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                 تأليف 

       صالح حسين الجبوري
                                    المقدمة
الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على محمد خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

 في كلِّ خلقٍ من خلٌقِ الله آية معجزة في الاتقان والجمال قال تعالى {صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88)} النَّمل، وقال عزَّ وجلَّ {ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7)} السجدة

واللغة العربيَّة من خلقِ الله سبحانه آية عظيمة ببنائها المتقن وأصولها الثابتة ومعانيها الواسعة وألفاظها العديدة واصواتها المتناسقة ويكفيها شرفاً وفضلاً أنَّها حملت كلام الله سبحانه فالعرش كرَّمه الله سبحانه باستوائه عليه قال عزَّ وجلَّ {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5)} طه، فجعله عظيماً كريماً قال تعالى {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86)) المؤمنون، وقال تعالى {فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116)} المؤمنون، فكما استوى جلَّ جلاله على العرش فكان كريماً عظيماً مشرَّفاً باستوائه عليه كذلك استوى كلامه على هذه اللغة فكانت عظيمة كريمة ومشرَّفة به ونكتة أُخرى أنَّه سبحانه بعد أنَّ أتَمَّ وأكملَ خلق السموات والأرض وهما خلقان عظيمان استوى على أعظم مخلوق وهو العرش قال تعالى {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4)} السجدة، كذلك بعد أنْ أرسل الرسالات بكلامه بالآرامية في صحف ابراهيم وبالعبرانية في توراة موسى استوى كلامه على أعظم لغة لأعظم كتاب وهو القرآن المعجِز بها 

وبها تكون الشفاعة الكبرى لنبيِّنا محمد فبها تكون المحامد التي يحمد ربَّه بها بأجزل لفظ وأبلغ معنى فيبدأ الحساب بعد طول عناء ونصب، روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: أن النبي قال: (فيأتوني، فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: ارفع محمد، وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعط، قال: فأرفع رأسي، فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع) 

ولا توجد أمَّة حفظ لها من لغتها ما حُفظ للعرب من لغتهم وذلك من حفظ الله لها فهل من أمَّةٍ نقلت لغتهم رواية في اشعارهم منذ قرابة الألفي عام ودَّونت في كتب من أكثر من ألف عام غيرهم، فإن أشعار وكلام غيرهم في نفس زمنهم قد درجت بذهابهم، ولو بعث رجل من أي أمَّةٍ غير العرب مات قبل ألفي عام ما استطاع أن يفهم لغة قومه وما فهم قومه لغته لأنَّ سنَّة الله سبحانه في التبدل والتغير سارية في كل خلقه واللغات يجري عليها كما يجري على سائر المخلوقات من التَّولد والموت لكن هذه اللغة استثناها الله من سنَّة التغيير لبقاء الحاجة لها على امتداد الزمن حتى يرث الله الأرض ومن عليها لأنَّه سبحانه جعل اللغة أداة ليفهم النَّاس بعضهم عن بعض فتبدلها من زمن إلى زمن لا يخلُّ بالحكمة من وجودها فأهل العصر ليسوا بحاجة أن يفهموا لغة من سبقهم بعصور لكن اللغة العربية أصبحت أداة ليفهم العرب ثمَّ غيرهم منهم كلام الله سبحانه وكلام رسوله  وإن تقادم الزمن وبعدت العصور فلا كلام لله سبحانه يأتي بعدُ ولا رسول آخر يبعث فمقتضى وجودها باقٍ حتى آخر الزمان لبقاء القرآن والسنَّة وآثار الصحابة والتابعين وكلُّها جاءت باللغة العربيَّة والحاجة إليها باقية كما هو معلوم 

ولهذا فحكم تعلُّم العربيَّة بأنواع فنونها واجب على الكفاية لأنَّها من علوم الآلة التي بها تفهم نصوص الكتاب والسنَّة والآثار فما لا يتمُّ الواجب إلَّا به فهو واجب قال الثعالبي فيها: (الإقبال على تفهمها من الديانة إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين) 

فالعربيَّة لنا ليست فقط هويَّة الأمَّة بل هي هويَّة الأمَّة والمِلَّة أيضاً وساء عمل قومٍ يريدون فصل اللغة عن الملَّة وقصرها على الأُمَّة اعتزازاً بالأمَّة على الملَّة وهل عزُّ الأُمَّة وشرفها على الأُمم إلَّا بالملَّة قال تعالى لرسوله في القرآن الذي اعجزت بلاغته العرب الفصحاء: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44)} الزخرف، فروى الطبري فيها عن مجاهد: (قال يقول للرجل: من أنت؟ فيقول: من العرب، فيقال: من أيّ العرب؟ فيقول: من قريش، وعن السدِّي: قال: شرف لك ولقومك، يعني القرآن).
فليقرأ دعاة هذا المسلك تراجم أئمَّة اللغة وعلاقتهم بدينهم ليعلموا أنَّ أولئك ما عملوا في هذه اللغة وحفظوها وحافظوا عليها إلَّا لأنَّها لغة الملَّة ولا أدلَّ على هذا الأمر من أنَّ أكثر أئمَّة اللغة كانوا أعاجم ليسوا عرباً وهذا لا يحتاج إلى ذكر أسماء واعلام لشيوعه وانتشاره كما هو معلوم فهم ليسوا بدارسين مستشرقين بل هم أبناء الملَّة واللغة العربيَّة لغة ملتهم ففقهوها وعلموا ما فيها ولم يعلموا ما في لغة قومهم ويهمهم أمرها كما اهتمُّوا بلغة ملتهم 
وأبعد منهم من ذهب يُعلي بلغة غير العرب ويبخس لغتهم وهو من الملَّة وبعضهم من الأُمَّة وهذه شكاية ابن منظور من أهل زمانه في مقدمة اللسان أُمُدُّها إلى هذا العصر إذ يقول (وتنافس الناسُ فِي تصانيف الترجمانات فِي اللُّغَة الأعجمية، وتفاصحوا فِي غير اللُّغَة الْعَرَبيَّة، فَجمعت هَذَا الْكتاب فِي زمنٍ أهلُهُ بِغَيْر لغته يفخرون، وصنعته كَمَا صنع نوحٌ الفلكَ وقومُه مِنْهُ يسخرون)

            وصلى الله وسلَّم على محمَّد وعلى آله واصحابه 
                                                                وكتبه 
                                                        صالح حسين الجبوري

                                                       6-ربيع الثاني-1441
                                                      الموافق 2-12-2019
                                     التمهيد
رست العلوم جميعها من فقه وأصول فقه وحديث وغيرها في جميع ابوابها فقد أكمل اللَّاحق ما بدأ به السابق حتى استوت واستقامت وأمَّا اللغة فقد رسا من علومها علم النَّحو والصرف والعناية بالألفاظ وجمعها في المعاجم وهي جهود ليست بالقليلة وأمَّا مقاييس اللغة فإنَّ أهل اللغة من أولهم حتى آخرهم تكلَّموا في جذور بعض الألفاظ وجعلوا لها أصلا في معناها ومقياساً ترجع إليه جميع مشتقاتها لكن أفراده بالتأليف وجعل قواعد له فلم يكن من شيء إلَّا ما بدأ به الزَّجَّاج (ت:311هـ) في كتابيه اشتقاق اسماء الله الحسنى ومعاني القرآن وأمَّا ابن فارس (ت: 395هـ) فكان له القدح المعلَّى فيه فقد أخرج معجمه مقاييس اللغة وأثبت فيه قواعد لها وأجرى معجمه عليها فكان السابق لإيجاده والرائد لإحداثه والمطلق لفكرة أن المعاني المتعددة يمكن أن ترجع إلى أصل له معنى واحد أو أكثر فكان مقاييس ابن فارس معجماً فريدا وحيدا وكان كلامه على أصول الألفاظ البداية التي ظلَّت في محلِّها مخالفةً سنَّة العلوم وقال في مقدَّمته (قد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا، ولم يعربوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس، ولا أصل من الأصول. والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل، وله خطر عظيم)
 ومع كون هذا العلم كما قال جليل وله خطر عظيم غير أنَّه لم يلق اهتماما يذكر ولم يؤلف معجما على طريقة المقاييس وأعزو سبب ذلك إلى صعوبة هذا العلم ووعورة مسلكه وقد عاسنت مقاييسه زمناً طويلاً ومنه استقيت هذه القواعد بالموافقة والمعارضة فكان سبباً لإظهارها
 

 سبب التأليف.
لم أكن دارساً للعربيَّة ولا من المتخصصين بها لكنَّي قريب منها لدراستي العلوم الشرعيَّة فحولها احوم وكان من فجأتي أنَّي إذا أردت أن اعرف معنى كلمة أجد لها أكثر من معنى وقد أقرأ صفحات في اللسان والمعاجم كلُّها تتكلَّم عن المعاني العديدة المشتقَّة في الكلمة نفسها ووجدت الخلاف شائعا في تفسير معنى الكلمة ولا ترجيح أو أصل يرجع إليه أو قاعدة يستند إليها لبيان التفسير الصحيح وهذا سارٍ في اثبات العجمة في الكلمة والقول بالتضاد واثبات لفظ ما أو معنى مستعمل أو تصحيف وغيره

ووجدت أنَّ الاجتهاد في اللغة قد أغلق منذ القرن الثالث واكتفى النَّاس بالنقل عن علمائها بخلاف العلوم الأخرى حيث جمد الاجتهاد في الفقه في القرن الرابع والخامس وابتدأت عودته في القرن السابع وهو اليوم ظاهر ومنتشر والسبب في توقف الاجتهاد في اللغة أن اللغة قد ذهبت وذهب أهلها وهذا تصور صحيح من حيث أن لا زيادة بعد في لغة العرب لأنَّ أهلها قد ذهبوا لكن مادة اللغة موجودة محفوظة مدوَّنه كما هو الحال في الفقه فالوحي الذي انقطع بوفاة النبي لا يمكن الزيادة عليه لكنه محفوظ مدوَّن يؤخذ منه الفقه والتفسير ويجتهد فيهما فاللغة كذلك
والاكتفاء بالنَّقل نفسه لا يسلم من أخطاء تحتاج إلى تصحيح وتحقيق وتصويب وهذا أحد أسباب وضع الأزهري لمعجمه التهذيب إضافة إلى الخطأ في التفسير حيث قال في مقدمته: (ألفيت طلاب هذا الشأن من أبناء زماننا لا يعرفون من آفات الكتب المصحَّفة المدخولة ما عرفته، ولا يميزون صحيحها من سقيمها كما ميزته. وكان من النصيحة التي التزمتها توخيا للمثوبة من الله عليها، 
أن أنصح عن لغة العرب ولسانها العربي الذي نزل به الكتاب، وجاءت السنن والآثار، وأن أهذبها بجهدي غاية التهذيب، وأدل على التصحيف الواقع في كتب المتحاذقين، والمعور من التفسير المزال عن وجهه، لئلا يغتر به من يجهله، ولا يعتمده من لا يعرفه) 

فكان سبب تأليفي الكتاب هو وضع قواعد ومنهج يوصل إلى إيجاد معنى أصل اللفظ الذي عن طريقه تفهم اللغة وأسلوب العرب في كلامهم ويوجَّه كلام العلماء وفق أُسس سليمة مع مناقشة ما قيل أنَّه ظواهر أو عوارض في اللغة إلى فوائد غيرها كثيرة 
طريقة انشاء القواعد.

بعد دراسة مقاييس اللغة ولسان العرب مدَّة عامين ابحث عن التأصيل وما يضبطه من قواعد وضوابط واحترازات ليسهل الوصول إلى معنى الأصل خرجت بهذه القواعد وعملت بقول الامام احمد لأبي داود السجستاني: (لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا) 

وكنت بعد ان اثبتُّ هذه القواعد أذهب إلى كتب القوم ومؤلفاتهم فوجدت ما وافق وما خالف ونظرت في أقوالهم نظر النَّاقد الذي يملك الدليل مع هذا أو ضدَّ ذاك فاحمد الله على توفيقه أولاً وآخراً، ومع أنَّي بهرت بما وجدت من قواعدهم لا لذاتها بل لأنَّي رأيت الذي رآه أهل اللغة من قبل وأنَّي وافقتهم بما توصَّلوا إليه من قواعد ومباحث ولم يكن لي علم بكلامهم قبلُ 

فلم أكن حبيس اقوال من تكلم في العربية وألَّف بل ذهبت إلى اللغة نفسها وجمعت ما رأيت أنَّه متوافق متَّحد في صفة واحدة أو علَّة واحدة فجعلته قاعدة 
أو ضابطا ثمَّ اجريته على باقي الألفاظ وهذه هي طريقة جمهور من ألَّف في 
أصول الفقه وأولُهم الأمام الشافعي رحمه الله حيث استقوا مباحثهم وقواعدهم من نصوص الكتاب والسنَّة وهكذا فعلت مع اللغة فقد تتبعت ألفاظ العرب وطريقة استعمالهم لها واشتقاقهم من جذورها ألفاظاً ومعاني عديدة وبذلك فهمت خصائص اللغة وجعلت لها قواعد وكذلك تتبعت تنوع لغاتهم الكثيرة وجعلت لها قواعد وعلى ضوء الخصائص وقواعد اللغات استطعت معالجة أقوال العلماء في تفسير الألفاظ واثباتها و واثبات اللغات ونفيها وفي العجمة والتصحيف وغيره وما جعلوه ظواهر أو عوارض في اللغة كالمجاز والتضاد والاتباع وغيره، وكما في الفقه فمن حوى النصوص وفهم قواعدها استطاع معالجة اقوال الفقهاء والاصوليين وتحقيقها لأنَّ معه الدليل الموافق والمعارض لأقوالهم فما وجد من كلامهم يوافق ما توصل إليه أثبته، وما خالف بينَّ ضعفه لأنَّ أدلة الترجيح صارت عنده، وأيضاً الاجتهاد فيما لم يتكلموا فيه لأنَّه أخذ من حيث أخذوا وهكذا الحال في هذه الدراسة فأثبتُّ هذه القواعد والضوابط ممَّا رأيته في اللغة فوجدت بعد ذلك أني وافقت أو خالفت من سلف من علماء العربيَّة ولست أدعي مساواة بهم ولا قربا من منزلتهم لكن هذه طريقة التحقيق وقد أكون زدتُّ بعض القواعد والخصائص على ما قالوا وإنَّما بينَّتُ ذلك لأقول إنَّ علم العربيَّة كسائر العلوم في التَّعلُم والنَّظر فيه والاجتهاد ولا شكَّ أنَّ علم الفقه أشرف منه وأعظم منزلة وخطرا ولا يزال النَّاس يجتهدون فيه ويقولون وأيضاً مرّت عليه أزمان جمد النَّاس فيه على تقليد من سبقهم ثمَّ زال هذا الجمود في هذه العصور مع وجود علماء خرجوا عن الجمود في التَّقليد هنا وهناك فيما مضى لكنَّ هذا العصر زال بالكلِّيَّة

فعلم العربيَّة علم كسائر العلوم يدرس ويجتهد فيه فأكثر من ألَّف في العربيَّة 
كابن جنَّي وابن فارس وابن سيده وابن السكيت لم يكونوا عرباً ولا رواةً للعربيَّة ولا هم من الاخباريين بل درسوها عن شيوخ ومن كتب ثم جعلوا القواعد 
والضوابط التي رأوها من دراستهم وحتى من كان من الرواة والإخباريين كالأصمعي وابن الاعرابي فالحجة بما رووا لا بما قالوا فهم قد يروون ما سمعوا عن العرب ويتكلمون في لفظه أو معناها فلا يعني أن قولهم حجة ولكن ينظر بما رووا فيثبت كلامهم أو ينفى وفق القواعد والضوابط وكلُّ ذلك تراه في هذا الكتاب
علم مقاييس اللغة العربيَّة:
لم يفرد هذا العلم كأحد علوم فقه اللغة مع كثرة ثناء العلماء على مقاييس ابن فارس وطريقته ومع أنَّه يدخل في مجال علم الدلالة باشتراكهما في دراسة المعنى غير أنَّه يباينه في أهمِّ صفاته وهي أنَّ كلَّ اقسام علم الدلالة لا تتطرق إلى أنَّ للفظ معنى واحدا بل على العكس فهي على نظرية الحقيقة والمجاز بأنَّ اللفظ أُطلق على معنى معيَّن وهو أحد استعمالاته وأُستعمل في غيره بالاستعارة وهذا يناقض مجال علم المقاييس ولهذا أفردته كعلم مستقل من علوم فقه اللغة 
وما يلي تعريف بهذا العلم ومصطلاحاته وذكر فوائده:
علم المقاييس: هو العلم الذي يعنى بدراسة معاني أصول الألفاظ وإيجاد معنى واحد لكل أصل 
معنى الأصل: هو المعنى الذي وضع له اللفظ وإليه ترجع كل معاني استعمالاته باللزوم أو التضمن
فوائد هذا العلم.

فوائد هذا العلم أكثر من أن تحصر وما تراه في هذا الكتاب من قواعد وضوابط ومباحث في الخصائص واللغات والتطبيقات كلُّها من فوائد هذا العلم وتعدادها يطول ولا حاجة له لوجودها في الكتاب وهذه الفوائد تفسِّر قول ابن فارس المذكور آنفا (والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل، وله خطر عظيم)
أصول وقواعد هذا العلم:
هذه المقاييس والتأصيل للألفاظ هي فروع لهذا العلم ونتائج له ولا بد لأي فروع في أي علم من أصول وقواعد ترجع إليه وقبل ذكر هذه الأصول والقواعد أذكر له تعريفاً وهو:
علم أصول مقاييس اللغة: هو مجموعة قواعد تضبط بها الألفاظ وتفسَّر المعاني وتحقق بها اقوال العلماء وفق أُسس سليمة  
قال ابن جنِّي: (لم نر أحدًا من علماء البلدين
 تعرض لعمل أصول النحو، على مذهب أصول الكلام والفقه) 
 
هذا ما قاله في النحو وهذا في وقته لكن جاء من ألَّف في ذلك، منهم كمال الدين أبو البركات الأنباري (577ه) كتاب لمع الأدلَّة والإغراب في جدل الإعراب، والسيوطي (911ه) كتاب الاقتراح في أصول النحو

 وأقول مع أهميَّة علم مقاييس اللغة العربيَّة لم يؤلَّف في اصوله على طريقة الأصوليين ويُخرج مثل هكذا علم لتضبط اللغات وتفسَّر المعاني ويوجَّه كلام علماء اللغة
 ومحاكاة من ألَّف في اللغة تآليف علماء الشريعة واقع فالسيوطي وضع كتابه المزهر في علوم اللغة على طريقة أهل الحديث وقال: (هذا علم شريف ابتكرت ترتيبه واخترعت تنويعه وتبويبه وذلك في علوم اللغة وأنواعها وشروط أدائها وسماعها حاكيت به علوم الحديث في التقاسيم والأنواع وأتيت فيه بعجائب وغرائب حسنة الإبداع. وقد كان كثير ممن تقدم يلم بأشياء من ذلك ويعتني في بيانها بتمهيد المسالك غير أن هذا المجموع لم يسبقني إليه سابق ولا طرق سبيله قبلي طارق) 

ففي هذا المبحث أضع بعض الضوابط والقواعد في علم أصول مقاييس اللغة وأُبيِّن المسلك في معاملة أقوال العلماء على طريقة الأصوليين لتكون بداية في هذا العلم إن شاء الله قال ابن الاثير: (أن كل مُبْتَدِئ لشيء لم يُسْبَق إليه، 
وَمُبْتَدِعٍ لأمر لم يُتَقَدَّم فيه عليه، فإنه يكون قليلا ثم يكثر، وصغيرا ثم يكبر)
. ونقل عن الخطْابي قوله: (قد بقي من وراء ذلك أحاديث ذواتُ عددٍ لم أتيسر لتفسيرها تركتها ليفتحها الله على من يشاء من عباده، ولكل وقت قوم، ولكل نشء علم. قال الله تعالى {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21)} الحجر)
.
أدلة علم أصول مقاييس اللغة:
المعلوم أنَّ الأدلة في الفقه تكون نقليَّة وعقلية فالنقلية هي نصوص الكتاب والسنة والاجماع والعقلية القياس وكذلك في اللغة فالأدلَّة النقلية هي نصوص الروايات عن العرب والتي ينقلها علماء اللغة من شعر ونثر ومفردات فهي بمثابة النصوص والتشابه بالاعتماد عليها كنصوص في العلم مع الفارق بينهما في المصدر، 

وأمَّا الاجماع فما أجمع علماء اللغة عليه فهو حجةٌ إذا صحَّ عنهم ولم يخرق بمخالف، 
وأمَّا القياس فما يقاس على النُّقول وتحققت فيه اركان القياس فهو حجَّة أمَّا إذا فقد ركناً فهو قياس مردود، 
وأمَّا التفقه في العلوم الشرعيَّة فهو فهم النصوص وتفسيرها وبيان معناها فإن كان مسنداً بقواعد وضوابط فهو فقه متين أصيل صائب وكذلك تفسير اللغة وإيجاد معاني العرب من كلامهم هو تفقه فيها فإذا اعتمد على قواعد وضوابط يكون صائباً وأيضاً هذه القواعد تعمل على الترجيح بين أقوال أهل اللغة ومعرفة التصحيف والعجمة واثبات الألفاظ وغيرها من مسائل اللغة ومن له علم ودربة في الفقه وأُصوله يسهل عليه معرفة هذا البحث ويرى جدواه و ضرورته لكن المشاهد أنَّ المشتغلين باللغة في هذه العصور ابتعدوا عنه وخالفوا سلفهم من أهل اللغة الذين كانوا علماء في العلوم الشرعية والعلوم اللغوية وسوف تجد في ثنايا الكتاب كثيراً من ذلك وهذه أمثلة تطبيقية على هذه الأدلَّة مع بعض القواعد والضوابط واعمالها في اللغة: 

1-الاستدلال بالنصوص شعرا أو نثرا.

ا-الشعر: 
. في (جهم): قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: مَنْ جَعَلَ جهنَّم عَرَبِيًّا احْتَجَّ بِقَوْلِهِمْ بِئْرٌ جِهِنَّام وَيَكُونُ امْتِنَاعُ صَرْفِهَا للتأْنيث وَالتَّعْرِيفِ، وَمَنْ جَعَلَ جَهَنَّمَ اسْمًا أَعجميّاً احْتَجَّ بِقَوْلِ الأَعشى:

ودَعَوْا لَهُ جُهُنَّامَ

فَلَمْ يُصْرَفْ فَتَكُونُ جَهَنَّمَ عَلَى هَذَا لَا تَنْصَرِفُ لِلتَّعْرِيفِ وَالْعُجْمَةِ والتأْنيث أَيضاً

ب-النثر: 
. في (عكك): قال ابن سيده: قَالَ ثَعْلَبٌ: هُوَ يَوْمُ عَكٌّ أَكٌ إِذَا كَانَ شَدِيدَ الْحَرِّ مَعَ لَثَقٍ واحْتباسِ رِيحٍ؛ حَكَاهَا فِي أَشياء إِتْباعيَّة، فَلَا أَدري أَذَهَبَ بأَكٍّ إِلى الإِتباع أَم ذَهَبَ فِيهِ إِلَى أَنَّهُ الشَّدِيدُ الْحَرِّ وأَنه يُفْصَل مِنْ عَكٍّ كَمَا حَكَاهُ أَبو عُبَيْدٍ وَلَيْلَةٌ عَكَّة أَكَّةٌ: كَذَلِكَ، وَقَدْ عَكَّ يومُنا يَعِكّ عَكّاً. 

قلت: ليس (أكّ) إتباع بل لغة في (عكّ) نص على ذلك الخليل في العين واستدلَّ بنص الساجع قال في (عك): (الأُكَّةُ لغة في العُكَّة فورة الحَرّ شديدة في القيظ، تُجعل الهمزةُ بدل العين. قال الساجعُ: وإذا طلعت العُذرةُ، لم يبق بعُمان بُسرَةٌ، ولا لأكّارٍ بُرَّة، وكانت عُكَّةٌ نكرة على أهل البصرة. وتُجمعُ عكاكا)

وإبدال العين بالهمزة كثير في لغة العرب وينظر المعتل والعين في قاعدة (تقارب المخارج لغة)

2-الاجماع:

ا-نقل الاجماع:

. في (الزُّرْقُمُ): قال ابن فارس: أَجْمَعَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ أَصْلَهُ مِنَ الزَّرَقِ وَأَنَّ الْمِيمَ فِيهِ زَائِدَةٌ.

ب-خرق الاجماع:

. في (هرا): هَرا اللحمَ هَرْواً: أَنْضَجه حَكَاهُ ابْنُ دُرَيْدٍ عَنْ أَبي مَالِكٍ وَحْدَهُ؛ قَالَ: وَخَالَفَهُ سَائِرُ أَهل اللُّغَةِ فَقَالَ هَرَأَ.

قلت: هذا خرق للإجماع من أبي مالك فلا يعتبر اتفاقهم وما قاله أبو مالك هو الراجح لأنَّ انقلاب الهمزة إلى ألف كثير كما في قاعدة (المضاعف والمعتل والمضاعف واللفيف) ولاتِّحاد معناهما فمعناهما الكثرة والسعة فهرأ اللحم وهراه اكثر من طبخه حتى أنضجه ولاتحاد معناهما في الهذيان قال فيه في (هرأ): هَرَأَ فِي مَنْطِقِه يَهْرَأُ هَرْءاً: أَكثر، وقال في (هرا): الهُراء فِي اللُّغَةِ السَّمْحُ الجَوادُ والهَذَيانُ 

. في (كره): أَجمع كَثِيرٌ مِنْ أَهل اللُّغَةِ أَن الكَرْهَ والكُرْهَ لُغتانِ، فبأَيِّ لُغَةٍ وَقَعَ فجائِزٌ، إِلَّا الْفَرَّاءَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَن الكُرْهَ مَا أَكْرهْتَ نَفْسَك عَلَيْهِ، والكَرْه مَا أَكْرَهَكَ غيرُكَ عَلَيْهِ، تَقُولُ: جئْتُكَ كُرْهاً وأَدْخَلْتَني كَرْهاً

قلت: هذا خرق للإجماع فلا يعتبر لمخالفة الفرَّاء وإن كان قوله مرجوحاً والقول ما قاله الأكثر أن اختلاف الحركات لا يؤثِّر في المعنى كما قررنا في قاعدة: (اختلاف الحركات في اللفظ الواحد لا يؤثر على المعنى)
3-القياس: 

ا-القياس الصحيح: وذلك باثبات لغة في أصل بقياسه على أصل آخر ثبت أنَّه لغة بعلَّة جامعة العلَّة هي اتحاد المعنى بين الأصل والفرع أو المقيس والمقيس عليه وهذه أمثلة في العمل بالقياس عند علماء اللغة.
قال ابن جنَّي: باب-في اللغة المأخوذة قياسًا قال: (إن ما كان من الكلام على فعلٍ فتكسيره على أفعل، ككلب وأكلب، وكعب وأكعب، وفرخ وأفرخ. وما كان على غير ذلك من أبنية الثلاثي فتكسيره في القلة على أفعال نحو: جبل وأجبال، وعنق وأعناق، وإبل وآبال، وعجز وأعجاز، وربع وأرباع، وضلع وأضلاع، وكبد وأكباد، وقفل وأقفال، وحمل وأحمال. فليت شعري هل قالوا هذا ليعرف وحده، أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره)

. قال الزَّجَّاجي: (فأما قولهم: التراث فالتاء بدل من الواو كما أبدلت في تخمة، ونكأة، وتقية، والتقوى، والتكلان، وتولوج)

. في (غلل): حَكَى اللِّحْيَانِيُّ: تَغَلَّى بالغالِية، فإِما أَن يَكُونَ مِنْ لَفْظِ الغالِية، وإِما أَن يَكُونَ أَراد تَغَلَّل فأَبدل مِنَ اللَّامِ الأَخيرة يَاءً، كَمَا قَالُوا تظنَّيْت في تَظَنَّنْت

. في (أبل): قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ: (فأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ فأُبِلْنا)

أَي مُطِرْنا وابِلًا، وَهُوَ الْمَطَرُ الْكَثِيرُ الْقَطْرِ، وَالْهَمْزَةُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ مِثْلَ أَكد وَوَكَدَ

قلت: وهذه الأمثلة المتقدِّمة تبيِّن قياس علماء اللغة في اثبات ألفاظ بقياسها على ألفاظ ثابتة فيمكن إطراد ذلك كما في المثالين التاليين:

. في (هوا): يُقَالُ: أَهْوَى يَده وَبِيَدِهِ إِلى الشَّيْءِ ليأْخذه. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: الأَصمعي يُنْكِرُ أَن يأْتي أَهْوَى بِمَعْنَى هَوَى، وَقَدْ أَجازه غَيْرُهُ

. في (شفق): قال ابن دريد: شَفَقْتُ وأشفقتُ، إِذا حاذرت، بِمَعْنى وَاحِد زعم ذَلِك قوم وَأنكر جُلُّ أهل اللُّغَة ذَلِك وَقَالُوا: لَا يُقَال إِلَّا أشفقتُ فَأَنا مُشفِق وشَفيق.

قلت: الصحيح اثبات اللفظ بزيادة الهمزة في المثالين لأنَّ زيادة الهمزة على اللفظ شائع في اللغة وهو لغة عند العرب وينظر زيادة الهمزة في قاعدة المضاعف والمعتل، والمضاعف واللفيف نحو: في (ثوا) أَثْوَيت بِالْمَكَانِ: لُغَةٌ فِي ثَوَيْت , وفي (وبأ) وَبَّأَ إِلَيْهِ وأَوْبَأَ لُغَةٌ فِي وَمَأْتُ وأَوْمَأْتُ إِذَا أَشرتَ إِلَيْهِ , في (ومأ) أَوْمَأْتُ إِليه أُومئ إِيماء، وومَأْتُ لُغَةٌ فِيهِ.

ب-القياس مع الفارق: وهو قياس تختلف فيه العلَّة بين الأصل والفرع. 

يقع القياس مع الفارق فيبطل الاستدلال به كما أبطلناه في النَّحت في قاعدة (اللغة ثلاثية) فألفاظ نحو (جذمر، حلقم) جُعلت نحتا بالقياس على عبشمي وعبدري وهو قياس مع الفارق وذلك لتعلق هاتين الكلمتين ببعضهما أمِّا تلك فلا تعلُّق بينهما فيبطل القياس بذلك للفارق في العلَّة وينظر بتوسع في القاعدة المشار إليها 

4-استعمال القواعد: 
يستعمل علماء اللغة قواعد في اثبات الالفاظ لكنهم لم يفردوها كقواعد كما صنعنا في هذا الكتاب وصنيعهم هذا كصنيع الفقهاء في استعمال القواعد الأصوليَّة والفقهية لأثبات صحة ما ذهبوا إليه من فروع فنذكر بعض استعمالاتهم 
ا-قاعدة تقارب المخارج أو اتحاد الصفات لغة 

. في (حفت): قال الأزهري: قَالَ اللَّيْث: الْحَفْتُ: الهَلاكُ، تَقول: حَفَتَه الله أَي أهلكه ودَقَّ عُنُقه، قلت-أي الأزهري-: لم أسمع حَفَتَه بِمَعْنى دَقَّ لغير اللَّيْث، وَالَّذِي سمعناه عَفَتَه ولَفَتَه إِذا لَوَى عَنُقَهُ وكسره، فَإِن جَاءَ عَن الْعَرَب حَفَتَه بِمَعْنى عَفَتَه فَهُوَ صَحِيح وَإِلَّا فَهُوَ مُريب وَيُشبه أَن يكون صَحِيحا لتعاقب الْحَاء والعَين فِي حُرُوف كَثِيرَة.

. في (جدف): قال الفراء: العرب تعقب بين الفاء والثاء في اللغة، فيقولون جدث وجدف، وهي الاجداث والاجداف

. في (حمم): قال الأزهري: الحُمَامُ: السّيدُ الشّريفُ، قلتُ: أُراهُ فِي الأصلِ الهُمام فقُلبت الهَاءُ حاءً

ب-قاعدة: المثبت مقدم على النافي في اثبات الالفاظ:

. في الضاد والنون قال ابن سيده: عن ثعلب قال الفراءُ سِمعتُ ضَنَنْتُ ولم أسمع أضِنُّ وقد حكاه يعقوبُ ومعلومٌ أنّ من رَوَى حُجةٌ على من لم يَرْوِ

. في (شمع): قال ابن سيده: الشَّمْعُ والشَّمَع: مُومُ الْعَسَل. الْوَاحِدَة شَمْعَة وشَمَعَة. قَالَ يَعْقُوب: والمولدون يَقُولُونَ شَمْع، وَقد غلط، لِأَن الشَّمَع والشَّمْع: لُغَتَانِ فصيحتان.

قلت: أثبت ابن سيده ما نفاه يعقوب فالأوَّل جعل اللفظ لغة والثاني جعلها مولَّدة فيرجح قول ابن سيده للقاعدة

. في (لألأ): قال الأزهري قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: قَالَ الفرّاءُ سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ لِصَاحِبِ اللؤْلؤ لأْآءٌ عَلَى مِثَالِ لَعَّاعٍ، وَكرِهَ قَوْلُ النَّاسِ لأْآلٌ عَلَى مِثَالِ لَعَّالٍ. قَالَ الْفَارِسِيُّ: هُوَ مِنَ بَابِ سبطر. وقال عليّ ابنُ حَمْزَةَ: خَالَفَ الفرّاءُ فِي هَذَا الْكَلَامِ العربَ وَالْقِيَاسَ، لأَن الْمَسْمُوعَ لأْآلٌ وَالْقِيَاسَ لُؤْلُؤِيٌّ، لأَنه لَا يُبْنَى مِنَ الرُّبَاعِيِّ فَعَّالٌ، 

قلت: يقدَّم قول الفرَّاء على ابن حمزة لأنَّه اثبت سماعه عن العرب وهو ثقة ولغات العرب كثيرة فيكون من علم حجة على من لم يعلم والمثبت مقدَّم على النافي

. في (شفر): ابْنُ سِيدَهْ: وَمَا بِالدَّارِ شُفْرٌ وشَفْرٌ أَي أَحد؛ وَقَالَ الأَزهري: بِفَتْحِ الشِّينِ. قَالَ شَمِرٌ: وَلَا يَجُوزُ شُفْر، بِضَمِّهَا

قلت: يقدم قول ابن سيده على من نفى ولورود الفتح في معنى آخر قال فيه: شَفير الْوَادِي وشُفْرُه: نَاحِيَتُهُ مِنْ أَعلاه

. في (رعف): قَالَ الأَزهري: وَلَمْ يُعْرَف رُعِفَ وَلَا رَعُفَ فِي فِعْلِ الرُّعاف، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: ورَعُفَ، بِالضَّمِّ، لُغَةٌ فِيهِ ضَعِيفَةٌ

قلت: الجوهري أثبت ما نفاه الأزهري فيرجح قول الجوهري للقاعدة

ج-قاعدة القلب لغة وهما بمعنى واحد.

. في (ندم): قال الجوهري: ويقال المنادمة مقلوبة من المُدامَنَةِ، لأنَّه يُدْمِنُ شربَ الشراب مع نديمه، لان القلب في كلامهم كثير، كالقسى من القووس، وجذب وجبذ، وما أطيبه وأيطبه، وخنز اللحم وخزن، وواحد وحاد.

5-الاجتهاد.

يكون الاجتهاد في اللغة في اثبات استعمال الألفاظ أو تفسيرها أو إثبات العجمة أو نفيها أو التصحيف أو القلب وغيره وهذه الأمثلة تبيِّن اجتهاد العلماء في ذلك لكن هذا الاجتهاد يحقق بما ذكرنا من أصول وبما سنذكر من قواعد وإيرادنا لأقوالهم هنا لبيان وقوعه.
. في (وجج): الوَجُّ: عِيدانٌ يُتبخر بِهَا، وَفِي التَّهْذِيبِ: يُتَداوَى بِهَا؛ قَالَ الأَزهري: مَا أُراه عَرَبِيًّا مَحْضًا

. في (رمح): وَيُقَالُ لِلثَّوْرِ مِنَ الْوَحْشِ: رامِحٌ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أُراه لِمَوْضِعِ قَرْنِهِ

. في (غمد): ابْنُ الْمُظَفَّرِ: عُمْدانُ اسْمُ جَبَلٍ أَو مَوْضِعٍ؛ قَالَ الأَزهري: أُراه أَراد غُمْدان، بِالْغَيْنِ، فصحَّفه وَهُوَ حِصْنٌ فِي رأْس جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مَعْرُوفٌ وَكَانَ لِآلِ ذِي يَزَنَ 

. في (زخف): قال الأزهري: وأَظُنُّ زَخَفَ مَقْلُوباً عَن فَخَزَ
قاعدة: ليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر.

ومما يحسن إيراده في باب الاجتهاد هذه القاعدة ليعلم كيف أنَّ علماء اللغة يختلفون كما غيرهم فلا يكون قول أحد حجة على آخر لأنَّ قوله ليس بدليل فالدليل هو المنقول عن العرب من شعر أو نثر وأمَّا ما اختلفوا فيه فيصار إلى الترجيح 

6-التقليد.

كما في الفقه في أنَّ كلاً يؤخذ من قوله ويرد فكذلك في اللغة فلا ينبغي التقليد لمن تمكَّن من العلم إنَّما يصار إليه عند الضرورة قال الأزهري: (وأخبرني أبو محمد عن أبي خليفة عن محمد بن سلام أنه قال: سمعت يونس يقول: لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ بقوله كله في شيء كان ينبغي لقول أبي عمرو بن العلاء في العربية أن يؤخذ كله، ولكن ليس من أحد إلا وأنت آخذ من قوله وتارك)

وقال في (مكد): وَمثل هَذَا التَّفْسِير الْمحَال الَّذِي فسَّرَه اللَّيْث فِي مكدَتِ الناقةُ مِمَّا يجب على ذوِي الْمعرفَة تَنْبِيه طَلَبَة هَذَا الْبَاب من علم اللُّغَة لِئَلَّا يتعثّر فِيهِ ذَوُو الغباوة تقليداً لِليثِ.

7-الترجيح.

يقع الخلاف بين علماء اللغة في كلِّ أبوابها ومسائلها فيحتاج إلى الترجيح بالأدلَّة والقواعد فيعرف الراجح من المرجوح

ا-الترجيح في التفسير:

. في (لألأ): تَلأْلأَ النجمُ والقَمرُ والنارُ والبَرقُ، ولأْلأَ: أَضاءَ ولَمع. وَقِيلَ هُوَ: اضْطَرَب بَرِيقُه

قلت: هو الاضطراب لأن لألأ من اللفيف الدَّال على المبالغة وهنا كثرة تردد الضوء واضطرابه قال فيه: تَلأْلأَتِ النارُ: اضْطَرَبَتْ. لأْلأَ الثَورُ بذَنبِه: حَرَّكه، وَكَذَلِكَ الظَّبْيُ، وَيُقَالُ لِلثَّوْرِ الْوَحْشِيِّ: لَأْلَأَ بِذَنْبِهِ. وَفِي الْمَثَلِ: لَا آتِيكَ مَا لَأْلَأَتِ الفُورُ أَي بَصْبَصَتْ بأَذنابِها، وَرَوَاهُ اللِّحْيَانِيُّ: مَا لأْلأَتِ الفُورُ بأَذنابها، والفُور: الظِّباءُ

ب-الترجيح في الاشتقاق:

. في (أمع): حَديث ابْنِ مَسْعُودٍ أَيضاً: لَا يَكُونَنَّ أَحدُكم إِمَّعَةً، قِيلَ: وَمَا الإِمَّعَةُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقُولُ أَنا مَعَ النَّاسِ.

قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: أَراد ابْنُ مَسْعُودٍ بالإِمَّعَة الَّذِي يَتْبع كُلَّ أَحد عَلَى دِينِه، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْهَمْزَةَ أَصل أَن إِفْعَلًا لَا يَكُونُ فِي الصِّفات، 

قلت: بل هو كما قال ابن مسعود والهمزة زائدة وينظر زيادة الهمزة في قاعدة (المضاعف والمعتل وفي المضاعف واللفيف) وقال فيه: وَلَا نظير إِلا رَجُلٌ إِمَّرٌ وَهُوَ الأَحمق

8-التوقف والاحتياط.

إذا تساوت الأدلَّة عند المجتهد يتوقف في الحكم ويقول لا أدري وهذا كما هو معلوم ليس قولاً أو حكماً ولهذا يمكن أن يقول غيره بقول ويختار ما توقف فيه غيره

. في (سطم) قَالَ الأَزهري: وَيُقَال للحديدة الَّتِي تحرث بهَا النَّار: سِطامٌ وإسطام، إِذا فُطِحَ طرفها. وَقد صحّت هَذِه اللَّفْظَة فِي هَذِه السُّنّة وَلَا أَدْرِي أعربيّة مَحْضَة أَو مُعَرَّبة.

9-تعاضد الأدلَّة. 

قد تتضافر الأدلَّة في اثبات مسألة في اللغة كما هو الحال في الفقه وهذا مثال بالاستدلال بالنصِّ والقياس على اثبات عربيِّة لفظ:

. في (نطر) نطر: النَّاطِر والنَّاطور مِنْ كَلَامِ أَهل السَّواد: حَافِظُ الزَّرْعِ والتَّمر والكَرْم، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ مَحْضَةٍ، وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ: هِيَ عَرَبِيَّةٌ

قلت: الراجح عربيِّتها وذلك:

أولاً: قال الأزهري في (نطر): رأَيت بالبَيْضاء مِنْ بِلَادِ بَنِي جَذِيمة عَرازِيل سُوِّيت لِمَنْ يَحْفَظُ ثَمَرَ النَّخِيلِ وَقْتَ الصَّرَام الصِّرَام، فسأَلت رَجُلًا عَنْهَا فَقَالَ: هِيَ مَظالُّ النَّواطِير كأَنه جَمْعُ النَّاطُور

فقوله في بلاد بني جذيمة دليل على أنَّها مستعملة عند العرب وليس عند أهل السواد فقط وهذا نَّص بالنقل
ثانياً: القياس وذلك لتعاقب الطاء والظاء في لغة العرب في معنى واحد قال في (بظر) ذَهَبَ دَمُه بِظْراً أَي هَدَراً وَالطَّاءُ فِيهِ لُغَةٌ. فهو بمعنى (نظر) قال فيه: ابْنُ الأَعرابي: النَّطْرة الْحِفْظُ بِالْعَيْنَيْنِ بِالطَّاءِ قَالَ: وَمِنْهُ أُخذ النَّاطُور. فيكون الناطور الذي ينطر النخيل ويحرسها لغة في الناظور 

فاستعملنا هنا أصلا وهو (نظر) وفرعا وهو (نطر) وعلَّةً جامعة وهو اتحاد المعنى قال ابْنُ الأَعرابي: النَّطْرة الْحِفْظُ بِالْعَيْنَيْنِ، بِالطَّاءِ، قَالَ: وَمِنْهُ أُخذ النَّاطُور , وحكما وهو أن الأصل (نطر) عربيَّة وليست اعجميَّة ودليل تعاقب الطاء والظاء ما ذكرناه في (بظر)
عملي في الكتاب: 

1-قسَّمتُ الكتاب إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول تحوي هذه الفصول مباحث ثمَّ فوائد من الكتاب وخاتمة
الفصل الأوَّل: قواعد في الخصائص: وهي قواعد اساسيَّة للتأصيل

الفصل الثاني: قواعد في اللغات: وهي قواعد مساعدة للتأصيل

الفصل الثالث: قواعد في التطبيقات: وهي النتائج للقواعد السابقة

2-اعتمدتُ في هذه الدراسة على كتابين الأول: لسان العرب لأبن منظور ونقلت منه نصوص وشواهد وغيرها عزوت أو لم أعزُ إليه فهو منه وذلك لسعة النقول فيه لاحتوائه أهمَّ معاجم العربيَّة، فإذا لم أذكر قائلاً أو مصدراً وذكرت نقلاً فهو منه فإذا قلت قال في اللسان ثمَّ قلت بعدها وقال فيه او وفيه فالمراد اللسان فقد حوى كما هو معروف:

1-تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور (ت:370هـ)

2-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت:393هـ)

3-المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 458هـ)

4-حاشية الصحاح عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي الأصل المصري (ت: 582 هـ)

5-النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 606هـ) 

والثاني: على مقاييس اللغة لابن فارس لاهتمامه بالمقاييس وقواعدها واستهدفته في كثير من المباحث لذلك وأكثرت من تعقبه لأُبيِّن صحة القاعدة التي قررتها ومعارضتها لما قرر هو في مقاييسه ليعرف الراجح

3-إذا ذكرت أسم أحد ولم أذكر محل كلامه فهو من معجمه نحو الخليل من العين وابن دريد من الجمهرة والأزهري من التهذيب وابن فارس من المقاييس والجوهري من الصحاح وابن سيده من المحكم والمحيط الأعظم وابن السِّكِّيت في الكنز اللغوي وابن الأثير في النَّهاية في غريب الحديث والأثر والفرَّاء في معاني القرآن وكذلك الزجاج في معاني القرآن مع أنَّ أكثر هذه المصادر هي مكوِّنة للسان العرب لكن نقلت منها لمناسبة الموضع لذكر الاسم وأمَّا غيرهم فأذكر المصدر عند ذكر الاسم 

4-جعلت مادة المعجم هي الدلالة على موضع النَّقل بدلاً من الجزء والصفحة تجنباً للإطالة وذلك لكثرة التمثيل بالمواد

5-اشترطت أن أجعل عشر أمثلة لكلِّ ما أُريد أن أُثبته من قاعدة أو ضابط أو احتراز وغيره وذلك لأبيِّن أن ما أثبته منها هو فاشٍ ومنتشر في اللغة وليس محض اتفاق بين لفظين فقط بل هي صفة مطَّردة فيها وتصلح أن تكون قاعدة او ضابط لتعدد انطباقها على الألفاظ وجريانها فيها ولم أُكرَّر الأمثلة مع مناسبتها في موضع آخر وصلاحيتها فيه لاستوعب المواد في الدراسة والتمثيل
6-أضع النقول من الأقوال بين قوسين وأمَّا ما أنقله من أمثلة من المعاجم من الجذور فأفصل بينها وبين كلامي بهذه الإشارة (؛) عند تفسيرها أو التعليق عليها ومعرفة هذا مهم لأنَّه الفصل بين قولي ومن أنقل عنه فتنبه نحو:

قولي قال في اللسان في (أجج): أَجَّ فِي سَيْرِهِ يَؤُجُّ أَجّاً إِذا أَسرع وَهَرْوَلَ؛ وكذلك أجيج النَّار شدَّة توقدها والحفيف لازم لهما

وكذلك قال في اللسان في (تبر): تَبَّرَهُ هُوَ: كَسَّرَهُ وأَذهبه؛ دلالة مطابقة ويكون لغة في (تبل) لتعاقب اللَّام والرَّاء قال في (تبل): تَبَلَه تَبْلًا ذَهَبَ بِعَقْلِهِ؛ (قاعدة تقارب المخارج)
واضع علامة (،) بين الأمثلة المنقولة في المادة عند وجود أكثر من مثال  
وإذا ذكرت كلمة (قلت) فهو قولي مالم أذكر القائل 
7-عندما أذكر معنى الأصل بقولي معنى الأصل كذا ثمَّ أقول قال في اللسان كذا وكذا فما أورده فيه بمثابة الدليل والنصِّ على ما ذكرت من معنى الأصل نحو:

. في (طمم) معنى الأصل الكثرة والسعة قال في اللسان في (طمم): الطِّمُّ: العَدَد الْكَثِيرُ، طَمِيمُ النَّاسِ: أخْلاطُهم وَكَثْرَتُهُمْ، الطِّمطام: النارُ الْكَبِيرَةُ، وكلُّ مَا كَثُرَ وعَلا حَتَّى غَلَب فَقَدْ طَمَّ، أَصله مِنْ طَمَّ الشيءُ إِذَا عَظُمَ، وطَمَّ الماءُ إِذَا كَثُرَ، جَاءَهُمُ الطِّمُّ والرِّمُّ إِذَا أَتَاهُمُ الأَمر الْكَثِيرُ

. في (خضر): معنى الأصل الكثرة والسعة والغاية في الشيء يكون لغة في (غضر) لتعاقب الخاء والغين قال في اللسان في (خضر): الخَضَارَةُ اللَّبَنُ أُكْثِرَ ماؤُه، الخَضَارُ مِنَ اللَّبَنِ مِثْلَ السَّمَارِ الَّذِي مُذِقَ بِمَاءٍ كَثِيرٍ حَتَّى اخْضَرَّ، أَباد اللهُ خَضْراءَهُمْ أَي سوادَهم ومُعظَمَهُمْ، أَباد اللَّهُ خَضْراءَهم بِالْخَاءِ أَي خِصْبَهُمْ وسَعَتَهُمْ، خَضْرَاءُ كُلِّ شَيْءٍ: أَصلُه واخْتَضَرَ الشيءَ: قَطَعَهُ مِنْ أَصله، اخْتَضَرَ أُذُنَهُ: قَطَعَهَا مِنْ أَصلها
7-إذا قلت عن أصل أنَّه لغة في أصل آخر واجزم فذلك لورود النقل من أحد من اهل اللغة بقوله فيهما لغة أو بدل أو بمعنى وإذا قلت يكون لغة فذلك لا اشتراك الاستعمال بينهما أو اتحادهما بالتأصيل فالنوع الأول من أقوال أهل اللغة والثاني من عملي واجتهادي ولهذا فرقت بينهما بين الجزم وعدمه 
نتيجة الكتاب.
نتيجة الكتاب هي كنتيجة علم أصول الفقه لأهل الحديث، العلم الذي ابتكره الإمام الشافعي رحمه الله فاستطاعوا أن يتفقَّهوا في القرآن والحديث بعد أن كانوا لا يفتون إلَّا بظواهر النصوص وبعد تعليم الشافعي طريقة فهم النصوص والاستنباط منها سهَّل عليهم التفقُّه وتفريع المسائل بعد أن كان الأمر حصراً على أهل الرأي قال أحمد بن حنبل: (كانت أقفيتنا أصحاب الحديث، في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع، حتى رأينا الشافعي رضي الله عنه، وكان أفقه الناس في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث)

وعن دبيس قال: (كنت مع أحمد بن حنبل في المسجد الجامع، فمر حسين يعني الكرابيسي، فقال: هذا يعني الشافعي رحمة من الله لأمة محمد.

ثم جئت إلى حسين، فقلت: ما تقول في الشافعي؟ فقال: ما أقول في رجل ابتدأ في أفواه الناس الكتاب، والسنة، والاتفاق، ما كنا ندري ما الكتاب والسنة، نحن ولا الأولون، حتى سمعنا من الشافعي الكتاب، والسنة والإجماع)

فإن أقفية أهل الحديث والتفسير بيد أهل اللغة منذ زمن بعيد ولم تنزع إلى الآن فهذا أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج (ت:160) يرجع عن لفظ في رواية حديث لاعتراض الأصمعي عليه قال في اللسان في (جرس): فِي الْحَدِيثِ: (فَتَسْمَعُونَ صوتَ جَرْسِ طَيْرِ الْجَنَّةِ) أَي صوتَ أَكلها، قَالَ الأَصْمَعِيُّ: كنتُ فِي مَجْلِسِ شُعْبَةَ قَالَ: فَتَسْمَعُونَ جَرْشَ طَيْرِ الْجَنَّةِ، بِالشِّينِ، فَقُلْتُ: جَرْسَ، فَنَظَرَ إِليَّ وَقَالَ: خُذُوهَا عَنْهُ فإِنه أَعلم بِهَذَا مِنَّا.

قلت: رواية شعبة صحيحة لأنَّ جرش بمعنى جرس وهي لغة فيها لتعاقب السين والشين في عامَّة الألفاظ وينظر قاعدة (تقارب المخارج واتحاد الصفات لغة مبحث السين والشين) وجاءتا بمعنى واحد في عدَّة مواضع في (جرس): مرَّ جَرْسٌ مِنَ اللَّيْلِ أَي وقتٌ وَطَائِفَةٌ مِنْهُ وَقَدْ يُقَالُ بِالشِّينِ مُعْجَمَةٍ، قَدْ جَرّسَتْك الدُّهورُ أَي حَنَّكَتك وأَحكمتك وَجَعَلَتْكَ خَبِيرًا بالأُمور مجرَّباً وَيُرْوَى بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ بِمَعْنَاهُ، اجْتَرَسْتُ واجْتَرَشْتُ أَي كَسَبْتُ                                                                        وفي (جرش): جَرْشُ الأَفعى: صوْتٌ تُخْرِجُهُ مِنْ جلْدها إِذا حَكّت بعضَها بِبَعْضٍ، الجَرْش: صوتٌ يَحْصِلُ مِنْ أَكل الشَّيْءِ الخَشِن، وجَوْشٌ وجُؤْشُوشٌ: وَهُوَ مَا بَيْنَ أَوله إِلى ثُلُثه وَقِيلَ: هُوَ سَاعَةٌ مِنْهُ وَالْجَمْعُ أَجْراش وجُروش والسينُ الْمُهْمَلَةُ فِي جَرْشٍ لُغَةٌ حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْبَدَلِ، الجَرْش: الأَكل. قَالَ الأَزهري: الصَّوَابُ بِالسِّينِ.

أمَّا أهل التفسير فإنَّ شيخ المفسرين الإمام الطبري ضمَّن تفسيره واعتمد على كتاب معاني القرآن للفرَّاء ومجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن للزَّجاجَّ يصرِّح بهم تارة ويشير إليهم تارة بقوله البصريين ويعني به أبا عبيدة والكوفيين ويعني به الفرَّاء أو الزَّجَّاج، ويصفهم بأهل العلم بكلام العرب وأهل المعرفة بكلام العرب وأهل العربيَّة ويحيل إليهم ويذكر خلافهم ووفاقهم في تفسير ألفاظ القرآن ويحتجُّ بهم وكذا من جاء بعده كالقرطبي وغيره وبلا اعتراض بل ما يقولونه بمثابة النصِّ والدليل 

لكن من درس هذه الكتاب يتحرر من التقليد لأهل اللغة ويتحصَّل لديه آلة يستطيع بها الترجيح بين أقوالهم كما هو عمل أصول الفقه فبه يستطيع الترجيح بين اقوال الفقهاء عند اختلافهم وأيضاً يسلك طريق الاجتهاد في اللغة بعد دراسته المعاجم والإحاطة بموادِّها التي هي بمثابة النصوص والله الموفِّق 

ولا أُلام في ثنائي على كتابي هذا فإنَّما اتبعت فيه سنَّة من قبلي في ثنائهم على مؤلفاتهم وإليك طائفة منه اقوالهم

1-ابن سيده في مقدمة المحكم: فَإِن كتَابنَا هَذَا مدعاة للنفوس الشاردة، مذكاة للقلوب الهامدة، معلقَة بفؤاد المتفهم، مأنقة لعين النَّاظر المتوسم، روض مَا أزهى أزاهيره، وأبهى فِي عُيُون أفاهيم أشاهيره

2-الجوهري في مقدمة الصحاح: قد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة، التي شرف الله منزلتها، وجعل علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها، على ترتيب لم أسبق إليه، وتهذيب لم أغلب عليه

3-ابن منظور في مقدمة اللسان: فجاء بحمد الله وفق البغية وفوق المنية، بديع الإتقان، صحيح الأركان، سليما من لفظة لو كان. حللت بوضعه ذروة الحفاظ، وحللت بجمعه عقدة الألفاظ
ولا تستوحش من هذه القواعد المذكورة ولكن أنظر إلى دليلها فقد ذكر ابن جنَّي بعد كلامه على تعدد اللغات في اللفظ الواحد جرَّاء تقارب المخارج والقلب وسريان ذلك في كثير من الألفاظ والمعنى واحد وهذا من الغرائب التي يصعب تقبلها فقال: (وهذا النحو من الصنعة موجود في أكثر الكلام وفرش اللغة، وإنما بقي من يثيره ويبحث عن مكنونه، بل مَنْ إذا أوضح له وكشفت عنده حقيقته طاع طبعه لها فوعاها وتقبلها. وهيهات ذلك مطلبًا، وعزَّ فيهم مذهبًا! وقد قال أبو بكر: من عرف ألف، ومن جهل استوحش)

وقد أثرتُ ذلك وزيادة وما ذكره هو إحدى قواعد هذا الكتاب فما بالك بغيرها  كما سيظهر من الكتاب وأخيراً اتبرأ من الحول والقوَّة إلى حول الله وقوّته ولا ادَّعي عصمة فإنَّها دعوى باطلة بكتاب الله العزيز قال تعالى {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)} النِّساء، ولا أدَّعي كمالاً وما هذا العمل إلَّا بداية في مثل هذا العلم سائلا ربيِّ مباركتها واعلم أنَّ ما تركت كثيرا لمن تتبَّع غير أنَّ هذا ما قُسم لي واحمد الله على منِّه وعطائه وأسأله المزيد
                الفصل الأوَّل: قواعد الخصائص 
الخصائص مفردها خصيصة وهي لغة: الافراد قال في اللسان في (خصص): خصه بالشيء واختصه: أفرده به دون غيره. ويقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد  

واصطلاحاً قال في تاج العروس في (خصص): الخصوص: التفرد ببعض الشيء مما لا تشاركه فيه الجملة، وقال أيضاً التخصيص: ضد التعميم، وهو التفرد بالشيء مما لا تشاركه فيه الجملة. 

وخصائص اللغة: ما انفردت به من صفة عن دونها من الصفات 

واذكر في هذا الفصل من خصائص اللغة ما يفيد في الوصول إلى معنى الأصل دون غيرها من الخصائص فخصائصها كثيرة ذكرها سيبويه في الكتاب وابن جنِّي في كتابه الخصائص والسيوطي في المزهر وغيرهم وفائدة هذه الخصائص أنَّ تصورها ثمَّ اعتقادها يوصل إلى معنى الأصل وبعكس ذلك يتعذر الوصول إليه فمثلها كمثل الذي يعلم الحقَّ في شيء ويبحث عن أدلته فهو لا ينزع حتى يجده أو يعلم الخير في موضع ما ويبحث عن الوسائل الموصلة إليه وقد بيَّنت في كلِّ قاعدة في الفصل فائدتها في الوصول إلى معنى الأصل وبتركها والإعراض عنها تعذُّر بلوغه 

وحوى هذا الفصل قواعد خمسة هي:

1-قاعد التأصيل: لغة العرب قياسية بالإجماع

2-قاعدة اللغة اصطلاحية: مبدأ اللغة إلهام وأكثرها اصطلاح                                           

3-قاعدة اللغة مطلقة: معاني اًصول اللغة مطلقة وإنِّما حصل التقييد بالاستعمال   
4-قاعدة اللغة ثلاثيَّة: اللغة ثلاثيَّة وما زيد عليها فللمبالغة والتأكيد

5-قاعدة الترادف: الترادف شائع في اللغة وهو على أنواع   
قاعدة التأصيل: لغة العرب قياسيِّة بالإجماع
قال ابن فارس: (أجمع أهل اللغة -إلا من شذ عنهم-أن للغة العرب قياساً وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض وأن اسم الجنّ مشتق من الاجتنان. وأن الجيم والنون تدُلاَّن أبداً عَلَى الستر. تقول العرب للدّرع: جُنَّة وأجَنة الليلُ وهذا جنين، أي هو فِي بطن أمّه أَوْ مقبور، وأن الإنس من الظهور؛ يقولون: آنَسْت الشيء: أبصرته. وَعَلَى هَذَا سائرُ كلام العَرَب، عَلم ذَلِكَ من عَلِم وجَهِلَه من جهل)

قال الأزهري في (ملل): قَول الله تَعَالَى: {حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ (120)} الْبَقَرَة.

قَالَ أَبُو إِسْحَاق
: المِلّةَ، فِي اللُّغَة: سُنّتهم وطريقتهم. وَمن هَذَا أَخذ (المَلَّة)، أَي الْموضع الَّذِي يُخْتبز فِيهِ، لِأَنَّهُ يؤثّر فِي مَكَانهَا كَمَا يؤثَّر فِي الطَّريق. قَالَ: وَكَلَام الْعَرَب إِذا اتّفق لَفظه فأكثره مشتقٌّ بعضُه من بعض.

قلت-أي الأزهري-: وَمِمَّا يُؤَيّد قولَه قولُهم: طَرِيق مُمَلٌّ، مَسْلوك مَعلوم).
منذ أن عُرِفَت اللغة عرف الاشتقاق فعرف الردُّ إلى الأصل لفظاً أو معنى وسُمَّي بالمقاييس كما هو عند ابن فارس أو بالاشتقاق كما ذكره جمع من أهل اللغة حتى جعل له ابن دحية دليلاً من الشرع فيما نقله عنه السيوطي في المزهر قال: (وقال ابن دحية في التنوير: الاشتقاقُ من أغْرَب كلام العرب وهو ثابت عن الله تعالى بنقل العدول عن رسول اللَّه لأنه أُوتي جَوامعَ الكَلِم وهي جمعُ المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة فمن ذلك قوله فيما صح عنه: يقولُ الله: (أنا الرحمن خلقتُ الرُّحم وشققت لها من اسمي)
)

وعرفته العرب قال الزَّجَّاجي: بعد أن أورد قول حسَّان بن ثابت: 
وشقَّ لهُ من اسمهِ ليعزَّه           فذو العرشِ محمودٌ وهذا محمدُ

قال حسان: شق له من اسمه محمدًا: فأخبر أن اسمًا مشتق من آخر وصرح به، وأنشده النبي وهو أفصح العرب والصحابة فلم ينكره النبي عليه السلام، ولا قال له أحد: ما معنى الاشتقاق فإنا لا نعرفه ولا نفعله؟ بل تلقَّوه بالقبول فدل ذلك على أن من العرب من كان يعرف الاشتقاق)
 
وجعلوا له اقساماً أكثرها أربعة وهي
:

1-الاشتقاق الأصغر: وهو تقليب التصاريف في اللفظ الواحد نحو تقليب تصاريف ضرب إلى ضارب ومضروب وضرباً ويضرب وأضرب ويكون المعنى واحد وبيان الكلام فيه في هذه القاعدة

2-الاشتقاق الكبير: وهو تقليب اللفظ إلى مقلوباته نحو تقليب قول إلى: ق ل و ,وق ل ,ول ق ,ل ق و ,ل وق ويكون المعنى واحد ويأتي الكلام فيه في قاعدة المقلوب

3-الاشتقاق الأكبر: وهو البدل في الحروف بين لفظين في الحرف والحرفين والثلاثة بتقارب المخارج بينها أو اتحاد الصفات ويكون المعنى واحد ويأتي الكلام فيه في قاعدة البدل 

4-الاشتقاق الكُبَّار: وهو النحت وهو اشتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر نحو: نحت (عبشمي) من عبد شمس و(صلدم) من صلد وصدم، ويأتي الكلام فيه في قاعدة الزيادة. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أقسام الاشتقاق: (والاشتقاق الأصغر اتفاق القولين في الحروف وترتيبها والأوسط اتفاقهما في الحروف لا في الترتيب والأكبر اتفاقهما في أعيان بعض الحروف وفي الجنس لا في الباقي كاتفاقهما في كونهما من حروف الحلق إذا قيل حزر وعزر وأزر فإن الجميع فيه معنى القوة والشدة)

وقد لخَّص الزَّجَّاجي القول في الاشتقاق وقال: اعلم أن للناس في الاشتقاق ثلاثة أقوال:

1-فأما الخليل وسيبويه وأبو عمرو بن العلاء وأبو الخطاب وعيسى بن عمر والأصمعي وأبو زيد وأبو عبيدة والجرمي وقطرب والمازني والمبرد والزجاج وسائر من لم نسمه من البصريين من أهل اللغة فإنهم يقولون: بعض الكلام مشتق وبعضه غير مشتق، لأنه محال أن يكون كله مشتقًا إذا كان لا بد للمشتق من أصل ينتهي إليه غير مشتق لأنه لو كان كل مشتق له أصل آخر اشتق منه إلى ما لا نهاية لوجب من ذلك وجود ما لا يتناهى موقوفًا عند آخره بوجود الكلمة التي يقال إنها مشتقة وهذا محال.

2-وزعمت طائفة من متأخري أهل اللغة أن الكلام كله مشتق، وليس هؤلاء من الأولين ولا يقوم بأعيانهم مشهورين ولا في ذلك كتاب مصنف، ولا هو قول إمام متقدم وإنما قول المتعسفين من متأخري أهل اللغة. وفساده بين واضح كما ذكرنا
.

3-وذهب قوم من أهل النظر إلى أن الكلام كله أصل وليس منه شيء اشتق من غيره. وليس أحد من أهل اللغة الأعلام المشهورين يقول بذلك، ولا من النحويين الأئمة فيما انتهى إلينا من مذاهبهم، ورويناه من كتبهم، والحكايات عنهم، وفيما شاهدنا من يخبر عنهم ينكر أن يكون في كلام العرب اشتقاق ما وإن بعضه يرد إلى أصول منه تفرعت، وبعضه غير مشتق ولا مأخوذ من غيره، وإنما يدفع الاشتقاق قوم من أهل الجدل)
 

فمن هذه الأقوال الثلاثة ومن الذي ذكرنا يتبيَّن ما يلي:

أن القول الراجح أن اللغة قياسية وذلك:

للحديثين المذكورين والاجماع المنقول من ابن فارس وما نقله الزَّجَّاجي عن غالب أهل اللغة واساطينهم وأيضاً الوقوع والوجود فبالإمكان ردُّ كل المعاني المستعملة في لفظ واحد إلى معنى واحد هو معنى الأصل والذي يكون غير مشتق كونه الأصل وهو الذي قاله الزَّجَّاجي من كون بعض اللغة غير مشتق وهو الموضوع وضعاً وسيأتي الكلام عليه في قاعدة (اللغة اصطلاحية)
الجذر هو الحامل لمعنى الأصل.

ذكر كمال الدين الأنباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف مسألةً قال: (مسألة: القول في أصل الاشتقاق الفعل هو أو المصدر)
 
وذكر فيها ادلَّة الفريقين وحججهم والصواب أنَّ أصل اللفظ الذي هو الجذر هو الأصل وليس أحد ممَّا ذكر وذلك لأنَّ كلَّ واحدٍ من الفعل والمصدر له معنى مقيَّد يختلف عن فعلٍ آخر لنفس اللفظ وهذا لا يصلح أن يكون أصلاً فمثلا الجذر (ضرب) الفعل في ضربَ الرجل يختلف في معناه عن ضربَ الدرهم وعن ضربَ في الأرض وكذلك المصادر أمَّا معنى الأصل الذي هو في (ضرب) فهو الذهاب والمضي قال في اللسان: ضَرَبَ فِي الأَرضِ ذَهَب فِيهَا.  

فينطبق على كلِّ ما ذكرنا فضرب الرجل أي أمضى يده إليه أو سيفه إن كان بالسيف وضرب الدرهم أي أمضاه إلى هذه الصورة وضرب في الأرض ذهب فيها، إذن للغة جذور وهذه الجذور تحمل معاني ولا أقول أنَّها هي التي وجدت اولاً بل اللغة وجدت كاملة في سدِّ حاجتها في البدء ثمَّ كان التوليد والاصطلاح لكن عند النظر فيها يظهر الذي ذكرنا 
وقريب منه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومما ينبغي أن يعرف في باب الاشتقاق أنه إذا قيل هذا مشتق من هذا فله معنيان: أحدهما: أن بين القولين تناسبا في اللفظ والمعنى سواء كان أهل اللغة تكلموا بهذا بعد هذا أو بهذا بعد هذا وعلى هذا فكل من القولين مشتق من الآخر فإن المقصود أنه مناسب له لفظا ومعنى كما يقال: هذا الماء من هذا الماء وهذا الكلام من هذا الكلام وعلى هذا فإذا قيل: إن الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل كان كلا القولين صحيحا وهذا هو الاشتقاق الذي يقوم عليه دليل التصريف. وأما المعنى الثاني في الاشتقاق وهو أن يكون أحدهما أصلا للآخر فهذا إذا عنى به أن أحدهما تكلم به قبل الآخر لم يقم على هذا دليل في أكثر المواضع وإن عنى به أن أحدهما متقدم على الآخر في العقل لكون هذا مفردا وهذا مركبا فالفعل مشتق من المصدر)

أمَّا لماذا لم يوجد عمل أو مؤلف في ردِّ المعاني المستعملة في اللفظ الواحد إلى معنى الأصل والذي سمَّيته بالتأصيل فهذا أمر قد يكون فات العلماء لاهتمامهم بالألفاظ في عصرهم وأشار إلى ذلك ابن فارس في مقدمة مقاييسه قال: (إن للغة العرب مقاييس صحيحة، وأصولا تتفرع منها فروع. وقد ألف الناس في جوامع اللغة ما ألفوا، ولم يعربوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك المقاييس، ولا أصل من الأصول) أو يكون صعب عليهم كما هو عند ابن فارس في مقاييسه فإنَّه عدَّدَ معنى الأصل في اللفظ الواحد وترك أصولاً لم يجد لها معاني محددة لتباينها عنده كما قال وغير ذلك من أسباب فظاهر هذا الصنيع يدلُّ على صعوبة التأصيل ولكنَّها كانت محاولة لهذا العلم وكذلك كان ما عَمِل الزَّجَّاج في تفسير أسماء الله والزَّجَّاجي في اشتقاق أسماء الله وابن دريد في الاشتقاق وكلام أصحاب المعاجم في قولهم في بعض المواد الأصل فيه كذا أو معناه في لغة العرب كذا أو هو يرجع إلى معنى فكانت كلُّها بدايات لهذا العلم لكن لم يُؤصَّل هذا العلم ويُكمل ولم يَظهر معجماً يُبنى على إيجاد معنى واحد لكل أصل ويرد بقيَّة المعاني الأُخرى فيه إليه ولا أقول قد وجدت ما لم يجده الأولون بل أكملت ما بدأه الأولون إذ لولا إيجاد ابن فارس لهذا الأمر ومحاولته كان يصعب التصدر لمثل هكذا علم بعد هذه القرون وذهاب اللغة وأهلها فأحسن الله له المثوبة و جزاه خير الجزاء

ممَّا تقدَّم يعلم اتفاق أهل اللغة بالمجمل على أن اللغة قياسيِّة يشتق بعضها من بعض وإن اختلفوا في بعض صور الاشتقاق لكنَّهم في جميع أنواع الاشتقاق أرجعوا الاشتقاقات إلى معنى واحد وهذا يوصلنا إلى أن لكلِّ أصل معنى واحدا ترجع إليه كل ما ذكروه من أنواع الاشتقاق وهو معنى الأصل ذكروه في بعض الأصول غير أنَّهم لم يطردوها في جميع الأصول وأطلقت على هذا الصنيع بالتأصيل وهو إيجاد معنى الأصل للفظ 
فيكون التأصيل: هو ردُّ المعاني المتنوِّعة في اللفظ الواحد إلى معنى واحد يكون هو معنى الأصل
أدلة وجود معنى الأصل.
أمَّا أدلَّة وجود معنى الأصل فهي ما يلي: 
1-الاجماع على ان اللغة مشتقة أي اشتق بعضها من بعض. إذاً فلا بد من نهاية لهذا الاشتقاق وإلا لزم الدور وهذا محال فلا بد من أصل يرجع إليه كلِّ مخلوق سواء في اللغة أو غيرها 

2-اجماعهم على وجوده-أي معنى الأصل-في بعض الالفاظ نحو لفظ (جنٍّ، قطع، ستر) فما وجد في بعضه فهو دلالة على وجوده في جميعه
3-عملهم في التأصيل أمَّا ابن فارس فحاله بيِّن وأمَّا غيره فقول بعضهم الأصل في كذا والباب يرجع إلى كذا وغير ذلك.
4-إنَّ اللغة وضعت كوسيلة للتفاهم بين البشر ووجود أكثر من معنى في أصلها يناقض ذلك ويخالف حكمة وجودها فلا بدَّ من معنى واحد فقط يحمله اللفظ وأمَّا وجود أكثر من معنى يدلُّ عليه اللفظ هو من باب الاصطلاح وليس من التباين في معنى الأصل سواء في قبيلة واحدة أو قبائل متعددة
فائدة التأصيل:

وربَّ قائل يقول ما النفع في ردِّ المعاني في الأصل الواحد إلى معنى واحد وفائدة اللغة إنَّما هي معرفة معنى الكلمة أين كان استعمالها وهي الغاية منها.

أقول: الفائدة من التأصيل هي كالفائدة من أصول الفقه في الفقه فالفقه معرفة الاحكام من الأدلة التفصيلية وأصول الفقه هي الأدلة الاجمالية التي منها تستنبط الاحكام التفصيلية فكانت منزلة الفقه معرفة الاحكام التفصيلية وأصول الفقه هو طريقة الوصول إلى معرفة هذه الاحكام فكذلك التأصيل وإيجاد معنى الأصل فهو المعنى الإجمالي الذي تعرف منه المعاني التي خرجت من الأصل ويعرف أصلها بذلك فكانت المعاني المتعددة في اللفظ الواحد بمثابة الاحكام التفصيليَّة ومعنى الأصل بمثابة الدليل الإجمالي لها الموصل إلى أصل معناها ولهذا فوائد عظيمة هي ما في هذا الكتاب من قواعد ومباحث تذكر أكثرها في الفصل الثالث نحو: معرفة اللغات المتعددة الذي يحل كثيرا من الاختلافات في قراءات القرآن وروايات الاحاديث, والتفسير الصحيح للألفاظ وبيان الراجح عند اختلاف التفسير بين أهل اللغة في القرآن والحديث والشِّعر, ومعرفة التصحيف من عدمه فيها, واثبات الفاظ أُختلف في اثباتها, ومعرفة اعجميَّة الكلمة من عربيتها, وحلُّ التضاد في اللغة, وتحقيق مسألة المجاز, ومعرفة اشتقاق الأسماء والاصوات , وغيرها كثير تجده في ثنايا هذا الكتاب 

وأمر آخر في فائدة التأصيل هو معرفة ما لم يعرفه العرب انفسهم في كلامهم لأنَّهم لم يفطنوا إلى أصل المعنى وإن كان هذا العربي قحَّاً من الأعراب ولا يستغرب هذا الأمر لأنَّهم كانوا يقولون الشِّعر ولا يعرفون بحوره ويُعْرِبون الكلام ولا يعرفون قواعده حتى اكتشفت بعدُ بحور الشعر ووضعت قواعد الإعراب أو حتى إن كان من الصحابة أو علماء التابعين أو علماء اللغة لأنَّ أهل الفقه قد رجحوا قول صحابي على آخر وردوا قول بعضهم في مواضع لمخالفته دليلا أو تفسيراً راجحا وكذلك علماء التابعين و علماء اللغة لأنَّ الدليل هو القاضي على صحة القول وبطلانه و كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي في كل أمر في الفقه وهو أجلّ العلوم أو في اللغة فإذا رُدَّ قولهم في الفقه وخُطئِّوا  مع أنَّ اهتمام الصحابة والتابعين فيه أكبر من اهتمامهم باللغة ففي اللغة الأمر أسهل وأهون وإذا بيَّنتُ خطأ عالم من علماء اللغة مهما علا قدره كالفرَّاء أو الأصمعي او ابن الاعرابي أو الزَّجَّاج وغيرهم فإنَّما عاملتهم كما يعامل أكابر الفقهاء من الصحابة والتَّابعين ومن تبعهم والعلماء المتبوعين من أهل المذاهب الأربعة فما زال النَّاس يردُّ بعضهم على بعض ويخالف بعضهم بعضاً فمشابهتي لهم بهؤلاء القوم هو رفعٌ لمنزلتهم لكن درجت العادة أن لا يستوحش النَّاس من ردِّ قولهم الفقهاء واستوحشوا من ردِّ قول علماء اللغة وهذه الردود ستظهر في قواعد هذا الكتاب و مباحثه وامثلته وإنَّما استطردت بكلامي لكي لا يستوحش القارئ تعقباً على علماء اللغة لم يتعقب عليهم من قبل ولم يعتد ذلك معهم والعادة معهم النَّقل عنهم والاحتجاج بأقوالهم

أقوال أهل اللغة في أن اللغة قياسية:
أذكر هنا ما أشرت إليه آنفاً من إجماع أهل اللغة على إرجاع المعاني إلى قياسها وهو معنى الأصل غير أنَّهم لم يطردوه في منهج 
. في (عقَّ): قال الخليل: أصل العقِّ الشَّقُّ وإليه يرجع عُقُوقُ الوالِديْنِ وهو قطعُهما، لأنَّ الشّق والقطع واحدٌ

. في (أنث): قال ابن سيده: زَعَمَ ابنُ الأَعْرابِيِّ أَنَّ المَرْأَةَ إِنَّما سُمِّيَت أُنْثَى من البَلَدِ الأَنِيث قالَ لأنَّ المَرْأَةَ أَلْيَنُ من الرَّجُلِ وسُمِّيتْ أُنثَى لِلِينها فأَصْلُ هذا البابِ على قَوْلِه إِنَّما هُو الأَنِيثُ الَّذِي هو اللَّيِّنُ

وقال في (خبل): قال ابن سيده: الخَبال: النُّقْصَان، وَهُوَ الأَصْل، ثمَّ سُمِّي الْهَلَاك: خبالا

وقال في (حجج): قَدْ حَجَّ بَنُو فُلَانٍ فُلَانًا إِذا أَطالوا الِاخْتِلَافَ إِلَيْهِ؛ قَالَ المُخَبَّلُ السَّعْدِيُّ:

وأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ حُلُولًا كثِيرةً، ... يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرِقانِ المُزَعْفَرا

أَي يَقْصِدُونه وَيَزُورُونَهُ. قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: يَقُولُ يُكْثِرُونَ الِاخْتِلَافَ إِليه، هَذَا الأَصل، ثُمَّ تُعُورِفَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْقَصْدِ إِلى مَكَّةَ للنُّسُكِ والحجِّ إِلى الْبَيْتِ خَاصَّةً

. الزَّجَّاج صنيعه في تفسير أسماء الله يرد الاسم إلى أصله ثمَّ يبيِّن معنى الأصل قال في العزيز: الْعَزِيز أصل (ع ز ز) فِي الْكَلَام الْغَلَبَة والشدة وَيُقَال عزني فلَان على الْأَمر إِذا غلبني عَلَيْهِ

وقال في الجبار: الْجَبَّار أصل جبر فِي الْكَلَام إِنَّمَا وضع للنماء والعلو وَيُقَال جبر الله الْعظم إِذا نماه

وقال في الخالق: الْخَالِق أصل الْخلق فِي الْكَلَام التَّقْدِير يُقَال خلقت الشَّيْء خلقا إِذا قدرته)

. ابن دريد في (خسر): الخسر والخسار والخسران وَاحِد وَهُوَ الضلال. هَذَا الأَصْل ثمَّ كثر ذَلِك حَتَّى قَالُوا: خسر التَّاجِر إِذا وضع من رَأس مَاله

وقال في (همم): الهمة الَّتِي يجيلها الْإِنْسَان فِي خلده وَهُوَ اتساع همه وَبعد موقعه فَمن هَذَا اشتقاقها إِن شَاءَ الله.

. في (ذبح): قال الأزهري: أصلُ الذبحِ الشّقُّ

وقال في (كدح): الكَدْحُ فِي اللُّغَة: السَّعْي والدُّؤوبُ فِي الْعَمَل فِي بابِ الدُّنْيَا، وَفِي بَاب الْآخِرَة

. في (سبح): قال الزَّجَّاج: سُبْحَانَ فِي اللُّغَةِ تَنْزِيهُ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَنِ السُّوءِ 

وفي (صرح) قال: الصَّرْحُ فِي اللُّغَةِ القَصْرُ والصَّحْنُ

. في (ضبب) قال الجوهري: أصل الضب: اللصوق بالأرض.  

أسباب تعدد المعاني وابتعادها عن معنى الأصل:
قبل الكلام على التأصيل وطريقته لا بد من معرفة أسباب تعدد المعاني في اللفظ الواحد وابتعادها عن معنى الأصل فنقول أنَّ معنى الأصل يقابل المعنى المطابق المستعمل في اللفظ وهذا لابد أن يذكره اللغويون في المعجم عند ايرادهم لأصل ما ويندر عدم ذكر أحد ما له وتعرف دلالة المطابقة: (يكون اللَّفْظ مُوَافقاً لتَمام مَا وضع لَهُ)
. 

ثمَّ تتفرق المعاني عنه إمَّا بتضمن أو لزوم:

فالتضمن: (هو دلَالَة اللَّفْظ على جُزْء مُسَمَّاهُ: كدلالة الْإِنْسَان على حَيَوَان فَقَط، أَو نَاطِق فَقَط، سمي بذلك لتَضَمّنه إِيَّاه؛ لِأَنَّهُ يدل على الْجُزْء الَّذِي فِي ضمنه، فَيكون دَالا على مَا فِي ضمنه)

فيستعمل اللفظ في جزء من معناه أو يسمى شيء بجزء من معنى اللفظ يتضمنه أو يفسر بذلك. 

واللزوم: (وَدلَالَة اللَّفْظ على لَازمه الْخَارِج -كدلالة الْإِنْسَان على كَونه ضَاحِكا أَو قَابلا صَنْعَة الْكِتَابَة)
  

فيستعمل اللفظ في معنى خارجه لكنَّه لازم له أو يُسمَّى شيء به أو يفسر بجزء منه.

وأضرب مثالاً في (سرب) على ذلك:

1-دلالة المطابقة في المعنى: قال في اللسان في (سرب): السَّرِبُ: الذاهِبُ الْمَاضِي. سَرَبَ فِي الأَرضِ يَسْرُبُ سُرُوباً: ذَهَبَ، وسَرَبَ الْفَحْلُ سُروباً أَي مَضَتْ فِي الأَرضِ ظَاهِرَةً حيثُ شاءَتْ، والسارِبُ: الذاهبُ عَلَى وجهِه فِي الأَرض.
2-دلالة التضمن: قال فيه: السَّرْبُ: المالُ الرَّاعي؛ أي الذاهب فالرعي يتضمن الذهاب والمضي 

وقوله فيه: السِّرْبُ والسُّرْبةُ مِنَ القَطَا، والظِّباءِ والشاءِ: القَطيعُ؛ لمضيهم معاً فهو صفة لأي قطيع معنى متضمن له 

3-دلالة اللزوم: قوله فيه: سَرَب يَسْرُب سُرُوباً: خَرَجَ؛ فالخروج لازمه المضي والذهاب، 

وفيه: السَّرْبة السَّفَرُ القريبُ؛ فالسَّفر لازمه الذهاب والمضي

وفيه: السَّرْبُ: الطريقُ؛ لمضي الناس فيه وذهابهم فيه 

واضرب مثالا آخر ولم يذكروا معنى المطابقة واحتيج إلى إيجاده كما في (سحب)

1-دلالة المطابقة: السحب هو الذهاب والمضي وذلك لتوافق كل المعاني المستعملة عليه 

2-دلالة التضمن: قال في اللسان في (سحب): السَّحْبُ: جَرُّكَ الشيءَ عَلَى وَجْهِ الأَرض، كَالثَّوْبِ وَغَيْرِهِ؛ أي امضاؤه على وجه الأرض فجرُّ الشيء متضمن امضاؤه وذهابه من موضع إلى موضع والجرُّ تفسير لجزء من معنى المضي

وفيه: فلانٌ يَتَسَحَّبُ عَلَيْنَا أَي يَتَدَلَّلُ؛ أي يمضي عنَّا ولا يسايرنا فالتدلل فيه معنى متضمن لعدم المضي إلى ما يوافق غيره فيكون جزء من معنى التدلل

وفيه: رجلٌ سَحْبانُ أَي جُرَافٌ؛ أي ماضٍ في أمره لا يعيقه شيء فيكون جرَّاف لما مرَّ به وكذلك الفصيح متضمن معنى المضي كونه ماضٍ في كلامه لا يوقفه عوز لفظ أو إرادة معنى وكذلك الأكول يكون ماضياً في أكله لا يوقفه شيء 

وقوله فيه: السَّحْبةُ: فَضْلَةُ ماءٍ تَبْقَى فِي الغَدِير يُقَالُ: مَا بَقِيَ فِي الغَديرِ إِلّا سُحَيْبةٌ مِنْ ماءٍ أَي مُوَيْهَةٌ قليلةٌ؛ أي ذاهبة لقلَّتها فالشيء الذاهب هو القليل وهذا تضمن في معنى الذهاب

3-دلالة اللزوم: قوله فيه: السحابةُ: الَّتِي يَكُونُ عَنْهَا الْمَطَرُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لانْسِحابِها فِي الهواءِ؛ أي لذهابها ومضيها في السماء كما قال وهذه تسمية من لازم حال السحابة

فأسباب تعدد المعاني في اللفظ الواحد هو استعمال معنى الأصل الذي هو المعنى المطابق في معاني تتضمنه ومعاني لازمة له فتتعدد المعاني لذلك
طريقة التأصيل.
اعتمد اللغويون في التأصيل طريقة واحدة هي تدقيق النظر والغور في المعاني لإيجاد المعنى الجامع بين المعاني المختلفة بلا استعانة بأيِّ أمر آخر إلا ما كان من ابي علي الفارسي الذي كان يستعين بالمقلوب عند الضرورة لإيجاد معنى الأصل قال ابن جنَّي: (باب في الاشتقاق الأكبر:

هذا موضع لم يسمِّه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي -رحمه الله-كان يستعين به ويخلد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر. لكنه مع هذا لم يسمِّه وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستروح إليه ويتعلل به)

 ثمَّ ذكر تقليب الأصل إلى مقلوباته وأمَّا دقَّة النظر فهو الذي بنى عليه ابن فارس مقاييسه وذكر ذلك في أكثر من موضع فيه فقال: -

. في (أَزَى): الْهَمْزَةُ وَالزَّاءُ وَمَا بَعْدَهُمَا مِنَ الْمُعْتَلِّ أَصْلَانِ، إِلَيْهِمَا تَرْجِعُ فُرُوعُ الْبَابِ كُلِّهِ بِإِعْمَالِ دَقِيقِ النَّظَرِ: أَحَدُهُمَا انْضِمَامُ الشَّيْءِ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ، وَالْآخَرُ الْمُحَاذَاةُ

. في (عَقَّ): الْعَيْنُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الشَّقِّ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ فُرُوعُ الْبَابِ بِلُطْفِ نَظَرٍ

. في (بسل): الْبَاءُ وَالسِّينُ وَاللَّامُ أَصْلٌ وَاحِدٌ تَتَقَارَبُ فُرُوعُهُ، وَهُوَ الْمَنْعُ وَالْحَبْسُ، ... وَأَمَّا الْبُسْلَةُ فَأُجْرَةُ الرَّاقِي، وَقَدْ يُرَدُّ بِدَقِيقٍ مِنَ النَّظَرِ إِلَى هَذَا.

. في (بَلَدٌ): الْبَاءُ وَاللَّامُ وَالدَّالُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَتَقَارَبُ فُرُوعُهُ عِنْدَ النَّظَرِ فِي قِيَاسِهِ
. في [بَابُ مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ أَوَّلُهُ بَاءٌ]

اعْلَمْ أَنَّ لِلرُّبَاعِيِّ وَالْخُمَاسِيِّ مَذْهَبًا فِي الْقِيَاسِ، يَسْتَنْبِطُهُ النَّظَرُ الدَّقِيقُ.

. في (ربَّ) وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ: ضَمُّ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ، وَهُوَ أَيْضًا مُنَاسِبٌ لِمَا قَبْلَهُ، وَمَتَى أُنْعِمَ النَّظَرُ كَانَ الْبَابُ كُلُّهُ قِيَاسًا وَاحِدًا

. في (قتل) وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْبَابِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِ بِلُطْفِ نَظَرٍ: الْقِتْلُ: الْعَدُوُّ، وَجَمْعُهُ أَقْتَالٌ. قَالَ:

وَاغْتِرَابِي عَنْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ... فِي بِلَادٍ كَثِيرَةِ الْأَقْتَالِ

وَوَجْهُ قِيَاسِهِ أَنْ يَجْعَلَ الْقِتْلَ هُوَ الَّذِي يُقَاتِلُ كَالسِّبِّ الَّذِي يُسَابُّ. وَلَيْسَ هَذَا بِبَعِيدٍ.
وذكر ابن جنَّي أن تدقيق النَّظر هو فعل الاشتقاقيين فقال: (وأمَّا الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلًا من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنًى واحدًا , تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه, وإن تباعد شيء من ذلك عنه رُدَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه, كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد)

لكن الطريقة التي اعتمدتها في التأصيل كما قال الميداني: (أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر)
. 

وهي دقَّة النظر في المعاني المستعملة كما فعلوا وهي الأصل ثمَّ اختيار معنى جامع تدور عليه المعاني الأُخرى وذلك بالنظر إلى المعنى المتضمن ولازم المعنى فيها وإمكان ردِّها إلى المعنى المختار مع الاستعانة بالقواعد والضوابط التي ذكرتها في هذا الكتاب التي تجعل إيجاد واختيار معنى الأصل منضبطا على أُسس صحيحة سليمة وبغير هذه القواعد لا يمكن الوصول إلى معنى الأصل لأنَّ اللغة حمَّالة أوجه وسوف ينتج كما صنع ابن فارس اصولاً متعددة وكلمات شاذَّة عن الأصل أو الأصول وكلمات متباينة لا يجمعها أصل واحد وقد ذكرت المآخذ عليه في هذه القواعد ووجَّهتها وسوف أذكر في كلِّ قاعدة وضابط الفائدة منهما في التأصيل وتأثيرهما عليه عند مخالفتهما وسوف يكون تحت عنوان فائدة القاعدة في التأصيل وأبدأوها بهذه القاعدة 

فائدة القاعدة في التأصيل:
هذه القاعدة هي أساس قواعد الكتاب وكلُّ القواعد الأخرى والضوابط خادمة لها ومساعدة لها وهي سبب تأليف الكتاب وغايته وتعتبر التمهيد الثاني للكتاب 

فاعتقاد أن لغة العرب قياسيِّة وأن لكلِّ أصلٍ معنى واحدا له وتحقيق ذلك يلزم منه البحث عن ذلك المعنى وإيجاده وعدم هذا الاعتقاد ينتج منه ما وقع في معاجم الألفاظ من تعدد المعاني في الأصل الواحد وكذلك من عمل بالتأصيل بغير هذا الاعتقاد كابن فارس فإنَّه عدد الأصول أي معانيها في الأصل الواحد وجعل كلمات شاذَّة عن هذه الأصول وجعل كلمات متباينة لا يمكن تأصيلها وغير ذلك كما قال في (سَلَقَ): السِّينُ وَاللَّامُ وَالْقَافُ فِيهِ كَلِمَاتٌ مُتَبَايِنَةٌ لَا تَكَادُ تُجْمَعُ مِنْهَا كَلِمَتَانِ فِي قِيَاسٍ وَاحِدٍ، وَرَبُّكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيُنْطِقُ خَلْقَهُ كَيْفَ أَرَادَ. 
فأعزو سبب تعدد معنى الأصل في اللفظ الواحد عنده إلى عدم اعتقاده أن للأصل معنى واحدا فعمد إلى كلِّ ما يراه أتحد في معنى فذكر أصله وما اختلف عنه جعل له أصلا آخر وما خرج عن الأصول جعله شاذَّا ولم يبحث عن معنى ترجع إليه كلُّ الأصول التي ذكرها مع ما شذَّ عنده لعدم اعتقاده ذلك ولو اعتقد أن الجذر ليس له إلَّا معنى واحد لبحث ولوجد كما نبيِّنه في المبحث التالي:

ملاحظة هامَّة:

يجب ألَّا يبتكر استعمال لمعنى في موضع لم يستعمله العرب أو اصطلحوا عليه وإنْ ساغ ذلك لمعنى أصله لأنَّ الاستعمال سنَّة عند العرب ولكن العمل في التأصيل هو فقط إرجاع المعاني المستعملة إلى أصله ليعرف ويفسَّر وهذا ما قاله ابن فارس في (شوى) قال: وَيُقَالُ: مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ إِلَّا شُوَايَةٌ، أَيْ شَيْءٌ يَسِيرٌ، وَالَّذِي لَا نَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الشِّوَاءَ مُشْتَقٌّ مِنْ هَذَا ; لِأَنَّهُ إِذَا شُوِيَ فَكَأَنَّهُ قَدْ أُهِينَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِذَا قُدِرَ وَكُبِّبَ: شِوَاءٌ لِأَنَّهُ قَدْ أُهِينَ. قِيلَ لَهُ: نَحْنُ نُعَلِّلُ مَا يَقُولُهُ الْعَرَبُ حَتَّى نَرُدَّهُ إِلَى أَصْلٍ مُطَّرِدٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ لَنَا مَا نَفْعَلُهُ

بيان الخطأ في التأصيل عند ابن فارس:
أذكر بعض الأمثلة عن تأصيل ابن فارس مبيِّناً خطأ التأصيل عنده وبيان دلالة اللزوم والتضمُّن التي لم يراعها مع الاستدلال ببعض القواعد التي قرَّرتها في الكتاب سأضعها بين قوسين وافردته في البحث لتصديه لهذا العلم ومشاركته في تأسيسه ووضعه لكنَّي لا اُبيِّن المآخذ عليه فقد استوعبتها في مقدمة كتابي التأسيس لأصول معجم المقاييس وما هنا أمثلة لبيان لذلك العمل وحرصت فيها على ذكر أنواع من عمله في التأصيل ولم أقتصر على نوع واحد.
. في (أَجَّ): وَأَمَّا الْهَمْزَةُ وَالْجِيمُ فَلَهَا أَصْلَانِ: الْحَفِيفُ، وَالشِّدَّةُ إِمَّا حَرًّا وَإِمَّا مُلُوحَةً. وَبَيَانُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أَجَّ الظَّلِيمُ: إِذَا عَدَا، أَجِيجًا وَأَجًّا، وَذَلِكَ إِذَا سَمِعْتَ حَفِيفَهُ فِي عَدْوِهِ، وَالْأَجِيجُ: أَجِيجُ الْكِيرِ مِنْ حَفِيفِ النَّارِ.

قلت: معنى الأصل واحد هو الشدَّة في الشيء مطلقاً وهو أحد الأصلين اللذين ذكر وهو دلالة المطابقة ويكون لغة في (هجَّ) قال في اللسان في (هجج): هَجِيجُ النَّارِ: أَجِيجُها مُثْلَ هَراقَ وأَراقَ؛ قاعدة (تقارب المخارج في المعتل والهاء)، وسَيْرٌ هَجَاجٌ: شَدِيدٌ. 

وأمَّا الحَفيف فهو صوت ينتج من شدَّة العدو كهجَّ (قاعدة الأصوات) قال في اللسان في (أجج): أَجَّ فِي سَيْرِهِ يَؤُجُّ أَجّاً إِذا أَسرع وَهَرْوَلَ؛ وكذلك أجيج النَّار شدَّة توقدها والحفيف لازم لهما

. في (تَبَرَ): التَّاءُ وَالْبَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلَانِ مُتَبَاعِدٌ مَا بَيْنَهُمَا: أَحَدُهُمَا الْهَلَاكُ، وَالْآخَرُ جَوْهَرٌ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ، فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُمْ: تَبَّرَ اللَّهُ عَمَلَ الْكَافِرِ، أَيْ أَهْلَكَهُ وَأَبْطَلَهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139)} الأعراف. وَالْأَصْلُ الْآخَرُ التِّبْرُ، وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرَ مَصُوغٍ.

قلت: معنى الأصل واحد وهو الذهاب قال في اللسان في (تبر): تَبَّرَهُ هُوَ: كَسَّرَهُ وأَذهبه؛ دلالة مطابقة ويكون لغة في (تبل) لتعاقب اللَّام والرَّاء قال في (تبل): تَبَلَه تَبْلًا ذَهَبَ بِعَقْلِهِ، (قاعد (تقارب المخارج في اللَّام والرَّاء) 

وقوله: فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُمْ: تَبَّرَ اللَّهُ عَمَلَ الْكَافِرِ أَيْ أَهْلَكَهُ وَأَبْطَلَهُ؛ أي اذهبه فلا ينتفع به معنى متضمن 
وقوله: وَالْأَصْلُ الْآخَرُ التِّبْرُ وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرَ مَصُوغٍ؛ لذهابه في التراب وتفرقه معنى متضمن ويطلق على كل معدن في ترابه لاتِّحاد الصفة وليس مجازاً لأن الأصل في اللغة الأطلاق كما في قاعدة (اللغة مطلقة) قال فيه: التِّبْرُ: هُوَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَجَمِيعِ جَوَاهِرِ الأَرض مِنَ النُّحَاسِ والصُّفْرِ والشَّبَهِ والزُّجاج وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا اسْتُخْرِجَ مِنَ الْمَعْدَنِ قَبْلَ أَن يُصَاغَ وَيُسْتَعْمَلَ

. في (جدع): الْجِيمُ وَالدَّالُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ جِنْسٌ مِنَ الْقَطْعِ يُقَالُ جَدَعَ أَنْفَهُ يَجْدَعُهُ جَدْعًا، وَجَدَاعٌ: السَّنَةُ الشَّدِيدَةُ لِأَنَّهَا تَذْهَبُ بِالْمَالِ، كَأَنَّهَا جَدَعَتْهُ، وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ الْمَجْدُوعُ الْمَحْبُوسُ فِي السِّجْنِ.

قلت: معنى الأصل كما قال 

وقوله: وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ الْمَجْدُوعُ الْمَحْبُوسُ فِي السِّجْنِ؛ لا شذوذ لأن المحبوس مقطوع عن النَّاس معنى متضمَّن 

. في (جذب): الْجِيمُ وَالذَّالُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى بَتْرِ الشَّيْءِ، يُقَالُ جَذَبْتُ الشَّيْءَ أَجْذِبُهُ جَذْبًا، وَجَذَبْتُ الْمُهْرَ عَنْ أُمِّهِ إِذَا فَطَمْتَهُ، وَيُقَالُ نَاقَةٌ جَاذِبٌ، إِذَا قَلَّ لَبَنُهَا، وَالْجَمْعُ جَوَاذِبُ، وَهُوَ قِيَاسُ الْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَلَّ لَبَنُهَا فَكَأَنَّهَا جَذَبَتْهُ إِلَى نَفْسِهَا

وَقَدْ شَذَّ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ الْجَذَبُ، وَهُوَ الْجُمَّارُ الْخَشِنُ، الْوَاحِدُ جَذَبَةٌ.

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان في (جذب): جَذَب الشهرُ يَجْذِبُ جَذباً إِذَا مَضَى عامَّتُه؛ وهو لغة في (حبذ) مقلوبه (قاعدة المقلوب) قال فيه: الجَذْبُ: مَدُّكَ الشيءَ والجَبْذُ لُغَةُ تَمِيمٍ؛ ويكون لغة في (جذم) لتعاقب الباء والميم (قاعدة تقارب المخارج) قال فيه: جَذَبَ فُلَانٌ حَبْلَ وِصالِه وجَذَمَه إِذَا قَطَعَه؛ ويكون لغة في (جدب، قذم ) وهذا من (قاعدة تعدد اللغات في اللفظ الواحد)

وقوله: يُقَالُ جَذَبْتُ الشَّيْءَ أَجْذِبُهُ جَذْبًا؛ أي أذهبه وأبعده عن موضعه

وقوله: جَذَبْتُ الْمُهْرَ عَنْ أُمِّهِ إِذَا فَطَمْتَهُ؛ أي أذهبته وامضيته عنها

وقوله: وَيُقَالُ نَاقَةٌ جَاذِبٌ إِذَا قَلَّ لَبَنُهَا وَالْجَمْعُ جَوَاذِبُ؛ أي ذهب لبنها وقلَّ قال فيه: يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذَا غَرَزَتْ وَذَهَبَ لبنُها: قَدْ جَذَبَتْ تَجْذِبُ جِذاباً فَهِيَ جاذِبٌ

وقوله: وَقَدْ شَذَّ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ الْجَذَبُ وَهُوَ الْجُمَّارُ الْخَشِنُ الْوَاحِدُ جَذَبَةٌ؛ لم يشذ وهو على ما أصَّلْنا من إذهاب الليف عنه قال فيه: الجَذَبُ: الشَّحْمةُ الَّتِي تَكُونُ فِي رأْس النَّخْلة يُكْشَطُ عَنْهَا اللِّيفُ

. في (جزع): الْجِيمُ وَالزَّاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا الِانْقِطَاعُ، وَالْآخَرُ جَوْهَرٌ مِنَ الْجَوَاهِرِ.

وَأَمَّا الْآخَرُ فَالْجَزْعُ، وَهُوَ الْخَرَزُ الْمَعْرُوفُ وَيُقَالُ بُسْرَةٌ مُجَزَّعَةٌ، إِذَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ نِصْفَهَا، وَتُشْبِهُ حِينَئِذٍ الْجِزْعَ.

قلت: معنى الأصل القطع وهو أحد الأصلين والآخر يرجع إليه ويكون لغة في (قزع) لتعاقب الجيم والقاف (قاعدة تقارب المخارج)
وقوله: وَأَمَّا الْآخَرُ فَالْجَزْعُ وَهُوَ الْخَرَزُ الْمَعْرُوفُ وَيُقَالُ بُسْرَةٌ مُجَزَّعَةٌ إِذَا بَلَغَ الْإِرْطَابُ نِصْفَهَا وَتُشْبِهُ حِينَئِذٍ الْجِزْعَ؛ من القطع لأنَّ ألوانه مقطَّعة وكذلك الرطب على الأصل ولا تشبيه (قاعدة الأصل أنْ لا يشتق معنى من معنى) قال فيه: قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: سُمِّيَ جَزْعاً لأَنه مُجَزَّع أَي مُقَطَّع بأَلوان مُخْتَلِفَةٍ أَي قُطِّع سَوَادُهُ بِبَيَاضِهِ.

. في (خدر): الْخَاءُ وَالدَّالُ وَالرَّاءُ أَصْلَانِ: الظُّلْمَةُ وَالسَّتْرُ، وَالْبُطْءُ وَالْإِقَامَةُ

فَالْأَوَّلُ الْخُدَارِيُّ اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ. وَالْخُدَارِيَّةُ: الْعُقَابُ، لِلَوْنِهَا قَالَ:

خُدَارِيَّةٍ فَتْخَاءَ أَلْثَقَ رِيشَهَا ... سَحَابَةُ يَوْمٍ ذِي أَهَاضِيبَ مَاطِرِ

وَيُقَالُ الْيَوْمُ خَدِرٌ وَاللَّيْلَةُ الْخَدِرَةُ: الْمَظْلِمَةُ الْمَاطِرَةُ وَقَدْ أَخْدَرْنَا، إِذَا أَظَلَّنَا الْمَطَرُ، وَمِثْلُهُ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُ طَرَفَةَ:

كَالْمَخَاضِ الْجُرْبِ فِي الْيَوْمِ الْخَدِرْ

وَمِنَ الْبَابِ الْخِدْرُ خِدْرُ الْمَرْأَةِ، وَأَسَدٌ خَادِرٌ، لِأَنَّ الْأَجَمَةَ لَهُ خِدْرٌ

قلت: معنى الأصل اللزوم وهو قريب من المعنى الأوَّل قال في اللسان: خَدَرَ الأَسدُ خُدُوراً وأَخْدَرَ: لَزِمَ خِدْرَه وأَقام. ويكون لغة في (ختر) لتعاقب الدَّال والتَّاء (قاعدة تقارب المخارج)

وقوله: الْخُدَارِيُّ اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ. وَالْخُدَارِيَّةُ: الْعُقَابُ لِلَوْنِهَا؛ إمَّا لتلازم واختلاط ظلامه فهو مُلبس ومنه لون العقاب قال فيه: قَالَ ابْنُ الأَعرابي: أَصل الخُداري أَن اللَّيْلَ يُخَدِّرُ النَّاسَ أَي يُلْبِسهُم، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: والدَّجْنُ مُخْدِر أَي مُلْبِسٌ، قِيلَ للعُقابِ: خُدارِيَّة لِشِدَّةِ سَوَادِهَا؛ أي تلازمه واختلاطه أو لأنَّه يلزم الناس مواضعهم ويحبسهم قال فيه: قَالَ بَعْضُهُمْ: اللَّيْلُ خَمْسَةُ أَجزاء: سُدْفَةٌ وسُتْفَةٌ وهَجْمَةٌ ويَعْفُورٌ وخُدْرَةٌ فالخُدْرَةُ عَلَى هَذَا آخِرُ اللَّيْلِ وأَخْدَرَ القومُ: كأَلْيَلُوا وأَخْدَرَهُ الليلُ إِذا حَبَسَهُ 

وقوله: اللَّيْلَةُ الْخَدِرَةُ: الْمَظْلِمَةُ الْمَاطِرَةُ وَقَدْ أَخْدَرْنَا إِذَا أَظَلَّنَا الْمَطَرُ. لأنَّها تلزم النَّاس في بيوتهم قال فيه: الخَدَرُ: المَطَرُ لأَنه يُخَدِّرُ الناسَ فِي بُيُوتِهِمْ

وقوله: الْخِدْرُ خِدْرُ الْمَرْأَةِ وَأَسَدٌ خَادِرٌ لِأَنَّ الْأَجَمَةَ لَهُ خِدْرٌ؛ أي لزمت حرمها وكذلك الأسد لزم الأجمة قال فيه: جَارِيَةٌ مُخَدَّرَةٌ إِذا أُلزمت الخِدْرَ وخَدَرَ الأَسدُ خُدُوراً وأَخْدَرَ: لَزِمَ خِدْرَه وأَقام 

. في (رعب): الرَّاءُ وَالْعَيْنُ وَالْبَاءُ أُصُولٌ ثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا الْخَوْفُ، وَالثَّانِي الْمَلْءُ، وَالْآخَرُ الْقَطْعُ 

فَالْأَوَّلُ الرَّعْبُ وَهُوَ الْخَوْفُ، رَعَبْتُهُ رَعْبًا، وَالِاسْمُ الرُّعْبُ. وَيُقَالُ إِنَّ الرَّعْبَ رُقْيَةٌ، يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُرْعِبُونَ ذَا السِّحْرِ بِكَلَامٍ، أَيْ يُفْزِعُونَهُ وَفَاعِلُهُ رَاعِبٌ وَرَعَّابٌ.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ قَوْلُهُمْ: سَيْلٌ رَاعِبٌ، إِذَا مَلَأَ الْوَادِيَ وَرَعَبْتُ الْحَوْضَ إِذَا مَلَأْتَهُ

وَالثَّالِثُ قَوْلُهُمْ لِلشَّيْءِ الْمُقَطَّعِ: مُرَعَّبٌ وَيُقَالُ لِلْقِطْعَةِ مِنَ السَّنَامِ رُعْبُوبَةٌ وَتُسَمَّى الشَّطْبَةُ مِنَ النِّسَاءِ رُعْبُوبَةً; تَشْبِيهًا لَهَا بِقِطْعَةِ السَّنَامِ وَيُقَالُ سَنَامٌ مَرْعُوبٌ إِذَا كَانَ يَقْطُرُ دَسَمًا

قلت: معنى الأصل واحد وهو الشدَّة والكثرة والسِّعة قال فيه: ورَعَّبَتِ الحمامةُ: رَفَعَت هَديلَها وشَدَّتْ؛ ويكون لغة في (رغب) لتعاقب العين والغين (قاعدة تقارب المخارج) 

قوله: فَالْأَوَّلُ الرَّعْبُ وَهُوَ الْخَوْفُ؛ سعة الخوف وكثرته وهو الفزع كما قال

قوله: وَالْأَصْلُ الْآخَرُ قَوْلُهُمْ: سَيْلٌ رَاعِبٌ إِذَا مَلَأَ الْوَادِيَ؛ كثير الماء 

قوله: وَالثَّالِثُ قَوْلُهُمْ لِلشَّيْءِ الْمُقَطَّعِ: مُرَعَّبٌ؛ ليس من التقطيع بل من ضابط (اشتقاق الفعل من الاسم) والمعنى السنام الكثير اللحم والشَّحم المليء قال فيه: سَنامٌ رَعِيبٌ أَي مُمْتَلِئٌ سَمِينٌ وَقَالَ شَمِرٌ: تَرْعِيبُه ارتِجاجُه وسِمَنُه وغِلَظُه

وقوله: وَتُسَمَّى الشَّطْبَةُ مِنَ النِّسَاءِ رُعْبُوبَةً تَشْبِيهًا لَهَا بِقِطْعَةِ السَّنَامِ؛ بل لكثرة لحمها ولامتلائها بلا تشبيه (قاعدة المجاز) قال فيه: جاريةٌ رُعْبوبةٌ ورُعْبوبٌ ورِعْبيبٌ: شَطْبة تارَّةٌ

وقوله: وَيُقَالُ سَنَامٌ مَرْعُوبٌ إِذَا كَانَ يَقْطُرُ دَسَمًا؛ كثير الدَّسم حتى القَطْر منه

. في (سلق): السِّينُ وَاللَّامُ وَالْقَافُ فِيهِ كَلِمَاتٌ مُتَبَايِنَةٌ لَا تَكَادُ تُجْمَعُ مِنْهَا كَلِمَتَانِ فِي قِيَاسٍ وَاحِدٍ، وَرَبُّكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيُنْطِقُ خَلْقَهُ كَيْفَ أَرَادَ.

فَالسَّلَقُ: الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ، وَالسِّلْقَةُ: الذِّئْبَةُ، وَسَلَقَ: صَاحَ، وَالسَّلِيقَةُ: الطَّبِيعَةُ، وَالسَّلِيقَةُ: أَثَرُ النِّسْعِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، وَسَلُوقُ: بَلَدٌ، وَالتَّسَلُّقُ عَلَى الْحَائِطِ: التَّوَرُّدُ عَلَيْهِ إِلَى الدَّارِ، وَالسَّلِيقُ: مَا تَحَاتَّ مِنَ الشَّجَرِ، قَالَ الرَّاجِزُ:

تَسْمَعُ مِنْهَا فِي السَّلِيقِ الْأَشْهَبِ ... مَعْمَعَةً مِثْلَ الضِّرَامِ الْمُلْهَبِ

وَالسُّلَاقُ: تَقَشُّرُ جِلْدِ اللِّسَانِ، وَسَلَقْتُ الْمَزَادَةَ، إِذَا دَهَنْتَهَا، قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسٍ:           كَأَنَّهُمَا مَزَادَتَا مُتَعَجِّلٍ ... فَرِيَّانِ لَمَّا يُسْلَقَا بِدِهَانِ

وَالسَّلْقُ: أَنْ تُدْخِلَ إِحْدَى عُرْوَتَيِ الْجُوَالِقِ فِي الْأُخْرَى، ثُمَّ تَثْنِيَهَا مَرَّةً أُخْرَى.

قلت: معنى الأصل واحد وهو الذهاب والمضي قال في اللسان في (سلق): نَاقَةٌ سَيْلَقٌ: مَاضِيَةٌ فِي سَيْرِهَا، سَلَقْت شَيْئًا بالماءِ الْحَارِّ وَهُوَ أَن يَذْهَبَ الْوَبَرُ وَيَبْقَى أَثره، السِّلْق نَبْتٌ لَهُ ورقٌ طُوال وأَصلٌ ذَاهِبٌ فِي الأَرض؛ وهو لغة في (صلق) قال فيه: سَلَق لُغَةٌ فِي صَلَق أَيْ صاحَ؛ ويكون لغة في (سلك) لتعاقب القاف والكاف

وقوله: السَّلَقُ: الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ؛ الذي ينسلق أي يمضي فيه السَّيل قال فيه: هُوَ مَسيل الماءِ بَيْنَ الصَّمْدَيْنِ مِنَ الأَرض.
وَقوله: السِّلْقَةُ: الذِّئْبَةُ؛ لمضيها وجرأتها وقال فيه: وَرُبَّمَا قِيلَ للمرأَة السَّلِيطَةِ سِلْقة وامرأَة سِلْقة: فَاحِشَةٌ.

وقوله: وَسَلَقَ: صَاحَ؛ أمضى صوته ورفعه قال فيه: السَّلْقِ رَفْعِ الصَّوْتِ

وقوله: وَالسَّلِيقَةُ: الطَّبِيعَةُ؛ المذهب وما يمضي عليه الانسان ويعتاده ويسترسل فيه قال فيه: غَلَبَتِ السَّلِيقِيَّة أَي اللُّغَةُ الَّتِي يَسْتَرْسِلُ فِيهَا الْمُتَكَلِّمُ عَلَى سَلِيقته أَي سَجِيَّتِهِ وَطَبِيعَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدِ إِعراب وَلَا تَجَنُّبِ لَحْنٍ

وقوله: وَالسَّلِيقَةُ: أَثَرُ النِّسْعِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ؛ لذهاب الوبر عن جلده جرَّاء النَّسْع قال فيه: وَهُوَ أَن يَذْهَبَ الْوَبَرُ وَيَبْقَى أَثره، وَيُقَالُ: لأَثر الأَنْساع فِي بَطْنِ الْبَعِيرِ يَنْحَصُّ عَنْهُ الْوَبَرُ: سَلائِق

وَقوله: سَلُوقُ: بَلَدٌ؛ لا يعرف سبب تسميتها لأنَّ هناك من الأسماء ما يجهل سبب تسميتها لأسباب ينظر (قاعدة الأسماء)

وَقوله: التَّسَلُّقُ عَلَى الْحَائِطِ: التَّوَرُّدُ عَلَيْهِ إِلَى الدَّارِ؛ هو المضي عليه يتضمَّن الصعود قال فيه: سَلَقَ يَسْلُق سَلْقاً وتَسَلَّقَ صَعِد عَلَى حَائِطٍ والسُّلَّاقُ: عِيدٌ مِنْ أَعياد النَّصَارَى مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ مِنْ تَسَلُّقِ الْمَسِيحِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلى السَّمَاءِ؛ أي ذهابه ومضيه فيها
وقوله: وَالسَّلِيقُ: مَا تَحَاتَّ مِنَ الشَّجَرِ؛ ذهب عنه ورقه وزال نحو قوله فيه: سَلَقْت اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ إِذا انْتَجَيْتَه عَنْهُ 

وقوله: وَالسُّلَاقُ: تَقَشُّرُ جِلْدِ اللِّسَانِ؛ ذهابه وزواله 

وقوله: وَسَلَقْتُ الْمَزَادَةَ إِذَا دَهَنْتَهَا؛ أي امضيت عليها الدِّهان لسداد مساماتها

وقوله: وَالسَّلْقُ: أَنْ تُدْخِلَ إِحْدَى عُرْوَتَيِ الْجُوَالِقِ فِي الْأُخْرَى ثُمَّ تَثْنِيَهَا مَرَّةً أُخْرَى؛ هو من إمضاء وإدخال إحدى العروتين في الأخرى أمَّا تثنيتها فهذا القَطْب قال فيه: أَبو الْهَيْثَمِ: السَّلْقُ إِدخال الشِّظاظ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي عُرْوَتَيِ الجُوَالِقَين إِذا عُكِما عَلَى الْبَعِيرِ فإِذا ثَنَيْتَهُ فَهُوَ القَطْب، ابْنُ الأَعرابي: سَلَقَ العُودَ فِي عُرَى العِدْلين وأَسْلَقه

. في (طود): الطَّاءُ وَالْوَاوُ وَالدَّالُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ فَالطَّوْدُ: الْجَبَلُ الْعَظِيمُ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: {فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ(63)} الشعراء، وَيَقُولُونَ: طَوَّدَ فِي الْجَبَلِ، إِذَا طَوَّفَ، كَأَنَّهُ فِعْلٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الطَّوْدِ.

قلت: معنى الأصل هو اللزوم والثبات قال في اللسان في (طود): الطادِي: الثَّابِتُ، طَادَ إِذا ثَبَتَ، 
وقوله: الطَّوْدُ: الْجَبَلُ الْعَظِيمُ. لثباته ولزومه موضعه لا يتحرك
وقوله: طَوَّدَ فِي الْجَبَلِ إِذَا طَوَّفَ كَأَنَّهُ فِعْلٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الطَّوْدِ. للزومه صعوده ولا يقيَّد بالجبل (قاعدة اللغة مطلقة) قال فيه: طَوَّدَ إِذا طَوَّفَ بالبِلادِ لِطَلَبِ الْمَعَاشِ. وهو بمعنى طوَّح (قاعدة: الترادف) قال فيه: طَوَّد فُلَانٌ بِفُلَانٍ تَطْويداً وطَوَّحَ بِهِ تَطْوِيحاً وطَوَّد بِنَفْسِهِ فِي المَطاوِدِ وطَوَّح بِهَا فِي المطاوِح وَهِيَ المَذاهب

وفيه: الطادِي: الثَّابِتُ. وهذا دليل على أنَّه ليس هناك كلمة واحدة كما أكثر من ذلك ابن فارس في مقاييسه (قاعدة: المثبت مقدَّم على النَّافي).
في (سدع): السِّينُ وَالدَّالُ وَالْعَيْنُ لَيْسَ بِأَصْلٍ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، لَكُنَّ الْخَلِيلَ ذَكَرَ الرَّجُلَ الْمِسْدَعَ، قَالَ: وَهُوَ الْمَاضِي لِوَجْهِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَا فَهُوَ مِنَ الْإِبْدَالِ لِأَنَّهُ مِنْ صَدَعَتْ، كَأَنَّهُ يَصْدِعُ الْفَلَاةَ صَدْعًا، وَحَكَى أَنَّ قَائِلًا قَالَ: سَلَامَةً لَكَ مِنْ كُلِّ نَكْبَةٍ وَسَدْعَةٍ، وَقَالَ: هِيَ شِبْهُ النَّكْبَةِ هَذَا شَيْءٌ لَا أَصْلَ لَهُ

قلت: معنى الأصل هو المضي والاندفاع في الشيء كما قال: الرَّجُلَ الْمِسْدَعَ هُوَ الْمَاضِي لِوَجْهِهِ؛ وليس هو من الابدال بل لغة (قاعدة البدل)، قال في اللسان في (سدع): السَّدْعُ: الهدايةُ لِلطَّرِيقِ وَرَجُلٌ مِسْدَعٌ: دليلٌ ماضٍ لِوَجْهِهِ، وَقِيلَ: سريعٌ وَفِي التَّهْذِيبِ: رَجُلٌ مِسْدَعٌ ماضٍ لِوَجْهِهِ نحوَ الدليلِ؛ ويكون لغة في (ستع) لتعاقب الدَّال والتَّاء قال في (ستع): رَجُلٌ مِسْتَعٌ أَي سريعٌ ماضٍ كَمِسْدَعٍ.

وقوله: سَلَامَةً لَكَ مِنْ كُلِّ نَكْبَةٍ وَسَدْعَةٍ؛ أي دفعة من الشَّر 

وفي اللسان: السَّدْعُ: صَدْمُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ؛ اندفاعه ومضيه إليه 
بيان الخطأ في التأصيل عند بعض علماء اللغة.
كسائر أهل العلم في كلِّ العلوم يخطئ ويصيب علماء اللغة مهما بلغ قدرهم في العلم ومعرفة ذلك يكون بالردِّ إلى معنى الأصل وإلَّا فالتقليد هو حال من لم ير الأمر كذلك والمقلِّد ليس من أهل العلم وحسبه ما يقول العلماء بلا نظر في الدليل ولا التأصيل 

وفي هذا المبحث أورد بعض تفسيرات أهل اللغة وتأصيلهم والردِّ عليها وبيان الخطأ فيها ليس من باب التعقب على أئمة اللغة لغرض التعقب بل بيان إمكان وقوعهم في الخطأ ومراجعتهم في ذلك ليكون منهجاً لطالب العلم في التعامل مع أقوالهم وأسوق مثالاً فيما أخطأ فيه الخليل في تفسيره لمعنى وردُّ العلماء عليه ونهيهم عن التقليد. 
. في (مكد) قال الأزهري: قَالَ اللَّيْث
: مَكَدَتِ الناقةُ إِذا نقَصَ لبنُها من طول العَهْد وَأنْشد:

قَدْ حَارَدَ الخُورُ وَمَا تُحَارِدُ....   حتَّى الجلاَدُ دَرُّهُنَّ مَاكِدُ

وَقَالَ بعض الْعَرَب فِي صفة عَجُوز: مَا ثَدْيُها بناهِدٍ، وَلَا دَرُّها بماكدٍ، ولافُوها ببارِدٍ،

وروى الْحَرَّانِي عَن ابْن السّكيت: ناقةٌ مَكُودٌ إِذا دامَ غَزُرُها، ونُوقٌ مكائِدُ، وَأنْشد:

إِنْ سَرَّكَ الغُزْرُ المَكُودُ الدائمُ... فَاعْمِدْ بَرَاعِيسَ أَبُوهَا الرَّاهِمُ

وناقةٌ بْرِعِيسٌ إِذا كَانَت غزِيرة.

ثَعْلَب عَن ابْن الْأَعرَابِي: مِثل قَوْله فِي المَكُودِ.

(قلت)-أي الأزهري-: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لَا مَا قَالَه اللَّيْث، وإنَّما احتجَّ اللَّيْث بقول الراجز:

حَتَّى الجِلاَد دَرُّهُنَّ ماكِدُ

فَظن أَنه بِمَعْنى الناقصِ وَهُوَ غلطٌ، وَالْمعْنَى حَتَّى الجِلاَد اللواتي دَرُّهُنَّ ماكِدٌ أَي دائمٌ قد حاردْنَ أَيْضا، والجِلاَدُ: أدْسَمُ الإبلِ لَبَنًا وَلَيْسَت فِي الغَزارة كالخُورِ لَكِنَّهَا دائمة الدَّرِّ، واحدتُها: جَلْدَةٌ، والخورُ فِي ألبانِهنّ رِقةٌ مَعَ الكثرةِ.

(أَبُو عبيد عَن الْأمَوِي): مكَدَ فلانٌ بالمكانِ يمكُدُ مُكوداً إِذا أَقام بِهِ، وثَكِمَ يَثْكَم: مِثْلُه، ورَكَدَ ركوداً.

وَقَالَ الساجع: مَا دَرُّها بماكِد أَي مَا لبنُها بدائمٍ، وَمثل هَذَا التَّفْسِير الْمحَال الَّذِي فسَّرَه اللَّيْث فِي مكدَتِ الناقةُ مِمَّا يجب على ذوِي الْمعرفَة تَنْبِيه طَلَبَة هَذَا الْبَاب من علم اللُّغَة لِئَلَّا يتعثّر فِيهِ ذَوُو الغباوة تقليداً لِليثِ.
والأمثلة التالية هي 
. في (سبح): قال ابن سيده: السّبْحُ: العوم وَهُوَ السّير على المَاء منبسطا.

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان في (سبح): النُّجُومُ تَسْبَحُ فِي الفَلَكِ أَي تَذْهَبُ فِيهَا بَسْطاً كَمَا يَسْبَحُ السابحُ فِي الْمَاءِ سَبْحاً

وقوله: السّبْحُ: العوم وَهُوَ السّير على المَاء منبسطا. أي ماضٍ على الماء ولم ينغمر فيه وليس للإنبساط فيه معنى ومنه التسبيح وهو تنزيه الله أي اذهاب النقائص عنه أو اذهابه عن النقائص
. في (عفط): قال الجوهري: عفَط الرَّاعِي بِغَنَمِهِ إِذا زجرَها بِصَوْتٍ يُشبه عَفْطَها.

قلت: معنى الأصل اللَّي والثني قال في اللسان في (عفط): عَفَطَ فِي كَلَامه عَفْطاً وعَفَتَ عَفْتاً وعَفَتَ الكلامَ إِذا لواه عَن وَجهه وَكَذَلِكَ لَفَته؛ وَالتَّاء تبدل طاءً لقرب مخرجيهما (قاعدة تقارب المخارج في الطاء والتاء) 

وقوله: عفَط الرَّاعِي بِغَنَمِهِ إِذا زجرَها بِصَوْتٍ يُشبه عَفْطَها. ثناها ولواها بالصياح من استعمال الاسم وإرادة الفعل وتكون لغة في (عطف) (قاعدة المقلوب) قال فيه: قَالَ أَبُو عَمْرو: العَافِط الَّذِي يَصِيح بالضأن لتأتِيَه. 

. في (دهم): قَالَ شِمْرٌ: أَراد بالدَّهْماء الْفِتْنَةَ السَّوْدَاءَ الْمُظْلِمَةَ. قال الخليل: الدُّهْمَةُ: السَّوَادُ.

قلت: معنى الأصل الشدَّة والكثرة قال في اللسان: جَاءَهُمْ دَهْمٌ مِنَ النَّاسِ أَي كَثِيرٌ، والدَّهْمُ: الْعَدَدُ الْكَثِيرُ، قِيلَ للجَنَّة مُدْهامَّة لِشِدَّةِ خُضْرَتِهَا 

وقوله: أَراد بالدَّهْماء الْفِتْنَةَ السَّوْدَاءَ الْمُظْلِمَةَ؛ بل من شدَّتها وكثرة بلائها 

وقوله: الدُّهْمَةُ: السَّوَادُ؛ بل شدَّة السَّواد ولا يختصُّ به (قاعدة اللغة مطلقة) كما في شدَّة الخضرة التي ذكرنا

. في (طحل): قال الجوهري: طَحِلَ الماءُ طَحَلًا، فَهُوَ طَحِلٌ: فَسَدَ وتَغَيَّرت رائحتُه مِنْ حَمْأَته، ابْنُ الأَعرابي: الطَّحِل الأَسْود

قلت: معنى الأصل الكثرة قال في اللسان: مَاءٌ طَحِلٌ أَي كَثِيرُ الطُّحْلُب، الطَّحِلُ: المَلآن

قوله: طَحِلَ الماءُ طَحَلًا فَهُوَ طَحِلٌ: فَسَدَ وتَغَيَّرت رائحتُه مِنْ حَمْأَت؛ شديد السَّواد كثيره فيكون متغيِّراً 

. في (همم): قال ابن الأثير: وَفِي حَدِيثِ قُسّ (أيُّها المَلِكُ الْهُمَامِ) أَيِ العظيمُ الهِمَّةِ.

قلت: معنى الأصل السعة والكثرة والشدَّة والعِظَم قال في اللسان في (همم): الهَامُومُ مِنَ الشحمِ: كثيرُ الإِهالةِ، المُهِمَّاتُ مِنَ الأُمور: الشدائِدُ المُحْرِقةُ، الهُمْهومة والهَمْهامة: العَكَرة الْعَظِيمَةُ

وقوله: فِي حَدِيثِ قُسّ (أيُّها المَلِكُ الْهُمَامِ) أَيِ العظيمُ الهِمَّةِ؛ بل العظيم الشأن على الأصل لا من عِظَم الهِمَّة (ضابط: لا يشتق معنى من معنى)

. في (غلل): قَالَ الزَّجَّاجُ: غَلَّ الرجلُ يَغُلُّ إِذا خَانَ لأَنه أَخْذ شَيْءٍ فِي خَفاء، وَكُلُّ مَنْ خَانَ فِي شَيْءٍ فِي خَفَاءٍ فَقَدْ غَلَّ يَغُلُّ غُلولًا، وَكُلُّ مَا كَانَ فِي هَذَا الْبَابِ رَاجِعٌ إِلى هَذَا، مِنْ ذَلِكَ الْغَالُّ، وَهُوَ الْوَادِي الْمُطَمْئِنُ الْكَثِيرُ الشَّجَرِ، وَجَمْعُهُ غُلَّان، وَمِنْ ذَلِكَ الغِلّ وَهُوَ الحِقْد الكامِن

قلت: معنى الأصل اللزوم والامساك قال في اللسان في (غلل): قَالَ الْفَرَّاءُ: يُقَالُ تَغَلَّلْت بِالْغَالِيَةِ، قَالَ: وَكُلُّ شَيْءٍ أَلْصقته بجِلدك وأُصول شَعْرِكَ فَقَدَ تَغَلَّلْته. وقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ يدُ اللَّهِ(64)} المائدة. مُمْسِكَةٌ عَنِ الِاتِّسَاعِ عَلَيْنَا؛ الغُلّ: جامِعة تُوضَعُ فِي العُنق أَو الْيَدِ؛ للزومها وامساكها لهما. 
وقوله: غَلَّ الرجلُ يَغُلُّ إِذا خَانَ لأَنه أَخْذ شَيْءٍ فِي خَفاء؛ بل لأنَّه أمسكه عنه
وقوله: مِنْ ذَلِكَ الْغَالُّ وَهُوَ الْوَادِي الْمُطَمْئِنُ الْكَثِيرُ الشَّجَرِ؛ لتلازمه وكثافته
وقوله: الغِلّ وَهُوَ الحِقْد الكامِن؛ اللَّازم الممسك فب القلب غير الذاهب
. في (أنث): قال الخليل: الأُنْثَى: خِلافُ الذَّكَرِ من كُلِّ شيءٍ والأُنثيانِ: الخُصْيتانِ والانثيان: الأُذُنانِ، قال ابن سيده: حديدٌ أَنيثٌ: غَيْرُ ذَكِير والأَنيثُ مِنَ السُّيوف: الَّذِي مِنْ حديدٍ غَيْرُ ذَكَ

قلت: معنى الأصل اللِّين قال في اللسان في (أنث): بلدٌ أَنِيثٌ: لَيِّنٌ سَهْل. قال ابْنُ الأَعرابي أَن المرأَة إِنما سُمِّيَتْ أُنثى مِنَ الْبَلَدِ الأَنيث قَالَ: لأَن المرأَة أَلْيَنُ مِنَ الرَّجُلِ وَسُمِّيَتْ أُنثى لِلِينِهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: فأَصْلُ هَذَا الْبَابِ، عَلَى قَوْلِهِ، إِنما هُوَ الأَنيثُ الَّذِي هُوَ اللَّيِّنُ

قوله: الأُنْثَى: خِلافُ الذَّكَرِ من كُلِّ شيءٍ؛ كما قال ابن الأعرابي سُمِّيت انثى للينها

وقوله: الأُنثيانِ: الخُصْيتانِ، والانثيان: الأُذُنانِ؛ لِلِينهما

وقوله: حديدٌ أَنيثٌ: غَيْرُ ذَكِير؛ بل ليِّن غير شديد (ضابط: لا يشتق من مشتق)
. في (فظظ): قال ابن دريد: الفظُّ: مَاء الكرش يعتصر وَيشْرب فِي المفاوز عِنْد الْحَاجة، يُقَال: افتظظت الكرش وفظظتها إِذا فعلت بهَا ذَلِك.

قلت: الأصل الشدَّة قال في اللسان في (فظظ): رَجُلٌ فَظٌّ: ذو فَظاظةٍ جافٍ غليظٌ

وقوله: افتظظت الكرش وفظظتها إِذا فعلت بهَا ذَلِك. بل من شدَّة الشَّقِّ للكرش واخراج الماء وليس من غلظ الماء ويكون لغة في (فضض) لتعاقب الظاء والضاد (قاعدة تقارب المخارج) قال فيه: فظَّه وافْتَظَّه: شقَّ عَنْهُ الْكَرِشُ أَو عَصْرَهُ مِنْهَا

. في (نحح): وَذَكَرَ ابْنُ بَرِّيٍّ فِي الْحَوَاشِي فِي فَصْلِ وَغَبَ:

كَزِّ المُحَيَّا أُنَّحٍ إِرْزَبِ

قَالَ: الأُنَّحُ البخيلُ الَّذِي إِذا سُئل تَنَحْنَحَ

قلت: الأصل الشدَّة قال في اللسان في (نحح): النَّحِيح وَهُوَ أَشدّ مِنَ السُّعال

وقوله: الأُنَّحُ البخيلُ الَّذِي إِذا سُئل تَنَحْنَحَ؛ بل الشديد الممسك 

. في (صدع) وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي فِي قوله: {فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ (94)} الحجر، أَي شُقَّ جَمَاعَتَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ، صَدَعْتُ الفَلاةَ أَي قَطَعْتُها فِي وسَط جَوْزها.

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان: رَجُلٌ صَدَعٌ: ماضٍ فِي أَمرِهِ، دلِيلٌ مِصْدَعٌ: ماضٍ لِوَجْهِهِ، جَبَلٌ صادِعٌ: ذاهِبٌ فِي الأَرض طُولا؛ ويكون لغة في (ستع) لتعاقب الدَّال والتَّاء

وقوله: وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي فِي قوله تعالى {فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ}، أَي شُقَّ جَمَاعَتَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ؛ بل امضِ بما أُمرت ولا تتردد 

وقوله: صَدَعْتُ الفَلاةَ أَي قَطَعْتُها فِي وسَط جَوْزها؛ ليس من القطع بل من المضي أي مضيتُ فيها
أسباب الخطأ في التأصيل:
بعد بيان وقوع الخطأ في التأصيل ومعنى الأصل ووقوع الخطأ في تفسير معاني الالفاظ لابد من بيان أسباب ذلك الخطأ لتجنَّبه وحتى يمكن إيجاد معنى الأصل الصحيح فنحصل على تفسير للألفاظ صحيح وكلُّ ما اذكره من قواعد وضوابط في الكتاب يصلح أن يكون سبباً يؤدِّي للخطأ في التأصيل إذا لم يراعَ غير أنَّي جعلته في موضعه المناسب وأورد هنا بعض هذه الأسباب التي هي لصيقة بالتأصيل والاشتقاق وهي: 
1-الاشتقاق من المشتق:
 وهذا يكون من اخذ معنى كلمة من كلمة هي مشتقَّة من معنى الأصل وعدم ألحاقها بالأصل نفسه وهذا خطأ في التأصيل والصحيح ردُّ كلِّ لفظ إلى الأصل لأنَّ طريقة العرب في لغتهم هي توليدهم معاني من معنى الأصل يشتقُّونها منه لا من مشتقٍ والاشتقاق من مشتق يبعد اللفظ المستعمل عن معنى الأصل ويجعل الوصول إلى الأخير عسيراً وسبب الاشتقاق هذا أنَّ فاعله لم يعتن بالتأصيل فردَّها بما يعرف من معنى مستعمل لديه ولا أنفي وجود اشتقاق من مشتق لكن الأصل ما ذكرت وقد ذكر أبن  سيده عن ابي عبيدة ردَّهُ معنى إلى الأصل ونفيه اشتقاقه من مشتق واعتراضه على صنيعه والراجح فعل ابي عبيدة فقال في (حنك): وحَنَكَ الدَّابَّة يَحْنِكُها ويَحْنُكُها حَنْكا واحتَنَكَها، شدّ فِي حِنكها الْأَسْفَل حبلا يَقُودهَا بِهِ، وحَنكَها يَحنِكُها ويَحْنُكُها، جعل الرسن فِي فِيهَا، من غير أَن يشتق من الحَنَكِ، رَوَاهُ أَبُو عبيد، وَالصَّحِيح عِنْدِي انه مُشْتَقّ مِنْهُ.

وقد يجعل هذا النوع من الاشتقاق سبباً للحكم على لفظ أنَّه شاذٌّ مع أنَّه غير مشتق منه قال الجوهري في (حنك): وقولهم: هذا البعير أحنك الإبل مشتق من الحنك يريدون أشدها أكلا وهو شاذ لان الخلقة لا يقال فيها ما أفعله.                                  قلت: ليس مشتَّقاً من الحنك الذي هو أقصى الفم بل هو على الأصل من الغاية والشدَّة في الشيء وقوله يريدون أشدَّها أكلاً على الأصل وليس مشتقَّاً فلا يحكم عليه بالشذوذ 
. في (فنن): رَجُلٌ مُتفَنِّنٌ أَيْ ذُو فُنون. وتَفنَّنَ: اضْطَرَبَ كالفَنَن. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَفنَّن اضْطَرَبَ وَلَمْ يَشْتقَّه مِنَ الفَنن
وأذكر أمثلة على خطأ الاشتقاق من المشتق نحو:

. في (أسد): أَسِد الرجلُ: استأْسد صَارَ كالأَسد فِي جراءَته وأَخلاقه

قلت: معنى الأصل الشدَّة في الشيء قال في اللسان (أسد): استأْسد النَّبْتُ: هُوَ إِذا بَلَغَ وَالْتَفَّ وَقَوِيَ

قوله: أَسِد الرجلُ: استأْسد صَارَ كالأَسد فِي جراءَته وأَخلاقه؛ بل اشتدَّ وقوي على الأصل غير مشتق من الأسد الحيوان المعروف قال فيه: استأْسد عَلَيْهِ: اجترأَ، أَسد عَلَيْهِ: غَضِبَ، آسَدَ الكلبَ بِالصَّيْدِ إِيساداً: هَيَّجَهُ وأَغراه؛ من الاشتداد 
. في (تمر): التَّتْمِيرُ: تَقْطِيعُ اللَّحْمِ صِغَارًا كَالتَّمْرِ وَتَجْفِيفِهِ وَتَنْشِيفِهِ

قلت: معنى الأصل الشدَّة قال في اللسان في (تمر): واتْمَأَرَّ الرُّمْحُ وَالْحَبْلُ صَلُبَ، وَكَذَلِكَ الذَّكَرُ إِذا اشتدَّ نَعْظُه، واتْمَأَرَّ الشيءُ طَالَ وَاشْتَدَّ مِثْلُ اتْمَهَلَّ واتْمَأَلَّ

وقوله: التَّتْمِيرُ: تَقْطِيعُ اللَّحْمِ صِغَارًا كَالتَّمْرِ وَتَجْفِيفِهِ وَتَنْشِيفِهِ؛ بل من جعله يابساً مشتدَّا جافاً وليس من جعله قطعاً كالتَّمر كمل قال تجفيفه وقال فيه: التَّتْمِيرُ: التَّيْبِيسُ؛ أي التمر سُمِّي تمراً لاشتداده بعد أن كان رطباً

. في (بحر) دَمٌ بَحْرَانيٌّ: شَدِيدُ الْحُمْرَةِ كأَنه قَدْ نُسِبَ إِلى البَحْرِ، وَهُوَ اسْمُ قَعْرِ الرَّحِمِ، مَنْسُوبٌ إِلى قَعْرِ الرَّحِمِ وعُمْقِها، وَزَادُوهُ فِي النَّسَبِ أَلِفاً وَنُونًا لِلْمُبَالَغَةِ يُرِيدُ الدَّمَ الْغَلِيظَ الْوَاسِعَ وَقِيلَ: نُسِبَ إِلى البَحْرِ لِكَثْرَتِهِ وَسِعَتِهِ

قلت: معنى الأصل الكثرة والسعة قال في اللسان في (بحر): البَحْرُ: الماءُ الكثيرُ مِلْحاً كَانَ أَو عَذْباً وَهُوَ خِلَافُ البَرِّ سُمِّيَ بذلك لعُمقِهِ واتساعه، إِنما سُمِّيَ البَحْرُ بَحْراً لِسِعَتِهِ وَانْبِسَاطِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ إِن فُلَانًا لَبَحْرٌ أَي وَاسِعُ الْمَعْرُوفِ، وَيُسَمَّى الْفَرَسُ الْوَاسِعُ الجَرْي بَحْراً

قوله: دَمٌ بَحْرَانيٌّ: شَدِيدُ الْحُمْرَةِ كأَنه قَدْ نُسِبَ إِلى البَحْرِ وَهُوَ اسْمُ قَعْرِ الرَّحِمِ؛ هو شديد الحمرة واسعها على الأصل وغير مشتق من شيء قال فيه: الباحرُ: الأَحمرُ الشديدُ الحُمرة يُقَالُ: أَحمر باحرٌ وبَحْرانيٌّ، ابن الأَعرابي: يُقَالُ أَحْمَرُ قانِئٌ وأَحمرُ باحِرِيٌّ وذَرِيحِيٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وأَبْحَرَ الرَّجُلُ إِذَا اشتدَّتْ حُمرةُ أَنفه

. في (أفن): قال الأزهري: عَن الْأَصْمَعِي: أفَنْتُ الإبلَ أفْنَاً إِذا حَلَبْت كُلّ مَا فِي ضَرْعها، قلت-أي الأزهري-: وَمن هَذَا قيل للأحمق: مأفون كَأَنَّهُ نُزع عَنهُ عَقْلُه كُلّه.

قلت: معنى الأصل الذهاب قال في اللسان في (أفن): هُوَ استخراجُ جَمِيعِ مَا فِي ضَرْعِهَا؛ إذهابه، وأَفِنَت الناقةُ، بِالْكَسْرِ: قلَّ لبنُها؛ ذهب ويكون لغة في (فنى) كونه مقلوبه (قاعدة القلب)

وقوله: وَمن هَذَا قيل للأحمق: مأفون، كَأَنَّهُ نُزع عَنهُ عَقْلُه كُلّه؛ لذهاب عقله وغير مشتق ممَّا قال وأن كان بمعناه

. في (أصل): اسْتَأْصَلَ اللَّه بَنِي فُلَانٍ إِذا لَمْ يَدَعْ لَهُمْ أَصْلًا.

قلت: معنى الأصل النهاية والغاية قال في اللسان: وأَخذ الشَّيْءَ بأَصَلَته وأَصِيلَته أَي بِجَمِيعِهِ لَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا، أَصِيلَة الرَّجُلِ: جَمِيعُ مَالِهِ؛ أي غايته ونهايته، الأَصْلُ: أَسفل كُلِّ شَيْءٍ؛ أي نهايته وغايته

وقوله: اسْتَأْصَلَ اللَّه بَنِي فُلَانٍ إِذا لَمْ يَدَعْ لَهُمْ أَصْلًا. بل بلغ غايتهم وأتى على نهايتهم في الهلاك وافناهم عن آخرهم على الأصل غير مشتق ممَّا قال وقال فيه: الأَصِيلُ: الْهَلَاكُ

. في (سبط): وَالصَّحِيحُ أَن الأَسْباط في ولد إِسحاق بْنِ إِبراهيم بِمَنْزِلَةِ الْقَبَائِلِ فِي وَلَدِ إِسماعيل، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.... وأَما الأَسباط فَمُشْتَقٌّ مِنَ السبَطِ، والسبَطُ ضرْب مِنَ الشَّجَرِ تَرْعَاهُ الإِبل، وَيُقَالُ: الشجرةُ لَهَا قَبَائِلُ، فَكَذَلِكَ الأَسْباطُ مِنَ السبَط، كأَنه جُعل إِسحاقُ بمنزلة شجرة، وجعل إِسماعيل بِمَنْزِلَةِ شَجَرَةٍ أُخرى، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ النَّسَّابُونَ فِي النَّسَبِ يَجْعَلُونَ الْوَالِدَ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَرَةِ، والأَولادَ بِمَنْزِلَةِ أَغْصانها، فَتَقُولُ: طُوبى لفَرْعِ فلانٍ وفلانٌ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، فَهَذَا وَاللَّهُ أَعلم، مَعْنَى الأَسْباط والسِّبْطِ

قلت: معنى الأصل الامتداد قال في اللسان في (سبط): أَسْبَطَ عَلَى الأَرض إِذا وَقَعَ عَلَيْهَا مُمْتَدًّا مِنْ ضَرْبٍ أَو مرَض، السَّبْطُ مِنَ الشَّعَرِ: المُنْبَسِطُ المُسْتَرْسِلُ

وقوله: وأَما الأَسباط فَمُشْتَقٌّ مِنَ السبَطِ والسبَطُ ضرْب مِنَ الشَّجَرِ تَرْعَاهُ الإِبل؛ بل لأنَّهم امتداد للأب من أولاد أو أولاد الأولاد والسبَط الشجر أيضاً سُمِّي لامتداده قال فيه: قَالَ أَبو الْعَبَّاسِ: سأَلت ابْنَ الأَعرابي مَا مَعْنَى السِّبْط فِي كَلَامِ الْعَرَبِ؟ قَالَ: السِّبْطُ والسّبْطانُ والأَسْباطُ خَاصَّةُ الأَولاد والمُصاصُ مِنْهُمْ وَقِيلَ: السِّبْطُ وَاحِدُ الأَسْباط وَهُوَ وَلد الوَلدِ، ابْنُ سِيدَهْ: السِّبْطُ وَلَدُ الِابْنِ وَالِابْنَةِ، والسبَطُ مِنَ الشَّجَرِ وَهُوَ سَلِبٌ طُوالٌ فِي السَّمَاءِ دُقاقُ العِيدان تأْكله الإِبل وَالْغَنَمُ

. في (رحل): بَعِيرٌ ذُو رُحلَة ورِحْلَة إِذا كَانَ قَويّاً عَلَى أَن يَرْحَل وارْتَحَلَ البعيرُ رِحْلةً: سَارَ فَمَضَى ثُمَّ جَرَى ذَلِكَ فِي الْمَنْطِقِ حَتَّى قِيلَ ارْتَحَلَ القومُ عَنِ الْمَكَانِ ارْتِحَالًا ورَحَلَ عَنِ الْمَكَانِ يَرْحَلُ وَهُوَ رَاحِلٌ مِنْ قَوْمٍ رُحَّلٌ: انْتَقَلَ 

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي كما قال: ارْتَحَلَ البعيرُ رِحْلةً: سَارَ فَمَضَى

قوله: ثُمَّ جَرَى ذَلِكَ فِي الْمَنْطِقِ حَتَّى قِيلَ ارْتَحَلَ القومُ عَنِ الْمَكَانِ ارْتِحَالًا؛ بل على الأصل أي ساروا ومضوا عن المكان ومنه فيه: نَاقَةٌ رَحِيلَة أَي شَدِيدَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى السَّيْرِ؛ ماضية في السَّير

. في (شرع): الشَّريعةُ والشِّراعُ والمَشْرَعةُ: المواضعُ الَّتِي يُنْحَدر إِلى الْمَاءِ مِنْهَا، قَالَ اللَّيْثُ: وَبِهَا سُمِّيَ مَا شَرَعَ الله للعبادِ شَريعةً من الصَّوْمِ والصلاةِ وَالْحَجِّ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ.

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان في (شرع): قَالَ الْقُتَيْبِيُّ: عَلَى شَرِيعَةٍ عَلَى مِثال ومَذْهبٍ

وقوله: قَالَ اللَّيْثُ: وَبِهَا سُمِّيَ مَا شَرَعَ الله للعبادِ شَريعةً من الصَّوْمِ والصلاةِ وَالْحَجِّ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِ؛ بل كلاهما من الذهاب والمضي فالشريعة الطريق الذي يذهب به إلى الماء والشريعة الأُخرى هي المذهب والطريق الذي أراده الله لعباده أن يسلكوه
. في (رغم): أَرْغَم اللَّهُ أَنْفَه أَي أَلزقه بالرَّغام وَهُوَ التُّرَابُ

قلت: معنى الأصل اللِّين قال في اللسان في (رغم): الرَّغام بِالْفَتْحِ: التُّرَابُ وَقِيلَ: التُّرَابُ اللَّيِّنُ وَلَيْسَ بِالدَّقِيقِ

وقوله: أَرْغَم اللَّهُ أَنْفَه أَي أَلزقه بالرَّغام وَهُوَ التُّرَابُ؛ بل أرغمه أذلَّه وألانه وقاده لما يريد على الأصل قال فيه: رَغِم أَنفي لأَمر اللَّهِ أَي ذَلّ وَانْقَادَ؛ والتراب سُمِّي بذلك للِينه كما ذكرنا.
. في (أبل): رَجُلٌ أَبِلٌ بالإِبل بيِّنُ الأَبَلَةِ إِذا كَانَ حَاذِقًا بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا

قلت: معنى الأصل اللزوم والثبات قال في اللسان في (أبل): طَيْرٌ أَبَابِيل يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا؛ يلازم بعضها بعضاً في القدوم، أَبَلَ الرجلُ عَنِ امرأَته وتَأَبَّلَ: اجتَزأَ عَنْهَا. امسك ولزم 
قوله: رَجُلٌ أَبِلٌ؛ رجل ملازم لها متابع وقائم على رعايتها وليس مشتقَّا من الأبل بل الأبل مشتقَّة من ملازمتها ترك الماء قال فيه: الْفَرَّاءُ: إِنه لأَبِلُ مالٍ عَلَى فَعِلٍ وتُرْعِيَّةُ مالٍ وإِزاءُ مالٍ إِذا كَانَ قَائِمًا عَلَيْهَا.

. في (جلح): قَرْيَةٌ جَلْحاء: لَا حِصْنَ لَهَا، الحُصُون تُشْبِهُ الْقُرُونَ فإِذا ذَهَبَتِ الْحُصُونُ جَلِحَتِ القُرَى فَصَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرَةِ الَّتِي لَا قَرْنَ لَهَا

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضاء قال في اللسان في (جلح): المَجالِيح: السِّنُونَ الَّتِي تَذْهَبُ بِالْمَالِ، الجَلَحُ: ذهابُ الشَّعْرِ مِنْ مُقَدَّم الرأْس

وقوله: قَرْيَةٌ جَلْحاء: لَا حِصْنَ لَهَا؛ ذاهبة الحصن بلا تشبيه بقرون البقر وغير مشتق منها بل البقرة الجلحاء هي الذاهبة القرون على الأصل قال فيه: شَاةٌ جَلْحاءٌ كجَمَّاء وَكَذَلِكَ هِيَ مِن الْبَقَرِ وَقِيلَ: هِيَ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي ذَهَبَ قَرْنَاهَا آخِرًا

2-اختيار معنى وحمل المعاني عليه:

وهذا الباب أوسع من سابقه وأبعد عن إصابة معنى الأصل وهو اختيار معنى موجود في استعمال واحد ثمَّ تحمل كلُّ المعاني الأُخرى وليس كما طريقتنا من إيجاد معنى يوافق جميع المعاني المستعملة في اللفظ بدون اختيار مسبق وحمل وهذه الطريقة اعتمدها ابن فارس في مقاييسه وصرح بها في كتابه الصاحبي في فقه اللغة قال:
      باب القول فِي أصول أسماء قِيسَ عَلَيْهَا وأُلحِقَ بِهَا غيرُها:

كَانَ الأصمعي يقول: أصل الورِد إتيان الماء، ثُمَّ صار إتيانُ كلِّ شيء ورْداً. والقرَبَ طلبُ الماء. ثُمَّ صار يقال ذَلِكَ لكل طلب، فيقال: هو يَقْرَب كذا أي يطلبه ولا تَقْرب كذا. ويقولون: رَفَعَ عَقِيرَتَهُ أي صوته، وأصل ذَلِكَ أن رَجُلاً عُقِرَتْ رجله فرفعها وجعل يَصيحُ بأعلى صوته فقيل بعد ذَلِكَ لكل من رفع صوته: رفع عقيرته. ويقولون: بَيْنَهما مسافة وأصله من السَّوف وهو الشم ومثل هَذَا كثير)
. 

وسبب خطأ هذه الطريقة هو أن اختيار معنى واحد مستعمل من اللفظ وترك ما سواه من معان عديدة تحكُّم ويظهر الخطأ بجعل المعاني التي لا توافق هذا الأصل محمولةً عليه ومجازيَّةً وبعضها شاذٌ وهذا خلل في التأصيل والطريقة الصحيحة هي إيجاد معنى يمكن ردُّ كل المعاني إليه والامثلة التالية تبيِّن المقصود وابدأُها بالأمثلة التي ذكرها ابن فارس وهي أربعة مع بيان عدم انطباق ما قال على جميع المعاني المستعملة ثمَّ اختار غيرها من مقاييسه: 

. في (ورد): 
قلت: معنى الأصل الامتداد والاسترسال قال في اللسان في (ورد): شَعَر وَارِدٌ: مُسْتَرْسِلٌ طَوِيلٌ؛ هذا هو الأصل وما ذكره ابن فارس يرجع إليه لا العكس لأنَّ المعاني التي اوردناها لا تنطبق معه 

قوله: أصل الورِد إتيان الماء؛ الورد هو الطريق لامتداده واسترساله إلى الماء كما قال فيه: الوارِدُ: الطَّرِيقُ وفي اللسان: وَرْدُ كُلِّ شَجَرَةٍ: نَوْرُها؛ لامتدادها عن الشجرة وتقدمها وَيُقَالُ: مَا لَكَ توَرَّدُني أَي تقدَّم عَلَيَّ؛ تستطيل عليَّ وتتمددُّ أَوْرَدَ عَلَيْهِ الخَبر: قصَّه؛ استرسل فيه ذكره، الوِرْدُ: القطيعُ مِنَ الطَّيْرِ؛ لامتداده واسترساله، الوِرْدُ: الجَيْشُ عَلَى التَّشْبِيهِ بِهِ؛ بل لامتداده على الأصل بلا تشبيه الوِرْدُ: الإِبل بِعَيْنِهَا؛ لامتدادها واسترسالها، الوِرْدُ: النَّصِيبُ مِنَ الْقُرْآنِ؛ لأنَّ صاحبه يسترسل به ولا يتركه، وَفُلَانٌ وَارِدُ الأَرنبة إِذا كَانَ طَوِيلَ الأَنف وَكُلُّ طَوِيلٍ: وَارِدٌ؛ لامتداده واسترساله وَشَجَرَةٌ واردةُ الأَغصان إِذا تَدَلَّتْ أَغصانُها؛ امتدَّت واسترسلت، الوَرِيدُ عِرْق تَحْتَ اللِّسَانِ؛ لامتداده واسترساله في الجسد

. في (قرب): 
قلت: معنى الأصل الدنو قال في اللسان في (قرب): قَرِبَ الشيءَ، بِالْكَسْرِ، يَقْرَبُه قُرْباً وقِرْباناً: أَتاه فقَرُبَ وَدَنَا مِنْهُ وقَرَّبْتُه تَقْرِيبًا: أَدْنَيْتُه، قارَبَ الخَطْوَ: دَانَاهُ، التَّقَرُّبُ: التَّدَنِّي إِلَى شَيءٍ والتَّوَصُّلُ إِلى إِنسان بقُرْبةٍ أَو بحقٍّ والإِقْرابُ: الدُّنُوُّ، وتَقارَبَ الزرعُ إِذا دَنا إِدراكُه، وقارَبَ الشيءَ دَانَاهُ وتَقَارَبَ الشيئانِ: تَدانَيا وأَقْرَبَ المُهْرُ والفصيلُ وغيرُه إِذا دَنَا للإِثناءِ أَو غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَسْنانِ، القَرابَة والقُرْبَى: الدُّنُوُّ فِي النَّسب

وقوله: والقرَبَ طلبُ الماء ثُمَّ صار يقال ذَلِكَ لكل طلب فيقال: هو يَقْرَب كذا أي يطلبه ولا تَقْرب كذا؛ بل لقرب الوارد من الماء ودنوِّه قال فيه: القَرَبُ: هُوَ أَن لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الماءِ إِلا لَيْلَةٌ، قال الخليل: القَربُ: أَن يَرعَى القومُ بَينهم وَبَين المَورِد وَفِي ذَلِك يَسِيرُونَ بعضَ السّير حَتَّى إِذا كَانَ بَينهم وَبَين المَاء ليلةٌ أَو عشيةٌ عجَّلوا فقَربوا يَقربُون قُرْباً وَقد أقرَبوا إبلَهم وقَرَبَت الْإِبِل

وفي اللسان: يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْقَصِيرِ: مُتقارِبٌ ومُتَآزِفٌ؛ متداني الأعضاء والقارِبُ: السَّفينةُ الصَّغِيرَةُ مَعَ أَصحاب السُّفُنِ الْكِبَارِ الْبَحْرِيَّةِ كالجَنائب لَهَا تُسْتَخَفُّ لِحَوَائِجِهِمْ؛ لتقارب ودنو ألواحها وعدم سعتها، والمَقْرَبةُ: طريقٌ صَغِيرٌ يَنْفُذُ إِلى طَرِيقٍ كَبِيرٍ لأنَّه يدني إليه ومُتَقَرِّباً أَي وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى قُرْبِه أَي خاصِرَته وَهُوَ يَمْشِي وَقِيلَ: هُوَ الموضعُ الرقيقُ أَسفل مِنَ السُّرَّة؛ سُمِّيت الخاصرة بذلك لدنو وتقارب الجسد عندها.
. في (عقر): 
قلت: معنى الأصل اللزوم والثبات قال في اللسان في (عقر): عاقَرَ الشيءَ مُعاقرةً وعِقاراً: لَزِمَه، عاقَرَه إِذا لازَمَه وَدَاوَمَ عَلَيْهِ، عَقَرْت بِهِ إِذا أَطَلْتَ حَبْسَه، والمُعاقَرةُ: الإِدمان. والمُعاقَرة: إِدْمانُ شُرْبِ الْخَمْرِ.
وقوله: يقولون: رَفَعَ عَقِيرَتَهُ أي صوته وأصل ذَلِكَ أن رَجُلاً عُقِرَتْ رجله فرفعها وجعل يَصيحُ بأعلى صوته فقيل بعد ذَلِكَ لكل من رفع صوته: رفع عقيرته؛ بل من ملازمته الصياح قال فيه: عَقِيرةُ الرَّجُلِ: صوتُه إِذا غَنّى أَو قَرَأَ أَو بَكى، أسْتَعْقَرَ الذئبُ رَفَع صوتَه بِالتَّطْرِيبِ فِي العُواء

وفي اللسان: هَذِهِ الأَبيات عُقارُ هَذِهِ الْقَصِيدَةِ أَي خيارُها، عَقارُ كُلِّ شَيْءٍ: خِيَارُهُ؛ ثوابتها، وَيُقَالُ: فِي الْبَيْتِ عَقارٌ حسنٌ أَي مَتَاعٌ وأَداة؛ للزومه البيت، العَقْرُ والعُقْرُ: العُقْم؛ للزومها عدم الحمل، عَقِرَ إِذا بَقِيَ مَكَانَهُ لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يتأَخر فَزِعًا أَو أَسَفاً أَو خَجِلًا وأَصله مِنْ عَقَرْت بِهِ إِذا أَطَلْتَ حَبْسَه، رَجُلٌ عُقَرة وعُقَر ومِعْقَر: يَعقِر الإِبل مِنْ إِتْعابِه إِيّاها؛ ألزمها موضعها من التعب، نَخْلَةٌ عَقِرةٌ إِذا قَطَعَ رأْسها فَيَبِسَتْ؛ حبسها وألومها عن النماء، العَقْرُ الْقَصْرُ الَّذِي يَكُونُ مُعْتَمداً لأَهل الْقَرْيَةِ؛ للزومهم له، العَقْرُ: فَرْجُ مَا بَيْنَ كُلِّ شَيْئَيْنِ. الثابت بينهما من موضع.
في (سفف): 
قلت: الذهاب قال في اللسان في (سفف): حَدِيثِ الدُّؤلي: وَقَفَ عَلَيْهِ أَعرابي فَقَالَ: أَكلَني الفَقْرُ ورَدَّني الدهرُ ضَعِيفًا مُسِيفاً: هُوَ الَّذِي ذَهَبَ مالُه مِنَ السُّوافِ وَهُوَ دَاءٌ يأْخذ الإِبل فَيُهْلِكُها، أَسَافَ الرجلُ فَهُوَ مُسِيفٌ إِذَا هلَك مالُه.

وقوله: ويقولون: بَيْنَهما مسافة وأصله من السَّوف وهو الشم؛ بل الشَّم من أخذ التراب السائف وشمِّه وهو الذاهب اللِّين قال فيه: السَّائِفَةُ: جانِبٌ مِنَ الرَّمْلِ أَلينُ مَا يَكُونُ مِنْهُ والسَّائِفَة الرَّمْلَةُ الرَّقِيقَةُ؛ أمَّا المسافة فهي البعد الذاهب في المفاوز قال فيه: المَسَافَة: بُعْدُ المَفازةِ وَالطَّرِيقِ.
وفي اللسان: أَسَافَ الخَرَزَ: خَرمَه؛ أي امضاه ونفذ فيه وَإِنَّهَا لَمُسَاوِفَةُ السَّيْر أَي مُطِيقَتُه؛ ماضية في السَّير والسَافُ فِي الْبِنَاءِ: كلُّ صَفٍّ مِنَ اللَّبِن؛ ما يمضي من اللبن على استواء، التَسْوِيفُ: المَطْلُ. أي هو ذهابه عن الوفاء

. في (خَرَتَ): قال ابن فارس: الْخَاءُ وَالرَّاءُ وَالتَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى تَثَقُّبٍ وَشِبْهِهِ. فَالْخُرْتُ: ثَقْبُ الْإِبْرَةِ، وَالْأَخَرَاتُ: الْحَلَقُ فِي رُؤُوسِ النُّسُوعِ، وَالْخِرِّيتُ: الرَّجُلُ الدَّلِيلُ الْمَاهِرُ بِالدَّلَالَةِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِشِقِّهِ الْمَفَازَةَ، كَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي أَخْرَاتِهَا، وَيُقَالُ خَرَتْنَا الْأَرْضَ، إِذَا عَرَفْنَاهَا فَلَمْ تَخْفَ عَلَيْنَا طُرُقُهَا.

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي ويكون لغة في (خرط) لتعاقب التَّاء والطاء قال في اللسان في (خرط): ناقة خَراطةٌ وخَراتة: تَخْتَرِطُ فتَذْهَبُ عَلَى وَجْهها

وقوله: فَالْخُرْتُ: ثَقْبُ الْإِبْرَةِ؛ لنفاذ الخيط فيها ومضيه، وَالْأَخَرَاتُ: الْحَلَقُ فِي رُؤُوسِ النُّسُوعِ؛ لمضي النسعة فيها قال فيه: الخُرْتةُ: الحَلْقة الَّتِي تَجْرِي فِيهَا النِّسْعة، وَالْخِرِّيتُ: الرَّجُلُ الدَّلِيلُ الْمَاهِرُ بِالدَّلَالَةِ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِشِقِّهِ الْمَفَازَةَ كَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي أَخْرَاتِهَا؛ بل لذهابه ومضيه فيها بلا تشبيه قال فيه: ذِئبٌ خُرْتٌ: سَرِيعٌ، وَيُقَالُ خَرَتْنَا الْأَرْضَ إِذَا عَرَفْنَاهَا فَلَمْ تَخْفَ عَلَيْنَا طُرُقُهَا؛ مضينا فيها وطفنا 
وفي اللسان: يُقَالُ هَذِهِ الطَّرِيقُ تَخْرُتُ بِكَ إِلى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا أَي تَقْصِدُ بِكَ؛ تمضي بك وتذهب

. في (خضر): قال ابن فارس: الْخَاءُ وَالضَّادُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُسْتَقِيمٌ، وَمَحْمُولٌ عَلَيْهِ، فَالْخُضْرَةُ مِنَ الْأَلْوَانِ مَعْرُوفَةٌ، وَالْخَضْرَاءُ: السَّمَاءُ، لِلَوْنِهَا، كَمَا سُمِّيَتِ الْأَرْضُ الْغَبْرَاءُ، وَكَتِيبَةٌ خَضْرَاءُ، إِذَا كَانَتْ عِلْيَتُهَا سَوَادَ الْحَدِيدِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا خَالَفَ الْبَيَاضَ فَهُوَ فِي حَيِّزِ السَّوَادِ ; فَلِذَلِكَ تَدَاخَلَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ، فَيُسَمَّى الْأَسْوَدُ أَخْضَرَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي صِفَةِ الْجَنَّتَيْنِ: {مُدْهَامَّتَانِ(64)} الرحمن، أَيْ سَوْدَاوَانِ. وَهَذَا مِنَ الْخُضْرَةِ ; وَذَلِكَ أَنَّ النَّبَاتَ النَّاعِمَ الرَّيَّانَ يُرَى لِشِدَّةِ خُضْرَتِهِ مِنْ بُعْدٍ أَسْوَدَ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ سَوَادُ الْعِرَاقِ لِكَثْرَةِ شَجَرِهِ، وَالْخُضْرُ: قَوْمٌ سُمُّوا بِذَلِكَ لِسَوَادِ أَلْوَانِهِمْ. وَالْخُضْرَةُ فِي شِيَاتِ الْخَيْلِ: الْغُبْرَةُ تُخَالِطُهَا دُهْمَةٌ، فَأَمَّا قَوْلُهُ:

وَأَنَا الْأَخْضَرُ مَنْ يَعْرِفُنِي ... أَخْضَرُ الْجِلْدَةِ فِي بَيْتِ الْعَرَبْ

فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَنَا خَالِصٌ; لِأَنَّ أَلْوَانَ الْعَرَبِ سُمْرَةٌ. فَأَمَّا الْحَدِيثُ: {إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنْ} فَإِنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ فِي مُنْبِتٍ سَوْءٍ، كَأَنَّهَا شَجَرَةٌ نَاضِرَةٌ فِي دِمْنَةِ بَعْرٍ. وَالْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ; وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: خُضْرُ الْمَزَادِ، فَيُقَالُ إِنَّهَا الَّتِي بَقِيَتْ فِيهَا بَقَايَا مَاءٍ فَاخْضَرَّتْ مِنَ الْقِدَمِ، وَيُقَالُ بَلْ خُضْرُ الْمَزَادِ الْكُرُوشُ. وَيُقَالُ إِنَّ الْخَضَارَ الْبَقْلُ الْأَوَّلُ.

فَأَمَّا قَوْلُهُ: ذَهَبَ دَمُهُ خِضْرًا، إِذَا طُلَّ، فَأَحْسِبُهُ مِنَ الْبَابِ، يَقُولُ: ذَهَبَ دَمُهُ طَرِيًّا كَالنَّبَاتِ الْأَخْضَرِ، الَّذِي إِذَا قُطِعَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَبَطَلَ وَذَبُلَ.

فَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْخَضَارَ اللَّبَنُ الَّذِي أُكْثِرُ مَاؤُهُ، فَصَحِيحٌ، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ ; لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَا غَلَبَ الْمَاءُ، وَالْمَاءُ يُسَمَّى الْأَسْمَرُ، وَقَدْ قُلْنَا إِنَّهُمْ يُسَمُّونَ الْأَسْوَدَ أَخْضَرَ، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْبَحْرُ خُضَارَةً.

قلت: معنى الأصل الكثرة والسعة والغاية في الشيء يكون لغة في (غضر) لتعاقب الخاء والغين قال في اللسان في (خضر): الخَضَارَةُ اللَّبَنُ أُكْثِرَ ماؤُه، الخَضَارُ مِنَ اللَّبَنِ مِثْلَ السَّمَارِ الَّذِي مُذِقَ بِمَاءٍ كَثِيرٍ حَتَّى اخْضَرَّ، أَباد اللهُ خَضْراءَهُمْ أَي سوادَهم ومُعظَمَهُمْ، أَباد اللَّهُ خَضْراءَهم بِالْخَاءِ أَي خِصْبَهُمْ وسَعَتَهُمْ، خَضْرَاءُ كُلِّ شَيْءٍ: أَصلُه واخْتَضَرَ الشيءَ: قَطَعَهُ مِنْ أَصله، اخْتَضَرَ أُذُنَهُ: قَطَعَهَا مِنْ أَصلها؛ من سعة القطع وكثرته
وقوله: فَالْخُضْرَةُ مِنَ الْأَلْوَانِ مَعْرُوفَةٌ؛ كونه أسم فهو مشتق من النبات والنبات لكثرة وسعة طراوته قال فيه: خَضِرَ الزرعُ خَضَراً: نَعِمَ، اخْتُضِرَ الشيءُ: أُخذ طَرِيًّا غَضًّا، الدُّنْيَا خَضِرَةٌ مَضِرَة أَي نَاعِمَةٌ غَضةٌ طَرِيَّةٌ طَيِّبَةٌ قوله: الْخَضْرَاءُ: السَّمَاءُ لِلَوْنِهَا كَمَا سُمِّيَتِ الْأَرْضُ الْغَبْرَاءُ؛ السمَّاء كونها غاية في الصَّفاء على خلاف الأرض فهي مغبرَّة قال فيه: مَاءٌ أَخْضَرُ: يَضْرِبُ إِلى الخُضْرَةِ مِنْ صَفائه، قوله: وَكَتِيبَةٌ خَضْرَاءُ إِذَا كَانَتْ عِلْيَتُهَا سَوَادَ الْحَدِيدِ؛ لأنَّ معظمها وأكثرها الحديد قوله: وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا خَالَفَ الْبَيَاضَ فَهُوَ فِي حَيِّزِ السَّوَادِ  فَلِذَلِكَ تَدَاخَلَتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ، فَيُسَمَّى الْأَسْوَدُ أَخْضَرَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي صِفَةِ الْجَنَّتَيْنِ: {مُدْهَامَّتَانِ} أَيْ سَوْدَاوَانِ؛ بل هما بمعنى واحد كلاهما من الكثرة والسعة، قوله: وَالْخُضْرُ: قَوْمٌ سُمُّوا بِذَلِكَ لِسَوَادِ أَلْوَانِهِمْ؛ لكثرة سوادهم، قوله: وَالْخُضْرَةُ فِي شِيَاتِ الْخَيْلِ: الْغُبْرَةُ تُخَالِطُهَا دُهْمَةٌ؛ شدَّة سوادها قال فيه: الخُضْرَةِ فِي أَلوان الْخَيْلِ أَخْضَرُ أَحَمُّ، وَهُوَ أَدنى اللخُضْرَةِ إِلى الدُّهْمَةِ وأَشَدُّ الخُضْرَةِ سَواداً غَيْرَ أَنَّ أَقْرابَهُ وَبَطْنَهُ وأُذنيه مُخْضَرَّةٌ قوله: فَأَمَّا قَوْلُهُ:

وَأَنَا الْأَخْضَرُ مَنْ يَعْرِفُنِي ... أَخْضَرُ الْجِلْدَةِ فِي بَيْتِ الْعَرَبْ

فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَنَا خَالِصٌ لِأَنَّ أَلْوَانَ الْعَرَبِ سُمْرَةٌ؛ بل كونه غاية في الأصالة، قوله: وَالْمُخَاضَرَةُ: بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ؛ من سعة غضاضته وطريِّه لا لونه لأنَّها تعمُّ البقول وهو أخضر بعد بدو الصلاح أيضاً قوله: فَأَمَّا قَوْلُهُ: (ذَهَبَ دَمُهُ خِضْرًا)، إِذَا طُلَّ فَأَحْسِبُهُ مِنَ الْبَابِ يَقُولُ: ذَهَبَ دَمُهُ طَرِيًّا كَالنَّبَاتِ الْأَخْضَرِ الَّذِي إِذَا قُطِعَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَبَطَلَ وَذَبُلَ؛ بل من سعة وكثرة ذهابه ولا مطالب به، قوله: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْخَضَارَ اللَّبَنُ الَّذِي أُكْثِرُ مَاؤُهُ فَصَحِيحٌ وَهُوَ مِنَ الْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَا غَلَبَ الْمَاءُ وَالْمَاءُ يُسَمَّى الْأَسْمَرُ وَقَدْ قُلْنَا إِنَّهُمْ يُسَمُّونَ الْأَسْوَدَ أَخْضَرَ؛ بل على الأصل من الكثرة كما ذكر، قوله: وَلِذَلِكَ يُسَمَّى الْبَحْرُ خُضَارَةً؛ بل لسعته وكثرة مائه.
. في (طَمَّ): قال ابن فارس: الطَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَغْطِيَةِ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ حَتَّى يُسَوِّيَهُ بِهِ، الْأَرْضَ أَوْ غَيْرَهَا، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: طَمَّ الْبِئْرُ بِالتُّرَابِ: مَلَأَهَا وَسَوَّاهَا. ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْبَحْرِ: الطِّمُّ، كَأَنَّهُ طَمَّ الْمَاءُ ذَلِكَ الْقَرَارَ. وَيَقُولُونَ: لَهُ الطِّمُّ وَالرِّمُّ، فَالطِّمُّ: الْبَحْرُ، وَالرِّمُّ الثَّرَى، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: طَمَّ الْأَمْرُ، إِذَا عَلَا وَغَلَبَ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْقِيَامَةُ الطَّامَّةُ، فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: طَمَّ شَعَرَهُ، إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، فَفِيهِ مَعْنَى التَّسْوِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ التَّغْطِيَةُ، وَمِنَ الْبَابِ: الطِّمْطِمُ: الرَّجُلُ الَّذِي لَا يُفْصِحُ، كَأَنَّهُ قَدْ طُمَّ كَمَا تُطَمُّ الْبِئْرُ، وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ شَيْءٌ ذَكَرَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ، قَالَ: يُقَالُ: طَمَّ الْفَرَسُ إِذَا عَلَا، وَطَمَّ الطَّائِرُ إِذَا عَلَا الشَّجَرَةَ.

قلت: معنى الأصل الكثرة والسعة قال في اللسان في (طمم): الطِّمُّ: العَدَد الْكَثِيرُ ,وطَمِيمُ النَّاسِ: أخْلاطُهم وَكَثْرَتُهُمْ , الطِّمطام: النارُ الْكَبِيرَةُ , وكلُّ مَا كَثُرَ وعَلا حَتَّى غَلَب فَقَدْ طَمَّ أَصله مِنْ طَمَّ الشيءُ إِذَا عَظُمَ، وطَمَّ الماءُ إِذَا كَثُرَ , جَاءَهُمُ الطِّمُّ والرِّمُّ إِذَا أَتَاهُمُ الأَمر الْكَثِيرُ
وقوله: طَمَّ الْبِئْرُ بِالتُّرَابِ: مَلَأَهَا وَسَوَّاهَا؛ أكثر من التراب عليها، قوله: ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فَيُقَالُ لِلْبَحْرِ: الطِّمُّ كَأَنَّهُ طَمَّ الْمَاءُ ذَلِكَ الْقَرَارَ وَيَقُولُونَ: " لَهُ الطِّمُّ وَالرِّمُّ " فَالطِّمُّ: الْبَحْرُ وَالرِّمُّ الثَّرَى؛ بل له الأمر الكثير الواسع والبحر لسعته وكثرة ماءه، قوله: وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: طَمَّ الْأَمْرُ إِذَا عَلَا وَغَلَبَ؛ كَثُرَ كما قال فيه: وكلُّ مَا كَثُرَ وعَلا حَتَّى غَلَب فَقَدْ طَمَّ قوله: وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْقِيَامَةُ الطَّامَّةُ؛ بل لسعة صعوبتها وكثرة مشقتها، قوله: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: طَمَّ شَعَرَهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ فَفِيهِ مَعْنَى التَّسْوِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ التَّغْطِيَةُ؛ بل أخذ من كثرته من اشتقاق الفعل من الإسم، قوله: وَمِنَ الْبَابِ: الطِّمْطِمُ: الرَّجُلُ الَّذِي لَا يُفْصِحُ كَأَنَّهُ قَدْ طُمَّ كَمَا تُطَمُّ الْبِئْرُ؛ بل لكثرة عجمته وبلا شبيه، قوله: وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ شَيْءٌ ذَكَرَهُ ابْنُ السِّكِّيتِ قَالَ: يُقَالُ: طَمَّ الْفَرَسُ إِذَا عَلَا؛ بل لكثرة سرعته وسعة ركضه ولم يشذ قال فيه: الطَّمِيمُ: الفرسُ المُسْرع ومَرَّ يَطِمُّ بِالْكَسْرِ طَميماً أَيْ يَعدو عَدْواً سَهْلًا وَفَرَسٌ طَمومٌ: سَرِيعَةٌ، قوله: وَطَمَّ الطَّائِرُ إِذَا عَلَا الشَّجَرَةَ؛ لم اجدها في اللسان فإمَّا تكون وهماً أو المراد بالطائر الجمع أي كثرت على الشجرة 

. في (طَعَنَ): قال ابن فارس: الطَّاءُ وَالْعَيْنُ وَالنُّونُ أَصْلٌ صَحِيحٌ مُطَّرِدٌ، وَهُوَ النَّخْسُ فِي الشَّيْءِ بِمَا يُنْفِذُهُ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَيُسْتَعَارُ، مِنْ ذَلِكَ الطَّعْنُ بِالرُّمْحِ، وَيُقَالُ: تَطَاعَنَ الْقَوْمُ وَاطَّعَنُوا، وَهُمْ مَطَاعِينُ فِي الْحَرْبِ، وَرَجُلٌ طَعَّانٌ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ، وَفِي الْحَدِيثِ: (لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ طَعَّانًا)، وَحَكَى بَعْضُهُمْ: طَعَنْتُ فِي الرَّجُلِ طَعَنَانًا لَا غَيْرَ، كَأَنَّهُ فَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّعَنِ بِالرُّمْحِ، وَقَالَ:

وَأَبَى ظَاهِرُ الشَّنَاءَةِ إِلَّا ... طَعَنَانًا وَقَوْلَ مَا لَا يُقَالُ

وَطَعَنَ فِي الْمَفَازَةِ: ذَهَبَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: طَعَنَ بِالرُّمْحِ يَطْعُنُ -بِالضَّمِّ -وَطَعَنَ بِالْقَوْلِ يَطْعَنُ –فَتْحًا

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان في (طعن): طَعَنَ فِي الْمَفَازَةِ وَنَحْوِهَا يَطْعُن: مَضَى فِيهَا وأَمْعَنَ وَقِيلَ: ويَطْعَنُ أَيضاً ذَهَبَ وَمَضَى

وقوله: الطَّعْنُ بِالرُّمْحِ؛ هو امضاؤه فيه قوله: رَجُلٌ طَعَّانٌ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ؛ ماضٍ فيهم بالقول قوله: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: طَعَنَ بِالرُّمْحِ يَطْعُنُ -بِالضَّمِّ -وَطَعَنَ بِالْقَوْلِ يَطْعَنُ –فَتْحًا؛ الصحيح أنَّ المعنى لا يختلف باختلاف الحركات (قاعدة: اختلاف الحركات في اللفظ الواحد لا يؤثر على المعنى) وما نقله في التفريق هو عن الكسائي وقد ردَّ الفرَّاء عليه قال فيه: قَالَ الْكِسَائِيُّ: لَمْ أَسمع أَحداً مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ يَطْعَنُ بِالرُّمْحِ وَلَا فِي الحَسَب إِنما سَمِعْتُ يَطْعُن، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: سَمِعْتُ أَنا يَطْعَنُ بِالرُّمْحِ قوله: وَطَعَنَ فِي الْمَفَازَةِ: ذَهَبَ؛ هو دلالة المطابقة قوله: وفي اللسان: وَيُقَالُ طَعَنَ فِي جَنَازَتِهِ إِذا أَشرف عَلَى الْمَوْتِ؛ مضى إليها قوله: طَعَن الليلَ: سَارَ فِيهِ كُلِّهِ عَلَى الْمَثَلِ؛ بل مضى فيه على الأصل لا المثل، قوله: وطَعَنَ غُصْنٌ مِنْ أَغصان هَذِهِ الشَّجَرَةِ فِي دَارِ فُلَانٍ إِذا مَالَ فِيهَا شَاخِصًا؛ مضى فيها وذهب، قوله: طَعَنَتِ المرأَة فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَي دَخَلَتْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الطَّعْنُ الدخولُ فِي الشيءِ؛ كلاهما من المضي أي مضت في الحيضة والدخول مضي في الشيء، قوله: الطاعُون: دَاءٌ مَعْرُوفٌ؛ لمضيه في النّاس وانتشاره    

. في (حَطَبَ): قال ابن فارس: الْحَاءُ وَالطَّاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْوَقُودُ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا يُشَبَّهُ بِهِ، فَالْحَطَبُ مَعْرُوفٌ، وَيُقَالُ نَاقَةٌ مُحَاطِبَةٌ، تَأْكُلُ الشَّوْكَ الْيَابِسَ، وَقَالُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ(4)} المسد، هِيَ كِنَايَةٌ عَنِ النَّمِيمَةِ، يُقَالُ حَطَبَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ: سَعَى بِهِ، وَيُقَالُ إِنَّ الْأَحْطَبَ الشَّدِيدُ الْهُزَالُ وَكَذَلِكَ الْحَطِبُ، كَأَنَّهُ شُبِّهَ بِالْحَطَبِ الْيَابِسِ 

قلت: معنى الأصل الشدَّة والكثرة والسعة كما قال وقال في اللسان: الْأَحْطَبَ الشَّدِيدُ الْهُزَالُ؛ وهو لغة في (حضب) قال فيها: الحَضَبُ: الحَطَبُ فِي لُغَةِ الْيَمَنِ 

قوله: فَالْحَطَبُ مَعْرُوفٌ؛ لشدَّة يبسه، يُقَالُ حَطَبَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ: سَعَى بِهِ. اشتدَّ في النَّميمة فيه على الأصل لا كناية  

. في (حَنَكَ): الْحَاءُ وَالنُّونُ وَالْكَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ عُضْوٌ مِنَ الْأَعْضَاءِ ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا يُقَارِبُهُ مِنْ طَرِيقَةِ الِاشْتِقَاقِ، فَأَصْلُ الْحَنَكِ حَنَكُ الْإِنْسَانِ، أَقْصَى فَمِهِ، يُقَالُ حَنَّكْتُ الصَّبِيَّ، إِذَا مَضَغْتَ التَّمْرَ ثُمَّ دَلَّكْتَهُ بِحَنَكِهِ، فَهُوَ مُحَنَّكٌ ; وَحَنَكْتُهُ فَهُوَ مَحْنُوكٌ، وَيُقَالُ: هُوَ أَشَدُّ سَوَادًا مِنْ حَنَكِ الْغُرَابِ، وَهُوَ مِنْقَارُهُ، وَأَمَّا حَلَكُهُ فَهُوَ سَوَادُهُ، وَيُقَالُ احْتَنَكَ الْجَرَادُ الْأَرْضَ، إِذَا أَتَى عَلَى نَبْتِهَا ; وَذَلِك قِياسٌ صَحِيحٌ لأنَّه يَأكلُ فَيَبلغُ حَنَكَه وَمِنَ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ اسْتِئْصَالُ الشَّيْءِ، وَهُوَ احْتِنَاكُهُ، وَمِنْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا(62)} الاسراء، أَيْ أُغْوِيهِمْ كُلَّهُمْ، كَمَا يُسْتَأْصَل الشيء إلا قليلاً فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَنَحْنُ نَقُولُ: حَنَّكَتْهُ التَّجَارِبُ، وَاحْتَنَكَتْهُ السِّنُّ احْتِنَاكًا، وَرَجُلٌ مُحْتَنَكٌ، فَمِنْ أَيِّ قِيَاسٍ هُوَ؟ قِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْبَابِ ; لِأَنَّهُ التَّنَاهِي فِي الْأَمْرِ وَالْبُلُوغُ إِلَى غَايَتِهِ، كَمَا قُلْنَا: احْتَنَكَ الْجَرَادُ النَّبْتَ، إِذَا اسْتَأْصَلَهُ، وَذَلِكَ بُلُوغُ نِهَايَتِهِ، فَأَمَّا الْقِدُّ الَّذِي يَجْمَعُ عَرَاصِيفَ الرَّمْلِ ; فَهُوَ حُنْكَةٌ وَهَذَا عَلَى التَّشَبُّهِ بِالْحَنَكِ، لِأَنَّهُ مُنْضَمٌّ مُتَجَمِّعٌ، وَيُقَالُ حَنَكْتُ الشَّيْءَ إِذَا فَهِمْتَهُ، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ، لِأَنَّكَ إِذَا فَهِمْتَهُ فَقَدْ بَلَغْتَ أَقْصَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. 

قلت: معنى الأصل الغاية في الشيء والاستقصاء وهو خلاف ما قال فإنَّ حَنَكُ الْإِنْسَانِ سُمَّيَ بذلك لوقوعه في أقصى الفم كما قال وهو غايته لا العكس وتتفق عليه بقيَّة المعاني وبلا حمل ولا تأويل قال في اللسان في (حنك): اسْتَحْنك الرجلُ: قَوِيَ أَكله وَاشْتَدَّ بَعْدَ ضَعْفٍ وَقِلَّةٍ 

فقوله: وَيُقَالُ: هُوَ أَشَدُّ سَوَادًا مِنْ حَنَكِ الْغُرَابِ، وَهُوَ مِنْقَارُهُ وَأَمَّا حَلَكُهُ فَهُوَ سَوَادُهُ؛ بل حنك الغراب غاية السَّواد فيه ويكون لغة في (حلك) لتعاقب النَّون واللَّام قال فيه: وأَسود كحَنَك الغرابِ: يَعْنِي مِنْقَارَهُ وَقِيلَ سَوَادَهُ وَقِيلَ نُونُهُ بدل من لام حَلَك وأَسود حانِكٌ وحالِكٌ: شَدِيدُ السَّوَادِ قوله: وَيُقَالُ احْتَنَكَ الْجَرَادُ الْأَرْضَ، إِذَا أَتَى عَلَى نَبْتِهَا وَذَلِكَ قِيَاسٌ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ يَأْكُلُ فَيَبْلُغُ حَنَكَهُ؛ بل لاستقصائه نباتها وبلوغه غايته على الأصل بلا حمل، قوله: وَمِنَ الْمَحْمُولِ عَلَيْهِ اسْتِئْصَالُ الشَّيْءِ وَهُوَ احْتِنَاكُهُ؛ بل على الأصل بلا حمل وهي قوله: وَمِنْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا} أَيْ أُغْوِيهِمْ كُلَّهُمْ كَمَا يُسْتَأْصَلُ الشَّيْءُ إِلَّا قَلِيلًا؛ بل لاستقصينَّهم في الإضلال على الأصل، قوله: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَنَحْنُ نَقُولُ: حَنَّكَتْهُ التَّجَارِبُ وَاحْتَنَكَتْهُ السِّنُّ احْتِنَاكًا وَرَجُلٌ مُحْتَنَكٌ، فَمِنْ أَيِّ قِيَاسٍ هُوَ؟ قِيلَ لَهُ: هُوَ مِنَ الْبَابِ لِأَنَّهُ التَّنَاهِي فِي الْأَمْرِ وَالْبُلُوغُ إِلَى غَايَتِهِ، كَمَا قُلْنَا: احْتَنَكَ الْجَرَادُ النَّبْتَ، إِذَا اسْتَأْصَلَهُ، وَذَلِكَ بُلُوغُ نِهَايَتِهِ؛ بل بمعنى استقصته التجارب وبلغت منه الغاية فأصبح خبيرا فهو على الأصل كما قال لِأَنَّهُ التَّنَاهِي فِي الْأَمْرِ وَالْبُلُوغُ إِلَى غَايَتِهِ

وقال في اللسان: المُحْتَنَك: الرَّجُلُ الْمُتَنَاهِي عَقْلُهُ وَسِنُّهُ قوله: فَأَمَّا الْقِدُّ الَّذِي يَجْمَعُ عَرَاصِيفَ الرَّحلِ فَهُوَ حُنْكَةٌ وَهَذَا عَلَى التَّشَبُّهِ بِالْحَنَكِ لِأَنَّهُ مُنْضَمٌّ مُتَجَمِّعٌ؛ من بلوغه الغاية في شدِّه لها قوله: وَيُقَالُ حَنَكْتُ الشَّيْءَ إِذَا فَهِمْتَهُ وَهُوَ مِنَ الْبَابِ لِأَنَّكَ إِذَا فَهِمْتَهُ فَقَدْ بَلَغْتَ أَقْصَاهُ؛ على الأصل غير محمول.
3-اشتقاق الأفعال من الأسماء لا يدل على معنى الأصل: 

ممَّا يُشكل في إيجاد معنى الأصل هو استعمال فعل مشتق من اسم ويفسَّر بمعنى الفعل لا الاسم مع أنَّ معنى الفعل غير مراد فالذي ينظر إلى مقياس هذا الاشتقاق يظنه من معنى الفعل فيكون الخطأ وهذه الصيغة من الاستعمال فاشية في اللغة وقدَّ نبَّه على وجودها أهل اللغة وبيَّنوا المراد من الصيغة وأن اللفظ المستعمل غير مراد 
فقال الخليل في (جزر): والجَزَرُ: كل شيءٍ مباح للذَّبح، الواحد جَزَرَةٌ، فإذا قلتَ: أعطيت فلاناً جَزَرَةً فهي شاةٌ ذكراً كان أو أنثى لأن الشاة ليست إلا للذَّبح خاصَّةً. 
وقال ابن فارس في (بتَّ): قَالَ النَّضْرُ: الْبَعِيرُ الْبَاتُّ الْمَهْزُولُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَرُّكِ، وَالزَّادُ يُقَالُ لَهُ بَتَّاتٌ، مِنْ هَذَا; لِأَنَّهُ أَمَارَةُ الْفِرَاقِ قَالَ الْخَلِيلُ: يُقَالُ: بَتَّتَهُ أَهْلُهُ، أَيْ: زَوَّدُوهُ 
وقال في (جدل) وَيُقَالُ: جَادَلْتُ الرجلَ فجَدَلْتُهُ جَدْلًا أَي غَلَبْتُهُ، وَرَجُلٌ جَدِلٌ إِذا كَانَ أَقوى فِي الخِصام، وجَادَلَهُ أَي خَاصَمَهُ مُجَادَلَةً وجِدالًا، وَالِاسْمُ الجَدَل، وَهُوَ شدَّة الخصومة.

قلت: فالجدل ليس بمعنى الغلبة بل الشدَّة 

وهذا النوع من الاشتقاق منه ما يكون واضحا بيِّنا أنَّ معنى الفعل غير مراد وقياسه ليس هو من معنى الأصل ومنه ليس بواضح فيُشكل على من فسَّر اللفظ فجعله من معنى الفعل لا الاسم والامثلة التالية تبيِّن النوعين: 

النوع الأول:

وهذا النوع يعرف بوضوح أنَّ الفعل مشتق من الاسم وأن معنى الاسم هو المراد وليس معنى الفعل 

. في (خبز): خَبَزَ القومَ يَخْبِزُهم خَبْزاً: أَطعمهم الخُبْزَ.

. في (صحف): أُصحِفَ جُمِعَتْ فِيهِ الصُّحُف، وأُطْرِفَ جُعِل فِي طَرَفَيْهِ عَلَمَانِ، وأُجْسِدَ أَي أُلْزِقَ بالجَسد

. في (سوق): ساقَه: أَصابَ ساقَه وسُقْتُه: أَصَبْتُ ساقَه.

. في (سنم): سَنِمَ سَنَماً فَهُوَ سَنِمٌ: عَظُمَ سَنامُه، وَقَدْ سَنَّمه الكَلأُ وأَسْنمه

. في (شرب): أَشْرَبْنا: عَطِشْنا

. في (صدر): صَدَرَ فُلَانٌ فُلَانًا يَصْدُرُه صَدْراً: أَصاب صَدْرَه.

. في (أنف): أَنَفْتُ الرَّجُلَ: ضَرَبْتُ أَنْفَه

. في (سبت): قَدْ سَبَتُوا يَسْبِتُون ويَسْبُتون، وأَسْبَتُوا: دخَلُوا فِي السَّبْتِ. والإِسْباتُ: الدخولُ فِي السَّبْتِ

. في (بحر): ابْنُ سِيدَهْ: أَبْحَرَ القومُ رَكِبُوا البَحْرَ.

. في (خصا): خَصى الفحلَ خِصاءً، مَمْدُودٌ: سَلَّ خُصْيَيْه

النوع الثاني:

. في (ذهب): ذَهِبَ الرجلُ، بِالْكَسْرِ، يَذْهَبُ ذَهَباً فَهُوَ ذَهِبٌ: هَجَمَ فِي المَعْدِن عَلَى ذَهبٍ كَثِيرٍ، فَرَآهُ فَزَالَ عقلُه، وبَرِقَ بَصَره مِنْ كَثْرَةِ عِظَمِه فِي عَيْنِه، فَلَمْ يَطْرِفْ؛ مُشْتَقٌّ مِنَ الذَّهَبِ

قلت: معنى الأصل الزوال قال في اللسان في (ذهب): ذَهَبَ بِهِ وأَذهَبَه غَيْرُهُ: أَزالَه

فيكون المعنى زال عقله كما قال وليس مشتق من الذَّهب المعدن

. في (دهس): أَدْهَسَ القومُ: سَارُوا فِي الدَّهْسِ كَمَا يُقَالُ أَوْعَثُوا سَارُوا فِي الوَعْث

قلت: معنى الأصل اللِّين قال في اللسان في (دهس): الدَّهْسُ والدَّهاسُ مِثْلُ اللَّبْثِ واللَّباثِ: المكانُ السَّهْلُ اللَّيِّنُ لَا يَبْلُغُ أَن يَكُونَ رَمْلًا وَلَيْسَ هُوَ بِتُرَابٍ وَلَا طِينٍ ورمالٌ دُهْسٌ. 

فيكون المعنى ساروا في الأرض اللِّينة أي قياس أدَّهس هو اللِّين وليس السَّير

. في (زبق): انْزَبَقَ: دَخَلَ لُغَةً فِي انْزَقَبَ

قلت: الأصل الضيق قال في اللسان في (زبق): زَبقَه زَبْقاً: ضَيَّقَ عَلَيْهِ. 

فيكون المعنى دخل مكاناً ضيقا أي قياس انزبق الضيق وليس الدخول 

. في (برق): اللَّيْثُ: برَّق فُلَانٌ بِعَيْنَيْهِ تَبْريقاً إِذَا لأْلأَ بِهِمَا مِنْ شدَّة النَّظَرِ

قلت: معنى الأصل السعة في الشيء قال في اللسان في (برق): برَّقَ عَيْنَيْهِ تَبْرِيقًا إِذَا أَوسَعَهما وأَحدَّ النَّظَرَ

فيكون المعنى وسَّعهما على القياس لا من لألأة البرق

. في (أصل): آصَلْنا: دَخَلْنا فِي الأَصِيل

قلت: معنى الأصل الغاية والنِّهاية قال في اللسان في (أصل): الأَصْلُ: أَسفل كُلِّ شَيْءٍ؛ أي نهايته وغايته

فيكون المعنى كما قال من الدخول في الأصيل وهو نهاية النَّهار وآخره أي قياس آصلنا غاية الشيء ونهايته وليس الدخول

. في (خضر): اخْتَضَرَ فلانٌ الجاريةَ وابْتَسَرها وابْتَكَرَها وَذَلِكَ إِذا اقْتَضَّها قَبْلَ بُلُوغِهَا.

قلت: معنى الأصل الشدَّة والكثرة والسعة قال في اللسان في (خضر): الخَضَارَةُ اللَّبَنُ أُكْثِرَ ماؤُه، الخَضَارُ مِنَ اللَّبَنِ مِثْلَ السَّمَارِ الَّذِي مُذِقَ بِمَاءٍ كَثِيرٍ حَتَّى اخْضَرَّ، أَباد اللهُ خَضْراءَهُمْ أَي سوادَهم ومُعظَمَهُمْ، أَباد اللَّهُ خَضْراءَهم، بِالْخَاءِ، أَي خِصْبَهُمْ وسَعَتَهُمْ

فيكون المعنى اقتضها وهي في سعة فتوتها وغضاضتها قبل بلوغها أي قياس اختضر هو الكثرة والسعة وليس الاقتضاض الذي هو الكسر قال فيه: اخْتُضِرَ الشيءُ: أُخذ طَرِيًّا غَضًّا، شابٌّ مُخْتَضَرٌ: مَاتَ فَتِيًّا.

. في (خصم): أَخْصَمْتُ فُلَانًا إِذا لقَّنْته حُجته عَلَى خَصْمِهِ، خاصَمْتُ فُلَانًا فَخصَمْتُه أَخْصِمهُ

قلت: معنى الأصل الجانب والنَّاحية قال في اللسان (خصم): الخُصْمُ: الْجَانِبُ، خُصْمُ الْفِرَاشِ: طَرَفُهُ وَجَانِبُهُ، وخُصْمُ كلِّ شَيْءٍ: طَرَفُهُ وَجَانِبُهُ

فيكون معنى الأول ليس قياسه من التلقين والثاني كذلك ليس من الغلبة بل من الخصومة وهي أن تكون في جانب والآخر في جانب  

. في (خضم): خَضَم لَهُ مِنْ مَالِهِ: أَعطاه، خَضَمَه يَخْضِمُه خَضْماً: قَطَعَهُ

قلت: معنى الأصل الكثرة والسعة قال في اللسان في (خضم): الخِضَمُّ: الْبَحْرُ لِكَثْرَةِ مَائِهِ وَخَيْرِهِ، رجلُ مُخْضَمٌ: مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، وكلُّ أَكل فِي سَعَة ورَغَد خَضْمٌ، والخِضَمُّ: الْجَمْعُ الْكَثِيرُ؛ ويكون لغة في (خضل) لتعاقب الميم واللَّام قال فيه: الخَضِيمةُ مِنَ الأَرض: مِثْلُ الخُضُلَّة وَهِيَ النَّاعِمَةُ المِنباتُ؛ لكثرة ريِّها وسعة غضاضتها

فيكون المعنى أكثر له من العطاء واوسع في الأولى واوسع القطع في الثانيِّة هذا قياسها وليس العطاء والقطع

. في (ختن): أَصل الخَتْن: القطعُ. وخَتَنُ الرجلِ المُتزوِّجُ بِابْنَتِهِ أَو بأُخته

قلت: معنى الأصل الدخول يكون لغة في (ختل) لتعاقب النَّون واللَّام 

فيكون المعنى الختن هو إزالة الموضع الذي تدخل فيه الكمرة فالختن موضع القطع هذا قياسه وليس القطع وأمَّا ختن الرجل فهو لدخوله فيهم بهذا الزواج وليس من موضع الختان فالعرب لا يصرحون بهذا وطريقتهم في لغتهم الكناية وهذا أولى بالكناية خلافاً لقول ابن شميل قال فيه: ابْنُ شُمَيْلٍ: سُمِّيَتِ المُخاتَنَة مُخاتنةً وَهِيَ الْمُصَاهَرَةُ لِالْتِقَاءِ الخِتانَيْنِ مِنْهُمَا

. في (ذرع): وأَذْرَع فِي الْكَلَامِ وتذَرَّع: أَكثر وأَفْرَط والإِذْراعُ: كثرةُ الكلامِ والإِفْراطُ فِيهِ وَكَذَلِكَ التَّذَرُّع قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأَرى أَصله مِنْ مَدِّ الذِّراع لأَن المُكْثِر قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، والتَّذْرِيعُ فِي الْمَشْيِ: تَحْرِيكُ الذِّراعين وذَرَّع بِيَدَيْهِ تَذْرِيعاً: حرَّكهما فِي السعْي وَاسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَيْهِ.

قلت: معنى الأصل الكثرة والسعة كما قال: وأَذْرَع فِي الْكَلَامِ وتذَرَّع: أَكثر وأَفْرَط، وقال في اللسان في (ذرع): أَكْلًا ذَريعاً أَي سَرِيعًا كَثِيرًا، الذرْعُ: الوُسْع وَالطَّاقَةُ، أَمْر ذَريع: وَاسْعٌ

فيكون معنى الأول على الأصل لا من مدَّ الذراع كما قال، والثاني من سعة الخطو لا من الاستعانة بالذراعين قال فيه: ذَرِيعَ المشْي أَي سريعَ المشْي واسعَ الخَطْوة

. في (أنف): أَنَفَه الماءُ إِذَا بَلَغَ أَنْفَه زَادَ الْجَوْهَرِيُّ: وَذَلِكَ إِذَا نَزَلَ فِي النَّهْرِ، ابْنُ سِيدَهْ: امرأَة أَنُوفٌ طَيِّبَة رِيحِ الأَنف وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: هِيَ الَّتِي يُعْجِبُك شَمُّك لَهَا

قلت: معنى الأصل الاستقبال والابتداء قال في اللسان في (أنف): أَنْفُ كلِّ شَيْءٍ: طرَفُه وأَوَّله، اسْتَأْنَفَ الشيءَ وأْتَنَفَه: أَخذ أَوّله وابتدأَه، وَقِيلَ: اسْتَقْبَلَه، الاسْتِئنافُ: الِابْتِدَاءُ

فيكون معنى الأول ليس من الأنف العضو بل من الاستقبال والابتداء أي استقبله الماء وذلك لدخوله في النَّهر لأنَّه هو القياس، والثاني هي التي تستقبلك بما يسرُّك لا كما قالا.
. في (بحر): بَحِرَ الرجلُ إِذا رأَى الْبَحْرَ فَفَرِقَ حَتَّى دَهِشَ

قلت: معنى الأصل السعة والكثرة قال في اللسان (بحر): إِنما سُمِّيَ البَحْرُ بَحْراً لِسِعَتِهِ وَانْبِسَاطِهِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ إِن فُلَانًا لَبَحْرٌ أَي وَاسِعُ الْمَعْرُوفِ، وَيُسَمَّى الْفَرَسُ الْوَاسِعُ الجَرْي بَحْراً 

فيكون المعنى ليس من البحر المعروف بل من السعة والكثرة أي اتسعت دهشته لأنَّه هو القياس 

النوع الثالث:

وهو خلاف ما قدَّمنا وهو أن يشتبه أنَّ المراد من اللفظ معنى الاسم لا معنى الفعل فيقع الخطأ بالتأصيل وهذا النوع هو بعينه السبب الأوّل وهو اشتقاق من المشتق والصحيح ارجاع المعنى إلى الأصل 

. في (سنم) تسنَّم الفحلُ النَّاقَةَ إِذا رَكِبَ ظهرَها

قلت: معنى الأصل العلو والارتفاع قال في اللسان في (سنم): سَنَّم الشَّيْءَ وتَسَنَّمه: عَلَاهُ، سَنَامُ كُلِّ شَيْءٍ: أَعلاه، سَنامُ الْبَعِيرِ وَالنَّاقَةِ: أَعلى ظَهْرِهَا 

فيكون المعنى ليس من السَّنام بل من العلو أي علاها لأنَّ القياس هو العلو 
قاعدة اللغة اصطلاحية: مبدأ اللغة إلهام وأكثرها اصطلاح
اختلف أهل اللغة والأصول في مسألة هل اللغة اصطلاحية او توقيفية على أقوال خمسة ذكرها الزركشي وفصَّل فيها وملخصها هو
الأول: قول الشيخ أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه كابن فورك أنها توقيفية، وأن الواضع هو الله تعالى وحده، وأعلمها للخلق بالوحي إلى الأنبياء أو بخلق الأصوات في كل شيء أو بخلق علم ضروري لهم، وحكاه ابن جني في الخصائص عن أبي علي الفارسي، وجزم به ابن فارس

الثاني: أنها إلهام من الله تعالى لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم حيث كانت أمارات على إرادتها فيما بينها بإلهام الله تعالى، حكاه صاحب الكبريت الأحمر عن أبي علي الفارسي

الثالث: مذهب أبي هاشم وأتباعه أنها اصطلاحية على معنى أن واحدا من البشر أو جماعة وضعها وحصل التعريف للباقين بالإشارة والقرائن كتعريف الوالدين لغتهما للأطفال، وحكاه ابن جني في الخصائص عن أكثر أهل النظر. قال إلكيا الطبري: معنى الاصطلاح أن يعرفهم الله مقاصد اللغات، ثم يهجس في نفس واحد منهم أن ينصب أمارة على مقصوده، فإذا نصبها وكررها واتصلت القرائن بها أفادت العلم، كالصبي يتلقى من والده. والقائلون بالتوقيف: يقولون لا بد وأن يلهموا الأمارات

والرابع: أن بعضه من الله وبعضه من الناس، ثم اختلفوا هل البداءة من الله والتتمة من الناس؟ ونسبه القرطبي إلى الأستاذ وقد ذهب إليه قوم فتصير المذاهب خمسة.

وقد اختلف في النقل عن الأستاذ، فحكى الآمدي وابن الحاجب عنه أن القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي، والباقي محتمل للتوقف وغيره، وحكى في المحصول عنه أن الباقي مصطلح وسبقه إلى حكايته أيضا أبو نصر بن القشيري، والصواب عنه: الأول، فقد رأيته في كتاب أصول الفقه للأستاذ أبي إسحاق، ونقله عن بعض المحققين من أصحابنا، ثم قال: إنه الصحيح الذي لا يجوز غيره، وعبارته: أنه لا بد من أن يعلمهم أو يخلق لهم علما بمقدار ما يفهم بعضهم من بعض لمعنى الاصطلاح والوقوف على التسمية، فإذا عرفوه جاز أن يكون باقيه توقيفا منه لهم عليه، وجاز أن يكون اصطلاحا فيهم، ولا طريق بعده إلى معرفة ما كان منه فيه إلا بخبر نبي عنه. هذا لفظه، وكذلك نقله عنه ابن برهان في الأوسط "، والأستاذ أبو منصور البغدادي في كتابه.

الخامس: قول القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وجمهور المحققين كما قاله في المحصول " التوقف، بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة، وأما تعيين المواقع من هذه الأقسام، فليس فيه نص قاطع، ومال إليه ابن جني في أواخر الأمر)

والذي رأيته من هذه الدراسة ما وافق القول الرابع أنَّ بعضها من الله سبحانه إلهام وبعضها من النَّاس اصطلاح فالإلهام من الله سبحانه لآدم عليه السلام إذ لا يمكن أن يخلق الله سبحانه خلقاً إلا وأكمل ما يحتاجه من لوازم خلقه واللغة من اهمِّ ما يحتاجه الانسان للغاية التي خلق لها وهي عبادة الله ثمَّ اعمار الأرض وصلاحيته أن يكون خليفة فيها كما أراده خالقه ولكن ككل مخلوق له أصل ثم يكون التوسع فاللغة كبني ادم كان مبدؤهم آدم وحواء ثم كانت الذرية باختلاف الألوان والصور والأجسام فكذلك اللغة بدأت بإلهام ما يحتاجه آدم عليه السلام وليس جميع المعاني المستعملة اليوم ثمَّ كان التوليد و الاصطلاح بعد ذلك ودليل أنها مبدؤها خلق وإلهام قوله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22)} الروم. فالله سبحانه لا ينسب لنفسه خلقاً ولا آية من خلقه وهي من عمل غيره وإن كان الله سبحانه خلق الانسان وعمله ولكن لا ينسب عمل الانسان إليه فدلَّ أن اللغات وتنوعها هي خلق وهي من الآيات كما هو تنوع الألوان ولا أرى في قوله تعالى {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31)} البقرة. دلالة على تعليم الله سبحانه لآدم لأنَّه عرَّفهم بهذه الاسماء بلغة يفهمونها فالأسماء تبع للِّغة لا العكس ولعلَّ هذه الأسماء هي ما حولهم من أشياء يراها الملائكة ولا يعرفون اسمائها لعدم تعليم الله لهم إيِّاها مع أنَّهم عندهم اللغة والخطاب، وأمَّا قوله تعالى (كلَّها) فهذا من العموم الذي أُريد به الخصوص نحو قوله تعالى {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25)}الاحقاف، فذُكر العموم في (كلِّ شيء) ثمَّ استثنيَ المساكن فدلَّ أن المراد كلَّ شيء أرسلت إليه لتدمره فكذلك في الأسماء التي عُلَّمها آدم فليس على عمومها كما قال ابن عباس: (علمه اسم القصعة والفسوة والفُسَيَّة)

وأمر آخر هو فهم آدم لخطاب الله له في المواقف المعروفة وحوار آدم وكلامه دلالة أنَّه أُعطي أداة الفهم واستطاعة الكلام بلغة ما 

وما زال إلى اليوم يولِّد الانسان ما يحتاج من الفاظ لمعاني تُستحدث ويُصطلح عليها فما كان حاصلا اليوم هو استمرار لفعله من قديم لكن التوليد والاصطلاح يكون على أساس خَلَقه الله واوجده في آدم الذي هو أصل الإنسان فتعلمها منه بنوه وانتشرت بعد وبذلك صرَّح ابن جنَّي وقال: (قد تقدَّم في أول الكتاب القول على اللغة: أتواضع هي أم إلهام. وحكينا وجوَّزنا فيها الأمرين جميعًا. وكيف تصرفت الحال، وعلى أي الأمرين كان ابتداؤها, فإنها لا بُدَّ أن يكون وقع في أول الأمر بعضها, ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعي إليه, فزيد فيها شيئًا فشيئًا, إلّا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه وتأليفه وإعرابه المبين عن معانيه لا يخالف الثاني الأول ولا الثالث الثاني , كذلك متصلًا متتابعًا. وليس أحد من العرب الفصحاء إلّا يقول: إنه يحكي كلام أبيه وسلفه ويتوارثونه آخر عن أول وتابع عن متَّبَع)
 

وقولنا انَّها اصطلاحيَّة بنيت على إلهام وخلق يقوي انَّها قياسيِّة وذلك أن كل ما خلق الله بأمره -كن فيكون-فهذا الخلق يكون له أصولاً وتعرف اجزاؤه الأولية بما علَّم الله الانسان فكما النبات عرف من أي شيء مكوناته والهواء والانسان والمعادن وغيرها فكذلك اللغة كأحد أنواع الخلق يمكن معرفة أصولها وتكوينها فيعرف قياسها كما قدَّمنا في القاعدة السابقة ثمَّ بعد ذلك يعرف استعمال الانسان لهذا القياس وتوليده وتوسعه فيكون الاصطلاح.
الاصطلاح واقع في أسماء المعاني كما هو في أسماء الأشياء. 

والاصطلاح هو من الصلح وهو عدم الاختلاف أي تصالحت هذه الفئة من الناس على أنَّ هذا اللفظ لهذا المعنى كما يكون أيضاً في الأسماء فيتصالحون ولا يختلفون أنَّ هذا اللفظ وهو اسم يطلق على هذا الشيء فالاصطلاح يكون في المعاني والاسماء ولا فرق وهذا ملخَّص أنَّ اللغة أكثرها اصطلاحي أي في المعاني والاسماء لأنَّها بدأت قليلة بالالهام ثمَّ كثرت لانتشار الناس وتوسُّعهم في حاجاتهم فالمتفق عليه أن أسماء الأشياء مصطلحات للمسميات أي اصطلحوا على تسمية هذه الأشياء بهذه الأسماء نحو شجرة وانسان وجبل وأرض وسماء لكن ما يخفى أنَّ أسماء المعاني أيضاً مصطلحات لها أي اصطلحوا على تسمية هذه المعاني بهذه المسميات نحو الودُّ للحبِّ والوله للحبِّ وهذه التسمية قد تختلف من قبيلة إلى أُخرى فتجد قبيلة تطلق على التقارب بين الأثنين حبَّاً والأُخرى ودَّاً والأخرى رغبةً وهذا سبب أكثر الترادف في اللغة فإذا فهمت اللغة بأنَّها اصطلاحيَّة حتى في أسماء المعاني بحثتَ عن أصل المعنى ولم تجعل هذا اللفظ هو أصله فتُعَدِدَ الأصول أو تذهبَ إلى القول بالمجاز والاستعارة فالتعامل مع أسماء المعاني هو نفسه مع أسماء الأشياء فالودُّ معنى الأصل فيه الثبات فإذا أُريد به معنى الحبِّ فهو من ثبات المحبَّة لا المحبَّةُ نفسها لأنَّ ليس كلُّ ودٍّ بمعنى الحبِّ ولهذا يطلق الودُّ على الوتد لثباته في الأرض وغير ذلك فلا يوجد لفظ وضع لمسمَّى من المعاني او الأشياء بل هو اصطلاح فيهما وهذا الفهم يُسهِّل الوصول إلى معنى الأصل والبحث عنه فالتصور السليم يوصل إلى الفهم والاستنباط السليم 
وبهذا يعلم أنَّ قولهم اللغة قياسيَّة او اشتقاقيَّة وذلك لأنَّها اصطلاحيَّة خرجت من أصل واحد لفظاً ومعنى 
فائدة القاعدة في التأصيل:

قرَّرنا آنفاً أنَّه ليس كلُّ الالفاظ موقوفة كما أنَّها ليس كلَّها موضوعة اصطلاحا عليها فيعلم من هذه القاعدة أن اللغة لها أصول من الفاظ وهذه الالفاظ لها استعمالات مختلفة تستعمل حيث أراد اهل كلِّ لغة ويتواضعون عليها تبعاً للمعنى الموجود في أصل اللفظ وليس كل لفظ له عدة معاني ولكنهم باصطلاحهم استعملوه في معاني عديدة ترجع إلى معنى الأصل فتكون فائدة القاعدة في التأصيل أن يعلم ان هذا التنوع في المعاني هو اصطلاح متنوع لمعنى اللَّفظ الواحد قد يكون في قبيلة واحدة أو يكون لكلِّ قبيلة اصطلاح يختلف عن الأُخرى، والنَّقلة والمعاجم جمعت هذه الاصطلاحات فوُجد هذا التنوع في استعمال اللفظ في عدَّة معاني. وإذا عوملت هذه المعاني كأصول في اللفظ لا اصطلاحات واستعمالات فيه فلا وصول لمعنى الأصل
وما اذكر من أمثلة هنا يتبيِّن أن للَّفظ قياس يستعمل في أي موضع يصطلح عليه ويراد به معنى ما معيَّن يريده المتكلمون في أي لغة ويتواضعون عليه وأختار من الأمثلة ما هو واضح فيه القياس والاصطلاح بلا ردٍّ بالتأصيل كما في القاعدة السابقة 

. في (صرم): معنى الأصل: القطع ثمَّ كان الاصطلاح فاستعملت في معاني كثيرة قالها في اللسان وهي:

. الصَّرْمُ الهِجْرانُ، الصارمُ: السَّيْفُ الْقَاطِعُ، الصَّرِيمَةُ: الْعَزِيمَةُ عَلَى الشَّيْءِ وقَطْعُ الأَمر، الصَّرامَةُ: المُسْتَبِدُّ برأْيه المُنْقَطِعُ عَنِ المُشاورة، الصَّرامُ والصِّرامُ: جَدادُ النَّخْلِ، الصَّريمُ والصَّريمةُ: القِطعة الْمُنْقَطِعَةُ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ، الصَّريمُ: الصبحُ لِانْقِطَاعِهِ عَنِ اللَّيْلِ والصَّريم: الليلُ لِانْقِطَاعِهِ عَنِ النَّهَارِ، الصَّريمَةُ: الأَرضُ المحصودُ زرعُها، الصَّريمةُ: القِطْعة مِنَ النَّخْلِ وَمِنَ الإِبل أَيْضًا، والصِّرْمَةُ: القِطْعة مِنَ السَّحَابِ، أَصْرَمَ الرجلُ إصْراماً فَهُوَ مصْرِمٌ إِذَا سَاءَتْ حَالُهُ وَفِيهِ تَماسُك والأَصل فِيهِ: أَنَّهُ بَقِيَتْ لَهُ صِرْمة مِنَ الْمَالِ أَيْ قِطْعَةٌ، وَنَاقَةٌ مُصَرَّمةٌ: مَقْطُوعَةُ الطُّبْيَيْنِ وصَرْماءُ: قَلِيلَةُ اللَّبَنِ لأَن غُزْرَها انْقَطَعَ، الأَصْرمانِ: الذِّئْبِ والغُرابُ لانْصِرامِهِما وَانْقِطَاعِهِمَا عَنِ النَّاسِ، الصَّرْماء الْمَفَازَةُ الَّتِي لَا مَاءَ فِيهَا، والصَّريمُ: العُودُ يُعَرَّضُ عَلَى فَمِ الجَدْي أَوِ الفَصِيل ثُمَّ يُشَدُّ إِلَى رأْسه لِئَلَّا يَرْضَعَ، والصَّيْرَمُ: الوَجْبَةُ وأكلَ الصَّيْرَمَ أَيِ الوَجْبَةَ وَهِيَ الأَكْلَةُ الواحِدةُ فِي الْيَوْمِ، الصَّيْرَم هِيَ الدَّاهِيَةُ الَّتِي تستأْصل كُلَّ شَيْءٍ كأَنها فِتْنَةٌ قَطَّاعة وَهِيَ مِنَ الصَّرْمِ القَطْعِ وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ، 

. في (بجل): معنى الأصل: التعظيم قال في اللسان في (بجل): التَّبجيل: التَّعْظِيمُ، بَجَّلَ الرجلَ: عَظَّمَه، وكُلُّ غَلِيظٍ مِنْ أَيِّ شيءٍ كَانَ: بَجِيل؛ هذا القياس والاصطلاح في:

رَجُلٌ بَجَال وبَجِيل: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الْعَظِيمُ السَّيِّدُ مَعَ جَمَال ونُبْل، البَجِيل: الأَمر الْعَظِيمُ، أَمر بَجِيل: مُنْكَر عَظِيمٌ، الأَبْجَلُ: عِرْق غَلِيظ فِي الرِّجْلِ، رَجُلٌ بَجَالٌ وبَجيل إِذا كَانَ ضَخْماً، خَيْرًا بَجِيلًا أَي وَاسِعًا كَثِيرًا مِنَ التَّبْجِيلِ التَّعْظِيمِ أَو مِنَ البَجَال الضَّخْم، البُجْل: البُهْتان الْعَظِيمُ

. في (علف): معنى الأصل: الكثرة والعظم في الشيء والاصطلاح في:

العِلْف: الْكَثِيرُ الأَكل، والعَلْفُ: الشّرْب الْكَثِيرُ، رَجُلٌ عُلْفُوف: جافٍ كَثِيرُ اللَّحْمِ وَالشَّعْرِ، وَتَيْسٌ عُلْفوف: كَثِيرُ الشَّعْرِ، وَشَيْخٌ عُلْفُوف: كَبِيرُ السِّنِّ، العِلافيّ أَعظم الرِّحَالِ أَخَرَةً وَوَاسِطًا، العُلَّفَةُ ثَمَرَةُ الطَّلْحِ كأَنها هَذِهِ الخَرُّوبة الْعَظِيمَةُ السامِيةُ إِلَّا أَنها أَعْبَلُ.
. في (جأر): معنى الأصل: الارتفاع والاصطلاح في:

 جَأَرَ النبتُ: طَالَ وَارْتَفَعَ، جأَرَ بِالدُّعَاءِ إِذا رَفَعَ صَوْتَهُ، جأَر الثَّوْرُ وَالْبَقَرَةُ يَجْأَرُ جُؤَاراً: صَاحَا رَفَعَا صَوْتَهُمَا، غَيْثٌ جُؤَرٌ مِثْلَ نُغَرٍ أَي مُصَوّتٌ، رَجُلٌ جَأْرٌ: ضَخْمٌ والأُنثى جَأْرةٌ، الْجَائِرُ: جَيَشانُ النَّفْس 

. في (لوط): معنى الأصل: اللصوق قال في اللسان في (لوط): الْوَلَدُ أَلوطُ أَي أَلصَقُ بِالْقَلْبِ وَكَذَلِكَ كَلُّ شَيْءٍ لَصِق بِشَيْءٍ، والاصطلاح في:

اللَّوْطِ تَطْيِينَ الْحَوْضِ وإِصْلاحَه وهو مِنَ اللُّصُوق، وإِني لأَجد لَهُ فِي قَلْبِي لَوْطاً ولِيطاً بِالْكَسْرِ يَعْنِي الحُبَّ اللازِقَ بِالْقَلْبِ، اللِّيطُ: قِشر الْقَصَبِ اللَّازِقُ بِهِ، اللِّياطُ: الرِّبَا سُمِّيَ لِياطاً لأَنه شَيْءٌ لَا يحِلّ أُلصِق بِشَيْءٍ والرِّبا مُلْصَق برأْس الْمَالِ، اللائطةُ: الأُسْطوانةُ سُمِّيَتْ بِهِ لِلُزوقِها بالأَرض، المُسْتَلاط: المُلْصَقَ بِالرَّجُلِ فِي النَّسب الَّذِي وُلد لِغَيْرِ رِشْدةٍ، اللَّوِيطةُ مِنَ الطَّعَامِ: مَا اخْتَلَطَ بَعْضُهُ ببعض، اللَّوْطُ: الرِّداء.

. في (حفا): معنى الأصل: المبالغة والاستقصاء في الشيء والاصطلاح في:

حَفَا شارِبَه حَفْواً وأَحْفَاه: بالَغَ فِي أَخْذه وألْزَقَ حَزَّه، حَفِيَ بالرجُل: بالَغَ فِي إكْرامه، تَحَفَّى إِلَيْهِ فِي الوَصِيَّة: بالغَ، حَدِيثُ الْفَتْحِ: (أَنْ يَحْصُدُوهم حَصْداً) وأَحْفَى بيَدِه أَي أَمالَها وصْفاً للحَصْدِ والمُبالَغة فِي القَتْل، حَفَا فُلَانٌ فُلَانًا مَنْ كُلِّ خَيْرٍ يَحْفُوه إِذَا مَنَعه مَنْ كُلِّ خَيْرٍ، أَحْفَى فُلَانٌ فُلَانًا إِذَا بَرَّح بِهِ فِي الإِلْحاف عَلَيْهِ أَو سَأَلَه فأَكْثَر عَلَيْهِ فِي الطَّلَبِ، الحَفِيُّ الْعَالِمُ الَّذِي يَتَعَلَّم الشيءَ باسْتِقْصاء، الحَفِيُّ: المُسْتَقْصي فِي السُّؤَالِ، واحْتَفَى البَقْلَ: اقْتَلعَه مِنْ وَجْهِ الأَرض، أَحْفَيْتُ الرجلَ إِذَا أَجْهَدْتَه

. في (ثرا): معنى الأصل: الكثرة، والاصطلاح في:

الثَّرْوَة: كَثْرَةُ العَدَد مِنَ النَّاسِ وَالْمَالِ يُقَالُ: ثَرْوَة رجالٍ وثَرْوَة مالٍ، وَقَالُوا: لَا يُثْرِينا العَدُوُّ أَي لَا يَكْثُرُ قَوْلُهُ فِينَا، الثُّرَيَّا: مِنَ الْكَوَاكِبِ سُمِّيَتْ لِغَزَارَةِ نَوْئها وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِكَثْرَةِ كَوَاكِبِهَا مَعَ صِغَرِ مَرْآتها فكأَنها كَثِيرَةُ الْعَدَدِ بالإِضافة إِلى ضِيقِ الْمَحَلِّ ،وَيُقَالُ: ثَرِيتُ بِكَ أَي فَرِحت بِكَ وسُرِرت وَيُقَالُ ثِرِيتُ بِكَ بِكَسْرِ الثَّاءِ أَي كَثُرْتُ بِكَ، وثَرَّى الأَقِط والسَّوِيق: صَبَّ عَلَيْهِ مَاءً ثُمَّ لَتَّه بِهِ وَكُلُّ مَا نَدَّيته فَقَدْ ثَرَّيته

. في (زعق): معنى الأصل: الشدَّة، والاصطلاح في:

الزاعِقُ الَّذِي يَسُوق ويَصِيحُ بِهَا صِيَاحًا شَدِيدًا، أَرض مَزْعوقة إِذا أَصابها مطرٌ وابلٌ شَدِيدٌ، هَوْلٌ زَعِقٌ: شَدِيدٌ، مهرٌ مَزْعُوق مُبالَغ فِي غِذائه، مَاءٌ زُعاقٌ: مرٌّ غَلِيظٌ لَا يُطاق شربُه مِنْ أُجُوجَتِه،

. في (رحب): معنى الأصل: السعة، والاصطلاح في:

الرُّحْبُ السَّعةُ، قِيلَ لِلْخَيْلِ: أَرْحِبْ وأَرْحِبي أَي تَوَسَّعِي وتَباعَدي وتَنَحِّي زَجْرٌ لَهَا، رجُل رَحْبُ الصَّدْرِ ورُحْبُ الصَّدْرِ ورحِيبُ الجَوْفِ: واسِعُهما، قِدْرٌ رُحابٌ أَي واسِعةٌ، وامرأَةٌ رُحابٌ أَي واسِعةٌ، الرَّحْبةُ مَا اتَّسع مِنَ الأَرض، قَوْلِهِمْ مَرْحَباً: أَتَيْتَ أَو لَقِيتَ رُحْباً وسَعةً لَا ضِيقاً، رَحائبُ التُّخوم: سَعةُ أَقْطارِ الأَرض، الرَّحَبةُ: مَوضِعُ العِنَبِ بِمَنْزِلَةِ الجَرينِ للتَّمر وكلُّه مِنْ الِاتِّسَاعِ، الرَّحِيبُ: الأَكُولُ.

. في (حرر): معنى الأصل: الشدَّة والكثرة، والاصطلاح في:

الحَرِّ: الشِّدَّةِ، اسْتَحَرَّ القتلُ وحَرَّ بِمَعْنَى اشتدَّ، الْحَرَّةُ الرَّجْلَاءُ الصُّلْبَةُ الشَّدِيدَةُ، الحِرَّةُ والحَرارَةُ: العَطَشُ وَقِيلَ: شِدَّتُهُ، حَرَّ النهارُ أَي اشتدَّ حَرُّكَ، نَاقَةٌ حُرَّةٌ وَسَحَابَةٌ حُرَّة أَي كَثِيرَةُ الْمَطَرِ، الحَرَّةُ الظُّلمة الْكَثِيرَةُ، والحَرَّةُ: الْعَذَابُ الْمُوجِعُ الحارُّ: الشَّاقُّ المُتْعِبُ، الحُرُّ مِنَ النَّاسِ: أَخيارهم وأَفاضلهم، الحُرُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: أَعْتَقُه وَفَرَسٌ حُرٌّ: عَتِيقٌ وحُرُّ الفاكهةِ: خِيارُها
قاعدة اللغة مطلقة: معاني اًصول اللغة مطلقة والتقييد بالاستعمال
إذا تقرر ان اللغة قياسيِّة فلازم هذا التقرير أنَّها مطلقة في المعنى غير مقيَّدة وهذا هو أصل اللغة أنَّها جاءت مطلقة المعاني غير مقيَّدة والكلام هنا في تقييد اللفظ نفسه في معنى معيَّن لا أن يكون التقييد عن طريق لفظٍ آخر نحو (عالمٌ جليلٌ) فهذا تقييد للعالم بلفظ آخر وهو كلمة جليل وإنَّما قُيِّدت لأسباب هي:
1-الاصطلاح:

وهو أن يصطلحوا أن يسمُّوا شيئاً باسم فيقيَّد بذلك نحو قول الخليل في (ربق): رَبَقتُ الشاة رَبْقاً بالرِّبْقِ وهو الخيط؛ فقيَّده بالخيط والمعنى هو اللزوم والثبات قال في اللسان في (ربق): ارتَبَق فِي الحِبالةِ: نَشِبَ

2-العرف:

هو أن يتعارف بعض العرب في لفظ أنَّه يطلق على معنى معيِّن ويقيدونه به وغيرهم يطلقه على غيره وهذا أيضاً من الاصطلاح قال الخليل في (صهر): الصِّهْرُ: حُرْمة الخُتُونة وخَتَن القومِ صِهْرُهم، والمُتَزَوَّج فيهم: أصهار ولا يُقالُ لأَهْلِ بيت الخَتَن إلاّ أَخْتانٌ ولأهل بيت المرأة إلاّ أَصْهارٌ ومن العَرَب من يَجْعَلُهم كلَّهم أصهاراً وصُهَراء والفِعْلُ: المصاهرة

3-السماع:

وهو أن يسمع بعض أهل اللغة لفظاً في سياق يراد به معنى معيِّنا فيقيٍّده بذلك المعنى والصحيح أنَّ المعنى مطلق يعمُّ هذا المعنى وغيره نحو ما ذكر ابن فارس عن ابي عبيد في (دَمَرَ): وردَّه، قال: الدَّالُ وَالْمِيمُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ. يُقَالُ دَمَرَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، إِذَا دَخَلَهُ، وَفَرَّقَ نَاسٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُ بِإِذْنٍ أَوْ غَيْرِ إِذْنٍ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَدْ دَمَرَ)، أَيْ دَخَلَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ فَلَيْسَ بِدُمُورٍ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ شَرْعِيٌّ، وَأَمَّا قِيَاسُ الْكَلِمَةِ فَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا.

4-التقييد بالاستعمال الأكثر: 

وذلك أن يسمع أحد أهل اللغة لفظاً يستعمل كثيراً في معنى معيَّن فيظنُّ أنَّه هذا معناه وأنَّه مقيَّدٌ بهذا المعنى والصحيح أنَّ له معنى مطلق واستعمل في هذا الموضع كجزء من استعمالاته فلا يقيَّد به قال في اللسان في (رمل): قال ابن الأنباري: قَالَ: الأَرَامِل الْمَسَاكِينُ مِنْ نِسَاءٍ وَرِجَالٍ. قَالَ: وَيُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى انْفِرَادِهِ أَرَامِل، وَهُوَ بِالنِّسَاءِ أَخص وأَكثر اسْتِعْمَالًا. 

وما ذكره ابن فارس عن الأصمعي وابن زيد في (أوب): مثال واضح في ذلك فقال: قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: أَوَّبْتُ الْإِبِلَ: إِذَا رَوَّحْتُهَا إِلَى مَبَاءَتِهَا. وَيُقَالُ: تَأَوَّبَنِي، أَيْ: أَتَانِي لَيْلًا. قَالَ:

تَأَوَّبَنِي دَائِي الْقَدِيمُ فَغَلَّسَا ... أُحَاذِرُ أَنْ يَرْتَدَّ دَائِي فَأُنْكَسَا

قَالَ أَبُو زَيْدٍ: وَكَانَ الْأَصْمَعِيُّ يُفَسِّرُ الشِّعْرَ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ " الْإِيَابِ " أَنَّهُ مَعَ اللَّيْلِ، وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ:

تَأَوَّبَنِي دَاءٌ مَعَ اللَّيْلِ مُنْصِبُ

وَكَذَلِكَ يُفَسِّرُ جَمِيعَ مَا فِي الْأَشْعَارِ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا الْإِيَابُ الرُّجُوعُ، أَيَّ وَقْتٍ رَجَعَ، تَقُولُ: قَدْ آبَ الْمُسَافِرُ. فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ أُوَضِّحَ لَهُ، فَقُلْتُ: قَوْلُ عَبِيدٍ:

وَكُلُّ ذِي غَيْبَةٍ يَؤُوبُ ... وَغَائِبُ الْمَوْتِ لَا يَؤُوبُ

أَهَذَا بِالْعَشِيِّ؟ فَذَهَبَ يُكَلِّمُنِي فِيهِ، فَقُلْتُ: فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25)} الغاشية، أَهَذَا بِالْعَشِيِّ؟ فَسَكَتَ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: وَلَكِنَّ أَكْثَرَ مَا يَجِيءُ عَلَى مَا قَالَ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ.

فائدة القاعدة:
فائدة القاعدة في التأصيل إنَّ اعتقاد أنَّ اللغة مطلقة ينتج منه عدم التأثر بالمعاني التي تقيِّد معنى اللفظ وتبعده بهذا التقييد عن معنى الأصل الذي يكون في المعنى المطلق للفظ وبذلك يتحقق إيجاد معنى الأصل ويسهل وبغير ذلك إمَّا أن يقع الخطأ في تحقيق معنى الأصل أو يصعب إيجاده أو يعجز عنه لأنَّ التقييد يبعده عن معنى الأصل 

بيان ردِّ أهل اللغة على من قيَّد المعنى وأنَّ المعنى هو المطلق:
. في (جنف): قَالَ اللَّيْثُ: الجَنَفُ المَيْلُ فِي الْكَلَامِ وَفِي الأُمور كُلِّهَا. تَقُولُ: جَنِفَ فُلَانٌ عَلَيْنَا، بِالْكَسْرِ، وأَجْنَفَ فِي حُكْمِهِ، وَهُوَ شَبِيهٌ بالحَيْفِ إِلَّا أَن الحَيفَ من الحاكم خاصة والجنَف عَامٌّ؛ قَالَ الأَزهري: أَما قَوْلُهُ الحَيْفُ مِنَ الْحَاكِمِ خَاصَّةً فخطأٌ؛ الْحَيْفُ يَكُونُ مِنْ كُلِّ مَنْ حافَ أَي جارَ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ التَّابِعِينَ: يُرَدُّ مِنْ حَيْف النَّاحِل مَا يُرَدُّ مِنْ جَنَف المُوصِي، والناحِلُ إِذَا نَحَل بعضَ ولدِه دُونَ بَعْضِ فَقَدْ حافَ، وَلَيْسَ بِحَاكِمٍ

. في (جزي): وَسُئِلَ أَبو الْعَبَّاسِ عَنْ جَزَيْته وجازَيْته فَقَالَ: قَالَ الْفَرَّاءُ لَا يَكُونُ جَزَيْتُه إِلَّا فِي الْخَيْرِ وجَازَيْته يَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، قَالَ: وَغَيْرُهُ يُجِيزُ جَزَيْتُه فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وجَازَيْتُه فِي الشَّرّ
. في (رصد): والإِرصاد فِي المكافأَة بِالْخَيْرِ، وَقَدْ جَعَلَهُ بَعْضُهُمْ فِي الشَّرِّ أَيضاً

. في (سبت): السِّبْتُ، بِالْكَسْرِ: كلُّ جلدٍ مَدْبُوغٍ، وَقِيلَ: هُوَ المَدْبُوغ بالقَرَظِ خاصَّةً؛ وخَصَّ بعضُهم بِهِ جُلودَ البَقر مَدْبُوغَةً كَانَتْ أَم غيرَ مَدْبُوغَةٍ، الْجَوْهَرِيُّ: السِّبْتُ بِالْكَسْرِ جُلُودُ الْبَقَرِ المدبوغةُ بالقَرَظ، قَالَ الأَصمعي: السِّبْتُ الجِلْدُ المدبوغُ

. في (زمل): الزَّامِلة: البَعير الذي يُحْمَل عليه الطعامُ وَالْمَتَاعُ، ابْنُ سِيدَهْ: الزَّامِلَة الدَّابَّةُ الَّتِي يُحْمَل عَلَيْهَا مِنَ الإِبل وَغَيْرِهَا.

. في (صكك): الصَّكُّ: الضَّرْبُ الشَّدِيدُ بِالشَّيْءِ الْعَرِيضِ، وَقِيلَ: هُوَ الضَّرْبُ عَامَّةً بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ

. في (صرخ): الصَّرْخَةُ: الصَّيْحَةُ الشَّدِيدَةُ عِنْدَ الْفَزَعِ أَو الْمُصِيبَةِ، وَقِيلَ الصُّراخُ الصَّوْتُ الشَّدِيدُ مَا كَانَ

. في (شكك): شَكَّه بِالرُّمْحِ وَالسَّهْمِ وَنَحْوِهِمَا يشُكُّه شَكّاً: انْتَظَمَهُ، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ الِانْتِظَامُ شَكًّا إِلَّا أَن يَجْمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ بِسَهْمٍ أَو رُمْحٍ أَو نَحْوِهِ

. في (ذفر): الذَّفَرُ، بِالتَّحْرِيكِ، والذَّفَرَةُ جَمِيعًا: شِدَّةُ ذَكاء الرِّيحِ مَنْ طِيب أَو نَتْن، وَخَصَّ اللِّحْيَانِيُّ بِهِمَا رَائِحَةَ الإِبطين الْمُنْتِنَيْنِ، قَالَ ابْنُ الأَعرابي: الذَّفَرُ النَّتْنُ، وَلَا يُقَالُ فِي شَيْءٍ مِنَ الطِّيبِ ذَفِرٌ إِلَّا فِي الْمِسْكِ وَحْدَهُ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَقَدْ ذَكَرْنَا أَن الدَّفَر، بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، فِي النَّتْنِ خَاصَّةً

. في (ذأب): وذُئِبَ الرجُل: فَزِعَ مِنَ الذِّئْبِ وذَأَّبْتُه: فَزَّعْتُه، وذَئِبَ وأَذْأَبَ: فَزِعَ مِنْ أَيِّ شيءٍ كَانَ.

. في (رنن): ابْنُ سِيدَهْ: الرَّنَّةُ والرَّنِينُ والإِرْنانُ الصَّيْحَةُ الشَّدِيدَةُ وَالصَّوْتُ الْحَزِينُ عِنْدَ الْغِنَاءِ أَو الْبُكَاءِ، ابْنُ الأَعرابي: الرَّنَّة صَوْتٌ فِي فَرَحٍ أَو حُزْنٍ وَجَمْعُهَا رَنَّات

بيان من خصص لفظ بمعنى والصحيح اطلاقه:
في هذا المبحث أُبيِّن بعض ما قيَّده علماء اللغة من معاني في ألفاظ والصحيح أنَّها مطلقة وما قالوه من تقييد هو رأي واجتهاد ينقض بهذه القاعدة وذلك بتحرير معنى الأصل في اللفظ والنظر إلى بقيَّة الاستعمالات وبذلك يعرف اطلاقه وعدم تقييده ليكون منهجاً في كلِّ ما قيِّد من ألفاظ لا أن يعترض على معنى مقيَّد فيقال أنَّه مطلق ثمَّ في لفظٍ آخر يكون هو من يقيِّد وهذا واقع كثير وسببه عدم وجود منهج وقاعدة يسار عليها ويعمل بها.
. في (قدد): القَدُّ: الْقَطْعُ المستأْصِلُ والشَّقُّ طُولًا

قلت: هو القطع والشَّق مطلقاً طولا أو عرضاً قال في اللسان في (قدد): قَدَّ الكلامَ قَدًّا: قَطَعَهُ وَشَقَّهُ، والقِدَّةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، تَقَدَّدَ القومُ: تَفَرَّقوا قِدداً وَتَقَطَّعُوا.

. في (دغل): الدَّغَل الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ الَّذِي يَكْمُن أَهلُ الْفَسَادِ فِيهِ

قلت: هو الشجر الذي يخفي من يدخله ولا يقيَّد بأهل الفساد قال في اللسان في (دغل): المَدَاغِلُ: بُطُونُ الأَودية إِذا كَثُر شجرُها، الدَّغَل: الشَّجَرُ الْكَثِيرُ الملتفُّ، وَقِيلَ: هُوَ اشْتِبَاكُ النَّبْتِ وَكَثْرَتُهُ

. في (دلج): الدُّلْجَةُ: سَيْرُ السَّحَرِ، والدَّلْجَةُ: سَيْرُ اللَّيْلِ كلِّه

قلت: هو الذهاب والسير مطلقاً ليلاً أو نهاراً قال في اللسان في (دلج): الدَّلْجُ أَن يأْخذ الدَّلْو إِذا خرجَتْ، فَيَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ، الدَّالِجُ الَّذِي يأْخذ الدَّلْوَ وَيَمْشِي بِهَا مِنْ رأْس الْبِئْرِ إِلى الْحَوْضِ حَتَّى يُفْرِغَهَا فِيهِ

. في (خلع): خَلَعَ الشيءَ يَخْلَعُه خَلْعاً واختَلَعه: كنَزَعه إِلا أَنَّ فِي الخَلْعِ مُهْلة

قلت: هو الازالة والذهاب مطلقاً برفق أو بغير رفق قال في اللسان في (خلع): وخلَعَه: أَزالَه، خَلَعَ امرأَته خُلْعاً أَزالَها عَنْ نَفْسِهِ وَطَلَّقَهَا عَلَى بَذْل مِنْهَا لَهُ، تَخَلَّع الْقَوْمُ: تَسَلَّلوا وَذَهَبُوا

. في (حقن): الحاقِنُ فِي الْبَوْلِ والحاقِبُ فِي الْغَائِطِ

قلت: الحقب هو الحبس مطلقاً للبول والغائط قال في اللسان في (حقب): حَقِبَ البعيرُ إِذَا احْتَبَسَ بَوْلُه، حَقِبَ المطَرُ حَقَباً: احْتَبَسَ وكُلّ مَا احْتَبَس فَقَدْ حَقِبَ

. في (خشع): الخُشوع قَرِيبٌ مِنَ الخُضوع إِلا أَنّ الخُضوع فِي الْبَدَنِ وَهُوَ الإِقْرار بالاستِخْذاء، والخُشوعَ فِي البدَن والصوْت وَالْبَصَرِ 

قلت: الخضوع هو التطامن مطلقاً في البدن والصوت قال في اللسان في (خضع): الخُضُوع: التواضُع والتَّطامُن، قَالَ ابْنُ الأَعرابي: الخُضَّع اللَّوَاتِي قَدْ خَضَعْن بِالْقَوْلِ ومِلْن، قَالَ: وَالرَّجُلُ يُخاضِع المرأَةَ وَهِيَ تُخاضِعُه إِذا خَضع لَهَا بِكَلَامِهِ وخضَعت لَهُ ويَطْمع فِيهَا

. في (خرب): الخارِبُ: سارِقُ الإِبِلِ خاصَّةً ثُمَّ نُقِل إِلَى غَيْرِهَا اتِّساعاً

قلت: هو القطع والشق في الشيء قال في اللسان: خَرَبَ الشيءَ يَخْرُبُه خَرْباً: ثَقَبَه أَو شَقَّه، الخُرْبُ، بِالضَّمِّ: مُنْقَطَعُ الجُمْهُورِ مِنَ الرَّمْ. فالخارب هو الذي يقتطع المال من النَّاس إبلاً أو غيرها بالسرقة قال فيه: خَرَبَ فُلَانٌ أَي صارَ لِصّاً

. في (حصم): حَصَم بِهَا يَحْصِم حَصْماً: ضرطَ وخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الفَرس

قلت: هو الذهاب والمضي لغة في (محص) مقلوبه قال في اللسان: حَصَم بِهَا ومَحَصَ بِهَا وحَبَجَ بِهَا وخَبَجَ بِهَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ فتعم الفرس وغيره

. في (جمس): الجُمُوسُ لِلْوَدَكِ وَالسَّمْنِ والجُمُودُ لِلْمَاءِ، وَكَانَ الأَصمعي يَعِيبُ قَوْلَ ذِي الرُّمَّةِ:

ونَقْري عَبِيطَ اللَّحْمِ والماءُ جامِسُ

وَيَقُولُ: إِنما الجُموس لِلْوَدَكِ

قلت: هو من اللزوم قال في اللسان في (جمس): صَخْرَةٌ جَامِسَةٌ: يَابِسَةٌ لَازِمَةٌ لِمَكَانِهَا مُقْشَعِرَّةٌ. فيكون لكل شيء قال فيه: جَمَس وجَمَدَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، ودَمٌ جَمِيسٌ: يَابِسٌ، جَمَسَ الوَدَكُ يَجْمُسُ جَمْساً وجُمُوساً وجَمُس: جَمَدَ، وَكَذَا الماءُ والماءُ جامِسٌ أَي جَامِدٌ

. في (جحش): قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: الْجَحِيشُ الفَرِيد الَّذِي لَا يَزْحَمُه فِي دارِه مُزاحِمٌ. يُقَالُ: نَزَلَ فُلانٌ جَحِيشاً إِذا نَزَلَ حرِيداً فَرِيدًا. والجَحِيشُ: الشِّقّ والناحِية. وَيُقَالُ: نَزَلَ فُلَانٌ الْجَحِيشَ؛ وأَنشد بَيْتَ الأَعشى:

إِذا نَزَلَ الْحَيُّ حَلَّ الْجَحِيشَ، ... سَقِيّاً مُبِيناً غَوِيّاً غَيورا

قَالَ: وَيَكُونُ الرَّجُلُ مَجْحوشاً إِذا أُصِيبَ شقُّه مُشْتَقًّا مِنْ هَذَا، قَالَ: وَلَا يَكُونُ الجَحْشُ فِي الوَجْه وَلَا فِي البَدَنِ

قلت: هو من التنَّحي والإبعاد قال في اللسان في (جحش): وجَحَشَ عَنِ الْقَوْمِ: تَنَحّى، والجَحِيش: المُتَنَحّي عَنِ النَّاسِ. فيكون معنى الرجل مجحوشاً إذا انسحق جلده في أي موضع كان لأنَّ الجلد ينحَّى ويذهب قال فيه: الْجَحْشُ: سحْجُ الجِلْدِ يُقَالُ: أَصابه شيءٌ فجَحَشَ وجْهَه وَبِهِ جَحْشٌ
قاعدة: اللغة ثلاثيِّة: اللغة ثلاثيَّة في أصولها وما زيد عليها فللمبالغة وللتأكيد
كثيرة هي النظريات حول أصل تكون اللغة هل أصلها الأصوات وهل هي ثنائية وهل الحروف تحمل معاني معيَّنة وغيرها من الاقوال
 والذي وجدته في هذه الدراسة قبل أن أطلع على هذه الأقوال هو ما اشرت أليه في قاعدة اللغة اصطلاحيَّة من أن اللغة إلهام لإكمال خلق آدم عليه السلام وهي من مهمات خلقه لعبوديته وعمارته الأرض وهذه حكمة خلقه لكن ذلك لا يمنع من تحليل اللغة إلى عناصرها وتكوينها كما سائر المخلوقات التي اوجدت بالخلق مرَّةً واحدة بكن فيكون فعرف أصل تكوينها وأمكن صنع بعضها أو قريبا منها بإذن الله للإنسان بعد معرفة أصلها وجزئياتها بل وصناعة أشياء أُخرى لم يخلقها الله بذاتها وإن خلق جزئياتها وأمثلة ذلك: الماء بعد تحليله عُرف أنَّه مكون من ذرتين هيدروجين وذرة اوكسجين وبعد ذلك يستطاع أن يكون الماء من جمع الهيدروجين والاوكسجين ,وكثير من المحاليل الكيماوية غير الموجودة في الطبيعة صنعت من جمع عناصر موجودة في الطبيعة كأنواعَ الحوامض وغيرها 

فكذلك اللغة لا يقال أنَّها بدأت من حرف أو صوت عُبِّر عنه بحرف أو حرفين ثمَّ تطورت إلى ثلاثيِّة فكان بعدُ الرباعي والخماسي كالطفل عندما ينطق ويتدرج بالنطق وهذا النَّظر يشابه نظرية النشوء والارتقاء وأيضاً يخالفه النَّقل والعقل فالنَّقل ما قدَّمنا من خطاب الله لآدم وهناك حوار آدم مع الملائكة ومع حواء ودعائه الله سبحانه وطلبه التوبة والنقل عن حوار ابني آدم في قبول صدقاتهما وغيره كثير ممَّا يقطع به أن لغتهم  كانت كاملة فيما يحتاجونه  ومقتضى العقل أيضاً أنَّ حاجة كلِّ مخلوق إلى وسيلة يتواصل بها مع من حوله من بني جنسه وغيرهم ممن يفهمون كلامه ضرورة لا تؤخَّر وإلا يكون نقصاً في الخلق ينزَّه الخالق سبحانه عنه الذي قال {ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9)} السجدة. 

لكن ذلك لا يمنع من تحليل اللغة كأكثر المخلوقات التي أمكن تحليلها ومعرفة اجزائها فعند تحليلها تجد أنَّ لكل حرف معنى معيَّن يدلُّ عليه-وتكلَّم بذلك علماء اللغة من وقت مبكِّر- لكن هذه الدلالات والمعاني تتبدل عندما تمتزج مع حروف أخرى ومَثَلها كمثل الألوان فلكل لون صفة معروفة لكن إذا مزج مع لون آخر غلب اللون القوي على اللون الضعيف وعند تساوي قوتهما يظهر لون لا يشبه أي واحد منهما فكذلك الحروف فإن كان الخاء للرخاوة والزاي للتنحية والحاء للسعة والميم للجمع والسين للاسترسال والباء للثبات والجيم للاضطراب
 لكن عند خلطها تخرج معاني قد يغلب عليها معنى أحد الحروف أو يكون معنى لا يشابه أحدهما ولا يصعب معرفة ذلك لمن درسها كما الألوان يعرف من يعمل فيها ما هي نتائج خلطها وتكون هذه الدراسة نافعة في التأصيل ومعينة لمعرفة معنى الأصل 

والذي رأيته نافعاً في التأصيل وإيجاد معنى الأصل هو الأصل الأكثر استعمالا في اللغة وهو الثلاثي كما هو معروف في المعاجم أن الثلاثي هو المادة الأكثر وقال ابن جنِّي: (أن الأصول ثلاثة: ثلاثي ورباعي وخماسي فأكثرها استعمالا وأعدلها تركيبًا الثلاثي)
. وبالحساب فقد نقل السيوطي
 عن الزَّبيدي (أنَّ عدَّة المستعمل من كلام العرب (5620)، فمن الثنائي (489)، ومن الثلاثي (4269)، ومن الرباعي (820)، ومن الخماسي (42)). بل قال المبرد فيما نقله عنه الأزهري في (أما): قال قال الْمُبَرِّدُ أَصل أَمَة فَعَلة، مُتَحَرِّكَةَ الْعَيْنِ، قَالَ: وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الأَسماء عَلَى حَرْفَيْنِ إِلَّا وَقَدْ سَقَطَ مِنْهُ حَرْفٌ، يُسْتَدَل عَلَيْهِ بِجَمْعِهِ أَو بِتَثْنِيَتِهِ أَو بِفِعْلٍ إِنْ كَانَ مُشْتَقًّا مِنْهُ لأَن أَقلَّ الأُصول ثَلَاثَةُ أَحرف.

وعلاقة الثلاثي مع الرباعي والخماسي أنَّه هو أصلهما وما زاد عليه فهي حروف زائدة يراد بها تأكيد لمعنى الأصل او مبالغة كما يأتي تفصيله 
فائدة القاعدة في التأصيل:
إذا جعل الأصل في اللغة الثلاثي فإنَّ معنى الأصل فيه هو الأصل الذي يرجع إليه عند التأصيل في الرباعي والخماسي وتكون الحروف الزائدة عن الثلاثي فيهما هي حروف زيادة فكلُّ ما زاد على الثلاثي هو قياسي أي يمكن ارجاعه إلى الثلاثي في معنى الأصل خلافاً لابن فارس في جعل ما زاد على الثلاثي على ثلاثة أنواع قياسي وموضوع وضعاً ومنحوت فقد قال: (اعْلَمْ أَنَّ لِلرُّبَاعِيِّ وَالْخُمَاسِيِّ مَذْهَبًا فِي الْقِيَاسِ، يَسْتَنْبِطُهُ النَّظَرُ الدَّقِيقُ ... ذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا الْمَنْحُوتُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَالضَّرْبُ الْآخَرُ الْمَوْضُوعُ وَضْعًا لَا مَجَالَ لَهُ فِي طُرُقِ الْقِيَاسِ)
.

فذكر نوعين المنحوت والموضوع ثمَّ ذكر النوع الثالث وهو القياسي فقال:

                               [بَابٌ مِنَ الرُّبَاعِيِّ آخَرُ]

وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا يَجِيءُ عَلَى الرُّبَاعِيِّ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، لَكِنَّهُمْ يَزِيدُونَ فِيهِ حَرْفًا لِمَعْنًى يُرِيدُونَهُ مِنْ مُبَالَغَةٍ، كَمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي زُرْقُمٍ وَخَلْبَنٍ. لَكِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ تَقَعُ أَوَّلًا وَغَيْرَ أَوَّلٍ)
 

وقال أيضاَ: (بَابُ مَا جَاءَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ أَوَّلُهُ جِيمٌ.
وَذَلِكَ عَلَى أَضْرُبٍ:

فَمِنْهُ مَا نُحِتَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ صَحِيحَتَيِ الْمَعْنَى، مُطَّرِدَتَيِ الْقِيَاسِ. وَمِنْهُ مَا أَصْلُهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ أُلْحِقُ بِالرُّبَاعِيِّ وَالْخُمَاسِيِّ بِزِيَادَةٍ تَدْخُلُهُ. وَمِنْهُ مَا يُوضَعُ كَذَا وَضْعًا)

حروف الزيادة:
 المعني بحروف الزيادة ليست التي تزاد من أجل الجمع والتثنية والصيغ بل غيرها كما في الرباعي والخماسي فاختلف اهل اللغة في حروف الزيادة على أقوال منهم من قصرها على عشرة وهم الجمهور وجعلوها في كلمة (سألتمونيها)
 أمَّا غيرهم فزاد عليها كأحمد ابن يحيى فقد زاد الباء
 وكراع زاد عشرة حروف
وابن فارس فصنيعه في المقاييس يدل على أنَّ كل حرف ممكن أن يكون من حروف الزيادة وهذا هو الواقع لأنَّ اللغة ثلاثيِّة وما زاد من رباعي وخماسي فهي حروف زوائد يراد منها المبالغة على معنى أصل الثلاثي قال ابن فارس: (ومن سُنن العرب الزّيادة فِي حروف الاسم ويكون ذَلِكَ إما للمبالغة وإما للتشويه والتقبيح)
.             ونَقل الأزهري عن محارب: في (عردم) قَالَ إِذا قلت للعَرْد: عَرْدَم فَهُوَ أشدّ من العَرْد، كَمَا يُقَال للبليد: بَلْدَم فَهُوَ أبلد وأشدّ.

وليس لحرف مزيَّة على حرف آخر في شيء لأنَّ العلَّة واحدة وهي إرادة المبالغة في هذه الزيادة فتكون بأيِّ حرف كما سنذكر في الامثلة

وأورد امثلة في زيادة حروف غير العشرة عند ابن فارس:

. في (الْخُشَارِمُ): وَهِيَ الْأَصْوَاتُ وَالْمِيمُ وَالرَّاءُ زَائِدَتَانِ وَإِنَّمَا هُوَ مَنْ خَشَّ

. في (الْخُبَعْثِنَةُ): وَهُوَ الْأَسَدُ الشَّدِيدُ وَبِهِ شُبِّهَ الرَّجُلُ وَالْعَيْنُ وَالنُّونُ فِيهِ زَائِدَتَانِ وَأَصْلُهُ الْخَاءُ وَالْبَاءُ وَالثَّاءُ

. في (الْخَدَلَجَّةُ): وَهِيَ الْمُمْتَلِئَةُ السَّاقَيْنِ وَالذِّرَاعَيْنِ وَالْجِيمُ زَائِدَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْخَدَالَةِ

. في (خَلْبَصَ): الرَّجُلُ إِذَا فَرَّ وَالْبَاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ وَهُوَ مِنْ خَلَصَ، وفي (الصَّعْنَبَةُ): أَيْ تَصَوْمُعُ الثَّرِيدَةِ. وَالْبَاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَهُوَ مِنَ الْمُصْعَنِّ وَالصِّعْوَنِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ.

. في (ادْرَعَفَّتِ): الْإِبِلُ إِذَا مَضَتْ عَلَى وُجُوهِهَا وَيُقَالُ (اذْرَعَفَّتْ) بِالذَّالِ وَالْكَلِمَتَانِ صَحِيحَتَانِ; فَأَمَّا الدَّالُ فَمِنَ الِانْدِرَاعِ، وَأَمَّا الذَّالُ فَمِنَ الذَّرِيعِ وَالْفَاءُ فِيهِمَا جَمِيعًا زَائِدَةٌ

. في (الدَّرْقَعَةُ): وَهُوَ الْفِرَارُ فَالزَّائِدَةُ فِيهِ الْقَافُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الدَّالِ وَالرَّاءِ وَالْعَيْنِ

. في (دَرْبَخَ): إِذَا تَذَلَّلَ وَالدَّالُ فِيهِ زَائِدَةٌ وَهُوَ مَنْ دَبَّخَ، يُقَالُ: مَشَى حَتَّى تَدَبَّخَ أَيِ اسْتَرْخَى.

. في (الزَّغْرَبُ): وَهُوَ الْمَاءُ الْكَثِيرُ فَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الزَّاءُ وَالْأَصْلُ رَاجِعٌ إِلَى الْغَرَبِ وَهُوَ مِنْ بَابِ كَثْرَةِ الْمَاءِ.

. في (الشَّفَلَّحُ): الْعَظِيمُ الشَّفَتَيْنِ وَهَذَا مِمَّا يَزِيدُونَ فِيهِ لِلتَّقْبِيحِ وَالتَّهْوِيلِ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ الشَّفَةُ كَمَا يَقُولُونَ: الطِّرِمَّاحُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ طَرَحَ

. في (الشِّرْذِمَةُ): وَهِيَ الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ فَالذَّالُ زَائِدَةٌ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ شَرَمْتُ الشَّيْءَ إِذَا مَزَّقْتَهُ فَكَأَنَّهَا طَائِفَةٌ انْمَزَقَتْ وَانْمَارَتْ عَنِ الْجَمَاعَةِ الْكَثِيرَةِ وَيُقَالُ ثَوْبٌ (شَرَاذِمُ) أَيْ قِطَعٌ.

. في (الضُّبَارِكُ): وَ (الضِّبْرَاكُ) وَهُوَ الرَّجُلُ الضَّخْمُ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الْكَافُ، وَأَصْلُهُ مِنَ الضَّبْرِ وَهُوَ الْجَمْعُ وَقَدْ مَضَى.

ما جعله ابن فارس من الزوائد في كلمات من غير حروف (سألتمونيها) ويمكن أن تكون منها:
وذلك وإنْ قلنا بوقوع الزيادة في كلِّ الحروف فإن حروف (سألتمونيها) هي الأكثر وقوعاً بالاستقراء فإذا وقعت الزيادة في كلمة وأمكن ردَّها إلى أصلٍ يوافقها في المعنى ويكون أحد الحروف من (سألتمونيها) يقال به ولا يقال بغيره لأنَّها الأكثر وقوعاً والمنهج في الردِّ على الثلاثي وبيان الحرف الزائد يكون بإيجاد معنى الأصل ثمَّ رد اللفظ المزيد إليه عند اتحاد المعنى بينهما والأمثلة التالية تبيِّن ذلك.

. في (طَحْمَرَ): إِذَا وَثَبَ وَالْحَاءُ زَائِدَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ طَمَرَ

قلت: ويمكن أن يكون من (طحر) والميم زائدة قال في اللسان: قَنَاةٌ مِطْحَرَةٌ: مُلْتَوِيَةٌ فِي الثِّقافِ وَثَّابَةٌ

. في (الصُّمَّلِكُ): الشَّدِيدُ الْقُوَّةِ وَالْكَافُ فِيهِ زَائِدَةٌ وَالْأَصْلُ الصُّمُلُّ.

قلت: ويمكن أن يكون من (صمك) واللَّام زائدة قال في اللسان: الصَّمَكُوكُ المُصْمَئِكُّ الأَهوجُ الشَّدِيدُ الجيِّدُ الْجِسْمِ الْقَوِيُّ

. في (الصِّقَعْلُ): وَهُوَ التَّمْرُ الْيَابِسُ. وَهَذَا مِنَ الصَّقْلِ. وَالْعَيْنُ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا يَبِسَ صَارَ كَالشَّيْءِ الصَّقِيلِ.

قلت: ويمكن أن يكون من (صقع) واللَّام زائدة قال في اللسان: الصَّقْعُ الضربُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَابِسٍ

. في الشَّبَابُ (الْمُطْرَهِمُّ): وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الرَّاءُ، وَأَصْلُهُ مُطَهَّمٌ

قلت: ويمكن أن يكون من (طرم) والهاء زائدة للدلالة على الاجتماع قال في اللسان: الطِّرْيَمُ: السحابُ الكثيفُ، لأنَّ الهاء تغيَّر بالخاء والمعنى واحد قال فيه: شَبابٌ مُطْرَهِمٌّ ومُطْرَخِمٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ

. في (وَالْعُفَاهِمُ): الْجَلْدُ الْقَوِيُّ. وَكُلُّ قَوِيٍّ عُفَاهِمٌ. قَالَ:

مِنْ عُنْفُوَانِ جَرْيِهِ الْعُفَاهِمِ

وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الْفَاءُ، وَهُوَ مِنَ الْعَيْهَمَةِ أَيْضًا.

قلت: ويمكن أن يكون من (عفه) والهاء زائدة قال في اللسان: العُفاهِيَةُ الضَّخْمَةُ وَقِيلَ: هِيَ مِثْلُ العُفاهِمَة.

. في (الْعَبْهَرَ): الضَّخْمُ الْخَلْقِ وَكُلُّ عَظِيمٍ عَبْهَرٌ. وَامْرَأَةٌ عَبْهَرَةٌ. قَالَ الْأَعْشَى:

عَبْهَرَةُ الْخَلْقِ لُبَاخِيَّةٌ ... تَزِينُهُ بِالْخُلُقِ الظَّاهِرِ

وَهَذَا مِمَّا زِيدَتِ الْعَيْنُ فِي أَوَّلِهِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْبَهْرِ، أَيِ أَنَّهَا تَبْهَرُ بِخَلْقِهَا. وَقَدْ فَسَّرْنَا الْبَهْرَ.

قلت: ويمكن أن تكون من (عبر) والهاء زائدة قال في اللسان: يُقَالُ للسدْر وَمَا عظُم مِنَ الْعَوْسَجِ العُبْريّ، العُبْر بِالضَّمِّ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الْجَمَاعَةِ مِنَ النَّاسِ والعُبْر: جَمَاعَةُ الْقَوْمِ

. في (الْعُجَلِدُ): اللَّبَنُ الْخَاثِرُ وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الْعَيْنُ كَأَنَّهُ شُبِّهَ بِالْجِلْدِ فِي كَثَافَتِهِ.

قلت: ويمكن أن تكون من (عجد) واللَّام زائدة قال في اللسان: العُجْدُ: الزَّبيبُ. لتعقده فيكون لغة في (عقد) لتعاقب الجيم والقاف قال فيه: اليَعْقِيدُ: عَسَلٌ يُعْقَدُ حَتَّى يَخْثُرَ. ويكون لغة في (جعد) كونه مقلوبه قال فيه: جَعُدَ الثَّرَى وتجعَّد: تَقَبَّضَ وَتَعَقَّدَ.

. في (الْعَمَرَّسُ): الشَّرِسُ الْخُلُقِ الْقَوِيُّ وَهَذَا مَا زِيدَتْ فِيهِ الْعَيْنُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْءِ الْمَرِسِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْفَتْلِ.

قلت: ويمكن أن يكون من (عرس) والميم زائدة كما قال هو في (عِرْمِسٌ) اسْمٌ لِلصَّخْرَةِ، وَبِهِ سُمِّيَتِ النَّاقَةُ الصُّلْبَةُ. قَالَ:

وَجْنَاءُ مُجْمَرَةُ الْمَنَاسِمِ عِرْمِسٌ

وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الْمِيمُ وَالْأَصْلُ عَرْسٌ وَقَدْ شُبِّهَتْ بِعَرْسِ الْبِنَاءِ. وقال في اللسان: عَرِسَ الشيءُ عَرَساً: اشتَدَّ.

. في (الْحِسْكِلُ): الصِّغَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الْكَافُ، وَإِنَّمَا الْأَصْلُ الْحِسْلُ. يُقَالُ لِوَلَدِ الضَّبِّ حِسْلٌ.

قلت: ويمكن أن يكون من (حسك) واللَّام زائدة قال في اللسان: الحَسَاكِكُ: الصِّغَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

. في (الْحَوْأَبُ): الْوَادِي الْوَاسِعُ الْعَرْضِ، وَالْحَاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَإِنَّمَا الْأَصْلُ الْوَأْبُ، وَالْوَأْبُ الْوَاسِعُ الْمُقَعَّرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

قلت: ويمكن أن يكون من (حوب) والهمزة زائدة قال في اللسان: الحَوْبُ الضَّخمُ مِنَ الجِمالِ

بيان خطأ من نفى الزيادة
 في غير العشرة بدعوى أنها مشتركة مع أصل آخر في مقاييس ابن فارس:

أي الزيادة هي من العشرة في الرباعي والخماسي والخطأ هو في ارجاع الكلمة المزيدة إلى أصل جعل الحرف المزيد من غير العشرة والصحيح إرجاعه إلى أصل آخر ويكون الحرف المزيد من الحروف العشرة لكن الأمثلة الآتية تبيِّن أن حروف الزوائد فيما زاد على الثلاثي غير العشرة للعلَّة التي ذكرنا وهي لا فرق في استعمال الحروف المزيدة في إرادة المبالغة في اللغة:

. في (الضَّفَنْدَدُ): وَهُوَ الضَّخْمُ وَالدَّالُ فِيهِ زَائِدَةٌ وَهُوَ مِنَ الضَّفْنِ.

قلت: إمَّا الدَّال زائدة كما قال أو الضاد –وهو ليس من (سألتمونيها)-فيكون من (فند) الدَّال على نفس معنى قال في اللسان: الفِنْدُ بِالْكَسْرِ: الْقِطْعَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْجَبَلِ وَقِيلَ: الرأْس الْعَظِيمُ مِنْهُ.

. في (الضُّبَارِكُ) وَ (الضِّبْرَاكُ): وَهُوَ الرَّجُلُ الضَّخْمُ وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الْكَافُ وَأَصْلُهُ مِنَ الضَّبْرِ وَهُوَ الْجَمْعُ

قلت: إمَّا الكاف زائدة كما قال أو الباء-وهو ليس من (سألتمونيها)-فيكون من (ضرك) الدَّال على نفس المعنى قال في اللسان: ضُراك مِنْ أَسْمَاءِ الأَسد وَهُوَ الْغَلِيظُ الشديدُ عَصَب الخَلْق فِي جِسْم

. في (الْمُضَرْغِطُّ): الضَّخْمُ، وَالْغَضْبَانُ. وَهُوَ أَيْضًا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الرَّاءُ.

قلت: إمَّا الرَّاء زائد كما قال أو الغين –وهو ليس من (سألتمونيها)-فيكون من (ضرط) الدَّال على نفس المعنى قال في اللسان: نعجة ضُرَّيْطةٌ: ضخْمة.

. في (الصِّرْدَاحُ) وَ (الصَّرْدَحُ): وَهِيَ النَّاقَةُ الصُّلْبَةُ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الدَّالُ. وَأَصْلُهُ مِنَ الصَّرْحِ، وَهُوَ الْبِنَاءُ الْعَالِي الْقَوِيُّ.

قلت: كلُّ أحرفها ليس من (سألتمونيها) فأي حرف زائد منها فهو زائد عليها فإمَّا الدَّال زائدة كما قال أو الصاد-وهو ليس من (سألتمونيها)-فيكون من (ردح) الدَّال على نفس المعنى قال في اللسان: نَاقَةٌ رَداحٌ وكَبْشٌ رَدَاحٌ: ضَخْم الأَلْيَة، الرُّدُحُ: الْعَظِيمَةُ، أو الحاء زائدة-وهو ليس من (سألتمونيها)-فيكون من (صرد) الدَّال على نفس المعنى قال فيه: الصَّرْدُ والصَّرَدُ: البَرْدُ وَقِيلَ: شِدَّتُهُ

. في (طَرْفَشَتْ): عَيْنُهُ: أَظْلَمَتْ وَالشِّينُ زَائِدَةٌ وَأَصْلُهُ مَنْ طُرِفَتْ: أَصَابَهَا طَرَفُ شَيْءٍ فَاغْرَوْرَقَتْ، وَعِنْدَ ذَلِكَ تُظْلِمُ

قلت: جميع حروفها ليست من (سألتمونيها) وأراه من (طرش) الدَّالة على الضعف والفاء زائدة قال في اللسان: الطَّرَشُ: هُوَ أَهْوَنُ الصَّمَمِ. أي ضعف السمع وهي نحو (طرغش، طرمش) فالغين والميم زائدتان

. في (الْعَشَنَّقُ): الطَّوِيلُ الْجِسْمِ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الشِّينُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْعَنَقِ. وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَكُونَ الْعَيْنُ زَائِدَةٌ أَيْضًا

قلت: كما قال ولا يمكن أن تكون من (عشق) لدلالتها على الملازمة قال في اللسان: العَشَقُ والعَسَقُ بِالشِّينِ وَالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ: اللُّزُومُ لِلشَّيْءِ لَا يُفَارِقُهُ وَلِذَلِكَ قِيلَ للكَلِف عاشِق لِلُزُومِهِ هَوَاهُ

. في (الْعَضَنَّكَةُ): الْمَرْأَةُ اللَّفَّاءُ الْعَجُزِ الَّتِي ضَاقَ مُلْتَقَى فَخِذَيْهَا لِكَثْرَةِ اللَّحْمِ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الْعَيْنُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الضَّنْكِ وَهُوَ الضِّيقُ.

قلت: كما قال لعدم وجود (عضك) و(عضن) فهما مهملتان

. في (الْعِفْضَاجُ): السَّمِينُ الرِّخْوُ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الضَّادُ، وَهُوَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْفَاءِ وَالْجِيمِ، كَأَنَّهُ مُمْتَلِئُ الْأَعْفَاجِ، وَهِيَ الْأَمْعَاءُ.

قلت: إمَّا الضاد زائدة كما قال أو العين-وهو ليس من (سألتمونيها)-فيكون من (فضج) قال في اللسان: رَجُلٌ عِفْضَاجٌ ومِفْضاجٌ وَهُوَ العظيمُ البَطْن المُسْتَرْخِيهِ. وتغيُّر الميم والفاء دلالة على زيادتهما 

. في (الْعَشَنَّطُ): الطَّوِيلُ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْجَمْعُ عَشَنَّطُونَ وَعَشَانِطُ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الشِّينُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ عَنَطَ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَنَطْنَطُ.

قلت: كما قال لبعد معنى (عشط) عنه

. في قَوْلُهُمْ لِلِانْقِبَاضِ (تَجَعْثُمٌ) وَالْأَصْلُ فِيهِ عِنْدِي أَنَّ الْعَيْنَ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ التَّجَثُّمِ، وَمِنَ الْجُثْمَانِ

قلت: كما قال لعدم وجود (جعث) 

. في (الطُّحْلُبُ): مَعْرُوفٌ وَالْبَاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ طَحَلَ وَهُوَ مِنَ اللَّوْنِ.

قلت: كما قال لعدم وجود (طحب) لتكون اللَّام زائدة
خطأ التأصيل عند ابن فارس فيما زاد عن الثلاثي: 
دأب ابن فارس في خاتمة كلِّ حرف أن يذكر ما زاد على الثلاثي وكما ذكرنا جعلها على ثلاثة أنواع قياسي ونحت ووضع وقد تعقبت ما أورد في المقاييس ورددتها جميعها إلى أصل ثلاثي فكان هناك خطأ في التأصيل في القياسي وأمَّا النحت والوضع فلا وجود لهما واللغة قياسيَّة جميعها كما قررنا في قاعدة اللغة قياسية، وبذلك يكمل التعقب على ابن فارس في مقاييسه لأنَّه بناه على المقاييس والنحت وزاد على ذلك الوضع الذي خرج عن القياس.
طريقة التأصيل في المزيد. 
التأصيل في المزيد هو كما هو في غيره يكون من اتحاد المعنى والتركيب بين المزيد والأصل مع بعض الطرق الأخرى التي تنفع في الترجيح فيبحث عن الأصل الذي يوافق معنى المزيد ابتداء ثمَّ تستعمل الترجيح بين الأصول بالطرق التالية بالأولويَّة: - 

1-اتفاق المعنى للكلمة أو قربه من معنى الثلاثي المستعمل وليس معنى الأصل فيعرف الحرف الزائد على الأصل فهذه قرينة تدل أن هذا الثلاثي هو المقصود فزيد فيه الحرف للمبالغة

2-ان يكون الحرف من الحروف العشرة كونها أكثر من غيرها زيادة في الكلمات كما قال أبو منصور في (جله): الْعَرَبُ تَزِيدُ الْمِيمَ فِي أَحرف مِنْهَا قَوْلُهُمْ قَصْمَلَ الشيءَ إِذا كَسَره وأَصله قَصَل، وجَلْمَط رأْسه وأَصله جَلَطَ 

3-يُختار الحرف الأكثر تكراراً في الزيادة من غير العشرة الزوائد على الأقل استعمالا

4-كثيراً ما يكون الحرف الزائد هو الحرف الأخير

5-أن يتكرر حرف أو حرفان من الأصل الثلاثي

فهذا الذي ذكرنا طرق للتأصيل والترجيح عند التشابه في جميع الأنواع المزيدة على الثلاثي وأذكر هذه الأنواع عنده وماهي وتأصيلها وردُّها إلى الثلاثي:
1-القياسي:

هو الأصل الرباعي والخماسي الذي يمكن ردَّه إلى أصل ثلاثي وما زاد على الثلاثي فيه فهي حروف زوائد جعلتها العرب من أجل المبالغة، وقد أخطأ ابن فارس في التأصيل في مواضع في هذا القياسي وأورد من ذلك أمثلة وأُبيِّن الراجح فيه:

. في قَوْلُهُمْ لِلْخَفِيفِ (جَحْشَلٌ): فَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ اللَّامُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْجَحْشِ، وَالْجَحْشُ خَفِيفٌ.

قلت: هو من (حشل) الدَّال على الخفَّة والجيم زائدة قال في اللسان في (حشل): رَجُل حَشْل: رَذْل وَقَدْ حَشَلَهُ خَفِيفَةً؛ أمَّا (جحش) فهي دالَّة على البعد قال فيه في (جحش): جَحَشَ عَنِ الْقَوْمِ: تَنَحّى

. في (الْخُشَارِمُ): وَهِيَ الْأَصْوَاتُ، وَالْمِيمُ وَالرَّاءُ زَائِدَتَانِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَنْ خَشَّ، وَكَذَلِكَ (الْخَشْرَمُ) الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّحْلِ، إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِحِكَايَةِ أَصْوَاتِهِ.

قلت: هو من (شرم) الدَّال على التشقق والخاء زائدة قال في اللسان في (شرم): التَّشْرِيمُ: التَّشْقِيقُ وتَشَرَّمَ الشيءُ: تَمَزَّق وتَشَقَّقَ؛ أمَّا (خشش) فهي دالَّة على الذهاب قال في اللسان في (خشش): خَشَّ الرَّجُلُ: مَضَى وَنَفَذَ.
وقوله: الْخُشَارِمُ وَهِيَ الْأَصْوَاتُ؛ لتباينها واختلاطها في متفرقة متشققة قال في اللسان في (خشرم): الضَّبْعُ تُخَشْرِمُ وَذَلِكَ صَوْتُ أَكلها إِذا أَكلت، وقوله: الْخَشْرَمُ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّحْلِ إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِحِكَايَةِ أَصْوَاتِهِ؛ أو لسكناه الخشارم كونه متشقق قال فيه: الخشرَمُ مأْوى الزَّنَابِيرِ وَالنَّحْلِ وبيتُها ذُو النَّخاريب وَفِي الْحَدِيثِ: (لتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا خَشْرَم دَبْرٍ لَسَلَكْتُمُوهُ)؛ وفيه: الخَشْرَمَةُ أَرض حِجَارَتُهَا رَضْراضٌ كأَنها نُثِرَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرض نَثْراً فَلَا تَكَادُ تَمْشِي فِيهَا؛ لتشققها وتفرقها 

. في (الْخُبَعْثِنَةُ): وَهُوَ الْأَسَدُ الشَّدِيدُ، وَبِهِ شُبِّهَ الرَّجُلُ، وَالْعَيْنُ وَالنُّونُ فِيهِ زَائِدَتَانِ، وَأَصْلُهُ الْخَاءُ وَالْبَاءُ وَالثَّاءُ. 

قلت: هو من (بعث) الدَّال على الاندفاع والخاء والنون زائدتان قال في اللسان في (بعث): انْبَعَثَ الشيءُ وتَبَعَّثَ: انْدَفَع؛ أمَّا الخبث فهو دَّال على الرداءة في كلِّ شيء قال في (خبث): الخابِثُ: الرَّديء مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فاسدٍ 
وقوله: الْخُبَعْثِنَةُ: وَهُوَ الْأَسَدُ الشَّدِيدُ؛ لاندفاعه وجرأته
. في (رَعْبَلْتُ): اللَّحْمَ رَعْبَلَةً: إِذَا قَطَّعْتَهُ فَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الْبَاءُ، وَأَصْلُهُ مِنْ رَعَلَ، وَقَدْ مَضَى. يُقَالُ لِمَا يُقْطَعُ مِنْ أُذُنِ الشَّاةِ وَيُتْرَكُ مُعَلَّقًا يَنُوسُ كَأَنَّهُ زَنَمَةٌ رَعْلَةٌ. فَالرَّعْبَلَةُ مِنْ هَذَا.

قلت: هو من (رعب) الدَّال على السعة والكثرة واللَّام زائدة قال في اللسان في (رعب): سَنامٌ رَعِيبٌ أَي مُمْتَلِئٌ سَمِينٌ؛ أمَّا (رعل) فهو دَّال على الاضطراب قال في (رعل): وَكُلُّ شَيْءٍ مُتَدَلٍّ مُسْتَرْخٍ فَهُوَ أَرْعَل، نَبْت أَرْعَلُ: طَوِيلٌ مُسْتَرْخٍ
قوله: رَعْبَلْتُ: اللَّحْمَ رَعْبَلَةً: إِذَا قَطَّعْتَهُ؛ أكثرت من تقطيعه
. في (السَّرْمَدُ): الدَّائِمُ، وَالْمِيمُ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَهُوَ مِنْ سَرَدَ، إِذَا وَصَلَ، فَكَأَنَّهُ زَمَانٌ مُتَّصِلٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ.

قلت: هو من (سمد) والرَّاء زائدة قال في اللسان في (سمد): السَّمْدُ: السَّيْرُ الدائم؛ وهو أقرب من سرد الدَّال على التتابع قال في (سرد) سَرَد الْحَدِيثَ وَنَحْوَهُ يَسْرُدُه سَرْداً إِذا تَابَعَهُ

. في (الشَّرْجَبُ): وَهُوَ الطَّوِيلُ. فَالرَّاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ الشُّجُوبَ أَعْمِدَةُ الْبُيُوتِ، فَالطَّوِيلُ مُشَبَّهٌ بِذَلِكَ الْعَمُودِ الطَّوِيلِ

قلت: هو من (شرب) الدَّال على الذهاب والامتداد والجيم زائدة بمعنى (شرعب) قال في اللسان في (شرب): الشارِبانِ مَا طالَ مِنْ ناحِيةِ السَّبَلةِ، اشْرَأَبَّ ارتفعَ وَعَلَا، اشْرَأَبَّ الرَّجُلُ للشيءِ وإِلى الشيءِ اشْرِئْباباً: مَدَّ عُنُقَه إِليه؛ وأمَّا (شجب) فهو من التلازم قال في اللسان في (شجب): الشَّجْبُ تَداخُلُ الشيءِ بَعْضِهِ فِي بعضٍ
وقوله: الشُّجُوبَ أَعْمِدَةُ الْبُيُوتِ؛ لأنَّه يلزم ويمسك البيت لا لطوله
. في (شَبْرَقْتُ): اللَّحْمَ، إِذَا قَطَّعْتَهُ، فَالْقَافُ مِنْهُ زَائِدَةٌ، كَأَنَّكَ قَطَّعْتَهُ شِبْرًا شِبْرًا. وَشَبْرَقْتُ الثَّوْبَ، إِذَا مَزَّقْتَهُ.

قلت: هو من (شرق) والباء زائدة قال في اللسان: أُذُنٌ شَرْقاءُ: قطِعت مِنْ أَطرافها وَلَمْ يَبِنْ مِنْهَا شَيْءٌ، شَرَقَ أُذُنَها يَشْرِقُها شَرْقاً إِذَا شَقَّها، ولم يستعمل الشبر في التقطيع ولهذا قال بالتشبيه والصحيح عدمه كما في (قاعدة المجاز)
. في (الشَّفَلَّحُ): الْعَظِيمُ الشَّفَتَيْنِ. وَهَذَا مِمَّا يَزِيدُونَ فِيهِ لِلتَّقْبِيحِ وَالتَّهْوِيلِ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ الشَّفَةُ

قلت: هو من (فلح) واللَّام زائدة قال في اللسان: الفَلَحُ هُوَ تَشَقُّق فِي الشَّفَةِ وضِخَمٌ وَاسْتِرْخَاءٌ كَمَا يُصِيبُ شِفاهَ الزِّنْجِ؛ لأنَّ الأصل الاسترخاء ولا يطلق على الشفَّة فقط قال فيه: الشَّفَلَّح: الحِرُ الْغَلِيظُ الْحُرُوفِ الْمُسْتَرْخِي والشَفَلَّح أَيضاً: الْغَلِيظُ الشَّفَةِ المُسْتَرْخِيها؛ أمَّا الشفَّة من (شفه) الدال على الذهاب والقلِّة فهو بعيد قال فيه في (شفه): المَشْفوهُ: القليلُ 

. في (الْفَدْغَمُ): الرَّجُلُ الْعَظِيمُ الْخَلْقِ، وَالْمِيمُ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَكَأَنَّهُ يَفْدَغُ بِخَلْقِهِ الْأَشْيَاءَ فَدْغًا.

قلت: هو من (فدم) والغين زائدة قال في اللسان: الفَدْم مِنَ النَّاسِ: العَيِيُّ عَنِ الْحَجَّةِ وَالْكَلَامِ مَعَ ثِقَلٍ وَرَخَاوَةٍ وَقِلَّةِ فَهْمٍ وَهُوَ أَيْضًا الْغَلِيظُ السَّمِينُ الأَحمق الْجَافِي؛ أمَّا الفدغ فهو من الشقِّ قال فيه في(فدغ): الفَدْغُ الشدْخُ والشقُّ الْيَسِيرُ؛ فهو بعيد ولم يستعمل في هذا المعنى ولهذا استعمل التشبيه والصحيح عدمه كما في (قاعدة المجاز)
. في (تَكَنْبَثَ): الشَّيْءُ: تَقَبَّضَ وَرَجُلٌ كُنَابِثٌ: جَهْمُ الْوَجْهِ. وَهَذَا مِنْ كَبِثَ، وَقَدْ مَرَّ، وَهُوَ اللَّحْمُ الْمُتَغَيِّرُ.

قلت: هو من (كنب): والثَّاء زائدة قال في اللسان: أَكْنَبتِ اليدُ إِذا ثَخُنَتْ وغَلُظَ جِلْدُها، رَجُلٌ كُنْبُثٌ وكُنابثٌ: تَداخَلَ بعضُه فِي بَعْضٍ وَقِيلَ: هُوَ الصُّلْبُ الشديدُ وَقَدْ تَكَنْبَثَ؛ أمَّا (كبث): وإن كان قريبا من معنى الأصل غير أنَّه لم يستعمل فيه معنى التقبُّض 
نوع آخر من القياسي:

تكرار بعض حروف الثلاثي هو نوع آخر من أنواع الزيادة على الثلاثي يراد به التأكيد لمعنى الثلاثي فهو عنده من القياسي لكنه بهذه الصفة كما قال: 

. في (الْقَمْطَرِيرُ): الشَّدِيدُ وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الرَّاءُ وَكُرِّرَتْ تَأْكِيدًا لِلْمَعْنَى وَالْأَصْلُ قَمَطَ

. في (الْعَكَرْكَرُ): اللَّبَنُ الْغَلِيظُ. وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا كُرِّرَتْ حُرُوفُهُ. وَالْأَصْلُ الْعَكَرُ.

. في (الْقَصَنْصَعُ): وَهُوَ الْقَصِيرُ، وَهُوَ مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ النُّونُ وَكُرِّرَتْ صَادُهُ، وَهُوَ مِنَ الْقَصْعِ. وَقَدْ قُلْنَا إِنَّ الْقَصْعَ يَدُلُّ عَلَى مُطَامَنَةٍ فِي شَيْءٍ وَهَزْمٍ فِيهِ، كَأَنَّهُ قُصِعَ.

. في (الْعَجَنْجَرُ): الْغَلِيظُ، يُقَالُ زُبْدٌ عَجَنْجَرٌ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ حُرُوفُهُ لِلْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. وَهُوَ مَنْ تَعَجَّرَ، إِذَا تَعَقَّدَ.

. في (عَرَمْرَمٌ): الْجَيْشُ الْكَثِيرُ. وَهَذَا وَاضِحٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ فَعُلِمَ أَنَّ مَا زَادَ فِيهِ عَلَى الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَالْمِيمِ فَهُوَ زَائِدٌ. وَإِنَّمَا زِيدَ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ تَفْخِيمًا، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ فِيهِ الْعُرَامُ وَالْعَرِمُ.

. في (الْعَرَنْدَدُ): الصُّلْبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ:

تَدَارَكْتُهَا رَكْضًا بِسَيْرٍ عَرَنْدَدِ

وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ النُّونُ، وَضُوعِفَتِ الدَّالُ لِزِيَادَةِ الْمَعْنَى. وَالْأَصْلُ الْعُرُدُّ، وَهُوَ الْقَوِيُّ، وَقَدْ مَرَّ.

. في (الْكَنْفَلِيلَةُ): اللِّحْيَةُ الضَّخْمَةُ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ النُّونُ مَعَ الزِّيَادَةِ فِي حُرُوفِهِ، وَهُوَ مِنَ الْكَفْلِ، وَهُوَ جَمْعُ الشَّيْءِ

. في (الزُّعْرُورُ): السَّيِّئُ الْخُلُقِ. وَهَذَا مِمَّا اشْتِقَاقُهُ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزَّعَارَةِ، وَالرَّاءُ فِيهِ مُكَرَّرَةٌ.

. (الضَّفَنْدَدُ): وَهُوَ الضَّخْمُ، وَالدَّالُ فِيهِ زَائِدَةٌ. وَهُوَ مِنَ الضَّفْنِ.

. في (الْمُكْلَنْدِدُ): الشَّدِيدُ؛ قلت من (كلد) قال في اللسان فيها: اكلَنْدَى الرجلُ واكْلَنْدَدَ إِذا اشْتَدَّ

2-النحت:
قال ابن فارس في حرف الباء: (باب: ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله باء

قال: مَعْنَى النَّحْتِ أَنْ تُؤْخَذَ كَلِمَتَانِ وَتُنْحَتَ مِنْهُمَا كَلِمَةٌ تَكُونُ آخِذَةً مِنْهُمَا جَمِيعًا بِحَظٍّ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْخَلِيلُ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَيْعَلَ الرَّجُلُ، إِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى، وَمِنَ الشَّيْءِ الَّذِي كَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ: عَبْشَمِيٌّ. وَقَوْلُهُ:

تَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ)

لا بد من ذكر موضوع النَّحت في التأصيل لتعلقه به كونه مشتق من كلمتين ومعناه يرجع لمعنى الثلاثي فركنا التأصيل موجودة فيه وهما اتحاد التركيب والمعنى والبحث فيه من مهمات التأصيل ومن المهمات أيضاً مراجعة ابن فارس في قوله بالنَّحت وتوسعه فيه بما يُشكل على قاعدتنا اللغة ثلاثيِّة ويصعِّب التأصيل ويبعده عن معنى الأصل والصحيح أنَّه وإن وجد كلمات في اللغة جمعت من كلمتين فكان النَّحت كالمثال الذي أحتج به فمثل هذا و نحو عبد الدار عبدري وعبد القيس عَبْقسيّ والبسملة قول باسم اللَّه والسَّبْحَلة قول: سبحان اللَّه والهَيْلَلة قول: لا إله اللَّه والحَسْبَلة قول: حسبي اللَّه 

فمثل هذا النَّحت يقال أنَّه جمع لكلمتين أو أكثر أُريد به الاختصار لتعلُّق الكلمتين ببعضهما فلا يقاس عليه فيدَّعى في ما ليس مثلها بالنحت إذ ليس بينهما تعلُّقاً فلا حاجة للاختصار فيهما فيكون فعل ابن فارس هذا قياساً مع الفارق وأيضاً ندرة هذا النَّوع في اللغة يجعله ليس من خصائص اللغة و ليس هنا تغيُّرا في المعنى وإنَّما أُريد الاختصار فيبطل قياس ابن فارس عليه وخروجه عن أصله في القياسي بلا دليل واضح ولو أنَّه بقي على أصله في القياسي أن اللغة ثلاثيِّة وما زاد عليها فهي حروف زوائد يراد منها المبالغة لاستقام القياس عنده وكان التأصيل مطرداً لأنَّ الاختلاف عن الأصل وتركه بلا دليلٍ دليلٌ على الخطأ 

ولهذا تجد أن ما يقوله في كلمة أنَّها منحوتة يقول غيره أنَّها ثلاثيِّة وفيها زيادة حرف وهذا هو المذهب الصحيح الموافق للأصل أن اللغة ثلاثيِّة فقد قال في (جذمور): (فَمِنَ الْمَنْحُوتِ قَوْلُهُمْ لِلْبَاقِي مِنْ أَصْلِ السَّعَفَةِ إِذَا قُطِعَتْ (جُذْمُورٌ) قَالَ:

بَنَانَتَيْنِ وَجُذْمُورًا أُقِيمُ بِهَا ... صَدْرُ الْقَنَاةِ إِذَا مَا آنَسُوا فَزَعًا

وَذَلِكَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا الْجِذْمُ وَهُوَ الْأَصْلُ، وَالْأُخْرَى الْجِذْرُ وَهُوَ الْأَصْلُ. وَقَدْ مَرَّ تَفْسِيرُهُمَا. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مِنْ أَدَلِّ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَذْهَبِنَا فِي هَذَا الْبَابِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.)
لكن نقل الجوهري فيها قوله: والجذمور والجذمار: قطعة من أصل السعفة تَبقى في الجِذع إذا قطعت بزيادة الميم. وأخذت الشئ بجذاميره إذا أخذته كله حكاه الكسائي؛ 

ولو أنَّ ابن فارس جعلها كما في نحو قوله في (الْحُلْقُومُ): قال: وَلَيْسَ ذَلِكَ مَنْحُوتًا وَلَكِنَّهُ مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الْمِيمُ وَالْأَصْلُ الْحَلْقُ؛ لاستقام على أصل واحد وهو أنَّ اللغة ثلاثيِّة. 

وأرى أنَّ شبهة النحت عنده كانت من جرَّاء تنازع الكلمة أصلين مترادفين فينسبها إليهما بالنحت والصحيح تأصيلها إلى أحداهما وهذا ليس من التحكُّم لأنَّه لا يُعرف أي حرف هو الزائد وذلك لأنَّ من نطق بها لا يُعرف أي الكلمتين عنده أشهر وأكثر استعمالا فأراد ان يبالغ فيها فزاد هذا الحرف اللهمَّ إلا علامات استقرائيِّة على ذلك ذكرناها آنفاً يمكن الترجيح من خلالها على أي الأصلين تردُّ الكلمة المزيدة 
ودليل على ما قلنا في الشبهة التي دخلت على أبن فارس قوله:

. في الرَّغِيفُ (الطَّمَلَّسُ): الْجَافُّ، وَهِيَ مَنْحُوتَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: طَلَسَ وَطَمَسَ، وَكِلَاهُمَا يَدُلُّ عَلَى مَلَاسَةٍ فِي الشَّيْءِ.

. في قَوْلُهُمْ لِلْجَمَلِ الْعَظِيمِ (جُخْدُبٌ): فَالْجِيمُ زَائِدَةٌ. وَأَصْلُهُ مِنَ الْخَدَبِ ; يُقَالُ لِلْعَظِيمِ خِدَبٌّ. وَتَكُونُ الدَّالَّ زَائِدَةً ; فَإِنَّ الْعَظِيمَ جِخَبٌّ أَيْضًا. فَالْكَلِمَةُ مَنْحُوتَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ.

. في (الْقُرْضُوبُ): هُوَ اللِّصُّ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: وَأَصْلُهُ قَطْعُ الشَّيْءِ. يُقَالُ: قَرْضَبْتُهُ: قَطَعْتُهُ. وَالَّذِي ذَكَرَهُ الْأَصْمَعِيُّ صَحِيحٌ، وَالْكَلِمَةُ مَنْحُوتَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: مَنْ قَرَضَ وَقَضَبَ، وَمَعْنَاهُمَا جَمِيعًا: الْقَطْعُ.

 (الْعَشَنَّقُ): الطَّوِيلُ الْجِسْمِ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ الشِّينُ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْعَنَقِ. وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَكُونَ الْعَيْنُ زَائِدَةٌ أَيْضًا. فَإِنْ كَانَ كَذَا فَالْكَلِمَةُ مَنْحُوتَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، مِنَ الْعَنَقِ، وَالشَّنَقِ. وَقَدْ فَسَّرْنَاهُمَا. وَقَدْ قَالَ الْخَلِيلُ: امْرَأَةٌ عَشَنَّقَةٌ: طَوِيلَةُ الْعُنُقِ، وَنَعَامَةٌ عَشَنَّقَةٌ. فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ.

وأسوق امثلة في ارجاع النَّحت الذي ذكره ابن فارس إلى أصله الثلاثي باستعمال ما ذكرنا من طرق للتأصيل والترجيح فيعلم أنَّه لا نحت في كلمات مفردة واللغة ثلاثيِّة قياسيِّة:  

. في (الصِّلْدَمَةُ): الْفَرَسُ الشَّدِيدَةُ. وَهَذِهِ مِنْ صَلَدَ وَصَدَمَ. أَمَّا الصَّلْدُ فَالشَّدِيدُ، وَهُوَ مِنَ الصَّخْرَةِ الصَّلْدِ. وَالصَّدْمُ مِنْ صَدْمِ الشَّيْءِ

قلت: من (صلد) الدَّال على الشدَّة والصلابة والميم زائدة قال في اللسان في (صلد): مَكَانٌ صَلْدٌ: صُلْبٌ شديدٌ، جَبين صَلْد ورأْس صَلْد ورأْس صُلادِمٌ كَصَلْد؛ ففيها معنى الشدَّة والصلابة قال في (صلدم): فَرَسٌ صِلْدِمٌ صُلْبٌ شَدِيدٌ والأُنثى صِلْدِمَة؛ وبعيدة عن معنى (صدم) الدَّال على الدَّفع قال فيه: الصَّدْمُ الدَّفْعُ وَيُقَالُ: لَا أَفْعَلُ الأَمرين صَدْمَةً وَاحِدَةً أَيْ دَفْعَةً وَاحِدَةً.

. في (الصَّقْعَبُ): الطَّوِيلُ مِنَ الرِّجَالِ. فَهَذَا مَنْحُوتٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ مِنْ صَقَبَ وَصَعَبَ. أَمَّا الصَّقْبُ فَالطَّوِيلُ، وَالصَّعْبُ مِنَ الصُّعُوبَةِ.

قلت: من (صقب) الدَّال على الطول والعين زائدة قال في اللسان في (صقب): الصَّقْب والصَّقَب لُغَتَانِ الطَّويلُ التارُّ مِنْ كُلِّ شيءٍ؛ وبعيدة عن معنى (صعب) الدَّال على الشدَّة قال في (صعب): الصَّعَابِيبُ: جَمْعُ صُعْبوب وَهُمُ الصِّعاب أَي الشَّدَائِدُ

. في (افْرَنْقَعُوا): إِذَا تَنَحَّوْا. وَهِيَ كَلِمَةٌ مَنْحُوتَةٌ مَنْ فَرَقَ وَفَقَعَ، لِأَنَّهُمْ يَتَفَرَّقُونَ فَيَكُونُ لَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ فَقْعَةٌ وَحَرَكَةٌ.

قلت: من (فرق) الدَّال على التنحي كما قال، والعين والنَّون زائدتان قال في اللسان في (فرقع): وَفِي كَلَامِ عِيسَى بْنِ عُمَرَ: افْرَنْقِعُوا عَنِّي أَي انْكَشِفُوا وتَنَحَّوْا عَنِّي قَالَ ابْنُ الأَثير أَي تحوَّلوا وتَفَرَّقُوا قال: والنون زائدة؛ والعين أيضاً زائدة وهي بعيدة عن معنى (فقع) الدَّال على الشدَّة في الشيء قال فيه في (فقع): الفَقَعُ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ، أَصْفَرُ فاقِعٌ وفُقاعِيٌّ: شَدِيدُ الصُّفرة، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ الأَحمر فُقاعِيّ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْحُمْرَةِ فِي حُمرته شَرَقٌ مِنْ إغْرابٍ

. في (الْفُرْهُدُ): الْحَادِرُ الْغَلِيظُ. وَهَذِهِ مَنْحُوتَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: مِنْ فَرِهَ وَرَهَدَ. فَالْفَرَهُ: كَثْرَةُ اللَّحْمِ، وَالرَّهَدُ: اسْتِرْخَاؤُهُ.

قلت: من (فهد) الدَّال على الامتلاء والرَّاء زائدة قال في اللسان في (فهد): غُلَامٌ ثَوْهد وفَوْهد: تَامُّ الْخَلْقِ وَهُوَ النَّاعِمُ الممتلئُ؛ وفي (فرهد) قال: الفُرْهُودُ الحادِرُ الْغَلِيظُ وَهُوَ النَّاعِمُ التارُّ وَيُقَالُ: غُلَامٌ فُلْهُدٌ بِاللَّامِ أَيضاً أَي ممتلئ؛ وتبادل الرَّاء واللَّام دليل أنَّه الحرف الزَّائد في الكلمة لعدم تغيُّر المعنى وهو موافق لمعنى (رهد) لكن زيادة الرَّاء أكثر من الفاء وهو بعيد عن معنى (فره) لعدم استعمال اللفظ فيه 

. في (الْقَفَنْدَرُ): الشَّيْخُ. وَالْقَفَنْدَرُ: اللَّئِيمُ الْفَاحِشُ. وَهَذَا مِمَّا زِيدَتْ فِيهِ النُّونُ، ثُمَّ يَكُونُ مَنْحُوتًا مِنَ الْقَفْدِ وَالْقَفْرُ: الْخَلَاءُ مِنَ الْأَرْضِ، وَالْقَفْدُ مِنْ قَفَدْتُهُ، كَأَنَّهُ ذَلِيلٌ مَهِينٌ.

قلت: من (فند) الدَّال على السعة في الشيء والقاف والرَّاء زائدتان قال في اللسان في (فند): الفِنْدُ، بِالْكَسْرِ: الْقِطْعَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْجَبَلِ؛ وقال في (قفندر): القَفَنْدَرُ الضَّخْمُ مِنَ الإِبل وَقِيلَ الضخم الرأْس.

وقوله الْقَفَنْدَرُ الشَّيْخُ؛ من سعة ضعفه وذهاب عقله قال فيه: الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار الْعَقْلِ مِنَ الهَرَم أَو المَرضِ، والْقَفَنْدَرُ: اللَّئِيمُ الْفَاحِشُ؛ الواسع اللؤم 

. في قَوْلُهُمْ لِلشَّيْخِ الْهِمِّ (جِلْحَابَةٌ)؛ فَهَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ جَلحَ وَلَحَبَ أَمَّا الْجَلَحُ فَذَهَابُ شَعْرِ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَأَمَّا لَحَبَ فَمِنْ قَوْلِهِمْ لُحِبَ لَحْمُهُ يُلْحَبُ كَأَنَّهُ ذُهِبَ بِهِ وَطَرِيقٌ لَحْبٌ مِنْ هَذَا.

قلت: من (لحب) بمعنى الذهاب كما قال والجيم زائدة قال في اللسان: لَحِبَ الرجلُ بِالْكَسْرِ إِذا أَنْحَلَه الكِبَر؛ وهو بعيد عن (جلح) لأنَّه لم يستعمل المعنى فيه وإن كان بمعنى أصله وهو الذهاب
. في (بُحْتُرٌ): وَهُوَ الْقَصِيرُ الْمُجْتَمِعُ الْخَلْقُ. فَهَذَا مَنْحُوتٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ، مِنَ الْبَاءِ وَالتَّاءِ وَالرَّاءِ، وَهُوَ مِنْ بَتَرْتُهُ فَبُتِرَ، كَأَنَّهُ حُرِمَ الطُّولَ فَبُتِرَ خَلْقُهُ. وَالْكَلِمَةُ الثَّانِيَةُ الْحَاءُ وَالتَّاءُ وَالرَّاءُ، هُوَ مِنْ حَتَرْتُ وَأَحْتَرْتُ، وَذَلِكَ أَنْ لَا تُفْضِلَ عَلَى أَحَدٍ. يُقَالُ أَحْتَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أَيْ ضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. فَقَدْ صَارَ هَذَا الْمَعْنَى فِي الْقَصِيرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطَ مَا أُعْطِيَهُ الطَّوِيلُ.

قلت: من (حتر) الدَّال على التضييق والتقليل والباء زائدة قال في اللسان في (حتر): وأَحْتَرَ الرجلُ: قلَّ عَطَاؤُهُ؛ أمَّا (بتر) فيدل على القطع وهو بعيد عن معنى المزيد ولم يستعمل منه فيه كما في (حتر) قال في اللسان في (بتر): الأُباتِرُ الْقَصِيرُ كأَنه بُتِرَ عَنِ التَّمَامِ. 

. في (بَحْثَرْتُ): الشَّيْءَ، إِذَا بَدَّدْتُهُ. وَالْبَحْثَرَةُ: الْكَدَرُ فِي الْمَاءِ. وَهَذِهِ مَنْحُوتَةٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ: مِنْ بَحَثْتُ الشَّيْءَ فِي التُّرَابِ -وَقَدْ فُسِّرَ فِي الثُّلَاثِيِّ-وَمِنَ الْبَثْرِ الَّذِي يَظْهَرُ عَلَى الْبَدَنِ، وَهُوَ عَرَبِيٌّ صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ يَظْهَرُ مُتَفَرِّقًا عَلَى الْجِلْدِ.

قلت: من (بحث) الدَّال على الانتشار والرَّاء زائدة كونها في آخر الكلمة قال في اللسان في (بحث): سُورةُ بَراءةَ كَانَ يُقَالُ لَهَا: البُحُوثُ سمِّيت بِذَلِكَ لأَنها بَحَثَتْ عَنِ الْمُنَافِقِينَ وأَسرارهم أَي اسْتَثارتْها وفَتَّشَتْ عَنْهَا؛ أمَّا (بثر) فلم تستعمل فيه وإن كان فيه معنى الانتشار
. في (بَلْطَحَ): الرَّجُلُ، إِذَا ضَرَبَ بِنَفْسِهِ الْأَرْضَ. فَهِيَ مَنْحُوتَةٌ مِنْ بُطِحَ وَأُبْلِطَ، إِذَا لَصِقَ بِبَلَاطِ الْأَرْضِ.

قلت: من (بطح) الدَّال على البسط واللَّام زائدة قال في اللسان في (بطح): بَطَحه عَلَى وَجْهِهِ يَبطَحُه بَطْحاً أَي أَلقاه عَلَى وَجْهِهِ فانْبَطَح؛ لاستعمالها فيه ولم تستعمل في بلط ولزيادة اللَّام وهي من العشرة
. في (تَبَلْخَصَ): لَحْمُهُ، إِذَا غَلُظَ. وَذَلِكَ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ، مِنَ اللَّخَصِ وَهُوَ كَثْرَةُ اللَّحْمِ، يُقَالُ ضَرْعٌ لَخِيصٌ، وَمِنَ الْبَخَصِ، وَهِيَ لَحْمَةُ الذِّرَاعِ وَالْعَيْنِ وَأُصُولِ الْأَصَابِعِ

قلت: من (بخص) واللَّام زائدة والأصلان بمعنى واحد غير أن اللَّام من العشرة 

. في (الْبَهْنَسَةُ): التَّبَخْتُرُ، فَهُوَ مِنَ الْبَهْسِ صِفَةِ الْأَسَدِ، وَمِنْ بَنَسَ إِذَا تَأَخَّرَ. مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْشِي مُقَارِبًا فِي تَعَظُّمٍ وَكِبْرٍ.

قلت: من (بهس) الدَّال على المضي والنُّون زائدة قال في اللسان: فُلَانٌ يَتَبَيْهَسُ ويَتَبَهْنَس ويَتَبَرْنَسُ ويَتَفَيْجَسُ ويَتَفَيْسَجُ إذا يَتَبَخْتَرُ فِي مَشْيِهِ؛ فتغيُّر النُّون وبقاء المعنى دليل على زيادتها
3-الوضع:

هو الذي تكلمت به العرب ولا يرجع إلى قياس ولا يعرف له اشتقاق كما ذكرنا عن ابن فارس قوله: الْمَوْضُوعُ وَضْعًا لَا مَجَالَ لَهُ فِي طُرُقِ الْقِيَاسِ. وقال أيضاً: في آخر كتاب الجيم: وَمِمَّا وُضِعَ وَضْعًا وَلَمْ أَعْرِفْ لَهُ اشْتِقَاقًا:

(الْمُجْلَنْظِيُّ): الَّذِي يَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ وَيَرْفَعُ رِجْلَيْهِ. وَ (الْمَجْلَعِبُّ): الْمُضْطَجِعُ. وَسَيْلٌ مُجْلَعِبٌّ: كَثِيرُ الْقَمْشِ)
لكنَّه يقرُّ أنَّ الامر في الأصل المزيد على الثلاثي موضوع أو مشتق هو اجتهادي فقد قال: في (الدُّحْمُسَانُ): الْأَسْوَدُ، وَالْحَاءُ زَائِدَةٌ، وَهُوَ مِنَ الدَّسَمِ، وَهُوَ عِنْدَنَا مَوْضُوعٌ وَضْعًا، وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَ سِوَانَا مُشْتَقًّا.                                            وقال في آخر كتاب الحاء: أَمَّا الَّذِي هُوَ عِنْدَنَا مَوْضُوعٌ وَضْعًا فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ قِيَاسٌ خَفِيَ عَلَيْنَا مَوْضِعُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

والصحيح أنَّه لا وضع في اللغة وأن اللغة جميعها قياسِّية ثلاثيِّة وما زاد على الثلاثي من حروف أُريد بها المبالغة لمعنى الثلاثي ونورد أمثلة فيما قاله ابن فارس في الوضع ونردُّه إلى أصله الثلاثي:

. في (الْمُجْلَنْظِيُّ): الَّذِي يَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ وَيَرْفَعُ رِجْلَيْهِ.

قلت: من (جلظ) قال فيه في اللسان: قال أَبو عُبَيْدٍ: المُجْلَنْظِي المُسْبَطِرّ فِي اضْطِجاعه والأَلف للإِلحاق وَالنُّونُ زَائِدَةٌ.

. في (وَالْحَنَاتِمُ): سَحَائِبُ سُودٌ وَكُلُّ أَسْوَدَ حَنْتَمٌ.

قلت: من (حتم) الدَّال على نفس المعنى والنَّون زائدة قال فيه في اللسان: الحاتِمُ: الأَسْود مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

. في (الْجُعْشُمُ): الصَّغِيرُ الْبَدَنِ الْقَلِيلُ اللَّحْمِ.

قلت: من (عشم) الدَّال على المبالغة والجيم زائدة قال فيه في اللسان: رجلٌ عَشَمةٌ: يَابِسٌ مِنَ الهُزال

. في (الْبَهْصَلَةُ): الْمَرْأَةُ الْقَصِيرَةُ، وَحِمَارٌ بُهْصُلٌ قَصِيرٌ. 

قلت: من (بهل) الدَّال على الشدَّة والغاية في الشيء والصاد زائدة قال فيه في اللسان: البَهْل: الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الْحَقِيرُ؛ وقال في (بهصل) البَهْصَلَة والبُهْصُلَة مِنَ النِّسَاءِ: الشديدةُ الْبَيَاضِ، البُهْصُل: الصَّخَّابة الجَرِيئة، والبُهْصُل، بِالضَّمِّ: الجَسِيمُ

. في (الْبُخْنُقُ): الْبُرْقُعُ الْقَصِيرُ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْبُخْنُقُ خِرْقَةٌ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ تَقِي بِهَا الْخِمَارَ الدُّهْنَ.

قلت: من (خنق) الدَّال على الضِّيق والباء زائدة قال فيه في اللسان: المُختَنق: المَضِيقُ، خنقْت الْوَقْتَ أَخْنُقه إِذَا أَخَّرته وضيَّقْته.

وقوله: الْبُرْقُعُ الْقَصِيرُ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْبُخْنُقُ خِرْقَةٌ تَلْبَسُهَا الْمَرْأَةُ تَقِي بِهَا الْخِمَارَ الدُّهْنَ؛ لضيقهما ولهذا يضيَّق فيخاط على الحنك قال فيه: هِيَ خِرْقَةٌ تَقَنَّع بِهَا وتَخِيطُ طَرَفَيْها تَحْتَ حَنَكِهَا وتَخِيط مَعَهَا خِرْقة عَلَى مَوْضِعِ الْجَبْهَةِ

. في (الْجَلْسَدُ): اسْمُ صَنَمٍ.

قلت: من (جلس) الدَّال على اللزوم والثبات والدَّال زائدة قال فيه في اللسان: جَلَسَ الشيءُ: أَقام؛ وفيه ما هو مستعمل بمعنى العِظم والارتفاع الذي يناسب تسمية الصنم لكونه معظَّم عندهم قال فيه: كُلُّ عَظِيمٍ مِنَ الإِبل وَالرِّجَالِ جَلْسٌ وَنَاقَةٌ جَلْسٌ وجَمَلٌ جَلْسٌ: وَثِيقٌ جَسِيمٌ، يُسَمَّى جَلْساً لِطُولِهِ وَارْتِفَاعِهِ، الجَلْسُ: كُلُّ مُرْتَفِعٍ مِنَ الأَرض

. في (الْبَهْكَثَةُ): السُّرْعَةُ.

قلت: من (بهث) الدَّال على الإقبال على الشيء والكاف زائدة قال فيه في اللسان: البَهْثُ: البِشْرُ وحُسْنُ اللِّقَاءِ؛ وقال في (بهكث): البَهْكَثةُ: السُّرْعة فِيمَا أُخِذَ فِيهِ مِنْ عَمَلٍ، ولعدم استعمال بكث ولا هكث
. في (برزل): الْبُرْزُلُ: الضَّخْمُ. 

قلت: من (بزل) الدَّال على العِظَم والرَّاء زائدة قال فيه في اللسان: البَزْلاء: الدَّاهِيَةُ الْعَظِيمَةُ

. في (الْحَزَوَّرُ): الْغُلَامُ الْيَافِعُ.

قلت: من (حزر) الدَّال على البلوغ والأدراك والواو زائدة قال فيه في اللسان: مِنْ أَمثال الْعَرَبِ: عَدَا القَارِصُ فَحزَرْ؛ يُضْرَبُ للأَمر إِذا بَلَغَ غَايَتَهُ وأَفْعَم، الحَزَوَّرُ: الَّذِي قَدِ انْتَهَى إِدراكه

. في (برشم): بَرْشَمَ الرَّجُلُ إِذَا وَجَمَ. 

قلت: من (بشم) الدَّال على اللزوم والشين زائدة قال فيه في اللسان: البَشَمُ التُّخَمة، وَقِيلَ: هُوَ أَن يُكْثِرَ مِنْ الطَّعَامِ حَتَّى يَكْرُبَه؛ للزوم وثبات الطعام في بطنه وكذلك برشم فهو من لزوم السكوت وهو معنى وجم 
قاعدة الترادف: الترادف من ظواهر اللغة وهو على أنواع.
كان العنوان الأوَّل لهذه القاعدة هو الألفاظ كثيرة والمعاني قليلة وهذا ما رأيته في دراستي لمعاني اللغة وألفاظها غير أنِّي لم أرد أن ابتعد عن اصطلاح أهل اللغة فقلت بالترادف لكنَّ الأمر أكبر من ترادف كلمتين أو ثلاث أو أربع فهو واسع وله طرق كثيرة وأسباب مقنَّنة عند معرفتها يعرف لماذا الألفاظ كثيرة والمعاني قليلة وأصل هذه الأسباب أن اللغة قياسية ومطلقة فعند إرجاع الألفاظ إلى معنى الأصل تجد أن المعاني تتَّحد في كثير منها وعند إطلاقها أيضاً تجدها تتلاقى في معنى واحد وقبل الشروع في أسباب الترادف وحجمه أنقل قول ابن جنَّي في فائدة هذه الخصيصة فيقول في:

        باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني:

هذا فصل من العربيِّة حسن كثير المنفعة، قوي الدلالة على شرف هذه اللغة وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه)
.

وهذا الذي ذكره فيه اشارة إلى أن من أسباب الترادف هو معنى الأصل فعند الرجوع إليه يعلم كثرة الترادف في اللغة ويقول في:

                  باب: في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني:

هذا غور من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد يحاط به وأكثر كلام العرب عليه وإن كان غفلًا مسهوًّا عنه)

ما قاله صحيح في أنَّه لا ينتصف منه ولا يكاد يحاط به وأكثر كلام العرب عليه ولا أدعي الإحاطة به غير أنِّي اتيت على كثير منه في هذا الكتاب وهو كما قال في أنَّه غفلا مسهواً عنه 
وقد لحظ العلماء سعة الترادف في اللغة قال ابن بري: (الْعَرَبُ تَجْعَلُ الشِّينَ وَالسِّينَ فِي اللَّفْظِ الْوَاحِدِ بِمَعْنًى)
 

وقال ابن فارس في (زَلَّ): الزَّاءُ وَاللَّامُ أَصْلٌ مُطَّرِدٌ مُنْقَاسٌ فِي الْمُضَاعَفِ، وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ زَاءٍ بَعْدَهَا لَامٌ فِي الثُّلَاثِيِّ. وَهَذَا مِنْ عَجِيبِ هَذَا الْأَصْلِ.

وقال في آخر باب الدال واللَّام وما يثلثهما (إن لله تعالى في كل شيء سرا ولطيفة. وقد تأملت في هذا الباب من أوله إلى آخره فلا ترى الدال مؤتلفة مع اللام بحرف ثالث إلا وهي تدل على حركة ومجيء، وذهاب وزوال من مكان إلى مكان، والله أعلم)

وما أَّلَّفه ابن مالك في كتابه الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة كما سيأتي ذكره وذَكَر ما قاله الكثير من علماء اللغة وجمعهم الالفاظ الكثيرة لمعنى واحد وبهذا يعلم بعد من أنكر وقوع الترادف في اللغة وغاير بين المعاني المترادفة وما هذا التغاير إلا من باب تغاير الاصطلاح والاستعمال وليس من تغاير معنى الأصل فيها ولهذا أنكروا وقوعه فليعلم
وأقول والذي وجدته في هذه الدراسة أنَّ المعاني في اللغة على كثرة ألفاظها لا تتجاوز العشرين معنى وإن كان مستغرباً لكن بمعرفة أنواع الترادف يظهر حقيقة هذا الأمر ولعلي أُبيِّنه بالنقل والاحصاء وفي عملي على مقاييس اللغة ان شاء الله
فائدة القاعدة في التأصيل:

هناك فائدتان في التأصيل لهذه القاعدة:

الأولى: لا يمنع تكرار معنى الأصل في كثير من الأصول واعتبار ذلك خطأ في التأصيل ممَّا يؤدي إلى البحث عن أصل آخر فيقع الخطأ 

الثانية: التفريق بين اتحاد المعنى بين كلمتين أو أكثر هل هو اتحاد بمعنى الأصل الذي هو المقصود من التأليف وهذا يكون للغةٍ أو غير لغة، أو بفرع من فروعه أو هو مجرد تفسير للفظ والفائدة عدم الخلط بينها الذي يؤدي إلى الخطأ في معنى الأصل أو تعسُّر ايجاده 

أسباب الترادف:
عند القراءة في المعاجم تجد من يقول أنَّ هذه الكلمة مع هذه بمعنى واحد أو تجمعان في معنى واحد أو قول هي مثلها فهذا هو الترادف لكنَّه على أنواع وانواعه لها أسباب هي:

1-اتحاد في اللغة:

هذا الترادف هو من أقوى أنواعه وذلك لانطباق المعنى في الألفاظ بسبب كونها لغات وهو وجود لفظ هو لغة في لفظ آخر فيكون معنى الأصل بينهما متَّحدا غير أنَّهم كثيرا ما يعبرون عنه بمعنى واحد أو مثله أو ك أو الجمع بتفسير واحد ولا يذكرون أنّها لغات وقد ذكرنا ذلك في قاعدة اتحاد المخارج وقاعدة البدل وقاعدة المقلوب وقاعدة تعدد اللغات في اللفظ الواحد ولكل قاعدة أمثلتها بما أغنى من الذكر هنا لكن نورد مثالين لبيان المراد:

. في (طبن) الطَّبَانَةُ والتَّبانة وَاحِدٌ وَهُمَا شدَّة الفِطْنة. 

قلت: هما لغتان لتعاقب الطاء والباء في اللغة نحو في (لتخ): اللتْخُ: لُغَةٌ فِي اللَّطْخِ.

. في (حنط) يُقَالُ حَنَطَ ونَحَطَ إِذا زَفَرَ.

قلت: هما لغتان لأنَّ أحدهما مقلوب من الآخر نحو في (فرت): الفِرْتُ: لغةٌ فِي الفِتْر
2-اتحاد في أصل المعنى:

وهذا النوع أقلُّ مرتبة من سابقه لاحتياجه إلى التأصيل ونوعه من اتحاد في معنى الأصل للكلمات المترادفة مع بُعدٍ بين المخارج والصفات في حروفها أي ليست الالفاظ هنا من باب اللغات. وفائدته معرفة معنى الأصل بمراجعة معناهما كليهما وفيما يلي ذكر امثلة لها بالنَّقل وهو ما ذكره العلماء أنَّها مترادفة وبذكر استعمالهم معاني واحد أصلهما واحد فيها ولم يذكروا بينها ترادفاً فيعلم أن في اللغة ترادفاً يمكن القول به وايجاده لا المنقول عن العلماء فقط
النَّقل:
. في (جبب): جَبَّبَ الرجلُ تَجْبيباً إِذَا فَرَّ وعَرَّدَ.

قلت: معنى الأصل الشدَّة والكثرة. 
قال في اللسان في (جبب): الجَبابُ: القَحْطُ الشديدُ. وفي (فرر): العَرْدُ الشَّدِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الصُّلْبُ المنتصبُ. وفي (عرد): العَرْدُ الشَّدِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الصُّلْبُ المنتصبُ

. في (جحف): جاحَفَ عَنْهُ كجاحَشَ

قلت: معنى الأصل الذهاب والإزالة. 
قال في اللسان في (جحف): سَيْلٌ جُحاف يَذْهَبُ بِكُلِّ شَيْءٍ ويَجْحَفُه أَي يَقْشُرُه وَقَدِ اجْتَحَفَه، والجِحافُ: المُزاولةُ فِي الأَمر. وفي (جحش): جَحَشَ عَنِ الْقَوْمِ: تَنَحّى، الجِحاشُ والمُجاحَشَة: المزاولَة فِي الأَمْر

. في (جحن): جَحَنَ وأَجْحَن وجَحَّنَ وحَجَنَ وأَحْجَنَ وحَجَّنَ وجَحَدَ وأَجْحَدَ وجَحَّد كُلُّهُ مَعْنَاهُ إِذَا ضيَّق عَلَى عِيَالِهِ فَقْراً أَو بُخْلًا

قلت: معنى الأصل القلَّة. 
قال في اللسان في (جحن): المُجْحَن بِضَمِّ الْمِيمِ مِنَ النَّبَاتِ: القصيرُ الْقَلِيلُ الْمَاءِ. وفي (حجن) الحَجِنُ المرأَةُ القليلةُ الطَّعْم. وفي (جحد) الجَحْد: الْقِلَّةُ مِنْ كُلِّ شيءٍ

. في (دمر): رجلٌ دَامِرٌ: هَالِكٌ لَا خَيْرَ فِيهِ يُقَالُ: رجلٌ خاسِرٌ دامِرٌ

قلت: معنى الأصل الذهاب. 
قال في اللسان في (دمر): الدَّمارُ: اسْتِئْصالُ الْهَلَاكِ. وفي (خسر): الْخَاسِرُ الَّذِي ذَهَبَ مَالُهُ وَعَقْلُهُ أَي خَسِرَهُمَا، خَسِرَ إِذا هَلَكَ.

. في (ركح): الرُّكُوح إِلى الشَّيْءِ: الركونُ إِليه

قلت: الأصل الثبات.
قال في اللسان في (ركح): تَرَكَّحَ بِالْمَكَانِ: تَلَبَّثَ، أَرْكَحَ إِليه: اسْتَنَدَ إِليه. وفي (ركن) الرُّكُون السُّكُونُ إِلَى الشَّيْءِ

. في (خسف): خَسَفَتِ الشمسُ وكسَفَتْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ

قلت: معنى الأصل الذهاب.
قال في اللسان في (خسف): خَسَفَتِ الشمسُ تَخْسِفُ خُسوفاً ذَهَبَ ضَوْؤُها، خُسوفُ العينِ: ذَهابُها فِي الرأْس. وفي (كسف) كَسَفَ الْقَمَرُ: ذَهَبَ نُورُهُ وتغيَّر إِلَى السَّوَادِ

. في (دلع): انْدلع بطنُ المرأَة وانْدَلَق إِذا عَظُم وَاسْتَرْخَى

قلت: معنى الأصل الدفع.
قال في اللسان في (دلع): وَنَاقَةٌ دَلُوع: تَتَقَدَّمُ الإِبل. وفي (دلق) خَيْلٌ دُلُقٌ أَي مُنْدَلِقة شَدِيدَةُ الدُّفْعة

. في (لبق): الْعَرَبُ تَقُولُ هَذَا الأَمر لَا يَلِيقُ بِكَ وَلَا يَلْبَقُ بِكَ

قلت: معنى الأصل اللزوم.
قال في اللسان في (لبق): لَبَّق الثَّرِيدَ وَغَيْرَهُ: خَلَطَهُ وَلَيَّنَهُ. وفي(ليق) الالْتِياقُ: لُزُومُ الشَّيْءِ الشيءَ.

. في (رصع): أَبو زَيْدٍ فِي بَابِ لزُوق الشَّيْءِ: رَصِع، فَهُوَ راصِع، مِثْلُ عَسِقَ وعَبِقَ وعَتِكَ

قلت: معنى الأصل اللصوق.
قال في اللسان في (رصع): رَصِع بِهِ الشيءُ: لزِق بِهِ. وفي (عبق) عَبِقَ بِهِ الشَّيْءُ يَعْبَقُ عَبَقاً إِذا لَزِقَ بِهِ

. في (سفح): رَجُلٌ سَفَّاح لِلدِّمَاءِ: سَفَّاك. وسَفَحْتُ دَمَهُ: سَفَكته.

قلت: معنى الأصل الارسال.
قال في اللسان في (سفح): سَفَح الدمعَ: أَرسله، السَّفْحُ لِلدَّمِ: كالصَّبّ. وفي (سفك): السَّفْكُ: صَبُّ الدَّمِ ونَثْرُ الْكَلَامِ

استعمالهم معاني واحدة في الأصلين:
في هذا المبحث أُثبت الترادف بين معنيين لم ينص عليها أحد لبيان امكان إيجاد ترادفات جديدة غير ما ذكروا وذلك بإثبات استعمالهم معنى واحد في أصلين فعندئذ يقال أنَّهما مترادفان وبمعنى واحد.
. حذف وقذف بمعنى: 

قال في اللسان في (حذف): الحَذْفُ: الرَّمْيُ عَنْ جانِبٍ والضرْبُ عَنْ جَانِبٍ. وفي (قذف): قذَفَ بِالشَّيْءِ يَقْذِف قَذْفاً فانْقَذَف: رَمَى والتَّقاذُفُ: التَّرَامِي

. خرم وصرم بمعنى: 

 قال في اللسان في (خرم): مَا خَرَمْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَي مَا نَقَصْتُ وَمَا قَطَعْتُ. وفي(صرم): صَرَمْتُ الشيءَ صَرْماً قَطَعْتَهُ. 

. صرع وصرف بمعنى:

قال في اللسان في (صرع): الصَّرْعانِ: الغَداةُ والعشِيُّ. وفي (صرف): الصَّرْفانِ: الليلُ والنهارُ.

. مسقع ومصدع بمعنى:

قال في اللسان في (سطع): خَطِيبٌ مِسْطَعٌ ومِسْقَعٌ: بَلِيغٌ مُتَكَلِّمٌ. وفي (صدع): خطِيبٌ مِصْدَعٌ: بَلِيغٌ جرِيءٌ عَلَى الْكَلَامِ

. حلف وخشف بمعنى:

قال في اللسان في (حلف): سِنانٌ حَلِيفٌ أَي حَدِيدٌ مَاضٍ. وفي (خشف): دليلٌ مِخْشَفٌ: ماضٍ

. حوف وطرف بمعنى:

قال في اللسان في (حوف): الحافةُ والحَوْفُ: الناحِيةُ والجانِبُ. وفي (طرف): الطَرَفُ النَّاحِيَةُ مِنَ النواحي والطائفة من الشي

. طلق وزول بمعنى:

قال في اللسان في (طلق): الانطِلاقُ: الذَّهَابُ. وفي (زول): الزَّوَال: الذَّهاب والاسْتِحالة والاضْمِحْلال

. دحم وصدم بمعنى:

قال في اللسان في (دحم): الدَّحْمُ: الدَّفْعُ الشَّدِيدُ. وفي (صدم): الصَّدْمُ الدَّفْعُ

. فجٌّ وبلج بمعنى:

قال في اللسان في (فج): الفَجُّ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ فِي الجبَل. وفي (بلج): الأَبْلَجُ الأَبيضُ الحسَنُ الواسعُ الْوَجْهُ

. شقح وطرح بمعنى:

قال في اللسان في (شقح): الشَّقْحُ: البُعْدُ. وفي (طرح): الطَّرَحُ البُعْدُ والمكانُ الْبَعِيدُ

3-تشابه في فروع المعنى:

وهو أضعفها وهو ان يفسر اللفظ بمعنى هو أحد استعمالات اللفظ وليس هو معنى الأصل فيه فيوافق معنى مستعمل في لفظٍ آخر وهو أيضاً ليس هو معنى الأصل فيه فيحصل الترادف لكن ليس معنى الأصل فيهما واحداً وهذا قليل في اللغة والأكثر النوعان السابقان لكن التفريق في هذا النوع يقي من الوقوع في الخطأ في التأصيل ولأجل أنْ لا يحصل اللبس مع النوعين السابقين أُبيِّن بالأمثلة ما ذُكر أنَّه بمعنى واحد لكن في المعاني المستعملة أي الفروع لا في معنى الأصل مع بيان معنى الأصل لهما وأنت خبير فيما جمع بينهما من معنى فأصبحا مترادفين. 

. في (رزح): الرَّازِحُ والمِرْزاحُ مِنَ الإِبل: الشَّدِيدُ الهُزال الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ، الْهَالِكُ هُزالًا، وَهُوَ الرَّازِمُ أَيضاً

قلت: (رزح): معنى أصله الذهاب قال فيه: رَزَحَ فلانٌ مَعْنَاهُ ضَعُف وَذَهَبَ مَا فِي يَدِهِ. وفي (رزم): اللزوم قال فيه: يُقَالُ لِلثَّابِتِ الْقَائِمِ عَلَى الأَرض: رُزَم 

. في (ذلق): لِسان ذَلْقٌ طَلْقٌ

قلت: (ذلق): معنى أصله الشدَّة قال فيه: مَعْنَى الإِذْلاق أَن يَبْلُغَ مِنْهُ الجَهْدُ حَتَّى يَقْلَقَ ويَتَضَوَّر. وفي (طلق): الإرسال قال فيه: التَّطْلِيقُ التَّخْلِيَةُ والإِرسال وحلُّ الْعَقْدُ، وَيَكُونُ الإِطلاقُ بِمَعْنَى التَّرْكِ والإِرسال

. في (كرف): كَرَفَ الشيءَ: شَمَّه.

قلت: (كرف): معنى أصله القرب قال فيه: تَكَرْفَأَ السحابُ: تراكبَ. في (شمم): الارتفاع والعلو قال فيه: مَنْكِبٌ أَشَمُّ: مُرْتَفعُ المُشاشَةِ، جَبَلٌ أَشَمُّ: طويلُ الرأْسِ

. في (فتق): فَتَقَ فُلَانٌ الْكَلَامَ وبَجَّه إِذا قوَّمه ونقَّحه

قلت: (فتق): معنى أصله الشَّق قال فيه: فَتَقَهُ يَفْتُقُه ويَفْتِقُه فَتْقاً: شقه. وفي (بجج): الكثرة والسعة قال فيه: رَجُلٌ بَجْباجٌ وبَجْباجَةٌ: بادِنٌ مُمْتَلِئٌ مُنْتَفِخٌ وَقِيلَ: كَثِيرُ اللَّحْمِ غَلِيظُهُ، البَجْباجُ الضَّخْمُ

. في (ضرح): الضَّرْحُ والضَّرْجُ بِالْحَاءِ وَالْجِيمِ: الشَّقُّ.

قلت: (ضرح): معنى أصله الابعاد قال فيه: انضَرَحَ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ: مِثْلُ انْضَرَجَ إِذا تَبَاعَدَ مَا بَيْنَهُمْ. وفي (شقَّ): القطع قال فيه: طَارَتْ مِنْهُ شِقَّةٌ أَي قِطْعَةٌ

. في (جثث): مَعْنَى الْجَسَدِ مَعْنَى الْجُثَّةِ.

قلت: (جسد): معنى أصله اللصوق والتلازم قال فيه: جسِد بِهِ الدَّمُ يجسَد إِذا لَصِقَ بِهِ. وفي (جثث): الكثرة قال فيه: تَجَثْجَثَ الشَّعَرُ: كثُرَ، وَبَعِيرٌ جُثاجِثٌ أَي ضَخْم

. في (كفف): سُمِّيَتْ كُفَّة الثَّوْبِ لأَنها تَمْنَعُهُ أَن يَنْتَشِرَ، وأَصل الكَفّ الْمَنْعُ

قلت: (كفف): معنى أصله الجمع قال فيه: كَفَّ الشيءَ يَكُفُّه كَفّاً: جَمَعَهُ. وفي (منع): الإمساك قال فيه: رَجُلٌ مَنُوعٌ ومانِعٌ ومَنَّاعٌ: ضَنِينٌ مُمْسِكٌ

. في (نتق): النَّتْقُ: الرَّمْيُ والنفْض.

قلت: (نتق): معنى أصله القطع قال فيه: نَتْق الْجَبَلِ قُطِع مِنْهُ شَيْءٌ. وفي (نفض): أصله الذهاب قال فيه: نفَضَ القومُ نَفْضاً: ذَهَبَ زادُهم

. في (جهد): أَرض جَهاد وفَضاء وبَراز بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

قلت: (جهد): معنى أصله الغاية في الشيء قال فيه: بَلَغْتُ بِهِ الجَهْد أَي الْغَايَةَ. وجَهَدَ الرَّجُلُ فِي كَذَا أَي جدَّ فِيهِ وَبَالَغَ. وفي (برز) أصله الظهور قال فيه: وكلُّ مَا ظَهَرَ بَعْدَ خَفَاءٍ، فَقَدْ بَرَزَ.

. في (حجز): الزَّنَجُ والحَجَزُ وَاحِدٌ

قلت: (حجز): معنى أصله الفصل والمنع قال فيه: المُحاجَزَة: المُمانعة، المُحاجَزَة: المُمانعة. وفي (زنج): أصله التقبُّض قال فيه: حَجِزَ الرجلُ وزَنِجَ، وَهُوَ أَن تَقَبَّضَ أَمعاء الرَّجُلِ وَمَصَارِينُهُ مِنَ الظمإِ

تعدد الالفاظ الكثيرة بأنواعها في معنى واحد:
وهذه أمثلة تجمع الأنواع الثلاثة التي ذكرنا لكنَّ أهل اللغة يوردونها أنَّها بمعنى واحد ولا يذكرون أنواع هذا الترادف واسبابه وبمعرفة ما تقدَّم يمكن معرفتها والتمييز بينها
. في (خشر): الخاشِرَةُ السَّفَلَةُ مِنَ النَّاسِ قَالَهُ ابْنُ الأَعرابي وَزَادَ فَقَالَ: هُمُ الخُشار والبُشارُ والقُشارُ والسُّقاطُ والبُقاطُ والمُقاطُ.

. في (خمد): تَقُولُ رأَيته مُخْمِداً ومُخْبِتاً ومُخْلِداً ومُخْبِطاً ومُسْبِطاً ومُهْدِياً إِذا رأَيته سَاكِنًا لَا يَتَحَرَّكُ

. في (دعص): دَعَصَ بِرِجْلِه ودَحَص ومَحَص وقَعَصَ إِذا ارْتَكَضَ. وَيُقَالُ: أَخَذْتُه مُداعَصةً ومُداغَصةً ومُقاعَصةً ومُرافَصةً ومُحايَصةً ومُتَايَسةً أَي أَخذْتُه مُعازَّةً

. في (غمص): يقال أَنا مُتَغَمِّصٌ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ ومتوصِّمٌ ومُمْدَئِلٌّ ومرنّحٌ ومُغَوثٌ، وَذَلِكَ إِذا كَانَ خَبَرًا يسُرّه وَيَخَافُ أَن لَا يَكُونَ حَقًّا أَو يَخَافُهُ وَيَسُرُّهُ.

. في (بقع): يُقَالُ للأَبرص الأَبقع والأَسْلَع والأَقْشَر والأَصْلَخ والأَعْرَم والمُلَمَّعُ والأَذْمَلُ

. في (خفد): إِذا أَلقت المرأَة وَلَدَهَا بزَحْرَةٍ قِيلَ: زَكَبَتْ بِهِ وأَزْلَخَتْ بِهِ وأَمصَعَت بِهِ وأَخْفَدت بِهِ وأَسهدت بِهِ وأَمهدت بِهِ

. في (خثر): خَثَرَتْ نَفْسُهُ، بِالْفَتْحِ: غَثَتْ وخَبُثَتْ وثَقُلَتْ واخْتَلَطَتْ. ابْنُ الأَعرابي: خَثَرَ إِذا لَقِسَتْ نَفْسُهُ

. في (ذقن): ذاقَنَني فلانٌ ولاقَنَني ولاغَذَني أَي لازَّني وَضَايَقَنِي

. في (حفد): المَحْفِد: الأَصل عَامَّةً عَنِ ابْنِ الأَعرابي، وَهُوَ المَحْتِدُ والمَحفِد والمَحْكِد والمَحْقِدُ: الأَصل

. في (أثر): يُقَالُ أَثِرَ فُلانٌ بقَوْل كَذَا وَكَذَا وطَبِنَ وطَبِقَ ودَبِقَ ولَفِقَ وفَطِنَ، وَذَلِكَ إِذا أَبصر الشَّيْءَ وضَرِيَ بِمَعْرِفَتِهِ وحَذِقَه

. في (زعق): أَرض مَزْعوقة ومَدْعُوقة وممْعوقةٌ ومَبْعوقة وَمَشْحُوذَةٌ ومَسْحورة ومَسْنِيّة إِذا أَصابها مطرٌ وابلٌ شَدِيدٌ.

كتاب الالفاظ المؤتلفة:
ألَّف أبن مالك صاحب الألفيِّة في النحو كتاباً سمَّاه الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة وجاء بما وافق قاعدتنا وتوسَّع في تعدد الالفاظ في المعنى الواحد وأدرك بأنَّ اللغة قليلة المعاني كثيرة الالفاظ بل الأمر أكثر وأوسع ممَّا ذكر لمن عمل بالتأصيل حيث أنَّه ذكر التفسير للألفاظ مع اللغات واتحاد المعنى غير أنَّ التأصيل يجمع أكثر من ذلك فالمعاني معدودة بالنسبة إلى عدد الالفاظ وإثبات ذلك ليس هذا محلَّه كما اسلفت لكن أُورد من كتابه هذه الأمثلة لبيان تعدد الالفاظ الكثيرة للمعنى الواحد لأُقرِّب حقيقة ما قلته وحتى تعلم هذه الخصيصة ولا يستوحش منها فقد قال:

. في (الهبات): وصلته ورفدته وحبوته وأجديته وأعطيته ورضخته وأوليته وأصفدته ونولته ونفلته ورشته وسوغته وأثبته وأسديت اليه ونحلته وأسعفته وأطلبت إِلَيْهِ وأزللت إِلَيْهِ وأجدى عَلَيْهِ وأسدى اليه وَرغب لَهُ

. في (الغمِّ): غمني وأقلقني وساءني وأحزنني وكربني وكرثني وبهظني وأعظمني وأكمدني وهدني وضعفني وأوهنني وتخونني وولهني وفجعني وتكادني والمني واوجعني وغالني وهالني ونكأني وشجاني ونابني ونكبنى وأوجمني وأخرعني ولاعني ولعجني ونهدني واضناني وقدحني وأهلعني وآسفني ومضني وأمضني وأرمضني وأمرضني

. في (الفقر): أعوز وأقتر وترب وأرمل وانفد واختل وأرزح واكدى أحرف وقنع واحجن وازهد وامعر اصرم ووأملق وأدقع وأعسر وأترب وَمِنْه، العضاضة والمسكنة والعسرة والخصاصة والبؤس والفاقة والمخمصة والبذاذة

. في (الشتم): ثلبة وسبه وهجنه وتنقصه وعابه واسمعه ووقمه وقذفه وقرفه وجبهه ومزقه وقذعه ولحاه ومصح عرضه

. في (الملجأة): حصني وملجئي وملاذي وموئلي ومعقلي ومعادي ووزري وكهفي ومقصدي ومعتمدي ومعتصري وحرزي ومعتصمي وصيصي وملتحدي ومنجاي ومحيصي ومآلي وكنفي

. في (الذل): ذل وخشع واستكان وخضع واستخذى وضرع وَاتَّقَى وتطأمن واتضع وبخع وخنع وامتهن واستسلم وعنا وقنب

. في (التنحي): عدل وَمَال وَتَنَحَّى وحاد وحاص وَعند وانحرف وضلع وصدف وحاف وزاغ واعتزال وأماط وصاف وانفك وَزَالَ وتنكب وعرج

. في (الطَّبْع): غريزتي وخليقتي وضريبتي ونحيزتي وسليقتي وخيمي وشيمتي ونحيتتي وشمائلي وسجيتي وجبلتي وخلقتي ودربتي وبنيتي وعادتي وشنشنتي وديدني واجرياي

. في (الْبعد): بَعدت وشطت وشطنت ونزحت واقصت وقذفت وسحقت وشحطت وغربت وشسعت وناءت وتراخت وشطرت ونزحت

. في (الْإِظْهَار): أبدى وَأظْهر وأعلن وأجهر وأشاع وأذاع وكشف وأبرز وَبث وأنار وأسفر وأوضح وباح بِهِ وأفاض ونم بسره وقشره وخفاه ونشره وأفشاه
               الفصل الثاني: قواعد اللغات 
مقدمة عن اللغة:
  تعريف اللغة:
اللغة: في لغةً من اللزوم والثبات للزوم الانسان لها في بيان ما يريد قال في (لغا) وهو من مضاعفه (لغلغ) وهو لغة في (لقا): لَغا فُلَانٌ عَنِ الصَّوَابِ وَعَنِ الطَّرِيقِ إِذا مالَ عَنْهُ؛ أمسك عنه وثبت، أَلغاه مِنَ الْعَدَدِ: أَلقاه مِنْهُ؛ أذهبه عنه والألف للسلب أي لم يمسكه، يُقَالُ: إِنَّ فرَسَكَ لمُلاغِي الجَرْيِ إِذا كَانَ جَرْيُه غيرَ جَرْيٍ جِدٍّ. متثبت لازمٌ موضعه، اللَّغْو واللَّغا: السَّقَط وَمَا لَا يُعتدّ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ وَلَا يُحصَل مِنْهُ عَلَى فَائِدَةٍ ولا نَفْعٍ؛ اللَّازم موضعه، لَغِيَ بِالشَّيْءِ يَلْغَى لَغاً: لهِجَ؛ لزمه، ولَغِيَ بِالشَّرَابِ: أَكثر مِنْهُ ولَغِيَ بِالْمَاءِ يَلغَى بِهِ لَغاً: لزمه.
واصطلاحا: قال ابن جنَّي اللُّغَة: (أَصوات يُعبِّر بها كل قَوْمٍ عَنْ أَغراضِهم)
.

وتسمَّى أيضاً باللحن واللسان واللهجة 

. قال الخليل: في (لهج): اللَّهْجةُ: طرف اللِّسَانُ. وَيُقَالُ: فُلَانٌ فصيحُ اللَّهْجَةِ واللَّهَجةِ وَهِيَ لُغَتُهُ الَّتِي جُبِلَ عَلَيْهَا فاعتادَها ونشأَ عَلَيْهَا.

. قال الأزهري: في (لسن): وَإِذا أردتَ بِاللِّسَانِ اللّغة أنّثْتَ، يُقَال: فلانٌ يتكلّم بلسانِ قومه أَي: بلغَة قومه 

وقال ابن فارس: في (لسن): اللِّسْنُ: اللُّغَةُ يُقَالُ. لِكُلِّ قَوْمٍ لِسْنٌ أَيْ لُغَةٌ

. في اللسان قال في (لحن:) قَالَ ابْنُ الأَعرابي: واللَّحَنُ أَيضاً، بِالتَّحْرِيكِ، اللُّغَةُ. وَقَدْ رُوِيَ أَن الْقُرْآنَ نزَل بلَحَنِ قُرَيْشٍ أَي بِلُغَتِهِمْ

علم الأقدمون كما علم المتأخرون أن اللغة العربيَّة من أوسع اللغات الفاظاً ومعانيَ واعربها بياناً للمراد والمعروف أن لكل أُمَّة ما تتميَّز به من صناعة أو عمل فقد تميَّزت أُمَّة العرب بالبيان والفصاحة مع أُمِّيتهم وهذا من الغرابة بمكان أن تكون الأمَّة أُمِّية لا تقرأ ولا تكتب وتكون عندهم الفصاحة والاهتمام باللغة والأدب والشعر أعلى ما يكون وأكثر من الأمم التي تقرأ وتكتب كالروم والفرس وغيرهم. حتى كان الشاعر عندهم والخطيب البليغ أحد الثلاثة الذين يتبوؤن الوجاهة في القبيلة وهم الأمير والفارس والشاعر وهم الذين يقوم عليهم أمرها فكم من شاعر نصر قبيلته بما يقول قبل أن تنصرها السيوف وكم من شاعر أنكى بأعداءها قبل ان يفعل ذلك الأبطال وكانت قصائده أشدَّ عليهم من وقع النُبُل كما قال النبي عن شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك في هجاءهما قريشاً (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَكَأَنَّ مَا تَرْمُونَهُمْ  بِهِ نَضْحُ النَّبْلِ )

لكن هذا الذي كانوا عليه هو إرهاص لما أتاهم بعدُ من كلام الله سبحانه الذي أعجزهم ببلاغته فكان سبباً لهدايتهم وعلموا أنّه ليس كلام البشر هذا أمر وأمرٌ آخر أنَّ الله سبحانه وتعالى اختار لغة العرب لتكون خطاباً يخاطب به النَّاس كافَّة ووعاء يبين لهم فيها الأحكام والشرائع فدلَّ ذلك على سعتها وصلاحيتها لحمل كلامه عزَّ وجلَّ وأختار العرب ليحملوه ويبينوه للنَّاس

ومع كون اللغة واحدة عندهم غير أنَّها كانت لكل قبيلة نمطاً في النَّطق يُعْرفون به ويتميزون به عن غيرهم وأيضاً يقال لها لغة ويقال لهجة ولسان ولحن اعتادوا عليها ولهذا رُخِّص لهم بقراءة القرآن على سبعة أحرف لئلا يشق عليهم أن يُلزموا بلغة قبيلة أُخرى وهذه السبعة هي الأكثر انتشارا وغيرهم يستطيع أن يقرأ بالتي هي أقرب إليه 
وأمَّا تعدد اللغات فهذا مما يَصعب حَصْرُه بل ويُعْجزُ عنه قال ابن فارس (قال بعض الفقهاء: كلام العرب لا يحيط بِهِ إِلاَّ نبيّ.

وهذا كلامَ حَرِيٌّ أن يكون صحيحاً. وَمَا بلغنا أنّ أحداً ممن مضى ادعى حفْظ اللغة كلِها)
. ولعلَّ قول ابن فارس-قال بعض الفقهاء-عنى به الشافعي فقد قال في الرسالة (ولسان العرب: أوسع الألسنة مذهباً، وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غيرُ نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه. والعلمُ به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيءٌ)

وفي (فخخ): قَالَ الأزهري: وَلَمْ أَسمع لأَحد فِي الأَفعى وَسَائِرِ الْحَيَّاتِ فَخِيخًا بِالْخَاءِ، وَهَذَا غَلَطٌ، اللَّهُمَّ إِلا أَن يَكُونَ لُغَةً لِبَعْضِ الْعَرَبِ لَا أَعرفها فإِن اللُّغَاتِ أَكثر مِنْ أَن يُحِيطَ بِهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ.

وأمرٌ آخر هامٌّ وهو أنَّ المعاجم التي جمعت اللسان العربي هي جامعة لكل لغات العرب المختلفة ولا يوجد عربيٌّ ولا قبيلة عربيَّة تكلَّمت بما في المعاجم مجتمعة فيعمد العربيُّ اليوم فيتكلُّم ويكتب بما تعلَّمه من المعاجم ظنَّا منه أنَّه يتكلَّم اللغة الفصيحة الأصيلة وإنَّما يتكلَّم ويكتب بلغة ملفَّقة من جميع لغات العرب ولو تكلَّم بها في العصر الأوَّل لأنَّكروه وقالوا أنَّك تخبط خبط عشواء ولست على لسان معروف نعرفك به أمن جنوب أنت أم شمال من اليمنيَّة أم من القيسيَّة فيقلب الحروف في كلمات ولا يقلبها في بعض ويقلب الكلمات في بعض ولا يقلبها في بعض فيعلم أن لغته مشوشة غريبة عن كلِّ اللغات لكنَّها قبلت منذ زمن وأصبحت هي الفصيحة الأصيلة والحقيقة أنَّها لغة ملفَّقة من جميع لغات العرب لكن الأمر غير ضار كون اللغة هي اصطلاحيَّة كما بينَّا فيما سبق ولا يضر التغيير واستبدال الاصطلاح، فإذا عُلم هذا فيعلم أنَّه لا يوحد جذر في المعجم إلا وهو لغة في أكثر من جذر ومعناهما واحد وأنَّ كلَّ قبيلة تكلمَّت بجذر واحد منها ولم تتكلَّم بكل هذه الجذور والذي يتعلَّم ما يوجد في المعاجم فهو لا يتعلَّم لغة العرب بل لغات العرب ولم يكلَّف أحدٌ بذلك كما لم يكلَّف أحد بمعرفة كلِّ قراءات القرآن وإنَّما بقراءة واحدة كما هو فعل السَّلف في ذلك

لكنَّنا في هذا الفصل سنضع قواعد لعلها تمكِّن من معرفة اللغات المنقولة إلينا وانواعها والعلاقة بينها في الألفاظ والمعاني ويفهم بها هذا الجمع من الألفاظ الذي في المعاجم وينتفع منه بطريقة سليمة، فيكون ما أذكره من قواعد هنا هو استقراء للمعاجم وما نقل أهل اللغة عن العرب وكلامهم عنها وتحليل لأقوالهم، امَّا تركها بلا ضوابط ولا شروط فهذا يجعلها مبهمة فالقواعد تسهل العلوم وتمكن من الاحاطة بها 

طرق إثبات اللغات: 
يتبيَّن من كلام أهل اللغة أنهم يثبتونها بطريقين: 
1-النَّقل: وهذا يكون بالسماع من العرب كما صنع من خالطهم من الاخباريين والرَّواة وذهب إلى بواديهم التي بقيت فيها اللغة على قحيَّتها وهذا النَّقل مقبول بغير خلاف عند أهل اللغة بل هو حجَّة ثابتة

2-الاجتهاد: وهذا يكون بالنَّظر إلى ما ثبت عنهم بالسماع ثم يلحق به ما لم يثبت بالسماع إمَّا عند تقارب الحروف في مخارجها أو صفاتها مع اتحاد المعنى أو في المقلوب أو في اشباع الحركات أو اثباتها أو نفيها , وهذا الطريق في إثبات اللغة مختلف فيه والصواب قول من اثبته ويأتي بيانه كلُّ في موضعه وهذا علم نَّافع قال ابن جنَّي فيه: (ونحن نعتقد إن أصبنا فسحة أن نشرح كتاب يعقوب بن السكيت في القلب والإبدال, فإن معرفة هذه الحال فيه أمثل من معرفة عشرة أمثال لغته, وذلك أن مسألة واحدة من القياس، أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس.
قال لي أبو علي -رحمه الله-بحلب سنة ست وأربعين: أخطئ في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس)

والغرض من إثبات اللغات في الأصول هو:

1-إيجاد معنى الأصل الصحيح الذي ينطبق مع كلِّ الأصول الأُخرى التي هي لغة فيه فيعلم أنَّه هو معنى الأصل
2-إيجاد المعنى الذي خفي في بعض الأصول بالاستعانة بلغاته في غيرها

3-التَّفقُّه في اللغة وفهمها بإيجاد العلاقات بين الألفاظ

   4-إمكان الاجتهاد في الأصول التي لم يتطرق إليها علماء اللغة وإلحاقها بغيرها كلغةٍ فيها ليكون هذا العلم حيَّاً غير جامد مقتصرٍ على النَّقل كما هو حاصل في عصور كثيرة خلت إلى هذا العصر 

فائدة قواعد اللغات في التأصيل.
كلُّ قواعد هذا الفصل ترجع إلى قاعدة واحدة سمَّيتها قاعدة اللُّغات وهي: 
 الأصول التي تكون لغات معناها واحد 

هذه القاعدة من أوسع القواعد وأعظمها وتندرج تحتها مجموعة قواعد هي فروع لها وفائدة هذه القاعدة واضحة في التأصيل وذلك بأن اثبات أن هذا الأصل هو لغة في أصل أو أصول أخرى يلزم منه أن تكون كل هذه الأصول معناها واحد ويتعامل مع المعاني المستعملة في كلِّ هذه الأصول كما لو كانت في أصل واحد فيستخرج منها معنى واحد للأصل ينطبق على جميع هذه المعاني ولا يمكن إثبات معنى الأصل في أصل ما مستقلَّاً وهو لغة في غيره إلا بإيجاد معنى واحد لكليهما، فالواجب اتحاد معنى الأصل في كلِّ ما ثبت أنَّه لغة في غيره وإلا كان التناقض حاصلاً بين قولك هذا لغة في هذا والمعنى في أحدهما يختلف عن الآخر

وقد ذكرنا سبب تعدد اللغات في المعاجم وهو أنَّهم جمعوا فيها لغات العرب من كلِّ قبائل العرب لكنَّها عرفت عندنا اليوم وكأنَّها لغة واحدة لقبيلة واحدة لكنَّها في الحقيقة ألفاظ مكرَّرة لمعاني متَّحدة فإذا عُرف هذا فُهمت العلاقة بين الألفاظ المختلفة مع أنَّ معناها واحد وفهم سبب سعة الترادف في اللغة
والقواعد التي حوتها هذه القاعدة هي:

1-قاعدة المخارج والصفات: تقارب المخارج أو اتحاد الصفات في الحروف يكون لغة.

2-قاعدة البدل لغة: ما قيل في لفظ أنَّه بدل من آخر فهما لغة ومعناهما واحد

3-قاعدة القلب: المقلوبات لغات ومعناها واحد

4-قاعدة تعدد اللغات: تَتعددُ اللغاتُ في اللفظ الواحد والمعنى واحدٌ 

5-قاعدة الحركات: اختلاف الحركات في اللفظ الواحد لغات والمعنى واحد
6-قاعدة المضاعف والمعتل: كلُّ معتل لغة في مضاعفه ومعناهما واحد
7-قاعدة حروف العلَّة: حروف العلَّة حركات وليست حروفا فلا تؤثِّر على معنى اللفظ الذي هي فيه.
8-قاعدة المضاعف واللفيف: كلُّ لفيف لغة في مضاعفه ومعناهما واحد
9-قاعدة التضعيف: التضعيف لغة في التخفيف في جميع أنواعه وما يكون للتكثير فهو بشروط
قاعدة المخارج والصفات: تقارب المخارج أو اتحاد الصفات في الحروف يكون لغة والمعنى واحد.
    هذه القاعدة هي مما يندرج تحت ما اصطلح عليه أهل اللغة ب(الاشتقاق الأكبر) كما قدمنا من ذكر انواع الاشتقاق وفيه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والأكبر اتفاقهما في أعيان بعض الحروف وفي الجنس لا في الباقي كاتفاقهما في كونهما من حروف الحلق إذا قيل حزر وعزر وأزر فإن الجميع فيه معنى القوة والشدة وقد اشتركت مع الراء والزاي والحاء في أن الثلاثة حروف حلقية وعلى هذا فإذا قيل: الصمد بمعنى المصمت وأنه مشتق منه بهذا الاعتبار فهو صحيح فإن الدال أخت التاء؛ فإن الصمت السكوت وهو إمساك. وإطباق للفم عن الكلام)

 فمعرفة مخارج وصفات الحروف واتحادها وتقاربها تكلَّم فيه علماء اللغة والقراءات قديما وحديثا والأكثر أنَّها عشرة مخارج وسبعة عشر صفة ومحل تفصيلها في كتبهم معروف
 والذي يهمنا هنا أن اللغات المثبتة أو التي يراد إثباتها تكون إمَّا بتقارب أو اتِّحاد الحروف في مخارجها أو صفاتها وسأذكر علاقة الحروف فيما بينها عند ذكر الحروف التي ثبت بينها اللغات ليكون أقرب إلى العلم بها، أمَّا إذا تباعدت المخارج او الصفات فهي أصول مستقلَّة واتحاد معانيها يكون ترادفا لا لغة وبهذه القاعدة قال أئمَّة اللغة.

ففي التقارب قال الفرَّاء: قوله جل وعز {وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11)} التكوير. نزعت وطويت، وفى قراءة عَبْد اللَّه: {قشطت} بالقاف وهما لغتان، والعرب تَقُولُ: القافور والكافور، والقَفُّ والْكَفُّ-إِذَا تقارب الحرفان فِي المخرج تعاقبًا فِي اللغات: كما يقال: جدف وجدث، تعاقبت الفاء الثاء في كثير من الكلام)

. في (تخم): قال الأزهري: وَقَالَ أَبُو الهيْثَم: يُقَال هذِهِ الْقَرْيَةُ تُتَاخِمُ أرضَ كَذَا وَكَذَا أَي: تُحَادُّها، وبلادُ عُمَانَ تُتَاخِمُ بلادَ الشِّحْر. وَقَالَ غَيره: وتُطاخِمُ بِالطَّاءِ لغةٌ، كأنّ التَّاء قُلِبَتْ طاءً، لقُرْب مخرَجيْهما.

. في (أنس): قال ابن سيده: النَّاتُ: لُغَةٌ فِي النَّاسِ عَلَى الْبَدَلِ الشَّاذِّ. وأَنشد:

يَا قَبَّحَ اللَّهُ بَنِي السِّعْلاةِ ... عَمرو بنَ يَرْبوعٍ شِرارَ الناتِ

غيرَ أَعِفَّاءٍ وَلَا أَكْياتِ.
أَراد وَلَا أَكياس فأَبدل التَّاءَ مِنْ سِينِ النَّاسِ والأَكياس لِمُوَافَقَتِهَا إِياها فِي الْهَمْسِ وَالزِّيَادَةِ وَتَجَاوُرِ الْمَخَارِجِ.

وفي التباعد يقول ابن سِيده في (عجه): تَعَجَّه الرجل: تجاهل. وَزعم بَعضهم انه بدل من التَّاء فِي تَعَتَّه، وَإِنَّمَا هِيَ لُغَة على حدتها، إِذْ لَا تبدل الْجِيم من التَّاء.
طرق اثبات هذه القاعدة خمسة وأطردتها في كلِّ قاعدة في اللغات وهي:
1-النَّقل: 
وهو أن ينصَّ أحد علماء اللغة بأنَّ هذا الأصل لغة في هذا الأصل أو هذا اللفظ لغة في هذا اللفظ سواء كان ما نصَّ عليه من سماعه أو نقله عمَّن سمع أو اجتهادٍ منه

وإذا ثبت النَّقل أمكن اثبات الطرق الأربعة الأُخرى فهو الأصل وما بعده يلحق به وتثبت اللغة فيه فالدليل عند أهل اللغة هو وقوعه ولا يكاد حرف من الحروف المتقاربة والمتحدة المخرج أو الصفة إلا وورد النَّقل أنَّه لغة لعدد كثير من الالفاظ فيها وبالتالي يمكن طردها على غيرها من الالفاظ فيكون الأصل لغة في الأصل الآخر والمعنى في الجميع واحد وكذلك ما أثبتوه أنَّه لغة في استعمال معيَّن في أصل ما فهو يسري على بقيَّة الاستعمالات وأنَّها بمعنى واحد ولا يقيَّد بما نقل فقط بل ما نقلوه هو إشارة إلى اتحاد معنى الأصل بيت الأصلين فيسري على بقيتها
 وإذا نظرت إلى ما اثبتوا أنَّه لغة وجدت أن هناك ثلاثة شروط وجِدت فيها والتي يجب توفرها في كلِّ الطرق الأُخرى حتى يثبت كونها لغة بل ومنهم من صرَّح وهذه الشروط هي لما يجتهد فيه أنَّه لغة أمَّا السماع فهو ثابت بالنَّقل: -

الأول: تقارب أو اتحاد الحروف في المخرج أو الصفة

الثاني: اتحاد معنى الأصل بين اللفظين

الثالث: وقوعها في اللغة وشيوعها وكثرتها بين الأصول فالشيوع يدلُّ على أنَّها من خصائص لغة ما وعدم هذا الشرط يكون اثبات اللغة دعوى وإنَّما هو ترادف فدليل اثبات اللغات الوجود والوقوع ودليل هذا الشرط ما قاله الأزهري
قال في (عصب): وروى بعض المحدِّثين (أَن جِبْرِيل جَاءَ يَوْم بدر على فرس أُنْثَى وَقد عصم بثنّيتيه الغبارُ)، فَإِن لم يكن غَلطا من المحدِّث فَهِيَ لُغَة فِي عَصَب، وَالْبَاء وَالْمِيم يتعاقبان فِي حُرُوف كَثِيرَة، لقرب مخرجيهما، يُقَال ضَرْبَةُ لازبٍ ولازم، وسبّد رَأسه وسمَّده.

قال ابن جنَّي: (وكذلك قولهم: علث الطعام وغلثه، والنشوع والنشوغ: لغات كلها، لاستوائها في الاطراد والاستعمال)

احتراز:
وممَّا يحترز منه في قراءة المعاجم ودراستها أن أصحابها ومن ينقلون عنهم يعبِّرون بقولهم هذا في لغة هذيل أو الحجاز أو غيرهم كذا ويعنون بذلك أنَّهم في لغتهم يطلقون على هذا الشيء هذا اللفظ أو يسمَّونه عندهم به أو هو عندهم بمعنى كذا وليس المراد اللغة التي هي المرادفة بالمعنى مع تقارب الحروف كما أوضحنا فيها وضابط التفريق هو بعد ما بين مخارج حروف وصفاتها نحو قولهم: -

. في (فلط): الفِلاطُ: الفَجْأَة لُغَةُ هُذَيْلٍ. لَقِيته فَلَطاً وفِلاطاً أَي فجأَة، هُذَلِيَّةٌ

. في (ثلب): والإِثْلِبُ والأَثْلَبُ: التُّرابُ وَالْحِجَارَةُ. وَفِي لغةٍ: فَتاتُ الحِجارةِ والترابُ. قَالَ شِمْرٌ: الأَثْلَبُ، بِلُغَةِ أَهل الْحِجَازِ: الحَجَر، وَبِلُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ: التُّرَابُ. وَبِفِيهِ الإِثْلِبُ

. في (عهن): العَواهِنُ السَّعَفاتُ اللَّوَاتِي يَلِينَ القِلَبَة، فِي لُغَةِ أَهل الْحِجَازِ، وَهِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا أَهل نَجْدٍ الخَوافي

. في (درس): ودَرَسَ الطعامَ يَدْرُسُه: داسَه؛ يَمانِيَةٌ. ودُرِسَ الطعامُ يُدْرسُ دِراساً إِذا دِيسَ. والدِّراسُ: الدِّياسُ، بِلُغَةِ أَهل الشَّامِ، ودَرَسُوا الحِنْطَة دِراساً أَي داسُوها

. في (عفت): وَرَجُلٌ عَفَّاتٌ: ألْكَنُ. وعَفَتَ فلانٌ عَظْمَ فُلَانٍ يَعْفِتُه عَفْتاً إِذا كسَره. والأَعْفَتُ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ: الأَعْسَرُ؛ قِيلَ: هِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ

. في (عيب): والعَيْبَةُ أَيضاً: زَبِيل مِنْ أَدَم يُنْقَلُ فِيهِ الزرعُ المحصودُ إِلى الجَرين، فِي لُغَةِ هَمْدان. والعَيْبَةُ: مَا يُجْعَلُ فِيهِ الثِّيَابُ.

. في (سجد): السَّاجِدُ: الْمُنْتَصِبُ فِي لُغَةِ طَيِّءٍ
. في (بلق): والبَلَقُ: حَجَرٌ بِالْيَمَنِ يُضيء مَا وَرَاءَهُ كَمَا يُضيء الزُّجاج. والبلَق: البابُ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ. وبلَقه يَبْلُقُه بَلْقاً وأَبلَقه: فَتَحَهُ كُلَّهُ

. في (خمش): الخَمُوشُ: البعوضُ، بِفَتْحِ الْخَاءِ، فِي لُغَةِ هُذيل

. في (حرد): المُنحَرِد: الْمُنْفَرِدُ، فِي لُغَةِ هُذَيْلٍ

2-البدل: 

وهو أن ينص أحد علماء اللغة بأنَّ هذا اللفظ بدل في أصل آخر فالتحقيق أنَّ كلَّ بدل هو لغة بدليل أنَّ اللفظين لهما معنى واحد وحروف البدل تتقارب أو تتَّحد في المخرج أو الصفة وانتشار هذا التبادل كثير في الأصول فالشروط في اثبات اللغة التي ذكرنا في المبحث السابق متحققة 

قال الفرَّاء:(وَالْعَرَبُ تَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بضَرْبةِ لازِمٍ ولازِبٍ، يُبْدِلُونَ الباءَ مِيمًا، لتَقارُبِ المَخارِج)
 

ولهذا تجد عالما يقول في لفظ أنَّه بدل وآخر يقول لغة والسبب في هذا الاختلاف أن البدل متحقق لتوفر الشروط لكن الجزم بأنَّه لغة يحتاج إلى سماع من العرب عند بعضهم فمن ثبت عنده السماع أو النَّقل قال به وإلا قال بالبدل وبعضهم يمنع اللغة ويثبت البدل بسبب عدم المصدر في أحد اللفظين والغالب منهم يجعل البدل لغة اجتهادا ويأتي تفصيل ذلك في (قاعدة البدل).
وهذا بيان ما اختلف في أهل اللغة في اللفظ الواحد بين بدل ولغة أو ترددوا بينهما.
. في (صلق): يقول ابن فارس: فَأَمَّا الْقَاعُ الْمُسْتَدِيرُ فَيُقَالُ لَهُ: الصَّلَقُ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ وَفِيهِ يُقَالُ: السَّلَقُ؛ بينما يقول الجوهري في (سلق): سَلَقَ: لغةٌ في صَلَقَ

. في (غمش): قال ابن سيده: غَمِش بَصُره غَمَشا، فَهُوَ غَمِش: أظلم من جُوع أَو عَطش، وَالْعين لُغَة، وَزعم يَعْقُوب أَنَّهَا بدل.

. في (هوه): ابْنُ سِيدَهْ: أَيْهاتَ لُغَةٌ فِي هَيْهاتَ، كأَنّ الْهَمْزَةُ بَدَلٌ مِنَ الْهَاءِ هَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَهل اللُّغَةِ قَالَ: وَعِنْدِي أَن إِحْدَاهُمَا لَيْسَتْ بَدَلًا مِنَ الأُخرى إِنَّمَا هُمَا لُغَتَانِ

. في (أرج): قال ابن سيدة: أَرَّجَ بالسَّبُعِ كَهَرَّجَ: إِما أَن تَكُونَ لُغَةً، وإِما أَن تَكُونَ بَدَلًا

3-قولهم عن لفظة هي مثل أو ك أو بمعنى واحد أو جمعها مع لفظ آخر وتفسيرها بمعنى واحد:

كلُّ هذا يدلُّ على أنَّها لغة فيه إذا كان في اللفظ حرفٌ يتقارب أو يتَّحد مع حرف في اللفظ الآخر في المخرج أو الصفة ولهذا يقول بعضهم عن هذه المثليِّة بأنَّه لغة أمَّا إذا لم يتحقق هذا الشرط أو تحقق ولم ينتشر فهما بمعنى واحد فقط وهو الترادف وسبق ذكر قاعدته

. في (جعم) قال ابن فارس: وَيُقَالُ جُعِمَ فَهُوَ مَجْعُومٌ إِذَا لَمْ يَشْتَهِ أَيْضًا هَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ، وَاللُّغَاتُ لَا تَجِيءُ بِأَحْسَبُ وَأَظُنُّ فَأَمَّا قَوْلُهُ جَعَمْتُ الْبَعِيرَ مِثْلَ كَعَمْتُهُ فَلَعَلَّهُ قِيَاسٌ فِي بَابِ الْإِبْدَالِ اسْتَحْسَنَهُ فَجَعَلَهُ لُغَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهِ.

قلت: إن قول ابن فارس عن ابن دريد أنَّه اثبت كعم لغة في جعم مع أنَّ ابن دريد في الجمهرة قال: وَقَالُوا: جعمت الْبَعِير مثل كعمته سَوَاء إِذا جعلت على فِيهِ مَا يمنعهُ من الْأكل؛ أي لم يصرِّح بأنهما لغتان بل قال مثل وهذا يدل على أنَّ قولهم مثل وك وبمعنى واحد هي لغة عندهم والأمثلة الآتية تبيِّن ذلك:

. في (ستى): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: السَّتَى والأُسْتِيُّ خِلَافُ لُحْمةِ الثَّوْبِ كالسَّدى والأُسْديّ. وسَتَيْته: كسَديْتُه أَلف كُلِّ ذَلِكَ ياءٌ؛ بينما يقول الْجَوْهَرِيُّ فيها: السَّتى قصرٌ لُغَةٌ فِي سَدى الثَّوْبِ

. في (حل): قال الأزهري: عن ابْن الْأَعرَابِي قَالَ: الحُلاَّم والحلاّن وَاحِد؛ بينما يقول ابن سيده فيها: الحُلاَّنُ لغَةٌ فِي الحُلاَّمِ كَأَن أحد الحرفينِ بدلٌ من صَاحبه فَإِن كَانَ ذَلِك فَهُوَ ثلاثي.

. في (خرق): قال الأزهري: عن الفرَّاء قوله خَرَقُوا واخْتَرَقُوا، وخَلَقوُا واخْتَلَقُوا: وَاحِد؛ بينما يقول الجوهري فيها: التخَرُّق: لُغَةٌ فِي التخلُّق مِنَ الْكَذِبِ

. في (بنس): في اللسان عن اللِّحْيَانِيُّ: بَنَّسَ وبَنَّشَ إِذا قَعَدَ؛ بينما يقول ابن سيده فيها: بَنِّسْ: اقْعُدْ عَنْ كُرَاعٍ كَذَلِكَ حَكَاهَا بالأَمر وَالشِّينُ لُغَةٌ. 

. في (نهس): يقول الجوهري: نَهَسْتُ اللحم وانْتَهَسْتُهُ بمعنًى ونهْسُ الحيَّةِ أيضاً: نَهْشُهُ؛ بينما يقول ابن سِيده نَهَسَ الطعامَ: تَنَاوَلَ مِنْهُ ونَهَسَتْه الحيةُ: عضتْه وَالشِّينُ لُغَةٌ. 

. في (سمر): قال الْجَوْهَرِيُّ: والتَّسْمِيرُ كالتَّشْمِير؛ بينما يقول الأزهري: قَالَ شَمِرٌ: هُمَا لُغَتَانِ بِالسِّينِ وَالشِّينِ، وَمَعْنَاهُمَا الإِرسال

. في (رضخ): قال الجوهري رضخ: الرَّضْخُ مِثْلُ الرَّضْح؛ بينما يقول ابن سيده في (رضح): وَنوى رَضيحٌ مرْضُوحٌ وَاسم الْحجر المِرْضاحُ وَالْخَاء لُغَة ضَعِيفَة

. في (سمد): نقل الأزهري عن أَبي عَمْرو وأَبي عُبَيدة: سبّد شعرَه وسَمَّدَه: إِذا استأصَلَه حَتَّى ألصقَه بالجلْد؛ بينما يقول الجوهري: تَسْميدُ الرأْس: استئصالُ شَعَره لُغَةٌ فِي التسبيدِ.

. في (علث): قال الأزهري عَن ابْن السّكيت قَالَ: العَلْث: أَن يُخلط البُرّ بِالشَّعِيرِ، يُقَال: عَلَث الطعامَ يَعْلِثه عَلْثاً. وَمِنْه اشتقّ عُلاثة. قَالَ: والعَلَث: شدّة الْقِتَال. يُقَال: قد عَلِث بعضُ الْقَوْم بِبَعْض قلت: وَالَّذِي ذكره ابْن السّكيت بِالْعينِ يجوز فِي جَمِيع مَا ذكر فِي الْغَيْن؛ بينما يقول ابن سِيده فيها: وَقتل النسْر بالعَلْثى -مَقْصُور -أَي خلط لَهُ فِي طَعَامه مَا يقْتله، حَكَاهُ كرَاع مَقْصُورا فِي بَاب فَعْلَى والغين فِي كل ذَلِك لُغَة.

. في (ذحج): قال الأزهري: وَقَالَ ابْن دُرَيد: ذَحَجَه وَسَحَجَه بِمَعْنى وَاحِد، قَالَ: وذَحَجَتْه الرّيح أَي جرَّتْه؛ بينما يقول ابن سيده فيها: ذحَجَه ذَحْجا عركه وَالدَّال لُغَة 

وبعضهم يقول بدل وسأذكر أمثلته في قاعدة البدل والبدل لغة كما قررته فيها

وقد يختلفون على ثلاثة أقوال فمنهم من يجعلها بمعنى واحد فقط وآخر يجعلها بدل وآخر يقول أنَّها لغة كما 
. في (رجم): منهم من يجعلها مع (رجب) بمعنى ومنهم من يجعلها بدل ومنهم ومن يجعلها لغة:

قال الازهري الرُّجْمَةُ هِيَ الرُّجْبَة الَّتِي تُرَجَّبُ النَّخْلَةُ الكريمةُ بهَا؛ وقال ابن سيده فيها: والرُّجْمة: الدّكان الَّذِي تعتمد عَلَيْهِ النَّخْلَة كالرُّجْبَة عَن كرَاع وَأبي حنيفَة قَالَا: أبدلوا الْمِيم من الْبَاء وَعِنْدِي: أَنَّهَا لُغَة كالرجبة.

. في (مذل): يقول الجوهري رجلٌ مِذْلٌ أي صغير الجثّةِ مثل مِدْلٍ؛ بينما ينقل الأزهري عن ابن السكيت قوله: الدَّال والذال أختَان تُبدل إِحْدَاهمَا عَن الْأُخْرَى؛ بينما يقول ابن سيده رَجُلٌ مِذْل: خفيُّ الْجِسْمِ وَالشَّخْصِ قَلِيلُ اللَّحْمِ وَالدَّالُ لُغَةٌ
4-الاشتراك في استعمال معاني متحدة في الاصلين:

وهذا إذا لم يصرِّحوا بما سبق تجدهم يستعملون نفس المعاني في هذا الأصل وفي الأصل الآخر مع تقارب حرف في الأصل الأول مع حرف في الأصل الآخر أو اتحاده في المخرج أو الصفة فهذا يكون كقولهم بمعنى واحد او هو مثله لكنَّهم لم يجمعوا بينهما في قول فيكون بمرتبته فيرقى أن يكون لغة، وايجادي هذه المعاني المشتركة يعتبر استدراك على من تكلَّم في اللغات والابدال والترادف ولم يورد هذه الأمثلة فيكون بالإمكان الاجتهاد بإثبات اللغة بين الأصول بهذه الطريقة عند توفر الشروط المذكورة
5-التأصيل:

وهذه الطريقة هي بمرتبة قولهم مثل وك وبمعنى واحد وهي أن تجعل أصلين بمعنى واحد لأنَّهما لغتين وذلك لأنَّ فيهما حرفين متقاربين بالمخارج أو متحدين بالصفات والمعنى واحد وإليها أشار ابن فارس في مقاييسه ومثاله قوله: 
. في (دجن): الدَّالُ وَالْجِيمُ وَالنُّونُ قِيَاسُهُ قِيَاسُ الدَّالِ وَالْجِيمِ وَاللَّامِ. 
قلت: جعل (دجن) بنفس معنى (دجل) لتبادل النون مع اللَّام وذلك لتقارب مخرجيهما فجعل قياسهما واحد أي معنى الأصل فيهما واحد 
. في (بعج): قال: الْبَاءُ وَالْعَيْنُ وَالْجِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الشَّقُّ وَالْفَتْحُ. هَذَا وَالْبَابُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْقَافِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ، لَا يَكَادَانِ يَتَزَيَّلَانِ.
قلت: جعل (بعج) بنفس معنى (بعق) لتبادل الجيم مع القاف 
وأذهب إلى هذه الطريقة عند عدم توفُّر ما سبق من طرق بين الأصلين فأعمد إلى النَّظر إلى الأصل الذي يراد معرفة معناه فأنظر في حروفه ثمَّ في أُصول أُخرى اتَّحدت مع أحد حروفه في المخرج أو الصفة وثبت في حروفها أنَّها لغة بأحد الطرق الأربعة السابقة حينئذٍ يمكن أيجاد معنى الأصل الذي يشترك اللفظان فيه فترقى أن تكون طريقة في اثبات اللغات في الالفاظ ممَّا لم يقل به الاقدمون لكنَّها على طريقتهم في اثبات اللغات اجتهاداً عند توفُّر الشروط التي ذكرنا وليس في كل ِّما أذكر من تأصيل هو معنى الأصل الحقيقي ولكن أذكر العلاقة بين الاستعمالين الذي ذكرتهما وأُبيِّن التشابه بين بعض الألفاظ لأثبت التأصيل وحسب
وهذه الأمثلة عن غير ابن فارس تبيِّن اجتهادهم في اللغات بهذه الطريقة بمراعاتهم الشروط المذكورة:
. في (قعن): قَالَ الأَزهري: وَالْعَرَبُ تُعَاقِبُ الْمِيمَ وَالنُّونَ فِي حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا مِثْلَ الأَيْمِ والأَيْنِ لِلْحَيَّةِ، والغَيْم والغَيْنِ لِلسَّحَابِ، وَلَا أُنكِرُ أَن يَكُونَ القَعَنُ والقَعَمُ مِنْهَا.

. في (بجل): قَالَ أَبو دُوادٍ الإِيادي:

إمرَأَ القَيْسِ بْنَ أَرْوَى مُولِيا ... إِن رَآنِي لأَبُوأَنْ بسُبَد
 قُلْتَ بُجْلًا قلتَ قوْلًا كَاذِبًا، ... إِنَّما يَمْنَعُني سَيْفي ويَد
 قَالَ الأَزهري: وَغَيْرُهُ يَقُولُهُ بُجْراً، بِالرَّاءِ، بِهَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: وَلَمْ أَسمعه بِاللَّامِ لِغَيْرِ اللَّيْثِ، قَالَ: وأَرجو أَن تَكُونَ اللَّامُ لُغَةً، فإِن الرَّاءَ وَاللَّامَ مُتَقَارِبَا الْمَخْرَجِ وَقَدْ تَعَاقَبَا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.

. في (بزق): في حديث: (أَتينا أَهلَ خَيْبَرَ حِينَ بزَقت الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِساحةِ قَوْمٍ فَساءَ صَباحُ الْمُنْذَرِينَ)
قَالَ الأَزهري: هَكَذَا رُوِيَ بِالْقَافِ وَالْمَعْرُوفُ بزَغَت بَالْغَيْنِ أَيْ طَلَعَتْ قَالَ: وَلَعَلَّ بَزَقَتْ لُغَةٌ وَالْغَيْنُ وَالْقَافُ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ
. في (كأص): وَتقول: وجدت فلَانا كُؤَصاً كُعَصاً أَي صبوراً بَاقِيا على شربه وَأكله. قَالَ الأَزهري: وأَحسب الكَأْسَ مأْخوذاً مِنْهُ لأَن الصَّادَ وَالسِّينَ يَتَعَاقَبَانِ فِي حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا.

. في (دره): قال ابن سيده: قال الشَّاعر: -

أعطَى وأطرافُ العَوالي تَنوشُهُ ... مِنَ القَومِ مَا ذُو تُدْرَهِ القَومِ مانعُهْ
وَلَا يُقَال: هُوَ تُدْرَهُهُمْ حَتَّى يُضَاف إِلَيْهِ " ذُو " وَقيل: الْهَاء فِي كل ذَلِك مبدلة من الْهمزَة، لِأَن الدره الدّفع، وَهَذَا لَيْسَ بِقَوي، بل هما أصلان: دره وَدَرَأَ، فَلَمَّا وجدنَا الْهَاء فِي كل مُسَاوِيَة للهمزة علمنَا أَن إِحْدَاهمَا لَيست بَدَلا من الْأُخْرَى، وانهما لُغَتَانِ.

. في (تنا): حديث قَتَادَةَ: (كَانَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فأَضرَّت بِهِ التِّنَاوةُ)
وَقَالَ الأَصمعي: هِيَ التِّنَايَة، بِالْيَاءِ، فإِما أَن تَكُونَ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ، وإِما أَن تَكُونَ لُغَةً
. في (غلت): في اللسان: قَالَ اللَّيْثُ: غَلِتَ فِي الْحِسَابِ غَلَتاً، وَيُقَالُ: غَلِتَ فِي مَعْنَى غَلِطَ. وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: الغَلَط فِي المَنْطِق، والغَلَتُ فِي الْحِسَابِ، وَقِيلَ: هُمَا لُغَتَانِ
. في (جوا): حديث: (وتَجْأَى الأَرضُ مِنْ نَتْنِهِمْ حينَ يَمُوتُونَ) 

قَالَ ابْنُ الأَثير: هَكَذَا رُوِيَ مَهْمُوزًا، قِيلَ: لَعَلَّهُ لُغَةٌ فِي قَوْلِهِمْ جَوِيَ الماءُ يَجْوَى إِذَا أَنْتَنَ أَي تُنْتِنُ الأَرض مِنْ جِيَفِهِمْ
في (صدأ): قال ابن الاثير وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنه: (أنه سَأَلَ الأسْقُفَّ عَنِ الخُلفَاء، فَحَدَّثَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى نَعْتِ الرَّابِعِ مِنْهُمْ، فَقَالَ صَدَأٌ مِنْ حَديد ويُروى صدَعٌ) أَرَادَ دوامَ لُبْس الْحَدِيدِ لاتِّصال الحُرُوب فِي أيَّام عليٍّ وَمَا مُنِيَ بِهِ مِنْ مُقَاتلة الخَوارِج والبُغَاة، ومُلابَسة الْأُمُورِ الْمُشْكِلَةِ والخُطوب المُعْضلة.

وَلِذَلِكَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وادَفْراهُ، تَضَجُّرا مِنْ ذَلِكَ واستِفْحَاشاً. وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيد غَيْرَ مَهْمُوزٍ، كأنَّ الصَّدَأ لُغَة فِي الصَّدَع، وَهُوَ اللطيفُ الجسْم. أرادَ أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خفيفٌ يَخِفُّ إِلَى الحُرُوب وَلَا يكْسَل لِشِدَّةِ بأسِه وشَجَاعته.
وهذه أمثلة على الطرق التي ذكرنا في بعض الحروف والتي هي أكثرها انتشاراً في اللغة وتركت منها ولم استوعب وأكثرت من ذكر الأمثلة وتركت مثلها وأكثر وجعلت شرطي أن أورد عشر أمثلة في كلِّ طريقة إلَّا ما يعوزني فيها النَّقل وقد أزيد لأبيِّن أن هذا التوافق بين الألفاظ ليس محض اتفاق بل هي ظاهرة شائعة في اللغة تدلُّ:

 أولاً: على كثرة لهجات العرب وتنوعها وصعوبة حصرها وسأذكر عند كلَّ حرف من تكلَّم به في العرب إن وجد النَّقل
 ثانياً: على أنَّ لها أصولاً وقواعد وضوابط عرفها الاقدمون وتظهر لكل دارس في اللغة وأخالها في كلِّ لغة لأنَّ اللغة خلق والخالق واحد وسنَّته في خلقه واحدة أنَّه يبدأه من أصل ثم ينتج هذا الأصل فروعاً ترجع إليه غير أنَّه كلًّما ابتعدت الفروع احتاجت إلى نظر أعمق وفقه أدق لإرجاعها إلى أصلها ومعرفة أساسها 
ثالثا: من عمل بالتأصيل سوف يحتاج إلى معرفة هذه اللغات ليحقق معنى الأصل ويسهل عليه فهم اللغة بخصائصها وظواهرها وعوارضها ويسهل عليه التطبيقات فيها وأولها تفسير المعنى لكلِّ لفظ والترجيح عند اختلاف من فسَّرها 
والله أعلم:
1-المعتل والعين:
وأقصد بالمعتلِّ الحروف الثلاثة ومعها الهمزة لأنَّ هذه الحروف هي حركات ويأتي الكلام فيها في (قاعدة المضاعف والمعتل) بأن الهمزة من حروف العلَّة وأنَّ حروف العلَّة حركات وليست حروفاً 

 والعين والهمزة اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف الحلقيَّة وهي ستَّة وهي الهمزة والهاء، والعين والحاء، والغين والخاء , فالهمزة من أقصاه والعين من وسطه فهما متقاربان مع أتحادهما في صفة الجهر وعلاقة العين مع باقي حروف العلَّة أن الهمزة منها وتنقلب إليها بكثرة فقامت مقامها بعلاقتها مع العين كما هو شائع في الأمثلة وقال في اللسان في (حرف الهمزة) قَالَ أَبُو زيد الانصاري: الْهَمْز على ثَلَاثَة اوجه: التَّحْقِيق وَالتَّخْفِيف والتحويل.

فالتحقيق مِنْهُ أَن تُعْطى الْهمزَة حَقّهَا من الاشباع، فَإِذا اردت أَن تعرف إشباع الْهمزَة، فَاجْعَلْ الْعين فِي موضعهَا، كَقَوْلِك من الخبء: قد خبات لَك بِوَزْن خبعت لَك، وقرات بِوَزْن قرعت، فانا أخبع وأقرع، وانا خابع وخابئ وقارئ نَحْو قارع، بعد تَحْقِيق الْهمزَة بِالْعينِ، كَمَا وصفت لَك، قَالَ: وَالتَّخْفِيف من الْهَمْز انما سموهُ تَخْفِيفًا لانه لم يُعْط حَقه من الاعراب والاشباع.....قَالَ: وَإِذا أردْت تَحْقِيق مفعوعل من وأيت قلت: موأوئي، كَقَوْلِك موعوعي، فَإِذا عدلت الى التَّخْفِيف قلت: مواوي.

. قَالَ الْفَرَّاءُ: ({قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ(67)} البقرة، لغةُ قُريْشٍ ومَن جاوَرَهم. وتَمِيمٌ وقَيْسٌ وأَسَدٌ ومَن لا يُحصَى ممَّن جاوَرَهم يقولون: عَنْ، فيجعلونها مَكَانَ كُلِّ أَنْ، مفتوحةٍ وكذلك: أَشْهَدُ عَنَّكَ رسولُ اللهِ، فإذا كَسَروا رَجَعوا إلى لغةِ أهلِ الحجازِ بالألفِ) 

النَّقل:

. في (صدأ): كأَنَّ الصَّدَا لُغَةٌ فِي الصَدَع وَهُوَ اللَّطِيفُ الجِسْمِ
. في (ثكل): الإِثْكَال والأُثْكُول: لُغَةٌ فِي العِثْكال والعُثْكول وهو العِذْق الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الشَّماريخ
. في (أرب): الأُرْبانُ: لُغَةٌ فِي العُرْبانِ والأُرْبُونُ: لُغَةٌ فِي العُرْبُونِ.

. في (خبع): الخَبْعُ: لُغَةٌ فِي الخَبْء وخَبَعْت الشَّيْءَ: لُغَةٌ فِي خَبَأْتُه
. في (كعع): تَكَعْكَعَ: هابَ القومَ وَتَرَكَهُمْ بعد ما أَرادهم وجَبُنَ عَنْهُمْ لُغَةٌ فِي تَكَأْكَأَ وتَكَعْكَعَ الرجلُ وتَكَأْكَأَ إِذا ارْتَدَعَ
. في (نكأ): النَّكَأَةُ: لُغَةٌ فِي النَّكَعَةِ
. في (جأف): جأف: جَأَفَه صَرَعَه لُغَةٌ فِي جَعَفَه
. في (عفر): عُفُرَّةِ الْحَرِّ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْفَاءُ لُغَةٌ فِي أُفُرَّة الْحَرِّ
. في (عيك): العَيْكُ: الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ، لُغَةٌ فِي الأَيكِ
. في (عكك): العَكَّة والعُكَّةُ فَوْرَةٌ شَدِيدَةٌ فِي القَيْظ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَرْكُد فِيهِ الرِّيحُ، وَفِي لُغَةٍ أُخرى أَكَّةٌ
البدل:

. في (صبع): صَبَع عَلَى الْقَوْمِ يَصْبَعُ صَبْعاً: طَلَعَ عَلَيْهِمْ وَقِيلَ: إِنما أَصله صَبَأَ عَلَيْهِمْ صَبْأً فأَبْدَلُوا الْعَيْنَ مِنَ الْهَمْزَةِ
. في (عسن): وسَمِنتِ النَّاقَةُ عَلَى عُسْنٍ وعِسْنٍ وعُسُنٍ وأُسُنٍ الأَخيرة عَنْ يَعْقُوبَ حَكَاهَا فِي الْبَدَلِ أَي عَلَى سِمَنٍ وشَحْمٍ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ تعَسَّنَ أَباه وتأَسَّنهُ وتأَسَّلَه: نَزَعَ إِليه فِي الشَّبَه
. في (كعف): كأف: أَكْأَفَت النَّخْلَةُ: انْقَلَعَت مِنْ أَصلها؛ قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: وأَبدلوا فَقَالُوا أَكْعَفَتْ.

. في (أته): التَّأَتُّهُ مُبْدَلٌ مِنَ التَّعَتُّه
. في (جَعِزَ): الجَعْز والجَأْز: الغَصَص كأَنه أُبدل مِنَ الْهَمْزِ عَيْنًا جَعِزَ جَعَزاً كجَئِزَ غَصَّ
. في (ألا): قَوْلُ طُفَيل:

فَنَحْنُ مَنَعْنا يَوْمَ حَرْسٍ نِساءَكم، ... غَدَاةَ دَعانا عامِرٌ غَيْرَ مُعْتَلِي
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: إِنَّمَا أَراد غَيْرَ مُؤْتَلي، فأَبدل الْعَيْنَ مِنَ الْهَمْزَةِ
. في (عمي): الْعَرَبُ تَقُولُ: عَمَا واللهِ، وأَمَا واللهِ، وهَمَا وَاللَّهِ، يُبْدِلون مِنَ الْهَمْزَةِ العينَ مرَّة والهاءَ أُخْرى
. في (فنع): ومالٌ ذُو فَنَع وَذُو فَنَإٍ عَلَى الْبَدَلِ أَي كَثِيرٌ
. في (زبع): قال ابن فارس: قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: الْأَزْبَعُ الدَّاهِيَةُ، وَالْجَمْعُ الْأَزَابِعُ. وَأَنْشَدَ:

وَعَدْتَ وَلَمْ تُنْجِزْ وَقِدْمًا وَعَدْتَنِي ... فَأَخْلَفْتَنِي وَتِلْكَ إِحْدَى الْأَزَابِعِ
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنَ الْإِبْدَالِ، وَهُوَ مِنَ الْبَابِ قَبْلَهُ؛ يعنى به (زبى)

. في (نأش): ونَأَشَه اللَّهُ نَأْشاً كنَعَشه أَي أَحْياه وَرَفَعَهُ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: والسابقُ إِليّ أَنه بَدَلٌ
بمعنى واحد:

. في (درع): انْدَرأَ يَفْعل كَذَا وانْدَرَع أَي انْدَفَعَ
. في (شنأ): الشَّنَاءَةُ مِثْلُ الشَّناعةِ: البُغْضُ والمَشْنَأَ مِثْلُ المَشْنَعِ: القَبِيحُ المَنْظَر
. في (وكظ): توكَّظ عَلَيْهِ أمره: التوى كتعكَّظ وتنكَّظ كل ذَلِك بِمَعْنى وَاحِد.

. في (عطر): تَعَطَّرت المرأَةُ وتأَطَّرت إِذا أَقامت فِي بَيْتِ أَبَوَيْها وَلَمْ تَتَزَوَّجْ.

. في (بدع): بَدَع الخلْقَ أَي بَدَأَه
. في (جمى): الجَمَاءُ والجَمَاءَةُ الشخصُ، تَجَمَّى القومُ إِذا اجْتَمَعَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ، وَقَدْ تَجَمَّوْا عَلَيْهِ,جَمَاءُ كُلِّ شَيْءٍ اجتماعُه وحَركته
. في (جوظ): الفرَّاء: يُقَالُ لِلرَّجُلِ الطويل الجسيم الأَكُولِ الشَّرُوب البَطِر الْكَافِرِ: جَوَّاظٌ جَعْظٌ جِعْظار.

. في(نيأ): ناءَ الرجلُ، مِثْلُ ناعَ إذا أبعد
. في (سعف): وَقَدْ سَعِفَتْ يدُه سَعَفاً وسَئِفَتْ.

. في (ذأب): وَيُقَالُ لِلَّذِي أَفْزَعَتْهُ الجِنُّ: تَذَأَّبَتْه وتَذَعَّبَتْه.
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (رتع): مَعْنَاهُ يَسْعَى وينْبَسِط، وفي (رتا): الرَّتْوة البَسْطَة
. في (صعر): الصَّعَرُ هُوَ مَيَلٌ فِي العُنُق وانْقِلاب فِي الْوَجْهِ إِلى أَحد الشقَّين، وفي (صور): صُورٌ هُوَ جَمْعُ أَصْوَر وَهُوَ الْمَائِلُ الْعُنُقِ لِثِقَلِ حِمْلِهِ وَقَالَ اللَّيْثُ: الصَّوَرُ المَيل والرجلُ يَصُور عُنُقَهُ إِلى الشَّيْءِ إِذا مَالَ نَحْوَهُ بِعُنُقِهِ،
. في (ثاثأ): وثَأْثَأْتُ عَنِ الْقَوْمِ: دَفَعْتُ عَنْهُمْ، وفي (ثعع): انْثَعّ القَيْءُ اندَفَع
. في (جبأ): الجُبَّأُ: السَّهْمُ الَّذِي يُوضَعُ أَسفله كالجوزةِ فِي مَوْضِعِ النَّصْلِ، وفي (جبع): الجُبَّاع: سَهْم صَغِيرٌ يَلْعَب بِهِ الصِّبْيَانُ يَجْعَلُونَ عَلَى رأْسه تَمرة لِئَلَّا يَعْقِر
. في (جفأ) جَفَؤُوا القُدورَ أَي فَرَّغُوها وقَلَبُوها. جَفَأَ الرَّجلَ جَفْأً: صَرَعه، وفي (جفع) جَفَع الشيءَ جَفْعاً: قَلَبه، جَفعَه وجَعَفَه إِذا صرَعه
. في (جلع): انْجَلَع الشيءُ: انْكَشَفَ، وفي (جلا): جَلَّى الشيءَ أَي كَشَفَهُ.

. في (خفع): يُخْفَعُ أَي يُصْرَعُ انْخَفَعَتِ النخلةُ إِذا انْقَلَعَت مِنْ أَصلها، وفي (خفأ): خَفَأَ الرَّجُلَ خَفْأً: صَرَعَه وَفِي التَّهْذِيبِ: اقْتَلعه وضَرب بِهِ الأَرضَ.

. في (خلأ): الخِلاء المُباعَدةُ والمُجانَبةُ، في (خلع): خَلُع خَلاعةً فَهُوَ خَليعٌ: تَبَاعَدَ
. في (دقع): دَقِع الْفَصِيلُ: بَشِم، وفي (دقا) دَقِيَ الفَصيل إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ وأَكثر حَتَّى يَتَخَثَّرَ بَطْنُه ويَفْسُدَ ويَبْشَمَ ويَكْثُرَ سَلْحُه
. في (دلع): دَلَعَ الرَّجُلُ لِسَانَهُ يَدْلَعُه دَلْعاً فانْدَلَع وأَدْلَعه: أَخرجه جَاءَتِ اللُّغَتَانِ، وفي (دلا): وأَدْلَى الفَرَسُ وغيرُه: أَخرج جُرْدانَه ليَبُولَ أَو يَضْرِبَ. أَدْلَى الفَرَسُ وغيرُه: أَخرج جُرْدانَه ليَبُولَ أَو يَضْرِبَ
. في (دنأ): الدَّنيءُ مِنَ الرِّجَالِ: الخَسيس. دَنَأَ الرَّجل يَدْنَأُ إِذَا كَانَ دَنِيئاً لَا خَيْر فِيهِ، وفي (دنع): الدَّنِيعُ: الخَسِيسُ. رَجُلٌ دَنَعة: لَا خَير فِيهِ
. في (نأنأ): النَّأْنَأَةُ: العَجْزُ والضَّعْفُ. تَنَأْنَأْتَ يُرِيدُ ضَعُفْتَ واسْتَرْخَيْتَ، وفي (نعع) النُّعُّ: الضعِيفُ. النُّعْنُعُ: الذَّكَرُ المُسْتَرْخِي والنَّعْنَعةُ: ضَعْفُ الغُرْمُولِ بَعْدَ قُوَّتِهِ
. في (نبأ): نَبَأْتُ مِنْ أَرض إِلَى أَرض إِذَا خَرَجْتَ مِنْهَا إِلَى أُخرى، وفي (نبع): نَبَعَ الماءُ خَرَجَ مِنَ الْعَيْنِ وَلِذَلِكَ سُمِّيَتِ الْعَيْنُ يَنْبُوعاً
التأصيل.

. في (دأك): دَاكَأَ الْقَوْمَ دافَعَهم وزاحَمَهم، وفي (دعك): تَدَاعك الرَّجُلَانِ فِي الْحَرْبِ أَي تَمَرَّسَا
قلت: التدافع والتزاحم
. في (دأب): دَأَبْتُ إِذَا اجْتَهَدْتَ فِي الشيءِ، وفي (دعب): الدُّعْبُوب النَّشِيطُ
قلت: الجدُّ والنشاط
. في (دأظ): دأَظَ المَتاعَ فِي الوِعاء دأْظاً إِذا كَنَزَهُ فِيهِ حَتَّى يملأَه. الدأْظ السِّمَن والامْتِلاء، وفي (دعظ): الدَّعْظُ: إِيعابُ الذكَر كلِّه فِي فَرج المرأَة. الدِّعْظايةُ: الْكَثِيرُ اللَّحْمِ
قلت: الامتلاء 

. في (ذأط): ذأَطَه أَي خنَقَه أَشدَّ الخنْقِ حَتَّى دلَعَ لِسانُه، وفي (ذعط): الذَّعْطُ: الذبْحُ الوَحِيُّ
قلت: الشدَّة فالذبح الوحي شديد السرعة
. في (جأب): جَأَبَ يَجْأَبُ جَأْباً: كسَبَ، وفي (جعب): جَعَبَه جَعْباً: جَمعه
قلت: الجمع فالكسب جمع
. في (مرع): وأَمْرَعَ رأْسَه بدُهْنٍ أَي أَكْثَرَ مِنْهُ وأَوْسَعَه، وفي (مرأ): المُرُوءَة: كَمالُ الرُّجُولِيَّة
قلت: الكثرة في الشيء 

. في (مسع): المَسْعِيُّ مِنَ الرِّجَالِ: الْكَثِيرُ السيْرِ القويُّ عليه، وفي (مسأ): الماسِئُ: الماجِنُ.

قلت: الكثرة والماجن الكثير الفسق
. في (رأم): رَئِمتِ الناقةُ وَلَدَهَا تَرْأَمُهُ رَأْماً ورَأَماناً: عطفتْ عَلَيْهِ وَلَزِمَتْهُ، وفي (رعم): رَعَمَ الشيءَ يَرْعَمُهُ رَعْماً: رَقَبَه ورَعاهُ.

قلت: الملازمة، ورعم الشيء لازمه بالرعاية
 . في (ثأل): الثآلِيل: جَمْعُ ثُؤْلُول وَهُوَ الحَبَّة تَظْهَرُ فِي الجِلد كالحِمَّصة فَمَا دُونَهَا، وفي (ثعل): الثَّعْل والثُّعْل والثَّعَل: زِيَادَةٌ فِي أَطْبَاء النَّاقَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ. الثُّعْل: السِّنُّ الزَّائِدَةُ خَلْفَ الأَسنان.

قلت: الزيادة
 . في (سبا): سَبَاه اللَّهُ يَسْبِيه سَبْياً: لَعَنَه وغَرَّبَه وأَبْعَدَه اللَّهُ، في (سبع): عبدٌ مُسْبَعٌ: مُهْمَلٌ جَريءٌ
قلت: الذهاب والمضي فسباه أذهبه عن موضعه ومسبع ماضٍ ذاهب لما يريد
2-المعتل والهاء:

الهمزة والهاء اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف الحلقيَّة وكلاهما من أقصى الحلق ولا يفصل بينهما فاصل وعلاقة الهمزة بباقي حروف العلَّة هو ما ذكرناه في المعتل والعين
النَّقل. 

. في (أبز): أَبَزَ يَأْبِزُ أَبْزاً: لُغَةٌ فِي هَبَزَ إِذا مات مُغافَصَةً.

. في (باه): الباهُ مِثْلُ الْجَاهِ لُغَةٌ فِي الباءَة، وَهُوَ الْجِمَاعُ.

. في (هوه): أَيْهاتَ لُغَةٌ فِي هَيْهاتَ
. في (أرج): وَقَدْ أَرَّجَ بَيْنَهُمْ. وأَرَّجَ بالسَّبُعِ كَهَرَّجَ: إِما أَن تَكُونَ لُغَةً وإِما أَن تَكُونَ بَدَلًا
. في (هدل): لَبَن هِدْلٌ لُغَةٌ فِي إِدْلٍ لَا يُطاق حَمَضاً قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأُراه على البدَل.

. في (ريق): وأَراقَه هُوَ إِراقة وهَراقَه عَلَى الْبَدَلِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ، وَقَالَ: هِيَ لُغَةٌ يَمَانِيَّةٌ ثم فشَت في مصر
. في (دره): دَرَأَ وَدَرَه قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: فَلَمَّا وَجَدْنَا الْهَاءَ فِي كُلِّ ذَلِكَ مُسَاوِيَةً لِلْهَمْزَةِ عَلِمْنَا أَن إِحداهما لَيْسَتْ بَدَلًا مِنَ الأُخرى، وأَنهما لُغَتَانِ.

. في (روح): قَدْ أَراحها رَاعِيهَا يُرِيحُها. وَفِي لُغَةٍ: هَراحَها يُهْرِيحُها.

. في (عوي): العَوَّا والعَوّة لُغَتَانِ وَهِيَ الدُّبُر
. في (جدم): الهِجْدَمُ لُغَةٌ فِي إِجْدَمْ فِي إِقْدامِك الفَرس وزَجرِكَه.
البدل.
. في (أذذ): أَذَّ يَؤُذُّ: قَطَعَ مِثْلُ هذَّ وَزَعَمَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَن هَمْزَةَ أَذَّ بَدَلٌ مِنْ هَاءِ هذَّ شَفْرَةٌ أَذُوذٌ: قَاطِعَةٌ كَهَذوذٍ
. في (بده): قال ابن سِيده البَدْهُ والبُدْهُ، والبَدِيهةُ، والبَداهَةُ: أول كل شَيْء وَمَا يفجؤك مِنْهُ، بدَهَهُ بِالْأَمر يَبْدَهُه بَدْها، وبادَهَهُ مُبادَهَةً وبِداها: فاجأه.وَفُلَان صَاحب بَدِيهةٍ: يُصِيب الرَّأْي أول مَا يفاجأ بِهِ.والبُداهَةُ والبَديهَةُ: أول جري الْفرس.وَلَك البَديهَةُ: أَي لَك أَن تبدأ، وَأرى الْهَاء فِي جَمِيع ذَلِك بَدَلا من الْهمزَة
. في (أبهل): عَبْهَلَ الإِبلَ مِثْلَ أَبْهَلَهَا وَالْعَيْنُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الهمزة.

. في (دهده): دَهْداهُ دِهْداءً ودَهْداةً، الْيَاءُ بَدَلٌ مِنَ الْهَاءِ لأَنها مَثَلُهَا فِي الْخَفَاءِ، كَمَا أُبدلت هِيَ مِنْهَا فِي قَوْلِهِمْ: ذِهِ أَمَةُ اللَّهِ.

. في (صهصه): صَهَّ القَوْمَ وصَهْصَهَ بِهِمْ: زَجَرَهُمْ، وَقَدْ قَالُوا صَهْصَيْتُ فأَبدلوا الْيَاءَ مِنَ الْهَاءِ، كَمَا قَالُوا دَهْدَيْتُ فِي دَهْدَهْتُ
. في (جهجه): جهْجأَه أَي زبَرَه، وأَراد جَهْجَهَه فأَبدل الْهَاءَ هَمْزَةً لِكَثْرَةِ الهاءَات وَقُرْبِ الْمَخْرَجِ.

. في (رجه): وأَرْجَهَ إِذَا أَخَّرَ الأَمر عَنْ وَقْتِهِ، وَكَذَلِكَ أَرْجَأَهُ، كأَنَّ الْهَاءَ مبدلة من الهمزة.

. في (همن): وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مُهَيْمِنٌ مَعْنَى مُؤَيْمِن، وَالْهَاءُ بَدَلٌ مِنَ الْهَمْزَةِ، كَمَا قَالُوا هَرَقْتُ وأَرَقْتُ، وَكَمَا قَالُوا إيَّاك وهِيَّاكَ؛
. في (أرش): قال ابن فارس: الْهَمْزَةُ وَالرَّاءُ وَالشِّينُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلًا، وَقَدْ جَعَلَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فَرْعًا، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَصْلَ الْهَرْشُ، وَأَنَّ الْهَمْزَةَ عِوَضٌ مِنَ الْهَاءِ. وَهَذَا عِنْدِي مُتَقَارِبٌ، لِأَنَّ هَذَيْنِ الْحَرْفَيْنِ -أَعْنِي الْهَمْزَةَ وَالْهَاءَ -مُتَقَارِبَانِ، يَقُولُونَ إِيَّاكَ وَهِيَّاكَ، وَأَرَقْتُ وَهَرَقْتُ
. في (نَهَأَ): قال ابن فارس: النُّونُ وَالْهَاءُ وَالْهَمْزَةُ. إِذَا هُمِزَ فَفِيهِ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ مِنَ الْإِبْدَالِ، يَقُولُ: أَنْهَأْتُ اللَّحْمَ، إِذَا لَمْ تُنْضِجْهُ وَهَذَا عِنْدَنَا فِي الْأَصْلِ: أَنْيَأْتُهُ مِنَ النِّيِّ، فَقُلِبَتِ الْيَاءُ هَاءً.

. في (همل): المُتْمَهِلّ والمُتْمَئلّ، الْهَمْزَةُ بَدَلٌ مِنَ الْهَاءِ: الرجلُ الطويلُ المعتدلُ
. في (نهم): نَهْمَةُ الأَسد بَدَلٌ مِنْ نأْمَتِه.

. في (أيه): وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ: إِيهِ وهِيهِ، عَلَى البَدَلِ
. في (موه): قال ابن فارس: الْمَوَهُ: أَصْلُ بِنَاءِ الْمَاءِ وَتَصْغِيرُهُ مُوَيْهٌ قَالُوا: وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْهَمْزَةَ فِي الْمَاءِ بَدَلٌ مِنْ هَاءٍ
بمعنى واحد.
. في (هيت): أصل هات من آتى يؤتى، فقلبت الالف هاء
. في (جبه): رَجُلٌ جُبَّهٌ كجُبَّإٍ: جَبانٌ
. في (دهم): المُتَدَهَّمُ والمُتَدَأّمُ والمُتَدَثِّرُ هُوَ المَجْبوسُ المأْبونُ
. في (غره): غَرِهَ بِهِ: كغَرِيَ.

. في (أبص): أَبِصٌ يأْبَصُ وهَبِصَ يَهْبَص إِذا أَرِنَ ونَشِطَ.

. في (نأت): نَأَتَ إِذا أَنَّ، مِثْلُ نَهَتَ. وَرَجُلٌ نَأْآتٌ: مِثْلِ نَهَّاتٍ
. في (جلا): الجَلا، بِالْقَصْرِ: انْحسار مُقَدَّمِ الشعرِ كِتَابَتُهُ بالأَلف مِثْلُ الجَلَهِ
. في (هجج): هَجِيجُ النَّارِ: أَجِيجُها مُثْلَ هَراقَ وأَراقَ
. في (أزز): وأَزَّه أَزَّاً وأَزِيزاً مِثْلُ هَزَّه
. في (سفا): أَسْفى إِذَا صارَ سَفِيّاً أَي سَفيهاً
. في (نيأ): ناءَ الشيءُ واللَّحْمُ يَنِيءُ نَيْئاً، بِوَزْنٍ ناعَ يَنِيعُ نَيْعاً، وأَنَأْتُه أَنا إِناءَةً إِذَا لَمْ تُنْضِجْه. وَكَذَلِكَ نَهِئَ اللحمُ، وَهُوَ لَحْمٌ بَيِّنُ النُّهُوءِ والنُّيُوءِ
الاستعمال المشترك في الأصلين.
. في (ذهر): ذَهِرَ فُوهُ، فَهُوَ ذَهِرٌ: اسْوَدَّتْ أَسنانُه، وفي (ذير): وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا اسْوَدَّتْ أَسنانه: قَدْ ذُيِّرَ فُوهُ تَذْيِيراً.

. في (زهر): الزُّهْرَةُ: الْبَيَاضُ النَّيِّرُ وَهُوَ أَحسن الأَلوان والزُّهْرَةُ: الْحُسْنُ وَالْبَيَاضُ، وفي (زور): زَوَّرَ القومُ صَاحِبَهُمْ تَزْوِيراً إِذا أَحسنوا إِليه
. في (رأرأ): ورَأْرَأَ السَّحابُ: لمَعَ، وفي (رهره): السَّرَابُ يَتَرَهْرَهُ ويَتَرَيَّهُ إِذَا تَتَابَعَ لَمَعانُه
. في (سفه): السَّفَهُ والسَّفاهُ والسَّفاهة: خِفَّةُ الحِلْم وأَصله الْخِفَّةُ وَالْحَرَكَةُ، وفي (سفا): السَّفَا: الخِفَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ
. في (فهه): الفَهَّةُ والفَهاهةُ العِيُّ يُقَالُ: سَفِيه فَهِيهٌ، وفي (فها): لأَفْهَاء البُلْه مِنَ النَّاسِ
. في (دلث): دلث: الدِّلاثُ: السَّرِيعُ مِنَ الإِبل، وَكَذَلِكَ المؤَنث. نَاقَةٌ دِلاثٌ أَي سَرِيعَةٌ، وفي (دلهث): دلهث الدَّلْهَثُ والدُّلاهِثُ والدِّلْهاثُ: كلُّه السريعُ الجريءُ المُقْدِمُ مِنَ النَّاسِ والإِبل
. في (جهر): جَهَرَ بالقول إِذ رَفَعَ بِهِ صَوْتَهُ. الأَجْهَرُ الحسنُ المَنظَرِ الحَسنُ الجسمِ التامُّهُ، وفي (جأر): جأر: رَفَعَ صَوْتَهُ مَعَ تَضَرُّعٍ وَاسْتِغَاثَةٍ. رَجُلٌ جَأْرٌ: ضَخْمٌ
. في (شوق): رَجُلٌ أَشْوَقُ: طَوِيلٌ. وَجَدْنَاهُ شَائِقًا بَعِيدًا، وفي (شهق): جَبَلٌ شاهِقٌ: طَوِيلٌ عالٍ. وَكُلُّ مَا رُفِعَ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَطَالَ فَهُوَ شاهِقٌ
. في (جأل): جَأَلَ يَجْأَلُ إِذا ذَهَبَ وَجَاءَ كَمَا يُقَالُ وجَبَ القلبُ إِذا اضْطَرَبَ. الجَيْأَل الضَّخْم مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وفي (جهل): اسْتَجْهَلَتِ الريحُ الغُصْنَ: حَرَّكته فَاضْطَرَبَ. صَفاة جَيْهَل: عَظِيمَةٌ
. في (رول): التَّرْوِيل: إِنعاظ فِيهِ اسْتِرْخَاءٌ. المِرْوَل قِطْعَةُ الحَبْل الضَّعِيفِ. المُرَوِّل: الَّذِي يَسْترخِي ذَكَرُهُ، وفي (رهل): الرَّهَلُ هُوَ شِبْهُ وَرَم لَيْسَ مِنْ دَاءٍ وَلَكِنَّهُ رَخاوة إِلى السِّمَن، وَهُوَ إِلى الضَّعْفِ. رَهِل اللحمُ رَهَلًا، فَهُوَ رَهِلٌ. اضْطَرب وَاسْتَرْخَى
التأصيل. 

. في (جأش): الجَأْش رِباطُه وشدّتُه عِنْدَ الشَّيْءِ تَسْمَعُهُ لَا تَدْرِي مَا هُوَ. رَعْد أَجَشُّ: شديدُ الصَّوْتِ، وفي (جهش): الجَهْش: الصَّوْتُ
قلت: الشدَّة والجهش شدَّة الصوت
. في (زقق): زَقَّ بسَلْحه يَزُقُّ زَقّاً وزَقْزَقَ: حذَف، وفي (زهق): وأزهقَت الدابةُ السَّرْجَ إِذَا قدَّمته وألقتْه عَلَى عُنُقها
قلت: الإلقاء والرمي
. في (بله): والبُلَهْنِيَةُ: الرَّخاء وسَعَةُ العَيْش وَهُوَ فِي بُلَهْنِيةٍ مِنَ الْعَيْشِ أَي سعَةٍ وَعَيْشٌ أَبْلَهُ: واسعٌ قليلُ الغُمومِ، وفي (بلا): أَبْلَى فُلَانٌ إِذَا اجْتَهَدَ فِي صِفَةِ حَرْبٍ أَو كَرَمٍ
قلت: السعة والكثرة
. في (تأتأ): التَأْتاءُ: مَشْيُ الصبيِّ الصَّغِيرِ، وفي (تهته): تُهْتِهَ فِي الشَّيْءِ أَي رُدِّدَ فِيهِ
قلت: التردد ومشي الصغير فيه تردد
. في (دفف): دَفَّتْ دَافَّةٌ أَي أَتى قَوْمٌ مِنْ أَهلِ البادِيةِ قَدْ أُقْحِمُوا، وفي (دفه): الدافِهُ الْغَرِيبُ
قلت: الدخول والدافه الغريب لدخوله في القوم
. في (دمه): الدَّمَهُ: شِدَّةُ حَرِّ الشَّمْسِ، وفي (دمى): المُدَمَّى: الشَّدِيدُ الشُّقْرة. وَكُلُّ أَحْمَرَ شَدِيدِ الْحُمْرَةِ فَهُوَ مُدَمّىً
قلت: الشدَّة
. في (رده): ورَدَهَ البيتَ يَرْدَهُه رَدْهاً: جَعَلَهُ عَظِيمًا كَبِيرًا. الرَّدهة: الصَّخْرَةُ فِي الْمَاءِ، وفي (ردى): الرِّدَاءُ: الغِطاءُ الْكَبِيرُ. وتُسَمَّى قوائِمُ الإِبِلِ مَرادِيَ لثِقَلِها وشِدَّةِ وَطْئِها نعتٌ لَهَا خاصَّة. والمِرْدَى والمِرْدَاةُ: الحَجَرُ وأَكثر مَا يُقَالُ فِي الحَجَرِ الثَّقِيلِ.

قلت: العِظَم والكِبَر
. في (سبه): السُّباهُ الذاهبُ الْعَقْلِ، وفي (سبا): سَبَاه اللَّهُ يَسْبِيه سَبْياً: لَعَنَه وغَرَّبَه وأَبْعَدَه اللَّهُ وَمِنْهُ السَّبْيُ لأَنه يُغَرَّب عَنْ وَطَنِه
قلت: الذهاب وسباه أذهبه عن وطنه 
. في (عته): التَّعتُّه: الْمُبَالَغَةُ فِي المَلْبَس والمأْكل وتعَتَّه فلانٌ فِي كَذَا وتأَرَّبَ إِذا تَنَوَّقَ وبالَغَ، وفي (عتا): عَتَا يَعْتُو عُتُوّاً وعِتِيّاً: اسْتَكْبَرَ وجاوَزَ الحَدَّ
قلت: المبالغة
. في (عدا): عَدَا الأَمرَ يَعْدُوه وتَعَدَّاه، كِلَاهُمَا: تَجاوَزَة، وفي (عده): العَيْدَهُ: السَّيِءُ الخُلُقِ مِنَ النَّاسِ والإِبل
قلت: التجاوز
3-اللَّام والرَّاء. 

اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف الذَّلقيَّة قال في اللسان في (حرف الرَّاء): الرَّاءُ: مِنَ الْحُرُوفِ الْمَجْهُورَةِ، وَهِيَ مِنَ الْحُرُوفِ الذُّلْق، وَسُمِّيَتْ ذُلْقاً لأَن الذّلاقَة فِي الْمَنْطِقِ إِنما هِيَ بطَرَف أَسَلَةِ اللِّسَانِ، وَالْحُرُوفُ الذُّلْقُ ثَلَاثَةٌ: الرَّاءُ وَاللَّامُ وَالنُّونُ، وَهُنَّ فِي حَيْزٍ وَاحِدٍ.

. في (بجل) وَقَالَ أَبو دُوادٍ الإِيادي:

إمرَأَ القَيْسِ بْنَ أَرْوَى مُولِيا ... إِن رَآنِي لأَبُوأَنْ بسُبَد
 قُلْتَ بُجْلًا قلتَ قوْلًا كَاذِبًا، ... إِنَّما يَمْنَعُني سَيْفي ويَد
قَالَ الأَزهري: وَغَيْرُهُ يَقُولُهُ بُجْراً، بِالرَّاءِ، بِهَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: وَلَمْ أَسمعه بِاللَّامِ لِغَيْرِ اللَّيْثِ، قَالَ: وأَرجو أَن تَكُونَ اللَّامُ لُغَةً، فإِن الرَّاءَ وَاللَّامَ مُتَقَارِبَا الْمَخْرَجِ وَقَدْ تَعَاقَبَا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.

النَّقل.
. في (رثغ): الرَّثَغُ: لُغَةٌ فِي اللَّثَغِ.

. في (قله): القَلَهُ: لُغَةٌ فِي القَرَه.

. في (رصص): التَّلْصيص فِي الْبُنْيَانِ: لُغَةٌ فِي التَّرْصِيصِ
. في (تلع): التَّلَعُ شَبِيهٌ بالتَّرَع: لُغَيّةٌ أَو لُثْغة أَو بَدَلٌ وَرَجُلٌ تَلِعٌ: بِمَعْنَى التَّرِعِ.

. في (حثر): حُثَارَةُ التِّبْنِ: حُطامه، لُغَةٌ فِي الحُثالَةِ
. في (سدر): سَدَرَتِ المرأَةُ شَعرَها فانسَدَر: لُغَةٌ فِي سَدَلَتْه فَانْسَدَلَ
. في (طمر): الطُّمْرور: الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئًا لُغَةٌ فِي الطُّمُلولِ.

. في (بهل): امرأَة بِهِيلَة: لُغَةٌ فِي بَهِيرة
. في (عكل): والعَكَلُ مِنَ الإِبل: كالعَكَر، لُغَةٌ
. في (خرع): وانخَرَعَت كَتِفُه: لُغَةٌ فِي انْخَلَعَت
. في (خرق): التخَرُّق: لُغَةٌ فِي التخلُّق مِنَ الْكَذِبِ
. في (سدر): سَدَرَتِ المرأَةُ شَعرَها فانسَدَر: لُغَةٌ فِي سَدَلَتْه فَانْسَدَلَ.

. في (طلس): الطَّلْسُ: لُغَةٌ فِي الطِّرْس
. في (فرق): فَرَق الصُّبْحِ، لُغَةٌ فِي فَلَق الصُّبْحِ
البدل.
. في (نثر): قَالَ ابْنُ جِنِّي: يَنْبَغِي أَن تَكُونَ الرَّاءُ فِي النَّثْرَةِ بَدَلًا مِنَ اللَّامِ لِقَوْلِهِمْ نَثَلَ عَلَيْهِ دِرْعَه وَلَمْ يَقُولُوا نَثَرَهَا، وَاللَّامُ أَعمّ تَصَرُّفًا
. في (شعر): قال ابن فارس: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: تَفَرَّقَ الْقَوْمُ شَعَارِيرَ، فَهُوَ عِنْدَنَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ شَعَالِيلُ
. في (عرم): قال ابن فارس: وَأَفْعَى عَرْمَاءُ. وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّ الرَّاءَ بَدَلٌ مِنْ لَامٍ، كَأَنَّهَا عَلْمَاءُ. وَذَلِكَ يَكُونُ الْبَيَاضُ كَعَلَامَةٍ عَلَيْهَا، وَلَيْسَ هَذَا بِبَعِيدٍ
. في (فلط): قال ابن فارس: الْفَاءُ وَاللَّامُ وَالطَّاءُ لَيْسَ بِأَصْلٍ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ الرَّاءُ. وَيَقُولُونَ: أَفْلَطَهُ الْأَمْرُ: فَاجَأَهُ. وَتَكَلَّمَ فُلَانٌ فِلَاطًا، إِذَا فَاجَأَ بِقَوْلِهِ. وَالْأَصْلُ الرَّاءُ فَرَّطَ
. في (جرف): جِرَفُ الخُبز أَي كِسَرُه، الْوَاحِدَةُ جِرْفةٌ، وَيُرْوَى بِاللَّامِ بَدَلَ الرَّاءِ.

. قال ابن السِّكيت: سهم أملط وأمرط إذا لم يكن له ريش وقد تملط وتمرط
. قال ابن السِّكيت: قال الأصمعي يقال لثدت القصعة بالثريد إذا جمع بعضه إلى بعض وسوي ورثدت، وقد رثد المتاع إذا نضد وسوي المنضد، والرثيد المنضود، ومنه سمي مرثد، ويقال تركت فلانا مرتثدا أي قد ضم متاعه بعضه إلى بعض ونضد
. في (لدم): قال ابن فارس: الْمُلَدَّمُ مِنَ الرِّجَالِ: الْأَحْمَقُ. وَاللَّامُ فِي هَذَا مُبْدَلَةٌ مِنْ رَاءٍ
. في (اعلنكس): قال ابن فارس: اعْلَنْكَسَ الشَّعْرُ إِذَا اشْتَدَّ سَوَادُهُ وَكَثُرَ. وَهَذَا هُوَ مِنَ الْأَوَّلِ وَاللَّامُ بَدَلٌ مِنَ الرَّاءِ
بمعنى واحد.
. في (شلخ): شَلْخُ الرَّجُلِ وشَرْخُه وَاحِدٌ.

. في (صعر): الصَّعَر والصَّعَلُ صِغَرُ الرأْس
. في (صلم): صَرَمْتُ أُذُنَه وصَلَمْتُ بِمَعْنًى 

. في (ترر): التَّرْتَرَةُ: تَحْرِيكُ الشَّيْءِ وَهِيَ التَّرْتَرَةُ والمَزْمَزَةُ والتَّلْتَلَةُ
. في (رخخ): ارْتَخَّ رأْيه إِذا اضْطَرَبَ وسَكْرَانُ مُرْتَخٌّ ومُلْتخٌّ بِالرَّاءِ وَاللَّامِ.

. في (ردد): ردَّه عَنِ الأَمر ولَدَّه أَي صَرَفَهُ عَنْهُ بِرِفْقٍ.

. في (رزم): المُرازَمة المُلازَمة وَالْمُخَالَطَةُ
. في (رثد): الرِّثْدَة وَاللِّثْدَةُ، بِالْكَسْرِ: الْجَمَاعَةُ الْكَثِيرَةُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْمُقِيمُونَ وَلَا يَظْعَنُونَ
. في (دربح): دَلْبِحْ أَي طَأْطِئْ ظهرَك، ودَرْبَحَ مثله.

. في (تمر): اتْمَأَرَّ الشيءُ طَالَ وَاشْتَدَّ مِثْلُ اتْمَهَلَّ واتْمَأَلَّ
. في (فلطح): رأْس مُفَلْطَحٌ وفِلْطاحٌ: عريضٌ وَمِثْلُهُ فِرْطاحٌ بِالرَّاءِ وكل شيء عَرَّضْتَه فقد فَلْطَحْته وفَرْطَحْته
الاستعمال المشترك في الأصلين.
. في (زمر): زَمَرَتِ النعامةُ تَزْمِرُ زِماراً: صَوَّتَتْ، وفي (زمل): الأُزْمُولَة والإِزْمَوْلة: المُصَوِّت مِنَ الوُعول وَغَيْرِهَا
. في (سرب): بعيدُ السُّرْبة أَي بعيدُ المَذْهَبِ فِي الأَرض، وفي (سلب): أُسْلوبٌ وكلُّ طريقٍ ممتدٍّ فَهُوَ أُسلوبٌ. قَالَ: والأُسْلوبُ الطَّرِيقُ والوجهُ والمَذْهَبُ
. في (رسع): رَسَّع الرَّجلُ: أَقام فَلَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَنْزِلِهِ، وفي (لسع): لُسِّعَ الرجلُ: أَقامَ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ يبْرَحْ
. في (رغف): أَرْغَفَ الرجلُ: حدَّدَ بَصَره وكذلك الأَسدُ، وفي (لغف): لَغَفَ الرجلُ والأَسد لَغْفاً وأَلْغَفَ: حدَّد نَظَرَهُ
. في (لمز): يَلْمِزُكَ أَي يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، وفي (رمز): الرَّمْزُ: تحريكَ الشَّفَتَيْنِ بِكَلَامٍ غَيْرِ مَفْهُومٍ بِاللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ إِبانة بِصَوْتٍ إِنما هُوَ إِشارة بِالشَّفَتَيْنِ
. في (زرق): والزُّرَّقُ: الحَديد النَّظَرِ، وفي (زلق): أَزْلَقَه ببصره: أَحدَّ النَّظَرَ إِليه
. في (زرف): زَرَفَ إِلَيْهِ يَزْرِفُ زُرُوفاً وزَريفاً: دَنَا، وفي (زلف): زَلَفَ إليه وازْدَلَفَ وتَزَلَّفَ: دَنَا مِنْهُ
. في (زفر): الزِّفْرُ والزَّافِرَةُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وفي (زفل): الأَزْفَلَة: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرُهُمْ وَالْهَمْزَةُ زَائِدَةٌ.

. في (رسس): الرَّسُّ: ابْتِدَاءُ الشَّيْءِ. رَسُّ الحُمَّى ورَسِيسُها واحدٌ: بَدْؤُها وأَوّل مَسّها، وفي (لسس): أَلَسَّت الأَرضُ: طَلَع أَوّل نباتِها. اللُّساس: أَوّل البَقْل
. في (درع): الانْدِراعُ والادِّراعُ: التقدُّم فِي السَّيْر، وفي (دلع): نَاقَةٌ دَلُوع: تَتَقَدَّمُ الإِبل.

. في (بتر): كُلُّ قَطْعٍ بَتْرٌ، وفي (بتل): البَتْل: القَطْع.

. في (ثرر): سحابٌ ثَرٌّ أَي كَثِيرُ الْمَاءِ. وَعَيْنٌ ثَرَّةٌ: كَثِيرَةُ الدُّمُوعِ، وفي (ثلل): الثَّلَّة جَمَاعَةُ الْغَنَمِ الثَّلَّة الْكَثِيرُ مِنْهَا
التأصيل. 

. في (رثث): المُرْتَثُّ قَدْ أَثْبَتَتْه الجراحُ لضَعْفِه، وفي (لثث): تَلَثْلَثَ بِالْمَكَانِ: تَحَبَّس وتَمَكَّثَ
قلت: اللزوم فالمرتث لزم موضعه كذلك تلثلث بالمكان لزمه
. في (لطع): الْطَعِ اسمَه أَثْبِتْه، وفي (رطع): رطَعَها كَطَعَرَها أَي نكحها
قلت: اللصوق ورطعها لصق بها
. في (رغب): الرَّغْبةُ أَي كثُر السُّؤال وقَلَّتِ العِفَّة، وفي (لغب): لَغَبَ أَعْيا أَشدَّ الإِعْياءِ
قلت: الشدَّة والكثرة في الشيء
. في (لقط): اللَّقْطُ الرَّفْو المُقارَبُ، وفي (رقط): الرُّقْطةُ: سَوَادٌ يشوبُه نُقَطُ بَياضٍ أَو بياضٌ يشوبُه نُقَطُ سوادٍ. ارْقاطَّ عُود العَرْفَجِ ارْقِيطاطاً إِذا خَرَجَ وَرَقُهُ ورأَيتَ فِي مُتَفَرِّقِ عِيدَانِهِ وكُعُوبِه مِثْلَ الأَظافير
قلت: التقارب والرقط لتقارب البقع فيه
. في (زرب): وزَرِبَ الماءُ وسَرِبَ إِذا سالَ، وفي (زلب): زَلِبَ الصَّبيُّ بأُمه يَزْلَبُ زلَباً: لَزِمَها وَلَمْ يُفارِقْها
قلت: الذهاب فزلب بأُمِّه ذهب معها ولم يفارقها
. في (رزز): الرَّزُّ: رَزُّ كلِّ شيءٍ تَثَبُّتُهُ فِي شَيْءٍ، وفي (لزز): اللَّزُّ لُزُومُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ
قلت: اللزوم والإلصاق
. في (دهر): الزَّمَانُ وَالدَّهْرُ وَاحِدٌ، وفي (دهل): مَضى دَهْلٌ مِنَ اللَّيْلِ أَي سَاعَةٌ، وَقِيلَ أَي صَدْر
قلت: الدفعة من الشيء والدهر والزمن دفعة من الوقت 
. في (تبر): التَّبَارُ: الْهَلَاكُ. التَّتْبِيرُ التَّدْمِيرُ وَكُلُّ شَيْءٍ كَسَّرْتَهُ وَفَتَّتْتَهُ فَقَدَ تَبَّرْتَهُ، وفي (تبل): تَبَلَهم الدَّهْرُ وأَتْبَلَهم أَي أَفناهم
قلت: الفناء
. في (خرد): أَخْرَد: أَطال السُّكُوتَ، وفي (خلد): الخُلْد: دَوَامُ الْبَقَاءِ فِي دَارٍ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا
قلت: دوام الشيء وأخرد أدام السكوت
. في (خثر): خَثِرَ فُلَانٌ أَي أَقام فِي الحَيِّ وَلَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْقَوْمِ إِلى المِيرةِ، وفي (خثل): حَوِيّة الإِنسان مَعِدَتُه وَهِيَ الخَثْلة، وَهِيَ مُسْتَقَرُّ الطَّعَامِ تَكُونُ للإِنسان كالكَرِش لِلشَّاةِ
قلت: البقاء والاستقرار
4-التَّاء والدَّال.

اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف النَّطعيَّة قال في اللسان في (حرف التاء): التَّاءُ مِنَ الْحُرُوفِ الْمَهْمُوسَةِ، وَهِيَ مِنَ الْحُرُوفِ النَّطْعِيَّة، وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَالتَّاءُ، ثَلَاثَةٌ فِي حَيَّزٍ وَاحِدٍ.

النَّقل:
. في (دول): الدُّوَلةُ: لغة في التُّوَلة
. في (ترق): التِّرياق، بِكَسْرِ التَّاءِ: مَعْرُوفٌ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، هُوَ دَواء السُّموم لُغَةٌ فِي الدِّرْياق
. في (تفتر): التَّفْتَرُ: لُغَةٌ فِي الدَّفْتَرِ
. في (تسع): قال الازهري مِسْتَعٌ وَهُوَ المُنْكَمِشُ الْمَاضِي فِي أَمره وَيُقَالُ مِسْدَعٌ لُغَةٌ
. في (هتر): التَّهْتارُ مِنَ الحُمْقِ وَالْجَهْلِ وَلُغَةُ الْعَرَبِ فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ خَاصَّةً دَهْداراً بِدَهْدارِ وَذَلِكَ أَن مِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ بَعْضَ التَّاءَاتِ فِي الصُّدُورِ دَالًا، نَحْوَ الدُّرْياقِ والدِّخْرِيص لُغَةٌ فِي التِّخْرِيص
. في (ستى): السَّتى قصرٌ لُغَةٌ فِي سَدى الثَّوْبِ والسَّتَى والأُسْتِيُّ خِلَافُ لُحْمةِ الثَّوْبِ كالسَّدى والأُسْديّ. وسَتَيْته: كسَديْتُه
. في (صمد): المُصْمَدُ: لُغَةٌ فِي المُصْمَت وَهُوَ الَّذِي لَا جَوف لَهُ
. في (جَلَتْ): الجَلِيتُ: لُغَةٌ فِي الجَلِيدِ
. في (مصت): المَصْتُ لُغَةٌ فِي المَصْدِ
. في (كدن): وكَدِنَتْ شَفَتُه كَدَناً، فَهِيَ كَدِنةٌ اسْودَّت مِنْ شيءٍ أَكَله، لُغَةٌ فِي كَتِنَتْ
البدل.
. في (درب): ناقةٌ تَرَبُوتٌ: خِيارٌ فارِهةٌ تاؤُه بَدَلٌ مِنْ دَالِ دَرَبُوتٍ.

. في (دلج): الدَّوْلَجُ والتَّوْلَجُ: الكِناس الَّذِي يَتَّخِذُهُ الْوَحْشُ فِي أُصول الشَّجَرِ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الدَّالُ فِيهَا بَدَلٌ مِنَ التاءِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ
. في (كبت): أَصلُ الكَبْتِ الكَبْدُ، فَقُلِبَتِ الدَّالُ تَاءً، أُخذ مِنَ الكَبِدِ
. في (كنعت): الكَنْعَتُ: ضَرْبٌ مِنْ سَمَك الْبَحْرِ كالكَنْعَد وأُرى تاءَه بدَلًا.

. في (لحد): وَفِي الْحَدِيث (حَتَّى يَلْقى اللَّهَ وَمَا عَلَى وجْهِه لُحادةٌ مِنْ لحْم) أَي قِطْعة؛ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَمَا أُراها إِلا لحُاتة، بِالتَّاءِ، مِنَ اللحْت وَهُوَ أَن لَا يَدَع عِنْدَ الإِنسان شَيْئًا إِلا أَخَذَه. قَالَ ابْنُ الأَثير: وإِن صَحَّتِ الرِّوَايَةُ بِالدَّالِ فَتَكُونُ مُبْدَلَةً مِنَ التَّاءِ كدَوْلَجٍ فِي تَوْلَج.

. في (صنتيت): قال ابن فارس: فَأَمَّا (الصِّنْتِيتُ): وَهُوَ السَّيِّدُ، فَمَضَى ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَهُوَ الصِّنْدِيدُ.

. في الدال والتاء قال ابن السِّكيت: ويقال هرت فلان الثوب وهرده إذا خرقه.

. وفيه أيضاً: يقال مدر بسلحة ومتر به يمدر ويمتر.

. وفيه: وحكى مدهته ومتهته في معنى مدحته
بمعنى واحد.
. في (دله): رَجُلٌ مُتَلَّه ومُدَلَّه بِمَعْنًى وَاحِدٍ ورَجُلٌ مُدَلَّه إِذَا كَانَ سَاهِيَ الْقَلْبِ ذَاهِبَ الْعَقْلِ
. في (مده): وَفُلَانٌ يتمدَّهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ ويتمَتَّهُ 

. في (متت): والمَتُّ كالمَدّ
. في (كته): كتَهَه كَتْهاً: ككدَهَهُ
. في(سبت): سَبَتَ رأْسَهُ وشعرَه يسْبُتُه سَبْتاً وسَلَتَه وسَبَدَه: حَلَقَه. السَّبَنْتَى والسَّبَنْدَى: الجَرِيء المُقْدِم مِن كُلِّ شَيْءٍ
. في (صلت): جاءَ بمَرق يَصْلِتُ ولَبَنٍ يَصْلِتُ إِذا كَانَ قَلِيلَ الدَّسَم كثيرَ الماءِ قَالَ: وَيَجُوزُ يَصْلِد بِهَذَا الْمَعْنَى
. في (زرت): زَرَدَه وزَرَتَه إِذا خَنَقَه
. في (ستت): سَتَّه وسَدَّه إِذا عَابَهُ.

. في (صتت): هُوَ بصَتَتِ كَذَا أَي بصَدَدِ
. في (قتت): يُقَالُ هُوَ حَسَنُ القَدِّ وحَسَنُ القَتِّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (قلعت): اقْلَعَتَّ الشَّعَرُ كاقْلَعَدَّ: جَعُدَ.

. في (كدد): وكَدْكَدَ الرجلُ فِي الضَّحِك وكَتْكَتَ وكَرْكَرَ وطَخْطَخَ وطَهْطَه كُلُّ ذَلِكَ إِذا أَفرَطَ فِي ضَحِكِه
. في (كلت): كَلَتَ الشيءَ كَلْتاً: جَمَعَه كَكَلَده.
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (تلع): تَلَع الرجلُ رأْسَه: أَخرجه مِنْ شَيْءٍ كَانَ فِيهِ، وفي (دلع): دَلَعَ الرَّجُلُ لِسَانَهُ وأَدْلَعه: أَخرجه
. في (أفت): الأَفْتُ بِالْفَتْحِ الناقةُ السَّرِيعَةُ وَهِيَ الَّتِي تَغْلِبُ الإِبلَ عَلَى السَّيْرِ، وفي (أفد): الأَفَد: العَجَلة. أَفِدَ الشيءُ دَنَا وَحَضَرَ وأَسرع.

. في (بلت): وبَلِتَ يَبْلَتُ إِذا لَمْ يتحرَّك وسَكَتَ، وفي (بلد): البَليدُ مِنَ الإِبل: الَّذِي لَا يُنَشِّطُهُ تَحْرِيكٌ
. في (حتت): الحَتُّ: السريعُ والحَتْحَتَةُ: السُّرْعة، وفي (حدد): الحِدَّةُ كَالنَّشَاطِ والسُّرعة فِي الأُمور والمَضاء فِيهَا مأْخوذ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ
. في (حمت): حَمُتَ يومُنا بِالضَّمِّ إِذا اشْتَدَّ حَرُّهُ. الحامِتُ التمرُ الشَّدِيدُ الْحَلَاوَةِ، وفي (حمد): يَوْمٌ مُحْتَمِد ومُحْتَدِم: شَدِيدُ الْحَرِّ. حُماداكَ أَن تَفْعَلَ ذَلِكَ وحَمْدُك أَي مَبْلَغُ جَهْدِكَ
. في (ختت): شَهْرٌ خَتِيتٌ: ناقصٌ، في (خدد): خَدَّدَ لحمُه وتَخَدَّدَ: هُزل وَنَقْصٌ
. في (سمت): السَّمْتُ: القَصْدُ. وإِنه لحَسَنُ السَّمْت أَي حَسَنُ القَصْدِ والمَذْهَب فِي دِينِهِ ودنْياه، وفي (سمد): وسَمَدَه سَمْداً: قَصَدَهُ كصَمَده. اسْمادَّ الشيءُ: ذهب.

. في (عرت): عَرِتَ الرُّمْحُ يَعْرَتُ عَرْتاً: صَلُبَ، وفي (عرد): العَرْدُ الشَّدِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الصُّلْبُ المنتصبُ. عَرادٌ: نبتٌ صُلْبٌ مُنْتَصِبٌ.

. في (عنت): فُلَانٌ يتعَنَّتُ فُلَانًا ويُعْنِتُه فَمُرَادُهُمْ يُشَدِّدُ عَلَيْهِ ويُلزِمُه بِمَا يَصعُب عَلَيْهِ أَداؤُه، وفي (عند): عَقَبَةٌ عَنُودٌ: صَعْبَةُ المُرْتَقى
. في (غمت): وغَمَتَه إِذا غَطَّاه، وفي (غمد): تَغَمَّدْتُ فُلَانًا: سَتَرْتُ مَا كَانَ مِنْهُ وغَطَّيْتُه
. في (مرت): رجلٌ مَرْتُ الْحَاجِبِ إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى حَاجِبِهِ شَعْرٌ. المَرْتُ: مَفَازَةٌ لَا نَبَاتَ فِيهَا، وفي (مرد): المَرَدُ نَقاءُ الْخَدَّيْنِ مِنَ الشَّعْرِ ونَقاء الغُصْن مِنَ الوَرَق. أَرض مَرادءُ وَجَمْعُهَا مَرادٍ وَهِيَ رِمَالٌ مُنْبَطِحَةٌ لَا يُنْبَتُ فِيهَا وَمِنْهَا قِيلَ لِلْغُلَامِ أَمْرَدُ ومَرْداء هَجَرَ: رَمْلَةٌ دُونَهَا لَا تُنْبِتُ شَيْئًا
التأصيل: 

. في (رتع): الرَّتَعَة: الِاتِّسَاعُ فِي الْخِصْبِ، وفي (ردع): قَدِ ارْتَدَعَ إِذا انْتَهَتْ سِنه
قلت: النِّهاية في الشيء والرتعة النهاية في الخصب
. في (أمت): أَمَتَ الشيءَ قَدَّرَهُ وحَزَرَه ويُقال: كَمْ أَمْتُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الكُوفة؟ أَي قَدْرُ، وفي (أمد): الأَمَدُ: الْغَايَةُ كالمَدَى
قلت: غاية الشيء وأمت الشيء بلغ نهايته فقدَّره
. في (بتت): البَتُّ: القَطْعُ المُسْتَأْصِل، وفي (بدد): وَبَيْنِي وَبَيْنَكَ بُدَّة أَي غَايَةٌ ومُدّة
قلت: الغاية في الشيء والبتُّ غاية القطع
. في (حرت): حَرَتَ الشيءَ يَحْرُته حَرْتاً: دَلَكه دَلْكاً شَدِيدًا، وفي (حرد): الأَحْرَدُ الَّذِي إِذا مَشَى رَفَعَ قَوَائِمَهُ رَفْعًا شَدِيدًا وَوَضَعَهَا مَكَانَهَا مِنْ شَدَّةِ قَطافَتِه
قلت: الشدَّة في الشيء
. في (سبرت): السُّبْروت: الْغُلَامُ الأَمْرد. السَّباريتُ الأَرض الَّتِي لَا يَنْبُتُ فِيهَا شَيْءٌ، وَمِنْهَا سُمِّيَ الرَّجُلُ المُعْدِم سُبْرُوتاً، وفي (سبرد): سَبْردَ شعرَه إِذا حَلَقَهُ والناقةُ إِذا أَلقت وَلَدَهَا لَا شَعَرَ عَلَيْهِ فهو المُسَبْرَدُ.

قلت: الاستئصال
. في (شتت): شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا أَي بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا مَعْنَاهُ: تَباعَدَ الَّذِي بَيْنَهُمَا، وفي (شدد): شَدَّ فُلَانٌ فِي حُضْرِه. وتَشَدَّدَتِ القَيْنَةُ إِذا جَهَدَتْ نفسَها عِنْدَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْغِنَاءِ
قلت: غاية الشيء فالشتَّان غاية البعد بينهما
 . في (صفت): الصِّفْتاتُ مِنَ الرِّجَالِ التارُّ اللَّحْمِ المجتَمِع الخَلْق الشديدُ المُكْتَنِز، وفي (صفد): الصَّفد: الوَثاقُ
قلت: الإحكام
. في (ضغت): الضَّغْتُ: اللَّوْكُ بالأَنْياب والنَّواجِذِ، وفي (ضغد): الضَّغْدُ مِثْلُ الزَّغْد: وَهُوَ عَصْر الحَلْق
قلت: العصر والضغط
. في (ضهد): الضُّهْدَة أَي الغَلَبَة والقَهْر، وفي (ضهت): ضَهَتَهُ يَضْهَتُه ضَهْتاً: وطِئه وطْئاً شديداً
قلت: القهر
. في (قرت): قَرَتَ الدَّمُ وقَرِتَ: يَبِسَ بعضُه عَلَى بَعْضٍ، وفي (قرد): القَرِدُ مِنَ السَّحَابِ المتَعَقِّدُ المُتَلَبِّدُ بعضُه عَلَى بَعْضٍ شُبِّهَ بالوبَرِ القَرِدِ
قلت: التراكم والتجمُّع
. في (لتت): لَتَّ الشيءَ يلُتُّهُ إِذا شَدَّه وأَوثَقَه، في (لدد): لَدَّه عَنِ الأَمر لَدّاً: حبَسَه
قلت: الحبس
5-السين والصاد.

اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف الأسليَّة قال في اللسان في (حرف السِّين): الصَّادُ وَالسِّينُ وَالزَّايُ أَسَلِيَّةٌ لأَن مبدأَها مِنْ أَسَلَةِ اللِّسَانِ، وَهِيَ مُسْتَدَقُّ طَرَفِ اللِّسَانِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي حَيِّزٍ وَاحِدٍ، وَالسِّينُ مِنَ الْحُرُوفِ الْمَهْمُوسَةِ، وَمَخْرَجُ السِّينِ بَيْنَ مَخْرَجَيِ الصَّادِ وَالزَّايِ.

في (سرط) قَالَ الْفَرَّاءُ: وَنَفَرٌ مِنْ بَلْعَنْبر يصيِّرون السِّينَ، إِذا كَانَتْ مُقَدِّمَةً ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَهَا طَاءٌ أَو قَافٌ أَو غَيْنٌ أَو خَاءٌ، صَادًا وَذَلِكَ أَن الطَّاءَ حَرْفٌ تَضَعُ فِيهِ لِسَانَكَ فِي حَنَكِكَ فَيَنْطَبِقُ بِهِ الصَّوْتُ، فَقَلَبَتِ السِّينُ صَادًا صُورَتَهَا صُورَةَ الطَّاءِ، وَاسْتَخَفُّوهَا لِيَكُونَ الْمَخْرِجُ وَاحِدًا كَمَا اسْتَخَفُّوا الإِدْغام، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمُ الصِّرَاطَ وَالسِّرَاطَ.

قلت: ليس في بلعنبر الذين هم من بني تميم فقط يفعلون ذلك في لغتهم فقد قال الخليل في العين في (سخب): السَّخَبُ: الصِّخَبُ بلغة ربيعة؛ ومن العرب من يقلبها شيناً مع الطاء والخاء قال في اللسان في (سطأ): سَطأَ الرجلُ المرأَة ومَطَأَها بِالْهَمْزِ أَي وَطِئها قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وشَطَأَها بِالشِّينِ بِهَذَا الْمَعْنَى لغة؛ وينظر حرف السين والشين.
لكن ما ثبت في كون السِّين لغة في الصاد ثبت في غير هذه الحروف كما في أمثلة النَّقل الآتية فالضابط هو الشروط التي ذكرنا لا كونهما جاءا مع هذا الحرف أو ذاك 

النَّقل:
. في (بخس): بَخَسَ عَيْنَهُ يَبْخَسُها بَخْسًا: فقأَها، لُغَةٌ فِي بَخَصَها
. في (بسط): البَسْطةُ: الزِّيَادَةُ. والبَصْطةُ، بِالصَّادِ: لُغَةٌ فِي البَسْطة
. في (حصص): حَصَّ الجَلِيدُ النَّبْتَ يَحُصُّه: أَحْرَقَه لُغَةٌ فِي حَسّه
. في (رصغ): الرُّصْغُ: لُغَةٌ فِي الرُّسْغ
. في (رصخ): رَصَخَ الشيءُ ثَبَت مِثْلُ رَسَخ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (رصح): الرَّصَحُ: لُغَةٌ فِي الرَّسَح
. في (سلق): سَلَق لُغَةٌ فِي صَلَق أَيْ صاحَ.

. في (صدد): أَصْداد وصُدُود وَالسِّينُ فِيهِ لُغَةٌ. والصَّدُّ: الْمُرْتَفِعُ مِنَ السَّحَابِ تَرَاهُ كَالْجَبَلِ، وَالسِّينُ فِيهِ أَعلى. وَيُقَالُ لِلْجَبَلِ صَدٌّ وسَدٌّ
. في (شكص): رجلٌ شَكِصٌ: بِمَعْنَى شَكِسٍ وَهِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ
. في (صبخ): الصَّبَخَةُ: لُغَةٌ فِي السَّبَخَة
. في (صغل): الصَّغِلُ: لغةٌ فِي السَّغِل وهو السَّيِءُ الغِذاء
. في (سقل): السُّقْل: لُغَةٌ فِي الصُّقْل وَهِيَ الخاصِرَة
. في (سقر): السَّقْرُ: مِنْ جَوَارِحِ الطَّيْرِ مَعْرُوفٌ لُغَةٌ فِي الصَّقْرِ
. في (سقف): السَّقِيفَةُ كلُّ خَشَبَةٍ عَرِيضَةٍ كَاللَّوْحِ أَو حَجَرٍ عَرِيضٍ يُستطاع أَن يُسَقّفَ بِهِ قترةٌ أَو غَيْرُهَا والصادُ لُغَةٌ فِيهَا
. في (سبغ): صَبَغَ الثوبُ اتَّسَعَ وطالَ لُغَةٌ فِي سَبَغَ
البدل:
. في (كأس): كاصَ فُلَانٌ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِذا أَكثر مِنْهُ قَالَ الأَزهري: وأَحْسب الكأْس مأْخوذاً مِنْهُ لأَن الصَّادَ وَالسِّينَ يَتَعاقبان فِي حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهما.

. في (رسع): الرَّسِيعُ قَالَ الأَزهري: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ الرَّصِيع، فَيُبْدِلُ السِّينَ فِي هَذَا الْحَرْفِ صَادًا.

. في (سطع): وأَما قَوْلُهُمْ صاطعٌ فِي ساطعٍ فإِنهم أَبدلوها مَعَ الطاء كما أَبدلوها مع الْقَافِ لأَنها فِي التصَعُّد بِمَنْزِلَتِهَا
. في (سفح): قال ابن فارس: وَأَمَّا سَفْحُ الْجَبَلِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ صَفْحٌ
. في (سلغ): السِّينُ وَاللَّامُ وَالْغَيْنُ لَيْسَ بِأَصْلٍ، لَكِنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ فَسِينُهُ مُبْدَلَةٌ مِنْ صَادٍ. يُقَالُ سَلَغَتِ الْبَقَرَةُ، إِذَا خَرَجَ نَابُهَا
. في (سدع): قال ابن فارس: الرَّجُلَ الْمِسْدَعَ، قَالَ: وَهُوَ الْمَاضِي لِوَجْهِهِ. فَإِنْ كَانَ كَذَا فَهُوَ مِنَ الْإِبْدَالِ ; لِأَنَّهُ مِنْ صَدَعَتْ، كَأَنَّهُ يَصْدِعُ الْفَلَاةَ صَدْعًا
. في (صمت): قال ابن فارس: وَيُقَالُ: بِتُّ عَلَى صِمَاتِ ذَاكَ، أَيْ عَلَى قَصْدِهِ. فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَاذًّا، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ السَّمْتِ، وَهِيَ الطَّرِيقَةُ
. في (قصر): وَفِي حَدِيثِ إِسلام ثُمامة: (فأَبى أَن يُسْلِمَ قَصْراً فأَعتقه)

 يَعْنِي حَبساً عَلَيْهِ وإِجباراً. يُقَالُ: قَصَرْتُ نَفْسِي عَلَى الشَّيْءِ إِذا حَبَسْتَهَا عَلَيْهِ وأَلزمتها إِياه، وَقِيلَ: أَراد قَهْرًا وَغَلَبَةً، مِنَ القسْر، فأَبدل السِّينَ صَادًا، وَهُمَا يَتَبَادَلَانِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكَلَامِ
. في (صقع): قال ابن فارس: (سَقَعَ) السِّينُ وَالْقَافُ وَالْعَيْنُ لَيْسَ بِأَصْلٍ ; لِأَنَّ السِّينَ فِيهِ مُبْدَلَةٌ مِنْ صَادٍ. يُقَالُ صُقْعٌ وَسُقْعٌ. وَصَقَعْتُهُ وَسَقَعْتُهُ وَمَا أَدْرِي أَيْنَ سَقَعَ أَيْ ذَهَبَ.
بمعنى واحد:
. في (رسس): رُسِّسَتْ ورُصِّصَتْ أَي أُثبتت
. في (سلغ): وَغَنَمٌ سُلَّغٌ كَصُلَّغٍ.

. في (شمص): شَمَصَت الفَرَسُ وشَمَسَتْ وَاحِدٌ. والشِّمَاصُ والشِّمَاسُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ، سواءٌ. ودابَّةٌ شَمُوصٌ: نَفُور كشَمُوسٍ
. في (سحر): والسَّحْرُ والسُّحْرةُ: بَيَاضٌ يَعْلُو السوادَ، يُقَالُ بِالسِّينِ وَالصَّادِ، إِلَّا أَن السِّينَ أَكثر مَا يُسْتَعْمَلُ فِي سَحَر الصُّبْحِ، وَالصَّادُ فِي الأَلوان، يُقَالُ: حِمَارٌ أَصْحَرُ وأَتان صَحراءُ
. في (سرق): سَرَقُ الحَرِير هِيَ الشُّقَقُ إِلَّا أَنَّهَا البِيضُ خَاصَّةً، وصَرَقُ الْحَرِيرِ بِالصَّادِّ أَيْضًا
. في (سفع): سَفَع عُنُقَه: ضَرَبَهَا بِكَفِّهِ مَبْسُوطَةً وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي حَرْفِ الصَّادِ
. في (صلخ): الْعَرَبُ تَقُولُ للأَسود مِنَ الْحَيَّاتِ: صالِخٌ وسالِخٌ، حَكَاهُ أَبو حَاتِمٍ بِالصَّادِ وَالسِّينِ
. في (لسب): لَسِبَ بالشيءِ: مثلُ لَصِبَ بِهِ أَي لَزِقَ
. في (نسس): النَّسِيسَةُ فِي سُرْعَةِ الطَيران. يُقَالُ: نَسْنَسَ ونَصْنَصَ.

. في (فقص): فقص: فَقَصَ البيضةَ وكلَّ شيءٍ أَجوفَ يَفْقِصُها فَقْصاً وفَقَّصَها: كَسَرَهَا، وفَقَسَها يَفْقِسُها: مَعْنَاهُ فضَخَها
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (رعس): الرَّعْسُ والارْتِعاس: الانْتِفاض. والرَّعَسانُ: تَحْرِيكُ الرأْس ورَجَفانهُ مِنَ الكِبَر. وَرُمْحٌ رَعَّاسٌ: شَدِيدُ الِاضْطِرَابِ، وفي (رعص): الارْتِعاصُ: الاضطرابُ؛ رعَصَه يَرْعَصُه رَعْصاً: هَزّه وَحَرَّكَهُ. قَالَ اللَّيْثُ: الرَّعْصُ بِمَنْزِلَةِ النَّفْض.

. في (سعر): المِسْعَرُ الطَّوِيلُ. السَّعَرَانُ: شِدَّةُ العَدْو. مَسْعَرُ الْبَعِيرِ: مُسْتَدَقُّ ذَنَبِه، وفي (صعر): الصَّعَارِيرُ: الأَباخِس الطِّوال وَهِيَ الأَصابع. الاصْعِرارُ: السَّيرُ الشَّدِيدُ. الصُّعْرُور: الصَّمْغُ الدَّقِيق الطَّوِيلُ الملْتَوِي
. في (سفر): أَسْفَرَتِ الإِبلُ فِي الأَرض: ذَهَبَتْ. سَفَرَتِ الريحُ الترابَ والوَرَقَ تَسْفِرُه سَفْراً ذَهَبَتْ بِهِ كُلَّ مَذْهَبٍ، وفي (صفر): تَصَفَّرَ الْمَالُ: حَسُنَتْ حَالُهُ وَذَهَبَتْ عَنْهُ وَغْرَة الْقَيْظِ والصَّفَرِيَّةُ تولِّي الْحَرِّ وإِقبال الْبَرْدِ
. في (سلف): سَالِفَتي هِيَ صَفْحة الْعُنُقِ وَهُمَا سَالِفَتَانِ مِنْ جانِبَيه، وفي (صلف): الصَّلِيفَانِ: جَانِبَا العُنق، وَقِيلَ: هُمَا مَا بَيْنُ اللَّبَّةِ والقَصَرةِ.

. في (سرم): وَجَاءَتِ الإِبل مُتَسَرِّمَةً أَي مُتَقَطِّعَةً، وفي (صرم): يُقال لِلْقِطْعَةِ مِنَ الإِبل صِرْمةٌ
. في (سنع): نَاقَةٌ سانِعةٌ: حَسَنَةٌ، وفي (صنع): الصنِيعة وَهِيَ العَطِيّةُ وَالْكَرَامَةُ والإِحسان
. في (سهر): السَّاهِرَةُ والسَّاهُورُ: كالغِلافِ لِلْقَمَرِ يَدْخُلُ فِيهِ إِذا كَسَفَ فِيمَا تَزْعُمُهُ الْعَرَبُ، وفي (صهر): الصَّاهُورُ: غِلاف الْقَمَرِ
. في (سمم): السَّمام ضَرْبٌ مِنَ الطَّيْرِ وَالنَّاقَةُ السَّرِيعَةُ، وفي (صمم): صَمَّمَ فلانٌ عَلَى كَذَا أَي مَضَى عَلَى رأْيه بَعْدَ إِرادته وصَمَّمَ فِي السَّيْرِ وَغَيْرِهِ أَيْ مَضَى
. في (سيح): انْساحَ الثوبُ وَغَيْرُهُ: تَشَقَّقَ، وفي (صيح): انْصاحَ الثوبُ: تَشَقَّقَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ
. في (سند): نَاقَةٌ سِنَادٌ شَدِيدَةُ الخَلْق، وفي (صند): وبَرْدٌ صِنْدِيدٌ: شَدِيدٌ. يومٌ حَامِي الصِّنْديد أَي شَديدُ الْحَرِّ.
التأصيل: 

. في (رسن): وَقَدْ رَسَنَ الدابَّة وَالْفَرَسَ وَالنَّاقَةَ يرْسِنُها ويَرْسُنُها رَسْناً وأَرْسَنَها، وَقِيلَ: رَسَنَها شدَّها، وفي (رصن): رَصَنْتُ الشيءَ: أَحكمته. والرَّصِين: الْمُحْكَمُ الثَّابِتُ.

قلت: التوثُّق والإحكام 

. في (رسف): الرَّسْفُ والرَّسِيفُ مَشْيُ المُقيَّدِ إِذَا جَاءَ يَتَحَامَلُ بِرِجْلِهِ مَعَ القَيْد وَيُقَالُ لِلْبَعِيرِ إِذَا قَارَبَ بَيْنَ الخَطْو وأَسْرَعَ الْإِجَارَةَ وَهِيَ رَفعُ القَوائِم وَوَضْعُهَا: رَسَفَ يَرْسُفُ، وفي (رصف): يُقَالُ لِلْقَائِمِ إِذَا صَفَّ قَدَمَيْهِ رَصَفَ قَدَمَيْهِ، وَذَلِكَ إِذَا ضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخرى. وتَراصَفَ القومُ فِي الصَّفِّ أَي قَامَ بعضُهم إِلَى لِزْقِ بَعْضٍ
قلت: الضَّم فالرسيف ضمُّ القدم إلى القدم بقيد
. في (سحب): السَّحْبُ: جَرُّكَ الشيءَ عَلَى وَجْهِ الأَرض كَالثَّوْبِ وَغَيْرِهِ. الريحُ تَسْحَبُ التُّراب، وفي (صحب): والمُصْحِبُ المُستَقِيمُ الذَّاهِبُ لَا يَتَلَبَّث. المُصاحِبُ المُنْقاد، مِنَ الإِصْحابِ.

قلت: ذهاب ومضي 

. في (سبأ): وَإِذَا اشْتَرَيْتَ الْخَمْرَ لِتَحْمِلَهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ قُلْتَ: سَبَيْتُها بِلَا هَمْزٍ، وفي (صبأ): الصَّابِئِينَ: مَعْنَاهُ الخارِجِين مِنْ دينٍ إِلَى دِينٍ. يُقَالُ: صَبَأَ فُلَانٌ يَصْبَأُ إِذَا خَرج مِنْ دِينِهِ.

قلت: الخروج والإخراج
. في (صغر): صَغُرَتِ الشمسُ: مالَتْ لِلْغُرُوبِ، وفي (سغر): السَّغْرُ النَّفْيُ وَقَدْ سَغَرَهُ إِذا نفاه.

قلت: الذهاب والابتعاد
. في (سكك): وسَكَّ بسَلْحِه سَكّاً: رَمَاهُ رَقِيقًا. يُقَالُ: سَكَّ بسَلْحه وسَجَّ وهَكَّ إِذَا حذَف بِهِ، وفي (صكك): صَكَمْته ولكَمْتُه وصَكَكْتُه ودَكَكْتُه ولكَكْتُه كلُّه إِذَا دَفَعْتَهُ وصَكَّه أَي ضَرَبَهُ
قلت: الدفع 

. في (سوم): السَّائِمُ: الذَّاهِبُ عَلَى وَجْهِهِ حَيْثُ شَاءَ، وفي (صوم): صامَ النعامُ صَوْماً أَلْقَى مَا فِي بَطْنِهِ
قلت: الذهاب إي أذهب ما في بطنه وأمضاه
. في (سمع): السَّمَعْمّع هُوَ الخفيفُ اللحمِ السريعُ العملِ الخبيثُ اللَّبِقُ طَالَ أَو قَصُر وَقِيلَ: هُوَ المُنْكَمِشُ الْمَاضِي، وفي (صمع): عَزْمةٌ صَمْعاءُ أَي ماضيةٌ. وَرَجُلٌ صَمِعٌ بَيِّنُ الصَّمَعِ: شُجاعٌ لأَن الشُّجَاعَ يوصَفُ بتَجَمُّع الْقَلْبِ وَانْضِمَامِهِ
قلت: الذهاب والمضي
. في (قرس): قَرَسَ الماءَ يَقْرِسُ قَرْساً فَهُوَ قَرِيسٌ: جَمَدَ. قَدْ قَرَسَ المَقْرُور إِذا لَمْ يَسْتَطِعْ عَمَلًا بِيَدِهِ مِنْ شِدَّةِ الخَصَر، وفي (قرص): القَرْص بالأَصابع قَبْضٌ عَلَى الْجِلْدِ بأُصبعين حَتَّى يُؤلَم. القُرْص: مِنَ الْخُبْزِ وَمَا أَشبهه.

قلت: التَّقبُّض
. في (قلس): بحرٌ قَلَّاسٌ أَي يَقْذِفُ بالزَّبَدِ. القَلْسُ: هُوَ الْقَذْفُ بِالطَّعَامِ وَغَيْرِهِ. قَلَسَت الكأْس إِذا قَذَفَتْ بِالشَّرَابِ لشدَّة الِامْتِلَاءِ، وفي (قلص): قلَص قُلُوصًا ذَهَبَ. وَكُلُّ شَيْءٍ ارْتَفَعَ فَذَهَبَ فَقَدْ قَلَّص تَقْلِيصًا. قلَّصَت الإِبلُ تَقْليصاً إِذا اسْتَمَرَّتْ فِي مُضِيِّهَا
قلت: الذهاب والمضي فالقلاَّس الذي يُذهب ويُمضي الزبد عنه ويرميه
6-السِّين والشِّين.

تباعدتا في المخرج فالسِّين أسليَّة والشِّين شجريَّة لكنَّهما اتَّحدا في صفات فكلاهما من صفة الهمس والرخاوة والاستفال والاستفتاح 

نقل ابن حجر عن ابن الأنباري قال: (قَالَ ابن الْأَنْبَارِيِّ كُلُّ دَاعٍ بِالْخَيْرِ مُشَمِّتٌ بِالْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُهْمَلَةِ وَالْعَرَبُ تَجْعَلُ الشِّينَ وَالسِّينَ فِي اللَّفْظِ الْوَاحِدِ بِمَعْنًى) ثمَّ اعترض عليه بقوله (وَهَذَا لَيْسَ مُطَّرِدًا بَلْ هُوَ فِي مَوَاضِعَ مَعْدُودَةٍ وَقَدْ جَمَعَهَا شَيْخُنَا شَمْسُ الدِّينِ الشِّيرَازِيُّ صَاحِبُ الْقَامُوسِ فِي جُزْءٍ لَطِيفٍ)
 

قلت: ما قاله ابن الأنباري أرجح ودليله النَّقل والتأصيل لمن تتبع ولعل الشِّيرازي نظر إلى النَّقل والبدل ولم ينظر إلى المعاني المتفقة والتأصيل
وقال الأزهري في (كشل): قَالَ اللَّيْث: الكَوْشَلَةُ: الفَيْشَلَةُ الضخمة، وَهِي الكَوْش والفَيْشُ.

قلت-أي الأزهري-: الْمَعْرُوف الكَوْسَلَة بِالسِّين فِي الفَيشةِ، ولعلَّ السِّين فِيهَا لغةٌ، فإِن الشين عاقَبَتِ السينَ فِي حروفٍ كَثِيرَة مِنْهَا الرَّوْشَمُ والرَّوْسَمُ، وَمِنْهَا التَّسْمِيرُ والتَّشْمِيرُ بِمَعْنى الْإِرْسَال، وَمِنْهَا تَشْمِيتُ العاطِس وتَسْمِيتُه، والسَّوْدَقُ والشَّوْذَق والسُّدْفَةُ والشُّدْفَةُ.
النَّقل: 

. في (رسم): الرَّوْسَمُ الطابَعُ وَالشِّينُ لُغَةٌ
. في (نسم): وتَنَسَّمَ النسيمَ: تَشمَّمه وتَنَسَّمَ مِنْهُ علْماً: وَالشِّينُ لُغَةٌ
. في (وسم): الوَسْمُ: الورَعُ وَالشِّينُ لُغَةٌ
. في (نهس): نَهَسَ الطعامَ: تَنَاوَلَ مِنْهُ ونَهَسَتْه الحيةُ: عضتْه وَالشِّينُ لُغَةٌ
. في (سطأ): سَطأَ الرجلُ المرأَة ومَطَأَها بِالْهَمْزِ أَي وَطِئها. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وشَطَأَها بِالشِّينِ بِهَذَا الْمَعْنَى لغة.

. في (سمر): والتَّسْمِيرُ كالتَّشْمِير التَّشْمِيرَ بِالشِّينِ فحوَّله إِلى السِّينِ وَهُوَ الإِرسال وَالتَّخْلِيَةُ. وَقَالَ شَمِرٌ: هُمَا لُغَتَانِ بِالسِّينِ وَالشِّينِ وَمَعْنَاهُمَا الإِرسال
. في (شمت): شَمَّتَ العاطِسَ وسَمَّتَ عَلَيْهِ دَعا لَهُ أَن لَا يَكُونَ فِي حَالٍ يُشْمَتُ بِهِ فِيهَا وَالسِّينُ لُغَةٌ عَنْ يَعْقُوبَ
. في (شرح): المَشْرُوحُ: السَّرابُ وَالسِّينُ لُغَةٌ
. في (حسس): مَحَسَّةُ المرأَة: دُبُرُها وَقِيلَ: هِيَ لُغَةٌ فِي المَحَشَّة
. في (جرش): السينُ الْمُهْمَلَةُ فِي جَرْشٍ لُغَةٌ؛ حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْبَدَلِ
. في (جَعَشَ): الجُعْشُوش: الطَّويلُ، وَقِيلَ: الطَّوِيلُ الدَّقِيق، وَقِيلَ: الدَّمِيم القَصِيرُ الذَّريءُ القَمِيءُ مَنْسُوبٌ إِلى قَمْأَةٍ وصِغَرٍ وقلَّةٍ؛ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ: وَالسِّينُ لُغَةٌ
. في (حمش): احْتَمَشَ القِرْنان: اقْتَتَلَا وَالسِّينُ لُغَةٌ
البدل:
. في (جحس): جَحَسَ جِلْدَه يَجْحَسُه: قَشَرَه وَالشِّينُ أَعرف. وجاحَسَه جِحاساً: زاحَمَه وَقَاتَلَهُ وَزَاوَلَهُ عَلَى الأَمر كَجَاحَشَه حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْبَدَلِ
•
قولهم أنَّه مثل أو بمعنى واحد أو ك
. في (رعس): الارْتِعاسُ: مثلُ الارتِعاش والارْتِعادِ يُقَالُ: ارْتَعَسَ رأْسه وارْتَعَشَ إِذا اضْطرب وارْتَعَدَ وأَرْعَسَه مِثْلُ أَرْعَشَه
. في (سجر): الانْسِجارُ: التقدّمُ فِي السَّيْرِ والنَّجاءُ وَهُوَ بِالشِّينِ مُعْجَمَةً
. في (جرس): اجْتَرَسْتُ واجْتَرَشْتُ أَي كَسَبْتُ
. في (شحَّ): حِمَارٌ شَحْشَحٌ: خَفِيفٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَحْسَح 

. في (شخص): كلامٌ مُتَشاخِصٌ ومُتَشاخِسٌ أَي مُتَفاوِت.أَشْخَصَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ وأَشْخَسَ بِهِ إِذا اغْتابَه
. في (شفع): الشُّفْعةُ: الجُنُونُ وَجَمْعُهَا شُفَعٌ وَيُقَالُ لِلْمَجْنُونِ مَشْفُوعٌ ومَسْفُوعٌ. فِي وَجْهِهِ شَفْعةٌ وسَفْعةٌ وشُنْعةٌ ورَدَّةٌ ونَظْرةٌ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (سكك): وَضَرَبُوا بيوتَهم سِكاكاً أَيْ صَفًّا وَاحِدًا؛ عَنْ ثَعْلَبٍ، ويُقال بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ
. في (عمش): وتَغَامَصْته وتَغاطَشْته وتَغاطَسْته وتَغاشَيته كُلُّهُ بِمَعْنَى تغابَيْتُه.

. في (شدح): كَلأٌ شادِحٌ وسادِحٌ ورادِحٌ أَي واسع كثير.

. في (سهم): السُّهُمُ والشُّهُمُ بِالسِّينِ وَالشِّينِ الرِّجَالُ الْعُقَلَاءُ الحُكماءُ العُمَّالُ
. في (فسج): الفاسِجُ والفاشِجُ: الْعَظِيمَةُ مِنَ الإِبل
الاستعمال المشترك في الأصلين.
. في (دخس): الدَّخْسُ: الْكَثِيرُ اللَّحْمِ الْمُمْتَلِئُ الْعَظْمِ. وبيتٌ دِخاسٌ: ملآنُ، وفي (دخش): دَخِشَ دخَشاً: امتلأَ لَحْمًا
. في (سعع): إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَسَعْسَعَ فَلَوْ صُمْنا بَقِيَّتَه وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الشِّينِ أَيضاً. تَسَعْسَعَ أَي أَدْبَرَ وفَنِيَ إِلَّا أَقَلَّه. سَعْسَعَ شَعْره وسَغْسَغَه إِذا رَوَّاه بالدُّهْنِ، وفي (شعع): تَشَعْشَعَ الشهرُ: تَقَضَّى إِلَّا أَقَلَّه. شَعْشَعَ الثَّريدة إِذا أَكْثَرَ سَمْنَها
. في (سمط): السِّماطُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ والنحْل، وفي (شمط): شَماطِيطُ الْخَيْلِ: جَمَاعَةٌ فِي تَفْرِقةٍ. والشِّمْطاطُ والشُّمْطوطُ: الفِرْقةُ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرِهِمْ.

. في (سرب): سَرِبَتِ العَيْنُ سَرَباً وتَسَرَّبَت: سالَتْ، وفي (شرب) الشارِبانِ: مَا سالَ عَلَى الفَم مِنَ الشَّعر
. في (سرد): رَجُلٌ سَرَنْدى مُشْتَقٌّ مِنَ السَّرْدِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي يَمْضِي قُدُماً، وفي (شرد): شَرَدَ البعيرُ إِذا نَفَرَ وَذَهَبَ فِي الأَرض
. في (سرى): السَّرِيُّ: النَّهْر. سَرَاةُ المالِ: خِيارُه، وفي (شرى): شَرَى المالِ وشَرَاتُه: خيارهُ
. في (سرق): سَرَقةٍ مِنْ حَرير أَيْ قِطْعة مِنْ جَيِّد الْحَرِيرِ وَجَمْعُهَا سَرَق، وفي (شرق): شَرَقْتُ الثمرةَ إِذَا قَطَعْتَهَا. شَاةٌ شَرْقاء: مَقْطُوعَةُ الأُذن
. في (سطط): السُّطُطُ الْجَائِرُونَ. والأَسَطُّ مِنَ الرِّجَالِ: الطَّوِيلُ الرِّجْلَيْن، وفي (شطط): شَطَّ عَلَيْهِ فِي حُكْمِه جارَ فِي قضيَّتِه. الشَّطاطُ: الطُّولُ واعْتِدالُ القامةِ
. في (سطن): الأُسْطُوانُ: الرَّجلُ الطَّوِيلُ الرِّجْلينِ والظهرِ. وجَمَل أُسْطُوانٌ: طَوِيلُ العُنُق مُرْتَفِع، وفي (شطن): الشَّطَنُ: الْحَبْلُ وَقِيلَ: هُوَ الطَّوِيلُ مِنْهُ. رُمْحٌ شَطونٌ: طَوِيلٌ أَعوج
. في (سعف): والسَّعَفُ والسُّعافُ: شُقاقٌ حَوْلَ الظُّفُرِ وتَقَشُّرٌ وتَشَعُّثٌ، وفي (شعث): الشَّغَفُ: قِشْرُ شَجَرِ الغافِ
. في (سكر): اللسان سَكْرَةُ الْمَوْتِ: شِدَّتُهُ، وفي (شكر): اشْتَكَرَتِ الريحُ: اشْتَدَّ هُبوبُها
. في (سمل): الأَسْمال الأَخْلاق. السَّمَلة: الْمَاءُ الْقَلِيلُ يَبْقَى فِي أَسفل الإِناء وَغَيْرِهِ مِثْلَ الثَّمَلة، وفي (شمل): ثوبٌ شَمَالِيلُ: مِثْلُ شَماطِيط. وقعَ فِي الأَرض شَمَلٌ مِنْ مَطَرٍ أَي قليلٌ
. في (سهق): شَجَرَةٌ سَهْوَق: طَوِيلَةُ السَّاقِ. السَّهْوَق: الطَّوِيلُ مِنَ الرِّجَالِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِمْ، وفي (شهق): جَبَلٌ شاهِقٌ: مُمْتَنِعٌ طُولًا. الشَّهِيقُ النَّفَسُ الطَّوِيلُ الْمُمْتَدُّ
التأصيل:
. في (شطر): وَبَلَدٌ شَطِيرٌ وحَيٌّ شَطِيرٌ: بَعِيدٌ، وفي (سطر): سَطَرَ فلانٌ فُلَانًا بِالسَّيْفِ سَطْراً إِذا قَطَعَهُ بِهِ
قلت: ذهب وابعد والقطع ابعاد الشيء عن الشيء
. في (سعب): انْسَعَبَ الماءُ وانْثَعَبَ إِذا سالَ، وفي (شعب): شاعَبَتْ نَفْسُ فلانٍ أَي زَايَلَتِ الحَياةَ وذَهَبَت
قلت: ذهب وزال 

. في (سعل): فَرَسٌ سَعِلٌ زَعِلٌ أَي نَشِيطٌ، وفي (شعل): غلامٌ شَعْلٌ أَي خَفِيف مُتَوَقِّد ومَعْلٌ مثلُه
قلت: النَّشاط والخفَّة
. في (سغل): سَغِلَ الفرسُ سَغَلًا: تَخَدَّدَ لَحْمُهُ وهُزِلَ، وفي (شغل): تَشَاغَلَ عنهُ: ذَهَبَ
قلت: الذهاب فالسغل ذهاب اللحم عنه
. في (سفق): سَفْسَقَ وزَقْزَقَ وسَقَّ وزَقَّ إِذَا حَذَفَ بذَرْقِه وسَفْسَقَ الطَّائِرُ إِذَا رَمَى بِسَلْحِهِ، وفي (شفق): أَنَا فِي أَشْفَاقٍ مِنْ هَذَا الأَمر أَي فِي نواحٍ مِنْهُ، وَمِثْلُهُ: أَنا عَروض مِنْهُ وَفِي أَعْراضٍ مِنْهُ أَيْ فِي نواحٍ
قلت: ذهاب سفسق بذرقه أذهبه عنه وحذفه وأشفق عنه ذهب عنه وأعرض
. في (سفه): تَسَفَّهْتُ فُلَانًا عَنْ مَالِهِ إِذَا خَدَعْتَهُ عَنْهُ، وفي (شفه): الشَّفْهُ: الشَّغْلُ يُقَالُ: شَفَهَني عَنْ كَذَا أَي شَغَلني
قلت: الذهاب فخدعه أذهبه عنه وصرفه وكذلك شغله عنه أذهبه عنه 

. في (سهب): التَّسْهِيبُ: ذَهابُ الْعَقْلِ. المُسْهِبُ: الشديدُ الجَرْيِ، وفي (شهب): يُقَالُ للرجُلِ الْمَاضِي فِي الْحَرْبِ: شِهابُ حَرْبٍ أَي ماضٍ فِيهَا عَلَى التَّشْبيهِ بِالكَوْكَبِ فِي مُضِيِّه
قلت: الذهاب والمضي 

. في (سيع): نَاقَةٌ مِسْياعٌ وَهِيَ الذَّاهِبَةُ فِي الرَّعْي، وفي (شيع): الأَشْياعُ الأَمثالُ وَفِي التَّنْزِيلِ {كَما فُعِلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قَبْلُ (54)} أَي بأَمْثالهم مِنَ الأُمم الْمَاضِيَةِ وَمَنْ كَانَ مذهبُه مَذْهَبَهُمْ
قلت: الذهاب فالأشياع الذي يذهب بعضهم مع بعض
. في (سيح): السِّياحةُ: الذَّهَابُ فِي الأَرض للعبادة والتَّرَهُّب، وفي (شيح): أَشاحَ بِوَجْهِهِ عَنِ الشَّيْءِ: نَحَّاه
قلت: الذهاب واشاح بوجهه أذهبه عنه
7-العين والغين.

تقاربا في المخرج فكلاهما من الحروف الحلقيَّة واتحدا في صفة الجهر والاستفتاح
النَّقل
. في (غشرب): رجلٌ غُشارِبٌ: جَريءٌ ماضٍ، وَالْعَيْنُ لُغَةٌ فِي ذَلِكَ
. في (علث): العُلاثةُ: الأَقِطُ المَخْلُوطُ بِالسَّمْنِ، أَو الزيتُ المخلوطُ بالأَقِطِ. والتَّعْلِيثُ: اخْتِلاطُ النَّفْس؛ وَقِيلَ: بَدْءُ الوَجع. وقُتِلَ النَّسْرُ بالعَلْثَى، مَقْصُورًا، أَي خُلِط لَهُ فِي طَعَامِهِ مَا يَقْتُله، حَكَاهُ كُرَاعٍ مَقْصُورًا، فِي بَابِ فَعْلى، وَالْغَيْنُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لُغَةٌ
. في (صمعد): رَجُلٌ صِمَعْدٌ: صُلب وَالْغَيْنُ لُغَةٌ.

. في (سرع): السَّرْغُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لُغَةٌ فِي السَّرْع بِمَعْنَى الْقَضِيبِ الرطْب
. في (صقغ): الصُّقْغُ: لُغَةٌ فِي الصُّقْع
. في (عسر): تَعَسَّر: التَبَسَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ وَالْغَيْنُ الْمُعْجَمَةُ لُغَةٌ
. في (وعر): وَعِرَ صدرُه عليَّ: لُغَةٌ فِي وَغرَ
. في (غسل): غَسَلَ الرجلُ المرأَة يَغْسِلُها غَسْلًا: أَكثر نِكَاحَهَا، وَقِيلَ: هُوَ نكاحُه إِيّاها أَكْثَرَ أَو أَقَلَّ، وَالْعَيْنُ الْمُهْمَلَةُ فِيهِ لُغَةٌ
. في (غبث): غَبَثَ الشيءَ يَغْبِثُه غَبْثاً: خَلَطَهُ لُغَةٌ فِي عَبَثَ.

. في (لغس): اللَّغْوَس: الذِّئْبُ الشَّرِه الْحَرِيصُ وَالْعَيْنُ فِيهِ لُغَةٌ
. في (عبش): تَعَبَّشَني بِدَعْوَى باطلٍ: ادَّعَاهَا عَلَيَّ عَنِ الأَصمعي، وَالْغَيْنُ لُغَةٌ
البدل:
. في (رمغل): المُرْمَغِلُّ: المُبْتَلُّ، وَهُوَ أَيضاً السَّائِلُ الْمُتَتَابِعُ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن غَيْنَهُ بَدَلٌ مِنْ عَيْنِ ارْمَعَلَّ.

. في (وغل): وَمَا لكَ عَنْ ذَلِكَ وَغْلٌ أَي بُدٌّ، وَقِيلَ أَي مَلجَأٌ، وَالْمَعْرُوفُ وَعْلٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن غَيْنه بدَل مِنْ عَيْنِ وَعْل
. في (شعم): والشُّعْمُوم والشُّغْموم، بِالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ: الطَّوِيلُ مِنَ النَّاسِ والإِبل، وَفِي التَّهْذِيبِ: الطَّوِيلُ بِغَيْرِ تَقْيِيدٍ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن عَيْنَهَا بَدَلٌ مِنْ غَيْنِ شُغْموم.

. في (بعثر): بَعْثَر الترابَ وَالْمَتَاعَ: قَلَبَهُ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن عَيْنَهَا بَدَلٌ مِنْ غَيْنِ بَغْثَرَ أَو غَيْنُ بَغْثَرَ بَدَلٌ مِنْهَا
. في (وعي): قال ابن فارس: وَأَمَّا الْوَعَى فَالْجَلَبَةُ وَالْأَصْوَاتُ. وَهُوَ عِنْدَنَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ الْغَيْنُ.

. في (حرف الغين)
: قال ابن جنَّي: فأما قولهم في لعل: لعني ولغني ورغني، فينبغي أن يكون الغين فيه بدلا من العين، لسعة العين في الكلام، وكثرتها في هذا المعنى، وقلة الغين 
بمعنى واحد:
. في (رغن): تقول العرب لعلك لَعَنَّك ورَعَنَّك ورَغَنَّك بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: لَعَنَّ ولَغَنَّ ورَعَنَّ ورَغَنَّ بِمَعْنَى لعلَّ
. في (سعع): سَعْسَعَ شَعْره وسَغْسَغَه إِذا رَوَّاه بالدُّهْنِ.

. في (شعف): أَلقى عَلَيْهِ شَعَفَه وشَغَفَه ومَلَقَه وحُبَّه وحُبَّته بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (سلغ): يُقَالُ للأَبْرَصِ أَسْلَغُ وأَسْلَعُ، بالغين والعين
. في (سعب): فلانٌ مُسَعَّبٌ لَهُ كَذَا وَكَذَا. ومُسَغَّبٌ ومُسَوَّعٌ لَهُ كَذَا وَكَذَا ومُسَوَّغٌ ومُرَغَّب، كلُّ ذَلِكَ بِمَعْنًى واحدٍ
. في (عهب): عَهِبَ الشيءَ وغَهِبَه، بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، إِذا جَهِلَه
. في (غيب): غَابَهُ يَغِيبُهُ إِذا عَابَهُ، وذكَر مِنْهُ مَا يَسُوءُه
. في (معد): المَعْدُ والمَغْدُ بِالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ: النَّتْفُ
. في (تعر): وَالْعَيْنُ وَالْغَيْنُ فِي تَعَّار وتَغَّار تَعَاقَبًا كَمَا قَالُوا العَبِيثَةُ والغَبِيثَةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (عضر): العاضِرُ: المانِعُ وَكَذَلِكَ الغاضِرُ، بالعين والغين
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (رعل): غُلَامٌ أَرْعَلُ: أَقلف. عَيْشٌ أَرْغَلُ وأَغْرَل أَي وَاسْعٌ نَاعِمٌ، وفي (رغل): الأَرْغَل: الأَقلف. رَعَلَ الشيءَ رَعْلًا: وَسَّع شَقَّه
. في (ربع): الرَّبْعُ أَيضاً العَدَدُ الْكَثِيرُ. فُوهُ رَبِيعٌ أَي نَهْرٌ لِكَثْرَةِ شُرْبه. تربَّعت الإِبل بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَي أَقامت بِهِ، وفي (ربغ): الأَربَغُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. رَبَغَ القومُ فِي النَّعِيمِ إِذا أَقاموا فِيهِ
. في (صعر): الَّصعَر: مَيَلٌ فِي الوَجْهِ، وفي (صغر): صَغُرَتِ الشمسُ: مالَتْ لِلْغُرُوبِ
. في (بدع): بَدِعَ يَبْدَعُ فَهُوَ بَدِيعٌ إِذا سَمِن، وفي (بدغ): البَدِغُ والبِدْغُ البادِنُ السمينُ
. في (بوع): البَوْعُ والباعُ لُغَتَانِ والباعُ: السَّعةُ فِي المَكارم، وفي (بوغ): وتَبَوَّغَ الشرُّ وتَبَوَّقَ إِذا اتَّسَعَ.

. في (دعع): دَعْدَع الشيءَ: حَرَّكَهُ حَتَّى اكْتنَز كالقَصْعة أَو المِكْيال والجُوالِق ليَسَعَ الشَّيْءَ وَهُوَ الدَّعْدعةُ، وفي (دغغ): دغغ: الدَّغْدَغةُ فِي البُضْعِ وَغَيْرِهِ. التحْرِيكُ.

. في (دنع): الدَّنِيعُ: الخَسِيسُ ودَنَعُ الْقَوْمُ: خِساسُهم مِنْ ذَلِكَ، وفي (دنغ): دنغ: الدَّنِغُ: مِنْ سَفِلةِ النَّاسِ.

. في (رسع): رسَعَ الصبيَّ وَغَيْرَهُ يَرْسَعُه رَسْعاً ورَسَّعه: شدَّ فِي يَدِهِ أَو رِجْلِهِ خَرزاً لِيَدْفَعَ بِهِ عَنْهُ الْعَيْنَ. والرَّسَعُ: مَا شُدَّ بِهِ، وفي (رسغ): الرُّسْغُ حَبْلٌ يُشَدُّ بِهِ الْبَعِيرُ شَدّاً شَدِيدًا فَيَمْنَعُهُ أَن يَنْبَعِثَ فِي المَشْي وَجَمْعُهُ رِساغٌ
. في (صدع): صَدَغَ إِلى الشَّيْءِ يَصْدُغ صُدوغاً وصَدَغاً: مالَ، وفي (صدغ): صَدَعْتُ إِلى الشَّيْءِ أَصْدَعُ صُدُوعاً: مِلْتُ إِليه
. في (صعع): صَعْصَعَ رأْسَه بالدُّهْن إِذا روَّاهُ ورَوَّغَه، وفي (صغصغ): وصَغْصَغَ ثَريدَه: رَوَّاه دَسَماً. صَغْصَغَ شعرَه إِذا رجَّلَه.
التأصيل: 

. في (رعب): ورَعَبَ الحَوْضَ يَرْعَبُه رَعْباً: مَلأَه. ورَعَبَ السَّيْلُ الوادِيَ يَرْعَبُه: مَلأَه، وفي (رغب) رَجلٌ مُرْغِبٌ أَي مُوسِرٌ لَهُ مالٌ كثيرٌ رَغِيبٌ.

قلت: الكثرة والسعة
. في (سبع): سَبَعَه يَسْبَعُه سَبْعاً: طَعَنَ عَلَيْهِ وَعَابَهُ وشتَمه وَوَقَعَ فِيهِ بِالْقَوْلِ الْقَبِيحِ. السِّباعُ: الفَخْرُ بِكَثْرَةِ الجِماع، وفي (سبغ): أَسْبَغَ فُلَانٌ ثَوْبَه أَي أَوسَعَه.

قلت: السعة والكثرة
. في (صبع): الصَّبْعُ: الكِبْر التامُّ، وفي (صبغ): صَبَغَ الثوبُ يَصْبُغُ صُبوغاً: اتَّسَعَ وطالَ لُغَةٌ فِي سَبَغَ. وصَبَّغَتِ الناقةُ: أَلْقَتْ ولدَها لَغَةٌ فِي سَبَّغَتْ
قلت: التمام 

. في (شعب): شَعَبَ إِليهم فِي عَدَدِ كَذَا: نَزَع وفارَقَ صَحْبَهُ، وفي (شغب): الشَّغْبُ الخِلافُ. تَشْغَبي: أَي تُخالِفِيني وتَفْعَلي مَا لَا يُقامِيني أَي مَا لَا يُوافِقُني
قلت: المفارقة والمخالفة
. في (برع): بارِعٌ: تَمَّ فِي كُلِّ فَضِيلة وَجَمَالٍ وَفَاقَ أَصحابه فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ. لبَرِيعةُ المرأَة الْفَائِقَةُ بِالْجَمَالِ والعَقل، وفي (برغ): بَرِغَ الرَّجُلُ إِذا تَنَعَّمَ.

قلت: السعة 

. في (بزع): تبزَّع الشرُّ: هاجَ وتَفاقَمَ، وفي (بزغ): وبَزَغَ دَمَهُ أَي أَساله
قلت: الظهور
. في (بعع): أَتيته فِي عَبْعَبِ شَبَابِهِ وبَعْبَعِ شَبَابِهِ وعِهِبَّى شَبَابِهِ. وأَخرجت الأَرض بَعاعَها إِذا أَنبتت أَنواع العُشب أَيام الرَّبِيعِ، وفي (بغغ): بَغَّ الدمُ إِذا هاجَ. ومَشْرَبٌ بُغَيْبِغٌ: كَثِيرُ الماءِ
قلت: الكثرة
. في (بلع): بَلَّع فِيهِ الشيبُ تَبلِيعاً: بَدَا وَظَهَرَ وَقِيلَ كثُر، وفي (بلغ): بالَغَ يُبالِغُ مُبالَغةً وبِلاغاً إِذا اجْتَهد فِي الأَمر. وتَبَلَّغَ بِهِ مرضُه: اشتَّدّ
قلت: الشدَّة والكثرة بمعنى
. في (دمع): دَمَعَ المطرُ: سالَ.شَجَّة دامِعةٌ: تَسِيلُ دَماً، وفي (دمغ): وأَدْمَغَ الرجلُ طَعامَه: ابتلَعه بَعْدَ المَضْغ
قلت: الذهاب والمضي فدمع المطر مضى وجرى على الأرض وابتلعه أمضاه واذهبه
. في (رفع): ورفَع البعيرُ فِي السَّيْرِ يَرْفَع، فَهُوَ رافعٌ أَي بالَغَ وسارَ ذَلِكَ السيرَ، وفي (رفغ): عيشٌ أَرْفَغ ورافِغٌ ورفِيغٌ: خصيبٌ واسِعٌ طيِّب. وأَرْفاغُ الناسِ: أَلائمهُم وسُفَّالُهم
قلت: الكثرة والسعة 

. في (رمع): التَّرَمُّع: التحرُّك. وتَرَمَّع فِي طُمَّته تَسَكَّع فِي ضَلالته يَجيء وَيَذْهَبُ، وفي (رمغ): رَمَغَ الشيءَ يَرْمَغُه رَمْغاً: دَلَكَه بيدِه كَمَا تَدْلُك الأَدِيمَ ونحوَه.

قلت: التحريك جيئةً وذهاباً
. في (مضغ): مَضَغَ يَمْضَغُ ويَمْضُغُ مَضْغاً: لاكَ، وفي (مضع): مَضَعَه يَمْضَعُه مَضْعاً: تَناوَلَ عِرْضَه 

قلت: التناول
8-الحاء والخاء.

اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف الحلقيَّة واتحدا في صفة الهمس والرخاوة والاستفتاح
النَّقل:
. في (خبج): الخَبْجُ: نَوْعٌ مِنَ الضَّرْبِ بِسَيْفٍ أَو بِعَصًا وَلَيْسَ بِشَدِيدٍ، وَالْحَاءُ لُغَةٌ
. في (دمح): دَمَّح: طأْطأَ ظَهْرَهُ وحَناه، وَالْخَاءُ لُغَةٌ
. في (نحج): النَّحْج: كِنَايَةٌ عَنِ النكاح، والخاء لغة
. في (خنثل): ابْنُ الأَعرابي: الْخَنْثَالَةُ الْعَذِرَةُ. رَجُلٌ خَنْثَل: ضَعِيفٌ، وَالْحَاءُ فِيهِ لُغَةٌ
. في (رضح): رَضَح النواةَ يَرْضَحُها رَضْحاً: كَسَرَها بِالْحَجَرِ. ونَوًى رَضِيحٌ: مَرْضُوحٌ، وَاسْمُ الْحَجَرِ المِرْضاحُ وَالْخَاءُ لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ
. في (نقح): نَقَحَ العظمَ يَنْقَحُه نَقْحاً وانْتَقَحَه: اسْتخرج مُخَّه وَالْخَاءُ لُغَةٌ
. في (جحد): الجُحاديُّ: الضَّخْمُ حَكَاهُ يَعْقُوبُ قَالَ وَالْخَاءُ لُغَةٌ
. في (طمحر): شَرِبَ حَتَّى اطْمَحَرَّ أَي امْتَلأَ وَلَمْ يَضْرُرْه وَالْخَاءُ لُغَةٌ عَنْ يَعْقُوبَ
. في (حشن): المُحْشَئنُّ: الغَضْبان وَالْخَاءُ لُغَةٌ
. في (رخم): رَخِمَهُ رَخْمةً: لُغَةٌ فِي رَحِمَهُ رَحْمةً
. في (مخن): مَخَنَ الأَديمَ والسَّوْطَ دَلَكه ومَرَنَه، وَالْحَاءُ الْمُهْمَلَةُ فِيهِ لغة.

. في (حثرم): قَالَ أَبو حَاتِمٍ السِّجْزيّ: الخِثْرِمَةُ بِالْخَاءِ لِهَذِهِ الدَّائِرَةِ. ابْنُ الأَعرابي: الحِثْرِمةُ بِالْحَاءِ الحِثْرِمةُ بِالْحَاءِ؛ الأَزهري: هُمَا لُغَتَانِ، بِالْحَاءِ وَالْخَاءِ
. في (جلخم): واجْلَخَمَّ الْقَوْمُ اجْلِخْماماً: لُغَةٌ فِي اجْلَحَمُّوا عَنْ كُرَاعٍ
البدل:
. في (خيف): تَخَيَّفَ مَالَهُ: تَنَقَّصه وأَخذ مِنْ أَطرافه كتحَيَّفه حَكَاهُ يَعْقُوبُ وَعَدَّهُ فِي الْبَدَلِ، وَالْحَاءُ أَعَلى
. في (رنخ): قال ابن فارس: الرَّاءُ وَالنُّونُ وَالْخَاءُ لَيْسَ أَصْلًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ يُحْمَلُ عَلَى الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ، فَيَدُلُّ عَلَى فُتُورٍ وَضَعْفٍ. يَقُولُونَ: الرَّانِخُ: الْفَاتِرُ الضَّعِيفُ. يُقَالُ رَنَخَ، إِذَا ضَعُفَ
. في (حمص): والخَمَصُ الجُرْحُ. وخَمَصَ الجُرْحُ يَخْمُصُ خُموصاً وانْخَمَصَ، بِالْخَاءِ وَالْحَاءِ: ذَهَبَ ورَمُه كحَمَصَ وانْحَمَصَ؛ حَكَاهُ يَعْقُوبُ وَعَدَّهُ فِي الْبَدَلِ
. في الحاء والخاء قال ابن السِّكيت: فاحت منه رائحة طيبة وفاخت، أبوعبيدة المخسول والمحسول المرذول وقد خسلته وحسلته، يقال هو يتحوف مالي ويتخوفه أي يتنقصه ويأخذ من أطرافه، ويقال زاخ عن كذا وكذا وزاح، قال الأصمعي الخشي والحشي اليابس 

. في (نفخ): يَنْفَحْنَ مِنْهُ لَهَباً مَنْفُوحا: إِنَّمَا أَراد مَنْفُوخًا فأَبدل الْحَاءَ مَكَانَ الْخَاءِ
. في (سنخ): السِّنْخُ: الأَصل مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَالْجَمْعُ أَسْناخ وسُنُوخ. وسِنْخُ كُلِّ شَيْءٍ: أَصله؛ وَقَوْلُ رُؤْبَةُ:

غَمْرُ الأَجارِيّ، كريمُ السِّنْحِ، ... أَبْلَجُ لَمْ يُولَدْ بَنجْمِ الشُّحِ
إِنما أَراد السِنّخ فأَبدل مِنَ الْخَاءِ حَاءً لِمَكَانِ الشُّحِّ وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ بِالْخَاءِ، وَجَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحَاءِ لأَنهما جَمِيعًا حَرْفَا حَلْق
بمعنى واحد.
. في (دحس): في حديث عَطَاءٍ (حَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَن يَدْحَسُوا الصُّفُوفَ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ)، أَي يَزْدَحِمُوا ويَدُسُّوا أَنفسهم بَيْنَ فُرَجِها، وَيُرْوَى بِالْخَاءِ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ
. في (سبخ): قال الزَّجَّاجُ: السَّبْحُ والسَّبْخ قَرِيبَانِ مِنَ السَّواء
. في (فخخ): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الْفَخِيخُ مِنْ أَصوات الْحَيَّاتِ شَبِيهٌ بِالنَّفْخِ، وَقَدْ يُقَالُ بِالْحَاءِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ، وَهِيَ أَعلى.

. في (دبخ): دَبَّخَ الرجل تدبيخاً إذا قَبَّبَ ظهره وطأطأ رأسه بالخاء والحاء جميعا
. في (زوح): زَاحَ وَزَاخَ بِالْحَاءِ وَالْخَاءِ بِمَعْنًى
. في (مسخ): وَمَسَحَتْ بِالْحَاءِ إِذا هَزَّلَتْهَا يُقَالُ بِالْحَاءِ وَالْخَاءِ. وامرأَة مَمْسُوخَةٌ: رَسْحَاءُ وَالْحَاءُ أَعْلَى
. في (حرش): وحَرَشَه، بِالْحَاءِ وَالْخَاءِ جَمِيعًا، حَرْشاً أَي خَدَشَهُ
. في (عنظ): يُقَالُ: هُوَ يُعَنْظِي ويُحنْذِي ويُخَنْذِي ويُحَنْظِي ويُخَنْظِي، بِالْحَاءِ وَالْخَاءِ مَعًا
. في (شخم): الشُّخُمُ والشُّحُمُ البِيضُ مِنَ الرِّحَالِ، بِالْحَاءِ وَالْخَاءِ جَمِيعًا
. في (خبق): يُقَال حَبَقَ وخَبَقَ إِذا ضَرِطَ.

. في (متح): مَتَح بسَلْحِه ومَتَخَ بِهِ: رَمَى بِهِ.
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (زخخ): زَخَّه يَزُخُّه زَخّاً: دَفَعَهُ فِي وَهْدة، وفي (زحح): زَحْزَحه فتَزَحْزَحَ: دَفَعه ونَحَّاه عَنْ مَوْضِعِهِ فَتَنَحَّى وباعَدَه مِنْهُ
. في (حفد): حَفَدَ يَحْفِدُ حَفْداً وحَفَداناً وَاحْتَفَدَ: خفَّ فِي الْعَمَلِ وأَسرع، وفي (خفد): خَفِدَ خَفَداً وخَفَدَ يَخْفِدُ خَفْداً وخَفَداناً: كِلَاهُمَا أَسرع فِي مَشْيِهِ.

. في (جلخ): سَيْلٌ جُلاخ وجُراف: كَثِيرٌ. والجُلاح بِالْحَاءِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ: الجُرافُ، وفي (جلح): الجُلاحُ بِالضَّمِّ مُخَفَّفًا: السيلُ الجُرافُ.

. في (بحح): البَحْبَحِيُّ الْوَاسِعُ فِي النَّفَقَةِ الْوَاسِعُ فِي الْمَنْزِلِ. وتَبَحْبَحَ فِي المجدِ أَي أَنه فِي مَجْدٍ وَاسِعٍ، وفي (بخخ): رَجُلٌ وَخْواخ وبَخْباخ إِذا اسْتَرْخَى بطنُه وَاتَّسَعَ جِلْدُهُ.

. في (حدج): حَدَجَهُ بسَهْمٍ يَحْدِجُهُ حَدْجاً: رَمَاهُ بِهِ، وفي (خدج): إِن رَمَتْهُ نَاقِصًا قَبْلَ الْوَقْتِ قِيلَ: خَدَجَتْ، خَدَجَتْ وخَدَّجَتْ كِلَاهُمَا: أَلقت وَلَدَهَا قَبْلَ أَوانه لِغَيْرِ تَمَامِ الأَيام وإِن كَانَ تامَّ الخَلْق
  . في (رحح): عَيش رَحْرَاح أَي وَاسِعٌ، وفي (رخخ): عَيْشٌ رَخاخٌ أَي وَاسْعٌ نَاعِمٌ
. في (خشش): خَشاشُ الرَّأْس من العِظام وَهُوَ مَا رَقَّ مِنْهُ وكلُّ شَيْء رَقَّ ولَطُف فَهُوَ خَشاش. الخَشَاش من دوابِّ الأَرْض: الصَّغِير الرَّأْس اللَّطِيف، وفي (حشش): حَشّت يدُه تحُشّ وتحِشّ إِذا دَقّت وصغرت. والمستحِشّة من النوق الَّتِي دقّت أوظفتها من عِظَمها وَكَثْرَة شحمها، وحَمُشت سفلتها فِي رَأْي الْعين. قَامَ فلَان إِلَى فلَان فاستحشّه أَي صَغُر مَعَه.

. في (حرر): اسْتَحَرَّ القتلُ وحَرَّ بِمَعْنَى اشتدَّ، وفي (خرر): خَرَّ الماءُ يَخِرُّ بِالْكَسْرِ خَرّاً إِذا اشْتَدَّ جَرْيُه
. في (حسر): تَحَسُّرُ لحمِ الْبَعِيرِ أَن يَكُونَ لِلْبَعِيرِ سِمْنَةٌ حَتَّى كَثُرَ شَحْمُهُ وتَمَكَ سَنامُه، فإِذا رُكب أَياماً فَذَهَبَ رَهَلُ لحمه واشتدّ بعد ما تَزَيَّمَ مِنْهُ فِي مَوَاضِعِهِ، فَقَدْ تَحَسَّرَ، وفي (خسر): الْخَاسِرُ الَّذِي ذَهَبَ مَالُهُ وَعَقْلُهُ أَي خَسِرَهُمَا.

. في (لحج): اللَّحَجُ: الغَمَصُ، وفي (لخج): اللَّخَجُ أَسْوَأُ الغَمَصِ تَقُولُ: عَيْنٌ لَخِجَةٌ: لَزِقَةٌ بالغَمَصِ
التأصيل:
. في (سلخ): سَلَخْتُ الشَّهْرَ إِذا أَمضيته وَصِرْتَ فِي آخِرِهِ، وفي (سلح): والسُّلاحُ، بِالضَّمِّ: النَّجْوُ؛ وَقَدْ سَلَح يَسْلَحُ سَلْحاً، وأَسْلَحه غيرُه، وغالَبَه السُّلاحُ، وسَلَّح الحشيشُ الإِبل وَهَذِهِ الْحَشِيشَةُ تُسَلِّح الإِبل تَسْلِيحًا. وَنَاقَةٌ سَالِحٌ: سَلَحَتْ مِنَ الْبَقْلِ وَغَيْرِهِ.

قلت: الذهاب والمضاء فسلحت الإبل اذهبت ما في بطنها وأمضته
. في (سحح): فَرَسٌ مِسَحٌّ، بِكَسْرِ الْمِيمِ: جَوادٌ سَرِيعٌ كأَنه يَصُبُّ الجَرْيَ صَبّاً. سَحَّتِ الشاةُ وَالْبَقَرَةُ إِذا سَمِنَتْ غَايَةَ السِّمَن، وفي (سخخ): وسَخَّ فِي الأَرض وزَخَّ فِي الحَفْرِ والإِمعانِ فِي السيرِ جَمِيعًا
قلت: الإمعان
. في (فسح): يقال: إِذا خَرَزْت فأَفْسِحِ الخُطى لِئَلَّا يَنْخَرِم الخَرْزُ يَقُولُ باعِدْ بَيْنَ الخُرْزَتين، وفي (فسخ): فسَخَ الشيءَ: فرَّقه. تَفَسَّخَ الشَّعَرُ عَنِ الْجِلْدِ: زَالَ وَتَطَايَرَ
قلت: المباعدة والمزايلة
. في (جمح): جَمَحَ الفرسُ بِصَاحِبِهِ جَمْحاً وجِماحاً: ذَهَبَ يَجْرِي جَرْيًا غَالِبًا واعْتَزَّ فارسَه وَغَلَبَهُ. وَكُلُّ شيءٍ مَضَى لِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَدْ جَمَحَ بِهِ، وفي (جمخ): جَمَخَ الخيلَ والكِعابَ يجْمَخُها جَمْخاً وجَمَخَ بِهَا: أَرسلها وَدَفَعَهَا  

قلت: الذهاب والاندفاع
. في (حذر): الحِذْرُ والحَذَرُ: الْخِيفَةُ.الحاذِرُ المستعدُّ والحَذِرُ الْمُتَيَقِّظُ، وفي (خذر): الخاذِرُ الْمُسْتَتِرُ مِنْ سُلْطَانٍ أَو غَرِيمٍ.

قلت: الخيفة والحذر
. في (حشر): كلُّ لَطِيفٍ دَقِيقٍ حَشْرٌ.أُذُنٌ حَشْرَةٌ وحَشْرٌ: صَغِيرَةٌ لَطِيفَةٌ مُسْتَدِيرَةٌ، وفي (خشر): خُشارَةُ النَّاسِ: سَفَلَتُهم، وَفُلَانٌ مِنَ الخُشارَةِ إِذا كَانَ دُونًا
قلت: قِلَّة وحقارة
. في (شحذ): شَحَذَه بِعَيْنِهِ: أَحَدَّها إِليه وَرَمَاهُ بِهَا حَتَّى أَصابه بِهَا قَالَ وَكَذَلِكَ ذَرَقْتُه وحَدَجْتُه وشَحَذْتُه أَي سُقْتَهُ سَوْقاً شَدِيدًا، وفي (شخذ): أَشْحَذَ الكلبَ: أَغراه
قلت: الدفع والسوق
. في (خفف): والخُفّ: الجمَل المُسِنّ، وَقِيلَ: الضخْم، وفي (حفف): الحَفَّةُ: الكرامةُ التامّةُ. أَصابهم حَفَفٌ مِنَ الْعَيْشِ أَي شدَّة
قلت: السعة 

. في (زلخ): زَلَخَتْ رِجْلُه وزَلَجَتْ، وفي (زلح): الزُّلُحُ: مِنْ قَوْلِكَ قَصْعَةٌ زَلَحْلَحَة أَي مُنْبَسِطَةً لَا قَعْرَ لَهَا
قلت: الذهاب، فالزلخ ذهاب الرجل عن موضعها وقصعة زلحة يذهب منها الماء لأنَّها لا قعر لها
. في (مدخ): المَدْخُ: العظَمة. وَرَجُلٌ مادخٌ ومَدِيخ: عَظِيمٌ عَزِيزٌ، وفي (مدح): مْتَدَحتِ الأَرض وتَمَدَّحَتْ: اتَّسَعَتْ
قلت: السعة والعِظم
9-الباء والميم.

اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف الشَّفويَّة واتَّحدا في صفة الجهر والاستفال والاستفتاح قال في اللسان في (حرف الباء): الباء مِنَ الحُروف المَجْهُورة وَمِنَ الْحُرُوفِ الشَّفَوِيَّةِ، وسُمِّيت شَفَوِيَّةً لأَن مَخْرَجَها مِنْ بينِ الشَّفَتَيْنِ، لَا تَعْمَلُ الشَّفتانِ فِي شيءٍ مِنَ الْحُرُوفِ إِلَّا فِيهَا وَفِي الْفَاءِ وَالْمِيمِ
وقال فيه في (لتب): قال الفرَّاء: تقولُ: ضَرْبَةُ لَازِبٍ، ولَازِمٍ، فأما لَازِبٌ فهي لقَيْسٍ، وأما لَازِمٌ فهي لتَمِيمٍ، وبعضُ بني عُقَيْلٍ يقولون: لَاتِبٌ، في معنى لَازِبٍ، وقد لَزِبَ يَلْزَبُ لُزُوبًا، ولَتِبَ يَلْتَبُ لُتُوبًا. 

النَّقل:
. في (رمى): وأَرْمَى وأَرْبى لُغَتَانِ
. في (متر): المَتْرُ: لُغَةٌ فِي البَتْرِ
. في (سمد): تَسْميدُ الرأْس: استئصالُ شَعَره، لُغَةٌ فِي التسبيدِ
. في (طبش): الطَّبْشُ: لُغَةٌ فِي الطَّمْش وَهُمُ النَّاسُ يُقَالُ: مَا أَدري أَيّ الطَّبْش هو.

. في (عبش): الخِتان صلاحٌ للولدِ فاعْمُشُوه واعْبُشُوه، وَكِلْتَا اللغتين صحيحةٌ
. في (غشب): الغَشْبُ: لُغَةٌ فِي الغَشْم
. في (برغ): البَرْغُ: لُغَةٌ فِي المَرْغِ وَهُوَ اللُّعاب
. في (زمق): الزَّمْق: لُغَةٌ فِي الزَّبْقِ زمَقَ لِحْيَته كزَبَقَها.

. في (قمع): اقْتَمَعْتُ السِّقَاءَ: لُغَةٌ فِي اقْتَبَعْتُ
. في (طبن): اطْبَأَنَّ قَلْبُهُ واطْبَأَنَّ الرَّجُلُ: سَكَنَ، لُغَةٌ فِي اطْمَأَنَّ
. في (نسم): النَّيْسَمُ: الطَّرِيقُ المُستقيم لُغَةٌ فِي النَّيْسَب.

. في (كحم): الكَحْمُ: لُغَةٌ فِي الكَحْب، وَهُوَ الحِصْرِم 

البدل:
. في (صمر): الصُّمْرُ: الصُّبْر أَخَذَ الشيءَ بأَصْمَارِه أَي بأَصْبَارِه وَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْبَدَلِ.

. في (سهب): رَجُلٌ مُسْهَبُ الْعَقْلِ، بِالْفَتْحِ، ومُسْهَمٌ عَلَى الْبَدَلِ
. في (صرب): الصَّرْبَى مِنَ الصَّرْم وَهُوَ الْقَطْعُ بِجَعْلِ الباءِ مُبدلَة مِنَ الْمِيمِ
. في (عتب): عَتَّبَ الرجلُ: أَبْطَأَ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَأُرى الباءَ بَدَلًا مِنْ مِيمِ عَتَّمَ  

. في (قحم): والأُنثى قَحْمة، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنَّ مِيمَهَا بَدَلٌ مِنْ بَاءِ قَحْبٍ
. في (معك): حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْبَدَلِ كأَنَّ مِيمَ مَعْكُوكاء بَدَلٌ مِنْ بَاءِ بَعْكُوكاء  

. في (حمم): هُوَ مِنْ حُمَّةِ نَفْسِي أَي مِنْ حُبَّتها، وَقِيلَ: الْمِيمُ بَدَلٌ مِنَ الْبَاءِ
. في (خطم): شَغَلَنِي عَنْكَ خَطْمٌ أَي خَطْبٌ جَلِيلٌ، وكأَن الْمِيمَ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْبَاءِ
. في (رتم): وَمَا زِلْتُ راتِماً عَلَى هَذَا الأَمر وراتِباً أَي مُقِيمًا، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن مِيمَهُ بَدَلٌ
. في (ظوم): الظَّوْمُ: صوتُ التَّيْسِ عِنْدَ الهِياجِ، وَزَعَمَ يعقوبُ أَن مِيمُهُ بَدَلٌ مِنْ بَاءِ الظابِ.

. في (عشم): ورجلٌ عَشَمةٌ: يَابِسٌ مِنَ الهُزال، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنَّ مِيمها بَدَلٌ مِنْ بَاءِ عَشَبة
. في (عكبس): كلُّ شَيْءٍ تَرَاكَبَ: عُكابِس وعُكَبِس؛ وَقَالَ يَعْقُوبُ: بَاؤُهَا بَدَلٌ مِنَ الْمِيمِ فِي عُكامِس وعُكَمِس
بمعنى واحد.
. في (ربش): سنَة رَبْشاء ورَمْشاء وبَرْشاء: كثيرةُ العُشْب
. في (ربد): ارْبَدَّ وَجْهُهُ وارْمَدَّ إِذا تَغَيَّرَ
. في (ربز): ورَبُزَ رَبازَةً ورَمُزَ رَمازَةً بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَفُلَانٌ رَبيزٌ ورَمِيزٌ إِذَا كَانَ كَثِيرًا فِي فَنِّه، وَهُوَ مُرْتَبِزٌ ومُرْتَمِزٌ.

. في (دنم): دنم: الدِّنَّامَةُ والدِّنَّمَةُ: الْقَصِيرُ مِثْلُ الدِّنَّابَة والدِّنَّبة
. في (مخق): مَخِقَت عَيْنُهُ: كبَخِقَتْ.

. في (بلد): البَلَنْدَى والمَلَنْدَى: الْكَثِيرُ لَحْمِ الْجَنْبَيْنِ
. في (رسم): الرَّوْسَبُ والرَّوْسَمُ: الدَّاهِيَةُ
. في (سمط): سَبَطَ فُلَانٌ عَلَى ذَلِكَ الأَمر يَمِينًا وسمَط عَلَيْهِ بِالْبَاءِ وَالْمِيمِ أَي حَلَفَ عَلَيْهِ
. في (بطخ): المَطْخُ والبَطْخُ اللَّعْقُ
. في (حثلب): حثلب: الحِثْلِبُ والحِثْلِمُ: عَكَرُ الدُّهنِ أَو السَّمْنِ
. في (سبح): السِّباحُ والسِّماحُ بُيُوتٌ مِنْ أَدَمٍ
. في (بذع): البَذْعُ قَطْر حُبّ الْمَاءِ، وَقَالَ: هُوَ المَذْع أَيضاً. يُقَالُ مَذَعَ وبَذَعَ إِذا قَطَر.

. في (ركب): تَراكَبَ السَّحابُ وتَراكَم: صَارَ بعضُه فَوْقَ بَعْضٍز
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (رغم): المُراغَمُ: السَّعَةُ والمضطَرَبُ، وفي (رغب): تراغَبَ المكانُ إِذا اتَّسَع 

. في (غبص): غَبِصَت عينُه غَبَصاً: كَثُرَ الرَّمَصُ فِيهَا مِنْ إِدامَةِ الْبُكَاءِ، وفي (غمص): الغَمَصُ فِي الْعَيْنِ: كالرَّمَص
. في (زبب): الزَّبَبُ فِي الرَّجُلِ: كثرةُ الشَّعَرِ وطُولُه، وفي (زمم): وَمَاءٌ زَمْزَمٌ وزُمازِمٌ: كَثِير
. في (دبس): دَبَّسَ الشيءَ وَارَاهُ دَبَّسْتُه: وارَيْتُه، وفي (دمس) وَارى دَمَسٌ دَمْساً وَحَيْثُ وَارَى رُؤْيٌ رُؤْياً، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ
. في (سحب): السَّحْبُ: شدَّة الأَكْلِ والشُّرْبِ، وفي (سحم): الإِسْحِمانُ: الشَّدِيدُ الأُدْمَةِ
. في (بتع): البَتِعُ: الشَّدِيدُ المَفاصِل والمَواصِل مِنَ الْجَسَدِ. وَرَجُلٌ بَتِعٌ: طَوِيلٌ، وفي (متع): نَبِيذٌ ماتِعٌ أَي شديدُ الحمْرةِ ومَتَعَ الحبْلُ: اشْتَدَّ.رجلٌ ماتِعٌ: طَوِيلٌ
. في (بصع): بَصَعَ الماءُ يَبْصَعُ بَصاعة: رَشَحَ قَلِيلًا. يَتَبَصَّعُ بِالصَّادِ أَي يَسيل قَلِيلًا قَلِيلًا، وفي (مصع): المَصْعُ: القِلّةُ.

. في (ملق): المَلَقُ: مَا اسْتَوَى مِنَ الأَرض، وفي (بلق): البَلُّوقة: مَا اسْتَوَى مِنَ الأَرض.

. في (هبذ): أَهْبَذَ واهْتَبَذَ وهابَذَ: أَسرع فِي مَشْيَتِه، في (همذ): الهَماذِيّ: السُّرْعة فِي الْجَرْيِ 
. في (بحل): البَحْلُ الإِدْقاع الشَّدِيدُ، وفي (محل): المُحُولُ والقُحوطُ احْتِبَاسُ الْمَطَرِ
. في (بذح) البَذْحُ: الشَّقُّ، وفي (مذح): المَذَحُ أَن يَحْتَكَّ الشيءُ بالشيءِ فيتشَقَّقَ
التأصيل:
. في (ربح): الرِّبْح والرَّبَحُ والرَّباحُ: النَّماء فِي التَّجْر. الرُّبَّاحُ الْفَصِيلُ، وفي (رمح): رَمَح الفرسُ والبغلُ وَالْحِمَارُ وكلُّ ذِي حَافِرٍ يَرْمَحُ رَمْحاً: ضَرَبَ بِرِجْلِهِ. ذُو الرُّمَيْح: ضَرْبٌ مِنَ الْيَرَابِيعِ طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ فِي أَوساط أَوْظِفَته
قلت: الامتداد والزيادة
. في (رنب): الأُرَيْنِبَةُ: عُشْبةٌ شَبِيهةٌ بالنَّصِيِّ، إِلّا أَنها أَرَقُّ وأَضْعَفُ وأَليَنُ، وفي (رنم): التَّرنُّمُ: التَّطْرِيبُ والتغَنِّي وَتَحْسِينُ الصَّوْتِ بِالتِّلَاوَةِ
قلت: اللين والرِّقة
. في (رمغ): الأَربَغُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وفي (ربغ): رَمَغَ الشيءَ يَرْمَغُه رَمْغاً: دَلَكَه بيدِه كَمَا تَدْلُك الأَدِيمَ ونحوَه
قلت: الكثرة والدلك كثرة التحريك
. في (بلع): بَلِع الشيءَ بَلْعاً وابْتَلَعَه وتَبَلَّعه وسرَطَه سَرْطاً: جَرَعَه، وفي (ملع): ملع: المَلْعُ: الذَّهابُ فِي الأَرض
قلت: الذهاب والمضي فالبلع إمضاء الاكل أو الشرب
. في (بوق): والبَوْقُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: أَشدُّه. البُوقةُ: الدُّفْعة المُنكَرة مِنَ الْمَطَرِ، وفي (موق): المائقُ: الْهَالِكُ حُمْقاً وغَباوةً.

قلت: الغاية في الشيء
. في (بجل): رَجُلٌ بَجَال كَبِيرٌ عَظِيمٌ. أَبو عَمْرٍو: البَجَال الرَّجُلُ الشَّيْخُ السَّيِّدُ، وفي (مجل): المَاجِلُ: الْمَاءُ الْكَثِيرُ الْمُجْتَمِعُ
قلت: الكثرة فرجل بجال كثير الحسب
. في (بسل): أَبْسَلْت فُلَانًا إِذا أَسلمتَه للهَلَكة، وفي (مسل): المَسَل والمَسِيلُ مَجْرَى الْمَاءِ وَهُوَ أَيضاً مَاءُ الْمَطَرِ، وَقِيلَ: المَسَل المَسِيلُ الظَّاهِرُ
قلت: الذهاب فالهلكة ذهاب والجري والسيل ذهاب ومضي 

. في (نخب): نَخَبْتُه أَنْخُبه إِذا نَزَعْتَه والنَّخْبُ: النَّزْعُ والانْتِخابُ: الانتِزاع، وفي (نخم): نَخِمَ الرجلُ نَخَماً ونَخْماً وتَنَخَّمَ: دَفَعَ بِشَيْءٍ مِنْ صَدْرِه أَو أَنفِه، وَاسْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ النُّخامةُ
قلت: النزع والنخامة اسم لما ينتزعه من صدره وانفه
. في (لسم): الإِلْسامُ إِلْقامُ الفصيلِ الضرعَ أَوَّلَ مَا يُولد، وفي (لسب): لَسِبَ بالشيءِ: مثلُ لَصِبَ بِهِ أَي لَزِقَ
قلت: اللصوق واللزوق فالإلسام إلصاق الفصيل بالضرع
10-الدَّال والذَّال.

تقاربا في المخرج فالدَّال من الأحرف النَّطعيَّة والذَّال من اللَّثويَّة لكنهما تقاربا في صفة الجَهر والاستفال والاستفتاح.

قال ابن السكيت في (الدال والذال): قال أبو عمرو يقال ما ذاق عذوفا وما ذاق عدوفا أي ما ذاق شيئا، قال أبوعمرو أنشدت يزيد بن مزيد عدوفا فقال صحفت يا أبا عمرو فقلت لم أصحف لغتكم عذوفا ولغة غيركم عدوفا. 

النَّقل:
. في (ذيف): ذُفْتُ: خَلَطْتُ لُغَةٌ فِي دُفْتُ
. في (خردل): خَرْدَلَ اللحمَ قَطَّعه وفَرَّقه وَالذَّالُ فِيهِ لُغَةٌ
. في (ذكر): الدِّكْرَ لُغَةٌ فِي الذِّكْرِ
. في (مذل): رَجُلٌ مِذْل: خفيُّ الْجِسْمِ وَالشَّخْصِ قَلِيلُ اللَّحْمِ، وَالدَّالُ لُغَةٌ
. في (قنفد): القُنْفُدُ: لُغَةٌ فِي القُنْفُذِ
. في (ذبل): الذُّبال النَّقَّابات، وَكَذَلِكَ الدُّبال بِالذَّالِ وَالدَّالِ، قَالَ: وذَبَلَته ذُبول ودَبَلَته دُبول، قَالَ: والذِّبل الثكْل؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: فَهُمَا لُغَتَانِ
. في (ذحج): ذَحَجَهُ ذَحْجاً: عَرَكَهُ وَالدَّالُ لُغَةٌ
. في (جرذق): الجَرْذَق، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، لُغَةٌ فِي الْجَرْدَقِ؛ زَعَمَ ابْنُ الأَعرابي أَنه سَمِعَهَا من رجل فصيح.

. في (بلدم): والبَلْدَم: مقدَّم الصَّدْرِ عِنْدَ الأَئمة الثِّقات، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعل الدالَ والذالَ فِي البَلْدَم لُغَتين
. في (بدح): وبَدَحَ لسانَه بَدْحاً: شَقَّه، وَالذَّالُ الْمُعْجَمَةُ لُغَةٌ.
البدل:
. في (دعف): مَوْتٌ دُعافٌ: كذُعافٍ؛ حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْبَدَلِ 
بمعنى واحد:
. في (درز): ودَرِزَ الرجلُ وذَرِزَ بالدال وَالذَّالِ إِذا تَمَكَّنَ مِنْ نُعَيْمِ الدُّنْيَا
. في (دعت): الذَّعْتُ والدَّعْتُ، بِالذَّالِ والدال: الدفع العنيف
. في (ذفف): ذَفَّ عَلَى وَجْهِ الأَرض ودَفَّ
. في (مذخ): تمذَّخَت الناقةُ فِي مَشْيِهَا: تقاعست كتمدَّخت
. في (درر): اسْتَدَرَّتِ المِعْزَى: أَرادت الْفَحْلَ. واسْتَذْرَتِ المِعْزَى اسْتِذْرَاءً مِنَ الْمُعْتَلِّ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ.

. في (ذرا): وذَرَّى نَفَسَه: سَرَّحه كَمَا يُذَرَّى الشيءُ فِي الرِّيحِ، والدَّالُ أَعْلى
. في (ذهل): جاءَ بَعْدَ ذَهْل مِنَ اللَّيْلِ ودَهْل أَي بَعْدَ هَدْءٍ
. في (ديخ): دَيَّخْته وذَيَّخْته بِالدَّالِ وَالذَّالِ: ذَلَّلْتُهُ
. في (برذع): البَرْذَعةُ: الحِلس الَّذِي يُلقى تَحْتَ الرَّحْلِ قال شَمِرٌ: هِيَ الْبَرْذَعَةُ وَالْبَرْدَعَةُ، بِالذَّالِ وَالدَّالِ
. في (جدع): جَدَعَ الرجلُ عِيالَه إِذا حَبس عنهم الْخَيْرَ. قَالَ أَبو الْهَيْثَمِ: الَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الجَدْعَ والجَذْعَ وَاحِدٌ
. في (ذعت): الذَّعْتُ والدَّعْتُ، بِالذَّالِ والدال: الدفع العنيف.
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (دلق): طُلُقٌ ذُلُقٌ وطَلْق ذَلْق وطَلِيق ذَلِيق وَيُرَادُ بِالْجَمِيعِ المَضاء والنَّفاذ، وفي (ذلق): كلُّ سَابِقٍ متقدِّم فَهُوَ دَالِقٌ. وانْدلَق بَيْنَ أَصحابه: سبَقَ فَمَضَى.

. في (دعع): دَعْدَع الشيءَ: حَرَّكَهُ حَتَّى اكْتنَز كالقَصْعة أَو المِكْيال والجُوالِق ليَسَعَ الشَّيْءَ وَهُوَ الدَّعْدعةُ، وفي (ذعع): ذَعذع الشيءَ وَالْمَالَ ذَعْذَعَةً فَتَذَعْذع: حَرَّكَهُ وفرَّقه
. في (شدح): نَاقَةٌ شَوْدَحٌ: طَوِيلَةٌ عَلَى وَجْهِ الأَرض، وفي (شذح): نَاقَةٌ شَوْذَحٌ: طَوِيلَةٌ
. في (قدد): القِدَّةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، وفي (قذذ): القُذاذَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا قُطِعَ مِنْهُ 

. في (همذ): الهَماذِيّ: السُّرْعة فِي الْجَرْيِ، وفي (همد): أَهْمَدَ فِي السَّيْرِ أَسرع والإِهمادُ السُّرْعةُ
. في (غدد): رأَيت فُلَانًا مُغِدّاً ومُسْمَغِدّاً إِذا رأَيتَه وَارِمًا مِنَ الْغَضَبِ.الغُدَّةُ: السِّلْعَة يَرْكَبُهَا الشَّحْمُ، وفي (غذذ): غَذَّ الجرح يَغُذّ يَغِذّ إِذا ورِم
. في (دأل): الدَّأَلى مِشْية تُشبه مِشْية الذِّئب. والدَّأَلانُ بِالدَّالِ: مَشْيُ الَّذِي كأَنه يَبْغِي فِي مَشْيِهِ مِنَ النَّشاط، وفي (ذأل): الذَّأَلانُ أَيضاً: مَشْي الذِّئْبِ. الدَّأَلان السُّرعة والذؤول مِنَ النَّشَاطِ
. في (ذحل): الذَّحْل: هُوَ الْعَدَاوَةُ والحِقْد، وفي (دحل): الدَّاحِل الحَقُود
. في (دمه): دَمِهَ يومُنا دَمَهاً فَهُوَ دَمِهٌ وَدَامِهٌ: اشْتَدَّ حَرُّهُ، وفي (ذمه): ذَمِهَ يومُنا ذَمَهاً وذَمَهَ: اشْتَدَّ حَرُّه.

. في (ذبب): أَصلُه مِنَ الذَّبِّ وَهُوَ الطَّرْدُ، وفي (دبب): الدَأَبُ: السَّوْق الشديدُ والطَّرْدُ
. في (درب): الدَّرْبُ بابُ السِّكَّة الواسِعُ، وفي (ذرب): ذَرِبَ الجُرْحُ ذَرَباً فَهُوَ ذَرِبٌ: فَسَد وَاتَّسَع
التأصيل:
. في (درع): انْدَرأَ يَفْعل كَذَا وانْدَرَع أَي انْدَفَعَ. الانْدِراعُ والادِّراعُ: التقدُّم فِي السَّيْرِ، وفي (ذرع): وذَرعه القَيْءُ إِذا غَلبه وسَبق إِلى فِيهِ. الذريعُ: السريعُ. وَمَوْتٌ ذريعٌ
قلت: الاندفاع
. في (مذح): تَمَذَّحَتْ خاصرته: انتفخت، وفي (مدح): تَمَدَّحتْ خَوَاصِرُ الْمَاشِيَةِ: اتَّسَعَتْ شِبَعا
قلت: التوسع
. في (شحذ): رَجُلٌ شُحْذُوذٌ: حَدِيدٌ نَزِقٌ، وفي (شحد): الشُّحْدُودُ السَّيّءُ الخُلُقِ. قَالَتْ أَعرابية وأَرادَتْ أَنْ تَرْكَبَ بَغْلًا: لَعَلَّهُ حَيُوصٌ أَو قَمُوصٌ أَو شُحْدُودٌ
قلت: الخفَّة 

. في (هبذ): أَهْبَذَ واهْتَبَذَ وهابَذَ: أَسرع فِي مَشْيَتِه أَو طَيَرَانِهِ، وفي (هبد) التَّهَبُّدُ اجْتِنَاءُ الْحَنْظَلِ وَنَقْعُهُ وَقِيلَ: التَّهَبّدُ أَخْذُه وكسْرُه
قلت: الذهاب والمضي فالسرعة مضي والاخذ والجني إمضاء للشيء من موضعه
. في (ذمل): إِذا ارْتَفَعَ السَّيْرُ عَنِ العَنَق قَلِيلًا فَهُوَ التَّزَيُّد، فإِذا ارْتَفَعَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ الذَّمِيلُ، ثُمَّ الرَّسِيم. يَسِير ذَمِيلًا أَي سَيْراً سَرِيعًا لَيِّناً، وفي (دمل): الاندمالُ الذَّهابُ وانْدَمَلَ القَوْمُ إِذا ذَهَبُوا
قلت: الذهاب فالسير ذهاب ومضي
. في (دعب): الدَّعْبُ: الدّفْعُ، وفي (ذعب): انْثَعَبَ الماءُ وانْذَعَب إِذا سَالَ واتَّصَلَ جَرَيانُه فِي النَّهَر قُلِبَتِ الثاءُ ذالًا
قلت: الاندفاع
. في (دلف): الدَّلْفُ: التقدُّمُ، وفي (ذلف): الذَّلَفُ بِالتَّحْرِيكِ: قِصَرُ الأَنفِ وصِغَرُه
قلت: الذهاب قالتقدُّم ذهاب ومضي والذلف أنفٌ ذاهب أي صغير قليل
. في (لذم): لَذِمَ بِالْمَكَانِ بِالْكَسْرِ لَذْماً وأَلْذَمَ: ثَبَت ولَزِمَه وأَقام، وفي (لدم): أَلْدَمَت عَلَيْهِ الحُمّى أَي دامَتْ
قلت: الملازمة
. في (ذأم): ذَأَمَ الرجلَ يَذْأَمُهُ ذَأْماً: حَقَّرَهُ وَطَرَدَهُ. مَذْؤوماً مَنْفِيًّا، ومَدْحوراً مَطْرُودًا، وفي (دأم): دَأَمَ الحائطَ عَلَيْهِ دَأَماً: دَفَعَهُ.

قلت: الدفع
. في (فدح): الفَدْحُ: إِثقالُ الأَمرِ والحِمْلِ صاحبَه، وفي (فذح): تَفَذَّحت النَّاقَةُ وانْفَذَحَتْ إِذا تَفاجَّت لتبُول
قلت: السعة والعِظم، فالفدح الأمر العظيم الواسع، وتفذَّحت الناقة وسَّعت بين رجليها لتبول
11-اللَّام والنَّون.
اتحدا في المخرج فهما من الحروف الذَّلقيَّة واتَّحدا في صفة الجهر والاستفال والاستفتاح قال في اللسان في (حرف اللَّام): اللَّامُ مِنَ الْحُرُوفِ الْمَجْهُورَةِ وَهِيَ من الحروف الذُّلْق، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَحرف: الرَّاءُ وَاللَّامُ وَالنُّونُ، وَهِيَ فِي حَيْزٍ وَاحِدٍ.

 وقال فيه في (بلل): قَالَ الْفراء: بني سَعْدٌ من بني تَمِيمٍ وكلبٍ يجعلون اللامَ في بَلْ نونًا، يقولون: بَنْ واللهِ لا آتيك.
النَّقل:
. في (زنم): الزَّنَمُ: لُغَةٌ فِي الزَّلَمِ الَّذِي يَكُونُ خَلْفَ الظِّلْفِ
. في (ذنن): الذُّنْذُنُ: لُغَةٌ في الذُّلْذُلِ
. في (صندل): الصَّيْدَلانِيُّ: لُغَةٌ فِي الصَّيْدَناني؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: الصَّيْدَلانيُّ والصَّيْدنَانيُّ العَطَّار مَنْسُوبٌ إِلى الصَّيْدَل والصَّيْدَن
. في (شثل): رَجُلٌ شَثْل الأَصابع: غليظُها خَشِنُها عن ابْنُ السِّكِّيتِ: الشَّثْل لُغَةٌ فِي الشَّثْن
. في (صنن): وصَنَّ اللحمُ: كصَلَّ، إِمَّا لُغَةٌ وَإِمَّا بَدَلٌ
. في (عنن): العُلْوانُ لُغَةٌ فِي العُنْوان غَيْرُ جَيِّدَةٍ، والعُنوان، بِالضَّمِّ، هِيَ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ
. في (ذين): المُذانُ: لُغَةٌ فِي المُذال.

. في (سدن): الأَسْدانُ لُغَةٌ فِي الأَسْدالِ، وَهِيَ سُدُولُ الهوادج
. في (ثكن): الأُثْكُونُ للعِذق بِشَمَارِيخِهِ: لُغَةٌ فِي الأُثْكول
. في (رمعن): ارْمَعَنَّ الشيءُ: كارْمَعلَّ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: يَجُوزُ أَن يَكُونَ لُغَةً فِيهِ، وأَن تَكُونَ النُّونُ بَدَلًا مِنَ اللَّامِ.

. في (جرن): الجِرْيانُ: لُغَةٌ فِي الجِرْيال
. في (رفل): قَالَ الْجَعْدِيُّ:

فَعَرَفْنا هِزَّةً تأْخُذُه، ... فَقَرَنَّاه برَضْراضٍ رِفَل
أَيِّدِ الكاهلِ جَلْدٍ بازلٍ، ... أَخْلَف الْبَازِلَ عَامًا أَو بَزَل
ورِفَنٌّ لُغَةٌ
البدل:
. في (أفل): المَأْفُول إِبدال المَأْفون: وهو الناقص العقل
. في (أصل): أُصَيْلان وأُصَيْلال عَلَى الْبَدَلِ أَبدلوا مِنَ النُّونِ لَامًا
. في (سربن): السِّرْبان: كالسِّرْبال، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن نُونَ سِرْبان بَدَلٌ مِنْ لَامِ سِرْبال. وتَسَرْبَنتُ: كتَسَرْبَلْتُ
. في (شلل): شَلَّتِ العينُ دَمْعَها كشَنَّتْه: أَرْسَلته، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه مِنَ الْبَدَلِ.

. في (سرفن): سَرافينُ وسَرافِيلُ وإِسْرائِيلُ وإِسرائينُ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه بَدَلٌ: اسم مَلَك
. في (عتن): رَجُلٌ عَتِنٌ: شَدِيدُ الْحَمْلَةِ. وَحَكَى يَعْقُوبُ: أَن نُونَ عتَن بَدَلٌ مِنْ لَامِ عَتَل.

. في (جرن): الجَرَنُ: الأَرض الْغَلِيظَةُ؛ وأَنشد أَبو عَمْرٍو لأَبي حُبَيْبَةَ الشَّيْبَانِيِّ:

تَدَكَّلَتْ بَعْدي وأَلْهَتْها الطُّبَنْ، ... ونحنُ نَغْدو فِي الخَبار والجَرَنْ
وَيُقَالُ: هُوَ مُبْدَلٌ مِنَ الجَرَل
. في (حنك): وأَسود كحَنَك الغرابِ: يَعْنِي مِنْقَارَهُ، وَقِيلَ سَوَادَهُ، وَقِيلَ نُونُهُ بدل من لام حَلَك
. في (كبل): الكَبْل: مَا ثُنيَ مِنَ الْجِلْدِ عِنْدَ شَفةِ الدَّلْوِ فخُرِز، وَقِيلَ: شَفَتُها، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن اللَّامَ بَدَلٌ مِنَ النُّونِ فِي كَبْن
. في (ليص): لاصَ الشيءَ لَيْصاً وأَلاصَه وأَناصَه عَلَى الْبَدَلِ إِذا حَرَّكه عَنْ مَوْضِعِهِ وأَدارَه لينتزِعَه
بمعنى واحد:
. في (رعل): الرَّعْل: أَنف الْجَبَلِ كالرَّعْن
. في (رغن): اللِّحْيَانِيُّ: تقول العرب لعلك لَعَنَّك ورَعَنَّك ورَغَنَّك بِمَعْنًى وَاحِدٍ. قَالَ الْفَرَّاءُ: لَوَنَّ بِمَعْنَى لعلَّ، قَالَ وَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ لَونَّها تَرْكَبُ يُرِيدُونَ لعلَّها تَرْكَبُ
. في (رغل): أَرْغَل إِليه: مَالَ كأَرْغَنَ.

. في (دكل): الدُّكْل والدُّكْن وَاحِدٌ، يُرِيدُ لَوْنَ الرِّمَاحِ التي فيها دُكْنة
. في (دمن): دمَنْتُ الأَرضَ: مِثْلُ دَمَلْتها
. في (وقن): التَّوَقُّنُ: التَّوَقُّل فِي الْجَبَلِ، وَهُوَ الصُعود فِيهِ
. في (أبن): أَبَّنَ الرجلَ تأْبيناً وأَبَّله: مَدَحه بَعْدَ مَوْتِهِ وَبَكَاهُ
. في (حتل): حَتْنه وحِتْنه وحَتْله وحِتْله أَي مِثْلُهُ
. في (حلقم): رُطَبٌ مُحَلقِمٌ ومحَلقِنٌ، وَهِيَ الحُلقانةُ والحُلقامةُ، وَهِيَ الَّتِي بَدَا فِيهَا النضْجُ مِنْ قِبَل قِمَعها
. في (لدد): لَدَّد بِهِ ونَدَّدَ بِهِ إِذا سَمَّع بِهِ 

. في (لحت): لَحَته لَحْتاً: بَشَره وقَشَرَه، كنَحَتَه نَحْتاً
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (دخل): الدَّخَل، بِالتَّحْرِيكِ: الْعَيْبُ والغِشُّ والفَساد، وفي (دخن): دَخِن خُلُقُه دَخَناً، فَهُوَ دَخِن وداخِن: ساءَ وفسَد وخَبُث
. في (أثل): أَثْلَةُ كُلِّ شَيْءٍ: أَصله، وفي (أثن): يُقَالُ لِلشَّيْءِ الأَصِيل: أَثِينٌ.

. في (دنف): دَنِفَتِ الشمسُ وأَدْنَفَتْ إِذَا دَنَتْ للمَغِيب واصفرّت، وفي (دلف): تَدَلَّفَ إِلَيْهِ أَي تَمَشَّى وَدَنَا
. في (لخم): واللِّخَامُ: اللِّطامُ يُقَالُ: لاخَمَه ولامَخَه أَي لطَمَه، وفي (نخم): النَّخْمَةُ: اللَّطْمةُ
. في (لهب): إِذا اضْطَرَمَ جَرْيُ الْفَرَسِ، قِيلَ: أَهْذَبَ إِهْذاباً، وأَلْهَبَ إِلهاباً. وَيُقَالُ لِلْفَرَسِ الشَّدِيدِ الجرْي. والمِلْهَبُ: الْكَثِيرُ الشَّعَر مِنَ الرِّجَالِ، وفي (نهب): وتَناهَبَتِ الإِبلُ الأَرضَ: أَخَذَتْ بقَوائمها مِنْهَا أَخْذاً كَثِيرًا. والمُناهَبَةُ: المُباراةُ فِي الحُضْرِ والجَرْيِ
. في (نفذ): نَفَذَهم الْبَصَرُ وأَنْفَذَهْم: جَاوَزَهُمْ. وأَنْفَذَ القومَ: صَارَ بَيْنَهُمْ، وفي (نفد): نَفَدَني بَصَرُه إِذا بَلَغَني وجاوَزَني. أَنفَدْتُ القومَ إِذا خَرَقْتَهم ومَشَيْتَ فِي وَسَطِهم 

. في (نكز): النَّكْزُ: الدَّفْعُ وَالضَّرْبُ، نَكَزَهُ نَكْزاً أَي دَفَعَهُ وَضَرَبَهُ، وفي (لكز): اللَّكْزُ الدَّفْعُ فِي الصَّدْرِ بِالْكَفِّ
. في (صلق): الصّلْقُ: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ. ضَرْبٌ صَلَّاقٌ ومِصْلاقٌ: شَدِيدٌ، وفي (صنق): الصَّنَقُ شِدَّة ذَفَرِ الإِبْطِ وَالْجَسَدِ
. في (سلب): انْسَلَبَتِ الناقَة إِذا أَسْرَعَت فِي سَيْرِهَا حَتَّى كأَنها تَخْرُج مِنْ جِلْدِها. السَّلْبُ: السيرُ الخفيفُ السريعُ، وفي (سنب): فَرَسٌ سَنِبٌ إِذا كَانَ كثيرَ العَدْوِ، جواداً. السَّنْباتُ والسَّنْبةُ: سُوءُ الخُلُقِ، وسُرْعةُ الغَضَبِ
. في (عنز): تَعَنَّزَ واعْتَنَزَ: تَجَنَّب الناسَ وَتَنَحَّى عَنْهُمْ. عَنَزَ الرجلُ: عَدَلَ، وفي (علز): العَلَزُ: المَيْلُ والعُدولُ  

. في (علس): قال ابن فارس: جَمَلٌ عَلَسِيٌّ: شَدِيدٌ، وفي (عنس): عَنَسَتِ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ تَعْنُسُ عُنُوسًا، إِذَا صَارَتْ نَصَفًا وَهِيَ بَعْدُ بِكْرٌ لَمْ تَزَوَّجْ لِأَنَّ ذَلِكَ حِينَ اشْتِدَادِهَا وَقُوَّتِهَا
. في (عنب): الأَعْنَبُ: الأَنفُ الضَّخْم السَّمِجُ، وفي (علب): العُلْبُ والعَلِبُ: الضَّبُّ الضَّخْمُ المُسِنُّ لشدَّته
. في (فلق): تَفَيْلَم الْغُلَامِ وتَفَيْلَقَ وتَفَلَّق وحَثِر إِذا ضَخُمَ وَسَمِنَ، وفي (فنق): الفُنُق: الفَتِيّة الضَّخْمَةُ
. في (لجف): لَجَّفَ الشيءَ: وسَّعه مِنْ جَوَانِبِهِ، وفي (نجف): قَبْرٌ مَنْجُوف وَغَارٌ مَنْجُوف: موسَّع. وَإِنَاءٌ مَنْجُوف: وَاسِعُ الأَسفل.

التأصيل: 

. في (لجم): اللُّجْمَة: العلَمُ مِنْ أَعلام الأَرض. اللَّجَم: الصمْدُ الْمُرْتَفِعُ، وفي (نجم): نَجَمَ الشيءُ يَنْجُمُ بِالضَّمِّ نُجوماً: طَلَعَ وَظَهَرَ.

قلت: الارتفاع ونجم الشيء ارتفع وطلع
. في (ندم): النَّدْمِ: وَهُوَ الغَمّ اللَّازِمُ إِذ يَنْدَم صاحبُه لِمَا يَعْثر عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ آثَارِهِ، وفي (لدم): رَجُلٌ مِلْدَمٌ: أَحمقُ ضَخْمٌ ثَقِيلٌ كَثِيرُ اللَّحْمِ
قلت: الملازمة فكثير اللحم الثقيل ملازم لمحلّه
. في (لجج): الباطلُ لَجْلَج أَي يُرَدَّدُ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْفُذ. اللَّجْلَجةُ والتَّلَجْلُج: التَّرَدُّدُ فِي الْكَلَامِ، وفي (نجج): ونَجْنَجَ أَمْرَه إِذا ردَّد أَمْرَه وَلَمْ يُنَفِّذْه. النَّجْنَجَةُ: تَرْديدُ الرأْي
. في (لبد) لَبَدَ بالأَرض وأَلبَدَ بِهَا إِذا لَزِمَها فأَقام ,في (نبد) نَبَدَ أَي سكَنَ وركَدَ
قلت: اللزوم والثبات
. في (عنف): أَعْنَف الشيءَ: أَخذه بشدَّة. عُنْفُوانُ الخَمر: حِدَّتُها، وفي (علف): العِلْف: الْكَثِيرُ الأَكل. والعَلْفُ: الشّرْب الْكَثِيرُ
قلت: الكثرة في الشيء
. في (غلم): الاغْتلام أَنْ يَتَجَاوَزَ الإِنسان حَدَّ مَا أُمر بِهِ من الخير والمباح، وفي (غنم): غُناماك وغُنْمك أَنْ تَفْعَلَ كَذَا أَيْ قُصاراك ومَبْلَغ جُهدك وَالَّذِي تَتَغَنَّمُهُ
قلت: الغاية في الشيء
. في (ندغ): والنَّدْغُ الطَّعْنُ بالرُّمحِ وَبِالْكَلَامِ أَيضاً، وفي (لدغ) ولَدَغَه بِكَلِمَةٍ يَلْدَغُه لَدْغاً: نَزَغَه بِهَا. لدغ: اللَّدْغُ: عَضُّ الحَيّةِ وَالْعَقْرَبِ
قلت: الضرب
. في (نجب): النَّجيبُ الفاضلُ مِنْ كلِّ حيوانٍ، وفي (لجب): اللَّجَبُ: ارتفاعُ الأَصواتِ واخْتِلاطُها
قلت: الارتفاع والعلو فالنجيب من الحيوان والانسان اعلاهم
. في (دجن): الدُّجُنَّة مِنَ الْغَيْمِ: المُطَبّقُ تَطْبِيقًا. الدُّجُنَّات: جَمْعُ دُجُنَّة، وَهِيَ الظُّلْمَةُ، وفي (دجل): دَجَلَ الشيءَ غَطَّاه.

قلت: التغطية قال ابن فارس في (دَجَنَ): الدَّالُ وَالْجِيمُ وَالنُّونُ قِيَاسُهُ قِيَاسُ الدَّالِ وَالْجِيمِ وَاللَّامِ.
12-الجيم القاف.

تقاربا في المخرج فالجيم شجريَّة والقاف لهويَّة وكلاهما متقاربا مخرجهما من عقد اللسان واتَّحدا في صفة الجهر والشدَّة والاستفتاح والقلقلة 
قال في اللسان في (حرف الجيم): الْجِيمُ مِنَ الْحُرُوفِ الْمَجْهُورَةِ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ حَرْفًا، وَهِيَ أَيضاً مِنَ الْحُرُوفِ الْمَحْقُورَةِ وَهِيَ: الْقَافُ وَالْجِيمُ وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَالْبَاءُ، يَجْمَعُهَا قولك: (جد قطب) سُمِّيتَ بِذَلِكَ لأَنها تُحقر فِي الْوَقْفِ، وتُضْغَطُ عَنْ مَوَاضِعِهَا، وَهِيَ حُرُوفُ الْقَلْقَلَةِ لأَنك لَا تَسْتَطِيعُ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا إِلَّا بِصَوْتٍ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ الحَقْرِ والضَّغْطِ... وَالْجِيمُ وَالشِّينُ وَالضَّادُ ثَلَاثَةٌ فِي حَيِّزٍ وَاحِدٍ، وَهِيَ مِنَ الْحُرُوفِ الشَّجْرية، والشَّجْرُ مَفْرَجُ الْفَمِ، وَمَخْرَجُ الْجِيمِ وَالْقَافِ وَالْكَافِ بَيْنَ عَكَدَةِ اللِّسَانِ، وَبَيْنَ اللَّهاةِ فِي أَقصى الفَم.

النَّقل:
. في (زلق): المِزْلاقُ: مِزْلاجُ الْبَابِ أَو لُغَةٌ فِيهِ. وَمَكَانٌ زَلْجٌ وزَلَجٌ أَيضاً بِالتَّحْرِيكِ، أَي زَلَقٌ والتَّزَلُّجُ: التزلُّقُ
. في (ردق): الرَّدَقُ: لُغَةٌ فِي الرَّدَج وَهُوَ عِقيُ الجَدْي كَمَا أَن الشَّيْرَق لُغَةٌ فِي الشيْرَج
. في (قرث): القِرِّيث: لُغَةٌ فِي الجِرِّيث، وَهُوَ ضربٌ مِنَ السَّمَكِ
البدل:
. في (حقل): قال ابن فارس وَأَمَّا قَوْلُهُمْ لِلْقَارُورَةِ حَوْقَلَةٌ فَالْأَصْلُ الْحَوْجَلَةُ وَلَعَلَّ الْجِيمَ أُبْدِلَتْ قَافًا
. في (حبج): قال ابن فارس أَمَّا حَبَجَ بِهَا، فَالْجِيمُ مُبْدَلَةٌ مِنْ قَافٍ.

. في (وهق): قال ابن فارس: أَمَّا قَوْلُهُمْ تَوَهَّقَ الْحَصَى، إِذَا اشْتَدَّ حَرُّهُ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، إِنَّمَا هُوَ تَوَهَّجَ
بمعنى واحد:
. في (بَعَجَ): قال ابن فارس: الْبَاءُ وَالْعَيْنُ وَالْجِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الشَّقُّ وَالْفَتْحُ. هَذَا وَالْبَابُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَاءِ وَالْعَيْنِ وَالْقَافِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ، لَا يَكَادَانِ يَتَزَيَّلَانِ.

. في (بعق): انْبعَقَ المُزْن إِذَا انْبعَجَ بِالْمَطَرِ
. في (قمز): القُمْزَةُ، بِالضَّمِّ، مِثْلُ الجُمْزَةِ: وَهِيَ كُتْلَةٌ مِنَ التَّمْرِ
. في (بنق): وبَنَّقْته بِالسَّوْطِ وبَلَّقْته وقَوَّبْتُه وجَوَّبْتُه وفتَّقْته وفلَّقْتُه إِذَا قطَّعْته
. في (جدم): يُقَالُ لِلْفَرَسِ: إجْدَمْ وأَقْدِمْ إِذَا هِيجَ ليَمْضِيَ
. في (قرب): قِرابُ السيفِ شِبْه جِرابٍ مِنْ أَدَمٍ يَضَعُ الراكبُ فِيهِ سيفَه بجَفْنِه وسَوْطه وَعَصَاهُ وأَداته.

. في (حدج): حَدَجَ بِبَصَرِهِ يَحْدِجُ إِذا حَقَّقَ النَّظَرَ إِلى الشَّيْءِ. الْجَوْهَرِيُّ: التَّحْدِيجُ مِثْلُ التَّحْدِيقِ
. في (وثج): اسْتَوْثَجَ مِنَ الْمَالِ وَاسْتَوْثَقَ إِذا اسْتَكْثَرَ مِنْهُ
. في (قثث): اقْتُثَّ واجْتُثَّ إِذا قُلِعَ مِنْ أَصله. والقَثُّ والجَثُّ، واحدٌ. وَيُقَالُ للوَدِيِّ أَول مَا يُقْلَع مِنَ أُمِّه: جَثِيثٌ وقَثِيثٌ
. في (لقف): الأَلْقَاف: جَوانِب الْبِئْرِ والحوضِ مِثْلُ الأَلجاف، الْوَاحِدُ لَقَفٌ ولجَف.

. في (وقى): وَقَى مِنَ الحَفَى وَقْياً: كوَجَى
. في (قيه): القاهُ: الجاهُ
. في (قحف): سَيْل قُحافٌ وقُعافٌ وجُحاف كَثِيرٌ يَذْهَب بِكُلِّ شَيْءٍ
. في (حنج): أَحْنَجَ الفرسُ: ضَمُرَ كأَحْنَقَ.

الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (جشش): الجَشَّة والجُشَّة، لُغَتَانِ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ. جَشَّ البئرَ يَجُشّها جَشّاً وجَشْجَشَها: نَقَّاها وَقِيلَ: جَشَّها كَنَسَها، وفي (قشش): قَشَّ الشَّيْءَ يَقُشُّه قَشّاً: جَمَعَهُ. القَشُّ: مَا يُكْنَسُ مِنَ الْمَنَازِلِ أَوْ غَيْرِهَا
. في (قحم): وقَحَمَ إِلَيْهِ يَقْحَم: دَنا. أَسودُ قاحِمٌ: شَدِيدُ السَّوَادِ كَفَاحِمٍ. جَحُمَت نارُكم وجَحِمتْ اضْطَرمَتْ وكثُر جَمْرُها، وفي (جحم): وأَحْجَم الرجلَ: دَنا أَن يُهْلِكَه. الجاحِمُ: الْمَكَانُ الشَّدِيدُ الْحَرِّ وجَمْرٌ جاحِمٌ: شَدِيدُ الاشتِعال. وجاحِمُ الحَرْب: مُعْظَمُها، وَقِيلَ: شدَّة القَتْل فِي مُعْتَركها. قُحَمُ الدَّيْنِ كَثْرَتُهُ ومَشقَّته
. في (قعن): القَعَنُ: قِصَرٌ فِي الأَنف فَاحِشٌ، وفي (جعن): وَرَجُلٌ جَعْوَنة إِذَا كَانَ قَصِيرًا سَمِينًا.

. في (قلق): القَلَقُ: الِانْزِعَاجُ والقَلَق الَّذِي هُوَ الِاضْطِرَابُ كَأَنَّهُ يَضْطَرِبُ فِي سِلْكِهِ وَلَا يَثْبُتُ، وفي (جلج): جَلَجَ: الجَلَجُ: القَلَقُ وَالِاضْطِرَابُ
. في (دمق): أدْمقَه: أَدْخَلَهُ فِيهِ. مُنْدَمَقُه مَدْخَلُه، وفي (دمج): الدُّموجُ: دُخُولُ الشيءِ فِي الشيءِ. دَمَج فِي الْبَيْتِ يَدْمُجُ دُمُوجاً: دَخَلَ.

. في (دعق): الدَّعْقُ: شِدَّةُ وَطْءِ الدَّابَّةِ. شَلٌّ دَعْقٌ: شَدِيدٌ، وفي (دعج): دعج: الدَّعَجُ والدُّعْجَةُ: شدَّة السَّوَادِ.

. في (دقر): أَرض دَقْرَاءُ: خَضْرَاءُ كَثِيرَةُ الْمَاءِ والنَّدَى مملوءَةٌ. دَقِرَ هَذَا الْمَكَانُ: صَارَتْ فِيهِ رياضٌ. الدُّقْرَانُ: خَشَبٌ يَنْصَبُّ فِي الأَرض يُعَرَّشُ عَلَيْهِ الْكَرْمُ، وَاحِدَتُهُ دُقْرانَةٌ، وفي (دجر): الدَّيْجُور الْكَثِيرُ مِنَ الكلإِ. والدِّجْرَانُ، بِكَسْرِ الدَّالِ: الخَشَبُ الْمَنْصُوبُ لِلتَّعْرِيشِ، الْوَاحِدَةُ دِجْرَانَةٌ.

. في (برج): البَرَجُ: تباعدُ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ. التَّبَرُّج: إِظهار المرأَة زينتَها ومحاسنَها لِلرِّجَالِ، وفي (برق): وبَرَّقَ مَنْزِلَهُ أَيْ زَيَّنه وزَوَّقَه. بَرَّق فُلَانٌ تَبْرِيقًا إِذَا سَافَرَ سَفَرًا بَعِيدًا
. في (زجر): وإِنما سُمِّيَ الكاهنُ زَاجِراً لأَنه إِذا رَأَى مَا يَظُنُّ أَنه يَتَشَاءَمُ بِهِ زَجَرَ بِالنَّهْيِ عَنِ المُضِيِّ فِي تِلْكَ الْحَاجَةِ بِرَفْعِ صَوْتٍ وَشِدَّةٍ، في (زكر): عَنْزٌ زَكْرِيَّةٌ وزَكَرِيَّةٌ: شَدِيدَةُ الْحُمْرَةِ.

. في (زرق): زَرَقَه بالمِزْراقِ زَرْقاً إِذا طعنَه أَو رَمَاهُ بِهِ. الزَّرْقاءُ الخَمْرُ، وفي (زرج): زَرَجَه بِالرُّمْحِ يَزْرُجُه زَرْجاً: زَجَّه. الزَّرْجُون الْخَمْرُ
. في (قذذ): القَذُّ: قَطْعُ أَطراف الرِّيشِ عَلَى مِثَالِ الْحَذْوِ وَالتَّحْرِيفِ وَكَذَلِكَ كُلُّ قَطْعٍ كَنَحْوِ قُذَّةِ الرِّيشِ. القُذاذَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا قُطِعَ مِنْهُ، وفي (جذذ): جَذَذْتُ الشيءَ: كسرتُه وقطَعْتُه. الجَذُّ: الْقَطْعُ أَي استأْصلوهم قَتْلًا. الجُذاذ: المُقَطَّع والجِذاذُ: الْقِطَعُ الْمُكَسَّرَةُ
. في (لهق): التَّلَهُّق: كَثْرَةُ الْكَلَامِ والتَّقَعُّر فِيهِ، وفي (لهج): اللَّهْجةُ واللَّهَجةُ: جَرْسُ الكلامِ. فُلَانٌ مُلْهَجٌ بِهَذَا الأَمْر أَي مُولَعٌ بِهِ
التأصيل:
. في (ثقل): ثَقُلَ الرَّجُلُ ثِقَلًا فَهُوَ ثَقِيل وثَاقِل: اشتدَّ مَرَضُه، وفي (ثجل): الثُّجْلة، بِالضَّمِّ، عِظَم الْبَطْنِ وسَعَتُه. رَجُلٌ أَثْجَل بَيِّن الثَّجَل وامرأَة ثَجْلاء وجُلَّة ثَجْلاء عَظِيمَةٌ
قلت: العِظَم
. في (حرق): سَحابٌ حَرِقٌ أَيْ شَدِيدُ البرْقِ. الحَرْق الأَكل المُسْتَقْصى. والحُرْقُ: الغَضابى مِنَ النَّاسِ، وفي (حرج): الحَرَجُ فِي اللُّغَةِ أَضْيَقُ الضِّيقِ، وَمَعْنَاهُ أَنه ضَيِّقٌ جِدًّا. الحَرَجُ والحُرْجُوجُ: النَّاقَةُ الْجَسِيمَةُ الطَّوِيلَةُ عَلَى وَجْهِ الأَرض؛ وَقِيلَ: الشَّدِيدَةُ
قلت: الاستقصاء في الشيء
. في (خبق): فَرَسٌ أَشَقٌّ خِبَقٌّ فِي العَدْوِ: مِثْلُ الدِّفِقَّى. حَبَقَ وخَبَقَ إِذا ضَرط، وفي (خبج) فَحْلٌ خَباجاءُ: كثير الضِّراب. خَبَجَ ضَرَطَ ضَرطاً شَدِيدًا
قلت: الكثرة والشدَّة
. في (رتج): أَرْتَجَتِ النَّاقةُ، وَهِيَ مُرْتِجٌ، إِذا قَبِلَتْ ماءَ الْفَحْلِ فَأَغْلَقَتْ رَحِمَها عَلَيْهِ. رَتَجَهُ وأَرْتَجَهُ: أَوْثَقَ إِغلاقَه، وفي (رتق): الرَّتْقُ إِلحام الفَتْق وإِصلاحُه. رَتَقَه يَرْتُقُه ويَرْتِقُه رَتْقاً فارْتَتَق أَي التأَم.

قلت: الاطباق
. في (رجف): الرَّجَفانُ: الاضْطِرابُ الشديدُ، وفي (رقف): رأَيته يُرْقَفُ مِنَ البردِ أَي يُرْعَدُ. أُرْقِفَ إرْقافاً وقَفَّ قُفُوفاً، وهي القُشَعْرِيرَةُ
قلت: الاضطراب
. في (قتت): القَتَّاتُ الَّذِي يَتَسَمَّعُ أَحاديثَ النَّاسِ، فيُخْبر أَعداءهم، وفي (جتت): الجَتُّ الجَسُّ للكَبْش لتَنْظُرَ أَسَمِينٌ أَم لا.

قلت: التَّجسُّس
. في (نزق): النَّزَقُ الْخِفَّةُ وَالطَّيْشُ، وفي (نزج) نَزَجَ إِذا رَقَصَ
قلت: الخفَّة
. في (فرق): تَيْس أَفْرَقُ: بَعِيدُ مَا بَيْنَ القَرْنَيْن. الفِرْقُ: الفِلْق مِنَ الشَّيْءِ إِذا انْفَلَقَ مِنْهُ، وفي (فرج): الفَرَجُ: انْكِشافُ الكَرْب وذهابُ الغَمِّ الفَرْجُ: الخَلَلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ
قلت: المباعدة 

. في (لبق): الثَّرِيدُ المُلَبَّق: الشَّدِيدُ التَّثْريد الْمُلَيَّنُ بِالدَّسَمِ. لَبَّق الثَّرِيدَ وَغَيْرَهُ: خَلَطَهُ وَلَيَّنَهُ، وفي (لبج): التَبَجَتِ اللُّبْجَةُ فِي خَطْمِه: دَخَلَتْ وعَلِقَتْ. لُبِجَ بِالرَّجُلِ ولُبِطَ بِهِ إِذا صُرِعَ وسَقَطَ مِنْ قِيامٍ
قلت: اللصوق والملازمة
. في (محق): المَحْقُ: النَّقْصُ وَالْمَحْوُ والإِبطال. ماحِقُ الصَّيْف: شِدَّتُهُ. محَقَهُ الحرُّ أَي أَحرقه، وفي (محج): مَحَجَ الأَديمَ يَمْحَجُه مَحْجاً: دَلَكَه لِيَمْرُنَ. ماحَجَه: ماطَله
قلت: الإلحاح والتمادي 
13-القاف والكاف.

اتحدا في المخرج فكلاهما لهويَّان واتَّحدا في صفة الشدَّة والاستفتاح قال في اللسان في (حرف القاف): التَّهْذِيبِ: الْقَافُ وَالْكَافُ لهَوِيَّتان.

قال ابن سيده في (قشط): قَالَ يَعْقُوبُ: تَمِيمٌ وأَسَد يَقُولُونَ قَشَطْتُ، بِالْقَافِ، وَقَيْسٌ تَقُولُ كَشَطْتُ، وَلَيْسَتِ الْقَافُ فِي هَذَا بَدَلًا مِنَ الْكَافِ لأَنهما لُغَتَانِ لأَقوام مُخْتَلِفِينَ.

أمَّا الحرف المعروف بالقاف اليمنيَّة والذي يُكتب (كَ) فهو من الحروف العربيَّة ونطقه ليس عجمة كما هو مشهور فقبائل اليمن يقلبون كلَّ قافٍ إليه وبعضهم يقلب القاف في حروف إليه أو وفي أخرى إلى حرف الجيم وقد فشا هذا الحرف في بلاد العرب اليوم لانتشار قبائل اليمن فيها
قال ابن فارس: (ومثلُ الحرف الَّذِي بَيْنَ القاف والكاف والجيم -وهي لغة سائرة فِي اليمن -مثل: جَمَل إِذَا اضطرُّوا قالوا: كَمَل)
 

. في (كبه) قال الأَزهري: فِي حَدِيثِ (حُذَيْفَةَ: قَالَ لَهُ رجلٌ قَدْ نُعِتَ لَنَا المسيحُ الدجَّال وَهُوَ رجلٌ عريضُ الكَبْهةِ)،
 أَراد الجَبْهةَ، وأَخرج الْجِيمَ بَيْنَ مَخرجها وَمَخْرَجِ الْكَافِ، وَهِيَ لُغَةُ قومٍ مِنَ الْعَرَبِ، ذَكَرَهَا سِيبَوَيْهِ مَعَ سِتَّةِ أَحرف أُخرى وَقَالَ: إِنَّهَا غَيْرُ مُستحسنة وَلَا كثيرةٌ فِي لُغَةِ مَنْ تُرْضَى عربيَّتُه.

قلت: أمَّا قول سيبويه أنَّها غير مستحسنة ولا كثيرة فالأمر نسبي فالانتشار والقِلَّة في اللغة هو بما علم من محيطه في زمن معيَّن أمَّا في مكان آخر فقد يكون العكس فتكون هذه اللغة التي قال عنها ليست كثيرة ولا مستحسنة تكون هي الفاشية والمستحسنة واللغات التي يراها كثيرة تكون عندهم قليلة وغير مستحسنة وكذلك الزَّمن فقد تنتشر بعد زمنه في مكانه هذه اللغة التي كانت قليلة وتسود وذلك لكثرة اللغات وتوزعها في نواحي بلاد العرب وبعض اللغات الجنوبية غالبا ما تكون مجهولة غريبة في شمال بلاد العرب 

قال الأزهري في (ملح): قَالَ ابْن شُمَيْل: قَالَ يُونُس: لم أسمع أَحَداً من الْعَرَب يَقُول ماءٌ مالحٌ. قَالَ وَيُقَال سمك مَالحٌ وَأحسن مِنْهَا سَمَكٌ مَلِيحٌ وَمَمْلُوح. قَالَ وَقَالَ أَبُو الدُّقَيْش: مَاءٌ مَالحٌ وَمَاءٌ مِلْحٌ قلت-أي الأزهري-: هَذَا وَإِنْ وُجِدَ فِي كَلَام العَرَبِ قَلِيلا فَهِيَ لُغَةٌ لَا تُنْكر.

وقال ابن سيده في (ريق): راق المَاء يريق ريقا، انصب. حَكَاهُ الْكسَائي، وأراقه هُوَ، وهراقه، على الْبَدَل، عَن اللحياني، وَقَالَ: هِيَ لُغَة يَمَانِية ثمَّ فَشَتْ فِي مُضر.

النَّقل:
. في (كصر): أَبو زَيْدٍ: الكَصِيرُ لُغَةٌ فِي القَصِير لِبَعْضِ العرب.

. في (كحط): كحَطَ المطرُ: لُغَةٌ فِي قَحَطَ
. في (بكع): وَتَمِيمٌ تَقُولُ: مَا أَدري أَين بَكَعَ، بِمَعْنَى أَين بَقَعَ
. في (هقع): فَقَدِ اسْتَبَانَ لَكَ أَن الْقَافَ وَالْكَافَ لُغَتَانِ فِي الهَقِعةِ والهَكِعةِ
. في (نكه): النُّكَّهُ مِنَ الإِبل: الَّتِي ذَهَبَتْ أَصواتها مِنَ الضَّعْفِ وَهِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ فِي النُّقَّهِ
. في (دعك): الدُّعْكة: لُغَةٌ فِي الدُّعْقة وَهِيَ جَمَاعَةٌ مِنَ الإِبل
. في (قنع): القِنْعُ: مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ فِي قُرْبِ الْجَبَلِ وَالْكَافُ لُغَةٌ
. في (بخنك): البُخْنُك: لُغَةٌ فِي البُخْنُقِ.

. في (غسك): أَبو زَيْدٍ: الغَسَكُ لُغَةٌ فِي الغَسَق، وَهُوَ الظُّلْمة. 

. في (درمق): الدَّرْمَقُ: لُغَةٌ فِي الدَّرْمك وَهُوَ الدَّقِيقُ المُحَوَّرُ
. في (نزق): النَّيْزَقُ لُغَةٌ فِي النَّيْزَك
. في (كسط): الكُسْطُ: الَّذِي يُتبخر بِهِ، لُغَةٌ فِي القُسْطِ.

. في (كرر): الكَرَّتانِ: القَرَّتان وَهُمَا الْغَدَاةُ وَالْعَشِيُّ؛ لُغَةٌ حَكَاهَا يَعْقُوبُ
. في (قرد): القَرْدُ لُغَةٌ فِي الكَرْدِ، وَهُوَ الْعُنُقُ
. في (شكب): الشُّكْبانُ ثوبٌ يُعْقَدُ طَرَفاهُ مِنْ وراءِ الحِقْوَينِ، والطَّرفانِ فِي الرأْسِ، يَحُشُّ فِيهِ الحَشَّاشُ عَلَى الظَّهْر ويُسَمَّى الحالَ ...هُما لُغتان: شُكْبان وشُقْبان
البدل:
. في (قرب): قَرَبَتِ الشمسُ لِلْمَغِيبِ: ككَرَبَتْ وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن الْقَافَ بَدَلٌ مِن الْكَافِ؛ وكذا ابن فارس
. في (دقَّ): قال ابن فارس: وَالْأَصْلُ الْآخَرُ يَقْرُبُ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، فَكَأَنَّ الْكَافَ فِيهِ قَائِمَةٌ مَقَامَ الْقَافِ. يُقَالُ دَكَكْتَ الشَّيْءَ، مِثْلُ دَقَقْتَهُ
. في (دقم): دَكَمَهُ دَكْماً ودَقَمَه دَقْماً إِذا دَفَعَ فِي صَدْرِهِ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن كَافَهُ بَدَلٌ مِنْ قَافِ دَقَمَ. وانْدَكَمَ عَلَيْنَا فلانٌ وانْدَقَمَ إِذا انْقَحَمَ.

. في (سَمَقَ): السِّينُ وَالْمِيمُ وَالْقَافُ فِيهِ كَلِمَةٌ. وَلَعَلَّ الْقَافَ أَنْ تَكُونَ مُبْدَلَةً مِنَ الْكَافِ. سَمَقَ، إِذَا عَلَا.

. في (مكك): قَالَ ابْنُ جِنِّي: أَما مَا حَكَاهُ الأَصمعي مِنْ قَوْلِهِمُ امْتَكَّ الفصيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمه وتَمَكَّكَ وامْتَقَّ وتَمَقَّقَ، فالأَظهر فِيهِ أَنْ تَكُونَ الْقَافُ بَدَلًا مِنَ الْكَافِ
. في (قرث): القَرِيثاء: ضَرْبٌ مِنَ التَّمْرِ، وَهُوَ أَسْودُ سريعُ النَقْضِ لقِشْرِه عَنْ لِحائه إِذا أَرْطَبَ، وَهُوَ أَطيَبُ تمرٍ بُسْراً وَلَا نَظِيرَ لِهَذَا الْبِنَاءِ إِلا الكَرِيثاءُ وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ التَّمْرِ أَيضاً قَالَ: وكأَنَّ كافَها بدلٌ
. في (كحح): عربيٌّ كُحٌّ وأَعراب أَكْحاحٌ إِذا كَانُوا خُلَصاءَ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنَّ الْكَافَ فِي كُلِّ ذَلِكَ بَدَلٌ مِنَ الْقَافِ
. في (عتك): قال ابن فارس: الْعَيْنُ وَالتَّاءُ وَالْكَافُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قَرِيبٍ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ َكُونَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ؛ والذي قبله هو (عتق)

. في (عبك): قال ابن فارس: الْعَيْنُ وَالْبَاءُ وَالْكَافُ أُصَيْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ؛ والذي قبله هو (عبق) 

. في (عسك): عَسِكَ بِهِ عَسَكاً فَهُوَ عَسِكٌ: لصق. وَزعم يَعْقُوب أَن كافها بدل من قَاف عَسِق.

. في (كتع): قال ابن سيده: كاتعه الله: كقاتعه: أَي قَاتله. وَزعم يَعْقُوب أَن كَاف كاتعه بدل من قَاف قاتعه.
بمعنى واحد:
. في (وَقَنَ): أَبو عُبَيْدٍ الأُقْنَةُ والوُقْنَةُ مَوْضِعُ الطَّائِرِ فِي الجَبَلِ، وَالْجَمْعُ الأُقْناتُ والوُقْنات والوُكْنات.

. في (ركك): رَكّ الشيءُ أَي رَقَّ وَضَعُفَ
. في (كمز): يُقَالُ للكُثْبَةِ مِنَ التُّرَابِ: كُمْزَةٌ وقُمْزَة
. في (حزك): حَزَكه وحَزَقه إِذا شَدَّهُ بِحَبَلٍ جَمَعَ بِهِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ
. في (كهر): الكَهْرُ: القَهْرُ والكَهْرُ الانْتِهارُ وكَهَرَه وقَهَره بِمَعْنًى
. في (قبن): اقْبأَنَّ اقْبِئناناً: انْقَبَضَ كاكْبَأَنَّ.

. في (لكز): اللَّكْزُ الدَّفْعُ فِي الصَّدْرِ بِالْكَفِّ ولَقَزَه ولَكَزَه بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (حتد): الْمَحْتِدُ والمَحْفِد والمَحقِد والمَحْكِد الأَصل
. في (حلك): الْمُسْتَحْلِكُ: الشَّدِيدُ السَّوَادِ كَالْمُحْتَرِقِ مِنْ قَوْلِهِمْ أَسود حالِكٌ
. في (حبك): مَا فِي نِحْيه عَبَكة وَلَا عَبَقة أَي لَطْخٌ مِنَ السَّمنِ أَو الرُّبِّ، مِنْ عَبِق بِهِ وعَبِكَ بِهِ أَي لَصِقَ بِهِ
. في (كمخ): أَقْمَخَ بأَنْفه إِقماخاً وأَكْمخ إِكماخاً إِذا شمَخ بأَنفه وَتَكَبَّرَ
. في (قمه): خَرَجَ فُلَانٌ يَتَقَمَّه فِي الأَرض: لَا يَدْرِي أَيْنَ يَذْهَبُ. قَالَ أَبو سَعِيدٍ: ويَتَكَمَّه مِثْلُهُ
. في (صيق): الصّائِقُ والصائِكُ اللَّازِقُ
. في (عكل): وإِبِلٌ مَعْكُولَة أَي مَعْقُولة
. في (بشق): بَشِقَ أَي أَسْرع مِثْلَ بَشِكَ
. في (نقت): نُقِتَ العظمُ، ونُكِتَ إِذا أُخْرجَ مُخُّه
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (بعك): البُعْكوك: شِدَّةُ الْحَرّ، في (بعق): البُعاق بِالضَّمِّ: سَحَابٌ يَتَصَبَّبُ بِشِدَّةٍ. سيْلٌ بُعاق وبِعاق: شَدِيدُ الدفْعة
. في (كدم): عَير مُكْدَم: غَلِيظٌ شَدِيدٌ وقَدَحٌ مُكْدَم: زُجاجه غَلِيظٌ. كَدَمَ الصيْدَ كَدْماً إِذَا جدَّ فِي طَلَبِهِ حَتَّى يَغْلِبَهُ، وفي (قدم): قَدِمَة مِنَ الحَرّة وقَدِمٌ وصَدِمةٌ وصَدِمٌ مَا غَلُظ مِنَ الحرَّة. القُدُم: المُضيّ أَمَام أَمامَ، وَهُوَ يَمْشِي القُدُمَ والقُدَمِيَّةَ واليَقْدُمِيَّة والتَّقْدُمِيَّةَ إِذا مَضى فِي الْحَرْبِ
. في (حنق): الحَنَقُ: شِدَّةُ الاغْتياظِ. أَحْنقَ إِذا سَمِن فَجَاءَ بِشَحْمٍ كَثِيرٍ، وفي (حنك): أَسود حانِكٌ وحالِكٌ: شَدِيدُ السَّوَادِ. المُحْتَنَك: الرَّجُلُ الْمُتَنَاهِي عَقْلُهُ وَسِنُّهُ
. في (دهق): دَهَقْت الشيءَ: كسَرْته وقطَعْته، في (دهك): دَهَك الشيءَ يَدْهَكُه دَهْكاً إِذَا طحنه وكسره.

. في (رقح): تَرَقَّح لِعِيَالِهِ: كَسَبَ وَطَلَبَ وَاحْتَالَ. التَّرْقِيح والتَّرَقُّحُ: إِصلاح المعيشة، في (ركح): تَركَّحَ فُلَانٌ فِي الْمَعِيشَةِ إِذا تَصَرَّفَ فِيهَا.

. في (رهق): رَهَقاً أَي ذِلة وضَعف، في (رهك): الرَّهْكة: الضَّعْفُ
. في (سكك): سَكَّ بسَلْحه وسَجَّ وهَكَّ إِذَا حذَف بِهِ، وفي (سقق): سَقْسَقَ أَيْ ذَرَق. وَيُقَالُ: سَقَّ وزَقَّ وزَخَّ وتَرَّ وهَكَّ إِذَا حَذَفَ بِهِ
. في (سرك): سَرِكَ الرجلُ إِذَا ضَعُفَ بَدَنُهُ بَعْدَ قوَّة، وفي (سرق): سَرِقَت مفاصلُه وانْسَرَقتْ: ضَعُفت
. في (مقل): المُقْل الثَّمَرُ الْمَعْرُوفُ وَهِيَ لصِغَرِها لَا تسَعُ إِلا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنَ الْمَاءِ. والمَقْل: أَن يَخَاف الرَّجُلُ عَلَى الْفَصِيلِ مِنْ شُرْبِهِ اللَّبَنَ فيسقيَه فِي كَفِّهِ قَلِيلًا قَلِيلًا، وفي (مكل): المُكْلَة: الشَّيْءُ الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ يَبْقَى فِي الْبِئْرِ أَو الإِناء. إِذا اجْتَمَعَ فِيهَا قَلِيلًا قَلِيلًا إِلى وَقْتِ النَّزْح الثَّانِي فَاسْمُ ذَلِكَ مَكْلَة ومُكْلَة
. في (نتق): النَّتْقُ: الزَّعْزَعَةُ وَالْهَزُّ والجَذْب والنَّفْض، وفي (نتك): النَّتْكُ جَذْبُ الشَّيْءِ تَقْبِضُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَكْسِرُهُ إِليك بجَفْوَةٍ. نَتَقَ الشيءَ يَنْتِقُه ويَنْتُقُه، بِالضَّمِّ، نَتْقاً: جَذَبَهُ وَاقْتَلَعَهُ. النَّتْكَ: شَبِيهٌ بالنَّتْف، يَمَانِيَّةٌ
. في (وقع): وقَع عَلَى الشَّيْءِ وَمِنْهُ يَقَعُ وَقْعاً ووُقُوعاً: سقَطَ، وفي (وكع): وَكَعَ البعيرُ: سَقَطَ
التأصيل:
. في (قلل) القُلَّة: أَعلى الْجَبَلِ وقُلَّة كُلِّ شَيْءٍ: أَعلاه. القُلَّة: الحُبُّ الْعَظِيمُ وَقِيلَ: الجَرَّة الْعَظِيمَةُ، وفي (كلل): العالِمُ كلُّ العالِم يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّناهي وأَنه قَدْ بَلَغَ الْغَايَةَ فِيمَا يَصِفُهُ بِهِ مِنَ الْخِصَالِ. الكالُّ: المُعْيي
قلت: الغاية والنهاية في الشيء
. في (أنك): يَأْنُك يعظم. الآنك هُوَ الرَّصاص الأَبيض وَقِيلَ الأَسود وَقِيلَ هُوَ الْخَالِصُ مِنْهُ، وفي (أنق): تأَنَّقَ فِي أُموره: تجوَّد وَجَاءَ فِيهَا بِالْعَجَبِ. الأَنَقُ: الفرَحُ والسُّرور
قلت: الغاية في الشيء
. في (بقم): البُقامةُ مَا يُطَيِّره النجَّادُ، وفي (بكم): بَكُمَ: انقَطع عَنِ الْكَلَامِ جَهْلًا أَو تَعَمُّداً.

قلت: القطع والبقامة القطعة من الصوف 

. في (تكك): أَحمق فَاكٌّ تَاكٌّ إِتباع لَهُ، بالغُ الحمقِ، وفي (تقق): التَّقْتَقةُ: سُرعة السَّيْرِ وَشِدَّتُهُ. 

قلت: المبالغة
. في (حقر): حَقْراً ومَحْقَرَةً وحَقارَةً، وَكُلُّهُ رَاجِعٌ إِلى مَعْنَى الصِّغَرِ. وَرَجُلٌ حَيْقَرٌ: ضَعِيفٌ، وفي (حكر): الْحَكَرُ بِالتَّحْرِيكِ: الْمَاءُ الْقَلِيلُ الْمُجْتَمِعُ وَكَذَلِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّبَنِ
قلت: القلَّة والصغر
. في (نجا): النَّجَاءُ: الخَلاص مِنَ الشَّيْءِ، وفي (نقا): مُنَقٍ قَالَ ابْنُ الأَثير: هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ، الَّذِي يُنَقِّي الطَّعَامَ أَي يُخْرِجُهُ مِنْ قِشْرِهِ وَتِبْنِهِ
قلت: التخليص
. في (دقس): دَقَسَ فِي الأَرض دَقْساً ودُقُوساً: ذَهَبَ فتَغَيَّب، وفي (دكس): دَيْكَسَ الرجلُ فِي بَيْتِهِ إِذا كَانَ لَا يَبْرُزُ لِحَاجَةِ الْقَوْمِ يَكْمُنُ فِيهِ. مالٌ دَوْكَس: كَثِيرٌ
قلت: الكثرة في الشيء فالدقس كثرة الذهاب والابتعاد حتى الغياب
. في (نقش): أَنْقَشَ إِذا اسْتَقْصى عَلَى غَرِيمه. ناقَشَه الحسابَ مُناقشةً ونِقاشاً: اسْتَقْصَاهُ، وفي (نكش): النّكْشُ: أَن تَسْتَقِيَ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى تُنْزَحَ. وَرَجُلٌ مِنْكَشٌ: نَقّابٌ عَنِ الأُمور. انتَهَوْا إِلى عُشْبٍ فنَكَشُوه، يَقُولُ: أَتَوْا عَلَيْهِ وأَفْنَوْه.

قلت: الاستقصاء
. في (فنق): تَفَنَّقْت فِي أَمر كَذَا أَي تَأَنَّقْتُ وتَنَطَّعْت. الفُنُق: الفَتِيّة الضَّخْمَةُ، وفي (فنك): فَنَكَ فِي الْكَذِبِ: مَضى ولَجَّ فِيهِ. الفَنْكُ: العَجَبُ، والفَنْك الْكَذِبُ
قلت: التوسع في الشيء
. في (صمك): الصَّمَكُوكُ والصَّمَكِيك: الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ وَهُوَ الشيءُ اللَّزِج، وفي (صمق): أَصْمَقْت البابَ أَغلقته.

قلت: القوَّة 

. في (طبق): التَّطابُق: الِاتِّفَاقُ وطابَقْتُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِذا جَعَلْتَهُمَا عَلَى حَذْو وَاحِدٍ وأَلزقتهما، وفي (طبج): الطَّبْجُ: اسْتِحْكَامُ الْحَمَاقَةِ
قلت: الاستحكام 
14-الجيم والكاف.

تقاربا في المخرج فالكاف لهويَّة والجيم شجريَّة وهما قريبان واتَّحدا في صفة الشدَّة والاستفال والاستفتاح 
قال في اللسان في (حرف الجيم): وَالْجِيمُ وَالشِّينُ وَالضَّادُ ثَلَاثَةٌ فِي حَيِّزٍ وَاحِدٍ، وَهِيَ مِنَ الْحُرُوفِ الشَّجْرية، والشَّجْرُ مَفْرَجُ الْفَمِ، وَمَخْرَجُ الْجِيمِ وَالْقَافِ وَالْكَافِ بَيْنَ عَكَدَةِ اللِّسَانِ، وَبَيْنَ اللَّهاةِ فِي أَقصى الفَم.

وقال فيه في (عمم): في حديث عائشة، رضي الله عنها: استأذنت النبي في دخول أبي القعيس عليها فقال: (ائذني له فإنه عمج)، فإنه يريد عمك من الرضاعة، فأبدل كاف الخطاب جيما، وهي لغة قوم من اليمن
النَّقل:
ولم أجد من نقل لغة بين الجيم والكاف في لفظ إلا ما ذكرت وهذا خلاف ما جعلته شرطاً في التمثيل بعشر أمثلة لكن تبادلهما الشائع يدلَّ على انتشارها ويحتمل سبب عدم ورود النَّقل فيه أنَّه معروف في قبائل اليمن خاصَّة كما أسلفنا في حرفي (القاف والكاف) لم تكن معروفة ثمَّ فشت بعدُ فهي اليوم فاشية في بلاد العرب
البدل:
. في (ركك): وَمَرَّ يَرْتَكُّ أَي يَرْتَجُّ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه بَدَلٌ
. في (جور): قال ابن فارس: طَعَنَهُ فَجَوَّرَهُ أَيْ صَرَعَهُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّ الْجِيمَ بَدَلُ الْكَافِ
. في (سكك): قَالَ يَعْقُوبُ: أَخذه سَكٌّ فِي بَطْنِهِ وسَجٌّ إِذَا لانَ بطنُه، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُبَدَّلٌ وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّهما أُبدل مِنْ صَاحِبِهِ
. في (سهج): السَّهْكُ والسَّهْجُ: مَرُّ الرِّيحِ وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن جِيمَ سَيْهَج وسَيْهُوج بَدَلٌ مِنْ كَافِ سَيْهَكٍ وَسَيْهُوكٍ.
بمعنى واحد:
. في (كلب): الكُلْبةُ، مِثلُ الجُلْبةِ. والكُلْبة: شِدَّةُ البرْد
. في (علج): هَذَا عَلُوج صدْق وعَلُوك صِدْق وأَلُوك صِدْق لِمَا يُؤْكل
. في (كمز): الكُمْزَةُ والجُمْزَةُ الكُتْلَةُ مِنَ التَّمْرِ وَغَيْرِهِ
. في (أكك): الأَكَّةُ: شِدَّةُ الْحَرِّ وسكونُ الرِّيحِ مِثْلُ الأَجَّةِ
. في (جعدب): الجُعْدُبةُ والكُعْدُبةُ: النُّفّاخاتُ
. في (كبن): وكَتِلَتن، بِالنُّونِ وَاللَّامِ، إِذا لَزِجَتْ ولَكِزَ بِهَا مَاؤُهُ فتَلَبَّدَ
. في (زمك): زَمَكْتُ القرْبة وزَمَجْتها إذا ملأْتها.

. في (جفأ): جَفَأَ البُرْمةَ فِي القَصْعةِ جَفْأً: أَكْفأَها، أَو أَمالها فَصَبَّ مَا فِيهَا
. في (جذذ): الأَصمعي: الجَذَّان والكذَّان الْحِجَارَةُ الرَّخْوَةُ، الْوَاحِدَةُ جَذَّانة وكَذَّانة.

. في (شرج): ابْنُ الأَعرابي: الشَّارِجُ الشرِيك
. في (جفت): اجْتَفَتَ المالَ واكْتَفَتَهُ وازْدَفَتَهُ وازْدَعَتَهُ إِذا اسْتَحَبَه أَجْمَعَ.

. في (شجج): الشَّجُّ فِي الرأْس خَاصَّةً فِي الأَصل، وَهُوَ أَن تَضْرِبَهُ بشيءٍ فَتَجْرَحَهُ فِيهِ وَتَشُقَّهُ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَعضاء.

. في (كهد): أَصابه جَهْد وكَهْد. وَلَقِيَنِي كاهِداً قَدْ أَعيا ومُكْهَداً [مُكْهِداً]، وَقَدْ كَهَدَ وأَكْهَدَ وَكَدَه وأَكْدَه كُلُّ ذَلِكَ إِذا أَجْهَدَه الدُّؤُوب
. في (وجب): وَجَبْتُه عَنْ كَذَا ووكَبْتُه إِذا رَدَدْتُه عَنْهُ حَتَّى طالَ وُجُوبُه ووكُوبُه عَنْهُ.

. في (زمك): الزِّمِكَّى والزِّمِجَّى: أَصل ذَنَب الطَّائِرِ
استعمال المشترك في الأصلين:
. في (بنج): البِنْجُ: الأَصْلُ والبُنُجُ الأُصول وأَبْنَجَ الرَّجُلُ ذا ادَّعى إِلى أَصل كَرِيمٍ، وفي (بنك) البُنْكُ: الأَصل أَصل الشَّيْءِ. رَدَّهُ إِلى بَنْكه الْخَبِيثِ تُرِيدُ بِهِ أَصله
. في (كعم): الكِعامُ: شَيْءٌ يُجعل عَلَى فَمِ الْبَعِيرِ كَعَمَ الْبَعِيرُ شدَّ فَاهُ فِي هِياجه لِئَلَّا يَعَضَّ أَو يأْكل، وفي (جعم): جَعَمَ البَعِيرَ: جَعَلَ عَلَى فِيهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الأَكل والعضِّ
. في (حبج): حَبَجَه بِالْعَصَا يَحْبِجُه حَبْجاً: ضَرَبَهُ، وفي (حبك): حبَكَه بِالسَّيْفِ حَبْكاً: ضَرَبَهُ عَلَى وَسَطِهِ
. في (دمج) مَتْنٌ مُدْمَجٌ: بَيِّنُ الدُّمُوجِ: مُمَلَّسٌ. الشيءُ المُدْمَجُ: المُدْرَجُ مَعَ مَلَاسَتِهِ، وفي (دمك) دَمَك الشيءُ يَدْمُك دُموكاً أَيْ صَارَ أَملس
. في (رجم): ارْتَجَمَ الشيءُ وارْتَجَنَ إِذا رَكِبَ بعضُه بَعْضًا، وفي (ركم): رَكَمَ الشَّيْءَ يَرْكُمُه إِذا جَمَعه وأَلقى بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍه
. في (رهج): الرِّهْجِيجُ: الضَّعِيفُ مِنَ الفُصْلان، وفي (رهك): والرَّهْكة: الضَّعْفُ. يُقَالُ: أَرى فِيهِ رَهْكةً أَي ضَعْفًا.

. في (سجر): سَجَرَه يَسْجُرُه سَجْراً وسُجوراً وسَجَّرَه: ملأَه وسَجَرْتُ النهَرَ: ملأْتُه، وفي (سكر): سَكَرْتُه ملأَته
. في (سفك) وَرَجُلٌ سَفَّاك بِالْكَلَامِ وسَفُوك: كذَّاب. السَّفْك: الإِراقة والإِجراء لِكُلِّ مَائِعٍ، وفي (سفج): السَّفْجُ: الكَذِبُ؛ في تاج العروس: وَيُقَال: (مَا أَشَدَّ سَفَجَ هاذه الرِّيحِ) محرّكة (أَي شدّةَ هُبوبِها) ومَرِّها.

. في (مجل): المَاجِلُ: الْمَاءُ الْكَثِيرُ الْمُجْتَمِعُ، وفي (مكل): المَكَل: اجْتِمَاعُ الْمَاءِ فِي الْبِئْرِ. اللَّيْثُ: مَكَلَتِ الْبِئْرُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمَاءُ فِي وَسَطِهَا وَكَثُرَ
. في (جنن): جَنَّ الشيءَ يَجُنُّه جَنّاً: سَتَره، وفي (كنن): الكِنُّ والكِنَّةُ والكِنَانُ: وِقاء كُلِّ شيءٍ وسِتْرُه. 

. في (بجج): وبَجْباجٌ فَجْفاجٌ: كَثِيرُ الْكَلَامِ. وَرَجُلٌ بَجْباجٌ وبَجْباجَةٌ: بادِنٌ مُمْتَلِئٌ مُنْتَفِخٌ وَقِيلَ: كَثِيرُ اللَّحْمِ غَلِيظُهُ، وفي (بكك): جمعٌ بَكْباك: كَثِيرٌ. رَجُلٌ بَكْباك: غَلِيظٌ
. في (صجج): الصَّجِيجُ: ضَرْب الْحَدِيدِ بَعْضِهِ على بعض، وفي (صكك): الصَّكُّ: الضَّرْبُ الشَّدِيدُ بِالشَّيْءِ الْعَرِيضِ
التأصيل.
. في (ركن): رَكِنَ إِلَى الشيءِ أَي مَالَ إِلَيْهِ وَسَكَنَ، وفي (رجن): رَجَنَ الرجلُ بِالْمَكَانِ يَرْجُن رُجوناً إِذَا أَقام بِهِ.

قلت: السكون الثبات
. في (نجف): النَّجَفُ والنَّجَفَةُ، بِالتَّحْرِيكِ، مَكَانٌ لَا يَعْلُوهُ الْمَاءُ مُستطيل مُنقاد. وانْتَجَفَ الشيءَ: اسْتَخْرَجَهُ، وفي (نكف): نَكَفَ البئرَ ونكَشَها أَي نزَحَها. فَقَالَ إِنْكَافُ اللَّهِ مِنْ كُلِّ سُوء أَي تَنْزِيهُهُ وتقْديسه.

قلت: البعد والابعاد
. في (درك) أَدْرَكتِ الثِّمار إِذا بَلَغَتْ إِناهَا وَانْتَهَى نُضْجها. الدَّرْكُ والدَّرَكُ: أَقصى قَعْر الشَّيْءِ ,في (درج) دَرِجَ [دَرَجَ] القومُ إِذا انْقَرَضُوا. أَدْرَجَهُم اللَّهُ أَفناهم. وَيُقَالُ: دَرَجَ قَرْنٌ بَعْدَ قَرْنٍ أَي فَنَوْا
قلت: النهاية في الشيء
. في (دكك): أَرض مَدْكوكة إِذَا كَثُرَ بِهَا النَّاسُ ورُعاة المال. تَدَاكَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ إِذَا ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ، وفي (دجج) وبَعِير دَجُوجِيٌّ وَنَاقَةٌ دَجُوجِيَّة أَي شَدِيدَةُ السَّوَادِ. وَنَاقَةٌ دَجَوْجاةٌ: مُنْبَسِطَةٌ عَلَى الأَرض.

قلت: الكثرة والسعة 

. في (ربج): الرَّباجَةُ البَلادَةُ. التَّرَبُّجُ: التَّحَيُّرُ، وفي (ربك): ارْتَبَك الرجلُ فِي الأَمر أَي نشِب فِيهِ وَلَمْ يَكَدْ يَتَخَلَّصُ مِنْهُ
قلت: الملازمة
. في (فجج): فَجَجْتُ رِجْلَيَّ أَفُجُّهُما وفَجَوْتُهُما إِذا وسَّعت بَيْنَهُمَا. الفَجُّ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ بَيْنَ جَبَلين، وفي (فكك): رَجُلٌ فاكٌّ: أَحمق بَالِغُ الحُمْق. الأَفَكُّ: الَّذِي انْفَرَجَ مَنْكِبُهُ عَنْ مَفْصِلِهِ ضَعْفًا وَاسْتِرْخَاءً
قلت: السَّعة
. في (فرج): الفَرَجُ: انْكِشافُ الكَرْب وذهابُ الغَمِّ الفَرْجُ: الخَلَلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وفي (فرك) فارَك فلانٌ فُلَانًا تَارَكَهُ. وفَرَك بلدَه ووطَنَه. انْفَرَك المَنْكِبُ: زَالَتْ وابِلَتُه مِنَ العَضُد عَنْ صَدَفة الْكَتِفِ
قلت: المباعدة 

. في (لبك): اللَّبْكُ: الخَلْطُ. اللَّبْكُ: جَمْعُكَ الثَّرِيدَ لتأْكله، وفي (لبج): التَبَجَتِ اللُّبْجَةُ فِي خَطْمِه: دَخَلَتْ وعَلِقَتْ. لُبِجَ بِالرَّجُلِ ولُبِطَ بِهِ إِذا صُرِعَ وسَقَطَ مِنْ قِيامٍ
قلت: اللصوق والملازمة
. في (محج): مَحَجَ الأَديمَ يَمْحَجُه مَحْجاً: دَلَكَه لِيَمْرُنَ. ماحَجَه: ماطَله، وفي (محك): المَحْكُ: التَّمَادِي فِي اللَّجاجَة عِنْدَ المُساوَمة والغَضب وَنَحْوِ ذَلِكَ. رَجُلٌ مُمْتحِكٌ وَرَجُلٌ مُسْتَلْحِك ومُتَلاحِك فِي الْغَضَبِ، وَقَدْ أَمْحَكَ وأَلْكَدَ
قلت: الإلحاح والتمادي
. في (ملك): وَمَا تَمالَكَ فُلَانٌ أَنْ وَقَعَ فِي كَذَا إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَن يَحْبِسَ نَفْسَهُ. عجَنَت المرأَة فأَمْلَكَتْ إِذا بَلَغَتْ مِلاكَتَهُ وأَجادت عَجْنَهُ حَتَّى يأْخذ بَعْضُهُ بَعْضًا، وفي (ملج): مَلَجَ الصبيُّ أُمه يَمْلُجُها مَلْجاً ومَلِجَها إِذا رضَعَها، وأَمْلَجَتْه هِيَ. وَقِيلَ: المَلْجُ تناوُلُ الشَّيْءِ
قلت: اللزوم والإمساك
15-الميم والنَّون.

تباعدا في المخرج فالميم شفويَّة والنَّون ذلقية واتحدا في صفة الجهر والاستفال والاستفتاح والغنَّة
في (قعن) قَالَ الأَزهري: وَالْعَرَبُ تُعَاقِبُ الْمِيمَ وَالنُّونَ فِي حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا مِثْلَ الأَيْمِ والأَيْنِ لِلْحَيَّةِ، والغَيْم والغَيْنِ لِلسَّحَابِ، وَلَا أُنكِرُ أَن يَكُونَ القَعَنُ والقَعَمُ مِنْهَا.

النَّقل:
. في (رنق): الترْنِيقُ: إِدامة النَّظَرِ، لُغَةٌ فِي التَّرْمِيق والتَّدْنِيق.

. في (جرن): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: والجِرْنُ الْجِسْمُ، لُغَةٌ فِي الجِرْم زَعَمُوا؛ قَالَ: وَقَدْ تَكُونُ نُونُهُ بَدَلًا مِنْ مِيمِ جِرْم
. في (برثن): بُرْثُنَتُها، بِالنُّونِ، أَي مَخالِبُها، يُرِيدُ شَوْكَتها وقُوَّتَها، والميمُ والنونُ يتَعاقبان، فَيَجُوزُ أَن تكونَ الميمُ لُغَةً، وَيَجُوزُ أَن تكونَ بَدَلًا لازْدِواج الْكَلَامِ فِي الجُرْثومة كَمَا قَالَ الغَدايا والعَشايا.

. في (بزن): رَقيقُ الدِّيبَاجِ، قَالَ: والإِبْزين لغةٌ فِي الإِبزيم
. في (قنع): قَنَعةُ السنامِ: أَعْلاه لُغَةٌ فِي قَمَعَتِه
. في (نغر): أَنْغَرَت الشاةُ: لُغَةٌ فِي أَمْغَرَتْ
. في (مدل): تَمَدَّلَ بالمِنْديل: لُغَةٌ فِي تَنَدَّل
. في (مدح): امْدَحَّ بطنُه: لُغَةٌ فِي انْدَحَّ أَي اتسَع.

. في (حلن): الحُلَّان لُغَةٌ فِي الحُلّام كأَنَّ أَحَدَ الْحَرْفَيْنِ بدلٌ مِنْ صَاحِبِهِ
. في (غين): الْغَيْنُ لُغَةٌ فِي الْغَيْمِ وَهُوَ السَّحَابُ
. في (نخج): نَخَجَ الدَّلوَ فِي الْبِئْرِ نَخْجاً ونَخَجَ بِهَا: حَرَّكَها فِي الْمَاءِ لِتَمْتلئَ لُغَةٌ فِي مَخَجَهَا إِذا خَضْخَضَها
. في (نعج): نَعَجَت الناقةُ فِي سِيرها بِالْفَتْحِ: أَسْرَعَت لُغَةٌ فِي مَعَجَت.

. في (بنم): البَنامُ: لُغَةٌ فِي البنَانِ
البدل:
. في (نسع): نِسْعٌ ومِسْعٌ كِلَاهُمَا: مِنْ أَسماءِ الشَّمال وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنَّ الْمِيمَ بَدَلٌ مِنَ النُّونِ
. في (أين): ابْنُ السِّكِّيتِ: الأَيْنُ والأَيْمُ الذَّكَر مِنَ الْحَيَّاتِ، وَقِيلَ: الأَينُ الحيَّةُ مِثْلَ الأَيمِ، نُونُهُ بدلٌ مِنَ اللَّامِ. قَالَ أَبو خَيْرَةَ: الأُيونُ والأُيومُ جَمَاعَةٌ. قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: والأَينُ والأَيم أَيضاً الرَّجُلُ والحِمل.

. في (تهن): ابْنِ الأَعرابي: تَهِنَ يَتْهَنُ تَهَناً، فَهُوَ تَهِنٌ إِذَا نَامَ. وَفِي حَدِيثِ
بِلَالٍ حِينَ أَذَّنَ قَبْلَ الْوَقْتِ: أَلا إِنَّ العبدَ تَهِنَ
 أَي نامَ، وَقِيلَ: النُّونُ بَدَلٌ فِيهِ مِنَ الْمِيمِ، يُقَالُ: تَهِمَ يَتْهَمُ إِذَا نَامَ
. في (مقع): امْتُقِعَ لونُه إِذا تَغَيَّرَ مِنْ حُزْنٍ أَو فزعٍ وَكَذَلِكَ انْتُقِعَ بِالنُّونِ وابْتُقِعَ بِالْبَاءِ وَالْمِيمُ أَجود وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن مِيمَ امْتُقِعَ بَدَلٌ من نون انْتُقِعَ.

. في (أجم): وأَجَمَ الماءُ: تَغَيَّرَ كأَجَنَ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن ميمَها بدَلٌ مِنَ النُّونِ
. في (حزم): الحَزْمُ الْمُرْتَفِعُ وَهُوَ أَغْلَظُ وأَرفع مِنَ الحَزْنِ، وَالْجَمْعُ حُزومٌ وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن مِيمَ حَزْمٍ بَدَلٌ مِنْ نُونِ حَزْنٍ.

. في (حلقم): حَلْقَمَ التمرُ: كَحَلْقَن، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه بَدَلٌ
. في (أسن): آجِما أَرادَ آجِناً فقلبَ وأَبدلَ.

. في (جهن): جُهَيْنة تَصْغِيرُ جُهْنة وَهِيَ مِثْلُ جُهْمة الليلِ أُبدلت الْمِيمُ نُونًا
بمعنى واحد:
. في (لقع): التُقِعَ لَوْنُه والتُمِعَ أَي ذَهَبَ وتغيَّر؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ، مِثْلَ امتُقِعَ
. في (دمخ): دَمَّخَ ودَنَّخَ إِذا طأْطأَ رأْسه
. في (رجم): ارْتَجَمَ الشيءُ وارْتَجَنَ إِذا رَكِبَ بعضُه بَعْضًا.

. في (ردم): أَرْدَنَتِ الحُمَّى: مِثْلُ أَرْدَمَتْ
. في (زمر): زَمَرَ القربَةَ يَزْمُرُهَا زَمْراً وزَنَرَها: ملأَها
. في (مطع): هُوَ ماطِعٌ ناطِعٌ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ القَضْمُ
. في (كمد): كَمَدْتُ فُلَانًا إِذا وَجِعَ بعضُ أَعضائه فسَخَّنْتَ لَهُ ثَوْبًا أَو غَيْرَهُ وَتَابَعْتَ عَلَى مَوْضِعِ الْوَجَعِ فَيَجِدُ له راحة، وهو التكنيدُ.

. في (متح): امتَتَحْتُ الشيءَ وانْتَتَحْته وَانْتَزَعْتُهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (دمس): المُدَّمَّسُ والمُدَنَّسُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَقَدْ دَنَّسَ ودَمَّسَ
. في (مصع): أَنْصَعْتُ لَهُ بِالْحَقِّ وأَمْصَعْتُ وعَجَّرْتُ وعَنَّقْتُ إِذا أَقرّ بِهِ وأَعطاه عفواً.

. في (بقع): ابْتُقِعَ لونُه وانْتُقِع وامْتُقِع بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (نزق): نَاقَةٌ نِزاقٌ: مِثْلَ مِزاق
. في (ذمم): الذَّمِيمُ والذَّنينُ مَا يَسِيلُ مِنَ الأَنف. والذَّمِيمُ: المُخاط وَالْبَوْلُ الَّذِي يَذِمُّ ويَذِنُّ مِنْ قَضيب التَّيْسِ، وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ مِنْ أَخلاف الشَّاةِ
. في (نثث): نَثَّ العظمُ نَثًّا: سَالَ وَدَكُهُ. ونَثَّ يَنِثُّ نَثِيثاً، ومَثَّ يَمِثُّ
. في (نجج): نَجَّ الشيءَ مِنْ فِيهِ نَجًّا: كمجَّه
. في (قمع): إِداوةٌ مقموعةٌ ومقنوعةٌ بِالْمِيمِ وَالنُّونِ إِذا خُنِثَ رأْسُها.

. في (رجم): ارْتَجَمَ الشيءُ وارْتَجَنَ إِذا رَكِبَ بعضُه بَعْضًا
. في (رقن): رَقَّنَه نَقَّطَه وأَعجمه لِيَتَبَيَّنَ والمَرْقُون: مِثْلُ المَرْقُوم.
استعمال المشترك في الأصلين:
. في (دنح): دَنَّحَ الرجلُ: طَأْطَأَ رأْسه، وفي (دمح): دَمَّح الرجلُ ودَبَّحَ: طأْطأَ رأْسه
. في (نطط): نَطْنَطْتُ الشَّيْءَ: مَدَدْته، وفي (مطط): مَطَّ الشيءَ يَمُطُّه مَطّاً: مَدَّهُ
. في (رضن): المَرْضونُ: شِبْه المَنْضُود مِنَ الْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي بِنَاءٍ أَو غَيْرِهِ، وفي (رَضَمٌ ): الرَّضَمُ والرِّضامُ صُخُورٌ عِظَامٌ يُرْضم بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ فِي الأَبنية، الْوَاحِدَةُ رَضْمة
. في (بحم) بحم: غَدِير بَحْوَمٌ: كَثِيرُ الْمَاءِ، وفي (بحن): دلْوٌ بَحْوَنيٌّ: عظيمٌ كثيرُ الأَخْذِ لِلْمَاءِ.

. في (ثدم): رجُل ثَدْمٌ: عَيِيُّ الحجَّةِ والكلامِ مَعَ ثِقَل ورَخاوةٍ وقِلَّة فَهْم. والأُنثى ثَدْمة وَهِيَ الضخْمة الرِّخْوة، وفي (ثدن): ثَدِنَ الرجلُ ثَدَناً: كثُر لحمُه وثقُل. امرأَة مُثَدَّنة: لَحيمة فِي سماجةٍ
. في (ثكن): ثُكْنُ الطريقِ: سَنَنُه ومحجَّتُه، وفي (ثكم): الثُّكْمةُ المَحَجَّة.

. في (ثمم): ثَمَّ الشيءَ يَثُمه ثَمّاً: جَمَعَهُ، في (ثنن): ثَمَّنْت الشَّيْءَ إِذَا جَمَعْتَهُ
. في (جحم): جاحِمِ الحَرْب، وَهُوَ ضِيقُها وشدّتُها، وفي (جحن): جَحَنَ وأَجْحَن وجَحَّنَ ضيَّق عَلَى عِيَالِهِ فَقْراً أَو بُخْلًا.

. في (جشم): الجَشِمُ: الْغَلِيظُ. جُشَمُ البعيرِ: صَدْرُه، في (جشن): الجَشن: الْغَلِيظُ. الجَوْشَنُ: الصدرُ
. في (جعثم): التَّجَعْثُمُ: انْقِبَاضُ الشَّيْءِ وَدُخُولُ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ، وفي (جعثن): تَجَعْثنَ الرجلُ إِذَا تَجَمَّعَ وتقَبَّضَ.

. في (جمس): جَمَسَ الوَدَكُ يَجْمُسُ جَمْساً وجُمُوساً وجَمُس: جَمَدَ، وَكَذَا الماءُ، والماءُ جامِسٌ أَي جَامِدٌ، وفي (جنس): ابْنُ الأَعرابي: الجَنَسُ جُمُودٌ. وَقَالَ: الجَنَسُ المياه الجامدة.
التأصيل: 

. في (أتم): الأَتْمُ مِنَ الخُرَز: أَن تُفْتَق خُرْزَتان فتَصِيرا وَاحِدَةً. والأَتُومُ مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي التَقى مَسْلَكاها عِنْدَ الافْتِضاض وَهِيَ المُفْضاة وأَصلُه أَتَمَ يأْتِمُ إِذا جَمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ وَمِنْهُ سُمِّي المَأْتَمُ لِاجْتِمَاعِ النِّسَاءِ فِيهِ، وفي (أتن) أَتانُ الثَّميل الصخرةُ فِي بَاطِنِ المَسيلِ الضَّخْمةُ الَّتِي لَا يرفعُها شيءٌ وَلَا يُحرّكُها وَلَا يأْخذُ فِيهَا
قلت: الملازمة فالأتم ملازمة الخرز وأتان الثميل الصخرة لملازمتها موضعها
. في (حثم): الحَثْمَة: أَرْنَبةُ الأَنف. الحَثْمَةُ: المُهر الصَّغِيرُ، وفي (حثن): الحَثَنُ: حِصْرِمُ العِنَب وَقِيلَ: هُوَ إِذَا كَانَ الحبُّ كرؤُوس الذَّرِّ
قلت: القِلَّة والصغر
. في (حجم): أَحْجَمَ عَنِ الأَمر: كَفَّ أَو نَكَصَ هَيْبةً. الحَجْمُ: كَفُّكَ إِنساناً عَنْ أَمر يُرِيدُهُ، وفي (حجن): الاحْتِجانُ: جمعُ الشَّيْءِ وضمُّه إِلَيْكَ. حَجَنَ العُودَ يَحْجِنُه حَجْناً وحَجَّنَه: عطَفَه
قلت: الكفُّ والضمُّ عن الشيء
. في (حرن): وَفَرَسٌ حَرُونٌ مِنْ خَيْل حُرُنٍ: لَا يَنْقادُ، إِذا اشْتَدَّ بِهِ الجَرْيُ وَقَف. حَرَنَت الناقةُ قَامَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ، في (حرم): تَحَرَّم مِنْهُ بحُرْمَةٍ: تَحَمّى وتَمَنَّعَ. الحِرْمُ الْمَنْعُ
قلت: الامتناع 

. في (ختم): خاتِمُ كُلِّ شَيْءٍ وخاتِمَته: عَاقِبَتُهُ وآخِرُه. خِتامُ الْوَادِي: أَقصاه، وفي (ختن): أُطْحِرَتْ خِتانَتُه إِذا اسْتُقْصِيَتْ فِي القَطْعِ، وأَصل الخَتْن: القطعُ
قلت: النهاية في الشيء
. في (رزم): وَيُقَالُ لِلثَّابِتِ الْقَائِمِ عَلَى الأَرض: رُزَم. المُرازَمة المُلازَمة وَالْمُخَالَطَةُ، في (رزن): رَجُلٌ رَزِينٌ: سَاكِنٌ. الرَّزْن والرِّزْنُ: أَكمة تُمْسِكُ الْمَاءَ
قلت: الثبات واللزوم
. في (رسن): الرَّسَنُ: الْحَبْلُ. والرَّسَنُ: مَا كَانَ مِنَ الأَزِمَّة عَلَى الأَنف، وفي (رسم): الرَّسْمُ: هُوَ مَا لَصِقَ بالأَرض مِنْهَا. ورَسْمُ الدَّارِ: مَا كَانَ مِنْ آثَارِهَا لَاصِقًا بالأَرض
قلت: الثبات واللزوم
. في (رشم): الرَّسْمُ والرَّشْمُ الأَثَرُ. رَسَمَ عَلَى كَذَا ورَشَمَ أَي كَتَبَ، وفي (رشن): رَشَنَ الرَّجُلُ إِذَا تَطَفَّل وَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ. رَشَنَ الكلبُ فِي الإِناء يَرْشُنُ رَشْناً ورُشُوناً: أَدخل رأْسه فِيهِ ليأْكل وَيَشْرَبَ
قلت: الثبات واللزوم: فكتب أثبت الكلمات على الورق وكذلك الأثر ما ثبت على الأرض والرجل الرشن الذي يلصق بهم ويلزمهم بغير إذن وكذلك الكلب
. في (رعن): الأَرْعَنُ: الأَهْوَجُ فِي مَنْطِقِهِ المُسْتَرْخي. الرَّعَنُ: الِاسْتِرْخَاءُ. ورَعَنُ الرحلِ: اسْتِرْخَاؤُهُ إِذَا لَمْ يُحْكَمْ شَدُّهُ، وفي (رعم): الرُّعام، بالضم: بالمُخاط. الرَّعُوم: الشَّدِيدُ الهُزال
قلت: الاسترخاء فالمخاط لرخاوته وكذلك الشديد الهزال
16-الفاء والثاء.

تقاربا في المخرج فالثَّاء آخر الحروف اللثويَّة والفاء أوَّل الحروف الشفويَّة فهما متقاربان واتَّحدا في صفة الهمس والرخاوة والاستفال والاستفتاح
. في (جدف) قال الْجَوْهَرِيُّ: الجَدَفُ الْقَبْرُ وَهُوَ إِبْدَالُ الجَدَثِ وَالْعَرَبُ تُعَقِّبُ بَيْنَ الْفَاءِ وَالثَّاءِ فِي اللُّغَةِ فَيَقُولُونَ جَدَثٌ وجَدَفٌ، وَهِيَ الأَجداثُ والأَجْدافُ.

وقال ابن السِّكيت في (باب الفاء والثاء): الاثافي والاثاثي لغة لبعض بني تميم
النَّقل:
. في (فدم): الفَدْم مِنَ النَّاسِ: العَيِيُّ عَنِ الْحَجَّةِ وَالْكَلَامِ مَعَ ثِقَلٍ وَرَخَاوَةٍ وَقِلَّةِ فَهْمٍ، وَهُوَ أَيْضًا الْغَلِيظُ السَّمِينُ الأَحمق الْجَافِي، وَالثَّاءُ لُغَةٌ فِيهِ، وَحَكَى يَعْقُوبُ أَنَّ الثاءَ بَدَلٌ مِنَ الْفَاءِ
. في (فرا): الفَرْوَة، كالثَّروة فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ: وَهُوَ الْغِنَى وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن فَاءَهَا بَدَلٌ مِنَ الثَّاءِ.
  . في (جفل): الجَفْل: لُغَة فِي الجَثْل وَهُوَ ضَرب مِنَ النَّمْلِ سُودٌ كِبار.

  . في (نحث): النَّحِيثُ: لُغَةٌ فِي النَّحِيفِ
. في (غثر): والمَغاثِيرُ: لُغَةٌ فِي المَغافِير. والمُغثور: لُغَةٌ فِي المُغْفور. وأَغْثَر الرِّمْثُ وأَغْفَرَ إِذا سَالَ مِنْهُ صَمْغٌ حُلْوٌ
. في (لثم): تَمِيمٌ تَقُولُ تَلَثَّمَت عَلَى الْفَمِ، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ تَلَفَّمَت
. في (فمم): فُمَّ: لُغَةٌ فِي ثُمَّ
. في (فوم): الفُوم لُغَةٌ فِي الثُّوم.لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الفُوم الحِنطة
. في (ثجر): انْثَجَر الدَّمُ لُغَةً فِي انْفَجَرَ.

. في (نفر): شَاةٌ نافِرٌ: وَهِيَ الَّتِي تُهْزَلُ فإِذا سَعَلَتِ انْتَثَرَ مِنْ أَنفها شَيْءٌ لُغَةٌ فِي النَّاثِرِ.
البدل:
. في (ثدن): قَالَ كُرَاعٌ إِنَّ الثَّاءَ فِي مُثَدَّنٍ بَدَلٌ مِنَ الْفَاءِ فِي مُفَدَّن مُشْتَقٌّ مِنَ الفَدَن وَهُوَ القَصْر
. في (ثدم): رجُل ثَدْمٌ: عَيِيُّ الحجَّةِ والكلامِ مَعَ ثِقَل ورَخاوةٍ وقِلَّة فَهْم، وَالْجَمْعُ ثِدام، والأُنثى ثَدْمة وَهِيَ الضخْمة الرِّخْوة عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. وَحَكَى يَعْقُوبُ أَن الثَّاءَ فِي كُلِّ ذَلِكَ بَدَلٌ مِنَ الْفَاءِ. 

. في (دثن): دَثَّن فِي الشَّجرة: اتَّخَذَ فِيهَا عُشّاً. والدَّثِينة: الدَّفِينَةُ عَنْ ثَعْلَبٍ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأُراه عَلَى الْبَدَلِ. والدَّثِينَة والدَّفينَة: مَنْزِلٌ لِبَنِي سُلَيم، وَحَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْمُبْدَلِ
. في (ثرغ): الثَّرْغُ مَصَبُّ الْمَاءِ فِي الدَّلْو كالفَرْغِ، وَجَمْعُهُ ثُرُوغٌ، وَحَكَى يَعْقُوبُ أَن الثَّاءَ بَدَلٌ مِنَ الْفَاءِ
. في (ثجر): انْثَجَر كانْفَجَر عَنِ ابْنِ الأَعرابي , فإِما أَن يَكُونَ ذَهَبَ إِلى تَسْوِيَتِهِمَا فِي الْمَعْنَى فَقَطْ وإِما أَن يَكُونَ أَراد أَنهما سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى وأَن الثَّاءَ مَعَ ذَلِكَ بَدَلٌ مِنَ الْفَاءِ.

. في (عثر): العاثُور مِنَ الأَرضين: المَهْلَكة، وَذَهَبَ يَعْقُوبُ إِلى أَن الْفَاءَ فِي عَافُور بَدَلٌ مِنَ الثَّاءِ فِي عَاثُور
. في (فغر): فَغَر فَاهُ إِذَا فَتَحَهُ، كأَنها تَتَفَطَّرُ وتَتَفَتَّح كَمَا يَنْفَطِرُ ويَنْفَتِحُ النَّبَاتُ؛ قَالَ الأَزهري: صَوَابُهُ ثَغَرَتْ، بِالثَّاءِ، إِلَّا أَن تَكُونَ الْفَاءُ مُبْدَلَةً مِنَ الثَّاءِ
. في (نكف): النُّكافُ والنُّكاثُ عَلَى الْبَدَلِ: الغُدَدةُ
. في (ثمم): ثَمَّ: بِمَعْنَى هُنَاكَ وَهُوَ لِلتَّبْعِيدِ بِمَنْزِلَةِ هُنَا لِلتَّقْرِيبِ. وثَمَّتَ أَيضاً: بِمَعْنَى ثَمَّ. وثُمّ وثُمَّتَ وثُمَّتْ، كُلُّهَا: حَرْفُ نَسَق وَالْفَاءُ فِي كُلِّ ذَلِكَ بَدَلٌ مِنَ الثَّاءِ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ
. في (فهد): زَعَمَ يَعْقُوبُ أَن فاءَ فَوْهَدٍ بَدَلٌ مِنْ ثَاءِ ثَوْهَدٍ أَو بِعَكْسِ ذَلِكَ. والفَوْهَدُ: الْغُلَامُ السَّمِينُ الَّذِي رَاهَقَ الْحُلُمَ. وَغُلَامٌ ثَوْهد وفَوْهد: تَامُّ الْخَلْقِ
. في (فلغ): فَلَغَه مِثْلَ ثَلَغَه إِذا شَدَخَه؛ حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْبَدَلِ أَي أَنَّ فَاءَ فَلَغَ بَدَلٌ مِنْ ثَاءِ ثَلَغَ؛
. في (عثن): عَثَنَ وعَفَن بِمَعْنًى، قَالَ يَعْقُوبُ: هُوَ عَلَى الْبَدَلِ. وعَثَّنْتُ ثَوْبِي بالبَخور تَعْثيناً.

. في (حنث): وَقَدْ يَجُوزُ أَن تَكُونَ ثَاءُ يَتَحَنَّثُ بَدَلًا مِنْ فَاءِ يَتَحَنَّف
بمعنى واحد:
. في (ثني): ثِنَاء الدَّارِ: فِناؤها.

. في (نثا): النَّثِيُّ والنَّفِيُّ: مَا نَثاه الرِّشاء مِنَ الْمَاءِ عِنْدَ الِاسْتِقَاءِ
. في (أنف): يُقَالُ للحَدِيدِ اللَّيِّن أَنِيفٌ وأَنِيثٌ، بِالْفَاءِ وَالثَّاءِ
. في (رعث): يُقَالُ لراعُوفةِ الْبِئْرِ راعُوثة. قَالَ: وَهِيَ الأُرْعُوفة والأُرْعوثةُ
. في (دلث): هُوَ يَدْلِفُ ويَدْلِثُ، دَلِيفاً ودَلِيثاً إِذا قاربَ خَطْوَه مُتَقَدِّماً
. في (فتت): الفَتُّ والثَّتُّ: الشَّقُّ فِي الصَّخْرة، وَهِيَ الفُتُوتُ والثُّتُوتُ
. في (ثهد): الثَّوْهَدُ والفَوْهَدُ: الْغُلَامُ السَّمِينُ التَّامُّ الْخَلْقِ الَّذِي قَدْ راهقَ الحُلُمَ.

. في (دثث): الدَّثُّ والدَّفُّ: الجَنْبُ
. في (غثث): اغْتَثَّت الخيلُ: أَصابتْ شَيْئًا مِنَ الرَّبِيعِ، كاغْتَفَّتْ. وَهِيَ الغُفَّة
. في (وهف): مَا يُوهِفُ لَهُ شَيْءٌ إلَّا أَخذه أَي مَا يَرْتَفِعُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا أَخذه. وَكَذَلِكَ مَا يُطِفُّ لَهُ شَيْءٌ وَمَا يُشْرِف إِيهَافًا وَإِشْرَافًا.

. في (فدغ): فَدَغَ رأْسَه وثَدَغَه إِذا رَضّه وشَدَخَه.

. في (حثل): حُثَالة التَّمْرِ وحُفَالته، وَهُوَ أَردؤه وَمَا لَا خَيْرَ فِيهِ مِمَّا يَبْقَى فِي أَسفل الجُلَّة
. في (بحثر): بَحْثَرَ الشيءَ: بَحَثَه وبَدَّدَه كَبَعْثَرَهُ
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (نجث): النَّجْثُ: الِاسْتِخْرَاجُ، وفي (نجف): انْتَجَفَ الشيءَ: اسْتَخْرَجَهُ وانْتِجَاف الشَّيْءِ: اسْتِخْرَاجُهُ
. في (ثجج): الثَّجُّ: الصَّبُّ الكثيرُ. رجلٌ مِثَجٌّ إِذا كَانَ خَطِيبًا مُفَوَّهاً، وفي (فجج) رَجُلٌ فَجْفَجٌ وفُجافِجٌ وفَجْفاج: كَثِيرُ الْكَلَامِ والفَخْر بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ
. في (فحح): الفَحْفَحَةُ: تَرَدُّد الصَّوْتِ فِي الحَلْق شَبِيهٌ بالبُحَّة، وفي (ثحح): الثَّحْثَحَةُ: صوتٌ فِيهِ بُحَّة عِنْدَ اللَّهاةِ
. في (جأث): انْجَأَثَ النخلُ: انْصَرَع. جُئِثَ جَأْثاً: فَزِعَ. وَقَدْ جُئِثَ إِذا أُفْزِعَ، فهو مَجْؤُوثٌ أَي مَذْعُور، وفي (جأف): جَأَفَه جَأْفاً واجتَأَفَه: صَرَعَه. جأَفَه: بِمَعْنَى ذَعَرَه.

. في (جثث): الجَثُّ: القَطْعُ. الجُثَّةُ: شَخْصُ الإِنسان، قَاعِدًا أَو نَائِمًا، وفي (جفف): الجُفُّ: الشنُّ الْبَالِي يُقْطَعُ مِنْ نِصْفِهِ فَيُجْعَلُ كَالدَّلْوِ. جُفُّ الشَّيْءِ: شَخْصُه.

. في (قحف): سَيْل قُحافٌ وقُعافٌ وجُحاف كَثِيرٌ يَذْهَب بِكُلِّ شَيْءٍ. قَحَفَ مَا فِي الإِناء يَقْحَفُه قَحْفاً واقْتَحَفَه: شَرِبَهُ جَمِيعَهُ، وفي (قحث): قَحَثَ الشيءَ يَقْحَثُه قَحْثاً: أَخذه كُلَّه.

. في (فلل): الفَلُّ: الْجَمَاعَةُ. الفَلِيلة: الشَّعَرُ الْمُجْتَمِعُ، وفي (ثلل): الثُّلَّة بِالضَّمِّ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ. الثَّلَّة الصُّوفُ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ إِذا اجْتَمَعَتْ
. في (قعف): سَيْلٌ قُعَاف: كَثِيرُ الْمَاءِ يَذْهَبُ بِمَا يَمُرُّ بِهِ. وانْقَعَف الشَّيْءُ: انقَلَع مِنْ أَصله، وفي (قعث): القَعْثُ: الكَثْرة. مطرٌ قَعِيثٌ: وَبْلٌ كَثِيرٌ. ضَرَبه فانْقَعَثَ إِذا قَلَعه مِنْ أَصله.

. في (هثث): هَثْهَثَ السَّحابُ بِمَطَرِهِ وثلجِه إِذا أَرسله بِسُرْعَةٍ، وفي (هفف): الهَفِيف: سُرْعة السَّيْرِ. هَفَّ يَهِفُّ هَفِيفاً: أَسرع فِي السَّيْرِ 

. في (خنث): انْخَنَثَ: تَثَنَّى وتَكَسَّرَ. انْخَنَثَتْ عُنُقُه: مالَتْ، وفي (خنف): الخِنافُ فِي الْخَيْلِ أَن يَثْنِيَ يَدَه ورأْسه فِي شِقٍّ إِذَا أَحْضَر. الخِنافُ فِي عُنُق النَّاقَةِ: أَن تُمِيلَه إِذَا مُدَّ بزِمامِها.

. في (خيف): الخَيْفُ: جِلدُ الضَّرْع وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: جِلْدُ ضرْع النَّاقَةِ، وَقِيلَ: لَا يَكُونُ خَيْفاً حَتَّى يخلُوَ مِنَ اللَّبَنِ وَيَسْتَرْخِيَ، وفي (خيث): التَّخَيُّثُ: عِظَمُ البَطْنِ واسْترْخاؤه.

. في (عفج): العَثَوْثَجُ والعَثَوْجَجُ: البعير الصخم السَّرِيعُ الْمُجْتَمَعُ الخلْق، وفي (عثج): العَفَنْجَجُ: الضخمُ اللَّهازم والوَجَنات والأَلواح، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ أَكوكٌ فَسْلٌ عَظِيمُ الجُثَّة ضَعِيفُ الْعَقْلِ 

. في (عفا): عَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فَهُوَ عافٍ: كثُرَ وطالَ. العَفْوُ الْكَثْرَةُ والفَضْلُ. عَفْوَةُ الماءِ: جُمَّتُه قَبْلَ أَن يُسْتَقَى مِنْهُ، وَهُوَ مِنَ الْكَثْرَةِ. قَالَ اللَّيْثُ: ناقةٌ عَافِيَةُ اللَّحْمِ كثيرةُ اللَّحْمِ، وفي (عثا): جُلٌ أَعْثى: كَثِيرُ الشَّعَرِ. عَثَا عُثُواً وعَثِيَ عُثُوّاً أَفْسَدَ أَشَدَّ الإِفسادِ
. في (حثث): نَوْمٌ حِثاثٌ أَي قليلٌ. وَولَّى حَثِيثاً أَي مُسْرِعاً حَريصاً، وفي (حفف): طَعَامٌ حَفَفٌ: قَلِيلٌ. أَجْرى الفرسَ حَتَّى أَحَفَّه إِذَا حَمَلَه عَلَى الحُضْر الشَّدِيدِ
التأصيل: 

. في (جوف): جَوْفُ كُلِّ شَيْءٍ: داخِلُه، وفي (جوث): الجَوَثُ عِظَمٌ فِي أَعلى البَطْن كأَنه بَطْنُ الحُبْلى. والجَوْثُ والجَوْثاءُ: القِبَةُ
قلت: ما فيه مدخل  

. في (قثث): اقْتُثَّ واجْتُثَّ إِذا قُلِعَ مِنْ أَصله. القَّثُّ: جَمْعُك الشَّيْءَ بِكَثْرَةٍ، وفي (قفف): قَفَّان كُلِّ شَيْءٍ جُمّاعه واستقصاء معرفته. أَقَفَّتِ الدَّجَاجَةُ إِذَا أَقطعت وَانْقَطَعَ بَيْضُهَا.

قلت: الاستقصاء في الشيء
. في (لفف): رَجُلٌ أَلَفُّ: ثَقِيلٌ. واللَّفِيفُ: الْقَوْمُ يَجْتَمِعُونَ مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى لَيْسَ أَصلهم واحداً، وفي (لثث): أَلَثَّ الْمَطَرُ إِلثاثاً أَي دَامَ أَياماً لَا يُقْلِع. اللَّثُّ: الإِقامة. وأَلْثَثْتَ بالمكانِ إِلْثاثاً: أَقمتَ بِهِ وَلَمْ تَبْرَحْهُ وأَلثَّ بِالْمَكَانِ: أَقام بِهِ.

قلت: اللزوم فالرجل الثقيل هو الملازم لموضعه واللفيف القوم المتلازمون المجتمعون
. في (هلف): إِذَا كَبِرَ الرَّجُلُ وهَرِم فَهُوَ الهِلَّوْف. وَرَجُلٌ هُلْفُوف: كَثِيرُ شَعْرِ الرأْس وَاللِّحْيَةِ، وفي (هلث): الهَلْثاءُ الْجَمَاعَةُ الْكَثِيرَةُ مِنَ النَّاسِ تَعْلُو أَصواتها
قلت: الكثرة في الشيء 

. في (خرف): الخَرَفُ بِالتَّحْرِيكِ: فَسادُ العَقْلِ مِنَ الكِبَرِ، وفي (خرث): خرث: الخُرْثِيُّ: أَرْدأُ المَتاع وَالْغَنَائِمِ، وَهِيَ سَقَطُ البيتِ مِنَ الْمَتَاعِ
قلت: الفساد والرداءة
. في (فلط): لَقِيته فَلَطاً وفِلاطاً أَي فجأَة، وفي (ثلط): ثلَط الثَّوْرُ والبعيرُ والصبيُّ يَثْلِطُ ثَلْطاً: إِذا أَلقاه سهْلًا رَقِيقًا
قلت: السرعة 

. في (رغث): بِرْذَوْنة رَغُوثٌ: لَا تَكاد تَرْفَعُ رأْسها مِنَ المِعْلَفِ. رَغَثَه النَّاسُ: أَكْثَروا سُؤَالَه حَتَّى فنِيَ مَا عِنْدَهُ، وفي (رغف): أَرْغَفَ الرجلُ: حدَّدَ بَصَره. رَغَفَ الطِّينَ والعَجينَ يَرْغَفُه رَغْفاً: كَتَّلَه بِيَدَيْهِ
قلت: الملازمة واللصوق
17-الحاء والهاء.

اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف الحلقيَّة واتَّحدا في صفة الهمس والرخاوة والاستفال والاستفتاح
قال في اللسان في (حرف الهاء): الهاء من الحروف الحلقية وهي: العين والحاء والهاء والخاء والغين والهمزة، وهي أيضا من الحروف المهموسة وهي: الهاء والحاء والخاء والكاف والشين والسين والتاء والصاد والثاء والفاء
قال ابن سيدة في (جلح): وقيل الأَجْلَهُ الأَجْلح فِي لُغَةِ بَنِي سَعْدٍ.

النَّقل:
. في (هقر): البُهْتُرِ: الْقَصِيرُ، لُغَةٌ فِي البُحْتُر.

. في (قمه): قَمَهَ البعيرُ يَقْمَه قُمُوهاً: رَفَعَ رأْسَه وَلَمْ يَشْرَب الْمَاءَ، لُغَةٌ فِي قَمَح
. في (كده): وكَدَهَ لأَهْلِه كَدْهاً: كسَبَ لَهُمْ فِي مَشقَّةٍ. وكَدَهَ يَكْدَهُ: لُغَةٌ فِي كَدَحَ يَكْدَحُ.

. في (لهس): اللَّهْس: لُغَةٌ فِي اللَّحْس أَو هَهَّةٌ، يُقَالُ: مَا لَكَ عِنْدِي لُهْسَة، بِالضَّمِّ، مِثْلُ لُحْسَة أَي شيء.

. في (أنح): الأَنُوحُ والأَنَّاحُ، هَذِهِ الأَخيرة عَنِ اللِّحْيَانِيِّ: الَّذِي إِذا سُئل تَنَحْنَحَ بُخلًا، وَالْفِعْلُ كَالْفِعْلِ، وَالْمَصْدَرُ كَالْمَصْدَرِ، وَالْهَاءُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لُغَةٌ أَو بَدَلٌ
. في (فحق): أَفْحَقَ الشيءَ: ملأَه، وَقِيلَ؛ حاؤُه بَدَلٌ مِنْ هَاءِ أَفْهَقَ. الأَزهري عَنِ الْفَرَّاءِ قَالَ: الْعَرَبُ تَقُولُ فُلَانٌ يَتَفَيْحَقُ فِي كَلَامِهِ ويَتَفَيْهقُ إِذا توسَّع فِيهِ
. في (نهم): نَهَمَ يَنْهِمُ لُغَةٌ فِي نَحمَ يَنْحِم أَيْ زحَرَ
البدل:
. في (رده): الرَّدْهَةُ: الْبَيْتُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا يَكُونُ أَعظمُ مِنْهُ، قَالَ الأَزهري: وَجَمْعُهَا الرِّداهُ، ورَدَهَتِ المرأَةُ بَيْتَهَا تَرْدَهُه رَدْهاً، قَالَ: وكأَنَّ الأَصل فِيهِ رَدَحَتْ، بِالْحَاءِ والهاءُ مُبْدَلة مِنْهُ.

. في (رحف): ابْنُ الأَعرابي أَرْحَفَ الرجلُ إِذَا حَدَّدَ سِكِّيناً أَو غَيْرَهُ قَالَ الأَزهري: كأَنَّ الْحَاءَ مُبدلة مِنَ الْهَاءِ فِي أَرْحَفَ والأَصلُ أَرْهَفَ. وَسَيْفٌ مُرْهَفٌ ورَهِيفٌ أَي مُحَدَّدٌ
. في (مده): المَدْهُ والمَدْحُ واحدٌ، وَقِيلَ: الهاءُ فِي كُلِّ ذَلِكَ بَدَلٌ مِنَ الْحَاءِ. والمادِهُ: المادِحُ
. في (حقق): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وسَيرٌ حَقْحَاقٌ شَدِيدٌ، وَقَدْ حَقْحَقَ وهَقْهَقَ عَلَى الْبَدَلِ
. في (طحف): الأَزهري: اللَّيْثُ الطَّحْفُ حَبٌّ يَكُونُ بِالْيَمَنِ يُطْبخ؛ قَالَ الأَزهري: هُوَ الطَّهْفُ، بِالْهَاءِ، وَلَعَلَّ الْحَاءَ تُبْدَلُ من الهاء
. في (فره): مَعْنَى فارِهِين حاذقِين، قَالَ: والفَرِحُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، بِالْحَاءِ، الأَشِرُ البَطِر. يُقَالُ: لَا تَفْرحْ أَي لَا تَأْشَرْ. قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، فَالْهَاءُ هَاهُنَا كأَنها أُقِيمت مُقام الْحَاءِ. والفَرَهُ: الفَرَحُ.

. في (جهف): قال ابن فارس: الْجِيمُ وَالْهَاءُ وَالْفَاءُ لَيْسَ أَصْلًا، إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ. يُقَالُ اجْتَهَفْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَخَذْتَهُ بِشِدَّةٍ. وَالْأَصْلُ اجْتَحَفْتُ
. في (مته): قال ابن فارس: (مَتَهَ) الْمِيمُ وَالتَّاءُ وَالْهَاءُ. يَقُولُونَ: التَّمَتُّهُ: الذَّهَابُ فِي الْبَطَالَةِ وَالْغَوَايَةِ. وَهُوَ عِنْدَنَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، الْهَاءُ مِنَ الْحَاءِ، كَأَنَّهُ التَّمَتُّحُ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ. وَمَتَهْتُ الدَّلْوَ: مَتَحْتُهَا.

. في (لحجم): قال ابن سيده: وَطَرِيق لَحْجَمٌ: وَاسع وَاضح، حَكَاهُ الَّلحيانيّ، وَأرى حاءه بَدَلا من هَاء لهْجَمٍ.

. في (قحل): قَحِلَ جلدُه وتَقَحَّلَ وتَقَهَّل عَلَى الْبَدَلِ: يَبِسَ مِنَ الْعِبَادَةِ خَاصَّةً؛ عَنْ يَعْقُوبَ
بمعنى واحد:
. في (لطه): اللَّطْحُ واللَّطْهُ واحدٌ، وَهُوَ الضَّرْبُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ.

. في (رحح): إِناءٌ رَحْرحٌ ورَحْراحٌ ورَحْرَحانُ ورَهْرَهٌ ورَهْرَهانُ: وَاسِعٌ قَصِيرُ الْجِدَارِ
. في (طها): طَهَا فِي الأَرض طَهْياً: ذَهب فِيهَا مثلَ طَحَا
. في (لحد): أَلْحَدَ بِالرَّجُلِ: أَزْرى بِحلْمه كأَلْهَدَ. 

. في (بحدل): بحدل: البَهْدَلة والبَحْدَلَة: الْخِفَّةُ فِي السَّعْيِ.

. في (حبج): حَبَجَهُ بالعَصا حَبْجَةً وحَبَجاتٍ ضَرَبَهُ بِهَا، مِثْلُ خَبَجَه وهَبَجَه.

. في (حمم): حَمَّني الأَمرُ وأَحَمَّني: أَهَمَّني. واحْتَمَّ لَهُ: اهْتَمَّ
. في (أنه): الأَنِيهُ: مِثْلُ الزَّفِير، والآنِهُ كالآنِحِ. وأَنَهَ يَأْنِهُ أَنْهاً وأُنُوهاً: مِثْلُ أَنَح يَأْنِحُ إِذا تَزَحَّرَ مِنْ ثِقَلٍ يَجِدُه
. في (بدح): بَدَحَه بأَمر: مِثْلُ بَدَهه
. في (بهه): الأَبَهُّ: الأَبَحُّ
. في (حمذ): الحُماذيّ: شِدَّةُ الْحَرِّ كالهَمَاذِيّ.

. في (مزه): المَزْحُ والمَزْهُ واحدٌ. مَزَهَ مَزْهاً: كمَزَحَ
. في (حلز): تَحَلَّز الرجلُ للأَمر إِذا تَشَمَّر لَهُ وَكَذَلِكَ تَهَلَّز
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (سحق): السَّوْحَق: الطَّوِيلُ مِنَ الرِّجَالِ. الأَمطار السَّحائِقُ، الْوَاحِدَةُ سَحيقة، وَهُوَ الْمَطَرُ الْعَظِيمُ القَطْر الشَّدِيدُ الوَقْع القليلُ العَرِمُ، وفي (سهق): السَّهْوَق: الطَّوِيلُ مِنَ الرِّجَالِ. السَّهْوَق والسَّوْهَق: الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ الَّتِي تَنْسِج العَجاجَ أَي تَسْفي
. في (سهج): سَهَجَتِ الريحُ الأَرضَ: قَشَّرَتْ وَجْهَهَا، وفي (سحج): سَحَجَ العُودَ بالمِبْرَدِ يَسْحَجُه سَحْجاً: قَشَرَهُ وسَحَجَتِ الريحُ الأَرض كَذَلِكَ. 

. في (جهجه) جَهْجَه بِالسَّبُعِ وَغَيْرِهِ: صَاحَ بِهِ لَيَكُفَّ، في (جحجح): جَحْجَح عَنْهُ: كَفَّ
. في (سبح) قَوْلُهُ تعالى {وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً(3)} النازعات. هِيَ النُّجُومُ تَسْبَحُ فِي الفَلَكِ أَي تَذْهَبُ فِيهَا بَسْطاً كَمَا يَسْبَحُ السابحُ فِي الْمَاءِ سَبْحاً، وفي (سبه) السَّبَهُ: ذَهَابُ الْعَقْلِ مِنَ الهَرَم.

. في (فقح): التَفَقُّحُ التَّفَتُّح. فَقَّحَ الوَرْدُ إِذا تَفَتَّحَ. فَقَّحَ الشجرُ: انْشَقَّتْ عُيونُ وَرَقه وَبَدَتْ أَطرافه، وفي (فقه): الفِقْهُ: الْعِلْمُ بِالشَّيْءِ والفهمُ لَهُ قَالَ ابْنُ الأَثير: واشْتِقاقهُ مِنَ الشَّقِّ والفَتْح.

. في (فوه): طَعْنةٌ فَوْهاءُ: واسعةٌ. بِئْرٌ فَوْهاء: واسَعةُ الفمِ. وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ يائيَّة وواويَّة، وفي (فيح): رَوْضَةٌ فَيْحاء: وَاسِعَةٌ. وَفَاحَتِ الغارَةُ تَفِيح: اتَّسَعَتْ. والأَفْيَحُ والفَيَّاحُ: كُلُّ مَوْضِعٍ وَاسِعٍ
. في (قلح): القَلَحُ والقُلاحُ: صُفْرة تَعْلُو الأَسنانَ فِي النَّاسِ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: هُوَ أَن تَكْثُرَ الصُّفْرة عَلَى الأَسنان وتَغْلُظَ ثُمَّ تَسْوَدَّ أَو تخضَرّ، وفي (قله): القَلَهُ: لُغَةٌ فِي القَرَه، وفي (قره): القَرَه فِي الجسَدَ: كالقَلَحِ فِي الأَسْنانِ، وَهُوَ الوَسَخُ قَرِه الرجُلُ إذا تَقَوَّب جِلْدُه مِنْ كَثْرة القُوَباء
. في (كحح): الكُحْكُحُ [الكِحْكِحُ]: الْعَجُوزُ الْهَرِمَةُ وَالنَّاقَةُ الهرمةُ، وفي (كهكه): الكَهَّةُ: العجوزُ أَو النابُ، مَهْزُولَةً كَانَتْ أَو سَمِينَةً. وَقَدْ كَهَّت الناقةُ تَكِهُّ كُهوهاً إِذَا هَرِمَت
. في (لوح): أَلاحَ البرقُ: أَوْمَضَ. أَلاحَ بِالسَّيْفِ ولَوَّحَ: لمَعَ بِهِ وحَرَّكه، وفي (لوه): لاهَ السرابُ لَوْهاً ولَوَهاناً وتَلَوَّه. اضْطَرَبَ وبَرَق
. في (نزه): التَّنَزُّهُ: التَّبَاعُدُ. فلانٌ يتَنَزَّهُ عن الأَقذار ويُنَزِّهُ نفْسَه عَنْهَا أَي يُباعد نَفْسَهُ عَنْهَا، وفي (نزح): نَزَحت الدارُ فَهِيَ تَنْزِحُ نُزُوحاً إِذا بَعُدَتْ. بَلَدٌ نازحٌ، ووَصْلٌ نازحٌ: بَعِيدٌ.
التأصيل:   

. في (سهب): التَّسْهِيبُ: ذَهابُ الْعَقْلِ. المُسْهِبُ: الشديدُ الجَرْيِ، وفي (سحب): جلٌ سَحْبانُ أَي جُرَافٌ، يَجْرُف كُلَّ مَا مَرَّ بِهِ. السَّحْبُ: شدَّة الأَكْلِ والشُّرْبِ.

قلت: الذهاب 

. في (سفح): نَاقَةٌ مسفوحةُ الإِبطِ أَي وَاسِعَةُ الإِبط. رَجُلٌ سَفَّاح لِلدِّمَاءِ: سَفَّاك، وفي (سفه): طَعَامٌ مَسْهَفَة ومَسْفَهة إِذَا كَانَ يَسْقِي الماءَ كَثِيرًا. سَفِه الماءَ يَسْفَهُه سَفْهاً: أَكثر شُرْبَهُ فَلَمْ يَرْوَ
قلت: السعة والكثرة
. في (سهف): ناقةٌ مِسْهافٌ: سَرِيعَةُ الْعَطَشِ، وفي (سحف): السَّحُوفُ أَيضاً الَّتِي ذَهَبَ شَحْمُهَا
قلت: الذهاب والمضي 

. في (رفه): أَصلُ الرَّفاهية: الخِصْبُ والسَّعَةُ فِي المَعاش، في (رفح): مِنْ قُرُونِ الْبَقَرِ الأَرْفَحُ وَهُوَ الَّذِي يَذْهَبُ قَرْنَاهُ قِبَلَ أُذنيه فِي تَبَاعُدِ مَا بَيْنَهُمَا.
قلت: السعة ففي الأرفح لسعة ما بين قرنيه
. في (سمح): التَّسْميح: السُّرعة. التَّسْمِيحُ السَّيْرُ السَّهْلُ. وَقِيلَ: سَمَّحَ هَرَب. أَسْمَحَتْ نَفْسُه إِذا انْقَادَتْ، وفي (سمه): رَجُلٌ مُسَمَّهُ العَقْل ومُسَبَّهُ العَقْلِ أَي ذَاهِبُ الْعَقْلِ. سَمَه البعيرُ والفرسُ فِي شَوْطه يَسْمَه، بِالْفَتْحِ فِيهِمَا، سُمُوهاً: جَرَى جَرْيًا وَلَمْ يَعْرِفِ الإِعْياءَ
قلت: الذهاب والمضي
. في (شده): شَدَهَ رأْسَه شَدْهاً: شَدَخَه. شُدِهَ الرجلُ دُهِشَ، وفي (شدح): وكَلأٌ شادِحٌ وسادِحٌ ورادِحٌ أَي واسع كثير
قلت: السعة فالشدخ سعة الشق والدهش سعة الحيرة
. في (كبه): حَدِيثِ حُذَيْفَةَ:(قَالَ لَهُ رجلٌ قَدْ نُعِتَ لَنَا المسيحُ الدجَّال وَهُوَ رجلٌ عريضُ الكَبْهةِ) أَراد الجَبْهةَ، وفي (كبح): والكابحُ مَن اسْتَقْبَلَكَ مِمَّا يُتَطَيَّرُ مِنْهُ مِنْ تَيْسٍ وَغَيْرِهِ وَجَمْعُهُ كوابِحُ
قلت: الاستقبال
. في (نبح): النُّبُوح: الْجَمَاعَةُ الْكَثِيرَةُ مِنَ النَّاسِ. رَجُلٌ نَبَّاح: شَدِيدُ الصَّوْتِ، وفي (نبه): أَمرٌ نابهٌ: عظيمٌ جَلِيلٌ. نَبُهَ الرجلُ، بِالضَّمِّ: شرُفَ وَاشْتَهَرَ
قلت: السعة والكثرة
. في (نقح): النَّقَحُ: الْخَالِصُ مِنَ الرَّمْلِ. النَّقْحُ: تَشْذِيبُك عَنِ الْعَصَا أُبَنَها حَتَّى تَخْلُصَ، وفي (نقه): وأَنْقِهْ لِي سَمْعَكَ أَي أرْعِنِيهِ. وَهُوَ ناقِهٌ: هُوَ إِذَا بَرَأَ وأَفاق وَكَانَ قَرِيبَ العَهْدِ بِالْمَرَضِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ كمالُ صِحَّتِهِ وقُوَّتِهِ.

قلت: الخلاص
. في (محح): مَحْماح أَي لَمْ يَبْقَ شيءٌ. الأَزهري: مَحْمَحَ الرجلُ إِذا أَخلص مَوَدَّتَهُ، وفي (مهه): المَهْمَهُ: الخَرْقُ الأَمْلَس الْوَاسِعُ. المَهْمَهُ الفَلاةُ بعينِها لَا ماءَ بِهَا وَلَا أَنيسَ.

قلت: السعة والشدَّة 
18-الطاء والتاء.

اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف النَّطعيَّة واتَّحدا في صفة الشدَّة والاستفتاح 

في (تبن): قال الأزهري: وَالْعَرَبُ تُبْدِلُ الطاءَ تَاءً لقُرْب مَخرَجِهما، قَالُوا: مَتَّ ومَطَّ إِذَا مَدَّ، وطَرَّ وتَرَّ إِذَا سَقَطَ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ
في (سطم): قال الجوهري: وَتَمِيمٌ تَقُولُ أَساتِم، تُعَاقِبُ بَيْنَ الطَّاءِ وَالتَّاءِ فِيهِ والأُسْطُمُّ: مُجْتَمَعُ الْبَحْرِ.

النَّقل:
. في (غلت): غَلِتَ فِي الْحِسَابِ غَلَتاً، وَيُقَالُ: غَلِتَ فِي مَعْنَى غَلِطَ. وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: الغَلَط فِي المَنْطِق، والغَلَتُ فِي الْحِسَابِ، وَقِيلَ: هُمَا لُغَتَانِ
. في (لتخ): اللتْخُ: لُغَةٌ فِي اللَّطْخِ.

. في (كست): الكُسْتُ: الَّذِي يُتَبَخَّر بِهِ، لُغَةٌ فِي الكُسْطِ والقُسْطِ 

. في (متس): المَتْسُ: لُغَةٌ فِي المَطْس
. في (صتم): فلانٌ فِي أُصْتُمَّةِ قومِه: مِثْلَ أُصْطُمَّتهم. التَّهْذِيبِ: والأَصاتِمُ جَمْعُ الأُصْطُمَّة بِلُغَةِ تَمِيمٍ
. في (تخم): يُقَالُ هَذِهِ الأَرض تُتاخِم أَرض كَذَا أَي تُحادُّها، وبِلاد عُمان تُتاخِم بلاد الشَّحْر. وَقَالَ غَيْرُهُ: وتُطاخِم، بَالطَّاءِ، بِهَذَا الْمَعْنَى لُغَةٌ قَلَبَتِ التَّاءَ طَاءً لِقُرْبِ مُخْرِجِهِمَا، والأَصل التُّخومُ وَهِيَ الحُدود
. في (فلط): أَفْلَطني الرَّجُلُ إِفْلاطاً: مِثْلُ أَفْلَتني، وَقِيلَ لُغَةٌ فِي أَفلتني تَمِيمِيَّةٌ قَبِيحَةٌ
. في (فسط): والفُسطاط: بَيْتٌ مِنْ شعَر، وَفِيهِ لُغَاتٌ: فُسْطاط وفُسْتاط وفُسّاط
. في (قتر): القُتْر والقُتُر: النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ، لُغَةٌ فِي القُطْر،
. في (هرط): الهَرْطُ لُغَةٌ فِي الهَرْتِ وَهُوَ الْمَزْقُ الْعَنِيفُ 

البدل:
. في (تيخ): تَيَّخَه العذابُ وطَيَّخه إِذا أَلَحَّ عَلَيْهِ، فأُبدلت التَّاءُ مِنَ الطَّاءِ
. في (طوع): وأَما مَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ مِنْ قَوْلِهِمْ يَسْتِيعُ، فإِما أَن يَكُونُوا أَرادوا يَسْتَطِيعُ فَحَذَفُوا الطَّاءَ كَمَا حَذَفُوا لَامَ ظَلْتُ وَتَرَكُوا الزِّيَادَةَ كَمَا تَرَكُوهَا فِي يَبْقَى، وإِما أَن يَكُونُوا أَبدلوا التَّاءَ مَكَانَ الطَّاءِ لِيَكُونَ مَا بَعْدُ السِّينِ مَهْمُوسًا مِثْلَهَا
. في (حتم): قال ابن فارس: وَفِي الْبَابِ كَلِمَةٌ أُخْرَى وَيَقْرُبُ أَيْضًا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ. وَيَقُولُونَ الْحُتَامَةُ: مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى الْمَائِدَةِ -وَهَذَا عِنْدِي مِنْ بَابِ الطَّاءِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَتَحَتَّمُ أَيْ يَتَفَتَّتُ وَيَتَكَسَّرُ
. في (متي): قال ابن فارس: وَالْكَلِمَةُ الْأُخْرَى مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ. يَقُولُونَ: تَمَتَّى فِي نَزْعِ الْقَوْسِ، وَهُوَ مَنْ تَمَطَّى وَتَمَطَّطَ
. في (عفط): رَجُلٌ عَفَّاط وعِفْطِيّ: أَلكن، وَقَدْ عَفَت عَفْتاً، وَهُوَ عَفّات. قَالَ الأَزهري: الأَعْفَتُ والأَلفت الأَعْسَرُ الأَخْرَقُ. وعَفَتَ الكلامَ إِذا لَواه عَنْ وَجْهِهِ، وَكَذَلِكَ لَفَتَه، وَالتَّاءُ تُبْدَلُ طَاءً لِقُرْبِ مُخْرَجِهَا.

. قال ابن السِّكيت في (التاء والطاء): يقال أتر الله يده وأطرها، وقد طرت يده وترت، وقال أيضاً: يقال ما أستطيع وما أستطيع وما أستيع بمعنى واحد
بمعنى واحد.
. في (غتت): الغَتُّ والغَطُّ سَوَاء
. في (ذأط): ذأَطَه يَذْأَطُه ذَأْطاً مِثْلَ ذأَتَه أَي خنَقَه أَشدَّ الخنْقِ حَتَّى دلَعَ لِسانُه
. في (تيه): وَمَا أَطْوَحَه وأَتْوَهه وأَطْيَحه وأَتْيَهه، وَقَدْ طَوَّحَ نفسَه وتَوَّهَها
. في (تلع): تَلَع الظبْيُ والثَّوْرُ مِنْ كِناسه: أَخرج رأْسه وسَمَا بِجِيدِه. وأَتْلَع رأْسَه: أَطْلَعه فَنَظَرَ
. في (خرت): ناقة خَراطةٌ وخَراتة: تَخْتَرِطُ فتَذْهَبُ عَلَى وَجْهها
. في (طبن): رَجُلٌ طَبِنٌ تَبِنٌ: لَقِنٌ لَحِنٌ. قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: الطَّبَانَةُ والتَّبانة وَاحِدٌ، وَهُمَا شدَّة الفِطْنة.

. في (لتم): لَتَمَ نَحْرَهُ: كلطَمَ خَدَّه.

. في (غترف): التَّغَتْرُفُ مِثْلُ التَّغَطْرُفِ: الْكِبْرُ
. في (ثبط): ثَبَّطَه: رَيَّثه وثَبَّته.

. في (حطط): حَطَّ وحَتَّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (خوط): تَخَوّطْتُ فُلَانًا وتَخَوَّتُّه تَخَوُّطاً وتَخَوُّتاً إِذا أَتيتَه الفَيْنةَ بَعْدَ الفينةِ أَي الحِينَ بَعْدَ الحِين.

. في (عطط): العُطْعُط: الجَدْي وَيُقَالُ لَهُ العُتْعُتُ أَيضاً
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (شتت): شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا أَي بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا. شَتَّانَ: مَعْنَاهُ: تَباعَدَ الَّذِي بَيْنَهُمَا، وفي (شطط): الشَّطاطُ: البُعْدُ. شَطَّتْ دارُه تَشُطُّ وتَشِطُّ شَطّاً وشُطوطاً: بَعُدت. وَكُلُّ بَعِيدٍ شاطٌّ
. في (حلت): يومٌ ذُو حِلِّيتٍ إِذا كَانَ شديدَ البَرْد والأَزِيزُ مِثْلُه. قَالَ: والحَلْتُ لُزُومُ ظَهْر الْخَيْلِ. وحَلَتُّ رأْسي: حَلَقْتُه، وفي (حلط): الحِلاطُ الغَضَب الشَّدِيدُ. والحَلْطُ: الإِقامة بِالْمَكَانِ. أَحْلَطَ الرجلُ فِي الْيَمِينِ إِذا اجْتَهَدَ
. في (زرت): زَرَدَه وزَرَتَه إِذا خَنَقَه، وفي (زرط): سَرَطَ اللُّقْمةَ وزَرَطَها وزَرَدَها وَهُوَ الزَّرّاطُ والسرّاطُ
. في (غمط): تَغَمَّطَ عَلَيْهِ ترابُ البيتِ أَي غَطَّاه حَتَّى قتلَه. غَمَته الطعامُ يَغْمِتُه غَمْتاً: أَكله دَسِماً فغَلَبَ عَلَى قَلْبِهِ، وفي (غمت): غَمَتَه إِذا غَطَّاه. وغَمَتَه فِي الْمَاءِ يَغْمِته غَمْتاً: غَطَّه فِيهِ. اغْتَمَطْتُه بِالْكَلَامِ واغْتَطَطْتُه إِذا عَلَوْتَه وقَهَرْتَه.

. في (قتت): تَقَتَّتَ الحديثَ: تَتَبَّعه. وقَتَّه: قَلَّلَه، وفي (قطط): القِطْقِطُ الْمَطَرُ الْمُتَفَرِّقُ المُتتابِعُ المُتحاتِنُ. أَصغر الْمَطَرِ القِطْقِطُ.

. في (قلعت): اقْلَعَتَّ الشَّعَرُ، كاقْلَعَدَّ: جَعُدَ، وفي (قلعط): اقْلَعَطّ الشعرُ: جَعُد كَشَعْرِ الزّنْج، وَقِيلَ: اقْلَعَطّ واقْلَعَدّ
. في (لبت): اللَّبْتُ ضَرْبُ الصَّدْرِ والبَطْنِ والأَقرابِ بالعَصا، وفي (لبط): اللَّبَطةُ أَن يَضْرِبَ الْبَعِيرَ بِيَدَيْهِ. لبَطَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ الأَرضَ يَلْبِطُ لَبْطاً مِثْلَ لبَجَ بِهِ: ضرَبها بِهِ
. في (مرط): لأَمْرَطُ: الخفِيفُ شَعْرِ الْجَسَدِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ مِنَ العمَش. تمَرَّط شعرُه أَي تحاتَّ. وذِئب أَمْرَطُ: مُنْتَتِفُ الشَّعْر، وفي (مرت): رجلٌ مَرْتُ الْحَاجِبِ إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى حَاجِبِهِ شَعْرٌ
. في (ميط): تَمايَطَ القومُ: تَباعَدُوا وَفَسَدَ مَا بَيْنَهُمْ. مِطْ عَنَّا يَا سعْدُ: أَي ابْعُد، وفي (ميت): ميت: دَارِي بِميتاءِ دَارِهِ أَي بِحذائِها. وَيُقَالُ: لَمْ أَدْرِ مَا مِيداءُ الطَّرِيقِ ومِيتاؤُه، أَي لَمْ أَدْرِ مَا قَدْرُ جَانِبَيْهِ وبُعْدِه
. في (نبط): اسْتَنْبَطه وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ عِلْمًا وَخَبَرًا وَمَالًا: اسْتَخْرَجَهُ. والاسْتنْباطُ: الِاسْتِخْرَاجُ، وفي (نبت): التَّنْبِيتُ: أَوَّل خُرُوجِ النَّبَاتِ. وأَنْبَتَ الغلامُ: راهقَ، واسْتَبانَ شَعَرُ عانتِه ونَبَتَ
التأصيل:
. في (ضغت): الضَّغْتُ: اللَّوْكُ بالأَنْياب والنَّواجِذِ، وفي (ضغط): الضَّغْطُ والضَّغْطةُ: عَصْرُ شَيْءٍ إِلى شَيْءٍ. أَخذت فُلَانًا ضُغْطة، بِالضَّمِّ، إِذا ضيَّقت عَلَيْهِ لتُكْرِهَهُ عَلَى الشَّيْءِ.

قلت: العصر  

. في (حوط): أَنا أُحَوِّطُ حَوْلَ ذَلِكَ الأَمر أَي أدُورُ. والحُوَّاطُ: حَظِيرة تُتَّخَذُ لِلطَّعَامِ لأَنها تَحُوطُه، وفي (حوت): حاتَ الطائرُ عَلَى الشَّيْءِ يَحُوتُ أَي حامَ حَوْله. 

قلت: الدوران 

. في (ذعط): الذَّعْطُ: الذبْحُ الوَحِيُّ، وفي (ذعت): الذَّعْتُ: الدَّفْع العَنيف والغَمْزُ الشَّدِيدُ, وذَعَتَه وذَأَطَه وذَعَطه إِذا خَنَقَه أَشَدَّ الخَنْقِ
قلت: الشدَّة
. في (رطن): الرَّطَّانة والرَّطُون بِالْفَتْحِ: الإِبل إِذَا كَانَتْ رِفاقاً وَمَعَهَا أَهلوها. رَطَنَ الْعَجَمِيُّ يَرْطُنُ رَطْناً: تَكَلَّمَ بِلُغَتِهِ، وفي (رتن): الرَّتْنُ: الْخَلْطُ، وَمِنْهُ المُرَتَّنَةُ. ابْنُ سِيدَهْ: الرَّتْنُ خَلْطُ الْعَجِينِ بِالشَّحْمِ
قلت: الخلط 

. في (سبت): السَّبْتُ: إِرسال الشَّعَرِ عَنِ العَقْصِ. السَّبْتُ: السَّيْرُ السَّرِيعُ، وفي (سبط): السَّبْطُ مِنَ الشَّعَرِ: المُنْبَسِطُ المُسْتَرْسِلُ. أَسْبَطَ عَلَى الأَرض إِذا وَقَعَ عَلَيْهَا مُمْتَدًّا مِنْ ضَرْبٍ أَو مرَض
قلت: الارسال والذهاب
. في (سحت): مالٌ مَسْحُوتٌ ومُسْحَتٌ أَي مُذْهَبٌ. يُسْحِتَكُمْ: يَسْتَأْصِلكم. وسَحَتَ الحَجَّامُ الخِتانَ سَحْتاً، وأَسْحَتَه: اسْتَأْصله، وفي (سحط): انْسَحَط الشَّيْءُ مِنْ يَدِي: امَّلَسَ فَسَقَطَ. السَّحْطُ مِثْلَ الذَّعْطِ: وَهُوَ الذبْحُ. سَحَطَه ذبَحه ذَبْحاً وحِيّاً 

قلت: الذهاب والمضي
. في (سخت): سَخَتَ لَهُ إِذا اسْتَقْصَى فِي القول. السَّخْتُ: الشَّدِيدُ، وفي (سخط): السَّخَطُ والسُّخْطُ: الْكَرَاهِيَةُ لِلشَّيْءِ وَعَدَمُ الرِّضَا بِهِ  

قلت: الشدَّة والاستقصاء والسخط شدَّة الكراهية واستقصاؤها
. في (سمت): السَّمْتُ: حُسْنُ النَّحْو فِي مَذْهَبِ الدِّينِ، وإِنه لحَسَنُ السَّمْت أَي حَسَنُ القَصْدِ والمَذْهَب فِي دِينِهِ ودنْياه. السَّمْتُ: الطريقُ يُقَالُ: الْزَمْ هَذَا السَّمْتَ، وفي (سمط): المُسَمَّطُ: المُرْسَل الَّذِي لَا يُرَدُّ. إِذا ذَهَبَتْ عَنْهُ حَلاوَةُ الحلَب وَلَمْ يَتَغَيَّرْ طعمُه فَهُوَ سامِطٌ
قلت: الذهاب والمضي
. وفي (سنط): السُّنُطُ الخَفِيفو العَوارِض وَلَمْ يَبْلُغُوا حَالَ الكَواسِج، وفي (سنت): رجلٌ سَنِتٌ: قَلِيلُ الخَير
قلت: القِلَّة في الشيء
. في (لطط) لَطَّ الشيءَ يَلُطُّه لَطّاً: أَلْزَقَه. اللَّطُّ الإِلصاق، يُرِيدُ تُلْصِقُه بِالطِّينِ حَتَّى تسُدّ خَلَلَه، وفي (لتت): لَتَّ الشيءَ يلُتُّهُ إِذا شَدَّه وأَوثَقَه؛ وَقَدْ لُتَّ فلَانٌ بفلانٍ إِذا لُزَّ بِهِ وقُرِنَ مَعَهُ.

قلت: اللزوم واللصوق
19-الزاي والسين.

اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف الأسليَّة واتَّحدا في صفة الرَّخاوة والاستفتاح والاستفال والصفير 

النَّقل:
. في (كزبر): الكُزْبَرة: لُغَةٌ فِي الكُسْبَرة
. في (زدا): الزَّدْوُ: كالسَّدْو، وَفِي التَّهْذِيبِ: لُغَةٌ فِي السَّدْوِ، وَهُوَ مِنْ لَعِب الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ
. في (عسد): العَسْدُ: لُغَةٌ فِي العَزْد وَهُوَ الْجِمَاعُ
. في (أزد): الأَزْدُ: لُغَةٌ فِي الأَسْد تَجْمَعُ قَبَائِلَ وَعَمَائِرَ كَثِيرَةً فِي الْيَمَنِ
. في (سفت): السَّفِتُ الطعامُ الَّذِي لَا برَكة فِيهِ. والسِّفْتُ لُغَةٌ فِي الزفْت
. في (نشس): النَّشْسُ: لُغَةٌ فِي النَّشْزِ وَهِيَ الرُّبْوَةُ مِنَ الأَرض.

. في (سنخ): سَنِخَ الدُّهْنُ والطعامُ وَغَيْرُهُمَا سَنَخاً: تَغَيَّرَ، لغةٌ فِي زَنِخَ يَزْنَخُ إِذا فَسَدَ وَتَغَيَّرَتْ رِيحُهُ
. في (خسق): إِذَا رُمي بِالسِّهَامِ فَمِنْهَا الخاسِقُ وَهُوَ المُقَرْطِس، وَهُوَ لُغَةٌ فِي الْخَازِقِ.

. في (رزدق): الرُّزْداقُ: لُغَةٌ فِي الرُّسْداقِ
. في (شخز): الشَّخْز: لُغَةٌ فِي الشَّخْسِ وَهُوَ الِاضْطِرَابُ
. في (شسب): الشَّاسِبُ: لُغَةٌ فِي الشَّازِبِ، وَهُوَ النَّحِيف اليابِسُ مِنَ الضُّمْر، الَّذِي قَدْ يَبِسَ جلده عليه
البدل:
. في (برز): وَالَّذِي روَيناه فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ (بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ) وَقَالَ سُفْيَانُ مرَّة: وَهُمْ أَهْلُ الْبَارِزِ، وَيَعْنِي بِأَهْلِ الْبَارِزِ أَهْلَ فَارِسَ كَذَا هُوَ بِلُغَتهم. وَهَكَذَا جَاءَ فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُ أَبْدَلَ السِّينَ زَايًا فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْبَاءِ وَالرَّاءِ لَا مِنْ بَابِ الْبَاءِ وَالزَّايِ.

. في (جلز): وإِذا كَانَ الرَّجُلُ مَعْصوب الخَلْق وَاللَّحْمِ قُلْتَ: إِنه لَمَجْلُوز اللحمِ، وَمِنْهُ اشْتُقَّ: نَاقَةٌ جَلْسٌ، السِّينُ بَدَلٌ مِنَ الزَّايِ، وَهِيَ الْوَثِيقَةُ الخَلْق
. في (عفز): العَفْزُ: الْمُلَاعَبَةُ. يُقَالُ: بَاتَ يُعافِزُ امرأَتَه أَي يُغازِلُها؛ قَالَ الأَزهري: هُوَ مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ بَاتَ يُعافِسُها فأَبدل مِنَ السِّينِ زَايًا.

. في (عجز): عِجْزُ الْقَوْسِ وعَجْزها ومَعْجِزُها: مَقْبِضها حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْمُبْدَلِ، ذَهَبَ إِلى أَن زَايَهُ بَدَلٌ مِنْ سِينِهِ
. في (قسس): أَصل القَسِّيّ القَزِّيّ، بِالزَّايِ، مَنْسُوبٌ إِلى القَزّ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الإِبريسم، أُبدل مِنَ الزَّايِ سِينٌ
بمعنى واحد:
. في (زدر): جَاءَ فلانٌ يَضْرِبُ أَزْدَرَيْهِ وأَسْدَرَيْهِ إِذا جَاءَ فَارِغًا
. في (سرد): السَّرَد الحَلَق وَهُوَ الزَّرَد وَمِنْهُ قِيلَ لِصَانِعِهَا: سَرَّاد وزَرَّاد
. في (زرب): زَرِبَ الماءُ وسَرِبَ إِذا سالَ
. في (سوخ): تَسَوَّخْنا فِي الطِّينِ وتَزَوَّخْنا أَي وقعنا فيه.

. في (زلع): زَلَع رأْسَه كسَلَعه
. في (رجز): الرِّجْز: القَذَر مِثْلُ الرِّجْس.

. في (زهك): الزَّهْكُ مِثْلُ السَّهْك: وَهُوَ الجَشُّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

. في (بخز): بَخَزَ عَيْنَهُ وبَخَسَها إِذا فقأَها
. في (حرس): احْتَرس مِنْهُ: تَحَرَّزَ. الْفِعْلُ اللَّازِمُ يَحْتَرِسُ كأَنه يَحْتَرِزُ
. في (ربس): كَبْش رَبِيسٌ ورَبيز أَي مُكْتَنِزٌ أَعْجَر.

. في (شأس): مَكَانٌ شَأْسٌ مِثْلُ شأْزٍ: خَشِن مِنَ الْحِجَارَةِ وَقِيلَ غَلِيظٌ
. في (شرز): الشَّرْزُ: الشَّرْسُ، وَهُوَ الْغِلَظُ
. في (شوز): الأَشْوَز: مِثْلُ الأَشْوَس، وهو المتكبر
. في (ضفس): ضَفَسْتُ الْبَعِيرَ: جَمَعْت لَهُ ضِغْثاً مِنْ خَلًى فأَلْقَمْته إِياه كَضفَزْته.

الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (لسب): لَسِبَ بالشيءِ: مثلُ لَصِبَ بِهِ أَي لَزِقَ، وفي (لزب): لَزَبَ الطينُ يَلْزُبُ لُزُوباً ولَزُبَ: لَصِقَ وصَلُبَ
. في (جبز): الجِبْزُ مِنَ الرِّجَالِ: الكَزُّ الْغَلِيظُ. الجِبْزُ بِالْكَسْرِ: اللَّئِيمُ الْبَخِيلُ، وَقِيلَ: الضَّعِيفُ، وفي (جبس): الجِبْسُ: هُوَ الْجَامِدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الثَّقِيلُ الرُّوحِ وَالْفَاسِقُ. الجِبْسُ: الجَبانُ الفَدْمُ، وَقِيلَ: الضَّعِيفُ اللَّئِيمُ
. في (جرس): الجَرْسُ الأَكل، وَقَدْ جَرَسَ يَجْرُسُ. الجاروسُ: الْكَثِيرُ الأَكل. وجَرَسَت الماشيةُ الشجرَ والعُشْبَ تَجْرِسُه وتَجْرُسُه جَرْساً: لَحَسَتْه، وفي (جرز): جَرَزَ يَجْرُزُ جَرْزاً: أَكل أَكلًا وَحِيًّا. الجَرُوزُ: الأَكُولُ. وَيُقَالُ لِلنَّاقَةِ: إِنها لجُرازُ الشَّجَرِ تأْكله وَتَكْسِرُهُ.

. في (حمز): الحامزُ والحَمِيزُ: الشَّدِيدُ الذَّكيّ. وَفُلَانٌ أَحْمَزُ أَمْراً مِنْ فُلَانٍ أَي أَشدّ. الحَمازَةُ: الشِّدَّةُ. رَجُلٌ حامِز الْفُؤَادِ وحَمِيزُه أَي شَدِيدُهُ. وهَمٌّ حامِزٌ: شَدِيدٌ، وفي (حمس): حَمِسَ الشَّرُّ: اشتدَّ. الأَحْمَسُ: الشَّدِيدُ الصُّلْب فِي الدِّينِ وَالْقِتَالِ. عَامٌ أَحْمَسُ وسَنَة حَمْساء: شَدِيدَةٌ
. في (دعز): الدَّعْزُ: الدَّفْع وَرُبَّمَا كُني بِهِ عَنِ النِّكَاحِ. دَعَزها يَدْعَزُها دَعْزاً: جَامَعَهَا، وفي (دعس): وَقَدْ يُكَنَّى بالدَّعْسِ عَنِ الْجِمَاعِ. ودَعَسَ فُلَانٌ جَارِيَتَهُ دَعْساً إِذا نَكَحَهَا.

. في (رسس): الرَّسِيسُ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ الَّذِي قَدْ لَزِمَ مَكَانَهُ. رُسِّسَتْ ورُصِّصَتْ أَي أُثبتت، وفي (رزز): رَزَّ الشيءَ فِي الأَرض وَفِي الْحَائِطِ يَرُزُّه رَزًّا فارْتَزَّ: أَثبته فَثَبَتَ. والرَّزُّ: رَزُّ كلِّ شيءٍ تَثَبُّتُهُ فِي شَيْءٍ
. وفي (رمز) الرَّمْزُ: تَصْوِيتٌ خَفِيٌّ بِاللِّسَانِ كالهَمْس، وفي (رمس): الرَّمْسُ: الصَّوْتُ الخَفِيُّ.

. في (شزز): الشَّزَازَة: اليُبْس الشَّدِيدُ الَّذِي لَا يُطَاقُ عَلَى تَثْقِيفِه، وفي (شسس): الشَّسُّ والشُّسوسُ: الأَرض الصُّلْبَةُ الْغَلِيظَةُ الْيَابِسَةُ الَّتِي كأَنها حَجَرٌ وَاحِدٌ
. في (ضرز): الضِّرِزُّ: مَا صَلُبَ مِنَ الْحِجَارَةِ والصُّخور، وفي (ضرس): الضِّرْسُ: الأَكمَةُ الْخَشِنَةُ الْغَلِيظَةُ
. في (طعس): الطَّعْس: كَلِمَةٌ يُكَنَّى بِهَا عَنِ النكاح، وفي (طعز): الطَّعْزُ: كِنَايَةٌ عَنِ النكاح.
التأصيل: 

. في (رزن): رَجُلٌ رَزِينٌ: سَاكِنٌ. الرَّزْن والرِّزْنُ: أَكمة تُمْسِكُ الْمَاءَ، وفي (رسن) رَسَنَها شدَّها. الرَّسَنُ: الْحَبْلُ
قلت: الثبات، والرسن الحبل لأنَّه يُثبت به ويُمسك
. في (شمس): الشَّمْز: نُفُورُ النَّفْسِ مِنَ الشَّيْءِ تَكْرَهُهُ. المُشْمَئِزُّ أَيضاً: النَّافر الْكَارِهُ لِلشَّيْءِ وفي (شمز): الشَّمِسُ والشَّمُوسُ مِنَ الدَّوَابِّ: الَّذِي إِذا نُخِسَ لَمْ يَسْتَقِرَّ. وشَمَسَت الدَّابَّةُ والفرسُ شَرَدتْ وجَمَحَتْ ومَنَعَتْ ظَهْرَهَا
قلت: النَّفور
. في (بهز): البَهْزُ: الدَّفْعُ الْعَنِيفُ، وفي (بهس): البَهْسُ: الجُرْأَة. وبَيْهَسٌ: مِنْ أَسماء الأَسد، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وبَيْهَسٌ: مِنْ صِفَاتِ الأَسد، مُشْتَقٌّ مِنْهُ
قلت: الدفع والاندفاع
. في (بيس): الْفَرَّاءُ: باسَ إِذا تَبَخْتَرَ. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: مَاسَ يَمِيسُ بِهَذَا الْمَعْنَى أَكثر وَالْبَاءُ وَالْمِيمُ يَتَعَاقَبَانِ، وفي (بيز): بازَ عنه يَبيزُ بَيْزاً وبُيُوزاً: حادَ
قلت: الميل 

. في (جنس): الجِنْسُ: الضَّربُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. الجَنَسُ جُمُودٌ وَقَالَ: الجَنَسُ المياه الجامدة وَهُوَ مِنَ النَّاسِ وَمِنَ الطَّيْرِ وَمِنْ حُدُودِ النَحْوِ والعَرُوضِ والأَشياء جملةٌ، وفي (جنز): جُنِزَ الرجلُ، فَهُوَ مَجْنوز إِذا جُمِعَ. جُنِزوا أَي جُمِعوا
قلت: الجمع والتجمُّع
. في (جمس): جَمَسَ الوَدَكُ يَجْمُسُ جَمْساً وجُمُوساً وجَمُس: جَمَدَ، وَكَذَا الماءُ، والماءُ جامِسٌ أَي جَامِدٌ، وفي (جمز): الجُمْزَةُ: الكُتْلَةُ مِنَ التَّمْرِ والأَقِطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. الجُمَّازة، بِالضَّمِّ: مِدْرعة صُوفٍ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ
قلت: التجمُّع والتَّقَبَّض
. في (حسس): الحَسُّ: الْقَتْلُ الذَّرِيعُ. وحَسَسْناهم أَي استَأْصلناهم قَتْلًا، وفي (حزز): المُحازَّة الاسْتِقْصاء تَقُولُ: بَيْنَنَا حِزاز شَدِيدٌ أَي اسْتِقْصَاءٌ
قلت: الاستقصاء
. في (خنس): الخُنُوس: الانقباضُ وَالِاسْتِخْفَاءُ. الكواكبُ الخُنَّسُ: الدَّراري الخمسةُ تَخْنُسُ فِي مَجْراها وَتَرْجِعُ خُنُوسها اسْتِخْفَاؤُهَا بِالنَّهَارِ وفي (خنز): خَنِزٌ وخَنَزٌ: كِلَاهُمَا فَسَدَ وأَنتن مِثْلُ خَزِنَ [خَزَنَ] عَلَى الْقَلْبِ
قلت: الاختفاء والتغييب 

. في (دحس): دَحَسَ الثوبَ فِي الْوِعَاءِ يَدْحَسُه دَحْساً: أَدخله.الدَّحْسُ: أَن تُدْخِلَ يَدَكَ بَيْنَ جِلْدِ الشَّاةِ وصِفاقها فتَسْلَخَها، وفي (دحز): الدَّحْز: العَزْد وَهُوَ الجماع.

قلت: الدفع 

. في (عكس): عَكَسَ رَأْسَ الْبَعِيرِ يعكِسه عَكْساً: عَطَفَه. العَكِيسُ: القَضِيبُ مِنَ الحَبَلَة يُعْكَسُ تَحْتَ الأَرض إِلى مَوْضِعٍ آخر، وفي (عكز): العُكَّازَةُ: عَصاً فِي أَسفلها زُجٌّ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ
قلت: العطف والميل فالعكازة يميل عليها فيتوكأ 
20-الحاء والعين.

اتحدا في المخرج فكلاهما من الحروف الحلقيَّة واتَّحدا في صفة الرَّخاوة والاستفال والاستفتاح
قَالَ الْخَلِيلُ: (فأقصي الحروف كلها العين ثم الحاء ولولا بحة في الحاء لأشبهت العين لقرب مخرجها من العين)
 

وقال في (ستت): غلبت الحاء على العين والهاء في سعد، يقولون: كنت محهم أي معهم
. في (حفت) قال الأزهري: فإِن جَاءَ عَنِ الْعَرَبِ حَفَتَه بِمَعْنَى عَفَتَه، فَهُوَ صَحِيحٌ ويُشْبِه أَن يَكُونَ صَحِيحًا لِتَعاقُبِ الْحَاءِ وَالْعَيْنِ فِي حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ.

النَّقل:
. في (حظا): حَنْظَى بِهِ، لُغَةٌ فِي عَنْظَى بِهِ إِذَا نَدَّد بِهِ وأَسْمَعه الْمَكْرُوهَ.

. في (عتا): كلُّ العربِ يَقُولون حَتَّى إِلَّا هُذَيلًا وثَقِيفاً فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ عَتَّى
. في (حصد): حَصَدَ الرجلُ حَصْداً حَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ عَنْ أَبي طَيْبَةَ وَقَالَ: هِيَ لُغَتُنَا قَالَ: وإِنما قَالَ هَذَا لأَن لُغَةَ الأَكثر إِنما هُوَ عَصَدَ
. في (ربح): الرُّبَحُ: الْفَصِيلُ كأَنه لُغَةٌ فِي الرُّبَع وأَنشد بَيْتَ الأَعشى:

مِثْلَمَا مُدَّت نِصاحاتُ الرُّبَحْ
قِيلَ: إِنه أَراد الرُّبَعَ، فَأَبدل الْحَاءَ مِنَ الْعَيْنِ
. في (متح): مَتَحَ النَّهَارُ لُغَةٌ فِي مَتَعَ إِذا ارْتفع.

. في (طلح): الطَّلْحُ لُغَةٌ فِي الطَّلْع
. في (بعثر): بُعْثِرَتْ وبُحْثِرَتْ لُغَتَانِ.بَعْثَرُوا مَتَاعَهُمْ وبَحْثَرُوه إِذا قَلَبُوه وفَرَّقُوه وبَدَّدُوه وَقَلَبُوا بَعْضَهُ فَوْقَ بَعْضٍ
. في (عصف): أَعْصَفَ الفَرسُ إِذَا مرَّ مَرًّا سَريعاً، لُغَةٌ فِي أَحْصَف
. في (قحف): القَعْفُ لُغَةٌ فِي القَحْف، وَهُوَ اشْتِفافُك مَا فِي الإِناء أَجمع.
البدل:
. في (لفع): وَفِي الْحَدِيثِ: (لَفَعَتْكَ النارُ)، أَي شَمِلَتْكَ مِنْ نواحِيكَ وأَصابَكَ لَهِيبُها. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الْعَيْنُ بَدَلًا مِنْ حَاءِ لَفَحَتْه النارُ
. في (حنش): قال ابن فارس: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ حَنَشْتُ الشَّيْءَ، إِذَا عَطَفْتَهُ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ. وَلَعَلَّهُ مِنْ عَنَشْتُ أَوْ عَنَجْتُ.

. في (ضبح): قال ابن فارس: فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا(1)} العاديات، فَيُقَالُ هُوَ صَوْتُ أَنْفَاسِهَا، وَهَذَا أَقْيَسُ، وَيُقَالُ: بَلْ هُوَ عَدْوٌ فَوْقَ التَّقْرِيبِ. وَهُوَ فِي الْأَصْلِ ضَبَعَ، وَذَلِكَ أَنْ يَمُدَّ ضَبْعَيْهِ، حَتَّى لَا يَجِدَ مَزِيدًا. وَإِنْ كَانَ كَذَا فَهُوَ مِنَ الْإِبْدَالِ.

. في (قرح): قال ابن فارس: وَيَقُولُونَ: قَرَحَ فُلَانٌ فُلَانًا بِالْحَقِّ، إِذَا اسْتَقْبَلَهُ بِهِ. وَهَذَا مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ قَرَعَهُ
. في (هبل): قال ابن فارس: وَأَمَّا الْمَهْبِلُ فَمُسْتَقَرُ الْوَلَدِ مِنَ الرَّحِمِ، وَهُوَ عِنْدَنَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ أَصْلُهُ مَحْبِلٌ.

. في (حمس): المَحْسُ والمَعْسُ دَلْك الجِلْدِ ودِباغُه، أُبْدِلَت العينُ حَاءً.

. قال ابن السِّكيت في (الحاء والعين): يقال نزل بحراه وعراه أي قريبا منه
. قال أيضاً: أبوعبيدة يقال لا وحهد الله يريدون وعهد الله، وقال: قال الأصمعي يقال إنه لعفضاج وحفضاج إذا انفتق وكثر لحمه ويقال رجل عفاضج وحفاضج 
بمعنى واحد:
. في (صوع): وَتَصَوَّعَ البقلُ تَصَوُّعاً وتَصَيَّعَ تَصَيُّعاً: هاجَ كتَصَوَّحَ. وصَوَّعَتْه الريحُ: صَيَّرَتْه هَيْجاً كصَوَّحَتْه 

. في (حدس): حَدَس فِي الأَرض وعَدَسَ يَحْدِسُ ويَعْدِسُ إِذا ذَهَبَ فِيهَا.

. في (دعم): دَعَمَ الرجلُ المرأَة بأَيْره يَدْعَمُها ودَحَمَها، والدَّعْمُ والدَّحْمُ: الطَّعْنُ وإِيلاجُهُ أَجْمَعَ
. في (جَبَعَ): الجُبَّاع: سَهْم صَغِيرٌ يَلْعَب بِهِ الصِّبْيَانُ يَجْعَلُونَ عَلَى رأْسه تَمرة لِئَلَّا يَعْقِر؛ عَنْ كُرَاعٍ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَحقُّها وإِنما هُوَ الجُمّاحُ والجُمّاعُ،
. في (دعع): الدَّعْداعُ والدَّحْداحُ: الْقَصِيرُ مِنَ الرِّجَالِ.

. في (حفت): فإِن جَاءَ عَنِ الْعَرَبِ حَفَتَه بِمَعْنَى عَفَتَه، فَهُوَ صَحِيحٌ، ويُشْبِه أَن يَكُونَ صَحِيحًا لِتَعاقُبِ الْحَاءِ وَالْعَيْنِ فِي حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ
. في (حبك): قَالَ اللَّيْثُ: يُقَالُ مَا ذُقْنَا عِنْدَهُ حَبَكَة وَلَا لَبَكة، قَالَ: وَبَعْضٌ يَقُولُ عَبَكَة، قَالَ: والعبَكة والحَبَكة مِنَ السَّوِيقِ
. في (وكع): اسْتَوْكَعَتِ الفِراخُ: غَلُظَتْ وسَمِنَتْ كاسْتَوْكَحَتْ.

. في (حتك): يُقَالُ: لَا أَدري عَلَى أَيِّ وَجْهٍ حَتَكُوا، وَرُبَّمَا قَالُوا عَتَكوا أَي تَوَجَّهُوا
. في (حرك): فُلَانٌ مَيْمُونُ العَرِيكةِ والحَرِيكة.

. في (قحف): القَاحِف مِنَ الْمَطَرِ: الْمَطَرُ الشَّدِيدُ كالقاعِف إِذَا جَاءَ مفاجأَة، واقْتَحَفَ سَيْلُه كلَّ شَيْءٍ، وَمِنْهُ قِيلَ: سَيْل قُحافٌ وقُعافٌ وجُحاف كَثِيرٌ يَذْهَب بِكُلِّ شَيْءٍ
. في (روع): ارْتاعَ للخَبَر وارتاحَ لَهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ. راعَ الشيءُ يَروعُ رُواعاً: رجَع إِلى مَوْضِعِهِ. وارْتاع كارْتاح
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (دحز): الدَّحْز: العَزْد وَهُوَ الجماع، وفي (دعز): الدَّعْزُ: الدَّفْع وَرُبَّمَا كُني بِهِ عَنِ النِّكَاحِ.

. في (عقف): الأَعْقَفُ: المنْحَني المُعْوَجّ، في (حقف): الحِقْفُ مِنَ الرَّمْلِ: المُعْوَجُّ
. في (جزح): جَازِحٌ أَي قَاطِعٌ أَي أَقطع لَهُ مِنْ مَالِي قِطْعَةً، في (جزع): واجْتَزَعْتُ مِنَ الشَّجَرَةِ عُودًا: اقْتَطَعْتُه واكْتَسَرْته. وَيُقَالُ: جَزَعَ لِي مِنَ الْمَالِ جِزْعةً أَي قطَعَ لِي مِنْهُ قِطْعةً.

. في (جلع): انجَلع الشيءُ أَي انْكَشَفَ. انْجَلَع الشيءُ: انْكَشَف، في (جلح): التَّجْليحُ: المكاشَفةُ فِي الْكَلَامِ. المُجالَحَة: المُكاشَفة بِالْعَدَاوَةِ.

. في (دنح): دَنَّحَ: ذَلَّ، في (دنع): الدَّنَعُ: الذُّلُّ. دَنِعَ دَنَعاً ودُنوعاً: اجتمَع وذَلَّ.

. في (رسع): رَسِعَ بِهِ الشيءُ: لَزِقَ. ورَسَّعَه: أَلزَقَه. والرَّسيعُ: المُلْزَق، في (رسح): الرَّسَحُ: خِفَّةُ الأَلْيَتَين وَلُصُوقُهُمَا.

. في (رنح): تَرَنَّح لَهُ أَي تحرَّك لَهُ وَطَلَبه، وفي (رنع): رَنَع الرَّجل برأْسه إِذا سُئل فَحَرَّكَهُ يَقُولُ: لَا. وَيُقَالُ: لِلدَّابَّةِ إِذا طرَدَت الذُّبابَ برأْسها: رَنَعَت
. في (زحح): زَحْزَحه فتَزَحْزَحَ: دَفَعه ونَحَّاه عَنْ مَوْضِعِهِ فَتَنَحَّى وباعَدَه مِنْهُ، وفي (زعع): زَعْزَعَتْ بِهِ لُغَةً فِي زَعْزَعَتْه، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ عَدَّاهَا بِالْبَاءِ حَيْثُ كَانَتْ فِي مَعْنَى دَفَعَتْ بِهَا
. في (سوح): السِّياحةُ: الذَّهَابُ فِي الأَرض للعبادة والتَّرَهُّب. وساح فِي الأَرض أَي ذَهَبَ، وفي (سوع): ساعَتِ الإِبلُ سَوْعاً: ذَهَبَتْ فِي المَرْعَى وَانْهَمَلَتْ، وأَسَعْتُها أَنا. وَنَاقَةٌ مِسْياعٌ: ذَاهِبَةٌ فِي الْمَرْعَى
. في (فلع): فَلَعَ الشيءَ: شَقَّه. كُلُّ مَا تَشَقَّقَ فَقَدِ انْفَلَعَ وتَفَلَّعَ. كُلُّ مَا تَشَقَّقَ فَقَدِ انْفَلَعَ وتَفَلَّعَ، وفي (فلح): الفَلْحُ: الشَّقُّ وَالْقَطْعُ. فَلَح الشيءَ يَفْلَحُه فَلْحاً: شَقَّه. فَلَحَ رأَسه فَلْحاً: شَقَّه.

. في (فقح): التَّفَقُّحُ التَّفَتُّح فِي الْكَلَامِ، وفي (فقع): التفْقِيعُ: التشَدُّقُ. يُقَالُ: قَدْ فَقَّعَ إِذا تَشدَّقَ وَجَاءَ بِكَلَامٍ لَا مَعْنَى لَهُ
التأصيل: 

. في (ذحح): الذَّحُّ: الشَّقُّ. ذَحْذَحَتِ الرِّيحُ التُّرَابَ: سَفَتْه، وفي (ذعع): ذَعذع الشيءَ وَالْمَالَ ذَعْذَعَةً فَتَذَعْذع: حَرَّكَهُ وفرَّقه، وَقِيلَ: فرَّقه وبدَّده
قلت: التفرَّق
. في (رمح): رَمَح الفرسُ والبغلُ وَالْحِمَارُ وكلُّ ذِي حَافِرٍ يَرْمَحُ رَمْحاً: ضَرَبَ بِرِجْلِهِ، وَقِيلَ: ضَرَبَ بِرِجْلَيْهِ جَمِيعًا، وفي (رمع): رَمَعَ الشيءُ رَمَعاناً: اضْطَرَبَ. التَّرَمُّع: التحرُّك. رَمَعَ الرجلُ يَرْمَعُ رَمْعاً ورَمَعاناً وتَرَمَّع: تَحَرَّكَ
قلت: الحركة والاضطراب
. في (زقع): يُقَالُ للدّيكِ: قَدْ صَقَعَ وزَقَعَ. والزَّقْع: شدَّة الضُّراطِ، وفي (زقح): زَقَحَ القِرْدُ زَقْحاً: صَوَّتَ 

قلت: صوَّت
. في (زمح): الزُّمَّحُ مِنَ الرِّجَالِ: الضعيفُ، وَقِيلَ: الْقَصِيرُ الدَّمِيمُ، وفي (زمع): الزَّمْعِيُّ: الخَسِيسُ. الزَّمَعُ: رُذالُ النَّاسِ وأَتْباعُهم
قلت: القِّلة في الشيء والدناءة
. في (زوح): أَزاحَه: أَزاغه عَنْ مَوْضِعِهِ ونَحَّاه، وفي (زوع): زُعْ بالزِّمامِ أَي ادْفَعْه إِلى قُدَّام وقَدِّمْه
قلت: الدفع 

. في (نجح): النُّجحُ والنَّجاحُ: الظَّفَرُ بالشيءِ، وفي (نجع): أَنْجَعَ الرجلُ إِذا أَفْلَح.

قلت: الظفر
. في (سجح): خَدٌّ أَسْجَحُ: سهلٌ طَوِيلٌ قَلِيلُ اللَّحْمِ وَاسِعٌ. سَجَعَ يَسْجَعُ سَجْعاً: اسْتَوَى وَاسْتَقَامَ وأَشبه بَعْضُهُ بَعْضًا، وفي (سجع): أَصل السجْعِ: القَصْدُ المُسْتَوي على نسَقٍ واحد. كلُّ سَجْع قَصْدٌ.

قلت: الاستواء والاعتدال
. في (سعع): تَسَعْسَعَ الرَّجُلُ إِذا كَبِرَ وهَرِمَ واضطَرَبَ وأَسَنَّ. تَسَعْسَعَ الشَّهْرُ إِذا ذَهَبَ أَكثره. تَسَعْسَعَ أَي أَدْبَرَ وفَنِيَ إِلَّا أَقَلَّه، وفي (سحح): سَحَّتِ الشاةُ وَالْبَقَرَةُ إِذا سَمِنَتْ غَايَةَ السِّمَن. سَحَابَةٌ سَحُوحٌ وسَحَّ الدَّمْعُ والمطرُ والماءُ يَسُحُّ سَحّاً وسُحُوحاً أَي سَالَ مِنْ فَوْقٍ واشتدَّ انصبابُه. عينٌ سَحْساحة: كَثِيرَةُ الصَّبِّ للدُّموع.

قلت: غاية الشيء وكثرته 

. في (صدح): صَدَحَ الرجلُ رَفَعَ صَوْتَهُ بِغِنَاءٍ أَو غَيْرِهِ، وفي (صدع): صَدَعْتُ الشيءَ: أَظهَرْتُه وبَيَّنْتُه. صَدَعَ بِالْحَقِّ: تَكَلَّمَ بِهِ جِهَارًا
قلت: ظهور وبيان
. في (فرح): أَفْرَحه الشيءُ والدَّينُ: أَثقله والمُفْرَحُ: المُثْقَلُ بالدَّين، وفي (فرع): والفَرْعُ: الشَّعَرُ التَّامُّ. والفَرَعُ: مَصْدَرُ الأَفْرَعِ وَهُوَ التامُّ الشعَر.

قلت: الكثرة والسعة
. في (قبح): قَبَحَ اللهُ فُلَانًا قَبْحاً وَقُبُوحًا أَي أَقصاه وَبَاعَدَهُ من كُلِّ خَيْرٍ، وفي (قبع): قَبَعَ فِي الأَرض يَقْبَعُ قُبُوعاً: ذَهَبَ فِيهَا.

قلت: البعد والابعاد
21-الفاء والباء.

اتَّحدا في المخرج فهما من الحروف الشفوية وأيضا في الصفات فهما من الحروف الذلقية
قال الخليل: (إعلم أن الحروف الذلق والشفوية ستة وهي: (ر، ل، ن، ف، ب، م) وإنما سميت هذه الحروف ذلقا لأن الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين وهما مدرجتا هذه الأحرف الستة، منها ثلاثة ذليقة (ر ل ن)، تخرج من ذلق اللسان من طرف غار الفم وثلاثة شفوية: (ف ب م)، مخرجها من بين الشفتين خاصة، لا تعمل الشفتان في شيء، من الحروف الصحاح إلا في هذه الأحرف الثلاثة)
 

النقل: 

. في (ضفف): ضَفَّ الناقةَ لُغَةٌ فِي ضَبّها إِذَا حَلبَها بِالْكَفِّ كُلِّهَا
. في (سكب): الأُسْكُوب والإِسْكاب: لُغَةٌ فِي الإِسكاف، وأُسكُبَّة الْبَابِ: أُسْكُفَّته.

. في (عكب): عَكَفَتِ الخيلُ عُكوفاً، وعكَبَتْ عُكُوباً: بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَطَيْرٌ عُكُوبٌ وعُكُوفٌ؛ قَالَ: وَالْبَاءُ لُغَةُ بَنِي خَفَاجَة مِنْ بَنِي عُقَيْل
. في (زحب): زَحَبَ بِمَعْنَى زَحَفَ ولَعَلَّها لُغَةٌ
. في (خزب): الخَزَبُ: الخَزَفُ في بعض اللغات.
البدل: 

. في (وجب): في المقاييس: وَأَمَّا وَجِيبُ الْقَلْبِ فَمِنَ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ الْوَجِيفُ
بمعنى واحد:
. في (بدح): وبَدَحَني الأَمرُ: مِثْلَ فَدَحَني
. في (فثث): تَمْر فَثٌّ: مُنْتَشِرٌ لَيْسَ فِي جِرابٍ وَلَا وِعاءٍ، كَبَثٍّ
. في (بذذ): تَمر بَذٌّ: مُتَفَرِّق لَا يَلْزَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَفَذٍّ
. في (كبح): كَبَحَ الدابةَ يَكْبَحُها كَبْحاً وأَكْبَحَها جَذَبَهَا إِليه بِاللِّجَامِ وَضَرَبَ فَاهَا بِهِ كَيْ تَقِفَ وَلَا تَجْرِيَ يُقَالُ: أَكْمَحْتها وأَكْفَحْتها وكَبَحْتُها
. في (بجج): وبَجْباجٌ فَجْفاجٌ: كَثِيرُ الْكَلَامِ.

. في (جعب): ضَرْبَهُ فجَعَبَهُ جَعْباً وجَعَفَه إِذَا ضَرَبَ بِهِ الأَرضَ
. في (نقف): نَقَفَ الفرْخُ البيضةَ: نقَبها وَخَرَجَ مِنْهَا
. في (ربغ): الرَّبْغُ: التُّرابُ المدَقَّقُ كالرَّفْغِ، عَيشٌ رابِغٌ رافِغٌ أَي ناعِم.

. في (بظظ): فَظٌّ بَظٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (غبص): أَخذْتُه مُغافَصةً ومُغابَصةً ومُرافصةً أَي أَخذته مُعازّةً
الاستعمال الاشتراك في الأصلين:
. في (لفت): لَفَتَ عُنُقَه: لَوَاهَا، وفي (لبت): لَبَتَ يَدَه لَبْتاً: لَواها. 

. في (شسب): الشَّاسِبُ: لُغَةٌ فِي الشَّازِبِ وَهُوَ النَّحِيف اليابِسُ مِنَ الضُّمْر الَّذِي قَدْ يَبِسَ جلده عليه، وفي (شسف): شَسَفَ الشيءُ يَبِسَ، وسِقاء شَسِيفٌ: يابسٌ
. في (شخب): الشَّخْبُ صوتُ اللَّبنِ عِنْدَ الحَلبِ، وفي (شخف): الشَّخْفُ صَوْتُ اللبَن عِنْدَ الحَلْب يُقَالُ: سَمِعْتُ لَهُ شَخْفاً
. في (هدب): الهُدُبُّ مِنَ الرِّجَالِ: العَيِيُّ الثَّقيلُ، وفي (هدف): الهَدَفُ الثقِيلُ الوَخِمُ
. في (شعب): والشَّعْبُ: شَعْبُ الرَّأْسِ وَهُوَ شأْنُه الَّذِي يَضُمُّ قَبائِلَه، وشُعَبُ الجبالِ: رؤُوسُها، وفي (شعف): شَعَفَاتُ الرأْس: أَعالي شَعَرِهِ، شَعَفَةُ الْجَبَلِ بِالتَّحْرِيكِ: رأْسُه وَالْجَمْعُ شَعَفٌ وشِعَافٌ وشُعُوفٌ وهي رؤوس الْجِبَالِ.

. في (بضض): امرأَة بَاضَّةٌ وبَضّة وبَضِيضةٌ وبَضاضٌ: كَثِيرَةُ اللَّحْمِ تارَّة فِي نَصاعةٍ، وفي (فضض): رَجُلٌ فَضْفاضٌ: كَثِيرُ الْعَطَاءِ، رَجُلٌ فَضْفاضٌ: كَثِيرُ الْعَطَاءِ
. في (جَلْبَزَ): جَلْبَزٌ وجُلابِز صلب شديد، وفي (جَلْفَزَ): الجَلْفَزُ والجُلافِزُ: الصُّلْبُ، وَنَاقَةٌ جَلْفَزِيزٌ: صُلْبَةٌ غَلِيظَةٌ
. في (رهب): والرَّهْبُ: السَّهمُ الرَّقيقُ، وفي (رهف): الرَّهَفُ: مَصْدَرُ الشَّيْءِ الرَّهِيف وَهُوَ اللَّطيف الرَّقِيقُ، أَرْهَفْتُ سَيْفِي أَي رَقَّقْتُه
. في (قطب): قَطَبَ الشيءَ يَقْطِبُه قَطْباً: قَطَعه، وفي (قطف): قطَف الشيءَ: قَطعه.

. في (عصب): لَحْمٌ عَصِبٌ: صُلْبٌ شَدِيدٌ، اعْصَوْصَبَ اليومُ بالشَّرُّ: اشْتَدَّ وتَجَمَّع، وفي (عصف): العَصيفةُ: الوَرقُ الْمُجْتَمِعُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ السُّنْبُل، رِيحٌ عَاصِف: شَدِيدَةُ الهُبوب
التأصيل: 

. في (بنش): بَنِّشْ أَي اقْعُدْ، وفي (فنش): نَبَّشَ الرجلُ فِي الأَمر وفَنَّشَ إِذا اسْترْخى فِيهِ
قلت: اعرض عن الأمر ولم يقم به 

. في (قبط): القَبْط الْجَمْعُ، وفي (فقط): التيْسُ يَقْتَفِطُ إِليها ويَقْتَفِطها إِذا ضَمَّ مُؤخّره إِليها.

قلت: الجمع، ويقتفط يجمع مؤخره إليها
. في (حسب): الحَسْبُ: العَدُّ والإِحْصاءُ، في (حسف): الحُسوفُ اسْتِقْصاء الشَّيْءِ وتَنْقِيَتُه
قلت: الاستقصاء، والعدُّ والاحصاء استقصاء للشيء
. في (حصب): الحاصِبُ: العَدَدُ الكَثِيرُ مِنَ الرَّجَّالةِ، وفي (حصف): مُحْصَفٌ: كثِيفٌ قويٌّ، المُحْصَفُ مِنَ الحِبالِ: الشَّدِيدُ الفَتْلِ
قلت: الكثرة والشدَّة
. في (حقب): حَقِبَ البعيرُ إِذَا احْتَبَسَ بَوْلُه، وفي (حقف): الحِقْفُ: أَصْلُ الرَّمْلِ وأَصل الْجَبَلِ وأَصل الْحَائِطِ
قلت: اللزوم والتماسك، والحقف أصل الرمل والجبل حيث يمسك به ويلزمه 

. في (ربب): مَرَبّ الإِبل: حَيْثُ لَزِمَتْه وأَرَبَّت الإِبلُ بِمَكَانِ كَذَا: لَزِمَتْه وأَقامَتْ بِهِ، وفي (رفف): الرَّفْرَفةُ: تحريكُ الطَّائِرِ جَناحَيهِ وَهُوَ فِي الْهَوَاءِ فَلَا يَبْرحُ مَكَانَهُ.

قلت: اللزوم، الرفرفة لزومه مكانه 

. في (صوب): وصابَ السَّهْمُ نحوَ الرَّمِيَّةِ يَصُوبُ صَوْباً وصَيْبُوبةً وأَصابَ إِذا قَصَد وَلَمْ يَجُزْ، وفي (صوف): صَافَ السهْمُ عَنِ الهَدَفِ يَصُوفُ ويَصِيفُ: عَدَلَ عَنْهُ
قلت: ذهب، فصاب السهم ذهب إلى الهدف وصاف عنه ذهب عنه ومال
. في (كتب): الكُتْبةُ الخُرزَةُ المضْمومة بالسَّيْرِ، تَكَتَّبَتِ الخيلُ أَي تَجَمَّعَتْ قَالَ شَمِرٌ: كُلُّ مَا ذُكِرَ فِي الكَتْبِ قريبٌ بعضُه مِنْ بعضٍ وإِنما هُوَ جَمْعُكَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ يُقَالُ: اكْتُبْ بَغْلَتَك وَهُوَ أَنْ تَضُمَّ بَيْنَ شُفْرَيْها بحَلْقةٍ، وفي (كتف): الكَتْفُ: شَدُّكَ الْيَدَيْنِ مِنْ خَلْفٍ، الكَتْف: الْمَشْيُ الرُّوَيْد
قلت: الملازمة والانضمام والتجمَّع، والكتف شدُّ اليدين جمعهما وملازمتهما والمشي الرويد ملازمة الخطوات ومقاربتها وضمِّها
. في (لبب): رجلٌ لَبٌّ: لازمٌ لِصَنْعَتِهِ لَا يُفَارِقُهَا، وَيُقَالُ: رجلٌ لَبٌّ طَبٌّ أَي لازِمٌ للأَمرِ، وفي (لفف): اللَّفِيف: ضُرُوبُ الشَّجَرِ إِذَا الْتَفَّ وَاجْتَمَعَ، الأَلَفُّ الرَّجُلُ الثَّقِيلُ الْبَطِيءُ
قلت: الملازمة، واللفيف لتلازم الشجر وتشابكه، والألفُّ الملازم موضعه لا يبرحه
. في (عجف): عَجَفَ نَفسَه عَنِ الطَّعَامِ حبَسها عَنْهُ، في (عجب): العَجَبُ النَّظَرُ إِلى شيءٍ غَيْرِ مأْلوف وَلَا مُعتادٍ
قلت: الحبس، والعجب حبس النفس للنظر إلى شيء غير مألوف
22-الدال والطاء.

اتحدا في المخرج قال في اللسان في (حرف الدال): الحروف النطعية وهي والطاء والتاء في حيز واحد
النقل:
. في (سدح): سَدَحَ الناقةَ سَدْحاً: أَناخها كسَطَحَها، فإِما أَن يَكُونَ لُغَةً، وإِما أَن يَكُونَ بدَلًا
. في (وخط): الوَخْطُ: لُغَةٌ فِي الوَخْدِ، وَهُوَ سُرْعَةُ السَّيْرِ.

. في (بطغ): بَطِغَ بالعَذِرة يَبْطَغُ بَطَغاً: تَلَطَّخَ وَهُوَ لُغَةٌ فِي بَدِغَ
. في (طغر): الطَّغْرُ: لُغَةٌ فِي الدَّغْر، طَغَرَه ودَغَرَه: دَفَعَه، وطَغَرَ عَلَيْهِمْ ودَغَرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (وهط): وَيُقَالُ لِمَا اطمأَنَّ مِنَ الأَرض وَهْطة، وَهِيَ لُغَةٌ فِي وَهْدةٍ
. في (قرمد): قَرْمَدَ الكِتابَ: لغة في قَرْمَطَه.

. في (لدس): المِلْدَس: لُغَةٌ فِي المِلْطَس، وَهُوَ حَجَرٌ ضَخْمٌ يُدَقُّ بِهِ النَّوَى
. في (طخم): فَرَسٌ أَطْخَمُ: لُغَةٌ فِي الأَدْغَمِ.
البدل:
. في (بعط): يُبْدلون الدَّالَّ طَاءً فَيَقُولُونَ: مَا أَبْعَطَ طارَك يُرِيدُونَ: مَا أَبعد دَارَكَ
. في (دفف): خُذْ مَا دَفَّ لَكَ واسْتَدَفَّ أَي خُذْ مَا تهيّأَ وأَمكن وتَسَهَّلَ مِثْلَ اسْتَطفَّ، وَالدَّالُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الطَّاءِ.

. في (طحا): طَحَاها ودَحاها واحدٌ، قَالَ شَمِرٌ: مَعْنَاهُ ومَنْ دَحاها فأَبدَل الطاءَ مِنَ الدَّالِ، قَالَ: ودَحاها وسَّعَها وطَحَوْته مثلُ دَحَوْته أَي بَسَطْته.

. في (ثأط): في المقاييس: الثَّاءُ وَالْهَمْزَةُ وَالطَّاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ لَيْسَتْ أَصْلًا، فَالثَّأْطَةُ الْحَمْأَةُ وَالْجَمْعُ ثَأْطٌ. وَيُنْشِدُونَ:

فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وَثَأْطٍ حَرْمَدِ
وَإِنَّمَا قُلْنَا لَيْسَتْ أَصْلًا لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَهَا بِالدَّالِ، فَكَأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ.

. في (طرب): في المقاييس: الْمَطَارِبُ وَهِيَ طُرُقٌ ضَيِّقَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ. وَأُرَاهَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّهَا مَدَارِبُ، مُشْتَقَّةٌ مِنَ الدَّرْبِ
. في (طرى): في المقاييس: طَرَأَ فُلَانٌ، إِذَا طَلَعَ. وَأَحْسَبُ هَذَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَإِنَّمَا الْأَصْلُ دَرَأَ
. في (قطَّ): في المقاييس: فَأَمَّا قَطْ بِمَعْنَى حَسْبُ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، إِنَّمَا ذَاكَ مِنَ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ قَدْ
. في (عجلد): في المقاييس: الْعُجَلِدُ: اللَّبَنُ الْخَاثِرُ وَالْعُجَلِطُ: مِثْلُهُ، وَالطَّاءُ بَدَلُ الدَّالِ.

. في (عمرد): في المقاييس: عَمَرَّدٌ وَهَذَا مِنَ الْعُرُدِّ، وَهُوَ الشَّدِيدُ، وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ، وَالطَّاءُ بَدَلٌ مِنَ الدَّالِ.

. في (لدح): اللَّدْحُ: الضَّرْبُ بِالْيَدِ. لَدَحَه يَلْدَحُه لَدْحاً: ضَرَبَهُ بِيَدِهِ، قَالَ الأَزهري: وَالْمَعْرُوفُ اللَّطْحُ وكأَن الطَّاءَ وَالدَّالَ تَعَاقَبَا فِي هَذَا الْحَرْفِ.

بمعنى واحد:
. في (لدم): واللَّدْمُ واللّطْمُ واحدٌ.

. في (دبق): كلُّ مَا أُلزق بِهِ شَيْءٌ، فَهُوَ دِبْق مِثْلُ طِبْق
. في (مطط): تَمطَّطَ أَي تمدَّد.

. في (بدح): البَداحُ والأَبْدَحُ والمَبْدوحُ: مَا اتَّسَعَ مِنَ الأَرض، كَمَا يُقَالُ الأَبْطَحُ والمَبْطُوحُ
. في (لدح): اللَّدْحُ: الضَّرْبُ بِالْيَدِ. قَالَ الأَزهري: وَالْمَعْرُوفُ اللَّطْحُ وكأَن الطَّاءَ وَالدَّالَ تَعَاقَبَا فِي هَذَا الْحَرْفِ.

. في (طرطس): الطَّرْطَبِيس والدَّرْدَبيسُ وَاحِدٌ، وَهِيَ الْعَجُوزُ المسترخِيَة
. في (طسس): مَا أَدري أَين طَسَّ وَلَا أَين دَسَّ وَلَا أَين طَسَمَ وَلَا أَين طَمَس وَلَا أَين سَكَعَ، كُلُّهُ بِمَعْنَى أَين ذَهَبَ
. في (دسم): دَسَمَ الأَثَرُ: مِثْلُ طَسَمَ.

. في (جدح): وجِدِحْ: كجِطِحْ
. في (دندن): طَنْطَن طَنْطَنة ودَنْدن دَنْدَنة بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (قلعد): اقْلَعَدَّ الشعَر كاقْلَعَطَّ: جَعُد
. في (عطط): العَطَوَّطُ: الانْطلاقُ السَّرِيعُ كالعَطَوَّدِ
الاستعمال المشتراك في الأصلين:
. في (قرد): سحابٌ قَرِدٌ: وَهُوَ الْمُتَقَطِّعُ فِي أَقطار السَّمَاءِ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وفي (قرط): وقَرَط الكُرّاثَ وقَرَّطه: قطَّعه فِي القِدْرِ
. في (ندد): ونَدّتِ الإِبلُ نَفَرتْ وَذَهَبَتْ شُرُوداً فمضَتْ عَلَى وُجُوهِهَا، وفي (نطط): نطَّ فِي الأَرض يَنِطُّ نَطّاً: ذَهَبَ 

. في (وتد): وَتَدَ الوَتِدُ: ثَبَتَ، زفي (وطد): وَطَدَ الشيءَ أَثْبَتَه وثَقَّلَه 

. في (بدد): بَدَّ عَنْ دَبَرِها أَي شَقَّ، وفي (بطط): بَطّ الجُرْحَ وَغَيْرَهُ يَبُطُّه بَطّاً وبَجَّه بَجّاً إِذا شقَّه
. في (بلط): جالِدوا وبالِطُوا أَي إِذا لَقِيتُمْ عدُوَّكم فالزَمُوا الأَرض، أُبْلِطَ الرَّجُلُ وأَبْلَطَ: لَزِقَ بالأَرض، زفي (بلد): بَلَدَ بالمكانِ: أَقام، يَبْلُدُ بُلُوداً اتَّخَذَهُ بَلَداً وَلَزِمَهُ وأَبْلَدَهُ إِياه: أَلزمه، المُبْلِدُ الحوضُ القديمُ هَاهُنَا؛ قَالَ: وأَراد مُلْبِد فَقَلَبَ، وَهُوَ اللَّاصِقُ بالأَرض.

. في (ثرد): الثَّرْدُ: الْمَطَرُ الضَّعِيفُ، وفي (ثرط): الثَّرْطِئةُ بِالْكَسْرِ: الرَّجُلُ الأَحْمَقُ الضعيفُ.

. في (سمد): سَمَّد شَعَرَهُ: استأْصله وأَخذه كُلَّهُ، وفي (سمط): سَمَطَ الجَدْيَ والحَمَلَ نتَفَ عَنْهُ الصوفَ ونظَّفه مِنَ الشَّعْرِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ ليَشْوِيَه
. في (خدد): الخَدّ جَعْلُكَ أُخْدُوداً فِي الأَرض تَحْفِره مُسْتَطِيلًا، وفي (خطط): الخَطُّ: الطريقةُ المُسْتَطِيلةُ فِي الشَّيْءِ
. في (ريد): الرَّيْدانة: الرِّيحُ اللَّيِّنَةُ، وفي (ريط): الرَّيْطةُ هُوَ كلُّ ثوبٍ لَيِّنٍ دقيقٍ
. في (ضغد): الضَّغْدُ مِثْلُ الزَّغْد: وَهُوَ عَصْر الحَلْق وَقَدْ ضَغَده، وفي (ضغط): الضَّغْطُ والضَّغْطةُ: عَصْرُ شَيْءٍ إِلى شَيْءٍ
التأصيل:
. في (دمس): دَمَّسَ الشيءَ: أَخفاه، وفي (طمس): الطُّمُوس: الدُّرُوسُ والانْمِحاء.

قلت: الاخفاء
. في (ربد): الرَّبْد الْحَبْسُ، رَبدَ الإِبل يَرْبُدُها رَبْداً: حَبَسَهَا، وفي (ربط): والرِّباطُ والمُرابَطةُ: مُلازمةُ ثَغْرِ العَدُوِّ
قلت: الحبس واللزوم
. في (رثد): الرِّثْدَة وَاللِّثْدَةُ، بِالْكَسْرِ: الْجَمَاعَةُ الْكَثِيرَةُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْمُقِيمُونَ وَلَا يَظْعَنُونَ، وفي (رثط): أَرْثَطَ الرجلُ فِي قُعودِه ورَثَطَ وتَرَثَّطَ ورَطَمَ ورَضَمَ وأَرْطَم كُلُّهُ بِمَعْنًى واحد
قلت: اللزوم أرثط في قعوده ثبت ولزم مكانه
. في (سبد): سَبَّدَ الرَّجُلُ شَعَرَهُ إِذا سَرَّحَه وَبَلَّهُ وَتَرَكَهُ، وفي (سبط): السَّبْطُ مِنَ الشَّعَرِ: المُنْبَسِطُ المُسْتَرْسِلُ
قلت: الذهاب والمضي، فالسبد للشعر تركه يذهب ويسترسل
. في (سرد): السَّرَنْدى: الْجَرِيءُ، وفي (سرط): سَيْفٌ سُراطٌ وسُراطِيٌّ: قَاطِعٌ
قلت: الذهاب والمضي فالسنردي الماضي وسيف سراط ماضٍ
. في (علد): عَلْوَدَ يُعَلْوِدُ إِذا لَزِمَ مَكَانَهُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَحْرِيكِهِ، وفي (علط): الاعْلِوَّاطُ: الأَخذ والحَبْس.

قلت: اللزوم والحبس
. في (درد): الدَّرَد: ذَهَابُ الأَسنان، وفي (طرط): رَجُلٌ أَطْرَطُ الْحَاجِبَيْنِ وأَمْرَطُ الجاجبين لَيْسَ لَهُ حَاجِبَانِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِ الْحَاجِبَيْنِ
قلت: الذهاب فأطرط الحاجبين ذاهبهما 

. في (خرد): الخَرَد: طُولُ السُّكُوتِ، الخَرِيدَة هِيَ الْحَيِيَّةُ الطَّوِيلَةُ السُّكُوتِ، وفي خرط): اخْرِوَّاطُها امْتِدادُ أُنْشُوطَتِها، خَرَطَ البازِي إِذا أَرْسَلَه مِنْ سَيْرِه، والاخْرِوَّاطُ فِي السَّيْر: المضاءُ والسُّرْعةُ. 

قلت: الارسال والامتداد
. في (خلد): الخُلْد: دَوَامُ الْبَقَاءِ فِي دَارٍ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، أَخْلَد بهِ إِخلاداً وأَعْصَمَ بِهِ إِعصاماً إِذا لَزِمَهُ، وفي (خلط): الخَلِيطُ الْجَارُ يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا، الخَلِيطُ: الْقَوْمُ الَّذِينَ أَمْرُهم وَاحِدٌ
قلت: اللزوم والخليط الجار للزوم داره دارك والخليط القوم المتلازمون الجتمعون فيكون أمرهم واحد
. في (خمد): خَمَدَت النَّارُ تَخْمُد خُموداً: سَكَنَ لَهَبُهَا وَلَمْ يُطْفأْ جَمْرُهَا، وفي (خمط): التخمُّط الأَخذُ والقهْرُ بغَلبةٍ، لَبَنٌ خَمْطٌ وَهُوَ الَّذِي يُحْقَنُ فِي سِقاء ثُمَّ يوضَع عَلَى حَشِيشٍ حَتَّى يأْخُذَ مِنْ رِيحِهِ
قلت: اللزوم والامساك، فالتَّخمُّط امساك الشيء ولزومه ولبن خمط لزم الرائحة وامسك بها 
23-الثاء والذال.

اتحدا في المخرج فهما من الحروغ اللثوية قال الخليل (والظاء والذال والثاء لثوية)

النقل: 

. في (جذا): الجَثْوَة والجِثْوَة والجُثْوَة: لُغَةٌ فِي الجَذْوة والجِذْوة والجُذْوة.

. في (عذر): لَقِيتُ مِنْهُ عاذُوراً أَي شَرًّا، وَهُوَ لُغَةٌ فِي العاثُور أَو لُثْغَةٍ. 

. في (حذا): حَذَا أَي حَثَى؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: أَي حَثَى عَلَى الإِبدال أَو هُمَا لُغَتَانِ
. في (ثفرق): الذُّفْروق لُغَةٌ فِي الثُّفْروق.

. في (بذر): كَثيرٌ بَذِيرٌ مثلُ بَثِير لُغَةٌ أَو لُغَيَّة
البدل:
. في (ذعب): انْثَعَبَ الماءُ وانْذَعَب إِذا سَالَ واتَّصَلَ جَرَيانُه فِي النَّهَر، قُلِبَتِ الثاءُ ذالًا.

. في (غذذ): غَذِيذَة الجُرح: كغَثيثته، وَهِيَ مِدَّته. وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن ذَالَهَا بَدَلٌ مِنْ ثَاءِ غَثِيثَةٍ.

. في (غثم): غَثَمَ لَهُ مِنَ الْمَالِ غَثْمةً إِذَا دفَع لَهُ دُفْعة، وَمِثْلُهُ قَثَمَ وغَذَمَ. وَزَعَمَ قَوْمٌ أَن ثَاءَهُ بَدَلٌ مِنْ ذَالِ غَذَم
. في (لعذم): قرأَ فَمَا تَلَعْذَمَ أَي مَا تردَّد كتلَعْثَم، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن الذَّالَ بَدَلٌ مِنَ التَّاءِ،
. في (حذذ): خِمْسٌ حَذْحاذٌ: لَا فُتُورَ فِيهِ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن ذَالَهُ بَدَلٌ مِنْ ثاءِ حَثْحاثٍ
. في (لوث): وَلَاثَ بِهِ يَلُوثُ: كَلَاذَ. وإِنه لَنِعْمَ المَلاثُ للضِّيفان أَي المَلاذ؛ وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن ثَاءَ لَاثَ هَاهُنَا بَدَلٌ مِنْ ذَالِ لَاذَ
بمعنى واحد:
. في (ملث): مَلَثَهُ بِكَلَامٍ: طَيَّبَ بِهِ نفْسَه وَلَا وَفَاءَ لَهُ؛ ومَلَذَهُ يَمْلُذُه مَلْذاً.

. في (غذمر): المُغَثْمِر الَّذِي يَحْطم الحُقوق ويَتَهَضَّمُها، وَهُوَ المُغَذْمِر
. في (حثث): قَرَبٌ حَثْحاث، وثَحْثاحٌ، وحَذْحاذٌ، ومُنَحِّبٌ أَي شَدِيدٌ
. في (مرذ): مَرَثَ فلانٌ الخُبز فِي الْمَاءِ ومَرَذَه إِذا ماثَهُ
. في (شحث): فَاشْحَثِيها بحَجَر: أَي حُدِّيها وسُنِّيها، ويقال بالذال.

. في (فثث): تَمْرٌ فَثٌّ، وفَذٌّ، وبَذٌّ: وَهُوَ المُتَفَرَّقُ الَّذِي لَا يَلْزَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ
. في (نبذ): يُقَالُ لِمَا يُنْبَثُ مِنْ تُرَابِ الْحُفْرَةِ: نَبِيثَةٌ وَنَبِيذَ
. في (ذعب): رأَيتُ القومَ مُذْعابِّينَ، كأَنهم عُرْفُ ضِبْعانٍ، ومُثْعابِّين، بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ أَن يَتْلُوَ بعضُهم بَعْضًا
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (ثرب): المُثَرِّبُ: المُخَلِّطُ المُفْسِدُ، التَّثْرِيبُ: الإِفْسادُ والتَخْلِيطُ، وفي (ذرب): أَذْرَبَ الرَّجُلُ إِذا فَسَدَ عَيْشُه، وذَرِبَ الجُرْحُ: فَسَد وَاتَّسَعَ
. في (بذذ): تَمر بَذٌّ مُتَفَرِّق لَا يَلْزَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَفَذٍّ، في (بثث): بَثَّ الشيءَ والخَبَرَ: فَرَّقه فتَفَرَّقَ
. في (جذذ): الجَذُّ: القَطْع الوحِيُّ المُستأْصِلُ، وفي (جثث): الجَثُّ: قَطْعُ الشَّيْءِ مِنْ أَصله 

. في (رذذ): أَخف الْمَطَرِ وأَضعفه الطَّلُّ ثُمَّ الرَّذاذُ، وفي (رثث): الارْتثاثُ: أَن يُحْمَلَ الجريحُ مِنَ المَعْركة وَهُوَ ضَعِيفٌ قَدْ أَثْخَنَتْه الجِراح.

. في (هثث): هَثْهَثَ السَّحابُ بِمَطَرِهِ وثلجِه إِذا أَرسله بِسُرْعَةٍ، وفي (هذذ): الهَذّ والهَذَذُ: سُرْعَةُ الْقَطْعِ وَسُرْعَةُ الْقِرَاءَةِ
. في (هنبذ): الهَنْبَذَة: الأَمر الشَّدِيدُ، وفي (هنبث): الهَنْبَثَةُ: وَيُقَالُ: الأَمر الشَّدِيدُ
. في (ذحج): ذحج: الذَّحْجُ: كالسَّحْجِ سَواءً، وفي (ثحج): سَحَجَهُ وثَحَجَهُ إِذا جَرَّهُ جَرّاً شديداً.

. في (ثرر): ثَرَّ الشيءَ مِنْ يَدِهِ يَثُرُّه ثَرّاً وثَرْثَرَةً: بَدَّدَهُ، وفي (ذرر): ذَرَّ الشيءَ يَذُرُّهُ إِذا بَدَّدَهُ
. في (عثج): العُثْجَة: كالجُرْعة، وفي (عذج): عَذَج الماءَ يَعْذِجُه عَذْجاً: جَرَعَه
. في (قذذ): القُذاذَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا قُطِعَ مِنْهُ، وفي (قثث): اقْتُثَّ واجْتُثَّ إِذا قُلِعَ مِنْ أَصله
التأصيل:
. في (لثث): لَثْلَثَ الرجلَ: حَبَسَهُ، وَلَثْلَثَ كَلَامَهُ: لَمْ يُبَيِّنْه، وَلَثْلَثَهُ عَنْ حَاجَتِهِ: حبسه، وفي (لذذ): لُذَّ لَذًّا أَي قُرن بَعْضُهُ إِلى بَعْضٍ
قلت: اللزوم، ولذَّا لزم بعضه ببعض
. في (نفذ): رَجُلٌ نَافِذٌ فِي أَمره أَي مَاضٍ، وفي (نفث): النَّفْثِ بِالْفَمِ، شبيهٌ بِالنَّفْخِ أَلقى، والجُرْحُ يَنْفُثُ الدمَ إِذا أَظهره
قلت: الذهاب والمضي، فالنفث إذهاب الجرح للدم 

. في (نقث): انْتَقَثَهُ وَانْتَقَاهُ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وفي (نقذ): أَنقَذَه مِنْ فُلَانٍ وَاسْتَنْقَذَهُ مِنْهُ وتَنَقَّذه بِمَعْنًى أَي نَجَّاهُ وخلَّصه
قلت: التنقية والتخليص
. في (ورث): الْوَارِثُ: صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الْبَاقِي الدَّائِمُ الَّذِي يَرِثُ الخلائقَ وَيَبْقَى بَعْدَ فِنَائِهِمْ، وفي (ورذ): ورَذَ فِي جَانِبِهِ: أَبطأَ.

قلت: الثبات فصفة الله عزَّ وجلَّ الوارث بمعنى الثابت الذي لا يزول وورذ أبطأ بمعنى تثبَّت وتريَّث
. في (ذبب): الذُّبابُ الشَّرُّ الدَّائِم، وفي (ثبب): ثَبْثَبَ إِذَا جلَس مُتمكِّناً.

قلت: الثبات والدوام
. في (ثلج): الثَّلْجُ: الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ السَّمَاءِ، مَعْرُوفٌ، وفي (ذلج): ذَلَجَ الماءَ فِي حَلْقِهِ: جَرَعَهُ وَكَذَلِكَ زَلَجَ
قلت: الذهاب فالثلج لأنَّه تزلج وتزلق القدم فيه
. في (ثأر): الثَّائِرُ: الَّذِي لَا يُبْقِي عَلَى شَيْءٍ حَتَّى يُدْرِك ثَأْرَهُ، وفي (ذأر): الذَّائِرُ: النَّفُور 

قلت: النفور فالثائر نافر 

. في (ثبر): ثَبَرَهُ يَثْبُرُه ثَبْراً وثَبْرَةً، كِلَاهُمَا: حَبَسَهُ، وفي (ذبر): الذَّابِرُ المُتْقِنُ لِلْعِلْمِ
قلت: اللزوم والثبات، والذابر هو الذي العلم الثابت العلم
. في (ثيع): ثاعَ الماءُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ثاعَ الشيءُ يَثِيعُ ويثَاعُ ثَيْعاً وثَيَعاناً سال، وفي (ذيع): ذيع: الذَّيْعُ: أَن يَشِيع الأَمرُ، وأَذاعَ بِالشَّيْءِ: ذهَب بِهِ
قلت: الذهاب فذيع الماء ذهابه وسيلانه
. في (حذر): واحْذَأَرَّ الرجلُ: غَضِبَ فاحْرَنْفَشَ وتَقَبَّضَ، وفي (حثر): حَثِرَ العَسَلُ حَثَراً: تحبب
قلت: التقبُّض، حثر العسل تقبَّض
24-الذال والزاي.

تقاربا في المخرج فالذال لثوية والزاي اسلية واتحدا في صفة الجهر
النقل:
. في (ذعق): مَاءٌ ذُعاقٌ: كزُعاقٍ. قَالَ صَاحِبُ الْعَيْنِ: سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ عَرَبِيٍّ فَلَا أَدْرِي أَلُغَةٌ أَمْ لُثْغة.

البدل:
. في (ذعف): في المقاييس: سُمٌّ زُعَافٌ: قَاتِلٌ. وَمَوْتٌ زُعَافٌ: عَاجِلٌ. وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ الْإِبْدَالِ، وَتَكُونُ الزَّاءُ مُبْدَلَةً مِنْ ذَالٍ
. في (زعب): في المقاييس: وَبَقِيَ فِي الْبَابِ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ صَحَّتْ فَهِيَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ. يَقُولُونَ: الزُّعْبُوبُ الْقَصِيرُ مِنَ الرِّجَالِ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ الذُّعْبُوبَ.

. في (خذق): في المقاييس: الْخَاءُ وَالذَّالُ وَالْقَافُ لَيْسَ أَصْلًا، وَإِنَّمَا فِيهِ كَلِمَةٌ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ. يُقَالُ خَذَقَ الطَّائِرُ، إِذَا ذَرَقَ. وَأَرَاهُ خَزَقَ، فَأُبْدِلَتِ الزَّاءُ ذَالًا.
بمعنى واحد: 
. في (حذا): حَذَا يَدَهُ بِالسِّكِّينِ حَذْياً: قَطَعَهَا، وَفِي التَّهْذِيبِ: فَهُوَ يَحْذِيها إِذا حَزَّها،
. في (ذرف): الذَّرَّافُ: السريعُ كالزَّرَّاف.

. في (ذبر): الذَّبْرُ: الْكِتَابَةُ مِثْلُ الزَّبْرِ.

. في (قزع): أَقْزَعَ لَهُ فِي المَنْطِقِ وأَقْذَعَ وأَزْهَفَ إِذا تَعَدَّى فِي الْقَوْلِ
. في (زعط): موتٌ زاعِطٌ: ذابِحٌ كذاعِطٍ
. في (مثث): أَخذه فمَثْمَثَه ومَزْمَزَه إِذا حرَّكه
. في (قزع): أَقْزَعَ لَهُ فِي المَنْطِقِ وأَقْذَعَ وأَزْهَفَ إِذا تَعَدَّى فِي الْقَوْلِ
. في (ذيب): مَرَّ فلانٌ وَلَهُ أَذْيَبُ، قَالَ: وأَحْسِبُه يُقَالُ أَزْيَب، بِالزَّايِّ، وَهُوَ النَّشاطُ. 

. في (حذذ): الحُذَّة: الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ كالحُزَّة والفِلْذة
. في (ذلج): ذَلَجَ الماءَ فِي حَلْقِهِ: جَرَعَهُ وَكَذَلِكَ زَلَجَ
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (ذأر): ذَئِرَ ذَأَراً، فَهُوَ ذَئِرٌ: غَضِبَ، وفي (زأر): زَأَرَ الأَسدُ، بِالْفَتْحِ: صَاحَ وَغَضِبَ
. في (زفر): الزَّفْرُ مِنْ شِدّةِ الأَنِينِ وَقَبِيحِهِ، والزَّفِير اغْتِراقُ النَّفَسِ للشِّدَّةِ، وَبَعِيرٌ مَزْفُورٌ: شَدِيدُ تَلَاحُمِ، وفي (ذفر): الذَّفَرُ، بِالتَّحْرِيكِ والذَّفَرَةُ جَمِيعًا: شِدَّةُ ذَكاء الرِّيحِ مَنْ طِيب أَو نَتْن، واسْتَذْفَرَ بالأَمر: اشْتَدَّ عَزْمُهُ عَلَيْهِ وصَلُبَ لَهُ، نَاقَةٌ ذِفِرَّةٌ وَحِمَارٌ ذِفِرٌّ وذِفَرٌّ: صَلْبٌ شَدِيدٌ
. في (زأب): زَأَبَ الرَّجلُ إِذا شَرِبَ شُرْباً شَديداً، وفي (ذأب): الذَّأْبُ: صَوْتٌ شديدٌ 

. في (خذل): خَذَلَت الظَّبيةُ والبقرةُ وغيرُهما مِنَ الدَّوَابِّ وَهِيَ خَاذِل وخَذُول: تَخَلَّفَت عَنْ صَوَاحِبِهَا وَانْفَرَدَتْ، وفي (خزل): اخْتَزَل برأْيه: انْفَرَدَ
. في (جذذ): جَذَّ النخلَ: صَرَمَهُ، وفي (جزز): الجَزاز أَي زَمَنُ الحَصاد وصِرامِ النَّخْلِ
. في (جلذ): اجْلَوّذ اللَّيْلُ: ذَهَبَ، وفي (جلز): والجَلْز والجَلِيز والتَّجْلِيز: الذَّهَابُ فِي الأَرض والإِسراع
. في (بذذ): يَبُذُّ الْقَوْمَ إِذا سَارَعَ إِلى خَيْرٍ أَو مَشَى إِليه، وفي (بزز): البَزْبَزة الإِسراع فِي السَّيْرِ
. في (حنذ): إِذا سَقَيْتَ فَاحْنِذْ أَي عَرِّقْ شَرَابَكَ أَي صُبَّ فِيهِ قليلَ مَاءٍ، وفي (حنز): الحِنْزُ: الْقَلِيلُ مِنَ الْعَطَاءِ.

. في (ذعع): ذَعذع الشيءَ وَالْمَالَ ذَعْذَعَةً فَتَذَعْذع: حَرَّكَهُ وفرَّقه، وفي (زعع): الزَّعْزَعة: تَحْرِيكُ الشَّيْءِ، زَعْزَعَه زَعْزَعةً فَتَزَعْزَعَ: حرَّكَه لِيَقْلَعَه
. في (ذلغ): ذَلِغَ الرَّجُلُ ذَلَغاً: تَشَقَّقَت شَفَتَاهُ، وفي (زلغ): تَزَلَّغَتْ رجْلي إِذَا تَشَقَّقَتْ. والتَّزَلُّغُ: الشِّقَاقُ
التأصيل:
. في (ذرب): ذَرَب أَنْفُه ذَرابةً: قَطَرَ، وفي (زرب): الزِّرْبُ: مَسِيلُ الْمَاءِ. وزَرِبَ الماءُ وسَرِبَ إِذا سالَ.

قلت: ذهب، فذرب أنفه سال وذهب منه الماء
. في (ذلف): ذلف: الذَّلَفُ، بِالتَّحْرِيكِ: قِصَرُ الأَنفِ وصِغَرُه، وَقِيلَ: قِصَرُ القصَبة وَصِغَرُ الأَرْنبة، وفي (زلف): الزَّلِيفُ والتَّزَلُّفُ: التَّقَدُّمُ مِنْ مَوْضع إِلَى مَوْضِعٍ.

قلت: الذهاب، فالأنف الذلف الذاهب الحجم الصغير والتزلف الذهاب إلى الشيء والتقدم إليه
. في (خزز): اخْتَزَّ البعيرَ: أَطْرَدَه مِنْ بَيْنِ الإِبل، وفي (خذذ): خَذَّ الجُرْحُ خَذيذاً إِذا سَالَ منه الصَّديد.

قلت: الذهاب، فاختز البعير أذهبه عن الأبل وخذَّ الجرح ذهب منه الصديد
. في (جرذ): رَجُلٌ مُجْرَذٌ: هُوَ الَّذِي ذَهَبَ مَالُهُ فلجأَ إِلى مَنْ يُنَوِّلُهُ، وفي (جرز): الجُرازُ مِنَ السُّيُوفِ: الْمَاضِي النَّافِذُ.

قلت: الذهاب والمضي
. في (جبذ): جَبَذَ العنبُ يَجْبِذُ: صَغُر وقَفَّ، وفي (جبز): الجِبْزُ الضَّعِيفُ
قلت: القلَّة والضعف
. في (رذذ): رذذ: الرَّذاذ الْمَطَرُ وَقِيلَ: السَّاكِنُ الدَّائِمُ الصِّغَارُ الْقَطْرِ كأَنه غُبَارٌ، وفي (رزز): رَزَّ الشيءَ فِي الأَرض وَفِي الْحَائِطِ يَرُزُّه رَزًّا فارْتَزَّ: أَثبته فَثَبَتَ.

قلت: الدائم الثابت
. في (قذذ): تَقَذَّذَ الْقَوْمُ: تَفَرَّقُوا والقِذَّانُ: الْمُتَفَرِّقُ، وفي (قزز): التَّقَزُّز: التَّنَطُّس وَالتَّبَاعُدُ مِنَ الدَّنَس.

قلت: التباعد، فالتفرق تباعد
. في (لجذ): لَجِذَ الكلبُ الإِناءَ بِالْكَسْرِ لَجْذاً ولَجَذاً أَي لَحِسَهُ مِنْ بَاطِنٍ، وفي (لجز): اللَّجِزُ: مَقْلُوبُ اللَّزجِ
قلت: اللصوق، فلجَذَ الكلب ألصق لسانه بالإناء 

. في (لذذ): لُذَّ لَذًّا أَي قُرن بَعْضُهُ إِلى بَعْضٍ، وفي (لزز): لَزَّ بِهِ الشيءُ أَي لَصِقَ بِهِ
قلت: اللصوق، لذَّا لصق بعضه ببعض
. في (نثث): النَّثُّ: نَشْرُ الحديثِ، وفي (نزز): النَّزُّ والنِّزُّ، وَالْكَسْرُ أَجود: مَا تَحَلَّب مِنَ الأَرض مِنَ الْمَاءِ
قلت: الذهاب، فنثُّ الحديث اذهابه نشره، والنزُّ ما يذهب من الماء ويمضي
25-الخاء والغين.

اتحدا في المخرج فهما حلقيان قال الخليل: (فالعين والحاء والخاء والغين حلقية، لأن مبدأها من الحلق)

النقل:
. في (غضل): اغْضَأَلَّت الشَّجَرَةُ: لُغَةٌ فِي اخضأَلَّت. واغْضأَلَّ الشَّجَرُ: كَثُرَتْ أَغصانه واشتدَّ الْتِفَافُهَا
. في (غطر): الغَطْرُ لُغَةٌ فِي الخَطْرِ؛ مَرَّ يَغْطِرُ بذَنَبِه أَي يَخْطِرُ.

. في (مرغ): أَمْرَغَ العَجينَ: أَكثر ماءَه حَتَّى رَقَّ، لُغَةٌ فِي أَمْرَخَه
. في (رغم): الرُّغامى: نَبْتٌ، لُغَةٌ فِي الرُّخامى.
البدل:
. في (خنط): في المقاييس: الْخَاءُ وَالنُّونُ وَالطَّاءُ كَلِمَةٌ لَيْسَتْ أَصْلًا، وَهِيَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ. يُقَالُ خَنَطَهُ: إِذَا كَرَبَهُ، مِثْلُ غَنَطَهُ
. في (خبن): في المقاييس: خَبَنْتُ الرَّجُلَ، مِثْلُ غَبَنْتُهُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِبْدَالِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا غَبَنَهُ فَقَدِ اخْتَبَنَ عَنْهُ مِنْ حَقِّهِ.

. في (خطر): خَطَرَ فِي مِشْيَتِه يَخْطِرُ خَطِيراً وخَطَراناً: رَفَعَ يَدَيْهِ وَوَضَعَهُمَا. وَقِيلَ: إِنه مُشْتَقٌّ مِنْ خَطَرانِ الْبَعِيرِ بِذَنَبِهِ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَقَدْ أَبدلوا مِنْ خَائِهِ غَيْنًا فَقَالُوا: غَطَرَ بِذَنَبِهِ يَغْطِرُ، فَالْغَيْنُ بَدَلٌ مِنَ الْخَاءِ لِكَثْرَةِ الْخَاءِ وَقِلَّةِ الْغَيْن
بمعنى واحد:
. في (خطط): الخَطِيطُ: قَرِيبٌ مِنَ الغَطِيطِ وَهُوَ صَوْتُ النَّائِمِ، وَالْغَيْنُ وَالْخَاءُ مُتَقَارِبَتَانِ.

. في (غضرف): امرأَة غَنْضَرِفٌ وغَنْضفِير إِذَا كَانَتْ ضَخْمة لَهَا خَواصِر وَبُطُونٌ وغُضون مِثْلَ خَنْضرف وخَنْضفير.

. في (وثخ): يُقَالُ لِمَا اخْتَلَطَ مِنْ أَجناس الْعُشْبِ الْغَضِّ: وَثيغة ووَثيخَة، بالغين والخاءِ
. في (دغل): الدَّغَل، بِالتَّحْرِيكِ: الْفَسَادُ مِثْلُ الدَّخَل.

. في (لغلغ): يُقَالُ: فِي كَلَامِهِ لَغْلغةٌ ولَخْلخةٌ أَي عُجْمة.

. في (زغر): في المقاييس: يُقَالُ زَغَرَ الْمَاءُ وَزَخَرَ. 

. في (خنن): الخُنَّةُ والمَخَنَّة كالغُنَّةِ
. في (سلغ): رأَيته كاذِباً ماتِعاً أَسْلَغَ مُنْسَلِخاً كلُّه الشَّدِيدُ الحُمْرةِ.

. في (سوغ): قَدْ سَاغَتْ بِهِ الأَرضُ سَوْغاً مِثْلُ سَاخَتْ سَوَاءٌ.

. في (صمخ): الشَّاةُ إِذا حُلِبَتْ عِنْدَ وِلَادِهَا يُوجَدُ فِي أَحاليل ضَرْعِهَا شَيْءٌ يَابِسٌ يُسَمَّى الصَّمْخَ والصمغَ، الْوَاحِدَةُ صَمْخَة وصَمْغَة
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (فرخ): لِيُفْرِخْ رَوْعُكَ أَي لِيَخْرُجْ عَنْكَ فَزَعُك كَمَا يَخْرُجُ الْفَرْخُ عَنِ الْبَيْضَةِ، وفي (فرغ): المَفْرَغُ والفَرْغُ والثَّرْغُ: مَخْرَجُ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ عَراقي الدَّلْوِ
. في (غثر): الغَثَرة والغَثْراء: الْجَمَاعَةُ الْمُخْتَلِطَةُ، وفي (خثر): وقومٌ خُثَراءُ الأَنْفُسِ وخَثْرَى الأَنفس أَي مُخْتَلِطُونَ
. في (رخخ): طينٌ رَخْرَخٌ: رَقِيقٌ، عَيْشٌ رَخاخٌ أَي وَاسْعٌ نَاعِمٌ، وفي (رغغ): إِذَا كَانَ الْعَجِينُ رَقِيقًا فَهُوَ الضَّغِيغةُ والرَّغِيغةُ، الرَّغِيغةُ عُشْبٌ ناعِمٌ.

. في (شخخ): الشَّخْشَخة: صَوْتُ السِّلَاحِ واليَنْبُوتِ كالخَشْخَشة، وفي (شغغ): وللشَّغْشَغَةِ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ حِكاية صوتِ الطَّعْنةِ إِذَا رَدَّدَهَا الطاعِنُ فِي جَوْفِ المَطْعُونِ
. في (سبخ): تَسْبيخ الْقُطْنِ وَهُوَ تَوْسِعَتُهُ وَتَنْفِيشُهُ يُقَالُ: سَبِّخِي قُطْنك أَي نَفِّشِيه ووَسِّعيه، وفي (سبغ): سَبَغَ الشيءُ يَسْبُغُ سُبُوغاً: طالَ إِلَى الأَرض واتَّسَعَ، أَسْبَغَ فُلَانٌ ثَوْبَه أَي أَوسَعَه
. في (ضمخ): التَّضَمُّخُ: التَّلَطُّخُ بِالطِّيبِ وَغَيْرِهِ والإِكثار مِنْهُ، وفي (ضمغ): أَضْمَغَ شِدْقَه: كَثَّرَ لُعابَه
. في (فدخ): فدَخَه يفْدَخُه فَدْخاً: شَدَخَهُ وَهُوَ رَطْبٌ، وفي (فدغ): فَدَغَ رأْسَه وثَدَغَه إِذا رَضّه وشَدَخَه.

. في (فوخ): فَاخَ الْمِسْكُ يَفُوخُ وَيفيخ فَوخاناً: سَطَعَ مِثْلُ فَاحَ، وفي (فوغ): وفَوْعةُ الطِّيبِ: أَوّلُ مَا يَفُوحُ مِنْهُ. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَيُرْوَى بِالْغَيْنِ لُغَةٌ فيه.

. في (ملخ): المِلاخُ والمُمالخَة: الْمُمَالَقَةُ والمَلَّاخ: الملَّاق، وفي (ملغ): المِلْغُ بِالْكَسْرِ: المُتَمَلِّقُ
. في (نسخ): نسَخَت الشمسُ الظِّلَّ وَانْتَسَخَتْهُ أَزالته، وَالْمَعْنَى أَذهبت الظِّلَّ وَحَلَّتْ مَحَلَّهُ، وفي (نسغ): نَسَغ فِي الأَرض نَسْغاً: ذَهَبَ
التأصيل:
. في (فشخ): وفَنْشَخَ وفَشَخَ: أَعيا، وفي (فشغ): فَشَّغَه النومُ تَفْشِيغاً إِذا عَلَاهُ وَغَلَبَهُ وكسَّلَه
قلت: الكثرة ففشخ بمعنى كثر عليه التعب حتى أعيا وكذلك فشغه النوم كثر عليه حتى غلبه
. في (بخخ): إِبل مُخَبْخَبة عَظِيمَةُ الأَجواف، رَجُلٌ وَخْواخ وبَخْباخ إِذا اسْتَرْخَى بطنُه وَاتَّسَعَ جِلْدُهُ، وفي (بغغ): ومَشْرَبٌ بُغَيْبِغٌ: كَثِيرُ الماءِ
قلت: السعة والكثرة
. في (بدخ): البُدَخاء: العِظامُ الشُّؤُون، وفي (بدغ): البَدِغُ والبِدْغُ البادِنُ السمينُ
قلت: السعة والعِظم والبدغ العظيم الجسد
. في (برخ): بَرْخٌ أَي رَخِيصٌ، وفي (برغ): البَرْغُ: لُغَةٌ فِي المَرْغِ وَهُوَ اللُّعاب، بَرِغَ الرَّجُلُ إِذا تَنَعَّمَ.

قلت: اللين والعيش البرغ الليِّن الناعم وكذلك اللعاب للِينه
. في (ثلخ): ثَلَخَ البقرُ يَثْلَخُ ثَلْخاً: خَثَى وَهُوَ خُرْؤُه أَيام الرَّبِيعِ، وفي (ثلغ): المُثَلَّغَةُ: الرُّطَبةُ المُعَرَّقة
قلت: الرخاوة، فالخثي لرخاوته والرطبة المعرَّقة تكون رخوة
. في (دنخ): التَّدْنِيخ: خضوعٌ وذِلَّة وَتَنْكِيسُ الرأْس. يُقَالُ: لَمَّا رَآنِي دَنَّخَ ودَنَّخ الرجلُ: خَضَع، وفي (دنغ): رجلٌ دَنِغٌ مِنْ قَوْمٍ دَنَغةٍ نادِرٌ لأَن فَعَلة جَمْعًا إِنما هُوَ تَكْسِيرُ فاعِلٍ وَهُمُ السُّفّالُ الأَرْذالُ.

قلت: الذِّلة والسفالة
. في (ربخ): رَحْل رَبيخٌ: ضَخْم، وفي (ربغ): الأَربَغُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
قلت: السعة والكثرة
. في (زغغ): الزَّغْزَغَةُ الخِفّةُ والنَّزَقُ، وفي (زخخ): الزَّخُّ: السُّرعة، وزخَّ الإِبلَ يَزُخُّها زَخّاً: سَاقَهَا سَوْقًا سَرِيعًا واحْتَثَّها.

قلت: الخفَّة والسرعة خفَّة الحركة
. في (زلخ): زَلَخ رأْسَه زَلْخاً: شَجَّه، وفي (زلغ): تَزَلَّغَتْ رجْلي إِذَا تَشَقَّقَتْ. والتَّزَلُّغُ: الشِّقَاقُ
قلت: الشقُّ
26-الخاء والجيم.

تقاربا في المخرج فالخاء حلقي ومن آخر مخرج الحلق والجيم شجري 
في (صلج): قَالَ الأَزهري: وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَعراب قَيْسٍ وَتَمِيمٍ يَقُولُ للأَصم أَصلج، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى لِبَنِي أَسد ومَنْ جاوَرهم أَصْلَخ، بالخاء.

. في (جرشم): قَدْ وَرَدَتْ حُرُوفٌ تَعاقب فِيهَا الْخَاءُ وَالْجِيمُ كالزَّلَخَانِ والزَّلَجانِ
النقل:
. في (جبخ): الجَبْخُ والجِبْخُ [الجُبْخُ] جَمِيعًا: حَيْثُ تَعْسِلُ النحلُ، لغة في الجِبْح
. في (صلخ): ورأَيت أَمة صَمَّاءَ كَانَتْ تُعْرَفُ بِالصَّلْجَاءِ، قَالَ: فَهُمَا لُغَتَانِ جَيِّدَتَانِ بالخاءِ وَالْجِيمِ
. في (جول): الْجَالُ: لُغَةٌ فِي الخالِ الَّذِي هُوَ اللِّواء
البدل:
. في (خزل): يَنْخَزِل: مَعْنَاهُ يَنْقَطِعُ لضُمْرِه، كَمَا قَالَ الْآخَرُ يَكَادُ يَنْغَرِف أَي يَنْقَطِعُ، عَلَى أَن الجَزْل بِالْجِيمِ يَكُونُ قَطْعاً. يُقَالُ: جَازِلٌ مِنَ الجُزَّال، وَلَعَلَّ الْخَاءَ وَالْجِيمَ يَتَعَاقَبَانِ فِي هَذَا
بمعنى واحد:
. في (مرخ): المرِّيخ والمرِّيجُ، بِالْخَاءِ وَالْجِيمِ جَمِيعًا، القَرْن وَيُجْمَعَانِ أَمْرِخَةً وأَمْرِجة
. في (زلخ): زَلَخَتْ رِجْلُه وزَلَجَتْ
. في (جلع): جَلَعَت عَنْ رأْسها قِناعَها وخِمارها وَهِيَ جالعٌ: خَلَعَتْه
. في (جأر): الجُؤَارُ مِثْلُ الخُوَار، جأَر الثَّوْرُ وَالْبَقَرَةُ يَجْأَرُ جُؤَاراً: صَاحَا، وخَارَ يَخور بِمَعْنًى وَاحِدٍ: رَفَعَا صَوْتَهُمَا
. في (جرج): الجُرْجَةُ: خريطةٌ مِنْ أَدَمٍ كالخُرْجِ
. في (جرشم): مُجْرَنْشِمٌ مُجْتَمِعٌ مُتَقَبِّضٌ، بِالْجِيمِ، وَقَدْ رُوِيَ بِالْخَاءِ
. في (نجب): المَناخِيبُ، هِيَ كالمَناجيب
. في (خنن): رَجُلٌ مَجْنُون مَخْنُونٌ مَحْنُونٌ، وَقَدْ أَجَنَّه اللهُ وأَحَنَّه وأَخنَّه بِمَعْنًى وَاحِد
الاستعمال المشتراك في الاصلين:
. في (بجج): البَجَجُ: سَعَةُ الْعَيْنِ وضَخْمُها، البَجْباجُ الضَّخْمُ، وفي (بخخ): رَجُلٌ وَخْواخ وبَخْباخ إِذا اسْتَرْخَى بطنُه وَاتَّسَعَ جِلْدُهُ، إِبل مُخَبْخَبة عَظِيمَةُ الأَجواف
. في (جبب): وَإِبِلٌ مُجَبْجَبةٌ: ضَخْمةُ الجُنُوبِ، وفي (خبب): وَإِبِلٌ مُخَبْخَبة: عَظِيمَةُ الأَجواف
. في (فضج): انْفَضَجَتِ القُرْحةُ: انْفَتَحَت، وَكُلُّ شَيْءٍ تَوَسَّعَ، فَقَدْ تَفَضَّجَ، وفي (فضخ): وَكُلُّ شَيْءٍ اتسعَ وعَرُض، فَقَدِ انْفَضَخَ. وانفَضَخَت القُرْحة وغيرُها: انفَتَحَت وَانْعَصَرَتْ
. في (دجج): دجج: دَجَّ القَوْمُ يَدِجُّونَ دَجّاً ودَجِيجاً ودَجَجاناً: مَشَوْا مَشْياً رُوَيْداً فِي تَقارُبِ خَطْوٍ، وفي (دخخ): الدَّخْدَخة: تَقاربُ الخَطوِ فِي عَجَلةٍ.

. في (ربج): نَصِيًّا رَابِجًا وَهُوَ الْكَثِيفُ الْمُمْتَلِئُ، وفي (ربخ): أَرْبَخَ الرملُ إِذا تَكَاثَفَ
. في (سجج): وَرِيحٌ سَجْسَجٌ: لَيِّنَةُ الْهَوَاءِ مُعْتَدِلَةٌ، وفي (سخخ): السَّخَاخ، بِالْفَتْحِ: الأَرض الحُرَّة اللَّيِّنَةُ
. في (شرج): انشَرَجت إِذا انشقَّت، الشُّرُوج: الشُّقُوق والصُّدُوع، وفي (شرخ): وشَرَخَ نابُ الْبَعِيرِ يَشْرُخُ شُرُوخاً: شَقَّ البَضْعَة وَخَرَجَ 

. في (صجج) الصَّجِيجُ: ضَرْب الْحَدِيدِ بَعْضِهِ على بعض، وفي (صخخ): الصخُّ: الضَّرْبُ بِالْحَدِيدِ عَلَى الْحَدِيدِ
. في (ضمج): ضَمَجَه إِذا لَطَخَه، وفي (ضمخ): ضَمَخَه بِالطِّيبِ: لَطَخَهُ. وَتَضَمَّخَ بِهِ: تَلَطَّخَ بِهِ
. في (طبج): طَبَجَ يَطْبَجُ طَبَجاً إِذا حَمُق، وفي (طبخ): رَجُلٌ طبْخَةُ: أَحمق
التأصيل:
. في (برج): البَرَجُ سَعَةُ الْعَيْنِ، الْبُرُوجُ الْكَوَاكِبُ الْعِظَامُ، وفي (برخ): البَرْخُ: الْكَبِيرُ الرَّخْصُ
قلت: السعة والعِظم
. في (بلج): الأَبْلَجُ الأَبيضُ الحسَنُ الواسعُ الْوَجْهُ، وفي (بلخ): البَلَخُ: مَصْدَرُ الأَبْلَخ وَهُوَ الْعَظِيمُ فِي نَفْسِ
قلت: السعة والعِظم
. في (رتخ): رَتَخَ بِالْمَكَانِ رُتُوخاً إِذا ثَبَتَ، الرُّتُوخُ: اللُّصُوق، وفي (رتج): قَدْ أَرْتَجَ البابَ إِذا أَغلقه إِغلاقاً وَثِيقًا، إِرْتاجُ الثَّلْجِ: دوامُه وإِطباقُه
قلت: اللزوم واللصوق، فارتج الباب ألصقه 

. في (ترج): تَرِجَ الرجلُ إِذا أَشكل عَلَيْهِ الشيءُ مِنْ عِلْمٍ أَو غَيْرِهِ، وفي (ترخ): التَّرْخُ الشَّرْطُ اللَّيِّنُ. يُقَالُ: أُرْتِخَ شَرْطي وأُتْرِخَ شَرْطي؛ قَالَ الأَزهري: فَهُمَا لُغَتَانِ
قلت: اللزوم واللصوق، فالترخ الشرط الذي لم يثبت والألف للسلب وينظر ما سبق
. في (زخخ): الزَّخُّ والنَّخُّ: السَّيْرُ الْعَنِيفُ، وفي (زجج): زَجَّ الظلِيمُ بِرِجْلِهِ زَجّاً: عَدَا فَرَمَى بِهَا
قلت: الاندفاع
. في (زنخ): إِبل زَنِخةٌ إِذا عَطِشَتْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَضَاقَتْ بُطُونُهَ، وفي (زنج): الزَّنَجُ: شِدَّةُ الْعَطَشِ.

قلت: الشدَّة، وابل زنخة شديدة العطش
. في (سدج): السَّدْجُ والتَّسَدُّجُ: الْكَذِبُ وتَقَوُّلُ الأَباطيل، وفي (سدخ): سدخ: ضَرَبَهُ حَتَّى انْسَدَخَ أَي انبسط.

قلت: التوسع والانبساط، فالسدج المتوسع بالكذب
. في (فجج): الفَجُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: تفريجُك بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، الفَجَجُ فِي القَدَمَين: تباعُد مَا بَيْنَهُمَا، وفي (فخخ): الفَخُّ: المصْيَدَة الَّتِي يُصَادُ بِهَا
قلت: البعد والانفراج، والفخُّ لانفراج ما بين جزئيه
. في (فجج): أَلْفَجَ الرَّجلُ: لَزِقَ بالأَرضِ مِنْ كَرْبٍ أَو حاجةٍ، وفي (لفخ): لفخ: لَفَخَه عَلَى رأْسه وَفِي رأْسه يلْفَخه لفْخاً، وَهُوَ ضَرْبُ جَمِيعِ الرأْس
قلت: اللزوم واللصوق، ولفخه بالعصا ألصقها به
. في (فلج): وفَلَجُ الأَسنان: تباعُدٌ بَيْنَهَا، وفي (فلخ): فَلَخْتُه وقَفَخْتُه إِذا أَوضَحتَه وسَلَعْته أَيضاً.

قلت: البعد، وفلخته ابعدته عنه
27-الجيم والحاء.

تقاربا في المخرج كسابقه فالجيم شجري والحاء حلقي
النقل:
. في (نبج): نُباجُ الْكَلْبِ ونَبِيجُه ونَبْجُه، لُغَةٌ فِي النُّباح
. في (حفأ): حَفَأَ بِهِ الأَرضَ: ضرَبها بِهِ، والجيم لغة
. في (خنذ): حُكِيَتْ جِنْذِوَة وخِنْذِوَة وحِنْذِوَة، لُغَاتٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ حَكَاهُ بَعْضُ أَهل اللُّغَةِ
. في (جحجح): جَحْجَح عَنْهُ: كَفَّ، مقلوبٌ من حَجْجَحَ أَو لُغَةٌ فِيهِ
. في (جمم): وأَجَمَّ الأَمرُ والفِراقُ: دَنَا وَحَضَرَ، لُغَةٌ فِي أَحَمَّ
البدل:
. في (جرف): المُجَرَّفُ والمُجارَفُ: الْفَقِيرُ كالمُحارَفِ؛ عَنْ يَعْقُوبَ، وَعَدَّهُ بَدَلًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ
بمعنى واحد:
. في (فشح): فَشَحَ وفَشَجَ وفَشَّحَ وفَشَّجَ إِذا فَرَّجَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، بِالْحَاءِ وَالْجِيمِ.

. في (بلح): البَلْحةُ والبَلْجة: الِاسْتُ، عَنْ كُرَاعٍ، وَالْجِيمُ أَعلى وَبِهَا بدأَ.

. في (جسس): تَجَسَّسْتُ الْخَبَرَ وتَحَسَّسْته بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (ضرح): والضَّرْحُ والضَّرْجُ، بِالْحَاءِ وَالْجِيمِ: الشَّقُّ.

. في (جَنَأَ): في المقاييس: وَهُوَ الْعَطْفُ عَلَى الشَّيْءِ وَالْحُنُوُّ عَلَيْهِ
. في (جول): الجَائِل: الزَّائِلُ عَنْ مَكَانِهِ، وَرُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ
. في (دبح): مَا بِالدَّارِ دِبِّيحٌ وَلَا دِبِّيجٌ، بِالْحَاءِ وَالْجِيمِ، وَالْحَاءُ أَفصحهما
. في (سبج): والسِّباجُ: ثِيَابٌ مِنْ جُلُودٍ، وَاحِدَتُهَا سُبْجَةٌ، وَهِيَ بِالْحَاءِ أَعلى.

. في (سحح): أَصاب الرجلَ لَيلَتَه سَحٌّ مثلُ سَجٍّ إِذا قَعَدَ مقاعِدَ رِقاقاً.

. في (حفل): حُفَالَة اللَّبَنِ: رَغْوَته كجُفَالته
الاستعمال المشترك في الأصلين.

. في (زجج): الزَّجَجُ فِي النَّعَامَةِ: طولُ سَاقَيْهَا وَتَبَاعُدُ خَطْوها، وفي (زحح): التَّزَحْزُحِ أَي التَّبَاعُدِ والتَّنَحِّي
. في (فرج): المَفْروجُ: الَّذِي أَثقله الدَّيْنُ، وفي (فرح): وأَفْرَحه الشيءُ والدَّينُ: أَثقله المُفْرَحُ: المُثْقَلُ بالدَّين
. في (فجج): رَجُلٌ فَجْفَجٌ وفُجافِجٌ وفَجْفاج: كَثِيرُ الْكَلَامِ، وفي (فحح): رَجُلٌ فَحْفاحٌ: مُتكلم، وَقِيلَ: هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ
. في (أجج): والأَجَّةُ: شِدَّةُ الحرِّ وَتَوَهُّجه، وفي (أحح): الأُحاحُ: اشْتِدَادُ الْحَرِّ 

. في (بجج): فلانٌ أَبَجُّ الْعَيْنِ إِذا كَانَ واسعَ مَشَقِّ الْعَيْنِ، وفي (بحح): البَحْبَحِيُّ الْوَاسِعُ فِي النَّفَقَةِ، الْوَاسِعُ فِي الْمَنْزِلِ. تَبَحْبَحَ فِي المجدِ أَي أَنه فِي مَجْدٍ وَاسِعٍ.

. في (برج): البَرَجُ سَعَةُ الْعَيْنِ، وفي (برح): البَراح، بِالْفَتْحِ: المُتَّسِع مِنَ الأَرض لَا زَرْعَ فِيهِ وَلَا شَجَرَ.

. في (ثجج): مَطَرٌ ثَجَّاجٌ: شَدِيدُ الِانْصِبَابِ جِدًّاً، وفي (ثحثح): قَرَبٌ ثَحْثَاح شديد مثل حَثْحاثٍ.

. في (دلج): دَلَجَ بِحِمْلِهِ: نَهَضَ بِهِ مُثْقَلًا، و(دلح): الدَّلْحُ: مَشْيُ الرَّجُلِ بِحِمْلِه وَقَدْ أَثقله
. في (ذوج): ذَاجَ الماءَ ذَوْجاً: جَرَعَهُ جَرْعاً شَدِيدًا، وذَاجَ يَذُوجُ ذَوْجاً: أَسرع، وفي (ذوح): الذَّوْحُ: السَّوْق الشَّدِيدُ وَالسَّيْرُ الْعَنِيفُ
. في (سرج): السِّرْجِيجَةُ والسُّرْجُوجَةُ: الخُلُقُ وَالطَّبِيعَةُ وَالطَّرِيقَةُ، وفي (سرح): السَّريحة: الطَّرِيقَةُ مِنَ الدَّمِ إِذا كَانَتْ مُسْتَطِيلَةً
التأصيل:
. في (جبس): الجِبْسُ: هُوَ الْجَامِدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وفي (حبس): احْتَبَسَه وحَبَّسَه: أَمسكه عَنْ وَجْهِهِ
قلت: الإمساك، والجبس الجامد لتماسكه
. في (جدس): جدس: الجادِسُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: مَا اشتدَّ ويَبِسَ كَالْجَاسِدِ، وفي (حدس): وحَدَسَ بِهِ الأَرض حَدْساً: ضَرَبَهَا بِهِ
قلت: اللزوم، فالجدس التلازم التلاصق من كلِّ شيء، وحدس بها الأرض ألصقه وألزمه بها
. في (ترج): تَرِجَ الرجلُ إِذا أَشكل عَلَيْهِ الشيءُ مِنْ عِلْمٍ أَو غَيْرِهِ، وفي (ترح): التَّرَحُ ضِدُّ الْفَرَحِ، وَهُوَ الْهَلَاكُ وَالِانْقِطَاعُ أَيضاً.

قلت: الانقطاع، وترج الرجل انقطع ولم يعلم
. في (جبج): قَدْ جَبَجَ إِذا عَظُمَ جسمُه بَعْدَ ضَعْفٍ، وفي (جبخ): أَضْحَى واتِناً بينَ أَجْبُحِ واتِناً: مُقِيمًا؛ وَقِيلَ هِيَ حِجَارَةُ الْجَبَلِ، وَالْوَاحِدُ كَالْوَاحِدِ، وَالْخَاءُ الْمُعْجَمَةُ لغة.

قلت: العِظم، وأجبخ الحجارة العظيمة وأيضاً جبخ لغتها بمعنى تكبَّر أي تعاظم
. في (جرج): الجُرْجَةُ: خريطةٌ مِنْ أَدَمٍ كالخُرْجِ، وَهِيَ وَاسِعَةُ الأَسفل ضَيِّقَةُ الرأْس يُجْعَلُ فِيهَا الزَّادُ، جَرِجَ الخَاتَمُ فِي يَدِي يَجْرَجُ جَرَجاً إِذا قَلِقَ واضطربَ مِنْ سَعَته وَجَالَ، وفي (جرح): جَوارِحُ الإِنسان: أَعضاؤُه وعَوامِلُ جَسَدِهِ كَيَدَيْهِ وَرِجَلَيْهِ
قلت: السعة والكثرة، فجرج الخاتم كثرت حركته، والجوارح لكثرة حركتهنَّ
. في (دجج): الدُّجَّةُ، بِالضَّمِّ: شِدَّةُ الظُّلْمَةِ، دَجَّ القَوْمُ: مَشَوْا مَشْياً رُوَيْداً فِي تَقارُبِ خَطْوٍ، وفي (دحح): دَحَّ الشيءَ يَدُحُّه دَحّاً: وَضَعَهُ عَلَى الأَرض ثُمَّ دَسَّهُ حَتَّى لَزِقَ بِهَا، الدَّحُّ: الدَّفْعُ وإِلصاق الشَّيْءِ بالأَرض
قلت: اللزوم واللصوق، والدجَّة الظلام المتلازم، ودجَّ القوم تقاربت خطاهم وتلازمت وتلاصقت
. في (دمج): رَجُلٌ مُدْمَجٌ ومُنْدَمِجٌ: مُداخَل كالحَبْلِ المُحْكَمِ الفَتْلِ، وفي (دمح): خُتاعَةُ ضَبٍّ دَمَّحَتْ فِي مَغارَةٍ: رَوَاهُ أَبو عَمْرٍو: دَمَّحَتْ، بِالْحَاءِ، أَي أَكَبَّتْ.

قلت: الملازمة، فرجل مدْمج متلازم الأعضاء، دَمَّحَت في المغارة لزمتهما 

. في (ذبج): الذُّوباجُ: مَقْلُوبٌ عَنِ الجُوذابِ، وَهُوَ الطَّعَامُ الَّذِي يُشَرَّحُ، وفي (ذبح): الذَّبْحُ: الشَّق وَكُلُّ مَا شُقَّ، فَقَدْ ذُبِح، الذَّبْحُ: قَطْعُ الحُلْقُوم مِنْ باطنٍ عِنْدَ النَّصِيل
قلت: القطع والشَّق، والذوباج هو الطعام الي يقطَّع ويشقَّق
. في (زجج): زَجَّ الظلِيمُ بِرِجْلِهِ زَجّاً: عَدَا فَرَمَى بِهَا، وفي (زحح): زَحْزَحه فتَزَحْزَحَ: دَفَعه ونَحَّاه عَنْ مَوْضِعِهِ فَتَنَحَّى وباعَدَه مِنْهُ
قلت: الاندفاع، فزجَّ الظليم اندفع في العدو
. في (زلج): الزَّلَجُ سرعة ذَهَابِ الْمَشْيِ وَمُضِيُّهُ، وفي (الزُّلُحُ): مِنْ قَوْلِكَ قَصْعَةٌ زَلَحْلَحَة أَي مُنْبَسِطَةً لَا قَعْرَ لَهَا
قلت: الذهاب والمضي، وقصعة زَلَحْلَحَة يزلح أي يذهب ويمضي ما فيها لانبساطها
28-الصاد والزاي.

اتحدا في المخرج والصفة فهما من الأسلية في المخرج والصفير في الصفة ولهذا لا يأتلفان في كلام اللغة قال الأزهري في (ع ص ز): لا تأتلف الصاد مع السين ولا مع الزاي في شيء من كلام العرب.
النقل:
. في (زعل): الزَّعْلَة: النَّعامة، لُغَةً فِي الصَّعْلة، وَحَكَى يَعْقُوبُ أَنه بَدَلٌ
. في (حزد): الحَزْدُ: لُغَةٌ فِي الحَصْدِ مُضَارِعَةٌ.

. في (خصف): وأَهل الْبَحْرِينِ يُسَمُّونَ جِلالَ التَّمْرِ خصَفاً. والخَصَفُ: الخزَفُ
. في (بزق): البَزْقُ والبَصْق: لُغَتَانِ فِي البُزاق والبُصاق،
. في (علز): العِلَّوْزُ: البَشَمُ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: العِلَّوْزُ لُغَةٌ فِي العِلَّوْصِ، وَهُوَ الْوَجَعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ اللَّوَى مِنْ أَوجاع الْبَطْنِ
. في (قنز): القَنَزُ: لُغَةٌ فِي القَنَصِ، وَحَكَى يَعْقُوبُ أَنه بَدَلٌ
. في (زدق): الزِّدْقُ الصِّدْقُ. وَهُوَ أَزْدَقُ مِنْهُ أَي أَصدق مِنْهُ. قَالَ: وَقَدْ قَالُوا القَزْدُ لِلْقَصْدِ، وَحَكَى النَّضْرُ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ: خيرُ الْقَوْلِ أَزْدَقُه
. في (زمك): ازْمَأَكّ الشَّيْءُ: لُغَةٌ فِي اصْمَأَكّ.

. في (هزم): الهَيْزَم: لُغَةٌ فِي الهَيْصَم، وَهُوَ الصُّلب الشَّدِيدُ.

. في (فصص): فَصَّ الجُرْحُ يَفِصُّ فَصيصاً، لُغَةٌ فِي فَزَّ: سَالَ
البدل:

. في (زمت): في المقاييس: رَجُلٌ زَمِيتٌ وَزِمِّيتٌ، أَيْ سِكِّيتٌ. وَالزَّاءُ فِي هَذَا مُبْدَلَةٌ مِنْ صَادٍ، وَالْأَصْلُ الصَّمْتُ.

. في (مصد): وَمَا وَجَدْنَا لَهَا العامَ مَصْدةً ومَزْدةً، عَلَى الْبَدَلِ، تُبْدَلُ الصَّادُ زَايًا، يَعْنِي الْبَرْدَ
. في (كرز): في المقاييس: الْكَرِيزُ وَهُوَ الْأَقِطُ، فَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ، لِأَنَّهُ مِنَ الْإِبْدَالِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الصَّادُ.

. في (قرز): القَرْزُ: قَبْضُك الترابَ وَغَيْرَهُ بأَطراف أَصابعك نَحْوَ القَبْضِ. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: كأَنَّ القَرْزَ مبدلٌ مِنَ القَرْصِ.

بمعنى واحد:
. في (غمص): رَجُلٌ مَغْموص عَلَيْهِ فِي حَسبَه أَو فِي دِينِه ومَغْموزٌ أَي مَطْعُونٌ عَلَيْهِ.

. في (رصن): رَجُلٌ رَصِينٌ: كرَزِينٍ
. في (مصع): المَصْع: التَّحْرِيكُ، وَقِيلَ: هُوَ عَدْوٌ شَدِيدٌ يُحَرَّكُ فِيهِ الذَّنَبُ. وَمَرَّ يَمْصَعُ أَي يُسْرِعُ مِثْلَ يَمْزَعُ
. في (بلأَز): بَلأَزَ الرجلُ: فَرَّ كَبَلأَصَ.

. في (دلمز): يُقَالُ للوَبَّاصِ مِنَ الرِّجَالِ الضخمِ دُلامِزٌ ودُلَمِز، ودُلامِص ودِلاص.

. في (رقز): الْعَرَبُ تَقُولُ: رَقَزَ ورَقَصَ، وَهُوَ رَقَّاز ورَقَّاصٌ
. في (زقع): يُقَالُ للدّيكِ: قَدْ صَقَعَ وزَقَعَ.

. في (نشص): نَشَصَت المرأَةُ عَنْ زَوْجِهَا تَنْشصُ نُشوصاً ونَشَزَت بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (صعع): الزَّعْزَعةُ والصَّعْصَعةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (بخز): بَخَزَ عَيْنَهُ وبَخَسَها إِذا فقأَها، وبَخَصَها كذلك.

. في (لمص): اللَّمْصُ: اللَّمْزُ.
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (غمز): وأَغْمَزَ فِي الرَّجُلِ إِغْمازاً: اسْتَضْعَفَهُ وَعَابَهُ وصَغَّرَ شأْنه، وفي (غمص): غَمَصَه واغْتَمَصَه: حَقَّرَه واسْتَصْغَره وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا
. في (قفز): قَفَزَ: وَثَبَ، وفي (قفص): القَفْصُ: الْخِفَّةُ والنشاطُ والوَثْبُ
. في (قزز): كَزَّ: انْقَبَضَ مِنَ الْبَرْدِ، وفي (قصص): الكَصِيصُ الِانْقِبَاضُ مِنَ الفَرَق
. في (لزز): لَزَّه يَلُزُّه لَزًّا ولَزازاً أَي شَدَّه وأَلصقه، وفي (لصص): اللَّصَصُ فِي مَرْفِقَي الْفَرَسِ أَن تنْضَمّا إِلى زَوْره وتَلْصَقا بِهِ،  

. في (لحز): اللَّحِزُ: الْبَخِيلُ الضَّيق الخُلُق، والمَلاحِزُ: المَضايِقُ، وفي (لحص): اللَّحْصُ واللَّحَصُ واللَّحِيصُ: الضَّيّقُ
. في (حزز): الحَزّ القَطْع، وفي (حصص): رَجُلٌ أَحَصُّ: قاطعٌ للرَّحم ورحِمٌ حَصّاءُ: مَقْطُوعَةٌ
. في (نحز): النَّحِيزَةِ الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَدِقَّةُ، وفي (نحص): المِنْحاصُ المرأَة الدقيقة الطويلة.

. في (بزز): البَزْبَزَةُ: كَثْرَةُ الْحَرَكَةِ وَالِاضْطِرَابِ، وفي (بصص): بَصْبَصَ الكلبُ وتَبَصْبَصَ: حَرَّكَ ذنَبَه. 

. في (جنز): والجِنَازَة والجَنَازة: الْمَيِّتُ؛ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: زَعَمَ قَوْمٌ أَن اشْتِقَاقَهُ مِنْ ذَلِكَ، وفي (جنص): جَنّصَ الرجلُ إِذا ماتَ، الجَنِيصُ الميّتُ.
التأصيل:
. في (خزز): اخْتَزَزْتُ فُلَانًا إِذا أَتيته فِي جَمَاعَةٍ فأَخذته مِنْهَا، وفي (خضض): خَصَّهُ بِالشَّيْءِ وخصّصَه واخْتصّه: أَفْرَدَه بِهِ دُونَ غَيْرِهِ.

قلت: الافراد
. في (خبز): انْخَبَزَ الْمَكَانُ: انْخَفَضَ واطمأَنَّ، وفي (خبص): خَبَصَ الْحَلْوَاءَ خلَطها وعمِلَها. وخَبَصَ الشيءَ بالشيء: خَلَطَه.

قلت: اللصوق فانخبز بالمكان لصق به، خبص الحلواء لازم بينها بالخلط
. في (قزز): التَّقَزُّز: التَّنَطُّس وَالتَّبَاعُدُ مِنَ الدَّنَس، وفي (قصص): قَصَّ الشَّعْرَ وَالصُّوفَ وَالظُّفْرَ: قَطعَه 

قلت: الازالة والابعاد
. في (قعز): قَعَزَ مَا فِي الإِناء يَقْعَزُه قَعْزاً: شَرِبَهُ عَبًّا، وفي (قعص): قَعَصْته وأَقْعَصْته إِذا قَتَلْتَه قَتْلًا سَرِيعًا.

قلت: العجلة والسرعة
. في (قمز): القُمْزَةُ، بِالضَّمِّ، مِثْلُ الجُمْزَةِ، وفي (قمص): فقَمَصَت بِهِ فصرَعَتْه أَي وثَبَت ونَفَرَت فأَلْقَتْه
قلت: الوثب
. في (لعز): لَعَزَتِ الناقةُ فَصيلها: لطَعَتْهُ بِلِسَانِهَا، وفي (لعص): اللَّعِصُ: النَّهِمُ فِي الأَكل وَالشُّرْبِ
قلت: اللزوم، لعزت الناقة ألصقت لسانها به وألزمته به، واللَّعص هو الملازم للأكل
. في (برز): البُروزِ هُوَ الظُّهُورُ وَالْخُرُوجُ، وفي (برص): البَرَصُ: داءٌ مَعْرُوفٌ
قلت: الظهور، والبرص سُمِّي بذلك لظهور لونه ووضوحه
. في (ترز): تَرَزَ الماءُ إِذا جَمَدَ، وفي (ترص): فرسٌ تارِصٌ: شَدِيدٌ وَثِيقٌ
قلت: اللزوم، وترز الماء تلازم وجمد، وفرس تارص متلازم الاعضاء
. في (جرز): إِنه لَذُو جَرَزٍ أَي قوَّة وخُلُق شَدِيدٍ يَكُونُ لِلنَّاسِ والإِبل، وَقَوْلُهُمْ: إِنه لَذُو جَرَزٍ، بِالتَّحْرِيكِ، أَي غِلَظٍ، وفي (جرص): الجُرَاصِيةُ: العظيمُ مِنَ الرِّجال
قلت: الشدَّة والعِظم
. في (حفز): حَفَزَه أَي دَفَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفِزُه حَفْزاً، وفي (حفص): حَفَص الشيءَ: أَلْقاه
قلت: الدفع، وحفص الشيء دفعه
29-الصاد والضاد.

تقاربا بالمخرج فالضاد شجرية والصاد اسلية واتحدا في صفات هي: الرخاوة الاطباق الاستعلاء
النقل:
. في (قبص): القِبِضَّى والقِمِصَّى ضَرْبٌ مِنَ العَدْوِ فِيهِ نَزْوٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ: قَبَصَ، بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، يَقْبِصُ إِذا نزَا، فَهُمَا لُغَتَانِ
. في (ضلل): ضَلاضِلُ الْمَاءِ: بَقَايَاهُ، والصادُ لُغةٌ، وَاحِدَتُهَا ضُلْضُلَةٌ وصُلْصُلة. وأَرضٌ ضُلَضِلَة وضَلَضِلَةٌ وضُلَضِلٌ وضَلَضِلٌ وضُلاضِلٌ: غَلِيظَةٌ
. في (جيص): جاصَ: لُغَةٌ فِي جاضَ
. في (نوض): فُلَانٌ مَا يَنُوضُ بِحَاجَةٍ وَمَا يَقْدِر أَن يَنُوضَ أَي يَتَحَرَّكُ بِشَيْءٍ، وَالصَّادُ لُغَةً 

. في (نضض): نَصْنَصْت وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى لَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ نَضْنَضْت، بِالضَّادِ. 

. في (جصص): جَصّصَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ: حَمَلَ أَيضاً، وَقَدْ قِيلَ بِالضَّادِ، وَسَنَذْكُرُهُ لأَن الصَّادَ وَالضَّادَ فِي هَذَا لُغَتَانِ
. في (حضب): الحَضَبُ: لُغَةٌ فِي الحَصَب
. في (عضم): العِضامُ، بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، عَسِيبُ الْبَعِيرِ وَهُوَ ذَنَبُه العَظْمُ لا الهُلْبُ، وَسَيُذْكَرُ، وَهُوَ لُغَتانِ بِالصَّادِ وَالضَّادِ.

. في (بضض): بَضَّضَ الجِرْوُ مِثْلُ جَصّص ويضَّضَ وبصّصَ كُلُّهَا لُغَاتٌ
. في (ضيف): ضَافَ السهمُ: عَدَل عَنِ الهَدَف أَو الرميَّة، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى لَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ: صافَ السَّهْمُ بِمَعْنَى ضافَ
البدل:
. ابن السكيت في (الصاد والضاد): أبو عبيدة يقال عاد إلى ضئضئه وإلى صئصئه [وإلى صيصئه] أي إلى أصله
بمعنى واحد:
. في (عضب): الْجِسْمِ عَضْبٌ ونَدْبٌ وشَطْبٌ وشَهْبٌ وعَصْبٌ وعَكْبٌ وسَكْب
. في (صعع): تَصَعْصَعَ وتَضَعْضَع بِمَعْنًى وَاحِدٍ إِذا ذَلَّ وخضَع
. في (نقض): انْقاضَ وانْقاصَ وَاحِدٌ أَي انْشَقَّ طُولًا
. في (نوص): ناصَ وناضَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (ضوك): تَضَوَّكَ فِي عَذِرته تَضَوُّكاً: تَلَطَّخَ بِهَا؛ قَالَ يَعْقُوبُ: رَوَاهَا اللِّحْيَانِيُّ عَنْ أَبِي زِيَادٍ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَعَنِ الأَصمعي بِالصَّادِّ الْمُهْمَلَةِ،
. في (مصص): مَصْمَصَ فَاهُ ومضْمَضَه بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (صفف): تَصافُّوا عَلَى الْمَاءِ وتَضافُّوا عَلَيْهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ تَضَوَّكَ فِي خُرْئِهِ، وتَصَوَّكَ إِذَا تَلَطَّخَ بِهِ، وصلاصِلُ الْمَاءِ وضَلاضِلُه.

. في (حصرم): شَاعِرٌ مُحَصرَمٌ: أَدرك الْجَاهِلِيَّةَ والإِسلام، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي الضَّادِ
. في (دأض): الدَّأَضُ والدَّأَصُ، بِالضَّادِ وَالصَّادِ، أَن لَا يَكُونَ فِي جُلُودِهَا نُقْصَان
. في (دحض): دَحَضَ بِرِجْلِهِ ودَحَصَ إِذا فَحَصَ بِرِجْلِهِ
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (هصم): الهَصْمُ: الكَسْرُ. نابٌ هَيْصَمٌ: يَكْسِر كلَّ شَيْءٍ وأَسَدٌ هَيْصَمٌ: مِنَ الهَصْمِ، وَهُوَ الكسْر، وفي (هضم): هَضَمَ لَهُ مِنْ حظِّه إِذَا كسَر لَهُ مِنْهُ.

. في (غمص): غَمَصَه واغْتَمَصَه: حَقَّرَه واسْتَصْغَره وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا، وفي (غمض): المُغَمِّضاتٍ وَهِيَ الذُّنُوبُ الصِّغَارُ سُمِّيَتْ مُغَمِّضاتٍ لأَنها تَدِقُّ وَتَخْفَى فَيَرْكَبُهَا الإِنسان بِضَرْب مِنَ الشُّبْهة وَلَا يَعْلَمُ أَنه مُؤاخذ بِارْتِكَابِهَا
. في (غوص): الغَوْصُ: النُّزولُ تَحْتَ الْمَاءِ، وفي (غيض): غاضَ الماءُ: نقَص أَو غارَ فذهبَ
. في (فرص): الفَرْصُ: القطعُ. وفَرَصَ الجِلْدَ فَرْصاً: قطَعَه، وفي (فرض): الْفَرْضُ: الحَزُّ فِي الشَّيْءِ والقطعُ
. في (نبص): نَبَصَ الطائرُ وَالصَّيْدُ والعصفورُ يَنْبِصُ نَبِيصاً إِذا صَوَّتَ صَوْتًا ضَعِيفًا، وفي (نبض): الإِنْباضُ أَن تَمُدّ الْوَتَرَ ثُمَّ تُرْسله فتسمعَ لَهُ صَوْتً
. في (نفص): أَنْفَصَت النَّاقَةُ والشاةُ بِبَوْلِهَا، فَهِيَ مُنْفِصة، دَفَعَت بِهِ دُفَعاً دُفَعاً، وفي (نفض): يَنْفُضُ عَنْ نفْسِه الأَذى بِالْحَجَرِ أَي يُزِيلُه ويَدْفَعُه
. في (هصص): الهَصّ شِدَّةُ الْوَطْءِ لِلشَّيْءِ حَتَّى تَشْدخه، وَقِيلَ: هُوَ الكَسْر، في (هضض): هضض: الهَضُّ والهَضَضُ: كسْر دُونَ الهَدِّ وَفَوْقَ الرَّضِّ
. في (هرص): هَرَّصَ الرجلُ إِذا اشْتعَل بَدَنُه حَصَفاً، وفي (هرض): الهَرَضُ: الحَصَفُ الَّذِي يَظْهَرُ عَلَى الْجِلْدِ، وهَرَضَ الثوبَ يَهْرضُهُ هَرْضاً: مَزَّقَه.

. في (قعص): القَعْصُ: المُفَكّكُ مِنَ الْبُيُوتِ، وفي (قعض): القَعْضُ هو المُنْفَك.

. في (قصص): قَصَّ الشَّعْرَ وَالصُّوفَ وَالظُّفْرَ: قَطعَه، وفي (قضض): قَضْقَضْتُ جَنْبَهُ مِنْ صُلْبِه أَي قَطَعْتُه
التأصيل:
. في (ربص): التربُّصُ: المُكْثُ والانتظارُ، وَلِي عَلَى هَذَا الأَمر رُبْصةٌ أَي تلبّثٌ، وفي (ربض): ربَّضْتُه بِالْمَكَانِ: ثَبَّتُّه، والرَّبَضُ والرُّبُضُ والرُّبَضُ: امرأَة الرَّجُلِ لأَنها تُرَبِّضُه أَي تُثَبِّتُه فَلَا يَبْرَحُ
قلت: الثبات 

. في (تعص): تَعِصَ تَعَصاً: اشْتَكَى عصَبَه مِنْ شِدَّةِ المَشْي، وفي (تعض): امرأَةٌ تَعْضُوضةٌ، قَالَ الأَزهري: أَراها الضَّيِّقة
قلت: التعسر الذي هو الضيق والالتواء
. في (حبص): حَبَص حَبْصاً: عَدَا عَدْواً شديداً، وفي (حبض): حَبِضَ وحَبَضَ بالوتَرِ أَي أَنْبَضَ، وتَمُدّ الْوَتَرَ ثُمَّ تُرْسِله فتَحْبَضُ [فتَحْبِضُ] .

قلت: شدَّة السرعة والذهاب 

. وفي (غنص): الغَنَصُ ضِيقُ الصَّدْرِ. يُقَالُ: غَنَصَ صَدْرُه غُنوصاً، في (غنض): غَنَضَه يَغْنِضُه غَنْضاً: جهَده وشَقَّ عليه.

قلت: الضيق وغنضه ضيَّق عليه 

. في (غصص): غَضَّ وأَغْضى إِذا دَانَى بَيْنَ جَفْنَيْهِ وَلَمْ يُلاقِ، وفي (غضض): أَغَصَّ فلانٌ الأَرضَ عَلَيْنَا أَي ضَيّقها فغَصَّت بِنَا أَي ضَاقَتْ
قلت: الضيق 

. في (فصص): فَصَصْت كَذَا مِنْ كَذَا وافْتَصَصْته أَي فَصَلْتُهُ وَانْتَزَعْتُهُ، وانْفَصَّ مِنْهُ أَي انْفَصَلَ مِنْهُ، وافْتَصَصْتُه افْتَرَزْته، وفي (فضض): فَضَضْتُ الشيءَ أَفُضُّه فَضّاً، فَهُوَ مَفْضُوضٌ وفَضِيضٌ: كسرتُه وفَرَّقْتُه
قلت: الفرق والفصل 

. في (كرص): الِاكْتِرَاصُ الجمْع، يُقَالُ: هُوَ يَكْتَرِصُ ويَقْلِدُ أَي يَجْمَعُ، وفي (كرض): الكِراضِ هُوَ مَاءُ الفَحْل إِذا أَرْتَجَتْ عَلَيْهِ رَحِمُ الطَّروقةِ.

قلت: القبض والجمع، فالكراض ماء الفحل الذي قبض عليه الرحم 

. في (لصص): اللَّصَصُ فِي مَرْفِقَي الْفَرَسِ أَن تنْضَمّا إِلى زَوْره وتَلْصَقا بِهِ، وفي (لضض): رَجُلٌ لَضٌّ: مُطَّردٌ.

قلت: الملازمة فاللصص تلازم مرفقي الفرس وتلاصقهما، ورجل لضٌّ ملازم مداوم
. في (فحص): فَحَص المطرُ الترابَ يَفْحَصُه: قَلَبه ونَحَّى بعضَه عَنْ بَعْضٍ، وفي (فحض): فَحَضَ الشيءَ يَفْحَضُه فَحْضاً: شدَخه
قلت: التنحية والابعاد، فالشدخ تنحية الشيء عن الشيء بالكسر
. في (صدد): صدد: الصَّدّ: الإِعْراضُ والصُّدُوف، وفي (ضدد): ضادَّني فُلَانٌ إِذا خَالَفَكَ
قلت: الاعراض والمخالفة
30-القاف والغين.

تقاربا في المخرج فالقاف لهوي والغين حلقي 
النقل:
. في (بزق): بزَغَت، بَالْغَيْنِ، أَيْ طَلَعَتْ، قَالَ: وَلَعَلَّ بَزَقَتْ لُغَةٌ، وَالْغَيْنُ وَالْقَافُ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ
البدل:
. في (وقب): الْوَقْبَ هُوَ الْأَحْمَقُ فَهُوَ مِنَ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ وَغْبٌ
بمعنى واحد:
. في (فغم): أَخذ بفُغْم الرَّجُلِ أَيْ بِذَقَنِهِ وَلِحْيَتِهِ كفُقْمه.

. في (زيغ): تَزَيَّغَتِ المرأَةُ تَزَيُّغاً مِثْلُ تَزَيَّقَتْ تَزَيُّقاً إِذا تَزَيَّنَتْ وتَبَرَّجَتْ وتَلَبَّسَتْ كَتَزَيَّنَتْ
. في (مشغ): مَشَغَه ماءةَ سَوْطٍ ومَشَقَه إِذا ضَرَبَهُ
. في (غذم): إِذَا أَكْثَرَ مِنَ الْعَطِيَّةِ قِيلَ غَذَمَ لَهُ وغَثَمَ لَهُ وقَذَمَ لَهُ.

. في (لغا): وأَلغاه مِنَ الْعَدَدِ: أَلقاه مِنْهُ.

. في (غرر): غُرَّ عَلَيْهِ الماءُ وقُرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَي صُبَّ عَلَيْهِ
. في (غلف): الغُلْفَتان: طَرفا الشَّارِبَيْنِ مِمَّا يَلِي الصِّماغين، وَهِيَ الغُلْفة والقُلْفة. وَغُلَامٌ أَغْلَف: لَمْ يَخْتَتِنْ كأَقْلَف
. في (بوغ): تَبَوَّغَ الشرُّ وتَبَوَّقَ إِذا اتَّسَعَ.

. في (غمز): رَجُلٌ غَمَزٌ مِنْ قَوْمٍ غَمَزٍ وأَغْمازٍ؛ والقَمَزُ مِثْلُ الغَمَز
. في (غوا): بتُّ مُغْوًى وغَوًى وغَوِيّاً وقاوِياً وقَوًى وقَويّاً ومُقْوِياً إِذَا بِتَّ مُخْلِياً مُوحِشاً.
الاستعمال المشترك في الصلين:
. في (غزل): المُغَيْزِل: حَبْلٌ دَقِيقٌ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أَراه شُبّه بالمِغْزل لِدِقَّتِهِ، وفي (قزل): القَزَل دِقَّة السَّاقِ وذهابُ لَحْمِهَا
. في (رغل): رَغَلَ الصَّبيُّ يَرْغَلُ إِذا أَخذ ثَدْيَ أُمه فرضِعَه بِسُرْعَةٍ، وفي (رقل): الإِرْقَال والإِجْذام والإِجْماز سُرْعَةُ سَيْرِ الإِبل
. في (رفغ): وَتُرَابٌ رَفْغٌ وطعامٌ رَفْغٌ: لَيِّن، وفي (رفق): الرِّفق لِين الْجَانِبِ ولَطافةُ الْفِعْلِ
. في (نبغ): ونَبَغَ مِنْهُ شاعِرٌ: خَرَجَ، وفي (نبق): هُوَ يَنْتَبقُ للكلام انْتباقاً ويَنْتَبِطُه أَيْ يَسْتَخْرِجُهُ
. في (لغف): وتَلَغَّفْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَسرعت أَكله بِكَفِّكَ مِنْ غَيْرِ مضْغ، وفي (لقف): اللَّقْفُ: تناوُل الشَّيْءِ يُرْمَى بِهِ إِلَيْكَ، اللَّقْفُ سُرْعَةُ الأَخذ لِمَا يُرْمَى إِلَيْكَ بِالْيَدِ أَو بِاللِّسَانِ
. في (فلغ): وأَصل الفَلْغِ الشقُّ، وفي (فلق): الفَلْق: الشَّقُّ، والفَلْق مَصْدَرُ فَلَقَه يَفْلِقُه فَلْقاً شَقَّهُ
. في (فشغ): الفَشْغُ والانْفِشاغُ: اتِّساعُ الشيءِ وانْتِشارُه، وفي (فشق): الفَشَقُ انْتِشَارُ النفْس مِنَ الحِرْص
. في (غرا): غَرِيَت بِهِ أَغْرى غَراءً: لَزِقَ بِهِ ولَزمه، وفي (قرا): أَقْرَيْت الجُلَّ عَلَى ظَهْرِ الْفَرَسِ أَي أَلزمته إِياه
. في (غبا): غَبِيَ الأَمرُ عَنِّي: خَفِيَ فلمْ أَعرفه، وفي (قبا): انْقَبَى فُلَانٌ عَنَّا انْقِبَاء إِذا اسْتَخْفَى.

. في (بلغ): تَبَلَّغَ بِهِ مرضُه: اشتَّدّ، وفي (بلق): بلَقه فَتَحَهُ فَتْحًا شَدِيدًا وأَغلقه
التأصيل:
. في (زلغ): تَزَلَّغَتْ رجْلي إِذَا تَشَقَّقَتْ. والتَّزَلُّغُ: الشِّقَاقُ، وفي (زلق): زَلَقَه وأَزْلَقَه إِذا نَحَّاهُ عَنْ مَكَانِهِ.

قلت: التنحية والزلغ تنحية الجلد وتشققه
. في (دبغ): دَبَغْتُ الْجِلْدَ فانْدَبَغَ، وفي (دبق): الدِّبْق: حَمْلُ شَجَرٍ فِي جَوْفه كالغِراء لَازِقٌ يَلْزَق بِجَنَاحِ الطَّائِرِ فيُصاد بِهِ
قلت: اللصوق، والدبغ إزالة ما لصق بالجلد من دم وغيره
. في (صمغ): صمغ: الصَّمْغُ: وَاحِدُ صُموغ الأَشجار، وفي (صمق): أَصْمَقْت البابَ أَغلقته
قلت: اللصوق، فالصمغ للصوقه، وأصمقت الباب ألصقته على رتاجه
. في (بطغ): بَطِغَ بِالشَّيْءِ: تَلَطَّخَ بِهِ، وفي (بطق): البِطاقة رُقْعة صَغِيرَةٌ يُثْبَتُ فِيهَا مِقْدار مَا تَجْعَلُ فِيهِ، إِنْ كَانَ عَيْنًا فوزْنُه أَو عَدَدُهُ، وَإِنْ كَانَ مَتَاعًا فقِيمته
قلت: اللصوق، فبطغ بالشيء تلصَّق بالشيء، والبطاقة يلصق ويثبت بها ما يراد
. في (ثغغ): المُثَغْثِغُ: الَّذِي إِذا تكَلَّم حَرَّك أَسْنانه فِي فِيِه واضْطَرَبَ اضْطِراباً شَدِيدًا فَلَمْ يُبَيِّنْ كلامَه، وفي (ثقق): الثقْثَقةُ: الإِسْراع 

قلت: الإسراع، فالمثغثغ الذي يسرع في كلامه فلا يُبِين من سرعته
. في (دنغ): الدَّنِغُ: مِنْ سَفِلةِ النَّاسِ، وفي (دنق): الدانِقُ: السَّاقِطُ المَهزُول مِنَ الرِّجَالِ.

قلت: الضعف والقلَّة
. في (زلغ): تَذَلَّغَتِ الرُّطبةُ انْقَشَرَ جِلْدُهَا، وفي (ذلق): طُلُقٌ ذُلُقٌ وطَلْق ذَلْق وطَلِيق ذَلِيق، وَيُرَادُ بِالْجَمِيعِ المَضاء
قلت: الذهاب والمضي، وتذلَّعت الرطبةُ ذهب عنها قشرها
. في (ربغ): ورَبَغَ القومُ فِي النَّعِيمِ إِذا أَقاموا فِيهِ، وفي (ربق): ارْتَبَقَ الظَّبْيُ فِي حِبالتي أَي عَلِقَ، وارتَبَق فِي الحِبالةِ: نَشِبَ
قلت: الاثبات واللزوم، فربغ القوم لزموا الموضع، وارتبق الظبيُ ثبت فيه ولزمه
. في (رزغ): الرَّزَغةُ، بِالْفَتْحِ: الطِّينُ الرَّقِيقُ والوحَلُ، أَرزَغَ الرجلَ: لطَّخه بعَيْب، وفي (رزق): الرَّزق: العَطاء وَهُوَ مَصْدَرُ قَوْلِكَ رَزَقه اللَّهُ، أَرزاقُ الْجُنْدِ: أَطماعُهم، وَقَدِ ارْتَزقُوا.

قلت: اللزوم والثبات، الرزغة لأنَّ الداخل فيها يعلق ويثبت فيها، والرزق سُمِّي بذلك لثباته وداومه سواء من الله سبحانه أو ارزاق الجند لأنَّها دائمة ثابته العطاء
. في (سبغ): سَبَغَ المطرُ: دَنا إِلَى الأَرض وَامْتَدَّ، كلُّ شيءٍ طالَ إِلَى الأَرض فَهُوَ سابِغٌ، وفي (سبق): سَبَقَه يَسْبُقُه ويَسْبِقُه سَبْقاً: تقدَّمه، سَبَقَ عَلَى قومِه: عَلَاهُمْ كَرَماً.

قلت: الاستطالة والامتداد، فسبقه امتدَّ عليهم وتقدَّم وسبق قومه استطال عليهم 
31-القاف والفاء.

تباعدا في المخرج فالقاف لهوية والفاء شفوية واتحدا في صفة الانفتاح فقط
النقل:
. في (زحلف): الزُّحْلُوفَةُ آثارُ تَزَلُّجِ الصِّبيان من فوقِ التَّلِّ إِلَى أَسْفَله، وَهِيَ لُغَةُ أَهل الْعَالِيَةِ، وتميمٌ تَقُولُهُ بِالْقَافِ
. في (ذعق): في معجم العين: الذعاق بمنزلة الزعاق. قال الخليل: سمعناه فلا ندري ألغة هي أم لثغة.

. في (قصعل): القُصْعُل: وَلَدُ الْعَقْرَبِ، وَالْفَاءُ لُغَةٌ
. في (قشش): أَقَشُّوا إِقْشاشاً وانْقَشُّوا: انْطَلَقُوا وجَفَلوا، فَجَعَلُوا الْفَاءَ لُغَةً
. في (قرزم): القُرْزُوم، بِالْقَافِ، الْخَشَبَةُ الَّتِي يَحْذُو عَلَيْهَا الحَذّاء، وَجَمْعُهَا القَرَازِيم. قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: القُرْزُوم والفُرْزُوم كأَنهما لُغَتَانِ
البدل:
لم يذكر ابن السكيت علاقة بينهما في كتابه فيكون هذا مما زدته عليه
بمعنى واحد:
. في (حفل): الحَوْقَلة الغُرْمُول اللَّيِّن، وَفِي المتأَخرين مَنْ يَقُولُهُ بِالْفَاءِ، وَيَزْعُمُ أَنه الكَمَرَة الضَّخْمَةُ، وَيَجْعَلُهُ مأْخوذاً مِنَ الحَفْل. 
. في (رقف): الرُّقُوفُ الرُّفوف
. في (سحف): السَّحِيفَةُ، بِالْفَاءِ، المَطْرَةُ الحَديدةُ الَّتِي تَجْرُفُ كُلَّ شَيْءٍ، والسَّحِيقةُ، بِالْقَافِ: الْمَطَرَةُ العظيمةُ القَطْرِ الشديدةُ الوَقْعِ القليلةُ العَرْضِ، وجمعُهما السحائفُ والسحائقُ
. في (فرهد): الفُرْهُدُ، بِالضَّمِّ: الحادرُ الْغَلِيظُ مِنَ الْغِلْمَانِ. وقيل: القُرْهد النَّاعِمُ التارُّ الرَّخْصُ
. في (قضض): يَقُضُّ أُصولَ النخلِ مِنْ نَخَواتِه: بِالْفَاءِ وَالْقَافِ أَي يقْطَعُ ويرْمي بِهِ
. في (ثفل): الثَّفَال: الْبَطِيءُ الثَّقِيلُ الَّذِي لَا يَنْبعث إِلَّا كَرْهاً
. في (فرقع): الفُرْقُعةُ: الِاسْتُ كالقُرْفُعةِ.
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (فرض): الْفَرْضُ: الحَزُّ فِي الشَّيْءِ والقطعُ، وفي (قرض): القَرْضُ: القَطْعُ. قَرَضه يَقْرِضُه، بِالْكَسْرِ، قَرْضاً وقرَّضَه: قطَعه
. في (فحح): والفَحْفَحَةُ: تَرَدُّد الصَّوْتِ فِي الحَلْق شَبِيهٌ بالبُحَّة، فَحْفَحَ إِذا صَحَّحَ المودَّة وأَخلصها، وفي (قحح): القَحْقَحةُ: تَرَدُّدُ الصَّوْتِ فِي الحَلْق، وَهُوَ شَبِيهٌ بالبُحَّة، القُحُّ، هُوَ أَصل الشَّيْءِ وَخَالِصُهُ
. في (فرص): الفَرْصُ: القطعُ، وفي (قرص): وقَرَّصَ الْعَجِينَ: قَطَّعَهُ لِيَبْسُطَهُ قُرْصَةً قُرْصَة
. في (ثقف): ثَقِفَ الشيءَ وَهُوَ سُرعةُ التَّعَلُّمِ، وفي (ثقق): الثقْثَقةُ: الإِسْراع
. في (حذف): حذَفَ الشيءَ يَحْذِفُه حَذْفاً: قَطَعَه مِنْ طَرَفه، وفي (حذق): الحَذْق القَطْع مَا كَانَ. وانْحَذَق الشيءُ: انقطَع
. في (حرف): المُحارَفةِ وَهُوَ التشْديدُ فِي المَعاش، جَاءَ فُلَانٌ بالحِلْقِ والإِحْرَاف إِذَا جَاءَ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ. وفي (حرق): وَمَاءٌ حُراقٌ وحُرّاقٌ: مِلْح شديدُ المُلُوحةِ، رَمْيٌ حِراقٌ: شَدِيدٌ
. في (خرف): المَخْرَفُ: القِطْعة الصَّغِيرَةُ مِنَ النَّخْلِ سِتّ أَو سبْعٌ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ للخُرْفةِ، وفي (خرق): الخِرْقة القِطعة مِنَ الجَراد، الخِرْقة: القِطعة مِنْ خِرَقِ الثَّوْبِ
. في (دلف): الدَّلْفُ: التقدُّمُ ودَلَفْنَا لَهُمْ: تقدَّمْنا، وفي (دلق): الانْدِلاقُ: التقدُّم.

. في (دهف): دَهَفَ الشيءَ يَدْهَفُه دَهْفاً وأَدْهَفَه: أَخذه أَخْذاً كَثِيرًا، وفي (دهق): وادَّهَقَتِ الْحِجَارَةُ: اشْتَدَّ تَلازُبها وَدَخَلَ بعضُها فِي بَعْضٍ مَعَ كَثْرَةٍ
. في (وناقةٌ شَدْفَاء: تَمِيلُ فِي أَحد شِقَّيْها.

. في (شفف): شَفَّهُ الهمُّ أَي هَزَلَه وأَضْمَرَه حَتَّى رَقَّ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ شَفَّ الثوبُ إِذَا رَقَّ حَتَّى يَصِف جِلْدَ لابِسِه، وفي (شقق): الشَّفَق والشَّفَقة: رقَّة مِنْ نُصْحٍ
التأصيل:
. في (جلف): المُجَلَّفُ الَّذِي ذهَبَ مالُه، وفي (جلق): جَلقَ رأْسَه وجَلَطَه إِذَا حَلَقَه.

قلت: الذهاب، وجلق رأسه أذهب شعره
. في (جرف): وكَبْشٌ مُتَجرِّفٌ: ذَهَبَ عامّةُ سِمَنِه، وفي (جرق): رَجُلٌ جُلاقة وجُراقة وَمَا عليه جُلاقةُ لحم.

قلت: الذهاب، وجرق ذهب لحمه كلُّه
. في (أزف): أَزِفَ أَزَفاً أَي دَنا وأَفِدَ، وفي (أزق) الأَزْقُ: الأَزْلُ وَهُوَ الضَّيِّقُ فِي الْحَرْبِ
قلت: التقارب، فالأزق لتقارب المقاتلين فيه من بعضهم
. في (أفف): اليأْفُوفُ: الْخَفِيفُ السَّرِيعُ، وَقِيلَ: الضَّعِيفُ الأَحمقُ، الأَفَفُ: الضَّجَرُ، وفي (افق): أَفَقَ فُلَانٌ إِذَا ذَهَبَ فِي الأَرض
قلت: الذهاب، فاليأفوف الذاهب الماضي وكذلك الذاهب العقل والرأي والأففُّ بمعنى الذهاب والابعاد 

. في (شدف): ناقةٌ شَدْفَاء: تَمِيلُ فِي أَحد شِقَّيْها، وفي (شدق): الشِّدْق: جَانِبُ الْفَمِ
قلت: الجانب، وناقة شدفاء لميلها الى أحد جوانبها
. في (حوف): حوف: الحافةُ والحَوْفُ: الناحِيةُ والجانِبُ، وفي (حوق): الحُوقُ والحَوْقُ: لُغَتَانِ، وَهُوَ مَا استدارَ بالكَمَرة مِن حُروفها
قلت: الناحية والجانب، والحروف نواحي الشيء وجوانبه
. في (حذف): خَذَفَ بِالشَّيْءِ يَخْذِفُ خَذْفاً: رَمى، وفي (حذق): خَذْقُ الطائِر ذَرْقُه.

قلت: الرمي، خذق الطائر ما يرمه من ذرق
. في (خزف): خَزَفَ الشيءَ خَزْفاً: خَرَقَه، وخَزَفَ الثوبَ خَزْفاً: شَقَّه، وفي (خزق): خَزَقه بِالرُّمْحِ يَخْزِقه: طعَنه بِهِ طعْناً خَفِيفًا
قلت: الخرق
. في (دنف): الدَّنَفُ: المَرَضُ اللازِمُ المُخامِرُ، وفي (دنق): التَّدْنِيقُ مِثْلُ الترْنِيق: وَهُوَ إِدامة النَّظَرِ إِلى الشَّيْءِ
قلت: المداومة والملازمة
. في (عفل): العَفْلُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يُجَسُّ مِنَ الكَبْش إِذا أَرادوا أَن يَعْرِفوا سِمَنه مِنْ غَيْرِهِ، وفي (عقل): إِذا اسْتَطْلَقَ بطنُ الإِنسان ثُمَّ اسْتَمْسَك فَقَدْ عَقَلَ بطنُه، اعْتَقَلَ لِسانُه: امْتَسَكَ
قلت: الإمساك، والعفل الموضع الذي يمسك منه الكبش ليعرف سمنه
32-الثاء والسين.

تقاربا في المخرج فالثاء لثوي والسين أسلي واتحدا في صفة الهمس والخاوة والاستفال والانفتاح
النقل:
. في (ربس): ارْبَسَّ أَمرُهم اربِساساً: لُغَةٌ فِي ارْبَثَّ أَي ضَعُفَ حَتَّى تَفَرَّقُوا.

. في (مرث): مَرَثَ التمرَ بِيَدِهِ يَمْرُثُه مَرْثاً: لُغَةٌ فِي مَرْسِهِ، إِذا مَاثَهُ وَدَافَ
. في (سلغ): سَلَغَ رأْسَه: لُغَةٌ فِي ثَلَغَه.

. في (وطث): الوَطْثُ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ بالرِّجْلِ عَلَى الأَرض، لُغَةٌ فِي الوَطْسِ أَو لُثْغَةٌ. وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن ثاءَ وَطْثٍ بَدَلٌ مِنْ سِينِ وَطْسٍ: وَهُوَ الْكَسْرُ
. في (جنث): يُقَالُ فُلَانٌ مِنْ جِنْثِك وجِنْسِك أَي مِنْ أَصلك، لُغَةٌ أَو لَثْغة.

البدل:
. في (ثيخ): ثاخَتْ رجلُه تَثِيخ مِثْلَ سَاخَتْ، وَالْوَاوُ فِيهِ لُغَةٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن ثَاءَ ثَاخَتَ بَدَلٌ مِنْ سِينِ سَاخَتْ
. في (ثعب): جَرى فَمُه ثَعابِيبَ كسَعابِيبَ، وَقِيلَ: هُوَ بَدَلٌ
بمعنى واحد:
. في (فثج): الفاثِجُ والفاسِجُ: الْحَامِلُ مِنَ النُّوق
. في (ثحج): سَحَجَهُ وثَحَجَهُ إِذا جَرَّهُ جَرّاً شديداً.
. في (سجم): أَسْجَمَتِ السماءُ: صَبَّت مِثْلَ أَثْجَمَتْ.
. في (كثح): كَثَحَ مِنَ الْمَالِ مَا شَاءَ مثلُ كَسَحَ.

. في (سوخ): تَسيخ: تَدْخُلُ فِيهَا وتَغِيبُ مِثْلُ ثاخَتْ
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (لطث): لَطَثَهُ يَلْطُثُه لَطْثًا: ضَرَبَهُ بِعرْض يَدِهِ أَو بِعُودٍ عَرِيضٍ. وتلاطثَ الموجُ: تَلَاطَمَ، وفي (لطس): اللَّطْس: الضَّرْب لِلشَّيْءِ بِالشَّيْءِ العَريض، اللَّطْسُ اللَّطْمُ
. في (أرث): والإِرْثُ: الأَصلُ، وفي (أرس): الإِرْس: الأَصل
. في (وهث): وهَثَ الشيءَ وَهْثاً: وَطِئَهُ وطْأً شَدِيدًا، وفي (وهس): وَهَسَه وَهْساً: وطِئَه وَطأً شَدِيدًا.

. في (وعث): وعث: الوَعْثُ: الْمَكَانُ السَّهْلُ الْكَثِيرُ الدَّهِسُ، الوَعْثُ كلُّ لَيِّنٍ سَهْلٍ، وفي (وعس): الوَعْساء والأَوْعَسُ والوَعْس والوَعْسة، كلُّه: السَّهْلُ اللَّيِّنُ مِنَ الرَّمْلِ 

. في (بثث): تَمْرٌ بَثٌّ إِذا كَانَ منْثُوراً مُتَفَرِّقاً بعضُه مِنْ بَعْضٍ، وفي (بسس): بَسَسْتُ المالَ فِي الْبِلَادِ فانْبَسَّ إِذا أَرسلته فَتَفَرَّقَ فِيهَا، مِثْلَ بَثَثْتُه فانْبَثَّ.

. في (شرث): الشَّرَثُ: غِلَظُ الكَفِّ والرِّجْل وانْشِقاقُهما، وفي (شرس): مَكَانٌ شَرْسٌ أَي غَلِيظٌ
. في (دعث): الدَّعْثُ: الوَطءُ الشَّديدُ، وفي (دعس): الدَّعْسُ: شِدَّةُ الْوَطْءِ ودَعَسَت الإِبل الطريقَ تَدْعَسُه دَعْساً: وَطِئَتْه وَطْأً شَدِيدًا.

. في (دثث): الدِّثاثُ: أَضعفُ المَطر وأَخَفُّه، وفي (دسس): ودُسَّ البَعِيرُ إِذا طُليَ بالهِناء طَلْياً خَفِيفًا.

. في (رثث): المُرتثّ مَن حُمِلَ مِنَ المَعْركة وَقَدْ أَثْبَتَتْه الجراحُ لضَعْفِه، وفي (رسس): الرَّسِيسُ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ الَّذِي قَدْ لَزِمَ مَكَانَهُ، رُسِّسَتْ ورُصِّصَتْ أَي أُثبتت.
. في (قثث): القَثُّ: السَّوْقُ، في (قسس): قَسَّ الإِبل يَقُسُّها قَسّاً وقَسْقَسَها: ساقَها
التأصيل:
. في (خثل): حَوِيّة الإِنسان مَعِدَتُه وَهِيَ الخَثْلة وَهِيَ مُسْتَقَرُّ الطَّعَامِ تَكُونُ للإِنسان كالكَرِش لِلشَّاةِ، وفي (خسل): الخُسَّل والخُسَّال: الأَرذال والضُّعَفاء
قلت: الضعف، وخسل الانسان لضعف موضعه
. في (خنث): اخْتَنَثَها: ثَنى فَاهَا إِلى خَارِجٍ فشَرِبَ مِنْهُ، وفي (خنس): الخُنُوس: الانقباضُ وَالِاسْتِخْفَاءُ.

قلت: الانقباض، والخنث قبض فم القربة
. في (وثث): الوَثْوَثَةُ: الضَّعْفُ والعَجْزُ، وفي (وسس): ووَسْوس الرجلَ: كلَّمه كَلَامًا خَفِيًّا
قلت: الضعف، والوسوسة الكلام الضعيف فيكون خفياً
. في (برث): والبَرْثُ: الأَرض الْبَيْضَاءُ، الرَّقِيقَةُ، السَّهْلة، السَّرِيعَةُ النَّبَاتِ، وفي (برس): البِرْسُ والبُرْسُ: القُطْنُ
قلت: اللين، والبرس القطن لِلِينه
. في (جثث): الجُثُّ: غِلافُ التَّمْرة، جَثُّ الجرادِ: مَيِّتُه، وفي (جسس): جَسَّ الشخصَ بِعَيْنِهِ: أَحَدَّ النَّظَرَ إِليه ليَسْتَبِينَه ويَسْتَثْبِتَه
قلت: الملازمة والثبات، فالجثُّ غلاف التمرة لملازمتها ولصوقها عليها، وجثَّ الجراد للزومها موضعها لموتها
. في (جدث): الجَدَثُ: القَبْر، وفي (جدس): الجادِسُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: مَا اشتدَّ ويَبِسَ كَالْجَاسِدِ
قلت: الثبات واللزوم، والجدث القبر لأنَّ فيه يُثبت الميِّت
. في (خثث): الخُثُّ: غُثاء السَّيْل، الخُثَّة البَعْرة اللَّيِّنة، وفي (خسس): والخَسِيسُ: الدَّنِيءُ، وخَسَّ الشيءُ، فَهُوَ خسِيسٌ: رَذُلَ، وَشَيْءٌ خَسِيسٌ وخُساسٌ ومَخْسُوسٌ: تَافِهٌ.

قلت: القلِّة والضعف، فالخثُّ غثاء السيل لتفاهته وضعف شأنه، والخسيس الدنيء لقلَّته وضعفه
. في (رعث): وكلُّ مِعْلاق كالقُرْطِ وَنَحْوِهِ يُعَلَّقُ مِنْ أُذنٍ أَو قِلادةٍ، فَهُوَ رِعاثٌ، وفي (رعس): وتَرَعَّس: رَجَفَ وَاضْطَرَبَ.

قلت: الارتجاف والاهتزاز، فالرعاث كلُّ ما اهتزَّ واضطرب ممَّا ذكر
. في (ضبس): الضَّبْسُ: البخيلُ، وفي (ضبث): ضَبثَ بِهِ إِذا قَبَضَ عَلَيْهِ وأَخذه.

قلت: التقبُّض، والبخيل سُمِّي ضبسا لقبضه يده
. في (طثث): طَثَّ الشيءَ يَطُثُّه طَثًّا إِذا ضَرَبه بِرجلِه أَو باطِنِ كَفِّهِ حَتَّى يُزيله عَنْ مَوْضِعِهِ، وفي (طسس): وطَسَّ القومُ إِلى الْمَكَانِ: أَبْعَدوا فِي السَّيْرِ
قلت: الابعاد، طثَّ الشيء ابعده عنه مكانه
33-الثاء والتاء.

تقاربا في المخرج فالثاء لثوية والتاء نطعية واتحدا في صفة الهمس والانفتاح والاستفال
النقل:
. في (وتن): الواتِنُ والواثِنُ لُغَتَانِ، وَهُوَ الشَّيْءُ الْمُقِيمُ الدَّائِمُ الرَّاكِدُ فِي مَكَانِهِ
. في (ثخخ): ثخخ: ثَخَّ الطينُ والعجينُ إِذا كَثُرَ مَاؤُهُمَا كتَخَّ وأَثخَّه كأَتَخَّه، وَهِيَ أَقل اللُّغَتَيْنِ
. في (غثم): وَوَقع فِي أَحواض غُثَيْمٍ أَي فِي الْمَوْتِ، لُغَةٌ فِي غُتَيْم
. في (حلتث): الحِلْتِيثُ: لُغَةٌ فِي الحِلْتِيت
البدل:
. في (مرت): كأَنَّ التَّاءَ مُبْدَلَةٌ مِنَ المَرْثِ. ورجلٌ مَرْتُ الْحَاجِبِ إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَى حَاجِبِهِ شَعْرٌ 

. في (تمم): في المقاييس: قَوْلُهُ الْمُتَتَمِّمُ الْمُتَكَسِّرُ، فَقَدْ يَكُونُ مِنْ هَذَا، لِأَنَّهُ يَتَنَاهَى حَتَّى يَتَكَسَّرَ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّاءُ بَدَلًا مِنْ ثَاءٍ كَأَنَّهُ مُتَثَمِّمٌ
بمعنى واحد:
. في (كثح): وكَثَحَتْه الرِّيحُ: سَفَتْ عَلَيْهِ التُّرَابَ أَو نَازَعَتْهُ ثَوْبَهُ ككَتَحَتْه
. في (تعع): التَّعُّ: الاسْتِرْخاء. تَعَّ تَعًّا وأَتَعَّ: قَاءَ كثَعَّ
. في (ثوب): ثابَ فُلَانٌ إِلَى اللَّهِ، وتابَ، بِالثَّاءِ وَالتَّاءِ، أَي عادَ ورجعَ إِلَى طَاعَتِهِ
. في (ثقق): الثقْثَقةُ: الإِسْراع، وَقَدْ حُكِيَتَ بِتَاءَيْنِ
. في (خبث): رَجُلٌ خَبِيتٌ أَي فَاسِدٌ، وَقِيلَ: هُوَ كالخَبيث، بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ
. في (عثث): عَثَّه يَعُثُّه عَثًّا: رَدَّ عَلَيْهِ الكلامَ، أَو وَبَّخَه بِهِ، كعَتَّه.

. في (عرث): عَرَثَه عَرْثاً: انْتَزَعَه أَوْ دَلَكه، وَقَدْ قِيلَ: عَرَتَه
. في (عفث): الأَعْفَثُ: الَّذِي يَنْكَشِفُ فَرْجُه كَثِيرًا، إِذا جَلَسَ؛ وَقِيلَ: هُوَ بِالتَّاءِ، بِنُقْطَتَيْنِ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (تبر): التَّبَارُ: الْهَلَاكُ، وتَبَّرَه تَتْبِيراً أَي كَسَّرَه وأَهلكه، وفي (ثبر): الثُّبُورُ: الْهَلَاكُ وَالْخُسْرَانُ وَالْوَيْلُ
. في (برت): يُقَالُ لِلدَّلِيلِ الْحَاذِقِ البُرْتُ والبِرْتُ، وفي (برث): البُرْثُ، بِالضَّمِّ: الرجلُ الدَّليلُ الحاذِقُ.

. في (كنبت): رَجُلٌ كُنْبُتٌ: وَهُوَ الصُّلْبُ الشديد، وفي (كنبث): رَجُلٌ كُنْبُثٌ وكُنابثٌ: هُوَ الصُّلْبُ الشديدُ
. في (حتت): جَاءَ بتَمْرٍ حَتٍّ: لَا يَلْتَزِق بعضُه بِبَعْضٍ، وفي (حثث): وتَمْرٌ حُثٌّ: لَا يَلْزَقُ بَعْضُه بِبَعْضٍ
. في (حرت): رَجُلٌ حُرَتَةٌ: كَثِيرُ الأَكل، وفي (حرث): الحَرَّاثُ: الْكَثِيرُ الأَكل
. في (حفت): الحَفِتُ: لُغَةٌ فِي الفَحِثِ، وفي (حفث): الحَفِثُ والفَحِثُ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْكِرْشِ، وَهُوَ يُشْبهها
. في (قنعت): رَجُلٌ قِنْعاتٌ: كَثِيرُ شَعَر الوجه والجَسَد، وفي (قنعث): رَجُلٌ قِنْعاث: كَثِيرُ شَعَر الجَسد والوجهِ.

. في (قتت): قَتَّه: جَمَعَه قَلِيلًا قَلِيلًا، وقَتَّه: قَلَّلَه. واقْتَتَّهُ: اسْتَأْصَلَه، وفي (قثث): قَثَّ السَّيلُ الغُثاءَ يقثَّه يَجْمَعُه، اقْتَثَّ القَومَ مِنْ أَصلهم واجْتَثَّهم إِذا اسْتَأْصَلَهم.

. في (غتت): غَتَّ الطعامُ يَغُتُّ وغَتَّ الكلامُ: فَسَدَ، وفي (غثث): أَغَثَّ حديثُ الْقَوْمِ وغَثَّ: فَسَد ورَدُؤَ.

. في (فتت): وتَمْر فَثٌّ: مُنْتَشِرٌ لَيْسَ فِي جِرابٍ وَلَا وِعاءٍ، وفي (فثث): أَهلُ بيتٍ فَتٍّ وفُتٍّ وفِتٍّ إِذا كَانُوا مُنْتَشرين، غَيْرَ مُجْتَمِعِينَ
التأصيل:
. في (بحت): باحَتَ الرجلُ الرجلَ: كاشَفَه، وفي (بحث): البَحْث: الحَيَّةُ الْعَظِيمَةُ لأَنها تَبْحَثُ التُّرابَ.

قلت: الكشف، البحث الحيَّة لانَّها تكشف التراب
. في (جتت): الجَتُّ الجَسُّ للكَبْش لتَنْظُرَ أَسَمِينٌ أَم لا، وفي (جثث): الجُثَّةُ: شَخْصُ الإِنسان، قَاعِدًا أَو نَائِمًا
قلت: اللزوم والثبات، فالجتُّ الجسُّ هو اثبات اليدِ للجسِّ، والجثَّة للزومها موضعها
. في (دعت): دَعَتَه يَدْعَتُه دَعْتاً: دَفَعه دَفْعاً عَنِيفاً، وفي (دعث): دَعَثَ بِهِ الأَرضَ: ضَرَبها، والدَّعْثُ: الوَطءُ الشَّديدُ.

قلت: الدفع الشديد
. في (ضغت): الضَّغْتُ: اللَّوْكُ بالأَنْياب والنَّواجِذِ، وفي (ضغث): الضَّغْتُ: اللَّوْكُ بالأَنْياب والنَّواجِذِ.

قلت: الخلط، الضغث خلط الطعام ولوكه
. في (فرت): فَرِتَ الرجلُ، بِكَسْرِ الرَّاءِ، إِذا ضَعُفَ عقلُه بَعْدَ مُسْكَةٍ، وفي (فرث): أَفْرَثَ أَصحابَه: عَرَّضَهم لِلسُّلْطَانِ، أَو لِلَائِمةِ النَّاسِ، أَو كَذَّبهم عِنْدَ قَوْمٍ، ليُصغَّرَهم عندَهم، أَو فَضَحَ سِرَّهم.

قلت: الضعف، أفرث أصحابه أضعفهم عند الناس وقلل شأنهم
. في (ختت): السَّخِيتُ: هُوَ الدقيقُ المَهْزولُ، وفي (خثث): الخُثَّة البَعْرة اللَّيِّنة
قلت: الضعف، الخثَّة البعرة الليِّنة لضعفها
. في (قلعت): اقْلَعَتَّ الشَّعَرُ كاقْلَعَدَّ: جَعُدَ، وفي (قلعث): تَقَعْثَلَ فِي مَشْيه، وتَقَلْعَثَ، كِلَاهُمَا إِذا مَرَّ كأَنه يَتَقَلَّع مِنْ وَحَلٍ، وهي القَلْعَثةُ.

قلت: اللزوم واللصوق، فقلعث الشعر تلازم وتلاصق، قلعث في مشيته تثبَّت فيها ولزم موضعه في كلِّ خطوة
. في (كبت): كَبَتَ اللهُ العدُوَّ أَي صَرَفَه وأَذَلَّه، وفي (كبث): كَبِثَ اللحمُ بِالْكَسْرِ أَي تَغَيَّر وأَرْوَحَ
قلت: التغيُّر، وكبته غيُّر وجهته وصرفه عنها
. في (لتت): لَتَّ الشيءَ يلُتُّهُ إِذا شَدَّه وأَوثَقَه، وفي (لثث): اللَّثُّ: الإِقامة، وأَلْثَثْتَ بالمكانِ إِلْثاثاً: أَقمتَ بِهِ
قلت: اللزوم، ولتَّ الشيء لازمه، ولثث بالمكان لزمه
. في (نبت): أَنْبَتَ الغلامُ: راهقَ واسْتَبانَ شَعَرُ عانتِه ونَبَتَ، وفي (نبث): فُلَانٌ يَنْبُثُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ أَي يُظْهِرها، يَنْبُثُ شَرَّهُ أَي يَسْتَخْرِجُه
قلت: الظهور، أنبت الغلام ظهر شعر عانته وخرج
34-الضاد والظاء.

تقاربا في المخرج فالضاد من أقصى حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، أمَّا الظاء من طرف اللسان ومن أصول الثنايا العليا. واتحدا في صفة الجهر والرخاوة والاستعلاء والاطباق والاصمات
النقل:
. في (فيظ): فَاظَتْ نفسُه فَيْظاً وفَيْظُوظةً إِذا خرَجَت، وَالْفَاعِلُ فائظٌ، وَزَعَمَ أَبو عُبَيْدَةَ أَنها لغةٌ لِبَعْضِ تَمِيمٍ، يَعْنِي فَاظَتْ نفسُه وَفَاضَتْ.

. في (عظم): وعَظْمُ الفَدّانِ: لَوْحُه العَريضُ الَّذِي فِي رأْسِه الحديدةُ الَّتِي تُشَقُّ بِهَا الأَرضُ، وَالضَّادُ لُغَةٌ
. في (بظظ): بَظَّ الضارِبُ أَوْتارَه يَبُظُّها بَظّاً: حرَّكها وهَيَّأَها لِلضَّرْبِ، وَالضَّادُ لُغَةٌ فِيهِ.

. في (حضظ): الحُضَظُ: لُغَةٌ فِي الحُضَض، وَهُوَ دَواء يُتَّخذ مِنْ أَبوال الإِبل
. في (بهض): قَالَ أَبو تُرَابٍ سَمِعْتُ أَعرابيّاً مِنْ أَشْجع يَقُولُ: بَهَضَني هَذَا الأَمر وبَهَظَني
. في (حظظ): والحُظُظُ والحُظَظُ عَلَى مِثَالِ فُعَل: صَمْغ كالصَّبِرِ، وَقِيلَ: هُوَ عُصارة الشَّجَرِ الْمُرِّ، وَقِيلَ: هُوَ كُحْل الخَوْلان، قَالَ الأَزهري: وَهُوَ الحُدُلُ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ لُغَةٌ فِي الحُضُض والحُضَض، وَهُوَ دَوَاء
. في (عظظ): عظَّه الزمانُ: لُغَةٌ فِي عضَّه.
البدل:
لم يذكر ابن السكيت علاقة بينهما في كتابه فيكون هذا مما زدته عليه
بمعنى واحد:
. في (حضرب): حَضْربَ حَبْلَه ووَتَرَه: شدَّه. وكلُّ مَمْلُوءٍ مُحَضْرَبٌ، والظاء أَعلى.

. في (عظل): وكلُّ شَيْءٍ رَكِب شَيِئًا فَقَدْ عَاظَلَه. والمُعْظِلُ والمُعْظَئِلُّ: الْمَوْضِعُ الْكَثِيرُ الشَّجَرِ؛ كِلَاهُمَا عَنْ كُرَاعٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الضَّادِ اعْضَأَلَّت كَثُرَت أَغصانُها
. في (هظم): الهَطْمُ: سرعةُ الهَضْم
. في (دأظ): الدأْظ السِّمَن والامْتِلاء، ويَجُوزُ فِيهَا الضَّادُ وَالظَّاءُ مَعًا
. في (عظظ): عَظْعَظَ فِي الْجَبَلِ وعَضْعَضَ وبَرْقَطَ وبَقَّطَ وعَنَّتَ إِذا صَعَّد فِيهِ
. في (قرظ): فُلَانٌ يُقَرِّظُ صَاحِبَهُ تَقْرِيظًا، بِالظَّاءِ وَالضَّادِ جَمِيعًا
. في (ظجج): ظَجَّ إِذا صَاحَ فِي الحرْب صِيَاحَ المُستغيث؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: الأَصل فِيهِ ضَجَّ ثُمَّ جَعَلَ ضَجَّ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ، وظَجَّ، بِالظَّاءِ، في الحرب.

. في (ضفر): يُقَالُ تَضَافَرَ القومُ عَلَى فُلَانٍ وتَظافَرُوا عَلَيْهِ وتظاهَروا بِمَعْنًى وَاحِدٍ كلُّه إِذا تعَاونوا وتَجَمَّعُوا عَلَيْهِ
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (جوظ): الجَوَّاظُ: الْكَثِيرُ اللَّحْمِ الْجَافِي الْغَلِيظُ الضَّخْمُ المُخْتالُ فِي مِشْيَتِه، وفي (جيض): رَجُلٌ جَيَّاضٌ هُوَ يَمْشِي الجِيَضَّى بِفَتْحِ الْيَاءِ، وَهِيَ مِشْية يَخْتَالُ فِيهَا صَاحِبُهَ
. في (غنظ): الغَنْظُ والغِناظُ: الجَهْد والكَرْب الشَّديد والمَشَقَّة، وفي (غنض): غَنَضَه يَغْنِضُه غَنْضاً: جهَده وشَقَّ عليه.

. في (مظظ): المُماظَّةُ المُخاصَمة والمُشاقَّة والمُشارّةُ وشدَّةُ المُنازعةِ مَعَ طُول اللُّزوم، وفي (مضض): أَمَضَّني هَذَا الأَمرُ ومَضِضْت لَهُ أَي بَلَغْتُ مِنْهُ المشَقّةَ
. في (ظبظب): الظَّبْظابُ: الصياحُ والجَلَبة، لَهُ ظَبْظابٌ أَي جَلَبةٌ، وفي (ضبب): وأَضَبَّ القومُ: صَاحُوا وجَلَّبُوا
. في (ظرب): الظُّرُبُّ عَلَى مِثَالِ عُتُلٍّ: الْقَصِيرُ الغليظُ اللَّحِيمُ، وفي (ضرب): اسْتَضْرَبَ العسلُ: غَلُظَ وابْيَضَّ وَصَارَ ضَرَباً
. في (ظلع): ظَلَعَ يَظْلَعُ ظَلْعاً: مَالَ، وفي (ضلع): الضَّلْعُ: المَيْلُ، وضَلَعَ عَنِ الشَّيْءِ مالَ وجَنَفَ عَلَى الْمَثَلِ
. في (ظفف): الطَّفُّ سَاحِلُ الْبَحْرِ، وفي (ضفف): ضَفَّةُ الْبَحْرِ: ساحِلُه.

. في (ضرا): واضْرَوْرَى الرجلُ اضْرِيراءً: انتَفَخَ بطْنُه مِنَ الطَّعامِ واتَّخَمَ، ضَرَى يَضْرِي إِذَا سَالَ وجَرَى، وفي (ظرا): واظْرَوْرَى بطْنُه إِذا انْتَفَخَ، ظَرَى يَظْرِي إِذَا جَرَى.

. في (نضف): ونَضَفَ الفَصِيلُ جَمِيعَ مَا فِي ضَرْع أُمه يَنْضِفُه ويَنْضُفُه وانْتَضَفَه: شَرِبَهُ جَمِيعَهُ، وفي (نظف): نَظَفَ الفصِيلُ مَا فِي ضَرْع أُمه وانْتَظَفَه: شَرِبَ جَمِيعَ مَا فِيهِ
. في (حضا): حَضَا النارَ حَضْواً: حَرَّك الجَمْرَ بعد ما يَهْمُد، وفي (حظا): الحَطْوُ تَحْريكك الشيءَ مُزَعْزَعاً
التأصيل:
. في (أظظ): يُقَالُ امتلأَ الإِناء حَتَّى مَا يَجِدُ مِئظّاً أَي ما يجد مَزِيداً، وفي (أضض): ناقةٌ مُؤْتَضَّةٌ إِذا أَخذها كالحُرقة عِنْدَ نِتَاجِهَا فَتَصَلَّقت ظَهْراً لبطنٍ وَوَجَدَتْ إِضاضاً أَي حُرْقةً، والأَضُّ: الْكَسْرُ كالعَضِّ
قلت: اللزوم والامساك، فالمِئَظُ الممسك، والمؤتضَّة المتلاصقة والعضُّ القبض والامساك
. في (بيظ): باظَ الرجلُ إِذا سَمِن جِسمه بعد هُزال، وفي (بيض): فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهم: يُرِيدُ جَمَاعَتَهُمْ وأَصلهم أَي مُجْتمعهم وَمَوْضِعَ سُلْطانهم ومُسْتَقَرَّ دَعْوَتِهِمْ
قلت: اللزوم والثبات، باظ الرجل تلازم جسمه وتماسك، بيضتهم الموضع الذي يقيمون فيه ويلزمونه وهو مستقرَّهم كما قال
. في (ظلل): الظَّلِيلَة مُسْتَنْقَع ماءٍ قليلٍ فِي مَسِيل وَنَحْوِهِ، وفي (ضلل): ضَلاضِلُ الْمَاءِ: بَقَايَاهُ
قلت: القلَّة
. في (حفظ): حافَظ عَلَى الأَمر والعَمَل وثابَرَ عَلَيْهِ وحارَصَ وبارَك إِذا داوَم عَلَيْهِ، المُحافَظة: المُواظَبة عَلَى الأَمر، وفي (حفض): الأَحْفاضُ هَاهُنَا صغارُ الإِبل أَول مَا تُرْكَب وَكَانُوا يُكِنُّونها فِي الْبُيُوتِ مِنَ البَرْد، نِعْمَ حَفَضُ العِلْمِ هَذَا أَي حاملُه
قلت: اللزوم والثبات، فحافظ على الأمر لازمه وثبت عليه، والأحفاض لملازمتها البيوت، وحفض العلم الممسك به
. في (خظظ): أَخَظَّ الرجلُ إِذا استَرْخى بطنُه وانْدال، وفي (خضض): بعِيرٌ خُضَاخِضٌ وخُضَخِضٌ وخُضْخُضٌ: يَتَمَخَّضُ مِنْ لِينِ البَدن والسِّمَن
قلت: اللين والاسترخاء
. في (رعظ): رَعَظَه بالعَقَب رَعْظاً، فَهُوَ مَرْعُوظ ورَعِيظ: لفَّه عَلَيْهِ وشدَّه بِهِ، وفي (رعض): ارْتَعَضَت الْحَيَّةُ إِذا تَلَوَّت
قلت: الليِّ، ورعظه بالعقب لواه عليه ولفَّه به
. في (فظظ): فظَّه وافْتَظَّه: شقَّ عَنْهُ الْكَرِشُ أَو عَصْرَهُ مِنْهَا، وفي (فضض): فَضَضْتُ الشيءَ: كسرتُه وفَرَّقْتُه
قلت: التشقق والتفرق
. في (قيظ): قَدْ قَاظَ يومُنا: اشْتَدَّ حَرُّه، وفي (قيض): بِئْرٌ مَقِيضةٌ: كَثِيرَةُ الْمَاءِ، اقْتاضَ الشيءَ: استأْصَلَه
قلت: الشدَّة والكثرة
. في (لظظ): المُلاظّةُ فِي الحَرب: المُواظبةُ وَلُزُومُ القِتال مِنْ ذَلِكَ، وفي (لضض): رَجُلٌ لَضٌّ: مُطَّردٌ
قلت: الملازمة والمداومة على الشيء، ورجلٌ لضٌّ مداوم على الفعل ملازم له
. في (لعض): لعَضَه بِلِسَانِهِ إِذا تَنَاوَلَهُ، وفي (لعظ): جَارِيَةٌ مُلَعَّظة طَوِيلَةُ سَمِينَةٌ
قلت: اللزوم واللصوق، لعضه لزمه بلسانه، ملعَّظة متلازمة متلاصقة الأعضاء
35-الظاء والطاء.

تقاربا في المخرج فالظاء لثوية والطاء نطعية واتحدا في صفة الجهر والاستعلاء والاطباق والاصمات 
النقل:
. في (بظر): ذَهَبَ دَمُه بِظْراً أَي هَدَراً، وَالطَّاءُ فِيهِ لُغَةٌ 

. في (مشط): مَشِطَتْ يَدُهُ تَمْشَط مَشَطاً: خَشُنت مَنْ عَمَلٍ مَشِظَت يَدُهُ، بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ، لُغَةٌ أَيضاً
. في (طلف): الطَّلِيفُ: الهَيِّنُ وَقِيلَ: هُوَ ضِدّ الثَّمِينِ وطَلَّف عَلَى الْخَمْسِينَ: زَادَ، وَالظَّاءُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لُغَةٌ
. في (خظرف): وخَظْرَفَ جِلْدُ العَجوز: اسْتَرْخى، وَحَكَاهُ بَعْضُهُمْ بِالضَّادِ، يُقَالُ خَظْرَفَ فِي مَشْيِهِ، بِالظَّاءِ وَالطَّاءِ أَيضاً
. في (طرف): الطِّرَافِ: يَجُوزُ أَن يَكُونَ جَمْعَ طَرِيف كظَريفٍ وظِرافٍ، أَو جَمْعَ طَارِفٍ كصاحِبٍ وصِحابٍ، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لُغَةً فِي الطَّرِيف، وَهُوَ أَقيس لِاقْتِرَانِهِ بِالتِّلَادِ
. في (نظر): ناظُورُ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ وَغَيْرِهِمَا: حَافِظُه؛ وَالطَّاءُ نَبَطِيَّة.

. في (جلحط): الجِلْحِطاء: الأَرض الَّتِي لَا شَجَرَ فِيهَا، وَقِيلَ: هِيَ الجِلْحِظاء، بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ
. في (وفط): لَقِيته عَلَى أَوْفاطٍ أَي عَلَى عَجَلةٍ، وَالظَّاءُ المعجمة أَعرف.
البدل:
لم يذكر ابن السكيت علاقة بينهما في كتابه فيكون هذا مما زدته عليه
بمعنى واحد:
. في (بهط): بَهَطَنِي هَذَا الأَمر وبَهَظَني بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (لطط): لَطَطْتُ بِفُلَانٍ أَلُطُّه لَطّاً إِذا لَزِمْته، وَكَذَلِكَ أَلْظَظْتُ بِهِ إِلْظاظاً
. في (وقظ): ضَرَبَهُ فوَقَطَه أَي أَثْقلَه، وَيُرْوَى بِالظَّاءِ بِمَعْنَاهُ
. في (وفظ): لَقِيته عَلَى أَوْفاطٍ أَي عَلَى عَجَلةٍ، وَالظَّاءُ المعجمة أَعرف.

. في (جلفظ): جَلْفَظَها الجِلفاظ: هُوَ الَّذِي يُسوِّي السفُن ويُصْلِحُها، وَهُوَ مَرْوِيٌّ بِالطَّاءِ المهملة والظاء المعجمة.

. في (طرا): الاطْرِيرَاء والاظْرِيراءُ البِطْنَةُ، وَهُوَ مُطْرَوْرٍ ومُظْرَوْرٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ المُحْبَنْطي والمُحْبَنْظِي، بِالظَّاءِ
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (طرب): المَطْرَبَة: وَاحِدَةُ الْمَطَارِبِ وَهِيَ طُرُقٌ صِغار تَنْفُذُ إِلى الطرقِ الكبارِ، وفي (ظرب): الظِّرابُ: الرَّوابي الصِّغارُ
. في (طهر): طَهَرَه إِذا أَبْعَدَه، و(ظهر): ظاهَرَ مِنَ امرأَته أَي بعُد وَاحْتَرَزَ مِنْهَا
. في (ظعن): ظعن: ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْناً وظَعَناً، بِالتَّحْرِيكِ وظُعوناً: ذَهَبَ وَسَارَ، وفي (طعن): طَعَنَ فِي الْمَفَازَةِ وَنَحْوِهَا يَطْعُن: مَضَى فِيهَا وأَمْعَنَ، وَقِيلَ: ويَطْعَنُ أَيضاً ذَهَبَ وَمَضَى
. في (نظف): التَّنَظُّف عِنْدَ الْعَرَبِ التَّنَطُّس والتَّقَزُّز، وفي (نطف): التَّنَطُّف: التَّقَزُّزُ.

. في (بظا): بَظا لَحْمُه يَبْظُو: كَثُرَ وتراكَبَ واكْتَنَزَ، وفي (بطا): البَاطِيةُ مِنَ الزُّجَاجِ عَظِيمَةٌ تُمْلأ مِنَ الشَّرَابِ وَتُوضَعُ بَيْنَ الشَّرْبِ يَغْرِفُونَ مِنْهَا ويَشرَبون، إِذَا وُضِعَ فِيهَا القَدَحُ سَحَّتْ بِهِ ورَقَصَتْ مِنْ عِظَمِها وَكَثْرَةِ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرَابِ
. في (حطا): يُقَالُ لِلْقَمْلَةِ حَطَاة وَجَمْعُهَا حَطاً، وفي (حظا): الحَظَى: القَمْلُ، واحدتُها حَظَاةٌ
. في (حبظ): المُحْبَنْظِئُ: المُمْتَلِئ غضَباً، وفي (حبط): الحَبَنْطى: المُمْتلئ غضَباً أَو بِطْنَةً.

. في (شظظ): شَطَّني فُلَانٌ يَشِطُّني شَطّاً إِذا شَقَّ عَلَيْكَ وَظَلَمَكَ، وفي (شطط): شظَّني الأَمر شَظّاً وشُظوظاً: شقَّ عليَّ
. في (عظظ): العَظُّ: الشِّدَّةُ فِي الْحَرْبِ، وفي (عطط): العَطَوَّطُ: الانْطلاقُ السَّرِيعُ كالعَطَوَّدِ والعَطَوَّدُ: الشديدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

. في (نشظ): النشْظُ الكَسْعُ فِي سُرْعة واخْتِلاس، وفي (نشط): يُقَالُ للآخِذ بسُرعة فِي أَيّ عَمَلٍ كَانَ وَلِلْمَرِيضِ إِذا بَرأَ وللمَغْشِيّ عَلَيْهِ إِذا أَفاق وللمُرْسَل فِي أَمر يُسرع فِيهِ عزِيمتَه: كأَنما أُنْشِط مِنْ عِقال
التأصيل:
. في (لعط): اللُّعْطُ: مَا لَزِقَ بنَجَفةِ الْجَبَلِ، وفي (لعظ): جَارِيَةٌ مُلَعَّظة طَوِيلَةُ سَمِينَةٌ
قلت: اللزوم واللصوق، ملعَّظة متلازمة متلاصقة الاعضاء
. في (طبب): وَمَا ذاكَ بِطِبِّي أَي بدهْري وَعَادَتِي وشأْني، وفي (ظبب): الظَّبْظابُ: الصياحُ والجَلَبة. 

قلت: اللزوم، فطبِّي ما أُلازمه، والظباظب تلازم الأصوات واختلاطها 

. في (طلل): الطَّلُّ: أَضعف الْمَطَرِ، والطَّلُّ: قِلَّة لَبن النَّاقَةِ، وفي (ظلل): الظَّلِيلَة مُسْتَنْقَع ماءٍ قليلٍ فِي مَسِيل وَنَحْوِهِ
قلت: القلَّة
. في (طنن): الْقَصَبَةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الحُزْمة طُنَّة، وفي (ظنن): الظِّنَّة التُّهَمَةِ
قلت: اللزوم، الطنَّة الحزمة لتلازمها، الظنَّة التهمة للصوقها بالآخر ولزوهما
. في (حطر): حَطَرْتُ فُلَانًا بالنَّبْلِ مِثْلُ نَضَدْتُه نَضْداً، وفي (حظر): حَظَرَ الشيءَ: مَنَعَهُ
قلت: اللزوم، حطرته بالنبل تابعت ولازمت رميه بها، حظر الشيء لزمه عنه
. في (عطر): تَعَطَّرت المرأَةُ وتأَطَّرت إِذا أَقامت فِي بَيْتِ أَبَوَيْها وَلَمْ تَتَزَوَّجْ، وفي (عظر): عِظْيَرٌ كَزٌّ مُتَقَارِبُ الأَعضاء
قلت: اللزوم، وتعطَّرت لزمت بيتها، وعظير متلازم الاعظاء كزٌّ
. في (وطر): الوَطَرُ كلُّ حاجةٍ كَانَ لِصَاحِبِهَا فِيهَا هِمَّةٌ، وفي (وظر): وَضَراً مِنْ صُفْرَةٍ: لَطْخاً مِنْ خَلُوق أَو طِيبٍ لَهُ لَوْنٌ فسأَل عَنْهُ فَأَخبره أَنه تزوَّج
قلت: اللزوم واللصوق، الوطر ما يلازم الانسان طلبها، وضرا لصقة ولطخة من طيب
. في (مطع): المَطْعُ: ضربٌ مِنَ الأَكل بأَدنى الفَمِ والتناوُلُ فِي الأَكل بِالثَّنَايَا وَمَا يَلِيهَا مِنْ مُقَدّمِ الأَسنان، في (مظع): وتَمَظَّعَ مَا عِنْدَهُ: تَلَحَّسَه كُلَّهُ.

قلت: اللصوق، المطع إلصاق مقدم الفم بالأرض ولحسها، والتمضع اللحس وإلصاق اللسان 

. في (قعط): القَعْطُ: الشدَّةُ والتضْيِيقُ. وفي (قعظ): أَقْعَظَني فُلَانٌ إِقعاظاً إِذا أَدخل عَلَيْكَ مَشَقَّةً فِي أَمر كُنْتَ عَنْهُ بِمَعْزِلٍ
قلت: التضييق والمشقَّة
. في (غوط): غاطَ فِي الأَرض يَغُوطُ ويَغِيطُ بِمَعْنَى غابَ، وفي (غيظ): الْغَيْظُ غَضَبٌ كَامِنٌ لِلْعَاجِزِ
قلت: الخفاء، غاط اختفى وهي واوية ويائية، الغيظ غضب مخفى كامن في صدره
36-الضاد والطاء.

تقاربا في المخرج فالضاد من أقصى حافة اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا والطاء نطعية واتحدا في صفة 
النقل:
لم أجد فيهما مثال 
البدل:
لم يذكر ابن السكيت علاقة بينهما في كتابه فيكون هذا مما زدته عليه
   . في (قضع): في المقاييس: وَذَكَرَ نَاسٌ أَنَّ قُضَاعَةَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ انْقَضَعَ عَنْ قَوْمِهِ، أَيِ انْقَطَعَ. فَإِنَّ كَانَ هَذَا صَحِيحًا فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، تَكُونُ الضَّادُ مُبْدَلَةً مِنْ طَاءٍ. وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: تَقَضَّعَ الْقَوْمُ: تَفَرَّقُوا. وَهَذَا مِنَ الْإِبْدَالِ أَيْضًا.

. في (غيض): غائِضُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: أَراد غَائِظُ، بِالظَّاءِ، فأَبدل الظَّاءَ ضَادًا 

بمعنى واحد:
. في (حوض): إِني لأَدُورُ حولَ ذَلِكَ الأَمر وأُحَوِّضُ وأُحَوِّطُ حوله بمعنى واحد.

. في (غضف): فِي أَشفاره غَضَفٌ وغَطَف بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (رثط): رَطَمَ ورَضَمَ وأَرْطَم كُلُّهُ بِمَعْنًى واحد.

. في (غمط): الغَمْطُ: المطمئنُّ مِنَ الأَرض كالغَمْضِ.

. في (ضرح): نِيَّةٌ ضَرَحٌ وطَرَحٌ أَي بَعِيدَةٌ، ضَرَحَه وطَرَحه بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (جحط): جِحِطْ: زَجْرٌ للغنمِ كجِحِضْ.

. في (نطف): وَيُقَالُ: مرَّ بِنَا قَوْمٌ نَطِفُون نَضِفون وحَرُون نَجِسُون كفَّار
. في (حبض): قَالَ أَبو عَمْرٍو: الإِحْباضُ أَن يَكُدّ الرَّجُلُ رَكِيَّتَه فَلَا يَدَعَ فِيهَا مَاءً، والإِحْباط أَن يَذْهَبَ ماؤُها فَلَا يَعُودُ كَمَا كَانَ، قَالَ: وسأَلت الْحُصَيْبِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (وخط): وَقَدْ وخَطَه الشيبُ وخْطاً ووخَضَه بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَي خالَطَه
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (قضب): القَضْبُ: القَطْعُ، وفي (قطب): القَطْبُ: القَطْع
. في (جرض): جَرِضَ جَرَضاً: غَصَّ، والجَرَضُ والجَرِيضُ: غَصَصُ الْمَوْتِ، وفي (جرط): الجَرَطُ الغَصَصُ
. في (عطط): شُجَاعٌ عَطاط: جَسِيمٌ شَدِيدٌ، وفي (عضض): العَضْعَضُ العِضُّ الشَّدِيدُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَيَّدَهُ مِنَ الرِّجَالِ
. في (قبط): القَبْط الْجَمْعُ، وَقَدْ قَبَط الشيءَ يَقْبِطه قَبْطاً: جَمَعَهُ بِيَدِهِ، وفي (قبض): قَبَّضْتُ الشيءَ تَقْبِيضاً: جَمَعْتُه وزَوَيْتُه، القَبْضُ: الأَخذ بِجَمِيعِ الْكَفِّ
. في (ربض): الرَّبَضُ والرُّبُضُ والرُّبَضُ: امرأَة الرَّجُلِ لأَنها تُرَبِّضُه أَي تُثَبِّتُه فَلَا يَبْرَحُ، وفي (ربط): ترَابَط الماءُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا إِذا لَمْ يبرحْه وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ فَهُوَ ماءٌ مُترابِطٌ أَي دائمٌ لَا يَنْزَحُ
. في (قطف): قطَف الشيءَ: قَطعه، وفي (قضف): القِضَفَةُ: قِطعة مِنَ الرَّمْلِ تَنْكَسِرُ مِنْ مُعْظمه
. في (طهل): الطَّهْلة: الْقَلِيلُ الضَّعِيفُ مِنَ الكَلإِ، وفي (ضهل): الضَّهْلُ: الْمَاءُ الْقَلِيلُ
. في (ضمم): الإِضْمامَةُ: جماعةٌ مِنَ النَّاسِ لَيْسَ أَصلهم وَاحِدًا وَلَكِنَّهُمْ لَفيفٌ، وفي (طمم): طُمَّةُ الناسِ: جماعَتُهم ووَسَطهم، وَيُقَالُ: لَقِيتُهُ فِي طُمّة الْقَوْمِ أَيْ فِي مُجْتَمعهم
. في (ضبن): تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ الضِّبْنة كَثْرَةِ الْعِيَالِ والحَشَم فِي مَظِنَّة الْحَاجَةِ، في (طبن): الطَّبْنُ: الْجَمْعُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ.

. في (ضحا): الضَّحاء: ارْتِفاعُ الشَّمْس الأَعلى، وفي (طحا): قَالَ بعضُ الْعَرَبِ فِي يمينٍ لَهُ: لَا والقمرِ الطَّاحِي أَي المُرْتَفِعِ
التأصيل:
. في (ضحح): غَنَمٌ ضَحْضَاحٌ وإِبلٌ ضَحْضاحٌ كَثِيرَةٌ وَقَالَ الأَصمعي: هِيَ الْمُنْتَشِرَةُ عَلَى وَجْهِ الأَرض، وفي (طحح): الطَّحُّ: البَسْطُ، طَحَّه يَطُحُّه طَحًّا إِذا بَسَطَهُ فانْطَحَّ
قلت: الانتشار، والطحُّ النشر والبسط
. في (حبض): حَبَضَ حقُّ الرَّجُلِ إِذا بَطَلَ، وفي (حبط): حَبِطَ عملُه بَطَلَ ثَوَابُهُ وأَحبطه اللَّهُ.

. في (لعض): لعَضَه بِلِسَانِهِ إِذا تَنَاوَلَهُ، وفي (لعط): اللُّعْطُ: مَا لَزِقَ بنَجَفةِ الْجَبَلِ.

قلت: اللصوق واللزوم، لعضه بلسانه لزمه به وأخذه به
. في (ضبب): أَضَبَّ عَلَى الشَّيءِ: لَزِمَه فَلَمْ يُفارقْه، وأَصلُ الضَّبِّ اللُّصُوق بالأَرض، وفي (طبب): وَمَا ذاكَ بِطِبِّي أَي بدهْري وَعَادَتِي وشأْني
قلت: اللزوم، وطبِّي أي ما أُلازمه
. في (طحح): الطَّحُّ: البَسْطُ، طَحَّه يَطُحُّه طَحًّا إِذا بَسَطَهُ فانْطَحَّ، وفي (ضحح): غَنَمٌ ضَحْضَاحٌ وإِبلٌ ضَحْضاحٌ كَثِيرَةٌ هِيَ الْمُنْتَشِرَةُ عَلَى وَجْهِ الأَرض
قلت: الانبساط والانتشار
. في (طلل): الطَّلُّ: أَضعف الْمَطَرِ، والطَّلُّ: قِلَّة لَبن النَّاقَةِ، وفي (ضلل): ضَلاضِلُ الْمَاءِ: بَقَايَاهُ
قلت: القلَّة
. في (طمل): رجلٌ مَطمُول وطَمِيل: مَلْطوخ بِدَمٍ أَو بِقَبِيحٍ أَو بِغَيْرِهِ، وفي (ظمل): الضَّمِيلَة الزَّمِنة، وكُلُّ يابسٍ ضامِلٌ وضَمِيلٌ.

قلت: اللزوم واللصوق، رجل مطمول ملصوق به الدم أو القبيح، والضميلة الزمنة للزومها موضعها، واليابس ضامل لتلازمه وتلاصقه
. في (ضنن): الضِّنَّة والضِّنُّ والمَضَنَّة والمَضِنَّة كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الإِمساك والبُخْل، وفي (طنن): الطُّنُّ، بِالضَّمِّ: الحُزْمة مِنَ الْحَطَبِ والقَصَب
قلت: اللزوم، والطنُّ الحزمة لتماسكها
. في (ضبا): أَضْبَى الرجلُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ: أَمْسَك، وفي (طبي): طَبَيْته عَنِ الأَمر: صَرَفْتَه.

قلت: الإمساك، وطبَيْته أمسكته عن الأمر
. في (ضرا): ضَرِيَ بِهِ ضَراً وضَراوَةً: لهِجَ، وفي (طرا): أَطْرَيْتُ العَسَل إِطْرَاءً وأَعْقَدْتُه وأَخْتَرْتُه سَواءٌ.

قلت: اللزوم، وضري به لزمه، اطريت العسل لازمته
37-الصاد والطاء.

تقاربا في المخرج فالصاد اسلية والطاء نطعية واتحدا في صفة الاستعلاء والاطباق والاصمات
النقل:
لم أجد فيه مثالا
البدل:
. في (عوص): اعْتاصَت الناقةُ: ضرَبها الفحلُ فَلَمْ تَحْمِل مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، واعْتاطت رَحِمها كَذَلِكَ؛ وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن صادَ اعْتاصَت بدلٌ مِنْ طَاءِ اعْتاطَت
معنى واحد:
. في (طرف): طَرَفَه عَنْهُ أَي صَرفه وَرَدَّهُ
. في (نصع): النِّصَعُ والنِّطَعُ لِوَاحِدِ الأَنْطاعِ
. في (طهم): الطُّهْمَةُ والصُّهْمَةُ فِي اللَّوْنِ أَنْ تُجاوِزَ سُمْرَتُه إِلَى السَّوَادِ
. في (غمط): الغَمْطُ: الاسْتِهانة والاسْتِحقارُ، وَهُوَ مِثْلُ الغَمْصِ
. في (قصف): والقَوصَفُ القَطِيفة
. في (غطط): غَطّه فِي الْمَاءِ يَغُطُّه ويَغِطُّه غَطّاً: غَطَّسَه وغَمَسَه ومَقَلَه وغَوَّصَه فِيهِ.

. في (أطر): إِن بَيْنَهُمْ لأَواصِرَ رَحِمٍ وأَواطِرَ رَحِمٍ وعَواطِفَ رَحِمٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ الْوَاحِدَةُ آصِرةٌ وآطِرَةٌ.
. في (شصر): الشُّصُور بمعنى الشُّطُور
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (حصص): الحَصُّ والحُصاصُ: شِدّةُ العَدْوِ فِي سُرْعَةٍ، وفي (حطط): الحَطُّ الِاعْتِمَادُ عَلَى السِّيَرِ، والحَطُوطُ النَّجِيبةُ السَّرِيعَةُ
. في (خبص): خَبَصَ الشيءَ بالشيء: خَلَطَه، وفي (خبط): الخَبِيطُ: لَبَنٌ رَائِبٌ أَو مَخِيضٌ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْحَلِيبُ مِنَ اللَّبَنِ ثُمَّ يُضْرَبُ حَتَّى يَخْتَلِطَ
. في (ربص): التربُّصُ: المُكْثُ والانتظارُ، وفي (ربط): انْتِظارُ الصلاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فذلِكم الرِّباطُ
. في (غوط): غاطَ فِي الشَّيْءِ يَغُوطُ ويَغِيطُ: دَخَلَ فِيهِ، يُقَالُ: هَذَا رَمْلٌ تَغُوطُ فِيهِ الأَقْدامُ، وفي (غوص): الغَوْصُ الدخولُ فِي الْمَاءِ
. في (قصص): أَصل القَصِّ القَطْعُ. يُقَالُ: قصَصْت مَا بَيْنَهُمَا أَي قَطَعْتُ، وفي (قطط): القَطُّ: القطْعُ عامَّة
. في (قرفص): قَعَدَ القُرْفُصا وَهُوَ أَن يَقْعُدَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَيَجْمَعَ رُكْبَتَيْهِ وَيَقْبِضَ يَدَيْهِ إِلى صَدْرِهِ، وفي (قرفط): اقْرَنْفَط إِذا تَقَبَّض وَاجْتَمَعَ
. في (شحص): أَشْحَصْته عَنْ كَذَا وشَحَّصْته وأَقْحَصْتُه وقَحّصْتُه وأَمْحَصْته ومَحَّصْته إِذا أَبْعَدْته، وفي (شحط): الشَّحْطُ والشَّحَطُ: البُعْدُ، شَحَطَ المَزَارُ وأَشْحَطْتُه أَبْعَدْتُه.

. في (قرمص): قَرْمَصَ وتَقَرْمَصَ: دَخَلَ فِيهَا وتَقَبَّض، وفي (قرمط): اقْرَمَّط الرجلُ اقْرِمّاطاً إِذا غَضِبَ وتقبَّض
. في (قبص): قِبْصُ النملِ وقَبْصُه: مُجْتَمعُه، القِبْصُ مُجْتَمَعُ النَّمْلِ الْكَبِيرُ الْكَثِيرُ، القَبْصُ: التناوُلُ بالأَصابع بأَطْرافِها، وفي (قبط): القَبْط الْجَمْعُ، وَقَدْ قَبَط الشيءَ يَقْبِطه قَبْطاً: جَمَعَهُ بِيَدِهِ.

. في (قرص): قَرَصَت المرأَة العَجينَ تَقْرصُهُ قَرْصاً وقَرّصَته تَقْريصاً أَي قَطّعَتْه قُرْصَة قُرْصة، وفي (قرط): قَرَط الكُرّاثَ وقَرَّطه: قطَّعه فِي القِدْرِ
التأصيل:
. في (بصق): البُصاقُ: لُغَةٌ فِي البُزاق، وفي (بطق): البِطاقة رُقْعة صَغِيرَةٌ يُثْبَتُ فِيهَا مِقْدار مَا تَجْعَلُ فِيهِ، إِنْ كَانَ عَيْنًا فوزْنُه أَو عَدَدُهُ، وَإِنْ كَانَ مَتَاعًا فقِيمتها
قلت: الثبات واللصوق، فالبصاق للزوقه، والبطاقة لإثبات الأشياء عليها
. في (أصص): وَلَهُ أَصيصٌ أَي تحرُّكٌ وَالْتِوَاءٌ مِنَ الجَهد، وفي (أطط): الأَطِيطُ صَوْتُ الرَّحْلِ والإِبل مِنْ ثِقَل أَحْمالِها.

قلت: الجهد، والأطيط يكون من الجهد جرَّاء الثقل
. في (خصص): اخْتصّ فلانٌ بالأَمر وتخصّصَ لَهُ إِذا انْفَرَدَ، وفي (خطط): اخْتَطَّ فُلَانٌ خِطَّةً إِذا تحَجَّر مَوْضِعًا وخَطَّ عَلَيْهِ بِجِدار، وَجَمْعُهَا الخِطَطُ
قلت: الافراد، اختطَّ موضعاً أفرده لنفسه
. في (عصف): إعْصَافُ الإِبل اسْتِدارتها حَوْلَ البِئر حِرْصاً عَلَى الْمَاءِ وَهِيَ تطحنُ التُّرَابَ حَوْلَهُ وتُثِيره، وفي (عطف): وَشَاةٌ عَاطِفَةٌ بيِّنةُ العُطوف والعَطْف: تَثني عُنقها لِغَيْرِ عِلَّةٍ.

قلت: الانثناء والعطف، إعصاف الإبل انعطافها حول البئر
. في (صبن): صَبَنَ الرجلُ: خَبَأَ شَيْئًا كالدِّرْهم وَغَيْرِهِ فِي كَفِّهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ، وفي (طبن): طَبَنَ النارَ يَطْبِنُها طَبْناً: دَفَنَهَا كَيْ لَا تَطْفَأ والطّابُون: مَدْفِنُها.

قلت: الاخفاء
. في (رصص): رَصَصْتُ الشَّيْءَ أَرُصّهُ رَصّاً أَي أَلْصَقْتُ بعضَه بِبَعْضٍ، وفي (رطط): الرَّطِيطُ: الجَلَبةُ والصِّياحُ، وَقَدْ أَرَطُّوا أَي جَلَّبُوا.

قلت: اللزوم واللصوق، الرطيط تلازم الأصوات واختلاطها
. في (رهص): الرَّواهِصُ مِنَ الْحِجَارَةِ: هِيَ الثَّابِتَةُ المُلْتزِقةُ المُتراصِفةُ، وفي (رهط): بَنُو فُلَانٍ رَهْط فُلَانٍ فَهُوَ ذُو قَرابَتِه الأَدْنَوْنَ
قلت: اللزوم واللصوق، والرهط للزومهم له ودنوهم له
. في (روص): راصَ الرجلُ إِذا عَقَلَ بَعْدَ رُعُونةٍ، وفي (ريط): راطَ الوحْشِيُّ بالأَكمةِ يَرِيطُ: لَاذَ ويَرُوطُ أَعْلى
قلت: اللزوم والثبات، راص الرجل ثبت ورزن، راط الوحشي بالأكمة لزمها
. في (عفص): العَفْص مِنَ الثَّنْي والعَطْف، وفي (عفط): رَجُلٌ عَفَّاط وعِفْطِيّ: أَلكن وَقَدْ عَفَت عَفْتاً وَهُوَ عَفّات، قَالَ الأَزهري: الأَعْفَتُ والأَلفت الأَعْسَرُ الأَخْرَقُ
قلت: الالتواء، العفص الملتوي، عفَّات ملتوي 

. في (علص): العِلَّوْصُ: التُّخَمةُ والبَشَمُ وَقِيلَ: هُوَ الوجعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ اللَّوَى الَّذِي يَبِسَ فِي الْمَعِدَةِ، وفي (علط): الاعْلِوَّاطُ: الأَخذ والحَبْس
قلت: الحبس، العلُّوص لانحباس الطعام في معدته
38-الظاء والذال.

الذال المعجمة: حرف من الحروف المجهورة والحروف اللثوية؛ والثاء المثلثة والذال المعجمة والظاء المعجمة في حيز واحد.

النقل:
. في (شنظر): شِنْظِير وشِنْظِيرة: بَذِيٌّ فَاحِشٌ، وَرُبَّمَا قَالُوا شِنْذِيرَة، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، لِقُرْبِهَا مِنَ الظَّاءِ لُغَةً أَو لُثْغَة
البدل:
. في (وقذ): يُقَالُ تَرَكْتُهُ وَقيذاً ووَقِيظاً، قَالَ: قَالَ الْوَجْهُ عِنْدِي وَالْقِيَاسُ أَن يَكُونَ الذَّالُ بَدَلًا مِنَ الظَّاءِ
بمعنى واحد:
. في (خذا): يُقَالُ للمرأَة تُخَنْذِي وتُخَنْظي أَي تَتَسَلَّطُ بِلِسَانِهَا 

. في (عذط): المرأَةُ عِذْيَوْطةٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يقول عِظْيَوْطٌ، بالظاء.

. في (عضط): وَيُقَالُ للأَحمق: أَذْوَطُ وأَضْوَطُ.

. في (حنظ): رَجُلٌ حِنْظِيانٌ وحِنْذِيانٌ وخِنْذيانٌ وعِنْظِيانٌ إِذا كَانَ فحَّاشاً.

. في (خنظ): خنظ: رَجُلٌ خِنْظِيانٌ وخِنْذِيان، بِالْخَاءِ مُعْجَمَةً: فاحشٌ.

. في (جلذ): جِلْظاء مِنَ الأَرض وَجِلْمَاظٌ وَجِلْذَاءٌ وجِلْذان. والجِلْذاءَة: الأَرض الْغَلِيظَةُ
. في (حظظ): الحُضَظُ بِضَادٍ بَعْدَهَا ظَاءٌ، وَقَالَ أَبو عُمَرَ الزَّاهِدُ: الحُضُذُ بِالضَّادِ والذال
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (شذذ): وشُذَّاذُ الناس: متفرقوهم، وفي (شظظ): أَشْظَظْت الْقَوْمَ إِشْظاظاً وشَظَظْتهم شَظّاً إِذا فرَّقْتَهم
. في (لمذ): لمذ: لَمَذَ: لُغَةٌ فِي لمج. ففي (لمج): اللَّمْجُ: الأَكلُ بأَطرافِ الفمِ، وفي (لمظ): اللمْظ والتلمُّظُ: الأَخذ بِاللِّسَانِ مَا يَبْقى فِي الْفَمِ بَعْدَ الأَكل
. في (ذرب): الذَّرِبُ: الحادُّ مِنْ كلِّ شيءٍ، لسانٌ ذَرِبٌ: حديدُ الطَّرَف، في (ظرب): الظَّرِبُ مِنَ الْحِجَارَةِ مَا كَانَ ناتِئاً فِي جَبَلٍ أَو أَرضٍ خَرِبةٍ وَكَانَ طَرَفُه الثَّانِي مُحَدَّداً
. في (ذلل): وَتَذْلِيلُهَا تَسْهِيلُ اجْتِنَاءِ ثَمَرَتِهَا وإِدْناؤها مِنْ قَاطِفِهَا، وفي (ظلل): أَظَلَّك شهرُ رَمَضَانَ أَي دَنا مِنْكَ
. في (ذنن): الذُّنانةُ: بَقِيَّةُ الشَّيْءِ الْهَالِكِ الضَّعِيفِ وَإِنَّ فُلَانًا ليَذِنّ إِذَا كَانَ ضَعِيفًا هَالِكًا هَرَماً أَو مَرَضاً، وفي (ظنن): الْعَرَبُ تَقُولُ لِلرَّجُلِ الضَّعِيفِ أَو الْقَلِيلِ الْحِيلَةِ: هُوَ ظَنُون
التأصيل:
. في (خذذ): خَذَّ الجُرْحُ خَذيذاً إِذا سَالَ منه الصَّديد، وفي (خظظ): أَخَظَّ الرجلُ إِذا استَرْخى بطنُه وانْدال.

قلت: الذهاب، خذَّ الجرح ذهب صديده، أخظَّ الرجل ذهبت بطنه وامتدَّت
. في (فذذ): تَمْرٌ فَذٌّ: مُتَفَرِّقٌ لَا يَلْزَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وفي (فظظ): فظَّه وافْتَظَّه: شقَّ عَنْهُ الْكَرِشُ أَو عَصْرَهُ مِنْهَا
قلت: التفرق والتشقق
. في (ذعن): والإِذعان فِي اللُّغَةِ الإِسراع مَعَ الطَّاعَةِ تَقُولُ: أَذعَن لِي بِحَقِّي مَعْنَاهُ طاوَعَني لِمَا كُنْتُ أَلتمسه مِنْهُ وَصَارَ يُسْرع إِلَيْهِ، وفي (ظعن): ظَعَنَ يَظْعَنُ ظَعْناً وظَعَناً بِالتَّحْرِيكِ وظُعوناً: ذَهَبَ وَسَارَ
قلت: الذهاب والمضي، أذعن له ذهب وانقاد إليه
. في (لذذ): اللَّذُّ النَّوْمُ، وفي (لظظ): الإِلْظاظُ: لزُوم الشَّيْءِ والمُثابرةُ عَلَيْهِ
قلت: الملازمة، واللذيذ من الأشياء لأنَّ يلازم، والنوم لسكون الانسان ولزومه موضعه
. في (مذذ): مذذ: رَجُلٌ مَذْماذٌ: صيَّاح كَثِيرُ الْكَلَامِ، وفي (مظظ): المُماظَّةُ المُخاصَمة والمُشاقَّة والمُشارّةُ وشدَّةُ المُنازعةِ مَعَ طُول اللُّزوم
قلت: الملازمة، والمذماذ لملازمته الكلام 

. في (ذأر): ذَئِرَ الرجلُ: فَزِعَ وذَئِرَ ذَأَراً فَهُوَ ذَئِرٌ: غَضِبَ، وفي (ظأر): اسْتَظْأَرت الكلبةُ إِذا هَاجَتْ فَهِيَ مُسْتَظْئرة
قلت: الهياج 

. في (ذرر): والذَّرْذَرَةُ: تَفْرِيقُكَ الشَّيْءَ وتَبْدِيدُكَ إِياه، وفي (ظرر): الظَّرِيرُ: الْمَكَانُ الْكَثِيرُ الْحِجَارَةِ
قلت: التفريق، والظرير الموضع الذي تفرقت فيه الحجارة
. في (ذفر): وَنَاقَةٌ ذِفِرَّةٌ وَحِمَارٌ ذِفِرٌّ وذِفَرٌّ: صَلْبٌ شَدِيدٌ، وفي (ظفر): الظَّفَرُ بِالْفَتْحِ: الْفَوْزُ بِالْمَطْلُوبِ
قلت: الإمساك، وناقة ذفرة متماسكة، والظفر هو مسك المطلوب وحيازته
. في (ذأف): الذَّأْفُ: سرعةُ المَوْت، وفي (ظأف): ظَأَفَه ظَأْفاً: طَرَدَه طَرْداً مُرْهِقاً له.

قلت: الشدَّة في السرعة وفي الطرد
. في (ذرا): الذَّرَى: مَا انْصَبَّ مِنَ الدَّمْع وَقَدْ أَذْرَتِ العينُ الدّمْعَ تُذْرِيه إِذْرَاءً وذَرىً أَي صَبَّتْه، وفي (ظرا): ظَرَى يَظْرِي إِذَا جَرَى.

قلت: الصبُّ والجريان
39-الضاد والذال.

النقل:
في (فذذ): تَمْرٌ فَذٌّ: مُتَفَرِّقٌ لَا يَلْزَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي، وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الضَّادِ لأَنهما لُغَتَانِ
. في (نبذ): نَبَذَ العِرْقُ يَنْبِذُ نَبْذاً: ضَرَبَ، لُغَةٌ فِي نَبَضَ
البدل:
لم يذكر ابن السكيت علاقة بينهما في كتابه فيكون هذا مما زدته عليه
بمعنى واحد:
. في (غذذ): غَضَضْتُ مِنْهُ وغَذَذْتُ أَي نَقَصْتُه.

. في (عضط): العِضْيَوطُ والعُضْيُوطُ؛ الأَخيرة عَنْ ثَعْلَبٍ: الَّذِي يُحْدِثُ إِذا جَامَعَ، وَقَدْ عَضْيَطَ، وَكَذَلِكَ العِذْيَوْطُ
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (ذيط): ذَاطَ فِي مَشْيِهِ يَذِيطُ ذيَطاناً إِذا حرَّك مَنْكِبَيْه فِي مَشْيِهِ مَعَ كَثْرَةِ لَحْمٍ، وفي (ضأط): ضَئِطَ ضَأَطاً: حرَّك مَنْكِبَيْه وجسَدَه فِي مَشْيِه
. في (جرض): الجُراضُ الْعَظِيمُ، وَجَمَلٌ جِرْواضٌ: عَظِيمٌ، وفي (جرذ): الجَرَذ دَاءٌ يأْخذ فِي مَفْصِلِ الْعُرْقُوبِ وَيُكْوَى مِنْهُ تَمْشِيطًا فيبرأُ عُرْقُوبُهُ آخِرًا ضَخْمًا غَلِيظًا فَيَكُونُ رَدِيئًا فِي حَمْلِهِ وَمَشْيِهِ، الجُرَذ: الذَّكَرُ الْكَبِيرُ مِنَ الفأْر
. في (حذذ): قَرَبٌ حَذْحاذٌ سَرِيعٌ أُخِذَ مِنَ الأَحَذِّ الْخَفِيفِ مِثْلُ حَثْحاثٍ، وفي (حضض): الحَضُّ: أَن تَحُثَّه عَلَى شيءٍ لَا سَيْرَ فِيهِ وَلَا سَوْقَ
. في (قذذ): القُذاذَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا قُطِعَ مِنْهُ، وفي (قضض): فتَقَضْقَضُوا أَي انْكَسَرُوا وتفرَّقُوا، يُقَالُ قَضْقَضْتُ جَنْبَهُ مِنْ صُلْبِه أَي قَطَعْتُه
. في (ذفط): ذفَطَ الذُّبابُ إِذا أَلْقى مَا فِي بَطْنِهِ، وفي (ضفط): الضَّفّاطُ الَّذِي قَدْ ضَفَطَ بسَلْحِه وَرَمَى بِهِ
. في (ذرع): والإِذْراعُ: كثرةُ الكلامِ والإِفْراطُ فِيهِ، الذرْعُ: الوُسْع وَالطَّاقَةُ، وفي (ضرع): الضُّروعُ: عِنَبٌ أَبيض كَبِيرُ الْحَبِّ قَلِيلُ الْمَاءِ عَظِيمُ الْعَنَاقِيدِ، ضُرُوعِ: مَعْنَاهُ وَاسِعٌ لَهُ مَخارِجُ كَمَخَارِجِ اللَّبَنِ
. في (ذفف): ماءٌ ذُفٌّ وذَفَفٌ وذُفَافٌ وذِفَافٌ: قَلِيلٌ، وفي (ضفف): الضَّفَفُ القِلةُ
. في (ذوا): الذِّوَى: النِّعاجُ الضِّعافُ، وفي (ضوا): رجلٌ ضاوٍ إِذا كَانَ ضَعِيفًا
. في (نفذ): رَجُلٌ نَافِذٌ فِي أَمره أَي مَاضٍ، وفي (نفض): نفَضَ القومُ نَفْضاً: ذَهَبَ زادُهم.

. في (ذرا): الذَّرَى: مَا انْصَبَّ مِنَ الدَّمْع، وَقَدْ أَذْرَتِ العينُ الدّمْعَ تُذْرِيه إِذْرَاءً وذَرىً أَي صَبَّتْه، وفي (ضرا): ضَرَى يَضْرِي إِذَا سَالَ وجَرَى
التأصيل:
. في (ربذ): لِثة رَبِذَة قَلِيلَةُ اللَّحْمِ، وفي (ربض): وأَرْنَبةٌ رابِضةٌ: مُلْتَزِقَةٌ بِالْوَجْهِ
قلت: اللصوق، لثَّة ربذة ملتصقة لا لحم فيها
. في (رذذ): الرَّذاذ، الْمَطَرُ وَقِيلَ: السَّاكِنُ الدَّائِمُ الصِّغَارُ الْقَطْرِ كأَنه غُبَارٌ، وفي (رضض): وأَرَضَّ الرجلُ أَي ثَقُلَ وأَبطأَ
قلت: اللزوم، الرذاذ لملازمة ودوام نزوله، وأرضَّ الرجل لزم موضعه
. في (ومذ): الوَمْذَةُ الْبَيَاضُ النَّقِيُّ، وفي (ومض): الوَمْضُ والوَمِيضُ مِنْ لَمَعانِ البرْقِ وكلِّ شَيْءٍ صَافِي اللوْنِ
قلت: الصفاء والنقاء
. في (ذخخ): رَجُلٌ ذَخْذاخٌ: يُنْزِلُ قَبْلَ الخِلاطِ، وفي (ضخخ): الْمِضَخَّةُ: قَصَبَةٌ فِي جَوْفِهَا خَشَبَةٌ يُرْمَى بِهَا الْمَاءُ مِنَ الْفَمِ.

قلت: الألقاء والرمي، ورجل ذخذاخ يلقي قبل الخلاط
. في (ذود): الذَّوْد: السَّوق وَالطَّرْدُ وَالدَّفْعُ تَقُولُ: ذُدْتُه عَنْ كَذَا، وفي (ضود): يُقَالُ ضادَى فلانٌ فُلَانًا، وضادَّه بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

قلت: الدفع، وضادَّه دافعه 

. في (ذبر): الذَّابِرُ المُتْقِنُ لِلْعِلْمِ، وفي (ضبر): وَفَرَسٌ مُضَبَّر الْخَلْقِ أَي مُوَثَّقُ الْخَلْقِ
قلت: الامساك، الذابر الممسك بالعلم، وفرس مضبَّر الخلق متماسك
. في (ذيف): وتَديفُونَ فِيهِ: أَي تَخْلِطُون قَالَ ابْنُ الأَثير: وَالْوَاوُ فِيهِ أَكثر مِنَ الْيَاءِ، وَيُرْوَى بِالذَّالِ، وَهُوَ بالدال أَكثر، وفي (ضيف): المُضَاف: المُلْزَق بِالْقَوْمِ
قلت: اللصوق، تذيفون تلاصقون وتخلطون
. في (ذمم): الذِّمَّةُ الْعَهْدُ، وفي (ضمم): الضَّمُّ قَبْضُ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ
قلت: اللزوم، الذمَّة العهد للزومه، والضمم الامساك واللزوم
. في (ذمر): الذِّمارُ: ذِمارُ الرَّجُلِ وَهُوَ كُلُّ مَا يَلْزَمُكَ حِفْظُهُ وَحِيَاطَتُهُ وَحِمَايَتُهُ وَالدَّفْعُ عَنْهُ وإِن ضَيَّعه لَزِمَهُ اللَّوْمُ، وفي (ضمر): لُؤْلُؤٌ مُضْطَمِرٌ: مُنْضَمّ، تَضَمّرَ وجهُه: انْضَمَّتْ جِلْدتُه مِنَ الْهُزَالِ.

قلت: اللزوم، لؤلؤ مضمر متلازم، تضمر جلدته لصقت ولزمت جسده من الهزال
. في (ذفر): وَنَاقَةٌ ذِفِرَّةٌ وَحِمَارٌ ذِفِرٌّ وذِفَرٌّ: صَلْبٌ شَدِيدٌ، وفي (ضفر): ضَفْرُ الشَّعَر وإِدْخالُ بعضِه فِي بَعْضٍ
قلت: اللزوم، ناقة ذفر متلازم متماسك، ضفر الشعر لتلازمه
40-التاء والسين.

تقاربا في المخرج فالتاء نطعية والسين أسلية واتحدا في صفة الهمس والاستفال والانفتاح والاصمات
النقل:
. في (نوت): ليسُوا أَعِفَّاءَ، وَلَا أَكْياتِ: فإِنما يُرِيدُ النَّاسَ وأَكياس، فَقَلَبَ السِّينَ تَاءً، وَهِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ،
. في (طسس): الطَّسُّ والطَّسَّةُ والطِّسَّة: لُغَةٌ فِي الطَّسْتِ
البدل:
. في (حفس): إِذا كَانَ مَعَ الْقَصْرِ سِمَنٌ قِيلَ رَجُلٌ حَيْفَسٌ وحَفَيْتَأٌ، بِالتَّاءِ؛ الأَزهري: أَرى التَّاءَ مُبْدَلَةً مِنَ السِّينِ، كَمَا قَالُوا انْحتَّتْ أَسنانُه وانْحَسَّتْ
بمعنى واحد:
. في (جتت): الجَتُّ الجَسُّ للكَبْش لتَنْظُرَ أَسَمِينٌ أَم لا.

. في (ختت): الخَتِيتُ: الخَسيسُ مِنْ كُلِّ شيءٍ؛ والخَتِيتُ والخَسيسُ وَاحِدٌ، أَخَتَّ اللَّهُ حَظَّه: أَخَسَّه
. في (قتت): قَتُوتٌ: نَمُومٌ والقَسَّاسُ: الَّذِي يَسْأَلُ عَنِ الأَخْبار، ثُمَّ يَنِمُّها.

. في (حسس): انْحَسَّت أَسنانُه: تَسَاقَطَتْ وتَحاتَّتْ وَتَكَسَّرَتْ
. في (غسس): غَسَسْتَه فِي الْمَاءِ وغَتَتَّهُ أَي غَطَطْتَه
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (رفت): رَفَتَ الشيءَ: كَسَرَه ودَقَّه، وفي (رفس): كُلُّ دَقٍّ رَفْسٌ
. في (حلت): الحَلْتُ لُزُومُ ظَهْر الْخَيْلِ، وفي (حلس): رَجُلٌ حِلْسٌ وحَلِسٌ ومُسْتَحْلِس: مُلَازِمٌ لَا يَبْرَحُ الْقِتَالَ
. في (حمت): يومٌ حَمْتٌ بِالتَّسْكِينِ: شَدِيدُ الْحَرِّ، حَمْتٌ وحَمِيتٌ وتَحْمُوتٌ: شديدُ الحَلاوة، وفي (حمس): حَمِسَ الشَّرُّ: اشتدَّ، الأَحْمَسُ: الشَّدِيدُ الصُّلْب فِي الدِّينِ وَالْقِتَالِ وَقَدْ حَمِسَ بِالْكَسْرِ فَهُوَ حَمِسٌ وأَحْمَسُ بَيِّنُ الحَمَسِ. ابْنُ سِيدَهْ: والحُمْسُ فِي قَيْسٍ أَيضاً وَكُلُّهُ مِنَ الشدَّة.

. في (حوت): الحائِتُ: الكثير العَذْل، وفي (حوس): الإِبل الْكَثِيرَةُ يُقَالُ لَهَا حُوسى، الحَوْساء: النَّاقَةُ الْكَثِيرَةُ الأَكل
. في (خوت): تَخَوَّتَ مالَه مِثْلُ تَخَوَّفه أَي تَنَقَّصَه، وفي (خوس): التَخْوِيسُ: التَّنْقِيصُ
. في (عرت): رُمْحٌ عَرَّاتٌ وعَرَّاصُ: شَدِيدُ الِاضْطِرَابِ، عَرِتَ الرُّمْحُ يَعْرَتُ عَرْتاً: صَلُبَ، وفي (عرس): عَرِسَ الشيءُ عَرَساً: اشتَدَّ
. في (عفت): وَكُلُّ شَيْءٍ ثَنَيْته: فَقَدْ عَفَتَّه تَعْفِتُه عَفْتاً وإِنك لتَعْفِتُني عَنْ حَاجَتِي أَي تَثْنِيني عَنْهَا، وفي (عفس): العَفْسُ: أَن يردَّ الرَّاعِي غَنَمَهُ يَثْنِيها وَلَا يدعُها تَمْضِي عَلَى جِهَاتِهَا. وعَفَسَه عَنْ حَاجَتِهِ أَي ردَّه
. في (عنت): أَصلُ التَّعَنُّتِ التَّشْدِيدُ، فُلَانٌ يتعَنَّتُ فُلَانًا ويُعْنِتُه، فَمُرَادُهُمْ يُشَدِّدُ عَلَيْهِ، وفي (عنس): العَنْسُ: النَّاقَةُ القويَّةُ تُسمّى عَنْساً إِذا تَمَّتْ سِنّها وَاشْتَدَّتْ قوَّتها ووفَر عِظَامُهَا وأَعضاؤُها، العَنْسُ: الصَّخرة
. في (غمت): غَمَتَه إِذا غَطَّاه وغَمَتَه فِي الْمَاءِ يَغْمِته غَمْتاً: غَطَّه فِيهِ، وفي (غمس): الغَمَّاسَة مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ غَطَّاط يَنْغَمِسُ كَثِيرًا
. في (فتت): فَتَّ فِي سَاعِدِهِ أَي أَضْعَفَه وأَوْهَنَه، وفي (فسس): الفَسِيس: الرَّجُلُ الضَّعِيفُ العَقْل
التأصيل:
. في (دعت: دَعَتَه يَدْعَتُه دَعْتاً: دَفَعه دَفْعاً عَنِيفاً، وفي (دعس): الدَّعْسُ: شِدَّةُ الْوَطْءِ.

قلت: الشدَّة 

. في (رتت): الأرَت الَّذِي فِي لِسَانِهِ عُقْدة وحُبْسة، وفي (رسس): رُسِّسَتْ ورُصِّصَتْ أَي أُثبتت
قلت: الثبات واللزوم، والأرَت هو الذي في لسانه لزمة يثبت بها لسانه
. في (جلت): الجَلِيتُ: لُغَةٌ فِي الجَلِيدِ وَهُوَ مَا يَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ، وفي (جلس): جَلَسَ الشيءُ: أَقام، نَاقَةٌ جَلْسٌ أَي وثيقٌ جَسِيمٌ
قلت: اللزوم والتماسك، فالجليد للزومه وتماسكه، جلس الشيء لزم موضعه، ناقة جلْس متماسكة متلازمة
. في (خرت): ناقة خَراطةٌ وخَراتة: تَخْتَرِطُ فتَذْهَبُ عَلَى وَجْهها، وفي (خرس): الخَرَسُ: ذَهَابُ الْكَلَامِ عِيّاً أَو خِلْقَةً
قلت: الذهاب، وناقة خراتة ذاهبة ماضية على وجهها
. في (خفت): الخافِتُ والخافِتَةُ: مَا لانَ وضَعُفَ مِنَ الزَّرْعِ الغَضِّ، في (خفس): الخَفْسُ: الأَكل الْقَلِيلُ.

قلت: الضعف والقلَّة، الخفس الأكل الضعيف
. في (عبت): عَبَتَ يَدَه عَبْتاً: لَوَاهَا، وفي (عبس): الْعَوَابِسِ الذِّئَابَ الْعَاقِدَةَ أَذنابها
قلت: الالتواء، والعوابس الذئاب التي تلوي اذنابها
. في (عمت): عَمَتَ الصُّوفَ والوَبَرَ يَعْمِتُه عَمْتاً: لَفَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ مُسْتَطِيلًا وَمُسْتَدِيرًا حَلْقةً فَغَزَلَهُ، وفي (عمس): وعَمَسَ عَلَيْهِ الأَمرَ يَعْمِسُه وعَمَّسَه: خَلَّطه ولبَّسه وَلَمْ يُبيِّنه
قلت: الخلط، عمت الصوف والوبر خلط بعضه ببعض
. في (غلت): غَلْتَةُ الليلِ: أَوّله، الغَلَتُ والغَلَطُ سَوَاءٌ، وفي (غلس): الغلَس: ظُلْمَةُ آخِرِ اللَّيْلِ إِذا اخْتَلَطَتْ بِضَوءِ الصَّباح
قلت: الخلط، وغلتة الليل اختلاط الظلام بالضوء، والغلت الغلط للإختلاط فيقع الغلط
. في (فلت): أَفْلَتَ فلانٌ فُلَانًا: خَلَّصه، وفي (فلس): أَفْلَس الرَّجُلُ إِذا لَمْ يَبْقَ لَهُ مالٌ
قلت: الذهاب، أفلت فلان أذهبه عنه، أفلس الرجل ذهب ماله 

. في (قرت): دَمٌ قارِتٌ: قَدْ يَبسَ بَيْنَ الجِلدِ وَاللَّحْمِ، وفي (قرس): وأَصبح الْمَاءُ الْيَوْمَ قَرِيساً وَقَارِسًا أَي جَامِدًا
قلت: الجمود، دم قارت جامد
وهذه حروف أُخرى بينها علاقة مثل الذي فصلنا فيها ولم أُفصل فيها لضيق الوقت ولكفاية ما ذكرنا. أذكرها لبيان سعة اللغات واتحاد المعاني بين الألفاظ وللفت الانتباه بالانتفاع منها عند تحرير معنى الأصل 
1-الدال والسين.

. في (رعس): والارْتِعاسُ: مثلُ الارتِعاش والارْتِعادِ، يُقَالُ: ارْتَعَسَ رأْسه وارْتَعَشَ إِذا اضْطرب وارْتَعَدَ
. في (جمس): وجَمَس وجَمَدَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (لسب): اللَّسْبُ واللَّسْعُ واللَّدْغُ: بِمَعْنًى وَاحِدٍ
2-الذال والجيم.

. في (لمذ): لَمَذَ: لُغَةٌ فِي لمج.

3-الظاء والتاء.

. في (تلف): ذهَبت نفسُ فلانٍ تَلَفاً وظَلَفاً بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَي هَدَراً
4-الضاد والتاء.

. في (ضلل): هُوَ ضالٌّ تالٌّ، وَهِيَ الضَّلالة والتَّلالة
. في (خفت): صَوْتٌ خَفيضٌ خَفيتٌ
5-الضاد والثاء.

. في (حضض): الحَضُّ أَيضاً: أَن تَحُثَّه عَلَى شيءٍ لَا سَيْرَ فِيهِ وَلَا سَوْقَ
. في (أرث): الأُرْثَة المكانُ ذُو الأَراضَة السَّهْلُ
6-الذال والسين.

. في (ذحج): الذَّحْجُ: كالسَّحْجِ سَواءً.

7-الثاء والصاد.

. في (فحث): وفَحَثَ عَنِ الْخَبَرِ: فَحَصَ، في بعض اللغات.

. في (مثث): مَرَثَ يَمْرُثُ مَرْثاً إِذا مَصَّ.

8-الثاء والشين.

. في (مثث): ومَثَّ يَدَهُ وأَصابعه بالمِنْدِيل أَو بالحَشِيشِ وَنَحْوِهِ مَثًّا: مَسَحَهَا، لغةٌ فِي مَشَّ
. في (شلغ): شَلَغَ رأْسَه شَلْغاً: شَدَخَه كَثَلَغه وفَلَغَه، وفَدَغَه مثله
. في (مأس): مَأَسْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ وأَرَشْتُ وأَرَثْتُ بِمَعْنًى واحد.

9-الثاء والضاد.

. في (حثث): حَثْحَثَه كحَثَّه، وحَثَّثَه أَي حَضَّه
. في (نكث): النَّكْثُ: نَقْضُ مَا تَعْقِدُه وتُصْلِحُه مِنْ بَيْعَةٍ وَغَيْرِهَا.

10-الثاء والظاء.

. في (خظرف): خَظْرَفَ البعيرُ فِي مَشْيِهِ: أَسرع وَوَسَّعَ الخَطْو، لُغة فِي خَذْرَفَ، بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ
11-الشين والزاي.

. في (زمخ): نِيَّة زَمَخٌ وشَمَخٌ وزَمُوخ وشَمُوخ أَي بعيدة.

12-الشين والذال.

. في (غذمر): الغَذْمَرة: مِثْلُ الغَشْمَرة
13-الغين والكاف.

. في (كنظ): غنظه وكنظه إِذا ملأَه وغَمَّه.

. في (دوغ): داغَ القومُ وداكُوا إِذا عَمَّهم المرَضُ، والقومُ فِي دَوْغةٍ مِنَ الْمَرَضِ ودَوكة إِذا عَمَّهم وآذاهُم. 

14-التاء والكاف.

. في (لفك): الأَلْفَكُ والأَلْفَتُ الأَعْسَرُ
15-الضاد والزاي.

. في (ضمن): في المقاييس: الضَّمَانَةُ، وَهِيَ الزَّمَانَةُ. وَالضَّمِنُ: الزَّمِنُ، فَإِنَّهُ عِنْدِي مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّ الضَّادَ مُبْدَلَةٌ مِنْ زَايٍ
. في (ضغد): الضَّغْدُ مِثْلُ الزَّغْد: وَهُوَ عَصْر الحَلْق وَقَدْ ضَغَده.

. في (ضلل): أَرض مَتِيهةٌ ومَضِلَّةٌ ومَزِلَّة مِن الزَّلَق.

16-الضاد والدال.

. في (نفض): وأَنْفَضُوا زادَهم: أَنْفَدُوه
17-الصاد والظاء.

. في (ظوف): أَخذ بظُوفِ رَقَبَتِهِ وبظَافِ رَقَبَتِهِ: لُغَةٌ فِي صُوف رَقَبَتِهِ أَي بِجَمِيعِهَا أَو بِشِعْرِهَا السَّابِلِ فِي نُقرتها.

18-الطاء والعين.

. في (طوا): الصَّوَّة والعَوَّة بِالصَّادِ، وَقَالَ: الصَّوَّةُ الصَّدَى والعَوَّةُ الصِّياحُ فكأَنهما لغتانِ
19-الطاء والذال.

. في (قذذ): تَقَذْقَذَ فِي مَهْواةٍ فَهَلَكَ، وَتَقَطْقَطَ مِثْلُهُ.

20-الراء والدال.

. في (رنق): الترْنِيقُ: إِدامة النَّظَرِ، لُغَةٌ فِي التَّرْمِيق والتَّدْنِيق.

21-الراء والزاي.

. في (رغل): رَغَلَ الصَّبيُّ يَرْغَلُ إِذا أَخذ ثَدْيَ أُمه فرضِعَه بِسُرْعَةٍ، وَيُرْوَى بِالزَّايِ لُغَةٌ
. في (جزم): تُجتَرَمَ أَيْ تُصْرَمَ، والاجْتِزامُ شِرَاءُ النَّخْلِ إِذَا أَرْطَبَ. واجْتَزَمَ فلانٌ حَظِيرةَ فُلَانٍ إِذا اشْتَرَاهَا، قَالَ: وَهِيَ لُغَةُ أَهل الْيَمَامَةِ
. في (ردغ): الرَّدَغةُ: الطِّينُ، وَيُرْوَى بِالزَّايِ بَدَلُ الدَّالِ وَهِيَ بِمَعْنَاهُ
22-الفاء والميم.

. في (قصف): الأَقْصَفُ: لُغَةٌ فِي الأَقْصَم، وَهُوَ الَّذِي انْكَسَرَتْ ثَنِيّته مِنَ النِّصْفِ.

. في (دعف): ودَغَفَهم الحَرُّ: دغمهم
. في (حلس): ابْنُ سِمسارِها وسِفْسِيرِها بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (جرمض): رَجُلٌ عُلاهِضٌ جُرافِضٌ جُرامِضٌ وَهُوَ الثَّقِيلُ الوَخِم
. في (ملص): وتَفَلَّصَ الرِّشاءُ مِنْ يَدِي وتمَلَّصَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (فخز): فَخَزَ الرجلُ وجَمَخَ وجَفَخَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
23-الغين والراء.

. في (رمس): ارْتَمس فِي الْمَاءِ إِذا انْغَمَسَ فِيهِ حَتَّى يَغِيبَ رأْسه وجميعُ جَسَدِهِ فِيهِ
24-المعتل والحاء.

. في (ألس): وَضَرَبَهُ مِائَةً فَمَا تأَلَّسَ أَي مَا تَوَجَّع، وَقِيلَ: فَمَا تَحَلَّس بِمَعْنَاهُ.

25-المعتل الغين.

. في (أتت): أَتَّهُ يَؤُتُّه أَتّاً: غَتَّه بِالْكَلَامِ، أَو كَبَتَهُ بالحُجَّةٍ وغَلَبَه.

. في (غطف): الأَوْطَفُ والأَغْطَف بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي الأَشفار
26-القاف والطاء.

. في (حطب): احْتَطَبَ عَلَيْهِ فِي الأَمر، واحتَقَبَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

27-القاف والهمزة.

. في (هرق): وَيُقَالُ هَرِّقْ عَنَّا مِنْ الظَّهِيرَةِ وأَهْرِئْ عَنَّا بِمَعْنَاهُ، مَنْ قَالَ أَهْرِقْ عَنَّا مِنَ الظَّهِيرَةِ جَعَلَ الْقَافَ مُبْدَلَةً مِنَ الْهَمْزَةِ فِي أَهْرِئْ
28-القاف والعين.

. في (بلق): البالُوقة لُغَةٌ فِي البالُوعة.

. في (طوق): طوَّقتْ لَهُ نفسُه: لُغَةٌ فِي طَوَّعَت أَي رَخَّصت وسَهَّلت
. في (قبا): اعْتَبَيْت المتاعَ واقْتَبَيْتُه إِذا جَمَعْتَهُ، وَقَدْ عَبَا الثِّيَابَ يَعْباها وقَبَاها يَقْبَاها
. في (ضفق): الضَّفْقُ: الوَضْع بمرَّة وكذلك الضَّفْعُ.

. في (فرع): وفَرَّع بَيْنَ الْقَوْمِ وفرَّقَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

29-الجيم والشين.

. في (جرض): جَمَلٌ شِرْواضٌ رِخْوٌ ضَخْم، فإِن كَانَ ضَخْمًا ذَا قَصَرةٍ غَلِيظَةٍ وَهُوَ صُلْبٌ فَهُوَ جِرْواضٌ
30-الجيم والياء.

في (زيم): بَعِيرٌ أَزْيَمُ وأَسْجَمُ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَرْغُو. قَالَ شَمِرٌ: الَّذِي سَمِعْتُ بَعِيرٌ أَزْجَمُ، بِالزَّايِ وَالْجِيمِ، قَالَ: وَلَيْسَ بَيْنَ الأَزْيَمِ والأَزْجَم إِلَّا تَحْوِيلُ الْيَاءِ جِيمًا، وَهِيَ لُغَةٌ فِي تَمِيمٍ مَعْرُوفَةٌ
. في (عنا): وأَراد بِعَنِّجْ عَنِّي، وَهِيَ لُغَةُ قَوْمٍ يَقْلِبُونَ الْيَاءَ فِي الوَقْف جِيمًا
31-اللام والذال.

. في (لمذ): لَمَذَ: لُغَةٌ فِي لمج.

32-النون والعين.

. في (نطا): أَنْطَيْتُ: لُغَةٌ فِي أَعطيت، والإِنْطَاء: لُغَةٌ فِي الإِعْطاءِ، وَقِيلَ: الإِنطاءُ الإِعطاءُ، بِلُغَةِ أَهل الْيَمَنِ
33-الدال والنون.

في (لغن): اللُّغْنُونُ: لُغَةٌ فِي اللُّغْدُودِ
34-العين والهاء.

. في (عجف): العَجْفةُ والهَجْفَةُ وَاحِدٌ وَهُوَ مِنَ الْهُزَالِ
. في (رهش): الارْتِهاشُ وَالِارْتِعَاشُ واحدٌ.

. في (ثوم): هِيَ الخُنْعُبَة والنُّونَةُ والثُّومَةُ والهَزْمةُ والوَهْدَةُ والقَلْدةُ والهَرْتَمَةُ والعَرْتَمَةُ والحِثْرِمةُ، قَالَ اللَّيْثُ: الخُنْعُبَةُ مَشقّ مَا بَيْنَ الشارِبين بحِيال الوتَرَةِ
. في (هوج): فِي فُلَانٍ عَوَجٌ وهَوَجٌ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

35-الخاء والعين.

. في (خظا): الخِنْظِيانُ الْكَثِيرُ الشَّرِّ وَهُوَ يُخَنْظِي ويُعَنْظي
36-الخاء والهاء.

. في (طها): الطَّهْيُ: الغَيْمُ الرَّقيق، وَهُوَ الطَهاءُ لُغَةٌ فِي الطَّخاءِ، واحدَتُه طَهاءَةٌ
. في (طحح): طَخْطَخَ وطَهْطَهَ وكَتْكَتَ وكَدْكَدَ وكَرْكَرَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (صهد): صَهَدَتُه الشمسُ: لُغَةٌ فِي صَخَدَتْه.

. في (طرهم): شَبابٌ مُطْرَهِمٌّ ومُطْرَخِمٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

37-التاء والهاء.

. في (تبر): وَيُقَالُ فِي رأْسه تِبْرِيَةٌ؛ قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: لُغَةٌ فِي الهِبْرِيَةِ وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ فِي أُصول الشِّعْرِ مِثْلُ النُّخَالَةِ.

. في (بتت): التابُوه لُغَةٌ فِي التَّابُوتِ
. في (سفت): سَفِتُّ الْمَاءَ أَسْفَتُه سَفْتاً، كَذَلِكَ؛ وَكَذَلِكَ سَفِهْتُه
38-الفاء والهاء.

. في (تله): التَّلَهُ لُغَةٌ فِي التَّلَف، والمَتْلَهَة المَتْلَفة
. في (توف): تافَ عَنِّي بصَرُكَ وتاهَ إِذَا تَخَطَّى.

. في (ظفر): وتَظَافَرَ القومُ عَلَيْهِ وتظاهَرُوا بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

39-المعتل والتاء.

. في (لصت): اللَّصْتُ، بِفَتْحِ اللَّامِ: اللِّصُّ فِي لُغَةِ طَيّئ، وَجَمْعُهُ لُصُوت
40-المعتل والنون.

. في (حنن): الحِنَّانُ: لُغَةٌ فِي الحِنَّاء
. في (لدى): لَدَى لُغَةٌ فِي لَدُنْ
. في (نبت): والتَّنْبِيتُ: لغةٌ فِي التَّبْتيتِ
41-الدال والجيم.

. في (جعب): يُقَالُ لِلرَّجُلِ، إِذَا كَانَ قَصيراً دَمِيماً: جُعْبُوبٌ ودُعْبُوبٌ وجُعْسوسٌ.

. في (دعظ): وَمِنَ الرِّجَالِ الدِّعظاية، وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: الدِّعْكايةُ وَهُمَا الْكَثِيرَا اللَّحْمِ، طَالَا أَو قصُرا، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ: الجِعْظايةُ بِهَذَا المعنى.

. في (أدنأ): ورجُل أَجْنَأُ وأَدْنَأُ وأَقْعَسُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
42-الجيم والسين. 

. في (بوس): يُقَالُ بُوْساً وتُوساً وجُوْساً لَهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (مسن): مَسَنَ فُلَانٌ ومَجَنَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
قاعدة البدل: ما قيل في لفظ أنَّه بدل من آخر فهما لغة ومعناهما واحد 
وإنَّما أفردناها بالذكر مع أنَّها بعضٌ من القاعدة السَّابقة لوجود الخلاف فيها في اثبات البدل وفي حروفه وتأصيل ألفاظه
فمن اثبت البدل أو قال هو لغة فالغاية من القولين في موضوعنا واحد وهو أنهما بمعنى واحد فيكون لهما نفس معنى الأصل 

قال ابن سيده في (كعص): كَعَصَ الطعامَ: أَكلَه وَقِيلَ: عيْنه بَدَلٌ مِنْ هَمْزَةِ كأَصَه وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ
وقال أيضاً في (كتل): وَقد تكَون لَام كتل بَدَلا من نون كتن وهما بِمَعْنى وَاحِد.

أمَّا من فرَّق في المعنى بين البدل والمبدل عنه فسيأتي ذكره.
تعريف البدل:

البدل لغة: قال في اللسان في (بدل): الأَصل فِي الإِبْدَال جَعْلُ شَيْءٍ مَكَانَ شَيْءٍ آخَرَ كإِبدالك مِنَ الْوَاوِ تَاءً فِي تَاللَّهِ، قَالَ أَبو الْعَبَّاسِ: وَحَقِيقَتُهُ أَن التَّبْدِيل تَغْيِيرُ الصُّورَةِ إِلى صُورَةٍ أُخرى والجَوْهرةُ بِعَيْنِهَا. والإِبْدَال: تَنْحيةُ الْجَوْهَرَةِ وَاسْتِئْنَافُ جَوْهَرَةٍ أُخرى
البدل اصطلاحا: ابدال حرف مكان حرف قال ابن فارس (ومن سنن العرب إبدالُ الحروف وإقامة بعضها مقام بعض، ويقولون مَدَحَه، ومدهه وفرس رِفلٌّ. ورِفنٌّ وهو كثير مشهور قد ألَّف فيه العلماء)
 
وابن فارس قال في (جمخ): الْجِيمُ وَالْمِيمُ وَالْخَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ لَعَلَّهَا فِي بَابِ الْإِبْدَالِ. يَقُولُونَ جَامَخْتُ الرَّجُلَ فَاخَرْتُهُ. وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ لِأَنَّ الْمِيمُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُنْقَلِبَةً عَنْ فَاءٍ.
وأيضاً سمَّوه القلب: ويعنون بقلب الحرف إلى حرف آخر وليس تحولَّه من مكانه نحو ابن السكيت قال: (باب حروف المضاعف التي تقلب إلى الياء:

وقال أبوعبيدة العرب تقلب حروف المضاعف إلى الياء فيقولون تظنيت وإنما هو تظننت)
  

وايضاً التَّحول: قال في اللسان في (بدل): قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: هَذَا بَابُ المَبْدُول مِنَ الْحُرُوفِ وَالْمُحَوَّلِ، ثُمَّ ذَكَرَ مَدَهْته ومَدَحْته.

وأيضا التعاقب: قال الأزهري في (بيس): سَلمَة عَن الْفراء: باسَ: إِذا تَبَخْتَرَ. قلت: _أي الازهري_ مَاس يميس بِهَذَا الْمَعْنى أَكثر، والباءُ والميمُ يتعاقبان.

وليس المقصود بالبدل هنا انقلاب الحرف بسبب الادغام الذي له حروف محدودة بل الذي يكون بغير ادغام قال ابن جنَّي: (وحروف الزيادة عشرة، وهي الهمزة، والألف، والياء، والواو، والميم، والنون، والسين، والتاء، واللام والهاء، ويجمعها في اللفظ قولك: (اليوم تنساه)، وإن شئت قلت: (هويت السمان)، وإن شئت قلت: (سألتمونيها). وأخرج أبو العباس الهاء من حروف الزيادة، وقال: إنما تأتي منفصلة لبيان الحركة والتأنيث. وإن أخرجت من هذه الحروف السين واللام، وضممت إليها الطاء والدال، والجيم، صارت أحد عشر حرفا، تسمى حروف البدل، وسيأتيك ذلك مفصلا إن شاء الله، ولسنا نريد البدل الذي يحدث مع الإدغام، وإنما نريد البدل في غير إدغام)
 

وليس أيضاً المقصود البدل الذي يكون في النسب أو التنوين والالف واللام كما قال ابن جنَّي: (ومن حذاق أصحابنا من يذهب إلى أن النون في صنعاني وبهراني إنما هي بدل من الواو الى تبدل من همزة التأنيث في النسب، وأن الأصل صناعوي وبهراوي، وأن النون هناك بدل من هذه الواو، كما أبدلت الواو من النون في قولك: من واقد؟ وإن وقفت وقفت، ونحو ذلك. وكيف تصرفت الحال؛ فالنون بدل من الهمزة؛ إنما ذهب من ذهب إلى هذا قال لأنه لم ير النون أبدلت من الهمزة في غير هذا، وكان في قولهم إن نون فعلان بدل من همزة فعلاء، فيقول: ليس غرضهم هنا البدل الذي هو نحو قولهم فى ذئب: ذيب، وفي جؤنة: جونة، وإنما يريدون أن النون تعاقب في هذا الموضع الهمزة كما تعاقب لام المعرفة التنوين، أي لا تجتمع معه؛ فلما فَلَمَّا لَمْ تُجَامِعْهُ قِيلَ إِنها بدل منه، وكذلك النون والهمزة، وهذا مذهب ليس ببعيد أيضًا)
 

القاعدة في البدل: 

هي أن الالفاظ كلُّها أصول في لغاتها وهي لغات في غيرها ولا يوجد لفظ هو أصل وآخر بدل منه لأنَّه يلزم من ذلك اثبات أيهما هي اللغة الأولى ثمَّ يكون بعد ذلك الأًخرى بدل عنه وهذا ما لا يمكن الوصول إليه كمن قال هذا اللفظ حقيقة والآخر مجاز وهذا أيضاً يحتاج إلى إثبات أن أحدهما كان الأول والآخر هو الثاني 

. في (سكك): قال ابن سيده: قَالَ يَعْقُوب: اخذه سكٌّ فِي بَطْنه وسجٌّ: إِذا لَان بَطْنه، وَزعم أَنه مبدل، فَلَا أدري ايهما أُبدل من صَاحبه.

وأيضاً إن تعدد لهجات العرب بحيث لا يمكن حصرها تصلح دليلاً في القول بأن التعاقب بين الحروف تكون الفاظها أصولاً في هذه اللغات لا سيما وأنَّ هذا التعاقب لا يقتصر على الفاظ معدودة بل كثيرة منتشرة فيها 

قال أبو الطيِّب اللغوي: (ليس المراد بالإبدال أن العرب تتَعَمَّد تعويض حرف من حرف وإنما هي لغاتٌ مختلفة لمعانٍ متفقةٍ تتقارَبُ اللفظتان في لُغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفا إلا في حرفٍ واحد.

قال: والدليلُ على ذلك أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزة وطورا غير مهموزة ولا بالصاد مرة وبالسين أخرى وكذلك إبدال لام التعريف ميما والهمزة المصدرة عينا كقولهم في نحو أن عن لا تشتركُ العرب في شيء من ذلك إنما يقول هذا قومٌ وذاك آخرون)
  

ويشير إلى ذلك ابن جنَّي مع مخالفته لما جعله أصلا بأي مخالفة تجعل لفظاً أصلا وآخر بدل ويأتي ذكر أقواله لكنه قال في الأصل في الالفاظ أنها كلُّها أصول قال: (قول الشاعر:

وحال دوني من الأبناء زمزمة ... كانوا الأنوف وكانوا الأكرمين أبا
ويروى: صمصمة، وهما الجماعة، فليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه، لأن الأصمعي قد أثبتهما معا، ولم يجعل لأحدهما مزية على صاحبه، وإذا ورد في بعض حروف الكلمة لفظان مستعملان، فالوجه وصحيح القضاء أن نحكم بأنهما كليهما أصلان منفردان، ليس واحد منهما أولى بالأصلية من صاحبه، فلا تزال على هذا معتقدا له حتى تقوم الدلالة على إبدال أحد الحرفين من صاحبه.

وهذا عيار في جميع ما يرد عليك من هذا، فاعرفه وقسه تصب إن شاء الله)
 
شروط البدل:
الشروط في اثبات البدل الذي هو لغة هما ما ذكرناه في القاعدة السابقة وهي:
الأول: تقارب أو اتحاد الحروف في المخرج أو الصفة
الثاني: اتحاد معنى الأصل بين الأصلين
الثالث: وقوعها في اللغة وشيوعها وكثرتها بين الأصول فالشيوع يدلُّ على أنَّها من خصائص لغة ما، وعدم هذا الشرط يكون اثبات اللغة دعوى وإنَّما هو ترادف، فدليل اثباتها الوجود والوقوع.
أدلَّة القائلين بالبدل وأنَّه ليس لغة وبيان ضعف هذه الأقوال:

1-عدم النَّقل في أن هذا الأصل لغة في الآخر:

إذا عُدم النَّقل بأن هذا الأصل لغة في هذا الأصل يصيرون إلى القول بالبدل نحو قول ابن فارس في (جعم): وَاللُّغَاتُ لَا تَجِيءُ بِأَحْسَبُ وَأَظُنُّ. فَأَمَّا قَوْلُهُ جَعَمْتُ الْبَعِيرَ مِثْلَ كَعَمْتُهُ. فَلَعَلَّهُ قِيَاسٌ فِي بَابِ الْإِبْداَالِ اسْتَحْسَنَهُ فَجَعَلَهُ لُغَةً. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّتِهِ.

ومرَّ الذكر أن اللغات ثبتت بالنَّقل والاجتهاد بشروطه وكذلك يؤخذ قول من أثبت اللغة على قاعدة المثبت مقدَّم على النَّافي
نحو قول ابن سيده في (غمش): غَمِش بَصُره غَمَشا فَهُوَ غَمِش: أظلم من جُوع أَو عَطش وَالْعين لُغَة وَزعم يَعْقُوب أَنَّهَا بدل.

وفي اللسان في (وعر): وَعِرَ صدرُه عليَّ: لُغَةٌ فِي وَغرَ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنها بَدَلٌ، قَالَ: لأَن الْغَيْنَ قَدْ تُبْدَلَ مِنَ الْعَيْنِ، وَقَالَ الأَزهري: هُمَا لُغَتَانِ بِالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ.

2-نقص التصريف: 

قال ابن جنَّي: (قال الأصمعي: يقال: جعشوش وجعسوس، وكل ذلك إلى قماء وصغر وقلة. ويقال: هم من جعاسيس الناس، ولا يقال بالشين في هذا. فهذا يدل من قول الأصمعي على أن الشين من جعشوش بدل من السين في جعسوس، ألا ترى أن الشين أعم تصرفا من الشين، لوجودك إياها في الواحد والجمع جميعا)
 

قلت: وما يمنع أن تجمع وتقول جعاشيش قياساً عليها وإن لم يُسمع من العرب فالقياس على لغة العرب صحيح كما قال هو أي ابن حنَّي ونقله عن ابي عثمان قال: (باب في أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب:

هذا موضع شريف. وأكثر الناس يضعف عن احتماله لغموضه ولطفه. والمنفعة به عامة، والتساند إليه مقو مجد. وقد نص أبو عثمان عليه فقال: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب؛ ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرك اسم كل فاعل ولا مفعول وإنما سمعت البعض فقست عليه غيره. فإذا سمعت قام زيد أجزت ظرف بشر، وكرم خالد)
 
وقال أيضاً (قالوا: خطر بيده يخطر، وغطر يغطر، فالغين كأنها بدل من الخاء، لكثرة الخاء، وقلة الغين، وقد يجوز أن يكونا أصلين، إلا أن أحدهما أقل استعمالا من صاحبه)
 

وايضاً نقل ابن سيده عن يعقوب أن جعس وجعش لغتان قال في (جعش): الجُعْشُوش: الطَّوِيل وَقيل: الدَّقِيق الطَّوِيل وَقيل: الدميم الْقصير وَقيل: هُوَ مَنْسُوب إِلَى قمأة وَصغر وَقلة عَن يَعْقُوب قَالَ: وَالسِّين: لُغَة
وقد توجد ألفاظ لم يسمع بتصاريفها عالم وسمعها غيره وأثبتها كما في قول ابن جنَّي: (وأما البدل فأخبرني أبو علي قراءة عليه بإسناده إلى يعقوب، أن العرب تقول في العطف: قام زيد فم عمرو، أي ثم عمرو، وكذلك قولهم جدث وجدف. والوجه أن تكون الفاء بدلا من الثاء، لأنهم قد أجمعوا على أجداث، ولم يقولوا اجداف)
  

بينما ينقل الجوهري في (جدف) أنَّ اجداف وردت وأنها لغة لا بدل قال: قال ابن دريد: مجداف السفينةِ بالدال والذال جميعاً، لغتان فصيحتان. والجَدَفُ: القبرُ، وهو إبدالُ الجدث. قال الفراء: العرب تعقب بين الفاء والثاء في اللغة فيقولون جدث وجدف، وهي الاجداث والاجداف.

3-عدم شيوع اللفظ: 

كما ذكرنا قول ابن جنَّي السابق: (وقالوا: خطر بيده يخطر، وغطر يغطر، فالغين كأنها بدل من الخاء، لكثرة الخاء، وقلة الغين، وقد يجوز أن يكونا أصلين، إلا أن أحدهما أقل استعمالا من صاحبه) 

قلت: هو أحد الشروط التي ذكرنا لكن الكثرة والقلَّة امر نسبي فابن جنَّي يتكلم عمَّا علمه من لغات محيطه ودراسته في الكتب ممَّا نقله اهل الرواية فقد تكون هناك قبائل في مواضعها لم تنتشر لغتهم إلا بعد مضي أزمان أو لم تنقل ألفاظ في لغات لعدم سماعها فلا يقوى مثل هذا التعليل على كثرة اللغات وتعددها ولهذا استدرك بقوله أنَّهما قد يكونا أصلين وأيضاً أرجع الأمر إلى الوقوع
وقوله ايضاً: (وقالوا: رجل إنزهوا، أخبرنا بذلك ابن مقسم، عن ثعلب، عن اللحياني، وقالوا أيضا: عنزهو، فجائز أن تكون العين بدلا من الهمزة، وجائز أن تكونا أصلين)
 

4-اثبات معنى لأصل يخالف معنى الأصل الآخر لنفي البدل فينفى اتحادهما بالمعنى والصحيح عدمه: 

قال ابن جنَّي: (فأما قولهم: تنسمت منه علما وتنشمت، فليس واحد من الحرفين بدلا من صاحبه، لأن لكل واحد منهما وجها قائما.

ما تنسمت فكأنه من النسيم، كقولك: استروحت منه خبرا، فمعناه أنه تلطف في التماس العلم منه شيئا فشيئا، كهبوب النسيم.

وأما قولهم تنشمت فمن قولهم نشمت في الأمر، أي ابتدأته ولم أوغل فيه، وكذلك تنشمت منه، أي ابتدأت بطرف من العلم من عنده ولم أتمكن فيه)
 

الصحيح أنَّ أصلهما واحد وهو الابتداء فالنسيم أول الريح قال ابن سيده في (نسم) النَّسيمُ ابتداءُ كلِّ ريحٍ قبل أن تَقْوَى. ونقل الأزهري في (نشم) عَن ابْن الأعرابيّ: التنْشِيمُ الابتداءُ فِي كلِّ شيءٍ.

وكذلك قوله: (ويدل على أن جلبانة وجريانة أصلان، غير مبدل أحدهما من صاحبه وجودك لكل واحد منهما أصلا متصرفا، واشتقاقا صحيحا، فأما جلبانة فمن الجلبة والصياح، لأنها الصخابة، وأما جربانة فمن جرب الأمور وتصرف فيها)
 

والصحيح أنَّ أصلهما واحد وهو الكثرة قال في اللسان في (جرب): الجَرَبَّةُ والجَرَنْبة: الكَثيرُ. يُقَالُ: عَلَيْهِ عِيالٌ جَرَبَّةٌ.

ويكون معنى الأصل لجرَّب الأمور هو لكثرة ورود 
حروف البدل:

اختلف اهل اللغة في الحروف التي يكون فيها البدل فمنهم من جعله في كلِّ حرف ومنهم من قيَّده بتقارب أو اتحاد مخارجها أو صفاتها ونفى ما عداه ومنهم من حصره في حروف معدودة: 

أصحاب القول الأول: -
1-ابن السِّكيِّت: أوَّل من ألَّف في الابدال ويظهر منه أنَّه يجريه في جميع الحروف فقال في (باب: الابدال في حروف مختلفة: يقال قد استوثن من المال واستوثج إذا استكثر، والهذف والهجف الجافي...ويقال للناس وللدواب إذا مروا يمشون مشيا ضعيفا مروا يدبون دبيبا ومروا يدجون دجيجا، ويقال للرجل إذا تعود الأمر وللدابة قد جرن عليه جرونا وقد مرن عليه مرونا ومرانة، أبو عبيدة يقال مرنت يده وجرنت وأكنبت)

فاثبته بين الجيم والذال، وبين الجيم والباء، والجيم والميم، والجيم والنون وغيرها مما لم أذكره 
2-ابن فارس: صنيعه في مقاييسه يدلُّ على أنَّه يجريها في كلِّ الحروف ولا يتقيَّد بقرب المخارج والصفات ولا بوجودها كلغة أو شيوعها فهو يثبته بين 

القاف والميم وهما لا يتقاربان في مخرج ولا صفة إلا في الاستفتاح التي تجمع الحروف قال في (زهم): وَيُقَالُ زَاهَمَ فُلَانٌ الْأَرْبَعِينَ أَيْ دَانَاهَا فَمُمْكِنٌ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ أَرَادَ التَّلَطُّخَ بِهَا وَمُمَاسَّتَهَا. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِبْدَالِ وَتَكُونُ الْمِيمُ بَدَلًا مِنَ الْقَافِ لِأَنَّ الزَّاهِقَ عَيْنُ السَّمِينِ.

ويثبته بين التَّاء والزاي قال في (لتَّ): وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: لُتَّ فُلَانٌ بِفُلَانٍ، إِذَا قُرِنَ بِهِ. فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّ التَّاءَ مُبْدَلَةٌ مِنْ زَاءٍ.

الزاي والتاء متباعدان في المخرج ويتَّحدان في صفة الجهر لكن هذا نادر غير شائع فيكون ترادفاً لا بدلاً
3-نقل السوطي عن أبي حيَّان في شرح التسهيل: (قال شيخنا الاستاذ أبو الحسن بن الصائغ: قلما تجدُ حرفا إلا وقد جاء فيه البدلُ ولو نادرا)
 

أصحاب القول الثُّاني: -

من قيَّده بحروف معدودة تتقارب في مخارجها أو صفاتها وهو فيما علمته ابن بري قال :(الحروف التي يجوز فيها البدل من كلام العرب عشرة خمسة منها يطرد إبدالها وهي الكاف والجيم والقاف والباء والفاء وخمسة لا يطرد إبدالها وهي السين والشين والعين واللام والزاي)

أصحاب القول الثالث: -
هم الذين يتقيَّدون بتقارب المخارج واتحاد الصفات ووجود وشيوع ذلك في لغة العرب مع اتِّحاد المعنى ولا يتقيدون بعدد وهذا القول هو الموافق للاستقراء: -

1-الفرَّاء قال:
 (وَالْعَرَبُ تَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بضَرْبةِ لازِمٍ ولازِبٍ، يُبْدِلُونَ الباءَ مِيمًا، لتَقارُبِ المَخارِج) 

2-الازهري في (كشل): قَالَ اللَّيْث: الكَوْشَلَةُ: الفَيْشَلَةُ الضخمة، وَهِي الكَوْش والفَيْشُ.

قلت: -أي الأزهري-الْمَعْرُوف الكَوْسَلَة بِالسِّين فِي الفَيشةِ، ولعلَّ السِّين فِيهَا لغةٌ، فإِن الشين عاقَبَتِ السينَ فِي حروفٍ كَثِيرَة مِنْهَا الرَّوْشَمُ والرَّوْسَمُ، وَمِنْهَا التَّسْمِيرُ والتَّشْمِيرُ بِمَعْنى الْإِرْسَال، وَمِنْهَا تَشْمِيتُ العاطِس وتَسْمِيتُه، والسَّوْدَقُ والشَّوْذَق والسُّدْفَةُ والشُّدْفَةُ.

3-الجوهري في باب الألف اللِّينة في (وا): تقول: والله لقد كان كذا. وهو بدل من الباء، وإنما أبدل منه لقربه منه في المخرج، إذ كان من حروف الشفة
4-ابن جنَّي قال: (فأما قول من قال في قول تأبط شرا:

كأنما حثحثوا حصا قوادمه ... أو أم خشف بذي شث وطباق 

إنه أراد: حثثوا، فأبدل من الثاء الوسطى حاء فمردود عندنا، وإنما ذهب إلى هذا البغداديون، وأبو بكر أيضا معهم.

وسألت أبا علي عن فساده فقال: العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف، إنما هو فيما تقارب منها وذلك الدال والطاء والتاء، والذال والظاء والثاء، والهاء والهمزة، والميم والنون، وغير ذلك مما تدانت مخارجه.

فأما الحاء فبعيدة من الثاء، وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها)
 

5-ابن سيده قال في (عجه): تَعَجَّه الرجل: تجاهل. وَزعم بَعضهم انه بدل من التَّاء فِي تَعَتَّه وَإِنَّمَا هِيَ لُغَة على حدتها إِذْ لَا تبدل الْجِيم من التَّاء.

إذا فالشروط التي ذكرنا هي التي ترجِّح القول الثَّالث ولو قلنا بوقوع البدل في جميع الحروف لما بقي ترادف في اللغة ولا معنى واحد بين كلمتين فالحروف غالبها لابدَّ ان تكون متقاربة في المخرج أو متحدة في الصفة ولو واحدة فكان لابد من الشرط الثالث وهو شيوعها وقد ذكرنا في مقدمة الحروف في القاعدة السابقة علاقة كلُّ حرفين في المخرج والصفة وذكرنا الأمثلة الدَّالة على شيوعها فهذا المنهج الذي سرنا عليه ورجحنا به هذا القول بالاستقراء 
الاجتهاد في البدل:

البدل يمكن الاجتهاد فيه بالشروط التي ذكرنا ويكون لغة كما ذكرنا في القاعدة السَّابقة في طرق اثبات اللغة وذكرنا الأمثلة في قولهم بمعنى واحد أو مثل كذا فهذه الأمثلة التي ذكرنا متوفرة فيها شروط البدل وكذلك ما اوردناه في الاستعمال المشترك في الأصلين وفي التأصيل وفائدة ذلك هو التوسع في المعاني المستعملة حيث يسهل إيجاد معنى الأصل بين الاصلين ونفي الخطأ في التأصيل
واجتهاد اهل اللغة في اثبات البدل في الأصول والكلمات شائع: 

1-ما ألفه ابن السِّكيِّت (ت:225) في كتابه القلب والابدال هو اجتهاد منه في اثبات البدل بين الأصول وقد أكثروا من النَّقل عنه لتقدُّمه 

2-ما ألَّفه أبو الطيب اللغوي (ت:351) في كتابه الأبدال
3-ابن سيده قال في الرباعي في العين والكاف: الكنعت: ضرب من سمك الْبَحْر كالكنعد وَأرى تاءه بَدَلا.

 وقال في (حنث) وَقد يجوز أَن تكون تَاء يتَحَنَّثُ بَدَلا من فَاء يتحنَّف.

4-ابن فارس قال في (شفي): وَشَفَى كُلِّ شَيْءٍ: حَرْفُهُ. وَهَذَا مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِبْدَالِ وَتَكُونُ الْفَاءُ مُبْدَلَةً مِنْ يَاءٍ
وقال في (صقب): وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: صَقَبْتُ الشَّيْءَ، إِذَا ضَرَبْتَهُ، فَلَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى شَيْءٍ مُصْمَتٍ يَابِسٍ. فَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ صَقْعَتِهِ، فَيَكُونُ الْبَاءُ بَدَلًا مِنَ الْعَيْنِ.

5-الجوهري قال في (تأب): التوأبانيان: قادمتا الضرع. قال ابن مقبل:    فمرت على أطراف هر عشية           لها توأبانيان لم يتفلفلا 

 أي لم تسود حلمتاهما. قال أبو عبيدة: سمى ابن مقبل خلفي الناقة توأبانيين، ولم يأت به عربي، كأن الباء مبدلة من الميم.

جعل اللغة بدل والعكس بين الأصول وفي الأصل نفسه:
الخلاف في ذلك شائع ومنتشر وأذكر أمثلةً منها لأبيِّن أن الأمر مختلف فيه بين العلماء في اللفظ وأيضاً تردد العالم في لفظ معيَّن في كونه بدلا أو لغة وأنَّ الترجيح يكون بالشروط التي ذكرنا:
. قال ابن جنَّي: (وأما قولهم: جذوت وجثوت إذا قمت على أطراف أصابعك، وقرأت على أبي علي:

إذا شئت غنتني دهاقين قرية ... وصناجة تجذو على كل منسم
فليس أحد الحرفين بدلا من صاحبه، بل هما لغتان)
 

. في (دره) قال ابن فارس: الدَّالُ وَالرَّاءُ وَالْهَاءُ لَيْسَ أَصْلًا، لِأَنَّ الْهَاءَ مُبْدَلَةٌ مِنْ هَمْزَةٍ. يُقَالُ: دَرَأَ أَيْ طَلَعَ، ثُمَّ يُقْلَبُ هَاءً; فَيُقَالُ دَرَهَ، وقال ابن سيده فيها: ودَرَهَ لِقَوْمِهِ يَدْرَه دَرْهاً: دفع.

وَهُوَ تُدْرَهِهِمْ، أَي الدَّافِع عَنْهُم، قَالَ الشَّاعِر:

 أعطَى وأطرافُ العَوالي تَنوشُهُ ... مِنَ القَومِ مَا ذُو تُدْرَهِ القَومِ مانعُهْ
وَلَا يُقَال: هُوَ تُدْرَهُهُمْ حَتَّى يُضَاف إِلَيْهِ " ذُو " وَقيل: الْهَاء فِي كل ذَلِك مبدلة من الْهمزَة، لِأَن الدره الدّفع، وَهَذَا لَيْسَ بِقَوي، بل هما أصلان: دره وَدَرَأَ، فَلَمَّا وجدنَا الْهَاء فِي كل مُسَاوِيَة للهمزة علمنَا أَن إِحْدَاهمَا لَيست بَدَلا من الْأُخْرَى، وانهما لُغَتَانِ.

. في (سدر): قال ابن فارس: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: سَدَرَتِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، مِثْلُ سَدَلْتُ، وَذَلِكَ إِذَا أَرْسَلْتَهُ؛ بينما يقول الجوهري فيها: سَدَرَتِ المرأةُ شَعَرَها فانْسَدَرَ: لُغَةٌ في سَدَلَتْه فانْسَدَل.

. في (خبع) قال ابن فارس: الْخَاءُ وَالْبَاءُ وَالْعَيْنُ لَيْسَ أَصْلًا، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَيْنَ فِيهِ مُبْدَلَةٌ مِنْ هَمْزَةٍ. يُقَالُ خَبَأْتُ الشَّيْءَ وَخَبَعْتُهُ؛ بينما يقول الخليل فيها: الخَبْعُ: الخَبْءُ في لغة تميمٍ، يجعَلُون بدل الهمزة عَيْناً
. في (اللَّام والنون): قال ابن السِّكيِّت: والسدول والسدون ما جلل به الهودج من الثياب وأرخي عليه؛ وبينما يقول الجوهري في (سدن): سَدَرَتِ المرأةُ شَعَرَها فانْسَدَرَ: لُغَةٌ في سَدَلَتْه فانْسَدَل
. في (أرج): ابن سيده: أرَّج بالسبع: كهرج إِمَّا أَن تكون لُغَة وَإِمَّا أَن تكون بَدَلا.

. في (رجم): ابن سيده: الرُّجْمة: الدّكان الَّذِي تعتمد عَلَيْهِ النَّخْلَة كالرُّجْبَة، عَن كرَاع وَأبي حنيفَة قَالَا: أبدلوا الْمِيم من الْبَاء وَعِنْدِي: أَنَّهَا لُغَة كالرجبة.

. في (نحف): نحث: النَّحِيثُ: لُغَةٌ فِي النَّحِيفِ عَنْ كُرَاعٍ: قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأُرى الثَّاءَ فِيهِ بَدَلًا مِنَ الْفَاءِ
. في (سمخ): قال ابن فارس: السِّينُ وَالْمِيمُ وَالْخَاءُ لَيْسَ أَصْلًا لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ وَالسِّينُ فِيهِ مُبْدَلَةٌ مِنْ صَادٍ وَالسِّمَاخُ فِي الْأُذُنِ: مَدْخَلُهُ، قَال الخليل: الصِّمَاخُ: خَرْقُ الأُذُنِ إِلَى الدِّمَاغِ وَالسِّمَاخُ لُغَةٌ فِيهِ والصَّادُ تَمِيميَّةٌ.

. في (رمغل) قال ابن سيده: المُرْمَغِلُّ: المُبْتَلُّ وَهُوَ أَيضاً السَّائِلُ الْمُتَتَابِعُ وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن غَيْنَهُ بَدَلٌ مِنْ عَيْنِ ارْمَعَلَّ؛ بينما يقول ابن حنَّي: أما ارمعل وارمغل فلغتان 

. في (متو): قال ابن فارس: وَالْكَلِمَةُ الْأُخْرَى مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ يَقُولُونَ: تَمَتَّى فِي نَزْعِ الْقَوْسِ وَهُوَ مَنْ تَمَطَّى وَتَمَطَّطَ، بينما قال ابن سيده: وتَمّتَى لَغَةٌ كَتمطَّى في بَعْضِ اللُّغاتِ
جعل البدل بمعنى واحد وعكسه:
يذكر علماء اللغة الالفاظ تارة بالبدل وتارة بقولهم: بمعنى واحد او مثله، ممَّا يدل على أنَّ معنى البدل والمبدل منه بمعنى واحد وهذا ما أثبتناه في التأصيل الذي أصلناه في القاعدة السَّابقة نحو: 

. في (كهر): قال ابن سيده: وقريء: (فَأما اليَتيمَ فَلا تَكْهَرْ) وَزعم يَعْقُوب أَن كَافَّة بدل من قَاف قهر، بينما يقول الازهري: الْقَهْر والكَهْرُ: عبوس الْوَجْه
. في (قتر): قال الازهري: الاقتار والأقطارُ: النواحي وَاحِدهَا قُتْر وقُطْر
وَقد تَقتَّر فلانٌ عنّا وتقطّر: إِذا تنحّى، بينما يقول ابن فارس فيها: وَأَمَّا الْقُتْرُ فَالْجَانِبُ وَلَيْسَ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُ مِنَ الْإِبْدَالِ وَهُوَ الْقُطْرُ
. في (أبش): قال الازهري: يُقَال: تأبَّش الْقَوْم وتهبَّشوا وتَحبّشُوا وتأشَّبُوا إِذا تجمعُوا، بينما قال ابن فارس: الْهَمْزَةُ وَالْبَاءُ وَالشِّينُ لَيْسَ بِأَصْلٍ، لِأَنَّ الْهَمْزَةَ فِيهِ مُبْدَلَةٌ مِنْ هَاءٍ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أبَشْتُ الشَّيْءَ وَهَبَشْتُهُ: إِذَا جَمَعْتُهُ.

. في (تلع): قال الازهري: رجل تَلِعٌ: كثير التلفّت. قَالَ: وَرجل تَلِعُ بِمَعْنى التَرِع، بينما قال ابن فارس فيها: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ هُوَ تَلِعٌ إِلَى الشَّرِّ فَمُمْكِنٌ أَنَّ يَكُونَ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُ يَسْتَشْرِفُ لِلشَّرِّ أَبَدًا وَمُمْكِنٌ أَنْ تَكُونَ اللَّامُ مُبْدَلَةً مِنَ الرَّاءِ وَهُوَ التَّرِعُ
. في (نسع): قال الأزهري: قَالَ الأصمعيّ: يُقَال لريح الشّمال: نِسْع ومِسْع، بينما قال ابن سيده فيها: ونِسْعٌ ومِسْع: كِلَاهُمَا من أَسمَاء الشمَال زعم يَعْقُوب أَن الْمِيم بدل النُّون
. في (مطط): قال ابن سيده: ومَطَّ الشَّيءَ يَمُطُّه مَطّا: مَدَّه، بينما قال الأزهري في (سدح): السَّدْح والسَّطْحُ وَاحِد أبدلت الطاءُ فِيهِ دَالا كَمَا يُقَال: مَطَّ ومَدَّ وَمَا أشبهه.

. في (أذذ): قال ابن سِيدة: أَذَّ يَؤُذُّ: قَطَعَ مِثْلُ هذَّ، وَزَعَمَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَن هَمْزَةَ أَذَّ بَدَلٌ مِنْ هَاءِ هذَّ.

. في (سع): قال الأزهري سَعْسَعَ شَعْره وسَغْسَغَه إِذا رَوَّاه بالدُّهْنِ. بينما قول ابن فارس في (سغَّ): وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: تَسَغْسَغَتْ ثَنِيَّتُهُ فَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِبْدَالِ وَمِنَ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا؛ يقصد بالباب (سعَّ)

. في (خمل): قال الأزهري: وروى ابْن الفَرَجِ عَن بَعْضِهمْ أَنَّه قَالَ: هُوَ خَامِلُ الذِّكْرِ وَخَامِنُ الذّكْر بِمَعْنى واحِدٍ، بينما يقول ابن سيده فيها: وَحكى يَعْقُوب: إِنَّه لخِامِل الذّكر وخامن الذّكر على الْبَدَل
. في (حلن): قال الجوهري: الحُلاّنُ: الجدي يُؤخَذ من بطن أمه وهو فعال، لانه مبدل من حلام وهما بمعنى، بينما قال الأزهري: عَن ابْن الْأَعرَابِي قَالَ: الحُلاَّم والحلاّن وَاحِد، وَهُوَ مَا يُولد من الْغنم صَغِيرا
اخراج البدل من الأصل عند ابن فارس وبيانه:
قد اعترض ابن سيده على ابن السِّكيت كما في تفريقه بين معنى بدلين وذكر أن البدل يكون بمعنى المبدل منه فقال 

في (مكك): قَالَ يَعْقُوب: مَكَّة: الْحرم كُله، فَأَما بكة: فَهُوَ مَا بَين الجبلين، وَقد تقدم، حَكَاهُ فِي الْبَدَل، وَلَا أدري كَيفَ هَذَا؟؟ لِأَنَّهُ قد فرق بَين مَكَّة وبكة فِي الْمَعْنى، وَبَين أَن معنى الْبَدَل والمبدل مِنْهُ سَوَاء.

وهذا ما فعله ابن فارس في حروف من مقاييسه بإخراجه كلمة أو أكثر من أصلها يرى أنَّها لا توافق قياسه فيجعلها في أصل آخر ويلحقها به بدعوى البدل منه وهذا خلل كبير في التأصيل بنقل كلمة ما من أصلها إلى أصل آخر برابط البدل والصحيح أنَّ البدل والمبدل منه لغتان بمعنى واحد في أصلهما وقياسهما وسبب فعله إمَّا خطأ في التأصيل بما لا يناسب الكلمة أو خطأ في إيجاد معنى في الكلمة يوافق الأصل أو كلاهما وهذه أمثلة أُبيِّن ما تعقبته عليه في إخراجه استعمال عن معنى أصله وإلحاقه بأصل آخر بالبدل منه:

. في (سمط): السِّينُ وَالْمِيمُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى ضَمِّ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ وَشَدِّهِ بِهِ. فَالسَّمِيطُ: الْآجُرُّ الْقَائِمُ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ. وَالسِّمْطُ: الْقِلَادَةُ، لِأَنَّهَا مَنْظُومَةٌ مَجْمُوعٌ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَيُقَالُ سَمَّطَ الشَّيْءَ عَلَى مَعَالِيقِ السَّرْجِ. وَيُقَالُ خُذْ حَقَّكَ مُسَمَّطًا، أَيْ خُذْهُ وَعَلِّقْهُ عَلَى مَعَالِيقِ رَحْلِكَ. فَأَمَّا الشِّعْرُ الْمُسَمَّطُ، فَالَّذِي يَكُونُ فِي سَطْرِ الْبَيْتِ أَبْيَاتٌ مَسْمُوطَةٌ تَجْمَعُهَا قَافِيَةٌ مُخَالِفَةٌ مُسَمَّطَةٌ مُلَازِمَةٌ لِلْقَصِيدَةِ. 
وَأَمَّا اللَّبَنُ السَّامِطُ وَهُوَ الْحَامِضُ، فَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَالسِّينُ مُبْدَلَةٌ مِنْ خَاءٍ.

قلت: معنى الأصل في (سمط): الملازمة وهو قريب ممَّا قال:

وقوله: وَأَمَّا اللَّبَنُ السَّامِطُ وَهُوَ الْحَامِضُ فَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَالسِّينُ مُبْدَلَةٌ مِنْ خَاءٍ؛ هو من الباب فاللَّبن السامط هو الخاثر الملازم لموضعه غير السائل وذلك لكثافته قال في اللسان: السامِطُ مِنَ اللبَنِ الَّذِي لَا يُصَوِّتُ فِي السِّقاء لطَراءتِه وخُثُورَتِه
. في (شصر): الشِّينُ وَالصَّادُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ إِنْ صَحَّ يَدُلُّ عَلَى وَصْلِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ. مِنْ ذَلِكَ الشِّصَارُ: خَشَبَةٌ تُشَدُّ مِنْ مَنْخَرَيِ النَّاقَةِ. تَقُولُ: شَصَّرْتُهَا أُشَصِّرُهَا تَشْصِيرًا. وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا: الشَّصْرُ: الْخِيَاطَةُ وَيَكُونُ فِيهَا بَعْضُ التَّبَاعُدِ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ شَصَرَ بَصَرُ فُلَانٍ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَإِنَّمَا الصَّادُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الطَّاءِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِهِ.

وَمِمَّا شَذَّ عَنْ ذَلِكَ: الشَّصَرُ، يُقَالُ إِنَّهُ الظَّبْيُ الشَّادِنُ. وَرُبَّمَا سَمَّوْهُ الشَّاصِرُ.

قلت: معنى الأصل في (شصر) هو الذهاب والمباعدة يكون لغة في (شزر) قال في اللسان في (شصر): الشَّصْرُ الْخِيَاطَةُ الْمُتَبَاعِدَةُ،
وقال في (شزر): طَحْنٌ شَزْرٌ: ذَهَبَ بِهِ عَنِ الْيَمِينِ.
وقوله: الشِّصَارُ: خَشَبَةٌ تُشَدُّ مِنْ مَنْخَرَيِ النَّاقَةِ. تَقُولُ: شَصَّرْتُهَا أُشَصِّرُهَا تَشْصِيرًا؛ لتبعدها وتذهبها حيث يريد قائدها
قوله: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ شَصَرَ بَصَرُ فُلَانٍ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَإِنَّمَا الصَّادُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الطَّاءِ؛ بل من الباب بمعنى نظر به بعيدا 
قوله: وَمِمَّا شَذَّ عَنْ ذَلِكَ: الشَّصَرُ، يُقَالُ إِنَّهُ الظَّبْيُ الشَّادِنُ. وَرُبَّمَا سَمَّوْهُ الشَّاصِرُ؛ لم يشذ وهو بمعنى الابعاد بالنطح والشاصر هو الذي بلغ أن ينطح أي يبعد ويذهب من ينطحه قال فيه: شَصَرَهُ الثَّوْرُ بِقَرْنِهِ يَشْصُرُهُ شَصْراً: نَطَحَهُ، وَكَذَلِكَ الظَّبْيُ. والشَّصَرُ مِنَ الظِّبَاءِ: الَّذِي بَلَغَ أَن يَنْطَحَ
. في (ضمن): الضَّادُ وَالْمِيمُ وَالنُّونُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ جَعْلُ الشَّيْءِ فِي شَيْءٍ يَحْوِيهِ. مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: ضَمَّنَتُ الشَّيْءَ، إِذَا جَعَلْتَهُ فِي وِعَائِهِ. وَالْكَفَالَةُ تُسَمَّى ضَمَانًا مِنْ هَذَا ; لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ إِذَا ضَمِنَهُ فَقَدِ اسْتَوْعَبَ ذِمَّتَهُ. وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ الْحَوَامِلِ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَالْمَضَامِينِ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبِيعُونَ الْحَبَلَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: " لَكُمُ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ "، فَإِنَّهُ يُرِيدُ مَا تَضَمَّنَتْهُ قُرَاهُمْ. فَهَذَا الْبَابُ مُطَّرِدٌ.

وَأَمَّا الضَّمَانَةُ، وَهِيَ الزَّمَانَةُ. وَالضَّمِنُ: الزَّمِنُ، فَإِنَّهُ عِنْدِي مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّ الضَّادَ مُبْدَلَةٌ مِنْ زَايٍ
قلت: معنى الأصل اللزوم والثبات وهو قريب مما قال لغة في (ضبن) قال في اللسان في (ضمن): رَجُلٌ ضَمِنٌ: عَاشِقٌ؛ للزوم العشق له، وَفُلَانٌ ضَمِنٌ عَلَى أَهله وأَصحابه أَي كلٌّ؛ ملازم لموضعه لا يبرحه
وقال في (ضبن): المضْبُون: الزَّمِنُ، وَيُشْبِهُ قَلْبَ الْبَاءِ مِنَ الْمِيمِ، والضُّبْنةُ، الضِّبْنةُ: مَا تَحْتَ يَدِك مِنْ مالٍ وعيالٍ تَهْتَمُّ بِهِ وَمَنْ تَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ 
قوله: ضَمَّنَتُ الشَّيْءَ، إِذَا جَعَلْتَهُ فِي وِعَائِهِ؛ أثبته فيه
وقوله: وَالْكَفَالَةُ تُسَمَّى ضَمَانًا مِنْ هَذَا لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ إِذَا ضَمِنَهُ فَقَدِ اسْتَوْعَبَ ذِمَّتَهُ؛ للزوم الحقِّ عنده

وقوله: وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ الْحَوَامِلِ. لثباته الحمل فيها
وقوله: وَأَمَّا الضَّمَانَةُ، وَهِيَ الزَّمَانَةُ. وَالضَّمِنُ: الزَّمِنُ، فَإِنَّهُ عِنْدِي مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّ الضَّادَ مُبْدَلَةٌ مِنْ زَايٍ؛ هو من الباب لزوم المرض له
. في (عنف): الْعَيْنُ وَالنُّونُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الرِّفْقِ. قَالَ الْخَلِيلُ: الْعُنْفُ: ضِدُّ الرِّفْقِ. تَقُولُ عَنُفَ يَعْنُفُ عُنْفًا فَهُوَ عَنِيفٌ، إِذَا لَمْ يَرْفُقُ فِي أَمْرِهِ. وَأَعْنَفْتُهُ أَنَا. وَيُقَالُ: اعْتَنَفْتَ الشَّيْءَ، إِذَا كَرِهْتَهُ وَوَجَدْتَ لَهُ عُنْفًا عَلَيْكَ وَمَشَقَّةً. وَمِنَ الْبَابِ: التَّعْنِيفُ، وَهُوَ التَّشْدِيدُ فِي اللَّوْمِ. فَأَمَّا الْعُنْفُوَانُ فَأَوَّلُ الشَّيْءِ، يُقَالُ عُنْفُوَانُ الشَّبَابِ، وَهُوَ أَوَّلُهُ، فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْأَوَّلِ، إِنَّمَا هَذَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَهُوَ أَنَّ الْعَيْنَ مُبْدَلَةٌ مِنْ هَمْزَةٍ، وَالْأَصْلُ الْأَنْفُ; وَأَنْفُ كُلِّ شَيْءٍ: أَوَّلُهُ.

قلت: معنى الأصل ابتداء الشيء لغة في (أنف) قال في اللسان في (عنف): عُنْفُوانُ كلِّ شَيْءٍ: أَوّله، وَقَدْ غَلب عَلَى الشَّبَابِ وَالنَّبَاتِ، عُنْفُوَانَ المَكْرَعِ
أَي أَوَّلَه. وعُنْفُوَان: فُعْلوان مِنَ العُنْف ضِدُّ الرِّفْقِ، قَالَ: وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الأَصل فِيهِ أُنْفُوان مِنِ ائتَنَفْت الشَّيْءَ واسْتَأْنَفْته إِذَا اقْتَبَلْتَه فأَقبل إِذَا ابْتَدأْتَه، فَقُلِبَتِ الْهَمْزَةُ عَيْنًا فَقِيلَ عُنْفُوَان، قَالَ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ تَمِيمٍ يَقُولُ اعْتَنَفْت الأَمر بِمَعْنَى ائتَنَفْته
وقال في (أنف): هَذَا أَنْفُ الشَّدِّ، وَهُوَ أَوّلُ العَدْوِ. وأَنْفُ البردِ: أَوّله وأَشدُّه. وأَنْف الْمَطَرِ: أَوّل مَا أَنبت 
وقوله: الْعُنْفُ: ضِدُّ الرِّفْقِ؛ هو من ابتداء المخطئ بما يسوؤه من قولهم في اللسان: اعْتَنَفْتُ الأَمْر اعْتِنَافاً أَي أَتَيْتُه وَلَمْ يَكُنْ لِي بِهِ عِلْمٌ؛ أي ابتدأته الآن ومن قوله فيه العَنِيفُ: الَّذِي لَا يُحسن الرُّكُوبَ وَلَيْسَ لَهُ رِفْقٌ بِرُكُوبِ الْخَيْلِ, اعْتَنَفَ اعْتِنَافاً إِذَا جارَ وَلَمْ يَقْصِد وأَصله مِنِ اعْتَنَفْتُ الشيءَ إِذَا أَخَذْتَه أَو أَتَيْتَه غَيْرَ حَاذِقٍ بِهِ وَلَا عَالِمٍ
وقوله: اعْتَنَفْتَ الشَّيْءَ إِذَا كَرِهْتَهُ؛ أي كرهته ابتداءا
وقوله: فَأَمَّا الْعُنْفُوَانُ فَأَوَّلُ الشَّيْءِ، يُقَالُ عُنْفُوَانُ الشَّبَابِ، وَهُوَ أَوَّلُهُ، فَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْأَوَّلِ، إِنَّمَا هَذَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَهُوَ أَنَّ الْعَيْنَ مُبْدَلَةٌ مِنْ هَمْزَةٍ، وَالْأَصْلُ الْأَنْفُ; وَأَنْفُ كُلِّ شَيْءٍ: أَوَّلُهُ؛ مطابق لما ذكرنا من أصل
. في (قضع): الْقَافُ وَالضَّادُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَقِيَاسُهُ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ. قَالُوا: الْقَضْعُ: الْقَهْرُ.

قَالَ الْخَلِيلُ: وَبِذَلِكَ سُمِّيَتْ قُضَاعَةُ. وَذَكَرَ نَاسٌ أَنَّ قُضَاعَةَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ انْقَضَعَ عَنْ قَوْمِهِ، أَيِ انْقَطَعَ. فَإِنَّ كَانَ هَذَا صَحِيحًا فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، تَكُونُ الضَّادُ مُبْدَلَةً مِنْ طَاءٍ. وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: " تَقَضَّعَ الْقَوْمُ: تَفَرَّقُوا ". وَهَذَا مِنَ الْإِبْدَالِ أَيْضًا.

قلت: معنى الأصل القطع ويكون لغة في (قطع) لتعاقب الطاء والضاد قال في اللسان في (قضع): القَضْعُ والقُضاعُ: تَقْطِيعٌ فِي الْبَطْنِ شَدِيدٌ. وَفِي بَطْنِهِ تَقْضِيعٌ أَي تَقْطِيعٌ.
وقوله الْقَضْعُ: الْقَهْرُ؛ وهو من قطعه عن الاختيار فيكون جميع ما قاله بالبدل هو معنى الأصل
. في (لَتَّ): اللَّامُ وَالتَّاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ. يُقَالُ: لَتَّ السَّوِيقَ بِالسَّمْنِ يَلُتُّهُ لَتًّا، وَالْفَاعِلُ لَاتٌّ. وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: لُتَّ فُلَانٌ بِفُلَانٍ، إِذَا قُرِنَ بِهِ. فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّ التَّاءَ مُبْدَلَةٌ مِنْ زَاءٍ.

قلت: معنى الأصل الملازمة واللصوق ويكون لغة في (لطط) قال في اللسان في (لتت): لَتَّ الشيءَ يلُتُّهُ إِذا شَدَّه وأَوثَقَه؛ ألزمه وأثبته
وقال في (لطط): لَطَّ بالأَمر يَلِطُّ لَطًّا: لَزِمَه. وَلَطَطْتُ الشيءَ: أَلصَقْتُه، لَطَّ الشيءَ يَلُطُّه لَطّاً: أَلْزَقَه.
قوله لَتَّ السَّوِيقَ بِالسَّمْنِ يَلُتُّهُ لَتًّا؛ هو من إلصاق وملازمة السويق بعضه ببعض بإضافة الماء او السَّمن عليه وخلطه معه قال في اللسان اللَّيْثُ: اللَّتُّ بَلُّ السَّوِيق والبَسُّ أَشَدُّ مِنْهُ واللَّتُّ الفِعْلُ مِنَ اللُّتاتِ وكلُّ شَيْءٍ يُلَتُّ بِهِ سَوِيقٌ أَو غَيْرُهُ نَحْوُ السَّمْن ودُهْنِ الأَلْيَةِ، قَالَ الْفَرَّاءُ: وَالْقِرَاءَةُ اللَّاتَ بِتَخْفِيفِ التَّاءِ قَالَ: وأَصلُه اللاتَّ بِالتَّشْدِيدِ لأَن الصَّنَمَ إِنما سُمِّيَ بَاسِمِ اللَّاتِّ الَّذِي كَانَ يَلُتُّ عِنْدَ هَذِهِ الأَصنام لَهَا السويقَ أَي يَخْلِطُه فَخُفِّفَ وَجُعِلَ اسْمًا لِلصَّنَمِ
   وقوله: وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: لُتَّ فُلَانٌ بِفُلَانٍ إِذَا قُرِنَ بِهِ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّ التَّاءَ مُبْدَلَةٌ مِنْ زَاءٍ؛ على القياس أي أُلصق به وأُلزم وفي اللسان تَلُتُّ أَي تَدُقُّ؛ والدَّق إلصاق ما دُقَّ بعضه ببعض وأيضاً فيه وَفِي الْحَدِيثِ:

مَا أَبْقَى مِنِّي إِلا لُتاتاً
اللُّتاتُ: مَا فُتَّ مِنْ قُشُور الشَّجَرِ، كأَنه قَالَ: مَا أَبْقَى مِنِّي المرضُ إِلا جِلْداً يَابِسًا كقِشْرَةِ الشَّجَرَةِ؛ الُّتات هو قشر الشجرة للصوقه بها 

. في (زيغ): الزَّاءُ وَالْيَاءُ وَالْغَيْنُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى مَيْلِ الشَّيْءِ. يُقَالُ زَاغَ يَزِيغُ زَيْغًا. وَالتَّزَيُّغُ: التَّمَايُلُ، وَقَوْمٌ زَاغَةٌ، أَيْ زَائِغُونَ، وَزَاغَتِ الشَّمْسُ، وَذَلِكَ إِذَا مَالَتْ وَفَاءَ الْفَيْءُ. وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (5)} الصف، فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: تَزَيَّغَتِ الْمَرْأَةُ، فَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَهِيَ نُونٌ أُبْدِلَتْ غَيْنًا.

قلت: معنى الأصل: كما قال 

وقوله: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: تَزَيَّغَتِ الْمَرْأَةُ فَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ وَهِيَ نُونٌ أُبْدِلَتْ غَيْنًا؛ التَّاء للسلب فيكون المعنى أزالت ما مال وجار عن الاعتدال من نفسها نحو تأثَّم وتحرَّج ونحو قوله في اللسان قال أَبو سَعِيدٍ: زَيَّغْتُ فُلَانًا تَزْيِيغاً إِذَا أَقَمْتَ زَيْغَه قَالَ: وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَظَلَّمَ فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ فَظَلَّمَه تَظْليماً.

. في (صوف): الصَّادُ وَالْوَاوُ وَالْفَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ الصُّوفُ الْمَعْرُوفُ. وَالْبَابُ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ. يُقَالُ: كَبْشٌ أَصْوَفُ وَصَوِفٌ وَصَائِفٌ وِصَافٌ، كُلُّ هَذَا أَنْ يَكُونَ كَثِيرَ الصُّوفِ. وَيَقُولُونَ: أَخَذَ بِصُوفَةِ قَفَاهُ، إِذَا أَخَذَ بِالشَّعَرِ السَّائِلِ فِي نُقْرَتِهِ. وَصُوفَةُ: قَوْمٌ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَخْدِمُونَ الْكَعْبَةَ، وَيُجِيزُونَ الْحَاجَّ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُمْ أَفْنَاءُ الْقَبَائِلِ تَجَمَّعُوا فَتَشَبَّكُوا كَمَا يَتَشَبَّكُ الصُّوفُ. قَالَ:

وَلَا يَرِيمُونَ فِي التَّعْرِيفِ مَوْقِفَهُمْ ... حَتَّى يُقَالَ أَجِيزُوا آلَ صُوفَانَا
فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: صَافٍ عَنِ الشَّرِّ، إِذَا عَدَلَ، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، يُقَالُ: صَابَ، إِذَا مَالَ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِهِ.

قلت: معنى الأصل في (صوف) هو اللزوم واللصوق من (صفف) مضاعفه لغة في (ضفف) قال اللسان في (صوف): أَخذه بصُوفِ رقَبَتِه وبطُوف رَقَبَتِه وبطافِ رَقَبَتِه وبظُوفِ رَقَبَتِه وبظافِ رقبتِه وبقُوفِ رَقَبَتِهِ وبقافِ رَقَبَتِهِ أَي بِجِلْدِ رَقَبَتِهِ. للصوق الجلد على رقبته
وقال في (صفف): تَصافُّوا عَلَيْهِ: اجْتَمَعُوا صَفّاً؛ تلازموا، تَصافُّوا عَلَى الْمَاءِ وتَضافُّوا عَلَيْهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ
وقوله: الصُّوفُ الْمَعْرُوفُ؛ لتلازمه وتلاصقه
قوله: وَصُوفَةُ: قَوْمٌ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، كَانُوا يَخْدِمُونَ الْكَعْبَةَ، وَيُجِيزُونَ الْحَاجَّ. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُمْ أَفْنَاءُ الْقَبَائِلِ تَجَمَّعُوا فَتَشَبَّكُوا كَمَا يَتَشَبَّكُ الصُّوفُ؛ لتلازمهم وتجمعهم 
قوله: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: صَافٍ عَنِ الشَّرِّ إِذَا عَدَلَ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ يُقَالُ: صَابَ إِذَا مَالَ؛ أي لزم عن الشَّر وأمسك عنه
. في (ضيع): الضَّادُ وَالْيَاءُ وَالْعَيْنُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى فَوْتِ الشَّيْءِ وَذَهَابِهِ وَهَلَاكِهِ. يُقَالُ: ضَاعَ الشَّيْءُ يَضِيعُ ضَيَاعًا وَضَيْعَةً، وَأَضَعْتُهُ أَنَا إِضَاعَةً. فَأَمَّا تَسْمِيَتُهُمُ الْعَقَارَ ضَيْعَةً فَمَا أَحْسَبُهَا مِنَ اللُّغَةِ الْأَصِيلَةِ، وَأَظُنُّهُ مِنْ مُحْدَثِ الْكَلَامِ. وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا إِذَا تُرِكَ تَعَهُّدُهَا ضَاعَتْ.

فَإِنْ كَانَ كَذَا فَهُوَ دَلِيلُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ مِنَ الْكَلَامِ الْمُحْدَثِ. وَيُقَالُ: أَضَاعَ فَهُوَ مُضِيعٌ، إِذَا كَثُرَ ضِيَاعُهُ. فَأَمَّا قَوْلُ الشَّمَّاخِ:

أَعَائِشَ مَا لِأَهْلِكِ لَا أَرَاهُمْ
وَبَقِيَتْ كَلِمَةٌ لَيْسَتْ مِنَ الْبَابِ وَهِيَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، حَكَى ابْنُ السِّكِّيتِ: تَضَيَّعَتِ الرِّيحُ، مِثْلُ تَضَوَّعَتْ.

قلت: معنى الأصل: الذهاب مطلقاً والهلاك ذهاب.
وقوله: فَأَمَّا تَسْمِيَتُهُمُ الْعَقَارَ ضَيْعَةً فَمَا أَحْسَبُهَا مِنَ اللُّغَةِ الْأَصِيلَةِ؛ بل أصليَّة قال في اللسان: الضَّيْعةُ والضِّياعُ عِنْدَ الْحَاضِرَةِ مَالُ الرَّجُلِ مِنَ النَّخْلِ والكرْم والأَرضِ. هي ممَّا يمضي عليه الانسان من عمل ويمتهن من مهنة فيها قال فيه وَالْعَرَبُ لَا تَعْرِفُ الضيْعة إِلا الحرفةَ والصِّناعةَ قال: وسمعتهم يقولون ضَيْعةُ فُلَانٍ الجِزارةُ وَضَيْعَةُ الآخَرِ الفَتْلُ وسَفُّ الْخُوصِ وعَمَلُ النَّخْلِ ورَعْيُ الإِبل وَمَا أَشبه ذَلِكَ كالصَّنْعةِ والزِّراعة وَغَيْرِ ذَلِكَ 

وقوله: وَبَقِيَتْ كَلِمَةٌ لَيْسَتْ مِنَ الْبَابِ وَهِيَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، حَكَى ابْنُ السِّكِّيتِ: تَضَيَّعَتِ الرِّيحُ، مِثْلُ تَضَوَّعَتْ؛ أي ذهبت كلَّ مذهب وفشت وانتشرت وهي يائية وواوية وهما بمعنى واحد قال فيه: وتَضَيَّعَتِ الرَّائِحَةُ: فاحَتْ وانتَشَرَتْ كتَضَوَّعَت
. في (قَطَبَ): الْقَافُ وَالطَّاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ. يُقَالُ: جَاءَتِ الْعَرَبُ قَاطِبَةً، إِذَا جَاءَتْ بِأَجْمَعِهَا. وَيُقَالُ قَطَبْتُ الْكَأْسَ أَقْطِبُهَا قَطْبًا، إِذَا مَزَجْتُهَا. وَالْقِطَابُ: الْمِزَاجُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: قَطَبَ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ. وَالْقَطِيبَةُ: أَلْوَانُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ يُخْلَطَانِ.

وَمِنَ الْبَابِ الْقُطْبُ: قُطْبُ الرَّحَى، لِأَنَّهُ يَجْمَعُ أَمْرَهَا إِذْ كَانَ دَوْرُهُ عَلَيْهَا. وَمِنْهُ قُطْبُ السَّمَاءِ، وَيُقَالُ إِنَّهُ نَجْمٌ يَدُورُ عَلَيْهِ الْفَلَكُ. وَيُسْتَعَارُ هَذَا فَيُقَالُ: فُلَانٌ قُطْبُ بَنِي فُلَانٍ، أَيْ سَيِّدُهُمُ الَّذِي يَلُوذُونَ بِهِ.

وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْبَابِ الْقُطْبَةُ: نَصْلٌ صَغِيرٌ تُرْمَى بِهِ الْأَغْرَاضُ، فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: قَطَبْتُ الشَّيْءَ، إِذَا قَطَعْتُهُ، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا، إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، وَالْأَصْلُ الضَّادُ قَضَبْتُ، وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ.

قلت: معنى الأصل: كما قال.
وقوله: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: قَطَبْتُ الشَّيْءَ إِذَا قَطَعْتُهُ، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ وَالْأَصْلُ الضَّادُ قَضَبْتُ؛ هي من الجمع قال في اللسان: القَطْبُ: القَطْع وَمِنْهُ قِطابُ الجَيب وقِطابُ الجَيْب: مَجمَعُه قَالَ طَرَفَةُ:

رَحِيبُ قِطابِ الجَيبِ مِنْهَا، رَقيقَةٌ ... بجَسِّ النَّدامى، بَضَّةُ المُتَجَرَّدِ
يَعْنِي مَا يَتَضامُّ مِنْ جَانِبِي الجَيب.

وقوع البدل في حرفين وأكثر في اللفظ الواحد مع لفظ آخر: 

كما يقع البدل بين لفظين في حرف فهو أيضاً يقع في حرفين وثلاثة قال الجوهري في (فهر): تَفَهَّر الرَّجُلُ فِي الْكَلَامِ: اتَّسع فِيهِ، كأَنه مُبْدَلٌ مِنْ تَبَحَّر أَو أَنه لُغَةٌ فِي الإِعياء والفُتُور
 وبيَّن ذلك ابن جنَّي وذكره في خصائصه وقال: (وقد تقع المضارعة في الأصل الواحد بالحرفين نحو قولهم: السحيل والصهيل قال:

كأن سحيله في كل فجر ... على أحساء يمؤود دعاء
وذاك من (س ح ل)، وهذا من (ص هـ ل)، والصاد أخت السين، كما أن الهاء أخت الحاء. ونحو منه قولهم: (سحل) في الصوت، و(زحر)، والسين أخت الزاي، كما أن اللام أخت الراء)

وقال في بدل ثلاثة أحرف: وتجاوزوا ذلك إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة: الفاء والعين واللام. فقالوا: عصر الشيء، وقالوا: أزله إذا حبسه، والعصر ضرب من الحبس. وذاك من عصر وهذا من أزل، والعين أخت الهمزة، والصاد أخت الزاي، والراء أخت اللام)

وفائدة هذا الأمر في التأصيل هو معرفة سبب اتحاد المعنى بين كلمتين متباعدتين بسبب اختلاف حرفين فيهما لكنَّ كلَّ حرف هو قريب من الآخر الذي يقابله في مخرج أو صفة كما هو الحال في البدل بين اللفظين بحرف واحد وسأتكلَّم عنه بالتفصيل في قاعدة تعدد اللغات في اللفظ الواحد فإنَّها أكثر مناسبة هناك لكن أورد أمثلة عليه هنا لإثباته وبيان هذا النوع مع بيان كيفية الابدال بين الحروف:

1-الابدال في الحرفين:
. في (زيم) بعير أزيم وأسجم وهو الذي لا يرغو.

قلت: الزاي مع السين والياء مع الجيم
. في (لثق) اللثق: اللزج من الطين ونحوه
قلت: الثاء مع الزاي والقاف مع الجيم
. في (رمص) رمص الشيء: طلبه ولمسه.

قلت: الراء مع اللَّام والصاد مع السين
. في (فرق) الأفرق شبه الأفلج إلا أن الأفلج زعموا ما يفلج، والأفرق خلقة.

قلت: الرَّاء بدل اللَّام والقاف بدل الجيم 

. في (عرك) اعْترَك الْقَوْمُ فِي المَعْرَكة وَالْخُصُومَةُ: اعْتَلَجُوا.

قلت: الرَّاء بدل اللَّام والكاف بدل الجيم
. في (نطط) يُقَالُ نَطَّه وناطَه ونطَّ الشيءَ يَنُطُّه نَطّاً مدَّه. نَطْنَطْتُ الشَّيْءَ: مَدَدْته.

قلت: النون بدل الميم والطاء بدل الدَّال
. في (طوح) طَوَّحَه هُوَ وطَوَّحَ بِهِ: تَوَّهَه وَذَهَبَ بِهِ هَاهُنَا وَهَاهُنَا
قلت: الطاء بدل التاء والحاء بدل الهاء
. في (خذأ) خَذِئَ لَهُ وخَذَأَ لَهُ: خَضَعَ وانْقادَ لَهُ
قلت: الذال بدل الضاد والهمزة بدل العين
. في (لحم) اسْتَلْحَمَ الزرعُ واستَكَّ وازدَجَّ أَي الْتَفَّ
قلت: السين بدل الزاي والكاف بدل الجيم
. في (رمص) رَمَصَ الشيءَ: طلَبَه ولَمَسه
قلت: الراء بدل اللَّام والصاد بدل السين
. في (صبب) الصِّرمة مِنَ الإِبل، والصُّبَّة، بِالضَّمِّ، مِنَ الخيل كالسُّرْبَة
قلت: الصاد بدل السين والميم بدل الباء
2-الابدال في ثلاثة حروف:
أمَّا ثلاثة أحرف بثلاثة أحرف فهو أيضاً واقع لكنَّه قليل فلم أفرده بالبحث لاحتمال وقوعه اتفاقاً لعدم شيوعه لكنَّه يُستأنس به عند التأصيل عند وجوده لاتحاده بالمعنى ولبيان أنَّ المعاني قليلة والألفاظ كثيرة وأذكر امثلة منها خمس ذكرها ابن جنَّي في خصائصه
 وأكملت الباقي منها نحو: -

. قال السلب والصرف: وإذا سلب الشيء فقد صرف عن وجهه. فذاك من (س ل ب) وهذا من (ص ر ف)، والسين أخت الصاد، واللام أخت الراء، والباء أخت الفاء.

. قال الغدر والختل: والمعنيان متقاربان واللفظان متراسلان، فذاك من (غ د ر)، وهذا من (خ ت ل)، فالغين أخت الخاء، والدال أخت التاء، والراء أخت اللام.

. قال السيف والصوب: وذلك أن السيف يوصف بأنه يرسب في الضريبة لحدته ومضائه، ولذلك قالوا: سيف رسوب، وهذا هو معنى صاب يصوب إذا انحدر. فذاك من (س ي ف)، وهذا من (ص وب)، فالسين أخت الصاد، والياء أخت الواو، والفاء أخت الباء
. قال تجعد وشحط: وذلك أن الشيء إذا تجعَّد وتقبَّض عن غيره شحط وبعد عنه، فالجيم أخت الشين، والعين أخت الحاء، والدال أخت الطاء.

. قال زأر وسعل: لتقارب اللفظ والمعنى.

وقلت:

. في (حدب): تحَدَّبَ: تَعَطَّفَ
قلت: الحاء بدل العين والدال بدل الطاء والباء بدل الفاء
. في (خبت): الخَبْتُ مَا اطْمَأَنَّ مِنَ الأَرض وغَمُضَ
قلت: الخاء بدل الغين والباء بدل الميم والتاء بدل الضاد
. في (سأف): سأفت سأفا: تشقق ما حول أظفاره وتشعث
قلت: السين بدل الشين والهمزة بدل العين والفاء بدل الثاء
. في (فرق): الأفرق: الأبلج
قلت: الفاء بدل الباء والراء بدل اللَّام والقاف بدل الجيم
. في (عجف): عَجَفَ نَفسَه عَنِ الطَّعَامِ: حبَسها، وفي (حقب): حَقِبَ البعيرُ إِذَا احْتَبَسَ بَوْلُه
قلت: العين بدل الحاء والجيم بدل القاف والفاء بدل الباء
. في (قصر): القَصَرَةُ: الكَسَلُ
قلت: الكاف بدل القاف والسين بدل الصاد واللَّام بدل الرَّاء
. في (ظلف): ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّينَ وظَلَّفْتُ ورمَّدْتُ وطلَّثْتُ ورمَّثْتُ، كُلُّ هَذَا إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا.
قلت: الذال بدل الطاء والرَّاء بدل اللَّام والفاء بدل الثاء 
قاعدة القلب: المقلوبات لغات ومعناها واحد. 
وفائدة هذه القاعدة في التأصيل تبعاً لقاعدة اللغات في أن اللغات معناها واحدا فالمقلوبات لغات ويكون معناها واحد فلا تتعدد الأصول عند تأصيلها ولا تختلف فيما بينها فيكون تناقضاً قولك المقلوبات لغة ومعاني أصولها مختلفة
تعريف القلب:

القلب لغة: قال في اللسان في (قلب): القَلْبُ: تَحْويلُ الشيءِ عَنْ وَجْهِهِ وقَلَبَ الشيءَ وقَلَّبه: حَوَّله ظَهْراً لبَطْنٍ.

قلت: القلب اصطلاحاً: هو تحويل الحرف عن موضعه في الكلمة 

قال ابن فارس: (ومن سنن العرب القلبُ. وذلك يَكون في الكلمة، ويكون في القِصَّة:

فأمّا الكلمة فقولهم: جَذَبَ وجبَذَ، وبكل ولبَك وهو كثير وقد صنّفه علماء اللغة)
 

وسمَّاه ابن جنَّي الاشتقاق الأكبر قال:

                                باب في الاشتقاق الأكبر:

هذا موضع لم يسمِّه أحد من أصحابنا غير أن أبا علي -رحمه الله-كان يستعين به ويخلد إليه، مع إعواز الاشتقاق الأصغر. لكنه مع هذا لم يسمِّه، وإنما كان يعتاده عند الضرورة, ويستروح إليه ويتعلل به. وإنما هذا التلقيب لنا نحن , وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن .....وقال وأمَّا الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلًا من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنًى واحدًا, تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه, وإن تباعد شيء من ذلك عنه رُدَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه, كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد. وقد كنا قدمنا ذكر طرف من هذا الضرب من الاشتقاق في أول هذا الكتاب عند ذكرنا أصل الكلام , والقول وما يجيء من تقليب تراكيبهما نحو: ك ل م, ك م ل ,م ك ل ,م ل ك ,ل ك م, ل م ك  وكذلك ق ول ,ق ل و ,وق ل ,ول ق ,ل ق ول وق وهذا أعوص مذهبًا وأحزن مضطربًا. وذلك أنا عقدنا تقاليب الكلام الستة على القوة والشدة وتقاليب القول الستة على الإسراع والخفة)
 
وجعله السيوطي كما قدمنا من الاشتقاق الاوسط وبه قال شيخ الإسلام الن تيمية قال: (ومنه في الاشتقاق الأوسط: الصدق فإن حروفه حروف القصد فمنه الصدق في الحديث لمطابقته مخبره كما قيل في السداد. والصدق بالفتح الصلب من الرماح ويقال المستوي فهو معتدل صلب ليس فيه خلل ولا عوج والصندوق واحد الصناديق فإنه يجمع ما يوضع فيه...

وقال: والأوسط اتفاقهما في الحروف لا في الترتيب)

ولا يوجد لغوي إلا ولحظ هذه الخصيصة في اللغة وقد ذكرهم السيوطي في المزهر
 وذلك لكثرة وقوعها ولعل أوَّل من أشار إليها الخليل في معجمه وأثبت لغتها قال:

. في (جبذ): الجَبذُ لغةٌ في الجَذبِ.

. في (خعل): الخَيْلَعُ والخَيْعَلُ مقلوب، وهو من الثِّياب غيْرُ منْصُوح الفرْجيْنِ تلبسه العروس وجَمْعُه خَياعِل
. في (ثطأ): ويُقال إنّ أصل الثَّطا من الثَّأْطة، وهي: الحَمْأَة، وقيل للذي يُفْرِطُ في الحُمْق: ثَأْطةٌ مُدّت بماءٍ، وكأنّه مقلوب. 

وتبعه الأزهري وابن سيده في معجميهما. 

وقال الجوهري في (ندم): ويقال المنادمة مقلوبة من المُدامَنَةِ، لأنَّه يُدْمِنُ شربَ الشراب مع نديمه، لان القلب في كلامهم كثير، كالقسى من القووس، وجذب وجبذ، وما أطيبه وأيطبه، وخنز اللحم وخزن، وواحد وحاد.

وقد يسمونه بالبدل ويعنون ابدال مواضع الحروف لا ابدال الحروف نفسها 

القاعدة في المقلوب:

ما قيل في البدل يقال في المقلوب أنَّ الأصل في الألفاظ أنَّها أصول في لغاتها وهي لغات في غيرها ولا يوجد لفظ هو أصل وآخر مقلوبٌ عنه لأنَّه يلزم من ذلك اثبات أيهما هي اللغة الأولى ثمَّ يكون بعد ذلك الأًخرى مقلوبةٌ عنه وهذا ما لا يمكن الوصول إليه كمن قال هذا اللفظ حقيقة والآخر مجاز وهذا أيضاً يحتاج إلى إثبات أن أحدهما كان الأول والآخر هو الثاني 

وأيضاً إن تعدد لهجات العرب بحيث لا يمكن حصرها تصلح دليلاً في القول بأن القلب بين الحروف تكون الفاظها أصولاً في هذه اللغات لا سيما وأنَّ هذا القلب لا يقتصر على الفاظ معدودة بل كثيرة منتشرة فيها
قال ابن جنَّي: في الخصائص:

           باب في الأصلين يتقاربان في التركيب بالتقديم والتأخير:

اعلم أن كل لفظين وجد فيهما تقديم وتأخير فأمكن أن يكونا جميعًا أصلين ليس أحدهما مقلوبًا عن صاحبه فهو القياس الذي لا يجوز غيره، وإن لم يمكن ذلك حكمت بأن أحدهما مقلوب عن صاحبه، ثم أريت أيهما الأصل وأيهما الفرع. وسنذكر وجوه ذلك.

فمما تركيباه أصلان لا قلب فيهما قولهم: جذب وجبذ، ليس أحدهما مقلوبًا عن صاحبه. وذلك أنهما جميعًا يتصرَّفان تصرفًا واحدًا نحو: جذب يجذب جذباَ فهو جاذب، والمفعول مجذوب، وجبذ يجبذ جبذًا فهو جابذ والمفعول مجبوذ. فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلًا لصاحبه فسد ذلك، لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر. فإذا وقفت الحال بينهما ولم يؤثر بالمزية أحدهما وجب أن يتوازيا، وأن يمثلا بصفحتيهما معًا وكذلك ما هذه سبيله)
 

وأهل اللغة على قولين في القلب:

الأول: أنَّه لغة وهو الراجح لما بينَّا ومن قال به ذكرهم السيوطي في المزهر قال: وقال النحاس في شرح المعلقات: القلبُ الصحيح عند البصريين مثل شَاكي السلاح وشائك وجرف هارٍ وهائِر أما ما يسميه الكوفيون القلب نحو جَبَذ وجَذَب فليس هذا بقَلْب عند البصريين وإنما هما لغتان وليس بمنزلة شاك وشائك ألا ترى أنه قد أُخّرت الياء في شاكي السلاح
قال السخاوي في شرح المفصل: إذا قلبوا لم يجعلوا للفرع مصدرا لئلا يلْتَبس بالأصل بل يُقْتَصر على مصدر الأصل ليكون شاهدا للأصالة نحو يئس يأسا وأيس مقلوب منه ولا مَصْدَرَ له فإذا وُجِد المصدران حَكَم النُّحَاة بأن كلَّ واحد من الفعلين أصلٌ وليس بمقلوب من الآخر. نحو جبذ وَجَذب.

وأهلُ اللغة يقولون: إن ذلك كلَّه مقلوب)

الثاني: أنَّ المقلوب ليس بأصل بل هو مشتق من المقلوب منه وتابع له كما البدل من المبدل عنه وذلك لنقص تصريفه عنه فالمقلوب لا مصدر له ونذكر أقوالهم مع بيان ضعفها:

قال ابن حنَّي: (فإن قصر أجدهما عن تصرف صاحبه ولم يساوه فيه كان أوسعهما تصرفًا أصلًا لصاحبه. وذلك كقولهم: أنى الشيء يأني وآنٍ يئين، فآن مقلوب عن أنى، والدليل على ذلك وجودك مصدر أنى يأنى وهو الإنَى، ولا تجد لآن مصدرًا، كذا قال الأصمعي. فأما الأين فليس من هذا في شيء، إنما الأين: الإعياء والتعب. فلما عدم من آن المصدر الذي هو أصل للفعل، عُلِمَ أنه مقلوب عن أنى يأنى إنىّ)
 

قلت أمَّا حكاية المصدر لآن يئين قد نقلها ابن جنَّي نفسه في ذات الصفحة قال: (غير أن أبا زيد قد حكى لآن مصدرًا وهو الأين فإن كان الأمر كذلك فهما إذًا أصلان متساويان وليس أحدهما أصلًا لصاحبه).

وقال في اللسان في (أين): آنَ الشيءُ أَيناً: حانَ لُغَةٌ فِي أَنى وَلَيْسَ بِمَقْلُوبٍ عَنْهُ لِوُجُودِ المصدر وقال:

أَلَمَّا يَئِنْ لِي أَنْ تُجَلَّى عمايَتي، ... وأُقْصِرَ عَنْ ليْلى؟ بَلى قَدْ أَنى لِيا
وأمَّا قوله: فأما الأين فليس من هذا في شيء إنما الأين: الإعياء والتعب.

قلت: أصلهما واحد من غاية الشيء ونهايته فالأين غاية التعب حتى الأعياء
. قول ابن سيده: في الرباعي في (الحاء والضاد) واضَمحلّ الشَّيْء، واضمحر، على الْبَدَل، عَن يَعْقُوب، وامْضَحلَّ، على الْقلب، كل ذَلِك: ذهب. وَالدَّلِيل على الْقلب أَن الْمصدر إِنَّمَا هُوَ على اضمحل دون امضحل، وَهُوَ الاضمحلال، وَلَا يَقُولُونَ: امضحلال.

قلت: ويقال فيه ما قلنا في البدل أنَّ عدم النّقل لا يدل على عدم الوجود ويمكن القياس في اللغة وإن لم يُسمع ولغات العرب كثيرة ونذكر أمثلة على من قال في لفظ أنَّه مقلوب لعدم علمه بالمصدر لكن غيره أثبت مصدره:

. في (رغس): قال ابن سيده: رَغَس الشَّيْء، مقلوب عَن غَرَسه، عَن يَعْقُوب؛ وقال الأزهري: قَالَ أَبُو عبيد: قَالَ الْأمَوِي: رَغَسَهُ: أَكثر لَهُ مِنْهُ وَبَارك لَهُ فِيهِ، وَيُقَال: رَغسَهُ الله يَرْغَسُهُ رَغساً إِذا كَانَ مَاله نامياً كثيرا
. في (خزن): قال ابن فارس: فَأَمَّا خَزِنَ اللَّحْمُ: تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْمَقْلُوبِ؛ بينما قال الازهري: خَنِزَ الطَّعامُ يَخْنَزُ خَنَزاً فَهُوَ خَنِزٌ.

. في (لتح): اللَّحْتُ واللَّتْحُ: واحدٌ مَقْلُوبٌ، لَحَته لَحْتاً: بَشَره وقَشَرَه، كنَحَتَه نَحْتاً، عَنِ ابْنِ الأَعرابي، وَقَالَ: هَذَا رَجُلٌ لَا يَضِيرُك عَلَيْهِ نَحْتاً ولَحْتاً أَي مَا يَزيدُك عَلَيْهِ نَحْتاً للشِّعْر
. في (لقلق): قال ابن سيده: تلقلق: تقلقل مقلوب مِنْهُ؛ قال الازهري: قَالَ اللَّيْث: القَلْقَلَةُ والتّقَلْقُلُ: قلَّة الثُّبُوت فِي الْمَكَان، والمسمار السّلِسُ يتقلقلُ فِي مَوْضِعه، إِذا قلِقَ
. في (قبط): قال ابن سيده: قبط مَا بَين عَيْنَيْهِ: كقطب مقلوب مِنْهُ، حَكَاهُ يَعْقُوب؛ بينما قال في اللسان: قبط: ابْنُ الأَعرابي: القَبْط الْجَمْعُ، والبَقْط التَّفْرقة وَقَدْ قَبَط الشيءَ يَقْبِطه قَبْطاً: جَمَعَهُ بِيَدِهِ.

. في (قمط): قال الجوهري: المقاط: حبل، مثل القماط، مقلوب منه؛ بينما قال ابن سيده: قمطه يقمطه، ويقمطه قمطاً، وقمطه: شدّ يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ.وَاسم ذَلِك الْحَبل: القماط.

. في (جفع): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: جَفَع الشَّيْء جَفْعا: قلبه عَن كرَاع وَلَولَا أَن لَهُ مصدر لقلنا إِنَّه مقلوب عَن جَعَف؛ بينما قَالَ الأَزهري: قَالَ بَعْضُهُمْ جَفعَه وجَعَفَه إِذا صرَعه، وَهَذَا مَقْلُوبٌ كَمَا قَالُوا جبَذَ وجَذَب
. في (فنك): قال ابن سيده: وَقَدْ فَنَك فِي هَذَا الأَمر يَفْنُك فُنوكاً أَي لَجَّ فِيهِ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه مَقْلُوبٌ مِنْ فَكَنَ؛ بينما قال الْفَرَّاءُ قَالَ: فَنَكْتَ فِي لَوْمِي وأَفْنَكْتَ إِذَا مَهَرْتَ ذَلِكَ وأَكثرت فِيهِ، فَنَكْتَ تَفْنُك فَنْكاً وفُنوكاً.

. في (بلت): قال ابن سيده: البَلْتُ: القَطْعُ. بَلَتَ الشيءَ يَبْلَتُه، بِالْفَتْح، بَلْتاً: قَطَعه. زَعَمَ أَهل اللُّغَةِ أَنه مَقلوب مَنْ بَتَلَه، وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِوُجُودِ الْمَصْدَرِ قَالَ الشَّنْفَرى:

كأَنَّ لَهَا فِي الأَرْضِ نِسْياً تَقُصُّه ... عَلَى أَمِّها، وإِنْ تُحَدِّثْكَ تَبْلِتِ
أَي تَبْلِتُ الْكَلَامَ بِمَا يَعْتَريها مِنَ البُهْرِ
. في (بذح): قال الازهري قال أَبو عَمْرٍو: أَصابه بَذْحٌ فِي رِجْلِهِ أَي شَقٌّ وَهُوَ مِثْلُ الذَّبْح وكأَنه مَقْلُوبٌ، وقال: بَذَحَ لسانَ الْفَصِيلِ بَذْحاً: فَلَقَهُ أَو شَقَّهُ لئلَّا يَرْتَضِعَ. والبَذْحُ: مَوْضِعُ الشَّقِّ
. في (طلخ): قال الازهري: قَالَ شمرُ: أَحْسب قَوْله: طَلَّخَهَا أَي: لَطَّخها بالطِّين حَتَّى يَطْمسها وكأنَّه مَقْلوبٌ، بينما قال ابن سيده: الطَّلْخ: بَقِيَّة المَاء فِي الْحَوْض والغَدير.

شروط القلب:

يظهر من صنيع اهل اللغة أن قولهم هذا مقلوب من هذا هو عند توفُّر شرطين فيه وهما:

1-اتِّحاد الحروف بين اللفظين وإنْ تغيَّر موضعها
2-اتحاد معناهما 

والأمثلة الآتية تبيِّن ذلك:

. في (لدك): قال الأزهري: أما لَدُكَّ فَإِن اللَّيْث: زَعم أَن اللَّدَكَ: لزوقُ الشيءِ بالشَّيْء. فإِن صَحّ مَا قالهُ فالأصْلُ فِيهِ: لَكِدَ أَي لصِقَ، ثمَّ قيل: لَدِكَ لَدَكاً، كَمَا قَالُوا: جَذَبَ وجَبَذَ.

. في (شغغ): شَغْشَغَ الْبِئْرَ إِذَا كَدَّرها. قَالَ الأَزهري: كأَنه مَقْلُوبٌ مِنَ التَّغْشِيشِ والغَشَشِ وَهُوَ الكَدِرُ
. في (هعر): الهَيْعَرَةُ مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي لَا تَسْتَقِرُّ مِنْ غَيْرِ عِفَّةٍ كالعَيْهَرَة، وَالْفِعْلُ كَالْفِعْلِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: هَيْعَرَتِ المرأَةُ وتَهَيْعَرَت إِذا كَانَتْ لَا تَسْتَقِرُّ فِي مَكَانٍ. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: كأَنه عِنْدَهُ مَقْلُوبٌ مِنَ العَيْهَرَةِ لأَنه جَعَلَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدًا
. في (لفت): اللَّفْتُ: اللَّيُّ. ولَفَتَ الشيءَ، وفَتَلَه إِذا لَوَاهُ، وَهَذَا مَقْلُوبٌ. يُقَالُ: فُلَانٌ يَلْفِتُ الكلامَ لَفْتاً أَي يُرْسِلُه وَلَا يُبالي كَيْفَ جاء.

. في (لتح): واللَّحْتُ واللَّتْحُ: واحدٌ مَقْلُوبٌ
الاختلاف بين أهل اللغة في اللفظ هل هو مقلوب أم لغة:

وبيان هذا الاختلاف يدلُّ على أن القول بالمقلوب لا يُسلَّم به لكثرة من يثبت القلب وآخرون يثبتون اللغة فيه أو من يتردد بينهما في اللفظ الواحد وهذا يثبت قاعدتنا بأنَّ المقلوبات لغات نحو:

. في (بسس): البسْبَسُ لغةٌ في السَّبْسَبِ وزعَم يعقوبُ أنه من المَقْلُوبِ
. في (جبذ): قال ابن فارس: الْجِيمُ وَالْبَاءُ وَالذَّالُ لَيْسَ أَصْلًا لِأَنَّهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مَقْلُوبَةٌ، يُقَالُ جَبَذْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى جَذَبْتُهُ؛ في (جذب) قال الأزهري: الجَذْبُ: مَدُّكَ الشيءَ والجَبْذُ لُغَةُ تَمِيمٍ.

. في (ملح): قال ابن سيده: وتَمَلَّحت الْإِبِل: كمَلَّحتْ. وَقيل: هُوَ مقلوب من تَحَلَّمتْ أَي سمنت، وَهُوَ قَول ابْن الْأَعرَابِي وَلَا أرى للقلب هُنَا وَجها، وَأرى مَلَحت النَّاقة بِالتَّخْفِيفِ لُغَة فِي مَلَّحَت.

. في (نضب): قال الجوهري: أَنْضَبْتُ وترَ القوس مثل أَنْبَضْتُهُ مقلوب منه؛ بينما يقول ابن سيده: وأَنْضَبَ القَوْسَ لُغةٌ في أنْبَضَها
. في (وفق): قال الازهري: وَقَالَ اللَّيْث: لغةٌ أوفقتُ السهمَ إِذا جعلتَ فوقَه فِي الوَتر، واشتق هَذَا الْفِعْل من موافَقة الْوتر مَحزَّ الفُوق. وَقال غَيره: الأصلُ: فوقتُ السهمَ مِن الفوق. ومَن قَالَ: أَوفَقْتُ فَهُوَ مقلوب
. في (زمج): قال ابن سيده: زَمَجَ قِرْبَتَه وسِقاءَه زَمْجاً إِذا ملأَهما لُغَةً فِي جَزَمَها، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه مَقْلُوبٌ، وَالْمَصْدَرُ يأْبى ذَلِكَ
. في (شأو): ابْنُ سِيدَهْ: وشَاءَنِي الشيءُ سبَقَني. وشَاءَني: حَزنَني، مقْلوبٌ مِنْ شَآنِي، قَالَ: وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مقلوبٌ مِنْهُ أَنه لَا مصدَرَ لَهُ، لَمْ يَقُولُوا شاءَني شَوْءاً كَمَا قَالُوا شَآني شَأْواً، وأَما ابْنُ الأَعرابي فَقَالَ: هُمَا لُغَتَانِ
. في (صقع): قال ابن سيده: صُقِع الرجل كصُعِق والصَّاقعة: كالصاعقة حَكَاهُ يَعْقُوب قال النَّحاس في الصواقع: (هِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ وَبَعْضُ بَنِي رَبِيعَةَ)
 

. في (شقد): اللَّيْثُ: الشِّقْدَةُ حَشِيشَةٌ كَثِيرَةُ اللَّبَنِ والإِهالة كالقِشْدَةِ، إِما مَقْلُوبَةٌ وإِما لُغَةٌ. قَالَ الأَزهري: لَمْ أَسمع الشِّقْدَةَ لِغَيْرِ اللَّيْثِ، قَالَ: وكأَنه فِي الأَصل القِشْدَة والقِلْدَة.

. في (ضهج): قال ابن سيده: أَضْهَجَتِ النَّاقَةُ: كأَضْجَهَت، إِمَّا مَقْلُوبٌ وإِمَّا لُغَةٌ
المقلوب يجتهد فيه:

بالنظر إلى شرطي المقلوب يمكن القول أنَّ هذا اللفظ مقلوب من هذا اللفظ وأنَّه لغة فيه ومعناهما واحد وإن لم يقل به احد وأقصد بمعناهما واحد هو معنى الأصل غير أنَّه لا يدَّعى القلب في لفظٍ إلَّا إذا كان هذا اللفظ مستعملا في لغة العرب غير مهمل فلا يُنشأ كلامٌ مهمل ويقال هذا مقلوب اللفظ المستعمل أو العكس لأنَّه تقوُّلٌ على اللغة ولا أظنُّ أحداً يخالف في هذا وفيه قال الأزهري: في (أود): والمقلوبات فِي كَلَام الْعَرَب كَثِيرَة وَنحن ننتهي إِلَى مَا ثَبَتَ لنا عِندهم وَلَا نُحْدِثُ فِي كَلَامهم مَا لم ينطقوا بِهِ وَلَا نَقِيسُ على كلمة نادرةٍ جَاءَت مَقْلُوبَة.

وفائدة إيجاد المقلوب للَّفظ هو ما قدَّمناه في فائدة القاعدة ليسهل إيجاد معنى الأصل بالاستعانة بالمقلوب حيث كثرة المعاني المستعملة تعطي مساحة واسعة لإيجاد معنى الأصل وأيضاً تكون مانعاً من الخطأ فيه إذ لو صحَّت علاقة اللفظ بمقلوبه وجب اتِّحاد المعنى واثبات معنيين لهما يدَّل على خطأ الأصل  

وفائدة أُخرى في الاجتهاد في اثبات القلب هو فهم اللغة وعلاقة الألفاظ فيما بينها الأمر الذي يجعل الدارس لها عالماً بدلالات الالفاظ ومعانيها وهذا هو فقه اللغة
وأذكر امثلة لما اجتهد فيه أهل اللغة في اثبات المقلوب وأنَّه ليس مقتصراً على النَّقل عمَّن سبقهم أو ما سمعوه من العرب:

. في (العَزْطُ): قال ابن سيده: كَأَنَّهُ مقلوب عَن الطَّعْز وَهُوَ النِّكَاح.

. في (زخف): قال الأزهري: وأَظُنُّ زَخَفَ مَقْلُوباً عَن فَخَزَ
. في (سخل): والسَّخْلُ: أَخْذُ الشَّيْءِ مُخاتَلةً واجْتِذاباً، قَالَ الأَزهري: هَذَا حَرْفٌ لَا أَحفظه لِغَيْرِ اللَّيْثِ وَلَا أُحِقُّ مَعْرِفَتَهُ إِلا أَن يَكُونَ مَقْلُوبًا مِنَ الخَلْسِ كَمَا قَالُوا جَذَبَ وجَبَذَ وبَضَّ وضَبَّ
. في (شنز): ونَشَزَ بقِرْنِه يَنْشِزُ بِهِ نُشُوزاً: احْتَمَلَهُ فَصَرَعَهُ. قَالَ شَمِرٌ: وَهَذَا كأَنه مَقْلُوبٌ مِثْلُ جَذَبَ وجَبَذَ. قلت يعني مقلوب من شزن
. في (بلت): قال ابن فارس: الْبَاءُ وَاللَّامُ وَالتَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ الِانْقِطَاعُ. وَكَأَنَّهُ مِنَ الْمَقْلُوبِ عَنْ بَتَلَ.

. في (جفل): جَفَل اللحمَ عَنِ الْعَظْمِ والشَّحْمَ عَنِ الجِلْد والطَّيْرَ عَنِ الأَرض يَجْفِلُه جَفْلًا وجَفَّلَه، كِلاهما: قَشَرَه، قَالَ الأَزهري: وَالْمَعْرُوفُ بِهَذَا الْمَعْنَى جَلَفت وكأَنَّ الجَفْل مَقْلُوبٌ.

. في (نمق): قال ابن سيده: وَفِيهِ نَمَقَة أَي رِيحٌ مُنْتِنَةٌ عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ، كأَنه مَقْلُوبٌ مِنْ قَنَمةٍ.

. في (أقه): قال الجوهري: الأَقْهُ: القَأْهُ وَهُوَ الطاعَةُ كأَنه مَقْلُوبٌ مِنْهُ.

. في (ضمي): ثَعْلَبٌ عَنِ ابْنِ الأَعرابي: ضَمى إِذَا ظَلَمَ؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: كأَنه مقلوبٌ مِنْ ضامَ
. في (توغ): قال ابن سيده: تاغَ هَلَكَ وأَتاغه اللَّهُ وكأَنه مَقْلُوبٌ مِنْ وتَغَ.

. في (لحد): واللَّحُودُ مِنَ الْآبَارِ: كالدَّحُولِ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أُراه مَقْلُوبًا عَنْهُ.

. في (جره): قال ابن فارس: الْجِيمُ وَالرَّاءُ وَالْهَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الْجَرَاهِيَةُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: جَرَاهِيَةُ الْقَوْمِ: جَلَبَتُهُمْ وَكَلَامُهُمْ فِي عَلَانِيَتِهِمْ دُونَ سِرِّهِمْ. وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ هَذَا مَقْلُوبٌ مِنَ الْجَهْرِ وَالْجَهْرَاءِ وَالْجَهَارَةِ لَكَانَ مَذْهَبًا.

أنواع المقلوب:

يقع القلب في الكلمات الثنائية والثلاثية والمزيدة غير أنَّه في الثلاثية أكثر وهي موضوع القاعدة ويقع القلب بين كلِّ مواضع الحروف فينقلب الحرف الأخير ليكون أولاً ووسطاً غير أنَّ انقلابه إلى الوسط أكثر وهذه الأنواع هي:

1-المقلوب الثنائي:

وهو الذي يقع في المضاعف وسميته ثنائياً لأميزه عن الثلاثي وإن كان هو ثلاثياً أيضاً
. في (نشش): النِّشْنِشةُ: لغةٌ فِي الشِّنْشِنَةِ مَا كَانَتْ
. في (خشش): الخَشْخَشَةُ: صَوتُ السِّلَاحِ واليَنْبُوتِ وَفِي لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ شَخْشَخَةٌ.

. في (بعع): أَتيته فِي عَبْعَبِ شَبَابِهِ وبَعْبَعِ شَبَابِهِ وعِهِبَّى شَبَابِهِ.

. في (زحح): التَّزَحْزُحِ أَي التَّبَاعُدِ والتَّنَحِّي. وتَزَحْزَحْتُ عَنِ الْمَكَانِ وتَحَزْحَزْتُ بِمَعْنًى واحد.

. في (صبب): صَبصابٌ مِثْلُ بَصْباص. الأَصمعي: خِمْسٌ صبْصاب وبَصْباص وحَصْحاص: كُلُّ هَذَا السَّيْرِ الَّذِي لَيْسَتْ فِيهِ وَثِيرة وَلَا فُتور
. في (لسس): وَثَوْبٌ مُتَلَسْلِس ومُلَسْلَس: كمُسَلْسَل، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه مَقْلُوبٌ. وماءٌ لَسْلَس ولَسْلاس ولُسالِس: كسَلْسَل
. في (بجج): حَبْلٌ جُباجِبٌ بُجابِجٌ: ضَخْمٌ.

. في (جحح): جَحْجَحَ عَنهُ: تَأَخّر وجَحْجَحَ عَنهُ: كَفَّ، مَقْلُوبٌ من حَجْحَجَ أَو لُغَة فِيهِ.

. في (حثث): قَرَبٌ حَثْحاث وثَحْثاحٌ وحَذْحاذٌ ومُنَحِّبٌ أَي شَدِيدٌ.

. في (بخخ): بَخْبِخوا عَنْكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ: أَبْرِدُوا كخَبْخِبُوا، وَهُوَ مَقْلُوبٌ مِنْهُ.

2-المقلوب الثلاثي:

وهو أكثر الأنواع شيوعاً وهو موضوع البحث ونذكر امثلته في طرق اثبات المقلوب
3-المقلوب المزيد على الثلاثي:

مرَّ في قاعدة اللغة ثلاثيَّة أنَّ هنالك حروف تزاد على الثلاثي يقصد بها المبالغة والتأكيد عند العرب لا تخالف معنى أصله وهذه الكلمات المزيدة سواء كانت رباعيِّة أو خماسية يكون فيها القلب ويكون على نوعين:

ا-قلب حقيقي: وهو قلب في الكلمة الثلاثيَّة نفسها لا في الحرف المزيد عليها:

وهذا النوع هو المقصود من موضوع القاعدة لأن الأصول مختلفة ولكن معناها واحد بسبب علاقة القلب بينها فيبحث عن أصل الكلمة ومعناها ثمَّ مقلوب أصل الثانية ومعناها فيُعلم معنى الأصل المتَّحد لكليهما أمَّا تغيُّر موضع الحرف الزائد فلا يعتبر ولا أثر له نحو:

. في (دكس): الدَّاكِسُ: لُغَةٌ فِي الكادِسِ، وَهُوَ مَا يُتَطَيَّرُ بِهِ مِنَ العُطاسِ والقَعِيدِ وَنَحْوِهِمَا.

قلت: من (دكس) ومقلوبه (كدس)

. في (بزق): انْزَبَقَ: دَخَلَ لُغَةً فِي انْزَقَبَ وانْزَبَقَ فِي الحِبالة: نشِبَ
قلت: من (بزق) ومقلوبه (زقب) والالف والنون زائدتان 

. في (زلحف): ازْلَحَفَّ الرَّجُلُ وازْحَلَفَّ، لُغَتَانِ، مَقْلُوبٌ: تَنَحَّى وتأَخَّر
قلت: من (زلح) من (زحل) والفاء زائدة
. في (كرهف): المُكْرَهِفُّ: لُغَة فِي المكفهر أَو مقلوب عَنهُ
قلت: من (كرف) مقوبه (كفر) والهاء زائدة
. في (خلع): الخَيْلَعُ مِنَ الثِّيَابِ والذِّئاب: لُغَةٌ فِي الخَيْعَل
قلت: من (خلع) ومقلوبه (خعل) والياء زائدة
. في (قلزم): القُلْزُم مَقْلُوبٌ مِنَ الزُّلقُم وَهُوَ الْبَحْرُ.

قال الازهري: القَلزَمة: ابتلاع الشَّيْء يُقَال: تقلزَمه: إِذا التَهَمه وسمِّي بَحر القُلزُم قلزُماً لالتهامِه مَن رَكبه وَهُوَ الْمَكَان الَّذِي غرق فِيهِ فرعونُ وَآله.

قلت: من (زقم) ومقلوبه (قزم)

. في (سدر): رَجُلٌ سَنْدَرَى: شَدِيدٌ، مَقْلُوبٌ عن سَرَنْدَى.

قلت: من (سدر) ومقلوبه (سرد) والنون والياء زائدتان
. في (قفعل): الاقْفِعْلالُ: تَشَنُّجُ الأَصابع وَالْكَفِّ مِنْ بَرْد أَو دَاءٍ وَالْجِلْدُ قَدْ يَتَقَفْعَل فيَنْزَوِي كالأُذن المُقْفَعِلَّة، وَفِي لُغَةٍ أُخرى: اقْلَعَفَّ اقْلِعْفافاً
قلت: من (قلف) ومقلوبه (قفل) والعين زائدة
. في (حمرس): الحُمارِسُ: الشَّدِيدُ. والحُمارِسُ: اسْمٌ للأَسد أَو صِفَةٌ غَالِبَةٌ، وَهُوَ مِنْهُ. والحُمارِسُ والرُّماحِسُ والقُداحِسُ، كُلُّ ذَلِكَ: الْجَرِيءُ الشُّجَاعُ؛ قَالَ الأَزهري: هي كُلُّهَا صَحِيحَةٌ
قلت: من (حمس) ومقلوبه (محس)

. في (دهمث): دهمث: أَرض دَهْمَثةٌ ودَهْثَمٌ: سَهْلة، وفي (دهثم) الدَّهْثَمُ: الْمَكَانُ الوَطيءُ السَّهْلُ الدَّمِثُ
قلت: من (دمث) كما نصَّ عليه ومقلوبه (دثم) ولم تذكر في المعاجم وليس من (دهث) لبعد المعنى
ب-قلب صوري: هو قلب في الحروف المزيدة مع بقاء حروف الكلمة الأصل في مواضعها: 

وهذا القلب غير مؤثر في معنى الأصل لأنَّ الأصل هو واحد لم يطرأ عليه تغيير، وانقلاب الاحرف المزيدة غير مؤثر في المعنى لأنَّ وجودها غير مؤثر في المعنى ابتداء كما بينَّاه في قاعدة الزيادة نحو:

. في (غضرف): الغُضْرُوف: العَظم الَّذِي عَلَى طَرَفِ المَحالةِ، والغُرْضُوفُ لُغَةٌ فِيهِمَا.

قلت: من (غضف) بمعنى اللين والراء زائدة
. في (شربق): شَرْبَقَه شَرْبَقةً: لُغَةٌ فِي شَبْرَقه، وَقَدْ تَقَدَّمَ. الْفَرَّاءُ: شَرْبَقْت الثَّوْبَ، فَهُوَ مُشَرْبَق أَي قطَّعته مِثْلُ شَبْرَقْت.

قلت: من (شقَّ) بمعنى قطع والباء والرَّاء زائدتان والقلب فيهما لا في أصل الكلمة
. في (سملغ): السَّمَلَّغُ الْغَيْنُ أَخيرة كالسَّلْغَمِ: الطويلُ.

قلت: من (سلغ) بمعنى تمام الشيء والميم زائدة ويكون لغة في سلع
. في (طحمر): طَحْمَرَ السِّقاءَ: مَلأَه كطَحْرَمَه
قلت: من (طحر) بمعنى الغاية في الشيء والميم زائدة 

. في (بخذع): بخذَعه بِالسَّيْفِ وخَذْعَبَه: ضربه.

قلت: من (خذع) بمعنى القطع والباء زائدة
. في (دحمق): الدُّحْموق والدُّمْحُوق: الْعَظِيمُ البطن.

قلت: من (دحق) بمعنى السعة والميم والواو زائدتان 

. في (ضمحل): اضْمَحَلَّ الشيءُ واضْمَحَنَّ عَلَى الْبَدَلِ عَنْ يَعْقُوبَ، وامْضَحَلَّ عَلَى الْقَلْبِ، كُلُّ ذَلِكَ: ذَهَب
قلت: من (ضحل) بمعنى ذهب والميم زائدة
. في (لهمج): طريقٌ لَهْمَجٌ ولَهْجَمٌ: موطوءٌ مُذَلَّلٌ مُنْقادٌ. واللَّهْمَجُ: السابقُ السريعُ
قلت: من (لهج) بمعنى الكثرة والميم زائدة
. في (حرزق): هي لُغَةٌ فِي حَزْرقَ، وفي (حزرق): حَزْرَقَ الرجلَ وحرْزَقَه: حبَسه وضيَّق عَلَيْهِ
قلت: من (حزق) والراء زائدة
. في (هجرع): رَجُلٌ هِجْرَعٌ، بِكَسْرِ الْهَاءِ، وهَجْرَعٌ، بِفَتْحِهَا، طَوِيلٌ أَعْرَجُ، ابْنُ سِيدَهْ: هُوَ الطويلُ، لَمْ يُقَيِّدْ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَقِيلَ إِنَّ الْهَاءَ زَائِدَةٌ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وهَرْجَعٌ لُغَةٌ فِيهِ
قلت: من (هرع) بمعنى الخفَّة والسرعة وليس الطول والهاء زائدة خلافاً لما قاله قال فيه ابْنُ بَرِّيٍّ: الهِجْرَعُ الطَّويل عِنْدَ الأَصمعي، والأَحْمَقُ عِنْدَ أَبي عُبَيْدَةَ، والجَبانُ عند غيرهما. قلت ومن فسَّره بالجبان أرجح لسرعته وخفَّته في الهرب وفيه أيضاً عن الأَزهري: الهِجْرَعُ مِنْ وَصْفِ الكلابِ السَّلُوقِيّةِ الخِفافِ  

. في (غذمر): الغَذْمرة: لُغَةٌ فِي الغَذْرَمة وَهُوَ بَيْعُ الشَّيْءِ جُزَافًا
قلت: من (غذم) بمعنى الخلط والراء زائدة
4-القلب والبدل: 
وهو قلب لحرف مع تغير الحرف إلى ما يكون لغة فيه:

هذا النوع من القلب يكون قلباً مع ابدال الحرف المقلوب إلى حرفٍ آخر يتقارب أو يتَّحد معه في المخرج والصفة ويكون معناهما واحداً وقد فطن إليه ابن سيده وقال: (إِذا تغير شكل المقلوب عَمَّا انقلبت عَنهُ، أعلمت أَن تحول شكله لَا يُبرئهُ من الانقلاب عَمَّا انْقَلب عَنهُ كَمَا حَكَاهُ الْفَارِسِي من قَول الْعَرَب: لَهُ جاه عِنْد السُّلْطَان فَإِن هَذَا مُنْقَلب عَن وَجه وَإِن تغير الْبناء)

والذي ذكره ابن سيدة في قلب المعتل هو شائع في المعتلاَّت وسأورد امثلته في قاعدة المضاعف والمعتل وأمَّا في هذا الموضع فسأذكر غير المعتل وهذا النوع يكون في الحرف والحرفين وهو في الأخير نادر ولعلَّه من الاتفاق لا الشيوع لكن يستأنس به إن وجد في تأصيل المعنى وأثبتًّه ليعلم ويلحظ وينتفع به بما ذكرت، وأورد أمثلة على هذا النوع ويتضح فيها الحرف المبدل مع تغيُّر موضعه فما وجدت من حرف قد أُبدل بحرف آخر فهو الذي جرى فيه القلب في نحو: 

ا-ما وقع في حرف واحد:

. في (حفت): الحَفِتُ: لُغَةٌ فِي الفَحِثِ.

. في (دحز): الدَّحْز: العَزْد وَهُوَ الجماع.

. في (نسغ): النَّسْغُ مِثْلَ النَّخْسِ.

. في (لمز): اللَّمْزُ والمَرْزُ الْعَيْبُ.

. في (زفل): الأَزْفَلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْفَاءِ: الجماعةُ مِنَ النَّاسِ وَكَذَلِكَ الزَّرافةُ.

. في (رخم): مَرَةٌ تَرَخَّم صَبيَّها وَعَلَى صَبِيِّهَا وتَرْخَمُهُ وتَرَبَّخُهُ وتَرَبَّخُ عَلَيْهِ إِذا رَحِمَتْهُ.

. في (سده): السَّدَهُ والسُّداهُ: شَبِيهٌ بالدَّهَشِ، وقد سُدِهَ.

. في (رمك): رَمَك فِي الطَّعَامِ يَرْمُكُ رُموكاً ورَجَن فِيهِ يَرْجُن رُجوناً إِذا لَمْ يَعَفْ مِنْهُ شَيْئًا.

. في (نغز): نَغَزَ بَيْنَهُمْ: أَغْرى وحَمَل بعضَهم عَلَى بَعْضٍ كَنَزَعَ.

. في (رمق): رمقْتُه بِبَصَرِي ورامَقْتُه إِذا أَتْبَعْته بصَرك تتعهَّده وَتَنْظُرُ إِليه وتَرقُبه
. في (جحش): وَالْجَحْشُ: سحْجُ الجِلْدِ
ب-ما وقع في حرفين:

. في (صبغ): الصَّبْغُ: الغَمْسُ
قلت: الصاد بدل السين والباء بدل الميم
. في (رمك): رَمَك فِي الطَّعَامِ يَرْمُكُ رُموكاً ورَجَن فِيهِ يَرْجُن رُجوناً إِذا لَمْ يَعَفْ مِنْهُ شَيْئًا. والرَّامِكُ
قلت: الميم بدل النون والكاف بدل الجيم
5-القلب المتعدد: 

وأعني به أن يكون القلب في أكثر من لفظين وهذا واقع وقد فطن إليه العلماء قبلُ كما سبق عن ابن جنَّي في مقدمة القاعدة وهو حاصل في كثير من الالفاظ لتوفُّر شرطي القلب فما ثبت في لفظين يمكن أن يثبت في أكثر غير أنَّه لا يطَّرد في كلِّ الالفاظ قال ابن جنَّي: (واعلم أنا لا ندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة، كما لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة. بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة سدس هذا أو خمسه متعذرًا صعبًا، كان تطبيق هذا وإحاطته أصعب مذهبًا وأعز ملتمسًا. بل لو صحَّ من هذا النحو، وهذه الصنعة المادة الواحدة تتقلّب على ضروب التقلب كان غريبًا معجبًا. فكيف به وهو يكاد يساوق الاشتقاق الأصغر ويجاريه إلى المدى الأبعد. وقد رسمتُ لك منه رسمًا فاحتذه، وتقيّله تحظ به، وتكثر إعظام هذه اللغة الكريمة من أجله. نعم، وتسترفده في بعض الحاجة إليه فيعينك ويأخذ بيديك)

وأُبيِّن هذا النَّوع في مبحثين الأول: بالنَّقل عن أهل اللغة، والثاني: بالتأصيل وذلك بالعمل بالشرطين في القلب وهو بتتبع الأصول المقلوبة والتي اتَّحد معناها 

النَّقل:

. في (دفه): الدافِهُ الْغَرِيبُ؛ قَالَ الأَزهري: كأَنه بِمَعْنَى الدَّاهِفِ والْهادِفِ.

. في (حبتر): الحَبْتَرُ والحُباتِرُ: الْقَصِيرُ كالحَتْرَبِ، وَكَذَلِكَ البُحْتُر
. في (حفث): لحَفِثُ والفَحِثُ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْكِرْشِ وَهُوَ يُشْبهها وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: الفَحِثُ ذَاتُ الطَّرَائِقِ، والقِبَة الأُخرَى إِلى جَنْبه وَلَيْسَ فِيهَا طَرائق؛ قَالَ: وَفِيهَا لُغَاتٌ: حَفِثٌ وحَثِفٌ، وحِفْثٌ وحِثْفٌ وقيل فِثْحٌ وثِحْف ويُجْمَعُ الأَحْثافَ والأَفْثاحَ والأَثْحافَ
. في (دمحس): الدُّماحِسُ: السيءُ الخُلُق، والدُّماحِسُ: مِثْلُ الدُّحْمُس، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. والدُّحْسُمُ والدُّماحِس: الغليظان.

. في (دمقس): دِمَقْسٌ ومِدَقْسٌ، مَقْلُوبٌ، وَقَالُوا للإِبْرَيْسَمِ: دِمَقْسٌ ودِقَمْسٌ
. في (لبك): لَبَكَ وبَكَلَ بِمَعْنًى كَجَذَب وجَبَذ، وَكَذَلِكَ البَكِيلة واللَّبِيكة، في (بلك) قَدْ بَلَكَ الشيءَ: كلَبَكهُ
. في (طرسم): طَرْسَمَ الليلُ وطَرْمَسَ: أَظلم وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا نَكَصَ هَارِبًا: قَدْ سَرْطَم وطَرْمَسَ  

. في (نكف): النَّفَكَة لُغَةٌ فِي النَّكَفَة وَهِيَ الغُدَّة، ونَكَفْتُ عَنِ الشَّيْءِ أَي عدَلت مِثْلُ كنَفْت
. في (كبل): المُكَابَلَة مَقْلُوبَةً مِنَ المُباكَلة أَو المُلابكة وَهِيَ الِاخْتِلَاطُ
. في (علط): نَاقَةٌ عُلُطٌ: بِلَا سِمَةٍ كعُطُلٍ، والعُلْطة والعَلْطُ: سَوَادٌ تخُطُّه المرأَة فِي وَجْهِهَا تَتزيّن بِهِ، وَكَذَلِكَ اللُّعْطةُ
التأصيل:

. في (برغ): أَصل بَرِغَ رَبَغَ وعَيْش رابِغٌ أَي نَاعِمٌ وَهَذَا مَقْلُوبٌ، وفي (رغب): وادٍ رَغيبٌ ضَخْمٌ واسِعٌ كَثِيرُ الأَخذِ للماءِ
قلت: السعة
. في (لتح): اللَّحْتُ واللَّتْحُ: واحدٌ مَقْلُوبٌ، لَحَته لَحْتاً: بَشَره وقَشَرَه، كنَحَتَه نَحْتاً، وفي (حلت): حلت رأسي: حلقته، وحلت ديني: قضيته، وحلت الصوف: مرقته.

قلت: الازالة
. في (قمط): قال الجوهري: المقاط: حبل، مثل القماط، مقلوب منه، وقال ابن سيده: قمطه يقمطه، ويقمطه قمطاً، وقمطه: شدّ يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ وَاسم ذَلِك الْحَبل: القماط، وفي (قطم): القطْم: العَضّ بمقدَّم الْأَسْنَان.

قلت: الإمساك
. في (زمج): قال ابن سيده: زَمَجَ قِرْبَتَه وسِقاءَه زَمْجاً إِذا ملأَهما لُغَةً فِي جَزَمَها؛ وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه مَقْلُوبٌ، وَالْمَصْدَرُ يأْبى ذَلِكَ، وفي (جمز): الجمزة: الكتلة من التمر والأقط ونحو ذلك
قلت: الجمع 

. في (برع): برع تم في كل فضيلة وجمال وفاق أصحابه في العلم وغيره، وفي (ربع): الربع أيضا العدد الكثير، وفي (رعب): حَمامةٌ راعِبِيَّة: تُرَعِّبُ فِي صَوْتِها تَرْعِيباً، وَهُوَ شِدّة الصَّوْتِ
قلت: السعة والكثرة 

. في (عرس): عَرِسَ الشَّرُّ بَيْنَهُمْ: لزِمَ ودامَ، وعَرِسَ بِهِ عَرَساً: لَزِمَه، وعَرِسَ عَرَساً، فَهُوَ عَرِسٌ: لَزِمَ القتالَ فَلَمْ يَبْرَحْه، وعَرِسَ الصَّبِيُّ بأُمه عَرَساً: أَلِفَها وَلَزِمَ، وفي (عسر): عسر عليه ما في بطنه: لم يخرج. وتعسر: التبس فلم يقدر على تخليصه والغين المعجمة لغة، وفي (رسع): ورَسِعَ بِهِ الشيءُ: لَزِقَ، ورَسَّعَه: أَلزَقَه. والرَّسيعُ: المُلْزَق، ورَسَّع الرَّجلُ: أَقام فَلَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَنْزِلِهِ
قلت: اللصوق واللزوم
. في (فحش): الفُحْشَ الَّذِي هُوَ مِنْ قَذَعِ الْكَلَامِ وَرَدِيئِهِ، الفاحِشِ الَّذِي جَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْبُخْلِ، وفي (حفش): يَحفِش: يَسِيل ويُقال: يَقْشِر، الحَفُوش: المُتَحَفِّي، وَقِيلَ: المُبالِغ فِي التحَفِّي والوُدِّ، وفي (فحش): الفُحْشَ الَّذِي هُوَ مِنْ قَذَعِ الْكَلَامِ وَرَدِيئِهِ، الفاحِشِ الَّذِي جَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْبُخْل
قلت: الغاية في الشيء
. في (جلز): الجلز والجليز والتجليز: الذهاب في الأرض والإسراع، وفي (زجل): زَجَلَت النَّاقَةُ بِمَا فِي بَطْنِهَا زَجْلًا: رمت به كزَحَرَتْ بِهِ زَحْراً، وزَجَلَ الحَمَام يَزْجُلُها زَجْلًا: أَرسلها عَلَى بُعد، وفي (زلج): وَمَكَانٌ زَلْجٌ وزَلَجٌ أَيضاً بِالتَّحْرِيكِ أَي زَلَقٌ، وَمَكَانٌ زَلْجٌ وزَلِيجٌ أَي دَحْضٌ، والتَّزَلُّجُ: التزلُّقُ.

قلت: الزوال والذهاب
. في (حزل): احزألت الإبل اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في ذهابها، وفي (زحل): زَحَلَ الشيءُ عَنْ مَقامه زَلَّ عَنْ مَكَانِهِ، وفي (حلز): احتلزت منه حقي أي أخذته
قلت: الازالة
. في (لمز): لَمَزَ الرجلَ: دَفَعَه وضربه، رَجُلٌ لَمَّاز ولُمَزَة أَي عَيَّاب، وفي (لزم): اللُّزومُ: مَعْرُوفٌ، والفِعل لَزِمَ يَلْزَمُ، ورَجُلٌ لُزَمَةٌ: يَلْزَم الشَّيْءَ فَلَا يفارِقه، وفي (زمل): الزميل: الرديف على البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع
قلت: اللزوم
طرق اثبات المقلوب:
كما ذكرنا في قاعدة تقارب المخارج واتحاد الصفات وأنَّها لغة وبمعنى واحد وبينَّا الطرق إلى اثبات اللغة بطرق خمسة كذلك نبيِّنها هنا لأثبات المقلوب وأنَّه بمعنى واحد وأنَّه يكون لغة فبعض العلماء يقول عنه لغة وبعضهم مقلوب وبعضهم بمعنى واحد أو مثل ثمَّ اثبتُ المقلوب باستعمالهم معاني واحدة في الأصلين وأيضاً اثبتُّه بالتأصيل وهو إيجاد معنى أصل واحد للأصلين وكلُّ ذلك في المباحث الآتية:

النَّقل: 

. في (عمق): قَالَ الْفَرَّاءُ: لُغَةُ أَهل الْحِجَازِ عَمِيق، وَبَنُو تَمِيمٍ يَقُولُونَ مَعِيق
. في (فرت): الفِرْتُ: لغةٌ فِي الفِتْر
. في (لمق): اللَّمَقُ: لَمَقُ الطَّرِيقِ ولَمَقُ الطَّرِيقِ نَهْجُهُ وَوَسَطُهُ لُغَةٌ فِي لَقَمِه وَهُوَ قَلْبُ لَقَم
. في (نفك): اللَّيْثُ: النَّفَكَة لُغَةٌ فِي النَّكَفَة وَهِيَ الغُدَّة.

. في (بنق): بَنَّقَ الكِتابَ: لُغَةٌ فِي نَبَّقه.

. في (لذج): لَذَجَ الماءَ فِي حَلْقِه عَلَى مِثَالِ ذَلَجَ، لُغَةٌ فِيهِ أَي جَرَعَه
. في (مطل): المَطَلَةُ: لُغَةٌ فِي الطَّمَلة، وَهِيَ بَقِيَّةُ الْمَاءِ الكَدِر فِي أْسفل الْحَوْضِ
. في (ترخ): ابْنُ الأَعرابي: التَّرْخُ الشَّرْطُ اللَّيِّنُ. يُقَالُ: أُرْتِخَ شَرْطي وأُتْرِخَ شَرْطي قَالَ الأَزهري: فَهُمَا لُغَتَانِ: التَّرْخُ والرَّتْخُ مِثْلُ الجَبْذِ والجذْب
. في (خفت): الخُفْتُ: السَّذابُ، بِضَمِّ الخاءِ وَسُكُونِ الفاءِ، لغة في الخُتْفِ.

. في (مرخ): والمُرْخَة: لُغَةٌ فِي الرُّمْخَةِ، وَهِيَ البَلَحة.

. في (شثن): الشَّثْنُ الَّذِي فِي أَنامله غِلظٌ وَالْفِعْلُ شَثُنَ وشَثِنَ شَثَناً وشُثُونةً، قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى شَنِثَ
. في (ثعج): العَثَجُ والثَّعَجُ: لُغَتَانِ وأَصوبهما العَثَجُ: جماعةُ النَّاسِ فِي السَّفَرِ.

. في (قفس): قَفَسَ الرَّجُلُ قُفُوساً: مَاتَ وَكَذَلِكَ فَقَس وَهُمَا لُغَتَانِ، وَكَذَلِكَ طَفَس وفَطَسَ إِذا مَاتَ.

. في (ضفع): ضَفَعَ الرجلُ يَضْفَعُ ضَفْعاً: جَعَسَ وأَحْدَثَ وَقِيلَ: أَبْدَى، وفَضَعَ لُغَةٌ فِيهِ
المقلوب:

. في (برغ): ابْنُ الأَعرابي: بَرِغَ الرَّجُلُ إِذا تَنَعَّمَ. قَالَ الأَزهري: أَصل بَرِغَ رَبَغَ. وعَيْش رابِغٌ أَي نَاعِمٌ وَهَذَا مَقْلُوبٌ.

. في (عمج): عَمَجَ يَعْمِجُ، بِالْكَسْرِ، قَلْبُ مَعَجَ، إِذا أَسرع فِي السَّيْرِ
. في (شها): رجلٌ شَاهِي البصرِ: قَلْبُ شائِه البَصرِ أَي حديدُ البصرِ.

. في (رفص): الرُّفْصةُ: مَقْلُوبٌ عَنِ الفُرْصة الَّتِي هِيَ النَّوْبة.

. في (رقع): رَاقَعَ الخمرَ: وَهُوَ قَلْبُ عاقَرَ.

. في (فود): وفُدْتُ الزعفرانَ: خلَطْتُه، مَقْلُوبٌ عَنْ دُفْتُ حَكَاهُ يَعْقُوبُ وفادَه يَفُودُه: مِثْلُ دافَه
. في (ثأد): الْفَرَّاءُ: الثَّأَداءُ والدَّأَثاءُ الأَمة، عَلَى الْقَلْبِ
. في (لفح): ولَفَحَه: مَقْلُوبٌ عَنْ لَحَفَه
. في (بصر): البُصْرُ: الناحيةُ مَقْلُوبٌ عَنِ الصُّبْرِ.

. في (لجز): اللَّجِزُ: مَقْلُوبُ اللَّزجِ
بمعنى واحد: 

. في (غرل): وَعَيْشٌ أَرْغَلُ وأَغْرَل أَي وَاسْعٌ نَاعِمٌ
. في (بزغ): الوَخْزُ التَّبْزيغُ وَالتَّبْزِيغُ والتَّغْزِيبُ وَاحِدٌ غَزَّبَ وبَزَّغَ.

. في (سمغ): سَمَّغَه: أَطْعَمَه وجَرَّعَه كَسَغَّمَه
. في (رطع): رطَعَها يَرْطَعُها رَطْعاً: كَطَعَرَها أَي نكحها.

. في (شبخ): الشَّبْخُ: صَوْتُ اللَّبَنِ عِنْدَ الحَلْب كالشَّخْبِ؛ عَنْ كراع.

. في (جمخ): وجَمَخَ اللحمُ: تَغَيَّرَ كَخَمَج.

. في (جفخ): جَفَخَ الرجلُ يَجْفَخُ ويَجْفِخُ جَفْخاً كجَخَف: فَخَرَ وَتَكَبَّرَ
. في (هبذ): أَهْبَذَ واهْتَبَذَ وهابَذَ: أَسرع فِي مَشْيَتِه أَو طَيَرَانِهِ كهاذَبَ
. في (دثع): الدَّثْعُ: الوَطْء الشَّدِيدُ، لُغَةٌ يَمَانِيَةٌ. قَالَ: والدَّعْثُ والدَّثْعُ واحد.

. في (لمخ): لَمَخه: لطَمه. وَيُقَالُ: لامَخه ولاخَمَه أَي لاطمه.

. في (نزب): النَّزَبُ: اللَّقَبُ مثل النَّبَزِ.

. في (بغج): بَغَجَ الماءَ: كَغَبَجَهُ والبُغْجَةُ كالغُبْجَةِ.
الاستعمال المشترك في الاصلين:

. في (حفت): الحَفْتُ: الإهْلاكُ. حَفَته اللَّهُ حَفْتاً: أَهْلَكَه، وفي (حتف): الحَتْفُ: الْهَلَاكُ
. في (عقف): العَقْفُ: العَطْف والتلْوِيةُ. عَقَفَه يَعْقِفُه عَقْفاً وعَقَّفَه وانْعَقَف وتَعَقَّف أَي عطَفَه فانْعَطَفَ، وفي (عفق): العَفْقُ: الْعَطْفُ. والمُنْعَفَقُ: المُنَعَطَفُ
. في (زفر): الزِّفْرُ والزَّافِرَةُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وفي (زرف): الزَّرافةُ بِالْفَتْحِ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ
. في (طمحر): ابْنُ السِّكِّيتِ: مَا فِي السَّمَاءِ طَمْحَرِيرةٌ وَمَا عَلَيْهَا طِهْلِئَة وَمَا عَلَيْهَا طَحْرةٌ أَي مَا عَلَيْهَا غَيم. وطَمْحَر السِّقاءَ: مَلأَه كطَحْرَمه، وفي (طحمر): مَا عَلَى السَّمَاءِ طَحْمَريرةٌ وطَخْمَرِيرةٌ، بِالْحَاءِ وَالْخَاءِ، أَي شَيْءٌ من غيم. وطَحْمَرَ السِّقاءَ: مَلأَه كطَحْرَمَه.

. في (سبرد): سَبْردَ شعرَه إِذا حَلَقَهُ، والناقةُ إِذا أَلقت وَلَدَهَا لَا شَعَرَ عَلَيْهِ، فهو المُسَبْرَدُ، وفي (سربد): حَاجِبٌ مُسَرْبَدٌ: لَا شِعْرَ عَلَيْهِ؛ عَنْ كُرَاعٍ.

. في (لفخ): لَفَخَه عَلَى رأْسه وَفِي رأْسه يلْفَخه لفْخاً، وَهُوَ ضَرْبُ جَمِيعِ الرأْس وَقِيلَ: هُوَ كالقَفْح، وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ ضَرْبَ الرأْس بِالْعَصَا، وفي (لخف): اللَّخْف: الضرْب الشَّدِيدُ. لَخَفَه بِالْعَصَا لَخْفاً: ضرَبه
. في (جعن): رَجُلٌ جَعْوَنة إِذَا كَانَ قَصِيرًا سَمِينًا، وفي (عجن): المُتَعَجِّنُ: البعيرُ المُكْتَنِزُ سِمَناً كأَنه لَحَمٌ بِلَا عَظْمٍ. وَبَعِيرٌ عَجِنٌ: مُكْتَنِز سِمَناً
. في (حبر): الحَبْرَةُ، بِالْفَتْحِ: النَّعْمَةُ وسعَةُ العَيْشِ، وفي (بحر): إِنما سُمِّيَ البَحْرُ بَحْراً لِسِعَتِهِ وَانْبِسَاطِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ إِن فُلَانًا لَبَحْرٌ أَي وَاسِعُ الْمَعْرُوفِ. وَيُسَمَّى الْفَرَسُ الْوَاسِعُ الجَرْي بَحْراً
. في (عفط): رَجُلٌ عَفَّاط وعِفْطِيّ: أَلكن، وَقَدْ عَفَت عَفْتاً، وَهُوَ عَفّات. قَالَ الأَزهري: الأَعْفَتُ والأَلفت الأَعْسَرُ الأَخْرَقُ. وعَفَتَ الكلامَ إِذا لَواه عَنْ وَجْهِهِ، وَكَذَلِكَ لَفَتَه، وَالتَّاءُ تُبْدَلُ طَاءً لِقُرْبِ مُخْرَجِهَا، وفي (عطف): وَفِي التَّنْزِيلِ {ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ(9) النور}. قَالَ الأَزهري: جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَن مَعْنَاهُ لاوِياً عُنقَه 

. في (حقلد): الحقلَّد: الْبَخِيلُ السَّيُّءُ الْخُلُقِ، وَقِيلَ: السَّيِّءُ الْخُلُقِ مِنْ غَيْرِ أَن يُقَيَّدَ بِالْبُخْلِ؛ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ الضَّيِّقُ الخُلُق الْبَخِيلُ، وفي (حلقد): الأَزهري: الحِلْقِدُ السَيِّءُ الخُلُق الثقيل الروح.

. في (دمه): دَمِهَ يومُنا دَمَهاً اشْتَدَّ حَرُّهُ، وفي (دهم): وإِنما قِيلَ للجَنَّة مُدْهامَّة لِشِدَّةِ خُضْرَتِهَا. يُقَالُ: اسودَّت الْخُضْرَةُ أَي اشتدَّت. الدُّهْمَةُ مِنْ أَلوان الإِبل: أَن تَشْتَدَّ الوُرْقَةُ حَتَّى يَذْهَبَ البياضُ 

. في (خلب): خَلَبَتْ هِيَ قَلْبَه تَخْلِبُه خَلْباً واخْتَلَبَتْه: أَخَذَتْه وذَهَبَت بِهِ، وفي (خبل): الخَبَال الْفَسَادُ وَذَهَابُ الشَّيْءِ
. في (فسل): الفَسِيلَة: الصَّغِيرَةُ مِنَ النَّخْلِ. الفَسْل وَهُوَ الرَّديء الرَّذل مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وفي (سفل): أَسافِلُ الإِبل: صغارُها
. في (طغا): طَغَى جاوَزَ القَدْرَ وَارْتَفَعَ وغَلا فِي الكُفْرِ. طَغَى الماءُ وَالْبَحْرُ: ارتَفَع وَعَلَا عَلَى كلِّ شيءٍ فاخْتَرَقَه، وفي (غطا): غَطا الْمَاءُ. وَكُلُّ شيءٍ ارْتَفَع وطالَ عَلَى شيءٍ فقدْ غَطا عَلَيْهِ.

التأصيل:
. في (رمز): ارْمَأَزَّ: لَزِمَ مَكَانَهُ. والمُرْمَئِزُّ: اللازمُ مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ، وفي (رزم): الرَّازِم مِنَ الإِبل الثَّابِتُ عَلَى الأَرض الَّذِي لَا يَقُومُ مِنْ الهُزال. المِرْزَم مِنَ الْغَيْثِ وَالسَّحَابِ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ رعدُه
قلت: الثبات واللزوم
. في (لثط): ابْنُ الأَعرابي: اللَّثْطُ ضرْبُ الكفِّ الظهْرَ قَلِيلًا قَلِيلًا وَقَالَ غَيْرُهُ: اللَّطْث واللَّثْطُ كِلَاهُمَا الضرْب الْخَفِيفُ، وفي (طلث): ابْنُ الأَعرابي: الطُّلْثة الرجلُ الضعيفُ الْعَقْلِ الضعيفُ البدنِ الجاهلُ. قَالَ: وَيُقَالُ طَلَّثَ الرجلُ عَلَى الْخَمْسِينَ، ورَمَّثَ عَلَيْهَا إِذا زَادَ عَلَيْهَا
قلت: القلَّة والضعف
. في (رفض): رَفَضْتُ الشيءَ أَرْفُضُه وأَرفِضُه رَفْضاً ورَفَضاً: تركتُه وفَرَّقْتُه. الرَّفَضُ: الشَّيْءُ المُتَفَرِّقُ، وفي (فرض): أَصلُ الْفَرْضِ القطْعُ. الْفَرْضُ: الحَزُّ فِي الشَّيْءِ والقطعُ
قلت: القطع والتفريق والابانة
. في (دسم): دَسَمَ الأَثَرُ: مِثْلُ طَسَمَ. ودَسَمَ الْقَارُورَةَ دَسْماً: شدَّ رأْسها، وفي (دمس): دَمَسَه يَدْمُسُه ويَدْمِسُه دَمْساً: دَفَنَهُ. ودَمَّسَ الخَمْرَ: أَغلق عَلَيْهَا دَنَّها، التَّدْمِيسُ: إِخفاء الشَّيْءِ تَحْتَ الشَّيْءِ، دَمَسْت الشَّيْءَ غَطَّيْتُهُ. والدَّمَسُ: مَا غُطِّي
قلت: التغطية
. في (دمك): الصَّفُّ مِنَ اللبنِ أَو الْحِجَارَةِ فِي الْبِنَاءِ عِنْدَ أَهل الْحِجَازِ مِدماك وَعِنْدَ أَهل العِراق سافٌ وَهُوَ مِنَ الدَّمْك التَّوْثِيقُ، وفي (مكد): مَكَدَ بِالْمَكَانِ يَمْكُدُ مُكُوداً: أَقام بِهِ. ناقةٌ ماكِدةٌ ومَكُودٌ: دَائِمَةُ الغُزْر
قلت: الملازمة فالصف من اللبن لتلازمه ومكد بالمكان لازمه
. في (ربغ): عَيشٌ رابِغٌ رافِغٌ أَي ناعِم، وفي (رغب): وادٍ رَغيبٌ ضَخْمٌ واسِعٌ كَثِيرُ الأَخذِ للماءِ
قلت: السعة
. في (رغث): رَغَثَه النَّاسُ: أَكْثَروا سُؤَالَه حَتَّى فنِيَ مَا عِنْدَهُ. بِرْذَوْنة رَغُوثٌ: لَا تَكاد تَرْفَعُ رأْسها مِنَ المِعْلَفِ، وفي (غرث): الغَرَثُ: أَيْسَرُ الْجُوعِ وَقِيلَ: شِدَّتُه
قلت: الكثرة والشدَّة في الشيء فيكون غرث كثير الجوع شديده
. في (بثع): بَثِعَت لِثة الرَّجُلِ تَبْثَعُ بُثوعاً إِذا خَرَجَتْ وَارْتَفَعَتْ حَتَّى كأَنَّ بِهَا ورَماً، وفي (بعث): انْبَعَثَ الشيءُ وتَبَعَّثَ: انْدَفَع. بَعَثات أَي إِثارات وتَهْييجات
قلت: الهيج والثور
. في (دحل): وَبِئْرٌ دَحُول أَي ذَاتُ تَلَجُّف إِذا أَكل الْمَاءُ جَوانبها. نَاقَةٌ دَحُولٌ: تُعارِض الإِبل مُتَنَحِّيةً عَنْهَا، وفي (دلح): السَّحَابَةُ تَدْلَح فِي مَسِيرِهَا مِنْ كَثْرَةِ مَائِهَا كأَنها تَتَحَرَّكُ انْخِزالًا. الدَّلْحُ: مَشْيُ الرَّجُلِ بِحِمْلِه وَقَدْ أَثقله
قلت: الميل
. في (عزج): العَزْج: الدَّفْعُ وَقَدْ يكنَى بِهِ عَنِ النِّكَاحِ. وَيُقَالُ: عَزَج الأَرض بالمِسحاة إِذا قَلَبها، وفي (زعج): الإِزْعاجُ: نقيضُ الْإِقْرَارِ تَقُولُ أَزْعَجْتُه مِنْ بِلَادِهِ فَشَخَصَ 

قلت: الحركة
. في (ذرب): الذَّرِبُ: الحادُّ مِنْ كلِّ شيءٍ. وذَرَب أَنْفُه ذَرابةً: قَطَرَ، وفي (ذبر): فِي حَدِيثِ (ابْنِ جُدْعانَ: أَنا مُذابِرٌ)، أَي ذَاهِبٌ. الذَّابِرُ المُتْقِنُ لِلْعِلْمِ.

قلت: الماضي الذاهب. 

اخراج المقلوب من الأصل عند ابن فارس وبيانه:

ما يحتاج إلى بيانه في التأصيل عند ابن فارس في مقاييسه كما ذكرنا في البدل هو إخراجه كلمة أو أكثر من أصلها يرى أنَّها لا توافق قياسه فيجعلها في أصل آخر ويلحقها به بدعوى القلب منه وهذا خلل كبير في التأصيل بنقل كلمة ما من أصلها إلى أصل آخر برابط القلب والصحيح أنَّ اللفظ ومقلوبه لغتان بمعنى واحد في أصلهما وقياسهما كما صنع هو في (سبط) حيث أثبت أنَّه بمعنى (بسط) في كلِّ معانيه وذلك بتقارب معنى الأصلين قال: (سَبِطَ) السِّينُ وَالْبَاءُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى امْتِدَادِ شَيْءٍ وَكَأَنَّهُ مُقَارِبٌ لِبَابِ الْبَاءِ وَالسِّينِ وَالطَّاءِ.

لكنه لم يطرد اتحاد المعاني في الأصول عند قلبها وفرَّق بين معانيها لما يراه من أنَّ معنى ما لا يوافق أصله الذي اختاره فيخرجه من أصله ويجعله من أصل مقلوبه وأرى سبب فعله إمَّا خطأ في التأصيل بما لا يناسب جميع المعاني المستعملة فيه أو خطأ في إيجاد معنى في المعنى المستعمل نفسه بما يوافق الأصل أو كلاهما كما أُبيِّنه في الأمثلة الآتية من إخراجه معنى من أصله إلى معنى أصل لآخر هو مقلوبه مع بيان خطأ ذلك قال:

. في (خَزَنَ): الْخَاءُ وَالزَّاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى صِيَانَةِ الشَّيْءِ. يُقَالُ خَزَنْتُ الدِّرْهَمَ وَغَيْرَهُ خَزْنًا ; وَخَزَنْتُ السِّرَّ فَأَمَّا خَزِنَ اللَّحْمُ: تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا، إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْمَقْلُوبِ وَالْأَصْلُ خَنِزَ
قلت: معنى الأصل الاخفاء قال في اللسان: خَزَن المالَ إِذا غيَّبه
قوله: وَخَزَنْتُ السِّرَّ فَأَمَّا خَزِنَ اللَّحْمُ: تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا، إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْمَقْلُوبِ وَالْأَصْلُ خَنِزَ؛ من اخفاء وتغييب اللحم وادِّخاره حتى يتغيَّر قال فيه في (خنز): الخُنَّاز: الْيَهُودُ الَّذِينَ ادَّخَرُوا اللَّحْمَ حَتَّى خَنِز
. في (حطم): الْحَاءُ وَالطَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ كَسْرُ الشَّيْءِ. يُقَالُ حَطَمْتُ الشَّيْءَ حَطْمًا كَسْرَتُهُ. وَيُقَالُ لِلْمُتَكَسِّرِ فِي نَفْسِهِ حَطِمٌ. وَيُقَالُ لِلْفَرَسِ إِذَا تَهَدَّمَ لِطُولِ عُمْرِهِ حَطِمٌ. وَيُقَالُ بَلِ الْحَطَمُ دَاءٌ يُصِيبُ الدَّابَّةَ فِي قَوَائِمِهَا أَوْ ضَعْفٌ. وَهُوَ فَرَسٌ حَطِمٌ. وَالْحُطْمَةُ: السَّنَةُ الشَّدِيدَةُ لِأَنَّهَا تَحْطِمُ كُلَّ شَيْءٍ. وَالْحُطَمُ: السَّوَّاقُ يَعْنُفُ، يَحْطِمُ بَعْضَ الْإِبِلِ بِبَعْضٍ. قَالَ الرَّاجِزُ:

قَدْ لَفَّهَا اللَّيْلُ بِسَوَّاقٍ حُطَمْ
وَسُمِّيَتِ النَّارُ الْحُطَمَةَ لِحَطْمِهَا مَا تَلْقَى. وَيُقَالُ لِلْعَكَرَةِ مِنَ الْإِبِلِ حُطَمَةٌ لِأَنَّهَا تَحْطِمُ كُلَّ شَيْءٍ تَلْقَاهُ. وَحُطْمَةُ السَّيْلِ: دُفَّاعُ مُعْظَمِهِ. وَهَذَا لَيْسَ أَصْلًا لِأَنَّهُ مَقْلُوبٌ مِنَ الطُّحْمَةِ. فَأَمَّا الْحَطِيمُ فَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا، وَهُوَ الْحِجْرُ، لِكَثْرَةِ مَنْ يَنْتَابُهُ كَأَنَّهُ يُحْطَمُ.

قلت: معنى الأصل الكثرة والشدَّة ويكون لغة في (حدم) كما قال لا كما فسَّر: الْحُطْمَةُ: السَّنَةُ الشَّدِيدَةُ، فَأَمَّا الْحَطِيمُ فَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا وَهُوَ الْحِجْرُ لِكَثْرَةِ مَنْ يَنْتَابُهُ، وقال في اللسان في (حطم): رَجُلٌ حُطَمَةٌ: كَثِيرُ الأَكل، وإِبل حُطَمَةٌ وَغَنَمٌ حُطَمَةٌ: كَثِيرَةٌ
وقال في (حدم): الحَدْمُ شِدَّةُ إِحْمَاءِ الشَّيْءِ بحَرِّ الشَّمْسِ وَالنَّارِ، احْتَدَمَ الدمُ إِذا اشْتَدَّتْ حُمْرَتُهُ حَتَّى يَسْوَدّ
وقوله: يُقَالُ حَطَمْتُ الشَّيْءَ حَطْمًا كَسْرَتُهُ؛ هو كثرة وشدَّة التكسير لا مجرد التكسير. 

قوله: وَيُقَالُ لِلْفَرَسِ إِذَا تَهَدَّمَ لِطُولِ عُمْرِهِ حَطِمٌ؛ كثرت عليه السنون 

قوله: الْحُطَمُ: السَّوَّاقُ يَعْنُفُ يَحْطِمُ بَعْضَ الْإِبِلِ بِبَعْضٍ؛ بل هو الشديد السَّوق قال فيه: بسَوَّاقٍ حُطَمٍ أَي رَجُلٍ شَدِيدِ السَّوْقِ لَهَا
قوله: وَسُمِّيَتِ النَّارُ الْحُطَمَةَ لِحَطْمِهَا مَا تَلْقَى؛ بل لشدَّتها وكثرة تأججها قال فيه: نَارٌ حُطَمَةٌ: شَدِيدَةٌ.

قوله: وَيُقَالُ لِلْعَكَرَةِ مِنَ الْإِبِلِ حُطَمَةٌ لِأَنَّهَا تَحْطِمُ كُلَّ شَيْءٍ تَلْقَاهُ؛ بل لشدَّتها وعنفها
وقوله: وَحُطْمَةُ السَّيْلِ: دُفَّاعُ مُعْظَمِهِ. وَهَذَا لَيْسَ أَصْلًا لِأَنَّهُ مَقْلُوبٌ مِنَ الطُّحْمَةِ؛ هو منه بمعنى موضع شدَّته وكثرته
. في (تعب): التَّاءُ وَالْعَيْنُ وَالْبَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ الْإِعْيَاءُ حَتَّى يُقَالَ: تَعِبَ تَعَبًا، وَهُوَ تَعِبٌ، وَلَا يُقَالُ مَتْعُوبٌ. وَأَتْعَبْتُهُ أَنَا إِتْعَابًا. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ أُتْعِبَ الْعَظْمُ، إِذَا هِيضَ بَعْدَ الْجَبْرِ، فَلَيْسَ بِأَصْلٍ، إِنَّمَا هُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ أُعْتِبَ.

قلت: معنى الأصل الشدَّة والكثرة يكون لغة في (دعب) قال في اللسان: التَّعَبُ: شدَّةُ العَناءِ ضِدُّ الراحةِ، أَتْعَبَ إناءَه وقَدَحَه: ملأَه، أَتْعَبَ الرجُلُ رِكابَه إِذَا أَعْجَلَها فِي السَّوْقِ أَو السَّيْرِ الحَثيثِ
وقال في (دعب): ليلةٌ دُعْبوبٌ: ليلةُ سوءٍ شديدةٌ
وقوله: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ أُتْعِبَ الْعَظْمُ، إِذَا هِيضَ بَعْدَ الْجَبْرِ، فَلَيْسَ بِأَصْلٍ، إِنَّمَا هُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ أُعْتِبَ؛ أكثر واشتدَّ عليه فكسره بعد الجبر قال فيه: َتْعَبَ العَظْمَ: أَعْنَتَه بعدَ الجَبْرِ
. في (جحم): الْجِيمُ وَالْحَاءُ وَالْمِيمُ عُظْمُهَا بِهِ الْحَرَارَةُ وَشِدَّتُهَا. فَالْجَاحِمُ الْمَكَانُ الشَّدِيدُ الْحَرِّ. قَالَ الْأَعْشَى:

يُعِدُّونَ لِلْهَيْجَاءِ قَبْلَ لِقَائِهَا ... غَدَاةَ احْتِضَارِ الْبَأْسِ وَالْمَوْتُ جَاحِمُ
وَبِهِ سُمِّيَتِ الْجَحِيمُ جَحِيمًا. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ مِنْهُ الْجَحْمَةُ الْعَيْنُ، وَيُقَالُ إِنَّهَا بِلُغَةِ الْيَمَنِ. وَكَيْفَ كَانَ فَهِيَ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ ; لِأَنَّ الْعَيْنَيْنِ سِرَاجَانِ مُتَوَقِّدَانِ. قَالَ:

أَيَا جَحْمَتِي بَكِّي عَلَى أُمِّ عَامِرٍ ... أَكِيلَةِ قِلَّوْبٍ بِإِحْدَى الْمَذَانِبِ
قَالُوا: جَحْمَتَا الْأَسَدِ عَيْنَاهُ فِي اللُّغَاتِ كُلِّهَا. وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ عَيْنَيْهِ أَبَدًا مُتَوَقِّدَتَانِ. وَيُقَالُ جَحَّمَ الرَّجُلُ، إِذَا فَتَحَ عَيْنَيْهِ كَالشَّاخِصِ، وَالْعَيْنُ جَاحِمَةٌ. وَالْجُحَامُ: دَاءٌ يُصِيبُ الْإِنْسَانَ فِي عَيْنَيْهِ فَتَرِمُ عَيْنَاهُ. وَالْأَجْحَمُ: الشَّدِيدُ حُمْرَةِ الْعَيْنِ مَعَ سَعَتِهَا، وَامْرَأَةٌ جَحْمَاءُ. وَجَحَّمَنِي بِعَيْنِهِ إِذَا أَحَدَّ النَّظَرَ. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَجْحَمَ عَنِ الشَّيْءِ: إِذَا كَعَّ عَنْهُ فَلَيْسَ بِأَصْلٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَقْلُوبٌ عَنْ أَحْجَمَ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِهِ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِهِ.

قلت: معنى الأصل الشدَّة كما قال ويكون لغة في (قحم) قال في (قحم): التَّقحُّم التقدُّم والوُقوعُ فِي أُهْوِيّة وَشِدَّةٍ بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ وَلَا تَثَبُّتٍ
وقوله: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَجْحَمَ عَنِ الشَّيْءِ: إِذَا كَعَّ عَنْهُ فَلَيْسَ بِأَصْلٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ مَقْلُوبٌ عَنْ أَحْجَمَ. وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِهِ؛ هو من بابه بمعنى كفَّ وتراجع بشدَّة عنه 

. في (رفص): الرَّاءُ وَالْفَاءُ وَالصَّادُ فِيهِ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ. يَقُولُونَ: ارْتَفَصَ السِّعْرُ: غَلَا. فَأَمَّا الرُّفْصَةُ فَالْمَاءُ يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ نَوْبَةً. وَيُقَالُ إِنَّهُ مَقْلُوبٌ مِنَ الْفُرْصَةِ. يُقَالُ: هُمْ يَتَفَارَصُونَ الْمَاءَ بَيْنَهُمْ وَيَتَرَافَصُونَ، إِذَا تَنَاوَبُوا.

قلت: معنى الأصل الدفع يكون لغة في (رفس) قال في اللسان في (رفص): 

قوله: ارْتَفَصَ السِّعْرُ: غَلَا؛ اندفع 
وقال في (رفس): الرَّفْسَة: الصَّدْمَة بالرِّجْلِ فِي الصَّدْرِ    

قوله: فَأَمَّا الرُّفْصَةُ فَالْمَاءُ يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْمِ نَوْبَةً. وَيُقَالُ إِنَّهُ مَقْلُوبٌ مِنَ الْفُرْصَةِ؛ بل من أصله وهو الدفعة تكون من الماء تكون لكل جمع منهم 
. في(ضَبَّ): الضَّادُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عُظْمُهُ عَلَى الِاجْتِمَاعِ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: أَضَبَّ الْقَوْمُ إِضْبَابًا، إِذَا تَكَلَّمُوا جَمِيعًا. ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ أَكْثَرُ الْبَابِ... وَمِنَ الْبَابِ: التَّضَبُّبُ، وَهُوَ السِّمَنُ. وَالضَّبِيبَةُ: سَمْنٌ وَرُبٌّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا... فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: ضَبَّتْ لِثَتُهُ دَمًا، وَضَبَّتْ يَدُهُ إِذَا سَالَتْ دَمًا، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، إِنَّمَا هُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ بَضَّ
قلت: معنى الأصل كما قال 

وقوله: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: ضَبَّتْ لِثَتُهُ دَمًا، وَضَبَّتْ يَدُهُ إِذَا سَالَتْ دَمًا، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، إِنَّمَا هُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ بَضَّ؛ هو من تجمَّع الدم في لثَّته حتى يخرج الدم دون السيلان قال في اللسان: الضَّبُّ دُونَ السَّيَلانِ، يُقَالُ: ضَبَّتْ لِثاتُه دَمًا أَي قَطَرَتْ.

. في (عَقَّ): الْعَيْنُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الشَّقِّ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ فُرُوعُ الْبَابِ بِلُطْفِ نَظَرٍ. قَالَ الْخَلِيلُ: أَصْلُ الْعَقِّ الشَّقُّ. قَالَ: وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْعُقُوقُ. وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: أَعَقَّ الْمَاءَ يُعِقُّهُ إِعْقَاقًا، فَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ، لِأَنَّ هَذَا مَقْلُوبٌ مِنْ أَقَعَّهُ، أَيْ أَمَرَّهُ
قلت: الأصل القطع وهو قريب ممَّا قال وقال في اللسان: العقوق هُوَ ضِدُّ البِرّ وأَصله مِنَ العَقّ الشَّقّ وَالْقَطْعُ،
وقوله: وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: أَعَقَّ الْمَاءَ يُعِقُّهُ إِعْقَاقًا، فَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ، لِأَنَّ هَذَا مَقْلُوبٌ مِنْ أَقَعَّهُ، أَيْ أَمَرَّهُ. اقطعه مرارة
. في (علط): الْعَيْنُ وَاللَّامُ وَالطَّاءُ مُعْظَمُهُ عَلَى صِحَّتِهِ إِلْصَاقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، أَوْ تَعْلِيقُهُ عَلَيْهِ. تَقُولُ: عَلَطْتُهُ بِسَهْمٍ: أَصَبْتُهُ. وَإِذَا أَصَبْتَهُ بِهِ فَقَدْ أَلْصَقْتَهُ بِهِ.... فَأَمَّا الْبَعِيرُ الْعُلُطُ وَالنَّاقَةُ الْعُلُطُ، وَهِيَ الَّتِي لَيْسَ فِي رَأْسِهَا رَسَنٌ، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَقْلُوبٌ، وَالْأَصْلُ عُطُلٌ، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا حَلْيَ لَهَا وَالْقِيَاسُ وَاحِدٌ
قلت: معنى الأصل كما قال.
وقوله: فَأَمَّا الْبَعِيرُ الْعُلُطُ وَالنَّاقَةُ الْعُلُطُ، وَهِيَ الَّتِي لَيْسَ فِي رَأْسِهَا رَسَنٌ، فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَقْلُوبٌ، وَالْأَصْلُ عُطُلٌ، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا حَلْيَ لَهَا. وَالْقِيَاسُ وَاحِدٌ؛ أي أُزيل علاطه وهو الرسن للصوقه بالناقة 
قال في اللسان في (علط): العِلاط: الْحَبْلُ الَّذِي فِي عُنُقِ الْبَعِيرِ. وعَلَّطَ الْبَعِيرَ تَعْليطاً: نَزَعَ عِلاطَه مِنْ عُنقه، وَقَالَ كُرَاعٌ: عَلَّط الْبَعِيرَ إِذا نزَع عِلاطَه مِنْ عُنقه
. في (رغل): الرَّاءُ وَالْغَيْنُ وَاللَّامُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ اغْتِفَالُ شَيْءٍ وَأَخْذُهُ. ثُمَّ يُشْتَقُّ مِنْهُ وَيُحَمَّلُ. فَالرَّغْلُ: اخْتِلَاسٌ فِي غَفْلَةٍ. وَالرَّغْلَةُ: رَضَاعَةٌ فِي غَفْلَةٍ. قَالَ أَبُو زَيْدٍ: يُقَالُ رَمٌّ رَغُولٌ، إِذَا اغْتَنَمَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَكَلَهُ. قَالَ أَبُو وَجْزَةَ:

رَمٌّ رَغُولٌ إِذَا اغْبَرَّتْ مَوَارِدُهُ ... وَلَا يَنَامُ لَهُ جَارٌ إِذَا اخْتَرَفَا
يَقُولُ: إِذَا أَجْدَبَ لَمْ يَحْقِرْ شَيْئًا وَشَرِهَ إِلَيْهِ، وَإِنِ اخْتَرَفَ وَأَخْصَبَ لَمْ يَنَمْ جَارُهُ خَوْفًا مِنْ غَائِلَتِهِ. وَالرَّغُولُ: الشَّاةُ تَرْضَعُ الْغَنَمَ. فَأَمَّا الْأَرْغَلُ، وَهُوَ الْأَقْلَفُ، فَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ لِأَنَّهُ مَقْلُوبٌ مِنَ الْأَغْرَلِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِهِ. وَيُقَالُ عَيْشٌ أَرْغَلُ، أَيْ وَاسِعٌ رَافِهٌ. وَهَذَا لَعَلَّهُ مِنْ أَرْغَلَتِ الْأَرْضُ، إِذَا أَنْبَتَتِ الرُّغْلَ، وَهُوَ مِنْ أَحْرَارِ الْبُقُولِ.

قلت: الأصل الشدَّة والكثرة والسعة يكون لغة في (رعل) قال في اللسان في (رغل): الرَّغْل: أَن يُجَاوِزَ السُّنْبُل الإِلْحام؛ يشتدَّ
وقال في (رعل): الرَّعْل: شِدَّة الطَّعْنِ، والإِرْعال سُرْعَتُهُ وشِدَّته. ورَعَلَه وأَرْعَلَه بالرُّمْح: طَعَنه طَعْناً شَدِيدًا، 

قوله: فَالرَّغْلُ: اخْتِلَاسٌ فِي غَفْلَةٍ؛ شدَّة السرعة في الأخذ
قوله: الرَّغْلَةُ: رَضَاعَةٌ فِي غَفْلَةٍ؛ بل لشدَّة سرعته قال فيه: رَغَلَ الصَّبيُّ يَرْغَلُ إِذا أَخذ ثَدْيَ أُمه فرضِعَه بِسُرْعَةٍ
قوله: رَمٌّ رَغُولٌ إِذَا اغْتَنَمَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَكَلَهُ؛ واسع الأكل كثيره
وقوله: فَأَمَّا الْأَرْغَلُ، وَهُوَ الْأَقْلَفُ، فَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ لِأَنَّهُ مَقْلُوبٌ مِنَ الْأَغْرَلِ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي بَابِهِ؛ هو لسعة وطوله الغرلة، عَيْشٌ أَرْغَلُ أَيْ وَاسِعٌ رَافِهٌ؛ على الأصل السعة 

. في (زَمَجَ): الزَّاءُ وَالْمِيمُ وَالْجِيمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَيَقُولُونَ: الزُّمَّجُ: الطَّائِرُ. وَالزِّمِجَّى: أَصْلُ ذَنَبِ الطَّائِرِ. وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْكَافُ: زِمِكَّى. وَيُقَالُ زَمَجْتُ السِّقَاءَ: مَلَأْتُهُ. وَهَذَا مَقْلُوبٌ، إِنَّمَا هُوَ جَزَمْتُهُ
قلت: معنى الأصل اللزوم واللصوق لغة في (زبج) قال في اللسان في (زمج): جَاءَنِي الْقَوْمُ بِزَأْمَجِهمْ، مَهْمُوزٌ، أَي بأَجمعهم؛ من التجمُّع والتلازم، وأَخذ الشيءَ بِزَأْمَجِه وزَأْبَجِهِ وزَأْبَرِهِ إِذا أَخذه كُلَّهُ، وَلَمْ يَدَعْ مِنْهُ شَيْئًا؛ بلوازمه، زَأَجَ بَيْنَ الْقَوْمِ وزَمَجَ إِذا حَرَّشَ؛ جعلهم متلازمين مختلطين، زَمَجَ الرجلُ زَمْجاً: دَخَلَ عَلَى الْقَوْمِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ فأَكل؛ أي لصق بهم من غير دعوة 

قوله: الزُّمَّجُ: الطَّائِرُ أَصْلُ ذَنَبِ الطَّائِرِ؛ موضع إلتصاقه من الطائر 

وقوله: وَيُقَالُ زَمَجْتُ السِّقَاءَ: مَلَأْتُهُ وَهَذَا مَقْلُوبٌ إِنَّمَا هُوَ جَزَمْتُهُ؛ جعلها متلازمة من امتلائها قال فيه: زَمَجَ قِرْبَتَه وسِقاءَه زَمْجاً إِذا ملأَهما، لُغَةً فِي جَزَمَها
 قاعدة تعدد اللغات: تتعدد اللغات في اللفظ الواحد والمعنى واحد
ظهرت العلاقة بين الحروف والألفاظ في القواعد الماضية وكانت هذه العلاقة بين لفظين فقط  وبحرف واحد أو بالقلب وفي هذه القاعدة تظهر العلاقة بين أكثر من لفظين في حرف واحد أو أكثر من حرفين في عدة ألفاظ أو بين حرفين في لفظ واحد وبين المقلوب مع ما يكون لغة  في لفظ آخر وذلك أن أحرف اللفظ الثلاثي قد يكون لغة في ثلاثة ألفاظ كلُّ حرف يتفق مع حرف آخر في لفظ ما فتجتمع الالفاظ الثلاثة في معنى واحد لهذه العلاقة وكذلك أيضاً قد تشترك في حرف واحد لتقارب هذا الحرف مع حرفين آخرين كلٌّ من جهة فقد مرَّ أن مثل حرف الجيم يكون لغة مع الكاف وايضاً يكون لغة مع القاف فيكون اللفظ الذي يحويه بنفس المعنى مع لفظين فيهما الحرفان الآخران وكذلك السين ومع الصاد والشين واللَّام مع الراء والنون وغيرها أو يوافق أن يكون اللفظان الذي بينهما لغة أحدهما له علاقة قلب مع لفظ آخر فيكون معنى كلِّ ذلك واحدا لهذه العلاقات والتي سنبينها بالتفصيل 
وفي الحرف والحرفين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قدمنا ذكره في قاعدة المخارج والصفات وأنها من الاشتقاق الأكبر فيقول: (والأكبر اتفاقهما في أعيان بعض الحروف وفي الجنس لا في الباقي كاتفاقهما في كونهما من حروف الحلق إذا قيل حزر وعزر وأزر فإن الجميع فيه معنى القوة والشدة وقد اشتركت مع الراء والزاي والحاء في أن الثلاثة حروف حلقية وعلى هذا فإذا قيل: الصمد بمعنى المصمت وأنه مشتق منه بهذا الاعتبار فهو صحيح فإن الدال أخت التاء؛ فإن الصمت السكوت وهو إمساك. وإطباق للفم عن الكلام)

فائدة القاعدة:
وفائدة هذه القاعدة في التأصيل أن ما ثبت علاقته من الالفاظ المتعددة مع بعضها بهذه الطرق كلُّها تكون بمعنى واحد لا يجوز المخالفة بين معانيها وإلا كان تناقضاً أن توجد مثل هذه العلاقات ومعانيها متباينة مختلفة 

 أنواع علاقات الالفاظ: 

أنَّ هذه العلاقات فطن لها أهل اللغة وأثبتوها في كتبهم وهو ما سأنقله عنهم في النَّقل لأبين بالنَّقل وجوده ووقوعه وهو على قسمين النقل في موضع واحد والنقل في موضعين وفي القسمين يثبتون العلاقة بين هذه الألفاظ وكذلك استعمالهم معاني مشتركة في الأصول وأمَّا غير ذلك فسأورده في استعمالهم معاني واحدة في الأصول فأستدرك ما فاتهم مما ذكروه ولم يجمعوه في مادة واحدة وامَّا التأصيل فأُبيِّن به أنَّ الأمر مطرد في الالفاظ فيبحث عن معنى الأصل في كلِّ ما ثبت من هذه اللغات في الألفاظ المتعددة ويجعل المعنى فيها واحدا باختلاف الأنواع وامَّا الأنواع فهي:

اولاً: تعدد اللغات في الفاظ بحرف واحد:

وهذا يحصل من جرَّاء علاقة ثلاثة حروف فيما بينها بتقارب مخارجها او اتحاد صفاتها أو حرف مع حرفين لا يجتمعان إلا بواسطة حرف يجمع بينهما ونثبت ذلك بالطرق التي اعتدنا:

النَّقل في موضع واحد:

. في (لصق): لَصِقَ بِهِ يَلْصَق لُصُوقاً: وَهِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ، وقيس تقول لَسق بالسين، وربيعة تَقُولُ لَزَق
. في (قمع): إِداوةٌ مقموعةٌ ومقنوعةٌ بِالْمِيمِ وَالنُّونِ إِذا خُنِثَ رأْسُها. واقْتَمَعْتُ السِّقَاءَ: لُغَةٌ فِي اقْتَبَعْتُ، وفي (قنع) قَنَعةُ السنامِ: أَعْلاه، لُغَةٌ فِي قَمَعَتِه. 

. في (دملق): المُدَمْلَق مِنَ الْحَجَرِ وَمِنَ الحافرِ: الأَملس المُدَوَّر مِثْلُ المُدَمْلَك والمُدَمْلَج
. في (الدال والتاء) قال ابن السِّكِّيت: وحكى مدهته ومتهته في معنى مدحته.

. في (بسق): قال الخليل: بَسَقَ وَبَصَقَ وَبَزَقَ لُغَاتٌ
. في (درق): الدِّرَّاقُ والدِّرْياقُ والدِّرْياقةُ، كُلُّهُ التِّرْياق وَحَكَى ابْنُ خَالَوَيْهِ أَنَّهُ يُقَالُ طِرْياق، بَالطَّاءِ، لأَن الطَّاءَ وَالدَّالَ وَالتَّاءَ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ الطَّاءَ وَالدَّالَ وَالتَّاءَ مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ، قَالَ: وَمِثْلُهُ مدَّه ومطَّه ومَتَّه، وفي (متت): تَمَتَّى: لُغَةٌ كتَمَطَّى فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ
. في (زرط): يُقَالُ سَرَطَ اللُّقْمةَ وزَرَطَها وزَرَدَها وَهُوَ الزَّرّاطُ والسرّاطُ وَرُوِيَ عَنْ أَبي عَمْرٍو أَنه قرأَ الزِّراطَ، بِالزَّايِ، خَالِصَةً. وَرَوَى الْكِسَائِيُّ عَنْ حَمْزَةَ: الزِّراط، بِالزَّايِ، وسائرُ الرُّواة روَوْا عَنْ أَبي عَمْرٍو الصِّراطَ. وَقَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: قرأَ ابْنُ كَثِيرٍ بِالصَّادِ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ، وقرأَ بالصاد نافع وأَبو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَعَاصِمٌ وَالْكِسَائِيُّ، وَقِيلَ: قرأَ يَعْقُوبُ الحَضْرمي السِّرَاطَ بِالسِّينِ. 

. في (ذين): ذامه وذانه وذابه إذا عابه. وقال أبو عمرو: هو الذيم والذام والذان والذاب بمعنى واحد، المُذانُ: لُغَةٌ فِي المُذال.

. في (زدف): أَسْدَفَ الليلُ وأَزْدَفَ وأَشْدَفَ إِذَا أَرْخَى سُتُورَه وأَظلم 

. في (ملز): ملز الشيء عني ملزا واملز وملز: ذهب. وتملز من الأمر تملزا وتملس تملسا: خرج منه. واملز من الأمر وأملس إذا انفلت. وقد ملزته وملسته إذا فعلت به ذلك تمليزا فتملز. وما كدت أتملص من فلان ولا أتملز منه أي أتخلص.

. في (سطم): سَطَمَ البابَ: رَدَّهُ كَسَدَمَهُ وسُطُمَّةُ الْبَحْرِ والحسَب وأُسْطُمَّتُهُ وأُسْطُمهُ: وَسَطُهُ وَمُجْتَمَعُهُ وَتَمِيمٌ تَقُولُ أَساتِم، تُعَاقِبُ بَيْنَ الطَّاءِ وَالتَّاءِ فِيهِ
. في (عسن): تعَسَّنَ أَباه وتأَسَّنهُ وتأَسَّلَه: نَزَعَ إِليه فِي الشَّبَه.

. في (زوح): زاحَ وزاخَ بِالْحَاءِ وَالْخَاءِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ إِذا تَنَحَّى وأَزاحَه: أَزاغه عَنْ مَوْضِعِهِ ونَحَّاه.

. في (دفف): يُقَالُ: خُذْ مَا دَفَّ لَكَ واسْتَدَفَّ أَي خُذْ مَا تهيّأَ وأَمكن وتَسَهَّلَ مِثْلَ اسْتَطفَّ، وَالدَّالُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الطَّاءِ. واسْتَدَفَّ أَمْرُهم أَي اسْتَتَبّ وَاسْتَقَامَ؛ وَحَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ عَنِ ابْنِ القطَّاع قَالَ: يُقَالُ اسْتَدَفَّ وَاسْتَذَفَّ، بِالدَّالِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ.

. في (نثث): نَثَّ الحَمِيتُ ومَثَّ بِالنُّونِ وَالْمِيمِ، إِذا رَشَحَ مَا فِيهِ مِنَ السَّمن، والنَّثُّ: كالبَثِّ
. في (بقع): وابْتُقِعَ لونُه وانْتُقِع وامْتُقِع بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

النقل في موضعين:

. في (علج): هَذَا عَلُوج صدْق وعَلُوك صِدْق وأَلُوك صِدْق لِمَا يُؤْكل، وفي (علق): عَلَقَ عَلاقاً وعَلوقاً: أَكل، وأَكثر مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْجَحْدِ، يُقَالُ: مَا ذُقْتُ عَلاقاً وَلَا عَلوقاً. وَمَا فِي الأَرض عَلاقٌ وَلَا لَماقٌ أَي مَا فِيهَا مَا يُتَبَلَّغُ بِهِ مِنَ عَيْشٍ
. في (سدن): الأَسْدانُ لُغَةٌ فِي الأَسْدالِ، وفي (سدر): سَدَرَتِ المرأَةُ شَعرَها فانسَدَر: لُغَةٌ فِي سَدَلَتْه فَانْسَدَلَ
. في (فثج): الفاثِجُ والفاسِجُ: الْحَامِلُ مِنَ النُّوق، وفي (فسج): الفاسِجُ والفاشِجُ: الْعَظِيمَةُ مِنَ الإِبل وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُ هُمَا الْحَامِلُ
. في (كتح): كَتَحَتْه الريحُ وكَثَحَتْه: سَفَتْ عَلَيْهِ الترابَ أَو نازَعَتْه ثوبَه، وفي (كثح): كَثَحَ مِنَ الْمَالِ مَا شَاءَ مثلُ كَسَحَ.

. في (كرب): كَرَبَ أَي دَنا مِنْ ذَلِكَ وقَرُبَ وكلُّ دانٍ قريبٍ فَهُوَ كارِبٌ، وفي (جرب): جُرُبَّانُ السَّيْفِ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ قِرابُه
. في (زأب): زَأَبْتُ القِرْبةَ وزَعَبْتُها وَهُوَ حَمْلُكها مُحْتَضِناً، وفي (زهب): أَعطاه زِهْباً مِنْ مَالِهِ فازْدَهَبَه إِذا احْتَمَلَهُ وازْدَعَبَه مثله.

. في (جأف): جَأَفَه جَأْفاً واجتَأَفَه: صَرَعَه لُغَةٌ فِي جَعَفَه، وفي (جأب): خَلْقٌ جَأْبٌ: جافٍ غليظٌ.

. في (هبج): هَبَجَه بِالْعَصَا هَبْجاً: مَثْلَ حَبَجَه حَبْجاً أَي ضَرَبه، وفي (خبج): الخَبْجُ: نَوْعٌ مِنَ الضَّرْبِ بِسَيْفٍ أَو بِعَصًا وَلَيْسَ بِشَدِيدٍ وَالْحَاءُ لُغَةٌ. وخَبَجَه بِالْعَصَا: ضَرَبَهُ بِهَا.

. في (رنق): الترْنِيقُ: إِدامة النَّظَرِ، لُغَةٌ فِي التَّرْمِيق والتَّدْنِيق، وفي (ربق): قَوْلُهُمْ: رَمَّدَتِ الضأْنُ فرَبِّقْ رَبِّقْ أَي هيِء الأَرْباق فَإِنَّهَا تَلِدُ عَنْ قُرب لأَنها تُضْرِعُ عَلَى رأْس الْوِلَادَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ المِعزى، فَلِذَلِكَ قَالُوا فِيهَا رَنِّقْ رَنِّقْ، بِالنُّونِ
. في (ربز): رَبَّزَ القربةَ ورَبَّسَها: ملأَها، وفي (ربس): وارْبَسَّ أَمرُهم اربِساساً: لُغَةٌ فِي ارْبَثَّ أَي ضَعُفَ حَتَّى تَفَرَّقُوا
. في (ربث): تَرَبَّثَ فِي سَيْرِهِ أَي تَلَبَّثَ ورَبَّثَه: كلَبَّثَه، وفي(ربص): وَلِي عَلَى هَذَا الأَمر رُبْصةٌ أَي تلبّثٌ
الاستعمال المشترك بين الأصول:

. في (حمس): حَمِسَ الشَّرُّ: اشتدَّ وَكَذَلِكَ حَمِشَ، وفي (حمز): الحَمازَةُ: الشِّدَّةُ، وَقَدْ حَمُز الرجلُ
. في (سجج): يَسُجُّ سَجّاً ويَسُكُّ سَكّاً إِذا رَمَى مَا يَجِيءُ مِنْهُ، وفي (سقق): سَقْسَقَ أَيْ ذَرَق وَيُقَالُ: سَقَّ وزَقَّ وزَخَّ وتَرَّ وهَكَّ إِذَا حَذَفَ بِهِ.

. في (سهج): خَطيب مِسْهَجٌ ومِسْهَكٌ وَرِيحٌ سَيْهُوكٌ وسَيْهُوجٌ وسَيْهَكٌ وسَيْهَجٌ، قَالَ: والسَّهْكُ والسَّهْجُ، وفي (سهق): السَّهْوَق والسَّوْهَق: الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ الَّتِي تَنْسِج العَجاجَ أَي تَسْفي
. في (رجم): الرَّجَمُ والرِّجامُ: الْحِجَارَةُ الْمَجْمُوعَةُ عَلَى الْقُبُورِ، وفي (ركم): ارْتَكَمَ الشيءُ وتَراكَمَ إِذا اجْتَمَعَ، وفي (رقم): رَقْمةُ الْوَادِي: مجتَمَعُ مَائِهِ فِيهِ.

. في (دحل): دَحَل فُلَانٌ عَنِّي وزَحَل أَي تَبَاعَدَ والدَّاحِل الحَقُود ويُقَالُ دَحَل فُلَانٌ عَنِّي وزَحَل أَي تَبَاعَدَ، وفي (ذحل): الذَّحْل: الْعَدَاوَةُ والحِقْد
. في (صخب): الصَّخَب والسَّخَب: الضجَّة وَاخْتِلَاطُ الأَصوات للخِصام، وفي (شخب): الشَّخْبُ صوتُ اللَّبنِ عِنْدَ الحَلبِ
. في (صمخ): الصِّمَاخَ وَهُوَ ثَقْبُ الأُذن الْمَاضِي إِلى دَاخِلِ الرأْس، الشَّاةُ إِذا حُلِبَتْ عِنْدَ وِلَادِهَا يُوجَدُ فِي أَحاليل ضَرْعِهَا شَيْءٌ يَابِسٌ يُسَمَّى الصَّمْخَ والصمغَ، الْوَاحِدَةُ صَمْخَة وصَمْغَة، وفي (صمع): صَمِعَ إِذا رَكِبَ رأْسَه فمضَى غيرَ مُكْتَرِثٍ. صَمَعَ الظَّبْيُ: ذهَب فِي الأَرضِ.

. في (سعل): رَجُل زُعْلُول: خَفِيفٌ، الزَّعْلَة: النَّعامة، لُغَةً فِي الصَّعْلة، وفي (شعل): غلامٌ شَعْلٌ أَي خَفِيف مُتَوَقِّد ومَعْلٌ مثلُه
. في (صعق): الصاعِقة الصوتُ الشَّدِيدُ مِنَ الرِّعْدَةِ يُسْقَطُ مَعَهَا قطْعةُ نارٍ، وفي (زعق): الزاعِقُ الَّذِي يَسُوق ويَصِيحُ بِهَا صِيَاحًا شَدِيدًا، وفي (ذعق): وذَعَق بِهِ ذَعْقاً: صَاحَ كَزَعَق
. في (ذلق): الإِذْلاقُ: سُرعة الرَّمْيِ، وفي (دلق): يُقَالُ لِلْخَيْلِ: وَقَدِ انْدلَقت إِذَا خَرَجَتْ فَأَسْرَعَتِ السَّيْرَ، وفي (زلق): نَاقَةٌ زَلوق وزَلوجٌ: سَرِيعَةٌ. وريحٌ زَيْلَقٌ: سَرِيعَةُ الْمَرِّ
. في (زرب): زَرِبَ الماءُ وسَرِبَ إِذا سالَ، وفي (سرب): سَرِبَتِ العَيْنُ سَرَباً وتَسَرَّبَت: سالَتْ، وفي (شرب): الشارِبانِ: مَا سالَ عَلَى الفَم مِنَ الشَّعر
التأصيل:

. في (رقن): الرَّقْنُ والتَّرَقُّنُ والارْتِقانُ: التَّلَطُّخُ بِهِمَا. وَقَدْ رَقَّنَ رأْسه وأَرْقَنه إِذَا خَضَّبَهُ بِالْحِنَّاءِ. رَقَّنَ الْكِتَابَ: قَارَبَ بَيْنَ سُطُورِهِ، وَقِيلَ: رَقَّنَه نَقَّطَه وأَعجمه لِيَتَبَيَّنَ، وفي (رجن): رَجَنَ الرجلُ بِالْمَكَانِ يَرْجُن رُجوناً إِذَا أَقام بِهِ، وفي (ركن): رَكِنَ فِي الْمَنْزِلِ يَركَنُ ركْناً: ضَنَّ بِهِ فَلَمْ يُفَارِقْهُ.

قلت: اللصوق، فالرقن إلصاق الحنَّاء والمداد في الكتابة 

. في (ربك): رَجُلُ رَبِكٌ: ضَعِيفُ الْحِيلَةِ والرُّبْك والرُّمْك وَاحِدٌ، وفي (ربج): ربج: التَّرَبُّجُ: التَّحَيُّرُ، الرَّباجَةُ البَلادَةُ
قلت: اللزوم، فضعيف الحيلة والبليد لازم موضعه لا يتحرَّك
. في (زحب): الزَّحْبُ الدُّنُوُّ مِنَ الأَرض زَحَبْتُ إِلى فُلَانٍ وزَحَبَ إِليَّ إِذا تَدانَيْنا. قَالَ الأَزهري: جَعَلَ زَحَبَ بِمَعْنَى زَحَفَ؛ قَالَ: ولَعَلَّها لُغَةٌ، وَلَا أَحفظها لغيره، وفي (زحم): زَحَمَ القومُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ضَايَقُوهُمْ. وازْدَحَمُوا وَتَزاحموا: تَضَايِقُوا
قلت: الدُّنو
. في (سلق): نَاقَةٌ سَيْلَقٌ: مَاضِيَةٌ فِي سَيْرِهَا، سَلَق لُغَةٌ فِي صَلَق أَيْ صاحَ، وفي (زلق): نَاقَةٌ زَلوق وزَلوجٌ: سَرِيعَةٌ، وريحٌ زَيْلَقٌ: سَرِيعَةُ الْمَرِّ
قلت: المضاء والذهاب
. في (شغف): الشَّغَفُ: قِشْرُ شَجَرِ الغافِ، وفي (شحف): الشَّحْفُ: قَشْرُ الجِلد، وفي (شعف): الشَّعَفُ: شِدَّةُ الفَزَع حَتَّى يَذْهَبَ بِالْقَلْبِ
قلت: الذهاب، والقشر لذهابه وزواله
. في (صلخ): الْعَرَبُ تَقُولُ للأَسود مِنَ الْحَيَّاتِ: صالِخٌ وسالِخٌ، حَكَاهُ أَبو حَاتِمٍ بِالصَّادِ وَالسِّينِ، غَيْرُهُ: أَقْتَلُ مَا يكونُ مِنَ الْحَيَّاتِ إِذا صَلَخَتْ جِلْدَهَا، وفي (زلغ): تَزَلَّغَتْ رجْلي إِذَا تَشَقَّقَتْ
قلت: ذهاب ومضي، فالحيَّة أذهبت جلدها والتشقق ذهاب الجلد 

. في (ربق): رَبَقْتُ الشَّيْءَ وارْتَبَقْته لِنَفْسِي كرَبَطْته وارْتَبَطْتُه، وفي (رمق): رمَّقَ تَرْمِيقاً: أَدامَ النَّظَرَ مِثْلُ رَنَّقَ.

قلت: الملازمة
. في (زلخ): مقَامٌ زَلْخٌ مِثْلُ زَلْجٍ أَي دَحضٌ مَزَلَّة مَزِلَّة، وفي (زلح): الزَّلْحُ: الباطلُ، وفي (زلع): تَزَلَّع رِيشه: ذهَب
قلت: الذهاب 

. في (رمك): الرَّامِكُ، بِكَسْرِ الْمِيمِ، الْمُقِيمُ فِي الْمَكَانِ لَا يَبْرَحُ، وفي (رمج): والرَّامِقُ والرَّامِجُ: هُوَ المِلْواحُ الَّذِي تُصاد بِهِ البُزاةُ والصُّقور، وَهُوَ أَن تُشَدَّ رِجل الْبُومَةِ فِي شَيْءٍ أَسود وتُخاطَ عَيْنَاهَا ويُشدّ فِي ساقها خَيْطٌ طَوِيلٌ، فإِذا وَقَعَ الْبَازِي عَلَيْهَا صَادَهُ الصَّيَّادُ مِنْ قُترته
قلت: اللصوق والرامق، والرامج الذي يلصق به البازي وينشب
. في (لثق): اللّثِقُ: اللَّزِجُ مِنَ الطِّينِ وَنَحْوِهِ، وفي (لسق): لَسِقَ بِهِ ولَصِقَ بِهِ والتَسَقَ بِهِ والْتَزقَ بِهِ وألْسَقه بِهِ غيرهُ وأَلصقه
قلت: اللزوق
ثانيا: تعدد اللغات في الفاظ بأكثر من حرف:

وهذا عندما يكون لفظ واحد يشترك أحد حروفه مع لفظ وحرفٌ آخر منه يشترك مع لفظ آخر فتتعدد العلاقة وتسترسل وكلها تتحد في المعنى. 

النَّقل في موضع واحد:

. في (كست): الكُسْتُ: الَّذِي يُتَبَخَّر بِهِ، لُغَةٌ فِي الكُسْطِ والقُسْطِ
. في (قسطل): القَسْطَل والقَسْطَال والقُسْطُول والقَسْطَلان، كُلُّهُ: الغُبار الساطِع. والقَصْطَل بِالصَّادِّ أَيضاً؛ زَادَ التَّهْذِيبُ: وكَسْطَل وكَسْطَن وقَسْطان وكَسْطان.

. في (رسم): الرَّوْسَمُ الطابَعُ وَالشِّينُ لُغَةٌ والرَّوْسَبُ والرَّوْسَمُ: الدَّاهِيَةُ.

. في (علج): هَذَا عَلُوج صدْق وعَلُوك صِدْق وأَلُوك صِدْق لِمَا يُؤْكل  

. في (فزز): فِي النَّوَادِرِ: افْتَزَزْتُ وابْتَزَزْتُ وابْتَذَذْتُ وَقَدْ تباذَذْنا وتَبازَزْنا وَقَدْ بَذَذْتُه وبَزَزْتُه وفَزَزْتُه إِذا غَرَرْتَهُ وغَلَبْتَه
. في (شأف): شَئِفَتْ أَصابعُه وسَئِفَتْ وسَعِفَت بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (ذعت): ذَعَتَه وذَأَطَه وذَعَطه إِذا خَنَقَه أَشَدَّ الخَنْقِ.

. في (رسع): التَّرْسِيع: أَن يَخْرِق شَيْئًا ثُمَّ يُدْخل فِيهِ سَيْرًا كَمَا تُسَوَّى سُيور الْمَصَاحِفِ قَالَ الأَزهري: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ الرَّصِيع، فَيُبْدِلُ السِّينَ فِي هَذَا الْحَرْفِ صَادًا. والمرسَّعة كالمعاذَة وَهُوَ أَن يؤْخذ سَيْرٌ فيُخْرق فيُدخل فِيهِ سَيْرٌ فَيُجْعَلَ فِي أَرْساغه
. في (رغل): أَرْغَلَت المرأَةُ وَهِيَ مُرْغِل: أَرضعت وَلَدَهَا، بِالرَّاءِ وَالزَّايِ جَمِيعًا. وأَرْغَلَت ولدَها: أَرضعته وأَرْغَل إِليه: مَالَ كأَرْغَنَ
. في (رمص): رَمَصَ الشيءَ: طلَبَه ولَمَسه. الرَّمَصُ فِي الْعَيْنِ: كالغَمَصِ وَهُوَ قَذًى تَلْفِظ بِهِ
. في (جعف): ضرَبه فَجَعَبه وجَعَفَه وجَأَبَه إِذَا صَرَعَه.

. في (رثم): رَثَمَ أَنفه وَفَاهُ يَرْثِمُهُ رَثْماً فَهُوَ مَرْثُومُ ورَثيم إِذا كَسَرَهُ حَتَّى تَقَطَّرَ مِنْهُ الدَّمُ، وَكَذَلِكَ رَتَمَه بِالتَّاءِ، وخُفّ مَرْثُوم مِثْلُ مَلْثُوم إِذا أَصابته حِجَارَةٌ فَدَمِي
. في (زمك): ازْمَأَكّ الشَّيْءُ: لُغَةٌ فِي اصْمَأَكّ. ابْنُ الأَعرابي: زَمَكْتُ القرْبة وزَمَجْتها إذا ملأْتها.

النقل في موضعين:

. في (زرد): والزَّرْد مِثْلُ السَّرْد، وفي (زرت): زَرَدَه وزَرَتَه إِذا خَنَقَه.

. في (حسس): مَحَسَّةُ المرأَة: دُبُرُها وَقِيلَ: هِيَ لُغَةٌ فِي المَحَشَّة، وفي (حصص): حَصَّ الجَلِيدُ النَّبْتَ يَحُصُّه: أَحْرَقَه لُغَةٌ فِي حَسّه
. في (لزب): الْعَرَبُ تَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بضَرْبةِ لازِمٍ ولازِبٍ، يُبْدِلُونَ الباءَ مِيمًا، لتَقارُبِ المَخارِج. ولَزَبَ الطينُ يَلْزُبُ لُزُوباً، ولَزُبَ: لَصِقَ وصَلُبَ، وفي (لسب): ولَسِبَ بالشيءِ: مثلُ لَصِبَ بِهِ أَي لَزِقَ
. في (لمص): اللَّمْصُ: اللَّمْزُ، وفي (لمز): اللَّمْزُ والمَرْزُ الْعَيْبُ.

. في (رمز): رَمَزَتْه المرأَة بِعَيْنِهَا تَرْمِزُه رَمْزاً: غَمَزَتْه، وفي (لمز): اللَّمْزُ: كالغَمْز فِي الْوَجْهِ تَلْمِزُه بِفِيكَ بِكَلَامٍ خَفِيٍّ 

. في (رسع): حديث (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنه بَكَى حَتَّى رَسِعَت عَيْنُهُ) يَعْنِي فسَدت وَتَغَيَّرَتْ وَالْتَصَقَتْ أَجْفانُها؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: وَتُفْتَحُ سِينُهَا وَتُكْسَرُ وَتُشَدَّدُ، وَيُرْوَى بِالصَّادِّ، وفي (رصع): الرَّصَع: دِقَّة الأَلية. وَرَجُلٌ أَرْصَع: لُغَةٌ فِي الأَرْسَح.

. في (فلق): فَرَق الصُّبْحِ لُغَةٌ فِي فَلَق الصُّبْحِ، وفي (فلج): رَجُلٌ أَفْلَجُ إِذا كَانَ فِي أَسْنانِه تَفَرُّقٌن رَجُلٌ مُفَلَّجُ الثَّنَايَا أَي مُنْفَرِجُها
. في (بحثر): بَحْثَرَ الشيءَ: بَحَثَه وبَدَّدَه كَبَعْثَرَهُ، وفي (بعثر): بَعْثَر الترابَ وَالْمَتَاعَ: قَلَبَهُ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن عَيْنَهَا بَدَلٌ مِنْ غَيْنِ بَغْثَرَ أَو غَيْنُ بَغْثَرَ بَدَلٌ مِنْهَا
. في (قلعت): اقْلَعَتَّ الشَّعَرُ كاقْلَعَدَّ: جَعُدَ، وفي (قلعط): اقْلَعَطّ الشعرُ: جَعُد كَشَعْرِ الزّنْج، وَقِيلَ: اقْلَعَطّ واقْلَعَدّ وَهُوَ الشَّعْرُ الَّذِي لَا يَطُولُ وَلَا يَكُونُ إِلا مَعَ صَلَابَةِ الرأْس
. في (ضغد): الضَّغْدُ مِثْلُ الزَّغْد: وَهُوَ عَصْر الحَلْق وَقَدْ ضَغَده، في (ضغط): الضَّغْطُ والضَّغْطةُ: عَصْرُ شَيْءٍ إِلى شَيْءٍ، وفي (ضغت): الضَّغْتُ: اللَّوْكُ بالأَنْياب والنَّواجِذِ.

. في (حثل): حُثَالة التَّمْرِ وحُفَالته، وَهُوَ أَردؤه وَمَا لَا خَيْرَ فِيهِ مِمَّا يَبْقَى فِي أَسفل الجُلَّة، وفي (حثر): حُثَارَةُ التِّبْنِ: حُطامه، لُغَةٌ فِي الحُثالَةِ
. في (جفخ): الجَمْخُ والجَفْخُ الكِبْرُ، وفي (جمخ): الجَمْخُ: مِثْلُ الجَبْخ فِي الكِعاب إِذا أُجيلت
الاستعمال المشترك في الأصول:

. في (زجب): مَا سَمِعْت لَهُ زُجْبةً أَي كلمةً، وفي (زجم): مَا تَكَلَّمَ بزَجْمَة أَي مَا نَبَسَ بِكَلِمَةٍ، بَعِيرٌ أَزْيَمُ وأَسْجَمُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَرْغُو
. في (صبغ): صَبَغَ الثوبُ يَصْبُغُ صُبوغاً: اتَّسَعَ وطالَ لُغَةٌ فِي سَبَغَ , في (صمغ) الصَّمْغُ والصَّمَغُ شَيْءٌ يَنْضَحُه الشَّجَرُ ويَسيل مِنْهَا
. في (زغل): الزُّغْلُول: الخفيفُ مِنَ الرِّجَالِ وَحَكَاهُ كُرَاعٌ بِالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ جَمِيعًا، وفي (شعل) غلامٌ شَعْلٌ أَي خَفِيف مُتَوَقِّد
. في (زلج): زَلَجَتِ الناقةُ تَزْلِجُ زَلْجاً إِذا مَضَتْ مُسْرِعَةً كأَنها لَا تُحَرِّكُ قَوَائِمَهَا مِنْ سُرْعَتِهَا، وَمَكَانٌ زَلْجٌ وزَلَجٌ أَي زَلَقٌ. والتَّزَلُّجُ: التزلُّقُ، وفي (ذلق): الإِذْلاقُ: سُرعة الرَّمْيِ
. في (سلج): السَّلَجانُ الأَكل السَّرِيعُ، وفي (سلق): نَاقَةٌ سَيْلَقٌ: مَاضِيَةٌ فِي سَيْرِهَا، سَلَق لُغَةٌ فِي صَلَق أَيْ صاحَ، وفي (زلق): نَاقَةٌ زَلوق وزَلوجٌ: سَرِيعَةٌ. وريحٌ زَيْلَقٌ: سَرِيعَةُ الْمَرِّ
. في (سطل): الطَّاسِل والسَّاطِل مِنَ الْغُبَارِ المرتفعُ، وفي (سطن): الأُسْطُوانُ: الرَّجلُ الطَّوِيلُ الرِّجْلينِ والظهرِ. وجَمَل أُسْطُوانٌ: طَوِيلُ العُنُق مُرْتَفِع، وفي (شطن): الشَّطَنُ: الْحَبْلُ وَقِيلَ: هُوَ الطَّوِيلُ مِنْهُ. رُمْحٌ شَطونٌ: طَوِيلٌ أَعوج
. في (أسر): الأَسْرُ: شِدَّة الخَلْقِ، وفي (أصر): الآصِرَةُ والإِصارُ: القِدُّ يَضُمُّ عَضُدَيِ الرَّجُلِ، وَالسِّينُ فِيهِ لُغَةٌ، وفي (عسر): العسْر والعُسُر: ضِدُّ اليُسْر، وَهُوَ الضَّيِّقُ والشدَّة وَالصُّعُوبَةُ
. في (زلخ): عَقَبَةٌ زَلُوخٌ: طَوِيلَةٌ بَعِيدَةٌ، وفي (زمخ): عَقَبة زَمُوخٌ: بَعِيدَةٌ، وفي (زلج): سِرْنا عَقَبَةً زَلوجاً وزَلوقاً أَي بَعِيدَةً طَوِيلَةً.

. في (لمم): اللَّمُّ: الْجَمْعُ الْكَثِيرُ الشَّدِيدُ. واللَّمُّ: مَصْدَرُ لَمَّ الشَّيْءَ يَلُمُّه لَمّاً جَمَعَهُ وأصلحه، وفي (رمم): عطيته الشَّيْءَ برُمَّتِه أَي بِجَمَاعَتِهِ، وفي (ربب): المَرَبُّ: المَحَلُّ، ومكانُ الإِقامةِ والاجتماعِ. التَّرَبُّبُ: الاجْتِماعُ. ومَكانٌ مَرَبٌّ، بِالْفَتْحِ: مَجْمَعٌ يَجْمَعُ الناسَ يَكُونُ ورَبَّ الشيءَ إِذا أَصْلَحَه
. في (ذفر): اسْتَذْفَرَ بالأَمر: اشْتَدَّ عَزْمُهُ عَلَيْهِ وصَلُبَ لَهُ، وفي (زفر): وَبَعِيرٌ مَزْفُورٌ: شَدِيدُ تَلَاحُمِ الْمَفَاصِلِ، وفي (زبر): الزِّبِيرُ: الشَّدِيدُ مِنَ الرِّجَالِ. 

التأصيل:
. في (ذلغ): ذَلِغَ الرَّجُلُ ذَلَغاً: تَشَقَّقَت شَفَتَاهُ، وفي (زلغ): تَزَلَّغَتْ رجْلي إِذَا تَشَقَّقَتْ والتَّزَلُّغُ: الشِّقَاقُ: وفي (زلخ): زَلَخ رأْسَه زَلْخاً: شَجَّه
قلت: الانشقاق والشقُّ لغة في الشجِّ
. في (رهب): رَهَّبَتْ ناقةُ فُلَانٍ فقَعَد عليها يُحايِيها، أَي جَهَدَها السَّيرُ، وفي (رعب): حَمامةٌ راعِبِيَّة: تُرَعِّبُ فِي صَوْتِها تَرْعِيباً، وَهُوَ شِدّة الصَّوْتِ، وفي (رغب): وَقَوْلُهُ: ظَهَرَتِ الرَّغْبةُ أَي كثُر السُّؤال وقَلَّتِ العِفَّة، والرَّغِيبةُ مِنَ العَطاءِ: الكثيرُ
قلت: الكثرة في الشيء
. في (رفل): الرَّفَلُّ والرِّفَنُّ مِنَ الْخَيْلِ جَمِيعًا الْكَثِيرُ اللَّحْمِ. وَبَعِيرٌ رِفَلٌّ: وَاسْعُ الْجِلْدِ، وفي(رثن): الرَّثَانُ مِنَ الأَمطار القِطار الْمُتَتَابِعَةُ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ سَاعَاتٌ
قلت: الاسترسال
. في (ربن): رُبّان كُلِّ شَيْءٍ: مُعْظَمُهُ وَجَمَاعَتُهُ، وفي (ربل): الرَّبْلَةُ والرَّبَلَةُ تُسَكَّنُ وتُحرّك، قَالَ الأَصمعي وَالتَّحْرِيكُ أَفصح: كُلُّ لُحْمَةٍ غَلِيظَةٍ، وفي (رمن): رُمَّانة الْفَرَسِ: الَّذِي فِيهِ عَلَفُهُ
قلت: التجمُّع
. في (لبد) ولَبَدَ بالأَرض وأَلبَدَ بِهَا إِذا لَزِمَها فأَقام، و(ربد): ارْبَدَّ وَجْهُهُ وارْمَدَّ إِذا تَغَيَّرَ ,الرَّبْد الْحَبْسُ وَرَبدَ الإِبل يَرْبُدُها رَبْداً: حَبَسَهَا، وفي (لمد): اللَّمْدُ التواضعُ بالذلِّ.

قلت: اللزوم والذليل ساكن لازمٌ موضعه 

. في (سبط): شَعَرٌ سَبْطٌ وسَبِطٌ: مُسْتَرْسِلٌ غَيْرُ جَعْدٍ، أَسْبَطَ الرجلُ إِسْباطاً إِذا انْبَسَطَ عَلَى وَجْهِ الأَرض وَامْتَدَّ مِنَ الضَّرْبِ، وفي (سبت): السَّبَنْتَى والسَّبَنْدَى: الجَرِيء المُقْدِم مِن كُلِّ شَيْءٍ، وفي(سمت): السَّمْتُ: حُسْنُ النَّحْو فِي مَذْهَبِ الدِّينِ
قلت: الذهاب والمضي والشعر السبط الذاهب المسترسل غير الجعد
. في (ربخ): الرَّبْخُ والتَّرَبُّخُ: الِاسْتِرْخَاءُ، وفي (ربغ): عَيشٌ رابِغٌ رافِغٌ أَي ناعِم.

قلت: اللِّين
. في (برغ): البَرْغُ: لُغَةٌ فِي المَرْغِ وَهُوَ اللُّعاب، بَرِغَ الرَّجُلُ إِذا تَنَعَّمَ، وفي (برخ): البَرْخُ: الْكَبِيرُ الرَّخْصُ 

قلت: اللِّين
. في (بلخ): البَلَخُ: مَصْدَرُ الأَبْلَخ وَهُوَ الْعَظِيمُ فِي نَفْسِهِ، وفي (ملخ): فُلَانٌ يملَخُ فِي الْبَاطِلِ مَلْخاً يتردَّد فِيهِ وَيُكْثِرُ، وفي (بلغ)/ المُبالَغةُ: أَن تَبْلُغَ فِي الأَمر جُهْدَك. وَيُقَالُ: بُلِغَ فُلَانٌ أَي جُهِدَ
قلت: الكثرة والسعة
. في (ملع): المَلْعُ: الذَّهابُ فِي الأَرض والمَلِيعُ الأَرضُ الواسعةُ، وفي (بلع): بَلَّع فِيهِ الشيبُ تَبلِيعاً: بَدَا وَظَهَرَ وَقِيلَ كثُر، وفي (بلغ): المُبالَغةُ: أَن تَبْلُغَ فِي الأَمر جُهْدَك. وَيُقَالُ: بُلِغَ فُلَانٌ أَي جُهِدَ
قلت: السعة والكثرة
ثالثا: تعدد اللغات في لفظ واحد بأكثر من حرف:

وهذا يكون في لفظ واحد يشترك منه حرفان مع حرفين من اللَّفظ الآخر فيكونان بمعنى واحد وقد أشرنا إليه في قاعدة البدل فهو من إبدال حرفين مع حرفين آخرين لكن لسعته أوردته في هذه القاعدة وهو ثابت في اللغات بالنَّقل وباجتهاد أهل اللغة نحو:

النَّقل:

. في (لغن): لَغَنَّ: لُغَةٌ فِي لَعَلَّ وَبَعْضُ بَنِي تَمِيمٍ يَقُولُ: لَغَنَّكَ بِمَعْنَى لَعَلَّك 

قلت: الغين بدل العين والنون بدل اللَّام
. في (رصع): الرَّصَع: دِقَّة الأَلية. وَرَجُلٌ أَرْصَع: لُغَةٌ فِي الأَرْسَح.

قلت: الصاد بدل السين والعين بدل الحاء
. في (سهك): سَهَكه يَسْهَكه: لُغَةٌ فِي سَحقَه.

قلت: الهاء بدل الحاء والجيم بدل القاف
. في (طخم): فَرَسٌ أَطْخَمُ: لُغَةٌ فِي الأَدْغَمِ
قلت: الطاء بدل الدال والخاء بدل الغين
. في (زلب): ازْدَلَبَ فِي مَعْنَى اسْتَلَبَ، قَالَ: وَهِيَ لُغَةٌ رَدِيَّةٌ.

قلت: الزاي بدل السين والدال بدل التاء
. في (عرف): وَمَا كنْت ممّنْ عَرَّفَ الشَّرَّ بَيْنَهُمْ، ... وَلَا حِينَ جَدّ الجِدُّ مِمَّنْ تَغَيَّبا
فَلَيْسَ عرَّف فِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا أَراد أَرَّث، فأَبدل الأَلف لِمَكَانِ الْهَمْزَةِ عيْناً وأَبدل الثَّاءَ فَاءً.

قلت: كما قال
. في (مسط): يُقَالُ: مَسَطَها ومَصَتَها ومَساها، قَالَ: وكأَنهم عَاقَبُوا بَيْنَ الطَّاءِ وَالتَّاءِ فِي المَسْط والمَصْت.

قلت: وأيضاً عاقبوا بين السين والصاد
. في (زرد): سَرَطْتُ الطَّعَامَ وزَرَدْتُه وازدَرَدْتُه ازْدِراداً
قلت: السين بدل الزاي والطاء بدل الدَّال
. في (سحط): السَّحْطُ مِثْلَ الذَّعْطِ: وَهُوَ الذبْحُ.

قلت: السين بدل الذال والحاء بدل العين
. في (نكث): النَّكْثُ: نَقْضُ مَا تَعْقِدُه وتُصْلِحُه مِنْ بَيْعَةٍ وَغَيْرِهَا. نَكَث العهدَ والحبلَ فانْتَكَثَ أَي نَقَضَهُ فَانْتَقَضَ.

قلت: الكاف بدل القاف والثاء بدل الضاد
. في (نكت): النُّكْتَة: كالنُّقْطَة.

قلت: القاف بدل الكاف والتاء بدل الطاء
. في (أتى): الإِيتاءُ: الإِعْطاء.

قلت: الياء بدل الاعطاء والتاء بدل الطاء
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (فدغ): الفَدْغُ الشدْخُ والشقُّ الْيَسِيرُ، وفي (فتق): فَتَقَهُ يَفْتُقُه ويَفْتِقُه فَتْقاً: شقه
قلت: الدال بدل التاء والغين بدل القاف
. في (شحج): الشَّحِيجُ والشُّحاج بِالضَّمِّ: صَوْت الْبَغْلِ وَبَعْضُ أَصوات الْحِمَارِ. الشُّحَاج: رَفْعُ الصَّوْتِ وَهُوَ الشُّحاج والشَّحِيجُ، والنُّهاقُ والنَّهِيقُ، وفي (شهق): شَهِيقُ الْحِمَارِ: آخِرُ صَوْتِهِ وَزَفِيرُهُ أوَّله، وَقِيلَ: شَهِيقُ الْحِمَارِ نَهيقه. شَهِقَ يَشْهَقُ ارْتَفَعَ.

قلت: الحاء بدل الهاء والجيم بدل القاف
. في (حرت): رَجُلٌ حُرَتَةٌ: كَثِيرُ الأَكل. الحَرْتُ: الدَّلْكُ الشَّدِيدُ، وفي (حلط): والحِلاطُ الغَضَب الشَّدِيدُ. الاحْتِلاطُ الاجتهادُ فِي مَحْلٍ ولَجاجةٍ. الاحْتِلاطُ الاجتهادُ فِي مَحْلٍ ولَجاجةٍ
قلت: الرَّاء بدل اللَّام والتاء بدل الطاء
. في (جدف): جَدَفَتِ السماءُ بِالثَّلْجِ وجَذَفَتْ تَجْذِفُ إِذَا رَمَتْ بِهِ، وفي (قذف): قذَفَ بِالشَّيْءِ يَقْذِف قَذْفاً فانْقَذَف: رَمَى.

قلت: الجيم بدل القاف والدَّال بدل الذَّال
. في (قرف): قَارَفَ الذنبَ وغيرَه: داناهُ ولاصَقَهُ، وفي (كرب): كَرَبَتِ الشمسُ للمَغِيب: دَنَتْ، كَرَبَ أَي دَنا مِنْ ذَلِكَ وقَرُبَ. وكلُّ دانٍ قريبٍ، فَهُوَ كارِبٌ.

قلت: القاف بدل الكاف والفاء بدل الباء 

. في (جخف): الجَخِيفُ: الصَّوْتُ، وفي (شخب): الشَّخْبُ صوتُ اللَّبنِ عِنْدَ الحَلبِ
قلت: الجيم بدل الشين والفاء بدل الباء
. في (جشب): جَشِبُ المَرْعى: يابِسُه، وفي (قسب): القَسْب: التَّمْرُ اليابسُ يَتَفَتَّتُ فِي الْفَمِ
قلت: الجيم بدل الجيم بدل القاف والشين بدل السين
. في (جفس): فُلَانٌ جِفْسٌ وجَفِسٌ أَي ضَخْمٌ جافٍ. والجَفاسَةُ: الاتِّخامُ، وفي (جبز): الجِبْزُ مِنَ الرِّجَالِ: الكَزُّ الْغَلِيظُ.

قلت: الفاء بدل الباء والسين بدل الزاي
. في (قلص): قلَّصَت الإِبلُ تَقْليصاً إِذا اسْتَمَرَّتْ فِي مُضِيِّهَا، وفي (جرز): الجُرازُ مِنَ السُّيُوفِ: الْمَاضِي النَّافِذُ.

قلت: القاف بدل الجيم واللَّام بدل الرَّاء
. في (فرط): الفُرُط: الفرَس السَّرِيعَةُ الَّتِي تَتَفَرَّط الخيلَ أَيْ تتقدَّمُها. وَفَرَسٌ فُرُط: سَرِيعَةٌ سَابِقَةٌ، وفي (فلت): افْتَلَتَ الشيءَ: أَخَذَه فِي سُرْعة، الفَلَتانُ: السريعُ
قلت: الرَّاء بدل اللَّام والطاء بدل التاء
التأصيل:

. في (رتخ): ورَتَخَ العجينُ رَتْخاً إِذا رَقَّ فَلَمْ يَنْخَبِزْ، وَكَذَلِكَ الطِّينُ، فَهُوَ راتخٌ زَلِقٌ، وفي (ردغ): الرَّدْغُ والرَّدَغةُ والرَّدْغةُ، بِالْهَاءِ: الْمَاءُ وَالطِّينُ والوَحَل الْكَثِيرُ الشديدُ
قلت: الرخاوة 

. في (نخس): نَخَسَ بِالرَّجُلِ: هَيَّجه وأَزعجه، وفي (نغز): نَغَزَ بَيْنَهُمْ: أَغْرى وحَمَل بعضَهم عَلَى بَعْضٍ كَنَزَعَ.

قلت: التهييج
. في (رمك): رَمَك بِالْمَكَانِ يَرْمُك رُموكاً: أَقام بِهِ، وفي (ربج): التَّرَبُّجُ: التَّحَيُّرُ، الرَّباجَةُ البَلادَةُ
قلت: اللزوم، فالبليد لازم موضعه لا يتحرَّك
. في (جخب): الجَخابةُ مِثْلُ السَّحابة: الأَحْمَقُ الَّذِي لَا خيْرَ فِيهِ وَهُوَ أَيضاً الثقيلُ الكثير اللَّحْمِ، وفي (جحف): مَوْتٌ جُحافٌ: شَدِيد يَذْهَبُ بِكُلِّ شَيْءٍ
قلت: الكثرة في الشيء
. في (حمص): تحَمّصَت أَي تقَبّضَتْ واجْتَمعت، وفي (حبس): الحِبْس: الْمَاءُ الْمُسْتَنْقَعُ
قلت: الامساك
. في (جحش): الجِحاشُ والمُجاحَشَة: المزاولَة فِي الأَمْر، وفي (قحز): القاحِزُ: السَّهْمُ الطَّامِحُ عَنْ كَبِدِ الْقَوْسِ ذَاهِبًا فِي السَّمَاءِ
قلت: الاندفاع
. في (فلت): افْتَلَتَ الشيءَ: أَخَذَه فِي سُرْعة، الفَلَتانُ: السريعُ، وفي (ثلط): وثلَط الثَّوْرُ والبعيرُ والصبيُّ يَثْلِطُ ثَلْطاً: سَلَح سَلْحاً رَقِيقًا، وَقِيلَ إِذا أَلقاه سهْلًا رَقِيقًا
قلت: السرعة
. في (غمط): غَمِطَ الحقَّ: جَحده، تَغَمَّطَ عَلَيْهِ ترابُ البيتِ أَي غَطَّاه حَتَّى قتلَه، وفي (خبت): الخَبْتُ الخَفِيُّ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الأَرض ,خبَتَ ذِكْرُهُ إِذا خَفِيَ
قلت: الخفاء
. في (شخب): الشخب: الدم وكل ما سال فقد شخب، وفي (ثغب): الثغب: ذوب الجمد، الثغبان: مجاري الماء
قلت: السيلان
. في (فرط): الفُرُط: الفرَس السَّرِيعَةُ الَّتِي تَتَفَرَّط الخيلَ أَيْ تتقدَّمُها. وَفَرَسٌ فُرُط: سَرِيعَةٌ سَابِقَةٌ، وفي (ثلط): ثلَط الثَّوْرُ والبعيرُ والصبيُّ يَثْلِطُ ثَلْطاً: سَلَح سَلْحاً رَقِيقًا، وَقِيلَ إِذا أَلقاه سهْلًا رَقِيقًا
قلت: السرعة
رابعا: تعدد اللغات في الألفاظ مع مقلوباتها:

هذه العلاقة فطن لها علماء اللغة وجعلوا معانيها واحدة في بعض الالفاظ فكانت طريقة صحيحة نافعة في التأصيل كما سأورده في النَّقل عنهم في موضع وموضعين وأيضاً يكون التأصيل حاكما على صحة ما قالوا في معاني هذه الالفاظ نحو قول ابن فارس في
(قَابَ): الْقَافُ وَالْأَلِفُ وَالْبَاءُ: الْقَابُ: الْقَدْرُ. وَعِنْدَنَا أَنَّ الْكَلِمَةَ فِيهَا مَعْنَيَانِ: إِبْدَالٌ، وَقَلْبٌ. فَأَمَّا الْإِبْدَالُ فَالْبَاءُ مُبْدَلَةٌ مِنْ دَالٍ، وَالْأَلِفُ مُنْقَلِبَةٌ مِنْ يَاءٍ، وَالْأَصْلُ الْقِيدُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ(9)} النجم. وَيُقَالُ: الْقَابُ: مَا بَيْنَ الْمَقْبِضِ وَالسِّيَةِ. وَلِكُلِّ قَوْسٍ قَابَانِ.

قلت: الأصل السعة، واللفظ الاجوف كلُّه أصله من المضاعف فلم يحدث قلب ولا أبدال وقوله تعالى (فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ). أي سعة قوسين أو أدنى قال في اللسان في (قوب): القَبْقابِ هُوَ الْوَاسِعُ الْكَثِيرُ الْمَاءِ إِذا أَوْلَج الرجلُ فِيهِ ذَكَرَهُ قَبْقَبَ أَي صَوَّتَ
وما نقله من معنى القيد هو قول ابي عبيدة ويكون بمعنى القوب لا بدل ولا قلب منه
النَّقل في موضع:

. في (حقق): سَيرٌ حَقْحَاقٌ شَدِيدٌ وَقَدْ حَقْحَقَ وهَقْهَقَ عَلَى الْبَدَلِ، وقَهْقَهَ عَلَى الْقَلْبِ بَعْدَ الْبَدَلِ.

. في (حمم): قَالَ اللِّحْيانِيّ: قَالَ العامريُّ: قلتُ لبَعْضهِم: أَبَقِي عِندكم شيءٌ؟ فَقَالَ هَمْهَامِ، وَحَمْحَامِ، ومَحْمَاحِ، وبَحْبَاح، أَي لم يبقَ شيءٌ.

. في (نكف): النَّفَكة لُغَةٌ فِي النكَفَةِ والنُّكافُ والنُّكاثُ، عَلَى الْبَدَلِ: الغُدَدةُ.

وقال فيها أيضاً: نَكَفْتُ عَنِ الشَّيْءِ أَي عدَلت مِثْلُ كنَفْت. وَيُقَالُ: ضَرب هَذَا فانْتَكَفَ فضَرب هَذَا. والانْتِكَاف: مِثْلُ الانْتِكاث
. في (رثم): وَكُلُّ كَسْرٍ ثَرْمٌ ورَتْمٌ ورَثْم
. في (طلمس): طَرْمَسَ الرجلُ إِذا قَطَّبَ وَجْهَهُ، وَكَذَلِكَ طَلْمَسَ وطَلْسَمَ.

. في (حثث): قَرَبٌ حَثْحاث وثَحْثاحٌ وحَذْحاذٌ ومُنَحِّبٌ أَي شَدِيدٌ.

. في (جفخ): جَفَخَ الرجلُ يَجْفَخُ ويَجْفِخُ جَفْخاً كجَخَف: فَخَرَ وَتَكَبَّرَ وَكَذَلِكَ جَمَخَ
. في (برغ): البَرْغُ: لُغَةٌ فِي المَرْغِ وَهُوَ اللُّعاب. ابْنُ الأَعرابي: بَرِغَ الرَّجُلُ إِذا تَنَعَّمَ. قَالَ الأَزهري: أَصل بَرِغَ رَبَغَ. وعَيْش رابِغٌ أَي نَاعِمٌ، وَهَذَا مَقْلُوبٌ
. في (قمه): القَمَهُ: قِلَّةُ الشهوةِ لِلطَّعَامِ كالقَهَمِ، وَقَدْ قَمِهَ وقَمَهَ البعيرُ يَقْمَه قُمُوهاً: رَفَعَ رأْسَه وَلَمْ يَشْرَب الْمَاءَ، لُغَةٌ فِي قَمَح.

. في (رغل): الرُّغْلَة: القُلْفة كالغُرْلة، أَرْغَل إِليه: مَالَ كأَرْغَنَ.

. في (بدح): دَبَحه وبَدَحه وبَدَحَه بأَمر: مِثْلُ بَدَهه 

. في (شثن): الشَّثْنُ مِنَ الرِّجَالِ: كالشَّثْل وَهُوَ الْغَلِيظُ، الشَّثْنُ الَّذِي فِي أَنامله غِلظٌ وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى شَنِثَ
. في (شده): أَما قَوْلُهُمُ السَّدْهُ فِي الشَّدْهِ، وَرَجُلٌ مَسْدُوه فِي مَعْنَى مَشْدُوه، فَيَنْبَغِي أَن تَكُونَ السِّينُ بَدَلًا مِنَ الشِّينِ لأَن الشِّينَ أَعم تَصَرُّفاً. وشُدِهَ الرجلُ شَدَهاً وشُدْهاً: شُغِل: وَقِيلَ: تَحَيَّر، وَالِاسْمُ الشُّداهُ. الأَزهري: شُدِهَ الرجلُ دُهِشَ، فَهُوَ دَهِشٌ ومَشْدُوهٌ شَدَهاً، وَقَدْ أَشْدَهَه كَذَا
. في (زعل): الزَّعَل والعَلَزُ: التَّضَوُّر والزَّعِلُ: المُتَضَوَّرُ جُوعاً والزَّعْلَة: النَّعامة لُغَةً فِي الصَّعْلة
النقل في موضعين:

. في (صرم): صَرَمْتُ أُذُنَه وصَلَمْتُ بِمَعْنًى، وفي (صرب): تجعلُ الصَّرْبَى مِنَ الصَّرْم وَهُوَ الْقَطْعُ بِجَعْلِ الباءِ مُبدلَة مِنَ الْمِيمِ كَمَا يُقَالُ ضرْبَةُ لازِم وَلَازِبٍ
. في (ندم): المُنادَمةُ مقلوبةٌ مِنَ المُدامَنةِ، وفي (دمن): دمَنْتُ الأَرضَ: مِثْلُ دَمَلْتها 

. في (فلت): لَفَته الموتُ وفَتَله، وفي (فلط): أَفْلَطني الرَّجُلُ إِفْلاطاً: مِثْلُ أَفْلَتني، وَقِيلَ لُغَةٌ فِي أَفلتني
. في (بذح): أَصابه بَذْحٌ فِي رِجْلِهِ أَي شَقٌّ وَهُوَ مِثْلُ الذَّبْح وكأَنه مَقْلُوبٌ، (ذبح): ذَبَّح الرجلُ: طأْطأَ رأْسه لِلرُّكُوعِ كَدبَّحَ 

. في (بذح): أصابه بَذْحٌ فِي رِجْلِهِ أَي شَقٌّ وَهُوَ مِثْلُ الذَّبْح وكأَنه مَقْلُوبٌ، و(بدح): بَدَحَ لسانَه بَدْحاً: شَقَّه وَالذَّالُ الْمُعْجَمَةُ لُغَةٌ.

. في (دحب): الدَّحْبُ: الدَّفْعُ وَهُوَ الدَحْمُ دَحَبَ الرَّجلَ: دَفَعه وباتَ يَدْحَب المرأةَ ويَدْحَمُها، فِي الجِماعِ: كِنَايَةٌ عَنِ النِّكاح، وفي (دخم): الدَّخْمُ: ضَرْبٌ مِنَ النِّكَاحِ، قِيلَ: هُوَ دَفْعٌ فِي إِزعاج دَخَمَها يَدْخَمُها دَخْماً وَالْحَاءُ الْمُهْمَلَةُ لُغَةٌ 

. في (بحتر): البُحْتُر: بِالضَّمِّ: الْقَصِيرُ الْمُجْتَمِعُ الخَلْقِ وَكَذَلِكَ الحُبْتُرُ، في (بهر): البُهْتُرِ: الْقَصِيرُ لُغَةٌ فِي البُحْتُر.

. في (صبر): البُصْرُ: الناحيةُ مَقْلُوبٌ عَنِ الصُّبْرِ، وفي (صمر): الصُّمْرُ: الصُّبْر، أَخَذَ الشيءَ بأَصْمَارِه أَي بأَصْبَارِه وَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْبَدَلِ. وملأَ الكأْس إِلى أَصْمَارها أَي إِلَى أَعاليها كأَصْبَارها وَاحِدُهَا صُمْر وصُبْر
. في (نزب): النَّزَبُ: اللَّقَبُ مثل النَّبَزِ، وفي (نبز): النَّبْزُ: كاللَّمْزِ.

. في (جفل): جَفَل اللحمَ عَنِ الْعَظْمِ والشَّحْمَ عَنِ الجِلْد والطَّيْرَ عَنِ الأَرض يَجْفِلُه جَفْلًا وجَفَّلَه، كِلاهما: قَشَرَه، قَالَ الأَزهري: الْمَعْرُوفُ بِهَذَا الْمَعْنَى جَلَفت وكأَنَّ الجَفْل مَقْلُوبٌ، وفي (جلف): زمانٌ جالِفٌ وجارِفٌ
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (لزب): لَزَبَ الطينُ يَلْزُبُ لُزُوباً ولَزُبَ: لَصِقَ وصَلُبَ، وفي (لصب): لَصِبَ الجِلْدُ بِاللَّحْمِ يَلْصَبُ لَصَباً فَهُوَ لَصِبٌ: لَزِقَ بِهِ مِنَ الهُزال
قلت: لزب تكون لغة في لصب ولصب مقلوب صلب
. في (زلب): زَلِبَ الصَّبيُّ بأُمه يَزْلَبُ زلَباً: لَزِمَها وَلَمْ يُفارِقْها، وفي (لزب): وَالْعَرَبُ تَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بضَرْبةِ لازِمٍ ولازِبٍ يُبْدِلُونَ الباءَ مِيمًا لتَقارُبِ المَخارِج.

قلت: زلب مقلوب لزب ولزب لغة في لزم
. في (زفل): الأَزْفَلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْفَاءِ: الجماعةُ مِنَ النَّاسِ وَقِيلَ: الجماعةُ وَكَذَلِكَ الزَّرافةُ. (زفر) الزِّفْرُ والزَّافِرَةُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وفي (زرف): الزَّرافةُ، بِالْفَتْحِ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ
قلت: زرف تكون لغة في زفل وزرف مقلوب زفر
. في (جخف): رَجُلٌ جَخَّافٌ مِثْلُ جَفّاخٍ: صاحبُ فَخْرٍ وتكَبُّرٍ وغُلامٌ جُخافٌ كَذَلِكَ عَنْ يَعْقُوبَ حَكَاهُ فِي الْمَقْلُوبِ، وفي (جبخ): جَبَخَ جَبْخاً: تَكَبَّرَ.

قلت: جخف مقلوب جفخ وجفخ يكون لغة من جبخ
. في (نفج): أَنْفَجَه الصائدُ واسْتَنْفَجَه: اسْتَخْرَجَهُ، وفي (نجف): انْتَجَفَ الشيءَ: اسْتَخْرَجَهُ. وانْتِجَاف الشَّيْءِ: اسْتِخْرَاجُهُ، وفي (نقف): نَقَفَ الرُّمانة إِذَا قَشَّرَهَا ليستخرجَ حَبّها. انْتَقَفْتُ الشيءَ: اسْتَخْرَجْتُهُ. النَّقَفَة كالنَّجَفة
قلت: نفج مقلوب نجف ونجف يكون لغة في نقف
. في (طرح): قَوْسٌ طَرُوحٌ مِثْلُ ضَرُوحٍ، قَوْسٌ طَرُوحٌ بعيدةُ مَوْقِع السَّهْمِ يَبْعُد ذهابُ سَهْمِهَا؛ قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: هِيَ أَبعد القِياسِ مَوْقِعَ سَهْمٍ، وفي (طحر): الطَّحُورُ الْقَوْسُ الْبَعِيدَةُ الرَّمْيِ. ابْنُ سِيدَهْ: المِطْحَرُ، بِكَسْرِ الْمِيمِ، السَّهْمُ الْبَعِيدُ الذَّهَابِ.

قلت: طرح مقلوب طحر وطرح تكون لغو في ضرح
. في (نزغ): نَزَغَ بَيْنَهُمْ يَنْزَغُ ويَنْزِغُ نَزْغاً: أَغْرَى وأَفْسَدَ وَحَمَلَ بعضَهم عَلَى بَعْضٍ، نَزَغَه بِكَلِمَةٍ نَزْغاً: نخَسَه وطَعَن فِيهِ مِثْلَ نَسَغَه، وفي (نغز): نَغَزَ بَيْنَهُمْ: أَغْرى وحَمَل بعضَهم عَلَى بَعْضٍ كَنَزَعَ.

قلت: نزغ مقلوب نغز ونزغ يكون لغة في نسغ 

. في (لذج): لَذَجَ الماءَ فِي حَلْقِه عَلَى مِثَالِ ذَلَجَ لُغَةٌ فِيهِ أَي جَرَعَه، وفي (ذلج): ذَلَجَ الماءَ فِي حَلْقِهِ: جَرَعَهُ وَكَذَلِكَ زَلَجَهُ.

قلت: لذج مقلوب ذلج وذلج تكون لغة في زلج
. في (لجز): اللَّجِزُ: مَقْلُوبُ اللَّزجِ، وفي (لزج): شَيْءٌ لَزِجٌ مُتَلَزِّجٌ ولَزِجَ بِهِ أَي غَرِيَ بِهِ
قلت: لجز مقلوب لزج ولزج يكون لغة في لزق
. في (جفخ): جَفَخَ الرجلُ يَجْفَخُ ويَجْفِخُ جَفْخاً كجَخَف: فَخَرَ وَتَكَبَّرَ، وفي (جبخ): جَبَخَ جَبْخاً: تَكَبَّرَ.

قلت: جفخ مقلوب جخف وجفخ يكون لغة جبخ
التأصيل:
. في (خزن) خَزِنَ اللحمُ، بِالْكَسْرِ، يَخْزَنُ وخَزَنَ يَخْزُن خَزْناً وخُزوناً وخَزُنَ، فَهُوَ خَزينٌ: تَغَيَّرَ وأَنتن مِثْلَ خَنِزَ مَقْلُوبٌ مِنْهُ وخَزَن المالَ إِذا غيَّبه، وفي (خنز): الخُنَّاز: الْيَهُودُ الَّذِينَ ادَّخَرُوا اللَّحْمَ حَتَّى خَنِز، وفي (خنس): الخُنُوس: الانقباضُ وَالِاسْتِخْفَاءُ. خَنَسَ مِنْ بَيْنِ أَصحابه انْقَبَضَ وتأَخر
قلت: الخفاء
. في (ربخ): الرَّبْخُ والتَّرَبُّخُ: الِاسْتِرْخَاءُ، وفي (برخ): البَرْخُ: الْكَبِيرُ الرَّخْصُ، وفي (مرخ): مرَخَه بِالدُّهْنِ دَهَنَهُ.

قلت: الاسترخاء
. في (بلد): المُبْلِدُ الحوضُ القديمُ هَاهُنَا قَالَ: وأَراد مُلْبِد فَقَلَبَ وَهُوَ اللَّاصِقُ في الأرض، وفي (لمد): اللَّمْدُ التواضعُ بالذلِّ.

قلت: اللصوق
. في (عفط): رَجُلٌ عَفَّاط وعِفْطِيّ: أَلكن، وَقَدْ عَفَت عَفْتاً، وَهُوَ عَفّات. قَالَ الأَزهري: الأَعْفَتُ والأَلفت الأَعْسَرُ الأَخْرَقُ. وعَفَتَ الكلامَ إِذا لَواه عَنْ وَجْهِهِ، وَكَذَلِكَ لَفَتَه، وَالتَّاءُ تُبْدَلُ طَاءً لِقُرْبِ مُخْرَجِهَا، وفي (عطف): شَاةٌ عَاطِفَةٌ بيِّنةُ العُطوف والعَطْف: تَثني عُنقها لِغَيْرِ عِلَّةٍ.

قلت: اللوي والانثناء
. في (لعط): لَعَطَه بِسَهْمٍ لَعْطاً: رَمَاهُ فأَصابه بِهِ. ولَعَطه بِعَيْنٍ لَعْطاً: أَصابه، وفي (لطع): اللَّطَعُ أَن تَحاتَّ الأَسْنانُ إِلا أَسْناخَها وتَقْصُر حَتَّى تَلْتزِقَ بالحنَك، في (علد): اعْلَوَّدَ: لَزِمَ مَكانه فَلَمْ يُقْدَر عَلَى تَحْرِيكِهِ
قلت: اللصوق
. في (طحل): طَحِلَ الماءُ طَحَلًا، فَهُوَ طَحِلٌ: فَسَدَ وتَغَيَّرت رائحتُه مِنْ حَمْأَته. الطَّحِل الأَسْود، وفي (طلح): الطَّلْحُ مَصْدَرُ طَلِحَ البعيرُ يَطْلَحُ طَلْحاً إِذا أَعيا وكَلَّ، وفي (طحر): طَحَرَه طَحْراً، وَهُوَ أَن يَبْلُغ بِالشَّيْءِ أَقْصاه. ابْنُ سِيدَهْ: طَحَرَ الحَجَّامُ الخِتانَ وأَطْحَرَه استأْصله
قلت: الغاية والاستقصاء في الشيء، فالماء الطحل هو غاية التغير حتى السواد وكذلك الأسود وطلح البعير بلغ غاية الجهد والتعب حتى الاعياء 

. في (ثجل): الثَّجَل: عِظَمُ البَطْن وَاسْتِرْخَاؤُهُ، وفي (جثل): هُوَ الضَّخْم الكَثِيف مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وفي (ثقل): الثِّقَل: نَقِيضُ الخِفَّة. 

قلت: عظم الشيء 

. في (لمخ): لطَمه. وَيُقَالُ: لامَخه ولاخَمَه أَي لاطمه، وفي (لفخ): لَفَخَه عَلَى رأْسه وَفِي رأْسه يلْفَخه لفْخاً، وَهُوَ ضَرْبُ جَمِيعِ الرأْس
قلت: الضرب
. في (نزب): النَّزَبُ: اللَّقَبُ، مثل النَّبَزِ، وفي (لزب): طِينٌ لازِبٌ أَي لازِقٌ
قلت: اللصوق، واللقب يلصق في الانسان
. في (بغج): بَغَجَ الماءَ: كَغَبَجَهُ والبُغْجَةُ كالغُبْجَةِ، وفي (غبق): الغَبْقُ والتَّغَبُّق والاغْتِباقُ: شُرْبُ الْعَشِيِّ.

قلت: الجرع
. في (طلف): ذَهَب مالُه ودمُه طَلْفاً وطَلَفاً وطَلِيفاً أَي هَدَراً بَاطِلًا، وفي (تلف): تَلِفَ الشيءُ وأَتْلَفَه غَيْرُهُ وذهَبت نفسُ فلانٍ تَلَفاً وظَلَفاً بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَي هَدَراً، وفي (ترف): المُتْرَفُ: الَّذِي قَدْ أَبْطَرَتْه النعمةُ وسَعة العيْشِ.

قلت: الهدر، والمترف الذي يهدر النعم
الاتساع في اتحاد المعاني في الأصول:

في العلاقات السابقة بين الالفاظ يعرف منها أن هناك اتساعا في اتحاد المعاني في العديد من الأصول وتداخلها فيما بينها في تقارب مخارج الحروف والصفات وعلاقتها مع مقلوباتها وأن هذا التقارب يسترسل في عديد من الالفاظ فيجعل معانيها متحدة بما لا يمكن حصره وقد لحظ أهل اللغة هذا الاتساع في اتحاد المعاني في الأصول المتقاربة المخارج والصفات فيما بينها وكذلك فيما بينها وبين مقلوباتها ففي: -

 (رغن): عن اللِّحْيَانِيُّ: تقول العرب لعلك لَعَنَّك ورَعَنَّك ورَغَنَّك بِمَعْنًى وَاحِدٍ. وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: لَعَنَّ ولَغَنَّ ورَعَنَّ ورَغَنَّ بِمَعْنَى لعلَّ.

قلت: جعل اللَّام لغة في الرَّاء والعين لغة في الغين واللَّام لغة في النون وكلُّها بمعنى واحد
. في (شأف): ابْنُ الأَعرابي: شَئِفَتْ أَصابعُه وسَئِفَتْ وسَعِفَت بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ التشعُّثُ حَوْلَ الأَظفار والشُّقاقُ
قلت: جعل الشين لغة في السين والهمزة لغة في العين والتاء لغة في الثاء
. وفي (رشم): الرَّوْشَمُ: الطابَعُ، لُغَةٌ فِي الرَوْسَمِ، بِرْذَوْن أَرْشَمُ وأَرْمَشُ مِثْلَ الأَبْرَشِ فِي لَوْنِهِ
قلت: جعل السين لغة في الشين والباء لغة في الميم مع علاقة القلب بينهما
وفائدة ذلك تكون بما يلي: -

1-اليسر والسهولة في إيجاد معنى الأصل فكثرة الالفاظ واستعمالاتها تيسر الوصول إليه
2-إصابة معنى الأصل لاتفاق هذه الأصول على معنى واحد
3-تأكيد معنى الأصل وتحقيقه لكثرة توافق الأمثلة
4-التفقُّه في اللغة وسهولة فهمها بمعرفة هذه العلاقات 

5-معرفة أنَّ المعاني قليلة والالفاظ كثيرة فلا يمتنع من أراد العمل بالتأصيل أن يكرر المعنى في الكثير من الأصول
وهذه أمثلة في هذه العلاقات فأذكر معنى الأصل بينها ثمَّ أورد الالفاظ عليه وقد اذكر علاقاتها مع بعضها وقد لا أذكر لوضوحها وخشية الإطالة وما أذكره هو على سبيل الذكر لا الحصر لا في معنى الأصل ولا في التمثيل:

1-معنى الأصل: (اللزوم واللصوق والثبات):
. في (لزم): اللُّزومُ: مَعْرُوفٌ. والفِعل لَزِمَ يَلْزَمُ. ورَجُلٌ لُزَمَةٌ: يَلْزَم الشَّيْءَ فَلَا يفارِقه 

. في (لسم): أَلْسَمَه حُجَّتُه: أَلزَمَه كَمَا يُلْسَم ولَدُ الْمَنْتُوجَةِ ضرْعَها.                

. في (لسب): لَسِبَ بالشيءِ: مثلُ لَصِبَ بِهِ أَي لَزِقَ، وفي (لزب) ولَزَبَتْه العَقْرَبُ لَزْباً: لَسَعَتْه كلَسَبَتْه                                         

. في (لصب): لَصِبَ الجِلْدُ بِاللَّحْمِ يَلْصَبُ لَصَباً فَهُوَ لَصِبٌ: لَزِقَ بِهِ مِنَ الهُزال       

. في (لزب): طِينٌ لازِبٌ أَي لازِقٌ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: لَيْسَ هَذَا بضَرْبةِ لازِمٍ ولازِبٍ، يُبْدِلُونَ الباءَ مِي مًا، لتَقارُبِ المَخارِج  

. في (لذب): لَذَبَ بالمَكان لُذُوباً ولاذَبَ: أَقامَ                                                   

. في (لذم): لَذِمَ بِالْمَكَانِ، بِالْكَسْرِ، لَذْماً وأَلْذَمَ: ثَبَت ولَزِمَه وأَقام. واللُّذَمةُ: اللَّازِمُ لِلشَّيْءِ لَا يُفَارِقُهُ. واللُّذُومُ: لُزُومُ الْخَيْرِ أَو الشَّرِّ.

. في (لدم): أُمّ مِلدَم كُنْيَةُ الحُمَّى وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهَا بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ. أَلْدَمَت عَلَيْهِ الحُمّى أَي دامَتْ. المُلَدَّم والمُرَدَّمُ مِنَ الثِّيَابِ المُرقَّعُ، وَهُوَ اللَّديم. ولَدَمْت الثَّوْبَ لَدْماً ولَدَّمتُه تَلْدِيماً أَي رَقَّعْتُه
. في (لطم): قال في لدم: اللَّدْمُ اللَّطْم والضربُ بِشَيْءٍ ثَقِيلٍ يُسْمَعُ وَقْعُه. اللَّدْمُ واللّطْمُ واحدٌ
. في(ردم): أَرْدَمَتْ عَلَيْهِ الحُمَّى وَهِيَ مُرْدِمٌ: دَامَتْ وَلَمْ تُفَارِقْهُ. أَرْدَمَ عَلَيْهِ المرضُ: لَزِمَهُ. ثَوْبٌ مُرَدَّمٌ ومُرْتَدَمٌ ومُتَرَدَّمٌ ومُلَدَّمٌ خَلَقٌ مُرَقَّعٌ
. في (رزم): المُرازَمة المُلازَمة وَالْمُخَالَطَةُ. الرَّازِم مِنَ الإِبل الثَّابِتُ عَلَى الأَرض الَّذِي لَا يَقُومُ مِنْ الهُزال. رَزَمَ الرَّجُلُ عَلَى قِرْنه إِذا بَرك عَلَيْهِ.

. في (رسب): جَبَل راسِبٌ: ثابتٌ.

. في (رسم): الرَّسْمُ: الأَثَرُ وهُوَ مَا لَصِقَ بالأَرض مِنْهَا. الرَّوْسَبُ والرَّوْسَمُ: الدَّاهِيَةُ
. في (رشم): الرَّسْمُ والرَّشْمُ الأَثَرُ. الرَّوْشَمُ: الطابَعُ، لُغَةٌ فِي الرَوْسَمِ.

. في (لتم): اللَّتْم: الطَّعْن فِي النَّحْرِ مِثْلُ اللَّتْب. لَتَمَ مَنْحر الْبَعِيرِ بالشَّفْرة وَفِي مَنْحرِه لَتْماً: طَعَنه. ولَتَمَ نَحْرَهُ: كلطَمَ خَدَّه.

. في (لتب): اللاتِبُ اللازِقُ مثلُ اللازبِ. المِلْتَبُ: اللازِم لِبَيْتِهِ فِراراً مِنَ الفِتَن.

. في (رتب): رَتَبَ الشيءُ ثَبَتَ فَلَمْ يَتَحَرَّكْ. التُّرْتُبُ والتُّرْتَبُ كلُّه: الشيءُ المُقِيم الثابِتُ.

. في (رتم): وَمَا زِلْتُ راتِماً عَلَى هَذَا الأَمر وراتِباً أَي مُقِيمًا، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن مِيمَهُ بَدَلٌ. الرَّتِيمةُ أَن يَعْقد الرجلُ إِذا أَراد سَفَرًا شَجَرَتَيْنِ أَو غُصْنين يَعْقِدُهُمَا غُصْناً عَلَى غُصْنٍ
. في (رثم): رَثَمَتِ المرأَة أَنفها بِالطِّيبِ: لطَخَتْهُ وطَلَتْهُ. رَثَمْتُ أَنفه إِذا كَسَرْتَهُ فكأَنّ فَمَهُ قَدْ كُسِرَ فَلَا يُفْصِحُ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي رَتَمَ بِالتَّاءِ.

. في (لثم): لَثَمَتِ الحجارةُ خُفَّ الْبَعِيرَ إِذا أَصابته وأَدْمته. لَثِمَها: قَبَّلَهَا. اللِّثَام مَا كَانَ عَلَى الْفَمِ مِنَ النِّقَابِ
. في (لفم): أَبو زَيْدٍ: تَمِيمٌ تَقُولُ تلَثَّمت عَلَى الْفَمِ وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ تَلَفَّمَت
. ومنه (لبط): لُبِطَ بِهِ يُلْبَط لَبْطاً إِذا سقَط مِنْ قِيام، وَكَذَلِكَ إِذا صُرعَ , لبَطَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ الأَرضَ يَلْبِطُ لَبْطاً مِثْلَ لبَجَ بِهِ: ضرَبها بِهِ
. مقلوب (لتب) هو (لبت): لَبَتَ يَدَه لَبْتاً: لَواها. واللَّبْتُ أَيضاً: ضَرْبُ الصَّدْرِ والبَطْنِ والأَقرابِ بالعَصا
. مقلوب (لزب) هو (لزب): زَلِبَ الصَّبيُّ بأُمه يَزْلَبُ زلَباً: لَزِمَها وَلَمْ يُفارِقْها 

. مقلوب (لزم) هو (لمز): لَمَزَ الرجلَ: دَفَعَه وضربه. رَجُلٌ لَمَّاز ولُمَزَة أَي عَيَّاب
قلت: فالدفع إلصاق اليد به واللَّمز إلصاق العيب به ويكون لغة في (لبز الذي هو مقلوب لزب) كلُّ ضَرْبٍ شَدِيدٍ: لَبْزٌ ولَبَزَ ظَهْرَهُ لَبْزاً: ضَرَبَهُ بِيَدِهِ، واللِّبْزُ بِكَسْرِ اللَّامِ: ضَمْدُ الجُرْحِ بِالدَّوَاءِ
. (ربز): كَبْشٌ رَبِيزٌ أَي مُكْتَنِز أَعْجَزُ مِثْلُ رَبِيسٍ؛ فيكون لغة في (لبز وربس) وأيضاً في (رمز): المُرْمَئِزُّ: اللازمُ مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ وارْمَأَزَّ: لَزِمَ مَكَانَهُ
. في (ربس): كَبْش رَبِيسٌ ورَبيز أَي مُكْتَنِزٌ أَعْجَر. ارْبَسَّ أَمرُهم اربِساساً: لُغَةٌ فِي ارْبَثَّ
. في (ربص): يكون لغة في (ربس وربز) التربُّصُ: المُكْثُ والانتظارُ. وَلِي عَلَى هَذَا الأَمر رُبْصةٌ أَي تلبّثٌ
. في (لبث): يكون لغة في (ربث) لَبِثَ بِالْمَكَانِ وتَلَبَّثَ: أَقام
. في (لبس): يكون لغة في (لبث ومقلوب لسب) وَفِي الْحَدِيثِ:(فيَأْكلُ فَمَا يَتَلَبَّسُ بِيَدِه طَعام) أَي لَا يَلْزَق بِهِ لِنَظَافَةِ أَكله
. في (لبت): مقلوب (لتب) ويكون لغة في (لبث ورتب ولبط): اللَّبْتُ ضَرْبُ الصَّدْرِ والبَطْنِ والأَقرابِ بالعَصا
. في (ربط): يكون لغة في (لبط): والرِّباطُ والمُرابَطةُ: مُلازمةُ ثَغْرِ العَدُوِّ، ترَابَط الماءُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا إِذا لَمْ يبرحْه وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ فَهُوَ ماءٌ مُترابِطٌ أَي دائمٌ لَا يَنْزَحُ 

. في (ربض): يكون لغة في (ربط): رَجُلٌ رُبْضَة ومُتَرَبِّضٌ: مُقِيمٌ عَاجِزٌ. وربَّضْتُه بِالْمَكَانِ: ثَبَّتُّه 

ويكون لغة في (ربد): وَرَبدَ الإِبل يَرْبُدُها رَبْداً: حَبَسَهَا، والمِرْبَدُ: مَحْبِسُها، رَبَد بِالْمَكَانِ إِذا أَقام فِيهِ
و (رضب): مقلوب (ربض): رَضَبَتِ الشَّاةُ كرَبَضَت
. في (مرز): مقلوب (رزم) ويكون لغة في (مرس): ومارَزَ الرجلَ: كمارَسَه عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. والمَرْزُ: الحُبَاسُ الَّذِي يَحْبِسُ الماءَ، وفي (مرس): المَرْسُ: السَّيْرُ الدَّائِمُ.

. في (عرس): عَرِسَ الشَّرُّ بَيْنَهُمْ: لزِمَ ودامَ. وعَرِسَ بِهِ عَرَساً: لَزِمَه. وعَرِسَ عَرَساً، فَهُوَ عَرِسٌ: لَزِمَ القتالَ فَلَمْ يَبْرَحْه. وعَرِسَ الصَّبِيُّ بأُمه عَرَساً: أَلِفَها وَلَزِمَهَ
مقلوبه (عسر): عسر عليه ما في بطنه: لم يخرج. وتعسر: التبس فلم يقدر على تخليصه والغين المعجمة لغة.

. في (عصر): العصر الحبس. المعتصر الذي يصيب من الشيء يأخذ منه ويحبسه
. في (رصع): الرَّصَع: دِقَّة الأَلية وَرَجُلٌ أَرْصَع: لُغَةٌ فِي الأَرْسَح. أَبو زَيْدٍ فِي بَابِ لزُوق الشَّيْءِ: رَصِع، فَهُوَ راصِع
. في (رسع): رَسِعَ بِهِ الشيءُ: لَزِقَ. ورَسَّعَه: أَلزَقَه. والرَّسيعُ: المُلْزَق. ورَسَّع الرَّجلُ: أَقام فَلَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَنْزِلِهِ
. في (لسع): لُسِّعَ الرجلُ: أَقامَ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ يبْرَحْ. والمُلَسَّعةُ: المقيمُ الَّذِي لَا يَبْرَحُ،
. في (رسح): الرَّسَحُ: خِفَّةُ الأَلْيَتَين وَلُصُوقُهُمَا.

2-معنى الأصل: (البعد):
. في (فرق): تَيْس أَفْرَقُ: بَعِيدُ مَا بَيْنَ القَرْنَيْن. الأَفْرقُ شِبْهُ الأَفْلَج إِلَّا أَن الأَفْلَج زَعَمُوا مَا يُفَلِّجُ، والأَفْرَقُ خِلْقة. فَرَق الصُّبْحِ لُغَةٌ فِي فَلَق الصُّبْحِ
. في (فلق): مَا رأَيت سَيْرًا أَفْلَقَ مِنْ هَذَا أَي أَبعد
. في (فلج): فَلَجُ الأَسنان: تباعُدٌ بَيْنَهَا. الفَلَجُ: تباعُدُ القَدَمَينِ أُخُراً.

. في (بلج): البُلْجَةُ والبَلَجُ: تباعدُ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ
. في (برج): البَرَجُ: تباعدُ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ
. في (فرج): الفَرْجُ: الخَلَلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ
. في (فرك): فارَك فلانٌ فُلَانًا تَارَكَهُ. وفَرَك بلدَه ووطَنَه
. في (بلق): بلَقه يَبْلُقُه بَلْقاً وأَبلَقه: فَتَحَهُ كُلَّهُ
. في (برق): بَرَّق فُلَانٌ تَبْرِيقًا إِذَا سَافَرَ سَفَرًا بَعِيدًا
مقلوبه (بقر): بقرت الشيء بقرا: فتحته ووسعته.

3-معنى الأصل: (الرخاوة واللين):
 . في (مرخ): الرمخ: الشجر المجتمع.

. في (ربخ): الربخ والتربخ: الاسترخاء
. في (برخ): البرخ: الكبير الرخص
مقلوبه (خبر): الخبار من الأرض: ما لان واسترخى وكانت فيه جحرة. والخبار: أرض رخوة تتعتع فيه الدواب
. في (ربغ): عيش رابغ رافغ أي ناعم. وربغ القوم في النعيم إذا أقاموا فيه.

. في (رفغ): تراب رفغ وطعام رفغ: لين. قال بعضهم: أصل الرفغ اللين والسهولة
. في (رفق): الرفق: لين الجانب خلاف العنف.

. في (رخم): الرخامة: لين في المنطق حسن في النساء. الترخيم: التليين
. في (رغم): الرغام التراب اللين وليس بالدقيق. الرغم الذل. الرغامى: نبت، لغة في الرخامى.

. في (رعم): الرعام، بالضم: بالمخاط. الرعامى: زيادة الكبد والغين أعلى.

مقلوبه في (رمع): اليرمع قال اللحياني: هي حجارة لينة رقاق بيض تلمع، وقيل: هي حجارة رخوة، والواحدة من كل ذلك يرمعة
يكون لغة في (رمغ): رمغ الشيء يرمغه رمغا: دلكه بيده كما تدلك الأديم ونحوه.

4-معنى الأصل: (الذُّل والخضوع):
. في (دمح): دَمَّح الرجلُ ودَبَّحَ: طأْطأَ رأْسه
. في (دمخ): دَمَّخَ الرجلُ: طأْطأَ ظهرَه، وَالْحَاءَ لُغَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ. ودَمَّخَ ودَنَّخَ إِذا طأْطأَ رأْسه
. في (دمغ): فيَدْمَغُه فَيَذْهَبُ بِهِ ذَهابَ الصَّغارِ والذُّلِّ.

. في (دبح): دَبَّحَ الرجلُ: حَنَى ظَهْرَهُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. والتَّدْبيح: تَنْكِيسُ الرأْس فِي الْمَشْيِ. والتَّدْبيح فِي الصَّلَاةِ: أَن يطأْطئ رأْسه وَيَرْفَعَ عَجُزَهُ
. في (بطخ): البِطِّيخُ والطِّبِّيخُ لُغَتَانِ والبِطِّيخُ مِنَ اليَقْطِين الَّذِي لَا يَعْلُو، وَلَكِنْ يَذْهَبُ حِبَالًا عَلَى وَجْهِ الأَرض، وَاحِدَتُهُ بِطِّيخة.

قلت: والذي لا يعلو فهو خاضع 

. في (دبخ): دَبَّخَ الرجلُ تَدْبيخاً إِذا قَبَّبَ ظَهْرَهُ وطأْطأَ رأْسه؛ بِالْخَاءِ وَالْحَاءِ جَمِيعًا
. في (دنح): دَنَّحَ الرجلُ: طَأْطَأَ رأْسه ودَنَّحَ: ذَلَّ
. في (دنخ): دنَّخ الرجلُ ظهرَه: طأْطأَه عَنِ اللِّحْيَانِيِّ. والتَّدْنِيخ: خضوعٌ وذِلَّة وَتَنْكِيسُ الرأْس.

. في (رنخ): رنخ الرجل: ذلله.

. في (دنغ): الدَّنِغُ: مِنْ سَفِلةِ النَّاسِ
. في (دنع): رَجُلٌ دَنِعٌ: فَسْلٌ لَا لُبَّ لَهُ وَلَا خَير فِيهِ. والدَّنَعُ: الذُّلُّ. دَنِعَ دَنَعاً ودُنوعاً: اجتمَع وذَلَّ.

. في (دنا): الْعَرَبُ تَقُولُ إِنه لَدَنيٌّ يُدَنِّي فِي الأُمورِ تَدْنِيَةً، غَيْرُ مَهموزٍ، يَتْبَع خسيسَها وأَصاغرَها،
. في (طبع): رَجُلٌ طَبِعٌ: طَمِعٌ مُتَدَنِّسُ العِرْضِ ذُو خُلُقٍ دَنيء لَا يستَحْيي مِنْ سَوأَة 

5-معنى الأصل: (التنحية والازالة):
. في (زحل): زَحَلَ الشيءُ عَنْ مَقامه زَلَّ عَنْ مَكَانِهِ
مقلوبه في (حزل): احزألت الإبل اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في ذهابها
. في (زحن): زحن عن مكانه يزحن زحنا: تحرك. زحنه عن مكانه: أزاله عنه. زحن وزحل واحد، والنون مبدلة من اللام.

مقلوبه (زنح): إذا شرب الرجل الماء في سرعة إساغة. زنحه يزنحه زنحا: دفعه
. في (سنح): سنح له سانح فسنحه عما أراد أي رده وصرفه
. في (زجل): زَجَلَت النَّاقَةُ بِمَا فِي بَطْنِهَا زَجْلًا: رمت به كزَحَرَتْ بِهِ زَحْراً. وزَجَلَ الحَمَام يَزْجُلُها زَجْلًا: أَرسلها عَلَى بُعْد
مقلوبه (زلج): مَكَانٌ زَلْجٌ وزَلَجٌ أَيضاً بِالتَّحْرِيكِ أَي زَلَقٌ. وَمَكَانٌ زَلْجٌ وزَلِيجٌ أَي دَحْضٌ. والتَّزَلُّجُ: التزلُّقُ.

يكون لغة في (زلق): مَكَانُ زَلَقٌ، بِالتَّحْرِيكِ، أَي دَحْضٌ
ويكون لغة في (زلخ): مقام زلخ مثل زلج أي دحض مزلة
ومقلوبه (خزل): رجل خزلة وخزرة أي يحبسك عما تريد ويعوقك عنه. والاختزال الحذف 

. في (زلع): تَزَلَّع رِيشه: ذهَب. وزَلَع رأْسَه كسَلَعه
. في (زلغ): تَزَلَّغَتْ رجْلي إِذَا تَشَقَّقَتْ والتَّزَلُّغُ: الشِّقَاقُ
 . في (سلخ): السلخ: كشط الإهاب عن ذيه.

. في (سلق): سلقت اللحم عن العظم إذا انتحيته عنه. الانسلاق في العين: حمرة تعتريها فتقشر.

. في (صلق): الصلق مثل السلق: القاع الصفصف. تصلَّق أي تلوى وتقلب، من تصلق الحوت في الماء إذا ذهب وجاء
. في (شأف): الشَّأْفَةُ الأَصلُ. واسْتأْصَل اللَّهُ شَأْفَته أَي أَصلَه. شَئِفَتْ أَصابعُه وسَئِفَتْ وسَعِفَت بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَهُوَ التشعُّثُ حَوْلَ الأَظفار والشُّقاقُ
. في (سأف): سَئِفَتْ يدُه تَسْأَفُ سَأَفاً، فَهِيَ سَئِفةٌ، وسأَفَتْ سَأْفاً: تشَقَّق مَا حَوْل أَظْفاره وتشَعَّثَ
. في (سعف): السَّعَفُ والسُّعافُ: شُقاقٌ حَوْلَ الظُّفُرِ وتَقَشُّرٌ وتَشَعُّثٌ، وَقَدْ سَعِفَتْ يدُه سَعَفاً وسَئِفَتْ. والإِسْعافُ: قَضَاءُ الْحَاجَةِ وَقَدْ أَسعَفَه بِهَا. وَمَكَانٌ مُساعِفٌ وَمَنْزِلٌ مُساعِفٌ أَي قَرِيبٌ.

. في (شعف): أَلقى عَلَيْهِ شَعَفَه وشَغَفَه ومَلَقَه وحُبَّه وحُبَّته، بِمَعْنًى وَاحِدٍ شعف , شَعَفَةُ كُلِّ شَيْءٍ: أَعلاه. وشَعَفَةُ الْجَبَلِ , الشَّعَفُ: شِدّة الحُبِّ
. في (شحف): الشَّحْفُ: قَشْرُ الجِلد
. في (شحب): شَحَبَ وَجْهَ الأَرضِ، يَشْحَبُه شَحْباً: قَشَرَه
. في (سحف): وسَحَفَ الشيءَ: قَشَرَه. سَحَفَ رأْسَه سَحْفاً وجَلَطَه وسَلَتَه وسَحته: حَلَقَه فاستأْصل شَعْرَهُ
مقلوبه (حسف): تَحَسَّفَ الجِلْدُ: تَقَشَّرَ. الحُسَافَة حُسَافَةُ التَّمْرِ، وَهِيَ قُشوره ورَدِيئه الحُسوفُ اسْتِقْصاء الشَّيْءِ وتَنْقِيَتُه 

مقلوبه (فسح): الفُساحةُ: السَّعةُ الواسعةُ فِي الأَرض. والفُسْحتانِ: مَا لَا شَعْرَ عَلَيْهِ مِنْ جانِبَي العَنْفَقَةِ
يكون لغة في (فسخ): تَفَسَّخَ الشَّعَرُ عَنِ الْجِلْدِ: زَالَ وَتَطَايَرَ، وَلَا يُقَالُ إِلّا لِشَعَرِ الْمَيْتَةِ. وَفِيهِ فَسْخ وفَسْخة إِذا كَانَ ضَعِيفَ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ
مقلوبه (خسف): ويكون لغة في (حسف): الخَسِيفانُ: رَدِيءُ التمْرِ
. في (حشف): الحَشَفُ أَردَأُ التَّمْرِ. الحُشافةُ والحُسافةُ بِالشِّينِ وَالسِّينِ، الْمَاءُ القليل.

مقلوبه(شحف): ويكون لغة في (شعف، سحف): الشَّحْفُ: قَشْرُ الجِلد
مقلوبه (فحش): الفُحْشَ الَّذِي هُوَ مِنْ قَذَعِ الْكَلَامِ وَرَدِيئِهِ، الفاحِشِ الَّذِي جَاوَزَ الْحَدَّ فِي الْبُخْلِ
مقلوبه (حفش): يَحفِش: يَسِيل ويُقال: يَقْشِر. الحَفُوش: المُتَحَفِّي، وَقِيلَ: المُبالِغ فِي التحَفِّي والوُدِّ
. في (خشف): يكون لغة (حشف): يُقَالُ خَشَفَ بِهِ وخَفَشَ بِهِ وحَفَشَ بِهِ ولَهَطَ بِهِ إِذَا رَمَى بِهِ. وخَشَفَ البرْدُ يَخْشُفُ خَشْفاً: اشْتَدَّ
ومقلوبه (خفش): ويكون لغة في (حفش): كما قال والخفَشُ: ضَعْفٌ فِي الْبَصَرِ وَضِيقٌ فِي الْعَيْنِ
6-معنى الأصل: (الاختفاء):
. في (دجل): رفقة دجالة: عظيمة تغطي الأرض بكثرة أهلها. دجل إذا لبس وموه.

. في (دجن): الدجن إلباس الغيم الأرض. ويوم ذو دجنة ودغنة
. في (دغن): دغن يومنا: كدجن عن ابن الأعرابي، قال: وإنه ليوم ذو دغنة كدجنة
. في (دخل): تداخل الأمور: تشابهها والتباسها ودخول بعضها في بعض.

. في (دغل): مكان داغل ودغل ومدغل: خفي. الدغل بالتحريك: الفساد مثل الدخل.

. في (دخن): الدخن: الحقد.

ويكون لغة في (خمر): الخمرة الاستخفاء. خمر فلان شهادته وأخمرها: كتمها
ويكون لغة في (خمل): الخامل: الخفي الساقط الذي لا نباهة له. إنه لخامل الذكر وخامن الذكر، على البدل بمعنى واحد، لا يعرف ولا يذكر، خمل صوته إذا وضعه وأخفاه ولم يرفعه
. في (خمن): خمن الشيء يخمنه خمنا وخمن يخمن خمنا: قال فيه بالحدس والتخمين أي بالوهم والظن
. في (غبر): الغبر: الحقد كالغمر. الغبر داء في باطن خف البعير.

. في (غمر): يكون لغة في (خمر): الغَمْر الكثير أي يغمر من دخله ويغطيه. جيش يغتمر كل شيء: يغطيه ويستغرقه
7-معنى الأصل: (الاضطراب):
. في (رهس): تَرَكْتُ الْقَوْمَ قَدِ ارْتَهَسُوا وارْتَهَشُوا. وَفِي حَدِيثِ عُبَادةَ: (وجَراثِيمُ العربِ تَرْتَهِسُ)، أَي تَضْطَرِبُ فِي الْفِتْنَةِ، وَيُرْوَى بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ،
. في (رهش): الارْتِهاشُ وَالِارْتِعَاشُ واحدٌ. الرَّهَشُ والارْتِهاشُ: أَن تضطَرِبَ زواهِشُ الدَّابَّةِ فيَعْقِر بعضُها بَعْضًا.

مقلوبه (هرش): المُهارَشةُ فِي الْكِلَابِ وَنَحْوُهَا: كالمُحارَشةِ
. في (حرش): الحَرْش أَنْ تُهَيِّج الضبَّ فِي جُحْره
يكون لغة في (خرش): الخَرِشُ: الَّذِي يُهَيِّجُهَا وَيُحَرِّكُهَا. وتخارَشَتِ الْكِلَابُ وَالسَّنَانِيرُ: تخادَشَت وَمَزَّقَ بَعْضُهَا بَعْضًا. وكلبُ خِراشٍ أَي هِراش
. في (رعس): وَرُمْحٌ رَعَّاسٌ: شَدِيدُ الِاضْطِرَابِ. وتَرَعَّس: رَجَفَ وَاضْطَرَبَ.

. في (لعس): اللعوس، بتسكين العين: الخفيف في الأكل وغيره كأنه الشره؛ ومنه قيل للذئب: لعوس ولغوس
مقلوبه (عسل): عسل الذئب والثعلب يعسل عسلا وعسلانا: مضى مسرعا واضطرب في عدوه وهز رأسه
. في (رعش): ارْتَعَش رأْسُ الشَّيْخِ إِذا رجَف مِنَ الكِبَر. وجَمَلٌ رَعْشَنٌ: سريعٌ لاهتزازِه فِي السَّيْرِ، نونُهما زائدةٌ؛
. في (رعص): الارْتِعاصُ: الاضطرابُ رعَصَه يَرْعَصُه رَعْصاً: هَزّه وَحَرَّكَهُ. رَعَصَ عَلَيْهِ جلدُه يَرْعَصُ وارتَعَصَ واعْتَرَصَ إِذا اخْتَلَجَ.

مقلوبه (عرص): عَرِصَ البَرْقُ عَرَصاً واعْتَرَصَ: اضْطَرَبَ. وعَرِصَ البَرْقُ عَرَصاً واعْتَرَصَ: اضْطَرَبَ.

يكون لغة في (علص): العِلَّوْصُ الوجعُ 

وهو لغة في (علز): العَلَزُ: الضَّجَرُ. والعَلَزُ: شِبْهُ رِعْدة تأْخذ الْمَرِيضَ أَو الْحَرِيصَ عَلَى الشيءِ كأَنه لَا يستقرُّ فِي مَكَانِهِ مِنَ الْوَجَعِ. العَلَزُ: القَلَقُ والكَرْبُ عِنْدَ الْمَوْتِ. العِلَّوْزُ لُغَةٌ فِي العِلَّوْصِ وَهُوَ الْوَجَعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ اللَّوَى مِنْ أَوجاع الْبَطْنِ
. في (رعض): فِي حَدِيثِ: (أَبي ذَرٍّ خَرَجَ بِفَرَسٍ لَهُ فَتَمعَّكَ ثُمَّ نَهَضَ ثُمَّ رَعَضَ)، أَي لَمَّا قَامَ مِنْ مُتَمَعَّكِه انتَفَضَ وارْتَعَدَ.

. في (رعد): الِارْتِعَادُ: الِاضْطِرَابُ
. في (رأد): ترَأَّدَ الرَّجُلُ فِي قِيَامِهِ تَرَؤُّداً: قَامَ فأَخذته رِعْدَةٌ فِي قِيَامِهِ حَتَّى يَقُومَ، وترأَّدت الْحَيَّةُ: اهْتَزَّتْ فِي انْسِيَابِهَ
8-معنى الأصل: (السعة والكثرة):
. في (ربغ) الأَربَغُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ،
. في (برغ): البَرْغُ: لُغَةٌ فِي المَرْغِ وَهُوَ اللُّعاب. ابْنُ الأَعرابي: بَرِغَ الرَّجُلُ إِذا تَنَعَّمَ. قَالَ الأَزهري: أَصل بَرِغَ رَبَغَ. وعَيْش رابِغٌ أَي نَاعِمٌ وَهَذَا مَقْلُوبٌ. 

. في (مرغ): المَرْغُ: الرَّوْضةُ الْكَثِيرَةُ
. في (مرع): رجل مريع الجناب: كثير الخير. وأمرع رأسه بدهن أي أكثر منه وأوسعه
. في (برع): برع تم في كل فضيلة وجمال وفاق أصحابه في العلم وغيره
مقلوبه (ربع): الربع أيضا العدد الكثير 

لغة في (ربح): الربح: الفصيل كأنه لغة في الربع
مقلوبه (عرب): ماء عرب: كثير. والتعريب: الإكثار من شرب العرب، وهو الكثير من الماء الصافي
مقلوبه (عبر): العبر بالضم: الكثير من كل شيء. ومجلس عبر وعبر: كثير الأهل. وقوم عبير: كثير
مقلوبه (رعب): حَمامةٌ راعِبِيَّة: تُرَعِّبُ فِي صَوْتِها تَرْعِيباً، وَهُوَ شِدّة الصَّوْتِ
يكون لغة (رهب): رَهَّبَتْ ناقةُ فُلَانٍ فقَعَد عليها يُحايِيها، أَي جَهَدَها السَّيرُ 

. في (رغب): وَقَوْلُهُ: ظَهَرَتِ الرَّغْبةُ أَي كثُر السُّؤال وقَلَّتِ العِفَّة، والرَّغِيبةُ مِنَ العَطاءِ: الكثيرُ
. في (رحب): يكون لغة في (رعب) وهو مقلوب (ربح): الرحب بالضم: السعة. وأرحب: اتسع. وأرحبت الشيء: وسعته.

يكون لغة في (لحب): اللاحب: الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع.

. في (بلخ): البَلَخُ: مَصْدَرُ الأَبْلَخ وَهُوَ الْعَظِيمُ فِي نَفْسِهِ 

. في(ملخ): فُلَانٌ يملَخُ فِي الْبَاطِلِ مَلْخاً يتردَّد فِيهِ وَيُكْثِرُ 

. في (بلغ): المُبالَغةُ: أَن تَبْلُغَ فِي الأَمر جُهْدَك. وَيُقَالُ: بُلِغَ فُلَانٌ أَي جُهِدَ 

. في (ملع): المَلْعُ: الذَّهابُ فِي الأَرض والمَلِيعُ الأَرضُ الواسعةُ 

. في (بلع): بَلَّع فِيهِ الشيبُ تَبلِيعاً: بَدَا وَظَهَرَ وَقِيلَ كثُر 
قاعدة اختلاف الحركات: اختلاف الحركات في اللفظ الواحد لغات والمعنى واحد. 
يكون في اللفظ الواحد تغيُّر في الحركات ممَّا يغيِّر النطق به غير أنَّه لا يؤثِّر على المعنى المستعمل غالباً ولا يؤثَّر على معنى الأصل أبداً وإن اختلفت المعاني جرَّاء هذا التغيير فأنها ترجع إلى معنى واحد هو معنى الأصل وهذا التغيير هو لغات عند العرب ولاهتمام ابن فارس بالمقاييس فقد لحظ هذا الامر فقد قال:

. في (لسب): يُقَالُ: لَسَبَتْهُ الْعَقْرَبُ. وَلَسِبْتُ الْعَسَلَ، إِذَا لَعِقْتَهُ وَالْقِيَاسُ وَاحِدٌ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِالْحَرَكَاتِ. 

. في (ورق): الْوَرَقُ وَرَقُ الشَّجَرِ. وَالْوَرَقُ: الْمَالُ، مِنْ قِيَاسِ وَرَقِ الشَّجَرِ، لِأَنَّ الشَّجَرَةَ إِذَا تَحَاتَّ وَرَقُهَا انْجَرَدَتْ كَالرَّجُلِ الْفَقِيرِ قَالَ:  

إِلَيْكَ أَدْعُو فَتَقَبَّلْ مَلَقِي ... وَاغْفِرْ خَطَايَايَ وَثَمِّرْ وَرَقِي
وَالرِّقَةُ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَهُوَ ذَلِكَ الْقِيَاسُ غَيْرَ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالْحَرَكَاتِ.

غير أنَّه لم يطرده في جميع الأصول ففرَّق بين المعاني في مواضع منها: 

. في (طعن): حَكَى بَعْضُهُمْ: طَعَنْتُ فِي الرَّجُلِ طَعَنَانًا لَا غَيْرَ، كَأَنَّهُ فَرَقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّعَنِ بِالرُّمْحِ. وَقَالَ:

وَأَبَى ظَاهِرُ الشَّنَاءَةِ إِلَّا ... طَعَنَانًا وَقَوْلَ مَا لَا يُقَالُ
وَطَعَنَ فِي الْمَفَازَةِ: ذَهَبَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: طَعَنَ بِالرُّمْحِ يَطْعُنُ -بِالضَّمِّ -وَطَعَنَ بِالْقَوْلِ يَطْعَنُ -فَتْحًا. 

فائدة القاعدة:
هو عدم المغايرة في معاني الأصل الواحد عند تغيُّر الحركات فيها فهي لغات عند العرب والمعنى واحد فلا يؤثِّر على معنى الأصل 
ولأثبات ذلك أي اختلاف الحركات في اللفظ هو لغة ولا يغيِّر في المعنى نورد الأمثلة بالنَّقل وذلك بقولهم هو لغة وأمثلة عن قولهم في لفظ واحد بالفتح والكسر أو بالضمِّ والفتح أو جعلهم المعنى واحد في لفظ مع تغيُّر الحركات ممَّا يدل على أنَّه لغة أيضاً لكنَّهم لم يصرَّحوا وأرى سببه شيوعه في اللغة وانتشاره وذلك تجد أن بعضهم يقول في لفظ أنَّه بمعنى واحد والآخر يقول لغة كما: 

. في (قشر) يقول ابن سيده: القُشْرَةُ، والقُشَرَةُ: مطرة تقشر وَجه الأَرْض؛ بينما يقول الأزهري: الْقُشْرَةُ والْقَشَرَة لُغة وَهِي مطرةٌ شديدةٌ تقشِرُ الْحَصَى عَن الأرضِ
. في (رتع): يقول ابن سيده: رَتَع يَرْتَع رُتُوعا وَالِاسْم الرَّتْعَةُ والرَّتَعَةُ؛ بينما يقول الأزهري: هما لُغَتَانِ: الرَّتْعَة والرَتَعَة.

. في (شغل): يقول ابن سيده: الشَّغْل والشَّغَل والشُّغْل والشُّغُل: كُله وَاحِد؛ بينما يقول الجوهري: الشُغْلُ فيه أربع لغات: شُغْلٌ وشُغُلٌ، وشَغْلٌ وشَغَلٌ
. في (زهق): يقول ابن سيده: زهَقَتْ نَفسه تَزهَق زُهُوقا، وزَهِقَتْ: خرجت؛ بينما يقول الأزهري: وزَهَقَتْ نفسُه تَزْهَقُ زُهُوقاً وزَهِقَت، لُغَتَانِ: خَرَجَتْ
. في (دوى): يقول ابن سيده: الدِّواءُ والدَّواءُ والدُّواءُ الأَخيرةُ عن الهَجَرِىٍّ: ما دَاوَيْتَهُ به؛ بينما يقول الْجَوْهَرِيُّ: الدَّوَاء ممدودٌ وَاحِدُ الأَدْوِيَة والدِّوَاءُ بالكسرِ لُغة فِيهِ
. في (شحح): يقول ابن سيده: الشُّح والشَّح والشِّح: البُخْل والضمُّ أَعلَى؛ بينما ينقل الأزهري عن ابْن السّكيت: هُوَ الشُحّ والشِّحّ. والشُّحْ كَلَام الْعَرَب والشِّحّ لُغَة رَدِيئَة
. في (شرب): يقول الأزهري وابن سيده والجوهري: شَرِبَ الماءَ وغيره شُرْباً وشَرْباً وشِرْباً؛ بينما يقول ابن الأثير: فِي حَدِيثِ أَيّامِ التَّشْريق: (إِنها أَيامُ أَكل وشُربٍ) يُروى بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ، وَهُمَا بِمَعْنًى؛ وَالْفَتْحُ أَقل اللُّغَتَيْنِ
. في (رغد): يقول الجوهري: عيشَةٌ رَغْدٌ ورَغَدٌ أي واسِعَةٌ طيّبةٌ؛ بينما في اللسان قال: قَالَ أَبو بَكْرٍ: فِي الرَّغْد لُغَتَانِ: رَغْد ورَغَد
. في (سمم): يقول الجوهري: سُمومُ الإنسان وسِمامُهُ: فَمُهُ ومَنْخِرُهُ وأُذُنُهُ، الواحد سَمٌّ وسُمٌّ؛ بينما ينقل الأزهري: عَن يُونُس، قَالَ: أهل الْعَالِيَة يَقُولُونَ: السُّمّ والشُّهد، يرفعون. وتميمٌ تفتح السّم والشَّهد قَالَ: وسمعتُ أَبَا الْهَيْثَم يَقُول هما لُغَتَانِ: سم وسُمّ، لخرْق الإبرة
. في (سلم): يقول الأزهري: السَّلْم والسِّلْم: الصُّلح؛ بينما يقول ابن الأثير: فِي حَدِيثِ الحُدَيْبِيَةِ:

أَنه أَخذ ثَمَانِينَ مِنْ أَهل مكة سَلْماً [سِلْماً]

قَالَ ابْنُ الأَثير: يُرْوَى بكسر السين وفتحا، وَهُمَا لُغَتَانِ لِلصُّلْحِ
اثبات القاعدة:
في هذا المبحث أُثبت القاعدة كما في القواعد السابقة بالنقل وهو كون اللفظين لغة مع اختلاف الحركات وأيضاً بقولهم بمعنى واحد وأيضاً أذكر من غاير في المعاني لاختلاف الحركات وأُبيِّن أنَّ المعنى واحد أو معنى الأصل واحد وذلك بأقوال من جعل المعنى واحد من أهل اللغة وأيضاً بالتأصيل. 

وهذه القاعدة وإن كانت مستقلَّة في موضوعها بجعل تغيُّر الحركات في اللفظ الواحد لا يؤثِّر على المعنى والمعنى واحد فهي أيضاً أساس للقاعدة الآتية وتوضح معناها ونورد الطرق التي ذكرنا وكما يلي:

     النَّقل:

. في (كسر): كِسْرا كُلِّ شَيْءٍ: نَاحِيَتَاهُ حَتَّى يُقَالَ لِنَاحِيَتَيِ الصَّحراءِ كِسْراها. وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: فِيهِ لُغَتَانِ: الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ
. في (صبر): الصُّبُرُ: الأَرض ذَاتُ الحَصْباء وَلَيْسَتْ بِغَلِيظَةٍ والصُّبْرُ فِيهِ لُغَةٌ. الأَصْبار السَّحَائِبُ الْبِيضُ الْوَاحِدُ صِبْر وصُبْر بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ. الصِّبْرُ والصُّبْرُ: نَاحِيَةُ الشَّيْءِ وحَرْفُه وَجَمْعُهُ أَصْبار
. في (صحف): المُصْحَفُ والمِصْحَفُ: الْجَامِعُ للصُّحُف الْمَكْتُوبَةِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كأَنه أُصْحِفَ، وَالْكَسْرُ وَالْفَتْحُ فِيهِ لُغَةٌ، قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: تَمِيمٌ تَكْسِرُهَا وَقَيْسٌ تَضُمُّهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ يَفْتَحُهَا وَلَا أَنها تُفْتَحُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ
. في (وتر): الْوَتْرُ بِالْفَتْحِ: الذَّحْلُ هَذِهِ لُغَةُ أَهل الْعَالِيَةِ فأَما لُغَةُ أَهل الْحِجَازِ فَبِالضِّدِّ مِنْهُمْ وأَما تَمِيمٌ فَبِالْكَسْرِ فِيهِمَا. قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: أَهل الْحِجَازِ يُسَمُّونَ الفَرْدَ الوَتْرَ وأَهل نَجْدٍ يَكْسِرُونَ الْوَاوَ وَهِيَ صَلَاةُ الوِتْرِ والوَتْرِ لأَهل الحجاز
. في (شور): شَوار الرجُل: ذكَره وخُصْياه واسْتُه. وَفِي الدُّعَاءِ: أَبْدَى اللَّهُ شُواره الضَّمُّ لُغَةٌ عَنْ ثَعْلَبٍ أَي عَوْرَته. فُلَانٌ جيِّد المَشُورة والمَشْوَرَة، لُغَتَانِ  

. في (حلف): الحِلْفُ والحَلِفُ: القَسَمُ لُغَتَانِ
. في (خدع): المَخْدَع والمِخْدَع: لُغَةٌ فِي المُخْدع. فِي الْحَدِيثِ: (الحَرْبُ خَدْعةٌ وخُدْعةٌ) وَالْفَتْحُ أَفصح
. في (خرص): الخُرْص والخِرْص: القُرْط بحَبّة واحدةٍ وَقِيلَ: هِيَ الحلْقة مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، والجمعُ خِرَصةٌ والخُرْصة لُغَةٌ فِيهَا. الخِراصُ والخَرْصُ والخِرْصُ والخُرْصُ: سِنانُ الرُّمْح. الخُرْصُ والخِرْصُ: عوَيْدٌ مُحَدَّدُ الرأْس يُغْرَزُ فِي عَقْد السِّقاء
. في (خسف): الخَسِيفانُ: رَدِيءُ التمْرِ عَنْ أَبي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، حَكَاهُ أَبو عَلِيٍّ فِي التَّذْكِرَةِ وَزَعَمَ أَن النُّونَ نُونُ التَّثْنِيَةِ وأَنّ الضَّمَّ فِيهَا لُغَةٌ
. في (خطف): خَطِفَ يَخْطَفُ وخَطَفَ يَخْطِفُ لُغَتَانِ. الخُطْفُ والخُطُفُ: الضُّمْرُ وخِفّةُ لَحْمِ الجَنْبِ
. في (رغم): قال الأزهري: فِي الحديثِ: (إنْ رَغَمَ أنفهُ): أَي: ذَلَّ، رَواهُ بِفَتْح الغينِ. قَالَ أَبُو مَنْصُور: وهما لُغَتَانِ، رَغَم أَنفه ورَغِمَ رَغْماً ورُغْماً. قال الجوهري: الرُغْمُ بالضم والرَغْمُ. وفيه ثلاث لغات رَغْم، ورُغْم، ورَغِم. والمرغمة مثله 

بمعنى واحد:
. في (قتر): القُتْر والقُتُر: النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ
. في (قطر): القُطْرُ والقُطُرُ مِثْلُ عُسْرٍ وعُسُرٍ: العُودُ الَّذِي يُتَبَخَّر بِهِ
. في (قدر): القَدَرُ: كالقَدْرِ وجَمْعُهما جَمِيعَا أَقْدار. قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: القَدَرُ الِاسْمُ، والقَدْرُ الْمَصَدْرُ
. في (شبه): الشِّبْهُ والشَّبَهُ والشَّبِيهُ: المِثْلُ. الشَّبَهانُ والشُّبُهانُ ضَرْبٌ مِنَ العِضاه. الشِّبْهُ والشَّبَهُ: النُّحاس يُصْبَغُ فيَصْفَرُّ
. في (شوظ): ابْنُ شُمَيْلٍ: يُقَالُ لدُخان النَّارِ شُواظ وشِواظ وَلِحَرِّهَا شُواظ وشِواظ
. في (ذهن): الذَّهَنُ مِثْلُ الذِّهْنِ وَهُوَ الفِطْنة وَالْحِفْظُ.

. في (رصص): الرَّصَصُ والرِّصاص والرَّصاصُ: مَعْرُوفٌ مِنَ المَعْدِنِيّات مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ لِتَداخُلِ أَجزائِه، والرَّصاصُ أَكثر مِنَ الرِّصاصِ، والعامةُ تَقُولُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ
. في (رضع): رَضِعَ مِثَالُ سَمِع يَرْضَع رَضْعاً ورَضَعاً ورَضِعاً ورَضاعاً ورِضاعاً ورَضاعةً ورِضاعة
. في (زرب): الزَّرْبُ والزِّرْبُ: موضعُ الْغَنَمِ
. في (سبط): السَّبَطُ والسَّبِطُ والسَّبْطُ نَقِيضُ الجَعْدِ
من فرَّق بين المعاني في اللفظ المختلف الحركات ومن جمع بينها:

وأذكر في هذا المبحث أقوال العلماء في نقلهم اختلاف المعاني فيما اختلف فيه في الحركات ومن نفى هذا الاختلاف وهو الصحيح وإذا احتاجت الأقوال إلى تعقب أو تعليق ذكرت ذلك.

. في (شكل): قال الجوهري: الشَكْلُ بالفتح: المِثْلُ والجمع أَشْكالٌ وشُكولٌ. يقال: هذا أَشْكَلُ بكذا، أي أَشْبَهُ. والشِكْلُ بالكسر: الدَّلُّ. يقال: امرأة ذات شِكْل؛ بينما يقول الأزهري: أَخْبرنِي المنذريُّ عَن أبي الْعَبَّاس أَنه قَالَ: الشَّكلُ: المِثلُ، والشِّكلُ: الدَّلُّ، ويجوزُ هَذَا فِي هَذَا، وَهَذَا فِي هَذَا.

قلت: كما قال الأزهري وكلاهما من الطريقة والسجيِّة فالمِثل أنَّه على نفس طريقته وسجيَّته فهو مثله والدُّل حسن الطريقة والسجيِّة ولقول الخليل فيها: الشَّكْلُ: غنج المرأة وحسن دلها، ويقال: إنها لَشكِلَةٌ مُشكَّلَةٌ: حسنة الشّكْل. والشَّكْل: المثل يقال: هذا على شَكْل هذا، أي: على مثل هذ
. في (قصر): قال ابن سيده: القَصَر: أُصول النَّخْلِ وَالشَّجَرِ، والقَصْر مِنَ الْبِنَاءِ، وَقِيلَ: القَصْر هُنَا الْحَطَبُ الجَزْلُ، حَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْحَسَنِ.

قلت: ونقل هو أيضاً: القَصْرُ والقِصَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ: خلافُ الطُّولِ، أَنشد ابْنُ الأَعرابي: عادتْ مَحُورَتُه إِلى قَصْرِ. قَالَ: مَعْنَاهُ إِلى قِصَر، وَهُمَا لُغَتَانِ؛
وكلاهما يرجعان إلى الحبس فالقَصَر لحبسها عن بلوغ غيرها فهي خلاف الطول والقَصْر لأنَّه يحبس أهله ويحيط بهم
. في (صغر): حَكَى ابْنُ الأَعرابي: مَا صَغَرَني إِلا بِسَنَةٍ أَي مَا صَغُرَ عَنِّي إِلا بِسَنَةٍ. والصَّغار، بِالْفَتْحِ: الذُّلُّ والضَّيْمُ، وَكَذَلِكَ الصُّغْرُ، بِالضَّمِّ، وَالْمَصْدَرُ الصَّغَرُ، بِالتَّحْرِيكِ قال الأزهري: قَالَ اللَّيْث: يُقَال من الصِّغر ضدّ الكِبَر صَغُرَ يَصْغُرُ صِغَراً، وَأما الصَّغَارُ فَهُوَ مَصدر الصَّغِير فِي القَدْر؛ بينما قال ابن سيده: الصِّغَرُ، والصَّغارة: خلاف الْعظم. وَقيل: الصِّغر. فِي الجِرْم، والصَّغارة، فِي الْقدر.

قلت: ما قال ابن سيده هو الأصل الذي يرجع إليه اللفظان فإمَّا صغير في القدر أو صغير في الجرم واختلاف اللفظين لغة وقال فيه: تَصاغَرَتْ إِليه نفسُه: صَغُرت وتَحاقَرَتْ ذُلًّا ومَهانَة
. في (جهد): ابْنُ عَرَفَةَ: الجُهد، بِضَمِّ الْجِيمِ، الوُسع وَالطَّاقَةُ، والجَهْدُ الْمُبَالَغَةُ وَالْغَايَةُ؛ بينما قال الخليل: الجَهْدُ: ما جَهَد الإنسانَ من مَرَضٍ، أو أمرٍ شاقٍّ فهو مَجهودٌ والجُهْدُ لغة بهذا المعنى
قلت: هما لغة وكلاهما بمعنى الغاية فالجُهْد غاية الوسع والجَهْد كذلك 

. في (دول): الدَّوْلةُ والدُّولةُ: العُقْبة فِي الْمَالِ والحَرْب سَواء، وَقِيلَ: الدُّولةُ، بِالضَّمِّ، فِي المال، والدَّوْلةُ، بالفتح، في الْحَرْبِ، وَقِيلَ: هُمَا سَوَاءٌ فِيهِمَا، يُضَمَّانِ وَيُفْتَحَانِ، وَقِيلَ: بِالضَّمِّ فِي الْآخِرَةِ، وَبِالْفَتْحِ فِي الدُّنْيَا، وَقِيلَ: هُمَا لُغَتَانِ فِيهِمَا، وَالْجَمْعُ دُوَلٌ ودِوَلٌ.

قلت: كلاهما من التَّحول تكون لهذا وتكون لهذا بينهما سواءً المال أو الحرب قال فيه: اندالَ القومُ: تَحَوَّلُوا مِنْ مَكَانٍ إِلى مَكَانٍ
. في (رشد): الرُّشْد والرَّشَد والرَّشاد: نَقِيضُ الْغَيِّ. رَشَد الإِنسان بِالْفَتْحِ يَرْشُد رُشْداً بِالضَّمِّ، ورَشِد بِالْكَسْرِ يَرْشَد رَشَداً ورَشاداً فَهُوَ راشِد ورَشيد وَهُوَ نَقِيضُ الضَّلَالِ إِذا أَصاب وَجْهَ الأَمر وَالطَّرِيقِ. وقال أَبو مَنْصُورٍ: وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ رَشَدَ يَرْشُدُ ورَشِدَ يَرْشَد بِمَعْنًى وَاحِدٍ فِي الْغَيِّ وَالضَّلَالِ
قلت: الصحيح ما قاله أبو منصور: لأن كلاهما من الهداية والدلالة فصاحب الغيِّ لم يكن من أهل الدلالة وكذلك صاحب الضلالة قال فيه: الْإِرْشَادُ: الْهِدَايَةُ وَالدَّلَالَةُ.

. في (وضأ): ذَكَرَ الأَخفش فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ (24)} البقرة، فَقَالَ: الوَقُودُ، بِالْفَتْحِ: الحَطَبُ، والوُقُود، بِالضَّمِّ: الاتّقادُ، وَهُوَ الفعلُ. قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ الوَضُوءُ، وَهُوَ الْمَاءُ، والوُضُوءُ، وَهُوَ الفعلُ. ثُمَّ قَالَ: وَزَعَمُوا أَنهما لُغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، يُقَالُ: الوَقُودُ والوُقُودُ، يَجُوزُ أَن يُعْنَى بِهِمَا الحَطَبُ، وَيَجُوزُ أَن يُعنى بِهِمَا الفعلُ
قلت: ما قاله أنَّه لغة أرجح لأنَّها الأصل في الاختلاف لكثرة اللغات وهو حجَّة على من أنَّكر الضَّمَّ قال في التهذيب: وَقَالَ أَبُو حَاتِم: توضّأتُ وَضوءاً، وتَطهّرتُ طَهوراً. قَالَ: والوَضوء: المَاء، والطَّهور مِثلُه، وَلَا يُقَال فيهمَا بضمّ الْوَاو والطاء؛ لَا يُقَال: الوُضوء وَلَا الطُّهور.

قَالَ: وَقَالَ الْأَصْمَعِي: قلتُ لأبي عَمْرو بن العَلاء: مَا الوَضُوء؟ فَقَالَ: المَاء الّذي يُتوضَّأ بِهِ. قَالَ: قلتُ: فَمَا الوُضُوء بالضَّم؟ فَقَالَ: لَا أعرِفُه.

وأخبَرَنا عبدُ الله بن هَاجَك عَن ابْن جبَلة قَالَ: سمعتُ أَبا عُبَيد يَقُول: لَا يجوز الوُضوء، إِنَّمَا هُوَ الوَضوء؛ 

واثبات الضَّمِّ في غيره وارد وهو بمعنى من فتحها فيكون القياس عليها نحو في (قبل): قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: قَبِلْت الهديةَ أَقْبَلُها قَبُولًا وقُبُولًا، قال ابْنُ الأَعرابي: يُقَالُ قَبِلته قَبُولًا وقُبُولًا؛ 

ومنهم من أستنكر الفتح وقد رُدَّ عليه قال في (قبل): وَحَكَى الْيَزِيدِيُّ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ: القَبُول بِالْفَتْحِ، مَصْدَرٌ، قَالَ: وَلَمْ أَسمع غَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَقَدْ جَاءَ الوَضُوء والطَّهُور والوَلُوع والوَقُود وعِدَّتُها مَعَ القَبُول خَمْسَةٌ.

قلت: فالصحيح اثبات الفتح والضمِّ وأنَّهما لغتان بمعنى واحد 

. في (حمل): الحَمْل: ثَمَرُ الشَّجَرَةِ، وَالْكَسْرُ فِيهِ لُغَةٌ، وشَجَر حَامِلٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا ظَهر مِنْ ثَمَرِ الشَّجَرَةِ فَهُوَ حِمْل، وَمَا بَطَن فَهُوَ حَمْل، وَفِي التَّهْذِيبِ: مَا ظَهَرَ، وَلَمْ يُقَيِّده بِقَوْلِهِ مِنْ حَمْل الشَّجَرَةِ وَلَا غَيْرِهِ. ابْنُ سِيدَهْ: وَقِيلَ الحَمْل مَا كَانَ فِي بَطْنٍ أَو عَلَى رأْس شَجَرَةٍ، وَجَمْعُهُ أَحْمَال. والحِمْل بِالْكَسْرِ: مَا حُمِل عَلَى ظَهْرٍ أَو رأْس، قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي اللُّغَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ مَا كَانَ لَازِمًا لِلشَّيْءِ فَهُوَ حَمْل، وَمَا كَانَ بَائِنًا فَهُوَ حِمْل
قلت: الصحيح أنَّهما لغتان كما قال ابن دريد وغيره وكلاهما يرجع إلى الظهور
. في (رفق): قال الفرَّاء في معاني القرآن: (قوله تعالى: {وَيُهَيِّىءْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً (16)} الكهف. كسر الميم الأعمش والحسن، ونصبها أهلُ المدينة وَعَاصِم. فكأن الَّذِينَ فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من الأمر والمرفق من الْإِنْسَان وأكثر العرب عَلَى كسر الميم من الأمر ومن الْإِنْسَان. والعرب أيضًا تفتح الميم من مرفق الْإِنْسَان لغتان فيهما)
. في (سلم) السَّلَمُ: الاسْتِسْلامُ. والتَّسالُمُ: التَّصالُحُ. والمُسالَمَةُ: المُصالحة. وَفِي حَدِيثِ الحُدَيْبِيَةِ: (أَنه أَخذ ثَمَانِينَ مِنْ أَهل مكة سَلْماً [سِلْماً])
قَالَ ابْنُ الأَثير: يُرْوَى بكسر السين وفتحا، وَهُمَا لُغَتَانِ لِلصُّلْحِ، وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ الحُمَيْدِيُّ فِي غَرِيبِهِ
التأصيل:

وفي هذا المبحث أذكر اختلاف المعنى من جرَّاء اختلاف الحركات في اللفظ الواحد وأُبيِّن أن الصواب اتحادهما في المعنى.
 . في (قطر) القِطْرُ بِالْكَسْرِ: النُّحَاسُ الذَّائِبُ، القُطْر، بِالضَّمِّ: النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ، القَطْرُ: المَطَرُ 

قلت: من الذهاب قال فيه: قَطَرَ فِي الأَرض قُطوراً ومَطَر مُطُوراً ذَهَبَ فأَسرع؛ فيكون القِطر لذهابه وسيلانه، والقُطْر لذهابه وبعده، والقَطْر لذهاب الماء من السحاب 

. في (ذنب): الذَّنْبُ: الإِثْمُ والجُرْمُ وَالْمَعْصِيَةُ والجمعُ ذُنوبٌ، الذَّنَبُ: مَعْرُوفُ وذُنابَى الطَّائرِ: ذَنَبُه
قلت: من التتابع فالذّنْب لأنَّه يُتبع فاعله لفعله إيِّاه والذّنّب لأنَّه يكون في مؤخِّرة الطائر وغيره فيتبعه قال فيه: الأَذْنابُ: الأَتْباعُ. الذَّانِبُ: التَّابِعُ للشيءِ عَلَى أَثَرِهِ يُقَالُ: هُوَ يَذْنِبُه أَي يَتْبَعُهُ
. في (هدد): قَالَ ابْنُ الأَعرابي: الهَدُّ مِنَ الرِّجَالِ الجَوادُ الْكَرِيمُ، وأَما الْجَبَانُ الضَّعِيفُ، فَهُوَ الهِدّ، بِالْكَسْرِ. ابْنُ الأَعرابي: الهَدّ، بِفَتْحِ الْهَاءِ، الرَّجُلُ القَويّ، قَالَ: وإِذا أَردت الذَّمَّ بِالضَّعْفِ قُلْتُ: الهِدُّ بِالْكَسْرِ. وَقَالَ الأَصمعي: الهَدُّ مِنَ الرِّجَالِ الضَّعِيفُ
قلت: من الشدَّة والكثرة كما فالهِدُّ الرجل الكثير الكرم شديده والهِدُّ الشديد الضعف قال فيه: الهَدُّ: الهَدْمُ الشَّدِيدُ وَالْكَسْرُ كحائِط يُهَدُّ بمرَّة فَيَنْهَدِم، الهُدهُدُ والهُداهِد الكثيرُ الهَديرِ مِنَ الْحَمَامِ، الهَدّة: صَوْتٌ شَدِيدٌ تَسْمَعُهُ مِنْ سُقُوطِ رُكْنٍ أَو حَائِطٍ أَو نَاحِيَةِ جَبَلٍ، يُقَالُ: إِنه لهَدّ الرَّجلُ أَي لَنِعْمَ الرجلُ وَذَلِكَ إِذا أُثني عَلَيْهِ بِجَلَدٍ وَشِدَّةٍ، الهَدُودُ: العَقَبةُ الشاقَّةُ. والهَدِيدُ: الرَّجُلُ الطويلُ
. في (كبر): فِي الْحَدِيثِ: (أَعُوذ بِكَ من سُوءِ الكِبر)، يُرْوَى بِسُكُونِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا، فَالسُّكُونُ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى، وَالْفَتْحُ بِمَعْنَى الهَرَم والخَرَفِ، الكِبْر بِالْكَسْرِ وَالْكِبْرِيَاءُ الْعَظَمَةُ وَالتَّجَبُّرُ، الكِبَرُ: فِي السِّنِّ، الْكَبَرُ بِفَتْحَتَيْنِ الطبلُ
قلت: من الارتفاع فالكِبْر ارتفاع النَّفس والكِبَر ارتفاع السِّنِّ والكَبَر ارتفاع الصوت من الطبل 

. في (خطب): الْجَوْهَرِيُّ: خَطَبْتُ عَلَى المِنْبَرِ خُطْبةً، بِالضَّمِّ، وخَطَبْتُ المرأَةَ خِطْبةً، بالكَسْرِ
قلت: من التَّقدُّم والدنو فالخُطْبَة ما يتقدَّم به بين يدي النَّاس فيكَلِّمهم والخِطْبَة تقدُّم الرجل للزواج من المرأة قال فيه: أَخْطَبَكَ الصَّيْدُ: أَمْكَنَكَ ودَنا منكَ؛ وإذا تدانى اللَّونان قالوا أخطب قال فيه: الأَخْطَبُ الأَخْضَرُ يُخالِطُه سَوَادٌ وحَنْظَلةٌ خَطْباءُ: صفراءُ فِيهَا خُطوطٌ خُضْرٌ؛ وقال فيه: الخَطْبُ: الشَّأْنُ أَو الأَمْرُ، صَغُر أَو عَظُم؛ هو من دنو أمر منك وتقدُّمه فكلُّ أمر دنا منك فقد خَطَبَكَ وليس من حدوث الخطاب فيه كما قيل
. في (شرر): شِرَّةُ الشَّبَابِ: حِرْصُه ونَشاطه. والشِّرَّةُ مَصْدَرٌ لِشَرَّ. والشُّرُّ بِالضَّمِّ: الْعَيْبُ.

قلت: من عِظَم الشيء وكثرته فشِرَّة الشباب عِظَمَ النشاط وكثرته والشُّرُّ العَيْبُ هو عِظَمُه قال فيه: الإِشْرارة: القِطْعة الْعَظِيمَةُ مِنَ الإِبل لِانْتِشَارِهَا وَانْبِثَاثِهَا، يُلْقِي شَرَاشِرَهُ عَلَى مَقَابِحِ الأُمور وينهَمِك فِي الِاسْتِكْثَارِ منها، شَرْشَرَةُ الشَّيْءِ: تَشْقِيقُهُ وَتَقْطِيعُهُ
. في (هون): فرَق بعضُهم بَيْنَ الهَيِّن والهَيْن فَقَالَ: الهَيِّن مِنَ الهَوان، والهَيْنُ مِنَ اللِّين
قلت: كلاهما من الضعف واللِّين فالهَيِّن من الهوان لضعفه ولينه بيد غيره وعدم استعصاءه والأخر على أصله 

. في (حدأ): الحِدَأُ: رُءُوسُ الفُئُوسِ، والحَدَأَةُ: نَصْل السَّهْمِ. 

قلت: كلاهما من اللزوق واللزوم فرؤوس الفئوس للزوقها في عضادتها ونصل السهم حديدته للزوقه في عوده قال فيه: حَدِئَ بِالْمَكَانِ حَدَأً بِالتَّحْرِيكِ: إِذَا لزِقَ بِهِ.

. في (أرب): الإِرْبَةُ والإِرْبُ: الحاجةُ. والأُرْبةُ بِالضَّمِّ: العُقْدةُ الَّتِي لَا تَنْحَلُّ حَتَّى تُحَلَّ حَلًّا.

قلت: كلاهما من الشدَّة فالإرْبَة شدَّة الحاجة والأُرْبَة شدَّة إحكام العقدة قال فيه: وأَرِبَ الدَّهْرُ: اشْتَدَّ، قَوْلُهُمْ أَرِبَ الدَّهْرُ: كأَنَّ لَهُ أَرَباً يَطْلُبُه عِنْدَنَا فَيُّلِحُّ لِذَلِكَ، أَرَبَها: عَقَدها وشَدَّها. اسْتَأْرَبَ الوَتَرُ: اشْتَدَّ.

. في (ربب): الرَّبابةُ بِالْفَتْحِ: السَّحابةُ الَّتِي قَدْ رَكِبَ بعضُها بَعْضاً وَجَمْعُهَا رَبابٌ، الرِّبابةُ: الجِلدةُ الَّتِي تُجْمع فِيهَا السِّهامُ
قلت: كلاهما من التَّجمُّع فالرَّبابة لتجمُّع السحاب والرِّبابة الجلدة لجمْعها السهام
قاعدة المضاعف والمعتل: كلُّ معتل لغة في مضاعفه ومعناهما واحد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والسيد من السؤدد والسواد وهذا من جنس السداد في الاشتقاق الأكبر فإن العرب تعاقب بين حرف العلة والحرف المضاعف. كما يقولون: تقضى البازي وتقضض)

وهذه قاعدة واسعة شاملة لألفاظ عديدة كلُّها ترجع إلى معنى واحد وفائدتها في التأصيل بيان اتحاد المعاني بين المضاعف ومعتلَّاته وأعني بالمضاعف ما عرَّفه الجرجاني بقوله: (المُضاعَفُ من الثلاثي: ما كانَ عَيْنُه ولاَمُهُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ مُدْغَمٍ، كـ: سَرَّ، وفَرَّ. إلا إذا اتَّصَلَ بِهِ تَاءُ الضمير، في نَحْوِ: سَرَرْتُ)

وعدده إن لم يكن فيه مهمل (625) وذلك لوجوده في كلِّ حرف فمثلا في حرف الجيم يوجد خمسا وعشرين مرَّة لأنَّ حروف العلَّة ليست من الحروف ومثاله: (بجج، ثجج، حجج، خجج، دجج) وهكذا، وعدد الحروف أيضاً خمسة وعشرين حرفاً فحاصل ضربهما ينتج منه العدد الذي ذكرا
وأمَّا المعتل فأعني به كلُّ لفظ كان أحد حروفه حرف عِلَّة اينما كان موضعه من الكلمة وهي أربعة (الهمزة والألف والواو والياء) ومثاله:

(هري، هرأ، هار، يهر، أهر، وهر، هير)
وحقُّ اللفظ المضاعف الذي تتناوب عليه حروف العلة أن تتكوَّن من مضاعفه أثنا عشر لفظاً وذلك لوجود الهمزة في أول الكلمة ووسطها وآخرها وكذلك بقيَّة الأحرف لكن المعروف أنَّه لا توجد كلمة اوَّلها ألف إلا أن تكون ألفا مدِّية وهي من التقاء همزتين وتذكر في المثال المهموز ,وأما الألف في الأجوف فهي منقلبة من ياء أو واو وتذكر فيهما ,والمنقوص يكون إمَّا ألف أو واو أو ياء فيذكر في المعتل الآخر فيبقى ثمانية منها لحروفها ذكر في المعاجم فإمَّا ان تكون مستعملة أو مهملة ووجود المثال الذي أوُّله ياء قليل جداً فغاية معتلات المضاعف سبعة ولوجود المهمل يقل عن هذا العدد
أنواع المضاعف.

المضاعف فيه لغات عند العرب منهم من يفكُّ الادغام الذي في التضعيف ومنهم من يحذف واحداً من الحرفين المدغمين ومنهم من يكرر الحرف المضاعف مع وجود التضعيف ومنهم من يزيد حرف علَّة في المضاعف بعد فكِّه ومنهم من يجعل بين حرفي التضعيف الحرف غير المضعَّف فيه وهو المعروف بالمطابق ونورد لكلِّ ذلك أمثلة.

1-فكُّ الادغام: 

فكُّ ادغام الحرف المضعَّف في المضاعف هو لغة عند العرب وهو بمعنى مضاعفه وتأويل أهل اللغة هو لبيان اللغة وسببها لكن القول أنَّها لغة عند العرب هو اختصار عن هذه التآويل وبيان أن معناه هو معنى المضاعف كسائر اللغات في الحروف وغالباً ما يفكُّ الادغام عند اضافته إلى ضمير متحرك وهذه أمثلة لبيانه:

. في (لجج): حديث (إِذا اسْتَلْجَجَ أَحدكم) بإِظهار الإِدغام، وَهِيَ لُغَةُ قُرَيْشٍ، يُظْهِرُونَهُ مَعَ الْجَزْمِ
. في (حبب): حَكَى الأَزهري عَنِ الفرَّاءِ قَالَ: وحَبَبْتُه، لُغَةٌ. قَالَ غَيْرُهُ: وكَرِهَ بعضُهم حَبَبْتُه
. في (صكك): صَكَّ يَصَكُّ صَكَكاً فَهُوَ أَصَكُّ ومِصَكّ، وَقَدْ صَكِكْتَ يا رجل. أَبو عَمْرٍو: كَلُّ مَا جَاءَ عَلَى فَعِلَتْ سَاكِنَةِ التَّاءِ مِنْ ذَوَاتِ التَّضْعِيفِ فَهُوَ مُدْغَمٌ نَحْوَ صَمَّتِ الْمَرْأَةُ وأَشباهه، إِلَّا أَحرفاً جَاءَتْ نَوَادِرَ فِي إِظْهَارِ التَّضْعِيفِ: وَهُوَ لَحِحَتْ عَيْنُهُ إِذَا الْتَصَقَتْ، وَقَدْ مَشِشَت الدَّابَّةَ وصَكِكتْ، وَقَدْ ضَبِبَ البلدُ إِذَا كَثُرَ ضِبابُه، وأَلِلَ السِّقاء إِذَا تَغَيَّرَتْ رِيحُهُ، وَقَدْ قَطِطَ شَعْرُهُ
. في (رمم): قَالَ ابْنُ الأَثير: أَصل هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ رَمَّ الميتُ وأَرَمَّ إِذا بَليَ. والرِّمَّةُ: الْعَظْمُ الْبَالِي، وَالْفِعْلُ الْمَاضِي مِنْ أَرَمَّ لِلْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ أَرْمَمْتُ وأَرْمَمْتَ، بِإِظْهَارِ التَّضْعِيفِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كَلُّ فِعْلٍ مضعَّف فإِنه يَظْهَرُ فِيهِ التَّضْعِيفُ مَعَهُمَا، تَقُولُ فِي شَدَّ: شَدَدْتُ، وَفِي أَعَدَّ: أَعْدَدْتُ، وإِنما ظَهَرَ التَّضْعِيفُ لأَن تَاءَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ مُتَحَرِّكَةٌ وَلَا يَكُونُ مَا قَبْلَهَا إِلا سَاكِنًا، فإِذا سَكَنَ مَا قَبْلَهَا وَهِيَ الْمِيمُ الثَّانِيَةُ الْتَقَى سَاكِنَانِ، فإِن الْمِيمَ الأُولى سَكَنَتْ لأَجل الإِدغام، وَلَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ، وَلَا يَجُوزُ تَحْرِيكُ الثَّانِي لأَنه وَجَبَ سُكُونُهُ لأَجل تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ، فَلَمْ يَبْقَ إِلا تَحْرِيكُ الأَول، وَحَيْثُ حُرِّكَ ظَهَرَ التَّضْعِيفُ، وَالَّذِي جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بالإِدغام، وَحَيْثُ لَمْ يَظْهَرِ التَّضْعِيفُ فِيهِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ احْتَاجُوا أَن يُشَدِّدُوا التَّاءَ لِيَكُونَ مَا قَبْلَهَا سَاكِنًا، حَيْثُ تَعَذَّرَ تَحْرِيكُ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ، أَو يَتْرُكُوا القِياسَ فِي الْتِزَامِ سُكُونِ مَا قَبْلَ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ، قَالَ: فإِن صَحَّتِ الرِّوَايَةُ وَلَمْ تَكُنْ مُحَرَّفَةً فَلَا يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ إِلا عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ، فإِن الْخَلِيلَ زَعَمَ أَن نَاسًا مِنْ بَكْر بْنِ وائلٍ يَقُولُونَ: رَدَّتُ ورَدَّتَ، وَكَذَلِكَ مَعَ جَمَاعَةِ الْمُؤَنَّثِ يَقُولُونَ: رُدَّنَ ومُرَّنَ، يُرِيدُونَ رَدَدْتُ ورَدَدْتَ وارْدُدْنَ وامْرُرْنَ، قَالَ: كأَنهم قَدَّرُوا الإِدْغامَ قَبْلَ دُخُولِ التَّاءِ وَالنُّونِ، فَيَكُونُ لَفْظُ الْحَدِيثِ أَرَمَّتَ، بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَفَتْحِ التَّاءِ.

. في (صبب): في الْحَدِيثِ أَنه ذَكَرَ فِتَنًا فَقَالَ: (لَتَعُودُنَّ فِيهَا أَسَاوِدَ صُبّاً، يضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بَعْضٍ).

والأَساود: الحيَّات. وَقَوْلُهُ صُبّاً، قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ: هُوَ مِنَ الصَّبِّ. قَالَ: وَالْحَيَّةُ إِذا أَراد النَّهْش ارْتَفَعَ ثُمَّ صَبَّ عَلَى الْمَلْدُوغِ، وَيُرْوَى صُبَّى بِوَزْنِ حُبْلى. قَالَ الأَزهري: قَوْلُهُ أَساوِدَ صُبّاً جَمْعُ صَبُوب وصَبِب، فَحَذَفُوا حَرَكَةَ الْبَاءِ الأُولى وأَدغموها فِي الباءِ الثَّانِيَةِ فَقِيلَ صَبٌّ، كَمَا قَالُوا: رَجُلٌ صَبٌّ، والأَصل صَبِبٌ، فأَسقطوا حَرَكَةَ الْبَاءِ وأَدغموها، فَقِيلَ صَبٌّ كَمَا قَالَ
. في (دثث): ودَثَّه يَدُثُّه دَثًّا: رَمَاهُ رَمْياً مُتقارِباً مِن وَرَاءِ الثِّيَابِ، وَكَذَلِكَ دَثَثْتُه، أَدُثُّه دَثًّا.

. في (علل): العَلُّ والعَلَلُ: الشَّرْبةُ الثَّانِيَةُ
. في (مسس): مَسِسْتُه، بِالْكَسْرِ، أَمَسُّه مَسّاً ومَسيساً: لَمَسْتُه، هَذِهِ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ، ومَسَسْتُه، بِالْفَتْحِ، أَمُسُّه، بِالضَّمِّ، لُغَةٌ،
. في (جشش): الجَشَشُ والجُشَّةُ شِدَّةُ الصَّوْتِ.

. في (خشش): الخُشّاءُ والخُشُشاءُ: العظْمُ الدَّقيق الْعَارِي مِنَ الشَّعْرِ الناتئُ خَلْفَ الأُذن
. في (هدد): الهَدُّ والهَدَدُ: الصَّوْتُ الْغَلِيظُ
. في (عفف): عَفَّ عَنِ المَحارِم والأَطْماع الدَّنِية يَعِفُّ عِفَّةً وعَفّاً وعَفافاً وعَفافة، فَهُوَ عَفِيفٌ وعَفٌّ، أَي كَفَّ وتَعَفَّفَ واسْتَعْفَفَ وأَعَفَّه اللَّهُ
2-حذف أحد حرفي المضاعف المدغمين:

. في (حسس): يُقَالُ: أَحْسَسْتُ مِنْ فُلَانٍ مَا سَاءَنِي أَي رأَيت. قَالَ: وَتَقُولُ الْعَرَبُ مَا أَحَسْتُ مِنْهُمْ أَحداً، فَيَحْذِفُونَ السِّينَ الأُولى، وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: سَمِعْتُ أَبا الْحَسَنِ يَقُولُ: حَسْتُ وحَسِسْتُ ووَدْتُ ووَدِدْتُ وهَمْتُ وهَمَمْتُ 

. في (مسس): مَسَسْتُه، بِالْفَتْحِ، أَمُسُّه، بِالضَّمِّ، لُغَةٌ، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: وَقَالُوا مِسْتُ، حَذَفُوا فأَلقَوا الْحَرَكَةَ عَلَى الْفَاءِ كَمَا قَالُوا خِفْتُ، وَهَذَا النَّحْوُ شَاذٌّ، قَالَ: والأَصل فِي هَذَا عَرَبِيٌّ كَثِيرٌ
3-تكرار الحرف المضاعف مع التضعيف:
. في (بصص): بَصَّصَ الجِرْوُ تَبْصِيصاً: فتَحَ عَيْنَيه، وبَصْبَصَ لغةٌ 
. في (رصص): رَصَّ البُنْيانَ يَرُصّه رَصّاً، فَهُوَ مَرْصُوصٌ ورَصِيصٌ، ورَصّصَه ورَصْرَصَه: أَحْكَمَه وجَمَعه وضم بعضَه إِلى بَعْضٍ
. في (تبب): وتَبَّ تَباباً وتَبَّبَه: قَالَ لَهُ تَبّاً
. في (سبب): سَبَّبه: أَكثر سَبَّه
. في (عبب): تَعَبَّبَ النبيذَ: أَلَحَّ فِي شُرْبه
4-زيادة حرف علَّة على المضاعف:
وإن كان زيادة حرف العلَّة لا تؤثر على أي أصل لكن ذكرت هذا النوع في هذا الموضع لبيان وجوده ووقوعه 
. في (خقق): الخَقِيقُ والخَقْخَقةُ: زُعاقُ قُنْب الدَّابَّةِ، وَقَدْ خَقَّ وخَقْخقَ.

. في (خبب): الخَبيبة والخُبَّة كلُّه واحدٌ، وَهِيَ الشَّقِيقة بَيْنَ حَبْلَين مِنَ الرَّمْل
. في (دبب): دَبَّ النَّمْلُ وَغَيْرُهُ مِنَ الحَيَوانِ عَلَى الأَرضِ، يَدِبُّ دَبّاً ودَبِيباً: مَشَى عَلَى هِينَتِه
. في (ذبب): ذَبَّتْ شَفَتُه تَذِبُّ ذَبّاً وذَبَباً وذُبوباً
. في (شبب): شَبَّ النارَ والحَرْبَ: أَوقَدَها، يَشُبُّها شَبّاً، وشُبُوباً
5-المطابق:

لم يذكر اختلاف لا في الأصل ولا في المعنى في الانواع السابقة أمَّا في هذا النوع الذي هو المطابق فقد أُختلف فيه فقد جعله الجرجاني من المضاعف الرباعي وعرَّفه بقوله: (ومن الرباعيّ: ما كانَ فاؤُهُ ولامُهُ الأولى من جنسٍ واحِدٍ، وعينُهُ ولامُهُ الثانيةُ كذلك، غيرَ مُدْغَمٍ، للفاصِلِ بين المِثْلَيْنِ، كزَحْزَحَ، وزَلْزَلَ. ويسمّى مطابقاً أيضاً)
.

وكذلك ابْنُ جِنِّي وشيخه الفارسي فقد جعلاه أصلا مستقلا من الرباعي وليس أصله من المضاعف: (أَما قَوْلِ مَنْ قَالَ فِي قَوْلِ تأَبط شَرًّا:

كأَنما حَثْحَثُوا حُصّاً قَوادِمُه، ... أَو أُمَّ خِشْفٍ بِذِي شَثٍّ وطُبّاقِ
إِنه أَراد حَثَّثُوا، فأَبدل مِنَ الثَّاءِ الوُسْطَى حَاءً، فمردودٌ عِنْدَنَا؛ قَالَ: وإِنما ذَهَبَ إِلى هَذَا الْبَغْدَادِيُّونَ، قَالَ: وسأَلت أَبا عَلِيٍّ عَنْ فسادِه، فَقَالَ: الْعِلَّةُ أَن أَصل الْبَدَلِ فِي الْحُرُوفِ إِنما هُوَ فِيمَا تَقَارَبَ مِنْهَا، وَذَلِكَ نَحْوُ الدَّالِ وَالطَّاءِ، وَالتَّاءِ وَالظَّاءِ، وَالذَّالِ وَالثَّاءِ، وَالْهَاءِ وَالْهَمْزَةِ، وَالْمِيمِ وَالنُّونِ، وَغَيْرِ ذلك مما تَدَانَتْ مَخَارِجُهُ. وأَما الْحَاءُ فَبَعِيدَةٌ مِنَ الثَّاءِ، وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ يَمْنَعُ مِنْ قَلْبِ إِحداهما إِلى أُختها 
قال: وإنما حثحث أصل رباعي، وحثث أصل ثلاثي، وليس واحد منهما من لفظ صاحبه، إلا أن حثحث من مضاعف الأربعة، وحثث من مضاعف الثلاثة، فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيهما، اشتبه على بعض الناس أمرهما، وهذا هو حقيقة مذهبنا، ألا ترى أن أبا العباس قال في قول عنترة:

جادت عليه كل بكر ثرة      فتركن كل قرارة كالدرهم
ليس ثرة عند النحويين من لفظ ثرثارة، وإن كانت من معناها. هذا هو الصواب، وهو قول كافة أصحابنا.

على أن أبا بكر محمد بن السري قد كان تابع الكوفيين، وقال في هذا بقولهم، وإنما هذه أصول تقاربت ألفاظها، وتوافقت معانيها، وهي مع ذلك مضعفة)

وقول الزجاج بزيادة في معنى المطابق على مضاعفه بالتكرار 
قال: (أصل الزلزلة في اللغة من زَلً الشيءَ عن مكانه فإذا قلت زلزلة فتأويله كررت زلزلته من مكانه، وكل ما فيه ترجع كررت فيه فاءُ التفعيل، تقول أقل فلان الشيءَ إذا رفعه من مكانه فإِذا كرر رفعه ورده قيل قلقله، وكذا صل، وصَلْصَل وصَر وصَرْصَرَ، فعلى هذا قياس هذا الباب)
  

وقول الخليل بالإبدال قال في (سغغ):

إنْ لَمْ يَعُقْني عائِقُ التَّسَغْسُغِ
أَراد الإِيغالَ فِي الأَرض، قَالَ: وأَصله سَغَّغْتُه بِثَلَاثِ غَيْنَاتٍ إلَّا أَنهم أَبدلوا مِنَ الْغَيْنِ الْوُسْطَى سِينًا فَرْقًا بَيْنَ فَعْلَلَ وفَعَّل، وإِنما أَرادوا السِّينَ دُونَ سَائِرِ الْحُرُوفِ لأَن فِي الْحَرْفِ سِينًا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي جَمِيعِ مَا أَشبهه مِنَ الْمُضَاعَفِ مِثْلَ لَقْلَقَ وعَثْعَثَ وكَعْكَعَ.
وقول الأزهري أنَّ سبب البدل الاستثقال قال في (بشش): عَن ابْن الْأَعرَابِي قَالَ: الْبَشُّ فَرَحُ الصّديق بِالصديقِ، والتَّبَشْبُش فِي الأَصْل التَّبَشُّش، فاستُثْقل الْجمع بَين ثَلَاث شِينات فقُلِبَتْ إِحْدَاهُنَّ بَاء. وقول ابن سيده فيه: تبشَّش بِهِ، وتَبَشْبَش، مفكوك من تَبشَّشَ.

أو ما قاله ابن الأثير في (بثث): وَفِي حَدِيثِ
عَبْدِ اللَّهِ: فَلَمَّا حَضَرَ اليهوديَّ المَوْتُ، قَالَ: بَثْبِثُوه
أَي كَشِّفُوه؛ حَكَاهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ، وَهُوَ مِنَ البَثِّ إِظهارِ الْحَدِيثِ، والأَصلُ فِيهِ بَثِّثُوه، فأُبدل مِنَ الثَّاءِ الْوُسْطَى بَاءً تَخْفِيفًا، كَمَا قَالُوا فِي حَثَّثْتُ: حَثْحَثْتُ.

قلت: وحتى في المعاجم فتجد في المعجم الواحد تارة يجعل المطابق مع المضاعف وتارة يجعله مستقلا عنه ومغايراً له في المعنى الصواب ما ذكرنا أنَّها لغات من أصل واحد وهو المضاعف لأنَّه الثلاثي علة قاعدتنا أنَّ اللغة ثلاثية والمعنى فيها واحد وليست تقاربت ألفاظها فقط وتعليلات اللغويين إن كان من سبب اللغات فلا بأس لكن القول بأنَّها لغات متنوعة تختصر هذه التعليلات فلكلِّ قبيلة طريقتها في استعمال الالفاظ
وهذه أمثلة على المطابق للدلالة على أنَّه لغة سواء صرَّحوا أو قالوا أنَّه بمعنى:

. في (عصص): العُصْعُصُ والعَصْعَصُ والعُصَصُ والعُصُصُ والعُصْعُوصُ: أَصل الذَّنَبِ، لُغَاتٌ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ
. في (زحح): زَحَّه يَزُحُّه زَحّاً، وزَحْزَحه فتَزَحْزَحَ: دَفَعه ونَحَّاه عَنْ مَوْضِعِهِ فَتَنَحَّى وباعَدَه مِنْهُ
. في (حتت): بَعِير حَتٌّ وحَتْحَتٌ: سريعُ السَّيْرِ خفيفٌ
. في (هتت): هَتَّ الشيءَ يَهُتُّه هَتًّا وهَتْهَتَه: وَطِئَه وَطْأً شَدِيدًا، فكسَّره
. في (ثبب): ثَبَّ إِذَا جَلَس جُلُوساً مُتَمَكِّناً. وَقَالَ أَبو عَمْرٍو. ثَبْثَبَ إِذَا جلَس مُتمكِّناً.

. في (خشش): خَشَّ فِي الشَّيْءِ يخُشُّ خَشًّا وانْخَشَّ وخَشْخَشَ: دَخَلَ.

. في (قشش): قَشَّ الرَّجُلُ مِنْ مَرَضِه يَقشُّ قُشُوشاً وتقَشْقَشَ: بَرأَ.

. في (رضض): الرَّضْرَضةُ كالرَّضِّ.

. في (قهقه): قَهَّ وقَهْقَهَ بِمَعْنًى
. في (زكك): زَكْزَك: كَزكَّ
الهمزة من حروف العلَّة:

أبدا مسائل القاعدة بإثبات أن الهمزة من حروف العلَّة ليكون الكلام على المعتل متضمناً الكلام على الهمزة وذلك بما يلي:

أولاً-اتحاد سبب تسمية حروف العلَّة مع حال الهمزة:
المعروف ان سبب تسمية حروف العلَّة هو من التغيُّر وهذا الوصف موجود في الهمزة فهي كحروف العلَّة في تغيُّرها وانقلابها في لغات العرب مع باقي الحروف الثلاثة كما سيأتي:
ثانياً: أقوال العلماء في أن الهمزة من حروف العلَّة: 

فمنهم من صرَّح ومنهم من يشير والجميع متفقون على أن الهمزة ليس كباقي الحروف الصحيحة في أحوالها:

1-الخليل بن احمد: قال: (وأمّا الهَمْزة فَمَخْرَجُها من أقصَى الحَلْق مَهْتُوتة مضغوطَة فإذا رُفِّه عنها لانت فصارت الياء والواو والألف عن غير طريقة الحُروفِ الصَّحاح)
  

وقال: (وتَفْسِيرُ الثُّلاثِّي الصِّحيح أن يكونَ ثلاثةَ أحرُف ولا يكون فيها واوا ولا ياءً ولا ألفٌ لينة ولا همزة في أصلِ البِنَاء، لأنّ هذه الحُرُوفَ يُقَالُ لها حروف العلل)
 

وقسَّم الخليل حروف معجمه إلى حروف صحيحة وغير صحيحة فجعل الهمزة مع الحروف المعتلَّة غير الصحيحة فقال:

(باب الميم: قال الخليل: الميم آخِرُ الحُروفِ الصِّحاح)
 

ثمَّ ذكر بعده بصفحات وقال:

(باب الحروف المعتلة (و ا ي ء) مضت العربية مع الحروف التّي فسّرتها فلم يبق للواو ولا للألف ولا للياء ولا للهمزة إلاّ اللّفيف وجمع لفيف هذه الأحرف في موضعٍ واحد فافهم إن شاء الله)
 

ونقل الأزهري عنه وقال: 

(قَالَ: والحروف الثَّمَانِية وَالْعشْرُونَ على نحوين: معتلّ وصحيح. فالمعتلّ مِنْهَا ثَلَاثَة أحرف: الْهمزَة وَالْيَاء وَالْوَاو. قَالَ: وصُوَرهنَّ على مَا ترى: أَوَى. قَالَ: واعتلالها تغيّرها من حَال إِلَى حَال وَدخُول بَعْضهَا على بعض، واستخلاف بَعْضهَا من بعض.

قَالَ: وَسَائِر الْحُرُوف صِحَاح لَا تَتَغَيَّر عَن حَالهَا أبدا غير الْهَاء المؤنّثة، فإنّها تصير فِي الِاتِّصَال تَاء، كَقَوْلِك هَذِه شَجَره فتظهر الْهَاء)
 

2-أبو علي الفارسي: قال الأشموني في شرحه على ألفيَّة ابن مالك:

(تنبيه: أدرج الناظم هنا الهمزة في حروف العلة، حسبما حمل الشارح كلامه على ذلك، ولكنه غاير بينهما في التسهيل. وفي الهمزة ثلاثة أقوال: أحدها حرف صحيح، والثاني حرف علة، وإليه ذهب الفارسي، والثالث أنها شبيهة بحرف العلة)
 

قلت: وفيه أنَّ ابن مالك أيضاً جعل الهمزة مع حروف العلَّة 

3-ابن جنَّي: قال (الهمزة وإن لم تكن حرف علة فإنها معرضة للعلة وكثيرة الانقلاب عن حروف العلة)
 

4-ابن فارس: في مقاييسه يجعل معنى المهموز معنى المعتل في مواضع غير أنَّه لا يطرده والصحيح اطراده كما سيأتي فيقول:

. في (حَكَى): الْحَاءُ وَالْكَافُ وَمَا بَعْدَهَا مُعْتَلٌّ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَفِيهِ جِنْسٌ مِنَ الْمَهْمُوزِ يُقَارِبُ مَعْنَى الْمُعْتَلِّ وَالْمَهْمُوزِ مِنْهُ، هُوَ إِحْكَامُ الشَّيْءِ بِعَقْدٍ أَوْ تَقْرِيرٍ.

يُقَالُ حَكَيْتُ الشَّيْءَ أَحْكِيهِ، وَذَلِكَ أَنْ تَفْعَلَ مِثْلَ فِعْلِ الْأَوَّلِ. يُقَالُ فِي الْمَهْمُوزِ: أَحْكَأْتُ الْعُقْدَةَ، إِذَا أَحْكَمْتَهَا. وَيُقَالُ: أَحَكَأْتُ ظَهْرِي بِإِزَارِي، إِذَا شَدَدْتَهُ.

. في (رَبَى \ أ): الرَّاءُ وَالْبَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ وَكَذَلِكَ الْمَهْمُوزُ مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَالنَّمَاءُ وَالْعُلُوُّ.

. في (كَثَا): الْكَافُ وَالثَّاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَوِ الْمَهْمُوزُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَصْفٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّبَنِ ثُمَّ يُشَبَّهُ بِهِ
ثالثاً: انقلاب الهمزة إلى حروف العلة: 

ان انقلاب الهمزة إلى ألف مطرد وانقلابها إلى واو وياء أيضاً فهما أصلهما ألف وهذه الألف إمَّا تكون واو أو ياء وهذا ظاهر في المنقوص حيث يجعل في بعض المعاجم في حرف واحد كما في الصحاح للجوهري وتابعه في اللسان وعلَّله بما ذكرنا وهو الصحيح أمَّا في الأجوف فيجعلونه أصلا للواو والياء فيقولون واويَّة ويائيَّة وعندهم إمَّا منقلب من واو او ياء وهذا ما يجعلها واويَّة ويائيَّة في مواضع عدَّة وكلٌّ ذلك سيأتي.

ولا أبحث هذه المسألة على طريقة النحويين في أسباب الانقلاب ولكن أُثبت هذا الانقلاب بالطرق الخمسة تبعاً لموضوع التأصيل وأنَّه-أي الانقلاب-لغات مختلفة عند العرب والمعنى واحد وهي كسائر الحروف التي تختلف بين لغات العرب وتتبدل في لغاتهم غير أنَّها في الأصل حركات وليست حروفا فيكون انقلابها انقلاب حركات 

وتأويل النحويين نحو:

. في (خسا): وَيُقَالُ: هُوَ يُخَسِّي ويُزَكِّي أَي يَلْعب فَيَقُولُ أَزَوْجٌ أَم فَرْد. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: لَامُ الخَسا هَمْزَةٌ. يُقَالُ: هُوَ يُخاسِئُ يُقامِرُ، وإِنما تَرَكَ هَمْزَةَ خَساً إِتباعاً لِزَكاً
. في (ختأ): أنشد الأَخفش لِعَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ:

وَلَا يُرْهِبُ، ابنَ العَمِّ، مِنِّي صَوْلةٌ، ... وَلَا أَخْتَتِي مِنْ صَوْلةِ المُتَهَدِّدِ
قَالَ: إِنَّمَا تَرَكَ هَمْزَهُ ضَرُورَةً.  

قلت: في خسا ترك الهمزة لغة وليس اتباع وفي ختأ ترك الهمز لغة وليس ضرورة. 

وأذكر البدل وهو لغة كما تقرر وكذلك في مهموز وغير مهموز فهو بمثابة مبحث بمعنى واحد في القواعد السابقة وهو دليل على اللغة وإن لم يصرحوا بها وأذكر في مبحث الاستعمال المشترك معانيا مشتركة في الأصلين وفي التأصيل الفاظاً لم يذكروا أنها تأتي مهموزة وغير مهموزة إمَّا اهمالاً لاطِّراد اللغة بينهما أو اغفالاً أو تفريقاً بينهما في المعنى فأذكرها لأبيِّن ان المعنى واحد ومطَّرد فيها وأورد مبحثاً فيمن فرَّق بينهما في المعنى واُبيِّن أنه لا فرق بينهما وذلك بإرجاع معنى اللفظ إلى أصله وهذا في كلِّ أنواع انقلاب الهمزة إلى حروف العلَّة وبالله التوفيق. 

والمثال التالي يبيِّن تعدد انقلاب الهمزة وتصريح في بعضها أنَّه لغة:

 . في (لأك): المَلأَكُ والمَلأَكَةُ: الرِّسَالَةُ. وأَلِكْني إِلَى فُلَانٍ: أَبْلِغْه عَنِّي، أَصله أَلْئِكْني فَحُذِفَتِ الْهَمْزَةُ وأُلقيت حَرَكَتِهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا، وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ آلَكْتُه إِلَيْهِ فِي الرِّسَالَةِ أُلِيكه إلاكَةً، وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى إِبْدَالِ الْهَمْزَةِ إِبْدَالًا صَحِيحًا وَمَنْ رَوَى بَيْتَ زُهَيْرٍ:

إِلَى الظَّهيرةِ أَمْرٌ بَيْنَهُمْ لِيَكُ
فَإِنَّهُ أَراد لِئَكٌ، وَهِيَ الرَّسَائِلُ؛ فَسَّرَهُ بِذَلِكَ ثَعْلَبٌ وَلَمْ يَهْمِزْ لأَنه حِجَازِيٌّ.
وهذا بيان لأنواع انقلاب الهمزة مع الأمثلة:

1-انقلاب الهمزة إلى ألف:

وهذه لغة منتشرة فلا يكاد لفظ مهموز الألف إلا وفيه لغة بلا همز وهو المعروف بالتليين وكان حقَّ المهموز الآخِر والمنقوص أن يوضع في حرف واحد في المعاجم والمثال التالي يبيِّن أن الهمز والتليين لغة معروفة
قال الأزهري في (قبأ): قَالَ أَبُو تُرَاب: سمِعتُ الجَعْفَرِيّ يَقُول: اعتبَيْتُ المتاعَ واقتبيتُه: إِذا جمعته. وَقد عَبَا الثيابَ يَعبَاها وقَباها يقباها.

قلت-أي الأزهري-وَهَذَا جائزٌ على لُغة مَن يَرَى تَليين الْهمزَة.

واثبت كونها لغة بالطرق الآتية: 

النَّقل:

. في (رجأ): أَرْجَأَ الأَمرَ: أَخَّرَه، وتركُ الهَمْز لُغَةٌ
. في (قنأ): قَنَأَ الشيءُ يَقْنَأُ قُنُوءًا: اشْتَدَّتْ حُمرَتُه. (لِحْيتُه قانِئةٌ) أَي شَديدة الحُمْرة. وَقَدْ قَنَأَتْ تَقْنَأُ قُنُوءاً، وتركُ الْهَمْزَةِ فِيهِ لُغَةٌ أُخرى. وشيءٌ أَحمرُ قانِئٌ
. في (كلأ): قَالَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ (42)} الانبياء
. قَالَ الفرَّاءُ: هِيَ مَهْمُوزَةٌ، وَلَوْ تَرَكْتَ هَمْزَ مثلِه فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ قُلْتَ: يَكْلُوكم، بواو ساكنة، ويَكْلاكم، بأَلف سَاكِنَةٍ، مِثْلَ يَخْشاكم؛ ومَن جَعَلَهَا وَاوًا سَاكِنَةً قَالَ: كَلات، بأَلف يَتْرُكُ النَّبْرةَ مِنْهَا؛ وَمَنْ قَالَ يَكْلاكُم قال: كَلَيْتُ مثل قَضَيْتُ، وَهِيَ مِنْ لُغَةِ قُرَيْشٍ وكلٌّ حَسَنٌ
. في (حزأ): حَزَأَ السَّرابُ الشخصَ يَحْزَؤُه حَزْءاً رَفَعَه، لُغَةٌ فِي حَزاه يَحْزُوه، بلا همز.

. في (خذأ): خَذِئَ لَهُ وخَذَأَ لَهُ يَخْذَأُ خَذَأً وخَذْءاً وخُذُوءاً: خَضَعَ وانْقادَ لَهُ، وَكَذَلِكَ اسْتَخْذَأْتُ لَهُ، وتركُ الْهَمْزِ فِيهِ لُغَةٌ.

. في (دفأ): أَدْفَأَه: أَلْبَسه مَا يُدْفئه؛ وَيُقَالُ: ادَّفَيْتُ واسْتَدْفَيْتُ أَي لبست مَا يُدْفئُني، وَهَذَا عَلَى لُغَةِ مَنْ يَتْرُكُ الْهَمْزَ
. في (بتأ): بَتَأَ بِالْمَكَانِ يَبْتَأُ بُتُوءاً: أَقامَ. وَقِيلَ هَذِهِ لُغَةٌ وَالْفَصِيحُ بَتَا بُتُوّاً
. في (جزأ): أَجْزَأَتْ عنكَ شاةٌ، لُغَةٌ فِي جَزَتْ أَي قَضَتْ
. في (ردأ): أَرْدَأَ هَذَا الأَمرُ عَلَى غَيْرِهِ: أَرْبَى، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ. وأَرْدَأَ عَلَى السِّتِّين: زَادَ عَلَيْهَا، فَهُوَ مَهْمُوزٌ، عَنِ ابْنِ الأَعرابي، وَالَّذِي حَكَاهُ أَبو عُبَيْدٍ: أَرْدَى.... وَقَالَ اللَّيْثُ: لُغَةُ الْعَرَبِ: أَرْدَأَ عَلَى الْخَمْسِينَ إِذَا زادَ
. في (روأ): روَّأَ فِي الأَمرِ تَرْوِئةً وتَرْوِيئاً: نَظَرَ فِيهِ وتَعَقَّبه وَلَمْ يَعْجَلْ بِجَواب. وَهِيَ الرَّوِيئةُ، وَقِيلَ إِنما هِيَ الرَّوِيَّةُ بِغَيْرِ هَمْزٍ، ثُمَّ قَالُوا رَوَّأَ، فَهَمَزُوهُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ كَمَا قَالُوا حَلَّأْتُ السَّوِيقَ، وإِنما هُوَ مِنَ الحَلاوةِ. ورَوَّى لُغَةٌ
في (ذرا): ذَرَا اللَّهُ الخَلْق ذَرْواً: خَلَقهم، لُغَةٌ فِي ذَرَأَ.

البدل:
. في (نار): نأرَتْ نائِرَةٌ فِي النَّاسِ: هاجَتْ هَائِجَةٌ، قَالَ: وَيُقَالُ نَارَتْ بِغَيْرِ هَمْزٍ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأُراه بَدَلًا.

. في (سأل): سَأَلاتِنا، فإِنما ذَلِكَ عَلَى وَضْع الْمَصْدَرِ موضعَ الِاسْمِ، وَلِذَلِكَ جُمِع، وَقَدْ يُخَفَّفُ عَلَى الْبَدَلِ فَيَقُولُونَ سَال يَسال، وَهُمَا يَتَساوَلانِ
بمعنى واحد أو مهموز وغير مهموز:
. في (نسأ): المِنْسَأَةُ: العَصا، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ
. في (جأب): الجَأْبُ: الحِمار الغَلِيظُ مِنْ حُمُر الوَحْشِ، يُهْمَزُ ولا يهمز
. في (أفخ): رَجُلٌ مأْفوخ إِذَا شُجَّ فِي يأْفوخه، وَمَنْ لَمْ يَهْمِزْ فَهُوَ عَلَى تَقْدِيرِ فاعُول مِنَ اليَفْخ، وَالْهَمْزُ أَصوب وأَحسن
. في (سأد): المِسأَد نِحْيُ السَّمْنِ أَو الْعَسَلِ يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ فَيُقَالُ مِساد
. في (قند): رَجُلٌ قِنْدَأْوةٌ وسِنْدَأْوَةٌ وَهُوَ الْخَفِيفُ؛ وَقَالَ الْفَرَّاءُ: هِيَ مِنَ النُّوق الجَرِيئةُ. شَمِرٌ: قِنْدَاوة يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ
. في (فأر): الفَأْرة والفُؤْرة، تُهْمَزُ وَلَا تُهْمَزُ: رِيحٌ تَكُونُ فِي رُسْغ الْبَعِيرِ
. في (ضيز): وضازَ يَضِيزُ إِذا جَارَ، وَقَدْ يُهْمَزُ فَيُقَالُ: ضَأَزَه يَضْأَزُه ضَأْزاً
. في (نأمس): النأْمُوسُ، يُهْمز وَلَا يهمز: قُتْرةُ الصائد.

. في (زأجل): الزأجل بفتح الجيم يهمز ولا يهمز ماء الفحل
. في (ذأم): الذأم: العيب، يهمز ولا يهمز
. في (دَوَبَ): دَابَ دَوْباً كَدَأَبَ.

الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (جسأ): جَسَأَ الشيءُ يَجْسَأُ جُسُوءاً وجُسأَةً فَهُوَ جَاسِئٌ: صَلُبَ وخَشُنَ، وفي (جسا): جَسَا الرجلُ جَسْواً وجُسُوّاً: صَلُبَ. 

. في (جمأ): تَجَمَّأَ فِي ثِيَابِهِ: تَجَمَّعَ، وفي (جما): تَجَمَّى القومُ إِذا اجْتَمَعَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ، وَقَدْ تَجَمَّوْا عَلَيْهِ
. في (جبأ): الجَبْءُ حفرةٌ يَسْتَنْقِعُ فِيهَا الْمَاءُ، وفي (جبا): الجَابِيَة: الْحَوْضُ الَّذِي يُجْبَى فِيهِ الْمَاءُ للإِبل. والجابِيَة: الْحَوْضُ الضَّخْم الجَوْب، وَهُوَ نَقِير يَجْتَمِعُ فِيهِ الْمَاءُ
. في (حصأ): حَصَأَتِ الناقةُ تَحْصَأُ حَصْأً: اشتدَّ شُرْبها أَو أَكْلُها أَو اشْتَدَّا جَمِيعًا، وفي (حصي): فُلَانٌ حَصِيٌّ وحَصِيفٌ ومُسْتَحْصٍ إذا كَانَ شَدِيدَ الْعَقْلِ.

. في (حفأ): احْتَفَأَ الحَفَأَ: اقْتَلَعَه مِنْ مَنْبِته، وفي (حفا): احْتَفَى البَقْلَ: اقْتَلعَه مِنْ وَجْهِ الأَرض
. في (حنأ): حَنَأَتِ الأَرضُ تَحْنَأُ: اخْضَرَّت والتفَّ نَبْتُها. وأَخْضَر ناضِرٌ وباقِلٌ وحانِئٌ: شَدِيدُ الخُضْرة، وفي (حنا): الْحَانِي الَّتِي اشْتَدَّ عَلَيْهَا الاسْتِحْرامُ.

. في (ختأ): خَتَأَ الرجُلَ يَخْتَؤُه خَتْأً: كَفَّه عَنِ الأَمر. اختَتأَ لَهُ اختِتاءً: خَتَلَه، وفي (ختا): خَتَوْتُ الرجُلَ: كَفَفْته عَنِ الأَمر. وَيُقَالُ: هُوَ خاتِلٌ لَهُ وخاتٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (طشأ): رَجُلٌ طُشْأَةٌ: فَدْمٌ؛ عَيِيٌّ لَا يَضر وَلَا يَنْفَعُ، وفي (طشا): رجلٌ طِشَّةٌ وَتَصْغِيرُهُ طُشَيَّة إِذا كَانَ ضعِيفاً.

. في (فشأ): تَفَشَّأَ الشيءُ تَفَشُّؤًا: انتَشَر، وفي (فشا): فَشا خَبَرُه يَفْشُو فُشُوًّا وفُشِيًّا: انْتَشَرَ وذاعَ
. في (فطأ): فَطَأَ الشيءَ: شَدخَه. فَطَأَ المرأَة يَفْطَؤُها فَطْأً: نَكَحَها، وفي (فطا): فَطَا الشيءَ يَفْطُوه فَطْواً: ضَرَبَهُ بِيَدِهِ وشَدَخَه، وفَطَوْتُ المرأَةَ: أَنْكَحْتها
التأصيل:

. في (ثفأ) ثَفَأَ القِدْرَ: كَسَرَ غَلَيانَها، وفي (ثفا): المُثَفَّاة المرأَة الَّتِي يَمُوتُ لَهَا الأَزواج كَثِيرًا، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ المُثَفَّى
قلت: الكثرة فالأول أزال كثرة غليانها والثانية كثيرة موت الأزواج
. في (جَلَأَ): جَلَأَ بالرَّجُل يَجْلَأُ بِهِ جَلْأً وجَلاءَةً: صَرَعَه. وجَلَأَ بثَوْبه جَلَاءً: رَمَى به، وفي (جلا): جَلَوْتُ عَنِّي هَمِّي جَلْواً إِذا أَذهبته.

قلت: الذهاب 

. في (حبأ): الحَبَأُ جَلِيسُ المَلِك وخاصَّته، وفي (حبا): حَبَا الشيءُ: دَنا
قلت: الدُّنو
. في (حظأ): رَجُلٌ حِنْظَأْوٌ: قصِير، وفي (حظا): حَظِيت المرأَة عِنْدَ زَوْجِهَا تَحْظَى حِظْوَة وحُظْوَة، بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ، أَي سَعِدت ودنَت مِنْ قَلْبِهِ وأَحَبَّها. الحَظْوة والحُظْوة: سَهْمٌ صَغِيرٌ قدرُ ذِرَاعٍ
قلت: الدنو والقصير والصغير لتداني اطرافه
. في (خج): رَجُلٌ خُجَأَةٌ أَي نُكَحَةٌ كَثِيرُ النِّكَاحِ. وَفَحْلٌ خُجَأَة: كَثِيرُ الضِّراب. الخُجَأَة: الكَثِير اللحْمِ الثَّقِيلُ، وفي (خجا): رِيحٌ خَجَوْجاةٌ: دائِمةُ الهُبُوبِ شَدِيدَةُ المَرِّ. الخَجَوْجَى: الطويلُ الرجْلَين هُوَ المُفْرِط الطُّولِ فِي ضِخَمٍ مِنْ عِظامِهِ
قلت: الشدَّة والكثرة
. في (خسأ): خَسَأْتُه فَخَسَأَ أَي أَبْعَدْتُه فَبَعُد، وفي (خسا): تَخَاسَتْ قوائمُ الدَّابَّةِ بالحَصَى أَي تَرامَتْ بِهِ
قلت: الابعاد
. في (خفأ): خَفَأَ الرَّجُلَ اقْتَلعه وضَرب بِهِ الأَرضَ. خَفَأَ فُلَانٌ بَيْتَه: قوَّضَه وأَلْقاه، وفي (خفا): خَفَا الشيءُ خفو خَفْواً: ظَهَر. وخَفَى الشيءَ خَفْياً وخُفِيّاً: أَظهره وَاسْتَخْرَجَهُ
قلت: الذهاب 

. في (طفأ): مَرَّ الظَّبْيُ يَطْفُو إِذا خَفَّ عَلَى الأَرض واشْتَدَّ عَدْوُه، وفي (طفا): مَرَّ الظَّبْيُ يَطْفُو إِذا خَفَّ عَلَى الأَرض واشْتَدَّ عَدْوُه.

قلت: الذهاب
. في (غبأ): غَبَأَ لَهُ يَغْبَأُ غَبْأً: قَصَدَ، وفي (غبا): الغَبْية الدفْعة الشديدةُ مِنَ الْمَطَرِ. غَبِّ شَعْرَك أَي استَأْصِلْهُ
قلت: الغاية في الشيء، وغبأ له قصد أي جعله الغاية 

. في (فصأ): تَفَسَّأَ الثَوْبُ أَي تَقَطَّعَ وبَلِيَ، وتَفَصَّأَ: مِثْلُهُ، وفي (فصي): تَفَصَّى اللحمُ عَنِ الْعَظْمِ وانْفَصَى: انْفَسَخَ.

قلت: الإزالة
2-انقلاب الهمزة إلى ألف مدِّيَّة: 

وهذه لغة عند العرب والمعنى واحد وذكري لها حتى لا يشكل على من أراد التأصيل ولا يختلف في معناها عنده عند اختلاف لفظها وهي عند بعض النحويين من إلتقاء همزتين 
قال الزَّجَّاج: (وقول القائلين بعد الفَراغ من الحَمْد، ومن الدعاءِ آمِين فيه لغتان. تقول العرب: أمين، وآمين)
 

وأمَّا ابْنُ جِنِّي قال: (قَالَ أَحمد بْنُ يَحْيَى قَوْلُهُمْ آمِينَ هُوَ عَلَى إشْباع فتحةِ الْهَمْزَةِ، ونشأَت بَعْدَهَا أَلفٌاً)
 

فهو فتأويل للُّغة. وفي كلِّ ما يؤوله النحويون أميل إلى القول بأنَّه لغة واكتفي به عن تأويلاتهم إذا وجد النَّقل فيه بأنَّه لغة أو بمعنى واحد كما في هذه الأمثلة:

. في (شأم): الشَّآمُ لُغَةً فِي الشَّأْمِ
. في (أمر): قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: آمَرْتُهُ، بِالْمَدِّ، وأَمَرْتُه لُغَتَانِ بِمَعْنَى كَثَّرْتُه.

. في (شنن): الشَّنَان، بِالْفَتْحِ، لُغَةٌ فِي الشَّنَآنِ
. في (وكد): أَوْكَدْتُه وأَكَّدْتُه وآكَدْتُه إِيكاداً
. في (أرق): الأَرَقُ ذَهَابُ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ، وَفِي الْمُحْكَمِ: ذَهَابُ النَّوْمِ لِعِلَّةٍ. يُقَالُ: أَرِقْت آرَقُ. وَيُقَالُ: أَرِقَ أَرَقاً، فَهُوَ أَرِقٌ وآرِقٌ وأَرُقٌ وأُرُقٌ
. في (أبت): أَبَتَ اليومُ يَأْبِتُ ويَأْبُتُ أَبْتاً وأُبُوتاً، وأَبِتَ، بِالْكَسْرِ، فَهُوَ أَبِتٌ وآبِتٌ وأَبْتٌ: كُلُّهُ بِمَعْنَى اشتدَّ حَرُّه وغَمُّه
. في (أثم): إِيثَم هِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فِي آثَم
. في (سأل): سَأَلَ يَسْأَلُ سُؤَالًا وسَآلَةً ومَسْأَلةً وتَسْآلًا وسَأَلَةً
. في (رأف): الرأفة والرآفة مثل الكأبة والكآبة
. في (أكل): أَكَلَتِ النارُ الحَطَبَ، وآكَلْتُها أَي أَطْعَمْتُها
3-انقلاب الهمزة إلى واو: 

حيث كانت الهمزة يكون قلبها إلى واو لغة فيها في المنقوص والأجوف والمثال غير أنَّي تتبعت الأخير فوجدت كلُّ كلمة تبدأ بالواو أو ياء هي لغة أو بدل أو بمعنى مثيلتها التي تبدأ بالهمزة فكان حقُّها أن توضع في حرف واحدٍ في المعاجم كما وضعوا الواو والياء في المنقوص وفي المثالين التاليين تعيين أي العرب نطق بهما: 

. في (أتى): آتَيْتُه عَلَى ذَلِكَ الأَمْر مُؤَاتَاةً إِذا وافَقْته وطاوَعْته. والعامَّة تَقُولُ: وَاتَيْتُه، قَالَ: وَلَا تَقُلْ وَاتَيْته إِلا فِي لُغَةٍ لأَهل اليَمن، وَمِثْلُهُ آسَيْت وآكَلْت وآمَرْت، وإِنما جَعَلُوهَا وَاوًا عَلَى تَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ فِي يُواكِل ويُوامِر وَنَحْوَ ذَلِكَ
. في (وقط): ابْنُ سِيدَهْ: الوَقْطُ والوَقِيطُ كالرَّدْهةِ فِي الْجَبَلِ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ الْمَاءُ تُتَّخذ فِيهَا حِيَاضٌ تَحْبِسُ الْمَاءَ لِلْمَارَّةِ، وَاسْمُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَجْمَعَ وَقْط، وَهُوَ مِثْلُ الوَجْذ إِلا أَنَّ الوَقْط أَوسع، وَالْجَمْعُ وِقْطانٌ ووِقاطٌ وإِقاطٌ، الْهَمْزَةُ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ وأَنشد:

وأَخْلَفَ الوِقْطانَ والمَآجلا
وَلُغَةُ تَمِيمٍ فِي جَمْعِهِ الإِقاطُ مِثْلَ إِشاح، يُصَيِّرُونَ كُلَّ وَاوٍ تَجِيءُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ أَلفاً
النَّقل:

. في (وصد): قَالَ الْفَرَّاءُ: الوَصِيدُ والأَصيدُ لُغَتَانِ مِثْلُ الوِكافِ والإِكافِ وَهُمَا الفِناءُ،
. في (وشن): الوَشْنان: لُغَةٌ فِي الأُشنانِ، وَهُوَ مِنَ الحَمْضِ، وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن وُشْناناً وأُشْناناً عَلَى الْبَدَلِ.

. في (ورث): وَرَّثَ النارَ: لُغَةٌ فِي أَرَّثَ
. في (أجن): الأُجْنةُ، بِالضَّمِّ: لُغَةٌ فِي الوُجْنةِ، وَهِيَ وَاحِدَةٌ الوُجَنات
. في (ورخ): ورَّخ الكتابَ بِيَوْمِ كَذَا: لُغَةٌ فِي أَرَّخه
. في (وَبُخَ) وبَّخَه: لامَه وَعَذَلَهُ، وأَبَّخَهُ لُغَةٌ فِيهِ؛ عَنِ ابْنِ الأَعرابي. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أُرى هَمْزَتَهُ بَدَلًا مِنَ الْوَاوِ
. في (أكد): أَكَّد العهدَ والعقدَ: لُغَةٌ فِي وكَّده؛ وَقِيلَ: هُوَ بَدَلٌ، والتأْكيد لُغَةٌ فِي التَّوْكِيدِ
. في (أشر): الْمِئْشَارُ: مَا وُشِرَتْ بِهِ. والوَشْرُ: لُغَةٌ فِي الأَشْرِ.

. في (فأق): الفُؤَاقُ: الرِّيحُ الَّتِي تَخْرُجُ مِنَ الْمَعِدَةِ، لُغَةٌ فِي الفُوَاقِ
. في (روف): الرَّأْفة الرَّحمةُ، رَؤُفْتُ بِالرَّجُلِ أَرْؤُفُ ورَأَفْتُ أَرْأَفُ بِهِ: كلٌّ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَمِنْهُمْ مَنْ لَيَّنَ الْهَمْزَةَ وَقَالَ رُوفٌ فَجَعَلَهَا وَاوًا
. في (ذرا): أَتانا ذَرْوٌ مِنْ خَبَرٍ: وَهُوَ اليسيرُ مِنْهُ، لُغَةٌ فِي ذَرْءٍ.

. في (جشا): الجَشْوُ: القَوْسُ الْخَفِيفَةُ، لُغَةٌ فِي الجَشءِ، وَالْجَمْعُ جَشَواتٌ.

. في (متأ): مَتَأَه بالعَصا: ضَرَبه بِهَا. ومَتَأَ الحَبْلَ يَمْتَؤُه مَتْأً: مدَّه، لُغَةٌ فِي مَتَوْتُه.

. في (حدأ): رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنه قَالَ: لَا بأْس بِقَتْلِ الحِدَوْ والإِفعَوْ للمُحرِم، وكأَنها لُغَةٌ فِي الحِدَإ
. في (لبأ): اللَّبُؤَةُ: الأُنثى مِنَ الأُسُود، وَالْجَمْعُ لَبُؤٌ، واللَّبْأَةُ واللَّبَاة كاللَّبُؤَةِ، فَإِنْ كَانَ مُخَفَّفًا مِنْهُ، فَجَمْعُهُ كَجَمْعِهِ، وَإِنْ كَانَ لُغَةً، فَجَمْعُهُ لَبَآتٌ. واللَّبْوةُ، سَاكِنَةُ الْبَاءِ غَيْرُ مَهْمُوزَةٍ لُغَةٌ فِيهَا
. في (أجن): الأُجْنةُ، بِالضَّمِّ: لُغَةٌ فِي الوُجْنةِ
البدل:

. في (وجم): الوَاجِمُ والوَجِمُ: العَبوسُ المُطْرِقُ مِنْ شدَّةِ الحُزْن، وَقَدْ وَجَمَ يَجِمُ وَجْماً ووُجُوماً وأَجَمَ عَلَى الْبَدَلِ؛ حَكَاهَا سيبويه
. في (وسم): أَسَمْتُه بِمَعْنَى وَسَمْتُه، فهمزتُه عَلَى هَذَا بدلٌ مِنْ واوٍ.

. في (وجن): الوَجْنةُ والوِجْنَةُ والوُجْنةُ والوَجَنةُ والأُجْنة والإجْنةُ والأَجْنةُ؛ الأَخيرة عَنْ يَعْقُوبَ حَكَاهُ فِي الْمُبْدَلِ: مَا انْحَدَرَ مِنَ المَحْجِرِ ونتأَ مِنَ الْوَجْهِ. في (وحد) مَا جاءَني أَحد، وَالْهَمْزَةُ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ وأَصله وَحَدٌ لأَنه مِنَ الوَحْدة
. في (وثر): الوَاثِرُ: الَّذِي يَأْثُرُ أَسفلَ خُفِّ الْبَعِيرِ، وأَرى الْوَاوَ فِيهِ بَدَلًا مِنَ الْهَمْزَةِ فِي الآثِرِ
. في (وشح): الوِشاحُ والإِشاحُ عَلَى الْبَدَلِ كَمَا يُقَالُ وِكافٌ وإِكافٌ والوُشاحُ: كُلُّهُ حَلْيُ النساءِ
. في (ولد): ولَدَتْهُ أُمُّهُ وِلَادَةً وإِلادةً عَلَى الْبَدَلِ
. في (أزر): وآزَرَهُ و وازَرَهُ: أَعانه عَلَى الأَمر , الأَخيرة عَلَى الْبَدَلِ
. في (وشق): وَشَقه وَشْقاً وأَشَقَهُ عَلَى الْبَدَلِ ووَشّقه
. في (وكل): وآكَلَ الرجلَ ووَاكَلَهُ: أَكل مَعَهُ، الأَخيرة عَلَى الْبَدَلِ وَهِيَ قَلِيلَةٌز
بمعنى واحد أو مهموز وغير مهموز:

. في (أحن): أَحِنَ عَلَيْهِ ووَحِنَ مِنَ الإِحْنة.

. في (رأب): الرُّوبةُ: الطائفةُ مِن الليلِ. ورُوبةُ بْنُ الْعَجَّاجِ: مُشْتَقٌّ مِنْهُ، فِيمَنْ لَمْ يَهْمِزْ، لأَنه وُلِدَ بَعْدَ طائفةٍ مِنَ اللَّيْلِ.

. في (دأل): أَبو الأَسود الدُّؤَلي، وَرُبَّمَا قَالُوا أَبو الأَسود الدُّوَلِي، قَلَبُوا الْهَمْزَةَ وَاوًا لأَن الْهَمْزَةَ إِذا انْفَتَحَتْ وَكَانَتْ قَبْلَهَا ضَمَّةٌ فَتَخْفِيفُهَا أَن تَقْلِبَهَا وَاوًا مَحْضَةً، كَمَا قَالُوا فِي جُؤَن جُوَن وَفِي مُؤَن مُوَن
. في (ثند): قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: هِيَ الثَّنْدُوَة لِلَّحْمِ الَّذِي حَوْلَ الثَّدْي، غَيْرُ مَهْمُوزٍ، وَمَنْ هَمَزَهَا ضَمَّ أَوّلها فَقَالَ: ثُنْدُؤَة، وَمَنْ لَمْ يَهْمِزْ فَتَحَهُ
. في (سود): السُّودَدُ: الشَّرَفُ، مَعْرُوفٌ، وَقَدْ يُهْمَز وتُضم الدَّالُ
. في (موج): ماجَ البحرُ يموجُ مَوْجاً ومَوَجاناً ومُؤُوجاً
. في (حشأ): حَشَأْتُه سَهْماً وحَشَوْتُه
. في (تول): التُّوَلَة: الدَّاهِيَةُ، وَقِيلَ: هِيَ بِالْهَمْزِ، يُقَالُ: جَاءَنَا بتُولاته ودُولاته وَهِيَ الدَّوَاهِي
. في (جون): الجُونةُ: جُونةُ العطَّارِ، وَرُبَّمَا هُمِزَ
. في (شون): قَالَ ابْنُ بُزُرْج: قَالَ الْكِلَابِيُّ كَانَ فِينَا رَجُلٌ يَشُون الرؤوس، يريد يَفْرِجُ شُؤُونَ الرأْس ويُخْرِجُ مِنْهَا دَابَّةً تَكُونُ عَلَى الدِّمَاغِ؛ فَتَرَكَ الْهَمْزَ
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (زأم): الزُّؤَام وَهُوَ الْمَوْتُ. زَئِمْتُ الطَّعَامَ زَأْماً، قَالَ: والزَّأَمُ أَن يملأَ بَطْنَهُ، في (زوم) زامَ الرجلُ إِذا مَاتَ. الزَّويمُ: الْمُجْتَمَعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

. في (ظأم): ظَأْمُ التَّيْسِ: صَوْتُه ولَبْلَبَتُه كَظَأْبه، وفي (ظوم): الظَّوْمُ: صوتُ التَّيْسِ عِنْدَ الهِياجِ 

. في (كأل): الكَوَأْلَلُ: الْقَصِيرُ وَقَدِ اكْوَأَلَّ الرَّجُلُ، فَهُوَ مُكْوَئِلٌّ إِذا قصُر، وفي (كول): تَكاوَل الرجلُ: تَقاصر.

. في (هأن): المُهْوَأَنُّ مَا اطْمَأَنَّ مِنَ الأَرض وَاتَّسَعَ، وفي (هون): المُهْوَئِنُّ: الوَطِيءُ مِنَ الأَرض نَحْوُ الهَجْلِ وَالْغَائِطِ وَالْوَادِي، وَجَمْعُهُ مُهْوَئِنَّاتٌ.

. في (ذأط): ذأَطَه يَذْأَطُه ذَأْطاً مِثْلَ ذأَتَه أَي خنَقَه أَشدَّ الخنْقِ حَتَّى دلَعَ لِسانُه، وفي (ذوط): ذاطَه يذوطُه ذَوْطاً إِذا خَنَقه حَتَّى يَدْلَعَ لِسانُه
. في (بأه): مَا بأَهَ لَهُ أَي ما فَطِنَ [فَطَنَ]، وفي (بوه): بُهْتُ الشيءَ أَبوه وبِهْتُ أَباه فَطِنْت. يُقَالُ: مَا بُهْتُ لهُ وَمَا بِهْت أَي مَا فَطِنْتُ لَهُ.

. في (نأج): ريحٌ نَؤُوجٌ: شَدِيدَةُ المَرِّ، وفي (نوج): النَّوْجةُ: الزَّوْبعةُ مِنَ الرِّيَاحِ.

. في (رأد): تَرَأَّدَ الشيءُ: الْتَوَى فَذَهَبَ وجاءَ، وفي (رود): رادَ يَرودُ إِذا جَاءَ وَذَهَبَ وَلَمْ يَطْمَئِنْ
. في (جأر): رَجُلٌ جَأْرٌ: ضَخْمٌ، وفي (جور): الجِوَرُّ: الصُّلْبُ الشَّدِيدُ. وَبَعِيرٌ جِوَرٌّ أَي ضَخَّمٌ
. في (جأب): الجُؤْبُ: دِرْعٌ تَلْبَسُه المرأَةُ، وفي (جوب): الجَوْبُ: الدِّرْعُ تَلْبَسُه المرأَةُ.

. في (حأب): وادٍ حَوْأَبٌ: واسِعٌ. دَلْوٌ حَوْأَبٌ وحَوْأَبَةٌ، كَذَلِكَ، وَقِيلَ: ضَخْمةٌ، وفي (حوب): الحَوْبُ الضَّخمُ مِنَ الجِمالِ
التأصيل:

. في (سأم): السَّأْم وَالْمَشْهُورُ فِيهِ تَرْكُ الْهَمْزِ وَيَعْنُونَ بِهِ الْمَوْتَ، وفي (سوم): سامَتِ الناقةُ إِذا مَضَتْ
قلت: الذهاب والمضي
. في (قأم): قَئِمَ مِنَ الشَّرَابِ قَأَماً: ارْتوى، وفي (قوم): قِوَامُ الجِسم: تَمَامُهُ.

قلت: غاية الشيء وتمامه
. في (لأم): اللَّأْمُ: الشَّدِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وفي (لوم): لامَه يَلومه لَوماً إِذَا عذَلَه وعنَّفَه.

قلت: الشدَّة
. في (بأل): البَئِيلُ: الصَّغِيرُ النَّحيفُ الضعيفُ مَثَّلَ الضَّئِيل، وفي (بول): البَالُ الحُوت الْعَظِيمُ مِنْ حِيتَانِ الْبَحْرِ. البَال: رَخَاء العَيْش يُقَالُ: فُلَانٌ فِي بالٍ رَخِيٍّ ولَبَب رَخِيٍّ أَي فِي سَعَة وخِصْبٍ وأَمْنٍ
قلت: السعة والكثرة
. في (تأق): التَّأَقُ: شدَّة الامْتِلاء. التَّأَقةُ شِدَّةُ الغضَب والسُّرْعةُ إِلَى الشَّرِّ، وفي (توق): التَّوْقِ: وَهُوَ الشَّوقُ إِلَى الشَّيْءِ والنُّزوعُ إِلَيْهِ
قلت: الشدَّة
. في (ظأف): ظَأَفَه ظَأْفاً: طَرَدَه طَرْداً مُرْهِقاً له، في (ظوف): أَخذ بظُوفِ رَقَبَتِهِ وبظَافِ رَقَبَتِهِ: لُغَةٌ فِي صُوف رَقَبَتِهِ أَي بِجَمِيعِهَا أَو بِشِعْرِهَا السَّابِلِ فِي نُقرتها.

قلت: غاية الشيء
. في (كأف): أَكْأَفَت النَّخْلَةُ: انْقَلَعَت مِنْ أَصلها، في (كوف): كَوَّفَ الشيءَ: نَحَّاهُ
قلت: التنحية
. في (نأط): نأَط بالحِمْل نأْطاً ونَئِيطاً إِذا زَفَر به، في (نوط): الأَنْواطُ: مَا نُوِّطَ عَلَى الْبَعِيرِ إِذا أُوقِرَ.

قلت: التعليق
. في (بأب): فَرَسٌ بُؤَبٌ: قَصير غليظُ اللَّحْمِ فسيحُ الخَطْوِ بَعيدُ القَدْرِ، وفي (بوب): البِيبةُ: المَثْعَبُ الَّذِي يَنْصَبُّ مِنْهُ الماءُ إِذَا فُرِّغَ مِنَ الدَّلْو فِي الحَوْض
قلت: الكثرة
. في (نأم): النَّئِيمُ: صوتٌ فِيهِ ضَعْفٌ كالأَنينِ، وفي (نوم): النِّيم: كلُّ لَيِّنٍ مِنْ ثوبٍ أَو عَيْشٍ
قلت: الضعف
4-انقلاب الهمزة إلى ياء:

. في (نبأ): قَالَ سِيبَوَيْهِ: لَيْسَ أَحد مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا وَيَقُولُ تَنَبَّأَ مُسَيْلِمة، بِالْهَمْزِ، غَيْرَ أَنهم تَرَكُوا الْهَمْزَ فِي النبيِّ كَمَا تَرَكُوهُ فِي الذُرِّيَّةِ والبَرِيَّةِ والخابِيةِ، إِلَّا أَهلَ مَكَّةَ، فَإِنَّهُمْ يَهْمِزُونَ هَذِهِ الأَحرف وَلَا يَهْمِزُونَ غَيْرَهَا، ويُخالِفون الْعَرَبَ فِي ذَلِكَ. قَالَ: وَالْهَمْزُ فِي النَّبِيءِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ، يَعْنِي لِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِهَا، لَا لأَنَّ الْقِيَاسَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ
النَّقل:

. في (حجأ): إِنَّهُ لَحَجِئٌ أَن يَفْعَل كَذَا أَي خَلِيقٌ، لُغَةٌ فِي حَجِيٍّ
. في (رثأ): رَثَأْتُ الرَّجلَ رَثْأً: مَدَحْتُه بَعْدَ مَوْتِهِ، لُغَةٌ فِي رَثَيْتُه
. في (عدأ): عَظاءةٌ فَهِيَ لُغَةٌ فِي عَظايةٍ، وإعاءٌ لُغَةٌ فِي وعاءٍ.

. في (نصأ): نَصَأَ الشيءَ نَصْأً، بِالْهَمْزِ رَفَعَه، لُغَةٌ فِي نَصَيْتُ.

. في (ألب): الأَلَبُ: لُغَةٌ فِي اليَلَبِ. ابْنُ الْمُظَفَّرِ: اليَلَبُ والأَلَبُ: البَيْضُ مِنْ جُلُود الإِبل. وقال بَعْضُهُمْ: هُوَ الفُولاذُ مِنَ الحَديدِ.

. في (أتن): الأَتْنُ: أَنْ تخْرجَ رجْلا الصَّبِيِّ قَبْل رأْسِه، لُغَةٌ فِي اليَتْنِ
. في (ضين): الضِّينُ والضَّيْنُ: لُغَتَانِ فِي الضأْن
. في (يلم): يَلَمْلَم لُغَةٌ فِي أَلَمْلَم، وَهُوَ ميقاتُ أَهل الْيَمَنِ
. في (شيم): الشِّيمةُ: الخُلُقُ. الشِّيمةُ: الطَّبِيعَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَن الْهَمْزَ فِيهَا لُغَيَّة، وَهِيَ نَادِرَةٌ
. في (دفأ): دَفُؤَ وتَدَفَّأَ وادَّفأَ واسْتَدْفَأَ. وأَدْفَأَه: أَلْبَسه مَا يُدْفئه، وَيُقَالُ: ادَّفَيْتُ واسْتَدْفَيْتُ أَي لبست مَا يُدْفئُني، وَهَذَا عَلَى لُغَةِ مَنْ يَتْرُكُ الْهَمْزَ
البدل:

. في (عصر): ويَعْصُرُ وأَعْصُرُ: قَبِيلَةٌ، وَقِيلَ: هُوَ اسْمُ رَجُلٍ لَا يَنْصَرِفُ لأَنه مِثْلُ يَقْتُل وأَقتل، وَهُوَ أَبو قَبِيلَةٍ مِنْهَا باهِلَةُ. قَالَ سِيبَوَيْهِ: وَقَالُوا باهِلَةُ بْنُ أَعْصُر وإِنما سُمِّيَ بِجَمْعِ عَصْرٍ، وأَما يَعْصُر فَعَلَى بَدَلِ الْيَاءِ مِنَ الْهَمْزَةِ
. في (كأس): كِياس، بِغَيْرِ هَمْزٍ، فإِن صَحَّ ذَلِكَ، فَهُوَ عَلَى البَدَل
. في (شنأ): فِي حَدِيثِ: أُم مَعْبَدٍ: لَا تَشْنَؤُه مِن طُولٍ.

قَالَ ابْنُ الأَثير: كَذَا جاءَ فِي رِوَايَةٍ أَي لَا يُبْغَضُ لفَرْطِ طُولِهِ، وَيُرْوَى لَا يُتَشَنَّى مِنْ طُول، أُبْدل مِنَ الْهَمْزَةِ يَاءً.

. في (ضنأ): قَالَ الطِّرِمَّاحُ:

إِذَا ذُكِرَتْ مَسْعاةُ وَالِدِهِ اضْطَنا، ... وَلَا يَضْطَني مِنْ شَتْمِ أَهْلِ الفَضائِلِ
أَراد اضْطَنَأَ فأَبْدَلَ.

بمعنى واحد أو مهموز وغير مهموز:
. في (ذأب): الذِّئْبُ: كَلْبُ البَرِّ، والجمعُ أَذْؤُبٌ، فِي الْقَلِيلِ، وذِئابٌ وذُؤْبانٌ والأُنْثَى ذِئْبَةٌ، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ، وأَصْلُهُ الهَمْز
. في (مير): تمايَرَ مَا بَيْنَهُمْ: فَسَدَ كتماءَرَ.

. في (جلظأ): المُجْلَنْظِي المُسْبَطِرُّ فِي اضْطِجاعِه؛ يَقُولُ: فلستُ كَذَلِكَ. وَمِنْهُمْ مَن يَهْمِزُ فَيَقُولُ: اجْلَنْظَأْت وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: اجْلَنْظَيْتُ.

. في (حبطأ): حَبَنْطَاةٌ وحَبنْطىً أَيضاً، بِلَا همزٍ: قَصِيرٌ سَمِينٌ ضَخْمُ الْبَطْنِ، وَكَذَلِكَ المُحْبَنْطِئُ، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ، وَيُقَالُ: هُوَ المُمْتَلِئُ غَيْظاً
. في (حلأ): حَلِئَتْ شَفَتِي تَحْلَأُ حَلَأً إِذَا بَثُرَتْ أَي خَرَجَ فِيهَا غِبَّ الحُمَّى بُثُورُها، قَالَ: وَبَعْضُهُمْ لا يَهْمِزُ فَيَقُولُ: حَلِيَتْ شَفَتُه حَلىً
. في (رجأ): رَجلٌ مُرْجِئٌ مِثَالُ مُرْجِعٍ، وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ مُرْجِئِيٌّ مِثَالُ مُرْجِعِيٍّ. هَذَا إِذَا هَمَزْتَ، فَإِذَا لَمْ تَهْمِزْ قُلْتَ: رَجلٌ مُرْجٍ مِثَالُ مُعْطٍ، وَهُمُ المُرْجِيَّة، بِالتَّشْدِيدِ، لأَن بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ: أَرْجَيْتُ وأَخْطَيْت وتَوَضَّيْتُ، فَلَا يَهْمِز. وَقِيلَ: مَن لَمْ يَهمز فَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ مُرْجِيٌّ
. في (ضهأ): ضَاهَأْتُ الرَّجُلَ وضَاهَيْتُه أَي شابَهْتُه، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ
. في (طنأ): هَذِهِ حَيَّةٌ لَا تُطْنِئُ أَي لَا يَعِيش صاحِبُها، يُقتل مِنْ سَاعَتِهَا، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ، وأَصله الْهَمْزُ
. في (عبأ): عبأ المتاع يعبأه عبأ وعبأه: كلاهما هيأه، وكذلك الخيل والجيش. وكان يونس لا يهمز تعبية الجيش
. في (قمأ): مَا يُقامِينِي الشيءُ وَمَا يُقانِينِي أَي مَا يُوافِقُنِي، وَمِنْهُمْ مَنْ يَهْمِزُ يُقاميني.
الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (فأم): الفِئام: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وفي (فيم): الفَيامُ والفِيامُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ وَغَيْرُهُمْ، قَالَ: وَلَوْلَا الفَيام لَقُلْتُ إِنَّ الفِيام مُخَفَّفٌ مِنَ الفِئام
. في (ضأط): ضَئِطَ ضَأَطاً: حرَّك مَنْكِبَيْه وجسَدَه فِي مَشْيِه، وفي (ذيط): ضاطَ الرجلُ فِي مَشْيِه فَهُوَ يَضِيطُ ضَيْطاً وضَيَطاناً وحاكَ يَحِيكُ حَيَكاناً: مشَى فَحَرَّكَ مَنْكِبَيْه وجسَده حِينَ يَمْشِي مَعَ كَثْرَةِ لَحْمٍ ورَخاوة
. في (مأل): رَجُلٌ مَأْلٌ ومَئِلٌ: ضَخم كَثِيرُ اللَّحْمِ تَارٌّ، وفي (ميل): المَيْلاء مِنَ الرَّمْلِ العُقْدة الضَّخْمَةُ، وَالشَّجَرَةُ الْكَثِيرَةُ الْفُرُوعِ أَيضاً.

. في (صأك): صَئِك بِهِ الشَّيْءُ: لَزِقَ، وفي (صيك): صَاكَ الشيءُ صَيْكاً: لَزِقَ.

. في (كأج): كأَجَ الرجلُ إِذا زَادَ حُمْقُه. والكِئاجُ: الفَدامةُ والحَماقةُ، وفي (كيج): الكِياجُ: الفَدامةُ والحَماقةُ.

. في (زأب): زأَبَ القِرْبةَ، يَزْأَبُها زَأْباً وازْدَأَبها: حَمَلَها، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا سَرِيعاً. زَأَبَ الرَّجلُ إِذا شَرِبَ شُرْباً شَديداً، وفي (زيب): مَرَّ فلانٌ وَلَهُ أَزْيَبٌ مُنْكَرةٌ إِذا مَرَّ مَرّاً سَرِيعًا مِنَ النَّشاط. كلُّ ريحٍ شَدِيدَةٍ ذاتُ أَزْيَب، فإِنما زَيَبُها شدَّتُها
. في (تأر): أَتأَرْتُ إِليه النَّظَرَ أَي أَدمته تارَةً بعد تارَةٍ، وفي (تير): أَتاره: أَعاده مَرَّةً بعد مرة.

. في (رأش): رَجُلٌ رُؤْشُوشٌ: كَثِيرُ شعرِ الأُذن، وفي (ريش): رَجُلٌ أَرْيَشُ وراشٌ: كَثِيرُ شَعْرِ الأُذُن.

. في (كأص): كأَصَ فُلَانٌ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِذا أَكثر مِنْهُ، وفي (كيص): كاصَ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ مَا شاءَ: أَكلَ. وكاصَ طعامَه كَيْصاً: أَكلَه وَحْدَهُ.

. في (ضأط): ضَئِطَ ضَأَطاً: حرَّك مَنْكِبَيْه وجسَدَه فِي مَشْيِه، وفي (ضيط): ضاطَ الرجلُ فِي مَشْيِه فَهُوَ يَضِيطُ ضَيْطاً وضَيَطاناً وحاكَ يَحِيكُ حَيَكاناً: مشَى فَحَرَّكَ مَنْكِبَيْه وجسَده حِينَ يَمْشِي مَعَ كَثْرَةِ لَحْمٍ ورَخاوة.
التأصيل.

. في (نأم): النَّئِيمُ: صوتٌ فِيهِ ضَعْفٌ كالأَنينِ، وفي (نيم): النِّيم: كلُّ لَيِّنٍ مِنْ ثوبٍ أَو عَيْشٍ
قلت: الضعف
. في (رأم): رَئِمتِ الناقةُ وَلَدَهَا تَرْأَمُهُ رَأْماً ورَأَماناً: عطفتْ عَلَيْهِ وَلَزِمَتْهُ، وفي (ريم): رَيَّمَ بِالْمَكَانِ: أَقام بِهِ.

قلت: اللزوم
. في (لأط): لأَطَه لأْطاً: أَمَره بِشَيْءٍ فأَلحَّ عَلَيْهِ أَو اقْتضاه فأَلحَّ عَلَيْهِ أَيضاً. ولأَطه لأْطاً: أَتْبَعه بَصَرَهُ فَلَمْ يَصْرِفْه عَنْهُ حَتَّى يَتوارى، وفي (ليط): وكلُّ شَيْءٍ أُلصق بِشَيْءٍ وأُضِيفَ إِليه، فَقَدْ أُلِيطَ بِهِ
قلت: اللصوق
. في (صأم) صَئِمَ مِنَ الشَّرَابِ صأْماً كصَئِبَ إِذَا أكثرَ شُرْبَهُ، وفي (صيم): الصِّيَمُّ: الصُّلْبُ الشَّدِيدُ المجتمعُ الخَلْقِ
قلت: الامتلاء، فالصيم الممتلئ الخلق
. في (مأج): المَأْجُ: الأَحْمَقُ المُضْطَرِبُ كأَن فِيهِ ضَوًى، وفي (ميج): ماجَ فِي الأَمْر إِذا دَارَ فِيهِ. قَالَ: والمَيْجُ الاختلاطُ.

قلت: الاضطراب
. في (كأد): تَكَأَّدَني الذهابُ تَكَؤُّداً إِذا مَا شَقَّ عَلَيْكَ. وتَكأَّدَ الأَمْرَ: كابَدَه وصَلِيَ بِهِ، وفي (كيد): الكَيْدُ: الاحتيالُ وَالِاجْتِهَادُ، وَبِهِ سُمِّيَتِ الْحَرْبُ كَيْدًا
قلت: الجهد
. في (جأف): جُئِفَ الرجلُ جَأْفاً، بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ فِي الْمَصْدَرِ: فَزِع وذُعِرَ، وفي (جيف): جَافَتِ الجِيفةُ واجْتافَتْ وانْجافَتْ: أَنتنت وأَرْوَحَتْ.

قلت: السعة والكثرة
. في (دأف): دَأَفَ عَلَى الأَسِيرِ: أَجْهَزَ. ومَوْتٌ دُؤافٌ: وحِيٌّ، وفي (ديف): جمَل دِيافيٌّ: وَهُوَ الضخم الجليل.

قلت: الشدَّة
. في (ثأب): الأَثْأَبةُ: دَوْحةٌ مِحْلالٌ واسِعةٌ، يَسْتَظِلُّ تَحتَها الأُلُوفُ مِنَ الناسِ، وفي (ثيب): الثَّيِّبُ مَن لَيْسَ بِبِكْر. قَالَ: وَقَدْ يُطْلَقُ الثَّيِّبُ عَلَى المرأَةِ البالِغةِ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً
قلت: الثبات، فالأثابة لثبوتها والمرأة لرزانتها وثبوتها
. في (صأب): صَئِبَ مِنَ الماءِ إِذا أَكثر شُرْبَهُ فَهُوَ رَجُلٌ مِصْأَبٌ، وفي (صيب): صُيَّابةُ الْقَوْمِ: جَمَاعَتُهُمْ
قلت: الكثرة
الرد على من فرَّق بين معنى المهموز وغير المهموز:

هناك من فرَّق بين اللفظ المهموز وغير المهموز فمنهم من جعل الفرق بينهما لحن والصحيح أنَّه لغة كما هو مطَّرد في كلِّ مهموز وغير مهموز لكن من لم يعلم إلا لغة واحدة يقول عن الأخرى لحن كما في 

. في (خسأ): قَالَ ابْنُ أَبي إِسحاق لبُكَيْرِ بْنِ حَبِيبٍ: مَا أَلحَن فِي شَيْءٍ. فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ. فَقَالَ: فخُذْ عليَّ كَلِمةً. فَقَالَ: هَذِهِ وَاحِدَةٌ، قُلْ كَلِمهْ؛ ومرَّت بِهِ سِنَّوْرةٌ فَقَالَ لَهَا: اخْسَيْ. فَقَالَ لَهُ: أَخْطَأْتَ إِنَّمَا هُوَ: اخْسَئِي.

ومنهم من جعل لكلِّ واحد منهما معنى يختلف عن الآخر والصحيح اتحادهما في المعنى وأنهما لغتان كما قدَّمنا وهو موضوع الباب والمثال التالي يبيِّن قول من فرَّق في المعنى ومن اعترض على هذا التفريق وجعل المعنى واحداً وأن اختلاف اللفظين لغة والمعنى واحد وأُبين صحة قوله ثمَّ اسوق امثلة لمن فرَّق بالمعنى واُبيِّن اتحاد المعنى بين المهموز وغير المهموز:

. في (دنأ): قَالَ الزَّجَّاجُ: مَعْنَى قَوْلِهِ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى
غَيْرَ مَهْمُوزٍ، أَي أَقْرَبُ، وَمَعْنَى أَقربُ أَقَلُّ قِيمةً كَمَا يُقَالُ ثَوْبٌ مُقارِبٌ، فأَما الخَسِيسُ، فَاللُّغَةُ فِيهِ دَنُؤَ دناءَةً، وَهُوَ دَنِيءٌ، بِالْهَمْزِ، وَهُوَ أَدْنَأُ مِنْهُ. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: أَهل اللُّغَةِ لَا يَهْمِزُونَ دنُوَ فِي بَابِ الخِسَّة، وَإِنَّمَا يَهْمِزُونَهُ فِي بَابِ المُجُونِ والخُبْثِ. وَقَالَ أَبو زَيْدٍ فِي النَّوَادِرِ: رَجُلٌ دَنِيءٌ مِنْ قَومٍ أَدْنِئاءَ، وَقَدْ دَنُؤَ دَناءَةً، وَهُوَ الخَبيثُ البَطْنِ والفَرْجِ. ورَجل دَنيٌّ مِنْ قَوْمِ أَدْنِياءَ، وَقَدْ دَنا يَدْنأُ ودَنُوَ يَدْنُو دُنُوًّا، وَهُوَ الضَّعِيفُ الخَسِيسُ الَّذِي لَا غَنَاء عِنْدَهِ، المُقصِّر فِي كُلِّ مَا أَخَذ فِيهِ. وأَنشد:

فَلا وأَبِيكَ، ما خُلُقِي بِوعْرٍ ... وَلَا أَنا بالدَّنِيِّ، وَلَا المُدَنِّي
وَقَالَ أَبو زَيْدٍ فِي كِتَابِ الْهَمْزِ: دَنَأَ الرَّجل يَدْنَأُ دناءَةً ودَنُؤَ يَدْنُؤُ دُنُوءاً إِذَا كَانَ دَنِيئاً لَا خَيْر فِيهِ. وَقَالَ اللحياني: رجل دَنِيءٌ ودانِئٌ، وَهُوَ الْخَبِيثُ البَطن وَالْفَرْجِ، الماجِن، مِنْ قَوْمٍ أَدْنِئاءَ، اللَّامُ مَهْمُوزَةٌ. قَالَ: وَيُقَالُ لِلْخَسِيسِ: إِنَّهُ لدَنِيٌّ مِنْ أَدْنِياءَ، بِغَيْرِ هَمْزٍ. قَالَ الأَزهري: وَالَّذِي قَالَهُ أَبو زيد واللحياني وابن السِّكِّيتِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَالَّذِي قَالَهُ الزَّجَّاجُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.

قلت: والأصل في دنأ هو الغاية في القلَّة فيكون في القرب قلَّة ما بينهما وفي الخسَّة قلَّة الشيء غاية في ذلك
. في (حشأ): عَنِ ابْنِ الأَعرابي: حَشَأْتُه سَهْماً وحَشَوْتُه؛ وَقَالَ الْفَرَّاءُ: حَشَأْتُه إِذَا أَدخلته جَوفَه، وَإِذَا أَصبتَ حَشاه قُلْتَ: حَشَيْتُه.

قلت: لا فرق كلاهما أصله من الحشا الذي هو أقصى الجوف وكلاهما من استعمال الفعل وأراد الاسم فيكونان لغتان 

. في (درأ): يُقَالُ فُلَانٌ لَا يُدارِئُ وَلَا يُمارِي وَفِي الْحَدِيثِ: (كَانَ لَا يُداري وَلَا يُمارِي). أَي لَا يُشاغِبُ وَلَا يُخالِفُ، وَهُوَ مَهْمُوزٌ، وَرُوِيَ فِي الْحَدِيثِ غَيْرَ مَهْمُوزٍ ليُزاوِجَ يُمارِي. وأَما المُدارأَة فِي حُسْنِ الخُلُق والمُعاشَرة فَإِنَّ ابْنَ الأَحمر يَقُولُ فِيهِ: إِنَّهُ يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ. يُقَالُ: دَارَأْتُه مدارأَةً ودارَيْتُه إِذَا اتَّقيتَه ولايَنْتَه. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: مَنْ هَمَزَ، فَمَعْنَاهُ الاتّقاءُ لشَرِّه، وَمَنْ لَمْ يَهْمِزْ جَعَلَهُ مِنْ دَرَيْتُ بِمَعْنَى خَتَلْتُ
قلت: هما بمعنى واحد هنا وهو المدافعة ودريت بمعنى ختلت هو أيضاً أراد دفعه عنه بالختل والاختفاء
. في (حلا): حَلَّى الشَّيْءَ وحَلَّأَه، كِلَاهُمَا: جَعَلَهُ ذَا حَلَاوَةٍ، هَمَزُوهُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ. اللَّيْثُ: تَقُولُ حَلَّيْت السويقَ، قَالَ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ هَمَزَهُ فَقَالَ حَلَّأْتُ السويقَ، قَالَ: وَهَذَا مِنْهُمْ غَلَطٌ. قَالَ الأَزهري: قَالَ الْفَرَّاءُ تَوَهَّمَتِ العربُ فِيهِ الْهَمْزَ لمَّا رأَوْا قَوْلَهُ حَلَّأْتُه عَنِ الْمَاءِ أَي مَنَعْتُهُ مَهْمُوزًا.

قلت: الذهاب فالشيء الحلو هو الذاهب الطيب وحلأت السويق أذهبت عنه ما يغطيِّه أي قشرته
. في (تأم): التَّوْأَمُ مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ: الْمَوْلُودُ مَعَ غَيْرِهِ فِي بَطْن مِنَ الِاثْنَيْنِ إِلى مَا زَادَ، ذكَراً كَانَ أَو أُنْثى، أَو ذَكَرًا مَعَ أُنثى، وَقَدْ يُسْتَعَارُ فِي جَمِيعِ المُزْدَوِجات وأَصله ذَلِكَ؛ فأَما قَوْلُهُ:

تَحْسَبه ممَّا بِهِ نِضْوَ سَقَمْ، ... أَو تَوْأَماً أَزْرَى بِهِ ذَاكَ التَّوَمْ
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: إِنما أَراد ذَاكَ التَّوْأَم، فخفَّف الْهَمْزَةَ بأَن حَذَفها وأَلقى حَرَكَتُهَا عَلَى السَّاكِنِ الَّذِي قَبْلَهَا كَمَا حَكَاهُ سِيبَوَيْهِ فِي الْهَمْزَةِ المتحرِّكة السَّاكِنِ مَا قَبْلَهَا، وَلَا يَكُونُ التَّوَم هنا من (ت وم) لأَنَّ مَعْنَى التَّوْأَم الَّذِي هو من (ت أم) قَائِمٌ فِيهِ وكأنَّ هَذَا إِنما يَكُونُ عَلَى الْحَذْفِ كَأَنَّهُ قَالَ وُجودُ ذَلِكَ التَّوْأَم. وَالْجَمْعُ تَوائم وتُؤامٌ.  قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَذَهَبَ بَعْضُ أَهل اللُّغَةِ إِلى أَن تَوأَم فَوْعَل مِنَ الوِئام، وَهُوَ المُوافقةُ والمُشاكلةُ، فَقَالَ: هُوَ يُوائمُني أَي يُوافِقُني، فالتَّوْأَمُ عَلَى هَذَا أَصله وَوْأَم، وَهُوَ الَّذِي واءَم غَيْرَهُ أَي وافَقه، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ الأُولى يَاءً، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَوْأَم لِلْآخَرِ أَي مُوافِقه. وَقَالَ اللَّيْثُ: التَّوْأَمُ ولَدان مَعًا، وَلَا يُقَالُ هُمَا تَوْأَمان، وَلَكِنْ يُقَالُ هَذَا تَوْأَم هَذِهِ وَهَذِهِ تَوْأَمَتُه، فإِذا جُمِعَا فَهُمَا تَوْأَم؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: أَخطأَ اللَّيْثُ فِيمَا قَالَ، وَالْقَوْلُ مَا قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ، وَهُوَ قَوْلُ الْفَرَّاءِ وَالنَّحْوِيِّينَ الَّذِينَ يُوثَق بعلْمهم، قَالُوا: يُقَالُ لِلْوَاحِدِ تَوْأَمٌ، وَهُمَا توأَمان إِذا وُلِدَا فِي بطْن وَاحِدٍ
قلت: ما قاله ابن سيده: وَلَا يَكُونُ التَّوَم هنا من (ت وم) لأَنَّ مَعْنَى التَّوْأَم الَّذِي هو من (ت أم) قَائِمٌ فِيهِ؛ هو ليس من توم في اللفظ ولكنَّه منه في المعنى الذي هو الموافقة كما نقل ابن برِّيِّ عن بعض اهل اللغة إذ لا فرق في معاني المعتلَّات وقال الأزهري في (التاء والميم والمعتل) بعد ان نقل معاني في تأم قال: والتَّوأَم فِي جَمِيع مَا ذكرتُ الأَصْل فِيهِ وَوْأَمٌ فقلبت الْوَاو تَاء، كَمَا قَالُوا: تَوْلج لِكِناس، وَأَصله وَوْلَج وَأَصله توأم من الوئام وَهِي المقاربة والموافقة.

قلت: وايضاً المعاني مشتركة بين (وأم) و (توم) ففي (وأم) قال: التُّؤَامِيَّة، مِثْلُ التُّعامِيَّة، والتُّوآمِيَّة، مِثْلُ التُّوعامِيَّة: اللُّؤْلُؤُ. وفي (توم) التُّومةُ: اللُّؤْلُؤَةُ، وَالْجَمْعُ تُوَمٌ وتُومٌ؛ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

وَحْفٌ كأَنَّ النَّدَى، والشمسُ ماتِعةٌ      إِذا تَوقَّد فِي أَفْنانِهِ، التُّومُ
قَالَ أَبو عَمْرٍو: هِيَ الدرَّة والتُّومةُ والتُّؤَامِيَّة واللَّطَمِيَّة
. في (رود): الرادَة مِنَ النِّسَاءِ، غَيْرُ مَهْمُوزٍ، الَّتِي تَرودُ وَتَطُوفُ، والرَّأَدة، بِالْهَمْزِ. السَّرِيعَةُ الشَّبَابُ
قلت: من الكثرة فالأول كثرة الذهاب والمجيء والثاني الممتلئة شباباً لا من السرعة قال في (رأد): الرُّؤْدَة والرَّؤُدَةُ، عَلَى وَزْنِ فَعُولة: كُلُّهُ الشَّابَّةُ الْحَسَنَةُ السَّرِيعَةُ الشَّبَابِ مَعَ حُسْنِ غِذَاءٍ وَهِيَ الرُّؤْدُ أَيضاً، المرأَة الرَّؤُود: الشَّابَّةُ الْحَسَنَةُ الشَّبَابِ
. في (زير): قَالَ عَنْتَرَةُ:

حَلَّتْ بأَرضِ الزائِرِينَ، فأَصْبَحَتْ ... عَسِراً عَلَيَّ طِلَابُكِ ابْنَةَ مَخْرَمِ
قَالَ بَعْضُهُمْ: أَراد أَنها حَلَّتْ بأَرض الأَعداء. وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: الزَّائِرُ الْغَضْبَانُ، بِالْهَمْزِ، وَالزَّايِرُ الْحَبِيبُ. قَالَ: وَبَيْتُ عَنْتَرَةَ يُرْوَى بِالْوَجْهَيْنِ، فَمَنْ هَمَزَ أَراد الأَعداء وَمَنْ لَمْ يَهْمِزْ أَراد الأَحباب
قلت: من الكثرة والشدَّة قال فيه: الزَّارَةُ: الْجَمَاعَةُ الضَّخْمَةُ مِنَ النَّاسِ والإِبل وَالْغَنَمِ، والزِّوَرُّ مِثَالُ الهِجَفِّ: السَّيْرُ الشَّدِيدُ في الشيء؛ فالغضبان الشديد الحنق ويكون بلا همز أيضاً فلا يفرَّق بالمعنى من جرَّائه كما قال فيه: الزَّيِّرُ مِنَ الرِّجَالِ الغضبانُ المُقاطِعُ لِصَاحِبِهِ؛ والحبيب الكثير القرب وسياق البيت يدل على المعنى الأوَّل لأن الأرض التي سكنتها صاحبة البيت أرض للأعداء فيصعب وصلها فيها. 

. في (حبطأ): قَالَ الْمَازِنِيُّ: سَمِعْتُ أَبا زَيْدٍ يَقُولُ: احْبَنْطأْتُ، بِالْهَمْزِ، أَي امْتَلأَ بَطْنِي، واحْبَنْطَيْتُ، بِغَيْرِ هَمْزٍ أَي فَسَدَ بَطْنِي، قَالَ الْمُبَرِّدُ: وَالَّذِي نَعْرِفُهُ، وَعَلَيْهِ جُمْلَةُ الرُّواة: حَبِطَ بَطْنُ الرَّجل إِذَا انْتَفَخَ وحَبِجَ، واحْبَنْطَأَ إِذَا انتَفَخَ بَطْنُه لِطَعَامٍ أَو غَيْرِهِ
قلت: من الأمتلاء وقوله: احْبَنْطَيْتُ بِغَيْرِ هَمْزٍ أَي فَسَدَ بَطْنِي؛ هو من الأمتلاء فعند أمتلائها بالطعام تفسد فقالها باللَّازم 

. في (رثأ): قَالَتِ امرأَة مِنَ الْعَرَبِ: رَثَأْتُ زَوْجي بأَبيات، وهَمَزَتْ، أَرادت رَثَيْتُه، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وأَصله غَيْرُ مَهْمُوزٍ. قَالَ الْفَرَّاءُ: وَهَذَا مِنَ المرأَة عَلَى التَّوَهُّمِ لأَنها رأَتهم يَقُولُونَ: رثَأْتُ اللَّبَنَ فَظَنَّتْ أَنَّ المَرْثِيةَ منها.

قلت: من اللين والضعف قال فيه: رجلٌ مَرْثُوءٌ: ضَعِيفُ الفُؤَادِ قَلِيلُ الفِطنْةِ؛
وقول المرأة لغة من رثيت وهو من تليين القول في الميت قال فيه: رَثَأْتُ الرَّجلَ رَثْأً: مَدَحْتُه بَعْدَ مَوْتِهِ، لُغَةٌ فِي رَثَيْتُه ورَثَأَتِ المرأَةُ زَوْجَهَا كَذَلِكَ وَهِيَ المَرْثِئَةُ؛ ولم تتوهم المرأة من رثأت اللبن فهو من الأصل ذاته لأنَّه عندما يخثر يكون ليِّنا مسترخياً قال فيه: أَرْثَأَ اللبَنُ: خَثُر؛ فكلاهما أصل معناهما واحد.
استعمالهم الهمزة والواو والياء في لفظ واحد:

ويدلُّ صنيعهم هذا على أنَّ هذا التغيُّر لا يؤثِّر في المعنى لأنَّ هذه الحروف حركات كما هو الحال في تغيُّر الحركات في بناء الكلمة حيث لا تغيير المعنى وينظر قاعدة: اختلاف الحركات في اللفظ الواحد لا يؤثر على المعنى وأنَّ الجميع لغات عند العرب
. في (ضأز): ابْنُ الأَعرابي: تَقُولُ الْعَرَبُ قِسْمَةٌ ضُؤْزَى، بِالضَّمِّ وَالْهَمْزِ، وضُوزَى، بِالضَّمِّ بِلَا هَمْزٍ، وضِئْزَى، بِالْكَسْرِ وَالْهَمْزِ، وضِيزَى، بِالْكَسْرِ وَتَرْكِ الْهَمْزِ، قَالَ: وَمَعْنَاهَا كُلُّهَا الجَوْر.

. في (رفأ): أَرْفَأْتُ السَّفِينةَ إِذَا قَرَّبْتها مِنَ الشَّطِّ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَرْفَيْتُ بِالْيَاءِ. قَالَ: والأَصل الْهَمْزُ... ورفَأَ الثوبَ، مَهْمُوزٌ، يَرْفَؤُه رَفْأً: لأَمَ خَرْقَه وضمَّ بعضَه إِلَى بَعْضٍ وأَصْلَح مَا وَهَى مِنْهُ، مُشْتَقٌّ مِنْ رَفْءِ السَّفينة، وَرُبَّمَا لَمْ يُهمز. وَقَالَ فِي بَابِ تَحْوِيلِ الهَمزة: رَفَوْتُ الثوبَ رَفْواً، تحوَّل الْهَمْزَةُ وَاوًا كَمَا تَرَى.

. في (ذيف): الذِّئْفانُ، بِالْهَمْزِ، والذِّيفانُ، بِالْيَاءِ، والذَّيفان، بِكَسْرِ الذَّالِ وَفَتْحِهَا، والذُّوافُ كُلُّهُ: السَّمُّ النَّاقِعُ، وَقِيلَ: الْقَاتِلُ، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ. والذُّؤفانُ، بِضَمِّ الذَّالِ وَالْهَمْزِ، لُغَةٌ فِي الذِّيفَانِ
. في (حتا): حَتَا حَتْواً: عَدا عَدْواً شَدِيدًا. وحَتا هُدْبَ الكساءِ حَتْواً: كفَّه. وحَتَيْتُ الثوبَ وأَحْتَيْته وأَحْتأْته إِذا خِطْتَه.... والحَتْيُ: الفتْلُ. قَالَ اللَّيْثُ الحَتْوُ كَفُّكَ هُدْب الْكِسَاءِ مُلْزَقاً بِهِ، تَقُولُ: حَتَوْتُه أَحْتُوه حَتْواً، قَالَ: وَفِي لغة حَتأْتُه حَتْأً
. في (حجا): حَجِئْت بِالشَّيْءِ وتَحَجَّيْت بِهِ، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ، تَمَسَّكْتُ وَلَزِمْتُ... قَالَ: وَهُوَ يَحْجُو بِهِ
. في (بذا): وَقَدْ بَذُوَ الرجلُ يَبْذُو بَذاءً، وأَصله بَذَاءَةً فحذِفت الْهَاءُ لأَن مَصَادِرَ الْمَضْمُومِ إِنَّمَا هِيَ بِالْهَاءِ، مِثْلَ خَطُبَ خَطابة وصَلُب صَلابة، وَقَدْ تُحْذَفُ مِثْلُ جَمُل جَمالًا، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: صَوَابُهُ بَذَاوَةً، بِالْوَاوِ، لأَنه مَنْ بَذُوَ، فأَما بَذَاءَة بِالْهَمْزِ فَإِنَّهَا مَصْدَرُ بَذُؤَ، بِالْهَمْزِ، وَهُمَا لُغَتَانِ. وباذَأْتُه وبَاذَيْتُه أَي سافَهْتُه
. في (صوغ): رَجُلٌ صائِغٌ وصَوَّاغٌ وصَيَّاغٌ مُعاقِبةٌ فِي لُغَةِ أَهل الْحِجَازِ
. في (دفأ) أَدْفَأْتُ الجَرِيحَ ودافَأْتُه ودَفَوْتُه ودَافَيْتُه ودافَفتُه: إِذَا أَجْهَزْتَ عَلَيْهِ.

. في (أصد): الأَصْدَة والأَصيدَة والمُؤَصَّدُ صدَارٌ تَلْبَسُهُ الْجَارِيَةُ فإِذا أَدركت دَرّعت
. في (يفع): وغلامٌ يافِعٌ ويَفَعةٌ وأَفَعَةٌ ويَفَعٌ: شَابُّ، وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ وَالْمُؤَنَّثُ، وَرُبَّمَا كسِّر عَلَى الأَيْفاع فَقِيلَ غِلْمَانٌ أَيْفاعٌ ويَفَعةٌ أَيضاً. وَقَالَ أَبو زَيْدٍ: سَمِعْتُ يَفَعةً ووَفَعةً، بِالْيَاءِ وَالْوَاوِ،
. في (يتن): اليَتْنُ: الوِلادُ الْمَنْكُوسُ وَلَدَتْهُ أُمُّه تَخْرُجَ رِجْلا المولودِ قَبْلَ رأْسه وَيَدَيْهِ، وتُكْرَهُ الولادةُ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ، وَوَضَعَتْهُ أُمُّه يَتْناً يَتْنٌ وأَتْنٌ ووَتْنٌ
. في (زأن): رُمْح يَزَنِيّ وأَزَنِيّ ويَزْأَنِيّ وأَزْأَنِيّ وأَيْزَنِيّ عَلَى الْقَلْبِ، وآزَنِيّ عَلَى الْقَلْبِ أَيضاً. والزُّؤان. الَّذِي يُخالط البُرَّ وَهِيَ حَبَّةٌ تُسْكِرُ وَهِيَ الدَّنْقة أَيضاً وَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ: زُؤَان وزُوان بِغَيْرِ هَمْزٍ، وزِئان وزِوان بِالْكَسْرِ فِيهِمَا.

انقلاب حروف العلَّة فيما بينها:

وبعد أن ثبت أن الهمزة من حروف العلَّة وبان انقلابها إليها أُبيِّن في هذا المبحث انقلاب حروف العلَّة فيما بينها مع اتحاد معناها وأنَّها لغات عند العرب ، ففي صحيح البخاري: (عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي أن يقول: إني لن أعيده كما بدأته، وأما شتمه إياي أن يقول: اتخذ الله ولدا، وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفؤا أحد (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد). كفؤا وكفيئا وكفاء واحد)

قال ابن حجر: (قوله كفوا وكفيئا وكفاء واحد أي بمعنى واحد وهو قول أبي عبيدة
 والأول بضمتين والثاني بفتح الكاف وكسر الفاء بعدها تحتانية ثم الهمزة والثالث بكسر الكاف ثم المد وقال الفراء كفوا يثقل ويخفف أي يضم ويسكن قلت وبالضم قرأ الجمهور وفتح حفص الواو بغير همز وبالسكون قرأ حمزة وبهمز في الوصل ويبدلها واوا في الوقف ومراد أبي عبيدة أنها لغات لا قراءات)

وامَّا قول أهل اللغة أو أهل النحو بأنَّ الانقلاب للمناسبة أو غير ذلك فإن كان على سبيل التعليل والتفسير للُّغة فلا اعتراض بشرط تعليله كلغة من لغات العرب لا قاعدة مطردة في اللغة عامَّة فإنَّها توجد في لغة ولا توجد في لغة أُخرى مثال تعليلهم في اللسان في (لوح): وَبَعِيرٌ مِلْوَحٌ ومِلْواحٌ ومِلْياحٌ: كَذَلِكَ، الأَخيرة عَنِ ابْنِ الأَعرابي، فأَما مِلْواحٌ فَعَلَى الْقِيَاسِ، وأَما مِلْياحٌ فَنَادِرٌ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وكأَنَّ هَذِهِ الْوَاوَ إِنما قُلِبَتْ يَاءً عِنْدِي لِقُرْبِ الْكَسْرَةِ، كأَنهم تَوَهَّمُوا الْكَسْرَةَ فِي لَامِ مِلْواح حَتَّى كأَنه لِواحٌ، فَانْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِذَلِكَ.

وفيه أيضاً: شَيْءٌ لِياحٌ (لَياحٌ): أَبيض، وَمِنْهُ قِيلَ للثور الوحشي لِياحٌ (لَياحٌ) لِبَيَاضِهِ؛ قَالَ الْفَرَّاءُ: إِنما صَارَتِ الْوَاوُ فِي لِيَاحٍ يَاءً لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا.

وأنواع الانقلابات هي:

1-الالف والواو:

. في (حدا): في حَدِيثِ (ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الحِدَوْ والأَفْعَوْ)، هِيَ لُغَةٌ فِي الْوَقْفِ عَلَى مَا آخِرُهُ أَلف، تُقْلَبُ الأَلف وَاوًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُهَا يَاءً، يُخَفَّفُ وَيُشَدَّدُ. والحِدَوُ: هُوَ الحِدَأُ، جَمْعُ حِدَأَةٍ وَهِيَ الطَّائِرُ الْمَعْرُوفُ، فَلَمَّا سَكَّنَ الْهَمْزَ لِلْوَقْفِ صَارَتْ أَلفاً فَقَلَبَهَا وَاوًا
. في (ثوا): الثَّوِيَّةُ مأْوَى الْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الثَّايَة، غَيْرُ مَهْمُوزٍ. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: والثِّيَّة لُغَةٌ فِي الثَّايَة.

. في (حذا): حَذَا الشرابُ اللسانَ يَحْذُوه حَذْواً قَرَصه، لُغَةٌ فِي حَذَاه يَحْذِيه
. في (سوس): السُّوسُ والسَّاسُ: لُغَتَانِ وَهُمَا العُثَّة الَّتِي تَقَعُ فِي الصُّوفِ وَالثِّيَابِ وَالطَّعَامِ
. في (ذهب): الذُّهوب والذَّهاب لُغَتَانِ
. في (حزق): حَوْزَقة لُغَةٌ فِي حَازِقَةٍ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَكَذَلِكَ الحازِقة والحَزِيقُ والحَزِيقةُ
. في (سبق): الْعَرَبُ تَقُولُ لِلَّذِي يَسْبِقُ مِنَ الْخَيْلِ سابِقٌ وسَبُوق
. في (بوع): البَوْعُ والباعُ لُغَتَانِ، وَلَكِنَّهُمْ يُسَمُّونَ البوْع فِي الْخِلْقَةِ، فأَما بسْطُ الْبَاعِ فِي الكَرَم وَنَحْوِهِ فَلَا يَقُولُونَ إِلا كَرِيمَ الْبَاعِ
. في (حول): لُغَةُ تَمِيمٍ حالَت عَيْنُه تَحُالُ حَوْلًا، وَغَيْرُهُمْ يَقُولُ: حَوِلَت عَيْنُه تَحْوَل حَوَلًا.

. في (زيل): الزَّوِيلُ بِمَعْنَى الزَّوال، قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ زِيل لُغَةً فِي زالَ كَمَا يُقَالُ فِي كادَ كِيدَ
. في (حنط): حَنَّطَ الْمَيِّتَ تَحْنِيطاً، الأَزهري: هُوَ الحَنُوطُ والحِناطُ
. في (فرس): يُقَالُ فارِس بَيِّنُ الفُرُوسة والفَراسة والفُرُوسِيّة
2-الألف والياء:

. في (ضحا): الغَدِيَّة لغةٌ فِي الغَداةِ
. في (قير): القيرُ والقارُ: لُغَتَانِ، وَهُوَ صُعُدٌ يذابُ فيُسْتَخْرَجُ مِنْهُ القارُ وَهُوَ شَيْءٌ أَسود تُطْلَى بِهِ الإِبل وَالسُّفُنُ يَمْنَعُ الْمَاءَ أَن يَدْخُلَ
. في (طين): الطِّينُ: مَعْرُوفٌ الوَحَلُ، وَاحِدَتُهُ طِينةٌ وَالطَّانُ لُغَةٌ فِيهِ
. في (خظا): خَظِيَة بَظِيَة، ثُمَّ يُقَالُ خَظاةٌ بَظاة قُلِبَت الْيَاءُ أَلفاً سَاكِنَةً عَلَى لُغَةِ طيِء
. في (فال): رَجُلٌ فِيلُ الرأْي والفِراسة وفالُهُ وفَيِّله وفَيْلُه إِذا كَانَ ضَعِيفًا، وَالْجَمْعُ أَفْيال. وَرَجُلٌ فالٌ أَي ضَعِيفُ الرأْي مُخْطِئُ الفِراسة
. في (شيوع): قَالَ ثَعْلَبٌ: شاعَكم السلامُ صَحِبَكُم وشَيَّعَكم
. في (ذيم): الذيم والذام: العيب
. في (دوم): التَّدْوامُ: مِثْلُ التَّدْويمِ
. في (ختم): والخَتَمُ والخاتِمُ والخاتَمُ والخاتامُ والخَيْتامُ: مِنَ الحَلْي
. في (نخل): النَّخْلَة: شَجَرَةُ التَّمْرِ، الْجَمْعُ نَخْل ونَخِيل
. في (قرح): القَريحُ الْخَالِصُ كالقَراح
. في (نطل): نَيَاطِل جَمْعُ نَيْطَل لُغَةٌ فِي الناطَل والناطِل
3-الواو والياء:

يرد اللفظ المنقوص والأجوف والمثال بالياء وبالواو ويعبِّرون عنها بأنَّها لغة تارة أو بدل أو أنَّها واوية ويائيِّة أو بمعنى ويكون معناهما متَّحداً ومنهم من يغاير بين معناهما لكن الصحيح أن معناهما واحد كما سأُبينه في طريقتي الاستعمال المشترك والتأصيل والذي يظهر أن كلَّ هذا من تعدد اللغات كما بيَّنَّا سابقاً في قاعدة البدل وغيرها وان هذا أمر شائع عند العرب قال
. في (خيص): قَالَ الأَصمعي: سأَلت الْمُفَضَّلَ عَنْ قَوْلِ الأَعشى:

لَعَمْري لَمَنْ أَمْسى مِنَ الْقَوْمِ شاخِصا، ... لَقَدْ نالَ خَيْصاً مِنْ عُفَيْرَةَ خائِصا
مَا مَعْنَى خَيْصاً؟ فَقَالَ: الْعَرَبُ تَقُولُ فلانٌ يَخُوصُ العطيّةَ فِي بَنِي فُلَانٍ أَي يُقَلِّلُها، قَالَ: فَقُلْتُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَقُولَ خَوْصاً، فَقَالَ: هِيَ مُعاقَبةٌ يَسْتَعْمِلُهَا أَهلُ الْحِجَازِ يُسَمُّون الصُّوَّاغَ الصُّيَّاغَ، وَيَقُولُونَ الصُّيَّامَ للصُّوَّامِ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ. ونِلْتُ مِنْهُ خَيْصاً خائِصاً أَي شَيئاً يسيراً.

وفي (حيق): قَالَ الأَزهري: جَعَلَ أَبو إِسحق حاقَ بِمَعْنَى أَحاطَ، قَالَ: وأَراه أَخذه مِنَ الحُوق وَهُوَ مَا اسْتدارَ بالكَمَرة، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الحُوق فُعْلًا مِنْ حاقَ يَحِيق، كَانَ فِي الأَصل حُيْقٌ فَقُلِبَتِ الْيَاءُ وَاوًا لِانْضِمَامِ الْحَاءِ، وَقَدْ تَدْخُلُ الْوَاوُ عَلَى الْيَاءِ مِثْلَ طَوبي أَصلُه طيْبَى، وَقَدْ تَدْخُلُ الْيَاءُ عَلَى الْوَاوِ فِي حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ، يُقَالُ: تَصَوَّح النَّبْتُ وتَصَيَّح وتَوَّهَه وتَيَّهَه وطَوَّحَه وطَيَّحَه.
قلت: وتعليل الانقلاب بسبب التخفيف أو لمناسبة الحركة هو تأويل يكون في بعضه تكلُّف واضح والصواب إنَّما هي لغات كلُّ قبيلة تتكلم بها على وفق ما اعتادت ولهذا يختلف ويضطرب أهل اللغة في تعليلاتهم فيها قال في (حيث): حَيْثُ: ظَرْفٌ مُبْهم مِنَ الأَمْكِنةِ، مَضموم، وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَفْتَحُهُ، وَزَعَمُوا أَن أَصلها الْوَاوُ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وإِنما قَلَبُوا الْوَاوَ يَاءً طلبَ الخِفَّةِ، قَالَ: وَهَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَجمعت العربُ عَلَى رَفْعِ حيثُ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَذَلِكَ أَن أَصلها حَوْثُ، فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَثْرَةِ دُخُولِ الْيَاءِ عَلَى الْوَاوِ، فَقِيلَ: حَيْثُ، ثُمَّ بُنِيَتْ عَلَى الضَّمِّ، لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَاخْتِيرَ لَهَا الضَّمُّ لِيُشْعِرَ ذَلِكَ بأَن أَصلها الْوَاوُ، وَذَلِكَ لأَن الضَّمَّةَ مجانسةٌ لِلْوَاوِ، فكأَنهم أَتْبَعُوا الضَّمَّ الضَّمَّ. قَالَ الْكِسَائِيُّ: وَقَدْ يكونُ فِيهَا النصبُ، يَحْفِزُها مَا قَبْلَهَا إِلى الْفَتْحِ؛ قَالَ الْكِسَائِيُّ: سَمِعْتُ فِي بَنِي تَمِيمٍ مِنْ بَنِي يَرْبُوع وطُهَيَّةَ مَنْ يَنْصِبُ الثَّاءَ، عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي الْخَفْضِ وَالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ، فَيَقُولُ: حَيْثَ التَقَيْنا، وَمِنْ حيثَ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَا يُصيبه الرفعُ فِي لُغَتِهِمْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ فِي بَنِي أَسد بْنِ الْحَارِثِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَفِي بَنِي فَقْعَس كلِّها يَخْفِضُونَهَا فِي مَوْضِعِ الْخَفْضِ، وَيَنْصِبُونَهَا فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ، فَيَقُولُ مِنْ حيثِ لَا يَعْلَمُونَ، وَكَانَ ذَلِكَ حيثَ التَقَيْنا. وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ عَنِ الْكِسَائِيِّ أَيضاً أَن مِنْهُمْ مَنْ يخفضُ بِحَيْثُ؛ وأَنشد:

أَما تَرَى حَيْثَ سُهَيْلٍ طالِعا؟
قَالَ: وَلَيْسَ بِالْوَجْهِ؛ قَالَ: وَقَوْلُهُ أَنشده ابْنُ دُرَيْدٍ:

بحيثُ ناصَى اللِّمَمَ الكِثَاثَا، ... مَوْرُ الكَثِيبِ، فَجَرى وَحَاثَا
قَالَ: يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَراد وحَثَا فقَلَب. الأَزهري عَنِ اللَّيْثِ: لِلْعَرَبِ فِي حَيْثُ لُغَتَانِ: فَاللُّغَةُ الْعَالِيَةُ حيثُ، الثَّاءُ مَضْمُومَةٌ، وَهُوَ أَداةٌ لِلرَّفْعِ يَرْفَعُ الِاسْمَ بَعْدَهُ، وَلُغَةٌ أُخرى: حَوْثُ، رِوَايَةً عَنِ الْعَرَبِ لِبَنِي تَمِيمٍ.
قلت: وليس هناك أصل وفرع في اليائيَّة والواويَّة فليست إحداهما بأولى من الأُخرى فتكون أصلاً فكلاهما لغتان للعرب خلافاً لما قال ابن سيده ففي (حوث): حَوْثُ: لُغَةٌ فِي حَيْثُ، إِما لُغَةُ طَيِّئٍ وإِما لُغَةُ تَمِيمٍ؛ وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هِيَ لُغَةُ طَيِّئٍ فَقَطْ، يَقُولُونَ حَوْثُ عبدُ اللهِ زيدٌ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَقَدْ أَعلمتك أَن أَصل حَيْثُ؛ إِنما هُوَ حَوْثُ
ونورد امثلة لهذه الطرق الخمسة:

ا-النَّقل:

. في (حجا): الأُحْجِيَّة: اسْمُ المُحاجاة، وَفِي لُغَةٍ أُحْجُوَّة
. في (طغي): الطُّغْيانُ وطغو والطُّغْوانُ لغةٌ فِيهِ
. في (دحا): دَحَيْتُ الشيءَ أَدْحاهُ دَحْياً: بَسَطْته، لُغَةً فِي دَحَوْتُه
. في (ذرا): ذَرَيْتُ الحَبَّ وَنَحْوَهُ وذَرَّيْته أَطَرْته وأَذْهَبْته، قَالَ: وَالْوَاوُ لُغَةٌ وَهِيَ أَعْلى
. في (حزا): حَزَا حَزْواً وتَحَزَّى تكَهَّنَ، وحَزَا الطيرَ حَزْواً: زَجَرَها وَالْكَلِمَةُ يَائِيَّةٌ وَوَاوِيَّةٌ.عَنِ الأَصمعي: حَزَيْتُ الشَّيْءَ أَحْزِيه إِذا خَرَصتَه وحَزَوْتُ، لُغَتَانِ مِنَ الحازِي
. في (صرر): يُقَالُ: صارَهُ يَصُورُهُ ويَصِيرُه إِذا أَماله، لغتان
. في (صوت): انْتَشَرَ صَوتُه فِي النَّاسِ بِمَعْنَى الصِّيتِ. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: والصَّوْتُ لغةٌ فِي الصِّيتِ.

. في (بين): بَيْنَهُمَا بَينٌ أَي بُعْد، لُغَةٌ فِي بَوْنٍ، وَالْوَاوُ أَعلى
. في (طوح): وَكُلُّ شَيْءٍ ذَهَبَ وفَنيَ: فَقَدْ طاحَ يَطِيحُ طَوْحاً وطَيْحاً، لُغَتَانِ
. في (زيغ): الزَّيْغُ: المَيْلُ، زاغَ يَزِيغُ زَيْغاً وزَيَغاناً وزُيُوغاً وزَيْغُوغةً وأَزَغْتُه أَنا إِزَاغَةً والواوُ لُغَةٌ.

. في (وهم): حديث [قِيلَ لَهُ كأَنك وَهِمْتَ، قَالَ: وَكَيْفَ لَا أَيهَمُ] قَالَ: هَذَا عَلَى لُغَةِ بَعْضِهِمْ، الأَصلُ أَوْهَمُ بِالْفَتْحِ والواوِ
. في (يتن): اليَتْنُ: الوِلادُ الْمَنْكُوسُ وَلَدَتْهُ أُمُّه تَخْرُجَ رِجْلا المولودِ قَبْلَ رأْسه وَيَدَيْهِ، وتُكْرَهُ الولادةُ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ، وَوَضَعَتْهُ أُمُّه يَتْناً يَتْنٌ وأَتْنٌ ووَتْنٌ
ب-البدل:

. في (عذي): إبلٌ عَوَاذٍ إِذا كَانَتْ فِي مَرْعًى لَا حَمْض فِيهِ، فإِذا أَفْرَدْت قلتَ إِبل عَاذِيَة، ذهبَ ابنُ جِنِّي إِلى أَنَّ ياءَ عِذْيٍ بدلٌ مِنْ واوٍ لِقَوْلِهِمْ أَرَضُونَ عَذَوَاتٌ
. في (دهده): ودُهْدُوَةُ الجعَل ودُهْدُوَّتُه ودُهْدِيَّتُه، عَلَى الْبَدَلِ
. في (ريح): أَخَذَتْه لِذَلِكَ أَرْيَحيَّة أَي خِفَّةٌ وهَشَّةٌ؛ وَزَعَمَ الْفَارِسِيُّ أَنَّ يَاءَ أَرْيَحيَّة بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ، فإِن كَانَ هَذَا فَبَابُهُ رُوحٌ
. في (شأي): قال ابن فارس: الشِّينُ وَالْهَمْزَةُ وَالْيَاءُ كَلِمَةٌ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، عَلَى اخْتِلَافٍ فِيهَا. قَالَ قَوْمٌ: شَأَيْتُ مِثْلُ شَأَوْتُ فِي السَّبْقِ
. في (ضور): قال ابن فارس: وَأَمَّا الْإِبْدَالُ فَقَالَ الْكِسَائِيُّ: لَا يَضُورُنِي كَذَا، بِمَنْزِلَةِ لَا يَضِيرُنِي.

. في (ضيع): قال ابن فارس: كَلِمَةٌ لَيْسَتْ مِنَ الْبَابِ وَهِيَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، حَكَى ابْنُ السِّكِّيتِ: تَضَيَّعَتِ الرِّيحُ، مِثْلُ تَضَوَّعَتْ.

. وقال (تَوَهَ): التَّاءُ وَالْوَاوُ وَالْهَاءُ لَيْسَ أَصْلًا. قَالُوا: تَاهَ يَتُوهُ، مِثْلَ تَاهَ يَتِيهُ وَهُوَ مِنَ الْإِبْدَالِ
ج-بمعنى واحد أو قولهم واويَّة ويائيَّة:

. في (غثا): غَثَا الوادِي يَغْثُو غَثْواً فَهُوَ غَاثٍ إِذَا كَثُرَ غُثَاؤُه، وَهُوَ مَا عَلا الماءَ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: هَذِهِ الْكَلِمَةُ يائِيَّة وواوِيَّة
. في (غما): الغُّمَا: سَقْفُ الْبَيْتِ، وتَثنيته غَمَوَان وغَمَيان، وَهُوَ الغِماءُ أَيضاً، وَالْكَلِمَةُ وَاوِيَّةٌ ويائيَّة
. في (حذا): الحِذْوَة والحَذِيَّةُ والحُذْيا والحُذَيَّا: العطيَّة، وَالْكَلِمَةُ يَائِيَّةٌ بِدَلِيلِ الحِذْيَةِ، وَوَاوِيَّةٌ بِدَلِيلِ الحِذْوَة
. في (جوخ): جاخَ السيلُ الواديَ يَجُوخُه جَوْخاً: جَلَخَه وقلَع أَجرافه ,وجاخَه يَجِيخُه جَيْخاً: أَكل أَجرافه، وَهُوَ مِثْلُ جَلَخَه، وَالْكَلِمَةُ يَائِيَّةٌ وَوَاوِيَّةٌ
. في (حوف): الحافةُ والحَوْفُ: الناحِيةُ والجانِبُ، وَسَنَذْكُرُ ذَلِكَ فِي حَيَفَ لأَن هَذِهِ الْكَلِمَةَ يَائِيَّةٌ وواوِية
. في (بيغ): قَالَ ابْنُ الأَعرابي: تَبَيَّغَ وتَبَوَّغَ، بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ، وَأَصْلُهُ مِنَ البَوْغاء وَهُوَ الترابُ إِذا ثَارَ
. في (ضرر): الضَّيْرُ والضَّوْرُ وَاحِدٍ.

. في (دَيَحَ): دَيَّحَ مَالَهُ: فرَّقه كدَوَّحه
.  في (نهي): نَهَوْته عَنِ الأَمر بِمَعْنَى نَهيْته.

. في (عيه): عاهَ المالُ يَعِيهُ: أَصابته الْعَاهَةُ. وعِيهَ الْمَالُ وَالزَّرْعُ وإيفَ، فَهُوَ مَعِيهٌ ومَعُوهٌ ومَعْهُوه
. في (زوغ): زاغَ الطريق زَوْغاً وزَيْغاً: عَدَلَ، وَالْيَاءُ أَفصح
د-الاستعمال المشترك في الأصلين:
. في (نوه): ناهَتْ نَفْسِي عَنِ الشَّيْءِ تَنُوهُ وتَناهُ نَوْهاً: انْتَهَتْ، وَقِيلَ: نُهْتُ عَنِ الشَّيْءِ أَبَيْتُه وَتَرَكْتُهُ، وفي (نيه): نَفْسٌ ناهَةٌ: مُنْتَهِيةٌ عَنِ الشَّيْءِ مَقْلُوبٌ مِنْ نَهاةٍ.

. في (كوه): كوِهَ كَوَهاً: تحيَّر. وَرُبَّمَا قَالُوا كُهْتُه وكِهْتُه فِي مَعْنَى اسْتَنْكَهْتُه، وفي (كيه): الكَيِّهُ: البَرِمُ بِحِيلته لَا يَتَوَجَّهُ لَهَا وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَا مُتَصَرَّفَ لَهُ وَلَا حِيلَة. وكِهْتُ الرجلَ أكِيهُه: اسْتَنْكَهْتُه.

. في (قون): القَوْنَةُ القِطْعَةُ مِنَ الْحَدِيدِ أَو الصُّفْر يُرْقَعُ بِهَا الإِناءُ، وفي (قين): القَيْنةُ الفَقْرة مِنَ اللَّحْمِ
. في (هوم): الهَوْمَاةُ: الفَلاة، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الهَوْمَة والهَوْمَاةُ، وفي (هيم): اليَهْماءُ الفلاةُ الَّتِي لَا ماءَ فِيهَا، وَيُقَالُ لَهَا هَيْمَاءُ.

. في (زوك): زَاكَ يَزُوكُ زَوْكاً وزَوَكاناً: تَبَخْتَرَ وَاخْتَالَ، وفي (زيك): زَاكَ يَزِيكُ زَيْكاً: تبختر واختال.

. في (ضوف): ضَافَ عَنِ الشَّيْءِ ضَوْفاً: عَدَل، وفي (ضيف): ضِفْتُ الرَّجُلَ ضَيْفاً وضِيَافَةً وتَضَيَّفْتُه: نزلتُ بِهِ ضَيْفاً ومِلْتُ إِلَيْهِ
. في (روغ): تُرَوَّغُ الدابةُ فِي التراب: تُمَرَّغُ، وفي (ريغ): أَحسَب الموضِع الَّذِي يَتَمَرَّغُ فِيهِ الدوابُّ سُمِّي مَراغاً مِنَ الرِّياغِ، وهو الغُبارُ
. في (موع): ماعَ الفِضّةُ والصُّفْرُ في النار: ذاب، وفي (ميع): ماعَ الشيءُ والصُّفْرُ والفِضَّةُ يَمِيعُ وتَمَيَّعَ: ذابَ وسالَ.

. في (نوع): ناعَ يَنُوعُ نَوَعاناً، وتَنَوَّعَ تَنَوُّعاً، واستَناع اسْتِناعةً، الاسْتِناعةُ: التَّقَدُّم فِي السَّيْرِ، وفي (نيع): ناعَ يَنِيعُ نَيْعاً واسْتَناعَ: تقَدَّم كاسْتَنعى.

ه-التأصيل:
. في (روه): راهَ الشيءُ رَوْهاً: اضْطرب وَالِاسْمُ الرُّواهُ، يَمَانِيَّةٌ، في (ريه): الرَّيْهُ والتَّرَيُّه: جَرْيُ السَّرَابِ عَلَى وَجْهِ الأَرض، وَقِيلَ: مَجِيئُهُ وَذَهَابُهُ
قلت: الاضطراب
. في (لون): قَالَ الأَصمعي فِي قَوْلِ حُميدٍ الأَرْقط:

حَتَّى إِذَا أَغْسَتْ دُجَى الدُّجُونِ، ... وشُبِّه الأَلْوانُ بالتَّلْوينِ
يُقَالُ: كَيْفَ تَرَكْتُمُ النَّخْلَ؟ فَيُقَالُ: حِينَ لَوَّنَ، وَذَلِكَ مِنْ حِينِ أَخذ شَيْئًا مِنْ لَوْنِه الَّذِي يَصِيرُ إِلَيْهِ، فَشَبَّهَ أَلْوانَ الظَّلَامِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يَكُونُ أَولًا أَصفر ثُمَّ يحمرُّ ثُمَّ يسودُّ بِتَلْوِينِ البُسْرِ يصفرُّ وَيَحْمَرُّ ثُمَّ يَسْوَدُّ. ولَوَّنَ البُسْرُ تَلْويناً إِذَا بَدَا فِيهِ أَثَرُ النُّضج، وفي (لين): اللِّينُ: ضِدُّ الخُشونة. ولِينَة مَوْضِعٌ بِالْبَادِيَةِ عَنْ يَسَارِ المُصْعِدِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ بِحِذَاءِ الهَبِير وَبِهَا رَكايا عَذْبة حُفِرَت فِي حَجَرٍ رخْوٍ
قلت: الرخاوة واللون مشتق منه فالبسر يلين ويصبح رخواً فتختلف ألوانه وتتغيَّر فيقولون لوَّن أي لان وأصبح رخواً ومنه أخذت صفة اللون واشتقَّت
. في (رون): رُونَةُ الشَّيْءِ غَايَتُهُ فِي حَرٍّ أَو بَرْدٍ أَو غَيْرِهِ مِنْ حُزْنٍ أَو حَرْبٍ وَشَبَهَهُ، وفي (رين): يُقَالُ رِينَ بِالرَّجُلِ رَيْناً إِذَا وَقَعَ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنْهُ وَلَا قِبَل لَهُ بِهِ
قلت: غاية الشيء وشدَّته
. في (عوم): عامَ فِي الْمَاءِ عَوْماً: سَبَح. وَرَجُلٌ عَوَّام: مَاهِرٌ بالسِّباحة وسَيرُ الإِبل وَالسَّفِينَةِ عَوْمٌ أَيضاً، وفي (عيم): رَجُلٌ عَيمانُ أَيمانُ: ذَهَبَتْ إبلُه وَمَاتَتِ امْرَأَتُهُ
قلت: الذهاب والمضي
. في (روم): رَامَ الشيءَ يَرومُهُ رَوْماً ومَراماً: طَلَبَهُ، وفي (ريم): رَيَّمَ بِالْمَكَانِ: أَقام بِهِ
قلت: الملازمة
. في (ضوك): تَضَوَّكَ فِي عَذِرته تَضَوُّكاً: تَلَطَّخَ بِهَا، وفي (ضيك): ضاكتِ النَّاقَةُ تَضِيك ضَيكاً: تَفاجَّتْ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَلَمْ تَقْدِرْ أَن تَضُمَّ فَخِذَيْهَا عَلَى ضَرْعها، وَهِيَ ضَائِكٌ مِنْ نُوق ضُيَّك
قلت: اللصوق 

. في (صوق): الصَّويقُ: لُغَةٌ فِي السَّويق الْمَعْرُوفِ، وفي (صيق): الصّائِقُ والصائِكُ اللَّازِقُ
قلت: اللصوق، لأنَّ السويق متلاصق بسبب السمن فيه 

. في (جوف): الْجَوْفُ مِنَ الأَرض أَوسع مِنَ الشِّعْب تَسِيلُ فِيهِ التِّلاعُ والأَودية وَلَهُ جِرَفةٌ. دِلاءٌ جُوفٌ أَي واسِعة، وفي (جيف): الجِيفةُ: مَعْرُوفَةٌ جُثَّةُ الْمَيِّتِ، وَقِيلَ: جُثَّةُ الْمَيِّتِ إِذَا أَنْتَنَتْ
قلت: السعة
. في (روف): الرَّوْفةُ الرَّحْمَةُ، وفي (ريف): الرِّيفُ: الخِصْبُ والسَّعةُ فِي المَآكل
قلت: السعة
. في (سوف): أَسَافَ الرجلُ فَهُوَ مُسِيفٌ إِذَا هلَك مالُه. فِي حَدِيثِ الدُّؤلي: وَقَفَ عَلَيْهِ أَعرابي فَقَالَ: أَكلَني الفَقْرُ ورَدَّني الدهرُ ضَعِيفًا مُسِيفاً: هُوَ الَّذِي ذَهَبَ مالُه مِنَ السُّوافِ وَهُوَ دَاءٌ يأْخذ الإِبل فَيُهْلِكُها، وفي (سيف): السَّيْفُ: الَّذِي يُضربُ بِهِ مَعْرُوفٌ
قلت: الذهاب والمضي
نقص وزيادة حرف العلَّة لا يؤثر على المعنى:

المعلوم أن زيادة الحرف له تأثير في المعنى سواء بتغييره او بزيادته او نقصانه لكن حروف العلَّة وكونها حركات لا تؤثِّر على معنى اللفظ الذي دخلت عليه ويبقى على معناه وأنَّها لغات كما تؤثر الحروف الصحيحة بما ذكرنا 
فأمَّا المثال في الحذف قال في اللسان:

. في (يدي): قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَهَذِهِ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ يَحْذِفُونَ الْيَاءَ مِنَ الأَصل مَعَ الأَلف وَاللَّامِ فَيَقُولُونَ فِي المُهْتَدِي المُهْتَدِ، كَمَا يَحْذِفُونَهَا مَعَ الإِضافة فِي مِثْلِ قَوْلُ خُفَافِ بْنِ نُدْبَةَ:

كنَواحِ رِيشِ حَمامةٍ نَجْدِيَّةٍ، ... ومَسَحْتُ باللِّثَتَيْنِ عَصْفَ الإِثْمِدِ
أَراد كَنُوَاحِي، فَحَذَفَ الْيَاءَ لَمَّا أَضاف كَمَا كَانَ يَحْذِفُهَا مَعَ التَّنْوِينِ، وَالذَّاهِبُ مِنْهَا الْيَاءُ لأَن تَصْغِيرَهَا يُدَيَّةٌ، بِالتَّشْدِيدِ، لِاجْتِمَاعِ الْيَاءَيْنِ)

. في (جنن): وَقَوْلُ عِمْران بْنِ حِطَّان الحَرُورِيّ:

قَدْ كنتُ عندَك حَوْلًا لَا تُرَوِّعُني ... فِيهِ رَوائع مِنْ إنْسٍ وَلَا جَانِي
. إِنَّمَا أَراد مِنْ إنسٍ وَلَا جانٍّ فأَبدل النونَ الثَّانِيَةَ يَاءً؛ وَقَالَ ابْنُ جِنِّي: بَلْ حَذَفَ النونَ الثَّانِيَةَ تَخْفِيفًا.
وأمَّا زيادتها في اللفظ فلا تؤثِّر على المعنى كما سأُبيِّن فيما يلي:

زيادة الهمزة: 

. في (شأن): قَوْلُ جَوْذابةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الجَرَّاح لأَبيه:

وشَرُّنا أَظْلَمُنا فِي الشُّونِ، ... أَرَيْتَ إِذ أَسْلَمْتني وشُوني
فإِنما أَراد: فِي الشُّؤون، وإِذ أَسلمتني وشُؤوني، فَحَذَفَ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ
. في (طثث): الأَطَثُّ والطَّثُّ، لُغَتَانِ
. في (فال): الفال: لغة في الفائل
. في (حوج): حَائِجَةٍ لُغَةٌ فِي الحاجةِ
. في (جرا): فعلتُ ذَلِكَ مِنْ جَرَاكَ ومن جَرَائِكَ أَي مِنْ أَجلك لُغَةٌ فِي جَرَّاكَ
. في (ألل): العَزَب الَّذِي لَا زَوْجَةَ لَهُ، وَيُرْوَى الأَعزب، وَهِيَ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ وَاللُّغَةُ الفُصْحى العَزَب
. في (مرأ): وَلِلْعَرَبِ فِي المَرأَةِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ، يُقَالُ: هِيَ امْرَأَتُه وَهِيَ مَرْأَتُه وَهِيَ مَرَتُه
زيادة الألف:

. في (فقأ): الفاقِياء لُغَةً فِي الفَقْء
. في (قنح): القِنْح لُغَةٌ فِي القُنَّاح.

. في (خزبز): الخِزْبازُ: لُغَةٌ فِي الخازِبازِ
. في (كهكه):: نَاقَةٌ كَهَّةٌ وكَهَاةٌ لُغَتَانِ، وَهِيَ الضَّخْمَةُ المُسنَّة الثَّقِيلَةُ.

. في (أبي): الأَبَا: لُغَةٌ فِي الأَبِ، وُفِّرَتْ حُروفُه وَلَمْ تحذَف لامُه كَمَا حُذِفَتْ فِي الأَب
. في (يدي): واليَدا لُغَةٌ فِي اليَدِ
. في (خلل): الخَلْخَالُ: كالخَلْخَل. والخَلْخَل: لُغَةٌ فِي الخَلْخال أَو مَقْصُورٌ مِنْهُ
. في (هون): الهُونُ فِي لُغَةِ قُرَيْشٍ الهَوان
. في (بلع): البالُوعة والبَلُّوعةُ، لُغَتَانِ: بِئْرٌ تُحْفَرُ فِي وَسَطِ الدَّارِ ويُضَيَّقُ رأْسها يَجْرِي فِيهَا الْمَطَرُ
. في (صعق): الصاعِقةُ الْمَوْتُ، وَقَالَ آخَرُونَ: كلُّ عَذَابٍ مُهْلِك، وَفِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ: صاعِقة وصَعْقة وصاقِعة
. في (سبب): يُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ السَّبْسابُ فِيهِ لُغَةً فِي السَّبْسَبِ
. في (ضرر): الضارورةُ لغةٌ فِي الضّرُورةِ
. في (نمم): يقال: سَمِعْتُ نَامَّتَه ونَمَّتَه أَيْ حِسَّه.
زيادة الواو:
. في (أدط): الأَدَطُ المُعْوَجُّ الفكِّ، قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: الْمَعْرُوفُ فِيهِ الأَدْوَطُ فَجَعَلَهُ الأَدَط، قال: وهما لغتان.

. في (برقع): الْبُرْقُوعَ لُغَةٌ فِي البرقُع.

. في (برا): بَرْوَة لُغَةً فِي بُرَة.

. في (عصص): العُصْعُصُ والعَصْعَصُ والعُصَصُ والعُصُصُ والعُصْعُوصُ: أَصل الذَّنَبِ، لُغَاتٌ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ
. في (خرطم): الخُرْطُمُّ لُغَةً فِي الخُرْطومِ
. في (زعع): وريحٌ زَعْزَعٌ وزَعْزاعٌ وزُعْزُوعٌ: شَدِيدَةٌ
. في (زلق): يُقَالُ لِلْخَفِيفِ الطَّيَّاشِ: زُمَّلِق وزُمْلوق وزُمالِقٌ.

. في (برعم): البُرْعُمُ والبُرْعومُ والبُرْعُمةُ والبُرْعُومةُ، كلُّه: كِمُّ ثَمَر الشجَر والنَّوْر
زيادة الياء:

. في (قمن): فِيهِ لُغَتَانِ: هُوَ قَمِنٌ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ، وقَمِين أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ
. في (نظر): النِّظْر والنَّظِير بِمَعْنًى مِثْلَ النِّدِّ والنَّدِيدِ
. في (جلا): قال الأزهري: يُقَال: استُعمِلَ فلانٌ على الجَالِيةَ؛ والجَالَّةِ لُغَتان.

قلت: وفي اللسان الجَالَةُ: مِثْلُ الجَالِية
. في (نمم): نَمْنَمَت الريحُ الترابَ: خَطَّتْه وتَرَكَتْ عَلَيْهِ أَثراً شِبْه الْكِتَابَةِ وَهُوَ النِّمْنِمُ والنِّمْنِيمُ
. في (فرس): ابْنُ الأَعرابي: فارِس فِي النَّاسِ بيِّن الفِراسة والفَراسة، وَعَلَى الدَّابَّةِ بيِّن الفُرُوسِيَّة، والفُروسةُ لُغَةٌ فِيهِ
. في (شمل): الشِّيمَالُ: لُغَةٌ فِي الشِّمَال
. في (ضرر): الضَّيرِ لُغَة فِي الضرِّ
. في (رذل): الرَّذْل والرَّذِيل والأَرذَل: الدُّون مِنَ النَّاسِ
. في (وذل): الوَذِيلَةُ والوَذِلَةُ والوَذَلَةُ مِنَ النِّسَاءِ: النَّشِيطَةُ الرَّشيقة.

. في (وجح): الوَجَحُ: المَلْجَأُ، وَكَذَلِكَ الوَجِيحُ
القصر والمد لغة:

وإكمالاً للمباحث السابقة فالمعلوم أن القصر والمد في المنقوص هو لغة عند العرب والمعنى واحد وقد يصرِّح أهل اللغة بأنَّه لغة وينسبونه إلى قبيلة ما أو لا يصرحون ويكتفون بقولهم يمد ويقصر وأمَّا لا يقولون فيه بالمد فيمكن مدَّه لأنَّ اللغة تطَّرد كم هو معروف في اللهجات المعاصرة منها من لا يمدُّ في كلِّ كلامه وإنَّما ذكرت هذا المبحث حتى يُعلم اختلاف اللفظ فيه لا يؤثِّر على المعنى والأمثلة الآتية تبيِّن ذلك: 

. في (زنا): قَالَ اللحياني: الزِّنى، مقصور، لُغَةِ أَهل الْحِجَازِ وَالنِّسْبَةُ إِلَى الْمَقْصُورِ زِنَوِيٌّ، وَالزِّنَاءُ مَمْدُودٌ لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ، وَفِي الصِّحَاحِ: الْمَدُّ لأَهل نَجْدٍ
. في (حيا): الحَياء، مَمْدُودٌ، الِاسْتِحْيَاءُ. والحَياء أَيضاً: رَحِمُ النَّاقَةِ، وَالْجَمْعُ أَحْيِيةٌ؛ عَنِ الأَصمعي. اللَّيْثُ: حَيا النَّاقَةِ يُقْصَرُ وَيُمَدُّ لُغَتَانِ
. في (حجا): الحِجاءُ، مَمْدُودٌ: الزَّمْزَمة، وَهُوَ مِنْ شِعار المَجُوس قال ابْنُ الأَعرابي فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رأَيت علْجاً يومَ القادِسِيَّة قَدْ تكَنَّى وتَحَجَّى فقَتلْته قَالَ ثَعْلَبٌ: سأَلت ابْنَ الأَعرابي عَنْ تَحَجَّى فَقَالَ مَعْنَاهُ زَمْزَمَ، قَالَ: وكأَنهما لُغَتَانِ إِذا فتَحتَ الْحَاءَ قَصَرْتَ وإِذا كَسَرْتَهَا مَدَدْتَ، وَمِثْلُهُ الصَّلا والصِّلاءُ والأَيا والإِياءُ لِلضَّوْءِ
. في (سوم): السِّيما يَاؤُهَا فِي الأَصل وَاوٌ، وَهِيَ الْعَلَامَةُ يُعْرَفُ بِهَا الْخَيْرُ وَالشَّرُّ. وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى السِّيماء بِالْمَدِّ
. في (فدى): الفِدْيَة والفَدَى والفِدَاءُ كُلُّهُ بِمَعْنًى. قَالَ الْفَرَّاءُ: الْعَرَبُ تَقْصُرُ الفِدَاء وَتَمُدُّهُ، يُقَالُ: هَذَا فِدَاؤُك وفِداك
. في (ظمأ): أَما الظَّمأُ، مَقْصُورٌ، مَصْدَرُ ظَمِئَ يَظْمأُ، فَهُوَ مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَن يَمدُّ فَيَقُولُ: الظَّماءُ
. في (قفا): حَكَى ابْنُ جِنِّي المدّ في القَفا وَلَيْسَتْ بِالْفَاشِيَةِ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: قَالَ ابْنُ جِنِّي الْمَدُّ فِي القَفَا لُغَةٌ وَلِهَذَا جُمِعَ عَلَى أَقفِيَة
. في (شكأ): الشُّكاءُ، بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ: شِبْه الشُّقاقِ فِي الأَظفار
. في (شقأ): قَالَ ابْنُ الأَعرابي: المِشْقَأُ والمِشْقاءُ والمِشْقَى، مَقْصُورٌ غَيْرُ مَهْمُوزٍ
. في (جبأ): رَجُلٌ جُبَّاءٌ، يُمَدُّ وَيُقْصَرُ بِضَمِّ الْجِيمِ، مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ: جَبَانٌ.

فالقاعدة أن المعتلاَّت أصل معناها هو معنى مضاعفها كونها حركات فيه أُشبعت فكانت حروفاً وبيان ذلك بما أورده من مسائل في القاعدة مع أدِّلتها
تعاقب أحرف العلَّة في اللفظ الواحد:

. في (سحا): سَحَا الطِّينَ بالمِسْحاة عَنِ الأَرض يَسْحُوه ويَسْحِيه ويَسْحاه سَحْواً وسَحْياً: قَشَره، وأَنا أَسْحَاه وأَسْحُوه وأَسْحِيه، ثلاثُ لُغَاتٍ
. في (شمل): الشَّمال: الرِّيح الَّتِي تَهُبُّ مِنْ نَاحِيَةِ القُطْب، وَفِيهَا خَمْسُ لُغَاتٍ: شَمْلٌ، بِالتَّسْكِينِ، وشَمَلٌ، بِالتَّحْرِيكِ، وشَمَالٌ وشَمْأَلٌ، مَهْمُوزٌ، وشَأْمَلٌ مَقْلُوبٌ. الشَّمُولُ والشَّيمَل والشَّمْأَلُ والشَّوْمَلُ والشَّمْلُ والشَّمَلُ. والشِّيمَالُ: لُغَةٌ فِي الشِّمَال
. في (ترب): التُّرْبُ والتُّرابُ والتَّرْباءُ والتُّرَباءُ والتَّوْرَبُ والتَّيْرَبُ والتَّوْرابُ والتَّيْرابُ والتِّرْيَبُ والتَّرِيبُ، الأَخيرة عَنْ كُرَاعٍ، كُلُّهُ وَاحِدٌ
. في (ملح): مَلَحْتُ الشيءَ ومَلَّحْته، فَهُوَ مَمْلُوحٌ مُمَلَّحٌ مَلِيحٌ. والمِلْحُ والمَلِيح خِلَافُ العَذْب مِنَ الْمَاءِ، وَالْجَمْعُ مِلْحَةٌ ومِلاح وأَمْلاح ومِلَح؛ وَقَدْ يُقَالُ: أَمواهٌ مِلْح ورَكيَّة مِلْحة وَمَاءٌ مِلْح، وَلَا يُقَالُ مَالِحٌ إِلَّا فِي لُغَةٍ رَدِيئَةٍ.

. في (شيع): شاعَ الشيْبُ شَيْعاً وشِياعاً وشَيَعاناً وشُيُوعاً وشَيْعُوعةً ومَشِيعاً: ظهَرَ وتفرَّقَ، وشاعَ فِيهِ الشيبُ، وَالْمَصْدَرُ مَا تَقَدَّمَ، وتَشَيَّعه، كِلَاهُمَا: اسْتَطَارَ. وشاعَ الخبَرُ فِي النَّاسِ يَشِيعُ شَيْعاً وشيَعاناً ومَشاعاً وشَيْعُوعةً، فَهُوَ شائِعٌ: انْتَشَرَ وافترَقَ وذاعَ وظهَر
. في (صرح): رَجُلٌ صَرِيحٌ وصُرَحاء، وَهِيَ أَعلى وَالِاسْمُ الصَّراحةُ والصُّرُوحةُ. وصَرُحَ الشيءُ: خَلُصَ. وَكُلُّ خَالِصٍ: صَريح. والصَّريحُ مِنَ الرِّجَالِ وَالْخَيْلِ: المَحْضُ، وَيُجْمَعُ الرِّجَالُ عَلَى الصُّرَحاء، وَالْخَيْلُ عَلَى الصَّرائح؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الصَّريح الرَّجُلُ الْخَالِصُ النِّسَبِ، وَالْجَمْعُ الصُّرَحاء؛ وَقَدْ صَرُحَ، بِالضَّمِّ، صَراحة وصُرُوحة. صَرَّحَتْ كَحْلُ أَي أَجْدَبَت وَصَارَتْ صَرِيحَةً أَي خَالِصَةً فِي الشدَّة
. في (صلل): صَلْصَلَةُ اللِّجامُ: صوتُه إِذا ضُوعِف. وحِمَارٌ صُلْصُلٌ وصُلاصِلٌ وصَلْصَالٌ ومُصَلْصِلٌ: مُصَوِّت. الصُّلُّول. صَلَّ الحديدُ وصَلْصَلَ، والصَّلْصَلَة: أَشدُّ مِنَ الصَّلِيل.

. في (صرم): سيفٌ صارِمٌ وصَرُومٌ بَيِّنُ الصَّرامَةِ والصُّرُومَةِ. الصَّرِيمَةُ: الْعَزِيمَةُ عَلَى الشَّيْءِ وقَطْعُ الأَمر
. في (موه): ماهَتِ الرَّكِيَّةُ تَماهُ وتَموهُ وتَمِيهُ مَوْهاً ومَيْهاً ومُؤُوهاً وماهَةً ومَيْهةً، فَهِيَ مَيِّهةٌ وماهةٌ: ظَهَرَ مَاؤُهَا وَكَثُرَ
. في (فرر): الفَرِيرُ والفُرارُ والفُرارَةُ والفُرْفُر والفُرْفُورُ والفَرورُ والفُرافِرُ الحَمَل إِذا فُطِمَ واستَجْفر وأَخصب وسَمِن
. في (وجل): الوَجَل: الْفَزَعُ وَالْخَوْفُ فِي المستقبَل مِنْهُ أَربع لُغَاتٍ يَوْجَلُ ويَاجَلُ ويَيْجَلُ ويِيجَلُ، بِكَسْرِ الْيَاءِ
. في (رغا): رَغْوَة اللَّبَنِ ورُغْوَته ورِغْوَته ورُغَاوَتُه ورِغَاوَتُه ورُغَايَته ورِغايَتُه، كُلُّ ذَلِكَ: زَبَدهُ
قاعدة حروف العلَّة: حروف العلَّة حركات وليست حروفا فلا تؤثِّر على معنى اللفظ الذي هي فيه.
وهذه القاعدة أذكرها في هذا الموضع لتداخلها مع قاعدة الباب وهي قاعدة هامَّة في التأصيل فإذا ثبت أن حروف العلَّة الأربعة حركات سوف يكون وجودها وعدمها لا يؤثِّر على معنى اللفظ ولا يُشكل على معنى الأصل في أي لفظ كان وأيضاً ينتج منه قاعدة الباب أن جميع المعتلات ترجع في معناها إلى معنى مضاعفها والذي حداني إلى هذا القول ولم أقل بانها كسائر الحروف تبدل مع غيرها أمور عديدة هي:

1-انقلابها فيما بينها كما مرَّ ذكره مفصَّلاً مع عدم اختلاف المعنى يجعلها كالحركات عند تغيُّرها فيختلف النطق ولا يختلف المعنى وينظر قاعدة: اختلاف الحركات في اللفظ الواحد
2-تعاقبها في اللفظ الواحد لا يغيَّر معناه فأشبهت الحركات وهذه قريبة من سابقتها غير أن الأولى في أكثر من لفظ وهذه في لفظ واحد وتقدَّم ذكر الأمثلة
3-زيادتها على أصل اللفظ وحذفها لا يؤثِّر في معنى الأصل كما سبق ذكر الأمثلة
4-رجوع جميعها إلى المضاعف في الاشتقاق والمعنى-كما سيأتي-مع اختلاف حروف المضاعف فهذا لا يمكن ان يكون إبدالاً من أحد حرفي المضاعف فالإبدال في الحروف كما سبق يكون ببعض الحروف عند تقارب مخارجها أو اتِّحاد صفاتها وحال المعتلَّات مع المضاعف ليس من ذلك لبعد مخرجها واختلاف صفاتها عن جميع الحروف فلم يكن إلَّا الحكم عليها أنَّها حركات في المضاعف أُشبعت فكانت حروفاً في لغة العرب كما قال في (زير): ابْنُ الأَعرابي: الزَّيِّرُ مِنَ الرِّجَالِ الغضبانُ المُقاطِعُ لِصَاحِبِهِ. قَالَ: والزِّيرُ الزِّرُّ. قَالَ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقْلِبُ أَحد الْحَرْفَيْنِ الْمُدْغَمَيْنِ يَاءً فَيَقُولُ فِي مَرٍّ مَيْرٍ، وَفِي زِرٍّ زِيرٍ، وَهُوَ الدُّجَةُ.
وممَّن قال بأنَّ هذا انقلاب المضاعف إلى ياء ما قاله ابن السِّكيِّت ونقله عن ابي عبيدة قال: (باب حروف المضاعف التي تقلب إلى الياء:

قال أبو عبيدة العرب تقلب حروف المضاعف إلى الياء فيقولون تظنيت وإنما هو تظننت، قال العجاج:

تقضي البازي إذا البازي كسر
أراد تقضض فاستثقل ثلاث ضادات فبدل إحداهن ياء، ويقال رجل ملب وإنما هو من ألببت أي أقمت)
 

وأيضاً اختلاف الحروف يلزم منه اختلاف المعنى لكن المشاهد أن اختلاف حروف العلَّة لم يغيِّر في المعنى شيئاً وهذا حال اختلاف الحركات
وكونها حركات أُشبعت فكانت حروفاً: 

قال ابن جنَّي: (فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركات ومتنشئة عنها، وأن الحركات أوائل لها، وأجزاء منها، وأن الألف فتحة مشبعة، والياء كسرة مشبعة، والواو ضمة مشبعة، يؤكد ذلك عندك أيضا أن العرب ربما احتاجت في إقامة الوزن إلى حرف مجتلب ليس من لفظ البيت، فتشبع الفتح، فيتولد من بعدها الألف، وتشبع الكسرة، فتتولد من بعدها ياء، وتشبع الضمة، فتتولد من بعدها واو. وأنشد سيبويه:

فبينا نحن نرقبه أتانا ... معلق وفضة وزناد راعي
أراد بين نحن نرقبه أتانا، فأشبع الفتحة، فحدثت بعدها ألف... 

ومثل البيت الذي مضى، بيت آخر من أبيات الكتاب، وهو قول الفرزدق:

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... نفي الدراهيم تنقاد الصياريف
أراد الصيارف، فأشبع الكسرة، فتولد عنها ياء.

ومثل البيت الأول قول أبي ذؤيب:

بينا تعنقه الكماة وروغه ... يوما أتيح له جريء سلفع
يريد "بين تعنقة"، إلا أن هذه الألف وإنك كانت إشباعا للفتحة، فإنها في هذا الموضع زيادة لازمة.

وأنشدنا أبو علي لابن هرمة يرثي ابنه:

وأنت من الغوائل حيت ترمى ... ومن ذم الرجال بمنتزاح
أراد: بمنتزح، فأشبع فتحة الزاي.

وأنشدني أيضا:

الله يعلم أنا في تلفتنا ... يوم الفراق إلى أحبابنا صور
وأنني حوثما يشري الهوى بصري ... من حيثما سلكوا أثني فأنظور
يريد: أنظر، فأشبع ضمة الظاء، فنشأت عنها واو)
 

وقال أيضا: (اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة، والكسرة، والضمة، فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو، وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة، وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة.... ويدلك على أن الحركات أبعاض لهذه الحروف، أنك متي أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هي بعضه، وذلك نحو فتحة عين عمر، فإنك إن أشبعتها حدثت بعدها ألف، فقلت عامر، وكذلك كسرة عين عنب، إن أشبعتها نشأت بعدها ياء ساكنة، وذلك قولك عينب، وكذلك ضمة عين عمر، لو أشبعتها لأنشأت بعدها واوا ساكنة، وذلك قولك عومر، فلولا أن الحركات أبعاض لهذه الحروف وأوائل لها، لما تنشأت عنها، ولا كانت تابعة لها)
 

في (دوم) قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وتَنْتاخُ عِنْدِي مِثْلُ قَوْلِ الرَّاجِزِ:

يَنْباعُ مِنْ ذِفْرَى غَضُوبٍ حُرَّةٍ
عَلَى إِشباع الْفَتْحَةِ، وأَصله تَنْتَخ وتَنْبَعُ
وفي (ليم) قال: فِيهِ لُغَاتٌ: يُقَالُ لِمَ فعلتَ، ولِمْ فعلتَ، ولِما فَعَلْتَ، ولِمَهْ فَعَلْتَ، بِإِدْخَالِ الْهَاءِ لِلسَّكْتِ
قلت: والمثال الأخير دلالة واضحة أنَّ الألف في لما هو كالحركة عند العرب فلغة أسكنت الميم ولغة حركته بالفتحة ولغة أشبعت الفتحة فكانت ألفاً 

5-القلب الذي سمَّيته بالصوري شائع كما أثبته بالنَّقل والطرق الأخرى التي ذكرتها وذلك لانتقال حروف العلَّة في الالفاظ دون تغيُّر المعنى دلالة على كونها حركات فالحركات لا تغيِّر المعنى عند تغيُّرها
6-أمَّا في مخرجها فهي تخالف كلَّ الحروف الصحيحة فهي أوسع مخرجاً فمخرجها الجوف وهي متَّحدة في أكثر الصفات فهي مجموعة في الجهر والرخاوة والإستفال والاستفتاح واللين وليس لها جرساً أي نغمة كسائر الحروف
 

قال الخليل: (في العربية تسعة وعشرونَ حَرْفا: منها خمسة وعشرونَ حَرْفاً صِحَاحا لها أحياناً ومدارج ,وأربعة أحرف جُوْف وهي: الواو والياء والألف اللَّينَة. والهمزة، وسُمِّيَتْ جوفاً لأنها تَخْرُجُ من الجوف فلا تَقَعُ في مدرجة من مدارِج الَّلسان، ولا من مدارِج الحَلْق، ولا من مدرِج اللهاة، إنَّما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حَيز تُنسب إليه إلا الجَوْفَ. وكان يقول كثيرا: الألِفُ اللَّينَةُ والواو والياءُ هوائية أي أنها في الهواء)
 

فاختلافها عن سائر الحروف دلَّ على أنَّها ليس منها 

7-هي كالحركات عند جزمها في الأفعال التي تحويها فتحذف في الفعل المضارع نحو لم يقل ولم يدع وفي فعل الأمر نحو قل وادع وكذلك الحركات تحذف وتسكَّن أواخرها نحو لم يضربْ لم يقتلْ وفي الأمر اضربْ واكتبْ
8-انقلابها بما يوافق الحركة التي قبلها لتجانسها يدل على انها حركات وهذا كثير ومثل هذا لا يحصل مع الحروف الصحيحة مثاله في:

. في (صوت): ذَهَبَ صِيتُه فِي النَّاسِ، وأَصله مِنَ الْوَاوِ، وإِنما انْقَلَبَتْ يَاءً لِانْكِسَارِ مَا قَبْلَهَا
. في (هوت): قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: سُمِّيَتْ هِيتَ لأَنها فِي هُوَّة مِنَ الأَرض، انْقَلَبَتِ الْوَاوُ إِلى الْيَاءِ، لِكَسْرَةِ الْهَاءِ
. في (ورث): المِيراثُ أَصله مِوْراثٌ، انْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا
. في (لوح): اللِّياحُ واللَّياحُ: الثَّوْرُ الْوَحْشِيُّ وَذَلِكَ لِبَيَاضِهِ. واللَّياحُ أَيضاً: الصُّبْحُ. وَلَقِيتُهُ بِلَياحٍ إِذا لَقِيتَهُ عِنْدَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ، الْيَاءُ فِي كُلِّ ذَلِكَ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ لِلْكَسْرَةِ قَبْلَهَا
. في (نور): نِيرانٌ، انْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا
علاقة المضاعف مع المعتل:

المضاعف له علاقة مع كلِّ أنواع المعتل وهذا يؤيِّد القاعدة في رجوع المعتلاَّت إلى المضاعف في الاشتقاق والمعنى وأنَّها لغات عنه وأنها حركات اُشبعت فكانت حروف العلَّة وأورد علاقات المضاعف مع معتلَّاته بالنَّقل واتحاد المعاني والتأصيل في كلِّ علاقة وقد فطن لهذه العلاقة أهل اللغة غير أنَّهم لم يطردوها بالطرق التي ذكرت فقد قال في اللسان في (ذيم): قَدْ ذامَهُ يَذيمه ذَيْماً وَذَامًا: عَابَهُ. وذِمْتُه أَذيمُه وذأَمْتُهُ وذَمَمْتُهُ كُلُّهُ بِمَعْنًى؛ عَنِ الأَخفش، فَهُوَ مَذيم عَلَى النَّقْصِ، ومَذْيُومٌ على التمام، ومَذْؤُومٌ إِذا هَمَزْتَ، ومَذْمومٌ مِنَ الْمُضَاعَفِ
وقال ابن فارس في (طلى): يُقَالُ: إِنَّهُ لَجَمِيلُ الطَّلَا، فَهَذَا إِنْ صَحَّ فَهُوَ عِنْدِي مِنَ الْإِبْدَالِ، كَأَنَّهُ أَرَادَ الطَّلَلَ ثُمَّ أَبْدَلَ إِحْدَى اللَّامَيْنِ حَرْفًا مُعْتَلًّا. وَهُوَ مِنْ بَابِ: تَقَضِّي الْبَازِي. 

وما يقوله أهل اللغة في هذه العلاقات فهو تأويل يصلح أن يكون بياناً لسبب اللغة وإلَّا فهي لغات نحو قوله الأزهري في (سرر): قَالَ اللَّيْثُ: السُّرِّيَّةُ فُعْلِيَّة مِنْ قَوْلِكَ تَسَرَّرْت، وَمَنْ قَالَ تَسَرَّيْت فإِنه غَلِطَ؛ قَالَ الأَزهري: هُوَ الصَّوَابُ والأَصل تَسَرَّرْتُ وَلَكِنْ لَمَّا تَوَالَتْ ثلاثُ رَاءَاتٍ أَبدلوا إِحداهن يَاءً، كَمَا قَالُوا تَظَنَّيْتُ مِنَ الظَّنِّ وقَصَّيْتُ أَظفاري والأَصل قَصَّصْتُ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَجَّاجِ:

تَقَضِّيَ البازِي إِذا البازِي كَسَرْ
إِنما أَصله: تَقَضُّض
وأذكر فيما يلي أنواع العلاقة بي المضاعف ومعتلاته:
1-المضاعف والأجوف:

والاجوف عندي هو ما الثلاثي الذي وسطه حرف علَّة وإن كان همزة لأنَّ الهمزة من حروف العلِّة كما تقرر، 
وهذا المثال يبيِّن أنَّ اشتقاق الأجوف من المضاعف لغة عند العرب قال في (زير) ابْنُ الأَعرابي: الزَّيِّرُ مِنَ الرِّجَالِ الغضبانُ المُقاطِعُ لِصَاحِبِهِ. قَالَ: والزِّيرُ الزِّرُّ. قَالَ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقْلِبُ أَحد الْحَرْفَيْنِ الْمُدْغَمَيْنِ يَاءً فَيَقُولُ فِي مَرٍّ مَيْرٍ، وَفِي زِرٍّ زِيرٍ، وَهُوَ الدُّجَةُ
النَّقل: 

. في (نأم): يُقَالُ: أَسْكَتَ اللهُ نَأْمَتَه، مَهْمُوزَةٌ مُخَفَّفَةُ الْمِيمِ، وَهُوَ مِنَ النَّئِيم الصَّوْتِ الضَّعِيفِ أَي نَغْمَتَه وصوتَه. وَيُقَالُ: نامَّتَه، بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، فَيُجْعَلُ مِنَ الْمُضَاعَفِ،
. في (زور): ابْنُ الأَعرابي: الزَّيِّرُ مِنَ الرِّجَالِ الغضبانُ المُقاطِعُ لِصَاحِبِهِ. قَالَ: والزِّيرُ الزِّرُّ. قَالَ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقْلِبُ أَحد الْحَرْفَيْنِ الْمُدْغَمَيْنِ يَاءً فَيَقُولُ فِي مَرٍّ مَيْرٍ، وَفِي زِرٍّ زِيرٍ، وَهُوَ الدُّجَةُ، وَفِي رِزٍّ رِيز.

. في (ضير): يُقَالُ: لَا ضَيْرَ وَلَا ضَوْرَ وَلَا ضَرَّ وَلَا ضَرَرَ وَلَا ضَارُورَةَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (زحح): يُقَالُ: هُوَ بِزَحْزَحٍ عَنْ ذَلِكَ أَي ببُعْدٍ مِنْهُ. الأَزهري: قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا مكرَّر مِنْ بَابِ الْمُعْتَلِّ، وأَصله مِنْ زاحَ يَزيحُ إِذا تأَخَّر
. في (دخخ): الدَّخْدَخةُ: مِثْلُ التَّدْوِيخ؛ ودَخْدَخَهُم: دَوَّخهم.

. في (ذعع): الذَّعْذَعَةُ: التفريقُ وأَصله مِنْ إِذاعة الْخَبَرِ وذُيوعه
. في (شيع): شاعَ الشيءُ يَشِيعُ وشَعَّ يَشِعُّ شَعّاً وشَعاعاً كِلَاهُمَا إِذا تفرَّقَ
. في (ذيم): الذَّيْمُ والذامُ: الْعَيْبُ. ذامَهُ يَذيمه ذَيْماً وَذَامًا: عَابَهُ. وذِمْتُه أَذيمُه وذأَمْتُهُ وذَمَمْتُهُ كُلُّهُ بِمَعْنًى؛ عَنِ الأَخفش، فَهُوَ مَذيم عَلَى النَّقْصِ
. في (كعع): كَعّاً وكُعُوعاً وكَعاعةً وكَيْعُوعةً فَهُوَ كَعٌّ وكاعٌّ
. في (فيش): فاشَ يَفِيشُ وفَشَّ يَفِشُّ بِمَعْنًى
الاستعمالهم المشتركة في الأصلين:

. في (صغصغ): صَغْصَغَ رأْسَه بالدُّهْن صَغْصَغةً وصَغْصاغاً: لُغَةٌ فِي سَغْسَغَه حَكَاهَا قُطْرُب وَهِيَ مُضارِعةٌ. وصَغْصَغَ ثَريدَه: رَوَّاه دَسَماً، وَمِثْلُهُ سَغسَغَ، وفي (صيغ): صَيَّغَ فُلَانٌ طَعاماً أَي أَنْقَعَه فِي الأُدْمِ حَتَّى تَرَوَّغَ، وَقَدْ رَيَّغَه بالسمْن ورَوَّغَه وصَيَّغَه بِمَعْنًى وَاحِدٍ 

. في (قحح): القُحُّ: الْخَالِصُ مِنَ اللُّؤْم والكَرَم وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وفي (قيح): القَيْحُ: المِدَّةُ الْخَالِصَةُ لَا يُخَالِطُهَا دَمٌ
. في (بجج): فلانٌ أَبَجُّ الْعَيْنِ إِذا كَانَ واسعَ مَشَقِّ الْعَيْنِ، وفي (بوج): البائجةُ: مَا اتَّسَعَ مِنَ الرَّمْلِ. انباجتْ بائجةٌ أَي انْفَتَقَ فَتْقٌ مُنْكَرٌ
. في (ذجج): ذَجَّ إِذا شَرِب، وفي (ذوج): ذَاجَ الماءَ ذَوْجاً: جَرَعَهُ جَرْعاً شَدِيدًا، في (ذأج) الذَّأْجُ: الشُّربُ. الذَّأْجُ: الجَرْعُ الشَّدِيدُ
. في (صعع): صَعْصَعْتُ القومَ صَعْصَعةً وصَعْصاعاً فتَصَعْصَعوا: فرَّقْتُهم فتفرَّقوا. وكلُّ مَا فرَّقْتَه، فَقَدْ صَعْصَعْتَه، في (صيع): صِعْتُ الْغَنَمَ وأَصَعْتُها أَصُوعُها وأَصِيعُها: فرَّقْتُها
. في (بظظ): أَبظَّ الرجلُ إِذا سَمِنَ، والبَظِيظُ: السَّمِين الناعم، وفي (بيظ): باظَ الرجلُ إِذا سَمِن جِسمه بعد هُزال
. في (جظظ): الضَّخْمُ الْكَثِيرُ اللَّحْمِ، وفي (جوظ): الجَوَّاظُ: الْكَثِيرُ اللَّحْمِ الْجَافِي الْغَلِيظُ الضَّخْمُ المُخْتالُ فِي مِشْيَتِه
. في (تعع): تَعَّ تَعًّا وأَتَعَّ: قَاءَ كثَعَّ، وفي (تيع): أَتاعَ الرجلُ إِتاعة، فَهُوَ مُتِيع: قَاءَ. وأَتاع قَيْأَه وأَتاعَ دَمَه فتاعَ يَتِيعُ تُيُوعاً. وتاعَ القَيْءُ يَتِيع تَوْعاً أَي خَرَجَ
. في (رعع): رَيْعُ كلِّ شَيْءٍ ورَيْعانُه: أَوَّلُه وأَفْضَلُه. ورَيْعان الْمَطَرِ: أَوَّله؛ وَمِنْهُ رَيْعانُ الشَّباب، وفي (ريع): يُقَالُ للغُلام إِذا شَبَّ واسْتَوَت قامَتُه: رَعْراعٌ ورَعْرَعٌ
. في (زعع): الزَّعْزَعة: تَحْرِيكُ الشَّيْءِ. زَعْزَعَه زَعْزَعةً فَتَزَعْزَعَ: حرَّكَه لِيَقْلَعَه، وفي (زوع) زُعْتُه حَرَّكْتُه وقدَّمْتُه.

التأصيل:

. في (دظظ): دَظَّهم فِي الْحَرْبِ يَدُظُّهم دَظّاً: طرَدَهم، يَمَانِيَةٌ، ودَظَظناهم فِي الْحَرْبِ وَنَحْنُ نَدُظُّهم دَظّاً، وفي (دأظ): دأَظَ القُرْحةَ: غمَزَها فانفضَخَت. ودأَظَ المَتاعَ فِي الوِعاء دأْظاً إِذا كَنَزَهُ فِيهِ حَتَّى يملأَه
قلت: الدفع
. في (بطط): البَطُّ: شَقُّ الدُّمّل والخُراجِ وَنَحْوَهُمَا، في (بوط): البُوطةُ: الَّتِي يُذيب فِيهَا الصائغُ وَنَحْوُهُ مِنَ الصُّنَّاع. 

قلت: الذهاب، البط إذهاب ما في الدُّمّل والبوطة هي التي يذهب فيها الصائغ ذهبه 
. في (ثعع): : ثَعَعْتُ ثَعًّا وثَعَعاً: قِئْتُ، في (ثوع): الثّاعِي القاذِفُ، وَعَنِ ابْنِ الأَعرابي: الثاعةُ القَذَفةُ 

قلت: الدفع
. في (بعع): البَعاعُ: شدَّة الْمَطَرِ. وبَعَّ السحابُ يَبِعُّ بَعًّا وبَعاعاً: أَلَحَّ بِمَطَرِه، وفي (بوع): الباعُ: السَّعةُ فِي المَكارم. البَوْعُ والباعُ لُغَتَانِ
قلت: الشدَّة والسعة
. في (ببب): البَبَّةُ: السَّمِينُ، وَقِيلَ: الشابُّ المُمْتَلئُ البَدنِ نَعْمةً، حَكَاهُ الهروِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ. قَالَ: وَبِهِ لُقِّب عبدُ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ لِكَثْرَةِ لَحْمِهِ فِي صِغَره، وفي (بأب): فَرَسٌ بُؤَبٌ: قَصير غليظُ اللَّحْمِ فسيحُ الخَطْوِ بَعيدُ القَدْرِ
قلت: الكثرة
. في (حبب): الحُبُّ: الجَرَّةُ الضَخْمةُ، وفي (حأب): وادٍ حَوْأَبٌ: واسِعٌ. الأَزهري: الحَوْأَبُ: وادٍ فِي وَهْدةٍ مِنَ الأَرضِ واسِعٌ.

قلت: السعة
. في (سبب): السَّبْسَبُ: المَفازَة، وفي (سأب): سأَبْتُ السِّقاءَ: وسَّعْتُه. السَّأْبُ: زِقُّ الخَمْر وَقِيلَ: هُوَ الْعَظِيمُ مِنْهَا
قلت: السعة
. في (صبب): صَئِبَ مِنَ الماءِ إِذا أَكثر شُرْبَهُ، وفي (صأب): الصُّبَّة الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ
قلت: الكثرة
. في (ضبب): رجلٌ ضُباضِبٌ، بِالضَّمِّ: غَلِيظٌ سَمِينٌ قصيرٌ فَحَّاش جَرِيءٌ. والضُّباضِبُ: الرجلُ الجَلْد الشَّدِيدُ، وَرُبَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي الْبَعِيرِ، وفي (ضوب): الضَّوْبانُ والضُّوبان: الجَمَلُ المُسِنُّ القَوِيّ الضَّخْمُ
قلت: الشدَّة
. في (شتت): الشَّتُّ: الِافْتِرَاقُ والتَّفْريقُ. شَتَّ شَعْبُهم يَشِتُّ شَتّاً وشَتاتاً، وانْشَتَّ، وتَشَتَّتَ أَي تَفَرَّقَ جمعُهم، وفي (شيت): الشَّيْتانُ مِنَ الجَرادِ: جماعةٌ غَيْرُ كَثِيرَةٍ
قلت: التفرُّق
2-المضاعف والمنقوص:

واعني بالمنقوص ما كان في آخره حرف علَّة وإن كان همزة لما تقرر أنَّ الهمزة من حروف العلَّة
 وهذا المثال يبيِّن أنَّ اشتقاق المنقوص من المضاعف لغة عند العرب قال الفرَّاء: (وقوله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9)} الشمس. يقول: قد أفلحت نفس زكَّاها الله، وقد خابت نفس دسّاها، ويقال: قد أفلح من زكّى نفسَه بالطاعة والصدقة، وقد خاب من دسَّى نفسه، فأخملها بترك الصدقة والطاعة، ونرى-والله أعلم-أنّ دساها من: دسّسْت، بُدّلَت بعض سيناتها ياء، كما قالوا: تظنيت من: الظن، وتقضيت يريدون تقضضتُ من: تقضّض البازي وخرجت أتلعّى: ألتمس اللّعاع أرعاه. والعرب تبدل في المشدد الحرف منه بالياء والواو من ذلك ما ذكرنا لك)
 

النَّقل:

. في (منن): المَنُّ لُغَةٌ فِي المَنَا الَّذِي يُوزَنُ بِهِ.

. في (شقق): شقَّ نابُ الْبَعِيرِ يَشُقُّ شُقُوقًا: طَلَعَ، وَهُوَ لُغَةٌ فِي شَقا إِذَا فَطَرَ نابُه
. في (دفف): حديث خَالِدٍ: (أَنه أَسَرَ مَنْ بَنِي جَذيمة قَوْمًا فَلَمَّا كَانَ الليلُ نَادَى مُنَادِيَهُ: أَلا مَنْ كَانَ مَعَهُ أَسير فليدافِّه) مَعْنَاهُ ليجهزْ عَلَيْهِ. يُقَالُ: دَافَفْتُ الرَّجُلَ دِفَافاً ومُدافَّة وَهُوَ إجْهازُك عَلَيْهِ , قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى: فَلْيُدافِه، بِتَخْفِيفِ الْفَاءِ، مِنْ دافَيْتُه، وَهِيَ لُغَةٌ لجُهَينة, يُقَالُ: دَافَفْتُ عَلَيْهِ ودافَيْتُه ودَفَّفْت عَلَيْهِ تَدْفِيفاً
. في (خثث): أَبو عَمْرٍو: الخُثَّة البَعْرة اللَّيِّنة ,قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: أَصلُها الخِثْيُ.

. في (جثا): يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِنَّهُ لعظيمُ الجُثْوَةِ والجُثَّةِ
. في (دسس): الدَّسُّ: إِدخال الشَّيْءِ مِنْ تَحْتِهِ، دَسَّه يَدُسُّه دَسّاً فانْدَسَّ ودَسَّسَه ودَسَّاه؛ الأَخيرة عَلَى الْبَدَلِ كَرَاهِيَةَ التَّضْعِيفِ
. في (شفف): شَفَّ الماءَ يَشُفُّه شَفّاً واشْتَفَّه واسْتَشَفَّه وتَشَافَّه وتَشَافَاه؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَهَذِهِ الأَخيرة مِنْ مُحَوّل التَّضْعِيفِ لأَن أَصله تَشافَّه، كُلُّ ذَلِكَ: تَقَصَّى شُرْبَهُ
. في (متا): مَتَوْت فِي الأَرض كمَطَوْت. ومَتَوْت الحبلَ وغيرَه مَتْواً ومَتَيْتُه: مَدَدْتُه؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:

فأَتَتْه الوَحْشُ وارِدةً، ... فتَمَتَّى النَّزْعَ مِنْ يَسَرِهْ
فكأَنه فِي الأَصل فَتَمَتَّتَ فَقُلِبَتْ إِحدى التاءَات يَاءً، والأَصل فِيهِ مَتَّ بِمَعْنَى مَطَّ وَمَدَّ بِالدَّالِ.

. في (هذى): هَذَوْتُ بِالسَّيْفِ: مِثْلُ هَذَذْتُ.

. في (ذبي): ذَبَتْ شَفَتُه: كذَبَّتْ
. في (زنن): الزَّنَنُ والزَّنِيءُ والزَّنَاء: الضَّيِّق.

. في (زجج): أَزَجَّ الرُّمْحَ وزَجَّجَه وزَجَّاه، عَلَى الْبَدَلِ
. في (ذنن): والرَّنَنُ: الْمَاءُ الْقَلِيلُ، والرَّبَب: الْمَاءُ الْكَثِيرُ. والرُّنَّاءُ: الطَّرَبُ عَلَى بَدَلِ التَّضْعِيفِ، رَوَاهُ ثَعْلَبٌ بِالتَّشْدِيدِ، وأَبو عُبَيْدٍ بِالتَّخْفِيفِ، وَهُوَ أَقيس لِقَوْلِهِمْ رَنَوْتُ أَي طَرِبْتُ وَمَدَدْتُ صَوْتِي، وَمَنْ قَالَ رَنَوْتُ فالرُّنَّاءُ عِنْدَهُ مُعْتَلٌّ
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (كهكه): نَاقَةٌ كَهَّةٌ وكَهَاةٌ، لُغَتَانِ، وَهِيَ الضَّخْمَةُ المُسنَّة الثَّقِيلَةُ، وفي (كها): نَاقَةٌ كَهَاةٌ: سَمِينة
. في (شغغ): الشَّغْشَغةُ التَّصْرِيدُ فِي الشُّرْب وَهُوَ التَّقْلِيلُ، وفي (شغا): الإِشْغَاءُ: أَن يقْطُر البَوْلُ قَلِيلًا قَلِيلًا
. في (طشش): الطَّشُّ والطَّشِيشُ: الْمَطَرُ الضَّعِيفُ وَهُوَ فَوْقَ الرَّذاذ، وفي (طشا): رجلٌ طِشَّةٌ، وَتَصْغِيرُهُ طُشَيَّة إِذا كَانَ ضعِيفاً 

. في (شحح): فلاةٌ شَحْشَحٌ: وَاسِعَةٌ بَعِيدَةُ مَحْلٌ لَا نَبْتٌ فِيهَا، وفي (شحا): الشَّحْوُ: سَعَةُ الخَطْوِ
. في (صحح): الصُّحُّ والصِّحَّةُ والصَّحاحُ: خلافُ السُّقْمِ، وذهابُ الْمَرَضِ، وفي (صحا): الصَّحْوُ: ذهابُ الغَيْم
. في (قتت): القَتُّ: الكَذِبُ المُهَيَّأُ، وَالنَّمِيمَةُ. قَتَّ يَقُتُّ قَتًّا، وقَتَّ بَيْنَهُمْ قَتًّا: نَمَّ، وفي (قتا): ابْنُ الأَعرابي: القَتْوَةُ النَّمِيمَة.

. في (ربب): التَّرَبُّبُ: الاجْتِماعُ. ومَكانٌ مَرَبٌّ، بِالْفَتْحِ: مَجْمَعٌ يَجْمَعُ الناسَ، وفي (ربأ): رَبَؤُوا لَهُ: جَمَعوا لَهُ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ
. في (صبب): الصَّبابة: الشَّوْقُ، وفي (صبا): الصِّبا مِنَ الشَّوْق
. في (ضبب): أَضَبَّ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ: أَمسكه، وفي (ضبا): أَضْبَى الرجلُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ: أَمْسَك
. في (نثث): النَّثُّ: نَشْرُ الحديثِ. نَثَّه يَنُثُّه وينِثُّه نَثًّا إِذا أَفشاه، وفي (نثا): نَثا الحَديثَ والخَبر نَثْواً: حَدَّث بِهِ وأَشاعَه وأَظْهَره
التأصيل:

. في (رجج): أَرض مُرْتَجَّةُ كثيرة النبات، وفي (رجا): الرَّجَاءُ مِنَ الأَمَلِ
قلت: الكثرة والرجاء كثرة الأمل
. في (حبب): الحُبُّ: الجَرَّةُ الضَخْمةُ، وفي (حبا): الحَبْوُ: اتِّساعُ الرَّمْل.

قلت: السعة
. في (خبب): الخُبُّ: الغامِضُ مِنَ الأَرض، وفي (خبأ): خَبَأْتُ الشيءَ خَبْأً إِذَا أَخفَيْتَه
قلت: الخفاء
. في (دبب): الدُّبادِبُ والجُباجِبُ الكثيرُ الصِّياح والجَلَبَة، وفي (دبى): دُبَيٌّ: مَوْضِعٌ وَاسِعٌ
قلت: الكثرة والسعة
. في (شبب): شَبَّ النارَ والحَرْبَ: أَوقَدَها، وفي (شبا): جاريةٌ شَبْوَةٌ: جَرِيئَةٌ كَثِيرَةُ الْحَرَكَةِ فاحشةٌ.

قلت: الشدَّة والكثرة
. في (صتت): رَجُلٌ مِصْتِيتٌ: ماضٍ مُنْكَمِشٌ، وفي (صتا): صَتَا يَصْتُو صَتْواً: مشى مَشْياً فيه وثْبٌ.

قلت: الذهاب والمضي
. في (عتت): العُتْعُتُ: الطويلُ التامُّ مِنَ الرِّجَالِ، في (عتا): عَتَا يَعْتُو عُتُوّاً وعِتِيّاً: اسْتَكْبَرَ وجاوَزَ الحَدَّ
قلت: الشدَّة والسعة
. في (سجج): أَرضٌ سَجْسَجٌ: هِيَ الأَرض الْوَاسِعَةُ، في (سجا): سَجَّيْت الْمَيِّتَ تَسْجِيَةً إِذَا مدَدْت عَلَيْهِ ثَوْبًا.

قلت: الامتداد
. في (نجج): نَجَّ الشيءَ مِنْ فِيهِ نَجًّا: كمجَّه. مَجْمَجَ بِي ونَجْنَجَ إِذا ذَهَب بكَ فِي الْكَلَامِ مَذْهباً عَلَى غَيْرِ الاسْتِقامة، وردَّكَ مِنْ حالٍ إِلى حالٍ، وفي (نجا): النَّجْوُ: السَّحاب الَّذِي قَدْ هَراقَ مَاءَهُ ثُمَّ مَضَى. النَّجَاءُ: الخَلاص مِنَ الشَّيْءِ
قلت: الذهاب والمضي
. في (كمم): أَكْمَامُ النَّخْلَةِ: مَا غَطى جُمّارَها مِنَ السَّعَف وَاللِّيفِ والجِذْع. كَمَّمْت الشَّيْءَ إِذا سَترْته، وفي (كمأ): تَكَمَّأَت عَلَيْهِ إِذَا غَيَّبَتْه وذَهَبَتْ بِهِ. وكَمِئَ عَنِ الأَخبار كَمَأً: جَهِلَها وغَبِيَ عَنْهَا.

قلت: الخفاء
3-المضاعف والمثال:

واعني بالمثال ما كأن أوله حرف علَّة وإن كان همزة لما تقرر أنَّ الهمزة من حروف العلَّة
النَّقل:

. في (رزز): وَفِي حَدِيثِ أَبي الأَسود: (إِن سُئِلَ ارْتَزَّ)، أَي ثَبَتَ وَبَقِيَ مَكَانَهُ وخَجِلَ وَلَمْ يَنْبَسِطْ، وَهُوَ افْتَعَلَ، مِنْ رَزَّ إِذا ثَبَتَ، وَيُرْوَى: أَرَزَ، بِالتَّخْفِيفِ، أَي تقبَّض. والرُّزُّ والرُّنْزُ: لُغَةٌ فِي الأُرْزِ
. في (وزف): الوَزِيف: سُرعة السيرِ مِثْلُ الزَّفِيف.

. في (فنن): اليَفَنُ الشَّيْخُ الْفَانِي، قَالَ: وَالْيَاءُ فِيهِ أَصلية، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ يَفْعَل لأَن الدَّهْرَ فَنَّه وأَبلاه.

الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (فزز): فَزَّه فَزّاً وأَفَزّه: أَفزعه وأَزعجه وطَيَّر فؤادَه، وَكَذَلِكَ أَفْزَزْتُه. (لَيَسْتَفِزُّونَكَ) قَالَ أَهل اللُّغَةِ: كَادُوا ليَسْتَخِفُّونَك إِفزاعاً يَحْمِلُكَ عَلَى خِفَّةِ الهَرَب، وفي (أفز): الأَفْزُ بِالزَّايِ، الوثْبَةُ بالعَجَلَة
. في (ثبب): الوَثْبُ: القُعُود، بِلُغَةِ حِمْير. يُقَالُ: ثِبْ أَي اقْعُدْ، وفي (وثب): الوَثْبُ: القُعُود، بِلُغَةِ حِمْير. يُقَالُ: ثِبْ أَي اقْعُدْ.

. في (ربب): الرُّبَّى: الحاجةُ، وفي (أرب): الإِرْبَةُ والإِرْبُ: الحاجةُ
. في (زبب): داهيةٌ زبَّاءُ: شَدِيدَةٌ، وفي (أزب): الأَزْبَةُ: لُغَةٌ فِي الأَزْمةِ وَهِيَ الشّدَّةُ، وأَصابتنا أَزْبَةٌ وآزِبةٌ أَي شدَّة
. في (عثث): العَثْعَثُ الكَثِيبُ السَّهْلُ، أَنْبَتَ أَو لَمْ يُنْبِتْ، وفي (وعث): الوَعْثُ: الْمَكَانُ السَّهْلُ الْكَثِيرُ الدَّهِسُ، تَغِيبُ فِيهِ الأَقدام
. في (ثجج): الثَّجَّةُ الرَّوْضةُ إِذا كَانَ فِيهَا حِيَاضٌ ومِساكاتٌ لِلْمَاءِ يُصَوَّبُ فِي الأَرض، وفي (وثج): الوَثِيجَةُ الأَرض الْكَثِيرَةُ الشَّجَرِ المُلْتَفَّةُ الشَّجَرِ.

. في (ذجج): ذَجَّ إِذا شَرِبَ، وفي (أذج): أَذَجَ إِذا أَكثر مِنَ الشَّرَابِ.

. في (مجج): أَمَجَّ الفَرَسُ: جَرى جَرْياً شديداً، وفي (أمج): أَمَجَ إِذا سَارَ سَيْرًا شَدِيدًا
. في (هجج): يَوْمٌ هَجْهاج: كَثِيرُ الرِّيحِ شَدِيدُ الصَّوْتِ. فَحْلٌ هَجْهاجٌ فِي حِكَايَةِ شدَّة هَدِيرِ، وفي (وهج): يَوْمٌ وَهِجٌ ووَهْجانٌ: شَدِيدُ الْحَرِّ. 

. في (هتت): هَتَّ الشيءَ يَهُتُّه هَتًّا، فَهُوَ مَهْتُوتٌ وهَتِيتٌ، وهَتْهَتَه: وَطِئَه وَطْأً شَدِيدًا، فكسَّره، وفي (وهت): وَهَتَ الشيءَ وَهْتاً: داسَه دَوساً شَدِيدًا.

التأصيل:

. في (قنن): اقْتِنانُ الرَّحْلِ: لُزومُه ظهرَ الْبَعِيرِ. والمُسْتَقِنُّ الَّذِي يُقِيمُ فِي الإِبل يَشْرَبُ أَلبانَها، وفي (أقن): الوُقْنةُ والأُقْنةُ والوُكْنةُ مَوْضِعُ الطَّائِرِ فِي الْجَبَلِ، وفي (وقن): أَبو عُبَيْدٍ الأُقْنَةُ والوُقْنَةُ مَوْضِعُ الطَّائِرِ فِي الجَبَلِ
قلت: الملازمة
. في (زبب): الزَّبَبُ فِي الرَّجُلِ: كثرةُ الشَّعَرِ وطُولُه. داهيةٌ زبَّاءُ: شَدِيدَةٌ، وفي (زوب): زابَ يَزُوبُ إِذا انْسَلَّ هَرَباً. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: زابَ إِذا جَرَى
قلت: الكثرة والشدَّة
. في (صبب): فَوَضَعْتُ صَبيبَ السَّيْفِ فِي بَطنِه أَي طَرَفه، وآخِرَ مَا يَبْلُغُ سِيلانه حِينَ ضَرَبَ، وفي (وصب): مَفازة واصِبَة: بعيدةٌ لا غاية لها.

قلت: الغاية 

. في (بتت): البَتُّ: القَطْعُ المُسْتَأْصِل، وفي (أبت): أَبَتَ اليومُ بِمَعْنَى اشتدَّ حَرُّه وغَمُّه. أَبْتَةُ الغَضَبِ: شدَّتُه وسَوْرَتُه
قلت: الشدَّة
. في (فتت): الفَتِيتُ: الشيءُ يَسْقُطُ فيَتَقَطَّعُ ويَتَفَتَّتُ، وفي (أفت): أَفَتَه عَنْ كَذَا كأَفَكَه أَي صَرَفَه.

قلت: القطع
. في (قتت): اقْتَتَّهُ: اسْتَأْصَلَه، وفي (وقت): وكلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِيناً، فَهُوَ مُؤَقَّتٌ، وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ غايتَه، فَهُوَ مُؤَقَّتٌ
قلت: الغاية في الشيء
. في (رجج): أَرض مُرْتَجَّةُ كثيرة النبات، وفي (أرج): أَرَّجَ النارَ وأَرَّثَها: أَوْقَدَها. الأَرَجُ والأَريجُ: تَوَهُّجُ رِيحِ الطِّيبِ.

قلت: الكثرة
. في (لجج): لَجَّ فِي الأَمر: تمَادى عَلَيْهِ وأَبَى أَن يَنْصَرِفَ عَنْهُ، وفي (ولج) وَلَجَ: ابْنُ سِيدَهْ: الوُلُوجُ الدخولُ.

قلت: المضي
. في (بثث): بَثَّ الشيءَ والخَبَرَ فَرَّقه فتَفَرَّقَ، ونَشَره وَكَذَلِكَ بَثَّ الخيلَ فِي الْغَارَةِ يَبُثُّها بَثّاً فانْبَثَّتْ وبَثَّ الصيادُ كلابَه يَبُثُّها بَثّاً، وفي (أبث): الأَبِثُ الأَشِرُ النَّشِيطُ
قلت: الانتشار
. في (زحح): زَحْزَحَهُ أَي نَحَّاه عَنْ مَكَانِهِ وَبَاعَدَهُ مِنْهُ، وفي (أزح): أَزَحَتْ قَدَمُه إِذا زلَّت
قلت: الإزالة
انقلاب المعتلاَّت:
انقلاب المعتلاَّت شائع وذلك بسبب أن حروف العلَّة حركات ولا أثر لها في المعنى ابتداءً فكذلك عند تغيُّر موضعها فيعلم بذلك علاقة المعتلَّات بينها فيظهر علاقة الأجوف بالمنقوص وعلاقة المثال بالأجوف والمثال بالمنقوص ويكون القلب فيها على نوعين صوريَّ وهو المقصود من القاعدة وحقيقي والحقيقي هو من قلب المضاعف الصحيح كما مرَّ في قاعدة المقلوب لغة وهذه كلُّها لغات سواء قالوا في القلب أنَّه لغة أو مقلوب أو بمعنى واحد ولم أجد من فرَّق بين المقلوب الصوري والحقيقي من أهل اللغة بل جعلوها واحداً لمعاملتهم حروف العلَّة كحروف لا حركات كما فعلوا في الالفاظ التي زيد على أصلها حروفا ثمَّ تغيَّرت مواضع هذه الحروف المزيدة فعدَّوه قلباً وهو قلب صوري كما بينَّاه في قاعدة المقلوب 

وقد فطن أبو علي الفارسي فيما نقله عنه ابن جنَّي أن مادة المعتلَّات واحدة وإن جاءت مقلوبة فيكون معناها واحد قال: (أن أبا علي كان يقوِّي كون لام أثفية فيمن جعلها أفعولة واوًا بقولهم: جاء يثفه، ويقول: هذا من الواو لا محالة كيعِده. فيرجَّح بذلك الواو على الياء التي ساوقتها في يثفوه ويثفيه, أفلا تراه كيف استعان على لام ثفا بفاء وثف. وإنما ذلك لأنها مادّة واحدة شُكِّلت على صور مختلفة فكأنها لفظة واحدة)
 

وقال ابن سيده في (ثفي): حَكَى الفارِسيّ عن أَبِي زَيْدٍ وَثَفَه مثل ثَفاهُ وبذلِك اسْتَدَلّ على أَن أَلِفَ ثَفا واوٌ وإن كانَت تلك فاءً وهذه لامًا وهو مما يَفْعَلُ هذا كثيرًا إِذا عَدِمَ الدَّلِيلَ من ذاتِ الشَّيءِ
وتابع ابن سيده الفارسي في صنيعه واحتج به فقال في (ت ف و) التُّفَةُ: عَناقُ الأَرْضِ، وهو سَبُعٌ لا يَقْتاتُ التِّبْنَ، إِنَّما يَقْتاتُ اللَّحْمَ. وإِنّما قَضَيْنا أَنَّه من الواوِ لأنَّا وَجَدْنَا (ت وف) وهو قولهم: ما في أَمْرِهِم تَوِيفَةٌ، ولم نَجِدْ (ت ي ف)، فإِنَّ أَبَا عِليٍّ يَسْتَدِلُّ على المَقْلُوبِ بالمَقْلُوبِ. أَلا تَراهُ اسْتَدَلَّ عَلَى أن لامَ أُثْفِيَّةٍ واوٌ بقولِهِمْ: وَثَفَ، والواوُ في وَثَفَ فاءٌ؟ مقلوبه (ت وف) ما فِى أَمْرِهِمِ تَوِيفَةٌ: أي تَوانٍ.

وأمَّا تعليل النحويين في بعض المقلوبات فهو تأويل ينطبق على لغة قوم ولا ينطبق على أُخرى فلكل قوم في لغتهم طريقة في النطق وأكتفي بالقول في المقلوب بالقول أنَّه لغة بلا تعليل نحو قولهم  

في (عيق ): التَّعْويقُ والاعْتِياق، وَذَلِكَ إِذا أَراد أَمراً فَصَرَفَهُ عَنْهُ صارفٌ، وأَصل عاقَ عَوَق ثُمَّ نُقل مِنْ فَعَل إِلى فَعُلٍ، ثم قلبت الْوَاوُ فِي فَعُلْتُ أَلِفاً فصارَ عاقْتُ، فَالْتَقَى سَاكِنَانِ: الْعَيْنُ الْمُعْتَلَّةُ الْمَقْلُوبَةُ أَلِفاً وَلَامُ الْفِعْلِ، فَحُذِفَتِ الْعَيْنُ لِالْتِقَائِهِمَا، فَصَارَ التَّقْدِيرُ عَقْتُ، ثُمَّ نُقِلَتِ الضَّمَّةُ إِلى الْفَاءِ لأَن أَصله قَبْلَ الْقَلْبِ فَعُلت فَصَارَ عُقْت، فَهَذِهِ مُرَاجَعَةُ أَصل إِلَّا أَن ذَلِكَ الأَصل الأَقرب لَا الأَبعد، أَلا تَرَى أَن أَول أَحوال هَذِهِ الْعَيْنِ فِي صِيَغِه إِنما هُوَ فَتْحَةُ الْعَيْنِ الَّتِي أُبدلت مِنْهَا الضَّمَّةُ؟ وَهَذَا كُلُّهُ تَعْلِيلُ ابْنِ جِنِّي. وَتَقُولُ: عاقَني عَنِ الْوَجْهِ الَّذِي أَردتُ عائِقٌ وعاقَتْني العَوائِقُ، الْوَاحِدَةُ عائقةٌ، قَالَ: وَيَجُوزُ عاقَني وعَقانِي بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

أمَّا نوعا القلب في المعتل هما:

اولاً-القلب الصوري:

ذكرنا أنَّ القلب الصوري هو تغيُّر موضع حرف العلَّة في المضاعف مع بقاء الحرفين الصحيحين في موضعها وجعلناه صورياً بسبب أنَّ حروف العلَّة حركات لا تغيِّر من معنى اللفظ شيئاً فلا يضير تغيِّر موضعها وسأذكر ذلك في جميع أنواع المعتل وبالنقل والاستعمال المشترك والتأصيل ليتأكد أنَّها حركات وأنَّ معنى المعتل هو معنى مضاعفه
1-الأجوف والمنقوص:

النقل:
. في (فقا): فُقا النَّبْلِ مَقْلُوبٌ: لُغَةٌ فِي فُوقِها
. في (لوع): ابْنُ الأَعرابي: أَلواعُ الثَّدْيِ جَمْعُ لَوْعٍ وَهُوَ السوادُ الَّذِي عَلَى الثدْيِ، قَالَ الأَزهري: هَذَا السَّوَادُ يُقَالُ لَهُ لَعْوةٌ ولَوْعةٌ، وَهُمَا لُغَتَانِ
. في (بيغ): تبَيَّغَ بِهِ الدَّمُ غَلَبه وقَهَرَه كأَنه مَقْلُوبٌ عَنِ الْبَغْيِ أَي تَبَغَّى مَثَلُ جَذَبَ وجَبَذَ وَمَا أَطْيَبَه وأَيْطَبَه
 . في (جحا): اجْتاحَ الشيءَ واجْتَحَاه: استأَصَله. الْجَوْهَرِيُّ: اجْتَحَاه قَلْبُ اجْتَاحه
. في (خيط): خَاطَ إِليهم خَيْطةً واخْتاطَ واخْتَطى، مَقْلُوبٌ: مَرَّ مَرّاً لَا يَكَادُ يَنْقَطِعُ قَالَ كُرَاعٌ: هُوَ مأْخوذ مِنَ الخَطْوِ، مَقْلُوبٌ عَنْهُ، فِي نَوَادِرِ الأَعراب: خَاطَ فُلَانٌ خَيْطاً إِذا مَضى سَرِيعًا، وتَخَوَّطَ تَخَوُّطاً مِثْلُهُ
. في (فوغ): فَوْغةٌ مِنَ الْفَاغِيَةِ، قَالَ الأَزهري: كأَنه مَقْلُوبٌ عِنْدَهُ.

. في (هما): نَاقَةٌ هامِيَةٌ وبَعير هامٍ، وكلُّ ذاهِبٍ وجارٍ مِنْ حَيوانٍ أَو مَاءٍ فَهُوَ هامٍ؛ وَمِنْهُ: هَمَى المطرُ، وَلَعَلَّهُ مَقْلُوبٌ مَنْ هامَ يَهِيمُ. وكلُّ ذَاهِبٍ وَسَائِلٍ مِنْ ماءٍ أَو مَطَرٍ أَو غَيْرِهِ فَقَدْ هَمَى؛
. في (عثا): قَالَ كُرَاعٌ: عَثَى يَعْثَى مَقلوبٌ مِنْ عَاثَ يَعيثُ
. في (نيع): ناعَ يَنِيعُ نَيْعاً واسْتَناعَ: تقَدَّم كاسْتَنعى.

. في (طغا): طاغُوتٌ، وإِن جَاءَ عَلَى وَزْنِ لاهُوتٍ فَهُوَ مَقْلُوبٌ لأَنه مِنْ طَغَى
. في (طعا): الطاعِي بِمَعْنَى الطائِعِ إِذا ذَلَّ. قَالَ ابْنُ الأَعرابي: الإِطْعاءُ: الطَّاعَةُ
. في (جأب): الجَأْبُ: المَغَرةُ. ابْنُ الأَعرابي: جَبَأَ وجَأَبَ إِذَا باعَ الجَأْبَ، وَهُوَ المَغَرةُ
. في (نيه): نَفْسٌ ناهَةٌ: مُنْتَهِيةٌ عَنِ الشَّيْءِ، مَقْلُوبٌ مِنْ نَهاةٍ.

الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (غيل): الأَغْيَلَ الْمُمْتَلِئَ الْعَظِيمَ. واغْتال الغلامُ أَي غلُظ وَسَمِنَ. الغِيلُ: الشَّجَرُ الْكَثِيرُ الْمُلْتَفُّ، وفي (غلا): الغَالِي اللّحْمُ السَّمِينُ، أُخِذَ مِنْهُ قَوْلُهُ: غَلا بِهَا عَظْمُ إِذا سَمِنَتْ. وأَغْلَى الكَرْمُ: التَفّ وَرَقُه وكَثُرَتْ نوامِيهِ وطالَ
. في (شيت): الشَّيْتانُ مِنَ الجَرادِ: جماعةٌ غَيْرُ كَثِيرَةٍ، وفي (شتا): الشَّتْيَانُ جَمَاعَةُ الجَرادِ والخَيل والرُّكْبانِ
. في (سيع): نَاقَةٌ مِسْياعٌ وَهِيَ الذَّاهِبَةُ فِي الرَّعْي، وفي (سعا): السَّعْيُ والذَّهابُ بِمَعْنًى واحدٍ لأَنّك تقولُ لِلرَّجُلِ هُوَ يَسْعَى فِي الأَرض
. في (سوم): السَّائِمُ: الذَّاهِبُ عَلَى وَجْهِهِ حَيْثُ شَاءَ، وفي (سما): سُمَا الرجلِ: بُعْدُ ذهابِ اسْمِه
. في (فوع): فَوْعةُ الطِّيبِ: مَا مَلأَ أَنفَك مِنْهُ. وجدْتُ فَوْعةَ الطِّيبِ وفَوْغَتَه وَالْغَيْنِ وَهُوَ طيبٌ رائحتُه تَطِيرُ إِلى خَيَاشِيمِكَ، وفي (فعا): الأَفْعَاء الرَّوائحُ الطيِّبةُ. 

. في (ريع): رَيْعُ كلِّ شَيْءٍ ورَيْعانُه: أَوَّلُه وأَفْضَلُه، وفي (رعى): رَوَاعِي الشَّيْبِ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ
. في (شود): الإِشادة رَفْعُ الصَّوْتِ بالشيءِ، وفي (شدا): شَدا بِصَوْتِهِ شَدْواً: مَدَّه بغِناءٍ أَو غَيْرِهِ
. في (صيم): الصِّيَمُّ: الصُّلْبُ الشَّدِيدُ المجتمعُ الخَلْقِ، وفي (صما): الصَّمَيَانُ مِنَ الرِّجال: الشديدُ المُحْتَنَك السِّنِّ.

. في (ثول): الثَّوْل: جَمَاعَةُ النَّحْل والثَّوَّالَة: الكَثِير مِنَ الجَرَاد، وفي (ثلا): الثَّلِيُّ الكثير المال.

. في (جوب): الجَوْبة: هِيَ الحُفْرةُ المُسْتَديرةُ الواسِعةُ، وفي (جبأ): الجَبْءُ حفرةٌ يَسْتَنْقِعُ فِيهَا الْمَاءُ
. في (ضون): التَّضَوُّنُ: كَثْرَةُ الوَلَد، وفي (ضنا): ضنَت المرأَةُ تَضْني ضَنىً وضَناءً، مَمْدُودٌ: كَثُرَ ولَدُها، يُهْمَزُ وَلَا يُهمز
التأصيل:

. في (غيث): الغَيِّثُ: عَيْلَم الماءِ. وَفَرَسٌ ذُو غَيِّثٍ: عَلَى التَّشْبِيهِ، إِذا جَاءَهُ عَدْوٌ بعدَ عَدْوٍ، وفي (غثا): غَثَا الماءُ يَغْثُو غَثْواً وغَثَاءً إِذَا كَثُرَ فِيهِ البَعَرُ والوَرَق والقَصب.

قلت: الكثرة
. في (غيم): الغَيْم: السَّحَابُ وَقِيلَ: هُوَ أَن لَا تَرَى شَمْسًا مِنْ شِدَّةِ الدَّجْن، وفي (غما): غَما البيتَ يَغْمُوه غَمْواً ويَغْمِيهِ غَمْياً إِذَا غَطَّاه، وَقِيلَ: إِذَا غَطَّاه بالطِّين وَالْخَشَبِ.

قلت: التغطية
. في (سيل): سالَتِ الغُرَّةُ أَي اسْتَطَالَتْ وعَرُضَت، وفي (سلا): انْسَلَى عَنِّي الهَمُّ وتَسَلَّى بِمَعْنًى أَي انكشَف.

قلت: الذهاب
. في (روغ): راغَ الصْيدُ: ذهَب هاهُنا وَهَاهُنَا، وفي (رغا): رَغْوَة اللَّبَنِ: زَبَدهُ
قلت: التمايل 

. في (طين): الطِّينُ: مَعْرُوفٌ الوَحَلُ، وفي (طنا): طَنِيَ الرجلُ طَنًى إِذا التَصَقَتْ رئتَهُ بجَنْبِهِ مِنَ العَطشِ
قلت: التلازم واللصوق
. في (عين): عَيْنُ الشَّيْءِ: نَفْسُهُ وَشَخْصُهُ وأَصله، وَالْجَمْعُ أَعْيانٌ. وعَيْنُ كُلِّ شَيْءٍ: نَفْسُهُ وَحَاضِرُهُ وَشَاهِدُهُ، وفي (عنا): عَنَوْت الشيءَ: أَبْدَيْته. وعَنَوْت بِهِ وعَنَوْته: أَخْرَجْته وأَظْهَرْته، وأَعْنَى الغَيْثُ النَّباتَ كَذَلِكَ
قلت: الظهور
. في (غيب): الغَيْبُ: كلُّ مَا غَابَ عَنْكَ، وفي (غبا): غَبِيَ الأَمرُ عَنِّي: خَفِيَ فلمْ أَعرفه
قلت: الخفاء
. في (غور): الإِغارَة: شِدَّةُ الفَتْل. وَحَبْلٌ مُغارٌ: مُحْكَمُ الفَتْل. فَرَسٌ مُغارٌ: شَدِيدُ الْمَفَاصِلِ، وفي (غرا): غَرِيَ فلانٌ إِذا تمادَى فِي غَضَبه. غَرِيَ بِهِ غَراةً، فَهُوَ غَرِيٌّ: لَزِقَ بِهِ ولَزمه. غَرَيْتُ بِهِ غَرَاءً أَي أُولِعْتُ 

قلت: الشدَّة 

. في (خوب): أَصابَتْهُم خَوْبةٌ إِذَا ذَهَبَ مَا عندَهم، فَلَمْ يبقَ عِنْدَهُمْ شيءٌ، وفي (خبا): خَبَتِ النارُ والحَرْبُ والحِدّةُ تَخْبُو خَبْواً وخُبُوّاً: سَكَنت وطَفِئَت وخَمَدَ لَهَبُها
قلت: الذهاب
. في (زون): الزُّوَانُ والزِّوَانُ: هُوَ حَبٌّ يُخَالِطُ البُرَّ. الزُّونَةُ المرأَة الْعَاقِلَةُ، وفي (زنا): زَنا الموضعُ يَزْنُو: ضَاقَ، لُغَةٌ فِي يَزْنأُ.

قلت: اللزوم واللصوق
2-الأجوف والمثال:

النقل:
. في (ألت): أَلَته أَيضاً: حَبَسَهُ عَنْ وَجْهِه وصَرَفه مِثْلَ لاتَه يَلِيتُه، وَهُمَا لُغَتَانِ
. في (بأر): فِي الابْتِئار لُغَتَانِ: يُقَالُ ابْتَأَرْتُ وائْتَبَرْتُ ابْتِئاراً وائتِباراً
. في (أتر): أتر: الأُتْرُور: لُغَةٌ فِي التُّؤْرُور مقلوب عنه.

. في (غوق): الوَغِيقُ: صَوْتُ قُنْبِ الدَّابَّةِ وَهُوَ وِعَاءُ جُرْدَانه، عَنِ اللِّحْيَانِيِّ، كأَنه مَقْلُوبٌ عَنِ الغَوِيقِ أَو لُغَةٌ فيه.

. في (بأز): البَأْزُ: لُغَةٌ فِي الْبَازِي
. في (يَطِبْ): مَا أَيْطَبه: لُغَةٌ فِي مَا أَطْيَبه
. في (قوخ): قاخَ جوفُ الإِنسان قَوْخاً وقَخاً، مَقْلُوبٌ
. في (قيه): قَاهَ أَصلُه قَيَهَ، وَهُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ يَقَه
. في (توغ): تاغَ هَلَكَ وأَتاغه اللَّهُ، وكأَنه مَقْلُوبٌ مِنْ وتَغَ.

. في (زوع): زاعَه يَزُوعُه زَوْعاً: كَفَّه مثل وزَعَه
. في (هور): تَوَهَّرَ اللَّيْلُ وَالشِّتَاءُ كَتَهَوَّرَ، وتَوَهَّرَ الرملُ كَتَهَوُّرَ أَيضاً
. في (حوش): الإِبلُ الحُوشِيّةُ هِيَ الوَحْشِيّةُ
. في (أمق): أَمْقُ الْعَيْنِ: كمُؤْقها.

. في (أفق): قال ابن فارس: قال أَبُو عَمْرٍو: الْآفِقُ: مِثْلُ الْفَائِقِ
. في (وعث): وَعَثْتُهُ عَنْ كَذَا وعَوَّثْتُه أَي صرفته.

. في (أدف): الأُدافُ: ذَكَرُ الرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ الأَعرابي: أَصله وُدافٌ مِنْ قَوْلِهِمْ وَدَفَ الشَّحْم إِذَا سالَ
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (شيم): الشامةُ: الأَثَرُ الأَسْودُ فِي الْبَدَنِ وَفِي الأَرض، وَالْجَمْعُ شامٌ، وفي (وشم): الوَشْمُ فِي الْيَدِ وَذَلِكَ أَن المرأَة كَانَتْ تَغْرِزُ ظهرَ كفِّها ومِعْصَمَها بإبْرةٍ أَوْ بمِسلَّة حَتَّى تُؤثر فِيهِ. الوَشْم: الشيءُ تَرَاهُ مِنَ النَّبَاتِ فِي أَول مَا يَنْبُتُ.

. في (زوب): زابَ يَزُوبُ إِذا انْسَلَّ هَرَباً. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: زابَ إِذا جَرَى، وفي (أزب): أَزَبَ الماءُ: جَرَى 

. في (ذأج): ذَأَجَ إِذا أَكثر مِنْ شُرْبِ الماءِ، وفي (أذج): أَذَجَ إِذا أَكثر مِنَ الشَّرَابِ.

. في (طود): الطادِي: الثَّابِتُ. طَادَ إِذا ثَبَتَ، وفي (وطد): تَوَطَّدَ أَي تَثَبَّتَ. والواطِدُ: الثابتُ
. في (عيث): أَرض عَيْثةٌ: سَهْلة. وإِذا كَانَتِ الأَرضُ دَهِسةً، فَهِيَ عَيْثةٌ، وفي (وعث): الوَعْثُ: الْمَكَانُ السَّهْلُ الْكَثِيرُ الدَّهِسُ، تَغِيبُ فِيهِ الأَقدام.

. في (لوث): اللُّوثة واللَّوْثة: الْحُمْقُ والاسترخاءُ وَالضَّعْفُ، وفي (ولث): الوَلْثُ الضَّعِيفُ مِنَ الْعُهُودِ.

. في (كيح): الكِيحُ والكاحُ: عُرْضُ الْجَبَلِ وأَغْلَظُه. وكلُّ سَنَدِ جبلٍ غليظٍ: كِيحٌ، وفي (وكح): استوكَحَتِ الفِراخُ، وَهِيَ وُكُحٌ: غَلُظَتْ
. في (لوخ): التَخَّ عَلَيْهِمْ أَمرُهم أَي اخْتَلَطَ. وَادٍ لَاخٍّ إِذا كَانَ مُلْتَفًّا بِالشَّجَرِ. والتَخَّ العُشب: التَفَّ، وفي (ألخ): ائْتَلَخَ عَلَيْهِمْ أَمرُهم ائْتِلاخاً: اخْتَلَطَ. ائْتَلَخَ العُشْبُ يأْتَلِخُ، وائْتِلاخُه: عِظمُه وَطُولُهُ وَالْتِفَافُهُ. وأَرض مؤْتَلِخة: مُعْشِبة
. في (ريخ): راخَ لانَ وَاسْتَرْخَى، وفي (ورخ): الوَريخَة: الْمُسْتَرْخِي مِنَ الْعَجِينِ لِكَثْرَةِ الماءِ
. في (سيد): امرأَة سِيدانَةٌ: جريئَة، وفي (أسد): أَسِد واستأْسد إِذا اجترأَ.

. في (بأه): مَا بأَهَ لَهُ أَي ما فَطِنَ [فَطَنَ]، وفي (أبه): أَبَهَ لَهُ يَأْبَهُ أَبْهاً وأَبِهَ لَهُ وَبِهِ أَبَهاً: فَطِنَ.

التأصيل:

. في (سأب): سَئِبْتُ مِنَ الشَّرَابِ. وسَأَبَ مِنَ الشَّرَابِ يَسْأَبُ سَأْباً، وسَئِبَ سَأَباً: كِلَاهُمَا رُويَ، وفي (أسب): كَبْشٌ مُؤَسَّبٌ: كثِيرُ الصُّوف.

قلت: الكثرة
. في (فأت): افْتَأَتَ بأَمره ورأْيه إِذا اسْتَبَدَّ بِهِ وَانْفَرَدَن وفي (أفت): أَفَتَه عَنْ كَذَا كأَفَكَه أَي صَرَفَه.

قلت: القطع
. في (بوث): باثَ الشيءَ وَغَيْرَهُ يَبُوثُهُ بَوْثاً، وأَباثه: بَحَثه، وفي (أبث): الأَبِثُ الأَشِرُ النَّشِيطُ
قلت: الانتشار
. في (زيح): زاحَ الشيءُ وانْزاحَ: ذَهَبَ وَتَبَاعَدَ، وفي (أزح): أَزَحَتْ قَدَمُه إِذا زلَّت
قلت: الإزالة
. في (لوح): اللَّوْحُ: كلُّ صَفِيحة عَرِيضَةٍ مِنْ صَفَائِحِ الْخَشَبِ، وفي (ولح): الوَلِيحُ والوَلِيحةُ: الضَّخْمُ الْوَاسِعُ مِنَ الجُوالق
قلت: السعة
. في (ثوخ): ثاخَ الشيءُ ثَوْخاً: سَاخَ. وثاخَت قَدَمُه فِي الوَحَلِ تَثُوخُ وتَثِيخ: خَاضَتْ وَغَابَتْ فِيهِن وفي (وثخ): يُقَالُ لِمَا اخْتَلَطَ مِنْ أَجناس الْعُشْبِ الْغَضِّ: وَثيغة ووَثيخَة، بالغين والخاءِ.

قلت: الرخاوة
. في (شيخ): الشيْخُ: الَّذِي استبانتْ فِيهِ السِّنُّ وَظَهَرَ عَلَيْهِ الشيبُ، وفي (وشخ): الوَشْخُ: الضَّعِيفُ الرَّدِيءُ.

قلت: الضعف
. في (ضيخ): انْضَاخَ الْمَاءُ وانضخَّ إِذا انصبَّ، وفي (وضخ): تَوَاضَخَ الرَّجُلَانِ إِذا قَامَا جَمِيعًا عَلَى الْبِئْرِ يَتَبَارَيَانِ فِي السَّقْيِ. وَتَوَاضَخَتِ الإِبل: تَبَارَتْ فِي السَّيْرِ
قلت: التتابع
. في (تيد): التَّيْدُ الرِّفْقُ. يُقَالُ: تَيْدَك يَا هَذَا أَي اتَّئِدْ، وفي (وتد): وَتَّدَ فِي بَيْتِهِ: أَقام وَثَبَتَ.

قلت: التثبُّت
. في (غيد): الغَيَدُ: النُّعومةُ. والأَغْيَدُ مِنَ النَّبَاتِ: النَّاعِمُ الْمُتَثَنِّي. والغَيْداء: المرأَة الْمُتَثَنِّيَةُ مِنَ اللِّينِ، وفي (وغد): الوَغْدُ: الخفِيف الأَحمقُ الضعيفُ العقْلِ الرذلُ الدنيءُ، وَقِيلَ: الضَّعِيفُ فِي بَدَنِهِ وقَدْ وَغُدَ وَغَادَةً
قلت: الضعف واللِّين


3-المنقوص والمثال:

ذكر في (وثف): قال ابن سيده: حَكَى الْفَارِسِيُّ عَنْ أَبي زَيْدٍ: وَثَفَه مِنْ ثَفاه، وَبِذَلِكَ اسْتُدِلَّ عَلَى أَن أَلف ثَفا وَاوٌ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ فَاءً وَهَذِهِ لَامًا، وَهُوَ مِمَّا يَفْعَلُ هَذَا كَثِيرًا إِذَا عَدَمَ الدَّلِيلَ مِنْ ذَاتِ الشيء.

النَّقل:
. في (خدي): الوَخْدُ سَعَةُ الخَطْوِ فِي المَشْي، وَمِثْلُهُ الخَدْيُ لُغَتَانِ.

. في (همأ): الهِناءُ: عِذْقُ النَّخلة عَنْ أَبي حَنِيفَةَ، لُغَةٌ فِي الإِهانِ.

. في (طدي): الْجَوْهَرِيُّ: عادةٌ طادِيَةٌ أَي ثابتةٌ قديمةٌ، وَيُقَالُ: هُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ واطِدة
. في (حدا): الْجَوْهَرِيُّ: قَوْلُهُمْ حَادِي عَشَر مَقْلُوبٌ مِنْ وَاحِدٍ
. في (أمد): الأَمَدُ: الْغَايَةُ كالمَدَى
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (شبا): جاريةٌ شَبْوَةٌ: جَرِيئَةٌ كَثِيرَةُ الْحَرَكَةِ فاحشةٌ، وفي (أشب): الأَشَبُ شِدَّةُ التِفافِ الشجَرِ وكَثْرَتُه حَتَّى لَا مَجازَ فِيهِ. يُقال: فِيهِ مَوْضِعٌ أَشِبٌ أَي كَثِيرُ الشجَر
. في (هجا): هَجُوَ يَوْمُنا: اشتَدَّ حَرُّه، وفي (وهج): يَوْمٌ وَهِجٌ ووَهْجانٌ: شَدِيدُ الْحَرِّ
. في (هتا): هَتَا الشيءَ هَتْواً: كسره وَطْأً بِرِجْلَيْهِ، وفي (وهت): وَهَتَ الشيءَ وَهْتاً: داسَه دَوساً شَدِيدًا. وَهَتَه يَهِتُه وَهْتاً إِذا ضَغَطَه
. في (بثا): بَثَا بِهِ عِنْدَ السُّلْطَانِ يَبْثُو سَيَّعَهُ، وفي (أبث): أَبَثَ عَلَى الرَّجُلِ يَأْبِثُ أَبْثاً: سَبَّه عِنْدَ السُّلْطَانِ خَاصَّةً.

. في (صخا): صَخِيَ الثوبُ يَصْخَى صَخاً، فَهُوَ صَخٍ، اتَّسَخَ ودَرِنَن، وفي (وصخ): الوَصَخ لُغَةٌ فِي الوَسَخ مضارعة. 

. في (ضحا): َلَيْسَ لِكَلَامِهِ ضُحىً أَي بيانٌ وظُهور. وضَحَّى عَنِ الأَمر: بَيَّنه وأَظهرهن وفي (وضح): وَضَحَ الشيءُ يَضِحُ وُضُوحاً وَضَحَةً وضِحَةً واتَّضَحَ: أَي بَانَ، وهو واضع ووَضَّاح. وأَوضَحَ وتَوَضَّح ظَهَرَ
. في (طحا): والقومُ يَطْحَى بعضُهم بَعْضًا أَي يَدفَع، وفي (وطح): الوَطْح: الدَّفْعُ بِالْيَدَيْنِ فِي عُنْف.

. في (رخا): الرِّخْوُ والرَّخْوُ والرُّخْو الهَشُّ مِنْ كُلِّ شيءٍ غَيْرُهُ: وَهُوَ الشَّيْءُ الَّذِي فِيهِ رَخاوة، وفي (ورخ): الوَريخَة: الْمُسْتَرْخِي مِنَ الْعَجِينِ لِكَثْرَةِ الماءِ
. في (جدا): خَيْرُه جَدًا عَلَى النَّاسِ: وَاسِعٌ. وَيُقَالُ: إِنَّهَا لسماءٌ جَداً مَا لَهَا خَلَفٌ أَي وَاسِعٌ عَامٌّ، وفي (وجد): الوُجْدُ والوَجْدُ والوِجْدُ: الْيَسَارُ والسَّعةُ. 

. في (ثرا): الثَّرْوَة: كَثْرَةُ العَدَد مِنَ النَّاسِ وَالْمَالِ، وفي (وثر): الوَثيرَة مِنَ النِّسَاءِ الْكَثِيرَةُ اللَّحْمِ. اسْتوْثَرْتُ مِنَ الشَّيْءِ أَي اسْتَكْثَرْتُ مِنْهُ
. في (هصا): هاصاهُ إِذا كَسَرَ صُلْبَهُ، وفي (وهص): الوَهْصُ: كسْرُ الشَّيْءِ الرِّخْوِ؛ وَقَدْ وَهَصَه وَهْصاً فَهُوَ مَوْهوصٌ ووَهِيص: دقَّه وكَسره
التأصيل:

. في (ربى): الرَّبْوُ: الجَماعة هُمْ عَشَرَةُ آلَافٍ كالرُّبَّة. الأَرْباء: الْجَمَاعَاتُ مِنَ النَّاسِ وَاحِدُهُمْ رَبْوٌ غَيْرُ مَهْمُوزٍ، وفي (أرب): الإِرْبُ: العُضْوُ المُوَفَّر الكامِل الَّذِي لَمْ يَنقُص مِنْهُ شيءٌ. وعُضْوٌ مُؤَرَّبٌ أَي مُوَفَّرٌ.

قلت: الكثرة
. في (زبا): يُقَالُ: لَقِيتُ مِنْهُ الأَزَابِيَّ، واحدُها أُزْبِيٌّ، وَهُوَ الشرُّ والأَمرُ الْعَظِيمُ، وفي (أزب): الأَزْبَةُ: لُغَةٌ فِي الأَزْمةِ، وَهِيَ الشّدَّةُ، وأَصابتنا أَزْبَةٌ وآزِبةٌ أَي شدَّة 

قلت: الشدَّة
. في (فتا): فُتِّيَت الجاريةُ تَفْتِيةً: مُنِعت مِنَ اللَّعِبِ مَعَ الصِّبيان والعَدْو مَعَهُمْ وخُدِّرت وسُتِرت فِي الْبَيْتِ، وفي (أفت): أَفَتَه عَنْ كَذَا كأَفَكَه أَي صَرَفَه.

قلت: القطع
. في (قتا): القَتْو حُسْنُ خِدمة الْمُلُوكِ، وفي (وقت): وكلُّ شَيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِيناً، فَهُوَ مُؤَقَّتٌ، وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ غايتَه، فَهُوَ مُؤَقَّتٌ
قلت: الغاية في الشيء
. في (جأجأ): الجَأْجَاءُ: الهَزيمة، وفي (أجج): أَجَّ فِي سَيْرِهِ يَؤُجُّ أَجّاً إِذا أَسرع وَهَرْوَلَ
قلت: الشدَّة في السرعة
. في (لجأ): يُقَالُ: لَجَأْتُ إِلَى فُلَانٍ وَعَنْهُ، والتَجَأْتُ، وتَلجَّأْتُ إِذَا اسْتَنَدْتَ إِليه واعْتَضَدْتَ بِهِ، أَو عَدَلْتَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، وفي (ولج): الوُلُوجُ الدخولُ.

قلت: المضي والذهاب
. في (دحا): يُقَالُ هُوَ يَدْحُو بالحَجَرِ بيَدِه أَيْ يَرْمِي بِهِ وَيَدْفَعُهُ، وفي (ودح): وأَوْدَحَ الرجلُ: أَذعَنَ وخَضَع، وَرُبَّمَا قَالُوا أَوْدَحَ الكبشُ إِذا تَوَقَّفَ وَلَمْ يَنْزُ.

قلت: الدفع
. في (خذا): اسْتَخْذَيْتُ: خَضَعْت، وفي (أخذ): المستأْخذُ: الَّذِي بِهِ أُخُذٌ مِنَ الرَّمَدِ. والمستأْخِذُ: المُطَأْطِئُ الرأْسِ مِنْ رَمَدٍ أَو وَجَعٍ أَو غَيْرِهِ. أَبو عَمْرٍو: يُقَالُ أَصبح فُلَانٌ مُؤْتَخِذًا لِمَرَضِهِ ومستأْخذاً إِذا أَصبحَ مُسْتَكِيناً 

قلت: الاستكانة والثبات
. في (حرا): التَّحَرِّي: القَصْدُ والاجتهادُ فِي الطَّلَبِ، وفي(وحر): الوَحَرُ أَشدّ الغضْب
قلت: الغاية في الشيء
. في (بزا): أَبَزَ الظَّبْيُ يأْبِزُ أَبْزاً وأُبوزاً: وثَبَ وقَفَزَ فِي عَدْوِه، وفي (أبز): التَّبَازِي: سعَةُ الخَطْو.

قلت: السعة
ثانياً-القلب الحقيقي:

وهذا القلب يقع في الحرفين الصحيحين لا في حرف العلَّة وهو قلب حقيقي لا صوري وهو لغة والمعنى واحد وذكرنا في قاعدة القلبِ القلبُ في المضاعف وهذا منه واكتفي بذكر النقل هنا لتوسعنا ذكر بقيَّة الأنواع في قاعدة القلب.
النقل:
. في (قوح): قاحَ البيتَ قَوْحاً وقَوَّحه: لُغَةٌ فِي حاقَه أَي كَنَسَهُ
. في (جحا): جَحَا بِالْمَكَانِ يَجْحُو: أَقام بِهِ كحَجَا.

. في (ضوج): ضاجَ عَنِ الشَّيْءِ ضَيْجاً: عدَل وَمَالَ عَنْهُ، كجاضَ.

. في (دأدأ): تَدَأْدَأَتِ الإِبِلُ، مِثْلُ أَدَّتْ، إِذَا رَجَّعَت الحنِينَ فِي أَجوافِها
. في (ثوج): ثاجَ يَثُوجُ ثَوْجاً، وثَجا يَثْجُو ثَجْواً، مِثْلَ جَاثَ يَجُوثُ جَوْثاً، إِذا بَلْبَلَ مَتاعَه وفَرَّقَهُ
. في (فود): فادَه يَفِيدُه أَي دافَه
. في (ثرا): يُقَالُ ثَوْرَة مِنْ رِجَالٍ وثَرْوَةٌ بِمَعْنَى عَدَدٍ كَثِيرٍ
. في (فقا): فَقَوْتُ الأَثرَ: كقَفَوْته؛ حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْمَقْلُوبِ
. في (ثأد): الْفَرَّاءُ: الثَّأَداءُ والدَّأَثاءُ الأَمة، عَلَى الْقَلْبِ
. في (مون): قَالَ ابْنُ الأَعرابي: التَّمَوُّنُ كَثْرَةُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ، والتَّوَمُّنُ كَثْرَةُ الأَولاد.

المضاعف ومعتلاَّته:

وفي هذا المبحث أصِلُ إلى تحقيق قاعدة المضاعف والمعتل-وهي كلُّ معتل لغة في مضاعفه ومعناهما واحد وذلك بجمع العلاقات السابقة وبيان أن كلَّ المعتلات ترجع في اشتقاقها ومعناها إلى المضاعف كون حروف العلَّة حركات اُشبعت من المضاعف فلم تغيِّر معناه وإن غيَّرت شكله وصوته وأذكر الأمثلة بالنقل وذلك باستعمالهم ألفاظ مشتركة بين المضاعف ومعتلَّاته ثمَّ أُبيِّن ذلك بالتأصيل لتتحقق القاعدة:

  بيان علاقة المضاعف مع جميع معتلَّاته:

وهذا المبحث يجمع كلَّ العلاقات السابقة بين المضاعف ومعتلَّاته ويبيِّن ان المعنى واحد في جميعها وذلك بالنَّقل والذي أورد فيه اللغة والبدل والاستعمال المشترك بين الأصول وبالتأصيل في الذي لم ينصًّوا عليه 

النَّقل:

. في (لطط): لطط: لَطَّ الشيءَ يَلُطُّه لَطّاً: أَلْزَقَه. لَطَّ بالأَمر يَلِطُّ لَطًّا: لَزِمَه. وَلَطَطْتُ الشيءَ: أَلصَقْتُه.

وفي (لوط): تلُوط حوضَها أَراد باللَّوْطِ تَطْيِينَ الْحَوْضِ وإِصْلاحَه وهو مِنَ اللُّصُوق. وَلَاطَ الشيءَ لَوْطًا: أَخفاه وأَلصَقه. وَشَيْءٌ لَوْط: لَازِقٌ. وَالْكَلِمَةُ وَاوِيَّةٌ وَيَائِيَّةٌ
وفي (ليط): لاطَ حُبُّه بِقَلْبِي يَلوط ويَلِيط لَيْطاً ولِيطاً: لزِق. وإِني لأَجد لَهُ فِي قَلْبِي لَوْطاً ولِيطاً، بِالْكَسْرِ، يَعْنِي الحُبَّ اللازِقَ بِالْقَلْبِ
وفي (لطا): لَطا يَلْطا، بِغَيْرِ هَمْزٍ: لَزِقَ بالأَرض وَلَمْ يَكَدْ يَبْرَحُ، ولَطأَ يَلْطأُ، بِالْهَمْزِ.

وفي (لطأ): اللَّطْءُ: لزوقُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ. لَطَأْتُ بالأَرض ولَطِئْتُ أَي لَزِقْتُ.

زفي (لأط): لأَطَه لأْطاً: أَمَره بِشَيْءٍ فأَلحَّ عَلَيْهِ أَو اقْتضاه فأَلحَّ عَلَيْهِ أَيضاً. ولأَطه لأْطاً: أَتْبَعه بَصَرَهُ فَلَمْ يَصْرِفْه عَنْهُ حَتَّى يَتوارى 

قلت: والأخيرة بمعنى لزق بالإلحاح وبالنظر
. في (كعع): رَجُلٌ كُعْكُعٌ، بِالضَّمِّ، أَي جَبانٌ ضَعِيفٌ.

وفي (كوع): كِعْتُ عَنِ الشَّيْءِ أَكِيعُ وأَكاعُ لُغَةٌ فِي كَعَعْتُ عَنْهُ أَكِعُّ إِذا هِبْتَه وجَبُنْتَ عَنْهُ
وفي (كيع): كاعَ يَكِيعُ ويَكاعُ الأَخيرة عَنْ يَعْقُوبَ، كَيْعاً وكَيْعُوعةً، فَهُوَ كائِعٌ وكاعٍ، عَلَى الْقَلْبِ: جَبُنَ
وفي (كعا): ابْنُ الأَعرابي: كَعا إِذا جَبُنَ. رَجُلٌ كُعْكُعٌ، بِالضَّمِّ، أَي جَبانٌ ضَعِيفٌ.

وفي (وكع): فِي رُسْغِه وكَعٌ وكَوَع إِذا الْتَوَى كوعُه. مَزادةٌ وَكِيعةٌ: قُوِّرَ مَا ضَعُفَ مِنْ أَديمها وأُلقي وخُرِزَ مَا صَلُب مِنْهُ وَبَقِيَ
. في (صكك): المُصْطُكَى: مِنَ العُلُوك رُومِيٌّ وَهُوَ دَخِيلٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ
قلت: عربيٌّ لتلاصقة وتلازقه
وفي (صأك): صَئِك بِهِ الشَّيْءُ: لَزِقَ.

وفي (صوك): صاكَ بِهِ الدمُ وَالزَّعْفَرَانُ وغيرهُما يَصُوك صَوْكاً: لَزِقَ. يَصُوك: يَلْزَقُ، وَالْيَاءُ فِيهِ لُغَةٌ
وفي (صيك): صَاكَ الشيءُ صَيْكاً: لَزِقَ.

وفي (صكا): صَكا إذا لزِمَ الشيءَ.

. في (عصص): عَصَّ يَعَصُّ عَصّاً وعَصَصاً: صَلُبَ واشْتَدّ.

وفي (عوص): العَوْصاءُ والعَيْصاءُ عَلَى الْمُعَاقَبَةِ جَمِيعًا: الشدّةُ والحاجةُ.

وفي (عيص): العَيْصاء: الشدّةُ كالعَوْصاء، وَهِيَ قَلِيلَةٌ، وأَرى الياء مُعاقبةً.

وفي (عصا): عَصَوْتُ الجُرْحَ: شَدَدْتُه. اعْتَصَت النَّواةُ أَي اشْتَدَّتْ.

. في (شعع): شاعَ الشيءُ يَشِيعُ وشَعَّ يَشِعُّ شَعّاً وشَعاعاً كِلَاهُمَا إِذا تَفَرَّقَ.الشَّعاعُ: المتفرِّق. وتَطايَرَ الْقَوْمُ شَعاعاً أَي متفرِّقين
وفي (شوع): الشَّوَعُ: انْتِشارُ الشَّعر وتَفَرُّقُه كأَنه شَوْك. وبَوْلٌ شاعٌ: مُنْتَشِرٌ مُتَفَرِّق
وفي (شيع): شاعتِ القطرةُ مِنَ اللَّبَنِ فِي الْمَاءِ وتَشَيَّعَتْ: تَفَرَّقَت
وفي (وشع): توَشَّعَ الشيءُ: تفَرَّقَ. والوَشوعُ: الْمُتَفَرِّقَةُ.

وفي(شعا): غارةٌ شَعْوَاءُ: فاشِيةٌ مُتَفَرِّقَةٌ. جَاءَتِ الخيلُ شَوَاعِيَ وشَوائِعَ أَي مُتَفَرِّقَةً
. في (زفف): الزَّفيفُ: سُرْعةُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ خَطْو وَسُكُونٍ
وفي (أزف): أوأَزِفَ الرَّجُلُ أَي عَجِلَ. الآزِفُ: المُسْتَعْجِلُ.

وفي (وزف): وَزَفَ وأَوْزَفَ إَذا أَسرع. والوَزِيف: سُرعة السيرِ مِثْلُ الزَّفِيف.

وفي (زوف): زَافَ الغلامُ وزَافَ الطائرُ عَلَى حَرْف الدُّكَّان فاسْتَدارَ حَوالَيْه ووَثَبَ يَتَعَلَّمُ بِذَلِكَ الخِفّةَ فِي الفُرُوسةِ
وفي (زيف): زَافَ البعيرُ وَالرَّجُلُ وَغَيْرُهُمَا: أَسْرَعَ
. في (قسس): قَرَبٌ قَسْقاس: سَرِيعٌ شَدِيدٌ لَيْسَ فِيهِ فُتور وَلَا وَتِيرَة. القَسْقاس: شدَّة الْجُوعِ والبَرْد. وَلَيْلَةٌ قَسْقاسَة: شَدِيدَةُ الظُّلْمَةِ
وفي (وَقَسَ): اللَّيْثُ: الوَقْسُ الْفَاحِشَةُ وذِكْرُها. قلت: لشدَّتها 

وفي (قوس): لَيْل أَقْوَس: شَدِيدُ الظُّلْمَةِ. القَوِسُ: الزَّمَانُ الصَّعْبُ؛ يُقَالُ: زَمَانٌ أَقْوَس وقَوِس وقُوسِيّ إِذا كَانَ صَعْبًا. القَوْس الَّتِي يُرْمى عَنْهَا وقِياس، وقِسِيٌّ وقُسِيٌّ، كِلَاهُمَا عَلَى القلْب عَنْ قُوُوس
وفي (قيس): قاسَ الشَّيْءَ يَقوسُه قَوْساً: لُغَةٌ فِي قاسَه يَقِيسه. القَيْسُ: الشِّدَّة وَمِنْهُ إمرُؤُ القَيْس أَيْ رَجُلُ الشِّدَّةِ. المُقايسة تجْري مَجْرَى المُقاساة الَّتِي هِيَ مُعالجة الأَمر الشَّدِيدِ ومُكابَدَتُهُ وَهُوَ مَقْلُوبٌ حِينَئِذٍ 

وفي (قسا): سارُوا سَيْرًا قَسِيّاً أَي سيراً شديداً. وَلَيْلَةٌ قَاسِيةٌ: شديدةُ الظُّلمة. والمُقاساةُ: مُكَابَدَةُ الأَمر الشَّدِيدِ. العامُ القَسِيُّ الشَّدِيدُ لَا مطَرَ فِيهِ. وَعَشِيَّةٌ قَسِيَّةٌ: بَارِدَةٌ
. في (فرر): الفَرْفارُ: الْكَثِيرُ الْكَلَامِ كالثَّرْثارِ. وفَرْفَر فِي كَلَامِهِ: خلَّط وأَكثر. وفُرَّةُ الْحَرِّ وأُفُرَّتهُ: شِدَّتُهُ. فَرَّ يَفِرُّ فِرَارًا: هَرَبَ. الفَرِيرُ والفُرارُ والفُرارَةُ والفُرْفُر والفُرْفُورُ والفَرورُ والفُرافِرُ الحَمَل إِذا فُطِمَ واستَجْفر وأَخصب وسَمِن
وفي (وفر): الوَفْرُ مِنَ الْمَالِ وَالْمَتَاعِ: الكثيرُ الواسعُ , أُذُنٌ وَفْراءُ: ضَخْمَةُ الشَّحْمَةِ عَظِيمَةٌ
وفي (أفر): أَفِرَتِ الإِبل أَفْراً واسْتَأْفَرَت اسْتِئْفَاراً إِذا نَشِطَتْ وسَمِنَتْ. أفر: الأَفْرُ: العَدْوُ. أَفَرَ يَأْفِرُ أَفْراً وأُفُوراً: عَدَا وَوَثَبَ وأَفَرَ الظَّبْيُ وَغَيْرُهُ بِالْفَتْحِ يَأْفِرُ أُفُوراً أَي شَدَّ الإِحْضَارَ. وأُفُرَّة الشَّرِّ والحَرِّ والشِّتاء وأَفُرَّتُه: شدَّته.

وفي (فور): ضرْبٌ فَوَّار: رَغِيبٌ وَاسِعٌ.فَوْرُ الْحَرِّ: شِدَّتِهِ. فُوَارة القِدْر، بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ: مَا يَفُور مِنْ حرِّها.

وفي (فرا): إِنه لَذُو ثَرْوة فِي الْمَالِ وفَرْوَة بِمَعْنًى وَاحِدٍ إِذا كَانَ كَثِيرَ الْمَالِ. الفَرِيَّة مِنَ القِرَب الْوَاسِعَةُ. ودلْو فَرِيٌّ: كَبِيرَةٌ وَاسِعَةٌ. الفَرِيُّ: الأَمر الْعَظِيمُ.

وفي (فرأ): الفَرَأُ، مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ: حمارُ الوَحْشِ. قلت لعظمه
. في (طحح): الطَّحُّ: البَسْطُ. طَحَّه يَطُحُّه طَحًّا إِذا بَسَطَهُ فانْطَحَّ. طَحْطَحَ الشيءَ فتَطَحْطَحَ: فَرَّقَهُ وَكَسَرَهُ إِهلاكاً 

وفي (طوح): وَكُلُّ شَيْءٍ ذَهَبَ وفَنيَ: فَقَدْ طاحَ يَطِيحُ طَوْحاً وطَيْحاً، لُغَتَانِ.

وفي (طيح): طاحَ الشيءُ طَيْحاً: فَنيَ وَذَهَبَ. وأَطاحَه هُوَ: أَفناه وأَذهبه
وفي (طحا): طَحَاه طَحْواً وطُحُوّاً: بَسَطَهُ. طَحَا بِهِ قَلْبُه وهَمُّه يَطْحَى طَحْواً: ذَهَبَ بِهِ فِي مذهبٍ بعيدٍ. وَيُقَالُ: مَا أَدْرِي أَينَ طَحَا، مِنْ طَحَا الرجلُ إِذَا ذَهَبَ فِي الأَرضِ
وفي (وطح): الوَطْح: الدَّفْعُ بِالْيَدَيْنِ فِي عُنْف.

. في (فجج): الفَجُّ الطَّرِيقُ الْوَاسِعُ فِي الجبَل.

وفي (فوج): الفائجةُ مِنَ الأَرض: مُتَّسَعُ ما بين كل مُرتَفِعَيْنِ مِنْ غِلَظ أَو رَمْلٍ. ناقةٌ فائجٌ: سَمِينَةٌ. الفَوْجُ الْجَمَاعَةُ مِنَ الناسِ، والفَيْجُ مِثْلُهُ
وفي (فيج): الفائِجُ البِساطُ الواسِعُ مِنَ الأَرض. الفَيْجُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ
وفي (فجا): الفَجْوَةُ والفُرْجَةُ: المُتَّسَع بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ
وفي (فجأ): فَجِئَتِ الناقةُ: عَظُمَ بَطْنُها
. في (لتت): لَتَّ الشيءَ يلُتُّهُ إِذا شَدَّه وأَوثَقَه. لُتَّ فلَانٌ بفلانٍ إِذا لُزَّ بِهِ وقُرِنَ مَعَهُ
وفي (ألت): أَلتَه مالَه وحَقَّه يَأْلِتُه أَلْتاً، وأَلاتَهُ، وآلَتَه إِياه: نَقَصَه. وأَلَته أَيضاً: حَبَسَهُ عَنْ وَجْهِه وصَرَفه مِثْلَ لاتَه يَلِيتُه، وَهُمَا لُغَتَانِ. أَلَتَه بيمينٍ أَلْتاً: شدَّد عَلَيْهِ.

وفي (ولت): ولَتَه حَقَّه وَلْتاً: نَقَصَه
وفي (ولت): لاتَه يَلُوتُه لَوْتاً: نَقَصَه حَقَّه؛
وفي (ليت): لاتَه حَقَّه يَليتُه لَيْتاً، وأَلاتَه: نَقَصه، ولاتَهُ عَنْ وَجْهِه يَلِيتُه ويَلُوتُه لَيْتاً أَي حَبَسه عَنْ وَجْهه وصَرَفه
وفي (لتا): ابْنُ الأَعرابي: لَتَا إِذا نَقص. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: كأَنه مَقْلُوبٌ مِنْ لاتَ أَو مِنْ أَلَتَ. وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: اللَّتِيُّ اللَّازِمُ لِلْمَوْضِعِ.

. في (خثث): الخُثَّة البَعْرة اللَّيِّنة
وفي (خوث): خَوِثَ الرجلُ خَوَثاً، وَهُوَ أَخْوَثُ بَيِّنُ الخَوَثِ: عَظُمَ بَطْنُه واسْتَرْخى
وفي (خيث): التَّخَيُّثُ: عِظَمُ البَطْنِ واسْترْخاؤه.

وفي (خثا): الخَثْوَة: أَسْفَلُ البَطْنِ إِذا كَانَ مسْتَرْخياً
. في (حتت): فَرَسٌ حَتٌّ: جَواد سَرِيعٌ كَثِيرُ العَدْو. تَرَكْتُهم حَتًّا فَتًّا بَتًّا إِذا اسْتَأْصَلْتَهم.

وفي (حوت): الحائِتُ: الكثير العَذْلِ. الحَوتاءُ مِنَ النِّسَاءِ: الضَّخْمة الْخَاصِرَتَيْنِ، المُستَرْخيةُ اللَّحْمِ. حاتَ الطائرُ عَلَى الشَّيْءِ يَحُوتُ أَي حامَ حَوْله
وفي (حتا): حَتَا حَتْواً: عَدا عَدْواً شَدِيدًا. الحَاتِي: الْكَثِيرُ الشُّرْب.

وفي (حتأ): حَتَأَ العُقْدةَ وأَحْتَأَها: شدَّها. حَتَأْتُ الكِساءَ حَتْأً: إِذَا فَتَلْتَ هُدْبَه وكَفَفْتَه مُلْزَقاً بِهِ، يُهْمَزُ وَلَا يهمز.

التأصيل:
. في (همم): هَمَّه السُّقْمُ يَهُمُّه هَمّاً أَذابَه وأَذْهَبَ لَحمه.

قلت: معنى الأصل في (همم) هو الذهاب فيكون معنى معتلاته كذلك وهي:
وفي (هوم): الهَوْمَاةُ: الفَلاة، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ الهَوْمَة والهَوْمَاةُ
وفي (هيم): اليَهْماءُ الفلاةُ الَّتِي لَا ماءَ فِيهَا، وَيُقَالُ لَهَا هَيْمَاءُ. هيم: هامَتِ الناقةُ تَهِيمُ: ذهَبَت عَلَى وجهِها لرَعْيٍ كهَمَتْ وَقِيلَ: هُوَ مَقْلُوبٌ عَنْهُ
وفي (يهم): يُهِمُّ: اليَهْمَاءُ: مفازةٌ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا يُسْمع فِيهَا صوتٌ. والأَيْهَمُ مِنَ الرِّجَالِ: الْجَرِيءُ الَّذِي لَا يُستطاعُ دَفْعُه؛ الذاهب الماضي
وفي (وهم): وَهَمْت إِلَى الشيءِ إِذَا ذَهَبَ قلبُك إِلَيْهِ وأَنت تُرِيدُ غيرَهُ أَهِمُ وَهْماً.

وفي (هما): هَمَتِ النَّاقةُ هَمْياً: ذَهَبَتْ عَلَى وجْهها فِي الأَرض لرَعْيٍ وَلِغَيْرِهِ مُهْمَلةً بِلَا راعٍ وَلَا حَافِظٍ، وَكَذَلِكَ كلُّ ذاهِبٍ وسائلٍ. وَمِنْهُ: هَمَى المطرُ، وَلَعَلَّهُ مَقْلُوبٌ مَنْ هامَ يَهِيمُ. وكلُّ ذَاهِبٍ وَسَائِلٍ مِنْ ماءٍ أَو مَطَرٍ أَو غَيْرِهِ فَقَدْ هَمَى
وفي (همأ): الهِمْءُ: الثَّوْبُ الخَلَقُ؛ الذي ذهب وشيه
. في (كنن): الْكَانُونُ الَّذِي يَجْلِسُ حَتَّى يَتحَصَّى الأَخبارَ والأَحاديث ليَنقُلها. تَكَنَّى: لزِمَ الكِنَّ.الكِنُّ: مَا يَرُدُّ الحَرَّ والبرْدَ مِنَ الأَبنية وَالْمَسَاكِنِ
قلت: معنى الأصل في (كنن) هو اللزوم والثبات فيكون معنى معتلاته كذلك وهي:
وفي (وكن): الوُكْنة والأُكْنة، بِالضَّمِّ، مَواقِعُ الطَّيْرِ حَيْثُمَا وَقَعَتْ. تَوَكَّنَ أَي تَمَكَّنَ. والواكِنُ: الْجَالِسُ
وفي (كون): المَكانة الْمَنْزِلَةُ. وفلانٌ مَكِينٌ عِنْدَ فُلَانٍ بَيِّنُ الْمَكَانَةِ. وَالْمَكَانَةُ: الْمَوْضِعُ
وفي (كين): أَكانَه اللَّهُ يُكِينُه إِكَانَةً أَي أَخضعه حَتَّى اسْتَكان وأَدخل عَلَيْهِ مِنَ الذُّلِّ مَا أَكانه
وفي (كنى): الكِنَايَة: أَن تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ وَتُرِيدَ غَيْرَهُ. وكَنَى عَنِ الأَمر بِغَيْرِهِ يَكْنِي كِنَايَةً: يَعْنِي إِذا تَكَلَّمَ بِغَيْرِهِ مِمَّا يَسْتَدِلُّ عَلَيْهِ نَحْوَ الرَّفَثِ وَالْغَائِطِ وَنَحْوِهِ. كَنَوْتُه: لُغَةٌ فِي كَنَيْته؛ بمعنى لزم عن التصريح بالشيء فلم يذكره 
. في (ذرر): ذَرَّ الشيءَ يَذُرُّه: أَخذه بأَطراف أَصابعه ثُمَّ نَثَرَهُ عَلَى الشَّيْءِ. مُذَائِرٌ وَهِيَ الَّتِي تَرْأَمُ بأَنفها وَلَا يَصْدُقُ حُبُّها فَهِيَ تَنِفرُ عَنْهُ 
وفي (ذأر): الذَّائِرُ: النَّفُور. الذِّئارُ: سِرْقِينٌ مُخْتَلِطٌ بِتُرَابٍ يُطْلَى عَلَى أَطْباءِ الناقةِ لِئَلَّا يَرْضَعَها الفصيلُ
قلت: معنى الأصل في (ذرر) هو الذهاب والبعد فيكون كذلك معنى معتلاته وهي: 
وفي (وذر): الوَذْرَةُ، بِالتَّسْكِينِ مِنَ اللَّحْمِ: الْقِطْعَةُ الصَّغِيرَةُ مِثْلُ الفِدْرَةِ؛ التي أُذهبت عن أصلها وقطعت
وفي (ذير): الذِّيارُ، غيرُ مَهْمُوزٍ: البَعَرُ الرَّطْبُ يُضَمَّدُ بِهِ الإِحْلِيلُ وأَخْلافُ النَّاقَةِ ذَاتِ اللَّبَنِ إِذا أَرادوا صَرَّها لئلَّا يُؤَثِّر فِيهِ الصِّرارُ وَلِكَيْلَا يَرْضَعَ الفصيلُ؛ لإبعاده الفصيل عن الناقة
وفي (ذرا): ذَرَا اللَّهُ الخَلْق ذَرْواً: خَلَقهم، لُغَةٌ فِي ذَرَأَ. ذَرَيْتُ الحَبَّ وَنَحْوَهُ وذَرَّيْته أَطَرْته وأَذْهَبْته
وفي (ذرأ): الذُّرِّيَّة والذِّرِّيَّةُ مِنْهُ، وَهِيَ نَسْلُ الثَّقَلَيْن. قَالَ: وَكَانَ يَنْبَغِي أَن تَكُونَ مَهْمُوزَةً فَكَثُرَتْ، فأُسقط الْهَمْزُ، وَتَرَكَتِ الْعَرَبُ هَمْزَهَا؛ ما ذهب والنسل وانتشر
. في (ذلل): الذِّلُّ، بِالْكَسْرِ: اللِّين وَهُوَ ضِدُّ الصُّعُوبَةِ. تَذَلَّلَ لَهُ أَي خَضَعَ. والذُّلْذُلُ والذِّلْذِل والذِّلْذِلةُ والذُّلَذِلُ والذُّلَذِلةُ، كُلُّهُ: أَسافل الْقَمِيصِ الطَّوِيلِ إِذا ناسَ فأَخْلَق.

قلت: معنى الأصل في (ذلل) هو اللين والاسترخاء فيكون معنى معتلاته كذلك وهي:
وفي (ذيل): أَذَالَت المرأَةُ قِناعَها أَي أَرْسَلَتْه. وحَلْقة ذَائِلَة ومُذالَة: رَقيقة لَطِيفَةٌ مَعَ طُول. الذَّيْلُ فِي دِرْع المرأَة أَو قِناعها إِذا أَرْخَتْه.

وفي (وذل): الوَذِيلَةُ: الْقِطْعَةُ مِنْ شَحْمِ السَّنام والأَلْية. الوَذِيلَةُ والوَذِلَةُ والوَذَلَةُ مِنَ النِّسَاءِ: النَّشِيطَةُ الرَّشيقة؛ قطعة الشحم تكون ليِّنة مسترخية
وفي (ذأل): الدَّأَلان السُّرعة والذؤول مِنَ النَّشَاطِ، والذَّأَلانُ مَشْيٌ سَرِيعٌ خَفِيفٌ فِي مَيَسٍ وسُرعة، وَبِهِ سُمِّي الذِّئْبُ ذُؤَالة؛ الميس هو اللين
وفي (ذلا): ابْنُ الأَعرابي: تَذَلَّى فُلَانٌ إِذَا تَواضع. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وأَصله تَذَلَّل، فكَثُرَت اللَّاماتُ فقُلِبت أُخْراهُنَّ يَاءً كَمَا قَالُوا تَظَنَّ وأَصله تَظَنَّنَ. واذْلَوْلَى: ذَلَّ وانْقادَ. اذْلَوْلَى ذَكَرُه إذا قامَ مُسْتَرْخِياً.

. في (فحح): رَجُلٌ فَحْفاحٌ: مُتكلم، وَقِيلَ: هُوَ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ. ابْنُ الأَعرابي: فَحْفَحَ إِذا صَحَّحَ المودَّة وأَخلصها
 قلت: معنى الأصل في (فحح) هو السعة والكثرة والشدَّة فيكون معنى معتلاته كذلك وهي:
وفي (فوح): فاحَتْ رِيحُ المسكِ تَفُوحُ وتَفِيحُ فَوْحاً وفَيْحاً وفُؤُوحاً وفَوَحاناً وفَيَحاناً: انْتَشَرَتْ رَائِحَتَهُ، وعمَّ بَعْضُهُمْ بِهِ الرَّائِحَتَيْنِ مَع. فَوْحُ الْحَرِّ: شِدَّةُ سُطوعِه الْكَلِمَةَ وَاوِيَّةٌ وَيَائِيَّةٌ
وفي (فيح): الفَيْحُ والفَيَحُ: السَّعَةُ وَالِانْتِشَارُ. رَجُلٌ فَيَّاح نَفَّاح: كَثِيرُ الْعَطَايَا. والأَفْيَحُ والفَيَّاحُ: كُلُّ مَوْضِعٍ وَاسِعٍ. بحرٌ أَفْيَحُ بَيِّنُ الفَيَحِ: واسعٌ، وفَيَّاحٌ، أَيضاً، بِالتَّشْدِيدِ. وَرَوْضَةٌ فَيْحاء: وَاسِعَةٌ
وفي (فحا): وَهُوَ يُفَحِّي بِكَلَامِهِ إِلى كَذَا وَكَذَا أَي يَذْهَب. الفَحَا: تَوابِلُ القُدور كالفُلْفُل والكمُّون وَنَحْوِهِمَا؛ يفحي يتوسَّع والتوابل فحا لشدَّتها
. في (لفف): الأَلْفَاف: الأَشجار يَلْتَفُّ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. الْتَفَّ الشَّجَرُ بِالْمَكَانِ كَثُرَ وَتَضَايَقَ. رَجُلٌ أَلَفُّ: مَقْرون الْحَاجِبَيْنِ
وفي (ألف): ألِفَ الشيءَ أَلْفاً وَإِلَافًا ووِلافاً؛ الأَخيرة شاذّةٌ، وأَلَفانا وأَلَفَه: لَزمه، وآلَفَه إِيَّاهُ: أَلْزَمَه.

قلت: معنى الأصل في (فحح) هو الملازمة والتجمَّع فيكون معنى معتلاته كذلك وهي:
وفي (لَأَفَ): فُلَانٌ يَلْأَفُ الطَّعَامَ لَأْفاً إِذَا أَكله أَكلًا جَيِّدًا؛ يجمعه ويلازم بينه
وفي (وَلَفَّ): الوَلْف والوِلافُ والوَلِيفُ: ضَرْب مِنَ العَدْو، وَهُوَ أَن تَقَعَ الْقَوَائِمُ مَعًا وَكَذَلِكَ أَن تَجِيءَ الْقَوَائِمُ مَعًا؛ مجتمعة متلازمة
وفي (ليف): اللَّيف: لِيف النَّخْلِ مَعْرُوفٌ، الْقِطْعَةُ مِنْهُ لِيفَةٌ. ولَيَّفَتِ الفَسِيلة: غَلُظت وَكَثُرَ لِيفها وَقَدْ لَيَّفَه المُلَيِّف تَلْيِيفاً؛ للزومه ولصوقه في النخل
وفي (لفا): أَلفَيْتُ الشيءَ أُلفِيه إِلفَاء إِذا وَجَدْتُهُ وصادَفْته ولَقِيته؛ اجتمعت به
وفي (لفأ): لَفَأَه حَقَّه إِذَا أَعْطاه أَقَلَّ مِن حقِّه؛ لزمه وأمسكه عنه ولم يعطه أياه
. في (دكك) تَدَاكَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ إِذَا ازْدَحَمُوا عَلَيْهِ
قلت: معنى الأصل في (دكك) هو التَّضام فيكون معنى معتلاته كذلك وهي:
وفي (دأك): دَاكَأَ الْقَوْمَ دافَعَهم وزاحَمَهم؛ تضاموا
وفي (دوك): تَداوَك الْقَوْمُ أَي تَضَايَقُوا فِي حَرْبٍ أَو شَرٍّ؛ تضاموا جرَّائها
وفي (ديك): الدِّيكُ: الأَثافي، الْوَاحِدُ والجمع سواء؛ لتضامها
وفي (ودك): الوَدَك هُوَ دَسَم اللَّحْمِ ودُهنه الَّذِي يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ، ووَدَّكْتُه تَوْدِيكاً، وَذَلِكَ إِذَا جَعَلْتَهُ فِي شَيْءٍ هُوَ وَالشَّحْمُ، أَوْ حِلابةُ السَّمْنِ. وَدَجَاجَةٌ وَدِيكة أَيْ سَمِينَةٌ؛ والودك لتضامِّه وكذلك الدجاجة السمينة
وفي (دكا): دكا: ابْنُ الأَعرابي قَالَ: دَكا إِذَا سَمِنَ؛ كسابقه
وفي (دكأ): المُداكأَةُ: المُدافَعةُ. دَاكَأْتُ القومَ مُداكأَةً: دَافَعْتُهم وزاحَمْتُهم. وقد تَداكَؤُوا عَلَيْهِ: تَزاحَمُوا.

. في (دنن) والدَّنَن: انحناءٌ فِي الظَّهْرِ، وَهُوَ فِي العُنُق والصَّدر دُنُوٌّ وتطأْطُؤ وتطامُن مِنْ أَصلها خِلْقَةً؛ لقلَّة حجمه بذلك
قلت: معنى الأصل في (دنن) هو القِلَّة فيكون معنى معتلاته كذلك وهي:
وفي (أدن): المُؤْدَنُ مِنَ النَّاسِ: القصيرُ العنُقِ الضَّيِّقُ المَنْكِبين مَعَ قِصَر الأَلواحِ وَالْيَدَيْنِ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يُولَدُ ضاوِياً
وفي (دون) الدُّونُ: الْحَقِيرُ الْخَسِيسُ. ادْنُ دُونَكَ أَي اقترِبْ مِنِّي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ؛ الدون القليل الشأن، وادن منَّي أي قللِّ المسافة بين وبينك
وفي (دين): ودانَ إِذا ذَلَّ. الدِّين: الْقَهْرُ؛ هو التصاغر والتقلل عنده
وفي (ودن): وَدَنَ الشيءَ وَدْناً وأَوْدَنَه ووَدَّنَه: قَصَّرَهُ. وودَنْتُه وأَودَنْتُه: نَقَّصته وصَغَّرته
وفي (دنا): دَنا الشيءُ مِنَ الشيءِ دُنُوّاً ودَناوَةً: قَرُبَ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ إِنه لَدَنيٌّ يُدَنِّي فِي الأُمورِ تَدْنِيَةً، غَيْرُ مَهموزٍ، يَتْبَع خسيسَها وأَصاغرَها. المُدَنِّي المُقَصِّر عَمَّا يَنْبَغِي لَهُ أَن يَفْعَله. تَدَانَتْ إِبلُ الرَّجُلِ: قَلَّت وضَعُفَت 

وفي (دنأ): الدَّنيءُ مِنَ الرِّجَالِ: الخَسيس الدُّونُ. والدَّنيئة: النَّقيصةُ.

. في (شرر): الشِّرَّةُ: النَّشاط. وشَرَّ اللحْمَ والأَقِطَ والثوبَ ونحوَها يَشُرُّه شَرّاً وأَشَرَّه وشَرَّرَهُ وشَرَّاهُ عَلَى تَحْوِيلِ التَّضْعِيفِ.الشَّرُّ: بَسْطُك الشَّيْءَ فِي الشَّمْسِ مِنَ الثِّيَابِ وَغَيْرِهِ. الإِشْرارة: القِطْعة الْعَظِيمَةُ مِنَ الإِبل لِانْتِشَارِهَا وَانْبِثَاثِهَا.

قلت: معنى الأصل في (شرر) هو الكثرة والسعة والشدَّة فيكون معنى معتلاته كذلك وهي:
وفي (أشر): أَشِرَ النَّخْلُ أَشَراً كثُر شُرْبُه لِلْمَاءِ فَكَثُرَتْ فِرَاخُهُ. وآشَرِهِ أَي أَبْطَرِه وأَنْشَطِه. الأَشَرُ: المَرَح. الأَشَرُ: أَشَدُّ البَطَر.

وفي (وشر): وَشَرَ الخَشَبَةَ وشْراً بالمِيشار، غَيْرَ مَهْمُوزٍ: نَشَرَها، لُغَةٌ فِي أَشَرها. الْوَاشِرَةُ: المرأَة الَّتِي تُحَدِّدُ أَسنانها وَتُرَقِّقُ أَطرافها: وسَّعت ما بينها
وفي (شير): جَاءَتِ الإِبل شِياراً أَي سِماناً حِساناً؛ كثيرة اللحم عظيمة الجسم
وفي (شرا): شَرِيَ الشرُّ بَيْنَهُمْ شَرىً: اسْتَطارَ. شَرِيَ الرَّجُلُ شَرىً واسْتَشْرَى: غَضِبَ ولَجَّ فِي الأَمْرِ. استَشْرَتْ بَيْنَهُمُ الأُمورُ: عظُمت وتفاقَمَتْ
. في (خسس): خَسَّ الحظُّ خَسّاً، فَهُوَ خَسِيسٌ، وأَخَسَّه، كِلَاهُمَا: قَلَّله وَلَمْ يُوَفِّرْه. وَشَيْءٌ خَسِيسٌ وخُساسٌ ومَخْسُوسٌ: تَافِهٌ. وَرَجُلٌ مَخْسُوسٌ: مَرْذُول.

قلت: معنى الأصل في (خسس) هو القلَّة فيكون كذلك في معتلاته وهي:
وفي (خوس): التَخْوِيسُ: التَّنْقِيصُ. وَهُوَ أَيضاً ضُمُر الْبَطْنِ
وفي (خيس): قَلَّ خَيْسُه قَلَّتْ حَرَكَتُهُ. وخيَّسَ الرجلَ وَالدَّابَّةَ تَخْيِيساً وخاسَهما: ذَلَّلَهُمَا.

وفي (خسأ): خاسِئاً، أَي صاغِراً. خَسَأَ بصَرُه يَخْسَأُ خَسْأً وخُسُوءاً إِذَا سَدِرَ وكَلَّ وأَعيا. خسأ: الخاسِئُ مِنَ الكِلاب والخَنازِير وَالشَّيَاطِينِ: البعِيدُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ أَن يَدْنُوَ مِنَ الإِنسانِ. الخاسِئُ: المُبْعَدُ؛ بل لقلَّته وتفاهة شأنه 

. في (خسا): الخَسَا: الفَرْد، وتَخَاسَى الرَّجُلَانِ: تَلاعَبا بالزَّوْج والفَرْد. يُقَالُ: خَساً أَو زَكاً أَي فَرْد أَو زَوْج؛ والفرد لقلَّته 

. في (جلل): يُقَالُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ جَلَل. تَجَلْجَل فِي الأَرض أَي سَاخَ فِيهَا وَدَخَلَ. غَيْثٌ جَلْجَال: شَدِيدُ الصَّوْتِ. المُجَلْجِل السَّيِّدُ الْقَوِيُّ وإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَبٌ وَلَا شَرَفٌ وَهُوَ الْجَرِيءُ الشَّدِيدُ الدَّافِعُ؛ الذاهب الماضي
قلت: معنى الأصل في (جلل) هو الذهاب والمضي فيكون معنى معتلاته كذلك وهي:
وفي (أجل): الأَجَلُ: غايةُ الْوَقْتِ فِي الْمَوْتِ وحُلول الدَّين ونحوِه. المَأْجَلُ، بِفَتْحِ الْجِيمِ: مُسْتنقَع الْمَاءِ؛ لذهاب الماء إليه
وفي (وجل): الوَجَل: الْفَزَعُ وَالْخَوْفُ. الوَجِيل والمَوْجِل: حُفْرَةٌ يَسْتَنْقِعُ فِيهَا الْمَاءُ؛ الوجل ذهب وفزع منه
وفي (جأل): الجَيْأَل الضَّخْم مِنْ كُلِّ شَيْ. الاجْئِلالُ، بِوَزْنِ افْعِلال: الفزَعُ والوَهَل والوَجَل. الجَيْأَل وَهِيَ الضَّبُع عَلَى فَيْعَل وَرُبَّمَا قَالُوا جَيَل. اجْأَلَّ فَزِع
وفي (جول): وجَالَ الترابُ جَوْلًا وانْجَال: ذَهَب وسَطَع. واجْتَالَ الشيءَ إِذا ذَهَبَ بِهِ وَسَاقَهُ. لَيْسَ لِفُلَانٍ جُولٌ وَلَا جَالٌ أَي حَزْم. جَوَلان الْمَالِ، بِالتَّحْرِيكِ: صِغاره ورَدِيئُه. والجَوْل: الْجَمَاعَةُ مِنَ الْخَيْل والجماعةُ مِنِ الإِبل. انْجَال الترابُ وجالَ، وانْجِيالُه انكِشاطُه. اجْتَالَ أَموالَهم أَي ذَهَبَ بِهَا
وفي (جيل): كُلُّ صِنْف مِنَ النَّاسِ، التُّرْك جِيل والصِّين جِيل وَالْعَرَبُ جِيل وَالرُّومُ جِيل؛ يكونون على مذهب واحد من اللون والخلق
وفي (جلا): الجَلِيَّة: الْخَبَرُ الْيَقِينُ. الجَلاءُ، مَمْدُودٌ: الأَمر البَيِّنُ الْوَاضِحُ. جَبْهَةٌ جَلْوَاءُ: وَاسِعَةٌ. جَلَوْتُ عَنِّي هَمِّي جَلْواً إِذا أَذهبته.

وفي (جلأ): جَلَأَ بالرَّجُل يَجْلَأُ بِهِ جَلْأً وجَلاءَةً: صَرَعَه. وجَلَأَ بثَوْبه جَلَاءً: رَمَى به؛ أذهبه
قاعدة المضاعف واللفيف: كلُّ لفيف لغة في مضاعفه ومعناهما واحد
هذه القاعدة ملحقة بقاعدة المضاعف والمعتل في الاشتقاق والمعنى وأفردتها بالذكر لاختلاف اللفيف عن المضاعف في المبنى وذلك لحويه على حرفي علَّة وذلك سبب تسميته لفيفاً قال الجرجاني: (اللفيفُ: هو كل كلمة اجتمع فيها حرفا عِلَّةٍ)
. وما أورده من مباحث في هذه القاعدة هي كذات المباحث في القاعدة السابقة وتصلح أدَّلة لها وهذا يدلُّ على صحة القاعدة لاطِّرادها وانطباقها على جزئيِّاتها ولكن الأمثلة كانت أقل من سابقتها وذلك لقلة اللفيف في اللغة عن الصحيح والمعتل بقدر كبير فعدد اللفيف في اللغة ستة وعشرون لفيفا خمسة وعشرون بحرف صحيح فيه والأخير لفيف حروف العلِّة الذي يجمع حروف العلَّة الأربعة ومثالها كما عند الأزهري في التهذيب:

لفيف العين: عوى، عا، عى، عيي، وعى، وعوع، وع، عوّ. 

لفيف الهاء: هَاء، أوه، هيه، إيه، هيّ، هيا، هيه، هيأ، هوأ، وَهُوَ، يهيه، ياه، وَهِي، أيه، هوى 

لفيف الخاء: خوخ، خَاخ، وخوخ، خوى، وخى، أَخ، أَخِيه، أخيخة، خوّ
ومثال لفيف المعتلَّات كما عند الخليل في العين وقال: (باب الحروف المعتلة (وا يء): مضت العربية مع الحروف التّي فسّرتها فلم يبق للواو ولا للألف ولا للياء ولا للهمزة إلاّ اللّفيف وجمع لفيف هذه الأحرف في موضعٍ واحد فافهم إن شاء الله. باب اللفيف من (وا يء) أوي، أو، أوأ، أي، أيا، وأ ي، وي، وا، آء، أيايا، واو، يؤيؤ مستعملات)

وكلُّ لفيف حقُّه تسعة أحوال إذا لم يكن فيه مهمل فهو ثلاثة في مضاعفه فحروف العلَّة تتعاقب على الحرف الصحيح في المضاعف نحو: (أكَّ ,وعَّ , يقَّ) والمفروق اثنان لانقلاب حرفي العلَّة على الحرف الصحيح والمقرون أربعة فإمَّا يتقدَّم الحرف الصحيح على حرفي العلَّة أو يتأخر فهذان نوعان وانقلابهما أيضا نوعان غير أن أهل اللغة يتجاوزون هذا العدد بسبب الهمزة حيث يجعلونها حرفاً آخر وكذلك يجعلون لكلِّ حرف علَّة نوعاً يغاير صاحبه وقد بيَّنا أنَّها حركات ولا تغيِّر المعنى وتقسيمنا مبنيٌّ على كونها حروف علَّة وعلاقتها بالصحيح بغضِّ النظر عن أنواعها
ويمكن تقسيم اللفيف كقسمة المعتل _وهو ما عملت به في هذه القاعدة_ وذلك ليكون على نسق واحد مع المضاعف والمعتل ولتتوافق المصطلحات بينهما أمَّا الأقسام فهي:

1-الأجوف: وهو في اللفيف على أنواع ما كان أخره حرف صحيح ويتبادل في الحرف الأول والثاني حرفا الواو والياء نحو: (ويح ,يوح) وأيضاً إذا كان أجوفاً مهموزاً نحو (بأي) ومن الأجوف أيضاً ما يكون حرف العلَّة بين الحرفين الصحيحين نحو: (موم، شوش، خوخ) فقد ثبت علاقته باللفيف وبالمنقوص منه خاصَّة مع احتوائه على حرف علَّةٍ واحد نحو: 

. في (عوع): قَالَ الأَصمعي سَمِعْتُ عَوْعاةَ الْقَوْمِ وغَوْغاتَهم إِذا سَمِعْتَ لَهُمْ لجَبَةً وصوتاً. وأيضاً جعله أصحاب المعاجم فيه كما مثَّلنا آنفاً، وفي (عوى): عَا، مَقْصورٌ، زجْرٌ للضِّئِينَ، ورُبَّما قَالُوا عَوْ وَعَاءٍ وعايْ، كُلُّ ذَلِكَ يُقال، وَالْفِعْلُ مِنْهُ عاعَى يُعاعِي مُعَاعَاةً وَعَاعَاةً. وَيُقَالُ أَيضاً: عَوْعَى يُعَوْعِي عَوْعاةً وعَيْعَى يُعَيْعِي عَيْعَاة وعِيعَاءً. والعَوّةُ والضَّوَّةُ: الصَّوْتُ والجلَبَة. يُقَالُ: سمِعت عَوَّةَ القومِ وضَوَّتَهُم أَي أَصْواتَهُم وجَلَبَتَهُم، والعَوُّ جَمْعُ عَوَّةٍ، وفي (عيع): يُقَالُ عَيَّعَ القومُ تَعْييعاً إِذا عَيُوا عَنْ أمرٍ قَصَدُوه. فجمع بين عيع وعيا
. في (غوغ): أَصل الغَوْغاءِ الجَرادُ حِينَ يَخِفُّ للطَّيرانِ ثُمَّ اسْتُعِيرَ للسَّفِلةِ مِنَ الناسِ والمُتَسَرِّعين إِلَى الشرِّ، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِنَ الغَوْغاءِ الصوتِ والجَلَبةِ لكثرة لَغَطِهم وصِياحِهِم، وفي (غيا): الغَاوِي: الجَرادُ. تَقُولُ الْعَرَبُ: إِذَا أَخْصَبَ الزمانُ جَاءَ الغَاوِي وَالْهَاوِي؛ الْهَاوِي: الذئبُ. والغَوْغَاء: الجَرادُ إِذَا احْمَرَّ وانْسَلَخ مِنَ الأَلْوان كلِّها وبَدَتْ أَجنِحتُه بَعْدَ الدَّبى. وَبِهِ سُمِّي الناسُ. والغَوْغَاء: سَفِلَة الناسِ. الغَوْغَاء: الصَّوتُ والجَلَبة
. في (موم): المَوْماةُ: المَفازةُ الْوَاسِعَةُ المَلْساء، وفي (موا): المَوْمَاةُ وَاحِدَةُ المَوَامي وَهِيَ المَفاوِزُ.

. في (هوه): الهَوْهاةُ: الأَحمق، وفي (هوا): الهَوْهاءة، بِالْمَدِّ: الأَحْمَقُ. وَفِي النَّوَادِرِ: فُلَانٌ هُوَّة أَيْ أَحْمَقُ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا فِي صَدْرِهِ.

2-المنقوص: وهو في اللفيف ما كان أوسطه حرف صحيح نحو: (أزى، أضا، وثي، وجا، يدي) وهذا هو اللفيف المفروق أو ما كان أوَّله حرف صحيح نحو: (زوا، زيا) 

3-المهموز: وهو ما كان أحد حروفه حرف علَّة وآخره الهمزة نحو: (زوأ، فيأ، جيأ، ومأ، وبأ) فيكون مفروقاً ومقروناً 

4-المثال: هو بمثابة مضاعف اللفيف وهو ما كان بدايته حرف علَّة وضوعف فيه الحرف الصحيح نحو: (أكَّ ,وبَّ ,يرَّ) ولم أجد من صرَّح بأن للَّفيف مضاعفا وجعله الخليل والأزهري في اللفيف وجعله أبن فارس في مضاعف الهمزة وسبب اختياري له هو مضاعفة الحرف الثاني كما في مضاعف المعتل ثمَّ انقلاب أحد الحرفين المدغمين فيه إلى حرف علَّة فيتكون اللفيف وليس للفيف حروف العلَّة مضاعفاً وأحوال مضاعف اللفيف مطابقة لأحوال مضاعف المعتل في فكِّ الادغام وحذف أحد الحرفين المضاعفين ووجود المطابق له وهذه الأحوال دلالة على التعدد في لغاته والمعنى واحد وكما يلي:

1-فكُّ الادغام:

. في (أزز): وَقَوْلُهُ يأْزَزُ، بِإِظْهَارِ التَّضْعِيفِ وهُوَ مِنْ بَابِ لَحِحَتْ عينُه وأَللَ السِّقاءُ ومَشِشَت الدابةُ
. في (أجج): وَقَوْلُهُ:

تَكَفُّحَ السَّمائِم الأَوَاجِج
إِنما أَراد الأَوَاجَّ، فَاضْطَرَّ فَفَكَّ الإِدغام.

2-حذف أحد حرفي المضاعف المدغمين:

 . في (أخخ): الأَخُّ والأَخَّةُ: لُغَةٌ فِي الأَخِ والأُخْتِ
. في (أبى): يُقَالُ: اسْتَئِبَّ أَبّاً واسْتأْبِبْ أَبّاً وتَأَبَّ أَبّاً واسْتَئِمَّ أُمّاً واسْتأْمِمْ أُمّاً وتأَمَّمْ أُمّاً. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وإِنما شدِّد الأَبُ والفعلُ مِنْهُ، وَهُوَ فِي الأَصل غيرُ مشدَّد، لأَن الأَبَ أَصله أَبَوٌ، فَزَادُوا بَدَلَ الْوَاوِ بَاءً كَمَا قَالُوا قِنٌّ لِلْعَبْدِ، وأَصله قِنْيٌ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ قَالَ لليَدِ يَدّ، فشدَّد الدَّالَ لأَن أَصله يَدْيٌ
قلت: ليس كما قال بل الأب مخفف من الأبِّ لغة عند العرب كما هو الحال مع الأخِّ وليس هناك أصل وفرع بل هي لغات
3-المطابق:

. في (أحح): الأُحَّة: كالأُحاحِ
. في (أجج): الأَجَّةُ: شِدَّةُ الحرِّ وَتَوَهُّجه. الأَجِيجُ والأُجاجُ والائْتِجاجُ: شدَّةُ الحرِّ
. في (أشش): الأَشُّ والأَشاش والهَشَاشُ: النَّشَاطُ والارْتِياح
. في (أضض): تَئِضُّني أَضّاً وإِضَاضاً: أَلْجَأَتْني واضطرتْني
. في (وكك): الوَكُّ الدَّفْعُ. الوَكْواكُ الجَبانُ
. في (وخخ): رَجُلٌ وَخْواخ وَبَخْبَاخٌ إِذا اسْتَرْخَى بَطْنُهُ وَاتَّسَعَ جِلْدُهُ.

. في (وعع): خطِيبٌ وَعْوَعٌ: مُحْسِنٌ
. في (وقق): وَقْوَق الرَّجُلُ: ضَعُفَ. والوَقْوَقة: اخْتِلَاطُ صَوْتِ الطَّيْرِ
انقلاب حروف العلَّة في اللفيف:

كما هو الحال في المعتل من انقلاب الهمزة إلى باقي حروف العلَّة وانقلاب حروف العلَّة بعضها إلى بعض فكذلك في اللفيف واثبت أنواع الانقلاب ليعلم أنَّها لغات ومعناها واحد وأجعل في مبحث النَّقل اللغة والبدل والمعنى الواحد لوضوح المراد وقلَّة الامثلة
1-الهمز والألف:

    النَّقل:

. في (روى): رَوَّى فِي الأَمر: لُغَةٌ فِي رَوَّأَ نَظَرَ فِيهِ وتَعقّبه وتَفَكَّر، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ.

. في (وجا): وأَوْجَى الرجلُ: جَاءَ لحاجةٍ أَو صَيْد فَلَمْ يُصِبها كأَوْجأَ
. في (رأى): قَالَ الْكِسَائِيُّ اجْتَمَعَتِ الْعَرَبُ عَلَى هَمْزِ مَا كَانَ مِنْ رَأَيْت واسْتَرْأَيْت وارْتَأَيْت فِي رُؤْية الْعَيْنِ، وَبَعْضُهُمْ يَترُك الْهَمْزَ وَهُوَ قَلِيلٌ
. في (لوأ): يقال: هَذِهِ وَاللَّهِ الشَّوْهةُ واللَّوْأَة. وَيُقَالُ: اللَّوَّة، بِغَيْرِ همز.

الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (ثأثأ): الثَّأْثَأَةُ: الحَبْسُ، وفي (ثوى): الثَّوِيُّ: الصَّبور فِي الْمُغَازِي المُجَمَّر وَهُوَ الْمَحْبُوسُ
. في (لألأ): لأْلأَ الثَورُ بذَنبِه: حَرَّكه، وَكَذَلِكَ الظَّبْيُ، وفي (لوى): أَلْوَتِ النَّاقَةُ بذنَبها ولَوَّتْ ذنَبها إِذا حرَّكته
. في (جيأ): الجِئاوةُ والجِياء والجِياءة: وِعاء تُوضَعُ فيه القِدْر، وفي (جيا): الجِياءُ: وعاءُ الْقِدْرِ
. في (ليأ): اللِّيَاءُ: حَبٌّ أَبيضُ مِثْلُ الحِمَّصِ، شديدُ البَياض يُؤْكل، وفي (ليا): اللِّياءُ، بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: اللُّوبياء، وَقِيلَ: هُوَ شَيْءٌ كالحِمَّص شَدِيدُ الْبَيَاضِ بِالْحِجَازِ.

2-الهمزة والواو:

هذا المثال دلالة على إثبات المعنى الواحد في اللفيف مع اختلاف اللفظ قال في (جوا): جاوَى بالإِبل: دَعَاهَا إِلى الْمَاءِ وَهِيَ بَعِيدَةٌ مِنْهُ قَالَ الشَّاعِرُ:

جَاوَى بِهَا فهاجَها جَوْجَاتُه
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَيْسَتْ جَاوَى بِهَا مِنْ لَفْظِ الجَوْجاةِ إِنما هِيَ فِي مَعْنَاهَا 

النَّقل:

. في (أتى): آتَيْتُه عَلَى ذَلِكَ الأَمْر مُؤَاتَاةً إِذا وافَقْته وطاوَعْته. والعامَّة تَقُولُ: وَاتَيْتُه، قَالَ: وَلَا تَقُلْ وَاتَيْته إِلا فِي لُغَةٍ لأَهل اليَمن، وَمِثْلُهُ آسَيْت وآكَلْت وآمَرْت، وإِنما جَعَلُوهَا وَاوًا عَلَى تَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ فِي يُواكِل ويُوامِر وَنَحْوَ ذَلِكَ
. في (وخى): وَاخَاهُ: لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ فِي آخَاهُ
. في (عدأ): إعاءٌ لُغَةٌ فِي وعاءٍ
. في (ورى): وَرَّيْتُ عَنْهُ: أَرَدْتُه وأَظهرت غَيْرَهُ، وأَرَّيت لُغَةٌ، وفي (أري): أَرَّيْت عَنِ الشَّيْءِ: مِثْلُ وَرَّيْت عَنْهُ.

. في (ذوي): فِي حَدِيثِ عُمَرَ: (أَنّه كانَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صائِمُ بِعُودٍ قَدْ ذَوَى)
أَي يَبِسَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: لُغَةُ أَهلِ بُثَيْنَة ذَأَى العُودُ؛ قَالَ: وذَوِيَ العُودُ يَذْوَى، قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: وَهِيَ لغةٌ رديئَة
. في (وَبَبَ): الوَبُّ: التَّهَيُّؤُ للحَمْلة فِي الْحَرْبِ، يُقَالُ: هَبَّ ووَبَّ إِذا تَهَيَّأَ للحَمْلَة، قَالَ الأَزهري: الأَصل فِيهِ أَبَّ، فقُلِبَت الْهَمْزَةُ واواً
. في (أدد): قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أَحسب أَنّ الْهَمْزَةَ فِي أُدّ وَاوٌ لأَنه مِنَ الْوُدِّ أَي الْحُبِّ، فأُبدلت الواو همزة، كما قالوا أُقِّتَتْ وأَرخ الْكِتَابَ
. في (وطأ): أَوطَأَ ووَطَّأَ وأَطَّأَ فأَطَّأَ، عَلَى بَدَلَ الْهَمْزَةِ مِنَ الْوَاوِ كَوناةٍ وأَناةٍ
. في (وبأ): قَدْ وَبِئَتِ الأَرضُ تَوْبَأُ وَبَأً. ووَبُؤَتْ وِبَاءً وَوِباءَةً وإِباءَةً عَلَى الْبَدَلِ
. في (وعي): الوعاء والإعاء على البدل والوعاء، كل ذلك: ظرف الشيء، والجمع أوعية
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (أجج): أَجَّ فِي سَيْرِهِ يَؤُجُّ أَجّاً إِذا أَسرع وَهَرْوَلَ. الأَجُّ: الإِسراعُ والهَرْوَل، وفي (وجج): الوَجُّ السُّرعة. والوُجُجُ: النَّعَامُ السَّرِيعَةُ العَدْوِ
. في (أخخ): الأَخِيخةُ: دَقِيقٌ يُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ فيُبْرَقُ بِزَيْتٍ أَو سَمْنٍ فيُشْرَبُ وَلَا يَكُونُ إِلا رَقِيقًا، وفي (وخخ): كُلُّ مُسْتَرْخٍ وَخواخ
. في (ضأي): ضأَى الرَّجُلُ إِذا دَقَّ جِسمُه، وفي (ضوى): الضَّوَى: دقَّةُ العَظْمِ وقلَّةُ الجِسْمِ خِلْقَةً
. في (كأكأ): المُتَكَأْكِئُ: القَصِير، وفي (كوك): رَجُلٌ كَوْكاةٌ وَهُوَ الْقَصِيرُ
3-انقلاب الهمزة إلى ياء:

النقل:
. في (زوى): الزَّايُ وَالزَّاءُ لُغَتَانِ
. في (ومأ): أَوْمَيْتُ: لُغَةٌ فِي أَوْمَأْتُ
. في (وجا): وجَأْتُه ووَجَيْتُه وِجاء
. في (يدي): قَطَعَ اللهُ أَدَيْه، يُرِيدُونَ يَدَيه، أَبدلوا الْهَمْزَةَ مِنَ الْيَاءِ، قَالَ: وَلَا نَعْلَمُهَا أُبدلت مِنْهَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ إِلا فِي هَذِهِ الْكَلِمَةِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ لُغَةً لِقِلَّةِ إِبدال مِثْلَ هَذَا. ثوبٌ يَدِيٌّ وأَدِيٌّ: وَاسْعٌ
. في (سيا): السِّيَة الكُظْرُ وَهُوَ الفَرْضُ الَّذِي فِيهِ الوَتَرُ، وَكَانَ رؤبة ابن الْعَجَّاجِ يَهْمِزُ سِئَةَ القَوْسِ وسائرُ العَرب لَا يهمِزونها
. في (أمم): أَمَّهُ يَؤُمُّه أَمّاً إِذا قَصَدَه؛ وأَمَّمهُ وأْتَمَّهُ وتَأَمَّمَهُ ويَمَّه وتَيَمَّمَهُ، الأَخيرتان عَلَى البَدل
. في (يلل): اليلل أشد من الكسس، والألل لغة على البدل؛ وقال اللحياني: في أسنانه يلل وألل، وهو أن تقبل الأسنان على باطن الفم
. في (جيأ): المَجِيء: الإِتيان. جَاءَ جَيْئاً ومَجِيئاً. وَحَكَى سِيبَوَيْهِ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ هُوَ يَجِيكَ بِحَذْفِ الْهَمْزَةِ. وَجَايَا: لُغَةٌ فِي جَاءَا، وَهُوَ مِنَ البَدليّ
. في (سوأ): المَسايةُ لُغَةٌ فِي المَساءَة، تَقُولُ: أَردت مَساءَتك ومَسايَتَكَ.

. في (هوا): هاوأت الرجل وهاويته، ودارأته وداريته
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (ضأضأ): الضِّئْضِئُ: كَثْرَةُ النَسْل وبرَكَتُه، وفي (ضيأ): ضَيَّأَتِ المرأَةُ: كَثُرَ ولَدُها.
4-الهمزة والألف المديَّة:

. في (أزا): يَوْمٌ آزٍ وأَزٍ مِثْلُ آسِنٍ وأَسِنٍ أَي ضَيِّق قَلِيلُ الْخَيْرِ
. في (أسا): أُسْني، بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ، أَي عَوِّضْني. والأَوْس: العَوْضُ، وَيُرْوَى: آسِني
. في (لأم): المِلأَمُ والمِلآمُ: الَّذِي يُعْذِرُ اللِّئامَ.

. في (أنى): آنَى: كأَنَى. آنَيْت وأَنَّيْت بِمَعْنًى وَاحِدٍ. 

. في (أوا) أَوَى وآوَى بِمَعْنًى وَاحِدٍ
   5-الواو والياء:

كما في المعتل تكون الكلمة واويَّة ويائيَّة فكذلك تكون في اللفيف وحيث ما كان موضعها من الكلمة:
النقل:
. في (جأي): جَاءَ يَجُوءُ لُغَةٌ فِي يَجِيءُ
. في (أوب): أوَّبَ وتَأَوَّبَ وأَيَّبَ كُلُّه: رَجَعَ
. في (دأي): دَأَوْتُ لَهُ: لُغَةٌ فِي دَأَيْت
. في (بأي): بَأَيْتُ عَليه فَخَرْتُ لُغَةً في بَأَوتُ
. في (أدا): أَدا اللَّبَنُ أُدُوّاً وأَدَى أُدِيّاً: خَثُرَ لِيَرُوبَ؛ عَنْ كُرَاعٍ، يَائِيَّةٌ وَوَاوِيَّةٌ
. في (أور): آرَ الرجلُ حَلِيلَتَهُ يَؤُورُها، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَئِيرُها أَيْراً إِذا جامَعَها
. في (غوى): الغَوَّةُ والغَيَّةُ وَاحِدٌ.

. في (أون): جَمَاعَةُ الإِيوان أَواوِينُ وإيواناتٌ مِثْلَ دِيوان ودَواوين، لأَن أَصله إوّانٌ فأُبدل مِنْ إِحْدَى الواوَين يَاءٌ، الأَوْنُ: الإِعياءُ والتَّعَبُ كالأَيْنِ.

الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (جوا): جَوُّ الْمَاءِ: حَيْثُ يُحْفَر لَهُ. الجَوُّ والجَوَّة الْمُنْخَفِضُ مِنَ الأَرض. الجِواء: وِعاءُ القِدْر أَو شيءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ مِنْ جِلْد أَو خَصَفَةٍ، وفي (جيا): والجَيَّةُ بِوَزْنِ المَرَّة، مُسْتَنْقَعُ الماءِ. الجِياءُ: وعاءُ الْقِدْرِ
. في (غوى): تَغاوَوْا عَلَيْهِ أَيْ تَعاوَنُوا عَلَيْهِ فقَتَلُوه وتَغاوَوْا عليه: جاؤوه مِنْ هُنا وهُنا وإِن لَمْ يَقْتُلُوه. والتَّغَاوِي: التَّجَمُّع والتَّعاوُن عَلَى الشَّرِّ، وفي (غيا): تَغَايَوْا عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوه أَي جاؤوا مِنْ هُنا وهُنا. وَيُقَالُ: اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وتَغَايَوْا عَلَيْهِ فقَتلُوه، وَإِنِ اشْتُقَّ مِنَ الغاوِي قِيلَ تَغاوَوْا
. في (طوط): الطُّوط والطَّاط: الرَّجل الشديدُ الخصُومة. رَجُلٌ طاطٌ وطُوطٌ الأَخيرة مُفْرِطُ الطُّولِ. الطّاطُ والطُّوطُ والطّائطُ: الفَحل المُغْتَلِمُ الهائجُ، وفي (طيط): الطُّيُوطُ: الشِّدَّةُ. طيط: طاطَ الفحْلُ فِي الإِبل يَطيطُ ويَطاطُ طُيُوطاً: هَدَر وهاجَ.

. في (ضوا): أَظْوَى الرَّجُلُ إِذا حَمُقَ، وفي (ضيا): الظَّيَاةُ: الرجلُ الأَحْمَقُ.

. في (كوأ): كُؤْتُ عَنِ الأَمر كَأْواً: نَكَلْتُ، الْمَصْدَرُ مَقْلُوبٌ مُغَيَّر، وفي (كيأ): كاءَ عَنِ الأَمر يَكِيءُ كَيْئاً وكَيْأَة: نَكَل عَنْهُ
. في (نوه): ناهَتْ نَفْسِي عَنِ الشَّيْءِ تَنُوهُ وتَناهُ نَوْهاً: انْتَهَتْ، وَقِيلَ: نُهْتُ عَنِ الشَّيْءِ أَبَيْتُه وَتَرَكْتُهُ، وفي (نيه): نَفْسٌ ناهَةٌ: مُنْتَهِيةٌ عَنِ الشَّيْءِ
التأصيل:

. في (صوص): رَجُلٌ صُوصٌ: بَخِيل. الصُّوصُ اللئيمُ القليلُ الندَى والخير، وفي (صيص): الصَّياصي: الحُصونُ. وكلُّ شَيْءٍ امْتُنِع بِهِ وتُحُصِّنَ بِهِ، وفي (صيا): الصَّيَاصِي كلُّ مَا يُمْتَنَعُ بِهِ، وَهِيَ الحُصُونُ
قلت: الامتناع
6-انقلاب الألف إلى واو أو ياء:

. في (أخا): الأَخا، مَقْصُورٌ، والأَخْوُ لُغَتَانِ فيهِ
. في (دوا): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَقِيلَ الدَّوُّ والدَّوِّيَّة والدَّاوِيَّة والدَّاوِيَة الْمَفَازَةُ، الأَلف فِيهِ مُنْقَلِبَةٌ عَنِ الْوَاوِ السَّاكِنَةِ، وَنَظِيرُهُ انْقِلَابُهُ عَنِ الْيَاءِ فِي غَايَةٍ وَطَايَةٍ،
. في (ورى): وارَيْته ووَرَّيْتُه بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (أسا): الأَسْوِ والأَسا اللَّغْوُ واللَّغا، وَهُوَ الشَّيْءُ الخَسيس
علاقة مضاعف اللفيف مع لفيفه:

كما في مضاعف الصحيح أثبتنا علاقته مع معتلِّه بالاشتقاق والمعنى كذلك هنا في مضاعف اللفيف مع لفيفه للدلالة أن اللفيف يرجع إلى مضاعفه في الاشتقاق اللفظي والمعنى وذلك بتخفيف الحرف المشدَّد وبإشباع الحركة فيه إلى حرف علَّة من جنسها فالفتحة إلى ألف والضمَّة إلى واو والكسرة إلى ياء وكلُّ ذلك لغات عند العرب ويكتفى بالقول أنَّها لغات عن التأويل الذي ذكرت وأُثبت علاقة المضاعف بلفيفه بالنَّقل والاستعمال المشترك بينهما وبالتأصيل وكما يلي:

اولاً: علاقة المضاعف مع لفيفيه مقروناً ومفروقاً:

النَّقل:

. في (أبى): الأَبَا: لُغَةٌ فِي الأَبِ
. في (أخا): فِي صِفَةِ أَبي بَكْرٍ: (لَوْ كنتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لاتَّخَذت أَبا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُوَّة الإِسلام) قَالَ ابْنُ الأَثير: كَذَا جاءَ فِي رِوَايَةٍ، وهِي لُغَةٌ فِي الأُخُوَّة.

. في (أسا): الآسِيَةُ، بِوَزْنِ فَاعِلَةٍ: مَا أُسِّسَ مِنْ بُنْيَانٍ فأُحْكِم، أَصله مِنْ ساريةٍ وَغَيْرِهَا
. في (وعع): وَعْوَع الكلبُ والذئبُ وَعْوَعةً ووَعْواعاً: عَوَى وصَوَّتَ
. في (أرر): أَبو عُبَيْدٍ: رَجُلٌ مِئَرٌّ أَي كَثِيرُ النِّكَاحِ مأْخوذ مِنَ الأَيْر
قلت: العكس هو الصحيح أن أير مأخوذ من أرر كما هو الحال في المضاعف والمعتل وذلك بتخفيف المضاعف وإشباع الحركة لتكون حرف علَّة
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (أبب): أَبَّ يدَه إِلَى سَيْفهِ: رَدَّها إليْه ليَسْتَلَّهن وفي (وأب): أَوْأَبْتُه: رَدَدْتُه عَنْ حَاجَتِهِ.

. في (أصص): يُقَالُ: جِئْ بِهِ مِنْ إِصِّكَ مِنْ حَيْثُ كَانَ، في (أيص): جئ بِهِ مِنْ أَيصِك أَي مِنْ حَيْثُ كَانَ.

. في (وعع): الوَعْواعُ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ. والوَعْواعُ: الصوتُ والجَلَبةُ، وفي (عوي): العَوّةُ والضَّوَّةُ: الصَّوْتُ والجلَبَة. يُقَالُ: سمِعت عَوَّةَ القومِ وضَوَّتَهُم أَي أَصْواتَهُم وجَلَبَتَهُم
. في (أكك): أْتَكَّ فُلَانٌ مِنْ أَمر أَرْمَضَه وأَكَّهُ يَؤُكُّه أَكّاً: ردَّه، وفي (كيأ): كاءَ عَنِ الأَمر يَكِيءُ كَيْئاً وكَيْأَة: نَكَل عَنْهُ، أَو نَبَتْ عَنْهُ عينُه فَلَمْ يُرِدْهُ. وأَكاءَ إِكاءَةً وإِكاءً إِذَا أَراد أَمْراً ففاجَأَه، عَلَى تَئِفَّة ذَلِكَ، فَرَدَّه عَنْهُ وهابَهُ وجَبُنَ عَنْهُ 

. في (أثث): الأَثاثُ والأَثاثةُ والأُثوثُ: الْكَثْرَةُ والعِظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. الأَثاثُ: الْكَثِيرُ مِنَ الْمَالِ، في (أثا): المُؤْتَثِي الَّذِي يُكْثِر الأَكلَ فيعطَش ولا يَرْوى.

. في (أرر): الإِرَّة: النَّارُ، وفي (أري): أَرَّيْتُ النارَ تَأْرِيَةً ونَمَّيتها تَنْمِيَةً وذكَّيْتها تَذْكِيَةً إِذَا رَفَعْتها. يُقَالُ: أَرِّ نارَك. الإِرَةُ النارُ نَفْسُها، وأَصل الإِرَة إرْيٌ
. في (أزز): النَّاسُ أَزَزٌ إِذا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ. الأَزَزُ: الضِّيق. أَتيت الْوَالِيَ وَالْمَجْلِسَ أَزَزٌ أَي ضَيِّق كَثِيرُ الزِّحام، وفي (أزا): أَزَيْتُ إِلَيْهِ أَزْياً وأُزِيّاً: انْضَمَمْتُ. الأَزْوُ: الضِّيق. 

. في (أفف): اليأْفُوفُ: الضَّعِيفُ الأَحمقُ، وفي (أفا): الهَفاة وَجَمْعُهَا الهَفا نحوٌ مِنَ الرِّهْمة، المَطَرِ الضَّعِيفِ.

. في (ألل): الإِلَّة: الْقَرَابَةُ. الإِلُّ: الْقَرَابَةُ، وفي (ولي): الوَلْيُ: القُرْبُ والدُّنُوُّ
. في (أجج): الأَجِيجُ والأُجاجُ والائْتِجاجُ: شدَّةُ الحرِّ. ماءٌ أُجاجٌ أَي مِلْحٌ؛ وَقِيلَ: مرٌّ؛ وَقِيلَ: شَدِيدُ الْمَرَارَةِ. الأُجاج، بِالضَّمِّ: الماءُ الْمِلْحُ، الشَّدِيدُ الْمُلُوحَةِ، وفي (وجا): الوَجا: شِدَّة الْحَفَا. حَفَرَ فأَوْجَى إِذا انْتَهى إِلى صلابةٍ وَلَمْ يُنْبِطْ
. في (وخخ): الَوْخُّ: الْقَصْدُ، وفي (وخى): خَيْتُ وَخْيَكَ أَي قَصَدْتُ قَصْدَكَ.

. في (يمم): اليَمُّ الحيَّةُ، وفي (أيم): الأَيْم والأَيْنُ: الحيَّة 

التأصيل:

. في (أدد): الإِدُّ والإِدَّةُ: العَجبُ والأَمر الْفَظِيعُ الْعَظِيمُ وَالدَّاهِيَةُ. الإِدّ، بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ: الشدَّة. شديدٌ أَديدٌ: إِتباع لَهُ، وفي (أدا): ثَوْبٌ أَدِيٌّ ويَدِيٌ إِذَا كَانَ وَاسِعًا. وأَدَى الشيءُ: كَثُر. وآدَاهُ مالُه: كَثُرَ عَلَيْهِ فَغلَبَه. آدَى القومُ وتَآدَوْا: كَثُروا بالموضع وأَخصبوا.

قلت: الكثرة
. في (أذذ): أَذَّ يَؤُذُّ: قَطَعَ مِثْلُ هذَّ، وَزَعَمَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَن هَمْزَةَ أَذَّ بَدَلٌ مِنْ هَاءِ هذَّ. شَفْرَةٌ أَذُوذٌ: قَاطِعَةٌ كَهَذوذٍ، وفي (أذى): الآذِيُّ، بِالْمَدِّ وَالتَّشْدِيدِ: المَوْجُ الشَّدِيدُ. رَجُلٌ أَذِيٌّ إِذَا كَانَ شَدِيدَ التأَذِّي
قلت: الشدَّة
. في (أصص): نَاقَةٌ أَصُوصٌ: شديدةٌ مُوَثَّقةٌ، وفي (أصا): الأَصاةُ: الرَّزانة كالحَصاة.

قلت: التوَّثق
. في (أضض): ناقةٌ مُؤْتَضَّةٌ إِذا أَخذها كالحُرقة عِنْدَ نِتَاجِهَا فَتَصَلَّقت ظَهْراً لبطنٍ وَوَجَدَتْ إِضاضاً أَي حُرْقةً، وفي (أضا): أَضَاة فَلْعة مِنْ قَوْلِهِمْ آضَ يَئِيضُ، عَلَى الْقَلْبِ، لأَن بَعْضَ الغَدير يَرْجِعُ إِلَى بَعْضٍ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَفَّقَته الرِّيحُ، وَهَذَا كَمَا سُمِّيَ رَجْعاً لتراجُعه عِنْدَ اصْطِفَاقِ الرِّيَاحِ
قلت: التضامُّ والانقباض 

. في (أمم): أمْرُ بَني فُلان أَمَمٌ ومُؤامٌّ أَيْ بيّنٌ لَمْ يُجَاوِزِ الْقَدْرَ. والمؤَامُّ، بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ: الْمُقَارِبُ، وفي (ومأ): فلانٌ يُوامِئُ فُلَانًا كيُوائِمُه، إِما لُغَةٌ فِيهِ، أَو مَقْلُوبٌ عَنْهُ
قلت: المقاربة
. في (أنن): الأُنَنةُ الكثيرُ الْكَلَامِ والبَثِّ والشَّكْوَى: في (أنى): الأَنَى مِنْ بُلُوغِ الشَّيْءِ مُنْتَهَاهُ
قلت: الغاية في الشيء
. في (وطط): الوُطُطُ: الضَّعْفَى العُقولِ والأَبدانِ مِنَ الرِّجَالِ، وفي (وطأ): والوطيءُ مِنْ كلِّ شيءٍ: مَا سَهُلَ وَلَانَ
قلت: الضعف
. في (أحح): أَحَّ القومُ يَئِحُّونَ أَحّاً إِذا سَمِعْتَ لَهُمْ حَفِيفًا عِنْدَ مَشْيِهِمْ، وفي (وحى): وَحَّى فُلَانٌ ذَبِيحَتَهُ إِذا ذَبَحها ذَبْحاً سَرِيعاً وَحِيّاً
قلت: شدَّة السرعة
المقلوب:

النقل: 

. في (بوأ): مقلوب (أبى): ماءٌ لَا يُوبِئُ مِثْلَ لَا يُؤْبي وَكَذَلِكَ المَرْعَى. ورَكِيَّةٌ لَا تُوبِئُ أَي لَا تَنْقَطِعُ
وفي (أوب): مقلوب (بوأ): مَآبةُ البِئْر: مِثْلُ مَباءَتِها، حَيْثُ يَجْتَمِع إِلَيْهِ الماءُ فِيهَا.

وفي (بوأ): مقلوب (بأى): بَاءَ بِوَزْنِ بَاعَ إِذَا تَكَبَّرَ، كأَنه مَقْلُوبٌ مَنْ بأَى كَمَا قَالُوا راءَ ورأَى.

هذا بالنَّقل وبالتأصيل (أوب) مقلوب (وأب) قال في (وأب): أَوْأَبْتُه: رَدَدْتُه عَنْ حَاجَتِهِ، وفي (أوب): الأَوْبُ: الرُّجُوعُ
وفي (بوا): البَوْباةُ المَفازة مِثْلَ المَوْماةِ
ونورده بالنَّقل دلالة على تنبُّهم على اتِّحاد المعنى في مقلوبات اللفيف ونذكر بالتأصيل ما فاتهم منه 

النَّقل:

. في (أين): آنَ الشيءُ أَيناً: حانَ، لُغَةٌ فِي أَنى
. في (رأي): رَاءَ لُغَةٌ فِي رَأَى
. في (نيأ): ناءَ الرجلُ، مِثْلُ ناعَ، كَنَأَى، مَقْلُوبٌ مِنْهُ: إِذَا بَعُدَ، أَو لُغَةٌ فِيهِ.

. في (أسا): أَسِيتُ لِفُلَانٍ أَي حَزِنْت لَهُ. وسَآنِي الشيءُ: حَزَنَني؛ حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْمَقْلُوبِ
. في (لوي): الْوَلِيَّة: لُغَةٌ فِي اللَّوِيَّةِ، مَقْلُوبَةٌ عَنْهُ؛ حَكَاهَا كُرَاعٌ، قَالَ: وَالْجَمْعُ الْوَلَايَا كاللَّوَايَا، ثَبَتَ الْقَلْبُ فِي الْجَمْعِ. اللَّوْلاء: الشدَّة وَالضُّرُّ كاللأْواء.

. في (ومأ): فلانٌ يُوامِئُ فُلَانًا كيُوائِمُه، إِما لُغَةٌ فِيهِ، أَو مَقْلُوبٌ عَنْهُ
. في (وأم): المُوَأَّمُ: الْعَظِيمُ الرأْسِ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أُراه مَقْلُوبًا عن المُؤَوَّمِ
. في (مأى): مَاءَ السنورُ يَمُوءُ كَمَأَى
. في (نيه): نَفْسٌ ناهَةٌ: مُنْتَهِيةٌ عَنِ الشَّيْءِ، مَقْلُوبٌ مِنْ نَهاةٍ.

. في (صيأ): صاءَت العَقْرَب تَصِيءُ إِذَا صاحتْ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ مَقْلُوبٌ مَنْ صَأَى يَصْئِي
. في (دأي): دَأَوْتُ لَهُ: مِثْلَ أَدَيْتُ لَهُ
. في (أور): الأُوار مقلوبٌ أَصله الوُآرُ
. في (يأس): أَما يَئِسَ وأَيِسَ فالأَخيرة مَقْلُوبَةٌ عَنِ الأَوْسِ لأَنه لَا مصدرَ لأَيِسَ
الاستعمال المشترك في الأصلين:

. في (وهى): أَوْهاه: أَضْعَفه. وهِيَ الحائطُ إِذا ضَعُفَ وهَمَّ بالسُّقُوطِ، وفي (هوأ): هَأَى أَي ضَعُفَ
. في (أون): الأَوْنُ: الدَّعَةُ والسكينةُ والرِّفْقُ. أَوِّنْ عَلَى قَدْرِك أَي اتَّئِدْ عَلَى نحوِك, أُنْتُ فِي السَّيْرِ أَوْناً إِذَا اتّدَعْت وَلَمْ تَعْجَل، وفي (أنى): تَأَنَّى إِذا رَفَق. الأَنَاة: التُّؤَدة. اسْتَأْنَيتُ بِفُلَانٍ أَي لَمْ أُعْجِله.

. في (وعي): الوَعْيُ والوَعَى، بِالتَّحْرِيكِ: الجَلَبةُ والأَصوات، وفي (عوي): العَوّةُ والضَّوَّةُ: الصَّوْتُ والجلَبَة. يُقَالُ: سمِعت عَوَّةَ القومِ وضَوَّتَهُم أَي أَصْواتَهُم وجَلَبَتَهُم
. في (وغى): الوغَى: أَصْواتُ النَّحْلِ والبَعُوض وَنَحْوِ ذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَتْ. الوَغَى الأَصوات فِي الْحَرْبِ مِثْلُ الوَعَى، وفي (غوي): التَّغَاوِي: التَّجَمُّع والتَّعاوُن عَلَى الشَّرِّ. الغَوْغَاء: الصَّوتُ والجَلَبة
. في (أزي): أَزَى الظِّلُّ يَأْزى أُزياً: إِذا قَلَص ودَنا بعضُه إِلَى بعض، وفي (وزأ): رجل متآزِي الخَلْق ومتآزِف الخَلْق: إِذا تَدانَى بعضُه إِلَى بَعْض.

. في (دوى): سُمِّيَت دَوِّيَّة لأَنَّها تُدَوِّي بِمَنْ صَارَ فِيهَا أَي تَذْهَب بِهِمْ. وَيُقَالُ: قَدْ دَوَّى فِي الأَرض وَهُوَ ذَهابُهُ، وفي (ودى): أَوْدَى بِالشَّيْءِ ذهَب بِهِ. أَوْدَى بِهِ الموتُ: ذهَب
. في (شوى): الشَّوْشَاةُ المرأَة الكثيرةُ الْحَدِيثِ، وفي (وشى): الواشِيةُ: الكثيرةُ الْوَلَدِ. وَشى بَنُو فُلَانٍ وَشْياً: كَثُرُوا
. في (فأي): الفِئَة: الْفِرْقَةُ وَالْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، وفي (وفى): وفَى الشَّيْءُ وُفِيًّا عَلَى فُعولٍ أَي تَمَّ وَكَثُرَ. وَفَى الشيءُ: كثُرَ
. في (روى): الْمَاءُ الرِّوَى: الْكَثِيرُ. ارْتَوَى الحَبْلُ إِذا كَثُرَ قُواه وغَلُظ فِي شِدَّة فَتْلٍ، وفي (ورى): وَرَتِ الإِبلُ وَرْياً: سَمِنَتْ فَكَثُرَ شَحْمُهَا ونِقْيها وأَوْراها السِّمَن.

. في (أسا): هُوَ إِسْوَتُك أَي أَنت مِثْلُهُ وَهُوَ مِثْلُكَ، وفي (سوا): سَوَاءُ الشَّيْءِ مثلُه. هَذَا عِدُّه وعديدُه وسِيُّه أَي مِثْلُهُ
. في (أصص): الأَصُّ والإِصُّ والأُصُّ: الأَصلُ. أَفْلَت وَلَهُ أَصيصٌ أَي رِعْدة يُقَالُ: ذُعْرٌ وانْقِباضٌ، وفي (صأصأ): الصِّئْصِئُ والصِّيصِئُ كِلَاهُمَا: الأَصل. الصَّأْصَأُ: الفَزَعُ الشَّدِيدُ
. في (أكك): الأَكَّةُ: الضيقُ وَالزَّحْمَةُ. وأكَّه يَؤُكُّه أَكّاً: زاحمه. وأْتَكَّ الوِرْدُ: ازْدَحَمَ، وفي (كأكأ): تكَأْكَأَ القومُ: ازْدَحَمُوا.

. في (وطأ): الوَطَاءُ والوِطَاءُ: مَا انْخَفَضَ مِنَ الأَرض بَيْنَ النّشازِ والإِشْرافِ، في (طأطأ): طَأْطَأَ الشيءَ: خَفَضَه.

التأصيل:

. في (وزى): الوَزي: الرجلُ القصيرُ الملزَّزُ الخَلْق المقتَدِر، وفي (زوى): انزَوَت الجِلْدة فِي النَّار: إِذا تقبّضتْ واجتمعتْ.

قلت: التجمَّع والتضامُّ
. في (أني): أَنَى الشيءُ يَأْنِي أَنْياً وإِنىً وأَنىً وَهُوَ أَنِيٌّ. حَانَ وأَدْرك، وفي (نيأ): النِّيءُ مِنَ اللَّبَنِ ساعةَ يُحْلَبُ قَبْلَ أَن يُجْعَلَ فِي السِّقاءِ. قَالَ شَمِرٌ: وناءَ اللحمُ يَنُوءُ نَوْءاً ونِيّاً، لَمْ يَهْمِزْ نِيّاً
قلت: الحين
. في (مأي): مَأَيْتُ فِي الشَّيْءِ أَمْأَى مَأْياً: بالغتُ. مَأْواً ومَأَيْتُ السقاءَ مَأْياً إِذا وَسَّعْتَه وَمَدَدْتَهُ حَتَّى يَتَّسِعَ، وفي (أوم): أَوَّمَه الكَلأُ تأْويماً أَي سَمَّنه وعظَّم خَلْقه. الأُوامُ شِدَّةُ العَطَش وأَن يَضِجَّ العَطْشان 

قلت: السعة والشدَّة
. في (وكى): الإِيكاء فِي كَلَامِ الْعَرَبِ يَكُونُ بِمَعْنَى السَّعْي الشَّدِيدِ. فُلَانٌ مُوكي الغُلْمة ومُزِكُّ الغُلْمة ومُشِطُّ الغُلْمة إِذا كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، وفي (كوى): كَوَاه بِعَيْنِهِ إِذا أَحدَّ إِليه النَّظَرَ
قلت: الشدَّة
. في (جأي): مَا يَجْأَى سِقاؤك شَيْئًا أَي مَا يَحْبِسُ الْمَاءَ، وفي (جيأ): الجَيْأَةُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَجْتَمِع فِيهِ الْمَاءُ
قلت: الحبس
. في (جأجأ): تَجَأْجَأَ عَنِ الأَمر: كَفَّ وَانْتَهَى. وتَجَأْجَأَ عَنْهُ: تأَخَّر، وفي (وجأ): أَوْجَأَ عَنْهُ: دَفَعَه ونَحَّاه
قلت: التَّنحية
بيان علاقة المضاعف مع جميع لفيفه:

وهذا المبحث يجمع كلَّ العلاقات السابقة بين المضاعف ولفيفه ويبيِّن ان المعنى واحد في جميعها 

لفيف الدال.

. في (أدد): الإِدُّ والإِدَّةُ: العَجبُ والأَمر الْفَظِيعُ الْعَظِيمُ وَالدَّاهِيَةُ. الأَدُّ: الغلبةُ والقوّةُ. شديدٌ أَديدٌ: إِتباع لَهُ. وأَدّ فِي الأَرض يَؤُدُّ أَدّاً: ذَهَبَ
وفي (أود): والمآوِد وَالْمَوَائِدُ: الدَّوَاهِي وَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوبِ. وَرَمَاهُ بإِحدى الْمَآوِدِ أَي الدَّوَاهِي. تَوَأَّد واتَّأَد إِذا تَرَزَّن وَتَمَهَّلَ.

وفي (أيد): الأَيْدُ والآدُ جَمِيعًا: الْقُوَّةُ. المؤيدُ: مِثَالُ الْمُؤْمِنِ: الأَمر الْعَظِيمُ وَالدَّاهِيَةُ
وفي (وأد): الوَأْدُ والوَئِيدُ: الصوتُ الْعَالِي الشديدُ كَصَوْتِ الْحَائِطِ إِذا سَقَطَ وَنَحْوِهِ، تَوَدّأَتْ عَلَيْهِ الأَرضُ وتَكَمَّأَت وتَلَمَّعتْ إِذا غَيَّبَته وذهبَت بِهِ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: هُمَا لُغَتَانِ، تَوَدَّأَتْ عَلَيْهِ وتَوَأْدَتْ عَلَى الْقَلْبِ. والتؤْدةُ، سَاكِنَةٌ وَتُفْتَحُ: التَّأَنِّي والتَّمَهُّلُ والرَّزانةُ
وفي (أدا): آدَاهُ عَلَى كَذَا يُؤْدِيهِ إيداءً: قَوَّاه عَلَيْهِ وأَعانَه. آدِنِي عَلَيْهِ، بِالْمَدِّ، أَيْ قَوِّني. وقَطَع اللَّهُ أَدَيْه أَي يَدَيه. وَثَوْبٌ أَدِيٌّ ويَدِيٌ إِذَا كَانَ وَاسِعًا. وأَدَى الشيءُ: كَثُر
وفي (دأدأ): الدِّئْداءُ: أَشدُّ عَدْوِ البعيرِ. الدِّئداءُ والرَّبَعةُ: شِدّة العَدْوِ. ليلةٌ دأْدَاءٌ ودَأْدَاءَةٌ: شديدةُ الظُّلْم. الدَّأْدَاءُ: مَا اتَّسَع مِنَ التِّلاع. والدَّأْدَاء: الفَضاء
وفي (دوا): الدَّوُّ: الفَلاةُ الواسِعَة. وَيُقَالُ: قَدْ دَوَّى فِي الأَرض وَهُوَ ذَهابُهُ. ومَرَقَةٌ دِوَايَةٌ ومُدَوِّيَة: كَثِيرَةُ الإِهالة. وَطَعَامٌ دَاوٍ ومُدَوٍّ: كثيرٌ
وفي (ودي): أَوْدَى بِالشَّيْءِ ذهَب بِهِ. أَوْدَى بِهِ الموتُ: ذهَب.

وفي (يدي): اليَدُ: القُوَّةُ. وأَيَّدَه اللَّهُ أَي قَوَّاه. اليَدُ النِّعْمةُ السابغةُ. ثَوْبٌ يَدِيٌّ وَاسِعُ الكُمّ وضَيِّقُه، مِنَ الأَضداد
وفي (ودأ): تَوَدَّأَتْ عَلَى فُلَانٍ الأَرضُ وَهُوَ ذهابُ الرَّجلِ فِي أَباعد الأَرضِ حَتَّى لَا تَدْرِي مَا صنَعَ. تَوَدَّأَتْ عَلَيْهِ الأَرض: غَيَّبَتْه وذهَبَتْ بِهِ
لفيف الرَّاء:
. في (أرر): رَجُلٌ مِئَرٌّ: كَثِيرُ النِّكَاحِ. الإِرَّة: النَّارُ. ائْتَرَّ الرَّجُلُ ائْتِراراً إِذا استَعْجل
وفي (رأرأ): رأرأ: الرَّأْرأَةُ: تحرِيكُ الحَدَقةِ وتَحْدِيدُ النَّظَر. يُقَالُ: رَأْرَأَ رَأْرَأَةً. ورجلٌ رَأْرَأُ العَيْن، عَلَى فَعْلَلٍ، ورَأْراءُ الْعَيْنِ، المدُّ عَنْ كُرَاعٍ: يُكْثِرُ تَقْلِيبَ حدَقَتَيْه.

وفي (أور): آرَ الرجلُ حَلِيلَتَهُ يَؤُورُها، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَئِيرُها أَيْراً إِذا جامَعَها. يَوْمٌ ذُو أُوارٍ أَي ذُو سَمُوم وَحَرٍّ شَدِيدٍ. وَرِيحٌ إِيرٌ وأُورٌ. باردةٌ. المُسْتَأْوِرُ: الفَزِع
وفي (أير): الإِيْرُ رِيحٌ حَارَّةٌ مِنَ الأُوارِ، وإِنما صَارَتْ وَاوُهُ يَاءً لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا. وَرِيحٌ إِيرٌ وأُورٌ: بَارِدَةٌ. صَخْرَةٌ يَرَّاءُ وَصَخْرَةٌ أَيَرٌ وحارٌّ يارٌّ. وآرَ الرجلُ حليلَتَهُ يَؤُورُها وآرَها يَئِيرُها أَيْراً إِذا جَامَعَهَا
وفي (وأر): وَأَرَ الرجلَ يَئِرُه وأْراً: فَزَّعَهُ وذَعَرَه. اسْتَوْأَرَتِ الإِبلُ: تَتَابَعَتْ عَلَى نِفارٍ. الوَائرُ الفَزِعُ. الإِرَةُ اسْتِعارُ النَّارِ وشدَّتها
وفي (يرر): الأَيَرُّ الصَّفا الشَّدِيدُ الصَّلَابَةِ. حارٌّ يارٌّ: إِتباع؛ وَقَدْ يَرَّ يَرّاً ويَرَراً. واليَرَّةُ: النَّارُ.

وفي (أري): لَمْ يُوأَرْ بِهَا أَي لَمْ يُذْعَرْ، وَيُرْوَى لَمْ يُورأْ بِهَا أَي لَمْ يُشْعَرْ بِهَا، قَالَ: وَهُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ أَرَيْتُه أَي أَعلمته. آذَانِي أَرْيُ القِدْرِ والنَّارِ أَي حَرُّهُما. أَرَّيْتُ النارَ تَأْرِيَةً ونَمَّيتها تَنْمِيَةً وذكَّيْتها تَذْكِيَةً إِذَا رَفَعْتها.

وفي (رأى): رَاءَ لُغَةٌ فِي رَأَى، وَالِاسْمُ الرِّيءُ. رَيَّأَهُ تَرْيِئَة: فَسَّحَ عَنْهُ مِنْ خِناقهِ. الرِّئْيُ والرُّواءُ، بِالضَّمِّ، حُسْنُ المَنْظر فِي البَهاء والجَمال.

وفي (روى): الْمَاءُ الرِّوَى: الْكَثِيرُ. ارْتَوَى الحَبْلُ إِذا كَثُرَ قُواه وغَلُظ فِي شِدَّة فَتْلٍ. الرِّيُّ: المَنْظرُ الحسَنُ فِيمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْهَمْزَ. الرَّوِيُّ: سَحَابَةٌ عَظِيمَةُ القَطر شَدِيدَةُ الْوَقْعِ مِثْلُ السَّقِيّ. وَعَيْنٌ رَيَّةٌ كَثِيرَةُ الْمَاءِ. رَوَّى فِي الأَمر: لُغَةٌ فِي رَوَّأَ نَظَرَ فِيهِ وتَعقّبه وتَفَكَّر، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ. والرَّوِيَّة. التَّفَكُّر فِي الأَم
وفي (روأ): روَّأَ فِي الأَمرِ تَرْوِئةً وتَرْوِيئاً: نَظَرَ فِيهِ وتَعَقَّبه وَلَمْ يَعْجَلْ بِجَواب. وَهِيَ الرَّوِيئةُ، وَقِيلَ إِنما هِيَ الرَّوِيَّةُ بِغَيْرِ هَمْزٍ، ثُمَّ قَالُوا رَوَّأَ، فَهَمَزُوهُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ كَمَا قَالُوا حَلَّأْتُ السَّوِيقَ، وإِنما هُوَ مِنَ الحَلاوةِ. ورَوَّى لُغَةٌ.

وفي (ريَّا): الرايةُ: الَّتِي توضَع فِي عُنقِ الْغُلَامِ الآبِق
وفي (ورى): وَرَتِ الإِبلُ وَرْياً: سَمِنَتْ فَكَثُرَ شَحْمُهَا ونِقْيها وأَوْراها السِّمَن.

وفي (ورأ): وَرَأَ مِنَ الطَّعام: امْتَلأَ. الوَراءُ: الضَّخْمُ الغَلِيظُ الأَلواحِ. اسْتَوْرَأَتِ الإِبلُ إِذَا تَرابَعتْ عَلَى نِفارٍ وَاحِدٍ.

لفيف الزَّاي:
. في (أزز): النَّاسُ أَزَزٌ إِذا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ. الأَزَزُ: الضِّيق. أَتيت الْوَالِيَ وَالْمَجْلِسَ أَزَزٌ أَي ضَيِّق كَثِيرُ الزِّحام. أَزَّتِ القِدْرُ اشْتَدَّ غَلَيَانُهَا. الأَزَزُ الجمعُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ. الأَزَّ شِدَّةُ الْحَرَكَةِ.

وفي (أزا): أَزَيْتُ إِلَيْهِ أَزْياً وأُزِيّاً: انْضَمَمْتُ. الأَزْوُ: الضِّيق.

وفي (أوز): فَرَسٌ إِوَزٌّ: مُتَلاحِكُ الخَلْقِ شَدِيدُهُ. رَجُلٌ إِوَزٌّ: قَصِيرٌ غَلِيظٌ. الإِوَزَّى: مِشْيَةٌ فِيهَا تَرَقُّصٌ إِذا مَشَى مَرَّةً عَلَى الْجَانِبِ الأَيمن وَمَرَّةً عَلَى الْجَانِبِ الأَيسر
وفي (وزأ): الوَزَأُ: الْقَصِيرُ السَّمِينُ الشديدُ الخَلْقِ. وَزَّأْتُ الوِعاءَ تَوْزِئةَ وتَوْزِيئاً إِذَا شَدَدْتَ كَنْزَه. ووَزَّأْتُ الإِناءَ: مَلأْتُه. وَوَزَأَ مِنَ الطَّعامِ: امْتَلأَ.

وفي (وزي): وزَى الشيءُ يَزِي: اجتَمع وتَقَبَّض. والوَزَى: مِنْ أَسماءِ الْحِمَارِ المِصَكِّ الشَّدِيد. أَوْزَيْتُ ظَهْرِي إِلى الشيءِ أَسْنَدْته. وَيُقَالُ: أَوْزَيْته أَشْخَصْتُه ونَصَبْتُه
وفي (زيز): زَوْزَى الرجلُ إذا نصب ظهره وأَسرع عَدْوه، فَالْمَهْمُوزُ وَالْمُعْتَلُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ. وقِدْرٌ زُوازِيَةٌ: عَظِيمَةٌ. وَرَجُلٌ زُوازِيَةٌ أَي قَصِيرٌ غَلِيظٌ
وفي (زأزأ): زَأْزَأَ زأْزَأَةً: عَدَا. وزَأْزَأَ الظَّلِيمُ: مَشَى مُسْرِعاً ورَفَعَ قُطْرَيْهِ. تَزَأْزَأَت المرأَةُ: مَشَتْ وحَرَّكَتْ أعْطافَها كَمِشْية القِصار. تَزَأْزَأَ مِنْهُ: هابَه وتصاغَرَ لَهُ. وزَأْزَأَه الخَوْفُ. وتَزَأْزَأَ مِنْهُ: اخْتَبَأَ.

وفي (زوى): انْزَوى الْقَوْمُ بعضُهم إِلَى بَعْضٍ إِذَا تدانوْا وتضامُّوا. رَجُلٌ زُوازٍ وزُوازِيَة وزَوَنْزَى: قصيرٌ غَليظٌ. رجلٌ زَوَنْزَى ذُو أُبَّهَةٍ وكِبْرٍ، وَحَكَى ابْنُ جِنِّي: زَوَزَّى، وَقَالَ: هُوَ فَعَلَّل مِنْ مُضاعَفِ الْوَاوِ. زَوْزَى الرجلُ يُزَوْزِي زَوْزاةً، وَهُوَ أَن ينصِب ظهْرَه ويُسْرع ويُقارِبَ الخَطْوَ. زَوَى عَنْهُ كَذَا أَي عَدَلَه وصَرَفَه عَنْهُ، وزَوَى إِذَا قَبَض
وفي (زأي): زأَى إِذا تكَبَّر.

وفي (زيا): الزِّيُّ: الهَيْئة مِنَ النَّاسِ.

لفيف الطاء.

. في (أطط): الأَطَطُ الطَّويل والأُنثى طَطاء. الأَطيطُ: صَوْتُ الظَّهْر مِنْ شدّةِ الْجُوعِ. أَطَّتِ الإِبلُ: مَدَّتْ أَصواتَها. الأَطَّاطُ: الصيَّاحُ
وفي (طوط): الطُّوط والطَّاط: الرَّجل الشديدُ الخصُومة، رَجُلٌ طاطٌ وطُوطٌ الأَخيرة مُفْرِطُ الطُّولِ، الطّاطُ والطُّوطُ والطّائطُ: الفَحل المُغْتَلِمُ الهائجُ
وفي (طيط): الطُّيُوطُ: الشِّدَّةُ، طيط: طاطَ الفحْلُ فِي الإِبل يَطيطُ ويَطاطُ طُيُوطاً: هَدَر وهاجَ. 

وفي (وطط): الوطْواطِيُّ: الْكَثِيرُ الْكَلَامِ. الوَطواط الصَّيَّاحُ. 

وفي (ويط): الواطةُ: مِنْ لُجَج الماء؛ قلت: هيجانه
وفي (طآ): الطاءَةُ مثلُ الطاعَةِ الحَمْأَةُ. الطَّآةُ مَقْلوبَةٌ مِنَ الطَّاءَةِ مِثْلُ الصَّآةِ مقلوبةٌ مِنَ الصَّاءَةِ، وَهِيَ مَا يَخْرُجُ مِنَ القَذَى مَعَ المَشِيمة
وفي (وطأ): الطاءَةُ: الحَمْأَةُ. وَحَكَى كراعٌ: طَآةٌ كأَنه مَقْلُوبٌ. وطاءَ فِي الأَرض يَطُوءُ: ذَهَبَ.

وفي (طيا): الطَايَةُ: الصَّخْرَةُ العظِيمةُ فِي رَمْلَةٍ أَو أَرض لَا حِجارةَ بِهَا
وفي (طوى): فلانٌ يَطْوِي البلادَ أَي يَقْطَعُها بَلداً عَنْ بَلَدٍ. وطَوَى المَكانَ إِلى المَكانِ: جاوَزه
وفي (وطي): وَطِيتُهُ وَطْأً: لُغَةٌ في وَطِئْتُهُ.

وفي (طأطأ): طَأْطَأَ: أَسْرَعَ، وطَأْطَأَ فِي قَتْلِهِم: اشْتَدَّ وبالغَ. الطَأْطاءُ: المُنْهَبِطُ مِنَ الأَرض يَسْتُرُ مَنْ كَانَ فِيهِ
وفي (وطأ): الوَطْأَةُ: الأَخْذَة الشَّديدةُ. الوَطَاءُ والوِطَاءُ: مَا انْخَفَضَ مِنَ الأَرض بَيْنَ النّشازِ والإِشْرافِ
لفيف السِّين:
. في (أسس): فِي الْحَدِيثِ: (كَتَبَ عُمَرُ إِلى أَبي مُوسَى: أَسِّسْ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِك وعَدْلِك)، أَي سَوِّ بَيْنَهُمْ. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَهُوَ مِنْ سَاسَ الناسَ يَسوسُهم، وَالْهَمْزَةُ فِيهِ زَائِدَةٌ، وَيُرْوَى: آسِ بَيْنَ النَّاسِ مِنَ المُواساة.

وفي (أسا): وَهُوَ إِسْوَتُك أَي أَنت مِثْلُهُ وَهُوَ مِثْلُكَ. أَسَوْتُ الجُرْحَ فأَنا آسُوه أَسْواً إِذَا دَاوَيْتَهُ وأَصلحته
وفي (سوا): سَوَاءُ الشَّيْءِ مثلُه والجمعُ أَسْوَاءٌ. سَوَاءُ الشَّيْءِ مثلُه، والجمعُ أَسْوَاءٌ. هُمَا سَواءَانِ وسِيَّان مِثْلان. سِوَى الشَّيءِ: قَصْدُه
وفي (سيا): السَّايَةُ: الطَّرِيقُ. سِيَةُ القَوْسِ، طَرَفُ قابِها
وفي (سأي): سِئَةُ الْقَوْسِ وسُؤَتُها: طَرَفها الْمَعْطُوفُ المُعَرْقَب وَتَرْكُ الْهَمْزِ فِي سِئَةِ الْقَوْسِ أَعْلى، وَهُوَ الأَكثر.

وفي (وسي): الوَسْيُ: الِاسْتِوَاءُ. وواساهُ: لُغَةٌ ضَعِيفَةٌ فِي آسَاهُ
وفي (سوس): السِّياسةُ: القيامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحه. السُّوسُ: الأَصل
وفي (سيا): السِّيساءُ مِنَ الظَّهْر والسِّبساءَةُ المُنْقادة مِنَ الأَرض المُسْتَدِقَّةُ
وفي (ويس): الوَيْسُ: الْفَقْرُ. يُقَالُ: أُسْه أَوساً أَي شُدَّ فَقْره. الوَيْس عَلَى هَذَا هُوَ الْكَثِيرُ
وفي (سوأ): السُّوءُ: اسْمٌ جَامِعٌ لِلْآفَاتِ والداءِ. سُوءُ الْحِسَابِ: أَن يُسْتَقصَى عَلَيْهِ حِسابُهُ
وفي (سيأ): السَّيْءُ والسِّيءُ: اللبَنُ قَبْلَ نُزُولِ الدِّرَّة يَكُونُ فِي طَرَفِ الأَخْلافِ.

وفي (يأس): يَئِسَ وأَيِسَ فالأَخيرة مَقْلُوبَةٌ عَنِ الأَوْسِ لأَنه لَا مصدرَ لأَيِسَ
وفي (أوس): الأَوْس: العِوَضُ. أُسْتُه أَؤُوسُه أَوْساً: عُضتُه أَعُوضُه عَوضاً
وفي (أيس): أَيِسْتُ مِنَ الشَّيْءِ مَقْلُوبٌ عَنْ يئِسْتُ، وَلَيْسَ بِلُغَةٍ فِيهِ
لفيف الشين:
. في (أشش): الأَشُّ والأَشاش والهَشَاشُ: النَّشَاطُ والارْتِياح
وفي (شوش): الوَشْواشُ الخفيفُ مِنَ النَّعام. الشَّوْشاةُ الناقةُ السريعةُ، والوَشْوَشةُ الخفَّةُ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي تَرْجَمَةِ شَيَشَ: التَّشْوِيش التَّخْلِيطُ، وَقَدْ تَشَوّش عليه الأَمْرُ
وفي (شأي): شُؤْتُ بالرَّجُلِ شَوْءاً: سُرِرْتُ. وشَاءَني الشيءُ يَشُوءُني ويَشِيئُنِي: شاقَني، مَقْلوبٌ مِنْ شَآنِي. رجلٌ شيِّئانٌ بوزنِ شَيِّعان: بعيدُ النظرِ
وفي (شيا): يَا فيَّ مَالِي وَيَا شَيَّ مَالِي وَيَا هَيَّ مَالِي؛ مَعْنَاهُ كُلُّهُ الأَسفُ والتلهفُ والحزنُ. الشَّيَّانُ: البعيدُ النَّظَر.

وفي (شوا): ناقةٌ شَوْشاةٌ مثلُ المَوْماةِ وشَوْشاءُ: سَرِيعَةٌ. الشَّوْشَاةُ المرأَة الكثيرةُ الْحَدِيثِ
وفي (وشي): أَوْشَى إِذا كَثُرَ مَالُهُ، وَهُوَ الوَشاءُ والمَشاء وأَوْشَى الرجلُ وأَفْشى وأَمْشى: كَثُرَتْ ماشِيَتُه. الواشِيةُ: الكثيرةُ الْوَلَدِ. الوَشْيُ فِي اللَّوْنِ: خَلْطُ لوْنٍ بِلَوْنٍ
وفي (شيأ): أَشاءَه لُغَةٌ فِي أَجاءه أَي أَلْجَأَه.

وفي (أشي): أَشِيَ إِلَيْهِ أَشْياً: اضْطُرَّ
قاعدة التضعيف: التضعيف لغة في التخفيف في جميع أنواعه وما يكون للتكثير فهو بشروط
التضعيف -الذي يقال له التشديد أيضاً – له أحوال ومعاني عديدة في اللغة، وسبب تعددها هو تعدد لغات العرب، فليس هذا التنوع واقعًا في لغة واحدة. ويحتاج كلُّ حال إلى ضابط ليميِّزه عن غيره، وإلَّا حصل اللَّبس في المعنى. وقد حصل.

وهذه القاعدة لا تتعرَّض لمعنى الأصل بل إمَّا لإيجاد الأصل نفسه أو بالمعنى الزائد عليه وهو معنى المبالغة والتكثير في بناء الفعل وهذا له أثر في المعنى 

ومحل البحث هو في أحوال ومعاني وأنواع التضعيف في اللغة وسبب كلِّ نوع وضابطه مع فائدته في المعاني فهو على أنواع واستعمالات مختلفة
وتعدد هذه الاستعمالات في الصيغ التي ٍسأذكرها وتنوعها أدَّى إلى وقوع الخلاف في تفسير معاني الألفاظ وهذا سبب إدراجي هذه القاعدة في الكتاب الذي موضوعه المعاني لكن وضع الضوابط لكلِّ نوع هو المرجع في حل الخلاف وإيجاد المعنى الصحيح 

أنواع التضعيف:

أولاً: في صيغ المبالغة:
هي دالَّة في صيغها على المبالغة سواء كان فيها التضعيف أم لم يكن وأبنية المبالغة في اللغة كثيرة ومتنوِّعة منها في الأوزان ومنها في زيادة الحروف ومنها في الاسلوب وأذكر شيئاً منها من غير حصر 

ا-التي فيها التضعيف:
ودلالتها زيادة في المبالغة على نفس الصيغة من غير تضعيف:

1-فعَّالة:

في (كفر): الْكَفَّارَةِ فَعَّالَة لِلْمُبَالَغَةِ، كَقَتَّالَةٍ وَضَرَّابَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ الْغَالِبَةِ فِي بَابِ الأَسمية
2-فعَّال: الحَنَّانُ الرَّحِيمُ بعبادِه، فعّالٌ مِنَ الرَّحْمَةِ لِلْمُبَالَغَةِ، في (لحس): لَحِسْت الشَّيْءَ أَلْحَسه إِذا أَخذتَه بِلِسَانِكَ، ولَحَّاسٌ لِلْمُبَالَغَةِ.

. في (ختر): الخَتْرُ: الغَدْرُ؛ خَتَرَ يَخْتِر؛ فَهُوَ خاتِرٌ، وخَتَّارٌ لِلْمُبَالَغَةِ.

3-فِعِّيل: الغِلِّيمُ، بِالتَّشْدِيدِ: الشَّدِيدُ الغُلْمة
ب-التي ليس فيها التضعيف.

1-فعيل: المجيدُ، فَعِيلٌ، مِنْهُ لِلْمُبَالَغَةِ
2-فُعَل: نحو غُدَر مَعْدُولٌ عَنْ غادِر لِلْمُبَالَغَةِ، وفُجَر غُدَر، هُوَ مَعْدُولٌ عَنْ فاجِرٍ لِلْمُبَالَغَةِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلا فِي النِّدَاءِ غَالِبًا.

3-فَعُول لِلْمُبَالَغَةِ: غموس
4-افعوعل: اخْلوْلَقَ وَهَذَا الْبِنَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ وَهُوَ افْعَوْعَل كاغْدَوْدَنَ واغْشَوْشَبَ
5-مفعال: النَّحْرُ فِي اللَّبَّة: مثلُ الذَّبْحِ فِي الْحَلْقِ وَرَجُلٌ مِنْحار، وَهُوَ لِلْمُبَالَغَةِ: يُوصَفُ بِالْجُودِ، المِدْيانُ: الْكَثِيرُ الدَّينِ الَّذِي عَلَيْهِ الدُّيُونُ، وَهُوَ مِفْعال مِنَ الدَّين لِلْمُبَالَغَةِ
6-الفُعالُ مِنْ أَبنية الْمُبَالَغَةِ وأَبلغ مِنْهُ فُعَّال بالتشديد، كُرَام بِالتَّخْفِيفِ أَبْلَغُ فِي الْوَصْفِ وَأَكْثَرُ مِنْ كَرِيمٍ وكُرَّام بِالتَّشْدِيدِ أَبلغ مِنْ كُرَام
7-زيادة الألف والنون: الوحْدانيِّ المُفارِقَ لِلْجَمَاعَةِ المُنْفَرِدَ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلى الوَحْدةِ والانفرادِ، بِزِيَادَةِ الأَلف وَالنُّونِ لِلْمُبَالَغَةِ
8-زيادة الهاء: الْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ. يُقَالُ: رَجُلٌ إِمَّعَةٌ. لمزة وعلاِّمة
9-زيادة الألف: الحَرَّى، فَعْلَى، مِنَ الحَرِّ وَهِيَ تأْنيث حَرَّان وَهُمَا لِلْمُبَالَغَةِ يُرِيدُ أَنها لِشِدَّةِ حَرِّها قَدْ عَطِشَتْ ويَبِسَتْ مِنَ العَطَشِ
10-التكرار: 

قال في (بكر): في (بكَّر وابتكر): وإِنما كُرِّرَ لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّوْكِيدِ كَمَا قَالُوا: جادٌّ مُجِدٌ. قَالَ: وَقَوْلُهُ غَسَلَ واغْتَسَلَ، 

وقال في (بخخ): َتَكَرَّرَ لِلْمُبَالَغَةِ فَيُقَالُ بَخْ بَخْ.

ثانياً: في المضاعف:

وهو الأصل الثلاثي الصحيح الذي حرفاه الأخيران متشابهان الأول ساكن والثاني متحرك فاُدغم أحدهما بالآخر فحصل التضعيف ومن العرب من يفكُّ هذا الإدغام ومنهم من يحذف أحد الحرفين المدغمين وذكرنا انواعه في قاعدة المضاعف والمعتل 
ثالثاً: الإدغام بأنواعه:

يقع التضعيف جرَّاء إدغام حرفين. والإدغام من عدمه هو لغات عند العرب وظواهر فيها وليس من الخصائص العامَّة في اللغة على ما يوحي إليه كلام النحويين في ذكر أسباب القلب والإدغام لأنَّ العرب يختلفون فيه فمنهم من يدغم ومنهم من لا يدغم نحو قوله في اللسان في (وصل): المُوتَصِلَة لُغَةُ قُرَيْشٍ فإِنها لَا تُدْغم هَذِهِ الْوَاو وأَشباهها فِي التَّاءِ، فتقول مُوتَصِلٌ ومُوتَفِق ومُوتَعِد وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَغَيْرُهُمْ يُدْغم فَيَقُولُ مُتَّصِل ومُتَّفِق ومُتَّعِد
وفي (ظلم): وَفِي افْتَعَل مِنْ ظَلَم ثلاثُ لغاتٍ: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقْلِبُ التَّاءَ طَاءً ثُمَّ يُظْهِر الطَّاءَ وَالظَّاءَ جَمِيعًا فَيَقُولُ اظْطَلَمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْغِمُ الظَّاءَ فِي الطَّاءِ فَيَقُولُ اطَّلَمَ وَهُوَ أَكثر اللُّغَاتِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ أَن يُدْغِمَ الأَصلي فِي الزَّائِدِ فَيَقُولَ اظَّلَم،
وهو على أنواع هي:

1-إدغام المتماثلين: يكون في الحرف نفسه أحدهما متحرك والآخر ساكن 
1-إدغام المتقاربين: وهو أن يكون الحرفان المتتاليان متقاربين في المخرج والصفة كما في: اللام مع الراء، القاف مع الكاف 

-إدغام المتجانسين: هو أن يكون الحرفان المتتاليان متحدين في المخرج من الفم، ومختلفين في بعض الصفات، وذلك منحصر في ستة أحرف:

1 -الدَّال مع التاء 

2 -التَّاء مع الدال
3 -التاء مع الطاء 

4 -الذال مع الظاء 

5 -الباء مع الميم
6 -الطاء مع التاء
وهذه الانواع يحصل فيها الإدغام في حروفها سواء كانت من أصل الكلمة أو من زيادة فيها أو بسبب الانقلاب في الاحرف المزيدة وهو كثير في اللغة قال الأزهري في (وأد): المقلوبات فِي كَلَام الْعَرَب كَثِيرَة.

وهذا النوع ولعلاقته بالمعاني سأفصِّل القول فيه فهو يحتاج إلى معرفة أصل اللَّفظ وبمعرفته يعرف معناه فمن جرَّاء القلب أو القلب والإدغام يكون اللفظ على أنواع منها الواضح ومنها الغامض ومنها المشكَل  

وجعلته في ثلاثة اقسام:

الأول: التضعيف الذي سببه الإدغام فقط.
وهذا التضعيف نشأ من إدغام حرفين تقاربا في المخرج أو الصفة او بهما من غير قلب للحروف:

. في (دثر): تَدَثَّرَ فلانٌ بالدِّثارِ تَدَثُّراً وادَّثَرَ ادِّثاراً، فَهُوَ مُدَّثِّرٌ، والأَصل مُتَدَثِّر أُدغمت التَّاءُ فِي الدَّالِ وَشُدِّدَتْ
. في (ثأر): اثَّأَر كَانَ الأَصل فِيهِ اثْتَأَرَ فأُدغمت فِي الثَّاءِ وَشُدِّدَتْ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنْ ثأَرَ
. في (ثخن): أثَّخَنّ أَصله اثْتَخَنَ فأَدْغم؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: اثَّخَنَ فِي الْبَيْتِ افْتَعَلَ مِنَ الثَّخانة أَي بالَغ فِي أَخذ العُدَّة، وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الإِثْخانِ في القَتْل.

. في (دفن): الادِّفانُ هُوَ أَن يَخْتفي العبدُ عَنْ مَوَالِيهِ اليومَ واليومَيْن وَلَا يَغيبَ عَنِ الْمِصْرِ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الدَّفْن لأَنه يَدْفِن نفْسه فِي الْبَلَدِ أَي يكتُمُها
. في (طمل): يُقَالُ صَارَ الْمَاءُ دَكَلة وطَمَلة وثُرْمُطةً، كُلُّهُ الطِّينُ الرَّقِيقُ. واطُّمِلَ مَا فِي الْحَوْضِ. أُخرِج فَلَمْ يُترك فِيهِ قَطْرة، وَهُوَ افْتُعِل مِنْهُ.

. في (ظهر): اظَّهَرَ: جَعَلَهَا وَرَاءَ ظَهْرِه، أَصله اظْتَهر.

. في (زلحف): ازَّلْحَف بِوَزْنِ اظَّهَّرَ، عَلَى أَن أَصله ازْتَلْحَفَ فأُدغمت التَّاءُ فِي الزَّايِ
. في (هرمع): اهْرَمَّعَ بِمَنْزِلَةِ احْرَنْجَمَ وَوَزْنُهُ افْعَنْلَلَ وأَصله اهْرَنْمَعَ، فأُدغمت النُّونُ فِي الْمِيمِ
. في (جرمز): المُجْرَنْمِزُ: المُجْتَمِعُ. قَالَ الأَزهري: وإِذا أَدغمت النُّونُ فِي الْمِيمِ قُلْتَ مُجْرَمِّزٌ.

. في (محا): امَّحَى الشيءُ يَمَّحِي امِّحاءً، انْفَعَلَ، وَكَذَلِكَ امْتَحَى إِذا ذَهَبَ أَثرُه، وَكَرِهَ بَعْضُهُمُ امْتَحَى، والأَجود امَّحَى، والأَصل فِيهِ انْمَحَى
الثاني: التضعيف الذي سببه القلب والإدغام:
يحدث تغيِّرٌ في اللفظ بسبب القلب والإدغام في الحروف وهذا التغيُّر يكون على دراجات ثلاث هي:

1-الواضح أصله:
وهو اللفظ الذي لم يفقد أحد حروف أصله جرَّاء القلب والإدغام في حروف الزيادة ويمكن تمييز حروف الأصل من الزيادة بيسر فيعلم معناه من معنى أصله نحو:

. في (صبر): تَصَبَّر واصْطَبَرَ: جَعَلَ لَهُ صَبْراً. وَتَقُولُ: اصْطَبَرْتُ وَلَا تَقُولُ اطَّبَرْتُ لأَن الصَّادَ لَا تُدْغَمُ فِي الطَّاءِ، فإِن أَردت الإدغام قَلَبْتَ الطَّاءَ صَادًا وَقُلْتَ اصَّبَرْتُ
. في (ظلم): يُقَالُ: ظُلِم فُلانٌ فاظَّلَم، مَعْنَاهُ أَنَّهُ احْتَمل الظُّلْمَ بطيبِ نَفْسِه وَهُوَ قادرٌ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهُ، وَهُوَ افْتِعَالٌ، وأَصله اظْتَلم فقُلِبت التاءُ طَاءً ثُمَّ أُدغِمَت الظَّاءُ فِيهَا؛ 

. في (ثنى): وثَنَّى الشيءَ: جَعَلَهُ اثْنَيْنِ، واثَّنَى افْتَعَلَ مِنْهُ، أَصله اثْتنَى فَقُلِبَتِ الثَّاءُ تَاءً لأَن التَّاءَ آخَتِ الثَّاءَ فِي الْهَمْسِ ثُمَّ أُدغمت فِيهَا
. في (ظأر): اظّأَرْتُ لِولدي ظئْراً أَي اتَّخَذْتُ، وَهُوَ افْتَعَلْتُ، فأُدْغِمت الطَّاءُ فِي بَابِ الِافْتِعَالِ فحُوِّلَت ظَاءً
. في (طبى): اطَّباه يَطَّبِيه افْتَعَلَ مِنْهُ، فقُلِبَت التاءُ طَاءً وأُدْغِمَت.

. في (طوى): يُقَالُ: اطَّوَى يَطَّوِي اطِّواءً إِذا أَردتَ بِهِ افْتَعَل، فأَدْغِمِ التَّاءَ فِي الطاءِ فَتَقُولُ مُطَّوٍ مُفْتَعِل
. في (خبط): قَالَ عَلْقَمةُ بْنُ عَبْدةَ:

وَفِي كلِّ حَيٍّ قَدْ خَبَطْتَ بِنِعْمةٍ، ... فَحُقَّ لشَأْسٍ مِنْ نَداكَ ذَنُوبُ
وَيُرْوَى: قَدْ خَبَطَّ أَراد خَبَطْتَ فَقَلَبَ التَّاءَ طَاءً وأَدغم الطَّاءَ الأُولى فِيهَا، وَلَوْ قَالَ خَبَتَّ يُرِيدُ خَبَطْتَ لَكَانَ أَقْيَسَ اللُّغَتَيْنِ، لأَن هَذِهِ التَّاءَ لَيْسَتْ مُتَّصِلَةً بِمَا قَبْلَهَا اتِّصَالَ تَاءِ افْتَعَلْتَ بمثالِها الَّذِي هِيَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ شَبَّهَ تَاءَ خبطْتَ بِتَاءِ افْتَعَلَ فقَلَبها طَاءً لِوُقُوعِ الطَّاءِ قَبْلَهَا كَقَوْلِهِ اطَّلَعَ واطَّرَدَ
2-الغامض أصله.

وهو اللفظ الذي فقد أحد حروف أصله جرَّاء القلب والإدغام فغمض أصله لكنَّه لم يختلف فيه
. في (جرر): اجْتَرَّ واجْدَرَّ قَلَبُوا التَّاءَ دَالًا، وَذَلِكَ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ
. في (جلت): جَلَتُّه عشرينَ سَوْطاً أَي ضَرَبْته؛ وأَصله جَلَدْتُه، فأُدْغِمَت الدَّالُ في التاء.

. في (ذكر): أَما اذَّكَرَ وادَّكَر فإِبدال إدغام
. في (ذخر): أَصل الادِّخارِ اذْتِخارٌ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الذَّخْرِ
. في (ثرد): اثَّرَدَ ثَرِيدًا واتَّرَدَه: اتَّخَذَهُ. وَهُوَ مُتَّرِد، قُلِبَتِ الثَّاءُ تَاءً لأَن الثَّاءَ أُخت التَّاءِ فِي الْهَمْسِ... وَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ يُبْدِلُونَ مِنَ التَّاءِ ثَاءً فَيَقُولُونَ: اثَّرَدْتُ، فَيَكُونُ الحرف الأَصلي هو الظاهر
. في (ظفر): اظّفَرَ الرجلُ واطَّفَر أَي أَعْلَقَ ظُفْرَه، وَهُوَ افْتَعَلَ فأَدغم
. في (ثغر): إِذا سَقَطَتْ رَوَاضِعُ الصَّبِيِّ قِيلَ: ثُغِرَ، فَهُوَ مَثْغُور، فإِذا نَبَتَتْ أَسنانه بَعْدَ السُّقُوطِ قِيلَ: اثَّغَر، بِتَشْدِيدِ الثَّاءِ، واتَّغَر، بِتَشْدِيدِ التَّاءِ، وَرُوِيَ اثْتَغَر وَهُوَ افْتَعَلَ مِنَ الثَّغْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ تَاءَ الِافْتِعَالِ ثَاءً وَيُدْغَمُ فِيهَا الثَّاءُ الأَصلية، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلِبُ الثَّاءَ الأَصلية تَاءً وَيُدْغِمُهَا فِي تَاءِ الِافْتِعَالِ
. في (ضجع): أَضْجَعْتُ فُلَانًا إِذا وَضَعْتَ جَنْبَهُ بالأَرض، وضَجَعَ وَهُوَ يَضْجَعُ نَفْسُه؛ فأَما قَوْلُ الرَّاجِزِ:

لَمَّا رَأَى أَنْ لَا دَعَهْ وَلَا شِبَعْ، ... مالَ إِلى أَرْطاةِ حِقْفٍ فالْطَجَعْ
فإِنه أَراد فاضْطَجَعَ فأَبْدَلَ الضَّادَ لَامًا، وَهُوَ شَاذٌّ، وَقَدْ رُوِيَ: فاضْطَجَع، وَيُرْوَى: فاطَّجَعَ، عَلَى إِبدال الضَّادِ طَاءً ثُمَّ إدغامها فِي الطَّاءِ، وَيُرْوَى أَيضاً: فَاضَّجَعَ، بِتَشْدِيدِ الضَّادِ، أَدغم الضَّادَ فِي التَّاءِ فَجَعَلَهُمَا ضَادًا شَدِيدَةً عَلَى لُغَةِ مَنْ قَالَ مُصَّبِر فِي مُصْطَبِر
. في (سدس): سِتَّةٌ وسِتٌّ: أَصلهما سِدْسَة وسِدسٌ، قَلَبُوا السِّينَ الأَخيرة تَاءً لِتَقْرُبَ مِنَ الدَّالِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ حَرْفٌ مَهْمُوسٌ كَمَا أَن السِّينَ مَهْمُوسَةٌ فَصَارَ التَّقْدِيرُ سِدْتٌ، فَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الدَّالُ وَالتَّاءُ وَتَقَارَبَتَا فِي الْمَخْرِجِ أَبدلوا الدَّالَ تَاءً لِتُوَافِقَهَا فِي الْهَمْسِ، ثُمَّ أُدغمت التَّاءُ فِي التَّاءِ فَصَارَتْ سِتّ كَمَا ترَى، فَالتَّغْيِيرُ الأَول لِلتَّقْرِيبِ مِنْ غَيْرِ إدغام، وَالثَّانِي للإدغام.

. في (ضلع): يُقَالُ إنِّي بِهَذَا الأَمر مُضْطَلِعٌ ومُطَّلِعٌ، الضَّادُ تُدْغَمُ فِي التَّاءِ فَتَصِيرَانِ طَاءً مُشَدَّدَةً
. في (ظلم): وَفِي افْتَعَل مِنْ ظَلَم ثلاثُ لغاتٍ: ... وَمِنْهُمْ مَنْ يُدْغِمُ الظَّاءَ فِي الطَّاءِ فَيَقُولُ اطَّلَمَ وَهُوَ أَكثر اللُّغَاتِ 

3-المشكل أصله:
هو اللفظ الذي تردد بين أصلين فاختلف أهل اللغة فيه. فمثل هذا يعرف أصله بمعنى الأصل وذلك إذا وافق معنى الأصل في اللفظ المشكل معنى الأصل في أصل ما وهذا منهج في كلِّ ما أُختلف في أصله نحو:

. في (ألك): قَالَ ابْنُ الأَنباري: أَلِكْني إِليه أَي كُنْ رَسُولِي إِليه، وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ فِي قَوْلِهِ:

أَلِكْني يَا عُيَيْنُ إِليكَ عَنِّي
أَي أَبلغ عَنِّي الرِّسَالَةَ إِليك، والمَلَكُ مُشْتَقٌّ مِنْهُ، وأَصله مَأْلَك، ثُمَّ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ إِلى مَوْضِعِ اللَّامِ فَقِيلَ مَلأَك، ثُمَّ خُفِّفَتِ الْهَمْزَةُ بأَن أُلقيت حَرَكَتُهَا عَلَى السَّاكِنِ الَّذِي قَبْلَهَا فَقِيلَ مَلَك... وَالْمَلَائِكَةُ: جَمْعُ مَلأَكة ثُمَّ تُرِكَ الْهَمْزُ فَقِيلَ مَلَك فِي الْوُحْدَانِ، وأَصله مَلأَك كَمَا تَرَى.

وقال قال ابن سيده في (ملك): رأَيت فِي بَعْضِ الأَشعار مالَكَ الموتِ فِي مَلَكِ الْمَوْتِ وَهُوَ قَوْلُهُ:

غَدًا مالَكٌ يَبْغِي نِسائي كأَنما ... نِسَائِي، لسَهْمَيْ مالَكٍ، غرَضانِ
قَالَ: وَهَذَا عِنْدِي خَطَأٌ وَقَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ من جَفَاءِ الأَعراب وَجَهْلِهِمْ لأَن مَلَك الْمَوْتِ مُخَفَّفٌ عَنْ مَلأَك، 

وقال الخليل في (ملك): والمَلَكُ واحد الملائكة، إنما هو تخفيف الملأك، والأصل مألك، فقدموا اللام وأخروا الهمزة، فقالوا: ملأك، وهو مَفعَل من الألوك وهو الرسالة، واجتمعوا على حذف همزته كهمزة يرى وقد يتمونه في الشعر عند الحاجة، قال:

فلست لإنسي ولكن لِمَلأَكٍ ... تبارك من فوق السماوات مرسله
قلت: معنى الأصل في (ملك) هو اللزوم قال في اللسان: مَلَكَ الخِشْفُ أُمَّه إِذا قَوِيَ وقدَر أَن يَتْبَعها؛ يلازمها، وَمَا تَمالَك أَنْ قَالَ ذَلِكَ أَيْ مَا تَماسَك وَلَا يَتَماسَك، وَمَا تَمالَكَ فُلَانٌ أَنْ وَقَعَ فِي كَذَا إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَن يَحْبِسَ نَفْسَهُ؛ لم يلزمها، مَلَّكَ النَّبْعَةَ: صَلَّبَها وَذَلِكَ إِذَا يَبَّسَها فِي الشَّمْسِ مَعَ قِشْرِهَا؛ للزوم قشرها لها فهي متلازمة صلبة، مِلاكُ الأَمر الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ، ومَلاكُ الأَمر ومِلاكُه مَا يَقُومُ بِهِ؛ ما يلزمه، المِلاكُ والإِمْلاكُ التزويجُ وَعَقْدُ النِّكَاحِ؛ لإمساكه بالمرأة ولزامها، يُقَالُ لِلْعَجِينِ إِذا كَانَ مُتَمَاسِكًا مَتِينًا مَمْلُوكٌ ومُمْلَكٌ ومُمَلَّكٌ؛ لتلازمه، المَلْكُ والمُلْكُ والمِلْك احْتِوَاءُ الشَّيْءِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الِاسْتِبْدَادِ بِهِ
فالأصل في (الملائكة): من ملك وهي صفة لخلقهم فهم متماسكون في خلقهم لأنَّهم لا أجواف لهم خلافاً بني آدم ففي حديث أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَهُ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، عَرَفَ أَنَّهُ خَلْقٌ لَا يَتَمَالَكُ)
 ورجَّحت هذا الأصل لأمور هي:

1-وصف الشيء لصفةٍ فيه هو الأصل في إطلاق الأسماء-وينظر قاعدة الأسماء-كما هو في سائر المخلوقات فالجنِّ لاستتارهم والانسان لانتشاره وتناسله وكذا الشمس والقمر والسماء والأرض 

2-الأصل عدم ادَّعاء قلب مواضع الحروف في اللفظ وأن اللفظ يبقى على أصله فإرجاع لفظ الملائكة إلى (ألك) يحتاج إلى ذلك بجعل الهمزة بعد اللَّام في الملائكة وفي (ألك) قبلها والذي نقله الخليل في الشاهد هي لغة أصيلة وشاهد لما نقول وليس للضرورة كما قال 

3-لا اختلاف في المعنى إذا اختلفت الحركات في اللفظ الواحد كما تقرر في قاعدة اختلاف الحركات لغات والشاهد ما نقله ابن سيده وهي لغة أصيلة وليس من جفاة الاعراب كما قال لأن الأصل ألَّا يُخطَّأ صاحب اللغة بل يستشهد بقوله
4-المعنى في (ألك) الارسال، وهذا لا يوافق المعنى في الملائكة لأنَّ ليس كلُّ الملائكة رسل والتبعيض في قوله تعالى {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75)} الحج، دليل واضح على ذلك بل فيهم الراكع والساجد والنافخ في الصور والموكل على السحاب والمطر غير ذلك كما هو ثابت في النقل 

وأطلت في هذا اللفظ لأنَّ الاشتقاق المذكور نقل فيه الاجماع فأردتُّ بيان أنَّه مرجوح والشبهة جاءتهم من إلزامهم أنفسهم بمعنى الارسال في الملائكة فذهبوا إلى أصل (ألك) وقالوا بالقلب لموضع الهمزة ثمَّ تخفيفها لكن القول باختلاف الحركات بين مَلَك ومَلِك أسهل وهو شائع في اللغة
. في (تهر): قال ابن سيده: التَّيْهورُ... وَأَثْبُتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي هَذَا الْبَابِ لأَن التَّاءَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ أَوّلًا إِلَّا بِثَبَتٍ
وقال الأزهري فيها: التَّيْهُورُ فَيْعُول مِنَ الوَهْرِ قُلِبَتِ الْوَاوُ تَاءً وأَصله وَيْهُورٌ مِثْلُ التَّيْقُور وأَصله وَيْقُور
قلت: معنى الأصل في (تهر) هو التلازم قال في اللسان: التَّيْهُورُ: مَوْجُ الْبَحْرِ إِذا ارْتَفَعَ؛ بل لتلازم وتتابع الموج موجة بعد موجة، التَّيْهُورَ: مَا بَيْنَ قُلَّةِ الْجَبَلِ وأَسفله؛ لتلازم الانحدار وتتابعه، التَّوْهَرِيُّ: السِّنام الطَّوِيلُ؛ المتلازم والمتتابع في تراكبه، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا كَانَ ذَاهِبًا بِنَفْسِهِ: بِهِ تِيهٌ تَيْهُورٌ أَي تَائِهٌ؛ ملازم ومتتابع في ضلاله
معنى الأصل في (تير): قال فيه: التَّيَّارُ: المَوْجُ وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ مَوْجَ الْبَحْرِ وَهُوَ آذِيُّه ومَوْجُه؛ للزومه وتتابعه الاندفاع، أَتاره: أَعاده مَرَّةً بعد مرة؛ تابع عوده ولازمه 

وقال في (تور): أَتْأَرْتُ النَّظَرَ إِليه أَي أَدمته تَارَةً بَعْدَ تارةٍ؛ لازمتُ وتابعتُ النظر، التَّوْرُ: الرَّسُولُ بَيْنَ الْقَوْمِ؛ لزومه وتتابعه التردد بينهم، أَتَرْتُ الشيءَ: جِئْتُ بِهِ تَارَةً أُخرى أَي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ؛ لازمتُ وتابعتُ المجيء به
فالأصل في (تيهور): هو (تير) خلافاً للقولين والهاء والواو زائدتان أو من تور والياء والهاء زائدتان ف (تور، تير) أصل واحد وكلمة واوية يائيِّة وذلك لموافقتها معنى الأصل فيهما وتوافق الاستعمال معهما ولم أجعلها من (تهر) لعدم استعمالها إلا مع حروف الزيادة ولم تأتِ مجرَّدة، ولم أجعلها من (وهر) للزوم القلب والزيادة في تيهور مع هذا الأصل والأصل عدم ادِّعاء القلب إذا أمكن الردُّ إلى أصل دون ذلك
. في (عتد): وَيُقَالُ: إِنَّ العُدَّةَ إِنما هِيَ العُتْدَةُ، وأَعَدَّ يُعِدُّ إِنما هُوَ أَعْتَدَ يُعْتِدُ، وَلَكِنْ أُدغمت التَّاءُ فِي الدَّالِ؛ قَالَ: وأَنكر الْآخَرُونَ فَقَالُوا اشْتِقَاقُ أَعَدَّ مِنْ عَيْنٍ وَدَالَيْنِ لأَنهم يَقُولُونَ أَعددناه فَيُظْهِرُونَ الدَّالَيْنِ؛ وأَنشد:

أَعْدَدْتُ للحَرْبِ صَارِمًا ذَكَراً، ... مُجَرَّبَ الوقْع، غيرَ ذِي عَتَبِ
وَلَمْ يَقُلْ أَعْتَدْتُ. قَالَ الأَزهري: وَجَائِزٌ أَن يَكُونَ عَتَدَ بِناءً عَلَى حِدَةٍ وعَدَّ بِنَاءً مُضَاعَفًا
قلت: معنى الأصل في (عتد) الامساك قال في اللسان: فَرَسٌ عَتَدٌ وعَتِدٌ، بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا: شَدِيدٌ تَامُّ الْخَلْقِ سَرِيعُ الْوَثْبَةِ مُعَدٌّ للجَرْيِ لَيْسَ فِيهِ اضطِرابٌ وَلَا رَخاوَةٌ؛ المتماسك الأعضاء، العَتُودُ مِنْ أَولاد المَعَز: مَا رَعى وقَوِيَ وأَتى عَلَيْهِ حَوْل؛ تماسكت اضلاعه، الْعَتَادُ الشَّيْءُ الَّذِي تُعِدُّه لأَمْرٍ مَا وتُهَيِّئُه لَهُ؛ تمسكه له، العَتادُ القَدَحُ وَهُوَ العَسْفُ والصَّحْنُ؛ لأمساكه ما فيه 

وقال في (عدد): العِدُّ: الكَثْرَةُ، العديدُ: الْكَثْرَةُ، رَقَّ عَدَدُهُ أَي سِنُوه الَّتِي بِعَدِّها ذَهَبَ أَكْثَرُ سِنِّه 

فالأصل في (عتد): كما قال الأزهري أصل على حدَةٍ وكذلك (عدَّ) أصل على حِدَة وهما بمعنى في قوله: (وَيُقَالُ: إِنَّ العُدَّةَ إِنما هِيَ العُتْدَةُ، وأَعَدَّ يُعِدُّ إِنما هُوَ أَعْتَدَ يُعْتِدُ)؛ فالعدَّة من الاكثار في التهيئة والعُتدة أمساك واثبات ما يحتاجه فتوافقا في المعنى قال في (عتد): الْعَتَادُ الشَّيْءُ الَّذِي تُعِدُّه لأَمْرٍ مَا وتُهَيِّئُه لَهُ 

. في (تله): قال الأزهري: التَّلَه: الحَيرة. وَقد تَلِهَ يَتْلَه تَلَهاً، ورأيتُه يَتَتلَّه: أَي يتردّد متحيِّراً، وَأنْشد أَبُو سعيد بيْتَ لَبِيد:

باتَتْ تَتلّه فِي نَهاءِ صُعَائدٍ
رَوَاهُ غَيره: باتت تبلّدَ. وَقيل: التَّاء فِي قَوْله: تَلِه أَصْلهَا وَاو، يُقَال: وَلِه يَوْلَهُ وَلَهاً وتَلِهَ يَتْلَه تَلهاً، وَقيل تَلِه كَانَ فِي الأَصْل ائتَلَه يأتَلِه، فأُدغمت الْوَاو فِي التَّاء، فَقيل: اتَّلَه يَتَّلِهَ، ثمَّ حُذفت التَّاء فَقيل تَلِهَ يَتلَه، كَمَا قَالُوا: تَخِذَ يَتْخَذُ، وتَقِيَ يَتْقَى: وَالْأَصْل فيهمَا اتَّخَذ يَتخِذ، واتَّقَى يتَّقي. وَقَالَ بَعضهم: تَلِه أصلُه دَلِهَ.

قلت: معنى الأصل في (تله) الذهاب وهو لغة في (دله) لتعاقب التاء والدَّال قال في اللسان (تله): التَّلَهُ: الحَيْرة؛ لذهاب العقل، تَتَلَّهَ: جَالَ فِي غَيْرِ ضَيْعة؛ ذهب فيها، َفَلَاةٌ مَتْلَهة أَي مَتْلَفة؛ تذهب وتهلك من دخلها
وقال في (دله): التَّدَلُّه: ذهابُ الْعَقْلِ مِنَ الهَوى، دَلَّهَ عَقْلِي أَي حَيَّره وأَذْهبه، رَجُلٌ دَالِهٌ ودالِهَةٌ: ضَعِيفُ النَّفْس؛ ذاهبها
ومعنى الأصل في (وله): الذهاب قال فيه: الوَلَهُ هُوَ ذِهَابُ الْعَقْلِ وَالتَّحَيُّرِ مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ أَو الْحُزْنِ أَو الْخَوْفِ، ماءٌ مُولَهٌ ومُوَلَّهٌ: أُرْسلَ فِي الصَّحْرَاءِ فَذَهَبَ
فالأصل في (تله): أنَّها أصل على حِدة والتاء ليس منقلباً من واو والدليل أنَّها لغة في (دله) وكثيرا ما يتعاقب التاء والدال وقال في (دله): رَجُلٌ مُتَلَّه ومُدَلَّه بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ والأمر أنَّ (تله) و (وله) اتَّحدا في المعنى وهو كثير وقد يكونا لغتين
. في (ودد): والوَدُّ الوَتِدُ بِلُغَةِ تَمِيمٍ، فإِذا زَادُوا الْيَاءَ قَالُوا وتيدٌ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: زَعَمَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَنها لُغَةٌ تَمِيمِيَّةٌ، قَالَ: لَا أَدري هَلْ أَراد أَنه لَا يُغَيِّرُهَا هَذَا التَّغْيِيرَ إِلا بَنُو تَمِيمٍ أَم هِيَ لُغَةٌ لِتَمِيمٍ غَيْرُ مُغَيَّرَةٍ عَنْ وَتِدٍ  

قال الْجَوْهَرِيُّ: الوَدُّ، بِالْفَتْحِ، الوَتِدُ فِي لُغَةِ أَهل نَجْدٍ كأَنهم سكَّنوا التَّاءَ فأَدغموها فِي الدَّالِ
قلت: معنى الأصل في (ودد) الثبات لغة في (أدد) قال في اللسان: الودُّ الحُبُّ؛ لثباته، وُدٌّ لُغَةٌ فِي أُدّ
وقال في (ادد): الإِدد بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ: الدَّوَاهِي الْعِظَامُ؛ لأنَّها تحيِّر أي تلزم وتثبت الانسان في موضعه، شديدٌ أَديدٌ: إِتباع لَهُ؛ بل بمعنى شديد متماسك متلازم، الأَديد: الْجَلَبَةُ؛ تلازم الأصوات واختلاطها
ومعنى الأصل في (وتد) الثبات ويكون لغة في (وطد) لتعاقب التاء والطاء قال في (وتد): الواتِد: الثابتُ، وَتَّدَ فِي بَيْتِهِ: أَقام وَثَبَتَ، وَتَّدَ الزّرْعُ: طَلَع نَبَاتُهُ فَثَبَتَ وقَوِيَ
وقال في (وطد): الواطِدُ: الثابتُ، وَطَدَ الشيءَ أَثْبَتَه وثَقَّلَه، وطَّدَ اللهُ للسلطانِ مُلْكَه وأَطَّدَه إِذا ثَبَّتَه، طادَ إِذا ثَبَت
فالأصل في (ودد): هي بمعنى الوتد اللزوم والثبات لغة فيه بالبدل أمَّا الاستعمال والتسمية فبعض التعبير بقول لغة يقصد بها ما يسمونه في لغتهم وذكرنا مبحثه في قاعدة التأصيل. وهو ليس من الادغام خلافا لما قال الجوهري بل هو أصل مستقل
. في (ضرح): قال الأزهري: الضَّرْح: أَن تأخُذ شَيْئا فَتَرْمِي بِهِ، وَيُقَال: اضْطَرَحُوا فلَانا أَي رَمَوْا بِهِ فِي نَاحيَة، والعامة تَقول: اطَّرَحُوه، يظنون أَنه من الطَّرْح، وَإِنَّمَا هُوَ الضرْح، قلت: وَجَائِز أَن يكون اطرحوه افتعالا من الضرح قُلِبَت التَّاءُ طاء ثمَّ أُدْغِمَتْ الضَّاد فِيهَا فَقيل: اطَّرَح.

قلت: معنى الأصل في (ضرح) هو السعة والكثرة والشدَّة لغة في (ضرج) لتعاقب الحاء والجيم قال في اللسان في (ضرح): الانْضِراحُ: الِاتِّسَاعُ، انضَرَحَ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ: مِثْلُ انْضَرَجَ إِذا تَبَاعَدَ مَا بَيْنَهُمْ؛ اتسع ما بينهم، المَضْرَحِيُّ: الرَّجُلُ السَّيِّدُ السَّرِيُّ الْكَرِيمُ؛ الواسع الكرم كثيره، الضَّرِيحُ: الشَّقُّ فِي وَسَطِ الْقَبْرِ واللحدُ فِي الْجَانِبِ؛ لسعة الضريح وضيق اللحد
وقال في (ضرج): انْضَرَجَت لَنَا الطَّرِيقُ: اتَّسَعت، الانْضِراج: الاتِّساع، الإِضْريج الواسِع اللَّبَان وَقِيلَ: الإِضْريجُ الْفَرَسُ الجَواد الشَّدِيدُ العَدْوِ.

ومعنى الأصل في (طرح) قال فيه: قَوْسٌ طَرُوحٌ مِثْلُ ضَرُوحٍ: شَدِيدَةُ الحَفْزِ لِلسَّهْمِ، سَيْرٌ طُراحِيٌّ، بِالضَّمِّ شَدِيدٌ، التَّطْريح: بُعْدُ قَدْرِ الْفَرَسِ فِي الأَرض إِذا عَدَا؛ لسعة خطوه أو شدَّة عدوه
فالأصل في (أطَّرح): كما قال الأزهري يجوز من طرح قلبت تاء الافتعال طاء وأُدغمت بالطاء ويجوز أن يكون من ضرح أُدغمت تاء الافتعال في الضاد وكلاهما واقع في اللغة كما سبق ذكره في الأمثلة لأنَّ معنى الأصل فيهما واحد فهما لغتان لتعاقب الضاد والطاء ولهذا قال فيه: نِيَّةٌ ضَرَحٌ وطَرَحٌ أَي بَعِيدَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: ضَرَحَه وطَرَحه بِمَعْنًى وَاحِدٍ 

الثالث: قلب بلا تضعيف:
وهذا النوع أذكره استطرادا للمبحث ولأهمية معرفة أصل الألفاظ التي حدث فيها القلب وإن لم يحصل فيها التضعيف لأنَّها أيضاً على درجات ثلاث هي:

1-الواضح:
. في (صرخ): الِاصْطِرَاخُ: التَّصَارُخُ، افْتِعَالٌ.

. في (زلع): ازْدَلَع فُلَانٌ حقِّي: اقْتَطَعَهُ. وازْدَلَعْتُ الشَّجَرَةَ إِذا قَطَعْتَهَا، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الزَّلْع، وَالدَّالُ فِي ازْدَلَعَتْ كَانَتْ فِي الأَصل تَاءٌ.

. في (صفا): الصَّفَاءُ مُصَافَاةُ المَوَدَّةِ والإِخاءِ. والاصْطِفَاءُ: الاخْتِيارُ، افْتِعالٌ مِنَ الصَّفْوَةِ.

. في (صلم): الاصْطِلامُ افْتِعالٌ مِنَ الصَّلْمِ الْقَطْعُ.

. في (ذكر): اذْدَكَرَهُ، قَلَبُوا تَاءَ افْتَعَلَ فِي هَذَا مَعَ الذَّالِ بِغَيْرِ إدغام
. في (صخب): صَخَبَ واصْطَخَبَ: افتَعل، مِنْهُ
. في (ضرم): أَضْرَمْتُ النارَ فاضْطَرَمَتْ
. في (زجر): ازْدُجِرَ كَانَ فِي الأَصل ازْتَجَرَ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ دَالًا لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا وَاخْتِيرَتِ الدَّالُ لأَنها أَليق بِالزَّايِ مِنَ التَّاءِ.

. في (زرع): ازْدَرَعَ القومُ: اتَّخَذُوا زَرْعاً لأَنفسهم خُصُوصًا أَو احْتَرَثُوا، وَهُوَ افْتَعَلَ إِلا أَنّ التَّاءَ لِمَا لانَ مخْرجها وَلَمْ تُوَافِقِ الزَّايَ لِشِدَّتِهَا أَبدلوا مِنْهَا دَالًا لأَن الدَّالَ وَالزَّايَ مَجْهُورَتَانِ وَالتَّاءَ مَهْمُوسَةٌ.

2-الغامض أصله:
وهو الذي يغمض أصله بسبب فقد أحد حروف الأصل أو الاشتباه بأن الحرف المزيد المقلوب هو من أصل اللفظ والفقرة الأخيرة زدتها على تعريف الغامض أصله في القسم السابق لاختلاف الغامض أصله هنا عن سابقه بأنَّه هنا لا يشترط أن يفقد أحد حروف أصله بل الاشتباه بحروف الزيادة أنها من أصله وهذا غير متوفر في المبحث السابق
. في (ضمم): الاضْطِمام هُوَ افْتِعالٌ مِنَ الضّمِّ.

. في (طرد): الاضْطِرادُ: هُوَ الطِّرادُ، وَهُوَ افتِعالٌ، مِنْ طِرادِ الخَيْل، وَهُوَ عَدْوُها وَتَتَابُعُهَا، فَقُلِبَتْ تَاءُ الِافْتِعَالِ طَاءً ثُمَّ قُلِبَتِ الطَّاءُ الأَصلية ضَادًا.

. في (ضرر): المُضْطَرُّ: مُفْتَعَلٌ مِنَ الضّرِّ، وأَصْلُه مضْتَرَرٌ، فأُدْغِمَت الراءُ وقُلِبَت التاءُ طَاءً لأَجْلِ الضادِ
. في (ضنن): اضْطَنَّ يَضْطَنُّ أَي بَخِلَ يبْخَلُ، وَهُوَ افْتِعال مِنَ الضَّنِّ، وَكَانَ فِي الأَصل اضْتَنَّ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً
. في (زين): تَزَيَّنَ هُوَ وازْدانَ بِمَعْنًى، وَهُوَ افْتَعَلَ مِنَ الزِّينةِ إلَّا أَن التَّاءَ لمَّا لانَ مَخْرَجُهَا وَلَمْ تُوَافِقِ الزَّايَ لِشِدَّتِهَا، أَبدلوا مِنْهَا دَالًا، فَهُوَ مُزْدانٌ، وَإِنْ أَدغمت قُلْتَ مُزّان،
. في (زمل): الازْدِمَال: احْتِمَالُ الشَّيْءِ كُلِّه بمَرَّة وَاحِدَةٍ. وازْدَمَل الشيءَ: احْتَمَلَهُ مَرَّة وَاحِدَةً. والزِّمْل عِنْدَ الْعَرَبِ: الحِمْل، وازْدَمَلَ افْتَعَلَ مِنْهُ، أَصله ازْتَمله، فَلَمَّا جَاءَتِ التَّاءُ بَعْدَ الزَّايِ جُعِلَتْ دَالًا.

. في (ظلم): وَفِي افْتَعَل مِنْ ظَلَم ثلاثُ لغاتٍ: مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقْلِبُ التَّاءَ طَاءً ثُمَّ يُظْهِر الطَّاءَ وَالظَّاءَ جَمِيعًا فَيَقُولُ اظْطَلَمَ، 

. في (وقع): المِيقَعةُ المِطْرقةُ، وَالْجَمْعُ المَواقِع، وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ وَالْيَاءُ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ قُلِبَتْ لِكَسْرَةِ الْمِيمِ.

. في (زور): ازْدَارَهُ: عَادَهُ افْتَعَلَ مِنَ الزِّيَارَةِ
3-المشكل أصله:
. في (صطر): قَالَ الأَزهري: والمُصْطار مِنْ أَسماء الْخَمْرِ الَّتِي اعْتُصِرَت مِنْ أَبكار العِنَب حَدِيثاً، بِلُغة أَهل الشَّامِ، قَالَ: وأُراه رُومِيّاً لأَنه لَا يُشْبه أَبنية كَلَامِ الْعَرَبِ. قَالَ: وَيُقَالُ المُسْطارُ، بالسين، وهكذا رَوَاهُ أَبو عُبَيْدٍ فِي بَابِ الْخَمْرِ وَقَالَ: هُوَ الحامِض مِنْهُ. قَالَ الأَزهري: المُصْطار أَظنه مُفْتَعلًا مَنْ صَارَ، قُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً)
.

قلت: معنى الأصل في (صطر) الذهاب لغة في (سطر) قال في اللسان في (صطر): السَّطْر العَتود مِنَ المَعَزِ وَالصَّادُ لغة؛ هو الذي قويَ على المضي مع أمِّه  

وقال في (سطر): سَطَرَ وَصَطَرَ وَسَطَا عَلَيْهِ وَصَطَا وسَطَرَه أَي صَرَعَه؛ أذهبه وامضاه على الأرض، قال فيه سَطَرَ فلانٌ فُلَانًا بِالسَّيْفِ سَطْراً إِذا قَطَعَهُ بِهِ؛ أمضاه فيه فقطعه قال فيه وَمِنْهُ قِيلَ لِسَيْفِ القَصَّابِ: ساطُورٌ؛ لمضيه بالقطع، السَّطْرُ والسَّطَرُ: الصَّفُّ مِنَ الْكِتَابِ وَالشَّجَرِ وَالنَّخْلِ وَنَحْوِهَا؛ على مذهب واحد ومنه فيه السَّطْرُ: السِّكَّةُ مِنَ النَّخْلِ، أَساطير الأَولين مَعْنَاهُ سَطَّرَهُ الأَوَّلون؛ بل ما مضى وذهب من أخبارهم
معنى الأصل في (صور) هو الذهاب والمضي قال فيه: وصارَ الشيءَ صَوْراً وأَصارَه فانْصار: أَماله فَمَالَ؛ أذهبه عن وجهه، صُرْ إِليَّ وَصُرْ وَجْهَكَ إِليَّ أَي أَقبل عليَّ؛ أذهبه وأمضه إليَّ، صُرْتُ الشيءَ أَيضاً قطعتُه وفَصَلتُه؛ أذهبته وامضيته عنه
فالأصل في (المصطار): بالسين والصاد لغتان من الذهاب والمضي لأنَّها تسطر العقل أي تذهبه لحموضتها والمعنى الذي ذهب إليه الأزهري هو الخمر التي صّيِّرت من العنب أي أُمضيت منه وادعاؤه العجمة ذلك بسبب استغرابه من اللفظ وظنَّه انه أعجمي والمعنى الأول ألصق بالخمر. واللفظ مستعمل في لهجتنا نقول فلان مسطور أي ذاهب العقل من خمر أو مصيبة وغيره
. في (صطخم): المُصْطَخِمُ: المُنْتَصِبُ الْقَائِمُ، وَفِي التَّهْذِيبِ: المُصْلَخِمُّ، بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، قَالَ: والمُصْطَخِمُ فِي مَعْنَاهُ غَيْرَ أَنَّهَا مُخَفَّفَةُ الْمِيمِ. واصْطَخَمْتُ فأَنا مُصْطَخِمٌ إِذَا انْتَصَبْتَ قَائِمًا. الأَزهري: المُصْطَخِمُ مُفْتَعِلٌ من صخَم وَهُوَ ثُلَاثِيٌّ، قَالَ: وَلَمْ أَجِدْ لِصَخَمَ ذِكْرًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَكَانَ فِي الأَصل مُصْتَخِم فَقُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً كالمُصْطَخِبِ مِنَ الصَّخَبِ
قلت: معنى الأصل في (صطخم) الذهاب من (صخم) وإن لم تذكرها المعاجم ولم يسمعها الازهري والطاء عن تاء مفتعل لغة في (صخب) لتعاقب الميم والباء قال في اللسان في (صطخم): المُصْطَخِمُ: المُنْتَصِبُ الْقَائِمُ؛ الذاهب في علوٍ، 

وقال في (صخب): الصَّخَبُ: الصِّياحُ والجلَبة؛ ذهاب الأصوات وارتفاعها، 

فالأصل في (صطخم): من صخم وذلك لبدل الضاد وهي تاء مفتعل باللَّام في مصلخم ويكون لغة في (سخم) قال فيه: شرابٌ سُخامٌ وَطَعَامٌ سُخامٌ لَيِّنٌ مُسْتَرْسل؛ يذهب ويمضي في الحلق
الرابع: لا قلب ولا تضعيف:
هذا القسم أيضاً استطرادا لما سبق وفيه ذكر ما يلحق الأصل من زيادة ولا يطرأ عليها أو على الأصل قلب ولا إدغام ومنها الواضح الأصل ومنها الذي يغمض أًصل اللفظ فيه فيقع الخطأ في معرفته ثمَّ يقع الخطأ في المعنى فجعلته قسمين ليظهر الفرق بين الواضح والغامض الأصل:

الأول: الواضح الأصل:
. في (قرب): اقْتَربَ: افْتَعَلَ، مِنَ القُرْب
. في (غرب): اغْتَرَبَ الرجلُ: نَكَح فِي الغَرائبِ
. في (فرش): جَارِيَةٌ فَرِيشٌ قَدِ افْتَرَشَها الرَّجُلُ، فَعِيلٌ جَاءَ مِنِ افْتَعَل
. في (خرط): اخْتَرَطَ السيفَ: سَلَّه مِنْ غِمْدِه.

. في (خفى): اخْتَفَى الشيءَ: كخَفاه، افْتَعَل مِنْهُ
. في (شفى): شَفاهُ اللَّهُ يَشْفِيه، واشْتَفَى افتَعَل مِنْهُ
. في (لمم): الْتَمَّ: افْتَعَلَ مِنَ الإِلمام 

. في (كوز): اكتازَ الماءَ: اغْتَرَفَهُ، وَهُوَ افْتَعَلَ مِنَ الكُوزِ
. في (نوب): انْتابَ الرجلُ القومَ انْتياباً إِذا قصَدَهم، وأَتاهم مَرَّةً بَعْدَ مَرَّة، وَهُوَ يَنتابُهم، وَهُوَ افْتِعال مِنَ النَّوبة
. في (جبي): الاجْتِبَاءُ، افتِعال مِنَ الجِبَايَة: وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الأَموال من مَظانها
الثاني: الغامض الأصل.

. في (هير): اسْتَيْهِرْ بإِبلك واقْتَيِلْ وارْتَجِعْ أَي اسْتَبْدِلْ بِهَا إِبلًا غَيْرَهَا، وَاقَتِيلْ هُوَ افْتَعِلْ مِنَ المُقايَلَةِ فِي الْبَيْعِ الْمُبَادَلَةِ
. في (فرر): وافْتَرَّ يَفْتَرُّ، افْتَعَلَ، مِنْ فَرَرْتُ أَفُرُّ. وَيُقَالُ: فُرَّ فُلَانًا عَمَّا فِي نَفْسِهِ أَي اسْتَنْطِقْهُ لِيَدُلَّ بِنُطْقِهِ عَمَّا فِي نَفْسِهِ
. في (قبب): قَبَّه يَقُبُّه قَبّاً، واقْتَبَّه قَطَعَه؛ وَهُوَ افْتَعَل
. في (رثث): قَدِ ارْتُثَّ فلانٌ، وَهُوَ افْتُعِلَ، عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، أَي حُمِلَ مِنَ الْمَعْرَكَةِ رَثيثاً أَي جَريحاً وَبِهِ رَمَقٌ
. في (لوث): التاثَ افْتَعَلَ مِنَ اللَّوث، وَهُوَ القوَّة.

. في (نتم): انْتَتَمَ فلانٌ عَلَى فلانٍ بقولِ سوءٍ أَي انفَجَرَ بِالْقَوْلِ الْقَبِيحِ، كأَنه افْتَعَل مِنْ نَتَم، كَمَا تَقُولُ مِنْ نَتَل انتَتَل، ومِن نَتَقَ انتَتَقَ، عَلَى افْتَعَلَ
. في (بور): الابْتِيَارُ، بِغَيْرِ هَمْزٍ، افْتِعَالٌ مِنْ بُرْتُ الشيءَ أَبُورُه إِذا خَبَرْتَه
. في (أنف): اسْتَأْنَفَ الشيءَ وأْتَنَفَه: أَخذ أَوّله وابتدأَه، وَقِيلَ: اسْتَقْبَلَه، وأَنا آتَنِفُه ائْتِنافاً، وَهُوَ افْتعِالٌ مِنْ أَنْفِ الشَّيْءَ
. في (وشى): ائْتَشى الْعَظْمُ إِذا بَرأَ مِنْ كَسْر كَانَ بِهِ؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَهُوَ افْتِعال مِنَ الوَشْي
. في (نأى): الانْتِيَاء بِوَزْنِ الابْتِغاء افْتِعَالٌ مِنَ النَّأْي.

الخامس: التضعيف في المعتلات:
وهو يختلف عمَّا سبق لما تقرر أنَّ حروف العلَّة حركات فهي تنقلب لموافقتها الحركة في الحرف نحو:

. في (حيا): اشتقاقُ الحَيَّةِ مِنَ الحَياة، وَيُقَالُ: هِيَ فِي الأَصل حَيْوَة فأُدْغِمَت الْيَاءُ فِي الْوَاوِ وجُعلتا يَاءً شَدِيدَةً
. في (قوا): اللَّيْثُ: الْقُوَّةُ مِنْ تأْليف ق وي، وَلَكِنَّهَا حُمِلَتْ عَلَى فُعْلة فأُدغمت الْيَاءُ فِي الْوَاوِ كَرَاهِيَةَ تَغْيُّرِ الضَّمَّةِ،
. في (لوى): لَواه غريمُه بدَيْنِه يَلْوِيه لَيّاً، وأَصله لَوْياً فأُدغمت الْوَاوُ فِي الْيَاءِ
. في (محا): مَحَا لَوْحَه يَمْحُوه مَحْواً ويَمْحِيه مَحْياً، فَهُوَ مَمْحُوٌّ ومَمْحِيٌّ، صَارَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ مَا قبلها فأُدغمت فِي الْيَاءِ الَّتِي هِيَ لَامٌ الْفِعْلِ
. في (دور): يُقَالُ مَا بِهَا دُورِيٌّ وَمَا بِهَا دَيَّارٌ أَي أَحد، وَهُوَ فَيْعَالٌ مِنْ دُرْتُ وأَصله دَيْوَارٌ؛ قَالُوا: وإِذا وَقَعَتْ وَاوٌ بَعْدَ يَاءٍ سَاكِنَةٍ قَبْلَهَا فَتْحَةٌ قُلِبَتْ يَاءً وأُدغمت مِثْلُ أَيَّام وقَيَّام.

. في (روض): غُلَامٌ رَيِّضٌ، وأَصله رَيْوِضٌ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ يَاءً وأُدغمت
رابعاً: التضعيف لغة في التخفيف في الأسماء:
ويقع في لغات العرب من يضعِّف اللفظ ومنهم من يخففه ولا اختلاف في المعنى بين اللغتين لا في أصله ولا في الزيادة عليه فالمعنى واحد ولا في استعماله وأُثبت كونه لغة بطريقتين: 

     النَّقل:
. في (صبر): صَبَارَّة الشِّتَاءِ، بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ: شِدَّةُ البَرْد؛ وَالتَّخْفِيفُ لُغَةٌ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ
. في (عبل): وأَلقى عَلَيْهِ عَبالَّته، بِالتَّشْدِيدِ، أَي ثِقْله، وَالتَّخْفِيفُ فِيهَا لُغَةٌ؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ.

. في (نفح): إِنْفَحَة الجَدْي وإِنْفَحَّته، وَهِيَ اللُّغَةُ الْجَيِّدَةُ وَلَمْ يَذْكُرْهَا الْجَوْهَرِيُّ بِالتَّشْدِيدِ
. في (علد): وَسَيِّدٌ عِلْوَدٌّ: رَزِينٌ ثَخِينٌ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْكِتَابِ: العِلوَدُ، بِالتَّخْفِيفِ، فَزَعَمَ السِّيرَافِيُّ أَنها لُغَةٌ
. في (جنبر): الجِنْبَارَ بِالتَّخْفِيفِ لُغَةٌ فِي الجِنِبَّارِ الَّذِي هُوَ فَرْخُ الْحُبَارَى
. في (أنن): وَلِلْعَرَبِ لُغَتَانِ فِي إنَّ المشدَّدة: إِحْدَاهُمَا التَّثْقِيلُ، والأُخرى التَّخْفِيفُ
. في (لين): فِي الْحَدِيثِ: (يَتْلُونَ كتابَ اللَّهِ لَيِّناً)، أَي سَهْلا عَلَى أَلسنتهم وَيُرْوَى لَيْناً بِالتَّخْفِيفِ، لُغَةٌ فِيهِ
بمعنى الواحد:
. في (هون): هَيِّن وهَيْن ولَيِّن ولَيْن بِمَعْنًى وَاحِدٍ، والأَصل هَيِّن، فَخُفِّفَ فَقِيلَ هَيْن
. في (فوه): فُوهةُ الطريقِ: كفُوَّهَتِه
. في (ثهد): جَارِيَةٌ ثَوْهَدَةٌ وثَوْهَدَّة؛ عَنْ يَعْقُوبَ
. في (دوا): يُقَالُ داوِيَّة وداوِيَةٌ، بِالتَّخْفِيفِ
. في (ودي): المَذِيُّ والمَنِيُّ والوَدِيُّ مشدداتٌ، وَقِيلَ تُخَفَّفُ.

. في (موت): المَيْتُ المَيِّتُ بِالتَّشْدِيدِ، إِلَّا أَنه يُخَفَّفُ، يُقَالُ: مَيْتٌ ومَيِّتٌ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، قومٌ مَوتى وأَمواتٌ ومَيِّتُون ومَيْتون
. في (سكت): السُّكَيْتُ والسُّكَّيْتُ، بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ: الَّذِي يَجِيءُ فِي آخِرِ الحَلْبة، آخِرَ الْخَيْلِ.

. في (أخر): مُؤْخِرَةُ الرَّحْل ومُؤَخَّرَتُه وآخِرَته وآخِره، كُلُّهُ: خِلَافُ قادِمته
. في (حمر): يُقَالُ للحُمَّرِ، وَهِيَ طَائِرٌ: حُمَرٌ، بِالتَّخْفِيفِ
. في (زعر): فِي خُلُقِه زَعارَّة، بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، مِثْلُ حَمارَّةِ الصَّيْفِ، وزَعَارَةٌ بِالتَّخْفِيفِ
. في (ثمل): وَلَبَنٌ مُثَمِّل ومُثْمِل: ذُو ثُمَالة
. في (طوي): طَوَيْته طَيّاً وطِيَّةً وَطِيَةً، بِالتَّخْفِيفِ؛ الأَخيرة عَنِ اللِّحْيَانِيِّ وَهِيَ نَادِرَةٌ، وَحَكَى: صَحِيفة جافيَة الطِّيَةِ، بِالتَّخْفِيفِ أَيضاً، أَي الطَّيّ. وَحَكَى أَبو عَلِيٍّ: طَيَّةٌ وطُوًى ككَوَّة وكُوًى
. في (ربب): رُبَّ حرفٌ خَافِضٌ، لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى النَّكِرَةِ، يشدَّد وَيُخَفَّفُ
خامساً: التضعيف للتكثير:
هذا محلُّ البحث الهام في القاعدة وهو في (فعَّل) فهذه الصيغة من الفعل الثلاثي لها عدَّة معاني وسبب تعدد معانيها هو اختلاف لغات العرب في استعمالها وقد ذكر أنواعها ابن الحاجب ولكنَّ ذكره لها على أنَّها أنواع فيها في لغة واحد وليس في لغات مختلفة ولازم أنَّها في لغة واحد هو حصول اللَّبس في فهم مراد المتكلِّم وهذا محال في اللغة كما ذكرنا في قاعدة التضاد 

قال ابن الحاجب: (فَعَّلَ لِلتَّكثِيرِ غَالِباً، نحو غَلَّقْتُ وَقَطَّعْتُ وَجَوَّلْتُ وَطَوَّفْتُ وَمَوَّتَ الْمَالُ، وَلِلتَّعْدِيَةِ نَحْوُ فَرَّحْتُهُ، وَمِنْهُ فَسَّقْتُهُ، وَلِلسَّلْبِ نَحْوُ جَلَّدْتُهُ وَقَرَّدْتُهُ، وَبِمَعْنَى فَعَلَ نَحْوُ زِلْتُهُ وَزَيَّلْتُهُ)

فأفاد ابن الحاجب أنَّ فعَّل تكون بمعاني هي:

1-للتكثير 

2-للتعدية
3-السَّلب: وهو التضعيف الذي يكون بمعنى السَّلب وذكرنا نوعه في قاعدة التضاد مع أمثلته
4-لغة في فَعَلَ المخففة 

والتضعيف الذي هو للتكثير والمبالغة قال عنه ركن الدين في شرح الشافية: (اعلم أن فَعَّلَ يأتي لمعان: -أحدها: أن يأتي للتكثير غالبا، إلا أنه إن كان متعديا كان التكثير في متعلقه أي: في مفعوله، نحو: غَلَّقْتُ الأبواب، وقَطَّعْتُ الأيدي. وإن كان لازما كان التكثير في فاعله، نحو: جَوَّلْتُ وطَوّفتُ؛ أي: أكثرت الجوَلان والطواف ومَوَّت المال، أي: هلك. وفيه نظر؛ لأن التكثير ليس في الفاعل بل في الفعل.

ثم اعلم أن المراد بقولنا: إن التكثير في المفعول أنه لا يستعمل غلقت بالتضعيف إلا إذا كان المفعول جمعا حتى لو كان واحدا وغلّق مرات كثيرة. لم يستعمل الإغلاق بلا تضعيف إلا على سبيل المجاز)

وأفاد شارح الشافية ركن الدين الاستراباذي أنَّ التكثير يكون على نوعين
1-في التعدية يكون التكثير في المفعول أي في متعلِّقه 

2-في اللزوم يكون التكثير في الفعل. 

أمَّا الرضي الاستراباذي فقد جعل ضابط التفريق بين ما جاء بمعنى المبالغة من عدمه في (فعَّل) هو وجود الزيادة على المعنى من عدمه في المتعلَّق وهو المفعول فإذا وجد فهي للتكثير وإلَّا فهي بمعنى (فَعَل) لغة فيها ومعناها كمعناها أي التعدية فقط بلا تكثير أو مبالغة وليس استعماله من باب المجاز. فقال بعد أن أورد كلام ابن الحاجب السابق: (أقول: الأغلب في فَعَّلَ أن يكون لتكثير فاعله أصلَ الفعل، كما أن الأكثر في أفعل النقل، تقول: ذَبَحْتُ الشاة، ولا تقول ذَبَّحتها، وأغلقت الباب مرة، ولا تقول: غَلَّقْت، لعدم تصور معنى التكثير في مثله، بل تقول: ذَبَّحْتُ الغنم، وغَلَّقْتُ الأبواب)

وهذا ضابطٌ حسن في التفريق أي ينظر إلى المتعلَّق فاعلٌ أو مفعول فإن كان يصلح فيه التكثير فإنَّ (فَعَّل) للتكثير والمبالغة وإن لم يصلح للتكثير فهي للتعدية فقط لغة فيه لكن قوله (ذبَّحتُ الغنمَ) يعترض عليه أنَّ التضعيف ليس للتكثير بل للتعدية وهو لغة في ذَبَحتُ لأنَّها ليس فيه زيادة معنى على ذَبَحتُ ولا يختلف المعنى فيهما والتكثير الذي رآه هو في المفعول ويبطله ما قال في اللسان في (ذبح): ذَبَّحَه: كذَبَحَه
 فيحتاج إلى ضابطٍ آخر لبيان أنَّ (فَعَّل) للتكثير وهو أنَّ التضعيف يجب أن يحدث زيادة في المعنى وإلَّا فهو للتعدية فقط ففي نحو (كَسَرَ الشيءَ) فهذا للإفراد لكن إذا قال (كَسَّرَ الشيء أو الأشياء) فهذا يدلُّ على تعدد التكسير فالمعنى في التضعيف للتكثير والمبالغة، ومثله (جَرَحه بالسيف وجرَّحَه، وقَطَعَ الشجرةَ وقَطَّعَ الشجرة)

وكذلك في اللزوم نحو جوَّلت وطوَّفت فالتكثير في الفعل لأنَّ الانسان يصلح فيه كثرة التجوال والتطواف ولأنَّ التضعيف فيهما جاء بزيادة على التخفيف في جُلْتُ وطُفْتُ وهذا ما اختاره سيبويه في الأمثلة وهي تحقق ما ذكرنا قال :(باب دخول فَعَلْتَ على فَعَّلْتَ لا يشركه في ذلك أفْعَلْتَ
تقول: كسَرْتها وقطَعْتها، فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسَّرْتَهُ وقطَّعْتَهُ ومَزَّقْتَهُ. ومما يدلك على ذلك قولهم: علَّطْت البعير وإبلٌ معلَّطةٌ وبعيرٌ معلوطٌ. وجرَحْته وجرَحْتَهم. وجرَّحته: أكثرت الجراحات في جسده. وقالوا: ظل يفرِّسها السبع ويؤكلها، إذا أكثر ذلك فيها. وقالوا: موَّتَت وقوَّمَت، إذا أردت جماعة الإبل وغيرها. وقالوا: يجَوِّل أي يكثر الجولان، ويطَوِّف أي يكثر التطويف. واعلم أن التخفيف في هذا جائز كله عربي، إلا أن فَعَّلَت إدخالها ههنا لتبيين الكثير)

فخرج لنا شرطان في أنَّ معنى التضعيف يكون للتكثير والمبالغة عند توفرهما وهما:

1-إمكان وجود التكثير والمبالغة في متعلِّق الفعل فاعلاً كان أو مفعولاً
2-وجود زيادة في المعنى في الفعل عند التضعيف على ما كان في التخفيف 

فالتضعيف بمعنى التكثير والمبالغة يكون في الفعل اللَّازم والمتعدي لكن إذا لم يتوفر أحد الشرطين فالتضعيف يكون إمَّا بمعنى التعدية الحاصلة بالفعل المتعدي بنفسه أو بالهمزة أي (أفعَلتَ) و (فَعَلتَ) المتعدي، أو بمعنى اللزوم فتكون بمعنى الفعل اللّاَزم أي (فَعَلتُ) وكل ذلك لغات 

وبسبب هذه التباينات في أنواع دلالاتها اختلف الحكم فيها كلٌّ حسب ما يرى وسأذكر هذه الأنواع بما يوافق ما ذكرت من شروط وأنقض ما يخالفها وكما يلي:

1-صيغة (فعَّل) للزوم بلا تكثير فهي في معنى (فَعَلَ) اللَّازم:
. في (دلج): التَّفْرِقَةُ الأُولى بَيْنَ أَدْلَجْتُ وادَّلَجْتُ قَوْلُ جَمِيعِ أَهل اللُّغَةِ إِلَّا الْفَارِسِيَّ، فإِنه حَكَى أَن أَدْلَجْتُ وادَّلَجْتُ لُغَتَانِ فِي المعنيَين جَمِيعًا
. في (ملح): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأُرى مَلَحتِ الناقةُ، بِالتَّخْفِيفِ، لُغَةً فِي مَلَّحتْ
. في (سبح): سَبَّح الرجلُ: قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وسَبَحَ: لُغَةً
. في (لبى): أَلْبَبْت بِالْمَكَانِ ولَبَّبْت لُغَتَانِ إِذا أَقمت بِهِ
. في (كعب): كَعَبَ الثَّدْيُ يَكْعُبُ، وكَعَّبَ، بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ: نَهَدَ. وكَعَبَتْ تَكْعُبُ، بِالضَّمِّ، كُعُوباً، وكَعَّبَت، بِالتَّشْدِيدِ: مِثْلُهُ.

. في (نبس): مَا نَبَسَ بِكَلِمَةٍ أَي مَا تَكَلَّمَ، وَمَا نَبَّس أَيضاً، بِالتَّشْدِيدِ
. في (جفر): أَجْفَرَ الرجلُ وجَفَرَ وجَفَّرَ واجْتَفَرَ إِذا انْقَطَعَ عَنِ الْجِمَاعِ
. في (غرب): غَرَبَ عَنَّا يَغْرُبُ غَرْباً، وغَرَّبَ وأغرَبَ
2-صيغة (فعَّل) للتعدية بلا تكثير بل لغة:
. في (صبح): صَبَحْتُ القومَ إِذا سَقَيْتَهُمُ الصَّبُوحَ وصَبَّحْتُ، بِالتَّشْدِيدِ، لُغَةٌ فِيهِ، صَبَّحك اللَّهُ بِخَيْرٍ: دُعاء لَهُ، وصَبَّحْته أَي قُلْتُ لَهُ: عِمْ صَباحاً، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا يُرادُ بالتشديد هاهنا التَّكْثِيرُ.

. في (علم): عَلَّمه العِلْم وأَعْلَمه إِيَّاهُ فتعلَّمه، وَفَرَّقَ سِيبَوَيْهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: عَلِمْتُ كأَذِنْت، وأَعْلَمْت كآذَنْت، وعَلَّمْته الشيءَ فتَعلَّم، وَلَيْسَ التشديدُ هُنَا لِلتَّكْثِيرِ
. في (حمل): حَمَلَه عَلَى الأَمر يَحْمِلُه حَمْلًا فانْحَمَلَ: أَغْراه بِهِ؛ وحَمَّلَه عَلَى الأَمر
. في (أدى): يُقَالُ أَدَى بِالتَّخْفِيفِ بِمَعْنَى أَدَّى بِالتَّشْدِيدِ
. في (وقى): وَقَاهُ مَا يَكْرَه ووقَّاه: حَماهُ مِنْهُ، وَالتَّخْفِيفُ أَعلى
. في (جزم): جَزَّمَهُ: كَجَزَمَهُ، جَزَمَ عَلَى الأَمر وجَزَّمَ: سَكَتَ
. في (ربض): رَبَضَتِ الدابَّةُ وَالشَّاةُ والخَرُوفُ تَرْبِضُ رَبْضاً ورُبُوضاً وربْضةً حَسَنَة، وَهُوَ كالبُروك للإِبل، وأَرْبَضَها هُوَ وربَّضَها.

. في (مثل): مَثَّلْت، بِالتَّثْقِيلِ وَالتَّخْفِيفِ، إِذا صوَّرت مِثالًا.

. في (فشح): فَشَحَ وفَشَجَ وفَشَّحَ وفَشَّجَ إِذا فَرَّجَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، بِالْحَاءِ وَالْجِيمِ.

. في (فتح): فَتَحه يَفْتَحه فَتْحاً وافْتَتَحه وفتَّحَه فانْفَتَحَ وتَفَتَّحَ.

. في (قزح): قَزَحَ القِدْرَ وقَزَّحها تَقْزِيحًا: جَعَلَ فِيهَا قِزْحاً وَطَرَحَ فِيهَا الأَبازيرَ
3-صيغة (فعَّل) للتكثير والتعدية لتوفر الشرطين.

. في (خدش): خدْشُ الْجِلْدَ: قَشَرَهُ بِعُودٍ أَو نَحْوِهِ، خَدَّشَه: شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ أَو لِلْكَثْرَةِ
. في (خوض): خَوَّضَ فِي نَجِيعِه: شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ
. في (قرص): وقَرَّصَ الْعَجِينَ: قَطَّعَهُ لِيَبْسُطَهُ قُرْصَةً قُرْصَة، وَالتَّشْدِيدُ لِلتَّكْثِيرِ
. في (لفف): لَفَفْتُ الشَّيْءَ لَفّاً ولَفَّفْتُه، شُدّد لِلْمُبَالَغَةِ
. في (حرق): أحْرقَه بِالنَّارِ وحَرَّقه: شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ.

. في (بتت): بَتَّتَه تَبْتِيتاً: شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ
. في (بثث): بَثَّثْتُ الخَبر، شُدِّد لِلْمُبَالَغَةِ
. في (بلل): بَلَّه يَبُلُّه أَي نَدَّاه وبَلَّلَه، شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ
4-من قال في (فعَّل) أنَّها للتكثير وليس كذلك لتخلِّف أحد الشرطين.

. في (مثل): مَثَلْت بِالْقَتِيلِ إِذا جَدَعت أَنفَه وأُذنَه أَو مَذاكيره أَو شَيْئًا مِنْ أَطرافه، وَالِاسْمُ المُثْلَة، فأَما مَثَّل، بِالتَّشْدِيدِ، فَهُوَ لِلْمُبَالَغَةِ
قلت: معنى الأصل في (مثل) الذهاب والمضي يكون لغة في (ثمل) مقلوبه قال في اللسان في (مثل): كَانَ فُلَانٌ عِنْدَنَا ثُمَّ مَثَلَ أَي ذَهَبَ، والمَاثِلُ: الدارِس؛ الذاهب الهالك، امْتَثَلْت مِثالَ فُلَانٍ احْتَذَيْت حَذْوَه وَسَلَكْتُ طَرِيقَتَهُ؛ مضى على مذهبه، مَثَلَ يَمْثُلُ: زَالَ عَنْ مَوْضِعِهِ؛ ذهب عن موضعه، مَثَلَ: لَطِئَ بالأَرض؛ مضى فيها ولم يبرحها، ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ تِمْثَالُه؛ لأنَّ يحذوا حذوه ويمضي مضيه
وقال في (ثمل): سَيْفٌ ثَامِلٌ أَي قَدِيمٌ طَالَ عَهْدُه بالصِّقال فَدَرَسَ وبَلِي؛ ذهب وبلي، الثَّمَل: الظِّلُّ؛ لأنَّه يحذوا حذوه ويمضي مضيه، الثُّمُول والثَّمَل: الإِقامة والمُكْث والخَفْض؛ المضي بالمكان وعدم التحول عنه
المعنى في (مَثَلْتُ بِالْقَتِيلِ)؛ أي أذهبتُ اطرافه عنه وهذا المعنى واحد في التضعيف والتخفيف ولا زيادة على في المعنى في التشديد لأن المعنى كلُّ اطرافه زالت 

. في (روض): رُضْتُ المُهْرَ أَرُوضُه رِيَاضًا وَرِيَاضَةً، فَهُوَ مَرُوضٌ، وناقةٌ مَرُوضةٌ، وَقَدِ ارْتاضَتْ، وَكَذَلِكَ روَّضْتُه شُدّدَ لِلْمُبَالَغَةِ
قلت: معنى الأصل في (روض) السعة والكثرة والمبالغة من (رضض) مضاعفه قال في اللسان: المُسْتَرْوِضُ مِنَ النَّبَاتِ: الَّذِي قَدْ تَناهَى فِي عِظَمِه وطُوله، اسْتَراضَ المكانُ: فَسُحَ واتَّسَعَ، وافْعَلْه مَا دَامَ النفَسُ مُسْتَرِيضاً أَي مُتَّسِعاً طَيِّبًا
المعنى في (رُضْتُ المُهْرَ)؛ أكثرت وتوسَّعت في توطئته وتذليله فلا زيادة بعد ذلك في التضعيف فالمعنى واحد في التضعيف والتخفيف
. في (نمص): نَمَصَ شعرَه يَنْمِصُه نَمْصاً: نَتَفَه... تَنَمَّصت المرأَة: أَخذت شَعْرَ جَبِينِها بِخَيْطٍ لِتَنْتِفَهُ، ونَمَّصَت أَيضاً: شَدَّدَ لِلتَّكْثِيرِ
قلت: معنى الأصل الضعف يكون لغة في (نبص) قال في اللسان في (نمص): النَّمَص: رقَّة الشَّعَرِ ودِقَّتُه حَتَّى تَرَاهُ كالزَّغَبِ
وقال في (نبص): نَبَصَ الطائرُ وَالصَّيْدُ والعصفورُ يَنْبِصُ نَبِيصاً إِذا صَوَّتَ صَوْتًا ضَعِيفًا
المعنى في (تَنَمَّصت المرأَة: أَخذت شَعْرَ جَبِينِها بِخَيْطٍ لِتَنْتِفَهُ، ونَمَّصَت أَيضاً: شَدَّدَ لِلتَّكْثِيرِ)؛ المعنى هو التعدية أي أزالت النمص الذي هو الشعر الرقيق الضعيف وهذا من اشتقاق الفعل من الاسم وذكرناه في قاعدة التأصيل وليس في اللفظ زيادة معنى على المخفف فهو مثل نَمَصَ شعرَه  

. في (عقل): عَقَّلْتُ الإِبلَ مِنَ العَقْل، شُدِّد لِلْكَثْرَةِ
قلت: معنى الأصل في (عقل) اللزوم قال في اللسان: العَقْلُ: التَّثَبُّت فِي الأُمور، عَقَلَ الدواءُ بَطْنَه يَعْقِلُه ويَعْقُلُه عَقْلًا: أَمْسَكَه؛ أثبته، اعْتُقِل لِسانُه إِذا حُبِسَ ومُنِع الكلامَ؛ لزم في موضعه وثبت، والعَقْلُ: الديَة؛ للزومها على الجاني قال فيه: عَقَلَ عَنْهُ: أَدَّى جِنايَته وَذَلِكَ إِذا لَزِمَتْه دِيةٌ فأَعطاها عَنْهُ، العَقِيلة مِنَ النِّسَاءِ: الكَريمةُ المُخَدَّرة؛ الملازمة بيتها ومنه فيه: العَقِيلة الدُّرَّة فِي صَدَفتها، عَوَاقِيلُ الأُمور: مَا التَبَس مِنْهَا؛ تلازم وأختلط
المعنى في (عَقَّلْتُ الإِبلَ)؛ أي أثبتُها وحبستُها والتضعيف للتعدية وليس للكثرة ولهذا ويمكن استعماله في الواحد قال فيه: عَقَلَ البعيرَ يَعْقِلُه عَقْلًا وعَقَّلَه واعْتَقَله: ثَنى وَظِيفَه مَعَ ذِرَاعِهِ وشَدَّهما جَمِيعًا فِي وَسَطِ الذِّرَاعِ وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ؛
وليس هناك زيادة معنى في العقل فالمعنى أثبتُ كلَّ واحدٍ منها
. في (قتل): قتَّلوا تقْتيلًا: شدِّد لِلْكَثْرَةِ.

قلت: معنى الأصل في (قتل) اللزوم لغة في (كتل) لتعاقب القاف والكاف قال في اللسان في (قتل): المُقَتَّل العَوْد المُضَرَّس بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَالنَّاقَةِ المُقَتَّلة المُذَلَّلة لِعَمَلٍ مِنَ الأَعمال وَقَدْ رِيضت وذُلِّلَتْ وعُوِّدت؛ لملازمتها ومداومتها العمل، القَتالُ والكَتَالُ: الكِدْنة والغِلظ؛ لتلازمها، وَدَابَّةٌ ذَاتُ قَتال: مُسْتَوِيَةُ الخَلْق وَثِيقة؛ لتلازم أعضائها، رَجُلٌ مُقَتَّل: مجرِّب للأُمور؛ ملازم لها فخبرها، وتَقَتَّل الرَّجُلُ للمرأَة: خضَع؛ لزمها، اسْتَقْتَلَ فِي الأَمر: جدَّ فِيهِ؛ لزمه 

. في (فتح): فَتَحْتُ الباب فانفتح، وفَتَّحْتُ الأبواب شدّد للكثرة
قلت: معنى الأصل في (فتح) هو السعة يكون لغة في (فطح) لتعاقب التاء والطاء قال في اللسان في (فتح): قارورةٌ فُتُحٌ: وَاسِعَةُ الرأْس بِلَا صِمامٍ وَلَا غِلاف، تَفَتُّحُ الأَكَمة عَنِ النَّوْر: تَشَقُّقُها؛ توسعها 

وقال في (فطح): رَجُلٌ أَفْطَحُ: عَرِيضُ الرأْس بَيِّنُ الفَطَحِ؛ واسع، الفَطْحاءِ الْمَوْضِعَ الْمُنْبَسِطَ؛ الواسع
المعنى في (فَتَحْتُ الباب): أي وسعت الباب وفرجته ولا زيادة في المعنى والمراد بالتضعيف التوسعة لكلِّ باب وهو للتعدية لا للتكثير لأنَّه يمكن أن يقال فتَحتُ الأبواب بالتخفيف والمعنى واحد كما في (فطح) قال فيه: فَطَحَ العُودَ وَغَيْرَهُ يَفْطَحُه فَطْحاً وفَطَّحَه: بَراه وعَرَّضَه
وقال في (كتل): وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ: كَاتَلَه اللَّهُ بِمَعْنَى قَاتَلَهُ اللَّهُ، يُقَالُ لِلْحِمَارِ إِذا تمرَّغ فلزِق بِهِ التُّرَابُ: قَدْ كَتِل جلدُه، مَا كَتَلَكَ عنَّا أَي مَا حَبَسَكَ؛ ما جعلك تلزم موضعك، رَجُلٌ مُكَتَّل الخلْق إِذا كَانَ مُداخَل الْبَدَنِ إِلى القِصَر مَا هُوَ؛ متلازم، رأْس مُكَتَّل: مجمَّع مدوَّر؛ متلازم، الكُتْلة: الفِدْرة مِنَ اللَّحْمِ؛ لتلازمها 

المعنى في (قتَّلوا تقْتيلًا)؛ أي ألزمهم واثبتهم فلا حراك بهم ويجوز قَتَلهم بالتخفيف والمعنى واحد أي قتل كلَّ واحد منهم والتضعيف للتعدية وهو بمعنى التخفيف فالفعل متعدي
. في (سرا): وسَرا ثَوْبَه عَنْهُ سَرْواً وسَرَّاه: نَزَعه، التَّشْدِيدُ فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ
قلت: معنى الأصل في (سرا) الذهاب والمضي قال في اللسان: سَرى يَسْري إِذَا مَضى 

المعنى في (وسَرا ثَوْبَه عَنْهُ)؛ أذهبه وأمضاه عنه وهو بمعنى سريته بالتخفيف وليس هناك زيادة في المعنى وقال فيه: سَرَيتُه وسَرَّيته إِذَا أَلقَيته عَنْكَ ونَضَوْتَه، انْسَرَى عَنْهُ الهَمُّ: انْكَشف وسُرِّيَ عَنْهُ مِثْلُهُ.

. في (نفض): نفَضْتُ الثوبَ والشجَرَ وَغَيْرَهُ أَنْفُضُه نَفْضاً إِذا حرَّكْتَه ليَنْتَفِضَ، ونَفَّضْتُه شُدِّد لِلْمُبَالَغَةِ.

قلت: معنى الأصل في (نفض) هو الذهاب لغو في (نفد) لتعاقب الضاد والدَّال قال في اللسان في (نفض): نفَضَ القومُ نَفْضاً: ذَهَبَ زادُهم، أَنْفَضُوا زادَهم: أَنْفَدُوه؛ أذهبوه، أَنْفَضَ القومُ أَي هَلَكَتْ أَموالُهم؛ ذهبت
المعنى في (نفَضْتُ الثوبَ والشجَرَ)؛ أي أذهب عنه التراب او الورق ولا زيادة في المعنى بالتشديد فالإزالة حاصلة في بالتخفيف والتضعيف والمراد بالتضعيف التعدية
. في (جحل): وضَرَبه فجَحَلَه جَحْلًا أَي صَرَعَه، وجَحَّلَه: شُدِّد لِلْمُبَالَغَةِ.

قلت: معنى الأصل في (جحل): هو السعة والكثرة قال في اللسان: الجَحْل الْعَظِيمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، رَجُلٌ جَحْل: غَلِيظُ الْوَجْهِ وَاسِعُ الْجَبِينِ كَزُّه فِي غِلَظ وَعِظَمِ أَسنان.

المعنى في (ضَرَبه فجَحَلَه)؛ اوقعه وقعة عظيمة وليس في التضعيف زيادة معنى على ذلك بل لغة فيه والمعنى واحد وهو هنا للتعدية وبمعنى التخفيف فيه لأنَّ الفعل متعدي 

. في (ضرم): أَضْرَمْتُ النارَ فاضْطَرَمَتْ وضَرَّمْتها فضَرِمَتْ وتَضرَّمَتْ: شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ
قلت: معنى الأصل في (ضرم) هو السعة والشدَّة قال فيه: الضِّرامُ: مَا اتَّسَعَ مِنَ الأَرض، وضَرِمَ الأَسَدُ إِذَا اشْتدَّ حَرُّ جوْفِه مِنَ الْجُوعِ، ضَرِمَ الفَرسُ فِي عَدْوِه ضَرَماً فَهُوَ ضارِمٌ واضْطَرمَ: وَذَلِكَ فَوْقَ الإِلْهابِ 

المعنى في (أَضْرَمْتُ النارَ)؛ وسَّعتُ لهيبها وجعلتها تشتدُّ وليس في التضعيف زيادة معنى على ذلك بل لغة فيه والمعنى واحد وهو لا زم ومتعدي قال فيه: ضَرِمَت النارُ وتَضَرَّمَتْ واضْطَرَمَت: اشْتَعَلَتْ والْتَهَبَتْ
سادساً: التعدية:
هو الفعل الذي يحتاج إلى مفعول أو مفعولين وهو إمَّا أنْ يتعدى بذاته أو بالتضعيف أو بهمزة النقل وكلُّ ذلك لغات مختلفة عند العرب وهذا بيانها:

الأول: صيغة فَعَلْت وأفْعَلتَ لغتان بمعنى واحد
قال سيبويه: (وقد يجيء فَعَلَتَ وأفْعَلْتَ المعنى فيهما واحد، إلا أن اللغتين اختلفتا. زعم ذلك الخليل. فيجيء به قوم على فعَلت، ويلحق قوم فيه الألف فيبنونه على أفعَلت. كما أنه قد يجيء الشيء على أفعلت لا يستعمل غيره، وذلك قلته البيع وأقلته، وشغله وأشغله، وصرَّ أذنيه وأصر أذنيه وبكر وأبكر)

ويعبرون عنه بالتصريح أنَّها لغة أو بقولهم المعنى واحد كما في القسيمين:

النقل:
. في (نسل): نَسَلَ الوالدُ ولدَه نَسْلًا، وأَنْسَلَ لُغَةٌ فِيهِ
. في (سقى): قال الخليل: سَقَى وأسْقَى لغتان
. في (سرا): سَرَيْت سُرىً ومَسْرىً وأَسْرَيْت بِمَعْنَى إِذَا سِرْت لَيْلًا، بالأَلف لُغَةُ أَهل الْحِجَازِ
. في (نهج): نَهَجَ الأَمْرُ وأَنهَجَ، لُغتانِ
. في (قمس): قَمَسَ فِي الْمَاءِ وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى: أَقْمَسْته فِي الْمَاءِ، بالأَلف. 

. في (جهش): وَفِيه لغةٌ أُخْرَى: أَجهشْتُ إجهاشاً
. في (جهر): جَهَرَ بِكَلَامِهِ وَدُعَائِهِ وَصَوْتِهِ وَصِلَاتِهِ وَقِرَاءَتِهِ وأَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهِ لُغَةٌ.

. في (رهن): ورَهَنَه الشيءَ وأَرْهَنته الشَّيْءَ: لُغَةٌ
. في (ملح): عَنْ سِيبَوَيْهَ: مَلَحْتُه ومَلَّحْته وأَمْلَحْته بِمَعْنًى، أُرى مَلَحتِ الناقةُ، بِالتَّخْفِيفِ، لُغَةً فِي مَلَّحتْ.

. في (وقف): قَفْت الشَّيْءَ أَقِفه وَقْفاً، وَلَا يُقَالُ فِيهِ أَوقفت إِلَّا عَلَى لُغَةٍ رَدِيئَةٍ.

قلت: لا ينظر إلى القول بأنَّ اللغة الرديئة لأنَّ هذا أمر نسبي ولهذا قال في اللسان في (وقف): ووَقَفْتُ الدابةَ والأَرضَ وكلَّ شَيْءٍ، فأَما أَوْقَفَ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الدَّوَابِّ والأَرضين وَغَيْرِهِمَا فَهِيَ لُغَةٌ رَديئة؛ قَالَ أَبو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ: إِلَّا أَني لَوْ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ وَاقِف فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَوْقَفَك هاهنا، لرأَيته حسَناً. وَحَكَى ابْنُ السِّكِّيتِ عَنِ الْكِسَائِيِّ: مَا أَوْقَفَك هاهنا وأَيُّ شيء أَوْقَفَك هاهنا أَي أَيُّ شَيْءٍ صيَّرك إِلَى الوُقُوف، وَقِيلَ: وَقَفَ وأَوْقَفَ سَوَاءٌ
بمعنى واحد:
. في (مذى) مَذَى الرجلُ والفَحْلُ، بِالْفَتْحِ، مَذْياً وأَمْذَى، بالأَلف، مِثْلُهُ
. في (رغن): رَغَنَ وأَرْغَنَ
. في (برم): البَريمُ: خَيْطٌ يُفْتَل عَلَى طاقَيْن، يُقال: بَرَمْتُه وأَبْرَمْتُه
. في (خطب): خَطَبَ فلانٌ إِلَى فلانٍ فَخَطَّبَه وأَخْطَبَه أَي أَجابَه
سِيبَوَيْهٍ: سقَاهُ، وأسقاه: جعل لَهُ مَاء أَو سقيا فَسَقَاهُ، ككساه. وأسقى: كألبس. أَبُو الْحسن: يذهب إِلَى التَّسْوِيَة بَين " فعلت " و" أفعلت "، وَأَن " أفعلت " غير منقولة من " فعلت " لضرب من الْمعَانِي، كنقل " أدخلت ".

 الثاني: الهمزة والتضعيف لغة.

وهذا أحد أنواع معاني (فعَّل) وهو التعدية كما قدَّمنا فيكون التضعيف فيها كعمل همزة النقل قال ابن جنَّي: (همزة النقل في (أفعلت) وتكرير العين في (فعَّلت) يأتيان لنقل الفعل وتعديته نحو قام وأقمته وقومته وسار وأسرته وسيرته)

والاختلاف هو جرَّاء اللغات لكن يصرحون في بعضها ويجعلونه بمعنى في البعض الآخر فهي على قسمين:

النقل:
. في (جلا): أَجْلاهم هُوَ وجَلَّاهم لُغَةٌ
. في (عرب): أَعْرَبَ عَنْهُ لِسانهُ وعَرَّبَ أَي أَبانَ وأَفصَحَ وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ لُغَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ، بِمَعْنَى الإِبانة والإِيضاح، أَعربَ بمعنى عَرَّبَ
. في (عفا): أَعْفَيْتُه وعَفَّيْتُه لُغتان إِذَا فعَلتَ بِهِ كَذَلِكَ
. في (غنظ): أَغْنَظْته وغَنَّظْته، لُغَتَانِ، إِذا بَلَغْتَ مِنْهُ الْغَمَّ
. في (ثرد): ثَرَدَ الذَّبِيحَة: قَتَلها مِنْ غَيْرِ أَن يَفْرِيَ أَوْداجَها، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأُرى ثَرَّدَه لُغَةٌ
. في (أبر): يُقَالُ نَخْلٌ قَدْ أُبِّرَت ووُبِرَتْ وأُبِرَتْ ثَلَاثُ لُغَاتٍ
بمعنى واحد:
. في (سرع): سَرَّع: كأَسْرَعَ
. في (عرب): أَعربَ بمعنى عَرَّبَ
. في (سلم): أَسْلَمَ فِي الشيء وسَلَّمَ وأَسْلَف بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (حلف): أَحْلَفْتُ الرجُلَ وحَلَّفْتُه واسْتَحْلَفْتُه بِمَعْنًى وَاحِدٍ
. في (رهب): أَرْهَبَه ورَهَّبَه واستَرْهَبَه: أَخافَه وفَزَّعه.

. في (رشد): أَرشَدَه اللَّهُ وأَرشَدَه إِلى الأَمر ورشَّده: هَدَاهُ.

. في (رغم): رَغَّمَ فُلَانٌ أَنفه: خَضَعَ. وأَرْغَمَهُ: حَمَلَهُ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ أَن يَمْتَنِعَ مِنْهُ
. في (شرر): شَرَّرْتُ الثوبَ وَاللَّحْمَ وأَشْرَرْتُ؛ وشَرَّ شَيْئًا يَشُرُّه إِذا بَسَطَهُ لِيَجِفَّ
. في (بحث): اسْتَبْحَثْتُ وابْتَحَثْتُ وتَبَحَّثْتُ عَنِ الشَّيْءِ، بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَي فَتَّشْتُ عَنْهُ
الثالث: الهمزة والتضعيف والتخفيف لغات والمعنى واحد.

إذا ثبت أنَّ التضعيف والتخفيف لغتان والهمزة والتضعيف لغتان فهذا يعني أنَّ الهمزة والتضعيف والتخفيف لغات قال في (زلق): زَلَق رأْسَه يَزْلِقُه زَلْقاً: حلَقه وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ أَزْلَقَه وزَلَّقَه تَزْلِيقًا ثَلَاثُ لُغَاتٍ
والمعنى واحد ودلالتها واحدة وهي التعدية وهناك من غاير بين معانيها والصحيح عدمه، وكذلك ما يأتي:

. في (نمى): قال الأزهري: قَالَ الْأَصْمَعِي: يُقَال: نَميت حَدِيث فلَان إِلَى فلانٍ، أَنْميه، إِذا بلّغته على وَجه الْإِصْلَاح وَطلب الْخَيْر.... وأمّا التَّنْمية، فَمن قَوْلك: نَمَّيت الحَدِيث أُنَمِّيه تَنْميةً، بِأَن يُبَلِّغ هَذَا عَن هَذَا على وَجه الْإِفْسَاد والنَّميمة. وَهَذِه مذمومة، والأُولى مَحمودة. وَالْعرب تفرّق بَين (نميت) مُخَفّفَة، وَبَين (نميت) مشدّدة، بِمَا وصفت، وَلَا اخْتِلَاف بَين أهل اللُّغَة فِيه
قلت: المعنى فيهما واحد قال ابن فارس في المقاييس في (نمى): نَمَّيْتُ الْحَدِيثَ: أَشَعْتُهُ وَنَمَيْتُهُ بِالتَّخْفِيفِ وَالْقِيَاسُ فِيهِمَا وَاحِدٌ.

وقال ابن سيده: وقيل نَمّيتُهُ مُشددٌ أَسْنَدتُهُ ورفعته ونمَّيتُهُ مشددٌ أيضًا بَلَّغْتُهُ على جهة النميمة والإشاعة.

. في (سقي): نقل الأزهري عن الفرَّاء: الْعَرَب تَقول لكلِّ مَا كَانَ من بطُون الْأَنْعَام ومِن السَّماء أَو نهرٍ يجْرِي لقومٍ: أسْقيْتُ. فَإِذا سَقاكَ مَاء لشَفَتك، قَالَ: سَقاه وَلم يَقُولُوا: أَسْقاه.

وقال الخليل فيها: سَقَى وأسْقَى لغتان، وقال ابن سيده: سَقاهُ سَقْياً وسَقَّاهُ وأَسْقَاه
. في (فرا): فَرَى الشيءَ يَفْرِيه فَرْياً وفَرَّاه، كِلَاهُمَا: شقَّه وأَفسده، وأَفْرَاه أَصلحه، وَقِيلَ: أَمرَ بإِصلاحه كأَنه رَفَع عَنْهُ مَا لَحِقَهُ مِنْ آفَةِ الفَرْي وخَلَلِه، الأَصمعي: أَفْرَى الْجِلْدَ إِذا مَزَّقَه وخَرَقَه وأَفسده يُفْرِيه إِفْرَاء وفَرَى الأَدِيمَ يَفْرِيه فَرْياً وفَرَى المَزادة يَفْرِيها إِذا خَرَزَها وأَصلحها
قلت: المعنى فيهما واحد وهو الشقُّ فأفراه بمعنى شقَّه شقَّاً مقدَّراً فهو بمعنى شقَّاً صالحاً قال ابن سيده: َكُلُّ مَا شقَّه فَقَدْ أَفْرَاه وفَرَّاه، وقال حكَى ابنُ الأَعْرابِيِّ وَحْدَه فَرَى أَوْدَاجَه وأَفْراهَا
والأمثلة التالية تبيِّن ما أثبتناه:

. في (زنق): يُقَالُ: أَزْنَقَ وزَنَقَ وزَنَّقَ وزَهَدَ وأَزْهَدَ وزهَّدَ وقاتَ وقَوَّتَ وأَقاتَ وأَقْوَتَ كلُّه إِذا ضَيَّقَ عَلَى عِيَالِهِ
. في (شبر): شَبَرْتُه وأَشْبَرْتُه وشَبَّرْتُه: أَعطيته
. في (قتر): قَتَرَ وأَقْتَر وقَتَّر بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (كبر): كِبْرَتُهم وإِكبِرَّتُهم: ككُبرهم
. في (بقل): بَقَلَ وجهُ الْغُلَامِ يَبْقُلُ بَقْلًا وبُقُولًا وأَبْقَلَ وبَقَّلَ: خَرَجَ شعرُه، وَكَرِهَ بَعْضُهُمُ التَّشْدِيدَ
. في (رمل): رَمَلَ النَّسْجَ يَرْمُله رَمْلًا ورَمَّلَه وأَرْمَلَه: رَقَّقه.

. في (عذب): عَذَبَه عَنْهُ عَذْباً، وأَعْذَبَه إِعْذاباً، وعَذَّبَه تَعْذيباً: مَنَعه وفَطَمه عَنِ الأَمر
. في (رشح): رَشَحَتِ الناقةُ وَلَدَها ورَشَّحَتْه وأَرْشَحَتْهُ: وَهُوَ أَن تَحُكَّ أَصل ذَنَبِهِ وَتَدْفَعَهُ برأْسها وتُقَدِّمه وتَقِفَ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْحَقَهَا وتُزَجِّيه أَحياناً أَي تُقَدِّمه وَتَتْبَعُهُ
. في (جنب): جَنَبَه الشيءَ وجَنَّبَه إيَّاه وجَنَبَه يَجْنُبُه وأَجْنَبَه: نَحَّاهُ عَنْهُ.

. في (نضر): نَضَره ونَضَّره وأَنْضَره أَي نَعَّمَه
. في (نفل): نَفَّلَه نَفَلًا وأَنْفَلَه إِيَّاه ونَفَلَه، بِالتَّخْفِيفِ
الرابع: من منع وجود إحدى الصيغ والصحيح جواز استعمالها:
هناك من يمنع إحدى الصيغ من الاستعمال لعدم سماعها والأصل جواز استعمالها لما قدَّمنا من شيوع هذه الصيغ في اللغات إمَّا بالنقل أو بالقياس ولهذا اختلفوا في بعض الصيغ بين مثبت ونافٍ لها كما سيأتي:

. في (نيف): قال الأزهري: وَمن (ناف) يُقَال: هَذِه مِئة ونَيِّف، بتَشديد الْيَاء، أَي زِيَادَة. وعوامّ النَّاس يخفّفون وَيَقُولُونَ: ونَيْف، وَهُوَ لَحن عِنْد الفُصحاء.

وقال ابن سيده فيها: النَّيِّفُ والنَّيْفُ كَميِّت ومَيْتٍ، وقال الجوهري فيها: النَيْفُ: الزيادةُ يخفف ويشدّد
. في (أمم): ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ أَمَمْتُه أَمًّا وتَيَمَّمته تَيَمُّماً وتَيَمَّمْتُه يَمامَةً، قَالَ: وَلَا يَعْرِفُ الأَصمعي أَمَّمْتُه، بِالتَّشْدِيدِ، قَالَ: وَيُقَالُ أَمَمْتُه وأَمَّمْتُه وتَأَمَّمْتُه وتَيَمَّمْتُه بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَي تَوَخَّيْتُه وقَصَدْته.

. في (وفى) قال الأزهري: وَقَالَ شَمر: يُقال: وَفَى، وأَوْفَى. من قَالَ (وَفَى) فَإِنَّهُ يَقُول: تَمّ، كَقَوْلِك: وَفَى لنا فلانٌ، أَي: تَمّ لنا قولُه وَلم يَغْدر. ووَفَى هَذَا الطَّعَام قَفِيزاً، أَي: تمّ قَفِيزا؛ وَقَالَ الحُطيئة: وَفى كَيْل لَا نِيبٍ وَلَا بَكَرات أَي: تَمَّ. ثمَّ قَالَ: وَمن قَالَ: (أوفى) فَمَعْنَاه: أوفاني حقَّه، أَي: أتَمَّه وَلم يَنْقُص مِنْهُ شَيْئا.

وَقَالَ أَبُو الْهَيْثَم فِيمَا رَدّ على شَمر: الَّذِي قَالَ شَمر فِي (وفى) و (أوفى) باطلٌ لَا معنى لَهُ، إِنَّمَا يُقال: أوفيت بالعهد، ووَفَيت بالعهد.

قال الأزهري: أَبُو عُبيد، عَن الْكسَائي وَأبي عُبيدة: وَفَيت بالعهد، وَأَوْفيت بِهِ، سَوَاء.

. في (صنع): صَنع فَرَسَهُ، بِالتَّخْفِيفِ، وصَنَّعَ جَارِيَتَهُ، بِالتَّشْدِيدِ، لأَن تصنيع الْجَارِيَةِ لَا يَكُونُ إِلا بأَشياء كَثِيرَةٍ وَعِلَاجٍ؛ قَالَ الأَزهري: وَغَيْرُ اللَّيْثِ يُجِيز صنع جاريته بالتخفيف
. في (حضن): قال الأزهري: أَحْضَنَنِى مِنْ هَذَا الْأَمْرِ: أَيْ أخْرَجَني منه. قال: وَالصَّوَابُ حَضَنَنِى.

. في (عجس): تَعَجَّسَت بِيَ الراحلةُ وعَجَسَتْ بِيَ إِذا تَنَكَّبَتْ عَنِ الطَّرِيقِ مِنْ نَشَاطِهَا؛ وأَنشد لِذِي الرُّمَّةِ:

إِذا قالَ حَادِينا: أَيا عَجَسَتْ بِنا ... صُهابِيَّةُ الأَعْرافِ عُوجُ السَّوالِفِ
وَيُرْوَى: عَجَّسَتْ بِنَا، بِالتَّشْدِيدِ.

وأمَّا اثباتها بالقياس فنحو:

. في (ثمغ): وثَمَغَ الثوبَ يَثْمَغُه ثَمْغاً: أَشْبَعَ صَبْغَه؛ قَالَ الشَّاعِرُ:

تَرَكْتُ بَني الغُزَيِّلِ غَيْرَ فَخْزٍ، ... كأَنَّ لِحاهُمُ ثُمِغَتْ بِوَرْس
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَيَجُوزُ ثَمَّغْتُ الثَّوْبَ، بِالتَّشْدِيدِ
. في (شسع): شَسَعَ النَّعْلَ يَشْسَعُها شَسْعاً وأَشْسَعَها: جَعَل لَهَا شِسْعاً. وَقَالَ أَبو الغَوْثِ: شَسَّعْتُ، بِالتَّشْدِيدِ
والأمثلة التالية أنقل فيها ما اثبت أهل اللغة بعضَ الصيغ في لفظٍ وتركوا بعضها ولا يعني ذلك عدم جواز استعمال ما لم يذكروه فأثبت ما لم يذكروه وذلك بالقياس على ما هو شائع في اللغة من وجود الصيغ الثلاث في كلِّ الألفاظ سُمعت أم لم تُسمع
. في (فقس): فَقَسَ الْبَيْضَةَ يَفْقِسها إَذا فضَخَها
قلت: ويجوز فقَّس وأفقس البيضةَ
. في (فلس): أَفْلَس الرَّجُلُ إِذا لَمْ يَبْقَ لَهُ مالٌ
قلت: يجوز فلس وفلَّس الرجلُ
. في (قمس): قمس: قَمَسَ فِي الْمَاءِ يَقْمُسُ [يَقْمِسُ] قُمُوساً: انغطَّ ثُمَّ ارْتَفَعَ؛ وقَمَسَه هُوَ فَانْقَمَسَ أَي غَمَسَه فِيهِ فَانْغَمَسَ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى... وَفِيهِ لُغَةٌ أُخرى: أَقْمَسْته فِي الْمَاءِ، بالأَلف
قلت: يجوز قمَّسه في الماء
. في (حوض): حاضَ الماءَ وغيرَه حَوْضاً وحَوَّضَه: حاطَه وجَمَعَه.

قلت: يجوز احوَضَ الماءَ
. في (ثقف): ثَقِفَ الشيءَ ثَقْفاً وثِقافاً وثُقُوفةً: حَذَقَه
قلت: يجوز ثقَّفَ وأثقَفَ الشيء
. في (علك): وعَلَكَ الشيءَ يَعْلُكه ويَعْلِكه عَلْكاً: مَضَغه ولَجْلَجه.

قلت: يجوز أعلكَ وعلَّكَ الشيءَ
. في (وهط): وَهَطه يَهِطُه وَهْطاً: كسَره وَكَذَلِكَ وَقَصَه، رَمَى طَائِرًا فأَوْهَطَه أَي أَضْعَفَه
قلت: يجوز وهَّطَهُ 

الخامس: همزة لا تدلُّ على التعدية:
واستكمالا للأقسام السابقة ودفعا للَّبس الذي يحصل في همزة النقل فإنَّ من أنواعها إضافة إلى همزة السلب التي ذكرناها في قاعدة التضاد فتأتي صيغة أفعل لا تدل على التعدية بل على اللزوم ولا تنقل الفعل اللَّازم إلى التعدية وهذا خلاف ما هو شائع عنها وهي أيضاً لغة من اللغات كما قال في اللسان في (عتم): عَتَمَتْ حاجتُك، ولغةٌ أُخرى: أَعْتَمَتْ حاجتُك أَي أَبْطأَتْ 

قال ابن جنَّيِّ: (باب في نقض العادة:

المعتاد المألوف في اللغة أنه إذا كان فعل غير متعدٍّ كان أفعل متعديًا؛ لأن هذه الهمزة كثيرًا ما تجيء للتعدية. وذلك نحو: قام زيد وأقمت زيدًا، وقعد بكر وأقعدت بكرًا. فإن كان فعل متعديًا إلى مفعول واحد فنقلته بالهمزة صار متعديًا إلى اثنين، نحو: طعم زيد خبزًا وأطعمته خبزًا، وعطا بكر درهمًا وأعطيته درهمًا.

فأمَّا كسى زيد ثوبًا وكسوته ثوبًا، فإنه وإن لم ينقل بالهمزة فإنه نقل بالمثال، ألا تراه نقل من فعل إلى فعل. وإنما جاز نقله بفعَل لمَّا كان فعل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد نحو: جدَّ في الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر، وسحته الله وأسحته....

غير أن ضربًا من اللغة جاءت فيه هذه القضية معكوسة مخالفة، فنجد فعل فيها متعديًا، وأفعل غير متعد.

وذلك قولهم: أجفل الظليم، وجفلته الريح، وأشنق البعير إذا رفع رأسه، وشنقته، وأنزف البئر إذا ذهب ماؤها ونزفتها، وأقشع الغيم وقشعته الريح، وأنسل ريش الطائر ونسلته، وأمرت الناقة إذا در لبنها ومَرَيتها. ونحو من ذلك ألوت الناقة بذنبها، ولوت ذنبها، وصرّ الفرس أذنه، وأصرّ بأذنه، وكبَّه الله على وجهه وأكبَّ هو وعلوت الوسادة وأعليت عنها. فهذا نقض عادة الاستعمال، لأن فعلت فيه متعد وأفعلت غير متعد)

قلت: ضابط هذه الهمزة والتفريق بينها وبين همزة التعدية هو نفس التفريق بين الفعل اللَّازم والمتعدي فإذا اكتفت بفاعل فهي ليست همزة النقل وإذا لم تكتف بفاعل واحتجت إلى مفعول أو أكثر فهي همزة النقل وما ذكره أبن جني من أمثلة فيه الكفاية
السادس: صيغة (فاعل) بمعنى التعدية:

صيغة فاعل تأتي لمعاني في اللغة أي أنَّ العرب تختلف لغاتهم في استعمال مثل هذه الصيغة فتأتي بمعنى التعدية وتأتي بمعنى اللزوم 

قال ابن الحاجب في فاعل: (فاعل لنسبة أَصله إِلَى أحد الْأَمريْنِ مُتَعَلقا بِالْآخرِ للمشاركة صَرِيحًا فَيَجِيء الْعَكْس ضمنا نَحْو ضاربته وشاركته وَمن ثمَّ جَاءَ غير الْمُتَعَدِّي مُتَعَدِّيا نَحْو كارمته وشاعرته والمتعدي إِلَى وَاحِد مُغَاير للمفاعل مُتَعَدِّيا إِلَى اثْنَيْنِ نَحْو جاذبته الثَّوْب بِخِلَاف شاتمته وَبِمَعْنى فعَّل نَحْو ضاعفت وَبِمَعْنى فَعَل نَحْو سَافَرت)
 

قال ركن الدين في الشرح: (قوله بمعنى فعل يكون للتكثير كَفَعَّلَ، نحو ضَاعَفْتُ الشئ أي: كثرت أضعافه كضَعَّفَتْه، ونَاعَمه الله كنَعَّمه. أي كثّر نَعْمَتَهُ بفتح النون.

قوله بمعنى فَعَلَ كسافَرت بمعنى سَفَرْتُ: أي خرجت إلى السفر ولا بدّ في سافرت من المبالغة كما ذكرنا، وكذا ناولته الشئ أي: نُلْتُه إياه -بضم النون -أي أعطيته، وقرئ (إن الله يَدْفَع) و (يُدَافِع) وقد تجيء بمعنى جعل الشئ ذا أصله كأَفْعَلَ وَفَعَّلَ، نحو رَاعِنا سَمْعَكَ أي: اجعله ذا رعاية لنا كأرعِنا، وصَاعَرَ خَدَّه أي: جعله ذا صَعَرٍ وعافاك الله أي جعلك ذا عافية، وعاقَبْتُ فلاناً أي: جعلتُه ذا عقوبة وأكثر ما تجئ هذه الابواب الثلاثة متعدية)

أفادنا ابن الحاجب والشارح أنَّ صيغة فاعل تأتي لمعان هي:

1-للمشاركة وهي أكثر ما تستعمل له 

2-بمعنى فَعَلَ التي للزوم
3-بمعنى فَعَّلَ التي للتكثير 

4-بمعنى التعدية كنحو فَعَلَ وفعَّل وأفْعَل
لكن قول الشارح (بمعنى فعل يكون للتكثير كَفَعَّلَ): هو كما قدَّمنا إن هذه الصيغة لا تأتي للتكثير إلَّا بشرطين المذكورين وأكثر دلالتها للتعدية كما قال (وأكثر ما تجئ هذه الابواب الثلاثة متعدية) 

وذكر ذلك الأزهري في (وفى) قال: وَقد جَاءَ (فاعلت) بِمَعْنى: أفْعلت، وفَعَّلت، فِي حُرُوف بِمَعْنى وَاحِد. يُقال: جَارِيَة مُناعمة ومُنعَّمة.

وضاعفت الشَّيْء، وأضعفته، وضَعَّفته، بِمَعْنى.

وتعاهدت الشَّيْء وتعهّدته.

وباعدته، وبَعّدته، وأبْعدته.

وقارَبْت الصبيَّ، وقَرَّبته.

وَهُوَ يُعاطيني الشَّيْء، ويُعْطيني.

. في (عطا): قال الأزهري: يتعاطى أمرا قبيحا وتَعطَّاهُ، كِلَاهُمَا: رَكبه قَالَ سِيبَوَيْهٍ: تعاطينا وتعطَّينا. فتعاطينا من اثْنَيْنِ، وتعطَّينا بِمَنْزِلَة غَلَّقت الْأَبْوَاب. وَفرق بَعضهم بَينهمَا فَقَالَ: هُوَ يتعاطى الرّفْعَة ويتعطَّى الْقَبِيح. وَقيل هما لُغَتَانِ فيهمَا مَعًا...

وَقَالَ غَيره: يُقَال: عطَّيته وعاطيته أَي خدمته وَقمت بأَمْره؛ كَقَوْلِك: نعّمته وناعمته
               الفصل الثالث: قواعد التطبيقات
هذا الفصل حوى على قواعد في فقه اللغة هي نتائج للقواعد السابقة وتطبيقات وإعمال لها على ما وقع في اللغة من عوارض كالمجاز والتضاد والعجمة وغيرها أو الحكم على أقوال علماء اللغة أو توجيهها كالترجيح والتصحيف واثبات المعاني وغيرها فكان بمنزلة ثمرة العمل وهي مباحث حلٍّ للمشكلات اللغويَّة وفق منهج محدد يعتمد على أُسس وقواعد قد قررت وبإمكان الزيادة عليها مع اتباع نفس المنهج ونفس قواعد الخصائص واللغات التي ذكرنا سابقاً وإعمالها في أي ما يراد إيجاد حلٍّ له في اللغة وهذه التطبيقات وجدتها متناثرة في المعاجم منقولة غير مقررة ولا يوجد فيها منهج فترُكت على عواهنها تُحيِّر من يقرأ في المعاجم ويقف أمامها سائلا عن مخرج لهذه الخلافات والتناقضات وحتى الأخطاء التي لم تتعقب لكن على ما فيها فهي ثروة للدارس وكنز للخبير الذي يعرف ما ينتقي وكيف يعامل ما يراه فأخرجت هذه القواعد منها لحاجتي إليها في ترتيب ما قرأت في المعاجم و صرف كلِّ كلامٍ او إشارة فيها إلى موضعها وبذلك تنجلي الصورة وتتضح المعالم عن الغادة الغنَّاء والكنز الثمين الذي فيها ولا استطيع وصف المنافع التي حصلتها و القرار الذي بلغته وخاتمة الوصف أنِّي قد ثلج صدري من اللغة ألفاظاً ومعاني وثلج صدري من الخلاف بين علماء اللغة وهذه حلاوة العلم لِمَن تذوَقها وسوف يرى ذلك من نظر في هذه القواعد  

وفائدة أُخرى لقواعد هذا الفصل هي أنَّه قد يكون القول بأن لكل أصل لغوي معنى واحدا أُشتقت منه المعاني كما أُشتقت منه الألفاظ وأنَّ بالإمكان إرجاع كل المعاني المستعملة مع اختلافها إلى معنى أصل لفظها يكون هذا القول نظريَّة كما هو في اصطلاح التجربيين وأهل العلوم الحديثة لكن عندهم وعند غيرهم أنَّ النظرية إذا أُجريت على حوادث وفُسِّرت بها ظواهر متعددة فكانت النتائج صحيحة منطبقة وافقت ما جاء فيها تحوَّلت هذه النظرية إلى قانون ثابت يرجع إليه في جريانها على حوادث جديدة وتفسَّر بها ظواهر أُخرى وهذا الفصل هو فصل التطبيقات التي أُجري فيها هذه النظرية لتصبح قانوناً على اصطلاحهم وقاعدة على اصطلاحنا لأنَّ نتائجها كانت مطابقة لما جاءت به والحمد لله على توفيقه  

وقسمتها إلى قسمين:

القسم الأول: قواعد التطبيقات على الظواهر والعوارض في اللغة وهي:

1-قاعدة الجمع والترجيح: بمعنى الأصل يمكن الجمع بين اختلاف التنوع والترجيح عند التضاد 

2-قاعدة المجاز: لا مجاز في لغة العرب ومبحث المجاز عقدي وليس لغوياً
3-قاعدة العجمة: ما تكلمت به العرب ووافق لفظ الأصل ومعناه فهو عربي
4-قاعدة التوليد: اللغة مولَّدة في أصلها ولا يوجد زمن فاصل بين الفصيح والمولَّد إلا بقرينة ويعرف التوليد الصحيح الفصيح من غيره بمعنى الأصل واللغات
5-قاعدة التَّضاد: لا تَّضاد في اللغة ويعرف معناه بمعنى أصله ويفسَّر حسب السِّياق
6-قاعدة الاتباع: لا اتباع في اللغة والأصل أنَّ في كلِّ لفظ مستعمل معنى مستقل يستعمل لتوكيد المعنى الأوَّل واشباعه أو تكميله
7-قاعدة التصحيف: الأصل في النقل الصحَّة إلا بدليل يثبت التصحيف ويُعلم بمعنى الأصل والقواعد
8-قاعدة الأسماء: الأسماء مشتقَّة ويعرف معناها من معنى أصلها أو أحد استعمالاته
9-قاعدة الأصوات: الأصل في الأصوات أنَّها مشتقَّة من معنى الأصل ومنها ما يكون حكاية صوت
10-قاعدة الأدوات: الأدوات لا قياس لها
القسم الثاني: قواعد التطبيقات على القرآن والحديث والآثار
1-قاعدة القراءات: الاختلاف في القراءات لغات والمعنى واحد وما خرج عن ذلك يصار إلى الترجيح
2-قاعدة الروايات: الاختلاف في الروايات لغات والمعنى واحد وما خرج عن ذلك فرواية بالمعنى أو تصحيف أو خطأ فترجح الرواية التي توافق السياق
3-قاعدة: معنى الأصل يفسِّر ألفاظ القرآن بالمطابقة ويبيِّن التفسير الراجح عند اختلاف المفسرين.
4-قاعدة: معنى الأصل يفسِّر ألفاظ الحديث بالمطابقة ويبيِّن التفسير الراجح عند اختلاف الشُّراح.
5-قاعدة الترجيح في الاحكام الشرعيَّة: بمعنى الأصل يرجح بين الاحكام الشرعية التي اختلفت بسبب المعنى اللغوي.
6-قاعدة: معنى الأصل في اللفظ واحد وبه يفسِّر اللفظ أينما وقع في آيات القرآن أو في الحديث أو في لغة العرب
قاعدة: معنى الأصل في اللفظ واحد وبه يفسَّر اللفظ أينما وقع في آيات القرآن
قاعدة: معنى الأصل في اللفظ واحد وبه يفسَّر اللفظ أينما وقع في نصوص الحديث والآثار.
   القسم الأول: قواعد التطبيقات على الظواهر والعوارض في اللغة وهي:
قاعدة: الجمع والترجيح: بمعنى الأصل يمكن الجمع بين اختلاف التنوع والترجيح عند التضاد
يختلف علماء اللغة كسائر العلماء في علومهم ومن غرائب العلوم أنَّ خلافهم قد ترك من غير تحقيق ولا ترجيح لقول على آخر إلَّا في النَّادر ولم يجعل له منهجا يرجع إليه عند وقوعه واكتفى بنقل الأقوال وعدم التعرُّض لها لا ترجيحاً في حال التَّضاد ولا جمعاً بينها في حال التَّنوُّع ولا تحقيقها في اثبات لفظ أو معنى أو نفيهما فعند تصفُّح المعاجم تجد اختلافاً كثيراً ولا تجد من يرجح ويحقق واذا وجد فلا اعتراض فلا يحقق وهذا الحال يشابه في الفقه حال القرن الرابع الهجري وما بعده من شيوع التَّقليد والاكتفاء بالنَّقل عن أئمَّة المذاهب مع الفارق أنَّ الأخير لم يستمر وكان هناك بعض المحققين فيه يعملون في التحقيق والترجيح وأمَّا في فقه اللغة فالحال استمر وأيضاً لم يظهر محققون فيها وأعزو سبب ذلك إلى عدم وضع قواعد يستند إليها في الترجيح و يبنى عليها كما هي في الفقه وأصول الفقه 

 وهناك من بيِّن الراجح في بعض المعاني أو الالفاظ التي اختلفوا فيها باستعمال معنى الأصل وغيره غير أنَّهم لم يطردوا العمل نحو قول ابن سيده في: (حشَّ) العُشْبُ: جنْسٌ لِلْخَلَي والحَشيشِ. فالخلي: رَطْبُه. والحشيشُ: يابسُه، هَذَا قَوْلُ جُمْهُور أهل اللُّغَة. وَقَالَ بَعضهم: الْحَشِيش أخْضَرُ الْكلأ ويَابسُهُ، وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح، لِأَن مَوْضُوع هَذِه الْكَلِمَة فِي اللُّغَة اليُبس والتَّقَبُّضُ.

وقال ابن فارس في: (جَعَدَ) الْجِيمُ وَالْعَيْنُ وَالدَّالُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ تَقَبُّضٌ فِي الشَّيْءِ. يُقَالُ شِعْرٌ جَعْدٌ، وَهُوَ خِلَافُ السَّبْطِ. وَرَجُلٌ جَعْدُ الْأَصَابِعِ، كِنَايَةٌ عَنِ الْبُخْلِ. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ لِلذِّئْبِ (أَبُو جَعْدَةَ) فَقِيلَ كُنِّيَ بِذَلِكَ لِبُخْلِهِ وَهَذَا أَقْرَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ الْجَعْدَةَ الرِّخْلَةُ وَبِهَا كُنِّيَ الذِّئْبُ
. في (حبر) كَانَ أَبو الْهَيْثَمِ يَقُولُ: وَاحِدُ الأَحْبَارِ حَبْرٌ لَا غَيْرُ، وَيُنْكِرُ الحِبْرَ. وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: حِبْرٌ وحَبْرٌ لِلْعَالِمِ، وَمِثْلُهُ بِزرٌ وبَزْرٌ وسِجْفٌ وسَجْفٌ. الْجَوْهَرِيُّ: الحِبْرُ والحَبْرُ وَاحِدُ أَحبار الْيَهُودِ، وَبِالْكَسْرِ أَفصح
فائدة القاعدة:

الفائدة من هذه القاعدة في التأصيل هي أنَّه يمكن بمعنى الأصل والقواعد التمييز بين اختلاف التنوِّع واختلاف التَّضاد وأيضاً تحقيق اقوالهم في الاثبات والنَّفي للألفاظ والمعاني لأنَّ سبب وقوع الخلاف بأنواعه هو عدم التأصيل أي عدم مراعاة معنى الأصل في كلِّ الأنواع فكان بالردِّ إليه بيان ذلك وحلُّه كما سيأتي في ذكر الأنواع:
النَّوع الأوَّل: اختلاف التَّنوُّع في تفسير اللفظ:

اختلاف التنوُّع هو تعدد تفسير لفظ ما بأنواع من المعاني ترجع إلى معنى واحد هو معنى الأصل فيجمع بين هذه التفسيرات المختلفة ظاهراً ومعناها في التأصيل واحد فيخرج من اللَّبس بذلك نحو:

. في (جعب): الجُعْبُوب: القَصِيرُ الدمِيمُ، وَقِيلَ هُوَ النَّذْلُ، وَقِيلَ هُوَ الدَّنِيءُ مِنَ الرِّجَالِ، وَقِيلَ هُوَ الضَّعِيفُ الَّذِي لَا خَيْر فِيهِ
قلت: معنى الأصل في (جعب) القلَّة في الشيء قال في اللسان: جَعَبَه جَعْباً: جَمعه وأَكثره فِي الشيءِ الْيَسِيرِ؛ فكل ما ذكروه يدلُّ على القلَّة إمَّا قلة بدنه أو قلَّة اخلاقه أو نفعه
. في (حأب): الحَوْأَبُ: وادٍ فِي وَهْدةٍ مِنَ الأَرضِ واسِعٌ ودَلْوٌ حَوْأَبٌ وحَوْأَبَةٌ كَذَلِكَ وَقِيلَ: ضَخْمةٌ
قلت: معنى الأصل السعة كما قال وقال فيه أيضاً: وادٍ حَوْأَبٌ: واسِعٌ؛ فالدلو الضخمة لسعة جوفها
. في (خضم): خَضَم لَهُ مِنْ مَالِهِ: أَعطاه، عَنِ ابْنِ الأَعرابي، ورَدَّ ذَلِكَ ثَعْلَبٌ وَقَالَ: إِنما هُوَ هَضَمَ
قلت: معنى الأصل الكثرة والسعة قال فيه: الخِضَمُّ السَّيِّدُ الحَمُولُ الجَوادُ المِعْطاءُ الْكَثِيرُ المعروفِ والعطيةِ، وكلُّ أَكل فِي سَعَة ورَغَد خَضْمٌ
فقول ابن الاعرابي صحيح أي أوسع له العطاء وأكثر وهو من استعمال الأفعال المشتقَّة من الأسماء كما في (قاعدة التأصيل) وهو نحو قوله فيه: الخَضْمُ الأَكل بأَقْصى الأَضراس
. في (جحرب): الجَحْرَبُ مِنَ الرِّجَالِ: القصيرُ الضَّخْمُ، وَقِيلَ: الْوَاسِعُ الجَوْفِ
قلت: معنى الأصل السعة والعظم من (جحَّ) والراء والباء زائدتان قال فيها فيه: أَجَحَّتِ السَّبُعةُ وَالْكَلْبَةُ، فَهِيَ مُجِحٌّ: حَمَلَتْ فأَقْرَبَتْ وعَظُمَ بَطْنُهَا
فيكون قوله: الجَحْرَبُ مِنَ الرِّجَالِ: القصيرُ الضَّخْمُ، وَقِيلَ: الْوَاسِعُ الجَوْفِ؛ كلاهما بمعنى الوسع فالقصير واسع ضخم الجثَّة والآخر واسع البطن وإن لم يكن قصيراً وقال فيه في (جحرب) رجُل جَحْرَبةٌ عظيم البَطْن، فَرَسٌ جَحْرَبٌ وجُحارِبٌ: عظيمُ الخَلْقِ
. في (جشب): طَعامٌ جَشِبٌ ومَجْشُوبٌ أَي غَلِيظٌ خَشِنٌ بَيِّنُ الجُشُوبةِ إِذَا أُسِيءَ طَحْنُه حَتَّى يَصير مُفَلَّقاً. وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَا أُدْمَ لَهُ.

قلت: معنى الأصل الغلظ والخشونة في الشيء كما قال وقال فيه: المِجْشابُ: البَدَنُ الغَلِيظُ، الجَشِيبُ مِنَ الثِّيَابِ: الْغَلِيظُ، جَشِبُ المَرْعى: يابِسُه، وجَشَبَ الشيءُ يَجْشُبُ: غَلُظَ، رَجُلٌ مُجَشَّبٌ: خَشِنُ المَعيشةِ
فيكون القولان صحيحين فالذي لا أدم له من الطعام يكون خشناً غليظاً
. في (حرج): الحَرَجَةُ: الغَيْضَةُ لِضِيقِهَا، وَقِيلَ: الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ
قلت: معنى الأصل الضيق قال فيه: فيكون القول في الحرجة الشجر الملتف لأنَّها تكون ضيِّقة المسلك لالتفاف شجرها
. في (دعلج): الدَّعْلَجَةُ: الأَخذ الْكَثِيرُ، وَقِيلَ: الأَكْلُ بِنَهْمَةٍ
قلت: معنى الأصل الشدَّة والكثرة من (دعج) واللَّام زائدة قال فيه: الدَّعْلَجُ: الْكَثِيرُ الأَكل مِنَ النَّاسِ وَالْحَيَوَانِ. فالأكل بنهمة هو كثرة الأكل وشدَّته
. في (بجد): يُقَالُ: هُوَ ابْنُ بَجْدَتها لِلْعَالَمِ بالشيءِ الْمُتْقِنِ لَهُ الْمُمَيِّزِ لَهُ وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِلدَّلِيلِ الْهَادِي وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَا يَبْرَحُ مِنْ قَوْلِهِ بَجَد بِالْمَكَانِ إِذا أَقام
قلت: معنى الأصل اللزوم قال فيه: بَجَدَت الإِبل بُجُوداً وبَجَّدَت: لَزِمَتِ الْمَرْتَعَ؛ فالعالم بالشيء ابن بجدتها لملازمته للعلم حتَّى أتقنه وكذلك الدليل الهادي وهو معنى الذي لا يبرح واقام على الشيء 

. في (سرد): السَّرَنْدى: الْجَرِيءُ، وَقِيلَ: الشَّدِيدُ
قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي من (سرد) والنون زائدة قال فيه: رَجُلٌ سَرَنْدى مُشْتَقٌّ مِنَ السَّرْدِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي يَمْضِي قُدُماً؛ فالجريء ماضٍ لما يريد والشديد ماضٍ لما يريد صلب فيه
. في (صخد): الصَّيْخُود: الصَّخْرَةُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي لَا يَرْفَعُهَا شَيْءٌ وَلَا يأْخُذ فِيهَا مِنْقارٌ وَلَا شَيْءٍ؛ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

يَتْبَعْنَ مِثْلَ الصَّخْرَةِ الصَّيْخودِ
وَقِيلَ: صَخْرَةٌ صَيْخود وَهِيَ الصُّلبة الَّتِي يَشْتَدُّ حَرُّهَا إِذا حَمِيَتْ عَلَيْهَا الشَّمْسُ
قلت: معنى الأصل الشدَّة كما قال فالأول شدَّة الصخرة نفسها والثاني شدَّة حرَّها ولورد الاستعمال فيهما قال فيه: حَرٌّ صاخِدٌ: شَديد، صَيْخُود هِيَ الصَّخْرَةُ الشَّدِيدَةُ
النَّوع الثَّاني: اختلاف التَّضاد في تفسير اللفظ:

هو اختلاف يقع في تفسير لفظٍ ما بأكثر من معنى لا يمكن الجمع بينها فيصار إلى ترجيح أحدها وردِّ الآخر وذلك باستعمال معنى الأصل فما وافقه فهو الراجح وما خالفه فهو مرجوح مردود نحو: 

. في (فقع): أَحمرُ فاقِعٌ وفُقاعيٌّ: يخلِط حُمْرَتَه بَيَاضٌ، وَقِيلَ: هُوَ الْخَالِصُ الحُمْرة.

قلت: الراجح الخالص الحمرة لأنَّ معنى الأصل الشدَّة في الشيء قال فيه: الفَقَعُ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ، أَصْفَرُ فاقِعٌ وفُقاعِيٌّ: شَدِيدُ الصُّفرة
. في (بحر): قال الأزهري: قَالَ اللَّيثُ: سُمي البحرُ بَحْراً لاستبْحاره، وَهُوَ انْبِسَاطُه وسَعَتُه. وَيُقَال استبْحَرَ فلانٌ فِي الْعلم. وتَبَحَّرَ الرَّاعِي فِي رَعْي كثيرٍ، وتَبَحَّر فلانٌ فِي الْعلم، وتبحّر فِي المَال، إِذا كثُرَ مَالُه، وَقَالَ غَيره: سمي البَحْرُ بَحْراً لِأَنَّهُ شَقَّ فِي الأَرْض شَقَّاً، وجَعَلَ ذَلِك الشَّقُّ لمائه قَراراً، والبحرُ فِي كَلَام الْعَرَب الشَّقَ، وَمِنْه قيل للنَّاقَةِ الَّتِي كَانُوا يَشُقّون فِي أذنها شَقّاً: بَحِيرَةٌ
قلت: الراجح قول الليث وذلك أن معنى الأصل السعة قال في اللسان: التَّبَحُّرُ والاستِبْحَارُ: الِانْبِسَاطُ والسَّعة وَسُمِّيَ البَحْرُ بَحْراً لاسْتبحاره وَهُوَ انْبِسَاطُهُ وَسِعَتُهُ؛ والبحيرة سُمِّيت لسعة شقِّ أذنها
. في (أفن): أَفَنَ الناقةَ والشاةَ يأْفِنُها أَفْناً: حلَبها فِي غَيْرِ حِينِهَا، وَقِيلَ: هُوَ استخراجُ جَمِيعِ مَا فِي ضَرْعِهَا.

قلت: الراجح هو استخراج جميع ما في ضرعها لأنَّ معنى الأصل النهاية في الشيء وهو لغة في أفل (قاعدة تقارب المخارج) قال فيه: وقِيلَ للأَحمق مأْفونٌ كأَنه نُزِع عَنْهُ عقلُه كلُّه.

. في (بدر): البَدْرُ: القَمَرُ إِذا امْتَلأَ، وإِنما سُمِّيَ بَدْراً لأَنه يُبَادِرُ بِالْغُرُوبِ طلوعَ الشَّمْسِ، وَفِي الْمُحْكَمِ: لأَنه يُبَادِرُ بِطُلُوعِهِ غروبَ الشَّمْسِ لأَنهما يَتراقَبانِ فِي الأُفُقِ صُبْحاً، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: سُمِّيَ بَدْراً لِمُبادرته الشَّمْسَ بالطُّلُوع كأَنَّه يُعَجِّلُها المَغِيبَ، وَسُمِّيَ بَدْرًا لِتَمَامِهِ، وَسُمِّيَتْ ليلةَ البَدْرِ لِتَمَامِ قَمَرِهَا
قلت: الراجح أنَّه سُمِّي بدراً لتمامه وامتلاءه وبلوغه ويكون لغة في مدر (قاعدة تقارب المخارج) قال في اللسان: غلامٌ بَدْرٌ: مُمْتَلِئٌ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ: (كُنَّا لَا نَبِيعُ الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُرَ) أَي يَبْلُغُ، يُقَالُ: بَدَرَ الغلامُ إِذا تَمَّ وَاسْتَدَارَ
. في (جعد): الجَعْدُ الْخَفِيفُ مِنَ الرِّجَالِ، وَقِيلَ: هُوَ الْمُجْتَمِعُ الشَّدِيدُ
قلت: الراجح هو المجتمع لأنَّ معنى الأصل التجمُّع قال في اللسان: الجَعْد مِنَ الرِّجَالِ: الْمُجْتَمِعُ بَعْضُهُ إِلى بَعْضٍ، جَعُدَ الثَّرَى وتجعَّد: تَقَبَّضَ وَتَعَقَّدَ، وزَبَد جَعْدٌ: مُتَرَاكِبٌ مُجْتَمِعٌ.

. في (جشب): مَرةٌ جَشُوبٌ: خَشِنَةٌ، وَقِيلَ قَصيرةٌ.

قلت: الراجح الجشوب هي المرأة الغليظة الخشنة البدن لأنَّ معنى الأصل الغلظ والخشونة قال فيه: المِجْشابُ: البَدَنُ الغَلِيظُ، الجَشِيبُ مِنَ الثِّيَابِ: الْغَلِيظُ، جَشِبُ المَرْعى: يابِسُه، وجَشَبَ الشيءُ يَجْشُبُ: غَلُظَ، رَجُلٌ مُجَشَّبٌ: خَشِنُ المَعيشةِ
. في (بلج): البُلْجَةُ والبَلَجُ: تباعدُ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ، وَقِيلَ: مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ إِذا كَانَ نَقِيّاً مِنَ الشَّعْرِ، شَيْءٌ بَلِيجٌ: مَشْرِقٌ مُضِيءٌ
قلت: الراجح مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ إِذا كَانَ نَقِيّاً مِنَ الشَّعْرِ لأنَّ معنى الأصل الظهور والوضوح قال فيه: أَبْلَجَ الحَقُّ: ظَهَرَ وَيُقَالُ: هَذَا أَمْرٌ أَبْلَجُ أَي وَاضِحٌ
. في (دعج): الدَّعَجُ والدُّعْجَةُ: السَّوادُ؛ وَقِيلَ شدَّة السَّوَادِ. وَقِيلَ: الدَّعَجُ شدَّة سَوَادِ سَوَادِ الْعَيْنِ، وَشِدَّةُ بَيَاضِ بَيَاضِهَا، وَقِيلَ: شِدَّةُ سَوَادِهَا مَعَ سِعَتِهَا
قلت: الراجح شدَّة سوادها وكثرته ولا معنى للسعة لأنَّ الأصل الشدَّة والكثرة في كلِّ شيء قال فيه: لَيْلٌ أَدْعَجُ والدُّعْجَةُ فِي اللَّيْلِ: شِدَّةُ سَوَادِهِ، قَالَ الأَزهري: وَلَقِيتُ بِالْبَادِيَةِ غُلَيِّماً أَسود كأَنه حُمَمَةٌ وَكَانَ يُسَمَّى بَصِيرًا وَيُلَقَّبُ دَعِيجًا لِشِدَّةِ سَوَادِهِ والأَدْعَجُ مِنَ الرِّجَالِ: الأَسود
. في (سمغد): المُسمَغِدُّ: المُنَتَفخ، وَقِيلَ: النَّاعم، وَقِيلَ: الذَّاهِبُ
قلت: الراجح الذاهب وهو معنى الأصل من (سمد) والغين زائدة، والمنتفخ من معناه والنَّاعم لا معنى له قال فيه: المُسْمَغِدُّ: الْمُتَكَبِّرُ المنتفِخُ غَضَبًا.

. في (خضرم): الجَواد الْكَثِيرُ الْعَطِيَّةِ، مُشَبَّهٌ بِالْبَحْرِ الخِضْرِمِ، وَهُوَ الْكَثِيرُ الْمَاءِ، وأَنكر الأَصمعي الخِضْرِمَ فِي وَصْفِ الْبَحْرِ، وَقِيلَ السَّيِّدُ الحَمولُ، وَالْجَمْعُ خَضارِمُ وخَضارِمَةٌ
قلت: الراجح أنَّه يجوز وصف البحر بالخضرم لكثرة ماءه لأنَّ معنى الأصل السعة والكثرة في الشيء من (خضم أو خضر) والرَّاء أو الميم زائدان قال فيه: الخِضْرِمُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وكلُّ شَيْءٍ كَثِيرٌ وَاسِعٌ خِضْرِمٌ.

النوع الثالث: الاختلاف في اثبات المعاني ونفيها: 

هذا النوع هو أن من علماء اللغة من ينفي معنى مستعملا في لفظٍ ويثبته آخر فيرجح قول أحدهما تبعاً لمعنى الأصل وإن كان الأصل هو قول من أثبت كما هو مقرَّر أن المثبت مقدَّم على النَّافي لكن عملنا هو اثبات ذلك بالتأصيل وباستعمال القواعد التي قررناها نحو:

. في (دوَّ): قال ابن فارس: فَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ سُمِّيَتْ دَآدِئَ لِظُلْمَتِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا قِيَاسَ لَهُ، وَأَمَّا الدَّوَادِي فَهِيَ أَرَاجِيحُ الصِّبْيَانِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

 قلت: معنى الأصل الشدَّة والكثرة وهو لغة في (دهده) قال فيه في (دأدأ) الدِّئداء أَشدِّ عَدْوِ الْبَعِيرِ وَقَدْ دَأْدَأَ وتَدَأْدَأَ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ تَدَهْدَه فقُلِبَت الهاءُ هَمْزَةً
وقوله: قَوْلُ مَنْ قَالَ سُمِّيَتْ دَآدِئَ لِظُلْمَتِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا قِيَاسَ لَهُ؛ بل قياسها شدَّة الظلمة كونها التي يغيب فيها القمر في أواخر الشهر قال فيه: قَالَ ثَعْلَبٌ: الْعَرَبُ تُسَمِّي لَيْلَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَتِسْعٍ وَعِشْرِينَ الدَّآدِئَ وَالْوَاحِدَةُ دَأْدَاءَةٌ، الدَّآدِئُ: المُظلِمةُ لِاخْتِفَاءِ الْقَمَرِ فِيهَا؛ وأثبت هذا المعنى الخليل قال: وليلةٌ دَأداء: أشدُّ الليالي ظلمةً، وابن سيده: ليلةٌ دأْدَاءٌ ودَأْدَاءَةٌ: شديدةُ الظُّلْمة
وقوله: وَأَمَّا الدَّوَادِي فَهِيَ أَرَاجِيحُ الصِّبْيَانِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ بل قياسه كثرة ذهابها ومجيئها وأثبتها الخليل قال: الدَّوْداةُ: أرجوحة للصِّبيان، وقال الأزهري عن الْأَصْمَعِي: الدَّوَادِيُّ أثار أراجيح الصّبيان واحدتها دوْداةٌ وَقَالَ: كأنني فَوق دوْداةٍ تُقَلِّبُني
. في (رنَّ): قال ابن فارس: حُكِيَتْ كَلِمَةٌ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، وَهِيَ شَاذَّةٌ إِنْ صَحَّتْ، وَلَمْ أَسْمَعْهَا سَمَاعًا. قَالُوا: كَانَ يُقَالُ لِجُمَادَى الْأُولَى رُنَّى، بِوَزْنِ حُبْلَى. وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ.

قلت: معنى الأصل الشدَّة قال فيه في (رنن): الرَّنَّةُ والرَّنِينُ والإِرْنانُ الصَّيْحَةُ الشَّدِيدَةُ، يَوْمٌ أَرْوَنانٌ: شَدِيدٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ، كَشَفَ اللَّهُ عَنْكَ رُونَةَ هذا الأَمر أَي غُمَّته وَشِدَّتَهُ
وقوله: يُقَالُ لِجُمَادَى الْأُولَى رُنَّى بِوَزْنِ حُبْلَى وَهَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ؛ قال ذلك لاختلافه عن قياسه في الأصل وهو الصوت والقياس الصحيح ما ذكرنا فقياسه من شدَّة البرد أو شدَّة العيش لقلَّة الطعام فيه عند العرب من لبن وتمر لأنَّه يكون في الشتاء
. في (رعل): الأَصمعي: الأَرْعَل الأَحمق، وأَنكر الأَرعن
قلت: الأصل الاضطراب قال فيه: رَجُل أَرْعَلُ بيِّن الرَّعْلة والرَّعالة: مُضْطَرِبُ الْعَقْلِ أَحمق مُسْتَرْخٍ، اسْتَرْعَلَت الغنمُ: تَتَابَعَتْ فِي السَّيْرِ والمَرْعى فتقدَّمَ بعضُها بَعْضًا
وقوله: أنكر الأرعن؛ الصحيح أنهما لغتان فيكونان بمعنى لتعاقب اللَّام والنون في اللغة واثبت المعنى الخليل وغيره قال في (رعن): رَعُنَ الرّجلُ يَرْعَنُ رَعَناً فهو أَرْعَنُ أي: أهوج
. في (رفق): الرَّفَقُ: انْفِتالُ المِرْفَقِ عَنِ الْجَنْبِ، وَقَدْ رَفِقَ وَهُوَ أَرْفَقُ، وَنَاقَةٌ رَفْقاء، قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: الَّذِي حَفِظْتُهُ بِهَذَا الْمَعْنَى نَاقَةٌ دَفْقاء وَجَمَلٌ أَدْفَقُ إِذا انْفَتَق مِرفَقُه عَنْ جَنْبِهِ
قلت: الراجح اثبات الرَّفَقُ: انْفِتالُ المِرْفَقِ عَنِ الْجَنْبِ؛ وهو من استعمال الأفعال المشتقَّة من الأسماء كما في (قاعدة: اللغة قياسيِّة) فيكون المعنى دفع نرفقه عن جنبه فيوافق معنى ما قال أبو منصور 

. في (فجا): قال في اللسان قال: ابْنُ سِيدَهْ: فَجِيَت النَّاقَةُ فَجاً عظُم بَطْنُهَا. قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَدري مَا صِحَّتُهُ، وَذَكَرَهُ الأَزهري مَهْمُوزًا وأَكده بأَن قَالَ: الفَجأُ مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ، عَنِ الأَصمعي
قلت: الراجح صحتها لأنَّ معنى الأصل السعة قال فيه: الفَجْوةُ والفَجْواء مَمْدُودٌ: مَا اتَّسع مِنَ الأَرض؛ والمهموز وغير المهموز لغة (قاعدة المعتل)

وقوله: فَجِيَت النَّاقَةُ فَجاً عظُم بَطْنُهَا؛ أي اتسعت بطنها وعظمت 

. في (فضأ): أَبو عُبَيْدٍ عَنِ الأَصمعي فِي بَابِ الْهَمْزِ: أَفْضَأْتُ الرجلَ أَطْعَمْته. قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: أَنكر شَمِرٌ هَذَا الْحَرْفَ، قَالَ: وحَقَّ لَهُ أَن يُنْكِرَه لأَنّ الصوابَ أَقْضَأْته، بِالْقَافِ، إِذَا أَطعمتَه.

قلت: الراجح اثباته لفظاً ومعنى لأنَّ معنى الأصل السعة لاتِّحاده مع (فضا) بغير همز لأنَّ الهمز وتركه لغتان (قاعدة المعتل) قال في (فضا): الفَضَاءُ: الْمَكَانُ الْوَاسِعُ مِنَ الأَرض؛ ويكون لغة في (فطا) لتعاقب الضاد والظاء في اللغة قال فيها: أَفْطَأَ إِذَا اتَّسَعَت حالهُ
وقوله: أَفْضَأْتُ الرجلَ أَطْعَمْته؛ أي أوسعت عليه بالطعام 

. في (عكَّ): قال ابن فارس: ائْتَزَرَ فُلَانٌ إِزْرَةً عَكَّى وَكَّى. وَكُلُّ هَذَا مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ وَلَا مُعَرَّجَ عَلَيْهِ
قلت: معنى الأصل التجمُّع قال فيه: قَالَ الْجُرْجَانِيُّ هَذَا الْبَابُ كُلُّهُ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ وهو تَرَدُّد الشيء وتكاتفه، العَكُّ الصُّلْبُ الشَّدِيدُ الْمُجْتَمِعُ.

وقوله: ائْتَزَرَ فُلَانٌ إِزْرَةً عَكَّى وَكَّى؛ من جمعه لإزاره وضمِّه وإرجاعه بعضه على بعض قال فيه: وَقَوْلُهُمُ ائتَزَرَ فلانٌ إزْرةَ عَكَّ وَكَّ وإزْرَة عَكَّى وَهُوَ أَن يُسْبِل طَرَفَيْ إزاره ويضم سائره
. في (خثر): قال ابن فارس: حَكَى بَعْضُهُمْ: خَثِرَ فُلَانٌ فِي الْحَيِّ، إِذَا أَقَامَ فَلَمْ يَكَدْ يَبْرَحُ. وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ
قلت: معنى الأصل اللزوم واللصوق قال فيه: أَخْثَرْتُ الزُّبْدَ تَرَكْتُهُ خَاثِرًا وَذَلِكَ إِذا لَمْ تُذِبْهُ؛ أي بقي متلازماً، خَاثِرُ النَّفْسِ أَي ثَقِيلَهَا غَيْرَ طَيِّبٍ وَلَا نَشِيطٍ؛ يلازم فلا يبرح مكانه ويكون لغة في (غثر) لتعاقب الخاء والغين قال فيه: الغُنْثَر: الثَّقِيلُ الوَخِم نُونُهُ زَائِدَةٌ؛ أي مقيم لا يبرح مكانه
وقوله: خَثِرَ فُلَانٌ فِي الْحَيِّ، إِذَا أَقَامَ فَلَمْ يَكَدْ يَبْرَحُ؛ أي لزم الحيَّ فلم يبرحه 

. في (جلحب): قال ابن سيده: المُجْلَحِبُّ: الممتد، وَلَا أحقه.

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي من (لحب) والجيم زائدة (قاعدة اللغة ثلاثيِّة) قال فيه: اللَّحْبُ: قَطْعُكَ اللَّحْمَ طُولًا.

وقوله: المُجْلَحِبُّ: الممتد؛ أي الذاهب طولاً قال في (جلحب): الجِلْحَبُّ الطَّوِيلُ والجِلْحَبُّ الرَّجُلُ الطوِيلُ القامةِ، إبلٌ مُجْلَحِبَّةٌ: طَوِيلَةٌ مُجْتَمِعةٌ
. في (سحق): كَالنَّخْلَةِ السَّحُوق أَيِ الطَّوِيلَةِ الَّتِي بَعُد ثمرُها عَلَى الْمُجْتَنِي، قَالَ الأَصمعي: لَا أَدْرِي لَعَلَّ ذَلِكَ مَعَ انْحِنَاءٍ يَكُونُ 

قلت: معنى الأصل الذهاب قال فيه: أسْحَقَ الضَّرْع ذَهَبَ وَبَلِيَ 

وقوله: كَالنَّخْلَةِ السَّحُوق؛ الذاهبة طولاً فبعد ثمرها لا ما قال الأصمعي قال فيه: حِمَارٌ سَحُوق: طَوِيلٌ مُسِنّ، السَّوْحَق: الطَّوِيلُ مِنَ الرِّجَالِ
النوع الرابع: الاختلاف في اثبات الالفاظ ونفيها:

وهذا الخلاف يقع في اثبات اللفظ نفسه لا في معنى من معانيه كما في سابقه فمنهم من يثبته أنَّه من اللغة وتكلَّمت به العرب ومنهم من ينفيه وكما أسلفنا أن المقرر أنَّ المثبت مقدَّم على النَّافي لكن يمكن تحقيق قول المثبت بمعنى الأصل والقواعد المُقرَّرة نحو: 

. في (ذَعَقَ): قال ابن فارس: الذَّالُ وَالْعَيْنُ وَالْقَافُ، لَيْسَ أَصْلًا وَلَا فِيهِ لُغَةٌ، لَكِنَّ الْخَلِيلَ زَعَمَ أَنَّ الذُّعَافَ لُغَةٌ فِي الذُّعَاقِ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَدْرِي أَلُغَةٌ هِيَ أَمْ لُثْغَةٌ. وَكَانَ ابْنُ دُرَيْدٍ يَقُولُ: الذُّعَاقُ كَالزُّعَاقِ، وَهُوَ الصِّيَاحُ. يُقَالُ ذَعَقَ وَزَعَقَ، إِذَا صَاحَ، بَمَعَنًى.

قلت: الراجح قول ابن دريد قال: الذَّعْق: لُغَة فِي الزَّعْق
أولاً: لتعاقب الذَّال والزاي في اللغة في كثير من الأصول نحو في (زعف): مَوْتٌ زُعَافٌ وذُعافٌ وذُؤافٌ وزُؤاف: شديدٌ، وفي (زفف): الزَّفيفُ: السريعُ مِثْلَ الذَّفِيف 

ثانياً: معنى الأصل الكثرة والشَّدَّة وهو متَّحد بينهما قال في (زعق): هَوْلٌ زَعِقٌ: شَدِيدٌ، أَرض مَزْعوقة إِذا أَصابها مطرٌ وابلٌ شَدِيدٌ. 

فقوله: الذُّعَافَ لُغَةٌ فِي الذُّعَاقِ؛ الماء الشديد المرارة، والذُّعَاقُ كَالزُّعَاقِ وَهُوَ الصِّيَاحُ؛ شدَّة الصوت قال ابن سيده: الزاعِقُ الَّذِي يَسُوق ويَصِيحُ بِهَا صِيَاحًا شَدِيدًا. 

. في (ذعل): قال الأزهري: أَبُو الْعَبَّاس عَن ابْن الأعرابيّ قَالَ: الذَعَل: الْإِقْرَار بعد الْجُحُود. قلت: وَهَذَا حرف غَرِيب مَا رَأَيْت لَهُ ذكرا فِي الْكتب.

قلت: الراجح اثباته لقول ابن الاعرابي
أولاً: لأنَّه يكون لغة في (ذعن) لتعاقب اللَّام والنون في اللغة في كثير من الأصول نحو: في (زنم): الزَّنَمُ: لُغَةٌ فِي الزَّلَمِ، في (شثل): الشَّثْل لُغَةٌ فِي الشَّثْن. ثانياً: معنى الأصل اللِّين والانقياد وهو متَّحد بينهما قال في (ذعن): الإِذعان: الِانْقِيَادُ وأَذعَنَ الرجلُ: انْقَادَ وسَلِس
فقوله: الذَعَل: الْإِقْرَار بعد الْجُحُود؛ أي انقاد ولان له فأقرَّ قال فيه: أَذْعَنَ لِي بِحَقِّي: أَقرّ
. في (رضع): قال ابن سيده: الرَّضَعُ: سفاد الطَّائِر، عَن كرَاع وَالْمَعْرُوف بالصَّاد.

قلت: الراجح اثباته لقول كراع 

اولاً: لأنَّه يكون لغة في (رصع) لتعاقب الضاد والصاد كثيراً في اللغة نحو: في (ضلل): ضَلاضِلُ الْمَاءِ: بَقَايَاهُ والصادُ لُغةٌ وَاحِدَتُهَا ضُلْضُلَةٌ وصُلْصُلة، وفي (حضب): الحَضَبُ: لُغَةٌ فِي الحَصَب 

ثانياً: معنى الأصل اللزوق واللصوق وهو متَّحد بينهما قال في (رصع): رَصِع بِهِ الشيءُ: لزِق بِهِ
فقوله: الرَّضَعُ: سفاد الطَّائِر؛ لحصول اللصوق عند السفاد أو كناية عنه
. في (رطع): قال ابن فارس: الرَّاءُ وَالطَّاءُ وَالْعَيْنُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ دُرَيْدٍ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: رَطَعَهَا، إِذَا نَكَحَهَا. وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.

قلت: الراجح ما قال ابن دريد 

اولاً: لأنَّه يكون لغة في (رضع) لتعاقب الطاء والضاد كثيراً في اللغة نحو: في (ضرح): ضَرَحَه وطَرَحه بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وفي (غضف): يُقَالُ: فِي أَشفاره غَضَفٌ وغَطَف بِمَعْنًى وَاحِدٍ. 

ثانياً: معنى الأصل اللزوق واللصوق كسابقه وهو متَّحد بينهما لأنَّ الرضاعة هي من لصوق الصبي بثدي أُمِّه
فقوله: رَطَعَهَا إِذَا نَكَحَهَا؛ للصوقه بها كناية عن الجماع 

. في (غتل): غَتَلَ المكانُ غَتَلًا، فَهُوَ غَتِلٌ: كَثُرَ فِيهِ الشَّجَرُ، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: وَلَا أَدري مَا صِحَّتُهُ.

قلت: الراجح اثباتها 

أولاً: لأنَّه يكون لغة في (ختل) لتعاقب الغين والخاء في اللغة نحو: في (غضل): اغْضَأَلَّت الشَّجَرَةُ لُغَةٌ فِي اخضأَلَّت، وفي (مرغ): أَمْرَغَ العَجينَ: أَكثر ماءَه حَتَّى رَقَّ لُغَةٌ فِي أَمْرَخَه 

ثانياً: معنى الأصل الخفاء وهو متَّحد بينهما قال في (ختل): خَتَلَ الذِّئبُ الصَّيدَ: تَخَفَّى لَهُ
فقوله: غَتَلَ المكانُ غَتَلًا فَهُوَ غَتِلٌ: كَثُرَ فِيهِ الشَّجَرُ؛ أي أصبح مخفيِّاً لكثرة شجره 

. في (رطل): قال ابن فارس: يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ يُكَالُ بِهِ رِطْلٌ. وَيَقُولُونَ: غُلَامٌ رِطْلٌ: شَابٌّ. وَرَطَّلَ شَعْرَهُ: كَسَّرَهُ وَثَنَّاهُ. وَلَيْسَ هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ مَحْضِ اللُّغَةِ
قلت: الراجح قول من أثبت الأصل ومعانيه وهو الخليل وغيره لأنَّ الأصل الخفَّة والضعف قال فيه: رَجُلٌ رَطْلٌ ورِطْل: إِلى اللِّين وَالرَّخَاوَةِ وَهُوَ أَيضاً الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ، فَرَسٌ رِطْلٌ: خَفِيفٌ
وقوله: يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ يُكَالُ بِهِ رِطْلٌ؛ لخفَّة وزنه وقلَّته وقوله: وَيَقُولُونَ: غُلَامٌ رِطْلٌ: شَابٌّ؛ ضعيف خفيف لصغره قال فيه: الرَّطْل والرِّطْل الَّذِي راهَق الِاحْتِلَامَ وَقِيلَ الَّذِي لَمْ تشتدَّ عِظامُه. 

وقوله: رَطَّلَ شَعْرَهُ: كَسَّرَهُ وَثَنَّاهُ؛ هو الذي أزال خشونته وليَّنه وجعله خفيفاً قال فيه: التَّرْطِيل فَهُوَ أَن يُلَيِّن شَعَرَهُ بِالدُّهْنِ وَالْمَسْحِ حَتَّى يَلِينَ ويَبْرُق، رَطَّلَ شعرَه إِذا أَرخاه وأَرسله مِنْ قَوْلِهِمْ رَجُلٌ رَطْلٌ إِذا كَانَ مُسْتَرْخِيًا
. في (زنك): قال ابن فارس: الزَّاءُ وَالنُّونُ وَالْكَافُ لَيْسَ أَصْلًا وَلَا قِيَاسَ لَهُ. وَقَدْ حُكِيَ الزَّوَنَّكُ: الْقَصِيرُ الدَّمِيمُ.

قلت: الراجح أنَّه أصل وله قياس
أولاً: أصله ثابت لأنَّه يكون لغة في (زنق) لتعاقب الكاف والقاف في اللغة نحو: في (كصر): أَبو زَيْدٍ: الكَصِيرُ لُغَةٌ فِي القَصِير لِبَعْضِ العرب، في (كحط): كحَطَ المطرُ: لُغَةٌ فِي قَحَطَ وأيضاً يكون لغة في (زنج) لتعاقب الكاف والجيم في اللغة نحو: في (ركك): وَمَرَّ يَرْتَكُّ أَي يَرْتَجُّ وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه بَدَلٌ، وفي (سكك): قَالَ يَعْقُوبُ: أَخذه سَكٌّ فِي بَطْنِهِ وسَجٌّ إِذَا لانَ بطنُه، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُبَدَّلٌ وَلَمْ يُعْلَمْ أَيُّهما أُبدل مِنْ صَاحِبِهِ
ثانياً: له قياس هو الضيق قال في (زنق): الزَّنَقةُ: السِّكَّة الضَّيِّقَةُ، أَزْنَقَ وزَنَقَ وزَنَّقَ إِذا ضَيَّقَ عَلَى عِيَالِهِ فَقْرًا أَو بُخْلًا، وقال في (زنج): زنِجَت الإِبل زَنَجاً: عَطِشَتْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَضَاقَتْ بُطُونُهَا
وقوله: الزَّوَنَّكُ: الْقَصِيرُ الدَّمِيمُ؛ لتقارب اعضاءه وضيقها لا سعتها
. في (بحل) قال الأزهري: بِحل ولبح: فَإِن اللَّيْث أهملهما. وروَى أَبُو الْعَبَّاس عَن ابْن الْأَعرَابِي قَالَ البَحْلُ الإدْقَاعُ الشَّدِيدُ وَهَذَا غريبٌ.

قلت: الراجح اثباتها لقول ابن الاعرابي
أولاً: لأنَّه يكون لغة في (محل) لتعاقب الميم والباء كثيراً في اللغة نحو في (سمد): تَسْميدُ الرأْس: استئصالُ شَعَره، لُغَةٌ فِي التسبيدِ 

ثانياً: الأصل الشدَّة وهو ومحل بأصل واحد فما قاله ابن الاعرابي يوافق معنى ما جاء في محل قال فيها: المَحْلُ: الشِّدَّةُ والمَحْلُ: الْجُوعُ الشَّدِيدُ وإِن لَمْ يَكُنْ جَدْب والمَحْل: نَقِيضُ الخِصْب 

. في (زلع): قال الأزهري: أما زلغَ فَإِنِّي رأيتُه فِي كتاب اللَّيْث أَنه مستَعملٌ. وَقَالَ: تزلَّغَتْ رِجلي: أَي: تشققت، والتزلُّغُ الشُّقاق. قلتُ: والمعروفُ تزلَّعتْ يدُه ورجْلُه إِذا تشقَّقتْ بِالْعينِ غير مُعجمة وَقد مَرَّ فِي كتاب العينِ، وَمن قَالَ: تزلَّغتْ بِمَعْنى تشقَّقتْ فَهُوَ عِنْدِي تصحيفٌ.

قلت: الراجح أنَّه مستعمل كما قال الليث.

أولاً: لأنَّه يكون لغة في (زلع) لتعاقب العين والغين في اللغة نحو: في (سرع): السَّرْغُ، بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لُغَةٌ فِي السَّرْع بِمَعْنَى الْقَضِيبِ الرطْب، وفي (ولع): نُشِعَ بالشيءِ: أُولِعَ بِهِ وإِنه لَمَنْشُوعٌ بأَكل اللَّحْمِ أَي مُولَعٌ بِهِ وَالْغَيْنُ الْمُعْجَمَةُ لُغَةٌ ثانياً: معنى الأصل الذهاب وهو متَّحد بينهما قال فيه: تَزَلَّع رِيشه: ذهَب
وقوله: تزلَّغَتْ رِجلي: أَي: تشققت والتزلُّغُ الشُّقاق؛ ذهب عنها جلدها قال فيه: المُزَلَّع الَّذِي قَدِ انْقَشَرَ جِلْدُ قَدَمِهِ عَنِ اللَّحْمِ.

. في (جعن): قال ابن فارس: الْجِيمُ وَالْعَيْنُ وَالنُّونُ شَيْءٌ لَا أَصْلَ لَهُ. وَجَعْوَنَةُ: اسْمُ مَوْضِعٍ. كَذَا قَالَهُ الْخَلِيلُ.

قلت: الراجح أنَّه أصل وله قياس
أولاً: لأنَّه يكون لغة في (قعن) لتعاقب الجيم والقاف في اللغة نحو: في (ردق): الرَّدَقُ: لُغَةٌ فِي الرَّدَج وَهُوَ عِقيُ الجَدْي كَمَا أَن الشَّيْرَق لُغَةٌ فِي الشيْرَج 

ثانياً: معنى الأصل التقبض وهو متَّحد بينهما قال في (قعن): القَعَنُ: قِصَرٌ فِي الأَنف فَاحِشٌ، وفي (جعن): رَجُلٌ جَعْوَنة إِذَا كَانَ قَصِيرًا سَمِينًا. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الجَعْنُ فِعْلٌ مُمات، وَهُوَ التَّقَبُّضُ
توجيه مالم يستطيعه اللغويون:
وأذكر امثلة عن بعض ما صرَّح به أهل اللغة من عدم معرفتهم لتفسير بعض الألفاظ والغاية من هذا المبحث ليس تتبعهم في أحرف يسيرة لم يجدوا لها تفسيرا أو اشتقاقا بل الغاية بيان أهمية معرفة معنى الأصل والقواعد الأخرى التي بها يمكن معرفة معنى كلِّ لفظ ولا يعجز عن أي لفظٍ بها فهي مسلك لبيان ما صعب منها وفات معرفته وطريقة لتفسير كلِّ لفظ عجز عنه كما صنع القتيبي مع الأصمعي في هذا المثال باستعماله معنى الأصل واللغات فوافق ما قررناه من منهج  
    . في (رهره): فِي حَدِيثِ الْمَبْعَثِ (فَشَقَّ عَنْ قَلْبه وَجِيءَ بطَسْتٍ رَهْرَهَةٍ) قَالَ القُتيبى: سَأَلْتُ أباَ حَاتِمٍ عَنْهَا فَلَمْ يَعْرِفها. وَقَالَ: سألتُ الأصْمَعى عَنْهَا فَلَمْ يَعْرفها. قَالَ القُتيِبى: كَأَنَّهُ أرَاد بِطَسْتٍ رَحْرَحة بالحاءِ، وَهِيَ الوَاسِعَة، فَأَبْدَلَ الهاَء مِنَ الحاَء، كَمَا قَالُوا مَدَهْت فِي مَدَحْت
والأمثلة هي:  

. في (بحل): الأَزْهري: قَالَ فِي تَرْجَمَةِ ح ل ب قَالَ: أَما بَحَلَ وَلَبَحَ فإِن اللَّيْثَ أَهْمَلَهُمَا، قَالَ: وَرَوَى أَبو الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الأَعرابي أَنه قَالَ: البَحْلُ الإِدْقاع الشَّدِيدُ، قَالَ وهذا غريب.

قلت: معنى الأصل في (بحل) الشدَّة يكون لغة في (محل) لتعاقب الباء والميم قال في اللسان في (محل): المَحْلُ: الشِّدَّةُ، المَحْلُ: الْجُوعُ الشَّدِيدُ وإِن لَمْ يَكُنْ جَدْب، المِحال، بالكسر، الْقُوَّةُ والشدَّة وَمِيمُهُ أَصلية؛ 
وقوله: (البَحْلُ الإِدْقاع الشَّدِيدُ، قَالَ وهذا غريب): هو لغة في محل معناهما واحد واستعملا بمعنى واحد
. في (غثث): ورأَيتُ فِي حَوَاشِي بَعْضِ نُسَخِ الصِّحَاحِ بِخَطِّ بَعْضِ الأَفاضل: الغَثْغثةُ القتال.

قلت: الخفة لأنَّ معنى الأصل في (غثث) القلَّة والخفَّة في الشيء لغة في (غفف) قال في اللسان في (غثث): الغُثَّة الشيءُ اليسيرُ مِنَ المَرْعى وَقِيلَ: هِيَ البُلْغةُ مِنَ العَيْش كالغُفَّةِ واغْتَثَّت الخيلُ: أَصابتْ شَيْئًا مِنَ الرَّبِيعِ كاغْتَفَّتْ، غَثَّثَت الإِبلُ تَغْثِيثاً ومَلَّحَتْ تَمْلِيحًا إِذا سَمِنَتْ قَلِيلًا قَلِيلًا، الغَثُّ: الرديءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ لقلَّته وخفَّته، غَثِيثَةُ الجُرْح: مِدَّته وقَيْحه؛ لقلَّته
وقال في (غفف): الغُفَّة والغُبّةُ: الْقَلِيلُ مِنَ الْعَيْشِ، والغُفَّة: الشَّيْءُ الْقَلِيلُ مِنَ الرَّبيع
وقوله: (ورأَيتُ فِي حَوَاشِي بَعْضِ نُسَخِ الصِّحَاحِ بِخَطِّ بَعْضِ الأَفاضل: الغَثْغثةُ القتال): القليل من القتال 
. في (مسح): قال الأزهري: وَرُوِيَ عَنْ إبراهيم أَن المَسِيحَ الصِّدِّيقُ؛ قَالَ أَبو بَكْرٍ: وَاللُّغَوِيُّونَ لَا يَعْرِفُونَ هَذَا، قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الأَزمان فَدَرَسَ فِيمَا دَرَسَ مِنَ الْكَلَامِ؛ قَالَ: وَقَالَ الْكِسَائِيُّ: قَدْ دَرَسَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ كَثِيرٌ.

قلت: معنى الأصل في (مسح) الذهاب والمضي لغة في (مصح) قال في اللسان في (مسح): مَسَحَ فِي الأَرض يَمْسَحُ مُسُوحاً: ذَهَبَ وَالصَّادُ لُغَةٌ، فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ: (مَسَحَ اللَّهُ عَنْكَ مَا بِكَ) أَي أَذهب، مَسَحَتِ الإِبلُ الأَرضَ يَوْمَهَا دَأْباً أَي سَارَتْ فِيهَا سَيْرًا شَدِيدًا. ذهبت ومضت، عَضُدٌ مَمْسوحة: قَلِيلَةُ اللَّحْمِ. ذاهبة اللحم، ممسوح الأليتين هُوَ الَّذِي لَزِقَتْ أَلْيَتاه بِالْعَظْمِ وَلَمْ تَعْظُما رَجُلٌ أَمْسَحُ وامرأَة مَسْحاءُ وَهِيَ الرَّسْحاء. ذاهبة لحم العجز، مَسَحه بِالسَّيْفِ: قَطَعَه. أمضاه، الماسحُ: القَتَّال يُقَالُ: مَسَحَهم أَي قَتَلَهُمْ. أذهبهم وأهلكهم، 

وقال في (مصح): ومَصَحَ فِي الأَرض مَصْحاً: ذهَب قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَالسِّينُ لغة، مَصَحَ لبنُ النَّاقَةِ وَلَّى وَذَهَبَ، مَصَحَ بِالشَّيْءِ يَمْصَحُ مَصْحاً ومُصُوحاً: ذَهَبَ
وقوله: (المَسِيحَ الصِّدِّيقُ؛ قَالَ أَبو بَكْرٍ: وَاللُّغَوِيُّونَ لَا يَعْرِفُونَ هَذَا): هو من فاعل بمعنى ذاهب ماضٍ في الصدق وضده المسيح الدجال فهو ماضٍ في الكذب
. في (قسس): الأَصمعي: مِنْ أَسماء السُّيوف القُساسِيّ. ابْنُ سِيدَهْ: القُساسيُّ ضرْب مِنَ السُّيُوفِ، قَالَ الأَصمعي: لَا أَدْرِي إِلى أَي شَيْءٍ نُسِبَ
قلت: معنى الأصل في (قسس) الشدَّة والاستقصاء لغة في (جسس) قال في اللسان في (قسس): قَسَّ الإِبل يَقُسُّها قَسّاً وقَسْقَسَها: هُما شدَّة السَّوْق، القَرَب القَسِّيّ الْبَعِيدُ وَهُوَ الشَّدِيدُ أَيضاً، لَيْلَةٌ قَسْقاسَة: شَدِيدَةُ الظُّلْمَةِ، لَيْلَةٌ قَسْقاسة إِذا اشْتَدَّ السَّيْرُ فِيهَا إِلى الْمَاءِ، القَسْقاس: شدَّة الْجُوعِ والبَرْد
وقال في (جسس): جَسَّ الشخصَ بِعَيْنِهِ: أَحَدَّ النَّظَرَ إِليه ليَسْتَبِينَه ويَسْتَثْبِتَه؛ اشتدَّ بالنظر إليه، وجَسَّ الخَبَرَ وتَجَسَّسه: بَحَثَ عَنْهُ وفحَصَ؛ استقصاه
وقوله: (القُساسيُّ ضرْب مِنَ السُّيُوفِ، قَالَ الأَصمعي: لَا أَدْرِي إِلى أَي شَيْءٍ نُسِبَ): لشدَّته واستقصاءه بالقطع وهو بمعنى قوله فيه: سيفٌ قَسْقاسٌ: كَهامٌ.

. في (قبث): قَباثٌ: اسمٌ مِنْ أَسماء الْعَرَبِ، معروفٌ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: مَا أَدري مِمَّ اشتقاقُه؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَبَثَ بِهِ وضَبَثَ بِهِ إِذا قَبَضَ عَلَيْهِ.

قلت: معنى الأصل في (قبث) هو القبض كما ذكر وهو لغة فيه لتعاقب الثاء والضاد ويكون لغة في (كبث) قال في اللسان فيها: الكَباثُ فُوَيْقَ حَبِّ الكُسْبَرة فِي المِقْدار وَهُوَ يَمْلأُ مَعَ ذَلِكَ كَفَّي الرجُل وإِذا الْتَقَمه البعيرُ فَضَل عَنْ لُقْمته؛ أي قبضتي الرجل؛ كَبِثَ اللحمُ بِالْكَسْرِ أَي تَغَيَّر وأَرْوَحَ؛ ذهب تقبضه وتفسَّخ 
وقوله: (قَباثٌ: اسمٌ مِنْ أَسماء الْعَرَبِ، معروفٌ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: مَا أَدري مِمَّ اشتقاقُه): هو من التقبضِ أي القابض على الشيء الممسك له 
. في (جفز): الجَفْز: سُرْعَةُ الْمَشْيِ يَمَانِيَّةٌ حَكَاهَا ابْنُ دُرَيْدٍ، قَالَ: وَلَا أَدري مَا صحتها.

قلت: معنى الأصل في (جفز) هو القبض يكون لغة في (جفس) قال في اللسان في (جفز): 
وقال في (قفز): القُفَّازُ، بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ: لِبَاسُ الْكَفِّ وَهُوَ شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيَكُونُ لَهُ أَزرار تُزَرَّرُ عَلَى السَّاعِدَيْنِ مِنَ الْبَرْدِ تَلْبَسُهُ المرأَة فِي يَدَيْهَ؛ لأنَّه يقبض على اليدين، قَفَزَ الرجلُ: مَاتَ؛ قبض، قَفَزَ: وَثَبَ؛ لأنَّه يقبض نفسه  
وقال في (جفس): جَفِسَ مِنَ الطَّعَامِ يَجْفَسُ جَفَساً: اتَّخَمَ؛ قبضت بطنه، الجِفْسُ والجَفِيسُ: اللَّئِيمُ مِنَ النَّاسِ مَعَ ضَعْفٍ وفَدامَةٍ؛ لانقباضه عن الخير، فُلَانٌ جِفْسٌ وجَفِسٌ أَي ضَخْمٌ جافٍ؛ منقبض غير سهل
وقوله: (الجَفْز: سُرْعَةُ الْمَشْيِ يَمَانِيَّةٌ حَكَاهَا ابْنُ دُرَيْدٍ، قَالَ: وَلَا أَدري مَا صحتها): لانقباضه ووثبه في السير قال في (قبض) وهو بدل ثلاثة أحرف: القِبِضَّى والقِمِصَّى ضرْب مِنَ العَدْو فِيهِ نَزْوٌ 
. في (جنز): والجِنَازَة والجَنَازة: الْمَيِّتُ؛ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: زَعَمَ قَوْمٌ أَن اشْتِقَاقَهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَدري مَا صِحَّتُهُ
قلت: معنى الأصل في (جنز) اللزوم يكون لغة في (جنص، كنز) قال في اللسان في (جنز): وإِذا ثَقُلَ عَلَى الْقَوْمِ أَمر أَو اغْتَمُّوا به فهو جِنَازة؛ للزومه لهم 
وقال في (جنص): جَنّصَ الرجلُ إِذا ماتَ، الجَنِيصُ الميّتُ؛للزومه موضعه، رَجُلٌ إِجْنِيصٌ: فَدْمٌ عَييٌّ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ؛ ملازم موضعه لا يبرحه، جَنَّصَ بَصرَه: حدّدَه؛ أثبته وألزمه، جَنَّصَ إِذا هرَبَ مِنَ الفزَع؛ لازم الهروب
وقال في (كنز): الكِنازُ: المُجْتَمِعُ اللَّحْمِ القَوِيُّه وكلُّ مُكْتَنِزٍ مجتمعٌ؛ لتلازمه، البَحْرانِيُّونَ يَقُولُونَ جاءَ زَمَنُ الكِنازِ إِذا كَنَزُوا التَّمْرَ فِي الجِلالِ، وَهُوَ أَن يُلْقَى جِرابٌ أَسْفَلَ الجُلَّةِ ويُكْنَزَ بالرِّجْلَين حَتَّى يَدْخُلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ؛ يتلازم بذلك، الكِنازُ: النَّاقَةُ الصُّلْبة اللَّحْمِ؛ المتلازمة اللحم
وقوله: (قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَدري مَا صِحَّتُهُ): هو من لزومه وثباته وعدم حركته 
. في (ظأر): قَالَ الأَزهري: وَرَوَى لَنَا الْمُنْذِرِيُّ فِي كِتَابِ الْفُرُوقِ: اسْتَظْأَرت الكلبةُ إِذا هَاجَتْ، فَهِيَ مُسْتَظْئرة، قَالَ: وأَنا وَاقِفٌ فِي هَذَا.

قلت: معنى الأصل في (ظأر) اللزوم لغة في (ذأر) قال في (ظأر): ناقةٌ ظَؤُور: لَازِمَةٌ للفَصِيل أَو البَوِّ، الطَّعْنُ يَظْأَرُ أَي يَعْطِف عَلَى الصُّلْح؛ يلزمه على الصلح، وَيُقَالُ للرُّكْن مِنْ أَركان القَصْر: ظِئْرٌ؛ لثباته ولزومه موضعه ومنه فيه: الدِّعامةُ تُبنى إِلى جَنْب حائطٍ ليُدْعَم عَلَيْهَا: ظِئرةٌ
وقوله: (اسْتَظْأَرت الكلبةُ إِذا هَاجَتْ، فَهِيَ مُسْتَظْئرة، قَالَ: وأَنا وَاقِفٌ فِي هَذَا): للزوم الكلاب لها حين تهيج قال فيه: اسْتَظْأَرَت الْكَلْبَةُ بِالظَّاءِ أَي أَجْعَلَت واسْتَحْرَمت 
. في (فند): الْحَدِيثِ: أَن رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِني أُريد أَن أُفَنِّدَ فَرَسًا، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِهِ كُمَيْتاً أَو أَدْهَم أَقْرَحَ أَرْثَم مُحَجَّلًا طَلْقَ الْيُمْنَى.

قَالَ شَمِرٌ: قَالَ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمِنْهُ كَانَ سُمِع هَذَا الْحَدِيثُ: أُفَنِّدَ أَي أَقْتَني. قَالَ: وَرُوِيَ أَيضاً مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ: وَقَالَ أَبو مَنْصُورٍ قَوْلُهُ أُفَنِّدَ فَرَسًا أَي أَرْتَبِطَه وأَتخذه حِصْنًا أَلجأُ إِليه، ومَلاذاً إِذا دَهَمني عَدُوٌّ، مأْخوذ مِنْ فِنْدِ الْجَبَلِ وَهُوَ الشِّمْراخ الْعَظِيمُ مِنْهُ، أَي أَلجأُ إِليه كَمَا يُلجأُ إِلى الفِنْدِ مِنَ الْجَبَلِ، وَهُوَ أَنفه الْخَارِجُ مِنْهُ؛ قَالَ: وَلَسْتُ أَعرف أُفَنِّد بِمَعْنَى أَقتني
قلت: معنى الأصل في (فند) هو الثبات واللزوم يكون لغة بند): فَنَّدَ فِي الشَّرَابِ: عكَفَ عَلَيْهِ؛ لزمه، وأَفنادُ الليلِ: أَركانه؛ لثباته؛ الفِنْدُ بِالْكَسْرِ: الْقِطْعَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْجَبَلِ؛ لثباتها، الفَنَدُ: الخَرَفُ وإِنكار الْعَقْلِ مِنَ الهَرَم أَو المَرضِ؛ للزومه موضعه من كِبَر أو مرض، هُمْ فِنْدٌ عَلَى حِدَةٍ أَي فِرْقَة عَلَى حِدَةٍ؛ فرقة لتلازمها وتجمِّعها قال فيه: يُقَالُ: لَقِينَا بِهَا فِنْداً مِنَ النَّاسِ أَي قَوْمًا مُجْتَمَعَيْنِ، الفِنْدُ: أَرض لَمْ يُصِبْهَا الْمَطَرُ، وَهِيَ الفِنْدِيَةُ؛ أُمسك وأُلزم عنها المطر  
وقوله: (وَلَسْتُ أَعرف أُفَنِّد بِمَعْنَى أَقتني): يكون بمعنى أمسك فرساً وألزمه 
. في (رفز): رَفَزَ العِرْقُ إِذا ضَرَبَ. وإِن عِرْقَهُ لَرَفَّاز أَي نَبَّاضٌ. قَالَ الأَزهري: وَلَا أَعرف الرَّفَّازَ بِمَعْنَى النَّبَّاضِ، وَلَعَلَّهُ راقِزٌ، بِالْقَافِ، قَالَ: وَيَنْبَغِي أَن يبحث عنه.

قلت: معنى الأصل في (رفز) الاضطراب يكون لغة في (رفس) قال في اللسان في (رفز): 
وقال في (رفس): رَفَسَه يَرْفُسُه ويَرْفِسُه رَفْساً: ضَرَبَهُ فِي صَدْرِهِ بِرِجْلِهِ، وَقِيلَ: رَفَسَه بِرِجْلِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يُخَصَّ بِهِ الصَّدْرَ
وقوله: (وَلَا أَعرف الرَّفَّازَ بِمَعْنَى النَّبَّاضِ): وهو بمعنى الضرب المتكرر والتشديد للتكثير
قاعدة المجاز: لا مجاز في لغة العرب ومبحث المجاز عقدي وليس لغوياً
يعدُّ البعض أن المجاز من ظواهر اللغة فهو واقع فيها وآخرون يرونه أنَّه من عوارضها وأنَّ أصل اللغة لا مجاز فيها والبعض يجعل أكثر اللغة مجازا والآخرون يجعلونه أقلَّها ثمَّ تعدى الخلاف إلى وقوعه في القرآن وعدم وقوعه فيه.          وبعضهم نسب القول بوقوع المجاز إلى الأئمَّة الأربعة وهذه جناية عليهم لأنَّ هناك من نفاها قال في التحبير: (الْأَرْبَعَة وَغَيرهم: الْمجَاز وَاقع، وَخَالف الاستاذ، وَالشَّيْخ وَجمع وردوه إِلَى المتواطئ، الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِير الْعلمَاء: أَن الْمجَاز وَاقع فِي اللُّغَة، وَمِمَّنْ نقل أَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة قَالُوا بِأَن الْمجَاز وَاقع: ابْن مُفْلِح فِي أُصُوله)
  

والشيخ الذي ذكره في التحبير هو شيخ الإسلام ابن تيميِّة وهو الذي نفى قول صاحب التحبير وقوله في المجموع قال: (أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه. ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية ولهذا قال من قال من الأصوليين -كأبي الحسين البصري وأمثاله -إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره؛ ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز)

وملخص ما قاله شيخ الإسلام والذي ينفعنا في قاعدتنا هو:

1-أن تقسيم الكلام إلى الحقيقة والمجاز هو مصطلح حادث حصل بعد القرون الثلاثة وهذا لا يضرُّ لأن الأصل أن لا مشاحة في الاصطلاح ومصطلحات النحو والصرف والعَروض حادثة أيضاً لكن الضرر أن يكون الاصطلاح غير مطابق ولا دليل عليه وهو ما ينطبق على هذا التقسيم
2-لم يقل به أئمَّة اللغة كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم وهذا يضعِّف القول بوقوعه كظاهرة وعارض
3-أنَّه جاء من جهة المعتزلة وهذا أهم ما يُضْعِف هذا التقسيم فهو يثبت أن مبدأه ليس من دراسة اللغة كما وجد النحو والصرف والعَروض وغيرها بل مبدأه الاعتقاد الذي نشأ عند المعتزلة أصحاب المذهب العقلي الذي استقوه من كتب الفلاسفة والمناطقة الرومان فابتدعوا القول بتأويل صفات الله سبحانه على غير طريقة السلف في اثباتها بلا كيف ودليلهم بذلك عقلي هو أنَّ اثباتها يلزم منه التجسيم والتشبيه هذا الاعتقاد ألجأهم إلى تأويل نصوص الصفات بصرف ظواهرها إلى معنى آخر منه ما تحتمله اللغة ومنه ما لا تحتمله فاحتاجوا إلى هذا التقسيم وابتدعوه فبهذا يخرج تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز من علم اللغة لأنَّه لم يبتدع ويستنبط منها بل محل البحث فيه كتب العقائد والفرق في مسائل تأويل الصفات والردُّ عليه يكون شرعي لا لغوي 

لكن من أدخلها ي اللغة ألزم نقضها باللغة ولهذا فالطريقة التي اعتمدتها بنفي المجاز هي بدراسة اللغة والبحث عن الأسباب التي أدَّت إلى وقع الوهم بوجوده ثمَّ بيان خطأ من أثبته وليس البحث عن وجوده وأنواعه 

إذن من أثبت المجاز أثبته بالوقوع في اللغة وذكرنا أن منشأ هذا هو الاعتقاد وليس دراسة اللغة أمَّا من نفوه فكانت طرقهم متنوعة منها بالمنطق
 واللوازم العقليِّة ومنهم من نفاه باللوازم الشرعيِّة
 ولهذا أثبته بعض منهم في اللغة ونفاه في القرآن كما سبق ذكره ومنهم ومن نفاه بجعله أسلوباً من اساليب الحقيقة لكن طريقتي في نفي المجاز في اللغة هي باستعمال معنى الأصل فموضوع المجاز يدور حوله وذلك أنَّ من قسَّم الكلام إلى حقيقة ومجاز عرفهما بالقول: 

الحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له من معنى، والمجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له من معنى بل معنى يصار إليه لعلاقة أو قرينة  

ومن التعريفين يمكن نقض المجاز وذلك أن تعريف الحقيقة هو نفسه معنى الأصل الذي يقولون أنَّه وضع له ونحن معهم في أنَّ للَّفظ معنى هو موضوع له في الأصل لكن السؤال كيف اهتدوا إلى  هذا المعنى فهو لا يقال به تحكَّماً كما فعلوا بل بالتأصيل وإيجاد مقياس اللفظ الصحيح والسبيل إليه كما ذكرنا في قاعدة اللغة قياسيِّة وهو المعنى الذي ترجع إليه جميع المعاني المستعملة في اللفظ ولأنَّهم لم يهتدوا إلى ذلك وجانبوا معنى الأصل الذي وضع له اللفظ اختاروا أحد المعاني المستعملة فيه وقالوا هذه هي الحقيقة فلمَّا لم يتوافق هذا المعنى الذي اختاروه مع جميع المعاني المستعملة قالوا بوجود المجاز حتى يتخلَّصوا من معناه غير الموافق لمعنى الأصل الذي وضعوه تحكُّما وفي الواقع لو وجدوا الحقيقة وهي المقياس الصحيح لما وضع له اللفظ والذي سمَّيناه بمعنى الأصل لما احتاجوا إلى القول بالمجاز وذلك لأنَّ هذا المجاز سوف يكون معنى لفظه مطابق لمعنى الأصل وهو الحقيقة التي ذكروها ولمْ يوفَّقوا لمعناها الصحيح ولوجدوا أن المجاز هو أحد استعمالات اللفظ المشتقَّة من معنى الأصل الذي هو حقيقة المعنى الذي وضع له، فلا يوجد لفظ استعمل في غير ما وضع له وإنَّما المجاز الذي ذكروه هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضعوه هم له من معنى 

فيحصل من ذلك هو تعريف جديد للحقيقة والمجاز اللغويين لا العقائديين وهما:

الحقيقة: هي معنى الأصل هو المعنى الموضوع للفظ والذي ترجع إليه جميع المعاني المستعملة فيه
المجاز: هو أحد استعمالات اللفظ وهو معنى مشتَّق من معنى الأصل 

مثاله: قال في (أسد): أَسِد الرجلُ: استأْسد صَارَ كالأَسد فِي جراءَته وأَخلاقه.

قلت: جعله مجاز من الأسد السبع المعروف في الرجل الشجاع لعلاقة الجرأة، والصواب هو أنَّ هذا أحد استعمالات الحقيقة وليس مجازا وذلك بإيجاد معنى الأصل وهو الحقيقة ثمَّ إرجاع كل المعاني المستعملة إليه وكما يلي   

(أسد) الحقيقة فيه ومعنى الاصل: اللزوم من (سدد، سدى، سيد، سود) قال في اللسان: 

وفيه: الأسد الحيوان المعروف: لتلازم اعضاءه واشتدادها فالأصل في الاسم ان يرجع إلى ذات المسمَّى لا صفة فيه
وفيه: استأْسد النَّبْتُ: هُوَ إِذا بَلَغَ وَالْتَفَّ وَقَوِيَ؛ تلازم واشتدَّ
وفيه: أَسِد واستأْسد إِذا اجترأَ؛ لازم الاندفاع إليه ومنه فيه أيضاً: وأَسد عَلَيْهِ: غَضِبَ، وَقِيلَ: أَسد عَلَيْهِ سَفِهَ. 

فيه: أَسِد الرَّجُلُ، بِالْكَسْرِ، يأْسَدُ أَسَداً إِذا تَحَيَّر. لَزم موضعه
فيه: آسَدَ الكلبَ بِالصَّيْدِ إِيساداً: هَيَّجَهُ وأَغراه. جعله يلازم الصيد
فيه: آسَدَ بَيْنَ الْقَوْمِ: أَفسد؛ خلط عليهم أمرهم ولازمه
فيكون قوله: أَسِد الرجلُ: استأْسد صَارَ كالأَسد فِي جراءَته وأَخلاقه؛ بل ثبت على ما يريد ولزمه على الأصل بلا تشبيه مجازي كسائر الألفاظ المستعملة في أسد فلا يجعل لفظ الأسد الذي أطلق على الحيوان حقيقة وبقيَّة الاستعمالات مجاز فهذا تحكُّم ظاهر بل جميع الاستعمالات مشتقَّة من معنى الأصل ونفس الأسد الحيوان هو مشتق من معنى الأصل كما تقدَّم 
الأسباب اللغويِّة للقول المجاز:

وإضافة لما ذكرت هناك أسباب جرَّائها توهم القائلون بالمجاز إلى الحاجة إلى القول به فأذكرها وأّبيِّن خطأها ومنشأ الخطأ
الأول: الخطأ بمعنى الأصل نتج عنه عدم استطاعة ردَّ المعنى المستعمل إليه فذهب إلى القول بالاتساع والحمل والتشبيه:

 وهذا خاصٌّ بمن اشتغل في التأصيل والمقاييس مثل ابن فارس أو غيره ممَّن أصَّل لِلفظ ما في معرض ذكره للمادَّة في المعاجم وسبب الخطأ اختيار معنى وحمل المعاني عليه ثمَّ يحتاج إلى المجاز لإلحاق المعاني المستعملة الأُخرى وهذا ذكرنا مبحثه في قاعدة اللغة قياسيِّة وقد ذكرنا فيه امثلة عليه واذكر هنا أمثلة عن ابن فارس فقط من مقاييسه ليتضح المراد 

. في (رشح): الرَّاءُ وَالشِّينُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ: وَهُوَ النَّدَى يَبْدُو مِنَ الشَّيْءِ. فَالرَّشْحُ: الْعَرَقُ. يُقَالُ رَشَحَ بَدَنُهُ بِعَرَقِهِ. فَأَمَّا قَوْلُهُمْ يُرَشَّحُ لِكَذَا، فَهُوَ مِنْ هَذَا، وَأَصْلُهُ الْوَحْشِيَّةُ إِذَا بَلَغَ وَلَدُهَا أَنْ يَمْشِيَ مَعَهَا مَشَتْ بِهِ حَتَّى يَرْشَحَ عَرَقًا فَيَقْوَى ثُمَّ اسْتُعِيرَ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ رُبِّيَ، فَقِيلَ يُرَشَّحُ لِلْخِلَافَةِ كَأَنَّهُ يُرَبَّى لَهَا. وَالرَّاشِحُ: الْجَبَلُ يَنْدَى أَصْلُهُ. وَرَشَّحَ النَّدَى النَّبْتَ، إِذَا رَبَّاهُ. وَأَرْشَحَتِ النَّاقَةُ، إِذَا دَنَا فِطَامُ وَلَدِهَا
قلت: معنى الأصل المضي والاندفاع قال في اللسان: رَشَحَتِ الناقةُ وَلَدَها ورَشَّحَتْه وأَرْشَحَتْهُ: وَهُوَ أَن تَحُكَّ أَصل ذَنَبِهِ وَتَدْفَعَهُ برأْسها وتُقَدِّمه وتَقِفَ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْحَقَهَا وتُزَجِّيه أَحياناً أَي تُقَدِّمه وَتَتْبَعُهُ، أَرْشَحَتِ الناقةُ والمرأَة وَهِيَ مُرْشِحٌ إِذا خَالَطَهَا وَلَدَهَا وَمَشَى مَعَهَا وَسَعَى خَلْفَهَا وَلَمْ يُعَنِّها 

قوله: الرَّشْحُ: الْعَرَقُ؛ لاندفاعه ومضيه من خلال الجلد
وقوله: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ يُرَشَّحُ لِكَذَا، فَهُوَ مِنْ هَذَا، وَأَصْلُهُ الْوَحْشِيَّةُ إِذَا بَلَغَ وَلَدُهَا أَنْ يَمْشِيَ مَعَهَا مَشَتْ بِهِ حَتَّى يَرْشَحَ عَرَقًا فَيَقْوَى ثُمَّ اسْتُعِيرَ ذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ رُبِّيَ، فَقِيلَ يُرَشَّحُ لِلْخِلَافَةِ كَأَنَّهُ يُرَبَّى لَهَا؛ بل لأنَّه يُدفع لها ويُمضى إليها
وقوله: الرَّاشِحُ: الْجَبَلُ يَنْدَى أَصْلُهُ؛ هو ما يندفع ويذهب الماء من خلاله قال فيه: وإِن رأَيته كالعَرَق يَجْرِي خِلالَ الحجارة سُمّي راشِحاً.

وقوله: رَشَّحَ النَّدَى النَّبْتَ إِذَا رَبَّاهُ: بل دفعه وامضاه قال فيه: يُقَالُ: بَنُو فُلَانٍ يَسْتَرْشِحُونَ البقلَ أَي يَنْتَظِرُونَ أَن يَطُولَ فَيَرعَوْه ويَسْتَرْشِحُونَ البُهْمَى: يُرَبُّونه ليَكْبُرَ؛ ينتظرون مضيه واندفاعه
. في (ضرب): الضَّادُ وَالرَّاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ يُسْتَعَارُ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ. مِنْ ذَلِكَ ضَرَبْتُ ضَرْبًا، إِذَا أَوْقَعْتَ بِغَيْرِكَ ضَرْبًا. وَيُسْتَعَارُ مِنْهُ وَيُشَبَّهُ بِهِ الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ تِجَارَةً وَغَيْرَهَا مِنَ السَّفَرِ، وَمِمَّا اسْتُعِيرَ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ لِلرَّجُلِ الْخَفِيفِ الْجِسْمِ: ضَرْبٌ شُبِّهَ فِي خِفَّتِهِ بِالضَّرْبَةِ الَّتِي يَضْرِبُهَا الْإِنْسَانُ
قلت: معنى الأصل الذهاب قال في اللسان: ضَرَبَ فِي الأَرضِ: ذَهَب فِيهَا، ضَرَبَت الطيرُ: ذَهَبَتْ، الضارِبُ: الليلُ الَّذِي ذَهَبَتْ ظُلْمته يَمِينًا وَشِمَالًا ومَلأَتِ الدُّنْيَا. 

وقوله: ضَرَبْتُ ضَرْبًا إِذَا أَوْقَعْتَ بِغَيْرِكَ ضَرْبًا؛ هذا ليس الأصل بل أحد معانيه فلا تحمل كل المعاني عليه كما فعل وهو من إذهاب اليد او العصا على الشيء قال فيه: ضَرَبَ بيدِه إِلى كَذَا: أَهْوَى وقوله: وَيُسْتَعَارُ مِنْهُ وَيُشَبَّهُ بِهِ الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ تِجَارَةً وَغَيْرَهَا مِنَ السَّفَرِ؛ بل على الأصل بلا استعارة قال فيه: ضَرَبَ فِي الأَرضِ: ذَهَب فِيهَا 

وقوله: وَمِمَّا اسْتُعِيرَ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُمْ لِلرَّجُلِ الْخَفِيفِ الْجِسْمِ: ضَرْبٌ شُبِّهَ فِي خِفَّتِهِ بِالضَّرْبَةِ الَّتِي يَضْرِبُهَا الْإِنْسَانُ؛ بل لذهابه ومضيه قال فيه الضَّرْبُ: النَّدْبُ الْمَاضِي الَّذِي لَيْسَ برَهْل
. في (حجز): الْحَاءُ وَالْجِيمُ وَالزَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ مُطَّرِدُ الْقِيَاسِ، وَهُوَ الْحَوْلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ. وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: حَجَزْتُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَذَلِكَ أَنْ يُمْنَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ. وَحُجْزَةُ الْإِزَارِ: مَعْقِدُهُ. وَحُجْزَةُ السَّرَاوِيلِ: مَوْضِعُ التِّكَّةِ، وَهَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ، كَأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ. 

قلت: معنى الأصل الحبس والمنع وهو أدق من الفصل قال في اللسان: حَجَزَه يَحْجِزُه حَجْزاً: مَنَعَهُ، المُحاجَزَة: المُمانعة 

وقوله: وَحُجْزَةُ السَّرَاوِيلِ: مَوْضِعُ التِّكَّةِ وَهَذَا عَلَى التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ كَأَنَّهُ حَجَزَ بَيْنَ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ؛ لمنعها سقوط الإزار فهو على الأصل بلا تشبيه
. في (رمل): الرَّاءُ وَالْمِيمُ وَاللَّامُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى رِقَّةٍ فِي شَيْءٍ يَتَضَامُّ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ. يُقَالُ رَمَلْتُ الْحَصِيرَ، وَأَرْمَلْتُ، إِذَا سَخَّفْتَ نَسْجَهُ. قَالَ: كَأَنَّ نَسْجَ الْعَنْكَبُوتِ الْمُرْمَلِ
ثُمَّ يُشَبَّهُ بِذَلِكَ، فَالرَّمَلُ: الْقَلِيلُ الضَّعِيفُ مِنَ الْمَطَرِ، وَجَمْعُهُ أَرْمَالٌ. وَمِنَ الَّذِي يَقْرُبُ مِنْ هَذَا الْبَابِ الرَّمْلُ، وَهُوَ رَقِيقٌ. وَمِنْهُ تَرَمَّلَ الْقَتِيلُ بِدَمِهِ، إِذَا تَلَطَّخَ وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرْنَاهُ. وَمِنَ الْبَابِ الرَّمَلُ: الْهَرْوَلَةُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَالْعَدْوِ أَوِ الْمَشْيِ الَّذِي لَا حَصَافَةَ فِيهِ. فَأَمَّا الْمُرْمِلُ فَهُوَ الَّذِي لَا زَادَ مَعَهُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَحَدِ شَيْئَيْنِ، إِمَّا رِقَّةِ حَالِهِ، وَإِمَّا لِلُصُوقِهِ بِالرَّمْلِ مِنْ فَقْرِهِ.

قلت: معنى الأصل اللزوم واللصوق وهو قريب مما قال من التضام فلا يحتاج إلى تشبيه بل كلُّ ما ذكر على الأصل قال في اللسان: رَمَّلَه بِالدَّمِ فتَرَمَّلَ وارْتَمَلَ أَي تَلَطَّخ؛ لصق به الدم، الأَرْمَلَة الَّتِي مَاتَ عَنْهَا زوجُها سُمِّيت أَرْمَلَة لِذَهَابِ زَادِهَا وفَقْدِها كاسِبَها وَمَنْ كَانَ عَيْشُهَا صَالِحًا بِهِ؛ الألف للسلب أي ذهب عنها من كان يلازمها، مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ: أَرْمَل القومُ والرجلُ إِذا ذَهَبَ زادُهم؛ الألف للسلب لم يبق ما يمسكوه من زاد 
وقوله: رَمَلْتُ الْحَصِيرَ وَأَرْمَلْتُ إِذَا سَخَّفْتَ نَسْجَهُ. أذهبت خيوطه عن بعضها ولم يلازمها والألف للسلب  

وقوله: فَالرَّمَلُ: الْقَلِيلُ الضَّعِيفُ مِنَ الْمَطَرِ؛ للزومه الأرض وعدم جريانه لقلَّته
وقوله: الرَّمْلُ، وَهُوَ رَقِيقٌ؛ للزومه وإمساكه من يدخله
 وقوله: تَرَمَّلَ الْقَتِيلُ بِدَمِهِ إِذَا تَلَطَّخَ؛ لصقه ولزمه الدم
وقوله: الرَّمَلُ: الْهَرْوَلَةُ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَالْعَدْوِ أَوِ الْمَشْيِ الَّذِي لَا حَصَافَةَ فِيهِ؛ ملازمة السعي
وقوله: فَأَمَّا الْمُرْمِلُ فَهُوَ الَّذِي لَا زَادَ مَعَهُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَحَدِ شَيْئَيْنِ، إِمَّا رِقَّةِ حَالِهِ، وَإِمَّا لِلُصُوقِهِ بِالرَّمْلِ مِنْ فَقْرِهِ؛ ذهب عنه زاده من أرمل ولم يمسكه والألف للسلب وليس من لصوقه بالرمل فالأصل عدم الاشتقاق من مشتق
. في (زَأَمَ): الزَّاءُ وَالْهَمْزَةُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ وَكَلَامٍ. فَالزَّأْمَةُ: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ. وَيُقَالُ زَأَمَ لِي فُلَانٌ زَأْمَةً، إِذَا طَرَحَ لِي كَلِمَةً لَا أَدْرِي أَحَقٌّ هِيَ أَمْ بَاطِلٌ. وَمِمَّا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الزَّأَمُ: الذُّعْرُ. وَيُقَالُ أَزْأَمْتُهُ عَلَى كَذَا، أَيْ أَكْرَهْتُهُ. وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ الزَّأْمُ: شِدَّةُ الْأَكْلِ.

قلت: معنى الأصل الغاية والكثرة والشدَّة في الشيء كما قال الزَّأْمَةُ: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ. قال في اللسان: أَصبحتْ وَلَيْسَ بِهَا زَأْمَةٌ أَي شِدَّةُ الرِّيحِ، الزُّؤَام وَهُوَ الْمَوْتُ.

قوله: يُقَالُ زَأَمَ لِي فُلَانٌ زَأْمَةً إِذَا طَرَحَ لِي كَلِمَةً لَا أَدْرِي أَحَقٌّ هِيَ أَمْ بَاطِلٌ؛ كون الكلمة غاية في القلَّة والصغر وهي تقال في الجحد نحو قوله فيه: مَا يَعْصِيهِ زَأْمَةً أَي كَلِمَةً؛ أي وإن كانت في غاية الصغر 

وقوله: وَمِمَّا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الزَّأَمُ: الذُّعْرُ؛ بل هو غاية الذعر وشدَّته على الأصل بلا حمل قال فيه: ازْدَأَمَ: فَزِع وَاشْتَدَّ ذُعْرُه، رَجُلٌ مِزْآمٌ: وَهُوَ غَايَةُ الذُّعْر والفَزَعِ
وقوله: وَيُقَالُ أَزْأَمْتُهُ عَلَى كَذَا أَيْ أَكْرَهْتُهُ؛ أي ألزمته به غاية الإلزام 

وقوله: وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ الزَّأْمُ: شِدَّةُ الْأَكْلِ؛ على الأصل ولم يشذ وإن لم يجعله محمولاً.

. في (سلخ): السِّينُ وَاللَّامُ وَالْخَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ عَنْ جِلْدِهِ. ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ. وَالْأَصْلُ سَلَخْتُ جِلْدَةَ الشَّاةِ سَلْخًا. وَالسِّلْخُ: جِلْدُ الْحَيَّةِ تَنْسَلِخُ. وَيُقَالُ أَسْوَدٌ سَالِخٌ لِأَنَّهُ يَسْلَخُ جِلْدَهُ كُلَّ عَامٍ فِيمَا يُقَالُ. وَحَكَى بَعْضُهُمْ سَلَخَتِ الْمَرْأَةُ دِرْعَهَا: نَزَعَتْهُ. وَمِنْ قِيَاسِ الْبَابِ: سَلَخْتُ الشَّهْرَ، إِذَا صِرْتَ فِي آخِرِ يَوْمِهِ. وَهَذَا مَجَازٌ. وَانْسَلَخَ الشَّهْرُ، وَانْسَلَخَ النَّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ الْمُقْبِلِ. وَمِنَ الْبَابِ نَخْلَةٌ مِسْلَاخٌ، وَهِيَ الَّتِي تَنْثُرُ بُسْرَهَا أَخْضَرَ.

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان: سَلَخْتُ الشَّهْرَ إِذا أَمضيته وَصِرْتَ فِي آخِرِهِ 

وقوله: وَالْأَصْلُ سَلَخْتُ جِلْدَةَ الشَّاةِ سَلْخًا؛ بل أحد استعمالات الأصل لذهاب الجلد عنها 

وقوله: وَحَكَى بَعْضُهُمْ سَلَخَتِ الْمَرْأَةُ دِرْعَهَا: نَزَعَتْهُ؛ اذهبته عنها 

وقوله: وَمِنْ قِيَاسِ الْبَابِ: سَلَخْتُ الشَّهْرَ إِذَا صِرْتَ فِي آخِرِ يَوْمِهِ وَهَذَا مَجَازٌ؛ بل على الأصل كما ذكرناه 

وقوله: وَانْسَلَخَ النَّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ الْمُقْبِلِ؛ ذهب عنه ومضى 

وقوله: وَمِنَ الْبَابِ نَخْلَةٌ مِسْلَاخٌ، وَهِيَ الَّتِي تَنْثُرُ بُسْرَهَا أَخْضَرَ؛ تذهبه عنها وتمضيه
. في (فحش): الْفَاءُ وَالْحَاءُ وَالشِّينُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى قُبْحٍ فِي شَيْءٍ وَشَنَاعَةٍ. مِنْ ذَلِكَ الْفُحْشُ وَالْفَحْشَاءُ وَالْفَاحِشَةُ. يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ قَدْرَهُ فَهُوَ فَاحِشٌ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِيمَا يُتَكَرَّهُ. وَأَفْحَشَ الرَّجُلُ: قَالَ الْفُحْشَ: وَفَحَشَ، وَهُوَ فَحَّاشٌ. وَيَقُولُونَ: الْفَاحِشُ: الْبَخِيلُ، وَهَذَا عَلَى الِاتِّسَاعِ، وَالْبُخْلُ أَقْبَحُ خِصَالِ الْمَرْءِ.

قلت: معنى الأصل السعة والكثرة والشدَّة ويكون لغة في (فجش) لتعاقب الحاء والجيم قال في اللسان في (فحش): يَكُونُ الفُحْشُ بِمَعْنَى الزِّيَادَةِ وَالْكَثْرَةِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ وَقَدْ سُئِل عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فَقَالَ: (إِن لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا فَلَا بأْس) وكلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ قدرَه وحدَّه فَهُوَ فاحِشٌ 

وقوله: الْفَاحِشُ: الْبَخِيلُ وَهَذَا عَلَى الِاتِّسَاعِ؛ بل على الأصل لشدَّة بخله وسعته قال فيه: قَالَ ابن بري: الفاحِشُ السَّيِء الخلُق الْمُتَشَدِّدُ الْبَخِيلُ. 

. في (كثا): الْكَافُ وَالثَّاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَوِ الْمَهْمُوزُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَصْفٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّبَنِ ثُمَّ يُشَبَّهُ بِهِ. وَيَقُولُونَ: الْكُثْوَةُ: الْقَلِيلُ مِنَ اللَّبَنِ الْحَلِيبِ. وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ كُثْوَةِ الشَّاعِرِ، وَقَالُوا أَيْضًا: لَبَنُ مُكْثٍ، إِذَا كَانَتْ لَهُ رِغْوَةٌ. وَرُبَّمَا حَمَلُوا الْمَهْمُوزَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ: كَثَأَتِ الْقِدْرُ، إِذَا أَزْبَدَتْ لِلْغَلْيِ. وَكَثَأَ النَّبْتُ: طَلَعَ. وَكَثَأَتِ اللِّحْيَةُ مِنْ هَذَا.

قلت: معنى الأصل التجمُّع وهو لغة في (جثا) قال في اللسان: الكُثْوة: التُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ كالجُثْوة، وكُثْوةُ اللَّبَنِ كَكُثْأَته وَهُوَ الْخَاثِرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيْهِ 

وقوله: رُبَّمَا حَمَلُوا الْمَهْمُوزَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ: كَثَأَتِ الْقِدْرُ إِذَا أَزْبَدَتْ لِلْغَلْيِ؛ هو من تجمُّع الزبد عليها 

وقوله: وَكَثَأَ النَّبْتُ: طَلَعَ، وَكَثَأَتِ اللِّحْيَةُ مِنْ هَذَا؛ هو تجمُّع النبت والتفافه وكذلك اللحية قال في (كثأ): كَثَأَ النَّبْتُ والوَبَر كَثُفَ وغَلُظَ وطالَ وكَثَأَ الزرعُ: غَلُظَ والتَفَّ.

. في (غمز): الْغَيْنُ وَالْمِيمُ وَالزَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ كَالنَّخْسِ فِي الشَّيْءِ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يُسْتَعَارُ. مِنْ ذَلِكَ: غَمَزْتُ الشَّيْءَ بِيَدِي غَمْزًا. ثُمَّ يُقَالُ: غَمَزَ، إِذَا عَابَ وَذَكَرَ بِغَيْرِ الْجَمِيلِ. وَالْمَغَامِزُ: الْمَعَايِبُ. وَفِي عَقْلِ فُلَانٍ غَمِيزَةٌ، كَأَنَّهُ يُسْتَضْعَفُ. وَمِمَّا يُسْتَعَارُ: غَمَزَ بِجَفْنِهِ: أَشَارَ. وَمِنْهُ: غَمَزَ الدَّابَّةُ مِنْ رِجْلِهِ، كَأَنَّهُ يَغْمِزُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ.

قلت: معنى الأصل الضعف والقلَّة ويكون لغة في (غمص، قمز) قال في اللسان: الغَمَزُ بِالتَّحْرِيكِ: رُذالُ الْمَالِ مِنَ الإِبل وَالْغَنَمِ والضِّعافُ مِنَ الرِّجَالِ، الغَمِيزُ والغَمِيزَةُ: ضَعْفٌ فِي العملِ وفَهَّةٌ فِي العَقْل، ورجل غَمَزٌ أَي ضَعِيفٌ، وقوله: غَمَزْتُ الشَّيْءَ بِيَدِي غَمْزًا؛ هو الكبس للشيء القليل نحو قوله فيه: نَاقَةٌ غَمُوزٌ إِذا صَارَ فِي سَنامِها شَحْمٌ قَلِيلٌ يُغْمَزُ 

وقوله: يُقَالُ: غَمَزَ إِذَا عَابَ وَذَكَرَ بِغَيْرِ الْجَمِيلِ وَالْمَغَامِزُ: الْمَعَايِبُ؛ ذكر ما يضعفه ويقلل أمره قال فيه: أَغْمَزَ فِي الرَّجُلِ إِغْمازاً: اسْتَضْعَفَهُ وَعَابَهُ وصَغَّرَ شأْنه
وقوله: وَمِمَّا يُسْتَعَارُ غَمَزَ بِجَفْنِهِ: أَشَارَ؛ بل من ضعف الحركة بها وقلَّتها 

وقوله: غَمَزَ الدَّابَّةُ مِنْ رِجْلِهِ كَأَنَّهُ يَغْمِزُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ؛ ركلها ركلة ضعيفة
. في (غهب): الْغَيْنُ وَالْهَاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى ظَلَامٍ وَقِلَّةِ ضِيَاءٍ، ثُمَّ يُسْتَعَارُ. الغَيْهَبُ: الظُّلْمة يُقَالُ لِلْأَدْهَمِ مِنَ الْخَيْلِ الشَّدِيدِ الدُّهْمَةِ: غَيْهَبٌ. وَيُسْتَعَارُ هَذَا فَيُقَالُ لِلْغَفْلَةِ عَنِ الشَّيْءِ: غَهَبٌ. يُقَالُ: غَهِبَ عَنْهُ، إِذَا غَفَلَ.

قلت: معنى الأصل الشدَّة والكثرة في الشيء قال في اللسان: كساءٌ غَيْهَبٌ: كَثِيرُ الصُّوف، والغَيْهَبُ: الثَّقِيلُ الوَخِمُ، الغَيْهَبُ، شِدَّةُ سَوادِ اللَّيْلِ والجَملِ وَنَحْوِهِ، أَسودُ غَيْهَبٌ: شديدُ السَّوَادِ 

وقوله: الغَيْهَبُ: الظُّلْمة؛ شدَّتها كما تقدَّم 

وقوله: يُقَالُ لِلْأَدْهَمِ مِنَ الْخَيْلِ الشَّدِيدِ الدُّهْمَةِ: غَيْهَبٌ؛ على الأصل وليس استعارة 

وقوله: وَيُسْتَعَارُ هَذَا فَيُقَالُ لِلْغَفْلَةِ عَنِ الشَّيْءِ: غَهَبٌ؛ شدَّة وكثرة الغفلة
الثاني: الخطأ في اختيار المعنى المشهور في لَفظ ما فيقال في غيره من معاني اللفظ غير المشهورة أنَّها استعيرت من المعنى المشتهر: 

والصحيح أن كليهما يرجعان إلى معنى الأصل ولا مزيِّة لأحدهما على الآخر وهذا ما ذكرناه في قاعدة اللغة قياسيِّة في مبحث لا يشتق معنى من معنى وقد ذكرنا فيه أمثلة ومن يردُّه إلى معنى الأصل سوف يبلغ التفسير الصحيح من اللفظ ولا يردُّه إلى المشتهر من الاستعمال فيقع في الخطأ نحو ما ذكر في اللسان:

في (بقر): فِي الْحَدِيثِ: (فأَمر بِبَقَرَةٍ مِنْ نُحَاسٍ فأُحميت) قَالَ ابْنُ الأَثير: قَالَ الْحَافِظُ أَبو مُوسَى: الَّذِي يَقَعُ لِي فِي مَعْنَاهُ أَنه لَا يُرِيدُ شَيْئًا مَصُوغًا عَلَى صُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا كَانَتْ قِدْراً كَبِيرَةً وَاسِعَةً فَسَمَّاهَا بَقَرَةً مأْخوذاً مِنَ التَّبَقُّرِ التَّوَسُّع. 

فهذا تفسير صحيح ولم يحمله على المعنى المشتهر أمَّا الأمثلة التالية فلم يراع فيها معنى الأصل بل المشتهر عنده فقيل بالتشبيه والمثل والاستعارة
. في (جثم): قال الأزهري: ورُوِي عَن النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أنَّه نَهى عَن المصْبُورة والمُجثَّمةُ) قَالَ أَبُو عبيد: المُجَثَّمَةُ الَّتِي نهى عَنْهَا هِيَ المَصْبُورةُ وَلكنهَا لَا تكونُ إِلَّا فِي الطَّير والأرانب، وأشْباهِها لِأَن الطَّير تَجثِمُ بِالْأَرْضِ إِذا لَزِمتْها ولَبَدَت عَلَيْهَا، فإنْ حَبَسها إنْسانٌ قيل: قَدْ جُثِّمَتْ، فَهِيَ مُجثَّمَة إِذا فُعِلَ ذَلِك بهَا، وَهِي المحبوسَة، فَإِذا فعلت هِيَ من غيرِ فعْل أحد، قيل: جَثَمَت تَجْثِمُ جُثوماً، وَهِي جاثمة. وَقَالَ شَمِر فِي تَفْسِير المجَثَّمَة: هِيَ الشَّاة الَّتِي تُرْمَى بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوت، ثمَّ تُؤُكل. قَالَ والشَّاة لَا تَجْثِمُ إِنَّمَا الجثومُ للطَّير وَلكنه اسْتُعير.

قلت: معنى الأصل اللزوم قال فيه: جَثَم فلَان بِالْأَرْضِ يَجْثِمُ جُثُوماً إِذا لَصِق بهَا ولَزِمَها 

وقوله: قَالَ والشَّاة لَا تَجْثِمُ إِنَّمَا الجثومُ للطَّير وَلكنه اسْتُعير؛ بل على الأصل ولا استعارة وكما فسَّرها شَمِر لأنَّها تحبس وتلزم مكانها ثمَّ ترمى 

. في (حرد): قال ابن سيده: حارَدت السّنة: قل مَاؤُهَا، وَقد استعير فِي الْآنِية إِذا نفذ شرابها
قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان: تَحَرَّدَ الأَديمُ: أَلقى مَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّعَرِ؛ أذهبه وامضاه عنه، قَطاً حُرْدٌ: سِراعٌ؛ مواضي، حَرَدَ يَحْرِدُ حُروداً أَي تَنَحَّى وَتَحَوَّلَ عَنْ قَوْمِهِ وَنَزَلَ مُنْفَرِدًا لَمْ يُخَالِطْهُمْ؛ ذاهب عنهم، الحَرْدُ: الجِد وَالْقَصْدُ؛ الذهاب والمضي.

وقوله: حارَدت السّنة: قل مَاؤُهَا، وَقد استعير فِي الْآنِية إِذا نفذ شرابها؛ بل ذهب شرابها على الأصل والسَّنة ذهب ماؤها وقلَّ
. في (حقب): احتَقَبَ خَيْراً أَو شَرًّا، واسْتَحْقَبه: ادَّخَره، عَلَى المثَل
قلت: معنى الأصل الحبس والجمع قال فيه: حَقِبَ العامُ إِذَا احْتَبَس مَطَرُه، وكُلّ مَا احْتَبَس فَقَدْ حَقِبَ 

وقوله: احتَقَبَ حَيْراً أَو شَرًّا واسْتَحْقَبه: ادَّخَره عَلَى المثَل؛ جمعه على الأصل لا المثل من الحقيبة وهي على الأصل فهي ما يجمع ويحبس فيها من الزاد 

. في (جحش): قال ابن سيده: وَيُقَال فِي الْعَيْيِّ الرَّأْي الْمُنْفَرد بِهِ: جُحَيْشُ وَحده، كَمَا قَالُوا: عيير وَحده، يشبهونه فِي ذَلِك بالجحشِ. والعَيرِ.

قلت: معنى الأصل التنحية قال في اللسان: جَحَشَ عَنِ الْقَوْمِ: تَنَحّى، الجَحِيش المُتَنَحّي عَنِ النَّاسِ
قوله: يشبهونه فِي ذَلِك بالجحشِ والعَيرِ؛ بل المعنى المتنحي عن الآخرين برأيه المنفرد عنهم ولا تشبيه
. في (رأم): قال الأزهري: الرَّوائم: الأَثافِيُّ لرِئمانها الرمادَ، وَقَدْ رَئِمَتِ الرمادَ، فَالرَّمَادُ كَالْوَلَدِ لَهَا، وأَرْأَمْنا النَّاقَةَ أَي عَطَّفناها عَلَى رَأْمِها.

قلت: معنى الأصل اللزوم واللصوق قال في اللسان: الرُّومَةُ بِغَيْرِ هَمْزٍ: الغِراء الَّذِي يُلصَقُ بِهِ رِيشُ السَّهْمِ 

وقوله: الرَّوائم: الأَثافِيُّ لرِئمانها الرمادَ وَقَدْ رَئِمَتِ الرمادَ، فَالرَّمَادُ كَالْوَلَدِ لَهَا؛ بل لتلازمها هي وتلاصقها فلا توجد إلا متلازمة بلا تشبيهها بالنَّاقة
. في (حلس): قال ابن سيده: فلانٌ حِلْسُ بَيْتِهِ إِذا لَمْ يَبْرَحْه، عَلَى المَثَل، وَفُلَانٌ مِنْ أَحْلاسِ الخيلِ أَي هُوَ فِي الفُروسية وَلُزُومِ ظَهْرِ الْخَيْلِ كالحِلْسِ اللَّازِمِ لِظَهْرِ الْفَرَسِ
قلت: معنى الأصل اللزوم قال فيه: رَجُلٌ حَلُوسٌ: حَرِيصٌ مُلَازِمٌ، حَلَسَت السماءُ إِذا دَامَ مَطَرُه 
وقوله: فلانٌ حِلْسُ بَيْتِهِ إِذا لَمْ يَبْرَحْه عَلَى المَثَل؛ بل على الأصل كونه ملازم بيته وليس من الحلس الحصير بل الحصير على الأصل سُمِّي حلساً لتلازم نسجه وخيوطه وليس لملازمته البيت لأنَّ الأصل اشتقاق الاسم ذات الشيء لا صفة فيه وأيضاً قال الأَزهري عَنِ الغِتْريفيِّ: يُقَالُ فلانٌ حِلْسٌ من أَحْلاسِ البيت الذي لَا يَبْرَحُ الْبَيْتَ قَالَ: وَهُوَ عِنْدَهُمْ ذَمٌّ أَي أَنه لَا يَصْلُحُ إِلا لِلُزُومِ الْبَيْتِ.

. في (خلد): قال ابن سيده: المُخلِد مِنَ الرِّجَالِ: الَّذِي أَسن وَلَمْ يَشِب كأَنه مُخَلَّد لِذَلِكَ، وخَلَد يَخْلِد أَبْطَأَ عَنهُ الشَّيْب كَأَنَّمَا خُلق ليَخلُد.

قلت: معنى الأصل اللزوم قال في اللسان: أَخلد الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ لَزِمَهُ. 

وقوله: المُخلِد مِنَ الرِّجَالِ: الَّذِي أَسن وَلَمْ يَشِب كأَنه مُخَلَّد لِذَلِكَ؛ بل هو الذي لزم رأسه السواد ولم يشب وبه قال الأزهري: وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا بَقِيَ سَوَادُ رأْسه وَلِحْيَتِهِ عَلَى الْكِبَرِ إِنه لمخلِد، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا لَمْ تَسْقُطْ أَسنانه مِنَ الْهَرَمِ إِنه لمخلِد
. في (دمج): قال ابن سيده: رَجُلٌ مُدْمَجٌ ومُنْدَمِجٌ: مُداخَل كالحَبْلِ المُحْكَمِ الفَتْلِ، وَنِسْوَةٌ مُدْمَجاتُ الخَلْقِ ودُمَّجٌ: كَالْحَبْلِ المُدْمَج، قال الخليل: مَتْنٌ مُدْمَجٌ، وَكَذَلِكَ الأَعضاءُ مُدْمَجَة، كأَنها أُدْمِجَتْ ومُلِسَتْ كَمَا تُدْمِجُ الماشطةُ مَشْطَةَ المرأَة إِذا ضَفَّرَتْ ذَوَائِبِهَ
قلت: معنى الأصل الدخول قال فيه: دَمَج فِي الْبَيْتِ يَدْمُجُ دُمُوجاً: دَخَلَ، دَمَجَ الرجلُ فِي بَيْتِهِ وَالظَّبْيُ فِي كِناسِهِ وانْدَمَجَ: دَخَلَ. 

وقوله: رَجُلٌ مُدْمَجٌ ومُنْدَمِجٌ: مُداخَل كالحَبْلِ المُحْكَمِ الفَتْلِ؛ كونه متداخل الأعضاء وكذلك المتن المدمج لتداخله بلا تشبيه بالحبل والحبل لتداخل خيوطه واقطابه
. في (دلس): قال الجوهري: الدَّلَسُ، بِالتَّحْرِيكِ: الظُّلْمَة. وَفُلَانٌ لَا يُدالِسُ وَلَا يُوالِسُ أَي لَا يُخادِعُ ولا يَغْدُرُ [يَغْدِرُ]. والمُدالَسَة: المُخادَعَة. وَفُلَانٌ لَا يُدالِسُك وَلَا يخادِعُك وَلَا يُخْفِي عَلَيْكَ الشَّيْءَ فكأَنه يأْتيك بِهِ فِي الظَّلَامِ. وَقَدْ دَالَسَ مُدالَسَةً ودِلاساً ودَلَّسَ فِي الْبَيْعِ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ إِذا لَمْ يُبَيِّنْ عَيْبَهُ، وَهُوَ مِنَ الظُّلمة. 

قلت: معنى الأصل الخفاء والتغطية قال في اللسان: التَدْليسُ: إِخفاء الْعَيْبِ، وانْدَلَسَ الشيُ إِذا خَفِيَ 

وقوله: فكأَنه يأْتيك بِهِ فِي الظَّلَامِ؛ بل لإخفائه العيب على الأصل والدلس الظلمة لتغطيتها كلِّ شيء
. في (رعف): قال ابن سيده: الرَّاعِفُ: طَرَفُ الأَرْنبةِ لتَقَدّمه صِفَةٌ غَالِبَةٌ، والرَّاعِف: أَنفُ الْجَبَلِ عَلَى التَّشْبِيهِ
قلت: معنى الأصل التقدُّم قال في اللسان: رَعَفَه يَرْعَفُه رَعْفاً: سَبَقَه وتقدَّمَه، الرَّوَاعِفُ: الرِّماحُ صِفَةٌ غَالِبَةٌ أَيضاً إِمَّا لتقدُّمِها للطَّعْن، رَعَفَ الفرسُ يَرْعَفُ ويَرْعُفُ أَي سَبَقَ وَتَقَدَّمَ.

وقوله: الرَّاعِف: أَنفُ الْجَبَلِ عَلَى التَّشْبِيهِ؛ سُمِّي راعفاً لتقدُّمه على الجبل لا تشبيهاً بالأنف
. في (رعل): قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الرَّعْلَة والرَّعْل مَا يُقْطَعُ مِنْ أُذن الشَّاةِ وَيُتْرَكُ مُعَلَّقًا لَا يَبِين كأَنه زَنَمة. وقال ابن سيده: الرَّعْلَة: القُلْفة عَلَى التَّشْبِيهِ بَرَعْلَة الأُذن. وَغُلَامٌ أَرْعَلُ: أَقلف
قلت: معنى الأصل الحركة والاضطراب قال في اللسان: رجل أرْعَلُ بيِّن الرَّعْلَةِ والرَّعالَةِ: مُضْطَرب الْعقل أَحمَق مسترخ، الرَّعْلَة والرَّعِيل وَهِيَ الْقِطْعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ مِنَ الْخَيْلِ وَذَلِكَ أَن الْخَيْلَ تُوصَفُ بِالْحَرَكَةِ وَالسُّرْعَةِ 

وقوله: الرَّعْلَة: القُلْفة عَلَى التَّشْبِيهِ بَرَعْلَة الأُذن؛ بل لتحركها واضطرابها وكذلك القطعة من الأُذن لتحركها واضطرابها ونوسانها
. في (غرق): لَقَدْ أَغْرَقَ فِي النَّزْع أَي بَالَغَ فِي الأَمر وَانْتَهَى فِيهِ، وأَصله مِنْ نَزْعِ الْقَوْسِ ومَدِّها ثُمَّ اسْتُعِيرَ لِمَن بَالَغَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حديث وَحْشِيٍّ: (أَنه مَاتَ غَرِقاً فِي الْخَمْرِ) أَي مُتَنَاهِيًا فِي شُرْبِهَا والإِكثار مِنْهُ مُسْتَعَارٌ مِنَ الغَرَقِ.

قلت: معنى الأصل المبالغة في الشيء والاستقصاء وهو الأصل وليس مستعار وما قاله يرجع إليه فيكون من استقصاء مدِّ القوس قال فيه: أَغْرَقَ النبلَ وغَرَّقه: بَلَغَ بِهِ غَايَةَ الْمَدِّ فِي الْقَوْسِ، أَغْرَقَه النَّاسُ: كَثُرُوا عَلَيْهِ فغلَبوه، الاسْتِغْراقُ: الِاسْتِيعَابُ، وأَغْرَقَ فِي الشَّيْءِ: جَاوَزَ الْحَدَّ، الغَرَقُ: الرُّسُوب فِي الْمَاءِ؛ أي استقصاه الماء وبلغ منه غايته ويكون لغة في (خرق) لتعاقب الغين والخاء قال فيه في (خرق): خرقَ الأَرض يخرُقها: قَطَعَهَا حَتَّى بَلَغَ أَقْصاها. 

وقوله حديث وَحْشِيٍّ: (أَنه مَاتَ غَرِقاً فِي الْخَمْرِ) أَي مُتَنَاهِيًا فِي شُرْبِهَا والإِكثار مِنْهُ مُسْتَعَارٌ مِنَ الغَرَقِ؛ ما قاله ليس مستعاراً من الغرق الذي هو الرسوب في الماء بل على الأصل 

الثالث: التفريق بين الجوهر والعرض:

جاء هذا التفريق في استعمال الألفاظ من المعتزلة
 فمبدؤه عقدي وليس لغوياً وهو من فروع القول بالمجاز مبنيٌّ على تقسيم الأشياء إلى جوهر وهو القائم بذاته وعرض وهو ما لا يقوم بذاته كاللون والحرارة وغيره ولهما حدود كثيرة مختلفة وأرادوا بذلك نفي الصفات لله سبحانه بوصفها اعراض لا يمكن أن تحل بالله كونها لا تقوم بذاتها فنفوها، وهذا التفريق إن حصل في الوجود وصح هذا التقسيم في المخلوقات فلا تقاس على الخالق سبحانه هذا أولاً وثانياً من الباطل اقحام أثر هذا التقسيم في اللغة لأنَّه لا وجود له في لغة العرب فهم يستعملون اللفظ في الجواهر والأعراض ويعبرون عنهما بغير تقييد بألفاظ لهذا وألفاظ لهذا لكن أهل الكلام جعلوا ألفاظ الجواهر خاصَّة بها وتستعار في الأعراض وجعلوا ألفاظ الأعراض خاصَّة بها وتستعار في الجواهر فكان القول بالمجاز جرَّاء هذا التقسيم وكلُّ ذلك تحكُّم وجَرٌّ لأمر اعتقادي إلى اللغة فهو ناشِئٌ خارجها ثمَّ أُقحم فيها كما أُقحم في تفسير القرآن فالألفاظ تستعمل عند العرب مطلقة في القسمين ولا يكاد يوجد لفظ في المعاجم إلا واستعمل في جوهر وعرض منهم من يصرِّح كأبن سيده ومنهم من لم يصرِّح كالخليل والأزهري وابن فارس وسبب عدم تصريحهم هو عدم تأثرهم بهذا التقسيم لأنَّهم ليسوا من أهل الكلام وهذا من أدلة قولنا أنَّ هذا التقسيم مبدؤه اعتقادي وليس لغوياً فأبن سيده كان متأثراً بالفارسي وابن جنَّي المعتزليين ويكثر من النَّقل عنهم في كتبه المحكم والمخصص وغيرهما بل قال عنه القاضي الجياني : (كان مع إتقانه لعلم الأدب والعربية متوفرا على علوم الحكمة وألف فيها تأليفات كثيرة)
 وعلوم الحكمة هي علوم الفلسفة
لكن ليس كلُّ من فرَّق وإن لم يصرح بالتقسيم هو منهم كما أنَّه ليس كلُّ من قال بالمجاز هو منهم فهو مذهب انتشر وتأثر به الكثير.

ونبيِّن بالأمثلة القسمين مع بيان خطأ من فرَّق باستعمال معنى الأصل لأنَّه ينطبق على القسمين ولهذا من راعاه استعمله في الجميع ولم يفرِّق كما سيأتي
القسم الأول: إطلاق اللفظ على الجوهر والعرض بلا تفريق:

وكلُّ ما أورده هنا هو عن ابن سيده من المحكم والمحيط الأعظم لنقض أصله كونه أكثر من فرَّق بين الجوهر والعرض في اللفظ ولم يفرِّق في هذه الأمثلة بينها وغيرها كثير او يذكر استعارة أو تشبيه 

. في (شدد): الشِّدَّةُ: الصَّلابةُ وَهِيَ نَقِيضُ اللِّينِ تَكُونُ فِي الْجَوَاهِرِ والأَعراض
قلت: معنى الأصل الشدَّة كما قال: فيستعمل في الجواهر والأعراض ولأنَّه استعمل معنى الأصل الصحيح صار اللفظ عنده يستعمل فيهما نحو قوله هو فيه: وَمِنْ كَلَامِ يَعْقُوبَ فِي صِفَةِ الْمَاءِ: وأَما مَا كَانَ شَدِيدًا سَقْيُهُ غَلِيظًا أَمرُهُ إِنما يرِيدُ بِهِ مُشْتَدّاً سَقْيُه أَي صَعْبًا، وَتَقُولُ: شَدَّ اللَّهُ مُلْكَه: وشَدَّدَه: قَوَّاه
. في (خفف): الخَفَّةُ والخِفَّةُ: ضد الثّقل والرجوح يكون فِي الْجِسْم وَالْعقل وَالْعَمَل، وخِفُّ الْمَتَاع: خَفيفُه.

قلت: ولم يفرق بين العرض وهو خفة العقل والعمل وبين الجوهر وهو خفة المتاع
. في (غلل): غَلّ فِي الشَّيْء يغُلّ غُلولا، وانغلّ وتغلل، وتَغَلغل: دخل فِيهِ، يكون ذَلِك فِي الْجَوَاهِر والأعراض... الغَلَل: المَاء الَّذِي يَتَغلغل بَين الشَّجر، رجل مُغِلٌّ: مُضِبٌّ على حِقْد.

قلت: معنى الأصل الدخول كما ذكر فيوصف به الماء لدخوله بين الشجر ويوصف به الحقد كونه يكون في الدواخل ولا يظهر ولأنَّه استعمل معنى الأصل جعله مستعملا في الجواهر والأعراض
. في (شرح): شرَحَ الشَّيْء يَشْرَحُه شَرْحا وشَرَّحَه: فَتحه وَبَينه، وكل مَا فتح من الْجَوَاهِر فقد شُرِحَ أَيْضا.

قلت: الأصل السعة قال في اللسان: شَرَح اللهُ صدرَه لِقَبُولِ الْخَيْرِ يَشْرَحه شَرْحاً فانْشَرح: وَسَّعَه لِقَبُولِ الْحَقِّ فاتَّسَع، وَكُلُّ سَمِينٍ مِنَ اللَّحْمِ مُمْتَدٌّ فَهُوَ شَرِيحة وشَرِيح؛ لسعتها
وقوله: شرَحَ الشَّيْء يَشْرَحُه شَرْحا وشَرَّحَه: فَتحه وَبَينه؛ أي وسَّع الكلام فيه لبيانه لا كما قال 

وقوله: وكل مَا فتح من الْجَوَاهِر فقد شُرِحَ أَيْضا؛ نحو قوله فيه: الشَّرْحُ الاقْتِضاضُ للأَبكار؛ هو توسعته وهو هنا قاله على وجه الاستعارة لا المساواة والصحيح الأخير
. في (خزق): خَزَقه بِالرُّمْحِ يَخْزِقه: طعَنه بِهِ طعْناً خَفِيفًا، خزَقَه بِعَيْنِهِ: حَدَّدَها إِلَيْهِ وَرَمَاهُ بِهَا
قلت: معنى الأصل النفوذ والمضي واستعملها في الجوهر لنفوذ الرمح ومضيه في الجسد واستعمله في العرض لإمضاء نظره نحوه
. في (لد): اللَّدُودُ: ما يُصَبُّ بالُمسْعُطِ من السِّقْي والدَّواء في أَحَدِ شِقَّيْ الفَمِ، الأَلَدُّ: الخَصْمُ الجَدِلُ الشَّحِيحُ
قلت: معنى الأصل الجانب قال في اللسان: لَديدا الْوَادِي: جَانِبَاهُ، وَقِيلَ: هُمَا جَانِبَا كلِّ شَيْءٍ
وقوله: اللَّدُودُ: ما يُصَبُّ بالُمسْعُطِ من السِّقْي والدَّواء في أَحَدِ شِقَّيْ الفَمِ؛ لأنَّه يعطى من جانب الفم وهذا جوهر 

وقوله: الأَلَدُّ: الخَصْمُ الجَدِلُ الشَّحِيحُ؛ لمجانبته النَّاس وهذا عرض 

. في (برأ): بَرَأَ اللهُ الخَلْقَ يَبْرَؤُهُم بَرْءًا وبُرُوءًا خَلَقَهم يكونُ ذلِكَ في الجَواهِرِ والأَعْراضِ
قلت: معنى الأصل البعد والمفارقة قال فيه: البَرِيءُ: المُتَفصِّي مِنَ القَبائح، المُتنَجِّي عَنِ الْبَاطِلِ والكَذِبِ، البعِيدُ مِن التُّهم؛ يوصف به الخلق وهو مفارقتهم أصولهم بالنسل ويوصف به المرض لمفارقته وبعده عنه قال فيه: البَرِيءُ الصحِيحُ الجِسمِ والعقلِ
. في (أني): أَنَى الماءُ سَخَنَ وبَلَغَ في الحرارةِ، والأَنَاةُ والأَنى الحِلمُ والوَقَارُ وأَنَى وتَأَنَّى واستأْنَى تَثَبَّتَ
قلت: معنى الأصل غاية الشيء قال فيه: وبلغ الشيءُ إناه وأناءَهُ أي غايتُهُ؛ ويوصف به الماء لبلوغه غاية الحرارة ويوصف به الحلم والمراد غاية التثبُّت
. في (قطع): القَطْع: إبانة بعض أَجزَاء الجرم من بعض فصلا، انْقَطع الْبرد وَالْحر، وَانْقطع كَلَامه: وقف فَلم يمض
قلت: معنى الأصل الذهاب قال فيه: انْقطع الشي: ذهب وقته 

وقوله: القَطْع: إبانة بعض أَجزَاء الجرم من بعض فصلا؛ اذهب بعضه عن بعض 

وقوله: انْقَطع الْبرد وَالْحر؛ ذهب 

وقوله: انْقطع كَلَامه: وقف فَلم يمض؛ ذهب كلامه 

. في (رفع): رَجل رَفِيعُ الصَّوْتِ: جَهِيرُه، الرَّافِعُ مِنَ الإِبل: الَّتِي رَفَعت اللِّبَأَ فِي ضَرْعِها
قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال فيه: رَفَع القومُ فهُم رافِعُون إِذا أَصْعَدُوا فِي الْبِلَادِ؛ أي ذهبوا ومضوا فيوصف به الصوت لذهابه وانتشاره من شدَّته ويوصف به اللبن لذهابه عن الوطب 

. في (نخم): نَخِم الرجلٌ نَخَما ونَخْما وتَنَخَّم: دَفع بِشَيْء من صَدره أَو أَنفه وَاسم ذَلِك الشَّيْء: النُّخَامة، والنَّخَم: الإعياء.

قلت: معنى الأصل الذهاب ويكون لغة في (نخب) لتعاقب الميم والباء قال فيها في اللسان في (نخب): المَنْخُوبُ: الذاهبُ اللَّحْم المَهْزولُ 

وقوله: نَخِم الرجلٌ نَخَما ونَخْما وتَنَخَّم: دَفع بِشَيْء من صَدره أَو أَنفه وَاسم ذَلِك الشَّيْء النُّخَامة؛ لأذهابه هذا الشيء من صدره ودفعه له 

وقوله: النَّخَم: الإعياء؛ الذاهب من التعب
القسم الثاني: من فرَّق في إطلاق اللفظ على الجوهر والعرض:

. في (غلظ): قال ابن سيده: قَالَ بَعضهم: الْمِيثَاق الغليظ، هُوَ قَوْله تَعَالَى: {فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان (229)} البقرة، فَاسْتعْمل الغلظ فِي غير الْجَوَاهِر.

قلت: معنى الأصل الشدَّة قال في اللسان في (غلظ): ذُو غِلْظة وفَظاظةٍ وقَساوة وَشِدَّةٍ، وأَمر غَلِيظٌ: شَدِيد صَعْب، وعَهْد غَلِيظٌ كَذَلِكَ وقوله: فَاسْتعْمل الغلظ فِي غير الْجَوَاهِر؛ هو على الأصل بمعنى عهد شديد قويٌّ كما ذكرنا
. في (كرم): الكَرَم: نقيض اللؤم، يكون فِي الرجل بِنَفسِهِ وَإِن لم يكن لَهُ آبَاء. وَيسْتَعْمل فِي الْخَيل وَالْإِبِل والشّجَر وَغَيرهَا من الْجَوَاهِر إِذا اعَنَوُا العِتْقَ، وَأَصله فِي النَّاس.

قلت: معنى الأصل العلو والارتفاع قال في اللسان: وتَكَرَّمَ عَنِ الشَّيْءِ وتَكَارَمَ: تَنزَّه، تَكَرَّمَ فُلَانٌ عَمَّا يَشِينه إِذَا تَنزَّه وأَكْرَمَ نفْسَه عَنِ الشَّائِنَاتِ 

وقوله: وَيسْتَعْمل فِي الْخَيل وَالْإِبِل والشّجَر وَغَيرهَا من الْجَوَاهِر إِذا اعَنَوُا العِتْق؛ بل على الأصل لارتفاع ما ذكر على بني جنسها 

. في (نشز): قال ابن فارس: النَّشَزُ: الْمَكَانُ الْعَالِي الْمُرْتَفِعُ. وَالنَّشْزُ وَالنُّشُوزُ: الِارْتِفَاعُ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ فَقِيلَ نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ: اسْتَصْعَبَتْ عَلَى بَعْلِهَا
قلت: معنى الأصل الارتفاع كما قال لكنَّه فرَّق بين ارتفاع الأرض وارتفاع المرأة على طاعة الرجل وقوله: ثُمَّ اسْتُعِيرَ فَقِيلَ نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ: اسْتَصْعَبَتْ عَلَى بَعْلِهَا؛ بل ارتفعت عليه ولم تذل له قال فيه: نَشَزَت المرأَةُ بِزَوْجِهَا وَعَلَى زَوْجِهَا تَنْشِزُ وتَنْشُز نُشُوزاً وَهِيَ ناشِزٌ: ارْتَفَعَتْ عَلَيْهِ وَاسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ وأَبغضته وَخَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ وفَرَكَتْه
. في (صلب): الأَصْلابُ هِيَ مِنَ الأَرض الصَّلَب الشديدُ المُنْقادُ، صَوْتٌ صَلِيبٌ وجَرْيٌ صَلِيب، عَلَى الْمَثَلِ 

قلت: معنى الأصل الشدَّة كما قال وتشبيهه تفريق بين الجوهر والعرض ولهذا قال الخليل: الصُّلْبُ مِنَ الجَرْي وَمِنَ الصَّهِيلِ الشَّديدُ 

. في (نضب): فِي حَدِيثِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْس: (كُنَّا عَلَى شاطئِ النَّهْرِ بالأَهواز، وَقَدْ نَضَبَ عَنْهُ الماءُ) قَالَ ابْنُ الأَثير: وَقَدْ يُسْتَعَارُ لِلْمَعَانِي. وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (نَضَبَ عُمْرُه، وضَحَى ظِلُّه) أَي نَفِدَ عُمْرُه، وانْقَضَى
قلت: معنى الأصل الذهاب قال في اللسان: نَضَبَ الماءُ ونَضَّبَ إِذا ذَهَبَ فِي الأَرض؛ فيقال نضب عمره كما يقال ذهب عمره ولا فرق بين جوهر وعرض
. في (زكا): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه: (المالُ تنقُصه النَّفقة والعِلم يَزْكُو عَلَى الإِنْفاقِ) فَاسْتَعَارَ لَهُ الزَّكاء وإِن لَمْ يَكُ ذَا جِرْمٍ
قلت: معنى الأصل الزيادة قال في اللسان: الزَّكاءُ الزِّيادة وقوله: فَاسْتَعَارَ لَهُ الزَّكاء وإِن لَمْ يَكُ ذَا جِرْمٍ؛ لا ضير فالزيادة تكون للجوهر وللعرض
. في (محَّ): قال ابن سيده: مُحُّ كُلِّ شيءٍ: خَالِصُهُ. والمُحُّ والمُحَّةُ: صُفْرة الْبَيْضِ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وإِنما يُرِيدُونَ فَصَّ الْبَيْضَةِ لأَن المُحَّ جَوْهَرٌ وَالصُّفْرَةَ عَرَضٌ، وَلَا يُعَبَّرُ بِالْعَرَضِ عَنِ الْجَوْهَرِ، اللَّهُمَّ إِلا أَن تَكُونَ الْعَرَبُ قَدْ سَمَّتْ مُحَّ الْبَيْضَةِ صُفْرَةً، قَالَ: وَهَذَا مَا لَا أَعرفه وإِن كَانَتِ الْعَامَّةُ قَدْ أُولِعَتْ بِذَلِكَ
قلت: معنى الأصل خالص الشيء كما قال وقوله: المُحُّ والمُحَّةُ: صُفْرة الْبَيْضِ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وإِنما يُرِيدُونَ فَصَّ الْبَيْضَةِ لأَن المُحَّ جَوْهَرٌ وَالصُّفْرَةَ عَرَضٌ، وَلَا يُعَبَّرُ بِالْعَرَضِ عَنِ الْجَوْهَرِ؛ المراد خالصة اللون لم يشبها لون آخر سواء كان صفرة البيض أو بياضه قال فيه: قَالَ ابْنُ شُمَيْل: مُحُّ الْبَيْضِ مَا فِي جَوْفِهِ مِنْ أَصفر وأَبيض كلُّه مُحٌّ
. في (رقع): رَقَع الثوبَ والأديم يرقَعُهُ رَقْعا...

وكل مَا سددت من خلة، فقد رَقَعْتَه، ورَقَّعْته. قَالَ عمر بن أبي ربيعَة:

وكنَّ إِذا أبْصَرْنَنِي أَو سَمِعْنَنِي ... خرجن فرَقَّعْنَ الكُوى بالمحاجِرِ
وَأرَاهُ على الْمثل وَقد تجاوزا بذلك إِلَى مَا لَيْسَ بعَين، فَقَالُوا لَا أجد فِيك مَرْقَعا للْكَلَام. وَالْعرب تَقول: خطيب مِصْقَع، وشاعر مِرْقَع. مصْقَع: يذهب فِي كل صُقْع من الْكَلَام ومِرْقَع يصل الْكَلَام، فيرقَعُ بعضه بِبَعْض
قلت: معنى الأصل اللصوق قال فيه اللسان: الرُّقْعة: قِطْعة مِنَ الأَرض تَلْتَزِق بأُخرى 

وقوله: وَأرَاهُ على الْمثل وَقد تجاوزا بذلك إِلَى مَا لَيْسَ بعَين؛ بل على الأصل والعرب لم يفرِّقوا كما ذكر والمعنى أي لصقْنَ عيونهن بخرق الحجاب لاهتمامهن برؤيته 

. في (شبع): قال ابن سيده: أشْبَعَ الثَّوْب وَغَيره: رَوَّاه صبغا، وَقد يسْتَعْمل فِي غير الْجَوَاهِر على الْمثل، كإشباع النفخ، وَالْقِرَاءَة، وَسَائِر اللَّفْظ.

قلت: معنى الأصل الكثرة قال فيه: ثَوْبٌ شَبِيعُ الْغَزَلِ أَي كَثِيرُهُ، المُتشَبِّعُ: المتزَيِّن بأَكثر مِمَّا عِنْدَهُ يَتَكَثَّرُ بِذَلِكَ وَيَتَزَيَّنُ بِالْبَاطِلِ، الشِّبع: غِلَظٌ فِي السَّاقَيْنِ، وامرأَة شَبْعى الخَلْخالِ: مَلأَى سِمَناً، وامرأَة شَبْعَى الوِشاحِ إِذا كَانَتْ مُفاضةً ضَخْمَةَ البطنِ، وامرأَة شَبْعى الدِّرْعِ إِذا كَانَتْ ضخمةَ الخَلْقِ 

وقوله: وَقد يسْتَعْمل فِي غير الْجَوَاهِر على الْمثل، كإشباع النفخ، وَالْقِرَاءَة، وَسَائِر اللَّفْظ؛ بل على الأصل فهو كثرة النفخ والقراءة وغيرها بلا استعارة 

. في (ذرر): قال ابن سيده: ذَرَرْتُ الحَبَّ وَالْمِلْحَ وَالدَّوَاءَ أَذُرُّه ذَرّاً: فرَّقته، وَمِنْهُ الذَّرِيرَةُ والذَّرُورُ، بِالْفَتْحِ، لُغَةٌ فِي الذَّرِيرَة، وَتُجْمَعُ عَلَى أَذِرَّةٍ؛ وَقَدِ اسْتَعَارَهُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ للعَرَضِ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْجَوْهَرِ فَقَالَ:

شَقَقْتِ القَلْبَ ثُمَّ ذَرَرْتِ ... فِيهِ هَوَاكِ، فَلِيمَ فالْتَأَمَ الفُطُورُ  

قلت: معنى الأصل البعد قال في اللسان: فِي فُلَانٍ ذِرارٌ أَي إِعراضٌ غَضَبًا كَذِرَارِ النَّاقَةِ؛ أي ابتعاد 

وقوله: قَدِ اسْتَعَارَهُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ للعَرَضِ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْجَوْهَرِ؛ هو ابعاده في القلب لا من تفريقه واستعمل في الغضب كما ذكرنا
الرابع: التفريق بين المعاني المستعملة في الانسان والحيوان:

وهذا سببه ان يستعمل لفظٌ لحيوان يصف شيئاً فيه أو فعل له في عرف قبيلة فيتوَّهم الناقل أنَّه خاصٌ به فإذا سمع استعماله في الانسان جعله استعارة وتشبيهاً والصحيح أن هذا الذي استعملها في الانسان ليس مستعيراً لها وإنَّما تستعمل في عرفه للإنسان والعرب لا تفرق في الالفاظ المستعملة في حيوان أو انسان ولهذا تعكسه فتستعمل المعاني التي للإنسان على الحيوان وذلك لأنَّ اللغة مطلقة المعاني كما ذكرنا في قاعدتها والتقييد يكون بعرف الاستعمال ولهذا يقع الخلاف نحو في (ظبى) قال في اللسان: الظَّبْيَة: الحَيَاء مِنَ المرأَة وكلِّ ذِي حافِرٍ. وَقَالَ اللَّيْثُ: والظَّبْيَة جَهاز المرأَة وَالنَّاقَةِ، يَعْنِي حَيَاءَها؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُ الظَّبْيَة للكَلْبة؛ وخَصَّ ابْنُ الأَعرابي بِهِ الأَتانَ والشاةَ والبَقَرةَ.

وأذكر أمثلة على من فرَّق ومن لم يفرِّق دلالة على أنَّ من فرَّق ثمَّ جعله استعارة وتشبيها فقد تحكَّم وذلك بالردِّ إلى معنى أصل.

من فرَّق بين الاستعمالين ثمَّ ادَّعى الاستعارة والتشبيه:
. في (ذفر): قال ابن فارس: الذَّالُ وَالْفَاءُ وَالرَّاءُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى رَائِحَةٍ. يَقُولُونَ: الذَّفَرُ: حِدَّةُ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ. وَيَقُولُونَ مِسْكٌ أَذْفَرُ. وَيَقُولُونَ: رَوْضَةٌ ذَفِرَةٌ: لَهَا رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ. وَالذَّفْرَاءُ: بَقْلَةٌ. فَأَمَّا الذِّفْرَى فَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَعْرَقُ مِنْ قَفَا الْبَعِيرِ. وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لِذَلِكَ الْمَكَانِ رَائِحَةٌ. وَالذِّفِرُّ: الْبَعِيرُ الْقَوِيُّ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ مِنْهُ، ثُمَّ اسْتُعِيرَ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي الْإِنْسَانِ أَيْضًا ذِفْرَى
قلت: الأصل الشدَّة قال في اللسان: اسْتَذْفَرَ بالأَمر: اشْتَدَّ عَزْمُهُ عَلَيْهِ وصَلُبَ لَهُ، نَاقَةٌ ذِفِرَّةٌ وَحِمَارٌ ذِفِرٌّ وذِفَرٌّ: صَلْبٌ شَدِيدٌ، الذَّفَرُ بِالتَّحْرِيكِ والذَّفَرَةُ جَمِيعًا: شِدَّةُ ذَكاء الرِّيحِ مَنْ طِيب أَو نَتْن
وقوله: فَأَمَّا الذِّفْرَى فَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَعْرَقُ مِنْ قَفَا الْبَعِيرِ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ لِذَلِكَ الْمَكَانِ رَائِحَةٌ؛ بل هي موضع الرقبة لغلظها وشدَّتها لا كما فالذفر هو القوي الشديد من الأبل قال وقال فيه: الذِّفِرُّ مِنَ الإِبل: والذِّفِرَّةُ النَّجِيبَةُ الْغَلِيظَةُ الرَّقَبَةِ. 

وقوله: ثُمَّ اسْتُعِيرَ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ فِي الْإِنْسَانِ أَيْضًا ذِفْرَى؛ بل هو الشديد القوي على الأصل بلا استعارة قال فيه: الذِّفِرُّ الشَّابُّ الطَّوِيلُ التامُّ الجَلْدُ
. في (شحج): قال ابن سيده: الشَّحيجُ والشُّحاجُ: صَوت الْبَغْل وَالْحمار والغراب إِذا أسن، وَرُبمَا استعير للْإنْسَان ...وقَول الرَّاعِي:

بأطيبَها ليْلَةً حَتَّى تَخَونَّها ... داعٍ دَعا فِي فُرُوع الصُّبْح شحَّاج
إِنَّمَا أَرَادَ: شَحاجيّ وَلَيْسَ بمنسوب إِنَّمَا هُوَ كأحمر واحمري وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُؤَذّن فاستعاره.

قلت: معنى الأصل الارتفاع قال في اللسان: الشُّحَاج: رَفْعُ الصَّوْتِ؛ ويكون لغة في (شهق) لتعاقب الحاء مع الهاء والجيم والقاف (قاعدة البدل) قال في (شهق): الشَّهِيقُ الأَنِينُ الشَّدِيدُ الْمُرْتَفِعُ جِدًّا، الشاهِقُ: الْجَبَلُ الْمُرْتَفِعُ.

وقوله: وَإِنَّمَا أَرَادَ الْمُؤَذّن فاستعاره؛ بل على الأصل لارتفاع صوت المؤذن بلا استعارة وأي استعارة هذه التي تؤخذ من صوت الحمار والبغل للمؤذن
. (رمك): قال ابن سيده: وَقَدِ ارْمَكَّ البعيرُ ارْمِكاكاً وَهُوَ أَرْمَكُ، وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ ذَلِكَ للمرأَة. قَالَ ثَعْلَبٌ: قِيلَ لامرأَة أَيُّ النساءِ أَحب إِليك؟ قَالَتْ: بَيْضَاءُ وَسِيمة أَو رَمْكاء جَسِيمة، هَؤُلَاءِ أُمهات الرِّجَالِ.

قلت: معنى الأصل التلازم قال في اللسان: رَمَكَ ودَمَك بِالْمَكَانِ ومَكد إِذا أَقام فِيهِ، الرَّامِكُ بِكَسْرِ الْمِيمِ الْمُقِيمُ فِي الْمَكَانِ لَا يَبْرَحُ 

وقوله: وَقَدِ ارْمَكَّ البعيرُ ارْمِكاكاً وَهُوَ أَرْمَكُ، وَرُبَّمَا اسْتُعِيرَ ذَلِكَ للمرأَة؛ بل على الأصل لتلازم أعضائها 

. في (حرد): حارَدَتِ الإِبل حِراداً أَي انْقَطَعَتْ أَلبانها أَو قلَّت وَنَاقَةٌ مُحارِدٌ ومُحارِدَة: بَيِّنَةُ الحِرادِ، وَاسْتَعَارَهُ بَعْضُهُمْ لِلنِّسَاءِ
قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان: تَحَرَّدَ الأَديمُ: أَلقى مَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّعَرِ؛ أذهبه وامضاه عنه، قَطاً حُرْدٌ: سِراعٌ؛ مواضي، حَرَدَ يَحْرِدُ حُروداً أَي تَنَحَّى وَتَحَوَّلَ عَنْ قَوْمِهِ وَنَزَلَ مُنْفَرِدًا لَمْ يُخَالِطْهُمْ؛ ذاهب عنهم، الحَرْدُ: الجِد وَالْقَصْدُ؛ الذهاب والمضي.

وقوله: نَاقَةٌ مُحارِدٌ ومُحارِدَة: بَيِّنَةُ الحِرادِ وَاسْتَعَارَهُ بَعْضُهُمْ لِلنِّسَاءِ؛ بل ذهب لبنها على الأصل بلا استعارة
. في (حرن): قال في اللسان: قِيلَ لِحَبِيبِ بْنِ المهلَّب أَو مُحَمَّدِ بْنِ المُهلَّب الحَرُون، لأَنه كَانَ يَحْرُنُ فِي الْحَرْبِ فَلَا يَبْرَحُ، اسْتُعِيرَ ذَلِكَ لَهُ وإِنما أَصله فِي الْخَيْلِ
قلت: معنى الأصل اللزوم قال في اللسان: حَرُن بِالْمَكَانِ حُرونة إِذَا لَزِمَهُ فَلَمْ يُفارِقْه، المَحارينُ مِنَ النَّحْل: اللَّواتي يَلْصَقْنَ بالخَلِيَّة حَتَّى يُنْتزَعْنَ بالمَحابِض 

وقوله: اسْتُعِيرَ ذَلِكَ لَهُ وإِنما أَصله فِي الْخَيْلِ؛ بل كلاهما على الأصل من لزوم المكان 

. (حقب): الحاقِبُ: هُوَ الَّذِي احْتاجَ إِلَى الخَلاءِ، فَلَمْ يَتَبَرَّزْ، وحَصَرَ غائطَه، شُبِّه بالبَعِير الحَقِبِ الَّذِي قَدْ دَنا الحَقَبُ مِن ثِيلِه، فمنَعَه مِنْ أَن يَبُولَ
قلت: معنى الأصل الحبس والجمع قال فيه: حَقِبَ العامُ إِذَا احْتَبَس مَطَرُه، وكُلّ مَا احْتَبَس فَقَدْ حَقِبَ 

وقوله: شُبِّه بالبَعِير الحَقِبِ الَّذِي قَدْ دَنا الحَقَبُ مِن ثِيلِه فمنَعَه مِنْ أَن يَبُولَ؛ احتبس غائطه على الأصل بلا تشبيه
. في (رحح): أَخَذَتْه لَهُ خِفَّةٌ وأَرْيَحِيَّةٌ، قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنَّ البخيلَ إِذا سأَلْتَ بَهَرْتَه، ... وتَرَى الكريمَ يَراحُ كالمُخْتالِ
وَقَدْ يُستعارُ لِلْكِلَابِ وَغَيْرِهَا، أَنشد اللِّحْيَانِيُّ:

خُوصٌ تَراحُ إِلى الصِّياحِ إِذا غَدَتْ ... فِعْلَ الضِّراءِ، تَراحُ للكَلَّابِ
وَيُقَالُ: أَخذته الأَرْيَحِيَّة إِذا ارْتَاحَ للنَّدَى. 

قلت: معنى الأصل السِّعة قال في اللسان: والأَرْيَحِيُّ: الرَّجُلُ الْوَاسِعُ الخُلُق النَّشِيطُ إِلى الْمَعْرُوفِ 

وقوله: وَقَدْ يُستعارُ لِلْكِلَابِ وَغَيْرِهَا؛ بل على الأصل من التوسع 

. في (شدد): رَجُلٌ شَدِيدُ الْعَيْنِ: لَا يَغْلِبُهُ النَّوْمُ، وَقَدْ يُسْتَعَارُ ذَلِكَ فِي النَّاقَةِ قَالَ الشَّاعِرُ:

باتَ يُقَاسِي كلَّ نابٍ ضِرِزَّةٍ، ... شَديدةِ جَفْنِ العَينِ، ذاتِ ضَرِيرِ
قلت: معنى الأصل الشدَّة والقوَّة ولا يفرق بين الانسان والحيوان في اطلاقه
. في (بكر): البَكر، بِالْفَتْحِ: الفَتِيُّ مِنَ الإِبل بِمَنْزِلَةِ الْغُلَامِ مِنَ النَّاسِ، والأُنثى بَكْرَةٌ، وَقَدْ يُسْتَعَارُ لِلنَّاسِ.

قلت: معنى الأصل التقدَّم قال في اللسان: أَصل [ب ك ر] إِنما هُوَ التَّقَدُّمُ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَار، وكُلُّ فَعْلَةٍ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مِثْلُهَا بِكْرٌ، بَكَّرَ وتَبَكَّرَ وأَبْكَرَ: تَقَدَّمَ 

وقوله: البَكر بِالْفَتْحِ: الفَتِيُّ مِنَ الإِبل بِمَنْزِلَةِ الْغُلَامِ مِنَ النَّاسِ والأُنثى بَكْرَةٌ وَقَدْ يُسْتَعَارُ لِلنَّاسِ؛ من الأبل لتقدُّمه وارتفاعه عن الرضاعة وفي النَّاس المتقدِّم من أولاد الرجل قال فيه: البِكْرُ: أَوَّل وَلَدِ الرَّجُلِ غُلَامًا كَانَ أَو جَارِيَةً؛ والمرأة البكر التي لم يتقدَّم إليها أحد ويمسَّها قال فيه: البِكْرُ: الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تُفْتَضَّ
. في (طمر): الطِّمِرُّ، بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، والطِّمْرِيرُ والطُّمْرورُ: الفرسُ الجَوادُ، وَقِيلَ: المُشَمَّر الخَلْق، وَقِيلَ: هُوَ المستفزُّ للوَثْبِ والعَدْوِ، وَقِيلَ: هُوَ الطَّوِيلُ الْقَوَائِمِ الْخَفِيفُ، وَقِيلَ: المستعدُّ للعَدْوِ، والأُنثى طِمِرَّةٌ، وَقَدْ يُسْتَعَارُ للأَتان قَالَ:

كأَنّ الطِّمِرّةَ ذاتَ الطِّمَاح ... مِنْهَا، لِضَبْرتِه، فِي عِقَال
يَقُولُ: كأَنَّ الأَتانَ الطِّمِرّة الشديدةَ العَدْوِ إِذا ضَبَرَ هَذَا الفرسُ وَرَآهَا معقولةٌ حَتَّى يُدْرِكها. قَالَ السَّيْرَافِيُّ: الطِّمِرُّ مُشْتَقٌّ مِنَ الطُّمُور، وَهُوَ الوَثْب، وإِنما يَعْنِي بِذَلِكَ سُرْعَتُهُ.

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان: طَمَرَ فِي الأَرض طُمُوراً: ذَهَبَ؛ 

وقوله: وَقَدْ يُسْتَعَارُ للأَتان؛ بل على الأصل لسرعتها وذهابها  

من لم يفرِّق بين الاستعمالين:

. في (ظأر): الظِّئْرُ، مَهْمُوزٌ: العاطفةُ عَلَى غَيْرِ وَلَدِهَا المرْضِعةُ لَهُ مِنَ النَّاسِ والإِبل، الذكرُ والأُنثى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ
. في (قرب): وأَقْرَبَتِ الحاملُ، وَهِيَ مُقْرِبٌ: دَنَا وِلادُها، وَكَذَلِكَ الْفَرَسُ وَالشَّاةُ،
. في (جحح): أَجَحَّتِ السَّبُعةُ وَالْكَلْبَةُ، فَهِيَ مُجِحٌّ: حَمَلَتْ فأَقْرَبَتْ وعَظُمَ بَطْنُهَا، وَقِيلَ: حَمَلَتْ فأَثْقَلَتْ. وَقَدْ يُقْتاسُ أَجَحَّتْ للمرأَة كَمَا يُقْتاسُ حَبِلَتْ لِلسَّبُعَةِ، قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: المُحِجُ الْحَامِلُ المُقْرِب، قَالَ أَبو زَيْدٍ: وَقَيْسٌ كُلُّهَا تَقُولُ لِكُلِّ سَبُعة، إِذا حَمَلَتْ فأَقْرَبَتْ وَعَظُمَ بَطْنُهَا، قَدْ أَجَحَّتْ، فَهِيَ مُجِحٌّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: أَجَحَّتِ الكلبةُ إِذا حَمَلَتْ فأَقْرَبَتْ، وَكَلْبَةٌ مُجِحٌّ
. في (وهز): تَوَهُّز الْكَلْبِ: تَوَثُّبُه، قَالَ: تَوَهُّزَ الكَلْبَةِ خَلْفَ الأَرْنَبِ وَرَجُلٌ وَهْزٌ: غَلِيظٌ شَدِيدٌ مُلَزَّزُ الخَلْق قَصِيرٌ وَالْجَمْعُ أَوْهازٌ، قِيَاسًا. وَجَاءَ يَتَوَهَّزُ أَي يَمْشِي مِشْيَةَ الغِلاظِ ويَشُدُّ وَطْأَهُ
. في (جدد): يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِنها لَمِجَدَّةٌ بالرَّحْلِ إِذا كَانَتْ جادَّة فِي السَّيْرِ. هُوَ عَلَى جِدِّ أَمر أَي عَجَلَةِ أَمر
. في (جرد): تجرَّدَ الحِمارُ: تقدَّمَ الأُتُنَ فَخَرَجَ عَنْهَا. والأَجْرَدُ: الَّذِي يَسْبِقُ الخيلَ ويَنْجَرِدُ عَنْهَا لِسُرْعَتِهِ، ورجلٌ مُجْرَد بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ: أُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ، إِذا جَدَّ الرَّجُلُ فِي سَيْرِهِ فَمَضَى يُقَالُ: انجرَدَ فَذَهَبَ
. في (كهد): كَهَدَ فِي الْمَشْيِ كَهْداً: أَسْرَع، وَشَيْخٌ كَوْهَدٌ: يُرْعَشُ مِنَ الكِبَر، وَقَدِ اكْوَهَدَّ الشَّيْخُ والفَرْخُ إِذا ارْتَعَد، كَهَدَ الحِمارُ كَهَداناً أَي عَدَا
. في (حوذ): أَحْوَذَ ذَاكَ إِذا جَمَعَهُ وَضَمَّهُ وَمِنْهُ يُقَالُ: اسْتَحْوَذَ عَلَى كَذَا إِذا حَوَاهُ، حاذَ الحمارُ أُتُنَه إِذا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَجَمَعَهَا وَكَذَلِكَ حَازَهَا
. في (جفر): ابْنُ الأَعرابي: الجَفْرُ الجَمَلُ الصَّغِيرُ والجَديُ بعد ما يُفْطَمُ ابْنُ سِتَّةِ أَشهر قَالَ: وَالْغُلَامُ جَفْرٌ، الجَفْرُ: الصَّبِيُّ إِذا انْتَفَخَ لَحْمُهُ وأَكل وَصَارَتْ لَهُ كِرْشٌ والأُنثى جَفْرَةٌ
. في (ضمز): يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا جَمَع شِدْقيه فَلَمْ يَتَكَلَّمْ: قَدْ ضَمَزَ، بَعِيرٌ ضامِزٌ: لَا يَرْغُو، وَنَاقَةٌ ضامِزٌ: لَا تَرْغو، وَالْحِمَارُ ضامِزٌ: لأَنه لَا يَجْتَرّ
. في (رشن): يُقَالُ: رَشَنَ الرَّجُلُ إِذَا تَطَفَّل وَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ. وَيُقَالُ لِلْكَلْبِ إِذَا وَلَغَ فِي الإِناء: قَدْ رَشَنَ رُشُوناً
الخامس: الكناية: 

الكناية في اللغة هي الستر قال في اللسان في (كنا): في حَدِيثِ بَعْضِهِمْ: (رأَيت عِلْجاً يومَ القادِسيةِ وَقَدْ تَكَنَّى وتَحَجَّى) أَي تَسَتَّرَ مَنْ كَنَى عَنْهُ إِذا وَرَّى
الكناية في الاصطلاح: هو ستر المعنى المراد باستعمال لفظ بعيد أو قريب عنه وقال الخليل في (كنا): كنَى فُلانٌ عَن الكلمَة المُستَفْحَشَةِ يَكني إِذا تكلّمَ بغَيْرهَا مِمَّا يُسْتَدلُّ بِهِ عَلَيْهَا نَحْو الرّفَثِ والغائِط وَنَحْوه.

وقولي (بعيد) نحو الغائط لقضاء الحاجة فهو بمعنى المكان المنخفض وهو بعيد عن قضاء الحاجة أو العذرة كونهم كانوا يستعملونه لذلك وقولي (قريب) نحو باشروهن للجماع فهو بمعنى مسُّ البشرة للبشرة وهو قريب من الجماع لأنَّه من مقدماته  

والكناية ليست من أنواع المجاز وهو الذي يقوله البلاغيِّون وهو الصحيح لكن صنيع اللغويين انَّها تدخل فيه فيعبِّرون عن الكناية بالتشبيه والاستعارة ومن أجل ذلك أدخلته هنا أي في الكلام على أسباب القول بالمجاز نحو قول ابن فارس في (دَعَسَ): الدَّالُ وَالْعَيْنُ وَالسِّينُ أُصَيْلٌ. وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى دَفْعٍ وَتَأْثِيرٍ. فَالْمُدَاعَسَةُ: الْمُطَاعَنَةُ، لِأَنَّ الطَّاعِنَ يَدْفَعُ الْمَطْعُونَ. وَرُمْحٌ مِدْعَسٌ وَرِمَاحٌ مَدَاعِسُ. وَالدَّعْسُ: النِّكَاحُ، وَهَذَا تَشْبِيهٌ. 

ويقول أيضاً في (مَسَحَ): الْمِيمُ وَالسِّينُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ إِمْرَارُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ بَسْطًا. وَمَسَحْتُهُ بِيَدِي مَسْحًا. ثُمَّ يُسْتَعَارُ فَيَقُولُونَ: مَسَحَهَا: جَامَعَهَا 

وسبب ادخال اللغويين التشبيه والاستعارة في الكناية لأنَّ معنى اللفظ الظاهر المستعمل في الكناية غير مراد فشابه المجاز والفرق بينهما أن الكناية لفظها مراد حقيقته ويشير إلى غيره والمجاز حقيقته غير مرادة على قول أهل المجاز 

أمَّا علاقة المبحث في التأصيل هو وجود من يقول بالكناية في معاني وهي صريحة فيه عند بيان معنى الأصل وهي أحد استعمالاته والقول بأنَّها كناية لعدم معرفة معنى الأصل أو الخطأ فيه فيقع الوهم أنَّه كناية ولا ابحث فيه الكناية بالجمل فإنَّها كالضرب بالأمثال نحو رفقاً بالقوارير أو بلغ السيل الزبى أو طاهر الثوب
واذكر الأمثلة في النَّوعين الأوَّل ما هو كناية مع بيان العلاقة في المعنى بين الأصل والكناية والثَّاني ما يتوهَّم أنَّه كناية وكل ذلك بإرجاع المعنى إلى أصله   

النوع الأول:

. في (دحب): باتَ يَدْحَب المرأةَ ويَدْحَمُها، فِي الجِماعِ: كِنَايَةٌ عَنِ النِّكاح
قلت: معنى الأصل الدفع قال فيه: الدَّحْبُ: الدَّفْعُ وَهُوَ الدَحْمُ، دَحَبَ الرَّجلَ: دَفَعه              

وقوله: باتَ يَدْحَب المرأةَ ويَدْحَمُها فِي الجِماعِ: كِنَايَةٌ عَنِ النِّكاح؛ لأنَّه يكون فيه الدفع
. في (جعد): قال ابن فارس: رَجُلٌ جَعْدُ الْأَصَابِعِ، كِنَايَةٌ عَنِ الْبُخْلِ
قلت: معنى الأصل التقبُّض قال هو: الْجِيمُ وَالْعَيْنُ وَالدَّالُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ تَقَبُّضٌ فِي الشَّيْءِ 

وقوله: رَجُلٌ جَعْدُ الْأَصَابِعِ كِنَايَةٌ عَنِ الْبُخْلِ؛ منقبضها غير منبسطها
. في (برز): الْبَرَازُ بِالْفَتْحِ: اسْمٌ لِلْفَضَاءِ الْوَاسِعِ فَكَنَوْا بِهِ عَنْ قَضَاءِ الْغَائِطِ كَمَا كَنَوْا عَنْهُ بِالْخَلَاءِ لأَنهم كَانُوا يَتَبَرَّزُون فِي الأَمكنة الْخَالِيَةِ مِنَ النَّاسِ
قلت: معنى الأصل الظهور قال في اللسان: البُروزِ وَهُوَ الظُّهُورُ وَالْخُرُوجُ. ورجلٌ بَرْزٌ: ظَاهِرُ الخلقِ عَفِيفٌ 

وقوله: فَكَنَوْا بِهِ عَنْ قَضَاءِ الْغَائِطِ؛ أي ظهر وخرج عن السكن والبناء
. في (صلع): الأَصْلَعُ: رأْس الذَّكَرِ مُكَنًّى عَنْهُ.

قلت: معنى الأصل الذهاب قال في اللسان: الصَّلَعُ: ذَهابُ الشَّعْرِ مِنْ مقدَّم الرأْس إِلى مُؤَخره.

وقوله: الأَصْلَعُ: رأْس الذَّكَرِ مُكَنًّى عَنْهُ؛ تشبيهاً بصلع الرأس 

. في (لعز): اللَّعْزُ: كِنَايَةٌ عَنِ النِّكَاحِ
قلت: معنى الأصل اللصوق قال في اللسان: لَعَزَتِ الناقةُ فَصيلها: لطَعَتْهُ بِلِسَانِهَا 

وقوله: اللَّعْزُ: كِنَايَةٌ عَنِ النِّكَاحِ، لصق بها
. في (غشا): الغِشْيانُ كنايةٌ عنْ إتْيَان الرّجلِ المَرْأة
قلت: معنى الأصل التغطية قال في اللسان: الغشاء: الغطاء، وغاشية السرج: غطاؤه 

وقوله: الغِشْيانُ كنايةٌ عنْ إتْيَان الرّجلِ المَرْأة؛ أي غطَّاها 

. في (حشش): يكنى بالحُشُوش عَن مَوَاضِع الْغَائِط.

قلت: معنى الأصل الجمع والضمُّ قال في اللسان: حشّها: ضمّها ويَحُشُّ الرجل الْحَطب، ويَحُشّ النَّار إِذا ضم الحَطَب إِلَيْهَا وأوقدها. 

وقوله: يكنى بالحُشُوش عَن مَوَاضِع الْغَائِط؛ لتجمُّع الشجر فيه 

. في (مطح): المَطْحُ: الضَّرْبُ بِالْيَدِ وَرُبَّمَا كُنِّيَ بِهِ عَنِ النِّكَاحِ، ومَطَح الرجلُ جاريتَه إِذا نَكَحَهَ
قلت: معنى الأصل البسط يكون لغة في (بطح) لتعاقب الميم والباء قال في اللسان (بطح): البَطْحُ: البَسْطُ، بَطَحه عَلَى وَجْهِهِ يَبطَحُه بَطْحاً أَي أَلقاه عَلَى وَجْهِهِ فانْبَطَح 

وقوله: وَرُبَّمَا كُنِّيَ بِهِ عَنِ النِّكَاحِ، ومَطَح الرجلُ جاريتَه إِذا نَكَحَهَ؛ أي بسطها على الأرض
. في (طخخ): الطَّخُّ كِنَايَةٌ عَنِ النِّكَاحِ
قلت: الضمُّ والجمع قال في اللسان: يتَطخطخ أَي يَنْضَمُّ بَعْضُهُ إِلى بَعْضٍ، تَطَخْطَخَ اللَّيْلُ: أَظلم وَتَرَاكَمَ 

وقوله: الطَّخُّ كِنَايَةٌ عَنِ النِّكَاحِ؛ ضمَّها وجمعها
. في (مسس): وَيُكَنَّى بِالْمِسَاسِ عَنِ الْجِمَاعِ، والمُماسَّةُ: كِنَايَةٌ عَنِ المباضَعَة
قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان: رِيقَةٌ مَسُوسٌ عَنِ ابْنِ الأَعرابي: تَذْهَبُ بِالْعَطَشِ، مَسَّ الغُلَّة ذَهَبَ بِهَا 

وقوله: وَيُكَنَّى بِالْمِسَاسِ عَنِ الْجِمَاعِ؛ لمضيه إليها وذهابه للجماع نحو قوله فيه: ومَسَّ المرأَة وماسَّها: أَتاها.

النوع الثاني: 

. في (رمح): فِي الْحَدِيثِ: (السلطانُ ظِلُّ اللَّهِ ورُمْحُه) اسْتَوْعَبَ بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ نَوْعَيْ مَا عَلَى الْوَالِي لِلرَّعِيَّةِ: أَحدهما الِانْتِصَافُ مِنَ الظَّالِمِ والإِعانة، لأَن الظِّلَّ يُلجأُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَرَارَةِ وَالشِّدَّةِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي تَمَامِهِ يأْوي إِليه كلُّ مَظْلُومٍ وَالْآخَرُ إِرهاب الْعَدُوِّ لِيَرْتَدِعَ عَنْ قَصْدِ الرَّعِيَّةِ وأَذاهم فيأْمنوا بِمَكَانِهِ مِنَ الشَّرِّ، وَالْعَرَبُ تَجْعَلُ الرُّمْح كِنَايَةً عَنِ الدَّفْعِ وَالْمَنْعِ
قلت: معنى الأصل الامتداد والطول قال في اللسان: بِالدَّهْنَاءِ نِقْيانٌ طُوَالٌ يُقَالُ لَهَا: الأَرماحُ، ذُو الرُّمَيْح: ضَرْبٌ مِنَ الْيَرَابِيعِ طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ فِي أَوساط أَوْظِفَته.             

وقوله: وَالْعَرَبُ تَجْعَلُ الرُّمْح كِنَايَةً عَنِ الدَّفْعِ وَالْمَنْعِ؛ بل لطوله والحديث معناه ظل الله وامتداده كونه يقيم شرع الله وعبادته وليس كناية أي يدفع الله به 

. في (فلن): فُلانٌ وفُلانَةُ: كِنَايَةٌ عَنْ أَسماء الْآدَمِيِّينَ، والفُلانُ والفُلانَةُ: كِنَايَةٌ عَنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّينَ، تَقُولُ الْعَرَبُ: رَكِبْتُ الفُلانَ وحَلَبْتُ الفُلانة.

قلت: معنى الأصل الذهاب من (فلل) والنون زائدة قال في اللسان (فلن): قَالَ الْمُبَرِّدُ: قَوْلُهُمْ يَا فُلُ ليس بترخيم. 

وقال في (فلل) أَفَلَّ الرَّجُلُ: ذَهَبَ مَالُهُ، فَلَّ عَنْهُ عَقْلُهُ يَفِلُّ: ذَهَبَ ثُمَّ عَادَ وقوله: فُلانٌ وفُلانَةُ: كِنَايَةٌ عَنْ أَسماء الْآدَمِيِّينَ؛ أي الذاهب عنه الاسم فهو مجهول
. في (صلمع): صَلْمَعةُ بْنُ قَلْمَعةَ: كِنَايَةٌ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْرَفُ أَبوه
قلت: معنى الأصل الذهاب من (صلع) والميم زائدة قال في اللسان: الصَّلْمَعةُ: الإِفلاسُ مِثْلُ الصَّلْفَعةِ، وَهُوَ ذَهابُ الْمَالِ؛
 وقوله: صَلْمَعةُ بْنُ قَلْمَعةَ: كِنَايَةٌ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ وَلَا يُعْرَفُ أَبوه؛ أي ذاهب النسب والتعريف بن ذاهب كذلك كونهما بمعنى قال فيه: صَلْمَعَ الشيءَ: قَلَعَه مِنْ أَصله صَلْمَعةً
. في (رقب): وَقَدْ تكَرَّرَتِ الأَحاديث فِي ذِكْرِ الرَّقَبة، وعِتْقِها وتحريرِها وفَكِّها، وَهِيَ فِي الأَصل العُنُق، فجُعِلَتْ كِنايةً عَنْ جَمِيعِ ذاتِ الإِنسانِ، تَسْمية للشيءِ ببعضِه
قلت: معنى الأصل اللزوم يكون لغة في (رقم) قال في اللسان: التَّرَقُّبُ: الِانْتِظَارُ؛ من لزوم الموضع، الرَّقُوبُ مِنَ الإِبِل: الَّتِي لَا تَدْنُو إِلى الحوضِ مِنَ الزِّحامِ وَذَلِكَ لكَرَمِها؛ تلزم محلها 

وقوله عن الرقبة: هِيَ فِي الأَصل العُنُق فجُعِلَتْ كِنايةً عَنْ جَمِيعِ ذاتِ الإِنسانِ تَسْمية للشيءِ ببعضِه؛ بل من حبسه ولزومه السَّيِّد وعدم حريته ولهذا تطلق على الأسير أيضاً قال فيه: فَكَّ رقَبةً: أَطْلَق أَسيراً؛ والرقبة سُّمِّيت للزوم ولصوق الرأس لها أو لصوقها في البدن
. في (خعم): الخَوْعَمُ: الأَحْمق، والخَيْعامة: كِنَايَةٌ عَنِ الرَّجُلِ السَّوْءِ، وَقِيلَ: هُوَ نَعْتُ سَوْءٍ
قلت: معنى الأصل الرديء من كلِّ شيء ويكون لغة في (خعب) قال فيها: خعب: الخَيْعابةُ الرَّدِيءُ، الخَيْعابة والخَيْعامة: المأْبون وقوله: الخَيْعامة: كِنَايَةٌ عَنِ الرَّجُلِ السَّوْءِ؛ بل هو الرديء السيِّء على الأصل
. في (طبب): قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: طُبَّ أَي سُحِرَ. يُقَالُ مِنْهُ: رجُل مَطْبوبٌ أَي مَسْحور، كَنَوْا بالطِّبِّ عَنِ السِّحْر، تَفاؤُلًا بالبُرءِ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَالَّذِي عِنْدِي أَنه الحِذْقُ
قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان: وَمَا ذاكَ بِطِبِّي أَي بدهْري وَعَادَتِي وشأْني؛ أي مذهبي، الطِّبَّةُ والطِّبابة والطَّبيبة: الطريقةُ الْمُسْتَطِيلَةُ مِنَ الثَّوْبِ وَالرَّمْلِ وَالسَّحَابِ وشُعاعِ الشمسِ؛ لذهابها ومضيها طولاً 

وقوله: كَنَوْا بالطِّبِّ عَنِ السِّحْر تَفاؤُلًا بالبُرءِ؛ بل لمضيه في الانسان 

. في (طبب): كَنَوْا بالطِّبِّ عَنِ السِّحْر، تَفاؤُلًا بالبُرءِ، كَمَا كَنَوْا عَنِ اللَّديغ، فَقَالُوا سليمٌ، وَعَنِ المَفازة، وَهِيَ مَهْلكة، فَقَالُوا مَفازة، تَفاؤُلًا بالفَوز والسَّلامة
قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان في (فوز): فَوَّزَ إِذا مَضَى، أَفازَهُ اللَّهُ بِكَذَا ففازَ بِهِ أَي ذَهَبَ بِهِ 

وقوله: وَعَنِ المَفازة وَهِيَ مَهْلكة فَقَالُوا مَفازة تَفاؤُلًا بالفَوز والسَّلامة؛ بل للمضي فيها والذهاب والبعد 

. في (غضب): قَوْلُهُمْ: غَضَبَ الخَيْلُ عَلَى اللُّجُم؛ كَنَوْا بغَضَبِها، عَنْ عَضِّها عَلَى اللُّجُم، كأَنها إِنما تَعَضُّها لِذَلِكَ
قلت: معنى الأصل الشدَّة قال في اللسان: الغَضْبُ: الأَحمر الشَّدِيدُ الحُمْرة، وأَحمرُ غَضْبٌ: شديدُ الحُمْرة، رَجُلٌ غُضَابٌ: غَلِيظُ الجِلْدِ، الغَضْبةُ جنَّة تُتَّخذ مِنْ جُلود الإِبل، تُلْبَسُ لِلْقِتَالِ، والغَضْبةُ: جِلْدُ المُسِنِّ مِنَ الوُعُول وقوله: غَضَبَ الخَيْلُ عَلَى اللُّجُم، كَنَوْا بغَضَبِها عَنْ عَضِّها عَلَى اللُّجُم كأَنها إِنما تَعَضُّها لِذَلِكَ؛ بل المعنى العضِّ الشديد للخيل على اللجم
. في (حمر): الْمَوْتُ الأَحمر: مَوْتُ الْقَتْلِ، وَذَلِكَ لِمَا يَحْدُثُ عَنِ الْقَتْلِ مِنَ الدَّمِ، وَرُبَّمَا كَنَوْا بِهِ عَنِ الْمَوْتِ الشَّدِيدِ كأَنه يلْقَى مِنْهُ مَا يلْقَى مِنَ الْحَرْبِ، قَالَ الأَصمعي: يُقَالُ هُوَ الْمَوْتُ الأَحمر وَالْمَوْتُ الأَسود، قَالَ: وَمَعْنَاهُ الشَّدِيدُ، قَالَ: وأُرى ذَلِكَ مِنْ أَلوان السِّبَاعِ كأَنه مَنْ شِدَّتِهِ سَبُعٌ، قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: فكأَنه أَراد بِقَوْلِهِ احْمَرَّ البأْسُ أَي صَارَ فِي الشِّدَّةِ وَالْهَوْلِ مِثْلَ ذَلِكَ
قلت: معنى الأصل الشدَّة وما ذكروه على الأصل بلا كناية ولا استعارة ولا تشبيه ومنه قوله فيه: السَّنَةُ الْحَمْرَاءُ: الشَّدِيدَةُ، حَمْراءُ الظَّهِيرَةِ: شِدَّتُهَا، حِمِرَّةُ كُلِّ شَيْءٍ وحِمِرُّهُ: شِدَّتُهُ، وحِمِرُّ القَيْظِ وَالشِّتَاءِ: أَشدّه، وَالْعَرَبُ إِذَا ذَكَرَتْ شَيْئًا بِالْمَشَقَّةِ وَالشِّدَّةِ وصفَته بالحُمْرَةِ 

. في (صهر): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَرُبَّمَا كَنَوْا بالصِّهرِ عَنِ القَبْر لأَنهم كَانُوا يَئِدُونَ الْبَنَاتَ فَيَدْفِنُونَهُنَّ، فَيَقُولُونَ: زَوَّجْنَاهُنَّ مِنَ القَبْر
قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان: اصْطَهَرَه: أَذابه وأَكَلَهُ، الصَّهْرُ: إِذابَةُ الشَّحْم؛ جعله ذاهباً سائلاً، فِي الْحَدِيثِ: (أَنه كَانَ يؤسِّسُ مسجدَ قُباءٍ فَيَصْهَرُ الحجرَ العظيمَ إِلى بَطْنِه) أَي يُدْنيه إِليه يُقَالُ: صَهَرَه وأَصْهَرَه إِذا قرَّبه وأَدناه؛ أمضاه إليه وألصقه به
المجاز عند لغويي المعتزلة:
لغويو المعتزلة هم من حمل القول بالمجاز وأوَّل من أسسه وتبعهم بقيِّة أهل الكلام وتأثر بهم بعض أهل السنَّة ولا تنكر معرفتهم باللغة لكن من أحسن منهم فيها فإحسانه في النحو والتصريف
 أي في ألفاظها أمَّا معاني العربيِّة واسلوبها فلم يوفَّقوا فيها كما وفِّقوا في ألفاظها وذلك بسبب العجمة فعلموا ألفاظها و خُفي عليهم اسلوبها فالأسلوب لا يتحصَّل بالدرس بل بالنشأة مع أصحاب اللغة والتطبُّع بطريقتهم وأخذ سليقتهم في استعمال الألفاظ والمعاني فكان خطأهم ظاهراً في ذلك ومن العجمة أُتوا كما ذكر ابن القيِّم في المدارج في رأس المعتزلة عمرو بن عبيد في مسألة الوعيد قال: (وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيد، فقال عمرو بن عبيد: يا أبا عمرو لا يخلف الله وعده وقد قال {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} النساء، فقال له أبو عمرو: ويحك يا عمرو من العجمة أتيت إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما بل جودا وكرما)
 وكما قال الكناني للمأمون وهو يناظر بشر المريسي: (وإنما دخل الجهل على بشر ومن قال بقوله يا أمير المؤمنين لأنهم ليسوا من العرب ولا علم لهم بلغة العرب ومعاني كلامها، فتأولوا القرآن على لغة العجم التي لا تفقه ما تقول، وإنما تتكلم بالشيء كما يجري على ألسنتها، فكل كلامهم ينقض بعضه بعضا لا ينتقدون ذلك من أنفسهم، ولا ينتقده عليهم غيرهم لكثرته)
، وقال شيخ الإسلام في النصوص التي ذكر فيها صفات الله سبحانه  : (وكيف يجوز للسلف أن يقولوا، أمروها كما جاءت مع أن معناها المجازي هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار)
. 

فحطَّوا على أهل السُّنَّة بتركهم القول بالمجاز بدعوى أنَّهم لم يأنسوا بالعربيِّة وفهمها وهم أولى بذلك كما سيأتي بيانه وأذكر بعضهم في هذا المبحث وقولهم بالمجاز في بعض الألفاظ لِأُبيِّن خطأ اقوالهم باستعمال معنى الاصل واخترت منهم ابن جنَّي والزمخشري وابن جنَّي لم يكثر من الأمثلة فلم أُكثر عنه كالزمخشري في معجمه
1-أبو الفتح عثمان ابن جنَّي: (ت-392)

أكثر ابن جنَّي من الحطِّ والتجهيل تارة والتضليل تارة أخرى على من أثبت الكلام على حقيقته في القرآن والحديث ولم يحرِّف المعاني فيهما بالمجاز المدَّعى المتحكَّم الذي أملته عليه عقيدته الكلاميِّة فقد كان معتزليِّاً جلداً أخذ هذا المذهب عن شيخه أبو علي الفارسي
 وهو رومي وشيخه فارسي فقال في: (باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية:

(اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب وأن الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة المثلى إليها فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة، التي خوطب الكافة بها وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها وأصل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه منها وجاز عليهم بها وعنها.... حتى ذهب بعض هؤلاء الجهال في قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ(42)} القلم، أنها ساق ربهم -ونعوذ بالله من ضعفة النظر وفساد المعتبر-ولم يشكوا أن هذه أعضاء له، وإذا كانت أعضاء كان هو لا محالة جسمًا معضىً على ما يشاهدون من خلقه، عز وجهه، وعلا قدره، وانحطت سوامى الأقدار والأفكار دونه ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها، أو مزاولة لها لحمتهم السعادة بها، ما أصارتهم الشقوة إليه، بالبعد عنها وسنقول في هذا ونحوه ما يجب مثله.... وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جارٍ على المجاز وقلما يخرج الشيء منها على الحقيقة)

وفي الخصائص قال: (وإنما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة، وهي: الاتساع والتوكيد والتشبيه. فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة. فمن ذلك قول النبي في الفرس: (هو بحر) فالمعاني الثلاثة موجودة فيه، أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي: فرس وطرف وجواد، ونحوها البحر، حتى إنه إن احتيج إليه في شعر أو سجع أو اتساع استعمل استعمال بقية تلك الأسماء، لكن لا يفضي إلى ذلك إلا بقرينة تسقط الشبهة. وذلك كأن يقول الشاعر:

علوت مطا جوادك يوم يوم ... وقد ثمد الجياد فكان بحرًا 

وأما التشبيه فلأن جريه يجر ي في الكثرة مجرى مائه.

أما التوكيد فلأنه شبه العرض بالجوهر، وهو أثبت في النفوس منه، والشبه في العرض منتفية عنه ألا ترى أن من الناس من دفع الأعراض وليس أحد دفع الجواهر) 

قلت: معنى الأصل في (بحر) السعة قال في اللسان: البَحر سُمِّيَ به لاستِبحاره وهو انبِساطُه وسَعَتُه، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ إِن فُلَانًا لَبَحْرٌ أَي وَاسِعُ الْمَعْرُوفِ، تَبَحَّرَ فِي الْعِلْمِ: اتَّسَعَ، واسْتَبْحَرَ الشاعرُ إِذا اتَّسَعَ فِي القولِ، تَبَحَّر الرَّاعِي فِي رعْيٍ كَثِيرٍ: اتَّسَعَ، البِحارُ الواسعةُ مِنَ الأَرض، البَحْرةُ: الرَّوْضَةُ العظيمةُ مَعَ سَعَةٍ، 

وقوله: في الحديث: في الفرس: (هو بحر)؛ هو الواسع الجري على الأصل بلا تشبيه قال فيه: وَيُسَمَّى الْفَرَسُ الْوَاسِعُ الجَرْي بَحْراً، وقال ابن الأثير (إنْ وجدْناه لَبَحْرا) أَيْ وَاسِعَ الجَرْيِ.

فكلُّ المعاني المستعملة ترجع إلى معنى الأصل وهو السعة وهو المعنى الموضوع للفظ في الأصل وهو الحقيقة وليس لفظ البحر هو الموضوع في الأصل له بل هو تحكَّم واضح في اختيار استعمال ما وجعله هو الأصل وغيره مجاز بل العكس البحر هو نفسه سُمِّي بحراً لسعته كما أسلفنا بالنَّقل عن أئمَّة اللغة منهم الخليل وبهذا ينقض التشبيه وأمَّا نقض الاتساع فإن الأسماء مشتقَّة من معاني ويمكن أن يكون للشيء أكثر من اسم وذلك إمَّا لاتحاد المعنى في الأسماء المطلقة عليه أي ترادفها نحو السَّيف يسمى القاطع والحسام والماضي والفيصل وغيره وكلُّها بمعنى القطع أو لاحتواء المسمَّى على عدَّة صفات كلًّ اسم أُخذ من معنى كما في فرس فيرجع معناه إلى القطع لانقطاعه في الجري وعدم توقُّفه قال في (فرس): فَرَسَ الذَبيحَة يَفْرِسُها فَرْساً: قطع نُخاعَها، وأمَّا (جواد) فلكثرة جريه وأمَّا (طرف) فأصلها النهاية والاستقصاء قال فيه: طَرَفُ كل شيء مُنتهاه؛ والفرس الطرْف هو النهاية في الكرم قال فيه: الطِّرْف بِالْكَسْرِ مِنَ الْخَيْلِ: الكريمُ العَتِيقُ؛ فيكون الفرس بحراً لسعة جريه لا للاتساع بل من تسمية الشيء بصفته له ككثير من الاسماء وليس للمجاز مدخل في ذلك
وأمَّا التوكيد فإذا كان ما ذكر توكيد للمعنى باستعارة ما للجوهر للعرض فكيف تشبيه الروضة الواسعة بالبحر وهذا من شبيه الجوهر بالجوهر والعلاقة بعيدة أن يشبَّه البرَّ بالبحر أو ما هي العلاقة في البحيرة للناقة التي يشقًّون أذنها فلسعة شقِّ اذنها سعة البحر وهل يعقل أن تشبَّه سعة شقِّ أذن بسعة البحر أم أنَّها مشتقَّة من الأصل وهو السعة أي أنَّهم يتوسعون بشقِّ الأُذن حتى يشقونها نصفين قال فيه: وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: (وَحَفَرَ زَمْزَمَ ثُمَّ بَحَرَها بَحراً) أَي شقَّها ووسَّعها حَتَّى لَا تُنْزَفَ وَمِنْهُ قِيلَ لِلنَّاقَةِ الَّتِي كَانُوا يَشُقُّونَ فِي أُذنها شَقًّا: بَحِيرَةٌ، بَحَرَ الناقةَ والشاةَ يَبْحَرُها بَحْراً شقَّ أُذنها نِصْفَين
2-محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري (ت-538): 

الزمخشري في كتابه أساس البلاغة لا يكاد يذكر مادَّة فيه إلَّا وجعل فيها حقيقة وقدَّمها بالذكر ثمَّ أعقب بذكر مجازها وذلك باختيار اسم أو معنى يجعله أصلاً واقعاً بأحد الأسباب التي ذكرنا والتي توَّهم القائل بالمجاز بسببها فهو إمَّا أن يُخطئ بمعنى الأصل أو يختار معنى مشهورا ويحمل بقيَّة المعاني عليه أو يجعل عرضا وجوهرا ويفرِّق بينهما في الاستعمال وقد حقَّق مقالة ابن جنَّي في أن أكثر اللغة مجاز فإن المجاز عنده أكثر من الحقيقة في المادَّة التي يسوقها فإن كان الأمر كما يقولون فقد ضاعت الحقيقة في خضم هذا المجاز وما نفع لغة حقيقتها ضائعة 

وأذكر امثلة لذلك وأُبيِّن الخطأ فيها
. في (ب ج ج): ضربه فشجه وطعنه فبجه إذا وسع الطعنة، ورجل أبج العين كقولهم: مضروج العين إذا اتسع شقها. ومن المجاز: قولهم للماشية: قد بجها الكلأ إذا فتق خواصرها سمناً
قلت: معنى الأصل في (بجج) السعة والعظم وليس الشَّق كما ذكر فأخطأ بتعيين معنى الأصل قال في اللسان في (بجج): عينٌ بَجَّاءُ واسعةٌ، البَجْباجُ الضَّخْمُ، رَمْلٌ بَجْباجٌ: مجتمعٌ ضَخْمٌ، رَجُلٌ بَجْباجٌ وبَجْباجَةٌ: بادِنٌ مُمْتَلِئٌ مُنْتَفِخٌ وقوله: ومن المجاز: قولهم للماشية: قد بجها الكلأ إذا فتق خواصرها سمناً؛ جعلها مجازاً لأنَّ الكلأ لم يشقْ خواصرها على الحقيقة بل تشبيها لكن الصحيح وسَّع خواصرها على الأصل وليس مجازاً قال فيه: وَيُقَالُ: انْبَجَّتْ ماشيتُكَ مِنَ الكَلإِ إِذا فَتَقَهَا السِّمَنُ مِنَ العُشْبِ فأَوْسَعَ خَوَاصِرَهَا؛ وسبب خطئه في التأصيل جعله الشقَّ وهو السعة فاحتاج المجاز 

 . في (ب خ ع): بخع الشاة: بلغ بذبحها القفا. ومن المجاز: بخعه الوجد إذا بلغ منه المجهود، وبخعت له نفسي ونصحي: جهدتهما له، وأهل اليمن أبخع طاعة، وبخع أرضه بالزراعة: نهكها ولم يجمها، وبخع لي بحقي إذا أقر إقرار مذعن بالغ جهده في الإذعان به.

قلت: معنى الأصل في (بخع) المبالغة في الشيء وهو معنى الجهد الذي ذكره قال في اللسان في (بخع): حديث (أَتاكُم أَهلُ اليَمنِ هُمْ أَرَقُّ قُلوباً وأَلْيَنُ أَفئدةً وأَبْخَعُ طَاعَةً) أَي أَنْصَحُ وأَبْلَغُ فِي الطاعةِ مِنْ غَيْرِهِمْ 

وقوله: بخع الشاة: بلغ بذبحها القفا؛ بالغ في ذبحها حتى القفا وخطؤه أنَّه فرَّق بين جوهر الذبح وعرض المعاني التي ذكر
. في (ب ذ خ): جبل باذخ: عال، وجبال بواذخ. ومن المجاز: عز باذخ، وشرف شامخ. وتبذخ فلان: تطاول، وهو بذاخ، وفيه بذخ. وجمل بذاخ الهدير.

قلت: معنى الأصل في (بذخ) هو العلو في الشيء قال في اللسان في (بذخ): شَرَفٌ باذِخٌ أَي عَالٍ، تَبَذَّخَ: تَطَاوَلَ وَتَكَبَّرَ وفَخَر وَعَلَا. 

قوله: ومن المجاز: عز باذخ وشرف شامخ؛ أي عالٍ رفيع 

قوله: وتبذخ فلان: تطاول؛ يتعالى على النَّاس 

قوله: وجمل بذاخ الهدير؛ عالي الصوت سبب خطؤه تفريقه بين الجوهر الجبل وعرض المعاني التي ذكر 

. في (ب ث ث): بثوا الخيل في الغارة، وبث كلاه على الصيد، وخلق الله الخلق فبثهم في الأرض. وبث المتاع في نواحي البيت إذا بسطه، وبثت البسط {(وزرابي مبثوثة (16)} وتمر بث ومنبث: متفرق غير مكنوز، وانبث الجراد في الأرض. ومن المجاز: بثثته ما في نفسي ابثه، وابثثته إياه، وباثثته سري وباطن أمري إذا أطلعته عليه.

قلت: معنى الأصل في (بثث) هو الانتشار قال في اللسان في (بثث): بَثَّ الشيءَ والخَبَرَ يَبُثُّه ويَبِثُّه بَثّاً وأَبَثَّه بِمَعْنَى فانْبَثَّ: فَرَّقه فتَفَرَّقَ ونَشَره، وَكَذَلِكَ بَثَّ الخيلَ فِي الْغَارَةِ يَبُثُّها بَثّاً فانْبَثَّتْ، وبَثَّ الصيادُ كلابَه يَبُثُّها بَثّاً، وانْبَثَّ الجَرادُ فِي الأَرض: انْتَشَر؛ وخَلَقَ اللهُ الخلْقَ، فبَثَّهم فِي الأَرض.

وقوله: ومن المجاز: بثثته ما في نفسي ابثه، بث الخبر في البلد وبثثه وبثبثه؛ نشرته وأظهرته وخطؤه جعل البثَّ في الجوهر والمجاز في العرض، ولم يفرِّق بينهما لا الخليل ولا الأزهري وفات ابن سيده ذلك
. في (ب ث ق): انبثق عليهم الماء إذا خرق الشط أو كسر السكر فجرى من غير فجر، وبثقته أنا أبثقه بثقاً، وقد سدوا البثق والبثق وهو المكان المكسور ومن المجاز: انبثق عليهم بنو فلان إذا أقبلوا عليهم ولم يظنوا بهم، وانبثق علينا فلان بالشر، وانبعق بكلام السوء
قلت: معنى الأصل في (بثق) الكثرة والسعة بمعنى (بعق) قال في اللسان في (بثق): يُقَالُ لِلرَّكِيَّةِ المُمتلِئة مَاءً بَاثِقَةٌ وَقَدْ بثَقت تبثُق بثُوقاً وَهِيَ الطَّامِيَةُ، وَفُلَانٌ باثِقُ الكَرْمِ أَي غَزِيرُه. 

قوله: انبثق عليهم الماء إذا خرق الشط؛ خرج بكثرة 

قوله: ومن المجاز: انبثق عليهم بنو فلان إذا أقبلوا عليهم ولم يظنوا بهم؛ سعة الفجأة 

قوله: انبثق علينا فلان بالشر وانبعق بكلام السوء؛ أكثر وأتَّسع بالشر والسوء وخطؤه في التأصيل وفي التفريق بين الجوهر والعرض
. في (ب ر ح): لا يبرح يفعل كذا، وبرح مكانه وأبرحته أنا. وبرح بي فلان: ألح عليّ بالأذى والمشقة، وأنا مبرح بي من قبله. وبه تباريح الشوق وبرحاء الحمى، وبرح به الهم، وضربه ضرباً مبرحاً، وأبرح فلان رجلاً! وأبرح فارساً! إذا فضلته وتعجبت منه، وريح بارح: شديدة. ولقيت منه برحاً بارحاً، ولقيت منه بنات برح. وبرح الله عنك أي كشف البرح ونفس عنك، وجرى له البارح أي الطائر الأشأم. ويقال للرامي: برحى أم مرحى. وهي كلمة تقال عند الخطأ، ومرحى عند الإصابة. ونزلوا بالراح وهي الأرض الواسعة. وجاء بالكفر براحاً، وبالشر صراحاً. ودلكت براح: غابت الشمس. ومن المجاز: هذه فعلة بارحة: لم تقع على قصد وصواب، وقتلة بارحة: شزر، أخذت من الطائر البارح. وفي المثل: (برح الخفاء) أي وضح الأمر وزالت خفيته.

قلت: معنى الأصل في (برح) الذهاب والمضي قال في اللسان في (برح): وَالْعَرَبُ تَقُولُ: مَا أَشبه اللَّيْلَةَ بِالْبَارِحَةِ أَي مَا أَشْبه اللَّيْلَةَ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا بِاللَّيْلَةِ الأُولى الَّتِي قَدْ بَرِحَتْ وَزَالَتْ وَمَضَتْ والبارِحَةُ: أَقربُ لَيْلَةٍ مَضَت، بَرِحَ بَرَحاً وبُرُوحاً: زَالَ، يكون لغة في (بلح) لتعاقب اللَّام والرَّاءْ قال في (بلح): بَلَحَتِ الْبِئْرُ تَبْلَحُ بُلوحاً، وَهِيَ بالِحٌ: ذَهَبَ ماؤُها، وبَلَحَ الماءُ بُلُوحاً إِذا ذَهَبَ
قوله: لا يبرح يفعل كذا؛ لا يذهب عن فعله له 

قوله: ريح بارح: شديدة؛ ماضية 

قوله: برح الله عنك أي كشف البرح ونفس عنك؛ أذهب عنك الشدَّة 

قوله: جرى له البارح أي الطائر الأشأم؛ أي ذهب ومضى له 

قوله: جاء بالكفر براحاً؛ ذاهباً ماضياً غير خفي 

قوله: ويقال للرامي: برحى أم مرحى وهي كلمة تقال عند الخطأ ومرحى عند الإصابة؛ برحى للسهم الذاهب عن القصد 

قوله: نزلوا بالراح وهي الأرض الواسعة؛ التي ذهب عنها الشجر 

قوله: دلكت براح غابت الشمس؛ سُمِّيت بذلك لذهابها في السماء ومضيها وقوله: من المجاز: هذه فعلة بارحة: لم تقع على قصد وصواب؛ ذاهبة عن الصواب 

قوله: قتلة بارحة: شزر؛ ذاهبة عن القصد شديدة 

قوله: أخذت من الطائر البارح؛ الماضي إلى جهة الشمال قال فيه: والبَوارِحُ: شِدَّةُ الرِّيَاحِ مِنَ الشَّمَالِ فِي الصَّيْفِ دُونَ الشِّتَاءِ 

قوله: وفي المثل: (برح الخفاء) أي وضح الأمر وزالت خفيته؛ ذهب الخفاء
. في (ب ر د): منع البرد البرد وهو النوم، وأصل كل داء البردة وهي التخمة لأنها تبرد الطبيعة فلا تنضج الطعام بحرارتها، أبردت إليه بريداً وهو الرسول المستعجل ومن المجاز: برد لي على فلان حق، وما برد لك على فلان. وإن أصحابك لا يبالون ما بردوا عليك أي ما أوجبوا وأثبتوا. وبرد فلان أسيراً في أيديهم إذا بقي سلماً لا يفدى. وضربته حتى برد وحتى جمد. وبرد ظهر فرسك ساعة: رفهه عن الركوب، برد مضجعه إذا سافر، ولا تبرد عن ظالمك: لا تخفف عنه بدعائك عليه
قلت: معنى الأصل في (برد) الثبات واللزوم قال في اللسان في (برد): بَرَدَ عَلَيْهِ حقٌّ: وَجَبَ وَلَزِمَ، سَمُوم بَارِدٌ أَي ثَابِتٌ لَا يَزُولُ، بَرَدَ الموتُ عَلَى مُصْطلاه أَي ثَبَتَ عَلَيْهِ، وبَرَدَ لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ كَذَا أَي ثَبَتَ 

قوله: منع البرد البرد وهو النوم؛ البرد نقيض الحر سُمِّي بذلك لأنَّه يلزم البيوت والبرد النوم لأنَّه يثبت الانسان موضعه بلا حراك 

قوله: وأصل كل داء البردة وهي التخمة لأنها تبرد الطبيعة فلا تنضج الطعام بحرارتها؛ بل لأنَّها تثبت صاحبها وتثقله عن الحركة 

قوله: أبردت إليه بريداً وهو الرسول المستعجل؛ سُمِّي بريدا لما كان يوضع في كلُّ مرحلة نُزُل لإبدال الخيل والرسل أو للراحة أي الموضع الذي يبرد فيه أي يثبت فيه صاحب البريد للراحة 

قوله: من المجاز: برد لي على فلان حق وما برد لك على فلان؛ أي ثبت لي عليه الحق.

قوله: وإن أصحابك لا يبالون ما بردوا عليك أي ما أوجبوا وأثبتوا؛ على الأصل 

قوله: وبرد فلان أسيراً في أيديهم إذا بقي سلماً لا يفدى؛ أي ثبت ولزم عندهم 

قوله وضربته حتى برد وحتى جمد؛ أي لزم وثبت لا يتحرك 

قوله: وبرد ظهر فرسك ساعة: رفهه عن الركوب؛ اترك لزومه 

قوله: برد مضجعه إذا سافر؛ أصبح بارداً كناية عن ذهابه وتكلَّمن عن الكناية 

قوله: لا تبرد عن ظالمك: لا تخفف عنه بدعائك عليه؛ لا تثبت ولا تفتر عنه بالدعاء 

قوله: رعب فبرد مكانه إذا دهش؛ ثبت في مكانه وخطؤه في التأصيل بأن جعل اللفظ حقيقة في البرد نقيض الحر وجعل كل معنى مشتق منه والصحيح ما أصلْنا ولا يشتق معنى من معنى بل الأصل رجوع كلِّ معنى إلى معنى الأصل 

. في (ب س ر): هو بسراً أطيب منه رطباً، وقد أبسرت النخلة.

ومن المجاز: ابتسر الحاجة: طلبها قبل وقتها. وابتسر الفحل الناقة: ضربها من غير ضبعة، وابتسر الجارية وابتكرها واختضرها: افتضها قبل الإدراك. وغلام بسر وجارية بسرة: غضا الشباب. ويقولون صبحته والشمس حمراء بسرة: لما يصف شعاعها. وإن خرجت بك بثرة فلا تبسرها أي لا تفقأها، وهي بسرة غضة.

قلت: معنى الأصل في (بسر) أوَّل الشيء وبدايته قال في اللسان في (بسر): البُسْرَةُ مِنَ النَّبَاتِ أَوّلها البَارِضُ، يُقَالُ لِلشَّمْسِ فِي أَوَّل طُلُوعِهَا بُسْرَةٌ، بِكَ ابْتَسَرْتُ أَي ابتدأْت، بَسَرْتُ النباتَ أَبْسُرُه بَسْراً إِذا رَعَيْتُهُ غَضّاً وكنتَ أَوَّلَ مَنْ رَعَاهُ 

قوله: هو بسراً أطيب منه رطباً وقد أبسرت النخلة؛ سُمِّي بسراً لأنَّه ابتدأ النَّضج قال فيه: البُسْرُ: مَا لَوَّنَ وَلِمَ يَنْضَجْ  

قوله: ومن المجاز: ابتسر الحاجة: طلبها قبل وقتها؛ ابتدأتها 

قوله: ابتسر الفحل الناقة: ضربها من غير ضبعة؛ ابتدأها 

قوله: ابتسر الجارية وابتكرها واختضرها: افتضها قبل الإدراك؛ بل أوَّل من أتاها 

قوله: غلام بسر وجارية بسرة: غضا الشباب؛ في أوَّله 

قوله: يقولون صبحته والشمس حمراء بسرة: لما يصف شعاعها؛ في أوَّل طلوعها كما تقدَّم 

قوله: إن خرجت بك بثرة فلا تبسرها أي لا تفقأها وهي بسرة غضة؛ بل لا تفقأها وهي في بدايتها خطؤه جعل بسر التمر من معنى الغضاضة حقيقة واشتَّق منها المعاني وفرَّق بينها وبين جوهر البسر فأخطأ في التأصيل والتفريق بين الجوهر والعرض
. في (ب س ل): فيه بسالة وما أبسله ولقد بسل وتبسل إذا تشجع، وأسد باسل. وله وجه باسر باسل: شديد العبوس. وأبسله للهلكة: أسلمه. وأبسل بعمله: أفضح. واستبسل للموت إذا استسلم، ويقولون عند الدعاء على الرجل: آمين وبسلاً أي وأبسله الله ولحاه. وهذا بسل: محرم.

ومن المجاز: نبيذ باسل: شديد، وغضب باسل، ويوم باسل.

قلت: معنى الأصل في (بسل) الحبس والثبات قال في اللسان في (بسل): البَسْل: الحَبْس. 

قوله: فيه بسالة وما أبسله ولقد بسل وتبسل إذا تشجع وأسد باسل؛ ثابت في الحرب 

قوله: وله وجه باسر باسل: شديد العبوس؛ ثابت العلامات 

قوله: أبسله للهلكة: أسلمه؛ أثبته للهلاك 

قوله: أبسل بعمله: أفضح؛ بل حبسه بعمله وهو قول قتادة والذي قاله قول مجاهد قال فيه: قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِما كَسَبُوا(70)} الأنعام، وَقَالَ مُجَاهِدٌ فُضِحوا وَقَالَ قَتَادَةُ حُبِسوا 

قوله: استبسل للموت إذا استسلم؛ ثبت في محلِّه للموت قال فيه: أَبْسَل نَفْسَه للموتِ واسْتَبْسَل: وَطَّن نَفْسَهُ عَلَيْهِ واسْتَيْقَن 

قوله: يقولون عند الدعاء على الرجل: آمين؛ ثبت عليه الدعاء ووجب قال فيه: يَقُولُ الرَّجُلُ بَسْلًا إِذا أَراد آمِينَ فِي الِاسْتِجَابَةِ والبَسْل: بِمَعْنَى الإِيجاب 

قوله: بسلاً أي وأبسله الله ولحاه؛ أثبته وألزمه للهلاك 

قوله: هذا بسل: محرم؛ أي محبوس يمنع فعله 

قوله: ومن المجاز: نبيذ باسل: شديد؛ أُطيل حبسه ومنه فيه: خَلٌّ بَاسِل وَقَدْ بَسَلَ بُسُولًا إِذا طَالَ تَرْكُهُ فأَخْلَفَ طَعْمُه وتَغَيَّر 

قوله: غضب باسل؛ من الحبس للقتال قال فيه: بسَل الرجلُ كِلَاهُمَا: عَبَس مِنَ الْغَضَبِ أَو الشَّجَاعَةِ 

قوله: يوم باسل؛ ثابت لا مخلص منه نحو قوله فيه: المُسْتَبْسِل: الَّذِي يَقَعُ فِي مَكْرُوهٍ وَلَا مَخْلَص لَهُ مِنْهُ فيَسْتَسْلم مُوقِناً للهَلَكة
. في (ب س م): هو أغر بسام. وأول مراتب الضحك التبسم، ومتى جئته فهو متبسم. وكان ابتسامتها ومضة برق. وهن غر المباسم. ومن المجاز: تبسم البرق وتبسم الطلح: تفلقت أطرافه. ويقال: والله ما بسمت فيه أي ما ذقته.

قلت: معنى الأصل في (بسم) الانفراج في الشيء والانفتاح قال في اللسان في (بسم): بَسَمَ يَبْسم بَسْماً إِذا فَتَح شَفَتَيه كالمُكاشِر.
قوله: أول مراتب الضحك التبسم؛ من انفراج الشفتين عن الاسنان 

قوله: ومن المجاز: تبسم البرق؛ انفرج عنه السَّحاب قال فيه: ابْتَسَمَ السحابُ عَنِ البَرْق: انْكَلَّ عنه 

قوله: تبسم الطلح: تفلقت أطرافه؛ انفرجت وانفتحت 

قوله: ويقال: والله ما بسمت فيه أي ما ذقته؛ ما فتحت فمي لأكله خطؤه في التأصيل بأن جعل الأصل هو التبسُّم وما عداه مجاز فيه والصحيح ما أصلْنا وجميع المعاني ترجع إليه 

أشهر ما قيل أنَّه مجاز في القرآن:
إن القول بالمجاز مقصوده القول بالمجاز في القرآن لأنَّه المقصود بالتأويل لنصوصه التي تعارض عقيدة المعتزلة في صفات الله تعالى فهم من منهج اعتقد ثمَّ استدل فهم اعتقدوا أن ليس لله صفة بمقدمة عقليِّة أن الواحد لا يتعدد والصفات متعددة يلزم من اثباتها تعدد الآله أو يلزم منه تشبيه الله سبحانه بخلقه ففرُّوا من هذا التَّصور الباطل إلى نفي الصفات فعمدوا إلى الآيات المثبتة للصفات فأولوها وابتدعوا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وكذلك نفس القول في الوعد والوعيد والكفر والايمان وتلقَّف هذا جميع أهل الكلام وتأثر به أهل السنَّة في تفسيرهم لبعض آيات القران لأن هذا التقسيم أصبح ظاهرة لغويِّة مسلَّما بها وذلك لتسلُّط المعتزلة على اللغة ووضعهم المصنفات القواعد لها ومن وقت مبكِّر جعلهم سلفا لا يمكن معارضتهم ولا تجاهلهم وقلَّ من أهل السنة من اشتغل باللغة ليمكن الفصل بين الاتجاهين كما هو في سائر العلوم  ولهذا تجد كتب التفسير وأصول الفقه وشروح الحديث عند أهل السنَّة والجماعة أثبتت هذا التقسيم إلا ما كان من الردِّ وعدم القبول لشيخ الإسلام ابن تيميِّة وتلميذه ابن القيم و الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من المتأخرين في نفيهم هذا التقسيم لكن طريقتهم كما اسلفنا هي بالأدلَّة الشرعية والعقليِّة لا بالطريقة اللغويَّة التي تنقض الأمر من أصله وترد عليه من داخله وهذا أوهن له من ان يكون من خارجه 

أمَّا من قال بوجود المجاز في اللغة ونفاه في القرآن مثل أبي اسحق الاسفراييني
فالقول إضافة إلى ضعفه لأنَّ القرآن نزل بلغة العرب فلا يمكن فصلهما فهو خلاف ما يردون من القول بالمجاز إنَّما اوجدوه ليتأولوا آيات القرآن وليس لغرض آخر كما قدَّمنا وفي هذا المبحث أتعرض للآيات التي قيل فيها بالمجاز متجنِّباً آيات الصفات وذلك لأنَّ تأويل آيات الصفات ليس لغوياً بل هو عقائدي محض لأنَّهم يقرُّون بأن اللفظ فيه معنى الصفة لكنَّهم يوجبون تأويله فراراً من التشبيه كما يدَّعون، وأن من أثبت هذه الصفات فقد شبَّه والصحيح اثباتها بلا تشبيه ولا تمثيل كما هو قول اهل السنَّة والجماعة فالنزاع فيها ليس لغويَّا بقدر ما هو عقائدي 

وفي هذا المبحث أختار من الآيات ما ليس له مدخلا في العقيدة مما اشتهر فيها القول بالمجاز وكانت حجَّة في اثبات المجاز في القرآن وفي لغة العرب وأُبيِّن الحقيقة في اللفظ الذي هو معنى الأصل وأُفسَّر الآية به وأُبيِّن سبب قوله بالمجاز وخطؤهم فيه
واعزو القول الى المفسرِّ ويستدل عليه بالسورة الآية في تفسيره المعروف.
. في قوله تعالى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)} الاسراء. 

قال القرطبي: هذه استعارة في الشفقة والرحمة بهما ...وضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر حين ينتصب بجناحه لولده. 

وقال السَّمين الحلبي: هذه استِعارةٌ بليغة، قيل: وذلك أنَّ الطائرَ إذا أراد الطيرانَ نَشَرَ جناحَيْه ورَفَعَهما ليرتفعَ، وإذا أراد تَرْكَ الطيران خَفَضَ جناحيه، فجعلَ خَفْضَ الجناحِ كنايةً عن التواضعِ واللِّين... يعني أنه عبَّر عن اللينِ بالذُّلِ، ثم استعار له جناحاً، ثم رشَّح هذه الاستعارةَ بأَنْ أمرَه بخفضِ الجَناح. ومِنْ طريفِ ما يُحكى: أن أبا تمام لَمَّا نظَم قوله: 

لا تَسْقِني ماءَ المَلام فإنني ... صَبٌّ قد اسْتَعْذَبْتَ ماء بكائي
جاءه رجلٌ بقَصْعةٍ وقال له: أَعْطني شيئاً من ماء المَلام. فقال: حتى تأتيَني بريشةٍ مِنْ جَناح الذُّلِّ، يريد أن هذا مجازُ استعارةٍ كذاك
قلت: معنى الأصل في (جناح) الميل والمجانبة قال في اللسان في (جنح): جَنَحَ إِليه واجْتَنحَ: مالَ، الجُناح بِالضَّمِّ: الْمَيْلُ إِلى الإِثم، جُنْحُ اللَّيْلِ وجِنْحُه: جانِبُه، جِنْحُ الطَّرِيقِ جَانِبُهُ، جِنْحُ الْقَوْمِ: ناحيتُهم وكَنَفُهم، جَناحا العَسْكَرِ: جَانِبَاهُ، ومعنى الأصل في (ذلل) اللِّين والسهولة قال فيه في (ذلل): ذَلَّت الْقَوَافِي لِلشَّاعِرِ إِذا سَهُلت، طَرِيقٌ مُذَلَّل إِذا كَانَ مَوْطُوءاً سَهْلًا.

فيكون معنى الآية: يسِّر وسهِّل جانب اللِّين والانقياد رحمةً بهم، على الأصل لا مجازا من جناح الطائر بل جناح الطائر هو مشتَّق منه وسُمِّي بذلك لوقوعه في جانب الطائر وكلُّ شيء كان في جانب يقال له جناح كما في جناح الوادي وجناح الطريق وجناح العسكر وحتى جناح الانسان والبعير فهل يصح أن يكون كلُّ هذا استعارة من جناح الطائر قال فيه: جناح الإنسان: يده ويد الإنسان: جناحاه، ومنه وقوله تعالى {وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى (22)} طه، وفيه ايضاً: الجوانح: أوائل الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهر سميت بذلك لجنوحها على القلب، وقيل: الجوانح من البعير والدابة ما وقعت عليه الكتف وهو من الإنسان الدئي؛ ولهذا فسَّرها الزَّجاج بلا استعارة وقال (أي ألن لهما جانبك متذللا لهما) 

خطؤهم: جعلهم اللفظ أصله جناح الطائر واستعير للذِّل استعارة من الجوهر للعرض فكان خطئاً في معنى الأصل لأنَّ الأصل هو الميل والمجانبة ويستعمل في كلِّ ما ذكرنا من الجوهر والعرض واختيار جناح الطائر تحكُّم  

. في قوله تعالى {قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4)} مريم 

قال الزمخشري: شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوّه فيه وأخذه منه كل مأخذ، باشتعال النار، ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ثم أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس قال القرطبي: وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب، والاشتعال انتشار شعاع النار، شبه به انتشار الشيب في الرأس.

قلت: معنى الأصل في (شعل) الانتشار والتفرُّق قال في اللسان في (شعل): الغارة المشعلة: المنتشرة المتفرقة، ويقال: كتيبة مشعلة بكسر العين إذا انتشرت، جراد مشعل: كثير متفرق إذا انتشر وجرى في كل وجه، أشعل الإبل: فرقها، وأشعلت جمعه إذا فرقته، أشعلت القربة والمزادة إذا سال ماؤها متفرقا، وأشعلت الطعنة أي خرج دمها متفرقا، أشعل السقي: أكثر الماء؛ نشره، أشعلت العين: كثر دمعها؛ نشرت دمعها من كثرته، وأشعل إبله بالقطران: كثر عليها منه وعمها بالهناء؛ نشره فيها وفرَّقه في بدنها
فيكون معنى الآية: انتشر الشيب في الرأس وكثر، على الأصل لا مجازاً من اشتعال النَّار وكيف بمجاز اشتعلت الطعنة وأشعلت القربة وأشعلت العين إذا كثر دمعها ما العلاقة بين شعلة النَّار وبينها 

خطؤهم: جعلهم الحقيقة مقيَّدة في اشتعال النَّار ثمَّ جعلوا غيره استعارة منه وتشبيها من اشتقاق معنى من معنى والصحيح اشتقاق الجميع من معنى الأصل قال فيها الزَّجَّاج: (المعنى اشتعل الرأس من الشيب، يقال للشيب إذا كثر جدا: قد اشتعل رأس فلان)

. في قوله تعالى {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82)} البقرة
قال السَّمين الحلبي: قوله تعالى: (وسئل القرية): يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها: وهو المشهور أنه على حذف مضاف تقديره: واسأل أهل القرية وأهل والعير، وهو مجاز شائع. قاله ابن عطية وغيره. قلت: وهذا على خلاف في المسألة: هل الإضمار من باب المجاز أو غيره؟ المشهور أنه قسم منه وعليه أكثر الناس. قال أبو المعالي: قال بعض المتكلمين: هذا من الحذف وليس من المجاز، وإنما المجاز: لفظة استعيرت لغير ما هي له قال: وحذف المضاف هو عين المجاز وعظمه، هذا مذهب سيبويه وغيره، وحكى أنه قول الجمهور. وقال فخر الدين الرازي: إن المجاز والإضمار قسمان لا قسيمان، فهما متباينان. الثاني: أنه مجاز، ولكنه من باب إطلاق اسم المحل على الحال للمجاورة كالزاوية.  الثالث: أنه حقيقة لا مجاز فيه، وذلك أنه يجوز أن يسأل القرية نفسها والإبل فتجيبه، لأنه نبي يجوز أن ينطق له الجماد والبهائم.

قلت: معنى الأصل في (قرا) اللزوم وفي (عير) الكثرة قال في اللسان في (قرا): أَقْرَيْت الجُلَّ عَلَى ظَهْرِ الْفَرَسِ أَي أَلزمته إِياه، أَقْرَى إِذا لَزِمَ الشَّيْءَ وأَلَحَّ عَلَيْهِ، وقال في (عير): رجل عيار: كثير المجيء والذهاب في الأرض
فيكون معنى الآية: اسأل مجموعة النَّاس الذين كنا فيهم الذين يعملون في القافلة وسمَّاهم قرية لتجمِّعه وتلازمهم وكلُّ تجمُّع تلازم 
وأمَّا العير فهم الذين يكثرون التردد في السَّفر وليس المراد البناء ولا القافلة فالقرية جماعة النَّاس الذين كانوا شهدوا الواقعة وكذلك العير هم الذين يكثرون التردد في السَّفر وليس نفس القافلة وليس القرية الموضع قال القرطبي في تفسير (بقرة: 259): سميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها من قولهم: قريت الماء أي جمعته؛ بل للزومهم الموضع وعدم ترحالهم كما هي عادة العرب من قرَّ في المكان وهاء التأنيث في فيها يعود إلى مجموعة النَّاس ومجموعة النَّاس الكثيرو التردد لا إلى لفظ القرية ولا لفظ العير ومنه قول الخليل: القَيْرَوَان دَخِيلٌ وَهُوَ مُعْظَمُ الْعَسْكَرِ وَمُعْظَمُ الْقَافِلَةِ؛ فأطلق اللفظ على النَّاس لكنه ليس بدخيل فهم المتلازمون لا المتفرقون. 

خطؤهم: حمل المعنى على المشهور ثمَّ ادِّعاء مجاز الحذف فيه لأنَّ المعنى المشهور لا يصلح في ظاهره. وأيضاً يكف يسأل يعقوب القرية إذا كان المراد منها مصر وأين يجدها فهذا تعجيز له 
. في قوله تعالى {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ(48)} القمر
قال الطبري: -مع أنَّه من أهل السنَّة والجماعة وليس من أهل الكلام لكنَّ التأثُّر يحصل بسبب ما ذكرنا آنفا-قال: فإن قال قائل: كيف يُذاق مسّ سقر، أوَله طعم فيُذاق؟ فإن ذلك مختلف فيه، فقال بعضهم: قيل ذلك كذلك على مجاز الكلام، كما يقال: كيف وجدت طعم الضرب وهو مجاز؟ وقال آخر: ذلك كما يقال: وجدتُ مسّ الحمى يُراد به أوّل ما نالني منها، وكذلك وجدت طعم عفوك.

قلت: معنى الأصل في (ذوق) هو الاختبار قال في اللسان في (ذوق): ذقت فلانا وذقت ما عنده أي خبرته، يقال: ذقت فلانا أي خبرته وبرته، يقال: ذق هذه القوس أي انزع فيها لتخبر لينها من شدتها، أمر مستذاق أي مجرب معلوم.

فيكون معنى الآية: اختبر وجرِّب مسَّ سقر على الأصل لا مجازا                     خطؤهم: حمل المعنى على المشهور وهو عرض ثمَّ استعارته للجوهر  

. في {وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93)} البقرة
قال الفرَّاء في معاني القرآن وتابعه الزَّجَّاج والطبري وكلُّ من جاء بعدهم: أراد حب العجل، ومثل هذا مما تحذفه العرب كثير قال الله: (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها) والمعنى سل أهل القرية وأهل العير.
قلت: معنى الأصل في (شرب) هو العلو والارتفاع قال في اللسان في (شرب): يقال: أشرب الأبيض حمرة أي علاه ذلك، اشرأب الرجل للشيء وإلى الشيء اشرئبابا: مد عنقه إليه وقيل: هو إذا ارتفع وعلا، المشارب: العلالي
فيكون معنى الآية: وارتفع وعلا في قلوبهم العجل أي عَظُم فيها على الأصل لا مجازا
خطؤهم: حمل المعنى على المشهور ثمَّ ادِّعاء الحذف لأنَّ المعنى الظاهر لا يصلح  

. في قوله تعالى {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلا قَلِيلا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48)} يوسف
قال الطبري: يقول: يؤكل فيهنّ ما قدمتم في إعداد ما أعددتم لهن في السنين السبعة الخصبة من الطعام والأقوات. وقال جل ثناؤه: (يأكلن) فوصف السنين بأنهن (يأكلهن) وإنما المعنى: أن أهل تلك الناحية يأكلون فيهن 

وقال الزمخشري: و (يأكلن) من الإسناد المجازي: جعل أكل أهلهن مسندا وقال القرطبي: (يأكلن) مجاز والمعنى يأكل أهلهن.

قلت: معنى الأصل الذهاب والمضي قال في اللسان: يقال أكلت أسنانه من الكبر إذا احتكت فذهبت، أكل فلان عمره إذا أفناه؛ أذهبه، آكلت بين القوم أي حرشت وأفسدت؛ اذهبت الشرَّ بينهم، رجل ذو أكل أي رأي وعقل وحصافة؛ ذاهب ماضي الرأي، تأكل السيف تأكلا إذا ما توهج من الحدة؛ أصبح ماضياً وكذلك الرجل إذا غضب 

فيكون معنى الآية يذهبن ويفنين ما قدَّمتم من السنين السابقة على الأصل لا مجازاً من الأكل بالفم والأكل هو مشتق من إذهاب الطعام وفنائه
خطؤهم: حمل المعنى على المشهور ثمَّ فسَّر المعنى بالمجاز لعدم موافقة المعنى المشهور السياق 

. في قوله تعالى {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36)} يوسف
قال الطبري: وعني بقوله: (أعصر خمرًا)، أي: إني أرى في نومي أني أعصر عنبًا 

وقال السمين الحلبي: الخمر: العنب أطلق عليه ذلك مجازا، لأنه آيل إليه كما يطلق الشيء على الشيء باعتبار ما كان عليه.

قلت: معنى الأصل الحبس قال في اللسان في (عصر): وَكُلُّ شَيْءٍ مَنَعْتَهُ وَحَبَسْتَهُ فَقَدِ اعْتَصَرْتَه، فأَما الَّذِي يَمْنَعُ فإِنما يُقَالُ لَهُ تَعَصَّرَ أَي تَعَسَّر فَجَعَلَ مَكَانَ السِّينِ صَادًا وَيُقَالُ: مَا عَصَرك وثَبَرَكَ وغَصَنَكَ وشَجَرَكَ أَي مَا مَنَعَك
فيكون معنى الآية: أحبسُ الخمرَ وأدخرهُ لسقيا الملك وهو بمعنى العصر في قوله تعالى {فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ(49)} يوسف، قال فيه في (عصر): قال أبو عبيد: المعتصر الذي يصيب من الشيء يأخذ منه ويحبسه، قال: ومنه قوله تعالى: (فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)؛ أي يدخرون الطعام لكثرته وزيادته على ما يأكلون
خطؤهم: حمل المعنى على المشهور ثمَّ فسَّر المعنى بالمجاز لعدم موافقة المعنى المشهور السياق  

. في قوله تعالى {فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا (77)} الكهف
قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) وليس للحائط إرادة ولا للموات ولكنه إذا كان في هذه الحال من ربه فهو إرادته، وهذا قول العرب في غيره قال الحارثي:

يريد الرمح صدر بنى براء ... ويرغب عن دماء بنى عقيل 

ومجاز (أن ينقضّ) مجاز يقع، يقال: انقضت الدار إذا انهدمت وسقطت وقرأ قوم (أن ينقاضّ) ومجازه: أن ينقلع من أصله ويتصدع بمنزلة قولهم: قد انقاضت السن، أي انصدعت وتقلعت من أصلها، يقال: فراق كقيض السنّ أي لا يجتمع أهله 

وقال الزمخشري: يريد أن ينقض استعيرت الإرادة للمداناة والمشارفة 

وقال القرطبي: قوله تعالى: (يريد أن ينقض) أي قرب أن يسقط، وهذا مجاز وتوسع وقد فسره في الحديث بقوله: (مائل) فكان فيه دليل على وجود المجاز في القرآن، وهو مذهب الجمهور. وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة 

وقال ابن كثير-مع أنَّه من أهل السنَّة-: إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض هو: السقوط. 

قلت: معنى الأصل في (رود، ريد) الانثناء والميلان قال في اللسان في (رود، ريد): رادت الريح ترود رودا ورؤودا ورودانا: جالت؛ تثنَّت يميناً وشمالاً، رادت الإبل ترود ريادا اختلفت في المرعى مقبلة ومدبرة وذلك ريادها؛ تنثني في رعيها كلما ذهبت ترجع، ريح ريدة كثيرة الهبوب وريح رادة إذا كانت هوجاء تجيء وتذهب؛ تتمايل وتتثنَّى، الريدة: الريح اللينة؛ لتثنيها وتمايلها، الريد: حرف من حروف الجبل؛ لميله عن الجبل، راودته على كذا؛ اماله وثناه إليه، الرائد: الذي يرسل في التماس النجعة وطلب الكلأ؛ يميل حيث الكلأ 

فيكون معنى الآية: جداراً ينثني ويميل لينقضَّ على الأصل لا مجازا وليس من الإرادة بل هي مشتقَّة من ميل النَّفس إلى الشيء ولا يفرَّق بين جماد وحيٍّ فكما أوردنا أن الريح تريد والأبل فهو أصل يستعمل في كلِّ شيء بمعنى الميل 

وخطؤهم: في عدم معرفة معنى الأصل فجعلوه رغبة واختيار الحيِّ وهذا لا يكون إلا في الاحياء والصحيح هو الميل والانثناء مطلقاً والخطأ الآخر في حصر المعنى وتقييده في الحيِّ وجعلوه مجازاً في الجمادات والصحيح أنَّ معنى الأصل مطلق ويستعمل في الجميع.

      . في قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (223)} البقرة
قال أبو عبيدة في مجاز القرآن وتبعه الزَّجَّاج: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُم) كناية وتشبيه.

وقال الطبري: وإنما عني بـ (الحرث) المزدَرَع، و(الحرث) هو الزرع، ولكنهن لما كن من أسباب الحرث، جعلن حرثًا، إذ كان مفهومًا معنى الكلام.

وقال الزمخشري: هذا مجاز، شبهن بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور. وقوله فأتوا حرثكم أنى شئتم تمثيل، أى فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم، لا تحظر عليكم جهة دون جهة، والمعنى: جامعوهن من أي شق أدرتم بعد أن يكون المأتى واحدا وهو موضع الحرث 

وقال القرطبي: و(حرث) تشبيه، لأنهن مزدرع الذرية
قلت: معنى الأصل في (حرث) هو الأثارة والهياج قال في اللسان في (حرث): ومحراث الحرب: ما يهيجها، وحرث الأمر: تذكره واهتاج له، حديث عبد الله: (احرثوا هذا القرآن) أي فتشوه وثوروه.

فيكون معنى الآية: نساؤكم تثورون وتهيجون إليهنَّ كناية عن الجماع وليس المراد التشبيه من حرث الأرض وموضع البذر ويبدو أنَّه توهِّم من قول ابن عباس: (فأتوا حرثكم) قال: منبت الولد؛ وإنَّما أراد المعنى وهو إتيانهنَّ في منبت الولد لا أن الحرث بمعنى المنبت والمزدرع تشبيها بحرث الأرض فالكناية أولى من التشبيه في هذا الموضع لأنَّه ممَّا يحتاج إلى تورية التصريح به 

وخطؤهم: تقييد معنى الحرث في الزرع ثمَّ القول بالتشبيه والصحيح أنَّ معناه التثوير والهيج وحرث الأرض مشتقٌّ منه فهي إثارة الأرض لزرعها 

. في قوله تعالى {وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37)} يس
قال الزمخشري: سلخ جلد الشاة: إذا كشطه عنها وأزاله، ومنه: سلخ الحية لخرشائها فاستعير لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله مظلمون داخلون في الظلام.

قال القرطبي: السلخ: الكشط والنزع، يقال: سلخه الله من دينه، ثم تستعمل بمعنى الإخراج، وقد جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء وظهور المسلوخ فهي استعارة.

قلت: معنى الأصل في (سلخ) الذهاب والمضي قال في اللسان في (سلخ): سلخت الشهر إذا أمضيته وصرت في آخره، والأسلخ: الأصلع؛ لذهاب شعره وزواله، المسلاخ: النخلة التي ينتثر بسرها وهو أخضر؛ يذهب ويزول، سليخ مليخ: لا طعم له؛ ذاهب الطعم 

فيكون معنى الآية: الليل نُذهب ونُمضي منه النَّهار فيتكون الظلمة ولا يحتاج إلى تأويل منه بعنه قال الطبري: نسلخ عنه النهار فنأتي بالظلمة ونذهب بالنهار. وخطؤهم: بجعل معنى الأصل هو النزع أي إزالة شيء من شيء وجعلوه في الجواهر ثمَّ استعاروه في المعاني والصحيح أنَّ معنى الأصل الذهاب مطلقاً فلا يحتاج إلى استعارة كما في سلخت الشهر وسليخ للذي لا طعم له فهي معانٍ
. في قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)) [المائدة: 89]

قال الطبري: وقيل: (تحرير رقبة) والمحرَّر ذو الرقبة، لأن العربَ كان من شأنها إذا أسرت أسيرًا أن تجمع يديه إلى عنقه بقِدٍ أو حبل أو غير ذلك وإذا أطلقته من الأسر أطلقت يديه وحلَّتهما مما كانتا به مشدودتين إلى الرقبة. فجرى الكلام عند إطلاقهم الأسير، بالخبر عن فك يديه عن رقبته، وهم يريدون الخبرَ عن إطلاقه من أسره، كما يقال: قبضَ فلان يده عن فلان، إذا أمسك يده عن نواله وبسط فيه لسانه، إذا قال فيه سوءًا فيضافُ الفعل إلى الجارحة التي يكون بها ذلك الفعل دون فاعله، لاستعمال الناس ذلك بينهم، وعلمهم بمعنى ذلك. فكذلك ذلك في قول الله تعالى ذكره: (أو تحرير رقبة)، أضيف التحرير إلى الرقبة، وإن لم يكن هناك غُلٌّ في رقبته ولا شدُّ يَدٍ إليها، وكان المراد بالتحرير نفسَ العبد، بما وصفنا، من جَرّاء استعمال الناس ذلك بينهم لمعرفتهم بمعناه.

قال الزمخشري في (بقرة: 92): الرقبة، عبارة عن النسمة
قلت: معنى الأصل في (رقب) اللزوم والحبس قال في اللسان في (رقب): الرقوب من الإبل: التي لا تدنو إلى الحوض من الزحام وذلك لكرمها؛ تلزم محلَّها، ارتقبه: انتظره ورصده، والترقب: الانتظار؛ للزوم الموضع، المرقب والمرقبة: الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب؛ يلزمه للنظر، الرقبى: أن يعطي الإنسان لإنسان دارا أو أرضا فأيهما مات رجع ذلك المال إلى ورثته وهي من المراقبة سميت بذلك لأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه؛ بل من الحبس واللزوم فهو حبس الدار عليه كالوقف قال فيه: قال اللحياني: أرقبه الدار: جعلها له رقبى ولعقبه بعده بمنزلة الوقف
فيكون معنى الآية: فتحرير المحبوس إمَّا بالعبوديِّة في هذه الآية أو في الأسر في آية الصدقة على قول في قوله تعالى {وفي الرقاب (60)} التوبة، على الأصل لا مجازاً من الرقبة وهي-أي الرقبة-مشتقَّة للصوقها في الجسد ولزومها به قال فيه: الرَّقَبَةُ مؤخر أصل العنق.
قاعدة العجمة: ما تكلمت به العرب ووافق لفظ الأصل ومعناه فهو عربي
العجمة في اللغة تكون على أحوال: 

1-تغيير إعراب الكلام عن طريقة العرب في لغتهم سواء في نفس الكلمة أو في أواخر الكلم نحو رفع المنصوب وجرِّ المرفوع بالحروف أو الحركات وهو المعروف باللَّحن
2-استعمال الكلمات الاعجميِّة وادخالها في اللغة حتى تصبح كأنَّها عربيَّة أصيلة فيها وهي كما عرَّفها الجوهري في (عرب): قال تعريب الاسم الأعجمي: أن تتفوه به العرب على منهاجها تقول: عربته العرب وأعربته أيضا.

 وأمَّا طريقة تعريبها فقد ذكره ابن بري في حاشيته المعروفة
فبذلك يمكن تعريف العجمة: أنَّها استعمال كلمات دخيلة من لغة أُخرى وجعلها من اللغة وتُعرف بالأعجميَّة أو الدخيلة أو المعرَّبة
وهذا محل البحث في هذه القاعدة فالعجمة في الكلمات من عوارض اللغة والتي أصبحت ظاهرة لا تكاد تخلو منها لغة من اللغات واسبابها تقارب واختلاط الأعراق المختلفة اللغات أو سيطرة بعضها على بعض أو انتشار علوم وثقافة لأحدها بحيث تتأثر الأُخرى بها وتستعمل في لغتهم إلى غيرها من الأسباب 

والنَّاظر في هذه الظاهرة يجد أنَّه لا يوجد ضابط للحكم على كلمة ما أنَّها أعجميِّة غير ما يقول علماء اللغة أنَّها أعجميَّة أو دخيلة أو معرَّبة فلا يحقق قولهم وهم أيضاً يختلفون في الكلمة فمنهم من يقول بعربيتها وآخر يقول بعجمتها ولا يرَّجح قول على آخر لكن هناك علامات يمكن استقراؤها من اللغة تصلح قرائن في الحكم على الكلمة بأنَّها اعجميَّة منها: 

1-اجتماع حروف معيَّنة في الكلمة جرت عادة العرب في لغتهم أنَّهم لا يجمعوها كأن يكونا متَّحدا المخرج نحو:

قول الخليل: (العين والحاء لا يأتلفان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن يؤلف فعل من جمع بين كلمتين مثل حي على فيقال منه حيعل)

وقوله في (وغي): الأواغيَ، تثقَل وتخفّف: مفاجرُ الدِّبارِ في المزارعِ، الواحدةُ: أغِيّة، وأَغِية. وهو من كلام أهل السواد، لأن الهمزة والغين لا تجتمعان في بناء كلمةٍ واحدةٍ.

وقوله في حرف القاف: القاف والكاف لا يجتمعان في كلمة واحدة، إلا أن تكون الكلمة معربة من كلام العجم، وكذلك الجيم مع القاف لا يأتلف إلا بفصل لازم. وغير هذه الكلمات المعربة، وهي الجُوالِقُ والقَبَجُ ليستا بعربية محضة ولا فارسية.

وقول الجوهري في (ج ق): الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب ألا معربا أو حكاية صوت. 

أو غير متَّحدي المخرج لكن على غير طريقة العرب نحو قول ابن فارس: 

. في (علش): الْعَيْنُ وَاللَّامُ وَالشِّينُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. عَلَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْعِلَّوْشَ: الذِّئْبُ. وَلَيْسَ قِيَاسُهُ صَحِيحًا لِأَنَّ الشِّينَ لَا تَكُونُ بَعْدَ اللَّامِ.

. في (صلج): الصَّادُ وَاللَّامُ وَالْجِيمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِقِلَّةِ ائْتِلَافِ الصَّادِ مَعَ الْجِيمِ
. في (عقز): الْعَيْنُ وَالْقَافُ وَالزَّاءُ بِنَاءٌ لَيْسَ يُشْبِهُ كَلَامَ الْعَرَبِ، وَكَذَلِكَ الْعَيْنُ وَالْقَافُ وَالسِّينُ، وَالْقَافُ وَالشِّينُ، مَعَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ الْعَقْشُ: بَقْلَةٌ أَوْ نَبْتٌ. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وقول الجوهري في (طجن): الطيجن والطاجن يقلى فيه، وكلاهما معرب لأن الطاء والجيم لا يجتمعان في أصل كلام العرب.

2-أسماء الأشياء من ثمار ونبات او صناعات أو اصطلاحات: 

كما هو الحال اليوم كثيراً من الثِّمار والنبات لا توجد في أرض العرب فتجلب من بلاد العجم وتأتي تحملُ اسمها معها وهذا أمر قديم فدخلت هذه الأسماء لغة العرب نحو في (أجص): الإِجّاصُ والإِنْجاصُ: مِنَ الْفَاكِهَةِ مَعْرُوفٌ.

وكذلك الصناعات التي تصنع عندهم نحو في (رخخ): الرُّخُّ مِنْ أَداة الشِّطْرَنْجِ وَالْجَمْعُ رِخاخ، اللَّيْثُ: الرُّخّ مُعَرَّبٌ مِنْ كَلَامِ الْعَجَمِ مِنْ أَدوات لُعْبَة لهم. 

وفي بعض الاصطلاحات نحو في (دهق): الدِّهْقانُ والدُّهقان: التَّاجِرُ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ.

لكن مع نفع هذه القرائن فهي لا تعدو كونها قرائن للحكم تعين عليه فعمدت في هذه القاعدة بأن جعلت شروطاً لأثبات عربيَّة الكلمة من اعجميتها يصار إليها عند تحقيق قول عالم في قوله في كلمة أنَّها عربيَّة أو اعجمية دخيلة أو ترجيح لخلاف بينهم فيها ومعلوم أنَّ الشرط ليس كالقرينة كونه يلزم من عدمه العدم والشروط كما جاء في منطوق القاعدة هي:

1-أن تثبت الكلمة في مصادر اللغة العربيَّة نحو القرآن أو الحديث أو آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم أو أن يتكلًّم بها العرب في كلامهم أو شعرهم أو نثرهم أو أمثالهم: وهذا أمر بدهي لأنَّ ما لم يتكلَّموا به هو خارج اللغة أمَّا القرآن فلأنَّه نزل بلغة العرب وأمَّا الحديث فالنَّبي عربي وتلَّكم بلسانه ومع العرب وكذلك الصحابة والتابعين وتابعيهم لأنَّهم عرب أو عجم فصحاء وكلامهم في عصر الاحتجاج بالعربيَّة ولهذا هناك من فرَّق بين أعجمي وعجمي فقال الأزهري في (عجم) تقول: هذا رجل أعجمي إذا كان لا يفصح كان من العجم أو من العرب، ورجل عجمي إذا كان من الأعاجم فصيحا كان أو غير فصيح وأمَّا غير ذلك مما ذكرنا فمعلوم معروف
2-أن توافق حروفها أصلا ثلاثيَّاً مستعملاً في اللغة: وذلك قد تكون حروف الكلمة أكثر من ثلاثة أحرف فتلحق بأصل ثلاثي مستعمل في اللغة 

3-أن يوافق معناها معنى الأصل الذي وافقت حروفه: وهذا أهمُّ الشروط وذلك أن كثيرا من الكلمات يحكم عليها بسبب عدم معرفة معنى الأصل أو عدم مراعاته وهذا كثير أو عدم معرفة أصل معناها ليمكن ردَّه إلى معنى الأصل وبذلك عمل ابن فارس في (قصف) قال: رَعْدٌ قَاصِفٌ أَيْ شَدِيدٌ .... وَمِنْهُ الْقَصْفُ: صَرِيفُ الْبَعِيرِ بِأَسْنَانِهِ. فَأَمَّا الْقَصْفُ فِي اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ فَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: لَا أَحْسَبُهُ عَرَبِيًّا. وَلَيْسَ الْقَصْفُ الَّذِي أَنْكَرَهُ بِبَعِيدٍ مِنَ الْقِيَاسِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، وَهُوَ مِنَ الْأَصْوَاتِ وَالْجَلَبَةِ. وَقِيَاسُهُ فِي الرَّعْدِ الْقَاصِفِ، وَفِي صَرِيفِ الْبَعِيرِ بِأَسْنَانِهِ.

والقول بالعجمة في الكلمات كثير وأكثره غير صائب خلافاً لما قال الأزهري في (سجل): ومن كلام الفرس ما لا يحصى مما قد أعربته العرب. 

ورأيت سبب كثرة القول بالعجمة للكلمات أن يستغرب لغويٌّ كلمة لم يعرف اشتقاقها فيقول بأعجميتها أو أن يستغرب لغوي شمالي كلمات جنوبيَّة وبالعكس فيقول بأعجميتها أو لغوي أعجميٌّ أو عربي عرف لغة الأعاجم فيرى تشابهاً بين الكلمة العربيَّة والأعجميَّة فيقول بعجمتها لعدم معرفته اشتقاقها وما سأذكره من مباحث في هذه القاعدة هي الأول بيان خطأ من قال بأعجميَّة كلمة جزماً أو ظنَّاً وأنَّه لا يسلَّم بالأقوال إلا بعد التحقيق والآخر الترجيح بين من اثبت أعجميَّة كلمة ومن نفاه ليعلم أنَّ الخلاف واقع فيه ذلك فيحتاج إلى حلِّه بالترجيح والثالث تحقيق القول في وقوع كلمات أعجميَّة في القرآن وكلُّ ذلك بالرجوع إلى الشروط التي ذكرنا:

ما قيل أنَّه أعجمي وهو عربي ولم يعلم مخالف:
. في (دربخ): الدَّرْبَخَة: الإِصغاء إِلى الشَّيْءِ وَالتَّذَلُّلُ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أَحسبها سُرْيَانِيَّةٌ.

قلت: معنى الأصل الميل والانحناء من (دبح) والرَّاء زائدة قال في اللسان فيها: دَبَّخَ الرجلُ تَدْبيخاً إِذا قَبَّبَ ظَهْرَهُ وطأْطأَ رأْسه، دَرْبَخَ الرجلُ: حَنى ظَهْرَهُ، دَرْبَخَتِ الحمامةُ لذَكرها: خَضَعت لَهُ وَطَاوَعَتْهُ للسِّفاد وَكَذَلِكَ الرجلُ إِذا طأْطأَ رأْسه وَبَسَطَ ظَهْرَهُ؛ كلاهما من الانحناء فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة 

فالصواب: أن الكلمة عربيَّة بمعنى مال إليه وانحنى وخضع
. في (ركح): رَوَى بَعْضُهُمْ شِعْرَ الْقُطَامِيِّ:

أَلا تَرَى مَا غَشِيَ الأَرْكاحا؟
قَالَ: وَهِيَ بُيُوتُ الرُّهْبان، قَالَ الأَزهري: وَيُقَالُ لَهَا الأُكَيْراحُ، قَالَ: وَمَا أُراها عربيَّة.

قلت: معنى الأصل الثبات واللزوم من (ركح) ويكون لغة في (رقح) قال في اللسان: تَرَكَّحَ بِالْمَكَانِ: تَلَبَّثَ، الرُّكْحَة: البقيَّة مِنَ الثَّرِيدِ تَبْقَى فِي الجَفْنَة؛ ما لزم فيها وثبت، جَفْنَةٌ مُرْتَكِحَة: مُكْتَنِزة بِالثَّرِيدِ؛ ثابتة ثقيلة، ورَكَح إِلى الشَّيْءِ رُكُوحاً: رَكَنَ وأَنابَ؛ لزمه 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة للزوم وثبات ولبث الرهبان فيها كما هي عادتهم
. في (رمق): قال ابن سيده: الرامق: الملواح الَّذِي تصاد بِهِ البزاة، وَهُوَ أَن تشد رجل البومة فِي شَيْء وتخاط عَيناهَا ويشد فِي سَاقهَا خيط طَوِيل فَإِذا وَقع الْبَازِي عَلَيْهَا صيد حَكَاهُ ابْن دُرَيْد قَالَ: وَلَا احسبه عربياًّ صَحِيحا. 

وقال الجوهري: الرَّمَقُ: القَطيعُ مِنَ الْغَنَمِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ.

قلت: معنى الأصل في (رمق) التتابع والدوام ويكون لغة في (رنق) قال في اللسان في (رمق): رمَّقَ تَرْمِيقاً: أَدامَ النَّظَرَ مِثْلُ رَنَّقَ، رمقْتُه بِبَصَرِي ورامَقْتُه إِذا أَتْبَعْته بصَرك تتعهَّده وَتَنْظُرُ إِليه وتَرقُبه.

فالصواب: أنَّ الكلمتين عربيتان الأولى من تتابع التلويح ودوامه والثانية من تتابع الغنم في سيرها في القطيع  

. في (رمك): الرَّمَكَة: الْفَرَسُ والبِرْذَوْنةُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلنَّسْلِ، مُعَرَّبٌ، قَوْلُ رُؤْبَةَ:

لَا تَعْدِلِينِي بالرُّذالاتِ الحَمَكْ، ... وَلَا شَظٍ فَدْمٍ وَلَا عَبْد فَلِكْ،
يَرْبِض فِي الرَّوْثِ كبِرْذَوْن الرَّمَكْ
فإِن أَبا عَمْرٍو قَالَ: الرَّمَك فِي بَيْتِ رُؤْبَةَ أَصله بِالْفَارِسِيَّةِ رَمَهْ.

قلت: معنى الأصل في (رمك) الثبات واللزوم يكون لغة في (رمق) قال في اللسان في (رمك): رَمَكَ الرَّجُلُ إِذا أَوْطَنَ الْبَلَدَ فَلَمْ يَبْرَحْ ورَمَكْتُ فِي الْمَكَانِ وأَرْمَكْتُ غَيْرِي، رَمَكَ ودَمَك بِالْمَكَانِ ومَكد إِذا أَقام فِيهِ 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيِّة لأنَّها تثبت وتمسك للنَّسل فلا تباع ولا تركب
. في (بخت): قال ابن سيده: والبَخْتُ: الجَدُّ، فَارسي وَقد تَكلَّمت بِهِ العربُ.

قلت: معنى الأصل في (بخت) السعة والعظم من (بخخ) ويكون لغة في (بغت) قال في اللسان في (بخت): البُخْتيَّةُ: الأُنثى مِنَ الْجِمَالِ البُخْتِ، وَهِيَ جمالٌ طوالُ الأَعْناق؛ عظيمتها
وقال في (بخخ): إِبل مُخَبْخَبة عَظِيمَةُ الأَجواف وَهِيَ المُبَخْبَخة مَقْلُوبٌ مأْخوذ مِنْ بَخْ بَخْ، رَجُلٌ وَخْواخ وبَخْباخ إِذا اسْتَرْخَى بطنُه وَاتَّسَعَ جِلْدُهُ؛ والتاء زائدة وزيادتها على الثنائي كثيرة نحو (برت) قال فيه: البِرِّيتُ اسْمٌ اشْتُقَّ مِنَ البَرِّيَّة 

وقال في (بغت): البَغْتُ والبَغْتَةُ: الفَجْأَة؛ سعة السرعة
فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة من عظم الحظِّ وسعته أي عظيم الحظِّ
. في (بسس): قال ابن سيده: بَسْ: بِمَعْنَى حَسْبُ، فَارِسِيَّةٌ
قلت: معنى الأصل في (بسس) الذهاب قال في اللسان في (بسس): انْبَسَّ الرجلُ إِذا ذَهَبَ، انْبَسَّ فِي الأَرض: ذَهَبَ، بَسَّ فِي مَالِهِ بَسَّةً ووَزَمَ وَزْمَةً: أَذهب مِنْهُ شَيْئًا 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة من أذهب تنَّحى اقطع فقد اكتفيت قال فيه: انْبَسَّ تَنَحَّى. ونحو قوله فيه: أَبو عُبَيْدٍ: بَسَسْتُ الإِبل وأَبْسَسْت لُغَتَانِ إِذا زَجَرْتَهَا وَقُلْتَ بِسْ بِسْ؛ أي اذهبي وتنَّحي
. في (أون): قال ابن سيده: شِبْهُ أَزَجٍ غَيْرُ مسْدود الْوَجْهِ، وَهُوَ أَعجمي
قلت: معنى الأصل في (أون) الكثرة والسَّعة لغة في (أين) قال في اللسان في (أين): الأَوْنُ: الإِعياءُ والتَّعَبُ كالأَيْنِ؛ سعة وكثرة التعب، الأَوْنانِ: الخاصِرتان والعِدْلان يُعْكَمانِ بجانِبا الخُرج. لسعتهما، أَوَّنَ الحِمارُ إِذَا أَكلَ وشربَ وامْتَلأَ بطنُه وامتدَّت خاصِرتاه؛ اتسعت بطنه، أَوَّنَت الأَتانُ: أَقْرَبَت؛ اتسعت بطنها وعظمت، تأَوَّنَ فِي الأَمر: تَلَبَّث؛ أكثر من الانتظار.

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة من سعة الصفَّة كما قال الجوهري: الإِوانُ والإِيوانُ: الصُّفَّةُ الْعَظِيمَةُ 

. في (بدد): قال الخليل: البُدُّ: بَيْتٌ فِيهِ أَصنام وَتَصَاوِيرُ، وَهُوَ إِعراب بُت بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ:

لَقَدْ علمَتْ تكاتِرَةُ ابنِ تِيرِي، ... غَداةَ البُدِّ، أَني هِبْرِزِيُ
وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: البُدُّ الصَّنَمُ نَفْسُهُ الَّذِي يُعْبَدُ لَا أَصل لَهُ فِي اللُّغَةِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ
قلت: معنى الأصل في (بدد) السعة والعِظم في الشيء قال في اللسان في (بدد): البَديدة: الْمَفَازَةُ الْوَاسِعَةُ، الأَبَدُّ: الرَّجُلُ الْعَظِيمُ الخَلق والمرأَة بَدَّاءُ، الأَبَدُّ الْوَاسِعُ الصَّدْرِ، رَجُلٌ أَبَدُّ وَفِي فَخِذَيْهِ بَدَدٌ أَي طُولٌ مُفْرِطٌ، كَتِفٌ بَدَّاء: عَرِيضَةٌ مُتَبَاعِدَةُ الأَقطار، التَّبْدِيدُ: التَّفْرِيقُ؛ الافراط والسعة في التفريق 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة بمعنى العظيم كونه معبودهم وهو معنى البيت أي غداة الذي يعظمونه او المعظَّم
. في (بنك): قال الأزهري: قال الليث: تقول العرب: كلمة كأنها دخيل تقول: رده إلى بنكه الخبيث تريد أصله، قلت-أي الأزهري-البنك: أصله فارسية معناه: الأصل.

قلت: معنى الأصل في (بنك) الثبات يكون لغة في (بنج، بنق) قال في اللسان في (بنك): تَبَنَّك بِالْمَكَانِ: أَقام بِهِ وتأَهل وتَبَنَّكوا فِي مَوْضِعِ كَذَا: أَقاموا بِهِ. ثبتوا فيه، تَبَنَّك فِي عِزِّهِ: تمكَّن؛ أي ثبت 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة وما فسَّروه بالأصل لثباته وتمكِّنه وردَّه إلى بنكه أي إلى ما هو ثابت فيه ومتمكِّن في أصله 

. في (جرل): زَعَمَ الأَصمعي أَن الجِرْيال اسم أَعجمي رُوميٌّ عُرِّب كأَن أَصله كِرْيال
قلت: معنى الأصل في (جرل) الشدَّة والكثرة وهو لغة في (جرن) قال في اللسان في (جرن): والجِرْيانُ: لُغَةٌ فِي الجِرْيال وَهُوَ صِبْغ أَحمر، وفيه في (جرل) الجَرَل: المَكان الصُّلْب الغَلِيظ الشَّدِيد، وَادٍ جَرِلٌ إِذا كَانَ كَثِير الجِرفَة والعَتَب وَالشَّجَرِ، الجَرْوَل وَهُوَ مِنَ الحَجَر مَا يُقِلُّه الرَّجُلُ وَدُونَهُ وَفِيهِ صَلَابَةٌ، والجِرْيال والجِرْيالة: الخَمْرُ الشَّدِيدَةُ الحُمْرة 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة لشدَّة حمرتها كما نقلنا وإن وجد لفظ كريال فتكون لغة فيها لتعاقب الجيم والكاف كثيرا في اللغة
الترجيح بين اقوال العلماء في أعجميَّة كلمة أو عربيتها.

. في (سقف): قال ابن سيده: الأسقف: رَئِيس النَّصَارَى أعجمي قد تَكَلَّمت بِهِ الْعَرَب.

 وقال الجوهري: السقف بالتحريك: طول في انحناء يقال: رجل أسقف بين السقف قال ابن السكيت: ومنه اشتق أسقف النصارى لأنه يتخاشع وهو رئيس من رؤسائهم في الدين.

قلت: معنى الأصل في (سقف) الميل والانحناء قال في اللسان في (سقف): السَّقَفُ: أَن تَمِيلَ الرِّجلُ عَلَى وحْشِيّها، الأسقف المنحني 

الراجح: قول ابن السكيت لموافقته معنى الأصل فتكون الكلمة عربيَّة 

. في (ربب): قال الأزهري: وَقَالَ أَبُو العبّاس: الرّبّانيّ: الْعَالم وَالْجَمَاعَة: الرّبّانيون.

وقال سيبويه: زَادُوا أَلفاً وَنُونًا فِي الرَّبَّاني إِذا أَرادوا تَخْصِيصًا بعِلْم الرَّبِّ دُونَ غَيْرِهِ، كأَن مَعْنَاهُ: صاحِبُ عِلْمٍ بالرَّبِّ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ العُلوم وَهُوَ كَمَا يُقَالُ: رَجُلٌ شَعْرانِيٌّ، ولِحْيانِيٌّ، ورَقَبانِيٌّ إِذا خُصَّ بِكَثْرَةِ الشَّعْرِ، وَطُولِ اللِّحْيَة، وغِلَظِ الرَّقبةِ... قَالَ أَبُو عُبيد: سمعتُ رجلا عَالما بالكتب يَقُول: الرّبّانيّون: العُلَماء بالحلال وَالْحرَام، والأَمر والنَّهي. قَالَ: والأَحْبارُ أهلُ المَعْرفة بأَنباء الأُمم وَبِمَا كَانَ وَيكون، هَذَا الْكَلَام أَو نَحوه. قَالَ أَبُو عُبيد: وأَحْسب الْكَلِمَة لَيست بعربيَّة إِنَّمَا هِيَ عبْرانِيَّة أَو سُريانيَّة. وَذَلِكَ أَن أَبَا عُبيدة زعم أنّ الْعَرَب لَا تعرف الرّبّانيّين. قَالَ أَبُو عُبيد: وَإِنَّمَا عَرفها الفُقهاء وَأهل العِلْم. وَكَذَلِكَ قَالَ شَمر. قَالَ بَعضهم: وَإِنَّمَا قيل للعُلماء ربانيون، لأَنهم يَرُبُّون العِلم، أَي يَقومون بِهِ؛ وَمِنْه الحَدِيث: (أَلَكَ نِعْمَة تَرُبُّها)

قلت: معنى الأصل في (ربب) الملازمة والتجمُّع يكون لغة في (لبب) قال في اللسان في (ربب): المِرْبابُ مِنَ الأَرضِين الَّتِي كَثُرَ نَبْتُها ونَأْمَتُها وكلُّ ذَلِكَ مِنَ الجَمْعِ، والمَرَبُّ: المَحَلُّ ومكانُ الإِقامةِ والاجتماعِ، والتَّرَبُّبُ: الاجْتِماعُ، ومَكانٌ مَرَبٌّ بِالْفَتْحِ: مَجْمَعٌ يَجْمَعُ الناسَ، الرَّبَبُ: الماءُ الْكَثِيرُ الْمُجْتَمِعُ، الرِّبِّيُّونَ الْجَمَاعَاتُ الْكَثِيرَةُ، السَّحَابُ يَرُبُّ المَطَر أَي يَجْمَعُه ويُنَمِّيهِ، الرَّبابةُ بِالْفَتْحِ: السَّحابةُ الَّتِي قَدْ رَكِبَ بعضُها بَعْضاً. المتجمَّع، رَبَّ الشيءَ إِذا أَصْلَحَه؛ جمع شتاته، أَرَبَّت الإِبلُ بِمَكَانِ كَذَا: لَزِمَتْه وأَقامَتْ بِهِ، فَهِيَ إِبِلٌ مَرابُّ لَوازِمُ، ورَبَّ بِالْمَكَانِ وأَرَبَّ: لَزِمَه، أَرَبَّتِ الناقةُ بِوَلَدِهَا: لَزِمَتْه وأَحَبَّتْه، الرَّبُّ: هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ رَبُّ كلِّ شيءٍ أَي مالكُه وَلَهُ الرُّبوبيَّة عَلَى جَمِيعِ الخَلْق لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُوَ رَبُّ الأَرْبابِ ومالِكُ المُلوكِ والأَمْلاكِ وَلَا يُقَالُ الربُّ فِي غَيرِ اللهِ إِلّا بالإِضافة. للزومه وامساكه ملكه فلا أحد يخرج عنه
الراجح: قول سيبويه وغيره ممَّن أثبت عربيَّتها وأمَّا موافقتها لأصل المعنى فالصحيح قول من قال في اللسان: لملازمتهم العلم ورسوخهم فيه 
. في (رهم): قال ابن سيده: المَرْهَمُ: طِلاء يُطْلى بِهِ الْجُرْحُ وَهُوَ أَلين مَا يَكُونُ مِنَ الدَّوَاءِ مُشْتَقٌّ مِنَ الرِّهْمَةِ لِلِينِهِ 

قال الجوهري: المَرْهَم: الذي يوضع على الجراحات مُعَرَّب
قلت: معنى الأصل في (رهم) اللِّيِّن قال في اللسان: الرِّهْمةُ بِالْكَسْرِ: الْمَطَرُ الضَّعِيفُ الدَّائِمُ الصَّغِيرُ القَطْر؛ اللَّيِّن كما ذكر في الاشتقاق، الرَّهامُ: مَا لَا يَصِيدُ مِنَ الطَّيْرِ قال الأَزهري: والرُّهْم جَمَاعَتُهُ وَبِهِ سُمِّيَتِ المرأَة رُهْماً؛ لِلِينه وضعفه وكذلك المرأة على الأصل لِلِينها وضعفها وليست مشتقَّة من الطائر فالأصل عدم الاشتقاق، وفي لهجتنا نقول رهم فلان مع فلان أي وافقه لأنَّه لانَ معه ولم يتصلَّب 

الراجح: قول ابن سيده أنَّ الكلمة عربيَّة لموافقته الأصل واشتقاقه من رهم صحيح. 

. في (بخت): قال الخليل: البُخْتُ والبُخْتيُّ أعجميان دخيلانِ: الإبل الخراسانية تُنْتَجُ من إبلٍ عربية وفالج، وفي اللسان: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِن البُخْتَ عَرَبيّ. وقال الجوهري: البُخْتُ من الإبل معرب أيضاً، وبعضهم يقول: هو عربيٌّ، وينشد:

لَبَنَ البُخْتِ في قصاع الخلنج
قلت: معنى الأصل السعة والعظم من (بخخ) قال في اللسان: إِبل مُخَبْخَبة عَظِيمَةُ الأَجواف وَهِيَ المُبَخْبَخة مَقْلُوبٌ مأْخوذ مِنْ بَخْ بَخْ، رَجُلٌ وَخْواخ وبَخْباخ إِذا اسْتَرْخَى بطنُه وَاتَّسَعَ جِلْدُهُ؛ والتاء زائدة وزيادتها على الثنائي كثيرة نحو (برت) قال فيه: البِرِّيتُ اسْمٌ اشْتُقَّ مِنَ البَرِّيَّة 

فالراجح: أنَّ الكلمة عربيَّة من العظم وذلك لعظمها قال فيه: البُخْتيَّةُ: الأُنثى مِنَ الْجِمَالِ البُخْتِ وَهِيَ جمالٌ طوالُ الأَعْناق
. في (أتن): قَالَ ابْنُ خَالَوَيْهِ: الأَتُونُ مُخَفَّفٌ مِنَ الأَتُّون والأَتُّونُ: أُخْدُودُ الجَبّارِ والجصَّاص وأَتُون الحمّامِ قَالَ: وَلَا أَحسبه عَرَبِيًّا، 

وقال الجوهري: الأتونُ، بالتشديد: هذا الموقد والعامة تخففّه والجمع الاتاتين ويقال هو مولد.

قلت: معنى الأصل في (أتن) الثبات واللزوم لغة في (وتن) قال الأزهري في (وتن): والوتنة ملازمة الغريم وتن بالمكان وتونا وأتن أتونا إذا أقام به، وقال في اللسان في (أتن): وأَتَنَ بالمكانِ يأْتِنُ أَتْناً وأُتوناً: ثَبَتَ وأَقامَ بِهِ، أَتانُ الضَّحْلِ: الصَّخْرَةُ العظيمةُ تَكُونُ فِي الْمَاءِ؛ لثباتها وللزومها محلَّها
فالرَّاجح: أنَّ الكلمة عربيَّة لثبات النَّار في الموقد فسُمِّيَ أتوناً فالقول بالتَّوليد أرجح لأنَّ المولَّد مشتقٌّ من أصل عربيٍّ.
. في (أبل): قال ابن سيده: وَالأَبِيلُ رَئِيسُ النَّصَارَى وقيلَ هو الرَّاهِبُ وقيلَ صَاحِبُ النَّاقُوسِ قالَ ابنُ عَبْدِ الجِنِّ:

 وَمَا قَدَّسَ الرُّهْبَانُ فِي كُلِّ هَيْكَلٍ ... أَبِيْلَ الأَبِيْلَينَ المَسِيحَ بنَ مَرْيَمَا 

والأَيْبُلِيُّ الرَّاهِبُ فَإِمَّا أنْ يكُونَ أَعجَمِيّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَد غَيَّرَتْهُ يَاءُ الإِضَافَةِ وقال ابن الأثير: الأَبِيل-بِوَزْنِ الْأَمِيرِ-: الراهبُ سُمِّيَ بِهِ لِتَأَبُّلِهِ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكِ غِشْيَانِهِنّ وَالْفِعْلُ مِنْهُ أبلَ يَأْبُلُ إبَالَةً إِذَا تَنَسَّك وَتَرهَّبَ. 

قلت: معنى الأصل في (أبل) القطع قال في اللسان في (أبل): الإِبِّيلُ والإِبَّوْل والإِبَّالَة الْقِطْعَةُ مِنَ الطَّيْرِ وَالْخَيْلِ والإِبل، الإِبَّوْلُ طَائِرٌ يَنْفَرِدُ مِنَ الرَّفّ وَهُوَ السَّطْرُ مِنَ الطَّيْرِ؛ منقطع، يُقَالُ جَاءَتْ إِبلك أَبَابِيل أَي فِرَقاً وَطَيْرٌ أَبَابِيل؛ مقطَّعة على جماعات، تَأَبَّلَ الوحشيُّ إِذا اجتزأَ بالرُّطْب عَنِ الْمَاءِ؛ أنقطع عن الماء، وأَبَلَ الرجلُ عَنِ امرأَته وتَأَبَّلَ: اجتَزأَ عَنْهَا؛ أنقطع عنها 

فالرَّاجح: قول أبن الأثير واشتقاقه وذلك لانقطاعه عن النَّساء أو عن النَّاس للعبادة
. في (أزب): قال ابن سيده: وأَزَب الماءُ: جَرَى والِمئْزابُ: الَمثْعَبُ الّذي يَبُولُ الماءَ وهو من ذلكَ، وقِيلَ: بل هو فارِسيٌّ مُعَرَّبٌ معناه بالفارسِيةًّ: بُلِ الماءَ، ومِئْزابُ الكَعْبِةً: مَصَبُّ مَاءَ المَطَرِ وهو مِنْه.

قلت: معنى الأصل في (أزب) الشدَّة والكثرة قال من (زبب، وزب) لغة في (أزم) في اللسان: الأَزْبَةُ لُغَةٌ فِي الأَزْمةِ وَهِيَ الشّدَّةُ، الأَزَبُّ فِي اللُّغَةِ: الكثيرُ الشَّعَرِ، الإِزْبُ: الدَّقيقُ المَفاصِل الضاوِيُّ يَكُونُ ضئِيلًا فَلَا تَكُونُ زيادتُه فِي الوجهِ وعِظامِه وَلَكِنْ تَكُونُ زِيَادَتُهُ فِي بَطنِه وسَفِلَتِه كأَنه ضاوِيٌّ مُحْثَلٌ والإِزْبُ مِنَ الرِّجالِ: القصِيرُ الغَلِيظُ. والذي صفته هذه فهو شديد القصر، رَجُلٌ أَزِبٌ وآزِبُ: طويلٌ. شديد الطول وظاهر التَّضاد مع ما سبق 

فالراجح: أنَّ الكلمة عربيَّة لكثرة وشدَّة جري الماء فيه فيكون قول ابن سيده صحيح لكن ما ذكرت هو اشتقاقه وليس ما ذكر   

. في (بول): البَالَة: القارُورة والجِرَاب وَقِيلَ: وِعاء الطِّيب قال الجوهري: فَارِسِيٌّ مُعرَّب أَصله پاله، البَالُ جَمْعُ بَالَة وَهِيَ الجِرَاب الضَّخْم، الْجَوْهَرِيُّ: البَالُ الحُوت الْعَظِيمُ مِنْ حِيتَانِ الْبَحْرِ وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ قال الخليل: البألة: القارورة بلغة بلحارث
قلت: معنى الأصل في (بول) الكثرة والسعة والشدَّة من (بلل) قال في اللسان في (بول): فُلَانٌ فِي بالٍ رَخِيٍّ ولَبَب رَخِيٍّ أَي فِي سَعَة وخِصْبٍ وأَمْنٍ 

فالرَّاجح: أنَّ الكلمتين عربيتان كلاهما من السعة والضخامة كما قال ولهذا نسبها الخليل إلى قبيلة عربيَّة
. في (برن): قال في اللسان: البَرْنيُّ: ضرْبٌ مِنَ التَّمْرِ أَصْفَرُ مُدَوّر وَهُوَ أَجود التَّمْرِ واحدتُه بَرْنِيّةٌ قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: أَصله فَارِسِيٌّ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بارِنيّ فَالْبَارُ الحَمْلُ ونِيّ تعظيمٌ وَمُبَالَغَةً
قال الخليل: البَرْنيُّ: ضَرْبٌ من التَّمْر أَحْمَرُ مُشْرَبٌ صُفْرة كثيرُ اللَّحاء عَذْبُ الحَلاوة ضَخم. 

قلت: معنى الأصل في (برن) السعة والعِظَم قال في اللسان في (برن): البَرنيّة: شِبهُ فخّارةٍ ضَخمةٍ خَضْراءَ من القَوارير الثِّخانِ الواسعةِ الأَفْواه. 

فالرَّاجح: قول الخليل الذي لم يقل بأنَّها فارسيَّة وهي على الأصل في اشتقاقها من الضخامة والسعة خلافاً لأبي حنيفة
. في (ثكن): قال ابن سيده: ثُكَنُ الجُنْدِ: مَراكِزُهم وَاحِدَتُهَا ثُكْنة، فَارِسِيَّةٌ.

قلت: معنى الأصل في (ثكن) الجمع قال في اللسان في (ثكن): الثُّكْنةُ: الجماعةُ مِنَ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ، الثُّكْنةُ: الإِرةُ وَهِيَ بئرُ النارِ؛ موضع تجمُّعها، الثُّكْنةُ: القبْرُ؛ حيث يجمع الأنسان، ثُكْنُ الطريقِ: سَنَنُه ومحجَّتُه؛ جماعه ومعظمه فالراجح: أنَّ الكلمة عربيَّة لتجمُّع الجند فيها ولهذا لم يذكر الأزهري أنَّها فارسيَّة
ما قيل في القرآن أنَّه أعجميٌّ وهو عربيٌّ:
اختلف العلماء في وقوع كلمات اعجميَّة في القرآن بين مثبتٍ ونافٍ
 وإن كان الجمهور على عدم وقوعه في القرآن قال ابن حجر: (ذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربية وقالوا ما ورد من ذلك فهو من توافق اللغتين)
  

لكن قد اثبت الصحابة والتابعون من أهل التفسير وجوده في نسبتهم كلمات من القرآن أنَّها اعجميَّة ولم يروا بذلك منعا من الشرع كما رأى أبو عبيدة في قوله: (من زعم أَن فِي الْقُرْآن لِسَانا سوى الْعَرَبيَّة فقد أعظم على الله القَوْل وَاحْتج بقوله تَعَالى {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَربيا(3)} الزخرف)
. وجمع أبو عبيد بين القولين ولم يأتِ بشيء فقال: (والصواب من ذَلِكَ عندي -والله اعلم-مذهب فِيهِ تصديق القوْلين جميعاً، وذلك أنَّ هَذِهِ الحروف وأصولها عجمية -كما قال الفقهاء-إِلاَّ أنها سقَطَت إِلَى العرب فأعرَبَتها بألسنَتها، وحوَّلتها عن ألفاظ العجم إِلَى ألفاظها فصارت عربيَّة ثُمَّ نزل القرآن وَقَدْ اختَلَطت هَذِهِ الحروف بكلام العَرَب، فمن قال: إنها عَرَبية فهو صادق، ومن قال: عجمية فهو صادق)
 
وأقول بياناً للأقوال الثلاثة فما أثبته المفسرون من الصحابة والتابعين هو توهُّم أنَّ هذه الكلمات اعجميَّة وذلك لاستغرابها فقد يغيب معنى بعض الكلمات النَّادرة والتي كانت تستعمل فقلَّ استعمالها وهي في طريقها إلى الزوال والموت فيقال بأعجميتها ولم يروا دلالة في الآية التي احتجَّ بها أبوعبيدة وذلك أنَّ وجود كلمات معدودة لا ينفي دلالة الآية على أن القرآن عربي كون الدلالة مطلقة وليست عامَّة وبينهما فرق  فالإجماع منعقد على أنَّ أسماء الأنبياء كإبراهيم وإسماعيل واسحق هي أسماء أعجميَّة وهذا ينقض دلالة ابوعبيدة من الآية وإن كان بعضهم أخرج هذه الأسماء من الخلاف فهي لا تخرج من نقضها لدلالة الآية وهذا هو بيان القول الثاني، وأمَّا القول الثالث فكون الكلمة أصلها اعجميٌّ فعُرِّب لا يخرجها من اعجميتها والنزاع في مثلها فالقول الذي يصار إليه أنَّ القرآن نزل بلغة العرب وما يحصل فيها يحصل فيه من ظواهر وعوارض فالتحقيق فيما يقال أنَّه أعجميٌّ في القرآن أو في لغة العرب هل هو حقيقي أم هو كما قدَّمنا من أسباب القول بالعجمة وأسباب دخول الكلمات الاعجميَّة في اللغة وكما هو القول في لغة العرب وجدتُ الكثير إن لم يكن الجميع ممَّا قيل أنَّها ليست عربيَّة أنَّها غير ذلك وذلك بإرجاعها إلى معنى الأصل وبالله التوفيق والأمثلة التالية تبيِّن ذلك:

. في قوله تعالى {قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94)} الكهف
قال الزَّجَّاج في معاني القرآن: وتقرأ بالهمز في يأجوج ومأجوج، ويقرأ بغير همز، وهما اسْمان أعجَميًانِ لا ينصرفان لأنهما معرفة. وقال بَعضُ أهل اللغة: من هَمَزَ كأنَّه يجعله من أجَّةِ الحرِّ، ومن قوله {مِلْحٌ أجَاجٌ (53)} الفرقان، وأجَّةُ الحَر شدتُهُ وتَوَقُدُه. ومن هذا قولهم أجَّجْتُ النَّارَ ويكون التقدير في يأجُوج يفعُول، وفي مَأجُوج مفعول، وجائز أن يكون ترك الهمز على هذا المعنى، ويجوز أن يكون (مَاجوج) فاعول، وكذلك ياجوج، وهذا لو كان الاسمانِ عَرَبيينِ لكان هذا اشتقاقهما، فأما الأعجمية فلا تشتق من العربية.

قلت: معنى الأصل في (أجج) الشدَّة في الشيء قال في اللسان في (أجج): الأُجاج بِالضَّمِّ: الماءُ الْمِلْحُ الشَّدِيدُ الْمُلُوحَةِ، الأَجَّةُ: شِدَّةُ الحرِّ وَتَوَهُّجه، أَجَّ فِي سَيْرِهِ يَؤُجُّ أَجّاً إِذا أَسرع وَهَرْوَلَ 

فالصواب: أنَّ الكلمتين عربيتان من معنى واحد وهو الشدَّة وذلك لشدَّتهم وبأسهم أو لشدَّة فسادهم كما هو ظاهر القرآن حتى طلب من حولهم بناء سدٍّ دونهم والأحاديث كذلك بيَّنت شدَّة فسادهم فلا يقف لهم أحد حتى يهلكهم الله سبحانه ولو بقي الزَّجَّاج على صحة اشتقاقه لأصاب والهمز وترك الهمز لغتان عند العرب والمعنى واحد
. في قوله تعالى {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34)} البقرة
قال الزَّجَّاج: وإبليس لم يُصْرف لأنه اسم أعجمي اجتمع فيه العجمة والمعرفة فمنع من الصرفِ. قال الخليل: المُبْلِسُ: الكئيبُ الحزين المُتَنَدِّم وسُمِّي إِبليسَ لأنَّه أُبِلسَ من الخَيْر أي أُوِيسَ
قلت: الأصل القطع قال في اللسان في (بلس): أَبْلَسَ الرجلُ: قُطِعَ بِهِ، أبلس الرجل: إذا انقطع فلم تكن له حجة، الإبلاس: معناه في اللغة القنوط وقطع الرجاء من رحمة الله.

 فالرَّاجح: قول الخليل وأنَّ الكلمة عربيَّة من قطع الرَّجاء من رحمة الله
. في قوله تعالى {(وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82)} هود
قال الزجاج: وقد قال الناس في سِجيل أقْوالًا، ففي التفسير أنها مِنْ جِلٍّ وحِجَارَة. وقال أهل اللغة: هو فارِسِي مُعرَّبٌ، والعرب لا تعرف هذا. والذي عندي أنه إذَا كان هذا التفسيرُ صَحيحاً فهو فارِسي أعْرِبَ... 

وقال أبو عبيدة معمرُ بنُ المثَنَّى: تأويله كثيْرَة شديدة، وقالَ إن مثل ذلك قول الشاعر:

ورَجْلةٍ يَضْرِبون البَيْضَ عن عُرُضٍ. . . ضَرْباً تَوَاصَتْ به الأَبْطالُ سِجِّينا
والبيت لابن مُقْبِل، وسِجين وسِجيل بمعنى وَاحدٍ.

قلت: معنى الأصل في (سجل) الشدَّة والكثرة والسعة قال في اللسان في (سجل): السَّجْل أَعظم مَا يَكُونُ مِنَ الدِّلاء، خُصْيَةٌ سَجِيلَة بَيِّنَة السَّجَالَة: مُسْترخِيَة الصَّفَن واسعةٌ، ضَرْع أَسْجَلَ وَهُوَ الْوَاسِعُ، أَسْجَلَ الرجلُ: كثُر خيرُه، السِجِلٍّ بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَهُوَ الْكِتَابُ الْكَبِيرُ، السَّجِيلُ: الصُّلْب الشَّدِيدُ، وهو لغة في (سجن) كما نقلنا قال فيها: السِّجِّينُ: الصُّلب الشَّدِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ضَرْبٌ سِجِّينٌ أَي شَدِيدٌ 

فالصواب: أنَّها عربيَّة بمعنى كثيرة كما فسَّرها أبوعبيدة
. في قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206)} البقرة
قال الأزهري: فِي جَهَنَّم قَولَانِ: قَالَ يُونُس: جهنَّمُ اسمٌ للنّار الَّتِي يُعذِّبُ الله بهَا فِي الْآخِرَة وَهِي أعجميَّةٌ لَا تُجْرَى للتعريف والعُجْمَة، وَقيل: جَهَنَّم اسمٌ عربيّ، سُمِّيَتْ نارُ الْآخِرَة بِهِ لبُعد قَعْرِها وَإِنَّمَا لم تُجْرَ لثُقْل التَّعْرِيف مَعَ التَّأْنِيث
قلت: معنى الأصل في (جهنم) الشدَّة والسعة والكثرة من (جهم أو جهن) وهما لغتان فإمَّا الميم زائدة أو النون زائدة قال في (جهن): جُهَيْنة تَصْغِيرُ جُهْنة وَهِيَ مِثْلُ جُهْمة الليلِ أُبدلت الْمِيمُ نُونًا وَهِيَ القِطْعةُ مِنْ سَوَادِ نِصْف اللَّيْلِ فإِذا كَانَتْ بَيْنَ العِشاءَين فَهِيَ الفَحْمة والقسورة؛ لشدَّة سوادها 

وفي (جهم): الجَهْمَة: القِدْر الضَّخْمة. واسعة 

وفي (جهنَّم): الجِهنّامُ: القَعْرُ الْبَعِيدُ وَبِئْرٌ جَهَنَّمٌ وجِهِنَّامٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَالْهَاءِ: بَعِيدَةُ القَعْر وَبِهِ سُمِّيَتْ جَهَنَّم لبُعْدِ قَعْرِها 

فالرَّاجح: أنَّها عربيَّة لشدَّة بُعْد قعرها 

. في قوله تعالى {(فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24)} مريم
روى الطبري: عن مجاهد (سَرِيًّا) قال: نهر بالسريانية، وعن سعيد بن جبير: هو الجدول النهر الصغير وهو بالنبطية: السريّ.

قلت: معنى الأصل في (سرا) الذهاب والمضي قال في اللسان في (سرا): مَعْنَى يَسْرِ يَمْضِي، سَرى يَسْري إِذَا مَضى، سَرَى عَنْهُ الثوبَ سَرْياً: كَشَفه وانْسَرَى عَنْهُ الهَمُّ: انْكَشف؛ ذهب وزال.

 فالرَّاجح: أنَّها عربيَّة وهو النَّهر لذهابه وجريانه 

. في قوله تعالى {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114)} التوبة
قال الزَّجَّاج: يروى أن عمر سأل النبي عن الأوَّاه فقال: الأوَّاه الدَّعَّاءُ، والأوَّاه فِي أكثر الروَاية الدَّعَّاء، ويروى أن الأوَّاه الفقيه، ويروى أن الأوَّاه المؤمن بلغة الحبشة، ويروى أن الأوَّاه الرحيم الرفيق. 

قال أبو عبيدة: (الأوَّاه) المتأوِّه شَفَقاً وفرقاً المتضرع يقيناً. 

وروى الطبري عن ابن عباس وعطاء وعكرمة قال: (الأواه) الموقن بلسان الحبشة، وعن عمرو بن شرحبيل قال: الرحيم بلحن الحبشة.

قلت: معنى الأصل في (أوه) اللِّين والرِّفق يكون لغة في (وهى) كونه مقلوبه قال في اللسان في (وهى): وَهَى الشَّيْءُ: ضَعُفَ، وهِيَ الحائطُ إِذا ضَعُفَ وهَمَّ بالسُّقُوطِ 

فالرَّاجح: أنّها عربيَّة بمعنى الرفيق وهو المناسب لسياق الآية فيكون معناها ليِّنا رفيقاً حليماً
. في قوله تعالى {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47)} المائدة
قال الزَّجَّاج: والِإنجيل القراءَة فيه بكسر الهمزة. ورويت عن الحسن الأنجيل بفتح الهمزة، وهذه قولةٌ ضعيفة، لأن أنجيل أفعيل، وليس في كلام العرب هذا المثال، وإِنجيل إِفعِيلُ من النجل وهو الأصل، وللقائل أنْ يقول إِن إنجيل اسم أعجَمي فلا يُنْكَرُ أن يقع بفتح الهمزة لأن كثيراً من الأسماء الأعجمية تخالف أمثلة العرب نحو آجرّ وإِبرَاهيم وهَابيل وقابيل 

وفي قوله تعالى {نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل (3)} آل عمران 

قال القرطبي: قيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية وقيل: الإنجيل بالسريانية إنكليون حكاه الثعلبي. وقال القرطبي في عربيَّة الإنجيل أنَّها مشتقٌّة من الأصل أو الخروج أو السعة 

قلت: معنى الأصل في (نجل) البيان والظهور قال في اللسان في (نجل): انْتَجَلَ الأَمرُ انْتِجَالًا إِذا اسْتَبَانَ وَمَضَى، طَعْنة نَجْلاء أَي وَاسِعَةٌ بَيِّنة النَّجَل، اسْتَنْجَلَ الْوَادِي إِذا ظهرَ نُزُوزه، 

فالرَّاجح: أنَّ الكلمة عربيَّة بمعنى البيِّن الواضح وهو الاسم المناسب لكتاب من كتب الله سبحانه فهي موصوفة بالبيِّنات ويؤيِّده الوصف لما أُتي به عيسى عليه السلام في قوله تعالى {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ (87)} البقرة، وهذا أوفق للسياق لذكر الكتاب الذي أُنزل على موسى وليس المعجزات التي حصلت على يده كما فُسِّر.

. في قوله تعالى {إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها (29)} الكهف
قال ابن حيان: (السُّرَادِقُ قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ الْجَوَالِيقِيُّ: هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَأَصْلُهُ سَرَادِارُ وَهُوَ الدِّهْلِيزُ)
قلت: معنى الأصل في (سردق) المضي والامتداد من (سرد) والقاف زائدة قال في اللسان في (سرد): رَجُلٌ سَرَنْدى مُشْتَقٌّ مِنَ السَّرْدِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي يَمْضِي قُدُماً، 

وقال وفي (سردق): السُّرادِق وَاحِدٌ السُّرادِقات الَّتِي تُمَدُّ فَوْقَ صَحْنِ الدَّارِ؛ يذهب ويمضي، السُّرادِقُ: الْغُبَارُ السَّاطِعُ؛ الذاهب الممتد 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة وذلك لامتدادها واحاطتها بكلِّ شيء قال فيه: السُّرادِقُ: كُلُّ مَا أحاطَ بشيءٍ نَحْوَ الشُّقَّة فِي المِضْرَب أَوِ الْحَائِطِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الشَّيْءِ
. في قوله تعالى {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19)} البقرة
قال الخليل: البَرْقُ دخيل في العربية.

قلت: معنى الأصل في (برق) الظهور واللمعان يكون لغة في (برج) قال في اللسان: في (برق) بَرَقَت السَّمَاءُ ورعَدَت بَرَقاناً أَي لَمَعَت، بَرق السيفُ وَغَيْرُهُ: لمَع وتَلأْلأَ، سيفٌ إبْريق: كَثِيرُ اللَّمَعان وَالْمَاءِ، استَبْرَقَ المكانُ إِذَا لَمَع بِالْبَرْقِ، تبرَّقَ بصَرَه: لأْلأَ بِهِ 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة من اللمعان والظهور للضوء في السَّحاب
. في قوله تعالى {مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) الرحمن
قال الأزهري: أصلها فارسيَّة الاسْتَبْرَق أَصله اسْتَبْرَهْ، وَهُوَ الغَليظ من الدِّيباج.             قال الجوهري: الإِسْتبرقُ الدّيباجُ الغليظُ فَارِسِيٌّ معرَّب وتصغيره أُبَيْرِق.

قلت: معنى الأصل في (استبرق) الظهور واللمعان من (برق) وبقيَّة الحروف مزيدة قال في اللسان في (برق): بَرَقَت السَّمَاءُ ورعَدَت بَرَقاناً أَي لَمَعَت، بَرق السيفُ وَغَيْرُهُ: لمَع وتَلأْلأَ، سيفٌ إبْريق: كَثِيرُ اللَّمَعان وَالْمَاءِ، استَبْرَقَ المكانُ إِذَا لَمَع بِالْبَرْقِ، تبرَّقَ بصَرَه: لأْلأَ بِهِ 

فالرَّاجح: أنَّ الكلمة عربيَّة لِظهور لَمَعانه وتلألأه هذا النوع من الديباج 

ما قيل في الحديث والأثر أنَّه أعجميٌّ:
قال الزركشي: (مسألة-المعرب واقع في السنة أيضا، ومنهم من نصب الخلاف فيه كابن القشيري وغيره، وقد بوب البخاري في صحيحه -باب من تكلم بالفارسية والرطانة، وأسند فيه عن أم خالد: (أتيت النبي مع أبي، وعليَّ قميص أصفر، فقال النبي سنه سنه)، قال ابن المبارك: هي بالحبشية حسنة وفي الصحيح أيضا (ويكثر الهرج قيل: وما الهرج؟ قال: القتل)، قال أبو موسى الأشعري: هي لغة الحبشة)
 

كلام الزركشي يدلُّ على أنَّه لا يجب أن يقال هناك خلاف في مسألة وقوع العجمة في الحديث والصحيح أنَّه كما هو الخلاف في وقوع كلمات أعجميَّة في القرآن كذلك هو في وقوعه في الحديث سواء بسواء وذلك لنفس الأمر من أنَّ المتكلَّم بالحديث هو عربيٌّ ومن أفصح العرب عليه الصلاة والسلام ولا يدخل في كلامه العجمة إلَّا ما دخل في كلام العرب وكذلك الأمر في آثار الصحابة والتابعين واتباعهم فهم عربٌ فصحاء يحتج بأقوالهم في العربيَّة إذا صحَّ السند إليهم وهو يقدَّمون على غيرهم من الفصحاء والشعراء وما قيل في القرآن يقال هنا ولا حاجة للتكرار ولكن يستدل على ذلك بحديث ابي هريرة في المدية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى) قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية)

وما ذكره ابن الأثير في (ببان): (في حديث عمر رضي الله عنه (لولا أن أترك آخر الناس ببانا واحدا ما فتحت على قرية إلا قسمتها) أي أتركهم شيئا واحدا، لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يحضر الغنيمة ومن يجئ بعد من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم. قال أبو عبيد: ولا أحسبه عربيا. وقال أبو سعيد الضرير: ليس في كلام العرب ببان. والصحيح عندنا بيانا واحدا، والعرب إذا ذكرت من لا يعرف قالوا هيان بن بيان، المعنى لأسوين بينهم في العطاء حتى يكونوا شيئا واحدا لا فضل لأحد على غيره، قال الأزهري: ليس كما ظن وهذا حديث مشهور رواه أهل الإتقان وكأنها لغة يمانية ولم تفش في كلام معد وهو والباج بمعنى واحد)
فمن الأثرين يعرف أن جهل استعمال كلمة لا يدل على عجمتها وقد يجهلها حتى الصحابي لأنَّها ليست شائعة في لغته وما ذكره البخاري في بابه أنَّ النبيَّ تكلَّم بالفارسيَّة غير صحيح فالحديث الأول كلمة (سنه سنه) بمعنى لون ساطع حسن قال في اللسان في (سنا): سَنَا البرْقُ: سطَع.
 والأخر (الهرج) بمعنى الكثرة في الشيء قاله في اللسان في (هرج): وفيه أيضاً: الهَرْجُ: شدَّة الْقَتْلِ وَكَثْرَتُهُ، الهَرْجُ: كَثْرَةُ النِّكَاحِ، الهَرْجُ: كَثْرَةُ الْكَذِبِ وَكَثْرَةُ النَّوْمِ
 فالتحقيق فيما قيل في الحديث أنَّه أعجمي العمل بشروط قاعدة العجمة وارجاع معناه الكلمة إلى معنى الأصل فيبين الأمر كما في الأمثلة التالية:

. في (كفر): قال ابن سيده: الكَفْر القَرْيَة، سُرْيانيَّة وَفِي الحَدِيث: (يخرجكم الرّوم مِنْهَا كَفْرا كَفْرا) وَمِنْه قيل: كَفْر تُوثَا وكَفْر عاقِب، الكافور: أخْلاط تُجْمَع من الطّيب تُرَكَّب من كافور الطّلع قَالَ ابْن دُرَيد: لَا أَحسب الكافور عَرَبيّاً لأَنهم رُبمَا قَالُوا: القَفُّور والقافور
قلت: معنى الأصل في (كفر) اللزوم والثبات لغة في (قفر، كفل) قال في اللسان في (كفر): وَيُقَالُ لأَهل دَارِ الْحَرْبِ: قَدْ كَفَرُوا أَي عَصَوْا وَامْتَنَعُوا؛ لزموا ما كانوا عليه وأمسكوا عن الدخول في الإسلام، الكُفْرُ: جُحود النِّعْمَةِ؛ اللزوم والامساك عن الشكر؛ وَتَقُولُ الْعَرَبُ للزَّرَّاعِ: كَافِرٌ لأَنه يَكْفُر البَذْر المَبْذورَ بِتُرَابِ الأَرض المُثارة إِذا أَمَرّ عَلَيْهَا مالَقَهُ؛ لأنَّه يثبتها ويلزمها التراب، إِذا أَلجأْت مُطِيعَك إِلى أَن يَعْصِيَكَ فَقَدَ أَكْفَرْتَه؛ ألزمته المعصية؛ المُكَفَّرُ: المُوثَقُ فِي الْحَدِيدِ؛ الملزم فيه الممسك؛ التَّكْفِير: هُوَ أَن يَنْحَنِيَ الإِنسان ويطأْطئ رأْسه قَرِيبًا مِنَ الرُّكُوعِ كَمَا يَفْعَلُ مَنْ يُرِيدُ تَعْظِيمَ صَاحِبِهِ؛ يلزم رأسه الأرض؛ الكافِرُ مِنَ الأَرض مَا بَعُدَ عَنِ النَّاسِ لَا يَكَادُ يَنْزِلُهُ أَو يَمُرُّ بِهِ أَحَدٌ؛ الذي احتبس وأُمسك عن الناس أن يبلغوه، 
فالصواب: أنَّ الكلمتين عربيَّتان فالأولى للزومهم ذلك الموضع واجتماعهم فيه وهو بمعنى القرية كما مرَّ، والثانية للخلط والتلازم بين أنواع الطيب وتعليل ابن دريد بالقافور هو لغة فيها لتعاقب الكاف والقاف
. في (رقد): الراقُودُ: دَنٌّ طَوِيلُ الأَسفل كَهَيْئَةِ الإِرْدَبَّة يُسَيَّع دَاخِلُهُ بِالْقَارِ وَالْجَمْعُ الرَّوَاقِيدُ معرَّب، وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: لَا أَحسبه عَرَبِيًّا. وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: (لَا يَشْرَبُ فِي رَاقُودٍ وَلَا جرَّة) الراقُود: إِناءُ خَزَفٍ مُسْتَطِيلٌ مقيَّر
قلت: معنى الأصل في (رقد) الثبات واللزوم قال في اللسان في (رقد): أَرْقَد بِالْمَكَانِ: أَقام بِهِ؛ لزمه، الارقِدادُ والارْمِدادُ: السَّيْرُ وَكَذَلِكَ الإِغْذاذُ، ابْنُ سِيدَهْ: الِارْقِدَادُ سُرْعَةُ السَّيْرِ؛ لزومه ودوامه، الرُّقاد: النَّوْم؛ اللزوم والسكون وعدم حركته فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة للزوم وثبات الماء فيه أي أن الماء يرقد فيه
. في (دون): وَفِي الْحَدِيثِ: (لَا يَجْمَعهم ديوانُ حافظٍ) قَالَ ابْنُ الأَثير: هُوَ الدَّفْتَرُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ أَسماء الْجَيْشِ وأَهلُ الْعَطَاءِ وأَول مَنْ دَوَّنَ الدِّيوان عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، الدِّيوانُ: مُجْتَمع الصُّحُفِ قال أَبو عُبَيْدَةَ: هُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ
قلت: معنى الأصل في (دون) الدنو والمقاربة من (دنن، دنا) قال في اللسان في (دون): وَهُوَ مِنْ دُونِ الناسِ والمتاعِ أَي مِنْ مُقارِبِهِما، ادْنُ دُونك أَي اقترِبْ فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة من مداناة الصحف وجمعها وتقريبها من بعضها في سجل
. في (ركس): الرَّكُوسِيَّةُ: قَوْمٌ لَهُمْ دِينٌ بَيْنَ النَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ. وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: (أَنه أَتى النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّه عليه وَسَلَّمَ: إِنك مِنْ أَهل دين يقال لهم الرَّكُوسِيَّة) وَرَوِيَ عَنِ ابْنِ الأَعرابي أَنه قَالَ: هَذَا مِنْ نَعْتِ النَّصَارَى وَلَا يُعَرَّبُ
قلت: معنى الأصل في (ركس) الرجوع والردُّ قال في اللسان في (ركس): رَكَسْتُ الشَّيْءَ وأَرْكَسْتُه إِذا رَدَدْتَه ورَجَعْتَه، الْارتِكاسُ: الِارْتِدَادُ، ارْتَكَسَ فلانٌ فِي أَمر كَانَ قَدْ نَجَا مِنْهُ؛ أي رجع وارتدَّ فيه.

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة لأنَّهم تردَّدوا بين دينين
. في (برد): فِي الْحَدِيثِ: (لَا أَخِيسُ بالعَهْدِ وَلَا أَحْبِسُ البُرْدَ) أَي لَا أَحبس الرُّسُلَ الْوَارِدِينَ عَلَيَّ، قال الزَّمَخْشَرِيُّ: البُرْدُ سَاكِنًا يَعْنِي جمعَ بَرِيد وَهُوَ الرَّسُولُ فَيُخَفَّفُ عَنْ بُرُدٍ كرُسُلٍ ورُسْل وإِنما خَفَّفَهُ هَاهُنَا لِيُزَاوِجَ الْعَهْدَ. قَالَ: والبَرِيد كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ يُرَادُ بِهَا فِي الأَصل البَرْد وأَصلها (بَرِيدُهُ دَمٌ) أَي مَحْذُوفُ الذنَب لأَن بِغَالَ الْبَرِيدِ كَانَتْ مَحْذُوفَةَ الأَذناب كَالْعَلَامَةِ لَهَا فأُعربت وَخُفِّفَتْ ثُمَّ سُمِّيَ الرَّسُولُ الَّذِي يَرْكَبُهُ بَرِيدًا
قلت: معنى الأصل في (برد) الثبات واللزوم قال في اللسان في (برد): بَرَدَ عَلَيْهِ حقٌّ: وَجَبَ وَلَزِمَ، سَمُوم بَارِدٌ أَي ثَابِتٌ لَا يَزُولُ، بَرَدَ الموتُ عَلَى مُصْطلاه أَي ثَبَتَ عَلَيْهِ، وبَرَدَ لِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ كَذَا أَي ثَبَتَ 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة سُمِّي بريدا لما كان يوضع في كلُّ مرحلة نُزُل لإبدال الخيل والرسل أو للراحة أي الموضع الذي يبرد فيه أي يثبت فيه صاحب البريد للراحة 

. في (بند): فِي حَدِيثِ أَشراط الساعةِ: (أَنْ تَغْزو الرومُ فَتَسِيرَ بِثَمَانِينَ بَنْداً) البَنْدُ: العَلمُ الْكَبِيرُ، قال جوهري: البَنْدُ: العَلمُ الْكَبِيرُ مَعْرُوفٌ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، سُمِّيَ الْعَلَمُ الضَّخْمُ واللواءُ الضخمُ البَنْدَ، 

قلت: معنى الأصل في (بند) اللزوم والثبات يكون لغة في (بدن) مقلوبه وفي (بنت) لتعاقب الدَّال والتَّاء قال في اللسان في (بدن): بَدُنْتُ أَي سَمِنْتُ وضَخُمْتُ؛ تباطأت وتثبَّتُ؛ البادنُ: الضخمُ؛ لتباطؤه وتثبِّته 

وقال في (بنت): بَنَّتَ فلانٌ عَنْ فلانٍ تَبْنِيتاً إِذا اسْتَخبَر عَنْهُ فَهُوَ مُبَنِّتٌ إِذا أَكْثَر السُّؤَالَ عَنْهُ: تثبَّت فيه  

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة لأنَّ العلم يثبت عند المعركة موافق لمعنى الأصل
. في (بهر): قال الأزهري: ورُوِي عَن عَمْرو بن الْعَاصِ أنّه قَالَ: (إنّ ابْن الصَّعْبة وَهُوَ طَلْحَة بن عُبيد الله ترك مائَة بُهار، فِي كل بُهار ثَلَاثَة قناطير من ذهب وَفِضة).

قَالَ أَبُو عبيد: بُهارٌ أحسَبها كلمة غيرَ عربيَّة وأراها قبطيَّة.

قَالَ: والبُهار فِي كَلَامهم: ثَلاثُمائة رِطل. قلت-أي الأزهري-: وَهَكَذَا رَوَى سَلَمة عَن الْفراء: قَالَ البُهار ثلاثُمائة رِطل. وَكَذَلِكَ قَالَ ابْن الْأَعرَابِي، قَالَ: والمُجَلَّدُ: سِتّمائة رِطل.

قلت-أي الأزهري-وَهَذَا يدلّ على أَن البهار عربيّ وَهُوَ مَا يُحمل على الْبَعِير بلُغة أهل الشَّام. وَقَالَ بُريْقٌ الهذَليّ يصف سحاباً ثقيلاً:

بمُرتَجِزٍ كأنَّ على ذُراه            رِكابَ الشأْمِ يَحمِلنَ البُهارا
قلت: معنى الأصل في (بهر) السعة ويكون لغة في (بهل) لتعاقب الرَّاء واللَّام قال في اللسان في (بهر): البُهْرُ: مَا اتَّسَعَ مِنَ الأَرض، انْبَهَرَ فُلَانٌ إِذا بَالَغَ فِي الشَّيْءِ وَلَمْ يَدَعْ جُهْداً؛ أي توسَّع، وَيُقَالُ: انْبَهَرَ فِي الدُّعَاءِ إِذا تَحَوَّبَ وَجَهَدَ وَكَذَلِكَ يُقَالُ ابْتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ وَهَذَا مِمَّا جُعِلَتِ اللَّامُ فِيهِ رَاءً؛ أي توسَّع وبالغ 

فالرَّاجح: قول الأزهري في عربيَّتها لكنَّه استدَّل على عربيَّتها باتفاق النَّقلة على قَدْرِها والصحيح في عربيَّتها أنَّها مشتقَّة من الأصل وذلك لسعة وكثرة ما يحوي هذا الحمل  

. في (سطم): قال الأزهري: فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ (من قضيتُ لَهُ بشيءٍ من حقِّ أَخِيه فَلَا يأخُذَنَّه، فَإِنَّمَا أقْطَعَ لَهُ إسطاماً من النَّار) أَرَادَ بالإسْطام: القطعةَ مِنْهَا وَيُقَال للحديدة الَّتِي تحرث بهَا النَّار: سِطامٌ وإسطام إِذا فُطِحَ طرفها وَقد صحّت هَذِه اللَّفْظَة فِي هَذِه السُّنّة وَلَا أَدْرِي أعربيّة مَحْضَة أَو مُعَرَّبة
قلت: معنى الأصل في (سطم) الاندفاع يكون لغة في (سدم) قال في اللسان في (سطم): سَطَّمْتُ البابَ وَسَدَمْتُه: إِذا ردمتَه فَهُوَ مَسطُوم ومَسْدوم؛ دفعته، سُطُمَّةُ الْبَحْرِ والحسَب وأُسْطُمَّتُهُ وأُسْطُمهُ: وَسَطُهُ وَمُجْتَمَعُهُ؛ موضع هيجه واندفاعه 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة بمعنى قطعة من النَّار مندفعة هائجة كما ابن الأثير: أَقْطعُ لَهُ نَارًا مُسَعَّرَة؛ والحديدة سُمِّيت بذلك لأنَّ تهيِّج النَّار وتدفعه فهي عربيَّة
. في (سرق): قال ابن الأثير: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (أنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ. فَقَالَ: هلاَّ قُلْتَ شُقَق الْحَرِيرِ) قَالَ أَبُو عُبِيدٍ: هِيَ الشُّقَق إلاَّ أَنَّهَا البيضُ مِنْهَا خاصَّة وَهِيَ فارِسية أَصْلُهَا سَرَه وَهُوَ الجَيِّد. وفي حديث عَائِشَةَ: (قَالَ لَهَا رَأيْتُكِ يَحْمِلُكِ الملَكُ فِي سَرَقةٍ مِنْ حَرير) أَيْ قِطْعة مِنْ جَيِّد الْحَرِيرِ
قلت: معنى الأصل في (سرق) الخفَّة والرِّقَّة يكون لغة في (صرق) قال في اللسان في (سرق): سَرِقَت مفاصلُه وانْسَرَقتْ: ضَعُفت والانْسِراقَ الْفُتُورُ وَالضَّعْفُ؛ رقيقة غير شديدة، السَّارِقُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ جَاءَ مُسْتَتِراً إِلَى حِرْزٍ فَأَخَذَ مِنْهُ مَا لَيْسَ لَهُ؛ لأخذه الشيء بخفَّة 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة لرَّقَّة قطع الحرير وخفَّتها قال في (صرق) قَالَ ابْنُ الأَعرابي: كلُّ شَيْءٍ رَقِيقٍ فَهُوَ صَرَقٌ وسَرَقُ الْحَرِيرِ: جَيّدُه
. في (موق): قال ابن الأثير: حديث (أَنَّ امْرَأة رأتْ كَلْبا فِي يَوْمٍ حَارٍّ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا) الْمُوقُ: الْخُفُّ فارسيٌ معربٌ.

قلت: معنى الأصل في (موق) الشدَّة والسعة من (مقق، مأق) قال في اللسان في (موق): مُوقُ الْعَيْنِ وماقُها: لُغَةٌ فِي المُؤق والمَأْق 

وقال في (مقق): المَقَقُ: هُوَ الطُّولُ الْفَاحِشُ فِي دِقَّةٍ؛ شدَّة الطول، المَقَّاء: الْوَاسِعَةُ الأَرْفاغ، حِصْنٌ أَمَقّ: وَاسِعٌ، المَأْق شِدَّةُ الْبُكَاءِ، 

وقال في (مأق): المائقُ: الْهَالِكُ حُمْقاً وغَباوةً. لسعة حمقه 

فالصواب: أنَّ الكلمة عربيَّة لسعته أو لشدَّة طوله عن الخفِّ كونه يلبس فوقه قال فيه: المُوقان والمُوقُ: الَّذِي يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ؛ ولهذا قال ابن سيده بعربيَّته قال: والموق: ضرب من الْخفاف وَالْجمع أمواق عَرَبِيّ صَحِيح، قَالَ:

فترى النعاج بهَا تمشي خَلفه ... مشي العباديين فِي الامواق
قاعدة التوليد: اللغة مولَّدة في أصلها ولا يوجد زمن فاصل بين الفصيح والمولَّد إلا بقرينة ويعرف التوليد الصحيح الفصيح من غيره بمعنى الأصل واللغات 
إنَّ وضع هذه القاعدة في قواعد الخصائص له مناسبة واضحة، لأنَّ التوليد من خصائص اللغة -كما سأُبيِّن -، وهي مكمِّلة لقاعدة أصل اللغة إلهام أو اصطلاح، لكن وضعتها في قواعد التطبيقات، لأضع منهجا سليما للتوليد، يرتكز على معنى الأصل، وعلى اللغات، ويمكن القياس عليه، وبه يعرف التوليد الصحيح الفصيح الذي يجب أن يقبل لموافقته شروط التوليد، من التوليد الخاطئ الاعجمي الذي يُردُّ ولا يقبل؛ لمخالفته الشروط، وكذلك يعرف ما قيل أنَّه مولدٌ أو عاميٌّ.

وأبدأ بتعريف التوليد:

التوليد لغة: 

المعلوم عند أهل اللغة أن لفظ المولَّد مشتقٌّ من كلِّ ما هو محدث، وكذلك ما ليس من العرب، مثل الجارية التي ليست بعربيَّة لكنها تولد عند العرب. قال في اللسان في (ولد): وَجَارِيَةٌ مُوَلَّدةٌ: تُولَدُ بَيْنَ الْعَرَبِ وتَنْشَأُ مَعَ أَولادِهم ويَغْذونها غِذَاءَ الوَلَد ويُعلّمُونها مِنَ الأَدب مِثْلَ مَا يُعَلِّمون أَولادَهم؛ وَكَذَلِكَ المُوَلَّد مِنَ الْعَبِيدِ؛ وإِن سُمِّي المُوَلَّد مِنَ الْكَلَامِ مُوَلَّداً إِذا اسْتَحْدَثُوهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا مَضَى.

أمَّا تأصيله على ما درجنا عليه في إيجاد معنى الأصل، فالمولَّد معنى الأصل فيه الناحية والجانب من مضاعفه (لدد) قال في اللسان في (ولد): الولِيدةُ والمُوَلَّدَةُ الْجَارِيَةُ المولودةُ بَيْنَ الْعَرَبِ؛ بل لكونها جاءت من النواحي وليس منهم ولأنَّ الأصل هو الَّا يُشتق معنى من معنى كما تقرر في قاعدة التأصيل، اللِّدةُ: التِّرْبُ وَلِدَةُ الرَّجُلِ تِرْبُه وَالْهَاءُ عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ الذَّاهِبَةِ مِنْ أَوله لأَنه مِنَ الولادة وهما لِدان؛ أي أحدهما جنب الآخر فهما متوازيان نظيران، الوَلِيدُ: الصَّبِيُّ حِينَ يُولَدُ؛ لأنَّه يجانب أمَّه ويفارقها
وقال في (لدد): اللَّديدانِ: جَانِبَا الْوَادِي، لَديدا الذَّكَر: ناحِيتاهُ 

اصطلاحاً: قال الخليل في (ولد): وإِن سُمِّي المُوَلَّد مِنَ الْكَلَامِ مُوَلَّداً إِذا اسْتَحْدَثُوهُ [وَلَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا مَضَى]
. 

قلت: هو مشتقٌّ من النتاج أي المُنتج من كلام العرب نحو قوله فيه: ولَّد الرَّجُلُ غَنَمه تَوْلِيدًا كَمَا يُقَالُ: نَتَّجَ إِبله
وقال السيوطي: (وهو ما أحْدثه المولَّدون الذين لا يُحْتجّ بألفاظهم والفرق بينه وبين المصنوع أن المصنوع يُورده صاحبه على أنه عربي فصيح وهذا بخلافه)

وقاعدة التوليد تختصُّ بما ولِّد من كلام العرب وأُنتج وليس ما تمَّ تعريبه من لغات غير العرب 
وفي مَا قاله الخليل في تعريف المولَّد (فيما مضى).

أقول إن جَعل وقت معيَّن كحدٍّ يَفصل (ما مضى) فهو كلامٌ أصيل محتجٌّ به و (ما بعد) فهو مُحدث مولَّد غير محتجٍّ به ما هو إلَّا رأيٌ وفيه تحكُّم وذلك لأمور:

1-لا يوجد وقتٌ متفق عليه لزمن الاحتجاج
:  

ا-أبو عمرو ابن العلاء يجعله في الجاهلية.
ب-الأصمعي يجعله حتى وفات أبن هرمة سنة 179هجري.
ج-الأزهري (ت-370) يستشهد في معجمه تهذيب اللغة بما سمعه من الأعراب وهذا يدلُّ أنَّ الوقت عنده يمتدُّ إلى عصره
د-الجوهري (ت-392) ذكر في مقدمة معجمه الصحاح أن من مصادره ما سمعه من الأعراب وهذا يدلُّ كسابقه أن الوقت يمتدُّ إلى عصره
2-التوليد صاحبَ اللغة منذ النشأة، بل اللغة وجدت مولَّدة من أصول كما تقرر في قاعدة أصل اللغة ولا أقول وجدت أصولها ثمَّ كان التوليد بل وجدت مولَّدة ترجع إلى أصول فهي أُلهمت لآدم عليه السلام بما يحتاجه وتعلمها منه أولاده ثمَّ كان التوليد منهم وممَّن بعدهم لما يحتاجونه وهذه الحاجة لا تنقطع فاللغة أبداً في توليد فلا يمكن التفريق بين أصيل ومولَّد فيها وما قاله من ذكرنا يصح أن يقوله أهل كلِّ عصر بقولهم للفظ هذا ليس من الكلام الأول وهذا صحيح لأنَّ اللغة في توليد مستمر وموت مستمر لألفاظها ومنها ما يبقى لا يعتريه الموت وهذا فحوى ما قاله ابن جنَّي: (باب في هذه اللغة: أفي وقت واحد وضعت أم تلاحق وتتابع منها بفارط:

قد تقدَّم في أول الكتاب القول على اللغة: أتواضع هي أم إلهام. وحكينا وجوَّزنا فيها الأمرين جميعًا. وكيف تصرفت الحال فيها، وعلى أي الأمرين كان ابتداؤها، فإنها لا بُدَّ أن يكون وقع في أول الأمر بعضها، ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعي إليه، فزيد فيها شيئًا فشيئًا، إلّا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه وتأليفه وإعرابه المبين عن معانيه لا يخالف الثاني الأول ولا الثالث الثاني، كذلك متصلًا متتابعًا. وليس أحد من العرب الفصحاء إلّا يقول: إنه يحكي كلام أبيه وسلفه، ويتوارثونه آخر عن أول، وتابع عن متَّبَع. وليس كذلك أهل الحضر؛ لأنهم يتظاهرون بينهم بأنهم قد تركوا وخالفوا كلام من ينتسب إلى اللغة العربية الفصيحة. غير أن كلام أهل الحضر مضاهٍ لكلام فصحاء العرب في حروفهم وتأليفهم، إلّا أنهم أخلّوا بأشياء من إعراب الكلام الفصيح. وهذا رأي أبي الحسن وهو الصواب)

 وكذلك قول ابن قتيبة: (ولم يقصر الله العلم والشعر والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خصّ به قوما دون قوم، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كلّ دهر، وجعل كلّ قديم حديثا في عصره، وكلّ شرف خارجيّة في أوّله، فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدّون محدثين. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: لقد كثر هذا المحدث وحسن حتّى لقد هممت بروايته.

ثمّ صار هؤلاء قدماء عندنا ببعد العهد منهم، وكذلك يكون من بعدهم لمن بعدنا، كالخريميِّ والعتّابيِّ والحسن بن هانئ وأشباههم. فكلّ من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له، وأثنينا به عليه، ولم يضعه عندنا تأخّر قائله أو فاعله، ولا حداثة سنّه. كما أنّ الرّديء إذا ورد علينا للمتقدّم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدّمه)
.

إذا تقرر أنَّ اللغة اصطلاحيِّة فهذا يعني أنَّها مولَّدة فهي بدأت بألفاظ قليلة ومعاني قليلة ثمَّ توسَّعت الألفاظ مع بقاء المعاني فكانت بهذا الوسع من الألفاظ فكانت حاجة التوليد قائمة لكل مُحدَث من المعاني أو الأسماء يصطلح عليه بلفظ مولَّد من معنى الأصل وهو الأكثر أو من مشتق من معنى الأصل
3-إنَّ تدوين الألفاظ لا يعني أن ما لم يُدوَّن هو مولَّد لكن يقال فاته التدوين، لأنَّ اللغة لا يُحاط بها، ولا ادَّعى ذلك أحدٌ، وسيأتي بيان ذلك بالأمثلة الدَّالة على الفوائت. وهذه الأمثلة هي من لغات البادية، قد ينكرها من عرف اللغة من المعاجم، فيقال له ما قاله الأزهري في (عول): لا يَجُوزُ للحضَريِّ أَن يَعْجَل إِلى إِنكار مَا لَا يَعْرِفُهُ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ.

4-تحتوي اللغة الصحيحة الفصيحة على خصائص هي: ألفاظ ومعاني وأقيسة وإعراب. ولم تفقد اللغة العربيَّة في عصرنا هذا أو منذ عصور خلت من هذه الخصائص عند أهلها غير الإعراب، وبقيَّة الخصائص ما زالت قائمة، وفَقدُ الإعراب لا يمنع التوليد الصحيح، لأنَّ مخالفة الإعراب لحن وليس عجمة أو جنوحًا عن معاني اللغة، فلا مانع من وجوده عند الحاجة. وهي قائمة ومستمرة أبدا.

5-إذا تقرر أنَّ اللغة مطلقة لا تقيَّد إلا بعرف الاستعمال فهذا يلزم منه توليد الألفاظ وتقييدها بمعاني وأسماء معيَّنة ليمكن التواصل بها وتعريف الأشياء فالمعنى المطلق الذي في اللَّفظ تتولد منه المعاني المستعملة لتتميَّز بها الأشياء ومن أجل هذا وجد التوليد
6-قد تقرر عند علماء اللغة وهو المشاهد موت الألفاظ بترك استعمالها ولولا التوليد لتلاشت اللغة لكنَّ خاصيَّة التوليد فيها تَخْلُف ما مات منها كسائر الكائنات الحيَّة ولأنَّ الحاجة تقتضيه. في (مسح): قَالَ الْكِسَائِيُّ: قَدْ دَرَسَ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ كَثِيرٌ.
ومن هذه المقدمة نخلص إلى ما يلي:

الصواب في حدِّ التوليد أنْ يقال: هو كلُّ لفظٍ مستعمل في اللغة بشرط أن يرجع إلى أصل في العربيَّة ويحمل نفس معنى أصله.

ويلاحظ في هذا الحد أنَّه لم يذكر للتوليد زمنًا ولا عصرًا.

شروط التوليد:
وحتى لا تجنح اللغة عن أصولها وتختلف عن معانيها وأقيستها فتصبح لغة أُخرى غريبة عن أوَّلِها فلا بد أن يضبط التوليد بما يحافظ على اللغة في أصلها وخصائصها ولتصبح الكلمات المولَّدة امتدادا للغة الموروثة جعلت للتوليد شروطاً هي:

1-أن يكون اللفظ المولَّد له أصل مستعمل في اللغة.

2-أن يكون استعماله في معنى يوافق معنى الأصل أو معنى أحد مشتقاته.

3-أن يوافق تركيب اللغة في حروفها نحو قول الخليل: (فان وردت عليك كلمة رباعيَّة أو خماسيَّة معرَّاة من الحروف الذُلْق أو الشفوية ولا يكون في تلك الكلمة من هذا الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أنَّ تلك الكلمة محدثة مبتدعة، ليست في كلام العرب، لأنك لست واجدا ما يُسمعْ في كلام العرب كلمة واحدة رباعيَّة أو خماسيَّة إلاَّ وفيها من الحروف الذلق أو الشفوية واحد أو اثنان أو أكثر)
.

4-أن يوافق أقيسة اللغة: قال الخليل في (أبد): وليس في كلامِ العرب فِعِلٌ إلا أن يتكَلَّفَ مُتَكَلِّفٌ فيَبني كلمةً مُحْدثةً على فِعِل فيتكلَّم بها.

قلت: وهذا الشرط فيه مدخل وهو وجود الأقيسة السماعية فما نقل منها لا يعني عدم غيرها فهو شرط ضعيف إذا تحقق الشرطان الأوَّلان إضافة إلى أنَّه قد وقع الخطأ  ممَّن أنكر لفظاً لم يسمع هو قياسه لأنَّ قياسه شاذّ مع أنَّه موجود في اللغة ومنقول كما وقع للأصمعي كما قال في اللسان في (حوج): جَمْعُ الحاجةِ حاجٌ وحاجاتٌ وحَوائِجُ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، كأَنهم جَمَعُوا حائِجَةً، وَكَانَ الأَصمعي يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ هُوَ مولَّد، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وإِنما أَنكره لِخُرُوجِهِ عَنِ الْقِيَاسِ، وإِلَا فَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ...

وفيها أيضاً: عَلَى أَنه قَدْ حَكَى الرَّقَاشِيُّ وَالسِّجِسْتَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الأَصمعي أَنه رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وإِنما هُوَ شَيْءٌ كَانَ عَرَضَ لَهُ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَلَا نَظَرٍ)
.

إضافة إلى أنَّها أي الأقيسة يمكن ارتجالها من العربي فلا قيد في ذلك. وإلى هذه الشروط التي ذكرنا أشار ابن جنَّي فقال: (قال أبو العباس أحمد بن يحيى أيضًا: وأخبرنا أبو نصر عن الأصمعي قال: من قول ابن أحمر (الحيرم) وهو البقر، ما جاء به غيره... والقول في هذه الكلم المقدَّم ذكرها وجوب قبولها. وذلك لما ثبتت به الشهادة من فصاحة ابن أحمر. فإمَّا أن يكون شيئًا أخذه عمَّن ينطق بلغة قديمة لم يشارك في سماع ذلك منه، على حد ما قلناه فيمن خالف الجماعة وهو فصيح، كقوله في الذرحرح: الذرّحْرَح ونحو ذلك، وإما أن يكون شيئًا ارتجله ابن أحمر؛ فإن الأعرابي إذا قويت فصاحته وسمت طبيعته تصرَّف وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله به، فقد حكي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يرتجلان ألفاظًا لم يسمعاها ولا سُبِقَا إليها. وعلى نحو من هذا قال أبو عثمان: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب...

إلى أن قال: فإن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب ويأباه القياس على كلامها، فإنه لا يقنع في قبوله أن تسمعه من الواحد ولا من العدَّة القليلة، إلّا أن يكثر من ينطق به منهم. فإن كثر قائلوه إلّا أنه مع هذا ضعيف الوجه في القياس، فإن ذلك مجازه وجهان: أحدهما أن يكون من نطق به لم يُحْكِم قياسه على لغة آبائهم، وإما أن تكون أنت قصَّرت عن استدراك وجه صحته)

فهذه الشروط هي نفسها التي تجرى على لفظ وجد في اللغة فإن خالف أحدها حكم على اللفظ أنَّه توليد قبيح مردود. 

وهي نفس شروط الحكم على لفظ أنَّه أعجمي وذكرناها في قاعدة العجمة لكن الفرق بين العجمة والمولَّد المردود أن الأول ينسب إلى لغة غير العربيَّة وهو دخيل عليها والثاني هو خطأ في العربيّة نفسها ينسب إلى قائلها
والمبحث التالي يبيِّن بأمثلته ما ذكرنا.

ما قيل أنَّه مولَّد مردود وهو ليس كذلك:
القول بلفظ أو أسلوب أنَّه مولَّد وردِّه واقع والاعتراض عليه واقع أيضاً كما في المثال التالي وأنقله بتمامه لإيضاح الصورة قال في اللسان:

. في (شتت): شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا أَي بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا؛ وأَبَى الأَصمَعيُّ شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا؛ قَالَ أَبو حَاتِمٍ فأَنشدته قولَ ربيعةَ الرَّقِّيِّ:

لَشَتَّانَ مَا بَيْنَ اليَزِيدَينِ فِي النَّدَى: ... يَزيدِ سُلَيْمٍ، والأَغَرِّ بنِ حاتِم
فَقَالَ: لَيْسَ بِفَصِيحٍ يُلْتَفَتُ إِليه؛ وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ، إِنما هُوَ مولَّد؛ وَالْحُجَّةُ الجَيِّدُ قولُ الأَعشى:

شَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِها، ... ويَوْمُ حَيَّانَ، أَخي جابِرِ
مَعْنَاهُ: تَباعَدَ الَّذِي بَيْنَهُمَا. التَّهْذِيبُ: يُقَالُ شَتَّانَ مَا هُمَا. وَقَالَ الأَصْمَعي: لَا أَقول شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ فِي بَيْتِ رَبِيعَةَ الرَّقِّيِّ: إِنه يَمْدَحُ يزيدَ بنَ حاتِم بْنِ قَبِيصة بْنِ المُهَلَّبِ، ويهجُو يزيدَ بنَ أُسَيْدٍ السُّلَمِيّ؛ وَبَعْدَهُ:

فَهَمُّ الفَتى الأَزْدِيّ إِتْلافُ مالِه، ... وهَمُّ الفَتى القَيْسِيِّ جمعُ الدَّراهِمِ
فَلَا يَحْسَبُ التَّمْتامُ أَني هَجَوْتُه، ... ولكَنَّني فَضَّلْتُ أَهلَ المكارِمِ
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَقَوْلُ الأَصمعي: لَا أَقول شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا، لَيْسَ بشيءٍ، لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ جَاءَ فِي أَشعار الفُصَحاء مِنَ الْعَرَبِ؛ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبي الأَسْوَدِ الدُّؤَليِّ:

فإِنْ أَعْفُ، يَوْمًا، عَنْ ذُنُوبٍ وتَعْتَدِي، ... فإِنَّ العَصا كانتْ لِغَيْرِكَ تُقْرَعُ
وشَتَّانَ مَا بَيْنِي وبينَكَ، إِنَّني، ... عَلَى كلِّ حالٍ، أَسْتَقِيمُ، وتَظْلَعُ
قَالَ: وَمِثْلُهُ قولُ البَعِيثِ:

وشَتَّانَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ ابنِ خالدٍ، ... أُمَيَّةَ، فِي الرِّزْق الَّذِي يَتَقَسَّمُ
وَقَالَ آخَرُ:

شَتَّانَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ رُعاتِها، ... إِذا صَرْصَرَ العُصْفُورُ فِي الرُّطَبِ الثَّعْدِ
وَقَالَ الأَحْوَصُ:

شَتَّانَ، حينَ يَنِثُّ [يَنُثٌ] الناسُ فِعْلَهُما، ... مَا بَيْنَ ذِي الذَّمِّ، والمحمودِ إِن حُمِدا
قَالَ: وَيُقَالُ شَتَّانَ بَيْنَهُمَا، مِن غَيْرِ ذكر ما؛ قال حَسَّان بْنُ ثَابِتٍ:

وشَتَّانَ بَيْنَكُمَا فِي النَّدَى، ... وَفِي البأْسِ، والخُبْرِ والمَنظَرِ
وَقَالَ آخَرُ:

أُخاطِبُ جَهْراً، إِذ لَهُنَّ تَخافُتٌ، ... وشَتَّانَ بَيْنِ الجَهْرِ، والمَنْطِقِ الخَفْتِ
وَقَالَ جَمِيلٌ:

أُرِيدُ صَلاحَها، وتُريد قَتْلي، ... وشَتَّا بَيْنَ قَتْلي والصَّلاحِ
فَحَذَفَ نُونَ شَتَّانَ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ.

قلت: طريقة ابن بري في إثبات فصيح ما قيل أنَّه مولَّد هي الشواهد على وقوعها كما هو ظاهر غير أنَّي أتبع الطريقة التي أستمدها من الشروط فأُبيِّن فصاحته وقبوله وذلك بإرجاعه إلى أصله ثمَّ إيجاد معنى الأصل ثمَّ النظر إلى معنى اللفظ المستعمل فإن وافق معناه معنى أصله فهو توليد صحيح فصيح.

والفرق بين الطريقتين أن في طريقة ابن بري وهي طريقة أهل اللغة عامَّة إذا لم يوجد شاهد على اللفظ الذي قيل أنَّه مولَّد فهو مولَّد وذلك بسبب وجود شرط زمن الاحتجاج وأمَّا الطريقة التي سرت عليها فلا وجود لهذا الشرط والشروط التي ذكرتها هي الحاكمة على اللفظ بالتوليد الصحيح من التوليد الخاطئ وما ينقض طريقة ابن بري أن ما لم يكن عليه شاهد لا يعني عدم وجوده ذكرنا في المقدمة.
وفي مثل هذا المثال المذكور أُبيِّن طريقتي فأقول: معنى الأصل في (شتت) هو البعد يكون لغة في (شطط) لتعاقب التاء والطاء قال في اللسان في (شتت): وشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا أَي بَعُدَ مَا بَيْنَهُمَا
وقال في (شطط): الشَّطاطُ: البُعْدُ، شَطَّتْ دارُه تَشُطُّ وتَشِطُّ شَطّاً وشُطوطاً: بَعُدت وَكُلُّ بَعِيدٍ شاطٌّ
توجيه المولَّد: (وأَبَى الأَصمَعيُّ شَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا... فَقَالَ: لَيْسَ بِفَصِيحٍ يُلْتَفَتُ إِليه؛ وَقَالَ فِي التَّهْذِيبِ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ، إِنما هُوَ مولَّد)؛ بل يقال بمعنى بعيد ما بينهما وأيضاً بعيد الحال الذي هما عليه.

والأمثلة هي:

. في (ملح): المُمَالَحة: المُراضعة والمُواكلة. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: قَالَ أَبو الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ لَا يَصِحُّ أَن يُقَالَ تَمالَحَ الرَّجُلَانِ إِذا رَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، هَذَا مُحال لَا يَكُونُ، وإِنما المِلْحُ رَضاع الصَّبِيِّ المرأَةَ وَهَذَا مَا لَا تَصِحُّ فِيهِ الْمُفَاعَلَةُ، فالمُمَالحة لَفْظَةٌ مولَّدة وَلَيْسَتْ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ، قَالَ: وَلَا يَصِحُّ أَن يَكُونَ بِمَعْنَى الْمُوَاكَلَةِ وَيَكُونُ مأْخوذاً مِنَ المِلْح لأَن الطَّعَامَ لَا يَخْلُو مِنَ الْمِلْحِ، وَوَجْهُ فَسَادِ هذا القول أَن الْمُفَاعَلَةَ إِنما تَكُونُ مأْخوذة مِنْ مَصْدَرٍ مِثْلِ المُضاربة وَالْمُقَاتَلَةِ، وَلَا تَكُونُ مأْخوذة مِنَ الأَسماء غَيْرَ الْمَصَادِرِ، أَلا تَرَى أَنه لَا يَحْسُنُ أَن يُقَالَ فِي الِاثْنَيْنِ إِذا أَكلا خُبْزًا بَيْنَهُمَا مُخَابزَة، وَلَا إِذا أَكلا لَحْمًا بَيْنَهُمَا مُلاحَمة.

قلت: معنى الأصل في (ملح) هو الملازمة لغة في (حلم) مقلوبه قال في اللسان: قَالَ أَبو الْهَيْثَمِ: تَقُولُ الْعَرَبُ لِلَّذِي يَخْلِطُ كَذِبًا بصِدْقٍ: هُوَ يَخْصف حِذاءَه وَهُوَ يَرْتَثِئُ إِذا خَلَط كَذِبًا بِحَقٍّ ويَمْتَلِحُ مِثْلُهُ، المَلِيحُ الْحَلِيمُ والراسِبُ والمِرَبُّ الْحَلِيمُ، تَمَلَّحتِ الإِبلُ: كَمَلَّحَتْ وَقِيلَ: هُوَ مَقْلُوبٌ عَنِ تَحَلَّمَتْ أَي سَمِنَتْ
وقال في (حلم): الأحلام أَي ذَوُو الأَلباب وَالْعُقُولِ وَاحِدُهَا حِلْمٌ، بِالْكَسْرِ وكأَنه مِنَ الحِلْم الأَناة والتثبُّت فِي الأُمور
توجيه المولَّد في قوله: قَالَ أَبو الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ لَا يَصِحُّ أَن يُقَالَ تَمالَحَ الرَّجُلَانِ إِذا رَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، هَذَا مُحال لَا يَكُونُ، وإِنما المِلْحُ رَضاع الصَّبِيِّ المرأَةَ وَهَذَا مَا لَا تَصِحُّ فِيهِ الْمُفَاعَلَةُ، فالمُمَالحة لَفْظَةٌ مولَّدة وَلَيْسَتْ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ؛ بل هي من معنى الأصل أي لازمنا وخالطنا بالمراضعة والأكل وفي الأكل مستعملة عندنا.

. في (دبج): الدَّبْجُ: النَّقْشُ وَالتَّزْيِينُ، فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ. ودَبَجَ الأَرضَ المطرُ يَدْبُجُها دَبْجاً: رَوَّضَها. والدِّيباحُ: ضَرْبٌ مِنَ الثِّيَابِ، مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ، بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ، مُوَلَّدٌ
قلت: معنى الأصل في (دبج) اللزوق واللزوم يكون لغة في (طبج، دبق، دبك) لتعاقب الجيم مع القاف والكاف قال في اللسان في (دبج): مَا بالدَّارِ دِبِّيجٌ بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ أَي مَا بِهَا أَحد وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلا فِي النَّفْيِ؛ أي من دبج وهو إلصاق القدم بالأرض لا كما قال ابن جنَّي فيها وهي مستعملة في لهجتنا اليوم كناية عن عدم وجود أحد يدبُّ قال فيه: مَا فِي الدَّارِ سَفْرٌ وَلَا دِبِّيجٌ وَلَا دَبِّيجٌ وَلَا دِبِّيٌّ وَلَا دَبِّيٌّ، يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِذا كَانَتْ فَتِيَّةً شَابَّةً: هِيَ الْقِرْطَاسُ والدِّيباج؛ لتلاصق وتلازم أعضائها، الدِّيباجَتانِ: الْخَدَّانِ وَيُقَالُ هُمَا اللِّيتَانِ؛ الليتان أصوب للصوقهما في الجسد
قال في (طبج): الطَّبْجُ: اسْتِحْكَامُ الْحَمَاقَةِ؛ لازمة له لاصقة فيه يكون لغة في (طبق)

قال في (دبق): كلُّ مَا أُلزق بِهِ شَيْءٌ فَهُوَ دِبْق مِثْلُ طِبْق.

قال في (دبك): الدُّبَاكَةُ: الكِرْنَافةُ سُوَادِيَّةٌ؛ للزوقها في الجذع قال في (كرنف): الكُرْنَافَة والكِرْنَافَة والكُرْنُوفَة أَصل السَّعَفَةِ الْغَلِيظُ المُلتزِقُ بجِذْعِ النَّخْلَةِ
توجيه المولَّد في قوله: الدَّبْجُ: النَّقْشُ وَالتَّزْيِينُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ؛ عربيَّة من لصق الخيوط أو الألوان في الشيء وردت في الأحاديث
  

وقوله: دَبَجَ الأَرضَ المطرُ يَدْبُجُها دَبْجاً: رَوَّضَها؛ تلاصقت تربتها بالمطر
وقوله: الدِّيباحُ: ضَرْبٌ مِنَ الثِّيَابِ مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ مُوَلَّدٌ؛ على الأصل غير مشتق ممَّا قال للصوق ولزوم الخيوط الملوَّنة فيه بالنسج فهي فصيحة إضافة إلى ورودها في الأحاديث والآثار ثمَّ أُطلقت على كلِّ زينة كقوله فيه: وَسَمَّى ابْنُ مَسْعُودٍ الْحَوَامِيمَ دِيبَاجَ الْقُرْآنِ.

. في (جعس): الجَعْسُ: الرَّجِيع، وَهُوَ مولَّد، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: الجُعْمُوس، بِزِيَادَةِ الْمِيمِ. يُقَالُ: رَمى بجَعامِيس بطنه.

قلت: معنى الأصل في (جعس) التلازم والتضامُّ لغة في (جعش) ويكون لغة في (قعس) قال في اللسان في (جعس): رَجُلٌ دُعْبُوب وجُعْبُوبٌ وجُعْسُوسٌ إِذا كَانَ قَصِيرًا دَمِيمًا؛ لتضامِّه وتلاصق اعضاءه، جُعْسُوس وجُعْشُوش بِالسِّينِ وَالشِّينِ وَذَلِكَ إِلى قَمْأَةٍ وصِغَرٍ وقِلَّةٍ
قال في (قعس): القَعَسُ: الثَّبَاتُ، تَقَعَّسَتِ الدَّابَّةُ: ثَبَتَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ مَكَانَهَا، نملةٌ قَعْساء: رَافِعَةٌ صَدْرَهَا وذَنبها؛ ضمت صدرها وذنبها ولازمت بينهما، وتَقَعْوَسَ الشَّيْخُ: كَبِرَ كَتَقَعْوشَ؛ تضام جسده من كِبَر 

وقال في (قعمس): القُعْمُوس: الجُعْمُوس، وقَعْمَس الرَّجُلُ: أَبْدى بمرَّة وَوَضَعَ بمرَّة.

توجيه المولَّد في قوله: الجَعْسُ: الرَّجِيع، وَهُوَ مولَّد؛ لتضامِّه وتقبُّضه وتلازمه لخروجه بمرَّة كما قال في (جعمس): رَجُلٌ مُجَعْمِسٌ وجُعامِسٌ: وهو أَن يَضَعَه بمَرَّةٍ وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَضَعُهُ يَابِسًا؛ لتلازمه وتضامِّه وهو مستعمل في لهجتنا بالصاد وقوله: الْعَرَبُ تَقُولُ: الجُعْمُوس، بِزِيَادَةِ الْمِيمِ؛ فهذا لا يعني أنَّها مولَّدة فاللفظ يقال بزيادته وبأصله
. في (جنس): كَانَ الأَصمعي يَدْفَعُ قَوْلَ الْعَامَّةِ هَذَا مُجانِسٌ لِهَذَا إِذا كَانَ مِنْ شَكْلِهِ، وَيَقُولُ: لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ صَحِيحٍ، وَيَقُولُ: إِنه مولَّد.

قلت: معنى الأصل في (جنس) هو اللزوم يكون لغة في (جلس، جمس) قال في اللسان في (جنس): الجِنْسُ: الضَّربُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. لتلازمهم، الجَنَسُ جُمُودٌ وَقَالَ: الجَنَسُ المياه الجامدة؛ لتلازمها، هَذَا يُجانِسُ هَذَا أَي يُشَاكِلُهُ؛ يوافقه ويلازمه،
وقال في (جلس): امرأَة جَلْسٌ لِلَّتِي تَجْلِسُ فِي الفِناء وَلَا تَبْرَحُ؛ ملازمة موضعها، جَلَسَ الشيءُ: أَقام؛ ثبت لوزم موضعه، جَلَسَتِ الرَّخَمَةُ: جَثَمَتْ؛ لزمت موضعها، جَمَلٌ جَلْسٌ وَنَاقَةٌ جَلْسٌ أَي وثيقٌ جَسِيمٌ؛ متلازم الأعضاء لغة في (جلز) قال فيه: نَاقَةٌ جَلْسٌ وجَمَلٌ جَلْسٌ: وَثِيقٌ جَسِيمٌ قِيلَ: أَصله جَلْزٌ فَقُلِبَتِ الزَّايُ سِينًا كأَنه جُلِزَ جَلْزاً أَي فُتِلَ حَتَّى اكْتَنَزَ وَاشْتَدَّ أَسْرُه، الجَلْسُ الْبَقِيَّةُ مِنَ الْعَسَلِ تَبْقَى فِي الإِناء والجَلْسُ الْعَسَلُ وَقِيلَ: هُوَ الشَّدِيدُ مِنْهُ؛ لتلازمه، الجَلْسُ: الصَّخْرَةُ الْعَظِيمَةُ الشَّدِيدَةُ؛ للزومها موضعها
وقال في (جمس): صَخْرَةٌ جَامِسَةٌ: يَابِسَةٌ لَازِمَةٌ لِمَكَانِهَا مُقْشَعِرَّةٌ، الماءُ جامِسٌ أَي جَامِدٌ
توجيه المولَّد في قوله: هَذَا مُجانِسٌ لِهَذَا إِذا كَانَ مِنْ شَكْلِهِ؛ ملازم له يوافقه فهو من شكله
. في (طرش): الطَّرَشُ: الصَّمَمُ، وَقِيلَ: هُوَ أَهْوَنُ الصَّمَمِ، وَقِيلَ: هُوَ مُوَلّدٌ.

قلت: معنى الأصل في (طرش) هو الذهاب ويكون لغة في (طرس، ترس) قال في اللسان في (طرس): طَرَّسْتُ الصَّحِيفَةَ إِذا أَنعمت مَحْوَهَا؛ أذهب ما فيها ن كتابة وفيه أيضاً: الطِّرْسُ الْكِتَابُ الَّذِي مُحِيَ ثُمَّ كُتِبَ، طَرَسَ الكتابَ: سَوَّده؛ اذهب ومحا ما فيه
توجيه التوليد في قوله: الطَّرَشُ: الصَّمَمُ؛ ذهاب السمع ممحوِّه
. في (صلف): الصَّلَفُ: مُجاوَزَةُ القَدْر فِي الظَّرْف وَالْبَرَاعَةِ والادِّعاءُ فَوْقَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا، صَلِفَ صَلَفاً، فَهُوَ صَلِفٌ مِنْ قَوْمٍ صَلافَى، وَقَدْ تَصَلَّفَ، والأُنثى صَلِفَةٌ، وَقِيلَ: هُوَ مُوَلَّد.

قلت: معنى الأصل في (صلف) هو الذهاب ويكون لغة في (سلف، صرف) قال في اللسان في (صلف): وطعامٌ صَلِفٌ: مَسِيخُ لا طَعْم فِيهِ؛ ذاهب الطعم، سَحابٌ صَلِفٌ لَا مَاءَ فِيهِ؛ ذاهب الماء، الصَّلَفُ: قِلَّةُ النَّزَلِ وَالْخَيْرِ؛ ذاهب الخير، أَرض صَلِفَةٌ: لَا نَبات فِيهَا؛ ذاهبة النبات
قال في (سلف): سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً أَي مَضَى، الأُمم السَّالِفَةُ الْمَاضِيَةُ أَمام الْغَابِرَةِ وتُجْمع سَوالِفَ
وقال في (صرف): صرف: الصَّرْفُ: رَدُّ الشَّيْءِ عَنْ وَجْهِهِ؛ أذهبه عن وجهه، الصِّرْفُ: الخالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ ذهب عنه كلُّ شيء
توجيه المولَّد في قوله: الصَّلَفُ: مُجاوَزَةُ القَدْر فِي الظَّرْف وَالْبَرَاعَةِ والادِّعاءُ فَوْقَ ذَلِكَ تَكَبُّرًا؛ ذهاب ومضي وتقدَّم في كلِّ ذلك
. في (سحق): مُساحَقةُ النساءِ لَفْظٌ مولَّد.

قلت: معنى الأصل في (سحق) الذهاب والمضي لغة في (سهك) من بدل الحرفين قال في اللسان: الإِسْحاق: ارْتِفَاعُ الضَّرْعُ وَلُزُوقُهُ بِالْبَطْنِ وأسْحَقَ الضَّرْع ذَهَبَ وَبَلِيَ، وانْسَحَقت الدلوُ: ذَهَبَ مَا فِيهَا، سَحَقَت الريحُ الأَرض وسَهَكَتها إِذَا قَشَرَتْ وَجْهَ الأَرض بِشِدَّةِ هُبُوبِهَا؛ اذهبت قشرتها.

توجيه المولَّد في قوله: مُساحَقةُ النساءِ لَفْظٌ مولَّد؛ أن تمضي الواحدة على الأُخرى وتلزق بها وقد جاء في الأحاديث بلفظ السحاق عند ابي يعلى في مسنده
ووفاته قبل الأزهري ويرويه عنْ مَن هو قبله وهذا أبعد زمناً.

. في (غثا): قَالَ الأَزهري: الَّذِي رَوَاهُ أَبو عُبَيْدٍ عَنْ أَبي زَيْدٍ وَغَيْرِهِ غَثَتْ نَفسُه غَثْياً، وأَما اللَّيْثُ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ: غَثِيَت نفسُه تَغْثَى غَثىً وغَثَيانًا. قَالَ الأَزهري: وَكَلَامُ الْعَرَبِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبو عُبَيْدٍ، قَالَ: وَمَا رَوَاهُ اللَّيْثُ فَهُوَ مولَّد.

قلت: معنى الأصل في (غثث) القلَّة والخفَّة في الشيء لغة في (غفف) قال في اللسان في (غثث): الغُثَّة الشيءُ اليسيرُ مِنَ المَرْعى وَقِيلَ: هِيَ البُلْغةُ مِنَ العَيْش كالغُفَّةِ واغْتَثَّت الخيلُ: أَصابتْ شَيْئًا مِنَ الرَّبِيعِ كاغْتَفَّتْ، غَثَّثَت الإِبلُ تَغْثِيثاً ومَلَّحَتْ تَمْلِيحًا إِذا سَمِنَتْ قَلِيلًا قَلِيلًا، الغَثُّ: الرديءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. لقلَّته وخفَّته، غَثِيثَةُ الجُرْح: مِدَّته وقَيْحه. لقلَّته، الغَثَيان: خُبْثُ النَّفْسِ. غَثَتْ نَفْسَه تَغْثِي غَثْياً وغَثَياناً وغَثِيَتْ غَثىً: جَاشَتْ وخَبُثَتْ. قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ تحلُّب الفَمِ فربَّما كَانَ مِنْهُ القَيءُ
وقال في (غثا): الغُثَاءُ أَرْذال الناسِ وسَقَطهم؛ لقلَّة شأنهم، غَثَا الماءُ يَغْثُو غَثْواً وغَثَاءً إِذَا كَثُرَ فِيهِ البَعَرُ والوَرَق والقَصب؛ لخفَّته وقلَّته، غَثَت السَّمَاءُ بسَحاب تَغْثِي إِذَا بَدَأَت تُغِيمُ؛ لقلَّة الغيم وخفَّته عند بدايته، الغَثَيان: خُبْثُ النَّفْسِ قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ تحلُّب الفَمِ فربَّما كَانَ مِنْهُ القَيءُ؛ لقلَّته وخفَّته وهو قبل القيء الذي هو الكثير منه 

توجيه المولَّد في قوله: وَمَا رَوَاهُ اللَّيْثُ فَهُوَ مولَّد؛ زيادة الياء على المضاعف لغة لأنَّ المعتل هو لغة في مضاعفه كما تقرر في قاعدة المضاعف والمعتل وذلك لأنَّ حروف العلَّة هي حركات ولا تغيِّر من معنى اللفظ وهذا الذي ذكره متردد بين المضاعف والمعتل وهو كثير في المعاجم بسبب كونها لغات وقد ذكرنا لها مبحثاً وأمثلة فيها والليث الذي يذكره الأزهري يسبقه بنحو مائة عام ولم أجد له سنة وفاة
. في (هبت): المَهْبُوت: الطَّائِرُ يُرْسَلُ عَلَى غَيْرِ هِداية، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: وأَحسبها مولَّدة.

قلت: معنى الأصل في (هبت) هو الضعف والضعة لغة في (هبط) قال في اللسان في (هبت): يُقَالُ: فِي فُلَانٍ هَبْتةٌ أَي ضَعْف، فِي عَقْلِهِ هَبْتة أَي ضَعْفٌ يقال فِيهِ هَبْتةٌ لِلَّذِي فِيهِ كالغَفْلة وَلَيْسَ بِمُسْتَحْكِم العَقْل، المَهْبُوتُ التَّراقي المَحْطُوطُها الناقِصُها وهَبَتَ وهَبَطَ أَخوانِ
توجيه المولَّد في قوله: المَهْبُوت: الطَّائِرُ يُرْسَلُ عَلَى غَيْرِ هِداية، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: وأَحسبها مولَّدة؛ بل كونه يرسل بغفلة وبضعف في التوجيه وكذلك من الدلالة فصاحته هو ذكره في (هبط) أيضاً قال فيها: التِّهِبِّطُ طَائِرٌ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مِثَالِ تِفِعِّل غَيْرُهُ وَرُوِيَ عَنْ أَبي عُبيدة: التَّهَبُّط عَلَى لَفْظِ الْمَصْدَرُ 

. في (صفع): صَفَعَه يَصْفَعُه صَفْعاً إِذا ضَرَبَ بِجُمْعِ كَفِّه قَفَاهُ، وَقِيلَ: هُوَ أَن يَبْسُطَ الرَّجُلُ كَفَّهُ فَيَضْرِبُ بِهَا قَفَا الإِنسان أَو بَدَنَهُ، فإِذا جَمَعَ كفَّه وَقَبَضَهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا فَلَيْسَ بِصَفْعٍ، وَلَكِنْ يُقَالُ ضَرَبَهُ بِجُمْعِ كفِّه؛ وَرَجُلٌ مَصْفَعانيٌّ: يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: الصَّفْعُ كَلِمَةٌ مولَّدة.

قلت: معنى الأصل في (صقع) هو الذهاب لغة في (سفع) لتعاقب السين والصاد ويكون لغة في (سقع، صقع) لتعاقب الفاء والقاف: 

وقال في (سفع) وهو لغة في (سقع، شفع): اسْفَعْ بِيَدِهِ أَي خُذْ بِيَدِهِ؛ امضِ بها، رَجُلٌ مَسْفوع وَمَشْفُوعٌ أَي مَجْنُونٌ؛ ذاهب العقل، سَفَعَ الطائِرُ ضَرِيبَتَه وسافعَها: لَطَمَها بِجَنَاحِهِ؛ أمضى جناحه عليها، وسَفَعَ وجهَه بِيَدِهِ سَفْعاً: لَطَمَه وسَفَع عُنُقَه: ضَرَبَهَا بِكَفِّهِ مَبْسُوطَةً وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي حَرْفِ الصَّادِ وسَفَعَه بالعَصا: ضَربه.

قال في (سقع): السَّقْعُ والصَّقْعُ: الضرْبُ بِبَاطِنِ الْكَفِّ، يُقَالُ: مَا أَدري أَين سَقَعَ أَي أَين ذَهَبَ
توجيه المولَّد في قوله: صَفَعَه يَصْفَعُه صَفْعاً إِذا ضَرَبَ بِجُمْعِ كَفِّه قَفَاهُ، وَقِيلَ: هُوَ أَن يَبْسُطَ الرَّجُلُ كَفَّهُ فَيَضْرِبُ بِهَا قَفَا الإِنسان أَو بَدَنَهُ، فإِذا جَمَعَ كفَّه وَقَبَضَهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا فَلَيْسَ بِصَفْعٍ، وَلَكِنْ يُقَالُ ضَرَبَهُ بِجُمْعِ كفِّه؛ هو امضاء اليد وإذهابها والضرب بها وأن تكون منبسطة هذا تقييد بعرف الاستعمال لجواز القول سفعه بالعصا فيقال صفعه بالعصا
إيضاح عمَّا عُرف بالعاميَّة والفصحى:
ومن الفوائد الهامَّة التي تلحق بما سبق في إثبات اللغات ومعرفتها، وكنت أردت أن أفردها بالذكر، قضيِّة العامي والفصيح، التي كثر الكلام عليها منذ أكثر من مئة عام، والتي عرفت بالدعوة إلى العامِّية، وانقسم النَّاس فيها إلى فريقين قابل ورافض. وكان حال الرافضين للعاميِّة أن تكون لغة رسميَّة غالبة على مناوئيهم، ولم تنجح دعوى العاميَّة أن تكون لغة معترفًا بها في الدول العربيَّة والحمد لله.

وأريد أن أقول فيها قولاً وسطاً أُبين محاسن إلغاء العاميِّة ومساوئها، وعدم الاعتداد بها، وجعلها لغة منحرفة عن اللغة العربيَّة الفصيحة كما أطلق عليها.

فابدأ بمحاسنها وهو أن عدم الاعتداد بالعاميَّة وانتشار اللغة الفصيحة في أقطار العرب وحَّدت العرب فيما بينهم وحافظت على تواصلهم وشعورهم أنَّهم أُمَّة واحدة فتعاونوا فيما بينهم في أحوال عديدة ولو أخذ كلُّ قطر بلغته العامَّية لأصبح التفاهم عسرا بينهم لبعد اللهجات فيما بينها ولكانت سببا في تفرقهم وزيادة في انقسامهم وضعفهم.

فاليوم عندما يتكلَّم المغربي بلهجته فإنَّه يصعب على أهل المشرق فهمه والعكس صحيح. بل أنه يوجد في دولة واحدة لهجات يعسر بعضهم فهم بعض، لكن عندما يقربها إلى الفصيحة المنتشرة يفهم الكلام بسهولة. وهذه فائدة أراد المستشرقون والاستعمار ومن وافقهم النيلَ منها، وتفرقة العرب ثمَّ المسلمين، وإضعافهم بقطع وسيلة الصلة بينهم وهي اللغة الواحدة. والحمد لله على ردِّ كيدهم فكانت المصلحة والمنفعة عظيمة، وهذه المصلحة تنبَّهَ إليها الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخليفة عثمان رضي الله عنه، عندما قال له حذيفة بن اليمان أدرك النَّاس لئلا يختلفوا ويفتتنوا بقراءتهم القرآن كلَّا بلغته، فما كان منه إلا أن جمع القرآن وكتبه بلغة قريش ومن حولها، وأمر بإتلاف ما سوى ذلك؛ ليكون ما كتب مرجعاً لا يختلفون فيه
.

أمَّا مساوئ إلغاء العامِّية ومحاربتها، فمنها أنَّها أورثت عند العرب أنَّ لغتهم التي يتكلمون بها هي بعيدة عن لغة العرب الأصيلة، وأنَّها أصبحت أعجميَّة، وأنَّهم ينطقون بحروف ليست عربيَّة. فصعبت عليهم اللغة، وفهم القرآن والحديث، وآثار الصحابة، وكلام السَّلف من العلماء. واحتاجوا في كلِّ كلمة إلى الرجوع إلى المعاجم لبيان معناها، أسوةً بالأعاجم -ولا شيء يميزهم عنهم -، وهذا حال جميع العرب حتى من سكن البوادي والريف، ولم يرَ أعجمياً، فضلا أن يخالطه، ويأخذ عنه، وتختلط لغته بلغته. فهل يعقل أن هذه الأعداد الجمَّة العظيمة أضاعت لغتها فهذا قول من لم يعرف لغات العرب، فعمد إلى لغة قريش ومن حولها فجعلها هي الفصيحة، وجعل لغات العرب عامَّية مختلطة بالعجمة أضاعت فصاحتها، وهذا خطأ بيِّن.

وصحيح إنَّ العرب منذ زمن بعيد أضاعوا من لغتهم الإعراب فقط، لكن الألفاظ والمعاني وحتَّى الأسلوب محفوظ لم يتغيَّر، وما على العربي اليوم إذا أراد معرفة معنى كلمة في القرآن وغيره إلا أن يرجعه إلى لغته ويعلم ما يتبدَّل من حروف لغته مع اللغة المعروفة في القرآن والحديث والآثار والشعر فيعرف معناها بيسر وسهولة وهكذا كان العرب قديماً عندما يقرؤون القرآن فهم يقرؤونه بلغاتهم ولهجاتهم مع انَّه مكتوب بلغة قريش غير أنَّي لا أنكر أنَّ لغة قريش أفصح اللغات لقوله(أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنة)
.
فليس كلُّ ما خالف الفصيح أعجمي أو شاذ بل هي لغات واختيار هذه فصيحة وهذه ليست فصيحة أمر اجتهادي ففي المزهر نقل السيوطي: (عن ابن نوفل سمعتُ أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما سميت عربية أيدخلُ فيه كلامُ العرب كلُّه فقال: لا. فقلت كيف تصنع فيما خالفتْك فيه العرب وهم حجة فقال: أحملُ على الأكثر وأُسَمِّي ما خَالَفني لغات. والمفهومُ من كلام ثعلب أن مَدار الفصاحةِ في الكلمة على كَثْرَة استعمال ِالعرب لها فإنه قال في أول فصيحه: هذا كتاب اختيار الفصيح مما يجري في كلام الناس وكتبهم فمنه ما فيه لغةٌ واحدة والناس على خلافها فأخبرْنا بصواب ذلك ومنه ما فيه لغتان وثلاث وأكثر من ذلك فاخترنا أفصحهن ومنه ما فيه لغتان كثُرتا واستُعْمِلتا فلم تكن إحداهما أكثر من الأخرى فأخبرنا بهما)
.

فكان القول الوسط في مسألة اللغة العاميِّة أنَّها نفعت المصلحة العامَّة لكل العرب في أنَّ لغتهم واحدة يتواصلون ويجتمعون وينتفعون بعلومهم بلا كلفة ولا مشقَّة، وأضرَّت بالمصلحة الخاصَّة للفرد العربي الذي أصبح غريبا بلهجته العربيَّة عن لغة العرب وكأنَّه أعجميٌ عليه تعلُّم العربيَّة من جديد حاله كحال أي أعجميٍّ أجنبيِّ عن اللغة العربية، مع أنَّ لهجته التي ورثها من آباء وأجداد غالبها فصيح وعند بعضهم كلّها فصيح لكنَّها تختلف عن المعروفة أنَّها الفصيحة كونها لغة عربيَّةٌ أخرى لقبيلة أُخرى.

وإن كان المعلوم أنَّ المصلحة العامَّة تقدَّم على المصلحة الخاصَّة، لكن يُعملُ بهذه القاعدة إذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين. وأمَّا في موضوعنا هذا فيمكن الجمع بين المصلحتين، بأنَّ يتعلَّم اللغة المتفق عليها ولا يفرِّط بلغته التي ورثها وينتفع منها في فهم اللغة الفصيحة. وقد جرَّبت ذلك فسهل عليَّ فهم الكثير من كلمات القرآن وغريبه والحديث وحتَّى شعر الجاهليَّة، وأثبتُ ذلك في استدراكي على مقاييس اللغة وتأصيلاته يسَّر الله إخراجه في كلِّ كلمة غريبة أذكر أنَّها ما زالت مستعملة في لهجتنا حتى لا أهملُ موروثاً عربيَّا ً وأتوثَّق من كوني لم أبعد عن لغتي وأنا من أهلها ومن نظر إلى ما أوردناه في أنواع اللغات عرف حقيقة اللغات.

ووجدتُ اختلاف لغتي عن لغة قريش بأحرف وهي: أن القاف تقلب إلى جيم أو إلى القاف اليمنيَّة، كون قبيلتي أصلها من زبيد اليمن، والقاف إذا تلفظوا بها فهي منقلبة عن الغين، وأنَّ الكاف تقلب إلى الحرف الذي مخرجه بين الشين والجيم، وأن الهمزة إمَّا تليَّن أو تقلب إلى العين. فعند موافقة كلمة غريبة فصيحة أُبدل حروفها إلى حروف لغتي فأجد معناها بسهولة، وكذلك يستطيع فعل هذا كلُّ عربي، وبالأخص إذا كان من أهل البوادي والأرياف، فإنَّ المفردات عنده أكثر والدخيلة أقل، فيكون أقرب إلى العربيَّة الأصيلة.

وسبب إيراد هذا المبحث في قاعدة التوليد هو أنَّ الفرق بين اللفظ المولَّد والعامَّي أن الأول صحيح في معناه ولغته غالباً، غير أنَّه لم ينقل عن أهل اللغة. وأمَّا الآخر ففيه خطأٌ في المعنى أو اللغة، وإن عدَّ من التوليد أيضاً. فالعامِّي إضافة إلى كونه مولَّدًا فهناك خطأٌ في معناه أو لغته. ويخطِّئ بعض علماء اللغة مثل هذه الألفاظ المستعملة، وينسبونها إلى عامَّة النَّاس، إشارة إلى عدم فصاحتهم. وهذا منهم قولٌ بالتوليد غير الفصيح والخاطئ في اللغة فيردونه.

والقول بأنَّ هذه الكلمة عاميِّة بدا قليلا بالكلمات ثم زاد حتى جعل للأصيل زمن وما بعد هذا الزمن فهي مخلوطة بفصيح وعامي ثم زاد في هذه العصور حتى جعلت غالب اللغة التي يتكلَّم بها العرب عاميِّة. وأمَّا الفصيح الأصيل فهو ما دون في المعاجم. وهذه كلها دعاوى لا تثبت عند الدليل والواقع. وسبب ذلك قلة العلم بتنوع اللغات، ومعاني أصول اللغة، أو عدم مراعاة ذلك عند من يعلمها، سيما ممن تعلم اللغة من دراستها في المعاجم، ولم يعش مع أهلها إن لم يكن من أهلها.

وما سأذكر من مباحث آتية تبيِّن ذلك وهي:

أولاً: ما قيل أنَّها لغة عاميَّة والصواب أنَّها لغة صحيحة:
وفي هذا المبحث أُبيِّن ما قيل في ألفاظ أنَّها بالعاميِّة بإجراء شروط التوليد الصحيح عليها وبها تتبيِّن هذه الأقوال وأنَّها أحكام راجعة لما علموا من معاني أو لغات فحكموا بوفق ما علموا وهذا مثال على تعقب ابن بَرِّي على الحريري في مثل ما ذكرنا قال في اللسان:

. في (ضبضب): قَالَ رُؤْبَةُ:

كأَنَّ بِي سُلًّا، وَمَا بِيَ ظَبْظابْ
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: صَوَابُ إِنشاده (وَمَا مِنْ ظَبْظَابْ) وَبَعْدَهُ:

بِي، والبِلى أَنْكَرُ تِيكَ الأَوْصابْ
قَالَ ابْنُ بَري: وَفِي هَذَا الْبَيْتِ شَاهِدٌ عَلَى صِحَّةِ السِّلِّ، لأَنَّ الْحَرِيرِيَّ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ دُرَّة الغَوَّاص، أَنه مِنْ غَلَطِ الْعَامَّةِ، وصوابُه عِنْدَهُ السُّلال. وَلَمْ يُصِبْ فِي إِنكاره السِّلَّ، لِكَثْرَةِ مَا جاءَ فِي أَشْعار الفُصحاءِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ سِيبَوَيْهِ فِي كِتَابِهِ أَيضاً. والأَوْصابُ: الأَسقام، الْوَاحِدُ وَصَبٌ.

وفي هذا المثال بيان أنَّ ما أنكره أبو عبيد أنَّه من لغة العرب هو لغة عندهم كما قال ابن سيده
. في (فرص): فِي حَدِيثِ قَيْلَةَ: (أَن جُوَيرِية لَهَا كَانَتْ قَدْ أَخَذَتْها الفَرْصةُ) قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: الْعَامَّةُ تَقُولُ لَهَا الفَرْسةُ، بِالسِّينِ، وَالْمَسْمُوعُ مِنَ الْعَرَبِ بِالصَّادِ، وَهِيَ ريحُ الحدَبة. والفَرْسُ، بِالسِّينِ: الكسرُ. والفَرْصُ: الشّقُّ.

قلت: قال ابن سيده: الفَرْصَةُ رِيحُ الحَدَبِ والسينُ فيه لغةٌ
والأمثلة هي: 

. في (وقى): وَفِيهِ (أَنَّهُ لَمْ يُصْدِقِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَة أوقيَّةً وَنَشّ) الْأُوقِيَّةُ، بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ: اسْم لِأَرْبَعِينَ دِرْهَما. وَوَزْنُهُ: أُفْعُولة، وَالْأَلْفُ زَائِدَةٌ. وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (وُقِيَّة) بغَيْر أَلِفٍ، وَهِيَ لغةٌ عامِّيَّة.

قلت: إن زيادة الهمزة وحذفها من تنوع اللغات وليس من الخطأ وقد قررنا ذلك في قاعدة المضاعف والمعتل ومثله قوله في اللسان في (مرأ): وَلِلْعَرَبِ فِي المَرأَةِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ، يُقَالُ: هِيَ امْرَأَتُه وَهِيَ مَرْأَتُه وَهِيَ مَرَتُه
وقال في (وقى): قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هِيَ الأُوقِيَّةُ وَجَمْعُهَا أَواقِيُّ، والوَقِيّةُ وَهِيَ قَلِيلَةٌ وَجَمْعُهَا وَقايا
. في (قرس): قَرَسَ المَقْرُور إِذا لَمْ يَسْتَطِعْ عَمَلًا بِيَدِهِ مِنْ شِدَّةِ الخَصَر. وإِنَّ لَيْلَتَنا لقارِسَةٌ، وإِنَّ يَوْمَنا لقارسٌ. ابْنُ السِّكِّيت: هُوَ القِرْقِس الَّذِي تَقُولُهُ العامَّة الجِرْجِس. وَلَيْلَةٌ ذَاتُ قَرْسٍ أَي بَرْد.

قلت: معنى الأصل في (قرس) هو اللزوم والتضام لغة في (قرش) ويكون لغة في (قرص) قال في اللسان في (قرس): القَرَسُ الجامِد مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ لتلازمه وتضامِّه، أَقْرَسَ العُود إِذا جَمَس مَاؤُهُ فِيهِ، لُغَتَانِ: القَرْس والقَرْش
قال في (قرش): قرش: القَرْشُ: الْجَمْعُ والكسبُ وَالضَّمُّ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلى بَعْضٍ، تَقَرَّشَ: دَبِقَ ولَزِقَ
قال في (قرص): القَرْص بالأَصابع قَبْضٌ عَلَى الْجِلْدِ بأُصبعين حَتَّى يُؤلَم. ضمَّ ولازم الجلد بالأصبعين
وقال في (جرس) وهو لغة في (جرش): فلانٌ مَجْرَسٌ لِفُلَانٍ: يأْنس بِكَلَامِهِ وَيَنْشَرِحُ بِالْكَلَامِ عِنْدَهُ؛ ملازم له، النحلُ تَجْرُسُ العسلَ جَرْساً وتجرُسُ النَّوْرَ وَهُوَ لَحْسُها إِياه، ثُمَّ تُعَسِّله؛ للصوقه بها، رَجُلٌ مُجَرَّسٌ إِذا جَرَّس الأُمور وَعَرَفَهَا وَقَدْ جَرَّسَتْه الأُمورُ أَي جَرَّبَتْه وأَحكمته؛ لازمها ودرب عليها، اجْتَرَسْتُ واجْتَرَشْتُ أَي كَسَبْتُ؛ جمعت وضممت
قال في (جرش): المُجْرَئِشُّ: المُجْتَمِع الْجَنْبِ
توجيه العامِّي في قوله: هُوَ القِرْقِس الَّذِي تَقُولُهُ العامَّة الجِرْجِس؛ هو اليوم الذي يجمد فيه الماء أي يتلازم ويجتمع ويتضام بالقاف والجيم لغتان.

. في (هوش): ابْنُ الأَنباري، وَقَوْلُ الْعَامَّةِ شَوَّشَ الناسُ إِنما صَوَابُهُ هَوَّشَ وشَوَّشَ خطأٌ.

قلت: معنى الأصل في (هوش) الخفَّة من (هشش) مضاعفه قال في اللسان في (هوش): هاشَت الإِبلُ هَوْشاً: نفَرَت فِي الْغَارَةِ فتبدَّدَتْ وتفرَّقت؛ خفَّت واسرعت، الهَوْشَةُ: الفِتْنةُ والهَيْجُ والاضطرابُ والهَرْجُ والاختلاطُ؛ الخفَّة، التَّهاوُشُ: الاختلاطُ أَي يَدْخُل بعضُهم فِي بَعْضٍ؛ أن يخف الناس بعضهم إلى بعض
وقال في (هشش): هَشًّا فُؤَادُه أَي خَفِيفًا إِلى الخَيْر، فَرَسٌ هَشُّ العِنَان: خَفِيفُ العِنَان
وقال في (شوش) ويكون لغة في (وشش) مقلوبه قال في اللسان في (شوش): الوَشْواشُ الخفيفُ مِنَ النَّعام وناقةٌ وَشْواشةٌ وَنَاقَةٌ شَوْشاءُ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي تَرْجَمَةِ شَيَشَ: التَّشْوِيش التَّخْلِيطُ وَقَدْ تَشَوّش عليه الأَمْرُ، من تهييج الأشياء وخفتها ثمَّ اختلاطها
وقال في (وشش): الوَشْواشُ الخفيفُ مِنَ النَّعَامِ وَنَاقَةٌ وَشْواشةٌ كَذَلِكَ، والوَشْوَشةُ: كلامٌ فِي اخْتِلَاطٍ؛ لخفَّته وضعفه لا يفهم 

توجيه العاميِّ في قوله: وَقَوْلُ الْعَامَّةِ شَوَّشَ الناسُ إِنما صَوَابُهُ هَوَّشَ وشَوَّشَ خطأٌ؛ هما بمعنى وهوَّش الناش أي خفَّ بعضهم لبعض قال في (هوش): هاشَ القومُ وهَوِشُوا هَوَشاً وتَهَوّشوا: وقعُوا فِي فَسَادٍ؛ خفَّ بعضهم إلى بعض للقتال
وأيضاً (شوش) مقلوب (وشش) والأخير يكون لغة في (هشش) لتبادل الهاء مع حروف العلَّة وتقدَّم في قاعدة تقارب المخارج
. في (صرق): الصَّريقةُ: الرُّقاقةُ، عَنِ ابْنِ الأَعرابي، وَالْمَعْرُوفُ الصَّلِيقة، وَيُجْمَعُ عَلَى صَرائِقَ وصُرُق وصُرُوق وصَرِيق، عَنِ الْفَرَّاءِ، وَالْعَامَّةُ تَقُولُ بِاللَّامِ وَهُوَ بِالرَّاءِ. وَرُوِيَ حَدِيثِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (لَوْ شِئتُ لَدَعَوْت بِصَرائِقَ وصِنابٍ)، والأَعْرف (بِصَلائِقَ)، حَكَاهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ... قَالَ الأَزهري: وَعَوَامُّ النَّاسِ يَقُولُونَ الصَّلائِقَ للرِّقاق، قَالَ: وَالصَّوَابُ مَا تَقَدَّمَ.

قلت: معنى الأصل في (صرق) هو الذهاب والمضي لغة في (سرق) قال في اللسان في (صرق): كلُّ شَيْءٍ رَقِيقٍ فَهُوَ صَرَقٌ؛ ذاهبٌ خفيفٌ، وسَرَقُ الْحَرِيرِ: جَيّدُه وصرَقُ الْحَرِيرِ بالصاد.

قال في (سرق): الانْسِراق: أَنْ يَخْنُس إِنْسَانٌ عَنْ قَوْمٍ لِيَذْهَبَ، سَرِقَت مفاصلُه وانْسَرَقتْ: ضَعُفت؛ ذهبت قوتها
وقال في (صلق)وهو لغة في (سلق): صَلَقَ: يُقَالُ بِالصَّادِ وَالسِّينِ يَعْنِي رفعَ الصَّوْتِ؛ إذهاب الصوت واطلاقه، تَصَلَّقَ الحوتُ فِي الْمَاءِ إِذا ذَهَبَ وَجَاءَ، خطيبٌ صَلَّاقٌ ومِصْلاقٌ: بَلِيغٌ؛ ماضٍ في كلامه، الصَّلِيقةُ: الخُبْزة الرَّقِيقَةُ وَالْقِطْعَةُ المُشْواة مِنَ اللَّحْمِ؛ ذاهبة خفيفة
قال في (سلق): سَلَقْت شَيْئًا بالماءِ الْحَارِّ وَهُوَ أَن يَذْهَبَ الْوَبَرُ وَيَبْقَى أَثره، نَاقَةٌ سَيْلَقٌ: مَاضِيَةٌ فِي سَيْرِهَا، سَلَق لُغَةٌ فِي صَلَق أَيْ صاحَ. 

توجيه العاميِّ في قوله: وَالْعَامَّةُ تَقُولُ بِاللَّامِ وَهُوَ بِالرَّاءِ؛ صرائق وصلائق لغتان والمعنى واحد وسمِّيت بذلك من الذهاب أي ذاهب سمكها أي خفيفة رقيقة 

. في (هنأ): الْعَرَبُ تَقُولُ: ليَهْنِئْكَ الفارِسُ، بِجَزْمِ الْهَمْزَةِ، وليَهْنِيكَ الفارِسُ، بياءٍ سَاكِنَةٍ، وَلَا يَجُوزُ ليَهْنِكَ كَمَا تَقُولُ الْعَامَّةُ
قلت: معنى الأصل في (هنأ) هو اللين والسهولة من مضاعفه (هنن) قال في اللسان في (هنأ): الهَنِيءُ والمَهْنَأُ: مَا أَتاكَ بِلَا مَشَقَّةٍ؛ بسهولة، طَعامٌ هَنِيءٌ: سَائِغٌ؛ سهل ليِّن
وقال في (هنن): الهانَّةُ والهُنانَة: الشَّحْمَةُ فِي بَاطِنِ الْعَيْنِ تَحْتَ المُقْلة؛ لضعفها وسهولتها، هَنَّ وحَنَّ وأَنَّ، وَهُوَ الهَنِينُ والأَنينُ والحَنينُ قريبٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ؛ لضعفها
 وقال (هون): الهَوْن: الرِّفْق واللِّين وَالتَّثَبُّتُ. 

وقال في (هنا): مَضَى هِنْوٌ مِنَ اللَّيْلِ أَي وَقْتٌ؛ أي قليل سهل ضعيف، وهَنُ المرأَةِ: فَرْجُها؛ لقلته وضعفه وسهولته
توجيه العامِّي في قوله: وَلَا يَجُوزُ ليَهْنِكَ كَمَا تَقُولُ الْعَامَّةُ؛ أي ليسهل لك ويلين لك وحذف الهمزة كما هنا واقع في لغات العرب كبقيَّة حروف العلَّة وتقرر ذلك في قاعدة المضاعف والمعتل نحو قوله فيه في (شأن): قَوْلُ جَوْذابةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الجَرَّاح لأَبيه:

وشَرُّنا أَظْلَمُنا فِي الشُّونِ، ... أَرَيْتَ إِذ أَسْلَمْتني وشُوني
فإِنما أَراد: فِي الشُّؤون، وإِذ أَسلمتني وشُؤوني، فَحَذَفَ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ
. في (قرطب): وأَما القَرْطَبانُ الَّذِي تَقُولُهُ العامَّةُ لِلَّذي لَا غَيْرَة لَهُ، فَهُوَ مُغَيَّر عَنْ وَجْهِهِ. قَالَ الأَصمعي: الكَلْتَبانُ مأْخوذٌ مِنَ الكَلَب، وَهُوَ القِيادَةُ، وَالتَّاءُ وَالنُّونُ زَائِدَتَانِ. قَالَ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ هِيَ الْقَدِيمَةُ عَنِ الْعَرَبِ، وغَيَّرَتْها العامَّةُ الأُولى فَقَالَتْ: القَلْطَبانُ: قال: وجاءت عامَّةٌ سُفْلَى، فَغَيَّرَتْ عَلَى الأُولى فَقَالَتْ: القَرْطَبانُ.

قلت: (قرطب) أصلها من (قرط) ومعنى الأصل فيها هو القلَّة والتقبَّض والجمع قال في اللسان في (قرطب): القَراطِبُ صِغارُ الكِلابِ؛ لتقبضها وتجمعها، واحدُهم قُرْطُبٌ. وقَرْطَبه: صَرَعَه عَلَى قَفاه وطَعَنَه؛ جمَّعه 

قال في (قرط): قَرَّطَ عَلَيْهِ: أَعطاه قَلِيلًا؛ قبض عنه العطاء، القُراطة: مَا يُقطع مِنْ أَنف السِّرَاجِ إِذا عَشَّى؛ لتقبضها بالاحتراق وقلَّتها، والقُرْط: الصَّرْع والقِرْطي الصَّرْع عَلَى القَفا؛ لتقبضه وتجمِّعه بالصرع
توجيه العاميِّ في قوله: القَرْطَبانُ الَّذِي تَقُولُهُ العامَّةُ لِلَّذي لَا غَيْرَة لَهُ، فَهُوَ مُغَيَّر عَنْ وَجْهِهِ؛ هو من التقبَّض أي المنقبض كناية عن حقارته وصغره أو لقلَّة غيرته وما قاله الأصمعي أنَّ أصلها (الكَلْتَبانُ مأْخوذٌ مِنَ الكَلَب) خطأ واضح بل من (كلت) لغة في (قرط) وهذا من البدل الثلاثي كما ذكرنا نوعه في قاعدة البدل وهو قليل فالكاف بدل القاف واللام بدل الرَّاء والتاء بدل الطاء يدل عليه اتحاد معناهما وكذلك يدل عليه قوله: غَيَّرَتْها العامَّةُ الأُولى فَقَالَتْ: القَلْطَبانُ؛ بل القلطبان لغة في للكلتبان من (قلط) وهو من بدل الحرفين فالكاف بدل القاف والتاء بدل الطاء، و(قلط) لغة في (قرط) فاللام بدل الراء
فيكون (الكلتبان والقلطبان والقرطبان) لغات وليس هناك تغيير في المعنى وأُبيِّن معاني كلٌّ من
قال في (كلت): كلت: كَلَتَ الشيءَ كَلْتاً: جَمَعَه، كَكَلَده، وامرأَةٌ كَلُوتٌ: جَمُوعٌ
قال في (قلط): القَلَطِيُّ: الْقَصِيرُ جِدّاً.

. في (قلطب): القَلْطَبانُ: أَصلها القَلْتبانُ، لَفْظَةٌ قَدِيمَةٌ عَنِ الْعَرَبِ، غَيَّرَتْهَا الْعَامَّةُ الأُولى فَقَالَتْ: القَلْطَبان، وجاءَت عَامَّةٌ سُفْلَى، فَغَيَّرَتْ عَلَى الأُولى، فَقَالَتْ: القَرْطَبان.

قلت: (القلطبان) أصلها من (قلط) وهي لغة في (قلتبان) لأنَّ أصلها (قَلَت) فالتاء بدل الطاء وقد ذكرنا معنى الأصل في (قلط) في مَا سبق معنى الأصل فيها كسابقه من القلَّة والتقبُّض 

وقال في (قَلَت): رَجُلٌ قَلْتٌ وقَلِتٌ: قَلِيلُ اللَّحْمِ، المِقْلاتُ: هِيَ الَّتِي تَلِدُ وَاحِدًا ثُمَّ لَا تَلِدُ بَعْدَ ذَلِكَ؛ قليلة الولد 

توجيه المولَّد في قوله: القَلْطَبانُ: أَصلها القَلْتبانُ، لَفْظَةٌ قَدِيمَةٌ عَنِ الْعَرَبِ، غَيَّرَتْهَا الْعَامَّةُ؛ كسابقة هما لغتان فيزاد على ما ذكرنا (القلتبان) لحقارته وقلَّة شأنه أو لقلَّة غيرته
. في (حنج): أَبو عُبَيْدَةَ: هُوَ الحِنْجُ والبِنْجُ. وحَنَجَ الحبلَ يَحْنِجُه حَنْجاً: شَدَّ فَتْلَهُ، وَابْتَذَلَتِ العامَّة هَذِهِ الْكَلِمَةَ فسمَّت المخنَّث حَنَّاجاً، لِتَلَوِّيهِ، وَهِيَ فَصِيحَةٌ
قلت: معنى الأصل في (حنج) هو الملازمة والملاصقة والمخالطة لغة في (حنق) ويكون لغة في (حلج) قال في اللسان في (حنج): أَحْنَجَ الفرسُ: ضَمُرَ كأَحْنَقَ، حَنَجَ الحبلَ يَحْنِجُه حَنْجاً: شَدَّ فَتْلَهُ؛ لازمه ولاصقه وخالطه، الإِحْناجُ أَن تَلْوِيَ الخَبَرَ عَنْ وَجْهِهِ؛ يخلطه ويلاصقه
قال في (حنق): الإِحْناقُ: لُحوقُ الْبَطْنِ والتِصاقُه
قال في (حلج): الحُلُجُ هِيَ التُّمُورُ بالأَلْبانِ؛ خلطها، والحُلُجُ أَيضاً: الكثيرُو الأَكْلِ؛ لخلطهم الأكل كلَّه
توجيه العامي في قوله: وَابْتَذَلَتِ العامَّة هَذِهِ الْكَلِمَةَ فسمَّت المخنَّث حَنَّاجاً، لِتَلَوِّيهِ؛ بل لكونه مخلوط من صفات الذكر والأنثى فتوليدهم على الأصل صحيح فصيح لا كما قال مبتذلا.

. في (شلح): قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ أَما قَوْلُ الْعَامَّةِ شَلَّحه فَلَا أَدري ما اشتقاقه.

قلت: معنى الأصل في (شلح) هو الذهاب والمضي ويكون لغة في (سلح) قال في اللسان في (شلح): الشُّلْحُ السيوفُ الحِدادُ؛ الماضية، فِي الْحَدِيثِ: (الحاربُ المُشَلِّح) هُوَ الَّذِي يُعَرِّي الناسَ ثِيَابَهُمْ؛ بل هو الماضي في القتال 

وقال في (سلح): قَالَ الأَزهري: وَالسَّيْفُ وَحْدَهُ يُسَمَّى سِلَاحًا؛ لمضيه ونفوذه، السُّلاحُ بِالضَّمِّ: النَّجْوُ؛ لأنَّه يُمضى ويُذهب سريعا لرقته قال فيه: السَّلْحُ: اسْمٌ لِذِي البَطْنِ وَقِيلَ: لِمَا رَقَّ مِنْهُ مِنْ كُلِّ ذِي بَطْنٍ
توجيه المولَّد في قوله: أَما قَوْلُ الْعَامَّةِ شَلَّحه فَلَا أَدري ما اشتقاقه؛ أذهب عنه ثيابه وأخذها وهي مستعملة عند اليوم بهذا المعنى قال فيه: قَالَ الأَزهري: مَا أُرَى الشَّلْحاءَ والشُّلْحَ عَرَبِيَّةً صَحِيحَةً وَكَذَلِكَ التَّشْلِيح الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ أَهل السَّوَادِ سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: شُلِّحَ فلانٌ إِذا خَرَجَ عَلَيْهِ قُطَّاع الطَّرِيقِ فَسَلَبُوهُ ثِيَابَهُ وعَرَّوْه.

. في (ضيح): وَجَاءَ بالريحِ والضِّيح، عَنْ أَبي زَيْدٍ. الضِّيح إِتباع للريحِ فإِذا أُفرد لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى، وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الْعَامَّةُ تَقُولُ جَاءَ بالضِّيح وَالرِّيحِ وَهَذَا مَا لَا يُعرف، وَقَالَ اللَّيْثُ: الضِّيح تَقْوِيَةٌ لِلَفْظِ الرِّيحِ، قَالَ الأَزهري: وَغَيْرُهُ لَا يُجِيز الضِّيح، قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: مَعْنَى الضِّيح الشمسُ أَي إِنما جَاءَ بِمِثْلِ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ فِي الْكَثْرَةِ، وَقَالَ أَبو عُبَيْدٍ: الْعَامَّةُ تَقُولُ جَاءَ بالضِّيح وَالرِّيحِ وَلَيْسَ الضِّيحُ بِشَيْءٍ... وَالْمَشْهُورُ الضِّحُّ وَهُوَ ضَوْءُ الشَّمْسِ قَالَ: وإِن صَحَّتِ الرِّوَايَةُ فَهُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ ضُحَى الشَّمْسِ وَهُوَ إِشراقها.

قلت: معنى الأصل في (ضيح) الظهور من مضاعفه (ضحح) قال في اللسان في (ضيح): الضَّيْحُ والضَّيَاحُ: اللَّبَنُ الرَّقِيقُ الْكَثِيرُ الْمَاءِ؛ لظهور الماء فيه، تَضَيُّحه: تَزَيُّده؛ أظهره فيه، المُتَضَيِّحُ: الَّذِي يَجِيءُ آخِرَ النَّاسِ فِي الوِرْدِ... قَالَ ابْنُ الأَثير: مَعْنَاهُ أَي متأَخراً عَنِ الْوَارِدِينَ يَجِيءُ بَعْدَ مَا شَرِبُوا مَاءَ الْحَوْضِ إِلا أَقله؛ يكون الماء ضحضاح لأنَّه يظهر ما تحته أو يظهر من فيه
وقال في (ضحح): وضَحْضَحَ الأَمرُ إِذا تَبَيَّنَ، الضِّحُّ: البَراز الظاهرُ مِنَ الأَرض، غَنَمٌ ضَحْضَاحٌ وإِبلٌ ضَحْضاحٌ كَثِيرَةٌ وَقَالَ الأَصمعي: هِيَ الْمُنْتَشِرَةُ عَلَى وَجْهِ الأَرض، الضَّحْضَحُ والضَّحْضاحُ: الْمَاءُ الْقَلِيلُ يَكُونُ فِي الْغَدِيرِ وَغَيْرِهِ؛ لظهر ما فيه أو ظهور من فيه، مِنْ أَمثال الْعَرَبِ: جَاءَ بالضِّحِّ والرّيحِ، الضِّيحُ عِنْدَ أَهل اللُّغَةِ لُغَةٌ فِي الضِّحِّ الَّذِي هُوَ الضَّوْءُ
وقال (ضحا): ضَحَا الطَّرِيقُ يَضْحُو ضُحُوّاً: بَدا وظَهَر وبَرَزَ، ضَحَا الشَّيءُ وأَضْحَيْتُه أَنا أَي أَظْهَرْتُه.

معنى العاميِّ في قوله: الْعَامَّةُ تَقُولُ جَاءَ بالضِّيح وَالرِّيحِ وَهَذَا مَا لَا يُعرف؛ معناه جاء بالظاهر أي المشاهد والذاهب ويرى تصريحهم باتحاد المعنى بين المضاعف ومعتلاته في هذه الالفاظ أيضاً قولهم لغة ومقلوب 

. في (جمر): جامُورُ السَّفِينَةِ: مَعْرُوفٌ والجامُور: الرأْس تَشْبِيهًا بِجَامُورِ السَّفِينَةِ، قَالَ كُرَاعٌ: إِنما تُسَمِّيهِ بِذَلِكَ الْعَامَّةُ.

قلت: معنى الأصل في (جمر) هو الجمع قال في اللسان: أَجْمَرُوا عَلَى الأَمر وتَجَمَّرُوا: تَجَمَّعُوا عَلَيْهِ وَانْضَمُّوا، وجَمَّرَ الشَّيءَ: جَمَعَهُ، جَمَّرَتِ المرأَةُ شَعْرَهَا وأَجْمَرَتْهُ: جَمَعَتْهُ وَعَقَدَتْهُ فِي قَفَاهَا وَلَمْ تُرْسِلْهُ، الذؤابَةُ: الجَمِيرَةُ لأَنها جُمِّرَتْ أَي جُمِعَتْ وجَمِيرُ الشَّعَرِ: مَا جُمِّرَ مِنْهُ 

معنى العاميِّ في قوله: الجامُور: الرأْس تَشْبِيهًا بِجَامُورِ السَّفِينَةِ قَالَ كُرَاعٌ: إِنما تُسَمِّيهِ بِذَلِكَ الْعَامَّةُ؛ الجامور الرأس لتجمُّع الشعر فيه لا كما قال بالتشبيه فهي صحيحة فصيحة 

ثانياً: ما يُستعمل في لهجتنا وهو من غريب اللغة:
وذلك لإثبات فصاحة اللغة المستعملة وأنَّها ليست بعيدة عن الفصاحة فلا تهمل وتُتهم بأن فيها ألفاظا ليست من العربية لجهل سامعها بالعربية وغريب اللغة وهي شائعة بالعشرات إن لم تكن بالمئات وجعلتها في قسمين في أسماء الأشياء وفي الصفات والافعال وأذكر عشرين مثالاً في كلِّ قسم لبيان كثرتها 
وفي الأخير وأُبيِّنه باللفظ المستعمل عندنا مع معناه ثمَّ أثبته من اللسان باللفظ المطابق له أمَّا الأول فأورد الأسماء من اللسان فقط والتي هي مستعملة عندنا اليوم.
1-أسماء 

. في (تبع): التابِعةُ: الرَّئِيُّ مِنَ الْجِنِّ، التابعةُ: جِنية تتْبع الرجلَ تُحِبُّهُ.

. في (خبط): الخَبْطةُ: كالزَّكْمةِ تأْخذ قَبْلَ الشِّتَاءِ
. في (صنن): الصُّنَانُ: ذَفَرُ الإِبِطِ، الصَّوَّانُ بِالتَّشْدِيدِ: حِجَارَةٌ يُقْدَحُ بِهَا
. في (شنن): الشَّنِينُ: اللَّبَنُ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، حَليباً كَانَ أَو حَقِيناً.

. في (فسل): الفَسْل: الرَّذْل النَّذْل الَّذِي لَا مُروءة لَهُ وَلَا جَلَدَ
. في (فطس): الفِنْطِيسَة: خَطْم الْخِنْزِيرِ
. في (شبث): الشَّبَثُ، بِالتَّحْرِيكِ، دُوَيْبَّة ذَاتُ قَوَائِمَ سِتٍّ طوالٍ، صَفْراءُ الظَّهْر وظُهورِ الْقَوَائِمِ، سَوْداءُ الرأْس، زرقاءُ الْعَيْنِ؛ وَقِيلَ: هُوَ دُوَيْبَّةٌ كَثِيرَةُ الأَرجل، عَظِيمَةُ الرأْس، مِنْ أَحْناش الأَرض ....وَقِيلَ: هِيَ العنكبوتُ الكثيرةُ الأَرْجُل الكبيرةُ
. في (سمق): السمَّاق، بِالتَّشْدِيدِ: مِنْ شَجَرِ القِفاف وَالْجِبَالِ وَلَهُ ثَمَرٌ حَامِضٌ عناقيدُ فِيهَا حَبُّ صِغَارٌ يُطْبَخُ
. في (بطم): البُطْمُ: شجَر الحبَّةِ الخَضْراء،
. في (حمم): والحَمُّ: مَا اصطَهَرْتَ إِهالته مِنَ الأَلْيَةِ وَالشَّحْمِ، وَاحِدَتُهُ حَمَّةٌ
. في (ثرم): الثَّرَمُ بِالتَّحْرِيكِ: هُوَ انكِسار سِنٍّ مِنَ الأَسْنان المقدَّمة مِثْلَ الثَّنايا والرَّباعِيات
. في (صور): الرجلُ يَصُور عُنُقَه إِلَى الشَّيْء: إِذا مَال نحوَه بعنُقه، والنَّعتُ أَصْوَر
. في (صير): الصِّيرة: الحَظِيرة للغنم
. في (مغر): المَغَرُ والمُغْرَةُ: لونٌ إِلى الحُمْرَةِ
. في (خصف): الخَصَفَةُ، بِالتَّحْرِيكِ: جُلَّةُ التَّمْرِ الَّتِي تُعْمَلُ مِنَ الْخُوصِ
. في (زمل): الزَّامِلَة الدَّابَّةُ الَّتِي يُحْمَل عَلَيْهَا مِنَ الإِبل وَغَيْرِهَا.

. في (دمن): الدِّمْن: مَا تَلَبَّد مِنَ السِّرقِينِ وَصَارَ كِرْساً عَلَى وَجْهِ الأَرض
. في (صلع): الصَّلْعاءُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الداهيةُ والأَمر الشَّدِيدُ
. في (هيط): الهِياطُ والمُهايطةُ: الصِّياح والجَلَبة.
. (إخِرَّة): جمعُ خِرٍّ للوديان الضيِّقة التي بين الهضاب
2-الصفات والأفعال:
. (جوجخ): تقال عند الأخذ من جانب الحفرة لتوسيعها.

قال في اللسان في (جوخ): جَوَّخَ السيلُ الواديَ تجْويخاً إِذا كَسَرَ جَنَبَتَيْه، جاخَ السيلُ الواديَ يَجُوخُه جَوْخاً: جَلَخَه وقلَع أَجرافه... جاخَه يَجِيخُه جَيْخاً: أَكل أَجرافه
. (ملتخ): مختل مختلط العقل.

قال في (لخخ): سَكْرَانُ مُلْتخٌّ ومُلْطخٌّ أَي مُخْتَلِطٌ لَا يَفْهَمُ شَيْئًا لِاخْتِلَاطِ عَقْلِهِ
. (هديفة): ليس من القوم.

قال في (هدف): ابْنُ الأَعرابي: الدَّافِه الْغَرِيبُ قَالَ الأَزهري: كأَنه بِمَعْنَى الدَّاهِف والهادِف
. (نفَّاطة): شديد الغضب.

قال في (نفط): نَفَط الرجلُ يَنْفِطُ نَفْطاً: غَضِبَ
. (عولة): ارتفاع الأصوات وكثرتها، و(عال عليه): تعدَّى عليه وظلمه
قال في (عول): أَعْوَلَ الرجلُ والمرأَةُ وعَوَّلا: رَفَعا صَوْتَهُمَا بِالْبُكَاءِ وَالصِّيَاحِ، عَالَ الرجلُ يَعُول إِذا جَارَ
. (تحاوشوه): جاؤوه من كلِّ جهة
قال في (حوش): احْتَوَشَ القومُ فُلَانًا وتَحاوَشُوه بَيْنَهُمْ: جَعَلُوهُ وسَطَهُم، احْتَوَشَ القومُ الصيدَ إِذا نَفَّرَه بَعْضُهُمْ عَلَى بعضِهم
. (الشجي): الحزين 
قال في (شجا): الشَّجيَّ فَعِيلًا مِنْ شَجاهُ الحُزنُ فَهُوَ مَشْجُوٌّ وشَجِيٌّ، بِالتَّشْدِيدِ لَا غَيْرُ
. (سبهللي): وصف للذي لا شيء يضبطه ولا شيء يلتزم به
قال في (سبهل): جَاءَ سَبَهْلَلًا أَي غَيْرَ مَحْمُودِ الْمَجِيءِ وأَنت فِي الضَّلال بنِ الأَلال بْنِ السَّبَهْلَل يَعْنِي الْبَاطِلَ، وكلُّ فارغٍ سَبَهْلَلٌ، جَاءَ فُلَانٌ سَبَهْلَلًا أَي ضَالًّا لَا يَدْرِي أَيْن يَتَوَجَّه. 

. (آويت له): رحمته ورفقت به
قال في (أوا): أَوَى إِليه أَوْيَةً وأَيَّةً ومَأْوِيَةً ومَأْوَاةً: رَقَّ ورَثى لَهُ
. (فقاقة): لا فهم له ولا له كلام له غناء
قال في (فقق): فَقْفَاقة: أَحمق مُخَلَّطٌ هُذَرَة، رِجْلٌ فَقَاقة أَي أَحمق
. (وجد في طبج): أي حماقة 

قال في (طبج): طَبَجَ يَطْبَجُ طَبَجاً إِذا حَمُق وَهُوَ أَطْبَجُ، والطَّبْجُ: اسْتِحْكَامُ الْحَمَاقَةِ.

. (كعَّه): ردعه عن الفعل 

قال في (كعع): تَكَعْكَعَ الرجلُ وتَكَأْكَأَ إِذا ارْتَدَعَ، أَكَعَّه الخوفُ وَكَعْكَعَهُ: حَبَسَهُ عَنْ وَجْهِهِ، وفي (كيع): فِيهِ (مَا زَالَتْ قُرَيشٌ كاعَةً حَتَّى ماتَ أَبُو طَالِبٍ) الكاعَة: جَمْعُ كائِع، وَهُوَ الجَبان، كَبَائِعٍ وباعَةٍ وَقَدْ كاعَ يَكِيع، ويُرْوَى بِالتَّشْدِيدِ.

. (يرمع): يحرك رأسه يمينا ويسارا أو كناية عن المضطرب في حركته
قال في (رمع): رَمَع بِرأْسِه إِذا سُئل فَقَالَ: لَا، رَمَعَ الشيءُ رَمَعاناً: اضْطَرَبَ
. (مجلِّح): ذاهب الحياء 

قال في (جلح): الجَلَحُ: ذهابُ الشَّعْرِ مِنْ مُقَدَّم الرأْس، أَرضٌ جَلْحاء: لَا شَجَرَ فِيهَا، جالَحْتُ الرجلَ بالأَمر إِذا جَاهَرْتَهُ بِهِ، التَّجْليحُ: المكاشَفةُ فِي الْكَلَامِ  

. (ينش): يذهب عنه الناس أو الحشرات ويطردها
قال في (نشش): نَشْنَشَ الرجلُ الرجلَ إِذا دَفَعَهُ وحَرَّكه.

. (نصل سرواله): ذهب عن محلِّه وتستعمل في كلِّ ما يفارق موضعه
قال في(نصل): نَصَلَ الحافرُ نُصُولًا إِذا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ، قَوْلُهُ:

ضَوْرِيةٌ أُولِعْتُ باشتِهارِها، ... نَاصِلَة الحِقْوَينِ مِنْ إِزارِها
إِنما عَنَى أَن حِقْوَيْها يَنْصُلان مِنْ إِزارِها
. (منفض): لا طعام عنده
قال في (نفض): أَنْفَضَ القومُ: نَفِدَ طعامُهم وزادُهم مِثْلُ أَرْمَلوا
. (يتهوَّع): يريد أن يتقيأ
قال في (هوع): تهوَّع: تَكَلَّف القَيءَ، وهَوَّعَه: قَيّأَه، وَالتَّهَوُّعُ: التقيؤُ.

. (لبكتني): خلطتَ عليَّ الامور
قال في (لبك): لَبَكَه يَلْبُكه لَبْكاً: خَلَطَهُ، وسأَل الحسنَ رجلٌ عَنْ مسأَلة ثُمَّ أَعاد عَلَيْهِ فغيَّر مسأَلته فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: لَبَكْتَ عَلَيَّ أَي خَلَطْتَ عَلَيَّ وَيُرْوَى: بَكَلْتَ، والتَبَكَ الأَمْرُ: اخْتَلَطَ وَالْتَبَسَ
. (مضهود): مظلوم ظلماً شديدا
قال في (ضهد): ضَهَدَه يَضْهَدُه ضَهْداً واضْطَهَدَه: ظَلَمه وقَهرَه.

ثالثاً: مالم تذكره المعاجم وهو مستعمل اليوم:
 وهذا منتشر شائع في لهجات العرب اليوم وهو متوارث ومثل هذا لا يحكم عليه أنَّه مولَّد أي محدث فليس كلُّ مالم تذكره المعاجم هو مولَّد لاحتمال - وهو الأرجح - أن يكون فات التدوين لسعة اللغة وهي كلمات غريبة أصيلة موافقة لمعنى الأصل وعددها لا يحصى ومن المستبعد أن تكون مولَّدة أي بعد الزمن الذي وضعوه بسبب بلاغتها وإمكان وجودها في العصور الأولى لتشابه استعمالها في معاني وأحوال موجودة فيها إضافة لشيوعها وكثرتها وأيضاً يقال مثلما بقيت الكلمات الفصيحة المذكورة مستعملة في المبحث السابق إلى هذا الوقت بل بقي عندنا حتى زجر الكلب نزجره ب (هِجْ هِجْ) وقال في اللسان في (هجج): هَجْ هَجْ وهَجٍ هَجٍ وهَجَا هَجَا: زَجْرٌ للكلبِ.

 فهذه أخواتها فهي مثلها ليست مولَّدة حديثة بل هي موروثة قديمة لكن فاتها التدوين، والتفريق بين النوعين تحكَّم ٌ ظاهر.

أمَّا الجزم بلفظ أنَّه مولَّد حديث فيحتاج إلى قرينة نحو لفظ لا يشبه لغة العرب في تركيبه أو مخالفة الأقيسة كما أسلفنا في قول الخليل في شروط التوليد أو اسم لصناعة حديثة أو لقب عرف تاريخ إطلاقه ونحو ذلك مثل:

. في (سبح): السُّبْحَةُ: الخَرَزاتُ الَّتِي يَعُدُّ المُسَبَّحُ بِهَا تَسْبِيحَهُ، وَهِيَ كَلِمَةٌ مولَّدة. 

. في (قدر): والقَدَرِيَّةُ: قَوْمٌ يَجْحَدُون القَدَرَ، مُوَلَّدةٌ.

. في (وغر): وَقَدْ يُسَمَّى ضمانُ الْخَرَاجِ إِيغاراً، وَهِيَ لَفْظَةٌ مولَّدة
. في (دهر): رَجُلٌ دَهْرِيٌّ: مُلْحِدٌ لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، يَقُولُ بِبَقَاءِ الدَّهْرِ، وَهُوَ مولَّد
وأذكر من موضوع المبحث عشرين كلمة لبيان كثرتها فأذكر اللفظ المستعمل عندنا ومعناه أيضاً ثمَّ أذكر الأصل من اللسان مع ذكر معناه الموافق للفظ المستعمل فيعلم أنَّه صحيح فصيح 

والأمثلة هي:

. (خاثر جالس) وجلاس: هو اللبن الرائب أي متلازم متلاصق، و(جلاس): للكلمة الثابتة في محلِّها أو الرمية الثابتة في موضعها
قال في (جلس): نَاقَةٌ جَلْسٌ وجَمَلٌ جَلْسٌ: وَثِيقٌ جَسِيمٌ، الجَلْسُ الْبَقِيَّةُ مِنَ الْعَسَلِ تَبْقَى فِي الإِناء والجَلْسُ الْعَسَلُ وَقِيلَ: هُوَ الشَّدِيدُ مِنْهُ.

. (بهظني): ملأني انزعاجا
قال في (بهظ): أَبْهَظَ حوْضَه ملأَه.

. (مهضوم): حزين أي مكسور
قال في (هضم): أصلُ الهَضْمِ الْكَسْرُ، هَضَمَ الشيءَ يَهْضِمُه هَضْماً، فَهُوَ مَهْضُومٌ وهَضِيمٌ: كسَره
. (فلهم): الفم الواسع 

قال في (فلهم): بِئر فَلْهم: وَاسِعَةُ الجَوْفِ.

. (عيمة بقر): دعاء على البقر بالهلاك
قال في (عيم): وَرَجُلٌ عَيمانُ أَيمانُ: ذَهَبَتْ إبلُه وَمَاتَتِ امْرَأَتُهُ، الْمَرْأَةَ الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا وَلَا مَالَ لَهَا عَيْمَى أَيمى، أَصابتنا سَنةٌ أَعامَتْنَا، وَمِنْهُ قَالُوا: عامٌ مُعِيمٌ شَدِيدُ العَيْمةِ
. (مسربت): وصف يطلق على الذي لا يضبطه ضابط من خُلقٍ
قال في (سرب): سَرَّبْتُ إِليه الشيءَ إِذا أَرْسَلْتَه وَاحِدًا وَاحِدًا، تَقُولُ الْعَرَبُ: سَرَبَتِ الإِبلُ تَسْرُبُ، وسَرَبَ الْفَحْلُ سُروباً أَي مَضَتْ فِي الأَرضِ ظَاهِرَةً حيثُ شاءَتْ. والسارِبُ: الذاهبُ عَلَى وجهِه فِي الأَرض سَرَّبْتُه وتَسْريبُ الحَافِرِ: أَخْذُه فِي الحَفْرِ يَمْنَة ويَسْرَة
. (مجلِّه): ذاهب الحياء  

قال في (جله): الجَلَه: أَشدُّ مِنَ الجَلَح وَهُوَ ذَهَابُ الشَّعْرِ مِنْ مُقَدَّم الْجَبِينِ، الأَجْلَهُ الأَجْلح فِي لُغَةِ بَنِي سَعْدٍ.

. (سحايت): وصف يقال للأبقار لكثرة أكلها وتسمَّى بها
قال في (سحت): السَّحِيتَةُ مِنَ السَّحاب الَّتِي تَجْرُفُ مَا مَرَّتْ بِهِ، رَجُلٌ سُحْتٌ وسَحِيتٌ ومَسْحُوتٌ: رَغِيبٌ واسعُ الْجَوْفِ لَا يَشْبَعُ 

. (ينتق به): يقطع عليه كلَّ قولٍ يقوله أو فعلٍ يفعله
قال في (نتق): نَتْق الْجَبَلِ قُطِع مِنْهُ، نَتْقاً: جَذَبَهُ وَاقْتَلَعَهُ.

. (ينفت): يدفع النَّفَس 

قال في (نفت): النَّفَتانُ شَبِيهٌ بالسُّعالِ والنَّفخ عند الغضب.

. (نخت): أي غاية المشابهة وأقصاها 

قال في (نخت): نَخَتَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ وسَخَتَ لَهُ إِذا اسْتَقْصَى فِي الْقَوْلِ
. (سَلْبَد): لزم السكوت أو الحركة
قال في (سبد): سَبَّدَ شَعْرَهُ: استأْصله حَتَّى أَلزقه بِالْجِلْدِ
. (محرجم): متقبِّض لا ينبسط لأمر أو يمضي لرأي
 قال في (حرجم): احْرَنْجَمَ القومُ: اجْتَمَعَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ، فِي حَدِيثِ خُزَيْمَةَ: (وَذَكَرَ السَّنة فَقَالَ تَرَكَتْ كَذَا وَكَذَا والذِّيخ مُحْرَنْجِماً) أَي مُنْقَبِضًا مُجْتَمِعًا كَالِحًا مِنْ شِدَّةِ الجَدْب أَي عَمَّ المَحْلُ حَتَّى نَالَ السِّباعَ وَالْبَهَائِمَ
. (طحله): أكثر عليه من الأكل أو غيره 

قال في (طحل): والطَّحِلُ: المَلآن، مَاءٌ طَحِلٌ أَي كَثِيرُ الطُّحْلُب
. (سحسحه): لم يبق عليه شيء من ماله
قال في (سحح): مَطَرٌ سَحْسَحٌ وسَحْساحٌ: شَدِيدٌ يَسُحُّ جِدًّا يَقْشِرُ وجهَ الأَرض.

. (رجل فاهي): لا يشفيك في أمر 

قال في (فهه): فَهَّ الرجلُ فِي خُطْبَتِه وحُجَّتِه إِذَا لَمْ يُبالِغْ فِيهَا وَلَمْ يَشْفِها وَقَدْ فَهِهْتَ فِي خُطْبَتِكَ فَهاهةً.

. (يَخِش بالعقل): يجعله ضعيفا خفيفا غير متَّزن
قال في (خشش): الرَّجُلُ الْخَفِيفُ خَشَاشٌ، وكلُّ شَيْءٍ رقَّ ولطُفَ، فَهُوَ خَشاشٌ.

. (هلفي): لا أصل له ولا خلق
قال في (هلف): الهِلَّوف الثَّقِيلُ الْبَطِيءُ الَّذِي لَا غَناء عِنْدَه
. (فن بنا): خلط علينا امورنا  

قال في (فنن): افْتَنَّ الحمارُ بأُتُنه واشْتَقَّ بِهَا إِذا أَخذ فِي طَرْدِها وسَوْقها يَمِينًا وَشِمَالًا وَعَلَى اسْتِقَامَةٍ وَعَلَى غَيْرِ اسْتِقَامَةٍ، وفَنَّنَ الناسَ: جَعَلَهُمْ فُنُوناً والتَّفْنينُ: التَّخْلِيطُ.

. (خفج قلبي): أي يخفق واضطرب 

قال في (خفج): خَفَجَ [خَفِجَ] البعيرُ خَفَجاً وخَفْجاً، وَهُوَ أَخْفَجُ، إِذا كَانَتْ رِجْلَاهُ تَعْجَلانِ بِالْقِيَامِ قَبْلَ رَفْعِهِ إِياهما، كأَنَّ بِهِ رِعْدَةً
رابعاً: إثبات أصل فات المعاجم:
أي وليس لفظا مشتقاً من أصل كما سلف. وهذا إثباته أشق ممَّا سبق، وهذا يكون عن طريق مقارنته بأصول أخرى، ثبت أنَّها لغة فيه، في غير هذا اللفظ، بتقارب المخارج، أو اتحاد الصفة، أو المقلوب، فيقاس عليها إذا كان معنى الأصل فيهما واحدًا، فيُثبت الأصل ومعناه بذلك.

والخلاف في إثبات الأصول بين علماء اللغة نادر، لكنَّه واقع. وهذا يفتح العمل في مثل هذا الباب، ففي الأمثلة الآتية أذكر ما وقع من خلاف عند أهل اللغة في أصلٍ ما، وطريقة إثباته نحو:

. في (زلغ): الأَزهري: أَما زَلَغَ فَهُوَ عِنْدِي مُهْمَلٌ قَالَ: وَذَكَرَ اللَّيْثُ أَنه مُسْتَعْمَلٌ وَقَالَ: تَزَلَّغَتْ رجْلي إِذَا تَشَقَّقَتْ والتَّزَلُّغُ: الشِّقَاقُ قَالَ الأَزهري: وَالْمَعْرُوفُ تَزَلَّعَتْ يَدُهُ ورِجله إِذَا تَشَقَّقَتْ بِالْعَيْنِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ وَمَنْ قَالَ تَزَلَّغَتْ بِالْغَيْنِ المعجمة فقد صحَّف.

قلت: (زلغ) أصل صحيح ويكون لغة في (زلخ، زلع) وغيرهما لتعاقب الغين مع الخاء والعين واتحاد معنى الأصل فيه مع معنى أصلهما وهو الذهاب
فقوله: تَزَلَّغَتْ رجْلي إِذَا تَشَقَّقَتْ؛ ذهب عنها الجلد وانقشرت
قال في (زلخ): مَكَانٌ زَلِخٌ بِكَسْرِ اللَّامِ وَيُقَالُ: زَلْخٌ ومقَامٌ زَلْخٌ مِثْلُ زَلْجٍ أَي دَخْضٌ [مَزَلَّة] مَزِلَّة. تذهب عنه القدم 

وقال في (زلع): تَزَلَّع رِيشه: ذهَب، الزَّلْعُ: استِلابُ الشَّيْءِ فِي خَتْلٍ؛ إذهابه
. في (بحل): الأَزْهري: قَالَ فِي تَرْجَمَةِ (ح ل ب) قَالَ: أَما بَحَلَ وَلَبَحَ فإِن اللَّيْثَ أَهْمَلَهُمَا، قَالَ: وَرَوَى أَبو الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الأَعرابي أَنه قَالَ: البَحْلُ الإِدْقاع الشَّدِيدُ، قَالَ وهذا غريب.

قلت: (بحل) أصل صحيح ويكون لغة في (محل) لتعاقب الباء والميم واستعمال معنى مشترك بينهما والغريب استغرابه لشيوع مثل هذا البدل 

قال في (محل): المَحْلُ: الشِّدَّةُ، والمَحْلُ: الْجُوعُ الشَّدِيدُ وإِن لَمْ يَكُنْ جَدْب
. في (كأج): التَّهْذِيبُ: أَهمله اللَّيْثُ، وَرَوَى أَبو الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الأَعرابي، قَالَ: كأَجَ الرجلُ إِذا زَادَ حُمْقُه، والكِئاجُ: الفَدامةُ والحَماقةُ.

قلت: (كأج) أصل صحيح يكون لغة في (كيج) لتعاقب حروف العلَّة بينها والهمزة منها 

قال في (كيج): الكِياجُ: الفَدامةُ والحَماقةُ.

وأمَّا الأمثلة التالية فهي ما فات المعاجم من أصول وهي مستعملة في لهجتنا أُثبتها بنحو ما سلف وجعلتها عشرين مثالا أيضاً لبيان كثرتها:

. (جعص): جعصه أي جعله متلاصقا متضامَّا 

قلت: معنى الأصل فيه هو التلازم والتلاصق والتضام ويكون لغة في (جعس، قعس) لتعاقب الصاد والسين والجيم والقاف واتحاد المعنى
قال في (جعس): رَجُلٌ دُعْبُوب وجُعْبُوبٌ وجُعْسُوسٌ إِذا كَانَ قَصِيرًا دَمِيمًا؛ لتضامِّه وتلاصق اعضاءه، جُعْسُوس وجُعْشُوش بِالسِّينِ وَالشِّينِ وَذَلِكَ إِلى قَمْأَةٍ وصِغَرٍ وقِلَّةٍ
قال في (قعس): والقَعَسُ: الثَّبَاتُ، وتَقَعَّسَتِ الدَّابَّةُ: ثَبَتَتْ فَلَمْ تَبْرَحْ مَكَانَهَا، نملةٌ قَعْساء: رَافِعَةٌ صَدْرَهَا وذَنبها؛ ضمت صدرها وذنبها ولازمت بينهما، وتَقَعْوَسَ الشَّيْخُ: كَبِرَ كَتَقَعْوشَ. تضام جسده من كِبَر
. (زكد): مزكود ممتلئ 

قلت: معنى الأصل فيه هو الامتلاء ويكون لغة في (زكت) لتعاقب الدال والتاء واتحاد المعنى
قال في (زكت): زَكَتَ الإِناءَ زَكْتاً وزَكَّتَه: كِلَاهُمَا مَلأَه، وزَكَتَه الرَّبْوُ يَزْكُتُه: مَلأَ جَوفَه، زَكَّتُّ السِّقاءَ والقِربةَ تَزْكِيتاً: مَلأْتُه والسقاءُ مَزْكُوتٌ ومُزَكَّتٌ 

. (مشلحف): لا شيء له 

قلت: معنى الأصل فيه هو الذهاب من (شحف) واللَّام زائدة ويكون لغة في (شحب) لتعاقب الفاء والباء
قال في (شحف): الشَّحْفُ: قَشْرُ الجِلد، يمانية؛ إذهابه
وقال في (شحب): شَحَبَ وَجْهَ الأَرضِ يَشْحَبُه شَحْباً: قَشَرَه يمانِيةٌ؛ أذهبه، الشّاحِبُ: المَهْزولُ؛ لذهاب جسمه، الشّاحِبُ: المُتَغَيِّر اللَّونِ؛ ذاهب اللون
. (هدش): يقولون هو مهَدش أي يندفع الناس إلى بيته
قلت: معنى الأصل فيه هو الاندفاع يكون لغة في (هتش، حتش) لتعاقب الدال والتاء ولتعاقب الهاء والحاء مع تعاقب ابدال والتاء وهذا من بدل الحرفين
قال في (هتش) هتَشَ الكلبَ والسبُعَ يَهْتِشه هَتْشاً فاهْتَتَشَ: حَرَّشَه فاحْتَرَشَ يَمَانِيَةٌ؛ جعله يندفع، حُتِشَ الرجلُ أَي هُيِّج للنَّشاط؛ اندفع 

قال في (حتش): حَتَش القومُ وتَحَتْرشوا إِذا حَشَدوا؛ اندفع بعضهم إلى بعض
. (يتشلهب): للذي يتقرَّب من النار ليذهب عنه البرد
قلت: معنى الأصل فيه هو الذهاب وأصلها من (شهب) واللَّام زائدة ويكون لغة في (شحب) وتقدم و (سهب)

قال في (شهب): النَّصْلُ الأَشْهَبُ الَّذِي بُرِدَ فَذَهَبَ سَوادُه، يُقَالُ للرجُلِ الْمَاضِي فِي الْحَرْبِ: شِهابُ حَرْبٍ أَي ماضٍ فِيهَ
وقال في (سهب): رَجل مُسْهَبٌ: ذاهِبُ العَقْلِ مِنْ لَدْغِ حَيَّةٍ أَو عَقْرَبٍ، رجُل مُسْهَبُ الجسْمِ إِذا ذَهَبَ جِسمُهُ مِن حُبٍّ
. (شرهب): طويل ذاهب امرأة مشرهبة طويلة أصلها من (شهب) والرَّاء زائدة كسابقه وتكون لغة في (شلهب) لتعاقب الرِّاء واللَّام
. (بحش): تناول الشيء 

قلت: معنى الأصل فيه هو الأخذ والتناول يكون لغة في (بهش) لتعاقب الحاء والهاء واتحاد المعنى 

قال في (بهش): بَهَشَ إِليه يَبْهَش بَهْشاً وبَهَشَه بِهَا: تناولَتْه
. (هلاشة): ذاهب ضعيف لا قيمة له
قلت: معنى الأصل فيه هو الذهاب يكون لغة في (هلس) لتعاقب السين والشين
قال في (هلس): رَجُلٌ مُهْتَلَسُ الْعَقْلُ ذَاهِبُهُ، الهُلُسُ الضُّعَفَاءُ وإِن لَمْ يَكُونُوا نُقَّهاً، الهَلْس والهُلاسُ: شِبْهُ السُّلال وَفِي التَّهْذِيبِ: شِدَّةُ السُّلال مِنَ الهُزال
. (بلاش): لا ثمن له أي خفيف الثمن
قلت: معنى الأصل فيه الخفَّة من (بلش) والألف زائدة ويكون لغة في (ملش، برش) لتعقب الباء والميم وتعاقب اللَّام والرَّاء
قال في (ملش): مَلَشَ الشيءَ يملُشُه ويَمْلِشُه مَلْشاً: فَتّشَه بِيَدِهِ كأَنه يَطْلُبُ فِيهِ شَيْئًا؛ من خفَّة اليد 

قال في (برش): البَرَش فِي شَعْرِ الْفَرَسِ: نُكَتٌ صِغار تَخَالِفُ سَائِرَ لَوْنِهِ؛ أي خفيفة قليلة الحجم
. (بخوش): الأشياء الضعيفة والقليلة 

قلت: معنى الأصل فيه هو القلَّة والضعف يكون لغة في (بخس، بغش) لتعاقب الشين والسين وتعاقب الخاء والغين
قال في (بخس): البَخْسُ: النَّقْصُ؛ التقليل من الشيء
قال في (بغش): البَغْشُ والبَغْشَة: المَطَرُ الضَّعِيفُ الصغِيرُ القَطْر
. (بحس): بينهم مباحس أي يتعقب بعضهم بعضا بصغائر الاشياء 

قلت: معنى الأصل فيه هو القلَّة والضعف ويكون لغة في (بخس) لتعاقب الحاء والخاء كسابقه   

. (يتبلحس): يبحث عمَّا يشغله لفراغه
قلت: معنى الأصل فيه هو الذهاب وأصلها من (بلح) والسين زائدة ويكون لغة في (بحلس) مقلوبه
قال في (بلح): بَلَحَتِ الْبِئْرُ تَبْلَحُ بُلوحاً وَهِيَ بالِحٌ: ذَهَبَ ماؤُها، وبَلَحَ الماءُ بُلُوحاً إِذا ذَهَبَ
قال في (بحلس): الأَزهري: يُقَالُ جاءَ رَائِقًا عَثَريّاً، وَجَاءَ يَنْفُضُ أَصْدَرَيْه، وجاءَ يَتَبَحْلَسُ، وجاءَ مُنْكَراً إِذا جاءَ فَارِغًا لا شيء معه.

. (كنبص): جمع نفسه وجلس القرفصاء 

قلت: معنى الأصل فيه التجمَّع والتضام من (كبص) ويكون لغة في (قبص) لتعاقب الكاف والقاف
قال في (كبص): الكُباصُ والكُباصةُ مِنَ الإِبل والحُمُرِ وَنَحْوِهَا القَوِيُّ الشَّدِيدُ عَلَى العمل؛ لتجمُّع أعضائه وتضامِّها
قال في (قبص): القَبِيصُ والقَبِيصةُ: الترابُ الْمَجْمُوعُ، وقِبْصُ النملِ وقَبْصُه: مُجْتَمعُه
. (درخ): درخ الحساء ليَّنه بسوطه
قلت: معنى الأصل فيه هو اللين يكون لغة في (ترخ) لتعاقب الدال والتاء
قال في (ترخ): التَّرْخُ الشَّرْطُ اللَّيِّنُ، لُغَتَانِ: التَّرْخُ والرَّتْخُ مِثْلُ الجَبْذِ والجذْب
. (هثل): يقال للرماد  

قلت: معنى الأصل فيه الخفَّة ويكون لغة في (هذل) لتعاقب الثاء والذال 

قال في (هذل): الهُذْلُول: الرجلُ الْخَفِيفُ والسهمُ الْخَفِيفُ، الهَذَالِيلُ رِمال دِقاق صِغار
. (خكر): غاية في عدم الفهم والحال
قلت: معنى الأصل فيه هو السعة والشدَّة والاستقصاء في الشيء يكون لغة في (خرك) مقلوبه و (خرق) قلب وبدل وبينَّا مثل هذا النوع في قاعدة البدل و(خرك) يكون لغة في (خرق) لتعاقب الكاف والقاف
قال في (خرك): يُقَالُ خَرِكَ الرجلُ إِذَا لَجَّ؛ اشتدَّ واستقصى في الأمر
قال في (خرق): تخرَّق فِي الكَرَم: اتَّسع، خرقَ الأَرض يخرُقها: قَطَعَهَا حَتَّى بَلَغَ أَقْصاها، رِيحٌ خَرقاء: شَدِيدَةٌ، الخُرق بِالضَّمِّ: الجهل والحمق وخَرِقَ بِالشَّيْءِ يَخْرَقُ: جَهِلَهُ وَلَمْ يُحسن عَمَلَهُ.

. (صكع): نام نومة خفيفة أي ذهب في النوم وغاب وعيه فيه
قلت: معنى الأصل فيه الذهاب ويكون لغة في (صقع، وصعق مقلوبه) لتعاقب الكاف والقاف
قال في (صقع): الصِّقِعُ: الغائبُ البعيدُ الَّذِي لَا يُدْرَى أَين هُوَ وَقِيلَ: الَّذِي قَدْ ذهَب فَنَزَلَ وَحْدَهُ، صُقِعَ الرَّجُلُ: كصُعِقَ
قال في (صعق): الصَّعْقة الغَشْية والصَّعْقُ مِثْلُ الْغِشْيِ يأْخذ الإِنسان مِنَ الحرِّ وَغَيْرِهِ
. (جطل): جطله أي ألقاه على الأرض ومجطول ممدَّد على الأرض
معنى الأصل فيه الرمي والالقاء يكون لغة في (قطل) لتعاقب الجيم والقاف
قال في (قطل): قَطَّلَه: أَلقاه عَلَى جَنْبِهِ كقَطَّره وَقِيلَ: صَرَعَهُ وَلَمْ يُحَدَّ أَعَلى جنْب وَاحِدٍ أَم عَلَى جَنْبَيْنِ.

. (جخم): موضع ورجل مجخم رائحته شديدة 

قلت: معنى الأصل فيه الكثرة في الشيء يكون لغة في (جخب) لتعاقب الميم والباء
قال في (جخب): الجَخابةُ مِثْلُ السَّحابة: الأَحْمَقُ الَّذِي لَا خيْرَ فِيهِ، وَهُوَ أَيضاً الثقيلُ الكثير اللَّحْمِ
. (خلخ): متخلخل مضطرب 

قلت: معنى الأصل فيه الاضطراب يكون لغة في (جلج) 

قال في (جلج): جَلَجَ: الجَلَجُ: القَلَقُ وَالِاضْطِرَابُ.

خامساً: مبحث قل ولا تقل:
وهذا نوع آخر من تغليط الألفاظ إمَّا بدعوى عاميتها أو أعجميتها فيقولون قل كذا ولا تقل كذا بتصحيح اللفظ الأول وتخطئة الثاني لكن في الغالب لا يُصرَّح كونها عاميَّة وبعضهم يصرِّح نحو:

. في (نعش): قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: نَعَشَه اللَّهُ أَي رَفَعَه، وَلَا يُقَالُ أَنْعَشه وَهُوَ مِنْ كَلَامِ العامَّة، وَفِي الصِّحَاحِ: لَا يُقَالُ أَنْعَشَه اللَّه
. في (فرح): أَفْرَحه: سَرَّه، يُقَالُ: مَا يَسُرُّني بِهَذَا الأَمر مُفْرِحٌ ومَفْرُوحٌ بِهِ، وَلَا تَقُلْ مَفْرُوحٌ... وَرُوِيَ عَنِ الأَصمعي: يُقَالُ مَا يَسُرُّني بِهِ مُفْرِحٌ وَلَا يَجُوزُ مَفْرُوح، قَالَ: وَهَذَا عِنْدَهُ مِمَّا تَلْحَنُ فِيهِ الْعَامَّةِ
وإن كان الأكثر من منعهم بعدم القول به هو خلاف ما منعوه بقولهم لا يقال ولكن لا أقول أنَّ كل ما قالوه في مثل هذا هو مردود بل هناك ما لا يقال كما منعوه وهو الصحيح في نحو:

. في (نيف) قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: يُقَالُ عِشْرُونَ ونَيِّفٌ وَمِائَةٌ ونَيِّف وأَلف ونَيِّف، وَلَا يُقَالُ نَيِّفٌ إِلَّا بَعْدَ عَقْد، قَالَ: وَإِنَّمَا قِيلَ نَيِّفٌ لأَنه زَائِدٌ عَلَى الْعَدَدِ الَّذِي حَوَاهُ ذَلِكَ العَقْد.

. في (صذم) قال الأزهري: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ يُقَالُ هَذَا قَضاءُ صَذُومَ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَلَا يقال سَدُوم.

. في (كلم): ابْنُ سِيدَهْ: تَكَالَمَ المُتَقاطِعانِ كَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صاحِبَه، وَلَا يُقَالُ تَكَلَّما.

ففي هذا المبحث أُبيِّن مثل هذه الأقوال مع التحقيق والبيان لصحَّة ما أدعوه في كلِّ قسم بما يناسبه وجعلته في قسمين:

1-اعتراض العلماء بعضهم على بعض في مثل هذا:
يقع من بعض العلماء مثل هذا القول ويعترض عليه من قبل آخرين وهذا يدلُّ على عدم التسليم لما يقال في مثل هذا بل ينظر في القول ويحقق وابتداءً المثبت مقدَّم على النافي أي من قال يقال في كذا يقدَّم قوله على من منع وهذا ما أكتفي به في هذا المبحث لكن من أراد تحقيق هذا الاختلاف فأكتفي بمثال واحد.  

. في (ذعلب): الذِّعْلِبَة النُّوَيْقَةُ الَّتِي هِيَ صَدَعٌ فِي جسمِها، وأَنت تَحْقِرُها، وَهِيَ نَجِيبَة، وَقَالَ غَيْرُهُ: هِيَ البَكْرَة الحَدَثَة. وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: هِيَ الخفيفةُ الجَوَادُ. قَالَ: وَلَا يُقَالُ جَمَلٌ ذِعْلِبٌ
وقال الخليل في (ذعلب): الذِعْلِبة النعامة وَيُقَال للناقة ذعلبة وَإِنَّمَا شبّهت بالنعامة لسرعتها وَكَذَلِكَ جمل ذعلب.

قلت: معنى الأصل في (ذعلب) هو الذهاب والمضي من (ذعب) واللَّام زائدة ويكون لغة في (ذلعب) مقلوبه وهو من القلب الصوري وذكرناه في قاعدة المقلوب قال في اللسان في (ذعلب): التَّذَعْلُب: الانْطِلاقُ فِي اسْتِخْفاءٍ، الذِّعْلِبُ والذِّعْلِبَة: النَّاقةُ السريعةُ؛ لمضيها وذهابها، ثَوْبٌ ذَعاليبُ: خَلَقٌ؛ ذاهب القوة 
وقال في (ذعب): رأَيتُ القومَ مُذْعابِّينَ كأَنهم عُرْفُ ضِبْعانٍ ومُثْعابِّين بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَن يَتْلُوَ بعضُهم بَعْضًا؛ يمضي بعضهم إثر بعض، انْثَعَبَ الماءُ وانْذَعَب إِذا سَالَ واتَّصَلَ جَرَيانُه فِي النَّهَر قُلِبَتِ الثاءُ ذالًا 

وقال في (ذلعب): اذْلَعَبَّ الرَّجُلُ: انْطَلَقَ فِي جِدٍّ اذْلِعْباباً، وَكَذَلِكَ الجَمَل مِنَ النَّجاءِ والسُّرْعَةِ، المُذْلَعِبُّ: المُنْطَلِقُ
قوله: قَالَ: وَلَا يُقَالُ جَمَلٌ ذِعْلِبٌ؛ بل يقال لأنَّ صفة السرعة والمضي تكون للناقة والجمل والإنسان كما في (ذعب، ذلعب) وهذا التقييد منه وهو بنحو ما سمع ثمَّ قيَّد فقول الخليل هو المقدَّم على قول ابن شُمَيْل.

والأمثلة هي:

. في (وعز): وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ قَالَ: يُقَالُ وَعَّزْتُ وأَوْعَزْتُ، وَلَمْ يَجُزْ وَعَزْتُ، مُخَفَّفًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ رَوَى أَبو حَاتِمٍ عَنِ الأَصمعي أَنه أَنكر وَعَزْتُ، بِالتَّخْفِيفِ، بينما قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَقَدْ يُخَفَّفُ فَيُقَالُ وَعَزْتُ إِليه وَعْزاً.

. في (وَزَا): فِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْخَوْفِ (فَوَازَيْنَا العَدُوَّ وصافَفْناهم) الْمُوَازَاةُ: المُقابَلة والمُواجَهة. وَالْأَصْلُ فِيهِ الْهَمْزَةُ. يُقَالُ: آزَيْتُهُ، إِذَا حاذَيْتَه.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: (وَلَا تَقُل: وَازَيْتُهُ) وغيرُه أَجَازَهُ عَلَى تَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ وقلْبِها. وَهَذَا إِنَّمَا يصحُّ إِذَا انفَتَحت وَانْضَمَّ مَا قَبْلَها نَحْوُ: جُؤَن وسُؤال، فيصِح فِي الْمُوَازَاةِ، وَلَا يَصِحُّ فِي وَازَيْنَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَها ضَمَّة مِنْ كَلِمة أُخْرَى
. في (رهن): رَهَنَه الشيءَ يَرْهَنه رَهْناً ورَهَنَه عِنْدَهُ، كِلَاهُمَا: جَعَلَهُ عِنْدَهُ رَهْناً. قَالَ الأَصمعي: وَلَا يُقَالُ أَرْهَنتُه. ورَهَنَه عَنْهُ: جَعَلَهُ رَهْناً بَدَلًا مِنْهُ، قَالَ:

ارْهَنْ بَنِيكَ عنهمُ أَرْهَنْ بَني
أَراد أَرْهَن أَنا بَنِيَّ كَمَا فَعَلْتَ أَنت، وَزَعَمَ ابْنُ جِنِّي أَن هَذَا الشِّعْرَ جَاهِلِيٌّ. وأَرْهَنته الشَّيْءَ: لُغَةٌ
. في (فوه): يُقَالُ: قَعَد عَلَى فُوَّهةِ الطَّرِيقِ وفُوَّهةِ النَّهْرِ، وَلَا تَقُلْ فَم النَّهْرِ وَلَا فُوهة، بِالتَّخْفِيفِ، وفُوهةُ الطريقِ: كفُوَّهَتِه، عَنِ ابْنِ الأَعرابي. والزَمْ فُوهةَ الطريقِ وفُوَّهَتَه وفَمَه
. في (ألح): قال الأزهري: وَرُوِيَ عَن الْأَصْمَعِي: يُقَال حَرَن الدَّابَّة وألحّ الْجمل، وخلأت النَّاقة. قَالَ: والمُلِحّ: الَّذِي يقوم من الإعياء فَلَا يبرح.

قلت-أي الأزهري-: وَأَجَازَ غَيره ألحَّت النَّاقة إِذا خَلأت
2-ما قيل بـ (لا يقال ولا تقل) ولم يُعترض عليه:
    إنَّ قولهم لا يقال أو ولا تقل ليس هذا المنع على نوع واحد بل هو في جميع أنواع اللغات التي ذكرنا في القواعد لكن أذكر في هذا المبحث ما شاع وقوعه في أنواع من اللغات وهي أربع وأعزو سبب أقوالهم التي يعترض عليها وليست براجحة عدم مراعاتهم للغات أو تقييد بما سُمع أو فُهم.

والأنواع هي:

الأول-في الألفاظ
 وهذا النوع يقع في منع الاستعمال في الألفاظ نحو:

. في (بقل): قال ابن سيده: بَقَلَ وجهُ الْغُلَامِ يَبْقُلُ بَقْلًا وبُقُولًا وأَبْقَلَ وبَقَّلَ: خَرَجَ شعرُه، وَكَرِهَ بَعْضُهُمُ التَّشْدِيدَ؛ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: لَا تَقُلْ بَقَّلَ، بِالتَّشْدِيدِ
قلت: بل يقال بقَّل والتضعيف للتعدية كالهمزة في أبقل وهو كثير في اللغة وينظر قاعدة التضعيف والتخفيف وقال فيه في (صبح): صَبَحْتُ القومَ إِذا سَقَيْتَهُمُ الصَّبُوحَ وصَبَّحْتُ بِالتَّشْدِيدِ لُغَةٌ فِيهِ.

. في (جعس): جُعْسُوس وجُعْشُوش، بِالسِّينِ وَالشِّينِ، وَذَلِكَ إِلى قَمْأَةٍ وصِغَرٍ وقِلَّةٍ. يُقَالُ: هُوَ مِنْ جَعاسِيس النَّاسِ، قَالَ: وَلَا يُقَالُ بِالشِّينِ
قلت: وما يمنع أن تجمع وتقول جعاشيش قياساً عليها وإن لم يُسمع من العرب فالقياس على لغة العرب صحيح وهما لغتان والمعنى واحد وليس هناك بدل وليس لغة مع أنَّ الأزهري أثبته ونقل فيه شاهداً قال في (جعش): قَالَ ابْنُ حِلِّزَةَ:

بنو لُخَيم وجَعَاشيش مُضَر
كُلُّ ذَلِكَ يُقَالُ بِالشِّينِ وَبِالسِّينِ.

. في (عرس): قَالَ ابْنُ الأَثير: أَعْرَسَ الرَّجُلُ، فَهُوَ مُعْرِسٌ إِذا دَخَلَ بامرأَته عند بنائها، وأَراد به هَاهُنَا الْوَطْءَ فَسَمَّاهُ إِعْراساً لأَنه مِنْ تَوَابِعِ الإِعْراس، قَالَ: وَلَا يُقَالُ فِيهِ عَرَّسَ.

قلت: يقال لأنَّ التضعيف في عرَّس هو للتعدية فهو بمعنى الهمزة في أعرس فهي أيضاً للتعدية
. في (نجع): ونجَع فِي الدَّابَّةِ العلَفُ، وَلَا يُقَالُ أَنْجَعَ.

قلت: يقال أنجع والألف للتعدية والمعنى نفعها كما قال فيه: نَجع فِيهِ الدّواءُ وأَنْجَعَ إِذا عَمِلَ وَيُقَالُ: أَنْجَعَ إِذا نفَع.

كما يقال بالتضعيف والمراد التعدية قال فيه: ونجَع فِيهِ الدواءُ يَنْجَعُ ويَنْجِعُ ونَجَّعَ بِمَعْنًى
. في (نظف): قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ اسْتَنْظَفْتُ الْخَرَاجَ وَلَا يُقَالُ نَظَّفْته.

قلت: يقال نظَّفته بالتضعيف والمراد التعدية والمعنى نقَّيته وكما يقال استتنظفته بنفس المعنى وبهذا قال الخليل فيها: النّظافة: مصدرُ النَّظيفِ، والفعل اللازم منه: نَظُفَ، والمجاوز: نَظَّفَ يُنَظِّفُ تنظيفا. 

وقال ابن سيده فيها: نَظَّفَه يُنَظِّفُه تَنْظِيفاً أَي نَقَّاهُ. 

. في (صلل): قَالَ الزَّجّاج: أَصَلَّ اللحمُ وَلَا يُقَالُ صَلَّ.

قلت: يقال لأنهما لغة والألف هنا ليست للتعدية لأنَّ الفعل لازم قال ابن دريد فيها: صل اللَّحْم وأصل صلولا وإصلالا لُغَتَانِ.

وأيضاً لم أجد هذا القول للزجاج في معاني القرآن حيث ينقلون منه بل أثبته وقال
: يقال صَلَّ اللحم وَأَصَلَّ إذا أنْتَنَ وَتَغيَّرَ.

. في (نعل): قال الخليل: النَّعْل: ما جُعِلَتْ وقاية من الأرض. نَعِل يَنْعَل نعلاً، وانتعل بكذا: إذا لبس النّعل. والتنعيل: أن يُنَعّل حافر البِرْذَوْن بطبقٍ من حديد يقيه الحجارة، وكذلك خُفّ البعير بالجلد لئلا يحفى. ويقال: لا يقال إلاّ أَنْعلت.

قلت: بل يقال نعل وأنعل ونعَّل كبقيَّة الأفعال المتعديَّة بهذه الأنواع كما أثبته هو وقال نَعِلَ، وقال ابن سيده فيها: نَعِل نَعَلاً وتَنَعَّلَ وانتَعل: لبس النَّعْلَ، أَنْعَلَ الدابةَ والبعيرَ ونَعَّلَهما.

. في (جذم): قال الجوهري: والجذام: داء وقد جُذِمَ الرَجُلُ بضم الجيم فهو مجذوم، ولا يقال أجذم.

قلت: بل يقال وهو كسابقه فالألف ليست للتعدية بل لغة فيكون جَذِم وأجذم وجذَّم بمعنى واحد قال ابن سيده فيها: وَرجل أجْذَم ومُجَذَّم: نزل بِهِ الجذام الأولى عَن كرَاع.

. في (رهن): قال الأزهري: قَالَ الأصمعيّ: لَا يُقَال: أرهنتُه. قَالَ: وأمّا قولُ عبد الله بن هَمام السَّلُوليّ:

فلمّا خَشِيتُ أظافِيرَه               نجوتُ وأرْهَنهُمْ مَالِكًا
فَهُوَ كَمَا تَقول: قمتُ وأَصُكُّ رَأسه. قَالَ: ومَن رَوَى (وأرهنتُهم مَالِكًا)، فقد أَخطَأ.

قلت: بل يقال في التعدية قياساً على بقيَّة الأفعال المتعدية بالألف وجاء مستعملا في غير معنى قال الأزهري: أرهنتُ لَهُم الطعامَ والشرابَ إرهاناً: أَي أَدَمته،
وقال ابن سيده: قَالَ الشَّاعِر:

ارْهَنْ بَنيكَ عَنهُمُ أَرْهَنْ بَنِي
أَرَادَ: أرْهَن أَنا بني كَمَا فعلت أَنْت، وَزعم ابْن جني أَن هَذَا الشّعْر جاهلي. وأرْهَنَه لُغَة.

وقال الجوهري فيها: رهنت الشئ عند فلان ورهنته الشئ وأرهنته الشئ بمعنى.

. في (حذا): الأَصمعي: حَذَانِي فُلَانٌ نَعْلًا، وَلَا يُقَالُ أَحْذَانِي
قلت: بل يقال كسابقه وبهذا قال الجوهري فيها: أحذيته نعلاً، إذا أعطيتَه نعلاً. تقول منه: استحذيته فأحذانى.

الثاني: في تقارب المخارج
   وهذا النوع هو في اختلاف اللغات، جرَّاء تبادل الحروف لتقارب المخارج واتحاد الصفات. والمثال التالي يبيِّن طريقة ابن بري في اعتراضه على قول نُقل عن الأصمعي، في منعه لفظًا في لغةٍ وإجازته في لغةٍ أُخرى، واللفظان لغتان والمعنى واحد. وأيضاً أذكر طريقتي في بيان مثل هذا. قال في اللسان:

. في (فضض): قَالَ الأَصمعي: سَمِعْتُ أَبا عَمْرٍو يَقُولُ: لَا يُقَالُ فَاظَتْ نَفْسُهُ وَلَكِنْ يُقَالُ فَاظَ إِذا مَاتَ، بِالظَّاءِ، وَلَا يُقَالُ فَاضَ، بِالضَّادِ. وَقَالَ شَمِرٌ: إِذا تَفَيَّضُوا أَنفسهم أَي تَقَيَّأُوا. الْكِسَائِيُّ: هُوَ يَفِيظُ نَفْسَهُ. وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الأَصمعي: لَا يُقَالُ فَاضَ الرَّجُلُ وَلَا فَاضَتْ نَفْسُهُ وإِنما يَفِيضُ الدمعُ وَالْمَاءُ. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: الَّذِي حَكَاهُ ابْنُ دُرَيْدٍ عَنْ الأَصمعي خِلَافُ هَذَا، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: قَالَ الأَصمعي تَقُولُ الْعَرَبُ فَاظَ الرَّجُلُ إِذا مَاتَ، فإِذا قَالُوا فَاضَتْ نفسُه قَالُوهَا بِالضَّادِ، وأَنشد:

فَفُقِئَتْ عَيْنٌ وَفَاضَتْ نَفْسُ
قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الأَصمعي، وإِنما غَلِطَ الْجَوْهَرِيُّ لأَن الأَصمعي حُكِيَ عَنْ أَبي عَمْرٍو أَنه لَا يُقَالُ فَاضَتْ نَفْسُهُ، وَلَكِنْ يُقَالُ فَاظَ إِذا مَاتَ، قَالَ: وَلَا يُقَالُ فاضَ، بِالضَّادِ، بَتَّةً، قَالَ: وَلَا يَلْزَمُ مِمَّا حَكَاهُ مِنْ كَلَامِهِ أَن يَكُونَ مُعْتَقِداً لَهُ، قَالَ: وأَما أَبو عُبَيْدَةَ فَقَالَ فَاظَتْ نَفْسُهُ، بِالظَّاءِ، لُغَةُ قَيْسٍ، وَفَاضَتْ، بِالضَّادِ، لُغَةُ تَمِيمٍ. وَقَالَ أَبو حَاتِمٌ: سَمِعْتُ أَبا زَيْدٍ يَقُولُ: بَنُو ضَبَّةَ وَحْدَهُمْ يَقُولُونَ فَاضَتْ نَفْسُهُ، وَكَذَلِكَ حَكَى الْمَازِنِيُّ عَنْ أَبي زَيْدٍ، قَالَ: كل العرب تَقُولُ فَاظَتْ نفسُه إِلا بَنِي ضَبَّةَ فإِنهم يَقُولُونَ فَاضَتْ نَفْسُهُ، بِالضَّادِ، وأَهل الحجاز وطيِءٍ يقولون فاظت نَفْسُهُ، وَقُضَاعَةُ وَتَمِيمٌ وَقَيْسٌ يقولون فاضت نفسُه مثل فَاضَتْ دَمْعَتُه، وَزَعَمَ أَبو عُبَيْدٍ أَنها لُغَةٌ لِبَعْضِ بَنِي تَمِيمٍ يَعْنِي فَاظَتْ نَفْسُهُ وَفَاضَتْ، وأَنشد:

فَفُقِئَتْ عَيْنٌ وَفَاضَتْ نَفْسُ
لكن طريقتي هي إثبات اللغة باتحاد معنى الأصل كالآتي:

قلت: معنى الأصل في (فضض) هو الشدَّة والكثرة والسعة لغة في (فظظ) كما ذكر عن القبائل قال في اللسان في (فضض): الفَضْفاضُ: الكثيرُ الواسعُ، الفَضْفَضَةُ: سَعةُ الثوبِ والدِّرْعِ والعَيْشِ، عَيْشٌ فَضْفاضٌ: واسعٌ، وسَحابةٌ فَضْفاضةٌ: كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وجارِيةٌ فَضْفاضة: كَثِيرَةُ اللَّحْمِ مَعَ الطُّولِ وَالْجِسْمِ
وقال في (فظظ): الفظُّ: الخَشِنُ الْكَلَامِ وَقِيلَ: الْفَظُّ الْغَلِيظُ. شديد كثير الخشونة قال فيه: فُلَانٌ أَفظٌّ مِنْ فُلَانٍ أَي أَصعب خلُقاً وأَشرس وَالْمُرَادُ هَاهُنَا شِدَّةُ الخُلُقِ وخشونةُ الْجَانِبِ، 

توجيه المعنى في قوله: لَا يُقَالُ فَاظَتْ نَفْسُهُ وَلَكِنْ يُقَالُ فَاظَ إِذا مَاتَ، بِالظَّاءِ، وَلَا يُقَالُ فَاضَ، بِالضَّادِ؛ خرجت إلى سعةٍ بعد أن كانت محبوسة فيه بالضاد والظاء لغتان لتعاقبهما في اللغة مع اتحاد معناهما 

والأمثلة هي: 

. في (بخس): قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ بَخَصْتُ عينَه، بِالصَّادِّ، وَلَا تَقُلْ بَخَسْتُها إِنما البَخْسُ نقصانُ الْحَقِّ
قلت: لغتان ومعنى الأصل فيهما واحد وهو النقص قال فيه في (بخص): رَوَى الأَصمعي: بَخَصَ عَيْنَه وبَخَزَها وبَخَسَها، كُلُّهُ بِمَعْنَى فَقَأَها، البَخْصُ: مَصْدَرُ بَخَصَ عينَه يَبْخَصُها بَخْصاً أَغارها، قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هَذَا كَلَامُ الْعَرَبِ، وَالسِّينُ لُغَةٌ.

. في (سنن) قال الأزهري: قَالَ ابْن السّكيت: قَالَ الأصمعيّ: يُقَال: سَنّ عَلَيْهِ دِرْعَه: إِذا صَبَّها، وَلَا يُقَال: شنّ.

قلت: يقال سنَّ وشنَّ لأنَّهما لغتان ومعنى الأصل فيهما واحد وهو الذهاب
قال في (سنن): السُّنَّة: السِّيرَةُ حَسَنَةً كَانَتْ أَو قَبِيحَةً؛ مذهبٌ الإنسان، سَنَّ الشيءَ وسَنَّته: أَحَدَّه وصَقَله؛ جعله ماضياً، السُّنَّةُ: الصُّورَةُ وَمَا أَقبل عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْهِ؛ مضى إليك، سَنَّ عَلَيْهِ الماءَ: صَبَّه وَقِيلَ: أَرسله إِرسالًا لَيِّنًا؛ أذهبه عليه وامضاه، سَنَّتِ العينُ الدمعَ تَسُنُّه سَنّاً: صَبَّتْهُ
قال في (شنن): إِنما قِيلَ لَهُ شَنُون لأَنه قَدْ ذَهَبَ بعضُ سِمَنِه، الشِّنْشِنةُ الطَّبِيعَةُ والسَّجِيَّةُ؛ المذهب، شَنَّتِ العينُ دَمْعَها؛ أذهبته، شَنَّ عَلَيْهِمُ الغارةَ يَشُنُّها شَنّاً وأَشَنَّ: صَبَّها وبَثَّها وفَرَّقها مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ أمضاها عليهم
توجيه المعنى في قوله: وسَنَّ عَلَيْهِ الدرعَ يَسُنُّها سَنّاً كَذَلِكَ إِذا صَبَّهَا عَلَيْهِ، وَلَا يُقَالُ شَنَّ؛ أمضاها عليه مع أنَّ ما ذُكر روي نفسه لكنَّه مقلوبا قال الأزهري في (شنن): عَن ابْن السّكيت، قَالَ الأصمعيّ: شَنّ عَلَيْهِم الْغَارة، أَي فَرَّقها وَقد شَنَّ المَاء على شَرَابِه، أَي فَرَّقَه عَلَيْهِ، وشَنَّ عَلَيْهِ دِرْعَه، إِذا صَبَّها، وَلَا يُقال سَنّها.

. في (قرص) قال الجوهري: وقال ابن السكيت: القرس: الجامد. ولم يعرفه أبو الغوث. والبرد اليوم قارِسٌ وقَريسٌ، ولا تقل: قارِصٌ.

قلت: يقال (قارس وقارص) لأنَّهما لغتان ومعنى الأصل فيهما واحد وهو التقبَّض والتجمَّع 

قال في (قرس): القَرَسُ الجامِد مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ لتلازمه وتضامِّه، أَقْرَسَ العُود إِذا جَمَس مَاؤُهُ فِيهِ، لُغَتَانِ: القَرْس والقَرْش
قال في (قرش): القَرْشُ: الْجَمْعُ والكسبُ وَالضَّمُّ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا يُضَمُّ بَعْضُهُ إِلى بَعْضٍ، تَقَرَّشَ: دَبِقَ ولَزِقَ
قال في (قرص): القَرْص بالأَصابع قَبْضٌ عَلَى الْجِلْدِ بأُصبعين حَتَّى يُؤلَم؛ ضمَّ ولازمَ الجلدَ بالأصبعين
توجيه المعنى في قوله: والبرد اليوم قارِسٌ وقَريسٌ، ولا تقل: قارِصٌ؛ بل يقال يقرس ويقرص الانسان أي يجعله متضامَّا منجمعا 

. في (ذبب): الذُبابُ الأَسْوَدُ الَّذِي يَكُونُ فِي البُيوتِ، يَسْقُط فِي الإِناءِ والطَّعامِ، الواحدةُ ذُبابةٌ، وَلَا تَقُلْ ذِبَّانة.

قلت: معنى الأصل في (ذبب) هو الذهاب يكون لغة في (ذبن) لأنَّ النون تكون منقلبة من حرف المضاعف وبدل عن حروف العلِّة قال في اللسان في (ذبب): فُلانٌ ذَبُّ الرِّيادِ: يذهَبُ ويَجيءُ، الذَّبُّ: الطَّرْدُ؛ إذهاب الشيء، وذَبَّ عَنْهُ يَذُبُّ ذَبّاً: دَفَعَ وَمَنَعَ، وذَبَبْت عَنْهُ، وفُلانٌ يَذُبُّ عَنْ حَريمِه ذَبّاً أَي يَدْفَعُ عَنْهُمْ؛ يذهب عنهم ما يأتيهم، ذَبَّتْ شَفَتُه تَذِبُّ ذَبّاً وذَبَباً وذُبوباً وذَبِبَتْ: يَبِسَتْ وجَفَّتْ وذَبَلَتْ مِنْ شدَّةِ الْعَطَشِ أَو لغيرِه وشَفَةٌ ذَبَّانةٌ: ذابِلة وذَبَّ لسانُه كَذَلِكَ؛ ذهبت، ذَبَلَ وهَزُلَ وذَبَّ النَّبْتُ: ذَوى؛ ذهبت نضارته او قوَّته، ذَبَّ الذُّبابَ وذَبَّبَه: نَحَّاه؛ اذهبه 

وقال في (ذبن): الذُّبْنةُ ذُبُولُ الشَّفَتَيْنِ مِنَ الْعَطَشِ، قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: والأَصل الذُّبْلة فَقُلِبَتِ اللَّامُ نُونًا.

وقال في (ذبل): ذَبَلت بَشرته أَي قُلَّ مَاءُ جِلْدِهِ وَذَهَبَتْ نَضارته.

توجيه المعنى في قوله: الذُبابُ الأَسْوَدُ الَّذِي يَكُونُ فِي البُيوتِ، يَسْقُط فِي الإِناءِ والطَّعامِ، الواحدةُ ذُبابةٌ، وَلَا تَقُلْ ذِبَّانة؛ بل يقال لاتحاد المعنى وورودها في كلام العرب كما نقلها ومنعها وهي مستعملة في لهجتنا وسُمِّيت بذلك لذهابها ومجيئها كما سُمِّي الثور الوحشي بذلك قال فيه: الذَّبُّ: الثَّوْرُ الوَحْشِيُّ وَيُقَالُ لَهُ أَيضاً: ذَبُّ الرِّيادِ غَيْرُ مهموزٍ وسُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنه يَخْتَلِفُ وَلَا يَسْتَقِرُّ فِي مكانٍ واحدٍ وَقِيلَ: لأَنه يَرُودُ فيذهَبُ ويَجِيءُ
. في (نتح): النُّتُوحُ: صُمُوغ الأَشجار وَلَا يُقَالُ نُتُوع
قلت: معنى الأصل في (نتح) الخروج ويكون لغة في (متح، نتع) لتعاقب النون والميم، والحاء والعين قال في (نتح): النَّتْحُ: خُرُوجُ العَرَق مِنَ الْجِلْدِ والدَّسَمِ مِنَ النِّحْيِ والنَّدَى مِنَ الثَّرَى، امْتَتحتُ الشيءَ وانْتَتحته وانتزعْتُه بمعنى واحد؛ أخرجته
وقال في (نتع): نَتَعَ العَرَقُ يَنْتُعُ نَتْعاً ونُتُوعاً: كَنَبَعَ إِلا أَن نَتَعَ فِي العرَق أَحسنُ؛ خرج، ونَتَعَ الدَّمُ مِنَ الجُرْحِ والماءُ مِنَ الْعَيْنِ أَو الْحَجَرِ يَنْتِعُ ويَنْتُعُ: خَرَجَ قَلِيلًا قَلِيلًا، ابْنُ الأَعرابي: أَنْتَع الرَّجُلُ إِذا عَرِقَ عرَقاً كَثِيرًا؛ أخرج عرقاً كثيرا
توجيه المعنى في قوله: النُّتُوحُ: صُمُوغ الأَشجار وَلَا يُقَالُ نُتُوع؛ بل يقال لأنَّهما لغتان والمعنى واحد والصموغ سُميِّت نتوح لخروجها عن الشجر وكذلك المعنى في نتوع
. في (غضر): قَالَ الأَصمعي: وَلَا يُقَالُ أَبادَ اللَّهُ خَضْراءَهم وَلَكِنْ أَبادَ اللَّهُ غَضْراءَهم أَي أَهْلَك خيرَهم وغَضارتهم
قلت: معنى الأصل في (غضر) هو الكثرة والسعة لغة في (خضر) قال في اللسان في (غضر): الغَضارة: النّعْمة والسَّعة فِي الْعَيْشِ، اخْتُضِرَ الرجلُ واغْتُضِرَ إِذَا مَاتَ شَابًّا مُصَحَّحاً؛ أي في سعة شبابه، أَبادَ اللَّهُ خَضْراءَهم وغَضْراءَهم أَي جَمَاعَتَهُمْ؛ أي سعتهم وكثرتهم
وقال في (خضر): الخَضَارَةُ، بِالْفَتْحِ: اللَّبَنُ أُكْثِرَ ماؤُه، اخْتَضَرَ أُذُنَهُ: قَطَعَهَا مِنْ أَصلها؛ توسع في القطع حتى أصلها، أَباد اللَّهُ خَضْرَاءَهُمْ أَي سَوَادَهُمْ وَمُعْظَمَهُمْ، شَجَرَةٌ خَضْراءُ: خَضِرَةٌ غَضَّةٌ؛ لسعة خصوبتها 

توجيه المعنى في قوله: وَلَا يُقَالُ أَبادَ اللَّهُ خَضْراءَهم وَلَكِنْ أَبادَ اللَّهُ غَضْراءَهم أَي أَهْلَك خيرَهم وغَضارتهم؛ بل يقال والمعنى أباد الله سعتهم واستأصلهم بالخاء والغين لغتان كما في اللسان عن الأَصمعي نفسه قال: أَباد اللَّهُ خَضْراءَهم بِالْخَاءِ أَي خِصْبَهُمْ وسَعَتَهُمْ
. في (عسر): قال الخليل: تغسّر الغزل بالغين إذا التبس فلا يقدر على تخليصه، ولا يقال بالعين إلاّ تجشماً.

قال الأزهري فيها: قَالَ ابْن المظفّر: يُقَال للغَزْل إِذا الْتبس فَلم تقدر على تخليصه: قد تغسّر بالغين وَلَا يُقَال بِالْعينِ إلاَّ تجشُّماً. قلت-أي الأزهري-: وَهَذَا الَّذِي قَالَه ابْن المظفر صَحِيح، وَكَلَام الْعَرَب عَلَيْهِ، سمعته من غير وَاحِد مِنْهُم
قلت: معنى الأصل في (عسر) هو اللزوم والثبات والحبس لغة في (غسر) لتعاقب العين والغين قال في اللسان في (عسر) وهو لغة في (عصر): اعْتَسرَ الرجلُ مِنْ مالِ وَلَدِهِ إِذا أَخذ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ كَارِهٌ؛ احتبس منه له، العَسَرانُ: أَن تَشولَ الناقةُ بِذَنَبِهَا لتُرِي الفحلَ أَنها لَاقِحٌ؛ أي التي لزمت اللقاح، واسْتَعْسَرَ: اشْتَدَّ والْتَوَى؛ تحبَّس وتلازم، أَعْسَرت المرأَةُ وعَسَرَتْ: عَسُرَ عَلَيْهَا وِلادُها؛ لثباته ولزومه موضعه 

وقال في (عصر): كُلُّ شَيْءٍ مَنَعْتَهُ وَحَبَسْتَهُ فَقَدِ اعْتَصَرْتَه، المُعْتَصِرُ الَّذِي يُصِيبُ مِنَ الشَّيْءِ يأْخذ مِنْهُ وَيَحْبِسُهُ.

وقال في (غسر): تَغَسَّرَ الأَمرُ: اخْتَلَطَ والْتَبَس، وَكُلُّ أَمر الْتَبَسَ وعسُر المخرجُ مِنْهُ فَقَدْ تغَسَّر؛ أي تلازمت فيه الأحوال، الغَسْرُ التَّشْدِيد عَلَى الغَريم بِالْغَيْنِ مُعْجَمَةٌ وَهُوَ العَسْر أَيضاً؛ إلزامه بالوفاء، قَدْ غَسَره عَنِ الشَّيْءِ وعَسَره بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ حبسه عنه
توجيه المعنى في قوله: تغسّر الغزل بالغين إذا التبس فلا يقدر على تخليصه، ولا يقال بالعين إلاّ تجشماً؛ تلازم الغزل بالعين والغين لغتان وبلا تجشُّم ولهذا أطلق القول ابن سيده وقال: تَعَسَّر الْغَزل: الْتبس فَلم يقدر على تخليصه والغين لُغَة.

. في (جشش): قال الخليل: الجَشُّ طَحن السَّويق والجَشِيشُ. والمِجَشَّةُ: رَحىّ صغيرةٌ تُجَشُّ بها الجَشيشة ولا يقال للسَّويق: جَشيشةٌ ولكن جَذيذةٌ.

قلت: معنى الأصل في (جشش) هو الذهاب والمضي ويكون لغة في (جذذ) قال في اللسان في (جشش): جَشَّ الحَبَّ يَجُشُّهُ جَشّاً وأَجَشَّهُ: دَقَّهُ؛ أذهب جرمه بالدَّقِّ، السَّحَابِ الأَجَشّ الشديدُ الصوتِ صَوْتُ الرعْد؛ الذاهب، شَهِدْت جَشَّتَهم أَي نَهْضَتَهم؛ ذهابهم ونفورهم، جَشَّ القومُ: نفَروا وَاجْتَمَعُوا؛ ذهبوا ومضوا، الجَشَّة والجُشَّة لُغَتَانِ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ وَقِيلَ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ يُقبِلون مَعًا فِي نَهْضة 

وقال في (جذذ) ويكون لغة في (حذذ): وَمِنْ أَمثالهم السَّائِرَةِ فِي الَّذِي يُقْدِمُ عَلَى الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ: جَذَّها جَذَّ البعير الصِّلِّيانَةَ أَراد أَنه أَسرع إِليها؛ مضى إليها وذهب، الجَذُّ: القَطْع الوحِيُّ المُستأْصِلُ؛ الذي يذهب كلَّ شيء، الجَذَّان والكذَّان الْحِجَارَةُ الرَّخْوَةُ؛ الذاهبة لا قوَّة لها 

وقال في (حذذ): رَحِمٌ حَذَّاء وجَذَّاء عَنِ الْفَرَّاءِ إِذا لَمْ تُوصَلْ، وَلَّتْ حَذَّاءَ أَي مَاضِيَةً لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا شَيْءٌ، وأَمر أَحَذُّ: سَرِيعُ المَضاء، صَرِيمَةٌ حَذَّاءُ: مَاضِيَةٌ
توجيه المعنى في قوله: ولا يقال للسَّويق: جَشيشةٌ ولكن جَذيذةٌ؛ بل يقال لأنّهما لغتان وبمعنى واحد وهو السويق الذي أُذهب جرمه وأصبح دقيقا ولهذا قال الأزهري في (جذذ): الجَذيذَةُ: الجَشيشَةُ تُتَّخَذُ سويقاً غليظاً، وَرُوِيَ عَن أَنَسٍ (أَنه كَانَ يأكُلُ جذِيذَةً قبل أَنْ يغْدُوَ فِي حاجتِه) أرادَ بالجذيذَةِ: شَرْبةً من سويقٍ، سُمِّيَتْ جَذِيذَةً لِأَنَّهَا تُجَذُّ أَي تُكسر وتُجشُّ إِذا طُحِنَتْ.

. في (نثر) قال الجوهري: قال ابن السكيت: يقال للدرع نثرة ونثلة. يُقَالُ نَثَر دِرْعه عَنْهُ إِذا أَلقاها عَنْهُ، قَالَ: وَلَا يُقَالُ نَثَلَها
قلت: معنى الأصل في (نثر) هو لغة في (نفر، نثل) قال في اللسان في (نثر): طعَنه فأَنْثَره عَنْ فَرَسِهِ أَي أَلقاه عَلَى نَثْرَتِه؛ بل أذهبه وأزاله، تَناثَرَ الْقَوْمُ: مَرِضُوا فَمَاتُوا؛ ذهبوا وهلكوا، نَثَرَتِ الشاةُ إِذا طرحَتْ مِنْ أَنفها الأَذى؛ أذهبته منه، استَنْثَر الإِنسانُ: استَنْشَقَ الْمَاءَ ثُمَّ اسْتَخْرَجَ ذَلِكَ بِنَفَسِ الأَنفِ؛ أذهبه من أنفه
وقال في (نفر): نَفَرَ يَنْفِر نُفُوراً ونِفاراً إِذا فَرَّ وَذَهَبَ، تَنافَرُوا: ذَهَبُوا 

وقال في (نثل): نَثَلَ الرَّكِيَّة يَنْثِلُها نَثْلًا: أَخرج تُرابها؛ أذهبها وازالها، تَنَاثَلَ الناسُ إِليه أَي انصبُّوا؛ مضوا إليه
توجيه المعنى في قوله: يُقَالُ نَثَر دِرْعه عَنْهُ إِذا أَلقاها عَنْهُ، قَالَ: وَلَا يُقَالُ نَثَلَها؛ بل يقال وهي بمعنى أمضاها عليه بالراء واللَّام لغتان وبهذا قال قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ فيها: النَّثْلُ الأَدْراعُ، يُقَالُ نَثَلَها عَلَيْهِ ونَثَلَها عَنْهُ أَي خَلَعها. ونَثَلَها عَلَيْهِ إِذا لَبِسَها.

. في (وفر): قَالَ الْفَرَّاءُ: إِذا عُرِضَ عَلَيْكَ الشَّيْءُ تَقُولُ تُوفَرُ وتُحْمَدُ، وَلَا تَقُلْ تُوثَر، يُضْرَب هَذَا الْمَثَلَ لِلرَّجُلِ تُعْطِيهِ الشَّيْءَ فيردُّه عَلَيْكَ مِنْ غَيْرِ تسخُّط.

قلت: معنى الأصل في (وفر) وهو الكثرة والسعة من مضاعفه (فرر) يكون لغة في (وثر) قال في اللسان في (وفر): الوَفْرُ مِنَ الْمَالِ وَالْمَتَاعِ: الكثيرُ الواسعُ، الوافِرَةُ: أَلْيَةُ الْكَبْشِ إِذا عَظُمَتْ.

وقال في (فرر): الفَرْفَرةُ: الْكَلَامُ والفَرْفارُ: الْكَثِيرُ الْكَلَامِ كالثَّرْثارِ وفَرْفَر فِي كَلَامِهِ: خلَّط وأَكثر.

وقال في (وثر): الوَثيرَة مِنَ النِّسَاءِ الْكَثِيرَةُ اللَّحْمِ، امرأَة وثِيرَةُ العَجِيزَة: وطِيئَتُها.

توجيه المعنى في قوله: إِذا عُرِضَ عَلَيْكَ الشَّيْءُ تَقُولُ تُوفَرُ وتُحْمَدُ، وَلَا تَقُلْ تُوثَر؛ بمعنى وسَّع عليك وكَثُر ما عندك بالفاء والثاء لغتان لتعاقب الفاء والثاء في اللغة
الثالث-: في المضاعف والمعتلات:
وهذا النوع هو ما وقع في اختلاف بين المضاعف ومعتلاته وبين المعتلات وتبادلها وهي لغات والمعنى واحد كما تقرر في قاعدة المعتل 

. في (هفا): وهَفَتْ هافِيةٌ مِنَ النَّاسِ: طَرَأَتْ، وَقِيلَ: طَرَأَتْ عَنْ جَدْب، وَالْمَعْرُوفُ هَفَّتْ هافَّةٌ.

قلت: هما لغتان المضاعف ومعتلَّه كما تقرر في قاعدة معنى المضاعف معنى معتلاته والمعنى واحد قال في (هفا): هَفا فِي الْمَشْيِ هَفْواً وهَفَواناً: أَسرع وخَفَّ فِيهِ
وقال في (هفف): رَجُلٌ هِفٌّ: خفيفٌ، هَفَّ يَهِفُّ هَفِيفاً: أَسرع فِي السَّيْرِ
. في (ريط): رَيْطَةُ اسْم الْمَرْأَة وَلَا يُقَال رَائِطَةُ.

قلت: معنى الأصل في (ريط) اللزوم من مضاعفه (رطط) وهو لغة في (رتت) قال في اللسان في (ريط): الرَّيْطةُ كُلُّ مُلاءَة غَيْرُ ذَاتِ لِفْقَينِ كلُّها نَسْجٌ وَاحِدٌ؛ لتلازمها بإحكام، راطَ الوحْشِيُّ بالأَكمةِ يَرِيطُ: لَاذَ؛ لزمه
وقال في (رطط): الرَّطْراطُ: الْمَاءُ الَّذِي أَسْأَرَتْه الإِبلُ فِي الحِياضِ نَحْوَ الرِّجْرِجِ؛ الذي لزم الحوض ولم تشربه الإبل، والرَّطِيطُ: الجَلَبةُ والصِّياحُ وَقَدْ أَرَطُّوا أَي جَلَّبُوا؛ الأصوات المختلطة لتلازمها، الرَّطِيطُ: الحُمْقُ؛ اللَّازم المحكم
وقال في (رطأ): الرَّطَأُ: الحُمْقُ والرَّطِيءُ عَلَى فَعِيل: الأَحْمق؛ لتلازمه واستحكامه
توجيه المعنى في قوله: رَيْطَةُ اسْم الْمَرْأَة وَلَا يُقَال رَائِطَةُ؛ بل يقال ريطة ورائطة بمعنى المتلازمة والمحكمة الأعضاء وذلك لأنَّ انقلاب الياء إلى ألف واقع في اللغة وإضافة الهمزة كذلك وينظر قاعدة المعتل وبهذا قال ابن سيدة فيها: الرّائطةُ: كالرَّيْطةِ.

. في (شقق): قال الجوهري: وَيُقَالُ: بِيَدِ فُلَانٍ وَرِجْلِهِ شُقوق، وَلَا يُقَالُ شُقاق، إِنَّمَا الشُّقاق دَاءٌ يَكُونُ بِالدَّوَابِّ وَهُوَ يُشِقِّق يأْخذ فِي الْحَافِرِ أَوِ الرُّسغ يَكُونُ فِيهِمَا مِنْهُ صُدوع وَرُبَّمَا ارْتَفَعَ إِلَى أوْظِفَتِها. عن يعقوب.

قلت: يقال شقوق وشقاق لأنَّ انقلاب الواو إلى ألف وعكسه واقع في اللغة ولهذا قال الخليل فيها: والشُّقاقُ: تَشَقُّقُ جِلْدِ اليد والرجل من بردٍ ونحوه.

وقال الأزهري فيها: قَالَ الْأَصْمَعِي: الشَّقاقُ فِي الرِّجل واليَد من بدن الْإِنْسَان وَالْحَيَوَان
. في (وضأ): تَقُولُ: تَوَضَّأْتُ لِلصَّلَاةِ، وَلَا تَقُلْ تَوَضَّيْتُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ.

قلت: بل يقال توضَّيت لأن انقلاب الهمزة إلى ياء لغة شائعة ذكرنا مبحثها في قاعدة المعتل ونحو قوله في اللسان في (نصأ): نَصَأَ الشيءَ نَصْأً، بِالْهَمْزِ رَفَعَه، لُغَةٌ فِي نَصَيْتُ.

. في (وطأ): تَوَطَّأَهُ ووَطَّأَهُ كَوَطِئَه. قَالَ: وَلَا تَقُلْ تَوَطَّيْتُه.

قلت: بل يقال توطَّيْتُه لأنّه من انقلاب الهمزة إلى ياء كسابقه
. في (رزأ): أَبو زَيْدٍ: يُقَالُ رُزِئْتُه إِذَا أُخِذَ مِنْكَ. قَالَ: وَلَا يُقَالُ رُزِيتُه.

قلت: يقال رزيته لأنَّه من انقلاب الهمزة إلى ياء كسابقه
. في (شرر): وَهُوَ شَرٌّ مِنْكَ، وَلَا يُقَالُ أَشَرُّ، حَذَفُوهُ لِكَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمْ إِياه، وَقَدْ حَكَاهُ بَعْضُهُمْ
قلت: يقال أشرُّ لأنَّ زيادة الهمزة على الأصل لغة في كثير من الالفاظ نحو قوله فيه في (طثث) الأَطَثُّ والطَّثُّ لُغَتَانِ.

وينظر قاعدة المضاعف والمعتل والمضاعف واللفيف في مبحث زيادة الهمزة ولهذا قال حكاه بعضهم وجعلها الجوهري لغة رديئة قال فيه: قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَلَا يُقَالُ أَشَرُّ النَّاسِ إِلا فِي لُغَةٍ رَدِيئَةٍ
. في (غذا): قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ غَذَوْتُه غِذاءً حَسَناً، وَلَا تَقُلْ غَذَيْتُه
قلت: لغتان لأنَّ المعتل يكون بالواو او الياء في اللغة وقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: غَذَيتُ الصبِيَّ لُغَةٌ فِي غَذَوْتُه إِذا غَذَّيْتَه؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ
. في (جفا): ابْنُ السِّكِّيتِ: يُقَالُ جَفَوْته، فَهُوَ مَجْفُوّ، قَالَ: وَلَا يُقَالُ جَفَيْت
قلت: لغتان لأنَّ المعتل يكون بالواو والياء في اللغة كسابقه واستعمل بالياء في غير ما ذكر قال فيه: أَجْفَيْته أَنا إِذا رَفَعْتَهُ عَنْهُ، جَفَيْت البَقْلَ واجْتَفَيْته: اقْتَلَعْتُهُ مِنْ أُصوله كجَفأَه واجْتَفأَه
. في (مرأ) قال الأزهري: قَالَ الفَراء: هَنأني الطَّعَام ومَرَأني، وهَنِئني ومَرِئني، فإِذا أَفردوه عَن هنأَني قَالُوا: أمرأني، وَلَا يُقَال: أهنأَني.

قلت: بل يقال والهمزة في أهنأني هي للتعدية بمعنى كان هنيئا لي مثل أمرأني ولا فرق قال في (هنأ): وهَنَأَه يَهْنَؤُه ويَهْنِئُه هَنْأً وأَهْنَأَه: أَعْطاه
الرابع-: التقييد بما سمع أو بما فهم
وهذا أكثر ما رأيت واقعا في أقوالهم، وسبب كثرته هو التقييد بما سمع الناقل، ومنعه عمَّا لم يسمع أو توهم لفظٍ خاصَّة بالذكر فلا تطلق على الأنثى من الإنسان والحيوان أو أُطلقت على الحيوان فيمنع إطلاقها على الانسان وبيِّنا مثل هذا في قاعدة المجاز وقاعدة اللغة مطلقة وهذا مثال يدلُّ على أن كل قبيلة تقيد بلفظ عندها لاسم أو معنى ويسمع منهم ذلك فيظن أنه لا يقال غيره وعلى ذلك فقس نحو:

. في (لجب): قال الأزهري: أَبُو عُبَيْد عَن الْأَصْمَعِي: إِذا أَتَى على الشاةِ بعد نِتاجِها أَرْبَعَة أشهر فخفّ لَبنهَا وقلَّ فَهِيَ لِجابٌ الْوَاحِدَة لَجْبَة. وَقَالَ أَبُو زيد اللَّجْبَةُ من المِعْزَى خَاصَّة.

وقال الجوهري فيها: قال ابن السكيت: اللَجبة: التي قلَّ لبنها. قال: ولا يقال للعنز لَجْبة.

والأمثلة هي: 

. في (خلأ): قال الأزهري: وَقَالَ ابْن شُميل: يُقَال للجمَل: خلأ يَخْلأُ خَلاءً إِذا بَرَكَ فَلم يَقُم. قَالَ: وَلَا يُقَال: خلأ إلاّ للجَمَل.

قلتُ-أي الأزهري-: غلِطَ ابنُ شُمَيْل فِي الْخِلاَءِ فَجعله للجَمَلِ خاصَّةً، وَهُوَ عِنْد الْعَرَب: للنّاقَةِ. وَقَالَ زُهَيْرٌ يصفُ نَاقَة:

بِآرِزَةِ الْفَقَارَةِ لمْ يَخُنْهَا ... قِطَافٌ فِي الرِّكابِ ولاَ خِلاَءُ
وعكسها وقال الجوهري في (خلأ): خَلأَتِ الناقةُ خَلأً وخِلاءً بالكسر والمد، أي حَرَنَتْ وبَرَكَتْ من غير عِلّةٍ... ولا يقال للجمل: خلا.

قلت: معنى الأصل في (خلأ) هو اللزوم والثبات وهو موافق للجمل والناقة وغيره بل أجازها الخليل حتى في الانسان والتقييد هو بعرف الاستعمال بين القبائل كما تقرر في قاعدة اللغة مطلقة قال الخليل (خلا): وقد يقال للإنسان: خَلا يَخْلُو خُلُوَاً إذا لزم مكانه فلم يبرح.

. في (رتأ): ابْنُ شُمَيْلٍ، يُقَالُ: مَا رَتَأَ كَبِدَه اليومَ بِطعامٍ أَي مَا أَكل شَيْئًا يَهْجَأُ بِهِ جُوعُه، وَلَا يُقَالُ رَتَأَ إلَّا فِي الكَبِد.

قلت: معنى الأصل في (رتأ) هو اللزوم والثبات من مضاعفه (رتت) ويكون لغة في (رتا) بغير همز قال في اللسان في (تأ): رَتَأَ العُقْدةَ رَتْأً: شَدَّها؛ جعلها متلازمة
وقال في (رتت): الأرَتُّ الَّذِي فِي لِسَانِهِ عُقْدة وحُبْسة
وقال في (رتا): يَرْتُو فُؤَادَ الحَزِينِ يَشُدُّه ويُقَوِّيه أَي تَشُدُّه وتُقَوِّيه؛ يثبِّته ويلزمه، ورَتَوْتُه: ضَمَمْته؛ لازمته وجمعته، رُتِيَ فِي ذَرْعِه: كَفُتَّ فِي عَضُدِه؛ أي أُثبت فيه ولزمه
توجيه المعنى في قوله: وَلَا يُقَالُ رَتَأَ إلَّا فِي الكَبِد؛ بل يقال كما ذكرنا فيه وفي لغاته ورتأ كبده أي جعله متلازماً ثابتاً وما نفاه هو ما سمعه والتقييد منه والقاعدة أنَّ اللغة مطلقة كما تقرر 

. في (كشأ) قال الأزهري: ابْن شُمَيْل: رَجُل كَشِىءٌ: مُمْتَلِىءٌ مِن الطّعَامِ، وكَشَأْتُ اللَّحْمَ وكَشّأْتُه إِذا أكلتَه، وَلَا يُقَال فِي غير اللَّحْمِ.

قلت: معنى الأصل في (كشأ) هو التقبُّض والتجمُّع قال في اللسان: الكَشْءُ: غِلَظٌ فِي جِلْد اليَدِ وتَقَبُّضٌ، رَجُلٌ كَشِيءٌ: مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعام، وكَشِئْتُ مِنَ الطَّعام كَشْأً: وَهُوَ أَن تَمْتَلِئَ مِنْهُ، كَشَأْتُ القِثَّاءَ: أَكَلْته؛ وهو أن يقبض عليه بفيه
توجيع المعنى في قوله: وكَشَأْتُ اللَّحْمَ وكَشّأْتُه إِذا أكلتَه، وَلَا يُقَال فِي غير اللَّحْمِ؛ بل يقال في كلِّ طعام وفي غير الطعام بمعنى قبض عليه والتقييد بنحو ما سمعه هو 

قال الأزهري فيها: وَقَالَ أَبُو عمرٍو: كَشِئْتُ الطَّعامَ كَشْأً إِذا أكلْتَهُ حتَّى تمتلىءَ مِنْهُ، وَقَالَ أَبُو زيدٍ: كَشَأتُ الطَّعامَ كشْأً إِذا أكلْتَهُ كَمَا تأكلُ القِثَّاءَ وَنَحْوه.

وهو لغة في (كشى) غير مهموز قال فيها: كَشَا الشيءَ كَشْواً عَضَّه بِفِيهِ فانتزعه.

. في (ثوب): ثَابَ القومُ: أَتَوْا مُتواتِرِين، وَلَا يقالُ لِلْوَاحِدِ.

 قلت: بل يقال ويكون بمعنى رجع لا بمعنى التواتر قال في اللسان في (ثوب): ثابَ الرَّجُلُ يَثُوبُ ثَوْباً وثَوَباناً: رجَع بَعْدَ ذَهَابِهِ.

. في (حقب): قال الأزهري: عَن الأصْمَعي: من أدواتِ الرَّحْل الغَرْض والحَقَبُ، فَأَما الغَرْض فَهُوَ حِزامُ الرّحْل وَأما الحقَبُ فَهُوَ حَبْلٌ يَلي الثِّيلَ. وَقَالَ أَبُو زيد: أحْقَبْت البعيرَ من الْحَقَب. وَقَالَ الأصمعيّ: يُقَال: أَخْلَفْتُ عَن الْبَعِير وَذَلِكَ إِذا أصَاب حَقَبُه ثِيلَه، فيحقَبُ حَقَباً، وَهُوَ احْتِباسُ بَوْله، وَلَا يُقَال ذَلِك فِي النَّاقَة لأنَّ بَوْلَ النَّاقة مِنْ حَيائها، وَلَا يبلُغُ الحَقَبُ الحَياء، فالإخلافُ عَنهُ أَن يُحَوَّلَ الحَقَبُ فيُجْعَلَ مِمَّا يَلِي خُصْيَتِي الْبَعِير
قلت: بل يقال فيها وفي غيرها بمعنى أُحتبس بولها على معنى الأصل في (حقب) وهو اللزوم والثبات وليس من الحبل الذي يسمونه الحقب فهو أيضاً سُمِّي بذلك لأنَّه يُثبَت ويُلزم على الجمل ثمَّ هو يَحقب أي يحبس ويثبت بول الجمل وليس مشتقَّاً منه لما تقرر أن الأصل الَّا يُشتق من مشتق بل الجميع يرجع إلى معنى الأصل قال في اللسان: حَقِبَت السماءُ حَقَباً إِذَا لَمْ تُمْطِرْ، حَقِبَ المطَرُ حَقَباً: احْتَبَسَ، كُلّ مَا احْتَبَس فَقَدْ حَقِبَ
. في (خضب): خاضِبٌ إِذَا اخْتَضَبَ بالحنَّاءِ
وَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ الحِنَّاء قِيلَ: صَبَغَ شَعَره وَلَا يُقَالُ: خَضَبَه.

قلت: معنى الأصل في (خضب) الكثرة والسعة والشدَّة يكون لغة في (خضم، خضب): لتعاقب الباء مع الميم والفاء قال في اللسان في (خضب): الظَّلِيمُ إِذَا اغْتَلمَ احْمَرَّتْ عُنُقُه وصَدْرُه وفَخِذاه الجِلْدُ لَا الرِّيشُ حُمرةً شَدِيدَةً، المِخْضَبُ: المِرْكَنُ؛ لسعته وكثرة ماءه، وخَضَبَ الشيءَ يَخْضِبُه خَضْباً وخَضَّبَه: غيَّر لوْنَه بحُمْرَةٍ أَو صُفْرةٍ أَو غيرِهما؛ أي أكثر من الصبغ فغيَّر اللون لأنَّ القليل لا يغيِّر 

وقال في (خضم): الخَضَّم: الْجَمْعُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ، الخِضَمُّ: الْبَحْرُ لِكَثْرَةِ مَائِهِ وَخَيْرِهِ، رجلُ مُخْضَمٌ: مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، كلُّ أَكل فِي سَعَة ورَغَد خَضْمٌ، خَضَفَ بِهَا وخَضَمَ بِهَا إِذا ضَرط  

وقوله: وَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ الحِنَّاء قِيلَ: صَبَغَ شَعَره وَلَا يُقَالُ: خَضَبَه؛ بل يقال لأنَّ المعنى هو تغيير اللون بأيِّ شيء وما منه هو تقييد منه قال فيه: الخِضابُ: مَا يُخْضَبُ بِهِ مِن حِنَّاءٍ وكَتَمٍ وَنَحْوِهِ.

. في (هوج): قال الخليل: الهوجاء: النّاقة السّريعة لا تتعاهد مواضع المناسم من الأرض ولا يقال للبعير: أهوج.

وقال الأزهري عنه: قَالَ: والهوْجاء من صفة النَّاقة خاصّة، وَلَا يُقَال: جملٌ أهوَج، وَهِي النَّاقة السريعة لَا تَتعاهَدُ مواطِىءَ مناسِمِها من الأَرْض
قلت: معنى الأصل في (هوج) الشدَّة والسعو والكثرة من مضاعفه (هجج) قال في اللسان في (هوج): الأَهْوَجُ: المُفْرِطُ الطُّول مَعَ هَوَج، وَيُقَالُ للطُّوال إِذا أَفرط فِي طُولِهِ: أَهْوَجُ الطُّول، الهَوْجاء: الرِّيح الَّتِي تَقْلَعُ الْبُيُوتَ وَالْجَمْعُ هُوجٌ وَقَالَ ابْنُ الأَعرابي: هِيَ الشَّدِيدَةُ الهُبوب مِنْ جَمِيعِ الرِّيَاحِ، الهَوَجُ مَصْدَرُ الأَهْوَجِ، وَهُوَ الأَحمق 

وقال في (هجج): يَوْمٌ هَجْهاج: كَثِيرُ الرِّيحِ شَدِيدُ الصَّوْتِ، الهَجْهاجَةُ: الْكَثِيرُ الشَّرِ الْخَفِيفُ الْعَقْلِ، سَيْرٌ هَجَاجٌ: شَدِيدٌ، رَجُلٌ هَجْهاج: طَوِيلٌ
وقوله: وَلَا يُقَالُ: جَمَلٌ أَهْوَجُ. بل يقال فهي صفة تطلق على الجمل والناقة قال ابن سيده في (هوج): الهَوْجاء من الْإِبِل: الَّتِي كَأَن بهَا هَوَجا من سرعتها، وَكَذَلِكَ بعير أهْوَجُ، قَالَ أَبُو الْأسود:

عَلى ذاتِ لَوْثٍ أوْ بأَهْوَجَ شَوْشَوٍ ... صَنيعٍ نَبيلٍ يَمْلأُ الرَّحْلَ كاهِلُه
بل وعلى الانسان قال: الأَهْوَجُ: المُسْرِعُ إِلى الأُمور كَمَا يَتَّفِقُ
. في (شذب): الْقُتَيْبِيُّ: شذَّبْتُ المالَ إِذا فرَّقْته، وكأَنَّ المُفْرِطَ فِي الطُّول، فُرِّقَ خَلْقُه وَلَمْ يُجْمَع، وَلِذَلِكَ قِيلَ لَهُ: مُشَذَّبٌ، وكلُّ شَيْءٍ تَفَرَّقَ شُذِّبَ. قَالَ ابْنُ الأَنباري: غَلِطَ الْقُتَيْبِيُّ فِي المُشَذّب، أَنه الطويلُ البائنُ الطُّول، وأَن أَصله مِنَ النَّخْلَةِ الَّتِي شُذِّبَ عَنْهَا جَريدها أَي قُطِّعَ وفُرِّقَ، قَالَ: وَلَا يُقَالُ للبائنِ الطُّول إِذا كَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ مُشذَّبٌ حَتَّى يَكُونَ فِي لَحْمِهِ بعضُ النُّقْصان، يُقَالُ: فرسٌ مُشَذَّبٌ إِذا كَانَ طَوِيلًا، لَيْسَ بِكَثِيرِ اللَّحْمِ.

قلت: معنى الأصل في (شذب) هو الذهاب والمضي يكون لغة في (شذم) وبمعنى (ذبَّ، وشلَّ) وينظران، قال في (شذب): شَذَبَ عَنْهُ شَذْباً أَي ذَبَّ، قَالَ شَمِرٌ: شَذَبْتُه أَشْذِبُه شَذْباً، وشلَلْتُه شَلًّا، وشَذَّبْتُه تَشْذِيباً، بِمَعْنًى وَاحِدٍ، شَذَّبَه عَنِ الشَّيْءِ: طَرَده؛ الاذهاب والابعاد، الشَّاذِبُ: المُتَنَحِّي عَنْ وَطَنِهِ؛ الذاهب البعيد عنه، رجلٌ شاذِبٌ إِذا كَانَ مُطَّرَحاً مَأْيوساً مِنْ فَلاحِه كأَنه عَرِيَ مِنَ الخَير شُبِّهَ بالشَّذَبِ وَهُوَ مَا يُلْقَى مِنَ النخلةِ مِنَ الكرانِيفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ بل الذاهب من الخير غير نافع، جِذْعٌ مُشَذَّبٌ أَي مُقَشَّر إِذا قَشَرْتَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الشَّوْكِ؛ أُذهبت وابعدت 

وقوله: وَلَا يُقَالُ للبائنِ الطُّول إِذا كَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ مُشذَّبٌ حَتَّى يَكُونَ فِي لَحْمِهِ بعضُ النُّقْصان؛ بل هو الطويل مطلقا أي الذاهب في الطول على معنى الأصل بلا تقييد من نقصان اللحم أو من التفرق كما قالا ولهذا أطلقها أَبو عُبَيْدٍ قال فيه: المُشَذَّبُ المُفْرِطُ فِي الطُّول وَكَذَلِكَ هُوَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
. في (شيب): يُقَالُ: رَجلٌ أَشْيَبُ، وَلَا يُقَالُ: امْرَأَةٌ شَيْباءُ، لَا تُنْعَتُ بِهِ المَرْأَةُ، اكْتَفوا بالشَّمْطاءِ عَن الشَّيْباءِ، وَقَدْ يُقَالُ: شَابَ رَأْسُها.

قلت: عدم النقل لا يدل على العدم ويمكن قياسه على غيره وهذا التقييد هو من سمعه ولا يعني عدم غيره والقاعدة أن اللغة مطلقة المعنى ومطلقة الاستعمال كما تقرر في قاعدة المجاز وأنَّه ليس هناك لفظ خاص برجل أو امرأة أو حيوان فيقال شيباء للمرأة كما يقال فرعاء غرَّاء والرجل أفرعٌ وأغرٌّ 

. في (قرب) قال الخليل: أقْرَبَت الشاة والأتان فهي مُقربٌ، وأدنت الناقة فهي مدن لا غير 

قال الأزهري: قال الليث
: أَقْرَبَتِ الشاةُ والأَتانُ، فَهِيَ مُقْرِبٌ، وَلَا يُقَالُ لِلنَّاقَةِ إِلّا أَدْنَتْ، فَهِيَ مُدْنٍ.

قلت: معنى الأصل في (قرب) هو الدنو فيستعمل في كلِّ ما يراد التعبير عنه بالدنو وفي أي أحد قال في اللسان: أَبُو عبيد عَن الْأَحْمَر: الخيْل المُقْرَبة: الَّتِي تكون قَرِيبا مُعَدَّةً وَيُقَال: هِيَ الَّتِي تُدْنى وتُقَرَّب وتكرَّم، وَقَالَ شمر: الْإِبِل المُقْرَبة الَّتِي حُزِمَتْ للرُّكُوب
وأمَّا القرب بمعنى الحمل أي دنا وضعها فيستعمل حتى للإنسان والتقييد الذي ذكر هو بنحو ما سمع قال الجوهري في (قرب): أقربت المرأة إذا قرُب وِلادها وكذلك الفرس والشاة فهي مُقْرِبٌ، وقال ابن سيده فيها: واقربت الْحَامِل وَهِي مقرب: دنا ولادها
. في (دملك): قال الخليل: الدُّمْلُوكُ: الحجر المُدَمْلَكُ المُدَمْلَقُ. وقد تَدَمْلَك ثديها، ولا يقال: تَدَمْلَق
قلت: معنى الأصل في (دملك) هو اللزوم من أصلها (دمك) لغة في (دملق، دملج) قال في اللسان في (دملك): حَافِرٌ مُدَمْلَك: مِثْلُ مُدَمْلق ومُدمْلَج، المُدَمْلَك: الْمَفْتُولُ الْمَعْصُوبُ؛ لتلازمه، الدُّمْلوك: الْحَجَرُ الأَملس الْمُسْتَدِيرُ؛ لتلازمه وتلاصقه يكون أملسا، 

وقال في (دمك): الصَّفُّ مِنَ اللبنِ أَو الْحِجَارَةِ فِي الْبِنَاءِ عِنْدَ أَهل الْحِجَازِ مِدماك وَعِنْدَ أَهل العِراق سافٌ وَهُوَ مِنَ الدَّمْك التَّوْثِيقُ؛ التلازم، دَمَك الرجلُ فِي مَشْيِهِ إِذَا أَسرع ودَمَكت الإِبل ليلتها؛ لازم وداوم وليس أسرع، الدَّمَكْمَك مِنَ الرِّجَالِ والإِبل: الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ؛ لتلازم اعضائه، دَمَك الشيءُ يَدْمُك دُموكاً أَيْ صَارَ أَملس؛ لتلازمه وتلاصقه
وقال في (دملق) وهو من (دمق): الدُّمَلِقُ الْحَجَرُ الأَملس الصُّلب يُقَالُ: دَمْلَقَه ودَمْلَكه إِذَا مَلَّسه وسَوّاه؛ جعله متلازما متلاصقا، رَجُلٌ دَمَلَّقُ الْوَجْهِ: مُحَدَّده؛ لتلازمه فهو محدد، فَرج دُمالِقٌ: وَاسِعٌ عَظِيمٌ؛ متلازم لكثرة لحمه
وقال في (دملج) وهو من (دمج): دُمْلِجَ جِسْمُه دَمْلَجَةً أَي طُويَ طَيّاً حَتَّى أَكثر لَحْمُهُ؛ تلازم لحمه لكثرته، 

وقال في (دمج): الدُّموجُ: دُخُولُ الشيءِ فِي الشيءِ؛ تلازم، تَدامَجوا عَلَى الشيءِ: اجْتَمَعوا؛ تلازموا وتواثقوا، صُلْح دِماجٌ ودُماجٌ مُحْكَمٌ قَويٌّ. وأَدْمَجَ الحَبْلَ أَحْكَمَ فَتْلَه فِي رِقَّةٍ؛ متلازم 

 وقوله: وقد تَدَمْلَك ثديها، ولا يقال: تَدَمْلَق؛ بل يقال وهما لغتان المعنى واحد فيكون بمعنى تلازم لكثرة لحمه
قاعدة التَّضاد: لا تَّضاد في اللغة ويعرف معناه بمعنى أصله ويفسَّر حسب السِّياق
التضاد: هو أن يكون للكلمة الواحدة معنيان متضادان نحو أسررت الشيء: أخفيته وأعلنته، الجلل: الشيء الصغير والعظيم، وبعت الشيء إذا بعته غيرك وبعته: اشتريته
وقد لحظه اللغويون من وقت مبكر وألَّفوا كتباً مستقلَّة فيها أو ذكروها في كتبهم ومعاجمهم، والتضاد وإن كان عُدَّ من ظواهر اللغة لكنَّه في الحقيقة هو عارض وليس من أصل اللغة وُجِد لأسباب سنذكرها وقد ذكرت مباحث في التضاد في الفصل الثاني في قاعدة المضاعف والمعتل واللفيف والمعتل وأحلت الكلام فيه على هذا الموضع وأبدأ هذا المبحث بأقوال علماء اللغة والأصول في التضاد ومنها يمكن تصور هذا العارض الذي أصبح ظاهرة
أقوال العلماء في التضاد:

1-أثبته كلٌّ الخليل وجعله من العجائب قال في (شعب): هذا من عجائب الكلام ووسع اللغة والعربية أن يكون الشعب تفرقا، ويكون اجتماعاً.
 وأقرَّه الأزهري في تهذيبه، وأثبته الاصمعي وأبوعبيد وابوحاتم وسيبويه ولم يذكروا تعليلا له واثباتهم له معروف في المعاجم
2-ابن الأنباري قال: (أنَّ كلام العرب يصحح بعضه بعضا ويرتبط أوله بآخره ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه فجاز وقوع اللفظة الواحدة على المعنيين المتضادين لأنها تتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر فلا يراد بها في حال التكلم والإخبار إلا معنى واحد)

3-قال ابن فارس: (من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد. نحو الجون للأسود والجون للأبيض، وأنكر ناس هذا المذهب وأن العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده. وهذا ليس بشيء، وذلك أن الذين رووا أن العرب تسمي السيف مهنداً والفرس طرفا هم الذين رووا أن العرب تسمي المتضادين باسم واحد)

4-قال ابن سيده: (القسم الثالث وهو اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين فينبغي أنْ لا يكون قصدا في الوضع ولا أصلا له ولكنه من لغات تداخلت أو تكون كل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتغلب فتصير بمنزلة الأصل)
 
5-الرازي: في سبب وقوع الاشتراك (السبب الأكثري هو أن تضع كل واحدة من القبيلتين تلك اللفظة لمسمى آخر ثم يشتهر الوضعان فيحصل الاشتراك)

5-السيوطي: (هو نوع من المشترك. قال أهل الأصول: مفهوما اللفظ المشترك إما أن يتباينا بأن لا يمكن اجتماعهما في الصدق على شيء واحد كالحيض والطهر فإنهما مدلولا القرء لا يجوز اجتماعهما لواحد في زمن واحد.... يجوز أن يوضع لهما لفظ واحد من قبيلتين)

ومن أقوال العلماء السابقة يظهر ما يلي:

1-أن التضاد واقع وهو قول عامَّة أهل اللغة كالخليل والأصمعي وسيبويه والأزهري وغيرهم 

2-أنَّه يعرف معناه المراد بالسياق كما هو قول ابن الأنباري 

3-أن التضاد ظاهرة في لغة العرب على قول ابن فارس وكلِّ من أثبته
4-أنَّه لا يمكن أن يكون من أصل اللغة وأن سببه تداخل اللغات أو اشتهار لفظة ثم استعماله في معنى آخر كما هو قول ابن سيده
5-أنَّه يكون بسبب استعماله من قبيلتين لمعنيين مختلفين كما هو قول الرازي وغيره
6-أنَّه من باب الاشتراك اللفظي كما هو قول السيوطي والأصوليين 

فهم التضاد وبيان مشكله:

بإعمال قاعدة اللغة قياسية وقاعدة اللغة اصطلاحية يمكن فهم ظاهرة التضاد في اللغة فبقاعدة اللغة قياسية يمكن ارجاع المتضادين إلى معنى واحد هو معنى الأصل فيكون من باب الاشتراك اللفظي وبقاعدة اللغة اصطلاحية يعرف أنَّ اللفظ أُصطلح على وضعه بمعنيين متضادين مشتقِّين من معنى الأصل وأكثره يكون من قبيلتين وهو أكثر الأسباب شيوعاً وإلَّا فإنَّ الأصل عدم وجود التضاد في أي لغة إذ لا يمكن في أصل اللغة أن توجد كلمة واحدة لمعنيين متضادين فهذا يخالف أصل وضع اللغة فهي إنما وضعت وسيلة للتفاهم ورفع اللبس بين الناس فيما يعبرون عنه والتضاد ينقض ذلك فمثل الأسباب التي قدَّمنا حصل التضاد وكذلك بسبب جمع اللغويين كل ما استعمل في الكلمة من كلِّ القبائل وجد التضاد.

ولا فرق بين تعدد الاستعمال في لفظ واحد لمعاني مختلفة وبين استعمالها في معنيين متضادين لأنَّها كلها ملبسة يختلط الفهم فيها فهي نوع واحد لكنها في التضاد أعظم ولهذا عندما قسَّم قطرب الكلام جعل التضاد مع تعدد المعاني في اللفظ في قسم واحد فقال: (الوجه الثالث-أن يتفق اللفظ ويختلف المعنى فيكون اللفظ الواحد على معنيين فصاعدا...ومن هذا اللفظ الواحد الذي يجيء على معنيين فصاعدا ما يكون متضادا في الشيء وضده)

 فالقول بأن التضاد نوع من الاشتراك كما هو قول الأصوليين هو الرَّاجح وعندهم أنَّه يعرف معناه بالسياق وهذا هو الصواب أمَّا قولهم أنَّ المشترك يشمل جميع المعاني فيه ولا يحدد واحد منها السياق فهذا محال أولاً: لتباينها، وثانياً: هذا ينقض أصل الغاية من وضع اللغة كما قدَّمنا. 

أمَّا نفي التضاد من أصله فلم ينقل إلَّا عن اثنين: 

1-الزَّجَّاج قال في معاني القرآن: (قال في قوله تعالى: {مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5)} العنكبوت
معناه واللَّه أعلم من كان يَرْجُو ثوابَ لِقَاءَ اللَّهِ، فأمَّا من قال: إن معناه الخوف فالخوف ضِدُّ الرجَاءِ وليس في الكلام ضِد وقد بيَّنَّا ذلك في كِتَابِ الأضْدَادِ)

2-ابن درستويه قال السيوطي: (قال ابن درستويه في شرح الفصيح: النوء: الارتفاع بمشقة وثقل ومنه قيل للكوكب قد ناء إذا طلع وزعم قوم من اللغويين أن النوء السقوط أيضا وأنه من الأضداد وقد أوضحنا الحجة عليهم في ذلك في كتابنا في إبطال الأضداد. فاستفدنا من هذا أن ابن درستويه ممن ذهب إلى إنكار الأضداد وأن له في ذلك تأليفا)

وهذا القول منهما هو أصحُّ الاقوال لكن لا نعلم طريقة ابن درستويه في نقضه للتضاد وطريقة الزَّجَّاج تكون بإرجاع اللفظ إلى أصل معناه تارة أو بتفسير اللفظ بما يوافق المعنى المشهور وإبطال الآخر والذي وجدته أنَّ التضاد ينقض بأمرين:

1-ارجاع معناه إلى معنى أصل لفظه
2-المعنى المراد من المعنيين المتضادين يعرف ويعيَّن بسياق الكلام
وهذا يصلح أن يكون منهجاً لتوجيه كلِّ تضاد وهناك من وجَّه التضاد من العلماء لكن لم يجعل منهجاً في هذا التوجيه حتى يوجَّه كلَّ تضادٍّ على غراره
أمَّا اثباته بلا بيان ولا تعليل ولا حلٍّ لمشكله فهو مدخل لأهل البدع للطعن بلغة العرب كما أورد ذلك ابن الأنباري قال: (ويظن أهل البدع والزيغ والازدراء بالعرب أن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم وقلة بلاغتهم وكثرة الالتباس في محاوراتهم عند اتصال مخاطباتهم فيسألون عن ذلك ويحتجون بأن الاسم منبئ عن المعنى الذي تحته ودال عليه وموضح تأويله فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان مختلفان لم يعرف المخاطب أيهما أراد المخاطب وبطل بذلك معنى تعليق الاسم على هذا المسمى)
 

أقول وهذا القول منهم وهو طعن في القرآن أيضاً وذلك أن ما يوجد في اللغة من ظواهر أو ما يلحقها من عوارض لابد أن تجده في القرآن لأنَّه أُنزل بها كما رأينا ذلك في القول بالمجاز والعجمة فكذلك في التضاد فإن وجد فيه فهذا يدل على اللبس لما هو آيات بيِّنات أُنزل للحجة والتكليف وهذا من أوضح الأدلَّة على نفي التضاد بمفهوم الاثبات بلا تعليل ولا حلٍّ لأنَّ اثباته بهذه الطريقة أثباتٌ للَّبس في القرآن وهذا محال لأنَّ الحجة ستكون غير قائمة لعدم وضوحها والتكليف يسقط لاضطرابه وسنذكر لذلك مبحثاً فيما قيل من تضاد في القرآن
 أسباب وقوع التضاد:

وأذكر أسبابا للتضاد مما ذكر أهل اللغة ومما وجدت وهي:  

1-استعمال كل قوم اللفظ في معنى عندهم يصطلحون عليه وهو موافق لمعنى الأصل وهو الأكثر شيوعاً والسياق يبيِّنه كما عن ابي عبيدة قال في اللسان في (عدد): قَالَ أَبو عَدْنَانَ: سأَلت أَبا عُبَيْدَةَ عَنِ الماءِ العِدِّ، فَقَالَ لِي: الماءُ العِدُّ، بِلُغَةِ تَمِيمٍ، الْكَثِيرُ، قَالَ: وَهُوَ بِلُغَةِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الماءُ الْقَلِيلُ.

وقول ابن دريد في (شعب): الشَّعْبُ: الافْتِرَاقُ والشَّعْبُ: الاجْتِمَاُع وَلَيسَ مِنْ الأضْدِادِ إنَّمَا هِيَ لُغَةٌ لِقَوْم. 

وقال الازهري في (حزر): عَن المُفَضَّلُ قَالَ: الحَزَوَّرُ عِنْد العَرَب: الصَّغيرُ غَيرُ البَالغِ، وَمن العَرَب من يَجْعَل الحَزَوَّر: الْبَالِغ القَوِيّ الْبدن الَّذِي قد حمل السِّلَاح قلتُ-أي الازهري-وَالْقَوْل هُوَ هَذَا.

2-استعمال القبيلة الواحدة اللفظ في معنيين متضادين مشتقين من معنى الأصل والسياق يبيِّنه عندهم 

3-زيادة الألف أو التاء في بدايته أو التضعيف لأحد حروفه وهو من أساليب التضاد والمعروف بالسلب نحو شكى وأشكى وخفر وأخفر
4-توهم التضاد عند بعض أهل اللغة وهو غير صحيح
وفيما يلي هذه المباحث مع أمثلتها التي تبيِّن التضاد وطريقة حلِّه وإزالة لبسه بإرجاع معنى الكلمة إلى معنى الأصل ومن سياق الكلام يعرف أي المعنيين مراد
ما قيل أنَّه من التضاد وتوجيهه وحلُّه عند ابن فارس: 

إنَّ توجيه التضاد يقع من بعض العلماء وبه يعلم أنَّه لا يُسلَّم للقول بالتضاد بل يبحث عن توجيه له ولا بد ان يوجد لأنَّ التضاد كما ذكرنا ليس من أصل وضع اللغة كونه ينقض أصل اللغة الموضوعة للتواصل والفهم وذلك بالردِّ إلى معنى الأصل ثمَّ التفسير بالسياق وقد صنع ذلك ابن فارس في مقاييسه فقد جعل معنى الأصل هو المعنى الذي يردُّ إليه التضاد لكن لم يجعله منهجاً له فأورد في هذا المبحث عنه توجيهه للتضاد الذي يورده هو وأيضاً توجيهه للتضاد الذي ذكره غيره ولم يورده لكنه هو موجَّه عنده بمعنى الأصل والقياس الذي اختاره فقال:

. في (رسَّ): جعل أصله الثبات ثمَّ قال: فَأَمَّا الرَّسُّ فَيُقَالُ إِنَّهُ مِنَ الأضْدَادِ، وَهُوَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَالْإِفْسَادُ بَيْنَهُمْ. وَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ فَإِنَّهُ إِثْبَاتُ عَدَاوَةٍ أَوْ مَوَدَّةٍ، وَهُوَ قِيَاسُ الْبَابِ.

. في (عفو): فقد جعل أصله الترك ثمَّ قال: وَقَوْلُ الْقَائِلِ: عَفَا، دَرَسَ، وَعَفَا: كَثُرَ -وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ -لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الْمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِذَا تُرِكَ وَلَمْ يُتَعَهَّدْ حَتَّى خَفِيَ عَلَى مَرِّ الدَّهْرِ فَقَدْ عَفَا، وَإِذَا تُرِكَ فَلَمْ يُقْطَعْ وَلَمْ يُجَزْ فَقَدْ عَفَا وَالْأَصْلُ فِيهِ كُلِّهِ التَّرْكُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ.

. في (قَفِيَ): الْقَافُ وَالْفَاءُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى إِتْبَاعِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ. مِنْ ذَلِكَ الْقَفْوُ، يُقَالُ قَفَوْتُ أَثَرَهُ. وَقَفَّيْتُ فُلَانًا بِفُلَانٍ، إِذَا أَتْبَعْتُهُ إِيَّاهُ... قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: يُقَالُ فُلَانٌ قِفْوَتِي: أَيْ تُهْمَتِي، وَقِفْوَتِي، أَيْ خِيَرَتِي. قَالَ: فَكَأَنَّهُ مِنَ الْأَضْدَادِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ فَإِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ إِذَا اتَّهَمَهُ: قَفَاهُ أَيْ تَبِعَهُ يَطْلُبُ سَيِّئَةً عِنْدَهُ، وَإِذَا كَانَ خِيَرَتَهُ قَفَاهُ أَيْضًا أَيْ تَبِعَهُ يَرْجُو خَيْرَهُ. وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا مِنْ طَرِيقَةِ الْأَضْدَادِ فِي شَيْ
. في (نَبُهَ): النُّونُ وَالْبَاءُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى ارْتِفَاعٍ وَسُمُوٍّ، وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ النَّبَهَ مِنَ الْأَضْدَادِ، يُقَالُ لِلضَّائِعِ نَبَهٌ وَلِلْمَوْجُودِ نَبَهٌ، فَهُوَ عِنْدَنَا صَحِيحٌ لِأَنَّهُ إِذَا ضَاعَ انْتُبِهَ لَهُ وَإِذَا وُجِدَ انْتُبِهَ لَهُ
. في (صرم): الصَّادُ وَالرَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ مُطَّرِدٌ، وَهُوَ الْقَطْعُ...فَأَمَّا الصَّرِيمُ فَيُقَالُ: إِنَّهُ اسْمُ الصُّبْحِ وَاسْمُ اللَّيْلِ. وَكَيْفَ كَانَ فَهُوَ مِنَ الْقِيَاسِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصْرِمُ صَاحِبَهُ وَيَنْصَرِمُ عَنْهُ
. في (ضمد): قال السيوطي: (والضمد: رطب الشجر ويابسه)
؛ لكن ابن فارس قال فيها: الضَّادُ وَالْمِيمُ وَالدَّالُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى جَمْعٍ وَتَجَمُّعٍ. مِنْ ذَلِكَ ضَمَدْتُ الشَّيْءَ أَضْمِدُهُ، إِذَا جَمَعْتَهُ...وَيُقَالُ: شَبِعَتِ الْإِبِلُ مِنْ ضَمْدِ الْأَرْضِ، إِذَا شَبِعَتْ مِنَ الرَّطِيبِ وَالْيَبِيسِ، وَالْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ
. في (نحض): قال في اللسان: قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: النَّحِيضُ مِنَ الأَضْدادِ يَكُونُ الكثيرَ اللحْمِ وَيَكُونُ القَليلَ اللحمِ كأَنَّه نُحِضَ نَحْضاً؛ لكن قال ابن فارس فيها: امْرَأَةٌ نَحِيضَةٌ: كَثِيرَةُ اللَّحْمِ، فَإِذَا ذَهَبَ لَحْمُهَا فَمَنْحُوضَةٌ، مِنْ قَوْلِهِمْ: نَحَضْتُ الْعَظْمَ: أَخَذْتُ مَا عَلَيْهِ مِنْ لَحْمٍ. وَيَقُولُونَ: نَحَضْتُ السِّنَانَ: رَقَّقْتُهُ، كَأَنَّكَ لَمَّا رَقَّقْتَهُ أَخَذْتَ عَنْهُ نَحْضَهُ.

. في (طرب): قال في القاموس: الطَّرَبُ محركةً: الفَرَحُ والحُزْنُ ضِدُّ؛ لكن قال ابن فارس فيها: الطَّاءُ وَالرَّاءُ وَالْبَاءُ أُصَيْلٌ صَحِيحٌ. يَقُولُونَ: إِنَّ الطَّرَبَ خِفَّةٌ تُصِيبُ الرَّجُلَ مِنْ شِدَّةِ سُرُورٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَيُنْشِدُونَ:

وَقَالُوا قَدْ طَرِبْتَ فَقُلْتُ كَلَّا ... وَهَلْ يَبْكِي مِنَ الطَّرَبِ الْجَلِيدُ
وَقَالَ نَابِغَةُ بَنِي جَعْدَةَ:

وَأُرَانِي طَرِبًا فِي إِثْرِهِمْ ... طَرَبَ الْوَالِهِ أَوْ كَالْمُخْتَبَلْ
. في (نوأ): قال في اللسان: ناءَ بِجِمْلِه يَنُوءُ نَوْءًا وتَنْوَاءً: نَهَضَ بجَهْد ومَشَقَّةٍ وَقِيلَ: أُثْقِلَ فسقَطَ، فَهُوَ مِنَ الأَضداد؛ لكن قال ابن فارس: بِالْهَمْزِ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى النُّهُوضِ وَنَاءَ يَنُوءُ نَوْءًا: نَهَضَ قَالَ:

فَقُلْنَا لَهُمْ تِلْكُمْ إِذًا بَعْدَ كَرَّةٍ ... نُغَادِرُ صَرْعَى نَوْؤُهَا مُتَخَاذِلُ
أَيْ نُهُوضُهَا ضَعِيفٌ وَالنَّوْءُ مِنْ أَنْوَاءِ الْمَطَرِ كَأَنَّهُ يَنْهَضُ بِالْمَطَرِ، وَكُلُّ نَاهِضٍ بِثِقْلٍ فَقَدْ نَاءَ.

. في (أتم): قال قطرب: (المأتم الجماعة من النساء في الحزن، والمأتم في الفرح)
؛ ولكن قال ابن فارس فيها: الْهَمْزَةُ وَالتَّاءُ وَالْمِيمُ يَدُلُّ عَلَى انْضِمَامِ الشَّيْءِ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ...وَالْمَأْتَمُ: النِّسَاءُ يَجْتَمِعْنَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ
غير أنَّه-أي ابن فارس-لم يطرده في جميع ما قيل أنَّه تضاد: 

فتارة يثبته ويقر أنَّه تضاد كما ذكرنا عنه قوله أنَّه من سنن العرب ونحو قوله: في (جون): وَالْجَوْنُ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ قَاطِبَةً اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ، وَهُوَ بَابٌ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمُتَضَادَّيْنِ بِالِاسْمِ الْوَاحِدِ، كَالنَّاهِلِ، وَالظَّنِّ، وَسَائِرِ مَا فِي الْبَابِ. 

وتارة يجعل التضاد شاذاً عن قياسه في الباب نحو قوله: في (همد): الْهَاءُ وَالْمِيمُ وَالدَّالُ: أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى خُمُودِ شَيْءٍ. وَهَمَدَتِ النَّارُ: طَفِئَتِ الْبَتَّةَ. وَأَرْضٌ هَامِدَةٌ: لَا نَبَاتَ بِهَا. وَنَبَاتٌ هَامِدٌ: يَابِسٌ. وَالْإِهْمَادُ: الْإِقَامَةُ بِالْمَكَانِ. وَمِمَّا شَذَّ عَنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِهْمَادَ: السُّرْعَةُ فِي الْمَشْيِ 

وتارة يأخذ المشهور منهما ويترك الآخر نحو قوله: في (سقب): وَالسَّاقِبُ: الْقَرِيبُ. وَقَالَ قَوْمٌ: السَّاقِبُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ. فَأَمَّا الْقَرِيبُ فَمَشْهُورٌ، وَأَمَّا الْبَعِيدُ فَاحْتَجُّوا فِيهِ بِقَوْلِ الْقَائِلِ:

تَرَكْتَ أَبَاكَ بِأَرْضِ الْحِجَازِ ... وَرُحْتَ إِلَى بَلَدٍ سَاقِبِ.
وتارة يباين بين المعنيين ولا يصرح بالتضاد نحو قوله: (نجب): النُّونُ وَالْجِيمُ وَالْبَاءُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى خُلُوصِ شَيْءٍ وَكَرَمٍ، وَالْآخَرُ عَلَى ضَعْفٍ.

الْأُوَلُ النَّجَابَةُ: مَصْدَرُ الرَّجُلِ النَّجِيبِ أَيِ الْكَرِيمِ وَانْتَجَبَ فُلَانًا: اسْتَخْلَصَهُ وَاصْطَفَاهُ. وَرَجُلٌ مُنْجِبٌ: لَهُ وَلَدٌ نَجِيبٌ. وَامْرَأَةٌ مُنْجِبَةٌ وَمِنْجَابٌ. وَرَجُلٌ نَجْبٌ: سَخِيٌّ كَرِيمٌ. وَالْآخَرُ الْمِنْجَابُ: الرَّجُلُ الضَّعِيفُ، وَالْجَمْعُ مَنَاجِيبُ.

وتارة يعبِّر عنهما بقوله متباينتان جداً وهو معنى التضاد نحو قوله في (لجب): اللَّامُ وَالْجِيمُ وَالْبَاءُ كَلِمَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ جِدًّا.

فَالْأُولَى اللَّجَبُ: الْجَلَبَةُ يُقَالُ جَيْشٌ ذُو لَجَبٍ وَبَحْرٌ ذُو لَجَبٍ إِذَا سُمِعَ اضْطِرَابُ أَمْوَاجِهِ
وَالْكَلِمَةُ الْأُخْرَى: عَنْزٌ لَجْبَةٌ وَالْجُمَعُ لِجَابٌ وَهِيَ الَّتِي ارْتَفَعَ لَبَنُهَا.
توجيه ما قيل أنَّه تضاد:

وأذكر في هذا المبحث ما ذُكر أنَّه تضاد وأوجِّهُهُ بإرجاعه إلى معنى الأصل:  

. في (دوم): قَالَ أَبو بَكْرٍ: الدَّائِمُ مِنْ حُرُوفِ الأَضداد، يُقَالُ لِلسَّاكِنِ دَائِمٌ، وللمتحرِّك دَائِمٌ.

قلت: معنى الأصل في (دوم) اللزوم والثبات من مضاعفه (دمم) قال في اللسان في (دوم): المُداومَةُ عَلَى الأَمر: الْمُوَاظَبَةُ عَلَيْهِ؛ لزومه، اسْتَدَمْتُ الأَمر إِذا تأَنَّيْت فِيهِ؛ تثبَّتُ فيه، اسْتَدِمْ مَا عِنْدَ فُلَانٍ أَي انْتَظِرْهُ وارْقُبْهُ؛ إلزمه
توجيه التضاد: يُقَالُ لِلسَّاكِنِ دَائِمٌ؛ للزومه موضعه، وللمتحرِّك دَائِمٌ؛ للزومه الحركة 

. في (جلعب): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: المُجْلَعِبُّ: الْمَاضِي الشِّرِّيرُ والمُجْلَعِبُّ: المُضْطَجِعُ، فَهُوَ ضِدٌّ
قلت: معنى الأصل في (جلعب) اللزوم والثبات من (جعب) واللَّام زائدة قال في اللسان في (جلعب): الجَلْعَبُ والجَلَعْباءُ والجَلَعْبَى والجَلْعابةُ كلُّه: الرَّجُل الْجَافِي الكثِيرُ الشرِّ؛ للزومه الشَّر، رَجُلٌ جَلَعْبَى العَينِ والأُنثى جَلَعْباةٌ بالهاءِ وَهِيَ الشَّديدةُ البَصَر؛ لثبات بصرها؛ الجَلَعْباةُ: الناقةُ الشديدةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ لتلازم أعضاءها، سَيلٌ مُجْلَعِبٌّ: كبيرٌ وَقِيلَ كَثِير قَمْشُه؛ لأنّه يلزم ويمسك بكلِّ شيء
وقال في (جعب): جَعَبَه جَعْباً: جَمعه؛ لزمه وأمسك به، الجَعْبةُ: الكَثِيبةُ مِنَ البَعَر؛ لتلازمها وتلاصقها، ضَرْبَهُ فجَعَبَهُ جَعْباً وجَعَفَه إِذَا ضَرَبَ بِهِ الأَرضَ؛ ألزمه الأرض وألصقه بها، جَيْشٌ يَتَجَعْبَى ويَتَجَرْبى ويَتَقَبْقَبُ ويَتَهَبْهَبُ ويَتَدرْبَى: يَرْكَبُ بعضُه بَعْضًا؛ يلازم ويخالط بعضع بعضاً، والمُتَجَعِّبُ: الميِّتُ؛ للزومه موضعه وثباته عن الحركة
توجيه التضاد: المُجْلَعِبُّ: الْمَاضِي الشِّرِّيرُ؛ الملازم للشرِّ المداوم عليه، المُجْلَعِبُّ: المُضْطَجِعُ؛ للزومه الأرض ولصوقه بها نحو قوله فيه: المُجْلَعِبُّ: المَصْرُوع إِمَّا مَيِّتاً وَإِمَّا صَرَعاً شَدِيدًا، اجْلَعَبَّ الرَّجُلُ اجْلِعْباباً إِذَا صُرِعَ وامْتَدَّ عَلَى وجهِ الأَرض وَقِيلَ: إِذَا اضْطَجَعَ وامْتَدَّ وانْبَسَطَ.

. في (ربط): قال ابن سيده: ارتَبَطَ فِي الحَبْل: نَشِبَ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ، والرَّبِيطُ: الذَّاهِبُ عَنِ الزَّجَّاجِيِّ، فكأَنه ضِدٌّ
قلت: معنى الأصل في (ربط) اللزوم والثبات يكون لغة في (ربد) قال في اللسان في (ربط): الرِّباطُ والمُرابَطةُ: مُلازمةُ ثَغْرِ العَدُوِّ، الرِّباطُ مصدرَ رابطْتُ أَي لَازَمْتُ، الرِّباطُ: المُواظَبةُ عَلَى الأَمر؛ الملازمة له، ترَابَط الماءُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا إِذا لَمْ يبرحْه وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ؛ لازمه وثبت فيه، الرَّبِيطُ الرّاهِبُ؛ لملازمته العبادة أو صومعته، رَجُلٌ رَابِطُ الجَأْشِ ورَبِيطُ الجأْشِ أَي شَدِيدُ الْقَلْبِ؛ ثابت القلب
توجيه التضاد: ارتَبَطَ فِي الحَبْل: نَشِبَ؛ ثبت في الحبل، والرَّبِيطُ: الذَّاهِبُ. الملازم للمضي 

. في (بلط): أَبو حَنِيفَةَ الدِّينَوَرِيّ: البَلاطُ وَجْهُ الأَرض وَمِنْهُ قِيلَ: بالَطَنِي فُلَانٌ إِذا تَرَكَكَ أَو فَرَّ مِنْكَ فَذَهَبَ فِي الأَرض وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: جالِدوا وبالِطُوا أَي إِذا لَقِيتُمْ عدُوَّكم فالزَمُوا الأَرض قَالَ: وَهَذَا خلافُ الأَوَّل لأَن الأَول ذَهَبَ فِي الأَرض وَهَذَا لَزِمَ الأَرض
قلت: معنى الأصل اللزوم يكون لغة في (بلد) قال في اللسان في (بلط): أُبْلِطَ الرَّجُلُ وأَبْلَطَ: لَزِقَ بالأَرض، أَبْلَطَنِي فُلَانٌ إِبْلاطاً وأَخْجاني إِخجاء إِذا أَلَحّ عَلَيْكَ فِي السُّؤال حَتَّى يُبْرِمَك ويُملَّك؛ لازم السؤال، أَبْلَطهم اللِّصُّ إِبْلاطاً: لَمْ يدَعْ لَهُمْ شَيْئًا؛ لازم وداوم على الأخذ حتى لم يدع شيئا، أُبْلِطَ افْتَقَرَ وَذَهَبَ مالُه. ذهب كلُّ ما عنده والألف للسلب، بَلَّطَ الرجلُ تَبْلِيطاً إِذا أَعْيا فِي المَشْي مِثْلَ بَلَّحَ؛ لزم موضعه اعياء، البَلُّوطُ: ثَمَرُ شَجر يؤْكل ويدبَغُ بقِشْره؛ لتلازمه وتماسكه
توجيه التضاد: بالَطَنِي فُلَانٌ إِذا تَرَكَكَ أَو فَرَّ مِنْكَ فَذَهَبَ فِي الأَرض؛ لازم الذهاب وداوم عليه، جالِدوا وبالِطُوا أَي إِذا لَقِيتُمْ عدُوَّكم فالزَمُوا الأَرض؛ على الأصل
. في (خرق): ريحٌ خَرِيقٌ: شَدِيدَةٌ، وَقِيلَ: لَيِّنَةٌ سَهْلَةٌ، فَهُوَ ضِدٌّ
قلت: معنى الأصل في (خرق) الكثرة السعة والشدَّة والاستقصاء قال في اللسان في (خرق): الخَرْقُ: الْفَلَاةُ الْوَاسِعَةُ، تخرَّق فِي الكَرَم: اتَّسع، خرقَ الأَرض يخرُقها: قَطَعَهَا حَتَّى بَلَغَ أَقْصاها
توجيه التضاد: ريحٌ خَرِيقٌ: شَدِيدَةٌ؛ على الأصل، وَقِيلَ: لَيِّنَةٌ سَهْلَةٌ؛ أي تتخرَّق من لينها أي كثيرة التتشقق قال فيه: خَرَقْت الثَّوْبَ إِذَا شَقَقْتَه. 

. في (دقع): جُوع دَيْقُوعٌ: شَدِيدٌ، ودَقِع الْفَصِيلُ: بَشِم كأَنه ضِد.

قلت: معنى الأصل في (دقع) الشدَّة والمبالغة يكون لغة في (دقا) قال في اللسان في (دقع): أَدقَع لَهُ وإِليه فِي الشَّتْمِ وَغَيْرِهِ: بالَغَ وَلَمْ يتكَرَّم عَنْ قَبِيحِ الْقَوْلِ وَلَمْ يَأْلُ قَذَعاً، فَقْر مُدْقِع أَي شَدِيدٍ
وقال في (دقا): دَقِيَ الفَصيل، بِالْكَسْرِ، يَدْقى دَقىً وأَخِذَ أَخَذاً إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ وأَكثر حَتَّى يَتَخَثَّرَ بَطْنُه ويَفْسُدَ ويَبْشَمَ ويَكْثُرَ سَلْحُه
توجيه التضاد: جُوع دَيْقُوعٌ: شَدِيدٌ؛ على الأصل، ودَقِع الْفَصِيلُ: بَشِم؛ أكثر من الأكل وبالغ 

. في (رغد): قال ابن فارس: الرَّاءُ وَالْغَيْنُ وَالدَّالُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَطْيَبُ الْعَيْشِ، وَالْآخَرُ خِلَافُهُ.

فَالْأَوَّلُ عَيْشٌ رَغِدٌ وَرَغِيدٌ. أَيْ طَيِّبٌ وَاسِعٌ. وَقَدْ أَرْغَدَ الْقَوْمُ، إِذَا أَخْصَبُوا. وَيُقَالُ إِنَّ الرَّغِيدَةَ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ الزُّبْدَةُ. وَأَرْغَدَ الرَّجُلُ مَاشِيَتَهُ، إِذَا تَرَكَهَا وَسَوْمَهَا.

وَالْأَصْلُ الْآخَرُ الْمُرْغَادُّ: الَّذِي تَغَيَّرَ حَالُهُ فِي جِسْمِهِ ضَعْفًا.

قلت: معنى الأصل في (رغد) الكثرة والسعة والشدَّة قال في اللسان في (رغد): عَيْشٌ رغْد: كَثِيرٌ، أَرغَد فُلَانٌ: أَصاب عَيْشًا وَاسِعًا، والرغْدُ: الْكَثِيرُ الْوَاسِعُ
وقال في (رخد): الرِّخْوَدُّ مِنَ الرِّجَالِ: اللَّيِّنُ الْعِظَامِ الرِّخْوُها الْكَثِيرُ اللَّحْمِ
توجيه التضاد: عَيْشٌ رَغِدٌ وَرَغِيدٌ أَيْ طَيِّبٌ وَاسِعٌ؛ على الأصل، الْمُرْغَادُّ: الَّذِي تَغَيَّرَ حَالُهُ فِي جِسْمِهِ ضَعْفًا. الذي اشتدَّ عليه المرض قال فيه: المُرْغادُّ: الَّذِي أَجهده الْمَرَضُ
. في (ذمم): بِئْرٌ ذَمَّةٌ وذَميمٌ وذَميمةٌ: قَلِيلَةُ الْمَاءِ لأَنها تُذَمُّ، وَقِيلَ: هِيَ الغَزيرة، فَهِيَ مِنَ الأَضداد
قلت: معنى الأصل في (ذمم) اللزوم واللصوق قال في اللسان: مَذَمَّة الرَّضَاعِ الْحَقُّ اللَّازِمُ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ، أَذَمَّتْ رِكَابُ الْقَوْمِ إِذْماماً: أَعيت وَتَخَلَّفَتْ وتأَخرت عَنْ جَمَاعَةِ الإِبل وَلَمْ تَلْحَقْ بِهَا وأَذَمَّتْ بالرَّكْبِ أَي حَبَسَتْهُمْ لِضَعْفِهَا. ألزمتهم موضعهم، الذَّمِيمُ: المُخاط وَالْبَوْلُ الَّذِي يَذِمُّ ويَذِنُّ مِنْ قَضيب التَّيْسِ؛ يلصق ويلزم، الذِّمَّةُ الْعَهْدُ؛ للزومه
توجيه التضاد: بِئْرٌ ذَمَّةٌ وذَميمٌ وذَميمةٌ: قَلِيلَةُ الْمَاءِ لأَنها تُذَمُّ؛ للصوق الماء في قعرها، وَقِيلَ: هِيَ الغَزيرة؛ لزوم ماءها البئر وعدم نضوبه
. في (رهو): رَهْواً سَاكِنًا والرَّهْوُ أَيضاً: الْكَثِيرُ الْحَرَكَةِ ضدٌّ، الرَّهْوُ: مِنَ الأَضداد يَكُونُ السَّيْرَ السَّهْلَ وَيَكُونُ السَّريعَ، الرَّهْوُ والرَّهْوَةُ: المَكانُ المُرْتَفِعُ والمُنْخَفِضُ أَيضاً يَجتَمِع فِيهِ الماءُ وَهُوَ مِنَ الأَضداد
قلت: معنى الأصل الكثرة والسعة من مضاعفه (رهره) قال في اللسان في (رهو): الرَّهْو: الواسِعُ، الرَّهَاءُ: الواسِعُ مِنَ الأَرضِ، طريقٌ رَهَاءٌ: وَاسِعٌ، وبِئرٌ رَهْوٌ: واسِعَة الفَمِ، عَيْشٌ رَاهٍ: خصيبٌ ساكنٌ رافِهٌ
وقال في (رهره): طَسْتٌ رَحْرَحٌ ورَهْرَةٌ ورَحْراحٌ ورَهْراهٌ إِذَا كَانَ وَاسِعًا قَرِيبَ الْقَعْرِ.

توجيه التضاد: رَهْواً سَاكِنًا؛ كثير السكون، والرَّهْوُ أَيضاً: الْكَثِيرُ الْحَرَكَةِ؛ على الأصل السَّيْرَ السَّهْلَ؛ لسعة الخطو قال فيه: رَها مَا بَيْنَ رِجْلَيْه إِذا فَتَحَ مَا بَيْنَ رِجليه، وَيَكُونُ السَّريعَ؛ لكثرة الجري وشدَّته قال فيه: الرَّهْو: شِدَّةُ السَّيْرِ                                                                                      الرَّهْوُ والرَّهْوَةُ: المَكانُ المُرْتَفِعُ؛ الكثير الارتفاع، المُنْخَفِضُ أَيضاً يَجتَمِع فِيهِ الماءُ؛ لسعته فيكثر فيه الماء
. في (سبد): سَبَّدَ شَعْرَهُ: استأْصله حَتَّى أَلزقه بِالْجِلْدِ وأَعفاه جَمِيعًا، فَهُوَ ضِدٌّ
قلت: معنى الأصل في (سبد) الذهاب والمضي لغة في (سمد، سبت) قال في اللسان في (سبد): سَبَّدَ شعرَه وسَمَّدَه إِذا استأْصله حَتَّى أَلحقه بِالْجِلْدِ، سَبَدَ شعرَه وسَبَّده وأَسْبَدَه وسَبَتَه وأَسبَتَه وسَبَّتَه إِذا حَلَقَهُ، السَّبَنْدى الْجَرِيءُ وَفِي لُغَةِ هُذَيْلٍ: الطَّوِيلُ؛ الماضي
توجيه التضاد: سَبَّدَ شَعْرَهُ: استأْصله حَتَّى أَلزقه بِالْجِلْدِ؛ أذهب شعره، وأَعْفَاه؛ جعله يمضي ويمتد 

. في (رنق): ابْنُ الأَعرابي: التَّرْنِيقُ يَكُونُ تَكْدِيراً وَيَكُونُ تَصْفِية، قَالَ: وَهُوَ مِنَ الأَضْداد.

قلت: معنى الأصل في (رنق) اللزوم واللصوق لغة في (رمق، ربق) قال في اللسان في (رنق): الترْنِيقُ: إِدامة النَّظَرِ، لُغَةٌ فِي التَّرْمِيق والتَّدْنِيق، رَنَّقَ الْقَوْمُ بِالْمَكَانِ: أَقاموا بِهِ واحْتَبَسوا بِهِ، رَنَّق الطائرُ إِذا خفَق بِجَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ وَثَبَتَ فَلَمْ يَطِرْ، رَنَّقت السَّفِينَةُ إِذا دارَتْ فِي مَكانها وَلَمْ تَسِر 

وقال في (ربق): ارتَبَق فِي الحِبالةِ: نَشِبَ؛ لزم وثبت؛ الرِّبْقُ، بِالْكَسْرِ، كُلُّ ذَلِكَ: الحبْلُ والحَلْقةُ تُشَدُّ بِهَا الْغَنَمُ الصِّغَارُ لِئَلَّا تَرْضَع؛ تثبت به
توجيه التضاد: التَّرْنِيقُ يَكُونُ تَكْدِيراً؛ لما لصق بالماء ولزمه من تراب وغيره قال فيه: الرَّنْق: تُرَابٌ فِي الْمَاءِ مِنَ القَذى وَنَحْوِهِ، وَيَكُونُ تَصْفِية؛ لملازمته موضعه فيكون صافياً
توهم التضاد:
هناك من يتوهم التضاد من العلماء في لفظ وهو غير واقع فيه وذلك لتفسير خاطئ له أو بجعل أسلوب لغوي نوعا من التضاد أو اختلاف في اللّاَزم، أو لفظ يأتي فاعلا ومفعولا فيتضاد المعنى، وهذا يختلف عن وقوعه على الحقيقة في لفظة لذاتها بسبب اختلاف الاصطلاح في قبيلة او قبيلتين 

والمبحثان الآتيان يبيِّن الأول منهما بيان العلماء لما هو توهُّم للتضاد والثاني ما أُبيِّنه ولم يبيِّنه العلماء للوهم في التضاد 

الاول:

. في (خنذ): في التهذيب: قال أَبُو عبيد عَن الْأَصْمَعِي: الْخَنَاذِيذُ: الْخِصْيَانُ، والْفُحُولُ من الْخَيل. وَأنْشد:

وَخَنَاذِيذَ خِصْيَةً وفُحولاَ ... 

وَقَالَ شمر: قَالَ ابْن الْأَعرَابِي: كلُّ ضخم من الْخَيل وغيرِه: خِنْذِيذٌ خَصِيّاً كَانَ أَو غيرَ خَصِيٍّ. وَأنْشد:

وَخِنْذِيذٍ تَرى الْغُرْمُولَ مِنْهُ ... كَطَيِّ الزِّقِّ عَلَّقَهُ التِّجَارُ
قَالَ شمرٌ: وَأَرَادَ الشَّاعرُ بقوله:

وَخَنَاذِيذَ خِصْيةً وفُحولا ...

جِيَادَ الْخَيل فوصفها بالجَوْدَة أَي: مِنْهَا فُحولٌ، وَمِنْهَا خِصْيَانٌ، فقد خرج الْآن الْخِنْذِيذُ من حَدِّ الأضداد. وَكَانَ أَبُو عبيد ذكر الْخَنَاذِيذَ فِي بَاب الأضداد.

. في (تلع): حَكَى ابْنُ بَرِّيٍّ عَنْ ثَعْلَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاهِرٍ وَعِنْدَهُ أَبو مُضَر أَخو أَبي العَمَيْثَلِ الأَعرابي فَقَالَ لِي: مَا التَّلْعةُ؟ فَقُلْتُ: أَهل الرِّوَايَةِ يَقُولُونَ هُوَ مِنَ الأَضداد يَكُونُ لِمَا عَلا وَلِمَا سَفَل، قَالَ الرَّاعِي فِي الْعُلُوِّ:

كدُخانِ مُرْتَجِلٍ بأَعْلى تَلْعةٍ، ... غَرْثانَ ضَرَّمَ عَرْفَجاً مَبْلُولا
وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي الِانْهِبَاطِ: 

وإِني مَتى أَهْبِطْ مِنَ الأَرضِ تَلْعةً، ... أَجِدْ أَثَراً قَبْلي جَدِيداً وعافِيا
قَالَ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِنما هِيَ مَسِيل مَاءٍ مِنْ أَعلى الْوَادِي إِلى أَسفله فَمَرَّةً يُوصَفُ أَعلاها وَمَرَّةً يُوصَفُ أَسفلها.

. في (قعث): قال الأزهري: وَقَالَ ابْن المظفر: الإقعاث: الْإِكْثَار من العطيَّة.               قلت: وَقد أَبَاهُ الأصمعيّ. وَقَالَ رؤبة فِي أرجوزة لَهُ:

أقعَثَني مِنْهُ بسيبٍ مُقْعَثِ            لَيْسَ بمنزورٍ وَلَا بريِّثِ
وَقَالَ الأصمعيّ: قد أساءَ رؤبة حِين قَالَ (بسَيبٍ مُقْعَثِ) فَجعل سيبَه قعثاً، وَإِنَّمَا القَعْثُ الهيِّن الْيَسِير. وَقَالَ غَيره: يُقَال إِنَّه لقَعيث كثير، أَي وَاسع. ومطر قعيثٌ: غزير.

وقال في (قعف): سَيْلٌ قُعَاف: كَثِيرُ الْمَاءِ يَذْهَبُ بِمَا يَمُرُّ بِهِ، القَعْفُ: شِدَّةُ الوَطْء واجْترافُ التُّرَابِ بِالْقَوَائِمِ
قلت: معنى الأصل في (قعث) الكثرة في الشيء لغة في (قعف) قال في التهذيب في (قعث): وروى ابْن الْفرج للأصمعي أَنه قَالَ: انقعثَ الجدارُ وانقعر وانقعف إِذا سقط من أَصله، وروى عَنهُ أَيْضا أَنه قَالَ: اقتعثَ الحافرُ اقتعاثاً إِذا استخرجَ تُرَابا كثيرا من الْبِئْر 

وكأنَّه يبيِّن خطأ الاصمعي هنا وذلك أنَّه روى معاني في اللفظ تدلُّ على الكثرة مع قوله بالشيء القليل هنا فهذا توهُّم للتضاد والرَّاجح قول ابن المظفر ويؤيِّده ما قال الجوهري: قال ابن السكيت: أقْعَثَ الرجلُ في ماله أي أسرف، وأقْعَثَ له العطية أي أجزَلها له، قال رؤبة:

أقعثنى منه بسيب مقعث. والقعيث: المطر الكثير والسيَبُ الكثير
. في (أمن) ابْنُ السِّكِّيتِ: والأَمينُ المؤتمِن، والأَمين: المؤتَمَن، مِنَ الأَضداد
قلت: قال ابن فارس: وَقَالَ حَسَّانُ:

وَأَمِينٍ حَفَّظْتُهُ سِرَّ نَفْسِي ... فَوَعَاهُ حِفْظَ الْأَمِينِ الْأَمِينَا
الْأَوَّلُ مَفْعُولٌ وَالثَّانِي فَاعِلٌ، كَأَنَّهُ قَالَ: حِفْظَ الْمُؤْتَمَنِ الْمُؤْتَمِنَ.

. في (نصت): قال الأزهري: قال شمر: أَنْصَتُ الرَّجُلَ أَي: سَكَتّ لَهُ، وأنصَتُّهُ: إِذا أسْكَتَّه جعله من الأضداد
قلت: أنصَتُ أي سكتُّ أنا، وأنصتَّه أي اسكتُّه هو، وكأنَّ الازهري يعترض على مثل هذا التضاد 

الثاني: الذي أُبيِّن فيه التوهم في التضاد:

. في (سدف): أَبو زَيْدٍ: السُّدْفةُ فِي لُغَةِ بَنِي تَميم الظُّلْمة والسُّدْفةُ فِي لُغَةِ قَيْس الضَّوْء. وَحَكَى الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الأَصمعي: السُّدْفةُ والسَّدْفةُ فِي لُغَةِ نَجْدٍ الظُّلْمَةُ، وَفِي لُغَةِ غَيْرِهِمُ الضَّوْء، وَهُوَ مِنَ الأَضْداد
قلت: معنى الأصل في (سدف) الميل والزوال لغة في (شدف، زدف) قال في اللسان في (سدف): أَسْدَفَتِ المرأَةُ القِناعَ أَي أَرسلته. أمالته على وجهها، أَسْدِفِ السِّتْرَ أَي ارْفَعْه حَتَّى يُضيء الْبَيْتَ. أمله عن المدخل ليضيء البيت وليس معناه الضوء عندهم نحو قوله فيه: أَسْدِفِ البابَ أَي افْتَحْه حَتَّى يُضيء البيتُ، أَسْدَفَ الصبحُ أَي أَضاء؛ مال وأقبل، أَسْدَفَ الليلُ وأَزْدَفَ وأَشْدَفَ إِذَا أَرْخَى سُتُورَه وأَظلم؛ مال وأقبل، وجَّه فُلَانٌ سِدافته إِذَا تَرَكَهَا وَخَرَجَ مِنْهَا؛ مال عنها وزال، السُّدفَةُ: البابُ؛ حيث يمال عليه الستر قال فيه: وَقِيلَ للسِّتر سِدَافَة لأَنه يُسْدَفُ أَي يُرْخَى عَلَيْهِ، السَّدِيفُ السَّنامُ؛ لميله، أَسْدَفَ وأَزْدَفَ إِذَا نَامَ؛ مال على الأرض، السُّدُوفُ والشُّدُوفُ: الشُّخوص تَرَاهَا مِنْ بُعْد؛ لميلها عن الأفق
وقال في (شدف): الشَّدْفةِ هِيَ الظُّلْمَةُ وَالسِّينُ الْمُهْمَلَةُ لُغَةٌ عَنْ يعقوب، ناقةٌ شَدْفَاء: تَمِيلُ فِي أَحد شِقَّيْها، والشَّدَفُ فِي الْخَيْلِ والإِبل: إِمَالَةُ الرأْس مِنَ النَّشاطِ
. في (خشب): خَشَبَ السيفَ يَخْشِبُه خَشْباً فَهُوَ مَخْشُوبٌ وخَشِيبٌ: طَبَعَه وَقِيلَ صَقَلَه، والخَشِيبُ مِنَ السيوفِ: الصَّقِيلُ، وَقِيلَ: هُوَ الخَشِنُ الَّذِي قَدْ بُرِدَ وَلَمْ يُصْقَلْ وَلَا أُحْكِمَ عَمَلُه، ضدٌّ
قلت: معنى الأصل في (خشب) الغلظ والخشونة قال في اللسان: الأَخْشَبُ مِن الجِبال: الخَشِنُ الغَلِيظُ، وظَلِيمٌ خَشِيبٌ أَي خَشِنٌ، وكلُّ شيءٍ غَلِيظٍ خَشِنٍ، فَهُوَ أَخْشَبُ وخَشِبٌ، وتخَشَّبَتِ الإِبلُ إِذَا أَكلت اليَبِيسَ مِنَ المَرْعَى، وعَيْشٌ خَشِبٌ: غَيْرُ مُتَأَنَّقٍ فِيهِ
توجيه التضاد: الخَشِيبُ مِنَ السيوفِ: الصَّقِيلُ؛ أي المخشوب وهو الذي أُزيلت خشونته وغلظه فيكون فاعل ومفعول قال فيه: الخشيب قِيلَ: هُوَ الخَشِنُ الَّذِي قَدْ بُرِدَ وَلَمْ يُصْقَلْ؛ الذي يبس وغلظ وذهب لينه
. في (دمق): دَمَق الصيّادُ فِي قُترته وَانْدَمَقَ فِيهَا دَخَلَ، وَانْدَمَقَ مِنْهَا: خَرَجَ ضِدٌّ 

قلت: معنى الأصل في (دمق) الدفع لغة في (دقم) مقلوبه قال في اللسان في (دمق): دَمَقه يَدْمُقُه دَمْقاً: كَسَرَ أَسْنَانَهُ كدَقَم؛ دفع اسنانه
وقال في (دقم): دَقَمَهُ دَقْماً: دَفَعَ فِي صَدْرِهِ
توجيه التضاد: هو الاندفاع فيها إذا دخل والاندفاع منها إذا خرج والفرق بالتعدية بعن وفي 
. في (دهق): أَدْهَقْت الْمَاءَ أَفْرَغته إِفراغاً شَدِيدًا، فَهُوَ إِذاً مِنَ الأَضداد، وَأَدْهَقَ الكأسَ: شدَّ ملأَها وكأسٌ دِهاق: مُتْرعة مُمْتَلِئَةٌ
قلت: معنى الأصل في (دهق) التتابع قال في اللسان في (دهق): دِهاقاً مُتتابع، الدهْق أَيْضًا: مُتابعة الشَّدِّ
توجيه والتضاد: ادهقته منه أي تابعت أفراغه وأدهقته فيه تابعت ملأه والفرق بالتعدية 
. في (سبق): سَبَّق إِذَا أَخَذَ السَّبَق، وسَبَّقَ إِذَا أَعْطَى السَّبَق، وَهَذَا مِنَ الأَضداد
قلت: معنى الأصل في (سبق) التقدُّم قال في اللسان: السَّبْق: القُدْمةُ فِي الجَرْي وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، سَبَقَه يَسْبُقُه ويَسْبِقُه سَبْقاً: تقدَّمه.

توجيه التضاد: سَبَّق إِذَا أَخَذَ السَّبَق، وسَبَّقَ إِذَا أَعْطَى السَّبَق، وَهَذَا مِنَ الأَضداد. ليس هناك تضاد فكلاهما من استعمال الفعل المشتق من الاسم وهو السَّبق بمعنى التقدُّم وذكرناه في قاعدة التأصيل أمَّا السَّبَق ما يوضع لمن تقدَّم على غيره فمن يأخذه ومن يعطيه
. في (شعب): قال الخليل: وشعَّبت بينهم أي: فرَّقتهم. وشَعَبْتُ بينهم بالتخفيف: أصلحت، والتأم شعبهم أي: اجتمعوا بعد تفرُّقهم، وتَفرُّق شعبهم وهذا من عجائب الكلام ووسع اللغة والعربية أن يكون الشعب تفرقا، ويكون اجتماعاً
قلت: معنى الأصل في (شعب) الذهاب والمضي يكون لغة في (شعم) قال في اللسان في (شعب): شاعَبَ فلانٌ الحياةَ، وشاعَبَتْ نَفْسُ فلانٍ أَي زَايَلَتِ الحَياةَ وذَهَبَت، شَعَبَه يَشْعَبُه شَعْباً إِذا صَرَفَه؛ أذهبه عنه
وقال في (شعم): الشَّعْمُ: الإِصْلاحُ بَيْنَ النَّاسِ؛ إذهاب ما بينهم من خلاف، والشُّعْمُوم والشُّغْموم، بِالْعَيْنِ وَالْغَيْنِ: الطَّوِيلُ مِنَ النَّاسِ والإِبل؛ الذاهب الممتد
توجيه التضاد: شعَّبت بينهم أي: فرَّقتهم؛ أي جعلتهم شعوباً أي مذاهب وفرق وهذا من اشتقاق الفعل من الاسم وذكرناه في قاعدة التأصيل فهذا ليس تضاداً حقيقياً، وشَعَبْتُ بينهم بالتخفيف: أصلحت؛ أذهبت ما بينهم من تفرق 

. في (بسل): البَسْل مِنَ الأَضداد: وَهُوَ الحَرام والحَلال قَالَ الأَعْشَى فِي الْحَرَامِ:

أَجارَتُكم بَسْلٌ عَلَيْنَا مُحَرَّمٌ، ... وجارَتُنا حِلٌّ لَكُم وحَلِيلُها؟
وَقَالَ ابْنُ هَمَّام فِي البَسْل بِمَعْنَى الحَلال:

أَيَثْبُت مَا زِدْتُمْ وتُلْغَى زِيادَتي؟ ... دَمِي، إِنْ أُحِلَّتْ هَذِهِ، لَكُمُ بَسْلُ
أَي حَلال
قلت: معنى الأصل في (بسل) الحبس قال في اللسان في (بسل): البَسْل: الحَبْس 

توجيه التضاد: في الشاهد الأول بمعنى محبوس علينا، والشاهد الثاني بمعنى دمي محبوس لكم فقط لتفعلوا به ما تشاؤون فالفرق بالتعدية
. في (قرن): أَقْرَنَ الرجلُ: غَلَبَتْهُ ضَيْعتُه وَهُوَ مُقْرِنٌ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ لَهُ إِبل وَغَنَمٌ وَلَا مُعِينَ لَهُ عَلَيْهَا، وأَقْرَنَ الرَّجُلُ إِذا أَطاق أَمرَ ضَيْعته، مِنَ الأَضداد 

قلت: هو من التفريق بالتعدية قال فيه: أَقْرَنَ لَهُ إِذا قَوِيَ عَلَيْهِ، وأَقْرَنَ عَنِ الشَّيْءِ: ضَعُفَ
. في (غلب): المُغَلَّبُ: المَغْلُوبُ مِراراً، والمُغَلَّبُ مِنَ الشعراءِ: الْمَحْكُومُ لَهُ بِالْغَلَبَةِ عَلَى قِرْنه، كأَنه غَلَب عَلَيْهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: (أَهلُ الجنةِ الضُّعَفاءُ المُغَلَّبُونَ)                                                              المُغَلَّبُ: الَّذِي يُغْلَبُ كَثِيرًا. وَشَاعِرٌ مُغَلَّبٌ أَي كَثِيرًا مَا يُغْلَبُ، والمُغَلَّبُ أَيضاً: الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بالغَلَبة، وَالْمُرَادُ الأَوَّل. وغُلِّبَ الرجلُ، فَهُوَ غالِبٌ: غَلَبَ، وَهُوَ مِنَ الأَضداد. وغُلِّبَ عَلَى صَاحِبِهِ: حُكِمَ لَهُ عَلَيْهِ بالغلَبة
قلت: المغلَّب الذي يُغلب عليه كثيرا والآخر الذي يَغْلب كثيرا فالتضاد بالتعدية
. في (قشب): قَشَبَكَ المالُ أَي أَفْسَدَك وذَهَبَ بعَقْلك. والقَشِبُ والقَشِيبُ: الجَديدُ والخَلَقُ مِنَ الأَضداد 

قلت: معنى الأصل في (قشب) الذهاب كما قال فالأول على الأصل والثاني قشيب بمعنى مقشوب ذهب عنه ما جعله سيئا فصار جديداً أي فاعل ومفعول قال في اللسان: قَشُبَ الثوبُ: جَدَّ ونَظُفَ، وَسَيْفٌ قَشِيبٌ: حَدِيثُ عَهْدٍ بالجِلاءِ وكلُّ شيءٍ جديدٍ: قَشيبٌ.

ما ظاهره التضاد ولم ينصُّوا عليه: 

وأورد هذا المبحث ليعلم من يشتغل بالتأصيل أنَّه يوجد ما ظاهره التضاد في الأصول لم يذكرها أهل اللغة فيكون هذا استدراكاً على من جمع التضاد وألَّف فيه وهو ما وجدته في اللسان ولعلها منهم أيضاً لأنَّ المعاجم تنقل عنهم فأنقل هذا التضاد واُبيِّن حلَّ اشكاله:

. في (ذفر): الذَّفْرَاءُ: نبْتَةٌ طَيِّبَةُ الرَّائِحَةِ، والذَّفْرَاءُ: نَبْتَةٌ مُنْتِنَةٌ
قلت: معنى الأصل في (ذفر) الشدَّة والكثرة في الشيء يكون لغة في (زفر) قال في اللسان في (ذفر): نَاقَةٌ ذِفِرَّةٌ وَحِمَارٌ ذِفِرٌّ وذِفَرٌّ: صَلْبٌ شَدِيدٌ وَالْكَسْرُ أَعلى، والذِّفِرُّ أَيضاً: الْعَظِيمُ الخَلْقِ، الذِّفِرُّ الشَّابُّ الطَّوِيلُ التامُّ الجَلْدُ، اسْتَذْفَرَ بالأَمر: اشْتَدَّ عَزْمُهُ عَلَيْهِ وصَلُبَ لَهُ
وقال في (زفر): الزَّفْرُ مِنْ شِدّةِ الأَنِينِ وَقَبِيحِهِ، بَعِيرٌ مَزْفُورٌ: شَدِيدُ تَلَاحُمِ الْمَفَاصِلِ
توجيه التضاد: الذَّفْرَاءُ: نبْتَةٌ طَيِّبَةُ الرَّائِحَةِ، والذَّفْرَاءُ: نَبْتَةٌ مُنْتِنَةٌ. شدَّة الرائحة في كليهما قال فيه: الذَّفَرُ بِالتَّحْرِيكِ والذَّفَرَةُ جَمِيعًا: شِدَّةُ ذَكاء الرِّيحِ مَنْ طِيب أَو نَتْن
. في (طمر): طمَرَ إِذا عَلا وطَمَر إِذا سَفَل، والمَطْمُور: الْعَالِي والمَطْمُورُ: الأَسْفَلُ.

قلت: معنى الأصل في (طمر) اللزوم لغة في (طبر) قال في اللسان في (طمر): طَمَرت الشيءَ إِذا أَخْفَيْتَه، وَمِنْهُ المَطْمورةُ الحَبْسُ، المَطْمُورةُ: حفيرةٌ تَحْتَ الأَرض أَو مكانٌ تَحْتَ الأَرض قَدْ هُيِّئَ خَفيّاً يُطْمَرُ فِيهَا الطعامُ والمالُ أَي يُخْبأُ؛ يثبت فيه ويمسك، طَمَرَ فِي الأَرض طُمُوراً: ذَهَبَ؛ لازم السير
وقال في (طبر): طَبَرَ الرجلُ إِذا قَفَزَ، وطَبَرَ إِذا اختبأَ. ووَقَعُوا فِي طَبَارِ أَي دَاهِيَةٍ، عَنْ يَعْقُوبَ واللِّحياني، وَوَقَعَ فُلَانٌ فِي بَنَاتِ طَبَارِ وطَمَارِ إِذا وَقَعَ فِي دَاهِيَةٍ؛ ما لزم ونشب فيها وليس لها مخرج 
توجيه التضاد: طمَرَ إِذا عَلا؛ صعد الطمر وهو الموضع العالي لتلازم ترابه وحجارته وتراكمها قال فيه: طَمَارِ وطَمَارُ: اسمٌ لِلْمَكَانِ المرتفع، طَمَر إِذا سَفَل؛ مضى إلى الطمر وهو الموضع الذي يسكن فيه الماء ويلزمه 
. في (جحرب): فَرَسٌ جَحْرَبٌ وجُحارِبٌ: عظيمُ الخَلْقِ، والجَحْرَبُ مِنَ الرِّجَالِ: القصيرُ الضَّخْمُ
قلت: معنى الأصل اللزوم من (جحر) والباء زائدة قال في اللسان في (جحر): بَعِير جُحارِيَةٌ: مُجْتَمَعُ الخَلْقِ؛ متلازم الخلق، الجَواحِرُ: الدَّواخل فِي الجِحَرَةِ والمَكامِنِ؛ للزومها فيه، جَحَرَ فلانٌ: تأَخر؛ تثبَّت ولزم موضعه، الجَحَرَةُ: السَّنة الَّتِي تَجْحَرُ الناسَ فِي الْبُيُوتِ سُمِّيَتْ جَحَرَةً لِذَلِكَ؛ بل لأنَّها لزمت وامسكت ماءها ومنه فيه: وأَجْحَرَتْ نُجُومُ الشِّتَاءِ إِذا لَمْ تُمْطِرْ
توجيه التضاد: فَرَسٌ جَحْرَبٌ وجُحارِبٌ: عظيمُ الخَلْقِ؛ متلازم الخلق، والجَحْرَبُ مِنَ الرِّجَالِ: القصيرُ الضَّخْمُ؛ لتلازم اعضاءه
. في (أزب): الإِزْبُ: القَصِيرُ الدَّمِيمُ، وَرَجُلٌ أَزِبٌ وآزِبُ: طويلٌ
قلت: معنى الأصل في (أزب) الشدَّة والكثرة لغة في (أزم) قال في اللسان: والأَزْبَةُ: لُغَةٌ فِي الأَزْمةِ وَهِيَ الشّدَّةُ، يُقَالُ لِلسَّنَةِ الشَّدِيدَةِ: أَزْبَةٌ وأَزْمَةٌ ولَزْبَةٌ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، الأَزَبُّ فِي اللُّغَةِ: الكثيرُ الشَّعَرِ، رَجُلٌ إزْبٌ حِزْبٌ أَي داهِيةٌ. شديد كثير المكر
توجيه التضاد: الإِزْبُ: القَصِيرُ الدَّمِيمُ؛ شديد القصر، وَرَجُلٌ أَزِبٌ وآزِبُ: طويلٌ؛ شديد الطول
. في (خجل): الخَجِل المَرِح، خَجِلَ خَجَلًا: بَقِيَ سَاكِتًا لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَتَحَرَّكُ
قلت: معنى الأصل في (خجل) الكثرة والسعة قال في اللسان: الخَجِل فِي الأَصل: الْكَثِيرُ النَّبات المُلْتَفّ المتكاثِف، وَادٍ خَجِلٌ: مُفْرِط النَّبَاتِ، كَلأٌ مُخْجِل وَاسِعٌ كثيرٌ، الخَجِلُ: الثَّوْبُ الْوَاسِعُ الطَّوِيلُ. والخَجَل: كَثْرَةُ تَشَقُّق الدَّنادِن 

توجيه التضاد: الخَجِل المَرِح؛ كثير المرح حتى البطر قال فيه: الخَجَل: البَطَر والخَجَل سُوء احْتِمَالِ الْغِنَى كأَن يَأْشَرَ ويَبْطَر عِنْدَ الغِنى، خَجِلَ خَجَلًا: بَقِيَ سَاكِتًا لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَتَحَرَّكُ؛ أكثر من السكوت ولزوم موضعه
. في (دلف): عُقابٌ دَلُوفٌ: سَرِيعَةٌ، الدَّلِيفُ: المَشْيُ الرُّوَيْدُ.

قلت: معنى الأصل في (دلف) التقدم لغة في (دلث) قال في اللسان: الدَّلْفُ: التقدُّمُ، دَلَفَتِ الكتِيبةُ إِلَى الكَتيبةِ فِي الحرْبِ أَي تقدَّمَتْ، يَدْلِفُ ويَدْلِثُ دَليفاً ودَلِيثاً إِذَا قارَبَ خَطْوَه مُتقدِّماً
توجيه التضاد: عُقابٌ دَلُوفٌ: سَرِيعَةٌ؛ تتقدم سريعاً، الدَّلِيفُ: المَشْيُ الرُّوَيْدُ؛ التقدم رويداً والسياق يبيِّن المراد
. في (رسل): سَيْرٌ رَسْلٌ: سَهْل، نَاقَةٌ رَسْلة: سَهْلَةُ السَّيْرِ، المَراسِيل: جَمْعُ مِرْسَال وَهِيَ السَّرِيعَةُ السَّيْرِ
قلت: معنى الأصل في (رسل) الذهاب والمضي قال في اللسان: شَعَرٌ رَسْل: مُسْترسِل واسْتَرْسَلَ الشعرُ أَي صَارَ سَبْطاً
توجيه التضاد: نَاقَةٌ رَسْلة: سَهْلَةُ السَّيْرِ؛ ذاهبة ماضية لا تتوقف، المَراسِيل: جَمْعُ مِرْسَال وَهِيَ السَّرِيعَةُ السَّيْرِ؛ ذاهبة 

. في (رمز): الرَّمْزُ والتَّرَمُّزُ فِي اللُّغَةِ: الحَزْمُ والتحرُّك، والمُرْمَئِزُّ: اللازمُ مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ
قلت: معنى الأصل في (رمز) اللزوم والثبات لغة في (ربز) قال في اللسان: فُلَانٌ رَبِيز ورَمِيزٌ إِذا كَانَ كَبِيرًا فِي فَنِّهِ، ارْمَأَزَّ: لَزِمَ مَكَانَهُ، الرَّمِيزُ: الْعَاقِلُ الثَّخِين الرَّزِينُ الرأْي بَيِّنُ الرَّمَازَة؛ الثابت في رأيه
توجيه التضاد: الرَّمْزُ والتَّرَمُّزُ فِي اللُّغَةِ: الحَزْمُ والتحرُّك؛ ملازمة الحركة قال فيه: الرَّمِيزُ: الْكَثِيرُ الْحَرَكَةِ، الرَّامُوزُ: البحرُ؛ لملازمته الحركة والتموج، المُرْمَئِزُّ: اللازمُ مَكَانَهُ لَا يَبْرَحُ؛ على الأصل
. في (جزل): الجَوْزَل هِيَ النُّوقُ الَّتِي تَطِيرُ مُسُوحُهَا مِنْ نَشَاطِهَا، الجَوْزَل مِنَ النُّوق: الَّتِي إِذا أَرادت المَشْي وَقَعَت من الهُزَال. 

قلت: معنى الأصل في (جزل) الكثرة والعظم في الشيء قال في اللسان: أَجْزَلْت لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ أَي أَكثرت وَعَطَاءٌ جَزْلٌ وجَزيل إِذا كَانَ كَثِيرًا، كَلَامٍ جَزْل أَي قَويّ شَدِيدٍ، الجَزْلة مِنَ النِّسَاءِ: العَظيمةُ العَجِيزة، الجَزْل: مَا عَظُم مِنَ الحَطَب ويَبِس ثُمَّ كَثُر اسْتِعْمَالُهُ حَتَّى صَارَ كُلُّ مَا كَثُر جَزْلًا؛ لا فرق بين العظيم والكثير فالدلالة واحدة 

توجيه التضاد: الجَوْزَل هِيَ النُّوقُ الَّتِي تَطِيرُ مُسُوحُهَا مِنْ نَشَاطِهَا؛ كثيرة النشاط، الجَوْزَل مِنَ النُّوق: الَّتِي إِذا أَرادت المَشْي وَقَعَت من الهُزَال؛ كثيرة الهزال
. في (وجح): وَجَحَ الطريقُ: ظَهَرَ ووَضَحَ، وأَوْجَحَتِ النارُ: أَضاءَت وَبَدَتْ، وأَوْجَحَتْ غُرَّةُ الْفَرَسِ إِيجاحاً: اتَّضَحَتْ، أَوْجَحَ البيتَ: سَتَرَه، المُوجِحُ: الَّذِي يُخْفي الشَّيْءَ وَيَسْتُرُهُ
قلت: معنى الأصل في (وجح) الكثرة والشدَّة قال في اللسان: ثَوْبٌ مُوجَحٌ: كَثِيرُ الْغَزْلِ كَثِيفٌ، المُوجحُ: المُرْهَقُ مِنْ خَلاءٍ أَو بَولٍ؛ الشديد الحصر، الوَجاحُ: الصَّفا الأَمْلَسُ؛ الشديدة ومنه فيه: حَفَرَ حَتَّى أَوجَحَ إِذا بلغ الصفاة.

توجيه التضاد: شدَّة الوضوح وشدَّة الستر والاخفاء
التضاد بالسلب: 

وهذه طريقة في التضاد عند العرب وذلك بزيادة الهمزة في أوَّل اللفظ وهو أكثره أو التاء أو تضعيف حرف فيه وهو أقلُّه يقصد بها إزالة المعنى المثبت فينتج معنى ضده وقد ذكر هذه الاسلوب ابن جنَّي في الخصائص
 كما ذكره ابن فارس في أنواع الاتفاق والافتراق في الكلام لكنه جعله من تقارب اللفظ لأنَّ الكلمة التي فيها السلب فيها زيادة حرف على أصلها فاختلفا في اللفظ وقال: (ومنه تقارب اللفظين واختلاف المعنيين وذلك قولنا: حَرِج إذا وقع في الحَرَج وتحرَّجَ إذا تباعد من الحرج)
 
وفي هذا المبحث أذكر أنواع السلب مع الأمثلة لها وفائدة ذكرها حتى تعلم عند التأصيل ويوجَّه معناها ولا يؤثر على معنى الأصل لأنّ معناها يناقضه
1-السلب بالألف:

تأتي الألف في أفعل للسلب وإن كان الغالب فيها التعدية قال في الشافية: (أفعل للتعددية غالبا، نحو أجلسته، ولِلتَّعْرِيضِ نَحْوُ أَبَعْتُهُ، وَلِصَيْرُورَتِهِ ذَا كَذَا نَحْوَ أَغَدَّ الْبَعِيرُ، وَمنْهُ أحْصَدَ الزَّرْعُ، وِلِوُجُوده عَلَى صِفَةٍ نَحْوَ أَحْمَدْتُهُ وَأَنْحَلْتُهُ، وَلِلسَّلْبِ نَحْوَ أشْكَيْتُهُ، وَبِمَعْنَى فَعَلَ نَحْوَ قِلْتُهُ وَأَقَلْتُهُ)

وقال ابن سيده في (عجم): أفْعَلتُ وَإِن كَانَ أَصْلهَا الْإِثْبَات فقد تَجِيء للسلب كَقَوْلِهِم: أشكيت زيدا: أَي زلت لَهُ عَمَّا يشكوه
. في (خفر): قال ابن الأثير: الخفارة-بالكسر والضم-: الذمام وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه والهمزة فيه للإزالة: أي أزلت خفارته، كأشكيته إذا أزلت شكايته
. في (فرع): قال ابن فارس: فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: أَفْرَعْتُ فِي الْوَادِي: انْحَدَرْتُ، فَهَذَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ فَرَعْتُ وَأَفْرَعْتُ. قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ: لَقِيتُ فُلَانًا فَارِعًا مُفْرِعًا. يَقُولُ: أَحَدُنَا مُنْحَدِرٌ وَالْآخَرُ مُصْعِدٌ.

. في (قسط): أَقْسَطَ يُقْسِطُ، فَهُوَ مُقْسِطٌ إِذا عدَل، وقَسَطَ يَقْسِطُ، فَهُوَ قاسِطٌ إِذا جارَ، فكأَن الْهَمْزَةَ فِي أَقْسَطَ للسَّلْب كَمَا يُقَالُ شَكا إِليه فأَشْكاه
. في (لهج): لَهِجَ الفَصيلُ بأُمّه يَلْهَجُ إِذا اعتادَ رَضاعَها، أَلْهَج الفَصيلَ: جعلَ فِي فِيهِ خِلالًا فشدَّه لئلَّا يَصِلَ إِلى الرَّضاع
. في (خلق): أَصبحت ثِيَابُهُمْ خُلْقاناً وخَلَقُهم جُدُداً، قَدْ خَلُق الثَّوْبُ، بِالضَّمِّ، خُلوقة أَي بَلِيَ، وأَخلَق الثَّوْبُ مِثْلُهُ.

. في (دنع): الدَّنِيعُ: الخَسِيسُ، ودَنَعُ الْقَوْمُ: خِساسُهم مِنْ ذَلِكَ، وأَدْنَعَ إِذا تَبِعَ طَرِيقة الصَّالِحِينَ.

. في (عجم): قَالَ ابْنُ جِنِّي: أَعْجَمْتُ الْكِتَابَ أَزَلْتُ اسْتِعْجامَه قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَهُوَ عِنْدَهُ عَلَى السَّلْب لأَن أَفْعَلْتُ وَإِنْ كَانَ أَصْلُها الإِثْباتَ فَقَدْ تَجِيءُ لِلسَّلْبِ، كَقَوْلِهِمْ أَشْكَيْتُ زَيْدًا أَي زُلْتُ لَهُ عَمَّا يَشكُو
. في (نشد): قال ابن الاثير: نَشَدْتُه فأَنْشَدَني وأَنْشَدَ لِي أَي سأَلْتُه فأَجابني وَهَذِهِ الأَلِف تُسَمَّى أَلِفَ الإِزالة يُقَالُ: قَسَطَ الرَّجُلُ إِذا جارَ وأَقْسَطَ إِذا عَدَلَ كأَنه أَزال جَوْرَه وأَزال نَشِيدَه
. في (حكك): الحاكَّةُ: السِّنّ لأَنها تَحُكّ صَاحِبَتَهَا أَو تَحُكّ مَا تأْكله، صِفَةٌ غَالِبَةٌ. وَرَجُلٌ أَحَكّ: لا حاكَّة فِي فَمِهِ كأَنه عَلَى السَّلْبِ
. في (فرقع): تَفَرْقَعَ إِذا انْقَبَضَ، وافْرَنْقِعُوا عَنِّي أَي انْكَشِفُوا وتَنَحَّوْا عَنِّي، أَي تحوَّلوا وتَفَرَّقُوا والنون زائدة
2-السلب بالتاء:

قال في الشافية: (وَتفعل لمطاوعة فعل نَحْو كَسرته فتكسر وللتكلف نَحْو تشجع وتحلم وللاتخاذ نَحْو توسد وللتجنب نَحْو تأثم وتحرج وللعمل المتكرر فِي مهلة نَحْو تجرعته وَمِنْه تفهم)

 وقال في شرحها: (ورابعها: أن يأتي للتجنب، يغني ليدل على أن الفاعل جانب ما اشتق الفعل منه، نحو: تأَثَّم زيدٌ، وتحرَّج؛ يعني: جانب زيد الإثمَ والحَرَجَ)

. في (رغم): الرَّغْم الذُّلُّ، تَرَغَّمَ إِذا غَضِبَ، أَرْغَمَ أَهله وراغَمَهُمْ: هَجَرَهُمْ.

. في (نجس): فُلَانٌ يَتَنَجَّسُ إِذا فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ النَّجَاسَةِ كَمَا قِيلَ يَتَأَثَّم ويَتَحَرَّجُ ويَتَحَنَّثُ إِذا فَعَلَ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الإِثْمِ والحَرَج والحِنْث
. في (تأسن): مَا أَسَنَ لِذَلِكَ يأْسُنُ أَسْناً أَي مَا فَطَنَ، والتأَسُّنُ: التوهُّم والنِّسْيانُ.

. في (أثم): تأَثَّم الرَّجُلُ: تابَ مِنَ الإِثْم وَاسْتَغْفَرَ مِنْهُ، وَهُوَ عَلَى السَّلْب كأَنه سَلَب ذَاتَهُ الإِثْم بالتوْبة وَالِاسْتِغْفَارِ أَو رامَ ذَلِكَ بِهِمَا
. في (حرج): قَوْلُهُمْ: رَجُلٌ مُتَحَرِّجٌ، كَقَوْلِهِمْ: رجلٌ مُتَأَثِّمٌ ومُتَحَوِّبٌ ومُتَحَنِّثٌ، يُلْقِي الحَرَجَ والحِنْثَ والحُوبَ والإِثم عَنْ نَفْسِهِ.

. في (حوب): قال ابن سيده: فُلَانٌ يَتَحوَّب مِنْ كذَا أَي يتَأَثَّم. وتَحَوَّب الرجُل: تَأَثَّمَ. قَالَ ابْنُ جِنِّي: تَحَوَّبَ تَرَكَ الحُوبَ مِنْ بَابِ السَّلْبِ، ونَظِيرُه تأَثَّمَ أَي تَرَكَ الإِثْمَ، وَإِنْ كانَ تَفَعَّل لِلإِثباتِ أَكْثرَ مِنْهُ، لِلسَّلْبِ
. في (هجد): قال ابن فارس: الْهَاجِدُ: النَّائِمُ ; وَإِنْ صَلَّى لَيْلًا فَهُوَ مُتَهَجِّدٌ، كَأَنَّهُ بِصَلَاتِهِ تَرَكَ الْهُجُودَ عَنْهُ. وَهَذَا قِيَاسٌ مُسْتَعْمَلٌ، كَمَا يُقَالُ رَجُلٌ آثِمٌ ; فَإِذَا كَرِهَ الْإِثْمَ وَانْتَفَى مِنْهُ قِيلَ مُتَأَثِّمٌ
. في (حنث): قال ابن سيده: وَفِي حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، (أَن رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْلُو بِغَار حراء فيتحنَّثُ فِيهِ) وَهُوَ التَّعَبُّد، اللَّيَالِي ذَوَات الْعدَد وَهَذَا عِنْدِي على السَّلب كَأَنَّهُ يَنْفِي بذلك الحِنْثَ الَّذِي هُوَ الْإِثْم عَن نَفسه
. في (مهل): قال ابن فارس: فَالْأَوَّلُ التُّؤَدَةُ. تَقُولُ: مَهْلًا يَا رَجُلُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: التَّمَهُّلُ: التَّقَدُّمُ وَهَذَا خِلَافُ الْأَوَّلِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَضْدَادِ
. في (ظلم): تَظَلَّمَ فُلانٌ إِلَى الْحَاكِمِ مِنْ فُلانٍ فظَلَّمَه تَظْليماً أَيْ أَنْصَفَه مِنْ ظالِمه وأَعانَه عَلَيْهِ
3-السلَّب بالتضعيف.

يعمل التضعيف في فعَّل في أحد معانيه لسلب المعنى قال في الشافية: (فَعَّلَ لِلتَّكثِيرِ غَالِباً، نحو غَلَّقْتُ وَقَطَّعْتُ وَجَوَّلْتُ وَطَوَّفْتُ وَمَوَّتَ الْمَالُ، وَلِلتَّعْدِيَةِ نَحْوُ فَرَّحْتُهُ، وَمِنْهُ فَسَّقْتُهُ، وَلِلسَّلْبِ نَحْوُ جَلَّدْتُهُ وَقَرَّدْتُهُ)

وقال ابن سيده في (عجم): قَالُوا: عَجَّمْتُ الكتابَ، فَجَاءَتْ فَعَّلْت للسَّلْب أَيضاً كَمَا جَاءَتْ أَفْعَلْت
. في (قلح): في المثل: (عَوْدٌ يقلح) أي تنقى أسنانه وهو في مذهبه مثل مرضت الرجل، إذا قمت عليه في مرضه، وقردت البعير: نزعت عنه قراده، وطنيته، إذا عالجته من طناه
. في (مرض): قال سيبويه أَمْرَضَ الرَّجُلَ جعله مَرِيضاً ومرَّضَهُ قام عليه ووَلِيَه وداواهُ لِيَزُولَ مَرَضَهُ جَاءت فَعَّلْت هنا للسَّلبِ وإن كانت في أكْثَر الأَمْرِ إنما تكونُ للإِثْباتِ
. في (بطن): قال ابن سيده: بَطينٌ: عظيمُ البَطْنِ، ومُبَطَّنٌ: ضامِر البَطْنِ خَميصُه، قَالَ: وَهَذَا عَلَى السَّلْب كأَنه سُلِبَ بَطْنَه فأُعْدِمَه
. في (هيج): الهاجَةُ: النَّعْجَةُ الَّتِي لَا تَشْتَهِي الْفَحْلِ؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَهُوَ عِنْدِي عَلَى السَّلْبِ كأَنها سُلِبَتِ الهِياجَ.

. في (قرد): قَرَّده: انْتَزَعَ قِرْدانَه وَهَذَا فِيهِ مَعْنَى السَّلْبِ
. في (بظر): المُبَظِّرُ: الخَتَّانُ كأَنه عَلَى السَّلْبِ.

. في (قرع): القَرَعُ: بَثْرٌ أَبيض يَخْرُجُ بالفُصْلانِ وحَشْوِ الإِبل يُسْقِطُ وَبَرها، قال الخليل: قُرِّعَ الفَصِيلُ تَقْرِيعًا: فُعِلَ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ إِذا لَمْ يُوجَدِ الْمِلْحُ وَهَذَا عَلَى السَّلْبِ لأَنه يُنْزَعُ قَرَعُه بِذَلِكَ
. في (قذى): الْأَصْمَعِي: قَذَتْ عينُه تقذِي: إِذا ألْقتْ قَذاها وقَذَّيْتُ أَنا عينَه: إِذا ألقيتَ فِيهَا القَذَى. وقَذَيتها: أخرجت مِنْهَا القَذَى.

. في (فزع): فَزِعَ مِنْهُ وفَزَعَ فَزَعاً وفَزْعاً وفِزْعاً وأَفْزَعه وفَزَّعَه: أَخافَه ورَوَّعَه، وفُزِّعَ عَنْهُ أَي كُشِفَ عَنْهُ الْخَوْفُ
. في (ظلم): تَظَلَّمَ فُلانٌ إِلَى الْحَاكِمِ مِنْ فُلانٍ فظَلَّمَه تَظْليماً أَيْ أَنْصَفَه مِنْ ظالِمه وأَعانَه عَلَيْهِ
التضاد في القرآن:
كما ذكرنا آنفا أن ما يثبت في اللغة من ظواهر وعوارض يلزم منه إثباته في القرآن ولا بد لأنَّ القرآن أُنزل بلغة العرب ولذلك أُثبتَ التضاد في القرآن ممَّن اثبتَ التضاد في اللغة وهذا من أبطل الباطل لأنَّ القرآن موصوف بأنَّ آياته بيِّنات فلا يمكن أن يقع فيه تضاد يلبس على السامع المعنى فيضيع خطاب الله سبحانه للنَّاس فلا يُعرف المراد منه فتضيع الحجة ويسقط التكليف
وأستأنس بنفي التضاد في القرآن وأجعل منهج عمل بما قاله الزَّجَّاج: في قوله تعالى {مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16)} ابراهيم
قال في معاني القرآن: (أي جهنم بين يديه، و (وراء) يكون لخلف وقُدَّام، وإنما معناه ما توارى عنك أي ما استتر عنك، وليس من الأضداد كما يقول بعض أهل اللغة، قال النابغة:

حَلَفْت فلمْ أترك لنفسك ريبةً. . . وليس وراءَ الله للمرء مَذْهَبُ
أي ليس بعد مذاهب الله للمرء مذهب).

ويكفي ابطال التضاد فيما سبق في اللغة ليبطل في القرآن لكن أذكر ما قيل أنَّه تضاد في القرآن واُبيِّنه ليكمل العمل وأُثبتَ المنهج فيها فأسوق الآية القرآنية وأذكر من قال فيها بالتضاد ثمَّ أُسير على المنهج الذي ذكرته في نقض التضاد وتوجيهه وهو ارجاع اللفظ إلى أصل معناه ثمَّ بيان معناه بما يناسب سياق الكلام وهنا بما يناسب معنى الآية وما أنقله عن اللغوين في هذا المبحث هو في مادة الكلمة المذكورة ومأنقله عن المفسرين فهو في الآية المذكورة وتركت بيانه في الحاشية لوضوحها.

. في قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ(228)} البقرة
قال ابوعبيدة في مجاز القرآن: (جعله بعضهم الحيضة، وقال بعضهم: الطهر...وكلّ قد أصاب، لأنه خروج من شيء إلى شيء فخرجت من الطهر إلى الحيض، ومن قال: بل هو الطهر فخرجت من الحيض إلى الطهر، وأظنه أنا من قولهم: قد أقرأت النجوم إذا غابت)

قلت: معنى الأصل في (قرأ) الثبات واللزوم من (قرر، قور، قير، قرا) قال في اللسان في (قرأ): وأَقْرَأَت الناقةُ والشاةُ: اسْتَقَرَّ الماءُ فِي رَحِمِها؛ ثبت ولزم، أَقْرَأَتِ الرِّياحُ: هَبَّتْ لأَوانِها ودَخلت فِي أَوانِها؛ وقتها الثابت لها والملازمة له، أَقْرَأَتِ النجومُ أَيضاً: تأَخَّر مَطَرُها؛ لزم وأمسك
وقال في (قرا): أَقْرَيْت الجُلَّ عَلَى ظَهْرِ الْفَرَسِ أَي أَلزمته إِياه، أَقْرَى إِذا لَزِمَ الشَّيْءَ وأَلَحَّ عَلَيْهِ، وقَرَا الأَمر واقْتَرَاه: تَتَبَّعَه؛ لازمته.

فيكون المعنى: القرء هو الحيض سُمِّي بذلك للزومه وقتاً ثابتاً لمجيئه وليس هو الوقت نفسه كما نقله الأزهري عن الشافعي قال: أنّ القرءَ اسمٌ للْوَقْت فلمّا كَانَ الحَيض يَجِيء لوقت والطُّهر يَجِيء لوَقْت جَازَ أَن يكون الْأَقْرَاء حَيْضاً وأطهاراً.

 وما قلنا هو الموافق للسياق لأنَّ الأصل الطهر والحيض طارئ فالعلامة تكون به وهو الذي يُخلق أي يوجده الله في المرأة ولا يحل لها أن تكتمه لتتبيَّن العدة أمَّا الطهر فهو موجود مخلوق من الأصل
. في قوله تعالى {سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10)} الرعد
قال الزَّجَّاج في معاني القرآن: (أي من هو مستتر بالليل، والليل أسْتَر مِنَ النهار، وَمَنْ هُوَ سَارِبٌ بِالنَّهَارِ. أي من هو ظاهر بِالنَّهَارِ في سَرَبِه، يقال: خَلِّ لَهُ سَرَبَه أي طريقه، فالمعنى الظاهرُ في الطرقاتِ، والمستخفِي في الظلماتِ، والجاهر بنطقه والمضمِرَ في نفسه علم الله فيهم جميعاً سواء وذكر قطرب وجهاً آخر، ذكر أنه يجوز أن يكون (مُسْتَخْفٍ بالليل) ظاهراً بالليل، وهذا في اللغة جائز، ويكون مع هذا (وسارب بالنهار) أي مُسْتتر، يقال: انسرب الوحْشيُّ إذا دخل في كِناسِه، والأول بَين، وهو أبلغ في وصف علم الغيب)

قلت: معنى الأصل في (سرب) الذهاب والمضي يكون لغة في (سلب) قال في اللسان: سَرَبَ فِي الأَرضِ يَسْرُبُ سُرُوباً: ذَهَبَ، سَرَبَتِ الإِبلُ تَسْرُبُ، وسَرَبَ الْفَحْلُ سُروباً أَي مَضَتْ فِي الأَرضِ ظَاهِرَةً حيثُ شاءَتْ، والسارِبُ: الذاهبُ عَلَى وجهِه فِي الأَرض، ظَبْية سارِبٌ: ذَاهِبَةٌ فِي مَرْعاها
فيكون المعنى: ذاهبٌ ماضٍ في النهار يظهر فعله وعمله، ولا يصلح معه ما قال قطرب لأنَّ انسرب الوحشي بمعنى ذهب في كناسه وتوجيه التضاد هو بالتعدية فالذاهب في الشيء يكون داخلاً فيه مستخفياً وليس في الآية ذلك فيكون التضاد متوهَّم إضافة إلى اللَّف والنشر في الآية فإسرار القول يناسب التخفِّي في الليل والجهر فيه يناسب الذهاب في النَّهار ودلالة الأفعال وهو بمعنى قوله تعالى {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19)} النحل، وبمعنى {عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9)} الرعد، وغيرها كثير
. في قوله تعالى {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18)} التكوير
قال ابوعبيدة في مجاز القرآن: (قال بعضهم: إذا أقبلت ظلماؤه، وقال بعضهم: إذا ولّى ألَّا تراه) 

وقال الأزهري في (عسس): وَكَانَ أَبُو حَاتِم وقطرب يذهبان إِلَى أنَّ هَذَا الْحَرْف من الأضداد
قلت: معنى الأصل في (عسس) الشدَّة والكثرة والسعة يكون لغة في (سعع) مقلوبه قال في اللسان في (عسس): العَسِيسُ: الذِّئْبُ الْكَثِيرُ الْحَرَكَةِ، العُسُسُ: الْآنِيَةُ الْكِبَارُ، العُسُّ: الْقَدَحُ الضَّخْمُ، جَاءَ بِالْمَالِ مِنْ حَسِّه وعَسِّه أَي مِنْ جَهْده وطلَبه؛ من كثرة طلبه وسعته
وقال في (سعع): مقلوبه ذكره ابن فارس وقال في اللسان: تَسَعْسَعَ الشَّهْرُ إِذا ذَهَبَ أَكثره.

فيكون المعنى: والليل إذا اشتدًّ وكثر ظلامه وهي صفة للَّيل عامة لا يفرق بين اقباله وادباره فهذا الضدُّ متوهَّم لخطأ في التفسير قال فيه: قَالَ ابْنُ الأَعرابي: العَسْعَسَةُ ظُلْمَةُ اللَّيْلِ كُلِّهِ؛ وهو مناسب للسياق فالليل يشتدُّ ظلامه والصبح يتنفس ضوءه ومعنى يتنفَّس أي يتَّسع
. في قوله تعالى {(وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (15) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15) وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16)} الجنُّ
قال ابن فارس في (قسط): الْقَافُ وَالسِّينُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَيَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ وَالْبِنَاءُ وَاحِدٌ، فَالْقِسْطُ: الْعَدْلُ وَيُقَالُ مِنْهُ أَقْسَطَ يُقْسِطُ...وَالْقَسْطُ بِفَتْحِ الْقَافِ: الْجَوْرُ وَالْقُسُوطُ: الْعُدُولُ عَنِ الْحَقِّ يُقَالُ قَسَطَ، إِذَا جَارَ
قلت: معنى الأصل في (قسط) الاستقامة والاعتدال قال في اللسان: القِسْط بِالْكَسْرِ: العَدْلُ، القُسُوط: الجَوْرُ والعُدُول عَنِ الْحَقِّ 

فيكون معنى الآية: القاسطون عن الإسلام إي عَدلوا عنه واستقاموا عنه لا إليه فالتضاد متوهَّم وهو بالتعدية وسياق الآية يبيِّن المراد فالقسمان هما مسلم مستقيم وكافر مائل عن الاسلام ولهذا قال والَّوا استقاموا أي إلي الاسلام 

قال الطبري في تفسيره: (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ) يقول: الجائرون عن الإسلام 

وقال القرطبي تفسيره: (القاسط: الجائر لأنه عادل عن الحق، والمقسط: العادل لأنه عادل إلى الحق). 

قال الزَّجَّاج في معاني القرآن: (فإن قال قائل: فمن أين جاءَ من لفظ القسط ما معناه الجور وأصله العدل؟ فإِنما ذلك كقولك عدل الرجل على القوم يعدل عدلا ومعْدِلة. وَمَعْدَلَةً، إذا هو أنصفهم، وَعَدَلَ عَن الحق عدْلاً إِذَا جَارَ، فكذلك جاءَ من لفْظ القَسْطِ ما مَعْناه الجور كما جاءَ ما معناه العَدْلُ)، 

وقال أيضاً: (يقال قسط البعيرُ قسْطاً إِذَا يَبِسَتْ يدُه ويدٌ قَسْطاءُ أي يابسة، فكأن أقسط أقام الشيءَ على حقيقةِ التعديل، وكأنَّ قَسَطَ بمعنى جارَ معناه يَبَّسَ الشيءَ وأفْسَدَ جِهتَهُ المستقيمةَ).

 وهو ليس من قسط عدل وأقسط جار والألف للسلب كما قال ابن الأثير في (قسط): أَقْسَطَ يُقْسِطُ، فَهُوَ مُقْسِطٌ إِذا عدَل، وقَسَطَ يَقْسِطُ فَهُوَ قاسِطٌ إِذا جارَ فكأَن الْهَمْزَةَ فِي أَقْسَطَ للسَّلْب كَمَا يُقَالُ شَكا إِليه فأَشْكاه؛ لأنَّ معنى الأصل في قسط هو العدل وليس الجور كما أنَّه ورد قَسَط وأقسط بمعنى عَدَل قال فيه: فَفِي الْعَدْلِ لُغَتَانِ: قَسَطَ وأَقْسَطَ، وَفِي الجَوْر لُغَةٌ وَاحِدَةٌ قسَطَ بغيرِ الأَلف وَمَصْدَرُهُ القُسُوطُ. 

. في قوله تعالى {وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) والبحر المسجور (6)} الطور
قال السمين الحلبي: قوله (المسجور)، قيل: هو من الأضداد، ويقال: بحر مسجور أي: مملوء، وبحر مسجور أي: فارغ، وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس أنه قال: خرجت أمة لتستقي فقالت: إن الحوض مسجور، أي فارغ، ويؤيد هذا أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة، وقيل: المسجور الممسوك، ومنه ساجور الكلب لأنه يمسكه ويحبسه
قلت: معنى الأصل في (سجر) الذهاب والمضي والامتداد لغة في (سكر) قال في اللسان في (سجر): وَبِئْرٌ سَجْرٌ: مُمْتَلِئَةٌ والمَسْجُورُ: الْفَارِغُ مِنْ كُلِّ مَا تَقَدَّمَ ضِدٌّ، سَجَرَ الشيءَ سَجْراً: أَرسله، والمُسَجَّرُ: الشعَر المُرْسَل، سَجَرَت الناقةُ تَسْجُرُ سُجوراً وسَجْراً ومَدَّتْ حَنِينَهَا، السَّجْرُ: ضَرْبٌ مِنْ سَيْرِ الإِبل بَيْنَ الخَبَب والهَمْلَجَةِ والانْسِجارُ: التقدّمُ فِي السَّيْرِ والنَّجاءُ؛ المضي والامتداد فيه قال الأزهري: وبئر سَجْر: ممتلئة، والمَسْجور: الفارغ من كل مَا تقدم ضد عَن أبي عَليّ.

فيكون معنى الآية: البحر الممتدُّ المسترسل وهو معنى ما نقله الطبري عن قتادة ورجَّحه قال: (قوله: (وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) الممتلئ). وسياق الآية يبيِّنه فالآيات ذكرت ما في السماوات في آيات عظام فالكتاب المسطور هو اللوح المحفوظ، والسقف المرفوع هي السماء، والبيت المعمور هو الذي البيت الذي بإزاء الكعبة في السماء، والبحر المسجور هو البحر الذي يكون تحت العرش روى الطبري عن علي وعبد الله بن عمرو قالا: ((وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ) بحر في السماء تحت العرش).

 أمَّا الضد وهو الفارغ فمعناه الذاهب ماؤه ومحلَّه قوله تعالى {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6)} التكوير، والسياق يبيِّنه فهو في تعداد علامات الساعة فيكون المعنى ذهاب البحار وفراغها من مائها كذهاب الجبال والسماء والنجوم حيث تكون الأرض واحدة لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا 
. في قوله تعالى {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46)} البقرة
قال الطبري: إن قال لنا قائل: وكيف أخبر الله جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع له بالطاعة، أنه يظن أنه ملاقيه، والظن: شك، والشاك في لقاء الله عندك بالله كافر؟ قيل له: إن العرب قد تسمي اليقين ظنا، والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة، والضياء سدفة، والمغيث صارخا، والمستغيث صارخا، وما أشبه ذلك من الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده.
قلت: معنى الأصل في (ظنن) الثبات واللزوم لغة في (ضنن) قال في السان في (ظنن): الظَّنُونُ: الرَّجُلُ الْقَلِيلُ الْخَيْرِ، الظَّنينُ الْقَلِيلُ الْخَيْرِ، المَظانُّ جَمْعُ مَظِنَّة بِكَسْرِ الظَّاءِ وَهِيَ مَوْضِعُ الشَّيْءِ ومَعْدِنه ومَظِنَّةُ الشَّيْءِ مَوْضِعه ومأْلَفُه الَّذِي يُظَنُّ كَوْنُهُ فِيهِ؛ موضع لزومه، الظَّنِينُ المُتَّهَم وأَصله المَظْنُون وَهُوَ مِنْ ظَنَنْتُ الَّذِي يَتَعَدَّى إِلى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ تَقُولُ: ظَنَنْتُ بِزَيْدٍ وَظَنَنْتُ زَيْدًا أَي اتَّهَمْتُ؛ ألصقت به التهمة وأثبتها به فتوجيه التضاد: الظنُّ اليقين؛ أي الثابت اللازم، والظنُّ الشك؛ أي الذي يثبت ويلصق بالشيء وهو غير صحيح 

وقال في قال في (ضنن): الضِّنَّة والضِّنُّ والمَضَنَّة والمَضِنَّة كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الإِمساك والبُخْل وَرَجُلٌ ضَنينٌ، ضَنِنْتُ بِالْمَنْزِلِ ضِنّاً وضَنَانَةً: لَمْ أَبْرَحْه
فيكون معنى الآية: الذين يثبتون ملاقاة ربَّهم. وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (12)} الحجرات. بمعنى إلصاق التهم واثباتها بغير حقٍّ قال القرطبي: (قال علماؤنا: فالظن هنا وفي الآية هو التهمة ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك ودليل كون الظن هنا بمعنى التهمة قول تعالى: (ولا تَجَسَّسُوا) وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة).

. في قوله تعالى {وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (54)} يونس
قال البغوي: (وأسروا الندامة، قال أبو عبيدة: معناه أظهروا الندامة لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع. وقيل: معناه أخفوا أي أخفى الرؤساء الندامة من الضعفاء خوفا من ملامتهم وتعييرهم، لما رأوا العذاب).

وقال القرطبي: (قوله تعالى: (وأسروا الندامة) أي أخفوها، يعني رؤساءهم، أي أخفوا ندامتهم عن أتباعهم. (لما رأوا العذاب) وهذا قبل الإحراق بالنار فإذا وقعوا في النار ألهتهم النار عن التصنع بدليل قولهم: (ربنا غلبت علينا شقوتنا) فبين أنهم لا يكتمون ما بهم. وقيل: (أسروا) أظهروا، والكلمة من الأضداد، ويدل عليه أن الآخرة ليست دار تجلد وتصبر).

قلت: معنى الأصل في (سرا) الذهاب والمضي من مضاعفه (سرر) قال في اللسان: مَعْنَى يَسْرِ يَمْضِي قَالَ: سَرى يَسْري إِذَا مَضى، وسَرا ثَوْبَه عَنْهُ سَرْواً وسَرَّاه: نَزَعه؛ أذهبه عنه، انْسَرَى عَنْهُ الهَمُّ: انْكَشف؛ زال وذهب، سَرَا يَسْرو سَرْواً إِذَا شَرُفَ؛ تقدَّم ومضى على غيره
توجيه التضاد: الاسرار بمعنى الاخفاء إي اذهاب الأمر عن النَّاس، والاسرار بمعنى الاظهار أي امضاء الامر وابداؤه وعدم كتمه فالتفريق بالتعدية 
فيكون معنى الآية: أذهبوا وأمضوا ندامتهم واظهروها ولم يكتموها وهو المناسب للسياق كما قال أبو عبيدة وقول القرطبي أن رؤية العذاب ليس هو العذاب بل هو قبله يخالف قوله تعالى {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167)} البقرة. فظهر أن رؤية العذاب أي وقوعهم فيه وما هم بخارجين منه وكذلك أفادت وقوع الحسرة التي هي اشد الندامة حين رأوا العذاب ووقوعوا فيه
. في قوله تعالى {فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (83)} الاعراف
قال الزَّجَّاج في معاني القرآن: (قيل في الغابرين ههنا قولان. قال أهل اللغة: من الغابرين من الباقين.

أي من الباقين في الموضع الذي عذبوا فيه.

وَأنْشَدَ أبو عَبَيْدَة معمر بن المثنى.

فما وَنَى محمدٌ مُذْ أَنْ غَفَرْ. . . له الإِلهُ ما مَضَى وما غَبَرْ
أي ما بقي.

وقال بعضهم: (من الغابرين) أي من الغائبين عن النجاة. وكلاهما وجه. واللَّه أعلم)

وقال القرطبي: ((من الغابرين) أي الباقين في عذاب الله، قال ابن عباس وقتادة. غبر الشيء إذا مضى، وغبر إذا بقي وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي عابر بالعين غير معجمة. والباقي غابر بالغين معجمة حكاه ابن فارس في المجمل، وقال الزجاج: (من الغابرين) أي من الغائبين عن النجاة وقيل: لطول عمرها، قال النحاس: وأبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى من المعمرين أي إنها قد هرمت والأكثر في اللغة أن يكون الغابر الباقي).

قلت: معنى الأصل في (غبر) اللزوم والثبات لغة في (غمر) لتعاقب الغين والخاء قال في اللسان في (غبر): الغِبْرُ: الحِقْد كالغِمْر؛ لثباته ولزومه في النَّفس، الغابِرُ مِنَ اللَّيْلِ: مَا بَقِيَ مِنْهُ وغُبْرُ كُلِّ شَيْءٍ: بقيَّته؛ أي ما ثبت منه ولم يذهب ومنه قوله فيه: دَاهِيَةُ الغَبَر: بَلِيَّةٌ لَا تَكَادُ تَذْهَبُ؛ أي ثابتة ملازمة، أَغْبَرَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِ الْحَاجَةِ إِذا جَدَّ فِي طَلَبِهَا؛ لازم طلبها، الغَبَرةُ تردُّد الرَّهَجِ فإِذا ثَارَ سُمّي غُباراً؛ لثباته ولزومه جو السماء، غَبَرَ الشيءُ يَغْبُر غُبوراً: مَكَثَ وَذَهَبَ، وغَبَرَ الشيءُ يَغْبُر أَي بَقِيَ، والغابِرُ: الْبَاقِي، والغابِرُ: الْمَاضِي، وَهُوَ مِنَ الأَضداد
توجيه التضاد: غبر بمعنى مكث أي لزم موضعه وثبت فيه، وغبر بمعنى ذهب أي لازم الذهاب ومضى فيه
فيكون معنى الآية: إلا عجوزاً كانت من الباقين مع أهل القرية فأصابها العذاب معهم والسياق يبيِّنه فالكلام على من غادر موضع العذاب وهو لوط وأهله إلا امرأته لم تغادر وبقيت معهم فأصابها العذاب وهلكت وهو القول الأوَّل للزَّجَّاج وليس كما قال أبو عبيدة من بقائها وهرمها لأنَّ السياق يتكلم عن وقوع العذاب وليس صفة لها
. في قوله تعالى {حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31)} الحج
قال القرطبي: (معناه مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق ولفظة (حنفاء) من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل)

قلت: معنى الأصل في (حنف) الإقبال لغة في (حنث) قال في اللسان في (حنف): الحَنَفُ فِي القَدَمَينِ: إقْبالُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الأُخرى بإبْهامها، الأَصمعي: الحَنَفُ أَن تُقْبلَ إبهامُ الرِّجْل الْيُمْنَى عَلَى أُختها مِنَ الْيُسْرَى وأَن تُقْبِلَ الأُخرى إِلَيْهَا إقْبالًا شَدِيدً، تَحَنَّفَ الرجلُ اعْتَزَلَ الأَصنام وتَعبَّد؛ أقبل على العبادة، حَسَبٌ حَنِيفٌ أَي حديثٌ إسْلاميُّ لَا قَدِيمَ لَهُ؛ حسب في أوَّل اقباله توجيه التضاد: حنفاء تقع على الاستقامة وتقع على الميل، فالأوَّل بمعنى الاقبال على الله والثَّاني من اقبال الشيء على الشيء كما ذكرنا في الاشتقاق وليس الميل مطلق فهذا خطأ في التفسير فيكون تضاد متوهَّم
معنى الآية: مقبلين على الله وحده ومعرضين عمَّن سواه
. في قوله تعالى {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43)} إبراهيم
قال القرطبي: ((مقنعي رؤسهم) أي رافعي رؤسهم ينظرون في ذل وإقناع الرأس رفعه... وأقنع صوته إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد، وقيل: ناكسي رؤوسهم قال المهدوي: ويقال أقنع إذا رفع رأسه وأقنع إذا طأطأ رأسه ذلة وخضوعا والآية محتملة الوجهين وقاله المبرد)

قال السمين الحلبي: (والإقناع: رفع الرأس وإدامة النظر من غير التفات إل غيره، قاله القتبي وابن عرفة...ويقال: أقنع رأسه أي: طأطأها ونكسها فهو من الأضداد والقناعة: الاجتزاء باليسير ومعنى قنع بكذا: ارتفع رأسه عن السؤال)

قلت: معنى الأصل الارتفاع والعلو لغة في (قمع) قال في اللسان: قَنَعةُ السنامِ: أَعْلاه لُغَةٌ فِي قَمَعَتِه، المُقْنِعةُ مِنَ الشاءِ: المرتفِعةُ الضَّرْعِ لَيْسَ فِيهِ تَصوُّبٌ، قَنَعةُ الجبلِ والسنامِ: أَعْلاهما، قَنَّعه الشيبُ خِمارَه إِذا عَلَاهُ الشيبُ 

توجيه التضاد: الأوَّل على الأصل والثاني أقنع طأطأ رأسه أي أزاله عن علوِّه والألف للسلب أو علاه الذُّل أي أقنع الذُّل رأسه فأخضعه 

ومعنى الآية: رافعو رؤوسهم وليس ناكسوها لأنَّ ثبات البصر يكون مع رفع الرأس وليس مع انخفاضه فمع الانخفاض يكون انكسار البصر  

قال الطبري: (عن قتادة (مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ) قال: المقنع الذي يرفع رأسه شاخصا بصره لا يطرف)

ومنه في قوله تعالى {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)} الحج 

قال القرطبي: ((القانع) السائل، يقال: قنع الرجل يقنع قنوعا إذا سأل، بفتح النون في الماضي وكسرها في المستقبل، يقنع قناعة فهو قنع، إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسأل)

توجيه التضاد: القانع المتعفف وهو المترفع عن السؤال، والقانع السائل وهو الذي علاه الذُّل

ومعنى الآية: المتعفف عن المسألة وذلك للسياق لأنَّ المعتر هو الشديد السؤال المتعرِّض له من الشدَّة قال فيه: العَرَّةُ والمَعُرَّةُ: الشِّدَّةُ
قاعدة الاتباع: لا اتباع في اللغة والأصل أنَّ في كلِّ لفظ مستعمل معنى مستقلًّا يستعمل لتوكيد المعنى الأوَّل واشباعه أو تكميله
الاتباع ظاهرة في اللغة ومن سنن العرب في كلامهم أثبته علماء اللغة وإن اختلفوا في بعض الشروط وقد ذكر السيوطي في كتابه الاتباع طائفة منهم ابوعبيد والكسائي وابن فارس وطائفة من الأصوليين ويكاد أهل المعاجم يجمعون على اثباته كالخليل والازهري والجوهري وغيرهم بما ينقلونه فيها عن العرب
قال ابن فارس: (هذا كتاب الإتباع والمزاوجة، وكلاهما على وجهين: أحدهما: أن تكون كلمتان متواليتان على روي واحد. والوجه الآخر: أن يختلف الرويان، ثم تكون بعد ذلك على وجهين:

أحدهما: أن تكون الكلمة الثانية ذات معنى معروف إلا أنها كالإتباع لما قبلها.

والآخر: أن تكون الثانية غير واضحة المعنى ولا بيِّنة الاشتقاق [إلا أنها كالإتباع لما قبلها] 
وكذا روي أن بعض العرب سئل عن هذا الإتباع، فقال: هو شيء نَتِدُ به كلامَنا)
.

وعرَّفه أبو الطيب اللغوي بقوله: (الإتباع ما لم يختص به بمعنى يمكن إفراده به)

فالاتباع الذي نتعرض له في هذه القاعدة هو الوجه الثاني الذي ذكره ابن فارس والذي عرَّفه أبو الطيب وعليه أكثر أهل اللغة عند قولهم للفظةٍ ما إتباع 

وشروطه عندهم وعلاماته هي:

1-أن يوافق اللفظ الأول بالوزن 

2-يكون على نوعين:

الأوَّل: له معنى مستقل فيستعمل في الإتباع والإفراد
الثاني: ليس له معنى مستقلا فيستعمل في الإتباع لا في الإفراد 

3-أنْ لا يفصل بينهما فاصل من حرف عطف أو غيره
وبعضهم لم يشترطه
 

4-والنوعان يكونا لتأكيد معنى الأوَّل وإشباعه
أمَّا من أنكره بالتعريف المذكور لا في وقوعه في اللغة فلم أجد غير أبي علي القالي قال في أوَّل كتابه الإتباع: (الإتباع على ضربين: فضرب يكون فيه الثاني بمعنى الأول فيؤتى به تأكيداً لأنَّ لفظه مخالف للفظ الأول، وضرب فيه معنى الثاني غير معنى الأول)

وتابعه ابن سيده في المخصص ونقل كلامه هذا مع ما أورد من أمثلة

وما قاله أبو علي القالي هو الصواب وهو ما قصدته في القاعدة أي أنَّه لا إتباع في اللغة، وكل ما استعمله العرب في الإتباع له معنى مستقلا يأتي إتباعا ويأتي استقلالاً لأنَّ الأصل في كلِّ لفظٍ تكلَّم به العرب أن يكون له معنى، ومن جعله بلا معنى مستقلا سببه عدم ردِّه إلى معنى الأصل ليظهر مناسبته للفظِّ الأوَّل من تأكيد أو تكميل لمعناه، ولهذا تجد أهل اللغة يختلفون في بعض ما قيل أنَّه إتباع، فبعضهم يثبته وبعضهم يجعل له معنى مستقلا، فهم غير متفقين على أنَّه لا معنى له. وبالرجوع إلى معنى الأصل تُحلُّ هذه الدعوى.

والمباحث التاليِّة التي سأوردها توضح المراد. 

فيكون تعريفه: هو أسلوب عربيٌّ بلفظٍ له معنى مستقل يتبع اللفظ الأوَّل ويوافقه بالوزن لتقوية معناه أو تكميله
وشروطه الصحيحة هي:

1-ان يكونا على وزن واحد
2-لايشترط أنْ لا يفصل بينهما فاصل وهو الراجح لوقوعه
3-أن يكون له معنى مستقلا دائما
4-لا يشترط عدم أفراده، وإنْ لم ينقل إفراده فعدم النَّقل لا يدل على عدم جوازه
5-أن يكون لتأكيد المعنى بالترادف أو باللغة فيه أو لتكميله 

ما ردَّه العلماء من الاتباع:
هذا المبحث أورده لبيان أنَّ القول بالاتباع من أحد علماء اللغة لا يعني أنَّه أمرٌ مفروغ منه ولا يتابع عليه بل هو كسائر اٌقوالهم يختلف فيها فتجد أحدهم يقول بإتباع لفظٍ وآخر ينفيه فالاتباع فيه خلاف وهو غير مجمع عليه لا في أصله كما قدَّمنا ولا في فرعه
. في (بصا): وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: خَصِيٌّ بَصِيٌّ حَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ وَلَمْ يُفَسِّرْ بَصِيّاً قَالَ: وأُراه إِتْبَاعًا. الْفَرَّاءُ: بَصَا إِذَا اسْتَقْصَى عَلَى غَرِيمِهِ، أَبو عَمْرٍو: البِصَاءُ أَن يَسْتَقْصِي الخِصاءَ، يُقَالُ مِنْهُ: خَصِيٌّ بَصِيٌّ. 

. في (بيص): الْبَاءُ وَالْيَاءُ وَالصَّادُ لَيْسَ بِأَصْلٍ لِأَنَّ بَيْصَ إِتْبَاعٌ لِحَيْصَ يُقَالُ: وَقَعَ الْقَوْمُ فِي حَيْصَ بَيْصَ أَيِ اخْتِلَاطٍ، بينما قال الجوهري في (حيص): والحيص: الرواغ والتخلف والبوْصُ: السبقُ والفِرارُ ومعناه كلُّ أمرٍ يُتَخلَّفُ عنه ويُفَرُّ.

. في (شقح): الْعَرَبُ تَقُولُ: قُبْحاً لَهُ وشُقْحاً وقَبْحاً لَهُ وشَقْحاً كِلَاهُمَا إِتباع، وَقِيلَ: هُمَا وَاحِدٌ. وقَبيح شَقيح. قَالَ الأَزهري: وَلَا تَكَادُ الْعَرَبُ تَقُولُ الشُّقْح مِنَ القُبْح؛ وقَبُحَ الرجلُ وشَقُحَ قَباحةً وشَقاحةً. وَقَدْ أَومأَ سِيبَوَيْهِ إِلى أَن شَقِيحاً لَيْسَ بإِتباع،
. في (ضيح): وَجَاءَ بالريحِ والضِّيح؛ عَنْ أَبي زَيْدٍ، الضِّيح إِتباع للريحِ فإِذا أُفرد لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى، وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الْعَامَّةُ تَقُولُ جَاءَ بالضِّيح وَالرِّيحِ وَهَذَا مَا لَا يُعرف؛ وَقَالَ اللَّيْثُ: الضِّيح تَقْوِيَةٌ لِلَفْظِ الرِّيحِ، قَالَ الأَزهري: وَغَيْرُهُ لَا يُجِيز الضِّيح، قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: مَعْنَى الضِّيح الشمسُ أَي إِنما جَاءَ بِمِثْلِ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ فِي الْكَثْرَةِ
. في (دثر): رَجُلٌ خاسِرٌ داثِرٌ: إِتباع، وَقِيلَ: الدَّاثِرُ هُنَا الْهَالِكُ
. في (ليط): شَيْطانٌ لَيْطانٌ إِتباع. وَقَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: قَالَ الْقَالِي لَيطان مِنْ لاطَ بقَلْبِه أَي لَصِقَ
. في (كتع): رأَيت الْقَوْمَ أَجمعين أَكْتَعِين أَبْصَعِينَ أَبتعين، تُوكَّدُ الْكَلِمَةُ بِهَذِهِ التواكِيدِ كُلِّهَا، وَلَا يُقَدَّمُ كُتَعُ عَلَى جُمَعَ فِي التأْكيد، وَلَا يُفْرَدُ لأَنه إِتباع لَهُ، وَيُقَالُ إِنه مأْخوذ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَتى عَلَيْهِ حَوْلٌ كَتِيعٌ أَي تامٌّ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: شَاهِدُهُ مَا أَنشده الْفَرَّاءُ:

يَا لَيْتَني كُنْتُ صَبِيًّا مُرْضَعا، ... تَحْمِلُني الذَّلْفاءُ حَوْلًا أَكْتَعا
. في (هيع): رَجُلٌ هائِعٌ لائِعٌ، وهاعٌ لاعٌ، وهاعٍ لاعٍ عَلَى القَلْب، كلُّ ذَلِكَ إِتباع أَي جَبَانٌ ضَعِيفٌ جَزُوع، وامرأَة هاعَةٌ لَاعَةٌ. ابْنُ الأَعرابي: الهاعُ الجَزوعُ، واللاعُ المُوجَع
. في (خبق): أَشَقُّ أَمَقُّ خِبَقٌّ، قَالَ: وَقِيلَ: خِبَقّ إِتباع الأَشَقِّ الأَمَقِّ، والقولُ إِنه يُفْرَدُ بِالنَّعْتِ لِلطَّوِيلِ، ابْنُ الأَعرابي: خُبَيْقٌ تَصْغِيرُ خَبْق، وَهُوَ الطُّول
. في (لذم): حُذَمة إِذا عَدَتْ أَسرعت، ولُذَمة: ثابتةُ العَدْو لَازِمَةٌ لَهُ، وَقِيلَ: إِتباع.

رد الاتباع عند ابن فارس في مقاييسه:
ألَّف ابن فارس كتاب الاتباع والمزاوجة واثبت الاتباع وجعله بلا معنى مستقل ولا يعرف اشتقاقه وكذلك صنع في المقاييس بجعله الاتباع لا معنى له وذلك لعدم مناسبة معناه لمقياسه الذي اختاره والخطأ الذي وقع فيه في اثباته الاتباع هو الخطأ في القياس وإيجاد معنى الأصل فلو أنَّ قياسه كان صحيحاً لكانت الكلمة التي جعلها اتباعاً لا معنى لها مستقلا يصبح لها معنى يوافق القياس وهذا ما صنعه في إخراجه البدل والمقلوب عن أصولها وقوله بالمجاز والعجمة وهذا سبب افرادي له مبحثاً هنا وذلك لأنَّه أخرج كلمات من مقياس أصلها بدعوى الاتباع أي أنَّها لا توافق معنى الأصل فجعلها لا معنى لها وفي هذا المبحث أذكر ما قاله في المقاييس من اتباع عنده وأبيِّن معنى الأصل الصحيح وأردُّ الاتباع إليه بإثبات معنى له يوافقه وأذكر المعنى بنوعيه التوكيد والتكميل.  

(جوس): الْجِيمُ وَالْوَاوُ وَالسِّينُ أَصْلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ تَخَلُّلُ الشَّيْءِ يُقَالُ: جَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ يَجُوسُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ(5)} الإسراء، وَأَمَّا الْجُوسُ فَلَيْسَ أَصْلًا لِأَنَّهُ إِتْبَاعٌ لِلْجُوعِ يُقَالُ: جُوعًا لَهُ وَجُوسًا لَهُ.

قلت: معنى الأصل في (جوس) الاستقصاء لغة في (حوس) قال في اللسان: جاسُوا وحاسُوا بِمَعْنًى واحد، الجَوْسُ: طَلَبُ الشَّيْءِ بِاسْتِقْصَاءٍ.

قوله: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَار). استقصوها ولم يتركوا بيتاً بحثاً عنكم وليس من التخلل نفسه قال الزَّجَّاج: أي فطافوا في خلالِ الديارِ ينظرون هل بقي أحد لَمْ يَقْتلوه والجَوْس طلب الشيء باستقصاء. 

وقوله: وَأَمَّا الْجُوسُ فَلَيْسَ أَصْلًا لِأَنَّهُ إِتْبَاعٌ لِلْجُوعِ يُقَالُ: جُوعًا لَهُ وَجُوسًا لَهُ؛ بل جوعا مستقصياً فهو اكمال للمعنى أي أقصى الجوع له
. في (دَجَّ): الدَّالُ وَالْجِيمُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا كَشِبْهِ الدَّبِيبِ، وَالثَّانِي شَيْءٌ يُغَشِّي وَيُغَطِّي.

فَالْأَوَّلُ قَوْلُهُمْ: دَجَّ دَجِيجًا إِذَا دَبَّ وَسَعَى. وَكَذَلِكَ الدَّاجُّ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ مَعَ الْحَاجِّ فِي تِجَارَاتِهِمْ وَفِي الْحَدِيثِ (هَؤُلَاءِ الدَّاجُّ وَلَيْسُوا بِالْحَاجِّ). فَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ (مَا تَرَكْتُ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا دَاجَةٍ) فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ، لِأَنَّ الدَّاجَةَ مُخَفَّفَةٌ، وَهِيَ إِتْبَاعٌ لِلْحَاجَةِ 

قلت: معنى الأصل في (دجج) اللزوم يكون لغة في (دكك) قال في اللسان في (دجج): الدُّجَّةُ شِدَّةُ الظُّلْمَةِ الدُّجُجُ أَيضاً: تَرَاكُمُ الظَّلَامِ؛ تلازمه، بَعِير دَجُوجِيٌّ وَنَاقَةٌ دَجُوجِيَّة أَي شَدِيدَةُ السَّوَادِ؛ لتلازم اسواد فيها، وَنَاقَةٌ دَجَوْجاةٌ: مُنْبَسِطَةٌ عَلَى الأَرض؛ لاصقة عليها لازمة لها، دَجَّ القَوْمُ يَدِجُّونَ مَشَوْا مَشْياً رُوَيْداً فِي تَقارُبِ خَطْوٍ؛ لزموا السعي، الدَّجاجُ: الكُبَّةُ مِنَ الغَزْلِ؛ لتلازمها وتلاصقها
وقال في (دكك): الدَّكْدَاكُ مِنَ الرَّمْلِ مَا الْتَبَد بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ بالأَرض وَلَمْ يَرْتَفِعْ كَثِيرًا؛ تلازم وتلاصق، الدُّكُكُ: النُّوقُ المنفضِخة الأَسْنِمَةِ؛ لاصقة ومنه فيه: وَبَعِيرٌ أَدَكُّ: لَا سَنَامَ لَهُ وَنَاقَةٌ دَكَّاء كَذَلِكَ
قوله: دَجَّ دَجِيجًا إِذَا دَبَّ وَسَعَى؛ لازم السعي 

وقوله: فَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ (مَا تَرَكْتُ مِنْ حَاجَةٍ وَلَا دَاجَةٍ) فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ لِأَنَّ الدَّاجَةَ مُخَفَّفَةٌ وَهِيَ إِتْبَاعٌ لِلْحَاجَةِ؛ بل بمعنى الشيء الذي يسعى إليه ويلازم السعي إليه من المعاصي من الآثام إلَّا أتيت فتكون بمعنى حاجة فالمعنى ما تركت شيئاً اريده من المنكرات ولا ما يسعى إليه من المعاصي إلَّا وأتيته وهو ما قاله في (دوج): الزَّجَّاجِيُّ قَالَ: فَقِيلَ: الداجةُ الْحَاجَةُ نَفْسُهَا وَكُرِّرَ لِاخْتِلَافِ اللَّفْظَيْنِ
. في (مضر): الْمِيمُ وَالضَّادُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ قَلِيلُ الْفُرُوعِ، فَالْمَضْرُ بِنَاءُ قَوْلِكَ لَبَنٌ مَضِرٌ وَمَاضِرٌ: شَدِيدُ الْحُمُوضَةِ وَيُقَالُ: اشْتِقَاقُ مُضَرَ مِنْهُ وَالتَّمَضُّرُ: التَّعَصُّبُ لِمُضِرَ، وَقَوْلُهُمْ: ذَهَبَ دَمُهُ خِضْرًا مِضْرًا أَيْ بَاطِلًا، إِتْبَاعٌ وَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ
قلت: معنى الأصل في (مضر) الذهاب والمضي يكون لغة في (بضر، مطر) قال في اللسان في (مضر): مُضارَةُ اللَّبَنِ: مَا سَالَ مِنْهُ؛ ذهب ومضى عنه، مَضَّرها أَهلكها؛ أذهبها قوله: لَبَنٌ مَضِرٌ وَمَاضِرٌ: شَدِيدُ الْحُمُوضَةِ؛ هو ما سال من اللبن وذهب فيكون حامضاً.

قوله: وَقَوْلُهُمْ: ذَهَبَ دَمُهُ خِضْرًا مِضْرًا أَيْ بَاطِلًا إِتْبَاعٌ وَلَيْسَ مِنَ الْبَابِ؛ دمه ذاهبا لا مطالب به أي ذهب دمه كثيرا في سيلانه ذاهباً مهدوراً ولم يُطالب به
. في (نبث): النُّونُ وَالْبَاءُ وَالثَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى إِبْرَازِ شَيْءٍ، وَنَبَثَ التُّرَابَ: أَخْرَجَهُ مِنَ الْبِئْرِ وَالنَّهْرِ، وَذَلِكَ الْمُسْتَخْرَجِ نَبِيثَةٌ وَالْجَمْعُ نَبَائِثُ وَالنَّابِثُ: الْحَافِرُ، وَقَوْلُهُمْ: خَبِيثٌ نَبِيثٌ، إِنَّمَا هُوَ إِتْبَاعٌ.

قلت: معنى الأصل الاستخراج كما ذكر. 

قوله: وَقَوْلُهُمْ: خَبِيثٌ نَبِيثٌ إِنَّمَا هُوَ إِتْبَاعٌ؛ بل بمعنى خبيث يستخرج خبثه وشرِّه فهو معنى مكمِّل قال فيه: خَبيثٌ نَبيثٌ يَنْبُثُ شَرَّهُ أَي يَسْتَخْرِجُه.  

. في (وقر): الْوَاوُ وَالْقَافُ وَالرَّاءُ: أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى ثِقَلٍ فِي الشَّيْءِ. مِنْهُ الْوَقْرُ: الثِّقَلُ فِي الْأُذُنِ يُقَالُ مِنْهُ: وَقِرَتْ أُذُنُهُ تَوْقَرُ وَقْرًا. قَالَ الْكِسَائِيُّ: وُقِرَتْ أُذُنُهُ فَهِيَ مَوْقُورَةٌ. وَالْوِقْرُ: الْحِمْلُ. وَيُقَالُ نَخْلَةٌ مُوَقَّرَةٌ وَمُوقِرٌ، أَيْ ذَاتُ حَمْلٍ كَثِيرٍ. وَمِنْهُ الْوَقَارُ: الْحِلْمُ وَالرَّزَانَةُ. وَرَجُلٌ ذُو قِرَةٍ... وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ الْوَقِيرَةُ: نُقْرَةٌ فِي الصَّخْرِ، فَأَمَّا وَقِيرٌ فَهُوَ إِتْبَاعُ الْفَقِيرِ
قلت: معنى الأصل في (وقر) الثبات واللزوم يكون لغة في (وكر) قال في اللسان في (وقر): كَلَّمته كَلِمَةً وَقَرَتْ فِي أُذنه أَي ثبتت، حديث (لِسِرٍّ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ) أَي سَكَنَ فِيهِ وَثَبَتَ، الوَقِيرَةُ: النُّقْرَةُ الْعَظِيمَةُ فِي الصَّخْرَةِ تُمْسِكُ الْمَاءَ، وَقَرَ يَقِرُ وَقاراً إِذا سَكَنَ؛ ثبت 

وقوله: وَالْوِقْرُ: الْحِمْلُ؛ لثباته على الراحلة لثقله 

وقوله: وَيُقَالُ نَخْلَةٌ مُوَقَّرَةٌ وَمُوقِرٌ أَيْ ذَاتُ حَمْلٍ كَثِيرٍ؛ لثباته وثقله 

قوله: وَمِنْهُ الْوَقَارُ: الْحِلْمُ وَالرَّزَانَةُ؛ الثبات في الرأي 

وقوله: الْوَقِيرَةُ: نُقْرَةٌ فِي الصَّخْرِ؛ لإمساكها الماء وثباته فيها كما ذكرنا ولم يشذ

وقوله: فَأَمَّا وَقِيرٌ فَهُوَ إِتْبَاعُ الْفَقِيرِ؛ بل بمعنى فقير ثابت الفقر وملازمه تكميل للمعنى
. في (يَبَّ): الْيَاءُ وَالْبَاءُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْيَبَابُ إِتْبَاعٌ لِلْخَرَابِ وَرُبَّمَا أَفْرَدُوهَا فَقَالُوا:

أَخْبَرَتْ عَنْ فِعَالِهِ الْأَرْضُ وَاسْتَنْ ... طَقَ مِنْهَا الْيَبَابَ وَالْمَعْمُورَا
قلت: معنى الأصل في (يبب) الاستواء والاستقامة لغة في (أبب) قال فيها في اللسان: يُقَالُ: هَبَّ ووَبَّ إِذا تَهَيَّأَ للحَمْلةِ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: والأَصل فِيهِ أَبَّ فقُلبت الْهَمْزَةُ وَاوًا؛ أي استقام إليها، أَبَّتْ أَبابةُ الشيءِ وإِبابَتُه: اسْتَقامَت طَريقَتُه
وقوله: الْيَبَابُ إِتْبَاعٌ لِلْخَرَابِ؛ بل بمعنى خراب مستوي مستقيم دلالة على كثرته فهو تكميل للمعنى وقد نفى الجوهري الاتباع فيها لكنه لم يبيِّن معناها قال: أرضٌ يَبابٌ أي خراب ويقال خراب يباب وليس بإتباع
. في (يَرَّ): الْيَاءُ وَالرَّاءُ. يَقُولُونَ: الْحَجَرُ الْأَيَرُّ: الصُّلْبُ. وَالْمَصْدَرُ الْيَرَرُ. وَيَقُولُونَ: حَارٌّ يَارٌّ، إِتْبَاعٌ.

قلت: معنى الأصل في (يرر) الشدَّة والكثرة لغة في (أرر، ورر) قال في اللسان في (يرر): الأَيَرُّ الصَّفا الشَّدِيدُ الصَّلَابَةِ، اليَرَّةُ: النَّارُ؛ شدَّتها قال فيه: وَتَقُولُ: الحَرُّ لَمْ يَيَر؛ أي لم يشتدْ قوله: الْحَجَرُ الْأَيَرُّ: الصُّلْبُ؛ الشديد الصلابة كما ذكرنا 

وقال في (ورر): وأَرض وَئِرَةٌ مِثْلُ فَعِلَةٍ وَهِيَ شَدِيدَةُ الأُوارِ وَهُوَ الحَرُّ قَالَ: وَهِيَ مَقْلُوبَةٌ
وقوله: حَارٌّ يَارٌّ، إِتْبَاعٌ؛ بل بمعنى حار شديد الحرارة تكميل للمعنى لأنَّ معنى الأصل الشدَّة والكثرة مطلقاً (قاعدة اللغة مطلقة) وليس مقيَّداً بالصلابة ولا مقيَّداً بالشيء الصلب خلافاً لقوله فيه: إِذا حَمِيَتِ الشَّمْسُ عَلَى حَجَر أَو شَيْءٍ غَيْرِهِ صُلْبٍ فَلَزِمَتْهُ حَرَارَةٌ شَدِيدَةٌ يُقَالُ: إِنه لحارٌّ يارٌّ وَلَا يُقَالُ لماءٍ وَلَا طِينٍ إِلا لشيءٍ صُلْبٍ
. في (شوي): الشِّينُ وَالْوَاوُ وَالْيَاءُ يَدُلُّ عَلَى الْأَمْرِ الْهَيِّنِ، مِنْ ذَلِكَ الشَّوَى وَهُوَ رُذَالُ الْمَالِ وَكُلُّ أَمْرٍ هَيِّنٍ شَوًى، وَيَقُولُونَ فِي الْإِتْبَاعِ: عَيِيٌّ شَوِيٌّ.

قلت: معنى الأصل في (شوي) النهاية والغاية في الشيء قال في اللسان: شُوَايَة الشاةِ مَا قَطَعَه الجازِرُ مِنْ أَطْرافِها؛ أي نهاياتها ومنه فيه: الشَّوَى جَمَاعَةُ الأَطرافِ، الشَّوْشَاةُ المرأَة الكثيرةُ الْحَدِيثِ؛ غاية في ذلك، ناقةٌ شَوْشاةٌ مثلُ المَوْماةِ وشَوْشاءُ: سَرِيعَةٌ؛ غاية في ذلك، شَوَيْتُ الماءَ إِذا سَخَّنْتَه؛ غاية في الحرارة، والشَّوَاةُ: جِلْدَةُ الرأْسِ؛ نهايته، أَشْوَى القَمْحُ: أَفْرَكَ وصلَحَ أَنْ يُشْوَى؛ انتهى وبلغ، وتَعَشَّى فلانٌ فأَشْوَى مِنْ عَشائِه أَي أَبْقَى مِنْهُ بِقيَّةً؛ أبقى ولم يبلغ غايته والألف للسلب، شَوَيْتُ اللَّحْم فانْشَوَى واشْتَوَى؛ بلغ الغاية في النضج، الشُّوَايَةُ والشِّوَايَةُ: البَقِية مِنَ المالِ أَو الْقَوْمِ الهَلْكى؛ من اطرافه

وقوله: الشَّوَى وَهُوَ رُذَالُ الْمَالِ وَكُلُّ أَمْرٍ هَيِّنٍ شَوًى؛ من أطراف المال ونهاياته وكلُّ أمر هيِّن فهو من نهايته وأطرافه 

وقوله: وَيَقُولُونَ فِي الْإِتْبَاعِ: عَيِيٌّ شَوِيٌّ؛ بل بمعنى عَيِيٌّ غاية في ذلك أو بلغ النهاية في الاعياء اشباع للمعنى
. في (ليغ): اللَّامُ وَالْيَاءُ وَالْغَيْنُ كَلِمَةٌ، يَقُولُونَ: الْأَلْيَغُ: الَّذِي لَا يُبِينُ الْكَلَامَ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: هُوَ سَيِّغٌ لَيِّغٌ، فَإِتْبَاعٌ، لِلشَّيْءِ السَّهْلِ الْمُنْسَاغِ.

قلت: معنى الأصل في (ليغ) اللزوم يكون لغة في (لوغ) يائية وواوية قال في اللسان في (ليغ): اللَّيَغُ الحُمْقُ الْجَيِّدُ؛ الحمق اللَّازم الثابت، ولاغَ الشيءَ لَيْغاً: راوَدَه لِيَنْتَزِعَه؛ لازم تحريكه لينتزعه 

وقال في (لوغ): لاغَ يَلُوغُ لَوْغاً إِذا لَزِمَ الشيءَ.

وقوله: الْأَلْيَغُ: الَّذِي لَا يُبِينُ الْكَلَامَ؛ خلط وتلازم في كلامه

 قوله: وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: هُوَ سَيِّغٌ لَيِّغٌ فَإِتْبَاعٌ لِلشَّيْءِ السَّهْلِ الْمُنْسَاغِ؛ بل تكميل فهو بمعنى ليِّن متلازم 
. في الدَّال قال: (بَقْلٌ ثعد معد إذا كان غضاً، مَعْدٌ إتباعٌ)

قلت: معنى الأصل في (معد) الذهاب لغة في (بعد) قال في اللسان في (معد): مَعَدَ الشيءَ مَعْداً وامْتَعَدَ: اخْتَطَفَه فَذَهَبَ بِهِ، مَعَدَ فِي الأَرض يَمْعَدُ مَعْداً ومُعُوداً إِذا ذَهب، المُتَمَعْدِدُ: البَعِيدُ. وتَمَعْدَدَ: تباعَد، والمَعْدُ: الْبَقْلُ الرخْص؛ لذهاب قوته ومنه فيه والمَعْدُ: الغَضُّ مِنَ الثِّمَارِ 

وقوله: بَقْلٌ ثعد معد إذا كان غضاً، مَعْدٌ إتباعٌ؛ بل بمعنى واحد أي غضاً ليناً فيكون للتأكيد
إبطال الاتباع وردِّه إلى معنى الأصل:
وهذا المبحث أعقده لبيان خطأ من جعل الاتباع لا معنى له بنفس ما فعلته مع أبن فارس غير أنَّ هناك بيَّنت خطأ ابن فارس في تأصيله وأرجعت الاتباع إلى القياس الصحيح كونه عمل بالتأصيل وأثبت الاتباع فيه لأنَّه لم يوافق تأصيله أمَّا هنا فأوردُ ما قيل بالاتباع من غيره وأجد معنى الأصل وأردُّ الاتباع إليه كونهم لم يؤصِّلوا ويجدوا قياس اللفظ فلم يعلموا معنى اللفظ فقالوا فيه بالاتباع أي لا معنى له مع اللفظ الأوَّل الذي هو المتبوع كما قال 

. في (بلل): قال الأصمعي: كنت أرى أن بِلّاً إتباع لِحِلّ حتى زعم المعتمر بن سليمان أن بِلّاً مباح في لغة حمير.

 وقد وضع ابن سيده قاعدة في ذلك-وهي موافقة لقاعدتنا-قال في (بأل): البَئيلُ الصَّغِيرُ الضَّعِيفُ بَؤُلَ بَآلَةً وبُثُولَةً وقالوا ضَئِيلٌ بَئِيلٌ فذهَبَ ابنُ الأعرابي إلى أنه إِتْباعٌ وهذا لا يَقْوَى لأنه إذا وُجِدَ للشَّيْءِ مَعْنًى غيرُ الإِتباع لم يُقْضَ عليه بالإِتْباع
لكنَّه اثبت الكثير من الاتباع للسبب الذي ذكرنا من عدم تأصيله لمعنى اللَّفظ كما في (بظظ): قال: وإِنه لَفَظٌّ بَظٌّ: إِتباع حَكَاهُ ثَعْلَبٌ وَلَمْ يَشْرَحْ بَظّاً فَوَجَّهْنَاهُ عَلَى الإِتباع
والأمثلة هي:
. في (عطش): عَطْشان نَطْشَان: إِتباع لَهُ لَا يُفْرد.

قلت: معنى الأصل في (نطش) الشدَّة والمبالغة في الشيء يكون لغة في (نطس) قال في اللسان في (نطش): النَطْشُ: شِدَّةُ جَبْلةِ الخَلْقِ، ورجلٌ نَطِيشُ جَبْلةِ الظَّهْرِ: شديدُها، وقولُهم مَا بِهِ نَطِيشٌ أَي مَا بِهِ حَراكٌ وقوَّة؛ ما به أي شدَّة.

وقال في (نطس): رَجُلٌ نَطِس ونَطُس: لِلْمُبَالِغِ فِي الشَّيْءِ، وَكُلُّ مُبالغ فِي شَيْءٍ مُتَنَطِّس
توجيه الاتباع: عطشان شديد العطش تكميل للمعنى
. في (سلقع): السَّلْقَعُ: المكانُ الحَزْنُ الْغَلِيظُ، وَيُقَالُ هُوَ إِتباع لِبَلْقَع وَلَا يُفْرَدُ. يُقَالُ: بَلْقَعٌ سَلْقَعٌ وَبِلَادٌ بَلاقِعُ سَلاقِعُ
قلت: معنى الأصل في (سلقع) الذهاب والمضي من (سقع) واللَّام زائدة قال في اللسان في (سقع): مَا أَدري أَين سَقَعَ أَي أَين ذَهَبَ، كلُّ مَا يُذْكَرُ فِي تَرْجَمَةِ صَقَعَ بِالصَّادِّ فَالسِّينُ فِيهِ لُغَةٌ 

وقال في (سلقع) سَلْقَعَ الرجلُ لُغَةٌ فِي صَلْقَعَ: أَفْلَسَ؛ ذهب ماله، اسْلَنْقَعَ البَرْقُ: استَطارَ فِي الغَيْمِ؛ ذهب فيه 

توجيه الاتباع: بلاد خالية ذاهب ما فيها اشباع للمعنى قال فيه: بَلْقَعٌ سَلْقَعٌ وَبِلَادٌ بَلاقِعُ سَلاقِعُ وَهِيَ الأَرضون القِفار الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا؛ وتفسيرها بالمكان الغليظ أي الذي سلقع عنه النبات والشجر أي ذهب
. في (صلقع): صَلْقَعٌ إِتباع لِبَلْقَع وَهُوَ القَفْر، وَلَا يُفْرد.

قلت: معنى الأصل في (صلقع) الذهاب والمضي كسابقه من (صقع) واللَّام زائدة لغة في (سلقع) كما تقدَّم: قال في اللسان في (صلقع): الصَّلْقَعُ والصَّلْقَعةُ: الإِعدام وَقَدْ صَلْقَعَ الرجلُ فَهُوَ مُصَلْقِعٌ: عَدِيم مُعْدِم؛ ذهب ماله، والصَّلَنْقَعُ: الْمَاضِي الشديدُ، وصَلْقَعَ عِلاوتَه بِالْفَاءِ وَالْقَافِ جَمِيعًا أَي ضرب عنقه؛ أذهبه وامضاه 

توجيه التضاد: أرض خالية ذاهبة ما فيها قال فيه: رَجُلٌ صَلَنْقَعٌ بَلَنْقَعٌ إِذا كَانَ فَقِيرًا مُعْدَمًا
. في (عفر): ونَذِيرٌ عَفِيرٌ: كَثِيرٌ، إِتباع.

قلت: معنى الأصل في (عفر) الشدَّة والكثرة لغة في (أفر) قال في اللسان في (عفر): جَاءَنَا فُلَانٌ فِي عُفُرَّةِ الْحَرِّ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَالْفَاءُ لُغَةٌ فِي أُفُرَّة الْحَرِّ وعُفْرةِ الْحَرِّ أَي فِي شِدَّتِهِ، العُفْرُ: الْغَلِيظُ الشَّدِيدُ 

توجيه الاتباع: نذير شديد النذارة تكميل للمعنى 

. في (قسن): قَسَنٌ: إِتباعٌ لحَسَن بَسَن.

قلت: معنى الأصل في (قسن) الشدَّة يكون لغة في (قسل) قال في اللسان في (قسن): اقْسَأَنَّ الشيءُ: اشْتَدَّ، اقْسأَنَّ الليلُ: اشْتَدَّ ظَلَامُهُ، اقْسَأَنَّ العودُ وَغَيْرُهُ إِذا يَبِسَ وَاشْتَدَّ وعَسِيَ
وقال في (بسن): الباسِنةُ: كالْجُوالِقِ غَليظٌ يُتَّخذُ مِنْ مُشاقةِ الكَتَّان أَغْلظُ مَا يَكونُ؛ لشدَّته 
توجيه الاتباع: حسن بسن قسن أي شديد الحسن تكميل للمعنى
. في (بسن): وحَسَنٌ بَسَنٌ إتْباعٌ.

قلت: كسابقه 

توجيه التضاد: حسن شديد الحسن
. في (مذر): تَفَرَّقَتْ إِبله شَذَر مَذَر وشِذَرَ مِذَرَ إِذا تَفَرَّقَتْ فِي كُلِّ وَجْهٍ، ومَذَرَ إِتباع. 

قلت: معنى الأصل في (مذر) التفرق يكون لغة في (بذر) قال في اللسان: يَتَمَذَّرُ يَتَفَرَّقُ، مَذِرَتِ البيْضَةُ مَذَراً إِذا غَرْقَلَتْ؛ تفرق محها 

وقال في (بذر): كُلُّ مَا فَرَّقْتَهُ وأَفسدته فَقَدْ بَذَّرْتَهُ
توجيه الاتباع: تَفَرَّقَتْ إِبله شَذَر مَذَر وشِذَرَ مِذَرَ إِذا تَفَرَّقَتْ فِي كُلِّ وَجْهٍ ومَذَرَ إِتباع؛ شذر معناه ذهب فالمعنى ذهبت متفرقة إكمال للمعنى
. في (هذر): رَجُلٌ هَذِرٌ مَذِرٌ: إِتباع
قلت: معنى الأصل كسابقه 

توجيه الاتباع: معنى هذر كثير الرداءة قال فيه: الهَذَرُ: الْكَثِيرُ الرَّدِيءُ فالمعنى رديء الكلام لتفرقه وعدم اجتماعه اشباع للمعنى 

. في (لزب): امرأَةٌ عَزَبةٌ لَزَبةٌ إِتْباعٌ.

قلت: معنى الأصل في (لزب) الثبات واللزوم لغة في (لزم) قال في اللسان: اللازِبُ: الثابتُ، وَصَارَ الشيءُ ضَرْبةَ لازِبٍ أَي لَازِمًا، طِينٌ لازِبٌ أَي لازِقٌ توجيه الاتباع: امرأَةٌ عَزَبةٌ لَزَبةٌ إِتْباعٌ؛ بمعنى امرأة ملازمة للعزوبة إكمال للمعنى
. في (نبث): خَبيثٌ نَبِيثٌ إِتباع
قلت: معنى الأصل في (نبث) الظهور لغة في (نبذ) قال في اللسان: النَّثُّ: نَشْرُ الحديثِ ونَثَّه يَنُثُّه وينِثُّه نَثًّا إِذا أَفشاه، فُلَانٌ يَنْبُثُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ أَي يُظْهِرها، ونَبَثَتِ الضبعُ التُّرَابَ بِقَوَائِمِهَا فِي مشيِها: اسْتَثارَتْهُ، النَّبِيثُ والنَّبيذُ
توجيه الاتباع: خبيث ظاهر الخبث منتشره إكمال للمعنى قال فيه: خَبيثٌ نَبيثٌ يَنْبُثُ شَرَّهُ أَي يَسْتَخْرِجُه.

. في (لبث) وَقَالُوا: نَجِيثٌ لَبيثٌ، إِتباع
قلت: معنى الأصل في (لبث) الثبات واللزوم قال في اللسان في (لبث): اللَّبْثُ واللَّبَاثُ: المُكْثُ، تَلَبَّثَ: أَقام 

توجيه الاتباع: النجيث معناه الظهور قال فيه: نَجِيثَةُ الخَبَرِ: مَا ظَهَرَ مِنْ قَبِيحِهِ؛ فالتوجيه هو بمعنى ظاهر ثابت إكمال للمعنى
الاتباع لاتفاق اللغة:
وهذا نوع لم يفرده العلماء في الاتباع وجعلوه من عمومه والصواب أفراده فهذا النوع يأتي تأكيداً للمعنى من جرَّاء اتحاد المعنى لكنه ليس بسبب الترادف بل بسبب تنوع اللغات في اللفظين وهذا اثبت في تأكيد واشباع المعنى ولا يتطرق إليه القول بأنَّه من نوع الاتباع الذي لا معنى له ويبطل مثل هكذا قول فتجد أنَّ ما قيل أنَّه اتباع يكون لغة في المتبوع لتعاقب حرفين فيهما في اللغات كقول الفرَّاء في (بثر): وكَثِيرٌ بَثِيرٌ وبَذِيرٌ: إِتْباعٌ؛ قَالَ الْفَرَّاءُ: كَثيرٌ بَذِيرٌ مثلُ بَثِير لُغَةٌ أَو لُغَيَّة.

ولا يدرك ذلك إلَّا من كانت له عناية باللغات وتبادل الحروف فيها أولا ثمَّ العمل بالتأصيل 
فأذكر في هذه الامثلة اللفظ الذي قيل أنَّه إتباع وأُبيِّن أنَّه لغة ببيان ما عُرف من الحروف المتعاقبة في اللغات والقياس عليها.
. في (بهل): بَهْلًا: كَقَوْلِكَ مَهْلًا، وَحَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْبَدَلِ قَالَ: قَالَ أَبو عَمْرٍو بَهْلًا مِنْ قَوْلِكَ مَهْلًا وبَهْلًا إِتباع
قلت: تعاقب الباء والميم نحو قوله في اللسان في (سمد): تَسْميدُ الرأْس: استئصالُ شَعَره، لُغَةٌ فِي التسبيدِ 

. في (ملغ): بِلْغٌ مِلْغٌ، فبِلْغٌ أَحْمَقُ بالِغٌ فِي حُمْقِه أَو بَالِغٌ مَا يُرِيدُ مَعَ حُمْقه، ومِلْغٌ إِتْباع، وَقِيلَ إِنه يُفْرَدُ فَلَا يَكُونُ إِتباعاً، وأَورد بَيْتَ رُؤْبَةَ: والمِلْغُ يَلْكى، وَقَالَ: فَدَلَّ أَنه لَيْسَ بإِتباع، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَقَالَ رُؤْبَةُ فِي المِلْغ أَيضاً:

غَيَّرَ آَلِي، وأَطالَ ذَبِّي ... غَثِيثةُ المِلْغِ بقَوْلٍ خِبِ
قلت: كسابقه
. في (حرر): قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ حارٌّ يارٌّ، بِالْيَاءِ، وَهُوَ إِتباع؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وجارٌّ بِالْجِيمِ صَحِيحٌ أَيضاً. الْجَوْهَرِيُّ: حارٌّ جارٌّ إِتباع لَهُ
قلت: تعاقب الجيم والياء نحو قوله في اللسان في (شجر): شِيَرَةٌ لُغَةِ في شِجَرَة
. في (جاس): مَكَانُ جَأْسٌ: وَعْرٌ كَشأْسٍ، وَقِيلَ: لَا يُتَكَلَّمُ بِهِ إِلا بَعْدَ شَأْس كأنه إِتباع. في (شأس) شأْسٌ جَأْسٌ: عَلَى الإِتباع
قلت: تعاقب الجيم والشين نحو قوله في اللسان في (شيا): أَشاءَه لُغَةٌ فِي أَجاءه أَي أَلْجَأَه.

. في (جغب): رَجُلٌ شَغِبٌ جَغِبٌ: إِتْبَاعٌ لَا يُتكلم بِهِ مُفْرَدًا.

قلت: كسابقه والمعنى قال فيه: الشَّغْبُ والشَّغَبُ والتَّشْغِيبُ: تَهْيِيجُ الشَّرِّ
. في (عسس): جَاءَ بِالْمَالِ مِنْ حَسِّه وعَسِّه، وَكِلَاهُمَا إِتباع وَلَا يَنْفَصِلَانِ، أَي مِنْ جَهْده وطلَبه
قلت: تعاقب الحاء والعين نحو قوله في اللسان في (طلح): الطَّلْحُ لُغَةٌ فِي الطَّلْع 

. في (أرض): شيءٌ عَرِيضٌ أَرِيضٌ: إِتباع لَهُ وَبَعْضُهُمْ يُفْرِدُهُ.

قلت: تعاقب الهمزة والعين نحو قوله في اللسان في (عيك): العَيْكُ: الشَّجَرُ الْمُلْتَفُّ، لُغَةٌ فِي الأَيكِ
. في (عكك): قال ابن سيده: قَالَ ثَعْلَب: يَوْم عك أَكٌّ: إِذا كَانَ شَدِيد الْحر، مَعَ لثق واحتباس ريح، حَكَاهَا فِي أَشْيَاء إتباعية، فَلَا أَدْرِي: أذهب بأكٍّ إِلَى الإتباع،أم ذهب بِهِ إِلَى انه الشَّديد الْحر، وانه يُفصل من عَكّ
قلت: كسابقه
. في (بظظ): فَظٌّ بَظٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، فَفَظٌّ مَعْلُومٌ وَبَظٌّ إِتباع، في (فظظ) وإِنه لَفَظٌّ بَظٌّ: إِتباع، حَكَاهُ ثَعْلَبٌ وَلَمْ يَشْرَحْ بَظّاً؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: فَوَجَّهْنَاهُ عَلَى الإِتباع
قلت: تعاقب الباء والفاء نحو قوله في اللسان في (ضفف): ضَفَّ الناقةَ لُغَةٌ فِي ضَبّها إِذَا حَلبَها بِالْكَفِّ كُلِّهَا
. في (دعم): رَجُلٌ راغِمٌ داغِمٌ: إِتباع
قلت: تعاقب الدَّال والرَّاء نحو قوله في اللسان في (ميد): مادَهُم يَمِيدُهُم: لُغَةٌ فِي مارَهُم مِنَ الْمِيرَةِ
قاعدة التصحيف: الأصل في النَّقل الصحَّة إلا بدليل يثبت التصحيف ويُعلم ذلك بمعنى الأصل والقواعد
عرَّف الخليل التصحيف والمصحِّف في (صحف) قال: الصَّحَفِيُّ: المُصَحِّف وهو الذي يَروي الخَطَأ عن قِراءة الصُّحُف بأشباه الحُروف. 

فأفاد في تعريفه أنَّ التصحيف ينشأ من القراءة من الصُحُف لا عن شيخ فيعرف منه صحَّة اللفظ وأنَّ سببه تقارب الحروف في الكتابة واشتباه بعضها ببعض نحو: صلت وصلب، حزام وخزام، عرب وغرب وهذا في الغالب لأنَّه قد يقع من غير تقارب نحو ديقوع ودرقوع 

ولم يَسْلَم أحد من الوقوع في التصحيف لا جاهل مغمور ولا عالم مشهور وذلك لأنَّ الالفاظ والمعاني كثيرة واللغة حمَّالة أوجه وكذلك لم يسلم أحد في دعوى التصحيف على غيره لنفس السبب ومعرفة التصحيف من عدمه علم بالغ الأهميِّة لأنَّه به تُحقَّق النصوص فقد وقع النَّاس في التصحيف في القرآن والحديث والآثار والشعر والامثال وكم من محدِّث وراوية تركوا من أجل تصحيفهم وأُشتُهِر القول (لا تحملوا العلم عن صَحَفِيٌّ ولا تأخذوا القرآن من مُصْحَفِيٍّ)  

وقد ألَّف في التصحيف جمع من علماء ذكرهم السيوطي
 في المزهر فذكر العسكري والدارقطني وقد ألَّف هو التطريف في التصحيف وصلاح الدين الصفدي(ت-746) ألَّف تصحيح التصحيف وغيرهم في كتب معيَّنة بيَّنوا فيها التصحيف ولا يخلوا معجم إلا وقد ذكر وقوع التصحيف في الألفاظ 

والكشف عنه له طرق عديدة أذكر منها:

1-العلم بالسيرة النبوية: نحو تصحيف الخليل في (بغث) يوم بعاث بيوم بغاث وهي الوقعة بين الأوس والخزرج ونفاه عنه الأزهري ونسبه إلى تلميذه اللَّيث كما هي عادته لكن الشاهد أن العلم بالسيرة النبوية أمكن معرفة تصحيف هذه اللفظة
2-قافية قصيدة: نحو قول ابن برِّي في (سبح) والسَّبْحَةُ، بِفَتْحِ السِّينِ: ثَوْبٌ مِنْ جُلُود، وَجَمْعُهَا سِباحٌ؛ قَالَ مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ الْهُذَلِيُّ:

وسَبَّاحٌ ومَنَّاحٌ ومُعْطٍ، ... إِذا عادَ المَسارِحُ كالسِّباحِ
وصحَّف أَبو عُبَيْدَةَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَرَوَاهَا بِالْجِيمِ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: لَمْ يَذْكُرْ، يَعْنِي الْجَوْهَرِيَّ، السَّبْحَة، بِالْفَتْحِ، وَهِيَ الثِّيَابُ مِنَ الْجُلُودِ، وَهِيَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا التَّصْحِيفُ، فَقَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: هِيَ السُّبْجة، بِالْجِيمِ وَضَمِّ السِّينِ، وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ، وإِنما السُّبْجَة كِسَاءٌ أَسود، وَاسْتَشْهَدَ أَبو عُبَيْدَةَ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ بِقَوْلِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ:

إِذا عَادَ الْمَسَارِحُ كَالسِّبَاجِ
فصحَّف الْبَيْتَ أَيضاً، قَالَ: وَهَذَا الْبَيْتُ مِنْ قَصِيدَةٍ حَائِيَّةٍ مَدَحَ بِهَا زهيرَ بنَ الأَغَرِّ اللِّحْيَانِيَّ، وأَوَّلها:

فَتًى مَا ابنُ الأَغَرِّ، إِذا شَتَوْنا، ... وحُبَّ الزَّادُ فِي شَهْرَيْ قُماحِ
3-سياق الكلام: نحو ابن سيده في (حبل): وَمن أمثالهم: يَا حابِلُ اذكر حلَّا، أَي يَا من يشد الحبْلَ اذكر وَقت حلّه. وَرَوَاهُ الَّلحيانيّ: يَا حامِلَ، بِالْمِيم، وَهُوَ تَصْحِيف. 

4-الخطأ في نسبة قصيدة معروف قائلها نحو قول ابن سيده في (شهد): قَالَ حميد بن ثَوْر الْهِلَالِي:

فجاءتْ بمِثلِ السَّابِرِيِّ تَعَجَّبُوا ... لهُ والثَّرَى مَا جَفَّ عنهُ شُهُودُها
وَنسبه أَبُو عبيد إِلَى الْهُذلِيّ وَهُوَ تَصْحِيف.

أنواع التصحيف من ناحية القبول والرد:
يمكن تقسيم التصحيف من ناحية القبول والرد إلى نوعين هما.

الأوَّل: تصحيف مخلٌّ وهو الذي يُحَرِّف المعنى وهو الذي يؤاخذ عليه الراوي ويعاب عليه
الثَّاني: تصحيف غير مخِلٍّ وهو الذي لا يُحرِّف المعنى فلا يؤاخذ عليه وهو الأكثر وقوعاً وقد يكون ليس تصحيفاً بل من باب اختلاف اللغات أو الرواية بالمعنى أو تعدد الألفاظ لمسمَّى واحد لاختلاف صفاته وسيأتي لهذه الأنواع مباحث تبيِّنها 

وبالرجوع إلى معنى الأصل واللغات يمكن تحرير التصحيف والكشف عن التحريف وتحقيقه فيصلح هذا منهجاً يُسلك ومسلكاً يُعتمد يردُّ إليه عند الاختلاف ويصار إليه عند الاشتباه وبذلك عمل الأزهري قال في (نجل): (وَقَالَ اللَّيْث: نَحَلَ فلانٌ فلَانا أَي سابَّهُ فَهُوَ ينحَلُهُ: يسابّه. وَقَالَ طرفَة:

فَذَرْ ذَا وانْحَلِ النُّعْمانَ قولا              كنَحْتِ الفَأْسِ يُنْجِد أَو يَغُور
قلت: قَوْله نحل فلَان فلَانا أَي سابَّه باطلٌ وَهُوَ تَصْحِيف لنَجَل فلانُ فلَانا إِذا قطعه بالغِيبة وَرُوِيَ فِي الحَدِيث (مَنْ نَجل النَّاس نَجَلُوه) أَي من عابَ الناسَ عابُوه، وَمن سبَّهم سبُّوه وَهُوَ مثلُ مَا رُوِيَ عَن أَبي الدّرْداء: إِن قارَضْت الناسَ قارضُوك وَإِن تركْتَهُمْ لم يتْرُكُوك) وَقَوله: إِن قارضْتَ الناسَ مأخوذٌ من قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (رفع الله الْحَرَج إلاّ مَن اقْتَرض عِرْضَ امرىءٍ مُسْلِمٍ فَذَلِك الَّذِي حَرِجَ) وَقد فسرناه فِي موضعِهِ. والنَّجلُ والقَرْضُ معناهُما القَطْع. وَمِنْه قيل للحديدة ذَات الْأَسْنَان مِنْجَل). انتهى
فاستعمل معنى اللفظ في إيجاد التصحيف لكنه لم يطرده في عمله ولهذا كَثُر اعتراضه على الخليل في العين والذي ينسب القول فيه إلى اللَّيث تلميذهِ واتهامه بالتصحيف ويلاحظ في أقواله شيء من التحامل يعرف أهل الشأن
 فيمكن أنْ يقال الأصل في النَّقل والرواية الصحَّة إلا بدليل يُبيِّن الخطأ لأنَّ المثبت مقدَّم على النَّافي واللغة واسعة وأنَّ الناقل ثقة في نقله فلا يخطأ إلَّا بدليل وبذلك صرَّح الأزهري في (زمر) وأنقله بتمامه لنفاسته في الباب قال: (قال أبو حاتم عن الأصمعي: يقال للذي يغني الزامر والزمار، ويقال: زمر إذا غنى، ويقال للقصبة التي يزمر بها: زمارة، كما يقال للأرض التي يزرع فيها زراعة. قال: وقال فلان لرجل: يابن الزمارة، يعني المغنية. وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن كسب الزمارة)، قال أبو عبيد: قال الحجاج: الزمارة: الزانية. قال: وقال غيره: إنما هي الرمازة، وهي التي تومىء بشفتيها أو بعينيها. قال أبو عبيد: وهي الزمارة كما جاء في الحديث، وقال القتيبي فيما يرد على أبي عبيد: الصواب الرمازة، لأن من شأن البغي أن ترمز بعينيها وحاجبيها، وأنشد في صفة البغايا:

يومضن بالأعين والحواجب               إيماض برق في عماء ناضب
قلت: وقول أبي عبيد عندي الصواب.

وسئل أبو العباس عن معنى الحديث: أنه نهى عن كسب الزمارة، فقال: الحرف صحيح، زمارة ورمازة، وقال: ورمازة ههانا خطأ قال: والزمارة: البغي الحسناء، وإنما كان الزنا مع الملاح لا مع القباح. قال: وأنشدنا ابن الأعرابي:

دنان حنانان بينهما                     صوت أجش غناؤه زمر
أي: غناؤه حسن. ومنه قيل للمرأة المغنية: زمارة؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع قراءة أبي موسى: (أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود) أي: أوتي صوتا حسنا كأنه صوت داود. قال: وقال أبو عمرو: والزمير: الحسن من الرجال، والزومر: الغلام الجميل الوجه.

قلت-أي الأزهري-: للزمارة في تفسير ما جاء في الحديث وجهان: أحدهما أن يكون النهي عن كسب المغنية كما روى أبو حاتم عن الأصمعي، أو يكون النهي عن كسب البغي كما قال أبو عبيد وأحمد بن يحيى، وإذا روى الثقات حديثا بلفظ له مخرج في العربية لم يجز رده عليهم، واختراع لفظ لم يرو، ألا ترى أن أبا عبيد وأبا العباس لما وجدا لما قال الحجاج مذهبا في اللغة لم يعدواه، وعجل القتيبي فلم يتثبت ففسر لفظا لم يروه الثقات (فإياك والإسراع إلى تخطئة الرؤساء ونسبتهم إلى التصحيف وتأن في مثل هذا غاية التأني)
 ، وقد عثرت على حروف كثيرة رواها الثقات بألفاظ كثيرة حفظوها فغيرها من لا علم له بها وهي صحيحة، والله يوفقنا لقصد الصواب). 

فقوله: (وإذا روى الثقات حديثا بلفظ له مخرج في العربية لم يجز رده عليهم).
وقوله: (فإياك والإسراع إلى تخطئة الرؤساء ونسبتهم إلى التصحيف وتأن في مثل هذا غاية التأني)
وقوليه هذان يوافق قاعدتنا بل هما أصلها
والمباحث التالية تبيِّن ما قدَّمته:

لغات وليس تصحيفا:

هذا المبحث أُبيِّن فيه ما قيل أنَّه تصحيف وإنَّما هو لغة في اللفظ وليس تصحيفاً وهذا يكون من الراوي فهو يروي ما ينقله بلغته التي ليست بلغة من أخذ عنه رواية أو وجادة  فيظنُّ الآخر أنَّه صحَّف لقربهما في الرَّسم وهذا القسم أكثر ما يقع فيه الوهم في ادِّعاء التصحيف بسبب أن اختلاف اللغات يكون بسبب تقارب الحروف في اللفظ وغالباً تكون هذه الحروف متقاربة في الكتابة ومن قال بالتصحيف فيه لم يراعِ اختلاف اللغات أو لعدم معرفته بها مع عدم مراعاة معنى الأصل وبذلك أجاب ابن الأعرابي: قال ابن سيده في (بلغ): (وَزعم البصريون ابْن الْأَعرَابِي صحف فِي نوادره، فَقَالَ: مَكَان بَلَّعَ: بَلَّغ الشَّيب، فَلَمَّا قيل لَهُ، إِنَّه تَصْحِيف قَالَ: بَلَّعَ، وبَلّغ). وكذلك صنع الأزهري في (جرج): (قال أبو عبيد عن أبي زيد: ركب فلان الجادة والجرجة والمحجة، كله: وسط الطريق. وشمر عن الرياشي عن الأصمعي قال: خرجة الطريق بالخاء، وقال أبو زيد: جرجة، قال الرياشي: والصواب عندنا ما قال الأصمعي، وروى أبو العباس عن عمرو عن أبيه قال: جرج الخاتم في يدي إذا قلق، وجرج الرجل إذا مشى في الجرجة وهي المحجة فوافق أبا زيد. قلت-أي الأزهري-: وهما لغتان، الخرجة والجرجة في الطريق).

وفي الأمثلة الآتية أذكر من قال بالتصحيف وأُبيِّن خطأه بمعنى الأصل ثمَّ أوجِّه ما قال أنَّه تصحيف:

. في (شيح): قال الأزهري: قَالَ اللَّيْث: وَإِذا أَرْخَى الفَرَسُ ذَنَبَهُ قيل قد أَشَاح بِذَنبِهِ وَإِذا نَحَّى الرجلُ وجْهَهُ عَن وهَجِ نارٍ أصابَه، أَو عَن أَذًى قيل قد أَشَاحَ بِوَجْهه. قلت أَمَّا مَا قَالَ فِي إشَاحَتِه عَن وَهَج النَّار فَهُوَ صَحيحٌ لأنَّه حَذَرٌ وأَمَّا قولُه: أَشَاح الفرسُ بذنَبه إِذا أَرْخَاه فَإِنَّهُ تصْحيف عِنْدِي، وَالصَّوَاب فِيهِ أَسَاح بِذَنبه، وَكَذَلِكَ أَسَابَ بِهِ
قلت: الأصلان بمعنى الذهاب والامتداد قال في اللسان في (سيح): السِّياحةُ: الذَّهَابُ فِي الأَرض للعبادة والتَّرَهُّب، 

وقال في (شيح): شَايَح الرجلُ: جدَّ فِي الأَمر، مُشِيح أَي جَادٍّ مُسْرِع؛ ذاهب ماضٍ
توجيه التصحيف: شيح وسيح لغتان لتعاقب الشين والسين نحو قوله فيه: في (جرش) السينُ الْمُهْمَلَةُ فِي جَرْشٍ لُغَةٌ حَكَاهُ يَعْقُوبُ فِي الْبَدَلِ؛ فمعنى اشاح بذنبه أمضاه ومدَّه
. في (فرسح): قال في اللسان: الأَزهري عَنْ أَبي زَيْدٍ: الفِرْساحُ الأَرض الْعَرِيضَةُ الْوَاسِعَةُ، قَالَ الأَزهري: هَكَذَا أَقْرَأَنِيه الإِيادِيُّ ثُمَّ قَالَ شَمِرٌ: هَذَا تَصْحِيفٌ، وَالصَّوَابُ الفِرْشاح، بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، مِنْ فَرْشَح فِي جِلْسَتِه
قلت: الأصلان بمعنى السعة و (فرسح) من (فسح) والرَّاء زائدة قال في اللسان في (فسح): الفُساحةُ: السَّعةُ الواسعةُ فِي الأَرض، 

و(فرشح) من (فشح) والرَّاء زائدة قال فيه في (فشح): فَشَحَ وفَشَجَ وفَشَّحَ وفَشَّجَ إِذا فَرَّجَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ بِالْحَاءِ وَالْجِيمِ، 

وقال في (فرشح): الفَرْشَحة أَن يَفْرِشَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ويُباعِدَ إِحداهما مِنَ الأُخرى، حَافِرٌ فِرْشاحٌ: مُنْبَطِح
توجيه التصحيف: فرسح وفرشح لغتان وأصلهما (فسح وفشح) لغتان أيضاً لتعاقب السين والشين كسابقه فالكلمتان بنفس المعنى
. في (جحن): قال في اللسان: وَقَوْلُ الشَّمَّاخِ:

وَقَدْ عَرِقَتْ مَغابنُها وجادَتْ ... بِدِرَّتِها قِرَى جَحِنٍ قَتِينِ
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: أَراد قُراداً جعلَه جَحِناً لِسُوءِ غِذَائِهِ، يَعْنِي أَنها عَرِقَتْ فَصَارَ عَرَقُها قِرًى للقُراد، وَهَذَا الْبَيْتُ ذَكَرَهُ ابْنُ بَرِّيٍّ بِمُفْرَدِهِ فِي تَرْجَمَةِ حَجَنَ، بِالْحَاءِ قَبْلَ الْجِيمِ، قَالَ: والجَحِنُ المرأَةُ القليلةُ الطُّعْم، وأَورد الْبَيْتَ، وَقَدْ أَورده الأَزهري وَابْنُ سِيدَهْ وَالْجَوْهَرِيُّ هُنَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، فَإِمَّا أَن يَكُونَ ابْنُ بَرِّيٍّ صَحَّفه أَو وَجَدَ لَهُ وَجْهًا فِيمَا ذَكَرَهُ
قلت: الأصلان بمعنى الضمُّ والجمع قال في اللسان في (جحن): نَبْت جَحِن: زَميرٌ صَغِيرٌ مُعَطَّش؛ منجمع، يُقَالُ جُحَيْناءُ قَلْبِي ولُوَيحاءُ قَلْبِي ولُوَيْذاء قَلْبِي يَعْنِي مَا لزِم الْقَلْبَ؛ أي ما ضمَّ وجمع،
 وقال في (حجن): الاحْتِجانُ: جمعُ الشَّيْءِ وضمُّه إِلَيْكَ، الحَجِنُ المرأَةُ القليلةُ الطَّعْم؛ لانجماعها وانضمامها 

توجيه التصحيف: جحن وحجن لغتان بالقلب ومعنى الجحن السيء الغذاء وذلك لانضمامه وانجماعه وكذلك المرأة ولهذا جعله ابن الأعرابي بمعنى واحد قال فيه: ابْنُ الأَعرابي: يُقَالُ جَحَنَ وأَجْحَن وجَحَّنَ وحَجَنَ وأَحْجَنَ وحَجَّنَ وجَحَدَ وأَجْحَدَ وجَحَّد كُلُّهُ مَعْنَاهُ إِذَا ضيَّق عَلَى عِيَالِهِ فَقْراً أَو بُخْلًا
. في (رقع): قال الجوهري: وجوع يرقوع أي شديد، وقال أبو الغوث: ديقوع، ولم يعرف يرقوع.

قلت: الأصلان بمعنى اللصوق قال في اللسان في (رقع): الرُّقْعة: قِطْعة مِنَ الأَرض تَلْتَزِق بأُخرى.
وقال في (دقع): المُدْقَع: الْفَقِيرُ الَّذِي قَدْ لَصِقَ بِالتُّرَابِ مِنَ الْفَقْرِ.

توجيه التصحيف: أنَّ دقع ورقع لغتان لتعاقب الدَّال والرَّاء نحو قوله فيه في (ميد): مادَهُم يَمِيدُهُم: لُغَةٌ فِي مارَهُم مِنَ الْمِيرَةِ. 

. في (ذعع): قال الأزهري: وقرأت بِخَط أبي الْهَيْثَم:

وعذاريكم مقلّصة                فِي ذُعاع النَّخلِ تجترمه
قَالَ أَبُو الْهَيْثَم: الرِّوَايَة (فِي ذُعاع النَّخل)، قَالَ: ودُعاع تَصْحِيف
قلت: الأصلان بمعنى الذهاب والمضي قال في اللسان في (ذعع): ذَعذعت الرِّيحُ التُّرَابَ: فَرَّقته وذَرَّتْه وسَفَتْه؛ أذهبته
وقال في (ذيع): وأَذاعَ بِالشَّيْءِ: ذهَب بِهِ، تركْتُ مَتاعي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فأَذاع الناسُ بِهِ إِذا ذَهَبُوا بِهِ وكلُّ مَا ذُهب بَهِ فَقَدْ أُذِيعَ بِهِ، 

وقال في (دعع): الدَّعُّ: الطَّرْدُ والدَّفْعُ. الإذهاب والإمضاء، الدَّعادِعُ: جَمْعُ دَعْدَعٍ وَهِيَ الأَرض الجَرْداء الَّتِي لَا نَبَاتَ بِهَا؛ ذاهبة النبات 

توجيه التصحيف: ذعَّ ودعَّ لغتان لتعاقب الدَّال والذَّال نحو قوله فيه في (ذيف): ذُفْتُ: خَلَطْتُ لُغَةٌ فِي دُفْتُ 

. في (صبغ): صَبَغُوني فِي عَيْنِكَ وصَبغوني عِنْدَكَ أَي أَشارُوا إِلَيْكَ بأَني مَوْضِعٌ لِمَا قَصَدْتَني بِهِ، مِنْ قوْلِ الْعَرَبِ صَبَغْتُ الرجلَ بِعَيْنِي وَيَدِي أَي أَشَرْتُ إِليه، قَالَ الأَزهري: هَذَا غَلَطٌ إِذَا أَرادت بإشارةٍ أَو غَيْرِهَا قَالُوا صَبَعْت، بالعين المهملة
قلت: الأصلان بمعنى الذهاب والمضي والامتداد قال في اللسان في (صبغ): صَبَغَ الثوبُ يَصْبُغُ صُبوغاً: اتَّسَعَ وطالَ لُغَةٌ فِي سَبَغَ؛ امتدَّ ومضى، وصَبَّغَتِ الناقةُ: أَلْقَتْ ولدَها لَغَةٌ فِي سَبَّغَتْ؛ إمَّا أمضته وأذهبته أو ألقته وهو مسبغ أي قد امتدَّ وبره، والصِّبغةُ: الشرِيعةُ والخِلقةُ؛ المذهب، 

وقال في (صبع): صَبَع عَلَى الْقَوْمِ يَصْبَعُ صَبْعاً: طَلَعَ عَلَيْهِمْ؛ مضى إليهم، إِنه لحسنُ الإِصْبَعِ فِي مَالِهِ وحسَنُ المَسِّ فِي مَالِهِ أَي حسَن الأَثر؛ حسن المذهب والطريقة، والإصبع في اليدِّ؛ سُمِّي لامتداه ومضيه عن الكفِّ 

توجيه التصحيف: صبع وصبغ لغتان لتعاقب العين والغين نحو قوله فيه في (صقغ): الصُّقْغُ: لُغَةٌ فِي الصُّقْع، 

فقوله: صَبَغْتُ الرجلَ بِعَيْنِي وَيَدِي أَي أَشَرْتُ إِليه؛ بمعنى أذهبته إليه وأمضيته وكذلك القول في (صبع) صَبَعَ فُلَانًا عَلَى فُلَانٍ: دَلَّه عَلَيْهِ بالإِشارة؛ وليس من الإشارة بالإصبع لأنَّ الأصل لا يشتق معنى من معنى
. في (رغم): قال الأزهري: وَقَالَ الليثُ: الرُّغَامُ: مَا يسيلُ من الأنفِ من داءٍ أَو نحوهِ، قلت: هَذَا تصحيفٌ وصَوَابه الرُّعام بِالْعينِ. وَقَالَ أَحْمد بن يحيى: من قَالَ الرُّغامُ فِيمَا يسيلُ من الْأنف فقد صَحَّف، وَكَانَ الزَّجاج يجيزُ الرُّغامَ فِي مَوضِع الرُّعامِ، وأَظنه نظر فِي كتاب الليثِ فَأَخذهُ منهُ.

قلت: الأصلان بمعنى اللِّين قال في اللسان في (رغم): الرَّغام بِالْفَتْحِ: التُّرَابُ اللَّيِّنُ وَلَيْسَ بِالدَّقِيقِ، الرَّغْم الذُّلُّ؛ لأنَّه لين للغير بالإكراه قال فيه: الرَّغْم والرِّغْم والرُّغْمُ: الكَرْهُ، 

وقال في (رعم): الرِّعْمُ: الشَّحْمُ؛ لِلِينه 

توجيه التصحيف: رعم ورغم لغتان كسابقه: والرغام لخروجه من الأنف وهو الرُّغام لِلِينه قال فيه: المَرْغَمُ والمَرْغِمُ: الأَنف، شَاةٌ رَغْماء: عَلَى طَرَفِ أَنفها بَيَاضٌ أَو لَوْنٌ يُخَالِفُ سَائِرَ بَدَنِهَا
. في (زلغ): الأَزهري: أَما زَلَغَ فَهُوَ عِنْدِي مُهْمَلٌ قَالَ: وَذَكَرَ اللَّيْثُ أَنه مُسْتَعْمَلٌ وَقَالَ: تَزَلَّغَتْ رجْلي إِذَا تَشَقَّقَتْ والتَّزَلُّغُ: الشِّقَاقُ قَالَ الأَزهري: وَالْمَعْرُوفُ تَزَلَّعَتْ يَدُهُ ورِجله إِذَا تَشَقَّقَتْ بِالْعَيْنِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ وَمَنْ قَالَ تَزَلَّغَتْ بِالْغَيْنِ المعجمة فقد صحَّف.

قلت: الأصلان بمعنى الذهاب فالتزلُّع التشقق وهو زوال الجلد وهو لغة في (زلخ) لتعاقب الغين والخاء قال في (زلخ): مَكَانٌ زَلِخٌ بِكَسْرِ اللَّامِ وَيُقَالُ: زَلْخٌ ومقَامٌ زَلْخٌ مِثْلُ زَلْجٍ أَي دَخْضٌ [مَزَلَّة] مَزِلَّة؛ تذهب عنه القدم، 

وقال في (زلع): تَزَلَّع رِيشه: ذهَب، الزَّلْعُ: استِلابُ الشَّيْءِ فِي خَتْلٍ. إذهابه
توجيه التصحيف: زلغ وزلع لغتان لتعاقب العين والغين كسابقه
. في (ثعع): قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: ثَعَّ ثَعَّة أَي قَاءَ قَاءَةً، والثَّعَّة المرَّة الْوَاحِدَةُ. وثَعَعتُ أَثِعُّ، بِكَسْرِ الثَّاءِ، ثَعًّا كَثَعِعْتُ، عَنِ ابْنِ الأَعرابي. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: ثَعَعْتُ أَثِعُّ ثَعًّا وثَعَعاً، عَنِ ابْنِ الأَعرابي، قَالَ الشَّاعِرُ:

يَعُودُ فِي ثَعِّه حِدْثانَ موْلِدِه، ... وإِنْ أَسَنَّ تَعَدَّى غيرَه كَلِفا
وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: ثَعَّ وَتَعَّ سَواء، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي التَّاءِ، وَقَالَ أَبو مَنْصُورٍ: إِنما هِيَ بالثاء المثلثة لا غير، وَقَدْ رَوَاهَا اللَّيْثُ بِالتَّاءِ، وَهُوَ خطأٌ
قلت: الأصلان بمعنى كما قال ابن دريد وهو الدفع قال في (ثعع): انْثَعّ القَيْءُ وانْتَعَّ مِنْ فِيه انْثِعاعاً: اندَفَع. 

توجيه التصحيف: ثعَّ وتعَّ لغتان لتعاقب الثَّاء والتَّاء نحو قوله فيه في (غثم): وَقع فِي أَحواض غُثَيْمٍ أَي فِي الْمَوْتِ لُغَةٌ فِي غُتَيْم
. في (جفظ): قال الجوهري: اجْفاظَّتِ الجيفةُ اجْفيظاظاً: انتفختْ وربما قالوا اجفأظت فيحركون الالف لاجتماع الساكنين، قال ثعلب: وهو بالحاء تصحيف. 

قلت: الأصلان بمعنى اللزوم والإمساك قال في (حفظ): المُحافظة الوَفاء بالعَقْد والتمسُّكُ بِالْوُدِّ، المُحافَظة: المُواظَبة عَلَى الأَمر حافَظ عَلَى الأَمر والعَمَل وثابَرَ عَلَيْهِ وحارَصَ وبارَك إِذا داوَم عَلَيْهِ؛ لازمه وأمسكه وثبت عليه 

توجيه التصحيف: حفظ وجفظ لغتان لتعاقب الجيم والحاء نحو قوله فيه: حَفَأَ بِهِ الأَرضَ: ضرَبها بِهِ والجيم لغة؛ أمَّا قوله اجفاظَّت الجيفة انتفخت؛ ذهب تماسكها وتلازمها والألف للسلب وكذلك احفأظَّت نحو قوله فيه: أَحْفَظَه فاحتفَظ أَي أَغضَبه فغَضِب؛ ذهب تماسكه وثباته وغضب والألف للسلب 

. في (خصف): قال الأزهري: وقال الليث: الإخصاف: سرعة العدو، وأخصف يخصف إذا أسرع في عدوه. قلت: صحف الليث فيما قال والصواب: أحصف بالحاء إحصافا إذا أسرع في عدوه.

قلت: الأصلان بمعنى اللزوم قال في اللسان في (حصف): ثَوْبٌ حَصِيفٌ إِذَا كَانَ مُحْكَمَ النَّسْجِ صَفِيقَه؛ لتلازمه، إحْصافُ الأَمْرِ: إحْكامُه؛ لتلازمه، فَرْجٌ مُسْتَحْصِفٌ أَي ضَيِّق؛ متلازم، اسْتَحْصَفَ القومُ واسْتَحْصَدُوا إِذَا اجْتَمَعُوا؛ تلازموا، 

وقال في (خصف): خَصَفَ العُرْيانُ عَلَى نفسِه الشيءَ يخْصِفُه: وصلَه وأَلزَقَه، حَبْلٌ أَخْصَفٌ وخَصيفٌ: فِيهِ لوْنان مِنْ سوادٍ وَبَيَاضٍ. لتلازم اللونين، الخَصْفِ: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ. التلازم، خَصَفَ النعلَ يخْصِفُها خَصْفاً: ظاهَرَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وخَرَزَها. لاصقها 

توجيه التصحيف: خصف وحصف لغتان لتعاقب الخاء والحاء نحو قوله فيه: في (نحج) النَّحْج: كِنَايَةٌ عَنِ النكاح والخاء لغة. 

وقوله الإخصاف: سرعة العدو؛ لملازمته العدو وكذلك أحصف ولهذا أثبت الخليل اللغتان في (خصف): الإِخْصافُ: شدة العدو وبالحاء أيضاً.

. في (لخخ): رُوِيَ عَنِ ابْنِ الأَعرابي أَنه قَالَ: جَوْفٌ لَاخٌّ أَي عَمِيقٌ، قَالَ: وَالْجَوْفُ الْوَادِي، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: الْوَادِي لَاخٌّ أَي مُتَضَايِقٌ مُتَلَاخٌّ لِكَثْرَةِ شَجَرِهِ وَقِلَّةِ عِمَارَتِهِ، قَالَ ابْنُ الأَثير: أَثبته ابْنُ مَعِينٍ بالخاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقَالَ: مَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدَ صحَّف فإِنه يُرْوَى بالحاءِ الْمُهْمَلَةِ
قلت: الأصلان بمعنى اللزوم واللصوق قال في اللسان في (لخخ): لَخِخَتْ عَيْنُهُ ولَحِحَتْ إِذا الْتَزَقَتْ مِنَ الرَّمْصِ، 

وقال في (لحح): اللَّحَحُ فِي الْعَيْنِ: صُلاقٌ يُصِيبُهَا وَالْتِصَاقٌ وَقِيلَ: هُوَ التزاقُها مِنْ وَجَعٍ أَو رَمَص وَقِيلَ: هُوَ لزُوق أَجفانها لِكَثْرَةِ الدُّمُوعِ
توجيه التصحيف: لخَّ ولحَّ لغتان لتعاقب الخاء والحاء كسابقه 

وقوله جوف وادي لاخّ؛ أي متلاصق لكثرة شجره ولهذا قال ابن سيده: لَحَّتْ عينُه كَلَخَّتْ: كَثُرَتْ دُمُوعُهَا وغَلُظَتْ أَجفانها؛ فجعلهما بمعنى فتكون لأخ رواية بلغةٍ أُخرى 

. قال الأزهري: أن سليمان بن علي الهاشمي جمع بالبصرة بين المفضل وبين الأصمعي، فأنشد المفضل قول أوس بن حجر:

أيتها النفس أجملي جزعا     إن الذي تحذرين قد وقعا
وفيها:

وذات هدم عار نواشرها     تصمت بالماء تولبا جذعا
ففطن الأصمعي لخطئه، وكان أحدث سنا منه فقال: إنما هو (تولبا جذعا) وأراد تقريره على الخطأ، فلم يفطن المفضل لمراده فقال: كذلك أنشدته، فقال له الأصمعي حينئذ: أخطأت، إنما هو (تولبا جدعا) فقال المفضل: جذعا جذعا ورفع صوته فقال له الأصمعي: لو نفخت في الشبور ما نفعك تكلم كلام النمل وأصب، إنما هو (جدعا). فقال سليمان الهاشمي: اختارا من نجعله بينكما. فاتفقا على غلام من بني أسد حافظ للشعر، فبعث سليمان إليه من أحضره، فعرضا عليه ما اختلفا فيه فصدق الأصمعي وصوب قوله، فقال له المفضل: وما الجدع؟ قال: السيء الغذاء. قلت-أي الأزهري-: وهذا هو في كلام العرب، يقال: أجدعته أمه، إذا أساءت غذاءه)
.

قلت: الأصلان بمعنى القطع قال في اللسان في (جدع): الجَدْعُ: القَطْعُ، المُجَدَّعُ مِنَ النَّبَاتِ مَا قُطع مِنْ أَعلاه ونَواحِيه أَو أُكل 

وقال في (جذع) الجَذْعُ: حَبْسُ الدابَّة عَلَى غَيْرِ عَلَف؛ قطعها عن العلف، جُذْعانُ الجِبال: صِغارُها؛ لانقطاعها عن كبار الجبال
توجيه التصحيف: جذع وجدع لغتان لتعاقب الدَّال والذَّال نحو قوله فيه في (ذيف): ذُفْتُ: خَلَطْتُ لُغَةٌ فِي دُفْتُ. 

وقوله الجدع السيء الغذاء هو الذي قُطع عنه غذاؤه قبل تمامه وكذلك الجذع قال فيه: جَدَعَ الرجلُ عِيالَه إِذا حَبس عنهم الْخَيْرَ قَالَ أَبو الْهَيْثَمِ: الَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الجَدْعَ والجَذْعَ وَاحِدٌ وَهُوَ حَبْسُ مَنْ تَحْبِسه على سُوءِ ولائه وَعَلَى الإِذالةِ مِنْكَ لَهُ
المعنى واحد وليس تصحيفا.

وهذا المبحث أذكر فيه ما قيل أنَّه تصحيف وإنَّما هما مسمَّيان لشيء واحد ولمعنى واحد فيكون من باب الترادف لا التصحيف كما قال في القاموس في (عترب): العُتْرُبُ بالضمِ وبالتَّاءِ والراءِ المهملةِ: السُّمَّاقُ وليس تَصْحيفَ عَنْزَبٍ ولا عَبْرَبٍ البَتَّةَ لكنِ الكلُّ بمعنى. 

وسبب القول بالتصحيف في هذا النَّوع الرواية بالمعنى في النصوص أو عدم علم من قال بالتصحيف بأنَّ المعنى واحد في هذه المسمَّيات بسبب عدم عنايته بمعنى الأصل وهذا النوع غير مخلٍّ لأنَّه لا يغيِّر المعنى وهذه الأمثلة تبيِّن المراد. 

. في (زعج) قال الأزهري: قَالَ ابْن دُرَيْد: رعَجَني هَذَا الْأَمر وأرعجَني، أَي أقلقَني. قلت-أي الأزهري-: هَذَا منكَر وَلَا آمَنُ أنْ يكون مصحَّفاً، فَالصَّوَاب أزعجني بِمَعْنى أقلقني، بالزاي.

قلت: الأصلان بمعنى الاضطراب قال في اللسان في (رعج): رَعَجَ البرقُ وَنَحْوُهُ يَرْعَجُ رَعْجاً ورَعَجاً وارْتَعَجَ: اضطربَ وتتابعَ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: ورَعَجَني الأَمرُ وأَرْعَجَني: أَقلقني، 

وقال في (زعج): أَزْعَجَه الأَمر إِذا أَقلقه. 

توجيه التصحيف: الأصلان رعج وزعج بمعنى واحد والمعنى جعلني الأمر مضطرباً  

. في (بظَّ): قال الأزهري: بظَّ على كَذَا أَي ألَحَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَصْحِيف، وَالصَّوَاب: أَلَظَّ عَلَيْهِ إِذا ألحّ.

قلت: الأصلان بمعنى اللزوم والثبات قال في اللسان في (بظظ): بَظَّ الضارِبُ أَوْتارَه يَبُظُّها بَظّاً: حرَّكها وهَيَّأَها لِلضَّرْبِ وَالضَّادُ لُغَةٌ فِيهِ؛ أثبتها، أَبظَّ الرجلُ إِذا سَمِنَ؛ تلازم لحمه
وقال في (بضض): وبئر بضوض: يخرج ماؤها قليلا قليلا؛ ممسكة لازمة للماء
وبمعنى (كظظ) قال فيه: هُوَ كَظٌّ بَظٌّ أَي مُلحٌّ. لملازمته السؤال 

توجيه التصحيف: الأصلان بظَّ وألظَّ بمعنى واحد ويكون معناه لازم سؤاله
. في (أرب): قال الأزهري: قَالَ اللَّيْث: التَّأريب: التّحْريش، قلت-أي الأزهري-: هَذَا تَصْحيف، وَالصَّوَاب: التّأريث، بالثاء.

قلت: الأصلان بمعنى اللزوم قال في اللسان في (أرب): أَرِبْتُ عَلَى الهمُومِ:
أَي عَلِقْتُها ولَزِمْتُها واسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَى الهُمومِ، أَرِبَ الدَّهْرُ: كأَنَّ لَهُ أَرَباً يَطْلُبُه عِنْدَنَا فَيُّلِحُّ لِذَلِكَ؛ لازم طلبه؛ تَأْرِيبُ الشيءِ: تَوْفِيرُه؛ لزومه وامساكه، أَرِبَ بالشيءِ: ضَنَّ بِهِ وشَحَّ؛ لزمه وامسكه
وقال في (أرث): الإِرْثُ: الأَصلُ؛ لثباته ولزومه، وَهُوَ عَلَى إِرثٍ مِنْ كَذَا أَي عَلَى أَمر قَدِيمٍ تَوارَثه الآخِرُ عَنِ الأَوَّل؛ ثابت لازم، أَرَّثَ فلانٌ بَيْنَهُمُ الشَّرَّ والحَرْبَ تَأْرِيثاً، وأَرَّجَ تَأْرِيجاً إِذا أَغرى بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ؛ اثبت بينهم الشرَّ
توجيه التصحيف: الأصلان أرَّب وأرَّث بمعنى واحد وهو ألزم واثبت بينهم الشرَّ
. في (ضعث): قال في القاموس: الضُّاغِبُ: للمُخْتَبئِ في الخَمَرِ، إنَّما هو بالباءِ المُوَحَّدَة وغَلطَ الجوهريُّ.

قلت: الأصلان بمعنى واحد وهو الاختلاط والالتباس قال في اللسان في (ضغث): الضِّغْثُ مِنَ الخَبرِ والأَمْر: مَا كَانَ مُخْتَلِطاً لَا حَقِيقَةَ لَهُ، الضَّغْثُ: الْتِباسُ الشَّيْءِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، 

وقال في (ضغب): الضَّغِيبُ والضُّغابُ: هُوَ تَضَوُّر الأَرْنب عِنْدَ أَخذها. لاختلاطه وعدم وضوحه 

توجيه التصحيف: ضغث وضغب بمعنى الصوت المختلط ولهذا جمعهما بقوله فيه: يُقَالُ لنُفَايةِ المالِ وضَعْفانه: ضَغاثَةٌ مِنَ الإِبل وضَغابةٌ؛ أخلاط المال
. في (تقتق): قال ابن سيده: تتقتقت عينه: غارت، عَن أبي عُبَيْدَة: تتقتق وَالصَّحِيح: نقنقت بالنُّون
قلت: الأصلان بمعنى الشدَّة قال في اللسان في (تقق): التَّقْتَقةُ: سُرعة السَّيْرِ وَشِدَّتُهُ، الْفَرَّاءُ: الذَّوْحُ سَيْر عَنِيفٌ وَكَذَلِكَ الطَّمْلُ والتَّقْتَقةُ، التَّقْتَقةُ: الهُويُّ مِنْ فَوقُ إِلَى أَسْفَلَ عَلَى غَيْرِ طَرِيقٍ؛ انحدار بشدَّة، 

وقال في (نقق) ومنه (نوق، نيق) قال فيه: نَقَّ الظَّليمُ والدجاجةُ والحَجَلةُ والرَّخَمةُ والضَّفادع وَالْعَقْرَبُ تَنِقُّ نَقيقاً ونَقْنَقَ: صوَّت؛ اشتدَّ صوته
 وقال في (نيق): تَنَيَّق الرَّجُلُ فِي لِبْسته وطُعْمه: بَالَغَ، لُغَةٌ فِي تَنَوَّق 

توجيه التصحيف: هما بمعنى واحد وهو شدَّة غور العين ابلغ ما يكون
. في (خبت): قال الأزهري: وَقَالَ الليثُ: الْخَبيتُ: من الْأَشْيَاء الحَقِيرُ الرَّدِ. وَأنْشد:

يَنْفَعُ الطَّيِّبُ القَلِيلُ مِنَ الرِّزْقِ ... وَلاَ يَنْفَعُ الكَثِيرُ الْخَبِيتُ
قلت-أي الأزهري-أَظن الْخَبِيتُ تصحيفاً لِأَن الشَّيْءَ الحَقيرَ الرديءَ، إِنَّمَا يُقَال لَهُ: الْخَتِيتُ بتاءَين وَهُوَ بِمعنى الخَسِيس فصحَّفَه وَجعله خَبِيتاً.

قلت: الأصلان بمعنى واحد وهو التطامن والوضع قال في اللسان (خبت): الإِخْباتُ: الخُشوع والتَّواضُع، الخَبْتِ الْمُطْمَئِنِّ مِنَ الأَرض، والخَبِيتُ: الحَقير الرَّديءُ مِنَ الأَشياء، 

وقال في (ختت): رَجُلٌ مُخِتّ: خاضع مُسْتَحْيٍ، الخَتِيتُ: الخَسيسُ مِنْ كُلِّ شيءٍ 

توجيه التصحيف: الختيت والخبيت بمعنى واحد وهو الشيء المتطامن الرديء والشاهد لا ينفع الكثير الرديء المتطامن
. في (أرى): الْجَوْهَرِيُّ: أَرَّيْتُ النارَ تَأْرِيَةً أَي ذَكّيتها، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: هُوَ تَصْحِيفٌ وَإِنَّمَا هُوَ أَرَّثْتها، وَاسْمُ مَا تُلْقِيهِ عَلَيْهَا الأُرْثَة
قلت: الأصلان بمعنى الثبات واللزوم قال في اللسان في (أرى): أَرَّى الشيءَ: أَثبته ومَكَّنه، أَرِيَ الصَّدْرُ أَرْياً وَهُوَ مَا يَثْبُتُ فِي الصَّدْرِ مِنَ الضِّغْن، 

وقال في (أرث): الأُرْثةُ بِالضَّمِّ: عُودٌ أَو سِرْجِينٌ يُدْفَنُ فِي الرَّماد؛ يثبت فيه الرماد لإيقاد النَّار 

توجيه التصحيف: هما بمعنى واحد فمعنى أريتُ أي أثبتها وأججها وهو بمعنى ما قال ابن برِّي قال فيه: أَبو زَيْدٍ: أَرَّيْتُ النارَ تَأْرِيَةً ونَمَّيتها تَنْمِيَةً وذكَّيْتها تَذْكِيَةً إِذَا رَفَعْتها 

. في (ضأز): قال في القاموس: الضَّيْأبُ: الذي يَتَقَحَّمُ في الأُمورِ، أو هو تَصْحِيفُ ضَيْأزٍ.

قلت: الأصلان الإمساك والثبات قال في اللسان: (ضأز): ضَأَزَه حَقَّهُ: مَنَعَهُ، 

والأصل في (ضأب) من (ضبب) قال فيها: أَضَبَّ عَلَى الشَّيءِ: لَزِمَه فَلَمْ يُفارقْه
توجيه التصحيف: هما بمعنى واحد فالذي يتقحم في الأمور هو الذي يلازم التقدَّم والمضي فيها 

. في (غزد): قال الأزهري: قَالَ اللَّيْث: الْغِزْيَدُ: الشديدُ الصوتِ، والْغِزْيَدُ الناعمُ من النباتِ وَأنْشد:

هَزَّ الصَّبَا ناعِمَ ضالٍ غِزْيَداً
قلت: لَا أعرِفُ الْغِزْيَدَ بِمَعْنى الشَّديد الصَّوْت، وأحسبهُ أَرَادَ الغِرِّيدَ بالراء فإنهُ الْمَعْرُوف بِهَذَا الْمَعْنى، وَأما قولُهُ: الْغِزْيَدُ من النباتِ الناعمُ فَإِنِّي لَا أعرفهُ وَلَا أدْري من أَيْن جَاءَ بِهِ.

قلت: الأصلان بمعنى الشدَّة والكثرة كما قال في (غزد): الْغِزْيَدُ: الشديدُ الصوتِ؛ ويكون لغة في (زغد) مقلوبه قال في اللسان فيها: الزَّغْدُ مِنَ الْهَدِيرِ الَّذِي لَا يَكَادُ يَنْقَطِعُ وَقِيلَ: هُوَ الشَّدِيدُ، نَهْرٌ زَغَّاد: كَثِيرُ الماءِ 
وقال في (غرد) غَرَّدَ الإِنسانُ: رَفَّعَ صوتَه وطَرَّبَ                                                                                         

توجيه التصحيف: هما بمعنى واحد وكذلك الْغِزْيَدُ الناعمُ من النباتِ؛ وهو الكثير الرِي 

. في (ثعم): قال ابن فارس: يُقَالُ ثَعَمْتُهُ أَيْ نَزَعْتُهُ وَجَرَرْتُهُ. وَذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ يُقَالُ تَثَعَّمَتْ فُلَانًا أَرْضُ بَنِي فُلَانٍ، إِذَا أَعْجَبَتْهُ وَجَرَّتْهُ إِلَيْهَا وَنَزَعَتْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ: هَذَا تَصْحِيفٌ، إِنَّمَا هُوَ تَنَعَّمَتْهُ فَتَنَعَّمَ، أَيْ أَرَتْهُ مَا فِيهِ لَهُ نَعِيمٌ فَتَنَعَّمَ 

قلت: الأصلان بمعنى السعة والانبساط قال في اللسان (ثعم): اتثعَّمتْ فلَانا أرضُ بني فلَان إِذا أعجبَتْه؛ أي انبسط فيها يكون لغة في (ثعب) لعاقب الميم والباء قال في المقاييس: (ثَعْبٌ) الثَّاءُ وَالْعَيْنُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى امْتِدَادِ الشَّيْءِ وَانْبِسَاطِهِ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَاءٍ وَغَيْرِهِ. 

وقال في (نعم) نَعَّمَ أَولادَه: رَفَّهَهم؛ وسَّع عليهم وبسط. 

توجيه التصحيف: هما بمعنى واحد أي انبسط فيها

معنيان لصفتين وليس تصحيفا.

قد يقع للشيء الواحد صفتان فيطلق عليه اسمان أو وصفان فيقع الوهم أن أحدهما تكلَّمت به العرب والآخر تصحيف لأنَّ القائل سمع أحدهما فأنكر الآخر وظنَّه تصحيفاً والصواب الجمع بينهما بجعل اللفظين صحيحين نحو ما فعل ابن الأثير في (يوح): قال في اللسان: قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: لَمْ يَذْكُرِ الْجَوْهَرِيُّ فِي فَصْلِ الْيَاءِ شَيْئًا وَقَدْ جاءَ مِنْهُ قَوْلُهُمْ يُوحُ اسْمٌ لِلشَّمْسِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الأَنباري يَقُولُ: هُوَ بُوحُ بالباءِ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ... وَفِي حَدِيثِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: هَلْ طَلَعَتْ يُوحِ؟)
يَعْنِي الشَّمْسَ، وَهُوَ مِنْ أَسمائها كبَراحِ، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى الْكَسْرِ. قَالَ ابْنُ الأَثير: وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ يُوحى عَلَى مِثَالِ فَعْلَى، وَقَدْ يُقَالُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ لِظُهُورِهَا مِنْ قَوْلِهِمْ: باحَ بالأَمر يَبُوحُ.

فقد جعل ابن الأثير يوح اسم للشمس وهو بمعنى الشديدة الحرِّ أو الضياء يكون لغة في (أحح) وجعل (بوح) بمعنى الظاهرة فكان لها اسمان بصفتين فيها وعلى هذا الصنيع الأمثلة التالية:
. في (حقل): قال الأزهري: الليث: الحوقلة: الغرمول اللين وهو الدوقلة أيضا. قلت-أي الأزهري-: وهذا حرف غلط فيه الليث في لفظه وتفسيره، والصواب الحوفلة بالفاء وهي الكمرة الضخمة مأخوذة من الحفل وهو الاجتماع والامتلاء. قال ذلك أبو عمرو وابن الأعرابي. والحوقلة بالقاف بهذا المعنى خطأ
قلت: معنى الأصل في (حقل) الليِّن كما قال وفي (حفل) الامتلاء كما قال. 

توجيه التصحيف: هما مسمَّيان لمعنيين فالحوقلة وصف الغرمول باللِّين، والحوفلة وصفه بالضخامة والامتلاء 

. في (خصب): قال الأزهري: قال الليث: إذا جرى الماء في عود العضاه حتى يصل بالعرق قيل: قد أخصبت. قلت: وهذا تصحيف منكر وصوابه: الإخضاب بالضاد. يقال: خضبت العضاه، وأخضبت.

قلت: معنى الأصل في (خصب) السعة والكثرة قال في اللسان: رَجُلٌ خَصِيبٌ: بَيِّنُ الخِصْبِ رَحْبُ الجَنابِ كَثيرُ الخَير، الخِصْبُ: كَثرةُ العُشْبِ
ومعنى الأصل في (خضب) الظهورة قال فيه: الخَضْبُ مَا يَظْهر فِي الشَّجَر مِنْ خُضْرة عِنْدَ ابتداءِ الإِيراقِ، الخِضابُ: مَا يُخْضَبُ بِهِ مِن حِنَّاءٍ وكَتَمٍ وَنَحْوِهِ؛ لظهور اللون على اليدِ، 

توجيه التصحيف: هما مسمَّيان لصفتين فالخصب هو من سعة وكثرة الماء في العود، والإخضاب ظهور الماء فيه من كثرته فلا منافاة بينهما وهو من تعدد الصفات للشيء الواحد
. في (قيأ): قال الأزهري: اللَّيْثُ: تَقَيَّأَتِ المَرأَةُ لِزَوْجِهَا، وتَقَيُّؤُها: تَكَسُّرها لَهُ وإلقاؤُها نفسَها عَلَيْهِ وتَعَرُّضُها لَهُ. قَالَ الشَّاعِرُ:

تَقَيَّأَتْ ذاتُ الدَّلالِ والخَفَرْ ... لِعابِسٍ، جَافِي الدَّلالِ، مُقْشَعِرّ
قَالَ الأَزهري: تَقَيَّأَتْ، بِالْقَافِ، بِهَذَا الْمَعْنَى عِنْدِي: تَصْحِيفٌ، وَالصَّوَابُ تَفَيَّأتْ، بالفاءِ، وتَفَيُّؤُها: تَثنِّيها وتَكَسُّرها عَلَيْهِ، مِنَ الفَيْءِ، وَهُوَ الرُّجو ع.

قلت: معنى الأصل في (قيأ) الظهور قال في اللسان: وقاءَتِ الأَرضُ الكَمْأَةَ: أَخرجَتْها وأَظْهَرَتْها. 

ومعنى الأصل في (فيأ) هو الانثناء كما قال. 

توجيه التصحيف: هما مسمَّيان لمعنيين فالتقيأ للمرأة إظهار لمحاسنها والتفيأ كما قال
. في (نقب): قال الأزهري: قَالَ: والنَقيبة مِن النُّوق: المؤتزِرة بضَرْعها عِظَماً وحُسْناً، بيِّنة النَقابة. قلتُ: صحَّف اللَّيْث النَّقيبة بِهَذَا الْمَعْنى، وإنَّما هِيَ الثَّقيبَة بالثاء، وَهِي الغزيرة من النوق.

قلت: الأصلان بمعنى واحد وهو الذهاب والمضي قال في اللسان في (نقب): النَّقْبُ: الثَّقْبُ فِي أَيِّ شيءٍ كَانَ، نَقَّبَ فِي الأَرض: ذَهَبَ، 

وقال في (ثقب) الثَّقْبُ: الخَرْقُ النافِذُ، ثَقَبَ رأْيُه ثُقُوباً: نَفَذَ. 

توجيه التصحيف: هما مسمَّيان لصفتين فالنقيبة الماضية والمقدَّمة على غيرها نحو قوله فيه: النُقَبَاء جَمْعُ نَقِيبٍ وَهُوَ كالعَرِيف عَلَى الْقَوْمِ المُقَدَّم عَلَيْهِمُ، أمَّا الثقيبة من النوق فهي الماضية في الحلب لكثرته  

. في (بزم): قال الجوهري: والبزيم: خيط القلادة. قال الشاعر: 

هُمُ ما هُمُ في كلِّ يومٍ كريهةٍ           إذا الكاعبُ الحسناء طاح بزيمها. 

وقال آخر: 

تركناك لا توفى بجار أجرته كأنك ذات الودع أودى بزيمها،
قال في القاموس: وقولُ الجوهرِيِّ: البَزِيمُ خَيْطُ القِلادَةِ، تَصْحِيفٌ، وصَوابُهُ: بالراء المُكَرَّرَةِ في اللُّغَةِ، وفي البَيْتَيْنِ الشاهِدَيْنِ.

قلت: معنى الأصل في (بزم) اللزوم قال في اللسان في (بزم): البَزْمُ: شدَّةُ العَضّ بالثَّنايا والرَّباعِيَات؛ لزومها وامساكها، البَزِيمُ: مَا يَبْقَى مِنَ المَرَق فِي أَسفل القِدْر مِنْ غَيْرِ لَحْم؛ يلزم أسفل القدر، الإِبْزيمُ والإِبْزامُ: الَّذِي فِي رَأْسِ المِنْطَقة وَمَا أَشبهه وَهُوَ ذُو لِسانٍ يُدْخَل فِيهِ الطَرَف الْآخَرُ؛ يمسكه ويلزمه، 

ومعنى الأصل في (برم) الفتل قال فيه في (برم): المُبْرَمُ والبَريمُ: الحَبْل الَّذِي جَمَعَ بَيْنَ مَفْتُولَيْن فَفُتِلا حَبْلًا وَاحِدًا 

توجيه التصحيف: هما مسمَّيان لصفتين فالبزيم لخيط القلادة لإمساكه خرز القلادة والبريم كون الخيط مفتولاً 

. في (رصع): قال الأزهري: قال الليث: الرصع: فراخ النحل. قلت: هذا خطأ، قال ابن الأعرابي: الرضع: فراخ النحل بالضاد، رواه أبو العباس عنه، وهو الصواب، وقد مر في باب الضاد والعين. والذي قاله الليث بالصاد في هذا الباب تصحيف 

قلت: الأصلان بمعنى اللصوق واللزوق قال في اللسان في (رصع): رَصِع بِهِ الشيءُ بِالْكَسْرِ يَرْصَع رَصَعاً ورُصوعاً: لزِق بِهِ
توجيه التصحيف: هما مسمَّيان لصفتين فالرصع للزوقها على الثمار والرَّضع لمصِّها الرحيق كما قال في الشاهد في (رضع) وبلا مجاز قال فيها: وَاسْتَعَارَ أَبو ذؤَيب المَراضيع لِلنَّحْلِ فَقَالَ:

تَظَلُّ عَلَى الثَّمْراء مِنْهَا جَوارِسٌ، ... مَراضِيعُ صُهْبُ الرِّيشِ، زُغْبٌ رِقابُها
والرَّضَعُ: صِغارُ النَّحْلِ وَاحِدَتُهَا رَضَعة
والرَّصع للزوقهنَّ على الثمار
. في (رمط): قال الأزهري: قَالَ اللَّيْث: الرَّمْطُ مَجمع العُرْفُطِ وَنَحْوه من الشّجر كالغَيْضَة.

قلت-أي الأزهري-: هَذَا تَصْحِيف سَمِعت الْعَرَب تَقول للحَرْجةِ الملْتَفَّة من السِّدْر: غَيْضُ سِدْر ورَهْطُ سِدْر
قلت: معنى الأصل في (رمط) اللزوم واللصوق يكون لغة في (ربط) قال في اللسان في (ربط): الرِّباطُ والمُرابَطةُ: مُلازمةُ ثَغْرِ العَدُوِّ، رابطْتُ أَي لَازَمْتُ
وقال في (رمط): رَمَطَ الرجلَ يَرْمِطُه رَمْطاً: عابَه وطَعن عَلَيْهِ؛ ألصق عليه الطعن، 

ومعنى الأصل في (رهط) التجمَّع قال في في (رهط): التَّرْهيطُ: عِظَمُ اللَّقْم وشِدَّةُ الأَكل والدَّهْورةِ؛ التجمع 

توجيه التصحيف: هما مسمَّيان لصفتين فالرمط لتلازم وتلاصق الحرجة والتفافها والرهط لتجمَّعها 

. في (خصم): قال الجوهري: السيفُ يخْتَصِمُ جَفْنَه إذا أكله من حدته، وقال في القاموس: السَّيفُ يَختَصِمُ، بالضادِ وغَلِطَ الجَوهَرِيُّ. 

قلت: معنى الأصل في (خصم) الجانب قال في اللسان في (خصم): خُصُومُ السَّحَابَةِ: جَوَانِبُهَا، خُصْمُ كلِّ شَيْءٍ: طَرَفُهُ وَجَانِبُهُ، 

ومعنى الأصل في (خضم) الكثرة والسعة قال فيه: كلُّ أَكل فِي سَعَة ورَغَد خَضْمٌ، الخِضَمُّ: الْبَحْرُ لِكَثْرَةِ مَائِهِ وَخَيْرِهِ 

توجيه التصحيف: هما مسمَّيان لصفتين فالخصم هو أكل السيف من جوانبه من اشتقاق الفعل من الاسم والخضم هو السعة في القطع
. في (رجز): قال ابن سيده: الرِّجَازة: مَا زين بِهِ الهودج من صوف وَشعر أَحْمَر، قَالَ الشماخ:

وَلَو ثقِفاها ضُرِّجَتْ بدمائها ... كَمَا ضُرّجَت نِضْوَ القِرام الرَّجَائزُ
قَالَ الْأَصْمَعِي: هَذَا خطأ، إِنَّمَا هِيَ الجزائر، الْوَاحِدَة: جَزِيرة
قلت: معنى الأصل في (رجز) الاضطراب قال في اللسان في (رجز): الرِّجَازَةُ: مَا عُدِل بِهِ مَيْلُ الحِمْلِ والهَوْدَجِ وَهُوَ كساءٌ يُجْعَلُ فِيهِ حجارةٌ وَيُعَلَّقُ بأَحد جَانِبَيِ الْهَوْدَجِ ليَعْدِله إِذا مَالَ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاضْطِرَابِهِ، الرَّجَز: أَن تَضْطَرِبَ رِجْلُ الْبَعِيرِ أَو فَخِذَاهُ إِذا أَراد الْقِيَامَ أَو ثارَ سَاعَةً ثُمَّ تَنْبَسِطَ، 

ومعنى الأصل في (جزر) القطع قال فيه: الْجَزِيرَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الأَرض، وجَزَرَ الشيءَ يَجْزُرُه ويَجْزِرُه جَزراً: قَطَعَهُ 

توجيه التصحيف: هما مسمَّيان لصفتين فالرجز من الاضطراب لأنَّ هذه الزِّينة تجعل سائبة فتتحرك وتضطرب والجزر كونها قطعاً من صوف وشعر أحمر زُيِّن بها الهودج
اثبات ونفي التصحيف:
وفي هذا المبحث أذكر الخلاف بين علماء اللغة في اثبات التصحيف ونفيه ثمَّ أُجري المنهج الذي ذكرته في تحرير التصحيف وتحقيقه. وطريقة الترجيح بين الأقوال بالرجوع إلى معنى الأصل والقواعد وذلك يُعرف بالرجوع إلى معنى الأصل فإذا وافق المعنى المراد فليس بتصحيف ومن قال أنَّها مصحَّفة فذلك لعدم عنايته بمعنى الأصل وردِّه إليه واشتباهه بمعنى ما قال أنَّه صُحِّفَ منه كونه معروفاً عنده  

. في (لزك): قال الأزهري: أما لزك فإنَّ ابنَ المظفَّر زَعم أنّه يُقَال: لَزِكَ الجُرْحُ لَزَكا إِذا استوَى نباتُ لحمِه، ولمّا يَبْرأْ بعد. قلت-أي الأزهري-: لمْ أَسمع لزِك بِهَذَا الْمَعْنى إِلَّا لِلّيث وأظنُّه مصَحَّفاً، والصوابُ بِهَذَا الْمَعْنى الَّذِي ذهب إِلَيْهِ اللَّيْث أَرَكَ الجُرْحُ يَأرُك ويَأْرِكُ أُروكا إِذا صَلَحَ وتماثَل.

قلت: معنى الأصل في (لزك) اللزوق والتلاصق يكون لغة في (لزق) لتعاقب القاف والكاف 

وقوله: لَزِكَ الجُرْحُ لَزَكا إِذا استوَى نباتُ لحمِه، ولمّا يَبْرأْ بعد؛ أي تلاصق والتأم
فالرَّاجح: اثبات اللفظ في المعنى وهو تلاصق ولزوق الجرح وإلتحامه 

. في (زهق): قال الجوهري: أزهقت الدابة السرج، إذا قدمته وألقه على عنقها. ويقال بالراء. قال الراجز: أخاف أن تزهقه أو ينزرق 

أنشدنيه أبو الغوث بالزاي
قلت: معنى الأصل في (زهق) الذهاب والمضي يكون لغة في (سهق) قال في اللسان في(زهق): الزاهِق بِمَعْنَى الذَّاهِبِ، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَإِذا هُوَ زاهِقٌ (18)}الأنبياء. أَيْ باطِلٌ ذاهِبٌ، فرسٌ ذاتُ أزاهيقَ أَيْ ذاتُ جَرْيٍ سريعٍ؛ ذاهبة ماضية 

فالصحيح: إثباتها بالزَّاي لموافقتها معنى الأصل أمَّا بالرَّاء فالمعنى بعيد
. في (بجس): بَجَّسَ المُخُّ: دَخَلَ فِي السُّلامى وَالْعَيْنِ فَذَهَبَ، وَهُوَ آخِرُ مَا يَبْقَى، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَبي عُبَيْدٍ: بَخَّسَ
قلت: معنى الأصل في (بجس) الخروج والظهور قال في اللسان في (بجس): البَجْسُ: انْشِقَاقٌ فِي قِرْبة أَو حَجَرٍ أَو أَرض يَنْبُعُ مِنْهُ الماءُ فإِن لَمْ يَنْبُعْ فَلَيْسَ بانْبِجاسٍ، انْبَجَسَ الماءُ وتَبَجَّسَ أَي تَفَجَّرَ. 

فالصحيح: نفي اللفظ وهو خلاف المعنى وما قاله أبو عبيدة هو الصحيح فيها لأنَّ (بخس) بمعنى النقص والذهاب قال فيه: البَخْسُ: النَّقْصُ، بَخَسَه حَقَّه يَبْخَسُه بَخْساً إِذا نَقَصَهُ
. في (روذ): قال الأزهري: عن ابن الأعرابي: الروذة: الذهاب والمجيء. قلت-أي الأزهري-: هكذا قيد الحرف في نسخة مقيدة بالذال. وأنا فيها واقف. ولعلها: رودة، من: راد، يرود.

قلت: معنى الأصل في (روذ) الضعف من (رذذ، رذى) قال في اللسان في (رذذ): الرَّذاذ أَخف الْمَطَرِ وأَضعفه الطَّلُّ ثُمَّ الرَّذاذُ، الرَّذِيُّ: الضَّعِيفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، 

ومعنى الأصل في (رود) الانثناء قال فيها: وَرِيحٌ رَادَةٌ إِذا كَانَتْ هَوْجَاءَ تَجِيءُ وَتَذْهَبُ 

فالصحيح: نفي اللفظ لعدم موافقته معنى الأصل في (رذذ، رذى)

. في (رعص): قال الأزهري: روى البخاريّ فِي (كِتَابه) لأبي زيد: ارتعص السُوق إِذا غلا. وَالَّذِي رَوَاهُ شمر لأبي عبيد لأبي زيد: ارتفص، بِالْفَاءِ. قَالَ شمر: وَلَا أَدْرِي مَا ارتفص. قلت-أي الأزهري-: ارتفص السُّوق بِالْفَاءِ إِذا غلا صَحِيح، كَأَنَّهُ مَأْخُوذ من الرُّفْصة وَهِي النّوبَة. وَالَّذِي رَوَاهُ مؤلف (الحصائل) تَصْحِيف وَخطأ.

قلت: معنى الأصل في (رعص) الحركة والاضطراب قال في اللسان في (رعص): الارْتِعاصُ: الاضطرابُ، رعَصَه يَرْعَصُه رَعْصاً: هَزّه وَحَرَّكَهُ 

معنى والأصل في (رفص) القطع لغة في (فرص) الرُّفْصةُ: مَقْلُوبٌ عَنِ الفُرْصة الَّتِي هِيَ النَّوْبة، وفي (فرص) قال فيها: الفَرْصُ: القطعُ، وفَرَصَ الجِلْدَ فَرْصاً: قطَعَه 

الرِّاجح: ما رواه البخاري فيكون المعنى أرتعص السوق أي تحرَّكَ واضطرب سعره أي بعد سكون فيكون بمعنى غلا وعلا سعره أمَّا ارتفص فهو بعيد عن المستعمل في اللفظ
. في (زحزب): قال الأزهري: قال الليث الزحزب الذي قد غلظ وقوي واشتد. قلت-أي الأزهري-: روى أبو عبيد هذا الحرف في كتاب (غريب الحديث) بالخاء وجاء به في حديث مرفوع وهو الزخزب للحوار الذي قد عبل واشتد لحمه، وهذا هو الصحيح، والحاء عندنا تصحيف.

قلت: معنى الأصل في (زخزب) الشدَّة والقوَّة من (زخب) والزَّاي زائدة قال في اللسان في (زخب): الزَّخْباءُ الناقةُ الصُّلْبةُ على السَّيْر، 

ومعنى الأصل في (زحب) فهو الدنو قال فيه: زَحَب إِليه زَحْباً: دَنا. 

فالرَّاجح: قول ابي عبيد والأزهري لموافقته الأصل 

في (ربغ): الإِرْباغُ إرْسال الإِبل عَلَى الْمَاءِ كُلَّمَا شَاءَتْ وَرَدَتْ بِلَا وَقْتٍ، هَكَذَا رَوَاهُ أَبو عُبَيْدٍ، وَالصَّحِيحُ الإِرْباعُ، بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ
قلت: معنى الأصل في (ربغ) السعة والكثرة لغة في (رفغ) قال في اللسان في (ربغ): الأَربَغُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، عَيشٌ رابِغٌ رافِغٌ أَي ناعِم. واسع، 

وقال في (رفغ): رَفُغَ عيشُه بِالضَّمِّ رَفاغةً: اتَّسَعَ، وتَرَفَّغَ الرجلُ: تَوَسَّعَ 

فالصحيح: اثبات اللفظ ويكون معناه أُكثر من وردها ووسِّع عليها ترد كلَّما شاءت أمَّا الارباع فهو خلاف المعنى فهو من إظماء الإبل قال فيه: الرِّبْعُ: الظِّمْء مِنْ أَظْماء الإِبل وَهُوَ أَن تُحْبَس الإِبلُ عَنِ الْمَاءِ أَربعاً ثُمَّ تَرِدَ الْخَامِسَ 

. في (حبأ): قال الأزهري: قَالَ اللَّيْث الحَبَأَةُ لوحُ الإسكاف المستدير وَجَمعهَا حَبَوَات قلت-أي الأزهري-هَذَا تَصْحِيف فَاحش وَالصَّوَاب الجَبْأَةُ بِالْجِيم وَمِنْه قَول الْجَعْدِي:

كجبْأَة الخَزَمِ
قلت: الأصل الدنو لغة في (حبأ) بغير همز قال في اللسان: الحَبَأُ عَلَى مِثَالِ نَبَإٍ مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ: جَلِيسُ المَلِك وخاصَّته. لدنُّوه منه، في (حبا) بغير همز قال فيها: حَبَا الشيءُ: دَنا فالرَّاجح: قول اللَّيث إمَّا لدنوِّه منها دائماً أو لتداني أطرافها
. في (ضئضىء) قال الأزهري: قال اللَّيث: ويقال: ضيأت المرأة، أي: كثر ولدها.   قلت-أي الأزهري-: هذا تصحيف، وصوابه: ضنأت المرأة بالنون والهمز: إذا كثر ولدها
قلت: معنى الأصل في (ضئضئ) الذهاب والمضي يكون لغة في (ضوأ، ضوى) قال في اللسان: أَضاءَ بِبَوْلِه: حَذَف بِهِ؛ أي أذهبه، 

وقال في (ضأضأ): الضِّئْضِئُ والضُّؤْضُؤُ: الأَصل والمَعْدِنُ؛ المَذهب، قَالَ الرَّاجِزُ: غَيْران مِنْ ضِئْضِئِ أَجْمالٍ غُيُرْ
تَقُولُ: ضِئْضِئُ صِدقٍ وضُؤْضُؤُ صِدقٍ وَحُكِيَ: ضِئْضِيءٌ مِثْلُ قِنْدِيلٍ يُرِيدُ أَنَه يَخْرُجُ مِنْ نَسْلِه وعَقِبه وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ؛ مذهبه وطريقته، الضَّأْضاءُ صَوْتُ الناسِ؛ الذاهب منهم من صوت عالٍ وهي كذلك في (ضوى) وفيها: ضَوَيْت إِلَى فُلَانٍ أَي ملْت؛ مضيت إليه، رجلٌ ضاوٍ إِذا كَانَ ضَعِيفًا؛ ذاهب القوَّة
فالرَّاجح: ما قاله اللَّيث وهو بمعنى أمضت وأذهبت أولاداً
. في (أتل): قال الأزهري: وَقَالَ اللَّيْث: التَّألانُ الَّذِي كَأَنَّهُ يَنهض بِرَأْسِهِ إِذا مَشى يُحركه إِلَى فَوق، قلت-أي الأزهري-: هَذَا تَصْحِيف فاضح، وَإِنَّمَا هُوَ النّأَلان بالنُّون، وَذكر الليثُ هَذَا الْحَرْف فِي أَبْوَاب التَّاء فلزمني التَّنْبِيه على صَوَابه لِئَلَّا يَغتر بِهِ من لَا يعرفهُ
قلت: معنى الأصل في (تأل) الشدَّة من مضاعفه (تلل، تول) قال في اللسان في (تلل): التَّلْتَلَة: الشِّدَّة، المِتَلُّ: الشَّدِيدُ مِنَ النَّاسِ والإِبل، التَّلْتَلَة: التَّحْرِيكُ والإِقْلاق.

فالرَّاجح: اثبات ما قاله اللَّيث فالتألان تحريك رأسه بشدَّة أمَّا النألان فهو من اللِّين وهو بعيد عن المعنى قال في مضاعفه (نلل): النُّلْنُلُ الشيخ الضعيف.

. في (حشأ): قال الأزهري: قال اللَّيث: تقول حشَأْتُ النارَ أَي غَشِيتُها. قلت: هَذَا غلطٌ وَصَوَابه حشأتُ المرأَةَ إِذْ غشِيتَها، وَكَأَنَّهُ من تصحيفِ الورَّاقين
قلت: معنى الأصل في (حشأ) الجمع والضمُّ من مضاعفه (حشش) قال في اللسان: الحَشّ والحُشّ: النَّخْلُ الْمُجْتَمِعُ. قَدْ حَشَّهَا أَي قَدْ ضمَّها، ويَحُشُّ الرجلُ الحطبَ ويَحُشُّ النَّارَ إِذا ضَمَّ الْحَطَبَ عَلَيْهَا وأَوقَدَها، حَشَأْتُه إِذَا أَدخلته جَوفَه؛ أي في محاشِّه أي مجمع احشائه 

فالرَّاجح: اثبات اللفظين فمعنى حشأت النَّار جمعتُ الحطب واوقدتها قال فيه: حَشَأَ النارَ: أَوْقَدها؛ وكذلك حشأت المرأة أي ضممتُها وجامعتها كناية عن النكاح
قاعدة الأسماء: الأسماء مشتقَّة ويعرف معناها من معنى أصلها أو أحد استعمالاته
الاسم فِي الِاصْطِلَاح: (هو مَا دلّ على معنى فِي نَفسه غير مقترن بِأحد الْأَزْمِنَة الثَّلَاثَة)

لكن الاسم الذي اعنيه في هذه القاعدة هو الذي أطلق على الانسان والحيوان والنبات وأسماء الأماكن والاشياء والصفات التي صارت أسماء وليس الاسم الاصطلاحي الذي هو قسيم الفعل والحرف
وأّيُهما وجوداً قبل الآخر الاسم أم الفعل أم الحرف وأيهما أُشتقَّ من الآخر خلاف بين العلماء ذكرته في قاعدة التأصيل وقاعدة اللغة اصطلاحيَّة وبيَّنت القول الصواب فيها وهو أنَّه ليس هناك شيء مشتق من شيء واللغة وضعت كاملة بما يحتاج إليها ثمَّ كان بعد ذلك التوليد والاصطلاح وهذا لا يمنع من القول أنَّ اللغة لها أصول وجذور أُشتقَّت منها الأسماء والافعال والأدوات وأن هذه الجذور تحمل معنى ترجع إليه جميع المعاني المستعملة فيها أسماءً أو أفعالا أو أدوات وبذلك يُعرف أن الاشتقاق له نهاية خلافاً لما قال ابن دريد: (ولم نتعد ذلك إلى اشتقاق أسماء صنوف النَّامي من نبات الأرض: نَجمها وشجرها وأعشابها، ولا إلى الجماد من صخرها ومَدَرها، وحَزْنها وسهلها، لأنّا إن رُمْنا ذلك احتجنا إلى اشتقاقِ الأًول التي نشتقُّ منها وهذا مالا نهاية له)
 

اذاً فالأصل أنَّ الأسماء مشتقَّة كما الأفعال من جذرها الثلاثي الذي يحمل معنى الأصل وليس الاسم هو الحامل للمعنى ومنه أُشتقَّت المعاني كما ذكرنا قول الأصمعي في القاعدة المشار إليها الذي اورده ابن فارس قال: (باب القول في أصول أسماء قيس عليها وألحق بها غيرها:

كان الأصمعي يقول: أصل الورد إتيان الماء، ثم صار إتيان كل شيء وردا. والقرب طلب الماء. ثم صار يقال ذلك لكل طلب، فيقال: هو يقرب كذا أي يطلبه ولا تقرب كذا)
 

كما وأنَّ أهل اللغة درجوا على بيان اشتقاق الأسماء فلا يخلو معجم إلَّا وقد ذكر ذلك بغير اطراد منهم وفي (أنس): رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّه قَالَ: إِنما سُمِّيَ الإِنسان إِنساناً لأَنه عُهِدَ إِليه فَنَسيَ. 

فبيَّن اشتقاق الانسان من النسيان وهذا دليل سابق لكنَّ الأمر أسبق من ذلك فمن البديهي السؤال عن الاسم لماذا سُمِّي بذلك ومن أين اشتقاقه وهذا يكون في كلِّ الشعوب واللغات ولا يوجد اسم إلّا وله سبب واشتقاق عُلم او جُهل كما قال ابن الاعرابي: (الأسماء كلها لعلة خصت العرب ما خصت منها من العلل ما نعلمه ومنها ما نجهله. قال أبو بكر: يذهب ابن الأعرابي إلى أن مكة سميت مكة لجذب الناس إليها والبصرة سميت البصرة للحجارة البيض الرخوة بها والكوفة سميت الكوفة لازدحام الناس بها من قولهم: تكوف الرمل تكوفا: إذا ركب بعضه بعضا والإنسان سمي إنسانا لنسيانه والبهيمة سميت بهيمة لأنها أبهمت عن العقل والتمييز من قولهم: أمر مبهم إذا كان لا يعرف بابه)
.

 وفي هذا ردٌّ على من خصَّ العرب وعاب عليهم أنَّهم يسمُّون أسماء لا يعرفون لها معنى كما ذكر ابن دريد قولهم وكان سبباً في تأليفه لكتابه الاشتقاق قال: (وكان الذي حدانا على إنشاء هذا الكتاب، أن قوماً ممن يطعن على اللسان العربي وينسب أهله إلى التسمية بما لا أصل له في لغتهم، وإلى ادعاء ما لم يقع عليه اصطلاح من أوليتهم، وعدوا أسماء جهلوا اشتقاقها ولم ينقذ علمهم في الفحص عنها، فعارضوا بالإنكار واحتجوا بما ذكره الخليل بزعمهم: أنه سألَ أبا الدُّقيش: ما الدُّقيش؟ فقال: لا أدري إنما هي أسماء نسمعها ولا نعرفُ معانيهَا وهذا غلط على الخليل، وادعاء على أبي الدقيش، وكيف يَغبَى على أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد نضر الله وجهه مثل هذا)

والتسمية للأشياء لها أسباب عديدة منها:

1-وجود صفة في ذات المسمَّى يشتق منها الاسم وهو الأصل في التسمية وهو الأكثر وقوعاً وهو مبحث القاعدة
2-وجود صفة فيه خارجة عن ذاته لعمل فيه أو مآل يصير إليه وغيره وهو بعد النوع الأول من وجوده ووقوعه 
3-وجود حادثة متعلقة بالمسمَّى نحو في (جحف): قال ابن فارس: وَسُمِّيَتِ الْجُحْفَةَ لِأَنَّ السَّيْلَ جَحَفَ أَهْلَهَا أَيْ حَمَلَهُمْ، 

وفي (شدخ) قَالَ الأَزهري: كان يَعْمَرُ الشِّدَّاخُ [الشُّدَّاخُ] أَحد حُكَّامِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، سُمِّيَ شُدَّاخاً لأَنه حَكَمَ بَيْنَ خُزاعة وقُصَيّ حِينَ حَكَّموه فِيمَا تَنَازَعُوا فِيهِ مِنْ أَمر الْكَعْبَةِ، وَكَثُرَ القتلُ فَشَدَخَ دِماء خُزَاعَةَ تَحْتَ قَدَمِهِ وأَبطلها وَقَضَى بِالْبَيْتِ لِقُصَيّ
4-وجود اسم نُسب إليه نحو في (بدر): بَدْرٌ: ماءٌ بِعَيْنِهِ، قَالَ الشَّعْبي: بَدْرٌ بِئْرٌ كَانَتْ لِرَجُلٍ يُدْعى بَدْراً وَمِنْهُ يومُ بَدْرٍ، 

وفي (جود): أَجياد: جَبَلٌ بِمَكَّةَ صَانَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَشَرَّفَهَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَوْضِعِ خَيْلِ تُبَّعٍ، وَسُمِّيَ قُعَيْقِعان لِمَوْضِعِ سِلَاحِهِ
5-نسبة لصوت نحو في (حوب): سُمِّيَ الجَمَلُ حَوْباً بزَجْره، كَمَا سُمِّيَ البَغْلُ عَدَساً بزَجْرِه، وسُمِّيَ الغُراب غَاقًا بصَوْتِهِ، يقال للبَعير إِذَا زُجِرَ: حَوْبَ، وحوبِ، وحَوْبُ، 

وفي (حرر): سَاقَ حَرّ، بِفَتْحِ الْحَاءِ، وَهُوَ طَائِرٌ تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ سَاقَ حَرٍّ، بِفَتْحِ الْحَاءِ، لأَنه إِذا هَدَرَ كأَنه يقول: ساق حر
6-وجود أمر اعتقادي فيه نحو في (رجب): قال شَمِرٌ: رَجِبْتُ الشيءَ: هِبْتُه ورَجَّبْتُه: عَظَّمْتُه ورَجَبٌ: شَهْرٌ سَمَّوْهُ بِذَلِكَ لِتَعْظِيمِهِمْ إِيَّاه فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنِ القتالِ فِيهِ وَلَا يَسْتَحِلُّون القتالَ فِيهِ
طريقة الاشتقاق في الأسماء:
إنَّ تفسير الاسم وبيان اشتقاقه من قبل علماء اللغة وغيرهم إن لم يكن التفسير نقلاً عمَّن سمَّى الاسم وإلَّا فهو اجتهاد منهم مبنيٌّ على معنى في الاسم وهذا سليم غير أن الخطأ الحاصل فيه هو عدم إصابة المعنى المشتق منه وذلك بجهل معنى الأصل او عدم مراعاته والطريقة المثلى في إيجاد معنى الاسم واشتقاقه هي إيجاد معنى الأصل ثمَّ ينظر إلى الاسم ويستنبط منه ما يوافقه من صفة أو هيئة وغيرها توجد فيه والامثلة التالية تبيِّن اتباع علماء اللغة هذا المنهج وإن لم يصرحوا به وينصوا عليه 

. في (سبرت): الأَصمعي: السَّباريتُ الأَرض الَّتِي لَا يَنْبُتُ فِيهَا شَيْءٌ، وَمِنْهَا سُمِّيَ الرَّجُلُ المُعْدِم سُبْرُوتاً 

. في (جَفَنَ): قال ابن فارس: الْجِيمُ وَالْفَاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ شَيْءٌ يُطِيفُ بِشَيْءٍ وَيَحْوِيهِ. فَالْجَفْنُ جَفْنُ الْعَيْنِ. وَالْجَفْنُ جَفْنُ السَّيْفِ. وَجَفْنٌ: مَكَانٌ. وَسُمِّيَ الْكَرْمُ جَفْنًا لِأَنَّهُ يَدُورُ عَلَى مَا يَعْلَقُ بِهِ. وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ.

. في (سحب): قال الأزهري: رجلٌ سَحْبانُ أَي جُرَافٌ، يَجْرُف كُلَّ مَا مَرَّ بِهِ؛ وَبِهِ سُمِّيَ سَحْبانُ، وسَحْبانُ: اسْمُ رَجُلٍ مِنْ وائِلٍ، كَانَ لَسِناً بَلِيغاً، يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي البَيانِ والفَصَاحةِ، فَيُقَالُ: أَفْصَحُ مِنْ سَحْبانِ وائِلٍ
والاشتقاق في أكثره اجتهاد منهم وهذا يفتح باب القول بتفسير الأسماء واشتقاقها والاعتراض على اشتقاقات من سبق والترجيح بينهم عند اختلافهم وكلُّ ذلك سيأتي في مباحث والأمثلة التاليه تبيِّن اجتهادهم في اشتقاق الاسماء
. في (رصص): قال ابن دريد: الرَّصَص: تدَاخل الشَّيْء فِي الشَّيْء رَصَصْتُ البناءَ، وَبِنَاء رصيص ومرصوص. وأحسب اشتقاق الرَّصاص من هَذَا.

. في (أنث): قال ابن سيده: زَعَمَ ابْنُ الأَعرابي أَن المرأَة إِنما سُمِّيَتْ أُنثى، مِنَ الْبَلَدِ الأَنيث، قَالَ: لأَن المرأَة أَلْيَنُ مِنَ الرَّجُلِ، وَسُمِّيَتْ أُنثى لِلِينِهَا، فأَصْلُ هَذَا الْبَابِ، عَلَى قَوْلِهِ، إِنما هُوَ الأَنيثُ الَّذِي هُوَ اللَّيِّنُ
. في (زنأ): قال الأزهري عن ابي عبيد: قَدْ زَنَأَ بَوْلُه يَزْنأُ زَنْأً وزُنُوءًا: احْتَقَنَ، وأَزْنَأَه هُوَ إزْناءً إِذَا حَقَنَه، وأَصله الضِّيقُ. قَالَ: فكأَنَّ الحاقِنَ سُمِّي زَناءً لأَنَّ الْبَوْلَ يَحْتقِنُ فيُضَيِّقُ عَلَيْهِ،
. في (جنن): قَالَ أَبو ذؤَيب:

فوافَى بِهَا عُسْفانَ، ثُمَّ أَتى بِهَا ... مِجَنَّة، تَصْفُو فِي القِلال وَلَا تَغْلي
قَالَ ابْنُ جِنِّي: يَحْتَمِلُ مَجَنَّةُ وَزْنَين: أَحدهما أَن يَكُونَ مَفْعَلة مِنَ الجُنون كأَنها سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِشَيْءٍ يَتَّصِلُ بالجِنِّ أَو بالجَنَّة أَعني البُسْتان أَو مَا هَذَا سَبيلُه، وَالْآخَرُ أَن يَكُونَ فَعَلَّةً مِنَ مَجَنَ يَمْجُن كأَنها سمِّيت بِذَلِكَ لأَن ضَرْباً مِنَ المُجون كَانَ بِهَا، هَذَا مَا توجبُه صنعةُ عِلْمِ الْعَرَبِ، قَالَ: فأَما لأَيِّ الأَمرَينِ وَقَعَتِ التَّسْمِيَةُ فَذَلِكَ أَمرٌ طَرِيقُهُ الْخَبَرُ
. في (جعد): قال ابن فارس: الْجِيمُ وَالْعَيْنُ وَالدَّالُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ تَقَبُّضٌ فِي الشَّيْءِ...الْجَعْدَةُ نَبَاتٌ، وَلَعَلَّهُ نَبَتَ جَعْدًا. 

. في (غيب): قال: الْغَيْنُ وَالْيَاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَسَتُّرِ الشَّيْءِ عَنِ الْعُيُونِ، ثُمَّ يُقَاسُ...الْغَابَةُ: الْأَجَمَةُ، وَالْجَمْعُ غَابَاتٌ وَغَابٌ. وَسُمِّيَتْ لِأَنَّهُ يُغَابُ فِيهَا.

. في (غَيَمَ): قال: الْغَيْنُ وَالْيَاءُ وَالْمِيمُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى سَتْرِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ. مِنْ ذَلِكَ: الْغَيْمُ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ. يُقَالُ: غَامَتِ السَّمَاءُ، وَتَغَيَّمَتْ، وَأَغَامَتْ.

. في (بثا): قال الأزهري: بَثَا: إِذا عَرِق، الْبَاء قبل الثَّاء. قلت: وَرَأَيْت فِي دِيار بني سَعْد بالسِّتَارَيْن عَيْن ماءٍ تَسْقِي نخلا رَيْناً يُقال لَهُ: بَثَاء، فتوهّمت أَنه سُمِّي بِهَذَا الِاسْم، لِأَنَّهُ قَلِيل رَشْح
. في (سبت): قال الجوهري: أبو عمرو: السبنتى والسبندى: الجرئ المقدم من كل شئ، والياء للالحاق لا للتأنيث، ألا ترى أن الهاء تلحقه، يقال سبنتاة وسبنداة. والسبنتى والسبندى أيضاً: النَمِر، ويشبه أن يكون سمِّيَ به لجراءته
. في (بوث): قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وبِثَة حرفٌ ناقصٌ، كأَنَّ أَصله بِوْثَة، مِنْ باثَ الريحُ الرمادَ يَبُوثه إِذا فَرَّقه كأَنَّ الرَّمادَ سُمِّي بِثَةً لأَن الرِّيحَ يَسْفِيها
اشتقاق الأسماء:
في هذا المبحث أُبيِّن فيه اشتقاق بعض الأسماء التي لم يذكر اشتقاقها وذلك باستعمال المنهج الذي ذكرت في الاشتقاق وهو ردُّ الاسم إلى معنى أصله ثمَّ تفسير الاسم بما يوافق صفة فيه أو هيئة أو عمل ويمكن إجرائه على كلِّ اسم لم يذكروا له اشتقاقاً
. في (دلف): الدُّلْفِينُ: سَمَكَةٌ بَحْرِيَّةٌ وَفِي الصِّحَاحِ: دابة في البحر تُنَجِّي الغريق.

قلت: معنى الأصل في (دلف) التقدُّم والدفع لغة في (دلث) لتعاقب الفاء والثاء قال في اللسان في (دلف): الدَّلْفُ: التقدُّمُ، يَدْلِفُ ويَدْلِثُ دَليفاً ودَلِيثاً إِذَا قارَبَ خَطْوَه مُتقدِّماً، عُقابٌ دَلُوفٌ: سَرِيعَةٌ؛ مندفعة متقدِّمة
توجيه الاشتقاق: لاندفاعها وتقدُّمها في الماء
. في (دمخ): دَمْخٌ: جَبَلٌ بَيْنَ أَجبال ضِخامٍ فِي نَاحِيَةٍ ضَرِيَّةَ
قلت: معنى الأصل في (دمخ) التطامن لغة في (دمح، دمخ) قال في اللسان في (دمخ): دَمَّخَ الرجلُ: طأْطأَ ظهرَه وَالْحَاءَ لُغَةٌ، ودَمَّخَ ودَنَّخَ إِذا طأْطأَ رأْسه
توجيه الاشتقاق: لتطامنه بين الجبال 

. في (دهن): وَقَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

لأَكْثِبَة الدَّهْنا جَميعاً ومالِيَا
وَالنِّسْبَةُ إِليها دَهْناوِيٌّ، وَهِيَ سَبْعَةُ أَجبل فِي عَرْضِها، بَيْنَ كُلِّ جَبَلَيْنِ شَقِيقَةٌ، وَطُولُهَا مِنْ حَزْنِ يَنْسُوعةَ إِلى رَمْلِ يَبْرِينَ، وَهِيَ قَلِيلَةُ الْمَاءِ كَثِيرَةُ الكلإِ لَيْسَ فِي بلادِ الْعَرَبِ مَرْبَعٌ مثلُها، وإِذا أَخصبت رَبَعت العربُ جَمْعَاءُ
قلت: معنى الأصل في (دهن) اللزوم والامساك قال في اللسان: أَصل الإِدْهان الإِبْقاء؛ يُقَالُ: لَا تُدْهِنْ عَلَيْهِ أَي لَا تُبْقِ عَلَيْهِ؛ لا تمسكه ولا تلزمه، المُداهَنة إِظهارُ خِلَافِ مَا يُضمِر؛ لإمساكه ما في نفسه؛ الدَّهْن والدُّهن مِنَ الْمَطَرِ: قدرُ مَا يَبُلّ وجهَ الأَرض؛ أي يلزمها ولا يسيل 
توجيه الاشتقاق: وموضع الدهناء لتلازم وتقارب اجبلها وهو الأصل في التسمية أو للزوم العرب لها وبقاؤهم فيها 
. في (ذفر): الذِّفْرَى مِنَ النَّاسِ وَمِنْ جَمِيعِ الدَّوَابِّ: مِنْ لَدُنِ المَقَذِّ إِلى نِصْفِ القَذَالِ
قلت: معنى الأصل في (ذفر) الشدَّة في الشيء قال في اللسان: اسْتَذْفَرَ بالأَمر: اشْتَدَّ عَزْمُهُ عَلَيْهِ وصَلُبَ لَهُ، نَاقَةٌ ذِفِرَّةٌ وَحِمَارٌ ذِفِرٌّ وذِفَرٌّ: صَلْبٌ شَدِيدٌ، الذَّفَرُ، بِالتَّحْرِيكِ والذَّفَرَةُ جَمِيعًا: شِدَّةُ ذَكاء الرِّيحِ مَنْ طِيب أَو نَتْن
توجيه الاشتقاق: لصلابة الموضع المذكور وشدَّته قال فيه: الذِّفِرَّةُ النَّجِيبَةُ الْغَلِيظَةُ الرَّقَبَةِ.

. في (ربب): رَبِيبةُ الرَّجُلِ بنتُ امرأَتِه مِنْ غَيْرِهِ
قلت: معنى الأصل في (ربب) اللزوم قال في اللسان: مَرَبّ الإِبل: حَيْثُ لَزِمَتْه، وأَرَبَّت الإِبلُ بِمَكَانِ كَذَا: لَزِمَتْه وأَقامَتْ بِهِ
توجيه الاشتقاق: لملازمتها بيت زوج أُمِّها 
. في (رحح): رَحْرَحانُ: اسْمُ وادٍ عَرِيضٍ فِي بِلَادِ قَيْسٍ.

قلت: معنى الأصل في (رحح) السعة قال في اللسان: حَافِرٌ أَرَحُّ: مُنْفَتِحٌ فِي اتِّسَاعٍ، عَيش رَحْرَاح أَي وَاسِعٌ
توجيه الاشتقاق: لسعته فهو عريض
. في (رزن): الأَرْزَن شَجَرٌ صُلْب تُتَّخَذُ مِنْهُ عِصِيٌّ صُلْبة
قلت: معنى الأصل في (رزن) الثبات قال في اللسان: امرأَة رَزانٌ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ ثباتٍ ووَقارٍ وعفافٍ وَكَانَتْ رَزِينة فِي مَجْلِسِهَا، الرَّزْن والرِّزْنُ: أَكمة تُمْسِكُ الْمَاءَ
توجيه الاشتقاق: لثباتها وشدَّتها فهي صلبة
. في (رشن): الرَّوْشَنُ: الرَّفُّ، أَبو عَمْرٍو: الرَّفيفُ الرَّوْشَنُ، والرَّوْشَنُ الكُوَّة.

قلت: معنى الأصل في (رشن) الدخول قال في اللسان: رَشَنَ الكلبُ فِي الإِناء يَرْشُنُ رَشْناً ورُشُوناً: أَدخل رأْسه فِيهِ ليأْكل وَيَشْرَبَ، رَشَنَ الرَّجُلُ إِذَا تَطَفَّل وَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ
توجيه الاشتقاق: لدخوله في الحائط
. في (بقل): البَقْل مِنَ النَّبَاتِ مَا لَيْسَ بِشَجَرِ دِقٍّ ولا جِلٍّ، وحقيقة رَسْمِهِ أَنه مَا لَمْ تَبْقَ لَهُ أُرومة عَلَى الشتاء بعد ما يُرْعى
قلت: معنى الأصل في (بقل) الظهور والخروج قال في اللسان: بَقَلَ الشيءُ: ظهَر، بَقَلَ وجهُ الْغُلَامِ: خَرَجَ شعرُه
توجيه الاشتقاق: لخروجه في كلِّ حول
. في (شيب): الشَّيْبُ: مَعْرُوفٌ، قَلِيلُه وكَثِيرُه بَياضُ الشَّعَر، والمَشِيبُ مِثْلُه
قلت: معنى الأصل في (شيب) الخلط من (شبب، شوب) قال في اللسان: ليلةُ شَيْباءَ: آخِرُ ليلةٍ مِنَ الشهرِ؛ لأنَّ الأمر مختلط في أول الشهر وآخره، 

وقال في (شيب): الشَّوْبُ: الخَلْطُ، الشَّوْبُ والشِّيابُ: الخَلْطُ، باتَتِ المَرْأَةُ بلَيْلَةِ شَيْباءَ لأَنَّ ماءَ الرجُلِ خالَط ماءَ المرأَةِ؛ بل لأنَّ الرجل خالطها
توجيه الاشتقاق: الشيب لاختلاط البياض بالسواد
تعدد الأسماء لاختلاف الصفات في المسمَّى:
قد يكون للشيء الواحد أكثر من اسم وذلك لتعدد صفاته فتتعدد اسماؤه تبعاً لذلك فكلُّ اسم له مشتَّق من صفة وهذا خلاف الترادف كون المعاني مختلفة والمسمَّى واحد قال ابن الأعرابي: (كلُّ حرْفين أوقَعَتْهُما العربُ على معنى واحد في كلِّ واحد منهما معنى ليس في صاحبه)
.

وأكتفي بمثالين هما ذنب الدَّابة والبخيل من غير استيعاب لجميع الفاظهما.

1-ذَّنَبُ الدَّابة: 

. في (ذنب): الذَّنَبُ: مَعْرُوفُ، وَالْجَمْعُ أَذْنابٌ
قلت: معنى الأصل في (ذنب) الاتباع قال في اللسان: الذُّنابَى: الأَتْباعُ، والذَّانِبُ: التَّابِعُ للشيءِ عَلَى أَثَرِهِ يُقَالُ: هُوَ يَذْنِبُه أَي يَتْبَعُهُ
توجيه الاسم: الذنب في الدَّابة لأنَّه يتبع الجسد ويكون في مؤخرتها
. في (ذيل): ذَيْلُ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ وَنَحْوِهِمَا: مَا أَسْبَلَ مِنْ ذَنَبه فتَعَلَّق وَقِيلَ: ذَيْلُه ذَنَبُهُ 

قلت: معنى الأصل اللِّين من مضاعفه (ذلل) قال في اللسان في (ذيل): حَلْقة ذَائِلَة ومُذالَة: رَقيقة لَطِيفَةٌ مَعَ طُول، الذَّيْلُ فِي دِرْع المرأَة أَو قِناعها إِذا أَرْخَتْه
توجيه الاسم: الذَّيل في الدَّابة لِلِينه وإرساله
. في (علق): وَقَوْلُهُمْ: هَذَا حَدِيثٌ طَوِيلُ العَوْلَقِ أَي طَوِيلُ الذَّنَب.

قلت: معنى الأصل في (علق) اللزوم واللصوق قال في اللسان في (علق): عَلِقَ الشيءَ عَلَقاً وعَلِقَ بِهِ عَلاقَةً وعُلوقاً: لَزِمَهُ، العَلاقة: الْهَوَى والحُبُّ اللَّازِمُ لِلْقَلْبِ.

توجيه الاسم: العولق للصوقه في مؤخرة الدَّابة
. في (زمك): الزِّمِكَّى والزِّمِجَّى: أَصل ذَنَب الطَّائِرِ، وَقِيلَ: هُوَ مَنْبَتُهُ، وَقِيلَ: هُوَ ذَنَبُهُ كُلُّهُ
قلت: معنى الأصل في (زمك) اللزوم واللصوق لغة في (زمج) قال في اللسان: الزَّمَكُ: إِدْخَالُ الشَّيْءِ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ؛ التلازم 
توجيه الاسم: الزِّمكَّى للصوقه في مؤخرة الطائر قال فيه: الزِّمِكَّى والزِّمِجَّى: أَصل ذَنَب الطَّائِرِ، وَقِيلَ: هُوَ مَنْبَتُهُ
. في (خصل): الخَصِيل الذَّنَب
قلت: الأصل القطع قال في اللسان: أَصل الخَصْل القَطْع
توجيه الاسم: الخصيل لانقطاعه عن جسم الدَّابة وتحيزه
. في (رفل): الرِّفْل: الذَّيْلُ. وَفَرَسٌ رِفَلٌّ: طَوِيلُ الذَّنَبِ، وَكَذَلِكَ الْبَعِيرُ والوَعِل
قلت: معنى الأصل في (رفل) الكثرة والسعة لغة في (رفن) قال في اللسان: الرَّفَلُّ والرِّفَنُّ مِنَ الْخَيْلِ جَمِيعًا الْكَثِيرُ اللَّحْمِ، وَبَعِيرٌ رِفَلٌّ: وَاسْعُ الْجِلْدِ
توجيه الاسم: الرفل الذَّيل لسعة طوله وامتداده
    2-البخيل:
. في (بخل): البَخْل والبُخُول: ضِدُّ الْكَرَمِ
قلت: معنى الأصل في (بخل) الذهاب والمضي يكون لغة في (مخل) والأخير لغة في (ملخ) قال في اللسان (مخل): ابْنُ الأَعرابي: الخافِلُ الهارِب وَكَذَلِكَ الماخِل والمالِخُ.

وقال في (ملخ): رَجُلٌ ممتَلَخ الْعَقْلِ: ذاهبهُ مستلَبُهُ، ملَخ فِي الأَرض: ذَهَبَ فِيهَا 
توجيه الاسم: البخيل ذاهب عن العطاء هارب عنه
. في (حظب) الحُظُبُّ: البَخِيل.

قلت: معنى الأصل في (حظب) الشدَّة قال في اللسان: وَتَرٌ حُظُبٌّ: جافٍ غَلِيظٌ شَدِيدٌ، الحُظُبَّى: الظَّهْرُ، وَقِيلَ: صُلْبُ الرَّجُلِ؛ كلاهما لشدَّته
توجيه الاسم: الحظب الشديد الممسك عن العطاء
. في (لزب): المِلْزابُ البَخِيلُ الشَّدِيدُ
قلت: معنى الأصل في (لزب) اللزوم والثبات لغة في (لزم) قال في اللسان: اللازِبُ: الثابتُ، وَصَارَ الشيءُ ضَرْبةَ لازِبٍ أَي لَازِمًا
توجيه الاسم: الملزاب اللَّازم الممسك اليد غير مطلقها بالعطاء 

. في (كتت): رَجُلٌ كَتِيتٌ: بَخِيلٌ، يُقَالُ: إِنه لكَتِيتُ اليَدَين أَي بخيلٌ
قلت: معنى الأصل في (كتت) القلَّة في الشيء قال في اللسان: رَجُلٌ كَتٌّ: قليلُ اللَّحْمِ، وكَتْكَتَ الرجلُ: ضَحِكَ ضَحِكاً دُوناً؛ ضعيفاً قليلاً 

توجيه الاسم: الكتيت القليل العطاء
. في (حنبج): الحِنْبِجُ: الْبَخِيلُ
قلت: معنى الأصل اللزوم والتجمَّع من (حبج) والنون زائدة قال في اللسان في (حنبج): الحُنْبُجُ: الضَّخْمُ الْمُمْتَلِئُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ لتلازم أعضائه، الحُنْبُجُ: السُّنْبُلَة الْعَظِيمَةُ الضَّخْمَةُ، 

وقال في (حبج): حَبِجَةٌ: ورِمَتْ بطونُها مِنْ أَكل العَرْفَجِ وَاجْتَمَعَ فِيهَا عُجَرٌ حَتَّى تَشْتَكِيَ مِنْهُ؛ لثبات الطعام فيه ولزومه، الحَبْجُ والحِبْجُ: مُجْتَمَعُ الحَيّ ومعظمُه
توجيه الاسم: الحِنْبِج اللَّازم الممسك يده
. في (زلج): المُزَلَّجُ: الْبَخِيلُ
قلت: معنى الأصل في (زلج) الذهاب يكون لغة في (زلق) قال في اللسان: الزَّلَجُ سرعة ذَهَابِ الْمَشْيِ وَمُضِيُّهُ، السَّهْمُ يَزْلِجُ عَلَى وَجْهِ الأَرض وَيَمْضِي مَضاءً زَلْجاً
توجيه الاسم: المُزَلِّج الذي يمضي عن سائله ويذهب عنه 
. في (جعد): الْجَعْدُ: الْبَخِيلُ
قلت: معنى الأصل في (جعد) التقبُّض والتجمُّع قال في اللسان: جَعُدَ الثَّرَى وتجعَّد: تَقَبَّضَ وَتَعَقَّدَ، الجَعْد مِنَ الرِّجَالِ: الْمُجْتَمِعُ بَعْضُهُ إِلى بَعْضٍ
توجيه الاسم: الجَعْد القابض اليد غير مرسلها بالعطاء
. في (جمد): وَالْجَامِدُ: الْبَخِيلُ، وأَجْمَد الْقَوْمُ: قلَّ خَيْرُهُمْ وَبَخِلُوا.

قلت: معنى الأصل في (جعد) اللزوم والثبات قال في اللسان: سُمِّيَ الَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ أَهل الْمَيْسِرِ وَيَضْرِبُ بِالْقِدَاحِ وَيُؤْتَمَنُ عَلَيْهَا مُجْمِداً لأَنه يُلْزِمُ الْحَقَّ صَاحِبَهُ
توجيه الاسم: الجامد الممسك اللَّازم للشيء لا يعطيه قال فيه: وأَجْمَد الْقَوْمُ: قلَّ خَيْرُهُمْ وَبَخِلُوا
. في (زند): َرَجُلٌ مُزَنَّدٌ إِذا كَانَ بَخِيلًا مُمْسِكًا، المُزَنَّدُ: الضَّيِّقُ الْبَخِيلُ
قلت: معنى الأصل في (زند) الضيق قال في اللسان: ثَوْبٌ مُزَنَّدٌ: مُضَيَّقٌ، تَزَنَّد فُلَانٌ إِذا ضَاقَ صَدْرُهُ.

توجيه الاسم: المُزَنَّد الضيق في عطاءه
الأسماء عند ابن فارس:
طريقة ابن فارس مع الأسماء ليست على مذهب واحد فهو تارة يشتقها بما يوافق ما اختاره من أصل كما قدَّمنا آنفاً وتارة يجعلها أصلاً ولا يذكر لها اشتقاقاً وهذا يخالف قاعدة اللغة قياسيِّة كما يخالف ما قررنا في قاعدة الباب أن الأسماء مشتقَّة ولا تكون أصلاً. وفي هذا المبحث أتعقب ما ذكر ابن فارس من أسماء وجعلها أصلاً ولم يذكر لها اشتقاقاً بإيجاد معنى الأصل لجذرها ثمَّ اشتقاقها تبعاً لموافقة صفه فيها لمعنى أصلها
. في (غرل): الْغَيْنُ وَالرَّاءُ وَاللَّامُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْغُرْلَةُ وَهِيَ الْقُلْفَةُ وَالْأَغْرَلُ: الْأَقْلَفُ
قلت: معنى الأصل في (غرل) السعة والكثرة قال في اللسان: رَجُلٌ غَرِلٌ: مُسْتَرْخِي الخَلْقِ؛ لكثرة لحمه وسعة حجمه، عَيْشٌ أَغْرَلُ أَي وَاسِعٌ.

الاشتقاق: لسعتها عن الذكر وطولها 
. في (غرن): الْغَيْنُ وَالرَّاءُ وَالنُّونُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، يَقُولُونَ إِنَّ الْغَرِينَ: مَا يَبْقَى فِي الْحَوْضِ مِنْ مَائِهِ وَطِينِهِ.

قلت: معنى الأصل في (غرن) السعة والكثرة كسابقه كونه لغة في (غرل) قال في اللسان في (غرن): الغِرْيَنُ مِثْلُ الدِّرْهمِ الطِّينُ الَّذِي يَحْمِلُهُ السَّيْلُ فَيَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرض رَطْبًا أَو يَابِسًا وَكَذَلِكَ الغِرْيَل وَهُوَ مُبْدَلٌ مِنْهُ
الاشتقاق: الغرين الماء والطين كلثرة الماء فيه 
. في (بجد): الْبَاءُ وَالْجِيمُ وَالدَّالُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا دُخْلَةُ الْأَمْرِ وَبَاطِنُهُ، وَالْآخَرُ جِنْسٌ مِنَ اللِّبَاسِ... وَالْأَصْلُ الْآخَرُ الْبِجَادُ وَهُوَ كِسَاءٌ مُخَطَّطٌ وَجَمْعُهُ بُجْدٌ
قلت: معنى الأصل في (بجد) اللزوم قال في اللسان: بَجَدَت الإِبل بُجُوداً وبَجَّدَت: لَزِمَتِ الْمَرْتَعَ، بَجَدَ بِالْمَكَانِ أَقام بِهِ؛ أي لزمه
الاشتقاق: البجاد كساء متلازم النسج قال فيه في طريقة نسجه: إِذا غُزِلَ الصُّوفُ بِسُرَّةٍ وَنُسِجَ بالصِّيصَة فَهُوَ بِجاد
. في (بخص): الْبَاءُ وَالْخَاءُ وَالصَّادُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ لُحْمَةٌ خَاصَّةٌ: يُقَالُ: لِلُحْمَةِ الْعَيْنِ بَخَصَةٌ. وَبَخَصْتُ الرَّجُلَ: إِذَا ضَرَبْتُ مِنْهُ ذَلِكَ. وَالْبَخَصَةُ لَحْمُ بَاطِنِ خُفِّ الْبَعِيرِ. وَبَخَصُ الْيَدِ لَحْمُ أُصُولِ الْأَصَابِعِ مِمَّا يَلِي الرَّاحَةَ.

قلت: معنى الأصل في (بخص) القلَّة في الشيء لغة في (بخس) قال في اللسان في (بخص): وَفِي صِفَتِه: (أَنه كَانَ مَبْخُوصَ العَقِبَيْن) أَي قليلَ لحمِهِما، البَخْصُ: مَصْدَرُ بَخَصَ عينَه يَبْخَصُها بَخْصاً أَغارها قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هَذَا كَلَامُ الْعَرَبِ وَالسِّينُ لُغَةٌ؛ أغارها أي قلَّلها، 

وقال في (بخس): البَخْسُ الَّذِي يُزْرَعُ بِمَاءِ السَّمَاءِ تَشْرِيقًا أَي صُفِّرَ شَيْئًا يَسِيرًا.

الاشتقاق: البخصة في كلِّ موضع هي لحمة قليلة 

. في (بوص): الْبَاءُ وَالْوَاوُ وَالصَّادُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا شَيْءٌ مِنَ الْآرَابِ، وَالْآخَرُ مِنَ السَّبْقِ... فَالْأَوَّلُ الْبُوْصُ، وَهِيَ عَجِيزَةُ الْمَرْأَةِ.

قلت: معنى الأصل في (بوص) التقدُّم قال في اللسان: البَوْصُ: الفَوْتُ والسَّبْق والتقدُّم، البَوْصُ التَّقَدُّمُ
الاشتقاق: البوص عجيزة المرأة لبوصها أي تقدُّمها وظهورها من عِظم حجمها قال فيه: امرأَة بَوْصاءُ عَظِيمَةُ العَجُزِ
. في (تبر): التَّاءُ وَالْبَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلَانِ مُتَبَاعِدٌ مَا بَيْنَهُمَا: أَحَدُهُمَا الْهَلَاكُ، وَالْآخَرُ جَوْهَرٌ مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ.... التِّبْرُ وَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ غَيْرَ مَصُوغٍ.

قلت: معنى الأصل في (تبر) الذهاب قال في اللسان: تَبَّرَهُ هُوَ: كَسَّرَهُ وأَذهبه.

الاشتقاق: التبر هو الذهب والفضة المفتتة الذاهبة في التراب قال فيه: قَالَ ابْنُ جِنِّي: لَا يُقَالُ لَهُ تِبْرٌ حَتَّى يَكُونَ فِي تُرَابِ مَعْدِنِهِ أَو مَكْسُورًا، قَالَ الزَّجَّاجُ: وَمِنْهُ قِيلَ لِمُكَسَّرِ الزُّجَاجِ تِبْرٌ، والتَّبَارُ: الْهَلَاكُ وتَبَّرَه تَتْبِيراً أَي كَسَّرَه وأَهلكه
. في (حرض): الْحَاءُ وَالرَّاءُ وَالضَّادُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا نَبْتٌ، وَالْآخَرُ دَلِيلُ الذَّهَابِ وَالتَّلَفِ وَالْهَلَاكِ وَالضَّعْفِ وَشِبْهِ ذَلِكَ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْحُرْضُ الْأُشْنَانُ، وَمُعَالِجُهُ الْحَرَّاضُ
قلت: معنى الأصل في (حرض) الذهاب وهو الأصل الثاني المذكور 

الاشتقاق: الحرض الاشنان كونه ذاهب الحجم ضعيف دقيق قال فيه في (أشن): الأُشْنُ شَيْءٌ مِنَ الْعِطْرِ أبيضُ دَقِيقٌ كأَنه مقشورٌ مِنْ عِرْقٍ
. في (خَزَّ): الْخَاءُ وَالزَّاءُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يُرَزَّ شَيْءٌ فِي آخَرَ، وَالْآخَرُ جِنْسٌ مِنَ الْحَيَوَانِ... الْأَصْلُ الثَّانِي: الْخُزَزُ: الذَّكَرُ مِنَ الْأَرَانِبِ
قلت: معنى الأصل في (خزز) الدخول قال في اللسان في (خزز): فُلَانٌ خَزَّ حَائِطَهُ أَي وَضَعَ فِيهِ الشَّوْكَ لِئَلَّا يُتَسَلَّق؛ أدخله فيه
الاشتقاق: الخزز الذكر من الأرانب لتداخل اعضاءه فيكون قوياً نحو قوله فيه: خُزاخِز: قويٌّ غَلِيظٌ كَثِيرُ العَضَلِ، وَبَعِيرٌ خُزَخِزٌ: قَوِيٌّ شَدِيدٌ
. في (خزر): الْخَاءُ وَالزَّاءُ وَالرَّاءُ أَصْلَانِ. أَحَدُهُمَا جِنْسٌ [مِنَ] الطَّبِيخِ، وَالْآخَرُ ضِيقٌ فِي الشَّيْءِ.

فَالْأَوَّلُ الْخَزِيرُ، وَهُوَ دَقِيقٌ يُلْبَكُ بِشَحْمٍ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُعَيِّرُ آكِلَهُ.

وَالثَّانِي الْخَزَرُ، وَهُوَ ضِيقُ الْعَيْنِ وَصِغَرُهَا.

قلت: معنى الأصل في (خزر) القلَّة والصغر في الشيء وهو معنى الأصل الثاني قال في اللسان في (خزر): الشيخ يُخَزِّرُ عَيْنَيْهِ لِيَجْمَعَ الضَّوْءَ حَتَّى كأَنهما خِيطَتَا؛ أي يقللهما ويصغرهما
الاشتقاق: الخزير طبيخ من تقطيع اللحم فيه إلى قطع صغار قال فيه: الخَزِيرَةُ والخَزِيرُ: اللَّحْمُ الغابُّ يؤْخذ فَيُقَطَّعُ صِغَارًا فِي القِدْرِ ثُمَّ يُطْبَخُ بِالْمَاءِ الْكَثِيرِ وَالْمِلْحِ
. في (رمك): الرَّاءُ وَالْمِيمُ وَالْكَافُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا لَوْنٌ مِنَ الْأَلْوَانِ، وَالثَّانِي لُبْثٌ بِمَكَانٍ. فَالْأَوَّلُ الرُّمْكَةُ مِنْ أَلْوَانِ الْإِبِلِ، وَهُوَ أَشَدُّ كُدْرَةً مِنَ الْوُرْقَةِ. وَيُقَالُ جَمَلٌ أَرْمَكُ. وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الرَّامِكِ. وَالرَّمَكَةُ: الْأُنْثَى مِنَ الْبَرَاذِينِ. وَالْأَصْلُ الْآخَرُ: رَمَكَ بِالْمَكَانِ، وَهُوَ رَامِكٌ.

قلت: معنى الأصل في (رمك) اللزوم وهو معنى الأصل الثاني وقال في اللسان في (ربك): رَمَكَ الرَّجُلُ إِذا أَوْطَنَ الْبَلَدَ فَلَمْ يَبْرَحْ؛ لزمه
الاشتقاق: الرُّمكة من الألوان هو تلازم لونين واختلاطهما قال فيه: الرُّمْكة فِي أَلوان الإِبل حُمْرَةٌ يخلِطها سَوَادٌ، وَكُلُّ لَوْنٍ يُخَالِطُ غُبرته سَوَادٌ، فَهُوَ أَرْمَك
الترجيح فيما اختلفوا فيه من اشتقاق الأسماء:
كلُّ اجتهاد في شيء يورث اختلافاً وذلك لتباين النظر عند المجتهدين وهذا يستدعي منهجاً للترجيح والمنهج فيه هو إيجاد معنى الأصل لِلفظ الاسم ثمَّ ترجيح القول الذي يوافقه أو يرجَّح المعنى الأقرب إلى أحد المعاني المشتقَّة من معنى الأصل لكن قد يعجز عن الترجيح لوجود معنيين في الاسم يوافقان معنى الأصل ولا قرينة يمكن الترجيح بها نحو في (عذب): قَالَ الأَزهري: العُذَيْبُ مَاءٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَ القادِسيَّةِ ومُغِيثَةَ وَفِي الْحَدِيثِ: ذِكْرُ العُذَيْبِ، وَهُوَ مَاءٌ لِبَنِي تَمِيمٍ عَلَى مَرْحلة مِنَ الْكُوفَةِ مُسَمّى بِتَصْغِيرِ العَذْبِ، وَقِيلَ: سُمِّيَ بِهِ لأَنه طَرَفُ أَرض الْعَرَبِ مِنَ العَذَبة، وَهِيَ طَرَفُ الشَّيْءِ.

والأمثلة الآتية في بيان ما أُختلف فيه من الأسماء والترجيح.

. في (حرب): قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: المِحْرابُ سَيِّدُ المَجالِس ومُقَدَّمُها وأَشْرَفُها قَالَ: وَكَذَلِكَ هُوَ مِنَ الْمَسَاجِدِ، قِيلَ: المِحْرابُ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْفَرِدُ فِيهِ المَلِكُ فيَتَباعَدُ مِنَ الناسِ، قَالَ الأَزهري: وسُمِّي المِحْرابُ مِحْراباً لانْفِراد الإِمام فِيهِ وبُعْدِه مِنَ النَّاسِ قَالَ: وَمِنْهُ يُقَالُ فُلَانٌ حَرْبٌ لِفُلَانٍ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَباعُدٌ، وَقِيلَ: سُمِّيَ المِحْرابُ مِحْراباً لأَنَّ الإِمام إِذَا قَامَ فِيهِ لَمْ يأْمَنْ أَن يَلْحَنَ أَو يُخْطِئَ فَهُوَ خائفٌ مَكَانًا كأَنه مَأْوى الأَسَدِ والمِحْرابُ: مَأْوَى الأَسَدِ يُقَالُ: دخَل فُلَانٌ عَلَى الأَسَدِ فِي مِحْرابِه وغِيلِه وعَرينِه، 

قلت: معنى الأصل في (حرب) البعد كما ذكر: يُقَالُ فُلَانٌ حَرْبٌ لِفُلَانٍ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَباعُدٌ
فالرَّاجح: قول الأزهري لبعد الامام عن الناس لأنَّه يكون في كوَّة من الجدار
. في (حطم): ابْنُ سِيدَهْ: الحَطِيمُ حِجْرُ مَكَّةَ مِمَّا يَلِي المِيزاب، سُمِّيَ بِذَلِكَ لانْحِطام النَّاسِ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: لأَنهم كَانُوا يَحْلِفُونَ عِنْدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فيَحْطِمُ الكاذِبَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. الأَزهري: الحَطِيمُ الَّذِي فِيهِ المِرْزابُ، وإِنما سُمي حَطيماً لأَن الْبَيْتَ رُفِعَ وَتُرِكَ ذَلِكَ مَحْطوماً
قلت: معنى الأصل في (حطم) الكسر قال في اللسان: الحَطْمُ: الْكَسْرُ فِي أَيِّ وَجْهٍ كَانَ
الرَّاجح: قول الأزهري لأن الحطيم مفعول أي محطوم بقي البناء مكسَّراً ولم يبنَ والصواب أخذ الاسم من صفة الشيء نفسه لا من خارجه
. في (ربب): الرِّبِّيُّ والرَّبَّانِيُّ: الحَبْرُ ورَبُّ العِلْم، وَقِيلَ: الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يَعْبُد الرَّبَّ زِيدت الأَلف وَالنُّونُ لِلْمُبَالَغَةِ فِي النَّسَبِ، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: زَادُوا أَلفاً وَنُونًا فِي الرَّبَّاني إِذا أَرادوا تَخْصِيصًا بعِلْم الرَّبِّ دُونَ غَيْرِهِ كأَن مَعْنَاهُ: صاحِبُ عِلْمٍ بالرَّبِّ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ العُلوم، ابْنُ الأَعرابي: الرَّبَّانِيُّ الْعَالِمُ المُعَلِّم، الَّذِي يَغْذُو الناسَ بِصغارِ الْعِلْمِ قبلَ كِبارها، قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وأَحْسَب الكلمَة لَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ إِنما هِيَ عِبْرانية أَو سُرْيانية، 

قلت: معنى الأصل في (ربب) اللزوم قال في اللسان: أَرَبَّت الإِبلُ بِمَكَانِ كَذَا: لَزِمَتْه وأَقامَتْ بِهِ، فَهِيَ إِبِلٌ مَرابُّ، لَوازِمُ، ورَبَّ بِالْمَكَانِ، وأَرَبَّ: لَزِمَه، أَرَبَّتِ الناقةُ بِوَلَدِهَا: لَزِمَتْه وأَحَبَّتْه 

الرَّاجح: الرَّباني الذي لزم وثبت علمه ورسخ
. في (أكم): قَالَ اللَّيْث: الأكَمَةُ: تَلٌّ منَ القُفِّ، والجميعُ: الأكَمُ والإكَامُ والأكُمُ، والآكامُ، وَهُوَ حَجَرٌ واحِدٌ، وَقَالَ ابْن شُمَيْل: الأكَمةُ: قُفٌّ غيرَ أنّ الأكمَة أَطْوَلُ فِي السَماءِ وأَعْظمُ، وَيُقَال: الأكَمُ: أَشْرَافٌ فِي الأرضِ كالرَّوَابِي، يُقَال: هُوَ مَا اجتمعَ من الْحِجَارَة فِي مكانٍ وَاحِد، فرُبَّما غَلُظَ، وَرُبمَا لم يغلُظُ، وَيُقَال: الأكمَةُ: مَا ارْتَفع على القُفِّ مُلَمْلَمٌ مُصَعِّدٌ فِي السّماءِ، كثيرُ الْحِجَارَة.

قلت: معنى الأصل في (أكم) الجمع قال في اللسان: أُكِمَتِ الأَرضُ: أُكِلَ جميعُ مَا فِيهَا
الرَّاجح: الأكمة من تجمَّع الحجارة في مكان واحد
. في (فند): قال ابن سيده: الفِنْدُ الزِّمّانِيُّ: رَجُلٌ من فُرْسانِهم سُمِّى بذلكَ لِعظَمِ شَخْصِ
، قال الأزهري: قال قطرب: وَيُقَالُ: لَقِينَا بِهَا فِنْداً مِنَ النَّاسِ أَي قَوْمًا مُجْتَمَعَيْنِ وأَفنادُ الليلِ: أَركانه. قَالَ: وبأَحد هَذِهِ الْوُجُوهِ سُمِّيَ الزِّمَّانيُّ فِنْداً
قلت: معنى الأصل في (فند) الثبات واللزوم قال في اللسان: الفِنْدُ، بِالْكَسْرِ: الْقِطْعَةُ الْعَظِيمَةُ مِنَ الْجَبَلِ؛ لثباته، هُمْ فِنْدٌ عَلَى حِدَةٍ أَي فِرْقَة عَلَى حِدَةٍ؛ لتلازمهم
الرَّاجح: قول الأزهري فهو مشتَّق من الثبات وهو الركن كما ذكر لثباته
. في (بحر): التَّبَحُّرُ والاستِبْحَارُ: الِانْبِسَاطُ والسَّعة. وَسُمِّيَ البَحْرُ بَحْراً لاسْتبحاره، وَهُوَ انْبِسَاطُهُ وَسِعَتُهُ. وَيُقَالُ: إِنما سُمِّيَ البَحْر بَحْراً لأَنه شَقَّ فِي الأَرض شَقًّا وَجَعَلَ ذَلِكَ الشَّقَّ لِمَائِهِ قَرَارًا. والبَحْرُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الشَّقُّ. وَمِنْهُ قِيلَ لِلنَّاقَةِ الَّتِي كَانُوا يَشُقُّونَ فِي أُذنها شَقًّا: بَحِيرَةٌ.

قلت: معنى الأصل في (بحر) السعة قال في اللسان: التَّبَحُّرُ والاستِبْحَارُ: الِانْبِسَاطُ والسَّعة، وَيُسَمَّى الْفَرَسُ الْوَاسِعُ الجَرْي بَحْراً
الرَّاجح: أنَّه من السعة لا من الشَّق والبحيرة سُمِّيت لسعة شقِّ اُذنها لا لشقِّ أُذنها قال فيه: بَحَرَ الناقةَ والشاةَ يَبْحَرُها بَحْراً شقَّ أُذنها بِنِصْفَين وَقِيلَ: بِنِصْفَيْنِ طُولًا
. في (بدر): قال الجوهري: ويسمَّى بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع، كأنه يعجِّلها المَغِيبَ. ويقال: سُمِّيَ بَدْراً لتمامه.

قلت: معنى الأصل في (بدر) السعة وتمام الشيء قال في اللسان: غلامٌ بَدْرٌ: مُمْتَلِئٌ، بَدَرَ الغلامُ إِذا تَمَّ وَاسْتَدَارَ، تَشْبِيهًا بِالْبَدْرِ فِي تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ
الرَّاجح: أنَّه من تمامه للأصل ولأنَّ المعنى فيه لا في حاله
. في (جَعْظر): الجِعْظارُ والجِعْظارَةُ، بِكَسْرِ الْجِيمِ، والجِعِنْظار، كُلُّهُ: الْقَصِيرُ الرِّجْلَيْنِ الْغَلِيظُ الْجِسْمِ، فإِذا كَانَ مَعَ غِلَظِ جِسْمِهِ أَكولًا قَوِيًّا سُمِّيَ جَعْظَرِيّاً؛ وَقِيلَ: الجعْظارُ الْقَلِيلُ الْعَقْلِ، وَهُوَ أَيضاً الَّذِي يَنْتَفِخُ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ مَعَ قِصَرٍ، وأَيضاً الَّذِي لَا يَأْلَمُ رَأْسُه
قلت: معنى الأصل في (جعظر) الكثرة والعظم في الشيء من (جعظ) والرَّاء زائدة وهي من (جظظ) لتعاقب المعتل والعين قال في اللسان في (جعظر): الجَعْظَريُّ الطَّوِيلُ الْجِسْمِ الأَكول الشروب البَطِرُ الكافر، 

وقال في (جعظ): الجَعْظُ: الضَّخْمُ. والجَعْظُ: الْعَظِيمُ المُسْتكبر فِي نَفْسِهِ، 

وقال في (جظظ): جَظَظَ: رَجُلٌ جَظٌّ: ضخْم
الرَّاجح: أنَّه من عظم جسمه وغالباً ما يكون من هذه صفته قليل العقل
. في (جعفر): ابْنُ الأَعرابي: الجَعْفَرُ النَّهْرُ الصَّغِيرُ فَوْقَ الجَدْوَلِ، وَقِيلَ: الجَعْفَرُ النَّهْرُ الْكَبِيرُ الْوَاسِعُ
قلت: معنى الأصل في (جعفر) السعة من (جفر) والعين زائدة قال في اللسان: الجَفْرُ: مِنْ أَولاد الشَّاءِ إِذا عَظُمَ واستكرشَ
الرَّاجح: أنَّه الواسع
. في (حصر): الحَصِيرُ: سَقيفَة تُصنع مِنْ بَرْديٍّ وأَسَلٍ ثُمَّ تُفْرَشُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنه يَلِي وَجْهَ الأَرض، وَقِيلَ: الحَصِيرُ المنسوجُ، سُمِّيَ حَصِيراً لأَنه حُصِرَتْ طَاقَتُهُ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ
قلت: معنى الأصل في (حصر) الضيق قال في اللسان: حَصِرَ صدرُه: ضَاقَ، وحَصَرَهُ يَحصُرُهُ: ضَيَّقَ عَلَيْهِ وأَحاط بِهِ.

الرَّاجح: أنَّه من تضييق طاقاته بعضها مع بعض
تعقبات على الاشتقاقات:
وقوع الاختلاف في الاشتقاق يلزم منه وقوع الخطأ فيه لأنَّ الأمر فيه اجتهاد كما قدَّمنا وسبب هذا الخطأ هو إمَّا خطأٌ في التأصيل او عدم مراعاة له وفي هذا المبحث أُبيِّن ما وقع فيه بعض علماء اللغة في اشتقاقهم لبعض الأسماء ولم يتعقبَّهم أحد فيكون خلافاً يحتاج إلى الترجيح بل هو هنا خطأ يحتاج إلى تصحيح في توجيه معنى الاسم إلى الاشتقاق الصحيح
. في (أحح): الْفَرَّاءُ: فِي صَدْرِهِ أُحاحٌ وأَحِيحَةٌ مِنَ الضِّغْن، وَكَذَلِكَ مِنَ الْغَيْظِ وَالْحِقْدِ، وَبِهِ سُمِّيَ أُحَيْحَةُ بْنُ الجُلاحِ، وَهُوَ اسْمُ رَجُلٍ مِنَ الأَوْسِ
قلت: معنى الأصل في (أحح) الشدَّة يكون لغة في (وحح) قال في اللسان: الأُحاحُ: اشْتِدَادُ الْحَرِّ وَقِيلَ: اشْتِدَادُ الْحُزْنِ أَو العَطش، في (وحح) رَجُلٌ وَحْوَحٌ: شَدِيدُ الْقُوَّةِ يَنْحِمُ عِنْدَ عَمَلِهِ لِنَشَاطِهِ وَشِدَّتِهِ
تصحيح الاشتقاق: الاسم مشتق من الشدَّة أي الشديد
. في (بدح): أَبو عَمْرٍو: يُقَالُ ذَبَحه وبَذَحه، ودَبَحه وبَدَحه وَمِنْهُ سمِّي بُدَيْحٌ المغَنِّي كَانَ إِذا غَنَّى قَطَعَ غِناءَ غَيْرِهِ بحُسنِ صَوْتِهِ.

قلت: معنى الأصل في (بدح) السعة قال في اللسان: تَبَدَّحَتِ الناقةُ: تَوَسَّعَتْ وَانْبَسَطَتْ، البِدْحُ بِالْكَسْرِ: الْفَضَاءُ الْوَاسِعُ، كُلُّ مَا تَوَسَّع فَقَدْ تَبَدَّح.

تصحيح الاشتقاق: لسعته في الغناء
. في (سفح): قال في اللسان: قال أبو اسحق: وَسُمِّيَ الزِّنَا سِفاحاً لأَنه كَانَ عن غير عقد، كأَنه بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ المَسْفوح الَّذِي لَا يَحْبِسُهُ شَيْءٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: سُمِّيَ الزِّنَا سَفَّاحًا لأَنه لَيْسَ ثَمّ حُرْمَةَ نِكَاحٍ وَلَا عَقْدَ تَزْوِيجٍ. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَفَحَ مَنْيَتَه أَي دَفَقَها بِلَا حُرْمَةٍ أَباحت دَفْقَها، وَيُقَالُ: هُوَ مأْخوذ مِنْ سَفَحْت الْمَاءَ أَي صَبَبْتُهُ
قلت: معنى الأصل في (سفح) الإرسال قال في اللسان: سَفَح الدمعَ: أَرسله
تصحيح الاشتقاق: السفاح كونه نكاح مرسل بلا عقد 

. في (سيح): قال الأزهري: قيل للصَّائِم: سائح لِأَن الَّذِي يسيح مُتَعبداً يذهبُ فِي الأَرْض لَا زادَ مَعه فحين يَجِد الزَّاد يَطْعَمُ، والصائم لَا يَطْعَم أَيْضا، فَلِشَبهَه بِهِ سمي سائحاً.

قلت: معنى الأصل في (سيح) الذهاب من مضاعفه (سحح) قال في اللسان: ساح فِي الأَرض وسَيَحاناً أَي ذَهَبَ، السَّيْحُ: الماءُ الظَّاهِرُ الْجَارِي عَلَى وَجْهِ الأَرض؛ الذاهب 

تصحيح الاشتقاق: الصائم سائح لذهابه عن الطعام وعدم أكله 

. في (روح): الرُّوحُ بِالضَّمِّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: النَّفْخُ سُمِّيَ رُوحاً لأَنه رِيحٌ يَخْرُجُ مِنَ الرُّوحِ
قلت: معنى الأصل في (روح) السعة من مضاعفه (رحح) قال في اللسان: الأَرْيَحِيُّ: الرَّجُلُ الْوَاسِعُ الخُلُق النَّشِيطُ إِلى الْمَعْرُوفِ يَرْتاح لِمَا طَلَبْتَ ويَراحُ قَلْبُه سُرُورًا، يُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَاسِعٍ أَرْيَحُ، فِي أَيمانهم رَوَح وَهُوَ السَّعَة لشدَّة ضَرْبِهَا بِالسَّيْفِ
تصحيح الاشتقاق: الروح النفخ لأنَّ فيه سعة في دفع الهواء
. في (ضرح): الضَّرْحُ: حَفْرُكَ الضَّرِيحَ لِلْمَيِّتِ قَالَ الأَزهري: سُمِّيَ ضَرِيحًا لأَنه يُشَقُّ فِي الأَرض شَقًّا
قلت: معنى الأصل البعد قال في اللسان: ضَرَحَ: تَبَاعَدَ، انضَرَحَ مَا بَيْنَ الْقَوْمِ: مِثْلُ انْضَرَجَ إِذا تَبَاعَدَ مَا بَيْنَهُمْ، أَضرحه عَنْكَ أَي أَبعده.

تصحيح الاشتقاق: الضريح من ابعاد الميت ودفنه فيه 

. في (مسح): الأَزهري: سُمِّيَ العَرَق مَسِيحاً لأَنه يُمْسَحُ إِذا صُبَّ
قلت: معنى الأصل في (مسح) الذهاب لغة في (مصح) قال في اللسان: مَسَحَ فِي الأَرض يَمْسَحُ مُسُوحاً: ذَهَبَ وَالصَّادُ لُغَةٌ، مَسَحَ اللَّهُ عَنْكَ مَا بِكَ أَي أَذهب
وقال في (مصح): مَصَحْتُ بِالشَّيْءِ ذَهَبْتَ بِهِ
تصحيح الاشتقاق: العرق مسيحٌ لأنَّه يذهب ويمضي ويسيل
. في (ربخ): مُرْبِخٌ: جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ زَرُودَ أَو رَمْلَةٌ بِالْبَادِيَةِ، قَالَ أَبو الْهَيْثَمِ: سُمِّيَ جَبَلُ مُرْبِخٍ مُرْبِخاً لأَنه يَرْبَخ الْمَاشِي فِيهِ مِنَ التَّعَبِ وَالْمَشَقَّةِ أَي يَذْهَبُ عقلُه كالرَّبوخِ الَّتِي يُغْشَى عَلَيْهَا مِنْ شِدَّةِ الشَّهْوَةِ
قلت: معنى الأصل في (ربخ) الكثرة والسعة والعظم في الشيء يكون لغة في (ربغ) قال في اللسان في (ربخ): رَحْل رَبيخٌ: ضَخْم، أَرْبَخَ الرملُ إِذا تَكَاثَفَ، أَرْبَخَ الرجلُ إِذا وَقَعَ فِي الشَّدَائِدِ، 

وقال في (ربغ): الأَربَغُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
تصحيح الاشتقاق: مربخ رملة في البادية لكثرة وكثافة رملها وقد تكون هي رابغ لغة في رابخ وأشار إليه في قوله فيه: ورابخٌ: مَوْضِعٌ بِنَجْدٍ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أَحسب ذَلِكَ وَلَمْ يَتَيَقَّنْهُ.

. في (فرسخ): قال الأزهري: ثعلبٌ عَن ابْن الأعرابيِّ: سمِّي: الْفَرْسَخُ فَرْسَخاً لأنُّه إِذا مشَى صاحبُه استراحَ عندَه وَجلسَ. قَالَ: وَإِذا احتَبَسَ المطرُ اشتدَّ الْبرد فَإِذا مُطِرَ الناسُ كَانَ للبَرْدِ بعد ذَلِك فَرْسَخٌ أَي: سُكُونٌ
قلت: معنى الأصل في (فرسخ) البعد والزوال من (فسخ) والرَّاء زائدة قال في اللسان في (فرسخ): افْرَنْسَخَ أَي تَبَاعَدَ، فَرْسَخَتْ عَنْهُ الحمَّى وتَفَرْسَخَتْ وافْرَنْسَخَتْ: انْكَسَرَتْ وَبَعُدَتْ، 

وقال في (فسخ): فسخَ المَفْصلَ: أَزاله عَنْ مَوْضِعِهِ
تصحيح الاشتقاق: الفرسخ عربيٌّ من البعد بين موضعين ثمَّ جعل لثلاثة اميال
. في (برد): البَرَدُ: سَحَابٌ كالجَمَد، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِشِدَّةِ بَرَدِهِ
قلت: معنى الأصل في (برد) الثبات والسكون قال في اللسان: بَرَدَ لِي عَلَى فُلَانٍ حَقٌّ أَي ثَبَتَ، سَمُوم بَارِدٌ أَي ثَابِتٌ لَا يَزُولُ
تصحيح الاشتقاق: البَرَد لسكونه وثباته خلافاً للمطر وسيلانه
أسماء العرب: 

أُخالف ما هو شائع وهو ما قاله ابن دريد
في قوله أنَّ العرب سمَّت جحشاً وكلباً وحجراً وفهراً أو بنباتٍ وطيرٍ وغيرها أرادوا تشبيهاً بهذه المسمَّيات بل أرادوا معانيها فمعنى الأصل هو المراد في هذه الأسماء سواء كانت لأبنائهم او للحيوان أو الجماد والأصل أنَّه ليس هناك شيء مشتق من شيء ولا مشبَّه به والمسمَّيات كلُّها مشتقَّة من معنى الأصل
ولا أنفي وجود أسماء سمِّيت تشبيها بشيء أو مشتقَّة من معنى ليس هو معنى الأصل لكن الأصل ما ذكرنا في قاعدة الباب
وأيضاً القاعدة في الأسماء هذه-أي أسماء الرجال-أنَّها تُحمل على أحسن المعاني التي توجد فيها لا أخسَّها لأنَّ الاسم يراد لذلك ويتفاءل به وعادة العرب حبَّهم لمعال الأمور لا سفاسفها وهم يتغنون بذلك فمن المحال أنْ يسموا أبنائهم بما يخالفها 
ويقال أيضاً أن ما يستعمل في قبيلة ما اسم لحيوان أو نبات أو حجر لا يلزم من أنَّه مستعمل في قبيلة أُخرى ما ذكرنا ذلك أكثر من قاعدة وذلك لتباين الاصطلاح فإذا سمَّت قبيلة أولادها جحشاً فإن اسم الجحش عندهم لا يطلق على الحمار وهو يطلق عليه في قبيلة أُخرى فقد يسمَّى عندهم حمار أو أتنان أو عير وغيره ولهذا إذا سمَّوا جحشاً لا يعنون الحمار وهكذا بقيَّة الأسماء فهم يعنون معنى الأصل في اللفظ  
نحو: 

. في (جحش): وَقَدْ سمَّوا جَحْشاً ومُجاحِشاً وجُحَيشاً.

قلت: معنى الأصل في (جحش) التنحية قال في اللسان: جَحَشَ عَنِ الْقَوْمِ: تَنَحّى، الجَحِيش: المُتَنَحّي عَنِ النَّاسِ، الجَحِيشُ: الشِّقّ والناحِية
اشتقاق الاسم: من التنحي والانفراد عن غيره أي الذي لا يشابهه أحد قال فيه: الْجَحِيشُ الفَرِيد الَّذِي لَا يَزْحَمُه فِي دارِه مُزاحِمٌ؛ أو من المدافعة والتنحية عن نفسه وغيره قال فيه: جاحَشَ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهَا جِحاشاً: دَافَعَ؛ وأمَّا الجحش الحيوان فسُمِّي بذلك لأنَّه ينحيِّ الأحمال ويبعدها من موضعها بالحمل 
. في (حجر): حَجَّارٌ بِالتَّشْدِيدِ: اسْمُ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، قال ابْنُ سِيدَهْ: وَقَدْ سَمَّوْا حُجْراً وحَجْراً وحَجَّاراً وحَجَراً وحُجَيْراً
قلت: معنى الأصل في (حجر) الللزوم والامساك قال في اللسان: الحَجْرُ الْمَنْعُ، حَجَرَ عَلَيْهِ مَنَعَ مِنْهُ؛ أمسكه ولزمه، الْحَاجِرُ وَالْحَاجُورُ مَا يُمْسِكُ الْمَاءَ مِنْ شَفَةِ الْوَادِي، وَهُوَ فَاعُولٌ مِنَ الحَجْرِ وَهُوَ الْمَنْعُ، يُقَالُ هُمْ فِي حِجْرِ [حَجْرِ] فلانٍ أَي فِي كَنَفِه ومَنَعَتِه ومَنْعِهِ كُلُّهُ وَاحِدٌ؛ أي يلزمهم ويمسكهم 
اشتقاق الاسم: من المنع أي الممتنع الذي لا يخضع والحجر ٍسُمِّي بذلك لتماسكه
. في (فهر): قال ابن سيده: الفِهْرُ: هُوَ حجر يمْلَأ الْكَفّ وَالْجمع أفْهارٌ وفُهورٌ وعامر بن فُهَيْرَةَ: رجل سمى بذلك، فِهْر: قَبِيلَةٌ وَهِيَ أَصل قُرَيْشٍ وَهُوَ فِهْرُ بْنُ غَالِبِ بْنِ النَّضْر بْنِ كِنَانَةَ، وَقُرَيْشٌ كُلُّهُمْ يُنْسَبُونَ إِليه
قلت: معنى الأصل في (فهر) السعة قال في اللسان: تَفَهَّر الرجلُ فِي الْمَالِ. اتَّسع، تَفَهَّر الرَّجُلُ فِي الْكَلَامِ: اتَّسع فِيهِ، نَاقَةٌ فَيْهرة: صلبة عظيمة.

اشتقاق الاسم: من السعة والعظم أي العظيم والفهر الحجر لسعته وملئه اليدّ 

. في (كلب): كَلْبٌ وبنُو كَلْبٍ وبنُو أَكْلُبٍ وَبَنُو كَلْبةَ: كلُّها قبائلُ. وكَلْبٌ: حَيٌّ مِنْ قُضاعة. وكِلابٌ: فِي قُرَيْشٍ، وَهُوَ كِلابُ بنُ مُرَّةَ. وكِلابٌ: فِي هَوازِنَ، وَهُوَ كِلابُ بْنِ ربيعةَ بْنِ عَامِرِ بْنِ صَعْصَعة
قلت: معنى الأصل في (كلب) اللزوم والثبات لغة في (جلب) قال في اللسان: الكُلْبةُ مِثلُ الجُلْبةِ. والكُلْبة: شِدَّةُ البرْد؛ ثباته ولزومه، كَلِبَ الدَّهْرُ عَلَى أَهله إِذا أَلَحَّ عَلَيْهِمْ، لازم أذاه لهم، الكُلْبةُ كُلُّ شِدَّةٍ مِنْ قِبَلِ القَحْط والسُّلْطان وَغَيْرِهِ؛ أمر لازم لا مخرج له
اشتقاق الاسم: اللَّازم الثابت في الأمور غير الضعيف ولا المتردد قال فيه: كَلِبَ عَلَى الشيءِ كَلَباً: حَرَصَ عَلَيْهِ حِرْصَ الكَلْبِ واشْتَدَّ حِرْصُه؛ لازم طلبه والكلب الحيوان لملازمته الانسان
. في (حلز): الحَلْز: البُخْل. ورجل حِلِّزٌ: بَخِيلٌ وامرأَة حِلِّزة: بَخِيلَةٌ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: وَبِهِ سُمِّيَ الحرث بْنُ حِلِّزَة، قَالَ قُطْرُبٌ الحِلِّزَة ضَرْبٌ مِنَ النَّبَاتِ، قَالَ: وَبِهِ سُمِّيَ الحرث بْنُ حِلِّزة اليَشْكُري؛ قَالَ الأَزهري: وَقُطْرُبٌ لَيْسَ مِنَ الثِّقَاتِ وَلَهُ فِي اشْتِقَاقِ الأَسماء حُرُوفٌ مُنْكرة
قلت: معنى الأصل في (حلز) اللزوم والامساك يكون لغة في (حلس) قال في اللسان في (حلز): احْتَلَزْتُ مِنْهُ حَقِّي أَي أَخذته؛ امسكته ولزمته، وتَحالَزْنا بِالْكَلَامِ: قَالَ لِي وَقُلْتُ لَهُ؛ تلازمنا فيه، تَحَلَّز الرجلُ للأَمر إِذا تَشَمَّر لَهُ، لزمه 
اشتقاق الاسم: من اللزوم والتماسك فهو اللَّازم للأمر غير المتردد 
. في (عرد): العَرادُ والعَرادَةُ: حشيشٌ طَيِّبُ الرِّيحِ، وَقِيلَ: حَمْضٌ تأْكله الإِبل وَمَنَابِتُهُ الرَّمْلُ وَسُهُولُ الرَّمْلِ، وَقَالَ الرَّاعِي وَوَصَفَ إِبله:

إِذا أَخلَفَتْ صَوْبَ الرَّبِيعِ؛ وَصَالهَا ... عَرادٌ وحاذٌ أَلْبَسَا كلَّ أَحْرَعَا 

 وَقِيلَ: هُوَ مِنْ نَجِيل العَذاة، وَاحِدَتُهُ عَرادَةٌ وَبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ. قَالَ الأَزهري: رأَيتُ العَرادَةَ فِي الْبَادِيَةِ وَهِيَ صُلْبةُ العُود مُنْتَشِرَةُ الأَغصان لَا رَائِحَةَ لَهَ
قلت: معنى الأصل في (عرد) الشدَّة والصلابة قال في اللسان: عَرَدَتْ أَنيابُ الْجَمَلِ: غَلُظَتْ واشتدَّت، وعَرَدَ الشيءُ يَعْرُدُ عُرُوداً: غلُظ، والعُرُدُّ والعُرُنْدُ: الشديدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
اشتقاق الاسم: الشديد القوي الصلب قال فيه: يُقَالُ: إِنه لَقَويٌّ شَدِيدٌ عُرُدٌّ
. في (حوذ): الحوْذانُ: نَبَاتٌ مِثْلُ الهِنْدِبا يَنْبُتُ مُسَطَّحًا فِي جَلَد الأَرض وَلِيَانِهَا لَازِقًا بِهَا، وَقَلَّمَا يَنْبُتُ فِي السَّهْلِ، وَلَهَا زَهْرَةٌ صَفْرَاءُ. وَاحِدَتُهَا حَوْذانة وَبِهَا سُمِّي الرَّجُلُ
قلت: معنى الأصل في (حوذ) الذهاب والمضي يكون لغة في (حوت) قال في اللسان في (حوذ): الحَوْذُ: الطَّلْقُ، والحَوْذُ والإِحْواذُ: السيرُ الشَّدِيدُ، الأَحْوَذِيُّ: الْمُشَمِّرُ فِي الأُمور الْقَاهِرُ لَهَا الَّذِي لَا يَشِذُّ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ، والحَويذُ مِنَ الرِّجَالِ: الْمُشَمِّرُ
اشتقاق الاسم: من المضي فالحوذان المشمِّر الماضي في الامور
. في (هوذ): الهَوْذَةُ: الْقَطَاةُ الأُنثى، وَفِي الصِّحَاحِ: هَوْذة القطاةُ، وَخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهَا الأُنثى، وَبِهَا سُمِّيَ الرجلُ هَوْذَةَ
قلت: معنى الأصل في (هوذ) الذهاب والمضي يكون لغة في (حوذ) لتعاقب الهاء والحاء وهي من مضاعفه (هذذ) قال في اللسان في (هوذ): الهاذَة: شَجَرَةٌ لَهَا أَغصان سَبْطَةٌ لَا وَرَقَ لَهَا؛ مضى عنها ورقها، 

وقال في (هذذ): الهَذّ والهَذَذُ: سُرْعَةُ الْقَطْعِ وَسُرْعَةُ الْقِرَاءَةِ
اشتقاق الاسم: هوذة أي القاطع الماضي في أُموره المشمِّر لها نحو الاحوذي
. في (بجر): الأَبْجَرُ: حَبْلُ السَّفِينَةِ لِعِظَمِهِ فِي نَوْعِ الْحِبَالِ، وَبِهِ سُمِّي أَبْجَرُ بنُ حَاجِزٍ.

قلت: معنى الأصل في (بجر) العِظم قال في اللسان: البَجَاري والبَجارى: الدَّوَاهِي والأُمور الْعِظَامُ، أَمرٌ بُجْرٌ: عَظِيمٌ، الأَبْجَرُ: العظيمُ البَطْنِ
اشتقاق الاسم: من العظمة أي العظيم
. في (زبعر): رَجُلٌ زِبَعْرَى: شَكِسُ الخُلُق سَيِّئُه، والأُنثى زِبَعْراة، بِالْهَاءِ؛ قَالَ الأَزهري: وَبِهِ سُمِّيَ ابْنُ الزِّبَعْرَى الشَّاعِرُ. 

قلت: معنى الاصل في (زبعر) هو الكثرة والعِظم من (زبع) والرَّاء زائدة قال في اللسان في (زبعر): الزِّبَعْرَى: الضَّخْمُ، أُذن زَبعْرَاةٌ وزِبَعْراةٌ: غَلِيظَةٌ كَثِيرَةُ الشَّعَرِ، وقال في (زبع) وهو لغة في (زعب): التَّزَبُّعُ: التَّغَيُّظُ كالتَّزَعُّبِ. 

وقال في (زعب): الزَّعْبُ: الكَثْرَةُ، لَا يَكُونُ الزَّعْبُ إِلَّا منْ ضِخَمٍ
اشتقاق الاسم: من العِظم والكثرة أي العظيم الكثير الوجاهة
قاعدة الأصوات: الأصل في الأصوات أنَّها مشتقَّة من معنى الأصل ومنها ما يكون حكاية صوت
يقع تساهل من علماء اللغة في نسبتهم لفظٌ له معنىً مستقلا مشتقُّا من معنى أصله فيجعلونه حكاية صوت لا معنى له وذلك لعدم علمهم بمعنى الأصل أو عدم مراعاته وهذا يخالف قاعدة اللغة قياسية وأن الأصل في الالفاظ المستعملة أنَّها ذات معنى إلَّا بدليل يجعلها اتباع كما مرَّ في قاعدة الاتباع أو حكاية صوت كما هو الحال هنا والفرق بين الصوت وحكاية الصوت أنَّ الصوت غالباً ما يكون مشتقَّا من معنى أمَّا حكاية الصوت فهو صوت بلا معنى ولا يرجع إلى أصل خلافاً لما قال ابن فارس في (قرَّ): فَأَمَّا الْأَصْوَاتُ فَقَدْ تَكُونُ قِيَاسًا وَأَكْثَرُهَا حِكَايَاتٌ.

وطريقة إيجاد ما قيل أنَّه صوت وهو معنى مشتق والتفريق بينه وبين حكاية الصوت بما يلي.

1-إيجاد معنى الأصل للَّفظ
2-إيجاد معنى في الصوت يوافقه
3-إن وافق معنى الصوت معنى الأصل فهو مشتقٌّ منه وله معنى مستقل وليست اصواتاً
4-إن لم يوافق معنى الصوت معنى الأصل فهو حكاية صوت لا معنى له
وبهذا عمل ابن فارس غير أنَّه لم يطرده قال في (دقَّ) قال: الدَّالُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى صِغَرٍ وَحَقَارَةٍ. فَالدَّقِيقُ: خِلَافُ الْجَلِيلِ... الدَّقِيقُ: الطَّحِينُ وَتَقُولُ: دَقَقْتُ الشَّيْءَ أَدُقُّهُ دَقًّا، وَأَمَّا الدَّقْدَقَةُ فَأَصْوَاتُ حَوَافِرِ الدَّوَابِّ فِي تَرَدُّدِهَا، كَذَا يَقُولُونَ. وَالْأَصْلُ عِنْدَنَا هُوَ الْأَصْلُ، لِأَنَّهَا تَدُقُّ الْأَرْضَ بِحَوَافِرِهَا دَقًّا.

والمباحث الآتية تبيِّن صحَّة القاعدة 

معاني وليست أصواتا:
في هذا المبحث أُبيِّن خطأ من جعل ألفاظاً لها معاني مستقلَّة أصواتاً وهذا وقوعه كثير والأمثلة التالية تبيِّن المراد على المنهج الذي ذكرنا. 

. في (أزز): قال ابن سيده: حدَيِثُ سَمُرَةَ: (كَسَفَتِ الشَّمْسُ على عَهْد النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَانْتَهَيْتُ إلَى الَمْسجِدِ فإذَا هو يَأزَزُ). فإنَّ أَبا إسحاقَ الحَرْبِىَّ قالَ في تَفسِيره: الأَزَزُ: الامِتْلاءُ، يُريدُ امْتلاءَ المَجْلِس، وأُراه مما تَقَدَّمَ من الصَّوْتِ لأَنَّ المَجلِسَ إذا امْتَلأَ كثُرتْ فيه الأًصواتُ وارتْفَعَتْ.

قلت: معنى الأصل في (أزز) الأصل الشدَّة والكثرة قال في اللسان: أَزَّتِ القِدْرُ إِذا اشْتَدَّ غَلَيَانُهَا، الأَزَزُ الجمعُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ  
الصواب: يأزز أي يكثر فيه النَّاس ويمتلئ 
في (أَنَّ): قال ابن فارس: وَأَمَّا الْهَمْزَةُ وَالنُّونُ مُضَاعَفَةٌ فَأَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ صَوْتٌ بِتَوَجُّعٍ. قَالَ الْخَلِيلُ: تَقُولُ: أَنَّ الرَّجُلُ يَئِنُّ أَنِينًا وَأَنَّةً وَأَنًّا، وَذَلِكَ صَوْتُهُ بِتَوَجُّعٍ.

قلت: معنى الأصل في (انن) الامتداد قال في اللسان: أَنَّتِ القوسُ تَئِنُّ أَنيناً: أَلانت صوتَها ومَدّته، الأُنَنةُ الكثيرُ الْكَلَامِ والبَثِّ والشَّكْوَى؛ التي تطيل وتمدُّ شكواها، قال الخليل: رَجُلٌ أُنَنةٌ: وهو البليغُ القَوّالةُ؛ الممتدَّ بكلامه
الصواب: أنَّ الرَّجل أي مدَّ صوته فهو صفة للصوت لا حكاية له
. في (لقق): قال الجوهري: اللَّقْلَقُ واللَّقْلاق: طَائِرٌ أَعجمي طَوِيلُ الْعُنُقِ يأْكل الْحَيَّاتَ وَالْجَمْعُ اللَّقَالِقُ، وَصَوْتُهُ اللَّقْلَقَةُ، وَكَذَلِكَ كَلُّ صَوْتٍ فِي حَرَكَةٍ وَاضْطِرَابٍ
قلت: معنى الأصل في (لقق) اللزوم والدوام نحو(ليق) ولغة في (قلقل) قال في اللسان في (لقق): الْحَيَّةُ تُلَقْلِقُ إِذا أَدامت تَحْرِيكَ لَحْييها وإِخراج لِسَانِهَا، لَقْلَقَ الشيءَ: حَرَّكَهُ تَلَقْلَقَ: تَقَلْقَلَ مَقْلُوبٌ مِنْهُ؛ داوم التحريك، وَرَجُلٌ مُلَقْلَق: حَادٌّ لَا يَقِرُّ فِي مَكَانٍ؛ دائم الحركة، الخَقّ واللَّق بِالْفَتْحِ: الصَّدْعُ فِي الأَرض وَالشِّقُّ. الخقُّ هو الشقُّ؛ واللقُّ هو المتلاصق المتلازم
الصواب: اللقلقة لزوم الصوت ودوامه واللقلق لأنَّه يلازم التصويت
. في (أنح): الأُنَّحُ البخيلُ الَّذِي إِذا سُئل تَنَحْنَحَ، الأَنُوحُ الَّذِي إِذا سُئل تَنَحْنَحَ بُخلًا وَالْفِعْلُ كَالْفِعْلِ وَالْمَصْدَرُ كَالْمَصْدَرِ وَالْهَاءُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لُغَةٌ أَو بَدَلٌ وَكَذَلِكَ الأُنَّحُ
قلت: معنى الأصل في (أنح) المَيل لغة في (نهه) قال في اللسان في (أنح): الأَزُوحُ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يستأْخر عَنِ الْمَكَارِمِ والأَنُوحُ مِثْلُهُ؛ يميل عنها، يَأْنِحُ بِبَطْنِهِ؛ يتمايل بها من عظمها
الصواب: الأنحُّ الذي يميل عن السائل 

. في (نهنه): نَهْنَهَهُ عَنِ الشَّيْءِ: زَجَره
قلت: معنى الأصل الميل كسابقه قال في اللسان في (نهنه): النَّهْنَهَةُ: الكَفُّ تَقُولُ نَهْنَهْتُ فُلَانًا إِذَا زَجَرْتَهُ فَتَنَهْنَهَ أَي كَفَفْتَهُ فَكفَّ؛ املته عن الشيء
الصواب: النهنهة طلب الميل عن الشيء 

. في (بعع): البَعْبَعُ: صَوْتُ الْمَاءِ المتَدارِكِ
قلت: معنى الأصل في (بعع) الكثرة والشدَّة لغة في (عبب) مقلوبه قال في اللسان في (بعع): أَتيته فِي عَبْعَبِ شَبَابِهِ وبَعْبَعِ شَبَابِهِ وعِهِبَّى شَبَابِهِ؛ شدَّته وكثرته، البَعاعُ: شدَّة الْمَطَرِ 

الصواب: البعبع كثرة الماء وشدَّة انصبابه قال فيه: بَعَّ الماءَ بَعًّا إِذا صَبَّه
. في (بَهَّ): قال ابن فارس: الْبَاءُ وَالْهَاءُ فِي الْمُضَاعَفِ لَيْسَ بِأَصْلٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ حِكَايَةُ صَوْتٍ، أَوْ حَمْلُ لَفْظٍ عَلَى لَفْظٍ. فَالْبَهْبَهَةُ هَدِيرُ الْفَحْلِ.

قلت: معنى الأصل في (بهه) الكثرة والعِظم في الشيء قال في اللسان في (بهه): يُقَالُ إِن حَوْلَهُ مِنَ الأَصوات البَهْبَهَ أَي الكثيرَ، البَهْبَهيُّ الجَسيم الجَريء. الضخم
الصَّواب: البهبهة الهدير العظيم للفحل فهي صفة للهدير لا صوت له قال فيه: الْبَعِيرُ يُبَهْبهُ فِي هَديره
. في (خجج): قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: خَجِيجُ الرّيح: صَوتهَا.

قلت: الأصل الشدَّة والسعة قال في اللسان: والخَجُوج من الرياح: الشديدة المَرِّ، 

الصواب: خجيج الريح شدَّتها 

. في (جخخ): قال ابن سيده: الجَخْجَخَةُ: صَوْتُ تَكْثِيرِ الْمَاءِ
قلت: معنى الأصل في (جخخ) الشدَّة والسعة كسابقه لغة فيه قال في اللسان في (جخخ): جَخَّ ببوله إِذا رغى بِهِ حَتَّى يخد بِهِ الأَرْض كَذَا حَكَاهُ ابْن دُرَيْد بِتَقْدِيم الْجِيم على الْخَاء وَأرى عكس ذَلِك لُغَة، وجَخَّ بِرجلِهِ: نسف بهَا التُّرَاب فِي مَشْيه كخج، حَكَاهُمَا ابْن دُرَيْد مَعًا وَقَدْ تَجَخْجَخَ إِذا تَرَاكَبَ وَاشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهُ
الصَّواب: الجخجخة شدَّة اندفاع الماء وكثرته
. في (ببب): قال ابن سيده: بَبَّةُ حِكَايَةُ صَوْتِ صَبِيٍّ. قَالَتْ هِنْدُ بنتُ أَبي سُفْيانَ تُرَقِّصُ ابْنها عبدَ اللهِ بنَ الحَرِث:

لأُنْكِحَنَّ بَبَّهْ ... جارِيةً خِدَبَّهْ
مُكْرَمةً مُحَبَّه ... تَجُبُّ أَهلَ الكَعْبة
. أَي تَغْلِبُ نساءَ قُرَيْشٍ فِي حُسْنِها
قلت: معنى الأصل في (ببب) الكثرة والسعة نحو (بأب) قال في اللسان في (ببب): يُقَالُ للشابِّ المُمْتَلِئِ البَدنِ نَعْمَةً وشَباباً بَبَّةٌ، البَبَّةُ: السَّمِين. لكثرة لحمه، 

وقال في (بأب): فَرَسٌ بُؤَبٌ: قَصير غليظُ اللَّحْمِ فسيحُ الخَطْوِ بَعيدُ القَدْرِ.

الصَّواب: ببَّة السَّمين الكثير اللحم قال فيه: البَبَّةُ: السَّمِينُ وَقِيلَ: الشابُّ المُمْتَلئُ البَدنِ نَعْمةً حَكَاهُ الهروِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ قَالَ: وَبِهِ لُقِّب عبدُ اللَّهِ بْنِ الْحَرِثِ لِكَثْرَةِ لَحْمِهِ فِي صِغَره
ابن فارس جعل الأصوات اصولاً.

الأصل أنَّ الأصوات لها معاني مشتقَّة من معنى الأصل فهي كسائر الألفاظ ترجع إلى أصلها وجذرها فيعرف اشتقاقها أو تكون حكاية لصوت فلا تكون لها معاني فلا تكون أُصولاً ولا مشتقَّة من أصول لأنَّها ليست لها معاني غير أنَّ ابن فارس جعل بعض الأصوات أصولاً وأرجع إليها ألفاظاً جعلها مشتقَّة منها وذلك لخطئه في قياس الأصل وإن كان هذا واقع من غيره أيضاً لكن خصصناه بالذكر لعنايته بالمقاييس كما أسلفنا وفي هذا المبحث أُبيِّن ذلك بردِّ ما قال أنَّه صوت وهو لفظ ذو معنى إلى معنى الأصل وأردُّ باقي المعاني المستعملة إليه والتي جعلها مشتقَّة من الصوت
. في (غَنَّ): الْغَيْنُ وَالنُّونُ أُصَيْلٌ صَحِيحٌ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ كَأَنَّهُ غَيْرُ مَفْهُومٍ، إِمَّا لِاخْتِلَاطِهِ، وَإِمَّا لِعِلَّةٍ تُصَاحِبُهُ. مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: قَرْيَةٌ غَنَّاءُ، يُرَادُ بِذَلِكَ تَجَمُّعُ أَصْوَاتِهِمْ وَاخْتِلَاطُ جَلَبَتِهِمْ. وَوَادٍ أَغَنُّ: مُلْتَفُّ النَّبَاتِ، فَتَرَى الرِّيحَ تَجْرِي فِيهِ وَلَهَا غُنَّةٌ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ كَثْرَةِ ذُبَابِهِ. وَمِنْهُ الْغُنَّةُ فِي الرَّجُلِ الْأَغَنِّ، وَهُوَ خُرُوجُ كَلَامِهِ كَأَنَّهُ بِأَنْفِهِ.

قلت: معنى الأصل في (غنن) اللزوم قال في اللسان في (غنن): وغَنَّ الْوَادِي وأَغَنَّ فَهُوَ مُغِنٌّ: كَثُرَ شَجَرُهُ؛ تلازم شجره، أَغَنَّ السِّقاءُ إِذَا امتلأَ مَاءً؛ تلازم، وَيُقَالُ لِلْقَرْيَةِ الْكَثِيرَةِ الأَهل: غَنَّاء؛ لتلازم بيوتها
قوله: مِنْهُ الْغُنَّةُ فِي الرَّجُلِ الْأَغَنِّ وَهُوَ خُرُوجُ كَلَامِهِ كَأَنَّهُ بِأَنْفِهِ؛ الغنَّة من تلازم الصوت من الأنف وتجمُّعه
. في (خَنَّ): الْخَاءُ وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ حِكَايَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ بِضَعْفٍ. وَأَصْلُهُ خَنَّ، إِذَا بَكَى، خَنِينًا. وَالْخَنْخَنَةُ: أَنْ لَا يُبِينَ الْكَلَامَ. وَيُقَالُ الْخُنَّانِ فِي الْإِبِلِ كَالزُّكَامِ فِي النَّاسِ. وَالْخُنَّةُ كَالْغُنَّةِ. وَيُقَالُ الْخَنِينُ: الضَّحِكُ الْخَفِيُّ. وَيَقُولُونَ إِنَّ الْمَخَنَّةَ الْأَنْفُ. فَإِنْ كَانَ كَذَا فَلِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْخُنَّةِ، وَهِيَ الْغُنَّةُ. وَيُقَالُ وَطِئَ مَخَنَّتَهُ، أَيْ أَذَلَّهُ، كَأَنَّهُ وَضَعَ رِجْلَيْهِ عَلَى أَنْفِهِ.

قلت: معنى الأصل في (خنن) اللزوم كسابقه ولغة فيه لتعاقب الخاء والغين قال في اللسان: الخَنَنُ والخُنَّةُ والمَخَنَّة كالغُنَّةِ؛ لتلازم الاصوات، الخُنَنةُ: الثورُ المُسِنُّ الضَّخم؛ للزومه موضعه من الكبر، المِخَنُّ: الرجلُ الطَّوِيلُ؛ المتلازم الجسد، المَخَنَّة وَسَطُ الدَّارِ والمَخَنَّة الفِناءُ؛ للزومها الدار، المَخَنَّة المَحجَّة الْبَيِّنَةُ؛ للزوم الناس لها بالطرق، المَخَنَّة مَضِيقُ الْوَادِي والمَخَنَّةُ مَصَبُّ الْمَاءِ مِنَ التَّلْعَةِ إِلَى الْوَادِي؛ لتلازم جانبيه، المَخَنَّةُ فُوَّهَةُ الطَّرِيقِ؛ لتلازم وتضايق الناس فيه
قوله: وَهُوَ حِكَايَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ بِضَعْفٍ وَأَصْلُهُ خَنَّ إِذَا بَكَى؛ الخنَّة هي تلازم وتجمُّع الصوت في الأنف
. في (زقو): الزَّاءُ وَالْقَافُ وَالْحَرْفُ الْمُعْتَلُّ أُصَيْلٌ يَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ. فَالزَّقْوُ: مَصْدَرُ زَقَا الدِّيكُ يَزْقُو، وَيُقَالُ إِنَّ كُلَّ صَائِحٍ زَاقٍ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: " هُوَ أَثْقَلُ مِنَ الزَّوَاقِي "، وَهِيَ الدِّيَكَةُ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمُرُونَ فَإِذَا صَاحَتِ الدِّيَكَةُ تَفَرَّقُوا. وَالزُّقَاءُ: زُقَاءُ الدِّيكِ.

قلت: معنى الأصل في (زقا) الذهاب والمضي من مضاعفه (زقق) قال فيه في اللسان في (زقق): زَقَّ بسَلْحه يَزُقُّ زَقّاً وزَقْزَقَ: حذَف، أذهبه وامضاه
قوله: الزَّقْوُ: مَصْدَرُ زَقَا الدِّيكُ يَزْقُو وَيُقَالُ إِنَّ كُلَّ صَائِحٍ زَاقٍ؛ الزَّقو إمضاء الصوت واطلاقه
. في (عَطَّ): الْعَيْنُ وَالطَّاءُ أُصَيْلٌ يَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ. مِنْ ذَلِكَ الْعَطْعَطَةٌ. قَالَ الْخَلِيلُ: هِيَ حِكَايَةُ صَوْتِ الْمُجَّانِ إِذَا قَالُوا: عِيطَ عِيطَ. وَقَالَ الدُّرَيْدِيُّ: " الْعَطْعَطَةُ: حِكَايَةُ الْأَصْوَاتِ إِذَا تَتَابَعَتْ فِي الْحَرْبِ ". وَمِنَ الْبَابِ قَوْلُ أَبِي عَمْرٍو: إِنَّ الْعَطَاطَ: الشُّجَاعُ الْجَسِيمُ، وَيُوصَفُ بِهِ الْأَسَدُ. وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْأَوَّلِ، كَأَنَّ زَئِيرَهُ مُشَبَّهٌ بِالْعَطْعَطَةِ... وَمِنَ الْبَابِ أَيْضًا: الْعَطُّ: شَقُ الثَّوْبِ عَرْضًا أَوْ طُولًا مِنْ غَيْرِ بَيْنُونَةٍ. يُقَالُ جَذَبَتْ ثَوْبَهُ فَانْعَطَّ، وَعَطَّطْتُهُ أَنَا: شَقَقْتُهُ... وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَيْضًا مِنَ الصَّوْتِ، لِأَنَّهُ إِذَا عَطَّهُ فَهُنَاكَ أَدْنَى صَوْتٍ.

قلت: معنى الأصل في (عطط) الشدَّة والكثرة لغة في (عتت) قال في اللسان: شُجَاعٌ عَطاط: جَسِيمٌ شَدِيدٌ، العَطَوَّطُ: الانْطلاقُ السَّرِيعُ كالعَطَوَّدِ والعَطَوَّدُ: الشديدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، العَطَوَّطُ: الطَّوِيلُ، العُطْعُط: الجَدْي وَيُقَالُ لَهُ العُتْعُتُ أَيضاً، 

وقال في (عتت): يُقَالُ للشابِّ القويِّ الشَّدِيدِ عُتْعُتٌ
قوله: الْعَطْعَطَةُ: حِكَايَةُ الْأَصْوَاتِ إِذَا تَتَابَعَتْ فِي الْحَرْبِ؛ شدَّة الأصوات فيها
. في (نهم): النُّونُ وَالْهَاءُ وَالْمِيمُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، أَحَدُهُمَا صَوْتٌ مِنَ الْأَصْوَاتِ وَالْآخَرُ وَلُوعٌ بِشَيْءٍ.

فَالْأَوَّلُ النَّهِيمُ: صَوْتُ الْأَسَدِ. وَالنَّهِيمُ: زَجْرُكَ الْإِبِلَ إِذَا صِحْتَ بِهَا. تَقُولُ: نَهَمْتُهَا، إِذَا صِحْتَ بِهَا لِتَمْضِيَ. قَالَ:

أَلَا انْهِمَاهَا إِنَّهَا مَنَاهِيمْ ... وَإِنَّمَا يَنْهَمُهَا الْقَوْمُ الْهِيمْ
وَيُقَالُ لِلْحَذْفِ بِالْعَصَا وَالْحَذْفِ بِالْحَصَى نَهْمٌ ; وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِمَا يُحْذَفُ بِهِ أَدْنَى صَوْتٍ
قلت: معنى الأصل في (نهم) الشدَّة والمبالغة في الشيء لغة في (نحم) قال في اللسان في (نهم): نَهَمَ يَنْهِمُ لُغَةٌ فِي نَحمَ يَنْحِم أَيْ زحَرَ، النَّهَامَةُ: إفراطُ الشهوةِ فِي الطَّعَامِ وأَن لَا تَمْتَلِئَ عينُ الْآكِلِ وَلَا تَشْبَعَ، 

وقال في (نحم): ونَحَمَ الفَهْدُ يَنْحِمُ نَحِيماً وَنَحْوَهُ مِنَ السِّبَاعِ كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ النَّئِيمُ وَهُوَ صَوْتٌ شَدِيدٌ.

قوله: َالنَّهِيمُ: زَجْرُكَ الْإِبِلَ إِذَا صِحْتَ بِهَا تَقُولُ: نَهَمْتُهَا إِذَا صِحْتَ بِهَا لِتَمْضِيَ؛ شدَّة الصياح والمبالغة فيه قال فيه: النَّاهِمُ: الصارخُ.

. في (نخر): النُّونُ وَالْخَاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ مِنَ الْأَصْوَاتِ ثُمَّ يُفَرَّعُ مِنْهُ. النَّخِيرُ: صَوْتٌ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْخِرَيْنِ، وَسُمِّيَ الْمَنْخِرَانِ مِنْ جِهَةِ النَّخِيرِ الْخَارِجِ مِنْهُمَا. وَفُرِّعَ مِنْهُ فَقِيلَ لِخَرْقَيِ الْأَنْفِ النُّخْرَتَانِ. وَالنَّخُورُ: النَّاقَةُ لَا تَدُرُّ حَتَّى تُدْخِلَ الْإِصْبَعَ فِي مَنْخِرِهَا. وَيَقُولُونَ: النُّخْرَةُ: الْأَنْفُ نَفْسُهُ. وَيَقُولُونَ لِهُبُوبِ الرِّيحِ: نُخْرَةٌ. فَأَمَّا الشَّجَرَةُ النَّخِرَةُ وَالْعَظْمُ النَّخِرُ فَمِنْ هَذَا أَيْضًا، لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَجَوَّفُ فَتَدْخُلُهُ الرِّيحُ، وَيَكُونُ لَهَا عِنْدَ ذَلِكَ نُخْرَةٌ، أَيْ صَوْتٌ. وَيَقُولُونَ: النَّخِرُ: الْبَالِي. وَالنَّاخِرُ: الَّذِي تَدْخُلُ فِيهِ الرِّيحُ وَتَخْرُجُ مِنْهُ وَلَهَا نَخِيرٌ. وَالْقِيَاسُ فِي كُلِّهِ وَاحِدٌ عِنْدَنَا. وَمَا بِهَا نَاخِرٌ، أَيْ أَحَدٌ، يُرَادُ بِهَا مُصَوِّتٌ.

وَمِمَّا يُقَارِبُ هَذَا: النَّخْوَرِيُّ: الْوَاسِعُ الْإِحْلِيلِ، وَذَلِكَ كَأَنَّهُ شَيْءٌ يَدْخُلُهُ الرِّيحُ بِنُخْرَةٍ.

قلت: معنى الأصل في (نخر) الذهاب والمضي يكون لغة في (نغر) قال في اللسان في (نخر): نُخْرَتا الأَنْف: خَرْقاه؛ لنفوذهما وذهابهما، النَّاخِرُ مِنَ الْعِظَامِ الَّذِي تَدخل الرِّيحُ فِيهِ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنْهُ وَلَهَا نَخِير؛ لأنَّ فيه ثقب ماضٍ نافذ
 وقال في (نغر): نَغَرَتِ الناقةُ تَنْغِرُ: ضَمَّتْ مُؤَخَّرَها فَمَضَتْ ونَغَرَها: صاحَ بِهَا، النَّخْوَرِيُّ: الْوَاسِعُ الْإِحْلِيلِ؛ الممتد الذاهب
قوله: النَّخِيرُ: صَوْتٌ يَخْرُجُ مِنَ الْمَنْخِرَيْنِ وَسُمِّيَ الْمَنْخِرَانِ مِنْ جِهَةِ النَّخِيرِ الْخَارِجِ مِنْهُمَا؛ النخير لخروج الهواء من المنخرين وتقدَّم تفسيره قال فيه: الْفَرَّاءُ: هُوَ الناخِر والشاخِر الْفَرَّاءُ: هُوَ الناخِر والشاخِر، نخيرُه مِنْ أَنفِه وشَخِيرُه مِنْ حلقِه
. في (نعر): النُّونُ وَالْعَيْنُ وَالرَّاءُ: أَصْلَانِ مُتَقَارِبَانِ: أَحَدُهُمَا صَوْتٌ مِنَ الْأَصْوَاتِ، وَالْآخَرُ حَرَكَةٌ مِنَ الْحَرَكَاتِ.

فَالْأَوَّلُ نَعَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ صَوْتٌ مِنَ الْخَيْشُومِ. وَجُرْحٌ نَعَّارٌ وَنَعُورٌ، إِذَا صَوَّتَ دَمُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ. وَالنَّاعُورُ: ضَرْبٌ مِنَ الدِّلَاءِ يُسْتَقَى بِهِ، سُمِّيَ لِصَوْتِهِ.                 وَالثَّانِي نَعَرَ فِي الْفِتْنَةِ: سَعَى وَجَاءَ وَذَهَبَ. وَهُوَ نَعَّارٌ فِي الْفِتَنِ: سَعَّاءٌ. وَنَعَرَ فِي الْبِلَادِ: ذَهَبَ
قلت: معنى الأصل في (نعر) الذهاب والمضي وهو الأصل الثاني من أصليه وكسابقة كونه لغة في (نغر) أيضاً قال في اللسان في (نعر): ابن الاعرابي: جُرْحٌ تَعَّارٌ بِالْعَيْنِ وَالتَّاءِ وتَغَّارٌ بِالْغَيْنِ وَالتَّاءِ ونَعَّارٌ بِالْعَيْنِ وَالنُّونِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يَرْقَأُ فَجَعَلَهَا كُلَّهَا لُغَاتٍ وَصَحَّحَهَا 

قوله: نَعَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ صَوْتٌ مِنَ الْخَيْشُومِ؛ لمضيه وذهابه من الأنف، وَجُرْحٌ نَعَّارٌ وَنَعُورٌ إِذَا صَوَّتَ دَمُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ؛ جرح ماضي الدم قال فيه: نَعَرَ الجُرْحُ بِالدَّمِ يَنْعَرُ إِذا فَارَ، النَّاعُورُ: ضَرْبٌ مِنَ الدِّلَاءِ يُسْتَقَى بِهِ سُمِّيَ لِصَوْتِهِ؛ بل سُمِّي لمضيه ودورانه الدائم                

. في (أَطَّ): وَلِلْهَمْزَةِ وَالطَّاءِ معنًى وَاحِدٌ، وَهُوَ صَوْتُ الشَّيْءِ إِذَا حَنَّ وَأَنْقَضَ، يُقَالُ: أَطَّ الرَّحْلُ يَئِطُّ أَطِيطًا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ جَدِيدًا فَسَمِعْتَ لَهُ صَرِيرًا. وَكُلُّ صَوْتٍ أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُوَ أَطِيطٌ. قَالَ الرَّاجِزُ:

يَطِحَرْنَ سَاعَاتِ إِنَى الْغَبُوقِ ... مِنْ كِظَّةِ الْأَطَّاطَةِ السَّنُوقِ
يَصِفُ إِبِلًا امْتَلَأَتْ بُطُونُهَا. يَطْحَرْنَ: يَتَنَفَّسْنَ تَنَفُّسًا شَدِيدًا كَالْأَنِينِ. وَالْإِنَى: وَقْتُ الشُّرْبِ عَشِيًّا. وَالْأَطَّاطَةُ: الَّتِي تَسْمَعُ لَهَا صَوْتًا. وَفِي الْحَدِيثِ: (حَتَّى يُسْمَعَ أَطِيطُهُ مِنَ الزِّحَامِ)، يَعْنِي بَابَ الْجَنَّةِ وَيُقَالُ: أَطَّتِ الشَّجَرَةُ: إِذَا حَنَّتْ
قلت: معنى الأصل في (أطط) الامتداد قال في اللسان: الأَطَطُ الطَّويل والأُنثى طَطاء، الأَطِيطُ صوتُ تَمَدُّد النِّسْع وأَشْباهِه، أَطَّتِ الإِبلُ: مَدَّتْ أَصواتَها
قوله: أَطَّ الرَّحْلُ يَئِطُّ أَطِيطًا وَذَلِكَ إِذَا كَانَ جَدِيدًا فَسَمِعْتَ لَهُ صَرِيرًا؛ هو امتداد الصوت وطوله وليس هو الصوت نفسه كما ذكرنا وفيه: الأَطَّاطُ: الصيَّاحُ؛ مدُّ الصوت
. في (بغم): الْبَاءُ وَالْغَيْنُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ يَسِيرٌ، وَهُوَ صَوْتٌ وَشَبِيهٌ بِهِ لَا يَتَحَصَّلُ. فَالْبُغَامُ صَوْتُ النَّاقَةِ تُرَدِّدُهُ، وَصَوْتُ الظَّبْيَةِ بُغَامٌ أَيْضًا وَظَبْيَةٌ بَغُومٌ قَالَ الشَّاعِرُ فِي النَّاقَةِ:

حَسِبْتَ بُغَامَ رَاحِلَتِي عَنَاقًا ... وَمَا هِيَ وَيْبَ غَيْرِكَ بِالْعَنَاقِ
وَمِمَّا يُحْمَلْ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ بَغَمْتُ لِلرَّجُلِ بِالْحَدِيثِ: إِذَا لَمْ تُفَسِّرْهُ لَهُ.

قلت: معنى الأصل في (بغم) الضعف واللِّين يكون لغة في (بقم) لتعاقب الغين والقاف قال في اللسان في (بغم): امرأَة بَغُومٌ: رَخِيمةُ الصَّوْت؛ ليِّنة الصوت
وقال في (بقم): يُقَالُ لِلرَّجُلِ الضَّعِيفِ: مَا أَنت إِلَّا بُقامةٌ
قوله: الْبُغَامُ صَوْتُ النَّاقَةِ تُرَدِّدُهُ؛ لضعفه ولينه. 

وقوله: بَغَمْتُ لِلرَّجُلِ بِالْحَدِيثِ: إِذَا لَمْ تُفَسِّرْهُ لَهُ؛ كونه كلاماً بصوت ضعيف ومنه قوله فيه: المُباغَمةُ: المُحادثةُ بصَوْتٍ رَخِيمٍ
. في (زأم): الزَّاءُ وَالْهَمْزَةُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ وَكَلَامٍ. فَالزَّأْمَةُ: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ. وَيُقَالُ زَأَمَ لِي فُلَانٌ زَأْمَةً، إِذَا طَرَحَ لِي كَلِمَةً لَا أَدْرِي أَحَقٌّ هِيَ أَمْ بَاطِلٌ.

وَمِمَّا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الزَّأَمُ: الذُّعْرُ. وَيُقَالُ أَزْأَمْتُهُ عَلَى كَذَا، أَيْ أَكْرَهْتُهُ.

وَمِمَّا شَذَّ عَنِ الْبَابِ الزَّأْمُ: شِدَّةُ الْأَكْلِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قلت: معنى الأصل في (زأم) الشدَّة والكثرة كما قال ولم يشذ: الزَّأْمُ: شِدَّةُ الْأَكْلِ، الزَّأْمَةُ: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ، وقال في اللسان: أَصبحتْ وَلَيْسَ بِهَا زَأْمَةٌ أَي شِدَّةُ الرِّيحِ
قوله: وَمِمَّا يُحْمَلُ عَلَيْهِ الزَّأَمُ: الذُّعْرُ؛ هو شدَّة الخوف قال فيه: زَئِمَ الرجلُ زَأَماً فَهُوَ زَئِمٌ وازْدَأَمَ: فَزِع وَاشْتَدَّ ذُعْرُه، رَجُلٌ زئِمٌ: فَزِعٌ. وَرَجُلٌ مِزْآمٌ: وَهُوَ غَايَةُ الذُّعْر والفَزَعِ.

الأصوات المشتقَّة من الحكاية:
هي الأصوات التي لا يمكن اشتقاقها من معنى أصلها فيكون لفظها حكاية للصوت المسموع ولا معنى لها مستقل نحو:

. في (جخخ): جَخْ: زَجْرٌ لِلْكَبْشِ، جَخْ جَخْ: حِكَايَةَ صَوْتِ الْبَطْنِ
. في (ظأظأ): ظَأْظَأَ ظَأْظَأَةً، وَهِيَ حِكَايَةُ بَعْضِ كَلَامِ الأَعْلَمِ الشَّفةِ والأَهْتَم الثَّنايا، وَفِيهِ غُنَّة، أَبو عَمْرٍو: الظَّأْظاءُ: صَوت التَّيْس إِذَا نَبَّ.

. في (الخازِبازِ): صَوْتُ الذُّباب، سُمِّيَ الذُّباب بِهِ، وَهُمَا صَوْتَانِ جُعِلا صَوْتًا وَاحِدًا لأَن صَوْتَهُ خازِبازِ
. في (مأمأ): المَأْمَأَةُ: حِكايةُ صَوْتِ الشاةِ أَو الظَّبْي إِذَا وصَلَتْ صَوْتَها.

. في (دردب): الدَّرْدابُ: صَوْتُ الطَّبْلِ.

. في (شيب): الشِّيبُ، بِالْكَسْرِ حِكَايَةُ صَوْتِ مَشافِرِ الإِبِل عِنْدَ الشُّرْبِ
. في (طبب): الطَّبْطَبَةُ: صَوْتُ تَلاطُمِ السَّيْلِ
. في (طرطب): الطَّرْطَبَةُ: الصَّفير بالشَّفَتَين للضأْن.

. في (زيز): زِيْ زِيْ: حِكَايَةُ صَوْتِ الْجِنِّ
. في (طعع): الطَّعْطَعةُ: حِكَايَةُ صَوْتِ اللاطِعِ والنَّاطِعِ والمُتَمَطِّق إِذا لَصِقَ لِسَانُهُ بِالْغَارِ الأَعلى عِنْدَ اللَّطْعِ أَو التَّمَطُّق ثُمَّ لَطَعَ مِنْ طَيِّبِ شَيْءٍ يأْكله
قاعدة الأدوات: الأدوات لا قياس لها  
قال ابن فارس في (لَمَّ): فَأَمَّا (لَمَّ) فَهِيَ أَدَاةٌ يُقَالُ أَصْلُهَا لَا، وَهَذِهِ الْأَدَوَاتُ لَا قِيَاسَ لَهَا.

الأدوات نحو أدوات النصب والجزم والخفض وغيرها ليس لها قياساً سواء كانت من حرفين أو أكثر فلا توجد بينها وبين الأصل الذي يوافقها في اللفظ معنى مشترك وهذا ما يثبت أن ليس لها قياسا كما قال ابن فارس وأثبت لها قاعدة حتى يفرع من أنواع اللغة ومقاييسها ويعلم أنَّ هناك من تتبع مقاييسها من قبل ولم يجد لها قياساً لكنها من كمالات اللغة ولها معاني في نفسها كما هو معلوم
القسم الثاني: قواعد التطبيقات على القرآن والحديث والآثار
قاعدة القراءات: الاختلاف في القراءات لغات والمعنى واحد وما خرج عن ذلك يصار إلى الترجيح
في هذه القاعدة أوضح معنى الأحرف السبعة والقراءات السبعة وأسباب الاختلاف فيها وطرق الترجيح بينها وذلك بما يلي:

أولا: توجيه النصوص الشرعية وكلام العلماء توجيها سليما مبنياً على دراسة القراءات في ضوء قاعدة التأصيل وقواعد اللغات ولا استعرض الاقوال وأردُّ عليها بل أُورد منها ما يوافق الدليل لأنَّ القاعدة قررتها بالطريقة المذكورة لا بالبحث في الأقوال.
ثانيا: تقسيم القراءات على ما قررناه في قواعد اللغات من أنواع لأُثبت صحَّة ما قدمته من استنتاجات بنيت عليها القاعدة 

ثالثا: استعمال معنى الأصل وقواعد اللغات في بيان أن المعنى واحد في القراءات المختلفة وإيضاح علاقة القراءات فيما بينها في لغة العرب.
معنى القاعدة:

تُقرر القاعدة أن القراءات المختلفة لغات وهو معنى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن فهي لغات في العرب سبعة ومعناها واحد وما عدا اللغات فالاختلاف الواقع بينها سببه اختلاف في الاسناد والحمل فما أمكن جعله بمعنى واحد فهو الأصل وما لم يمكن فلا شكَّ أنَّه من تصرف واجتهاد القرَّاء فترجَّح القراءة الموافقة للتفسير الراجح وكذلك عند اتحاد المعنى في القراءات المختلفة جرَّاء الاسناد فترجح القراءة الموافقة للسياق ويردُّ ما سواها فليست هي من القرآن اجتهادا لا جزماً لأنَّ الأمر بين الراجح والمرجوح. وذلك لأنَّها أيضاً ليست من الاحرف السبعة فهي ليست من اختلاف اللغات بل من اجتهاد وتصرُّف القرَّاء بما يوافق رسم المصحف والمعنى العربي والإعرابي.
المسائل:

قسَّمت مباحث القاعدة إلى مسائل ليسهل فهمها والاحاطة بها للوصول إلى ما تقرر في نصِّ القاعدة وذلك لكثرة الكلام والخلاف فيها بسبب علاقة هذه المسائل بعلوم مختلفة فالعقيدة والفقه والتفسير والحديث واللغة كلُّها عاملة فيها وقال عنها شيخ الإسلام وسئل عنها وعن مسائلها فأجاب: (هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم حتى صنف فيها التصنيف المفرد)
 

عرض المسائل:  

الأولى-الأحرف السبعة قرآن منزل:

ليست الاحرف السبعة قراءة للقرآن بالمعنى بل هي وحيٌ منزل حتى ما عرف منها بعد ذلك أنَّها قراءة شاذَّة كقراءة عبد الله بن مسعود لما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب أنَّ رسول الله قال: (إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر منه)
   

وقال شيخ الإسلام: (وأما من قال عن ابن مسعود: أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة وإنما هو كقول أحدكم: أقبل وهلم وتعال فاقرؤوا كما علمتم أو كما قال)

قلت: روى البخاري عن شقيق بن سلمة، قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: (والله لقد أخذت من في رسول الله بضعا وسبعين سورة، والله لقد علم أصحاب النبي أني من أعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم)، قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك)
.
فمن أخذ أكثر من نصف القرآن مشافهة من النبي لا يقال عنه أنَّه يقرأ أو يجيز القراءة بالمعنى
الثانية-لا يجوز القراءة بما لم تأت به الرواية وإن وافق رسم المصحف والمعنى:
 وذلك لأنَّها فقدت أحد شروط القراءة وهي السند فلم تنقل بسند صحيح إلى النبي وذلك أن حديث الأحرف السبعة قيَّدها بسبع وهذه السبع منقولة رواية فكلُّ ما لم ينقل فليس بقراءة قال الفراء: (وقوله (سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدادٍ (20)) الأحزاب...والعربُ تَقُولُ: صَلقُوكم. ولا يَجوز فِي القراءة لِمخالفتها إيّاه)

وقال الزَّجَّاج: في قوله تعالى {أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121)} النساء
في قوله (وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا).

أي لا يجدون عنها مَعْدِلًا ولا مَلْجأ. يقال حِصْتُ عَن الرجُل أحِيصُ، وروَوْا جِضْتُ عنه أجيضُ بالجيم بالضاد المعجمة، بمعنى حِصْتُ، ولا يجوز ذلك في القرآن، وإِن كان المعنى واحداً والخط غير مخالف، لأن القرآن سنة لا تخالف فيه الرواية عن
النبيوأصحابه والسلف وقراءِ الأمصار بما يجوز في النحو واللُغَة، وما فيه أفْصَحُ ممَّا يَجُوزُ. فالاتباع فيه أولى) 

الثالثة-معنى الاحرف السبعة:

نقل السيوطي الخلاف في معنى الأحرف السبعة نحواً من اربعين قولاً وأصوبها القول قال: (الحادي والعشرون: سبع لغات متفرقة لجميع العرب كل حرف منها لقبيلة مشهورة)

  وكثير من الأقوال قريبة منه ورجحان هذا القول هو أنَّ النبيّ أراد التخفيف على العرب لاعتيادهم على التلفَّظ بطريقة معيَّنة فإذا أُريد منهم الكلام والتلَّفظ على طريقة غيرهم ففي ذلك مشقَّة كبيرة وليس الأمر في التفسير والأحكام والخصوص والعموم وغيرها كما في بعض الأقوال لأنَّ ذلك يخالف بعض روايات الحديث التي نصَّت على أمر القراءة لا الاحكام ولا غيره وذكر فيها من هو ليس أهلاً للقراءة كالشيخ والجارية فحديث أُبيِّ بن كعب جاء فيه عند الترمذي قال: لقي رسول اللهجبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف)
 

 وهو ما فسَّره الكثير بذلك ومنهم الطحاوي قال: (إنما كانت السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم، لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات، ولو رام ذلك لم يتهيأ له الا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقا)
 

كما وأنَّ معنى حرف في العربية معناه اللغة. قال في اللسان في (حرف): في حديث عمر وقد بلغه أن أبا موسى يقرأ حرفا بلغته قال: (إن أبا موسى لم يكن من أهل البهش) يقول: ليس من أهل الحجاز لأن المقل إنما ينبت بالحجاز؛ قال الأزهري: أي لم يكن حجازيا، وأراد من أهل البهش أي من أهل البلاد التي يكون بها البهش)

الرابعة-الاحرف السبعة رخصة:

اختلاف القراءات كان توسعة من الله عزَّ وجلَّ لهذه الأُمَّة بسؤال النبيّ ربَّهُ التخفيف على الأمَّة فروى مسلم عن أبي بن كعب أن النبي كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال: (أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك)، ثم أتاه الثانية، فقال: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين)، فقال: (أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك)، ثم جاءه الثالثة، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال: (أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك)، ثم جاءه الرابعة، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا)
  

فكانت تنوع القراءات رخصة لهم كي توافق لغاتهم لئلَّا يشقَّ عليهم قراءة القرآن ولا بد لهم من قراءته وتعلُّمه والقاعدة الفقهيَّة أن المشقَّة تجلب التيسير
الخامسة-أنواع الاختلاف بين الاحرف السبعة: 

كما سبق بيانه في قواعد اللغات أنَّ اللغات تختلف في أنواع من الاختلافات في الألفاظ والمعنى واحد قال شيخ الإسلام: (ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال)

 ولمَّا كانت الاحرف السبعة هي على لغات العرب وقعت فيها هذه الأنواع من الاختلافات وهي الأكثر ووقع غيرها أيضاً ونذكرها وكما يلي:

 1-الكلمات: 

وهو الترادف فالألفاظ مختلفة والمعنى واحد وذلك أنَّ العرب اعتادوا في لغاتهم على التعبير بألفاظ مخصوصة لمعاني واشياء مخصوصة تختلف من لغة إلى أُخرى وقد ذكرنا ذلك في قاعدة التأصيل في مبحث الاحتراز فكان هذا أحد أنواع الاختلاف في القراءات السبعة وأقصد بها هنا الألفاظ التي تخالف رسم المصحف العثماني والتي تعرف بالقراءة الشاذَّة فهي من الأحرف السبعة وقد رخَّص النبيفي قراءتها كما في حديث أبي بكرة، (أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل عليه السلام: استزده، فاستزاده، قال: فاقرأ على حرفين، قال ميكائيل: استزده، فاستزاده حتى بلغ سبعة أحرف، قال: كل شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب نحو قولك تعال وأقبل، وهلم واذهب، وأسرع وأعجل)
  

فهي وإن صحَّت بالسند إلى النبيلكن لا يقرأ بها لأجماع الصحابة في عهد عثمان على تركها نحو قراءة عبد الله بن مسعود لقوله تعالى {إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29)} يس، قرأها (إن كانت إلَّا زَقْيَةً)، وقرأ قوله تعالى ({وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ(26)} الاحزاب، قرأها (آزروهم)) 
 

2-الحروف: 

وهو أن تختلف كلمة عن غيرها في القراءة بحرف أو حرفين متشابهين رسما ومختلفين صوتاً وهذا الاختلاف على نوعين:

الأول-البدل: وهو ناشئ من تقارب المخارج واتحاد الصفات في الحروف وهو لغة وبينَّا نوعه في قاعدة المخارج وقاعدة البدل 

الثاني-الترادف: وهو ناشئ من اتحاد المعنى بين لفظين اختلفت بعض حروفهما لكنَّها لم تتقارب في المخارج ولم يعرف هذا الاختلاف أنَّه لغة فكان ترادفاً في المعنى وليس لغة وقد ذكرنا ذلك في قاعدة الترادف 

3-الحركات:

 وهو أن يختلف لفظ كلمة لاختلاف الحركات فيها جرَّاء تنوع اللغات والمعنى واحد وقد قررنا ذلك في قاعدة اختلاف الحركات لغة أنَّه نوع من اللغات 

4-الزيادة والحذف:

وهو أن تزاد في الآية كلمة أو حرف في قراءة لا توجد في قراءة أُخرى نحو:

قوله تعالى {اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ (61)} البقرة، في قراءة أُبَيٍّ: (اهْبِطُوا فَإِنّ لَكُمْ ما سَأَلْتُم وَاسْكُنُوا مِصْر)
 

وقوله تعالى {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ(5)} المدثر، وفي قراءة عَبْد اللَّه (وَلا تَمْنُنْ أَنْ تَسْتَكْثِرَ)

5-الابدال:

وهو ابدال كلمة بكلمة أُخرى لا تؤثر على المعنى نحو:

حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله: (أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليما، حكيما، غفورا، رحيما)
 

وحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبيقال: أتاني جبريل، وميكائيل، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف واحد، فقال ميكائيل: استزده، قال: اقرأه على سبعة أحرف، كلها شاف كاف، ما لم تختم آية رحمة بعذاب، أو آية عذاب برحمة)
 

السادسة-الاحرف السبعة ورسم المصحف:

جمع الخليفة الراشد عثمان بن عفان القرآن على قراءة واحدة ورسم واحد لدرء الفتنة التي أوشكت أن تقع بين المسلمين وذلك للاختلاف الواقع في القرآن بسبب تنوع الأحرف السبعة وكان أشدُّ هذه الاختلافات إثارة للفتنة هو اختلاف الكلمات والابدال والحذف والاثبات فكَتب القرآن على قراءة واحدة برسم واحد فارتفع الخلاف الواقع بسببها وبقي من الأحرف السبعة في مصحف عثمان اختلاف الحروف والحركات لأنَّها تشابه رسم المصحف فبقي النَّاس عليها يقرؤونها باختلاف لغاتهم وموافقة للأحرف السبعة التي بلغتهم قال الشيخ أبو شامة: (فإن قيل: فما السبب في اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسوم لهم، ذلك شيء تخيروه من قبل أنفسهم، أم ذلك شيء وقفوا عليه بعد توجيه المصاحف إليهم؟
قيل: لما خلت تلك المصاحف من الشكل والإعجام وحصر الحروف المحتملة على أحد الوجوه وكان أهل كل ناحية من النواحي التي وجهت إليها المصاحف قد كان لهم في مصرهم ذلك من الصحابة معلمون كأبي موسى بالبصرة وعليٍّ وعبد الله بالكوفة وزيد وأبي بن كعب بالحجاز ومعاذ وأبي الدرداء بالشام، فانتقلوا عما بان لهم أنهم أمروا بالانتقال عنه مما كان بأيديهم، وثبتوا على ما لم يكن في المصاحف الموجهة إليهم مما يستدلون به على انتقالهم عنه) 
 

وقال الأزهري في مادة (حرف): (وهذه الأحرف السبعة التي معناها اللغات غير خارجة عن الذي كتب في مصاحف المسلمين التي اجتمع عليها السلف المرضيون والخلف المتبعون فمن قرأ بحرف لا يخالف المصحف بزيادة أو نقصان أو تقديم مؤخر أو تأخير مقدم وقد قرأ به إمام من أئمة القراء المشتهرين في الأمصار فقد قرأ بحرف من الحروف السبعة التي نزل القرآن بها، ومن قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف، وخالف بذلك جمهور القرأة المعروفين، فهو غير مصيب. وهذا مذهب أهل العلم الذين هم القدوة، ومذهب الراسخين في علم القرآن قديما وحديثا، وإلى هذا أومى أبو العباس النحوي، وأبو بكر الأنباري في كتاب له ألفه في اتباع ما في المصحف الإمام، وافقه على ذلك أبو بكر مجاهد مقرئ أهل العراق وغيره من الاثبات المتقنين. ولا يجوز عندي غير ما قالوا)

ويجوز القراءة بها قال البغوي: (فأما القراءة باللغات المختلفة مما يوافق الخط والكتاب فالفسحة فيه باقية، والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها، بنقل العدول عن رسول الله)

السابعة-القراءة الشاذَّة: 

أمَّا الألفاظ في القراءة والتي لا تشابه رسم المصحف فكلُّ ما ثبت سنده منها فهي من الأحرف السبعة التي تركها عثمان بن عفان والتي عرفت بالقراءة الشاذَّة فهذه لا يقرأ بها وإن لم تخالف المعنى سواء كانت لغات أو بمعنى واحد وغيرها لإجماع الصحابة على ترك القراءة بها 

قال البغوي: (جمع الله تعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد، وهو آخر العرضات على رسول الله كان أبو بكر الصديق أمر بكتبته، جمعا بعد ما كان مفرقا في الرقاع ليكون أصلا للمسلمين، يرجعون إليه ويعتمدون عليه، وأمر عثمان بنسخه في المصاحف، وجمع القوم عليه، وأمر بتحريق ما سواه قطعا لمادة الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع، كسائر ما نسخ ورفع منه باتفاق الصحابة، والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد وهو الإمام للأمة، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد) 

السابعة-الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع:

وهذا بالاتفاق قال الشيخ أبو شامة: (وقد ظن جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة هؤلاء الأئمة السبعة هي التي عبر عنها النبي بقوله: (أُنزل القرآن على سبعة أحرف)، فقراءة كل واحد من هؤلاء حرف من تلك الأحرف، ولقد أخطأ من نسب إلى ابن مجاهد أنه قال ذلك)

وقال شيخ الإسلام: (لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبيأن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة)

الثامنة-القراءات السبع والعشر وغيرها فيها الأحرف السبعة وفيها اجتهادات القرَّاء:

وذلك بالنظر إلى التباين في القراءات فلا يمكن أن تكون كلُّ الاختلافات في القراءات السبع هي من الأحرف السبعة لأنَّ هناك تغاير في المعنى لا يمكن الجمع بينه والمراد من القرآن من كلِّ بني آدم واحد هو الإيمان والعمل وهذا لا يتباين بين قبيلة وأُخرى ومن غاير بين قراءتين في المعنى فهو كالخلاف في سائر الأحكام يبحث عن الراجح ولا يُسلَّم بوجود خلاف في المعنى تابع لاختلاف القراءتين ولهذا يعمل أهل العلم على الترجيح بينها واختيار القراءة الموافقة للمعنى الراجح أو للأفصح في اللغة كما هو فعل الزَّجَّاج والطبري وغيرهما ولو كان كلُّ ما يقرأ منزَّل لكان ردَّ قراءة ما هو ردٌّ للمنزل وهذا من الكفر بل أنَّهم اختلفوا بأكبر من ذلك في آية كاملة وهي البسملة من مثبت ونافي أنَّها من القرآن ولم يرمِ أحدٌ أحدا بالكفر أو الضلال وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام بأنَّ سبب الاختلاف اللغة العربيَّة أي أنَّهم قرأوا بما يوافق وجهاً من أوجه اللغة اجتهاداً منهم
 وقال أيضاً: (أما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ فهذا مرجعه إلى النقل واللغة العربية)

وقال الشيخ أبو شامة: (واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها، قد انتهت إلى السبعة القراء المقدم ذكرهم، واشتهر نقلها عنهم لتصديهم لذلك وإجماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر في كل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدي بهم وعول فيها عليهم. ونحن فإن قلنا: إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلسنا ممن يقول: إن جميع ما روي عنهم يكون بهذه الصفة، بل قد روي عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف وشاذ بخروجه عن الضابط المذكور باختلال بعض الأركان الثلاثة، ولهذا ترى كتب المصنفين في القراءات السبع مختلفة في ذلك، ففي بعضها ذكر ما سقط في غيرها، والصحيح بالاعتبار الذي ذكرناه موجود في جميعها إن شاء الله تعالى) 

التاسعة-الاختلاف في الاسناد والحمل ليس من الأحرف السبعة:

الاختلاف في القراءة جرَّاء الاسناد والحمل سواء كان في الحروف أو الحركات ليس من الأحرف السبعة لأنَّه ليس من اختلاف اللغات حتى تحتاج إلى توسعة وترخَّص بل هو من تصرف بعض القرَاء وافقوا فيها وجهاً عربياً وإعرابياً في لغة العرب وليس رواية متصلة السند عن النَّبي فهي اجتهاد
فاختلاف الاسناد والحمل إمَّا يؤدي إلى اختلاف المعنى فتكون إحدى القراءات هي الراجحة وهي التي توافق المعنى الصحيح أو يؤدي إلى اختلاف في السياق المناسب للآيات فتكون القراءة الراجحة هي الموافقة لسياق الآيات وتكون هي الأفصح والأكثر بلاغة، وخلافهما مرجوح 

فالقرآن كما هو مراد الله فيه واحد في المعنى فكذلك في اللفظ إلَّا ما رُخَّص فيه من الأحرف السبعة التي هي لغات العرب وقد بيَّنا أنواع اختلاف العرب في لغاتهم في فصل قواعد اللغات والتي سرت في قراءات القرآن وما عداها فليس من اللغات فاختلاف المعنى اخلال بالأخبار والتكليف واختلاف اللفظ اخلال في الاعجاز البلاغي وكلام الله عزَّ وجلَّ منزَّهٌ عن الامرين     

العاشرة-الاختلاف في القراءات لا يناقض حفظ الله عزَّ وجلَّ للقرآن:

وهذا الاختلاف في القراءات لا يناقض قوله تعالى {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} الحجر، فهو كالخلاف في حديث النبي في بيان الصحيح منه والضعيف وكالخلاف في الاحكام الشرعية والعقائديَّة فالحق فيها محفوظ لطالبه والله سبحانه حفظ الدين وهذا لا يعني ان لا يقع الخلاف فيه بل الخلاف واقع فيما هو متفق على صحَّة نقله من القرآن والسنَّة بسبب النظر والاجتهاد بل الله سبحانه جعل من القرآن آيات متشابهات في المعنى ليفتن بها من في قلبه زيغ، والله عزيز حكيم  

قال ابن مجاهد: (اختلف الناس في القراءة كما اختلفوا في الأحكام ورويت الآثار بالاختلاف عن الصحابة والتابعين توسعة ورحمة للمسلمين وبعض ذلك قريب من بعض) 

قلت: وقوله تعالى {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا(82)} النساء 

في الآية إشارة أن الاختلاف لا يكون في المعنى لأنَّها أشارت إلى التدبُّر لا إلى القراءة والألفاظ. والتدبر هو فهم المعنى فلا يكون المعنى مختلفاً في آيات القرآن بل متوافقاً لأنَّه من عند الله سبحانه وتعالى وفيها أمرُ الله وخبره وهما لا يختلفان فالحجَّة والتكليف فيهما وأمَّا الألفاظ فقد أنزلها الله مختلفة رخصة منه لأُمَّة العرب التي نزل القران بلسانهم فما كان فيه من اختلاف في المعنى فلا شكَّ أن أحد المعنيين هو الصواب وهو الذي وافق أحد القراءتين فيبحث عنه  

فكذلك القرآن حفظ الله ألفاظه واجمعت الأمَّة على ما في دفتي المصحف فلا يزاد فيه لفظ ولا ينقص لكن وقع الخلاف في الاسناد والحمل والتلفظ الذي يغيِّر المعنى لكن كلُّ ذلك يوافق رسم المصحف فهذا يبحث فيه عن الراجح 

الحادية عشر-أنواع القراءات من ناحية القبول والردِّ:

فممَّا سبق من اثبات الخلاف في القراءات يمكن تقسيم القراءات إلى خمسة أنواع وكل نوع له حكمه وهي:

1-القراءة المعتبرة: هي القراءة المقبولة وهي التي صحَّ سندها ووافقت رسم المصحف ولها وجه في المعنى العربي والإعرابي وحكمها أنَّها معتبرة في الخلاف لموافقتها الشروط كحال اقوال الفقهاء التي لها حظٌّ من النظر وغيرها أرجح منها قال الشوكاني: (أن ما اشتمل عليه المصحف الشريف، واتفق عليه القراء المشهورون فهو قرآن، وما اختلفوا فيه، فإن احتمل رسم المصحف قراءة كل واحد من المختلفين مع مطابقتها للوجه الإعرابي والمعنى العربي، فهي قرآن كلها)
  

2-القراءة الشاذَّة: وهي ما أختلَّ فيها أحد الأركان الثلاثة في القراءة المعتبرة وحكمها إذا صحَّ سندها كأخبار الآحاد قال الشوكاني: (الشاذة، ولها حكم أخبار الآحاد في الدلالة على مدلولها، وسواء كانت من القراءات السبع أو من غيره)

وقال الشيخ أبو شامة: (فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب، فهي قراءة صحيحة معتبرة.

فإن اختلت هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة)

3-القراءة الراجحة: هي ما وافقت المعنى الراجح من الآية او سياقها من أي القراءات كانت.

وأعنى بالمعنى الراجح هو التفسير الراجح الذي يختار من الآية التي وقع فيها الاختلاف في تفسيرها جرَّاء اختلاف القراءات فيها وهذا الاختلاف وافق معنى في العربيَّة فأصبحت القراءة معتبرة لكن ليست راجحة
وأعنى بمناسبة السياق هو أنَّ المعنى في القراءتين يكون واحدا لكن في مناسبة القراءة للسياق تكون إحدى القراءتين أرجح من الأُخرى فالاختلاف يكون في الأنسب للسياق والذي هو الأفصح والأكثر بلاغة والقراءة المخالفة وافقت وجهاً إعرابيا فأصبحت القراءة معتبرة لكن ليست راجحة 

وإن قيل ما فائدة الترجيح إذا اتحد معنى الآيتين؟ نقول هذا لبيان الكمال في القرآن المعجز بسياقه وبلاغته وبيان أفضل والوجوه وأحسنها سياقاً وإن كانت الأُخرى جائزة والله عزَّ وجلَّ جعل في كلِّ عبادة وعلم كمال وهذا من كمال هذا العلم 

وهذا النوع جرى عليه عمل الأئمَّة لكنَّه لم يُفرد بتعريف أو يشهر ببحث أو تصنيف ولكنَّه شائع في كتب التفسير وذلك أنَّه يجب ألَّا يكتفى في القراءات بذكر وجوهها بلا ترجيح كالذي يسرد أقوال الفقهاء في شرح حديث أو حكم شرعي بلا بيان الراجح فالأصل أنَّه إذا وجد الخلاف يبحث عن الراجح ويترك ما سواه وهذا عمل أهل التحقيق في كلِّ العلوم لكنَّه في القراءات ضعيف والمصنفات فيه قد تكون معدومة بل هنالك من منع من الترجيح بينها والصواب ما قدَّمنا 

وحكم المجتهد في الحكم على القراءات هو كحكم المجتهد في الحكم على الأحاديث وكحكم المجتهد في الاحكام المصيب واحد وليس كل مجتهد مصيبا لأنَّ مراد الله واحد ولكلِّ علمٍ طريقته وقواعده في إيجاد الراجح 

ويبيِّن ابن مجاهد طبقات القرَّاء ويشابههم بالمحدثين وهذا أيضاً دليل منه على وقوع الخلاف بين القرَّاء ووجوب البحث عن الصحيح والراجح منها قال: (وأما الآثار التي رويت في الحروف فكالآثار التي رويت في الأحكام منها المجتمع عليه السائر المعروف، ومنها المتروك المكروه عند الناس المعيب من أخذ به وإن كان قد روى وحفظ، ومنها ما توهم فيه من رواه فضيَّع روايته ونسى سماعه لطول عهده فإذا عرض على أهله عرفوا توهمه وردوه على من حمله وربما سقطت روايته لذلك بإصراره على لزومه وتركه الانصراف عنه ولعل كثيرا ممن ترك حديثه واتهم في روايته كانت هذه علته وإنما ينتقد ذلك أهل العلم بالأخبار والحرام والحلال والأحكام وليس انتقاد ذلك إلى من لا يعرف الحديث ولا يبصر الرواية والاختلاف
كذلك ما روى من الآثار في حروف القرآن منها المعرب السائر الواضح ومنها المعرب الواضح غير السائر ومنها اللغة الشاذة القليلة ومنا الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قرئ به ومنها ما توهم فيه فغلط به فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا اليسير ومنها اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم النحرير وبكل قد جاءت الآثار في القراءات)

4-القراءة المرجوحة: وهي التي لم توافق المعنى الراجح في تفسير الآية أو لم تناسب السياق. فتترك القراءة بها لكن من قرأ بها لا تبطل صلاته ولا صلاة من لا يراها راجحة ولا يتأثم بها كسائر الاحكام الفقهيَّة المرجوحة التي يراها فاعلها راجحة كالذي لا يرى الوضوء من أكل لحم الإبل فصلاته صحيحة وكذلك صلاة من يرى الوضوء منها إن صلى خلفه ومثل هذا مبسوط في موضعه من كتب الفقه
5-القراءة المردودة: وهي التي لم يصح سندها وإن وافقت رسم المصحف والوجه العربي والإعرابي قال الشوكاني: (وأما ما لم يصح إسناده مما لم يحتمله الرسم فليس بقرآن، ولا منزل منزلة أخبار الآحاد. أما انتفاء كونه قرآنا فظاهر، وأما انتفاء تنزيله منزلة أخبار الآحاد، فلعدم صحة إسناده، وإن وافق المعنى العربي والوجه الإعرابي فلا اعتبار بمجرد الموافقة، مع عدم صحة الإسناد)
 

الثانية عشر-التأليف بين القراءات:

ويجوز التأليف بين القراءات بما يوافق رسم المصحف والمعنى الراجح فيؤخذ منها ما يوافق ذلك ويترك ما سواها من أي القراءات السبع أو العشر وهذا صنيع الطبري في تفسيره بل أن نافعا ألَّف قراءته من مجموع قراءات فقد ذكر ابن مجاهد قال: (عن محمد بن إسحق المسيبي عن أبيه عن نافع أنه قال أدركت هؤلاء الأئمة الخمسة-ذكرهم ابن مجاهد وهم (الذين ذكر نافع أنه أدركهم بالمدينة من الأئمة في القراءة عبد الرحمن بن هرمر وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ومسلم بن جندب ويزيد بن رومان)- وغيرهم ممن سمى فلم يحفظ أبي أسماءهم قال نافع فنظرت إلى ما اجتمع عليه اثنان منهم فأخذته وما شذ فيه واحد فتركته حتى ألفت هذه القراءة في هذه الحروف)

أقول وظهور أربع عشرة قراءة وأكثر هو من ذلك لأنَّ القرأة ألَّفوا بين القراءات السبع وأضافوا اجتهاداتهم بما يوافق رسم المصحف فتعددت إلى هذه الاعداد بل إذا جُمع ما رجحه الطبري في تفسيره من قراءات تكون تأليفاً لقراءة أُخرى تنسب إليه أي قراءة الطبري
فعلى هذا يجوز الجمع بين القراءات لما قدَّمنا خلافاً لما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة قال: (وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة)
 فهذا كقول المقلِّدة: لا يجوز الخروج عن مذهب إمام دَرَسَه والتزمَه إلى مذهب آخر وإن رأى الحق فيه 

الثالثة عشر-حكم من جمع أكثر من قراءة:

كلام العلماء كثير في الحطِّ على من انشغل بتحقيق الحروف والاهتمام بمخارجها في قراءة القرآن عن المعاني والفقه في الآيات قال الشيخ أبو شامة: (لم يبق لمعظم من طلب القرآن العزيز همة إلا في قوة حفظه وسرعة سرده وتحرير النطق بألفاظه والبحث عن مخارج حروفه والرغبة في حسن الصوت به. وكل ذلك وإن كان حسنا ولكن فوقه ما هو أهم منه وأتم وأولى وأحرى وهو فهم معانيه والتفكر فيه والعمل بمقتضاه والوقوف عند حدوده وثمرة خشية الله تعالى من حسن تلاوته)
 

وجعله ابن الجوزي من تلبيس ابليس وقال: (وقد لبس إبليس عَلَى بعض المصلين فِي مخارج الحروف فتراه يَقُول الحمد الحمد فيخرج بإعادة الكلمة عَنْ قانون أدب الصلاة وتارة يلبس عَلَيْهِ فِي تحقيق التشديد وتارة فِي إخراج ضاد المغضوب ولقد رأيت من يَقُول المغضوب فيخرج بصاقة مَعَ إخراج الضاد لقوة تشديده وإنما المراد تحقيق الحرف فحسب وإبليس يخرج هؤلاء بالزيادة عن حد التحقيق ويشغلهم بالمبالغة في الحروف عَنْ فهم التلاوة وكل هذه الوساوس من إبليس)

أقول قد انتشر الطلب في هذه الازمان لدراسة القراءات وجمعها وتعليمها وأصبحت علماً شرعياً يطلب ويتخصص به كسائر العلوم ومن جمع عدَّة قراءات أصبح يشار له بالبنان وهذا الجمع منهم هو جمع ألفاظ وحسب فلا ينتفع منها إلَّا بذلك وهذا مما لا نفع فيه والفوائد الأخرى فيها وإن كانت قليلة ونادرة لا نفع لهم منها نحو تفسير لبعض الآيات وبيان أو إيضاح لحكم شرعي وهذا لا تجده إلَّا في القراءات الشاذّة والاهتمام بها اقلُّ فمع هذا الاهتمام أردَّتُ أن أُبيِّن حكم الجمع بين القراءات: فقد اتفق أهل العلم أن تعدد القراءات رخصة وهو نص ما جاء في روايات الحديث نحو (ما تيسر منه)، (أمتي لا تطيق ذلك)، فأن تتحول الرخصة إلى علم يطلب ويشار للقارئ أنَّه يعلم عدَّة قراءات فيقال من شرَّع له طلبها وجمعها وتركه لرخصة شرِّعت للتوسعة فشقَّ على نفسه وجمع تلك القراءات فأخذ ما رُخصَّ للعجوز والجارية والصبي وجعله علماً فليس من البر ترك الرخصة كما جاء في حديث الذي صام في سفره مع المشقَّة روى البخاري جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قال: كان رسول اللهفي سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: (ما هذا؟)، فقالوا: صائم، فقال: (ليس من البر الصوم في السفر))
     

و أمر آخر أنَّ النبيلم يحث الصحابةعلى تعلمها بل أقرهم على اكتفائهم بقراءة واحدة كما في حديث أُبيّ بن كعب وحديث عمر بن الخطاب في اختلافه مع حكيم بن حزام فروى البخاري عن عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام، يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله  فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي: (أرسله)، ثم قال له: (اقرأ)، فقرأ، قال: (هكذا أنزلت)، ثم قال لي: (اقرأ)، فقرأت، فقال: (هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا منه ما تيسر))
، والقاعدة الأصوليَّة أنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلو كان في جمع القراءات فضيلة لأشار لها النبيُّل ولعمل بها الصحابة ولما فات القرون الخيرية
فلو كانت الأحرف السبعة التي نزِّلت موجودة لم يؤجر من جمعها لهذا الحديث وأيضاً لأنَّه ذهب يجمع لغات النَّاس وترك الرخصةَ في قراءة القرآن بلغته وتكلَّف أمراً لم يُكلَّف به فكيف بمن جمع اجتهادات على الأحرف السبعة لا يميِّز بين صحيحها وضعيفها وعدَّها قرآناً 

وأمَّا من جمعها لإيجاد الراجح منها ودراستها فهو علم نافع من علوم القرآن كما هو جمع أقوال المجتهدين في الفقه وإيجاد الراجح منها 

فما ذكرنا من كلام العلماء وحطِّهم على من انشغل بالحروف ونطقها هو في قراءة واحدة فما بالك بسبع قراءات وأكثر ينشغل بحروفها كيف هذا يهمز وهذا لا يهمز وهذا يفتح وهذا يكسر وهذا يميل وهذا يضعِّف وهذا يخفف وهذا بالتاء وهذا بالياء بلا علم لأسباب لهذه الاختلافات أو أثرها في المعنى أو أفصحها وأنسبها للسياق, بل وحتى لا علم بمعاني ألفاظها وهو الأهم فضلا عن التدبُّر فيها.
 شيخ الإسلام: (عن جمع القراءات السبع هل هو سنة أم بدعة؟ وهل جمعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل لجامعها مزية ثواب على من قرأ برواية أم لا؟ 

فأجاب:

الحمد لله، أما نفس معرفة القراءة وحفظها فسنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول فمعرفة القراءة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها أو يقرهم على القراءة بها أو يأذن لهم وقد أقروا بها سنة. والعارف في القراءات الحافظ لها له مزية على من لم يعرف ذلك ولا يعرف إلا قراءة واحدة. وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة, وأما جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في القراءة, وأما الصحابة والتابعون فلم يكونوا يجمعون)

منهج عمل القاعدة: 

لأهميَّة موضوع القراءات كونه علم يختص بكلام الله عزَّ وجلَّ المنزل أُبيِّن ما اعتمدته من أقوال العلماء في اثبات القاعدة والمنهج الذي سرت عليه في تحقيق القراءة المختارة لِيعُلم أن القاعدة ليست بدعا وأنَّ لها سلفاً وكما يلي:

1-موافقة رسم المصحف: 

وهذا شرط متفق عليه لإثبات القرآن وهو من أهمِّها فإذا تخلَّف لم يعتد بالقراءة وتكون شاذَّة وإن صح سندها ووافقت المعنى العربي والإعرابي نحو:

. قوله تعالى {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24)} التكوير
قال الطبري: وقوله: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ} اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والكوفة (بِضَنِينٍ) بالضاد، بمعنى أنه غير بخيل عليهم بتعليمهم ما علَّمه الله، وأنزل إليه من كتابه. وقرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصريين وبعض الكوفيين (بِظَنِينٍ) بالظاء، بمعنى أنه غير متهم فيما يخبرهم عن الله من الأنباء.

قال: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب: ما عليه خطوط مصاحف المسلمين متفقة، وإن اختلفت قراءتهم به، وذلك (بِضَنِينٍ) بالضاد، لأن ذلك كله كذلك في خطوطها. فإذا كان ذلك كذلك، فأولى التأويلين بالصواب في ذلك: تأويل من تأوّله، وما محمد على ما علَّمه الله من وحيه وتنزيله ببخيل بتعليمكموه أيها الناس، بل هو حريص على أن تؤمنوا به وتتعلَّموه)

إلَّا الرسم في حروف العلَّة فإثباتها أو نفيها وتبادلها لا يؤثِّر في القراءة والمعنى إلَّا في النادر الذي يغيِّر المعنى فيصار إلى الترجيح وسيأتي ذكر امثلتها.

. قوله تعالى {قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19)} مريم
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامَّة قرّاء الحجاز والعراق غير أبي عمرو (لأهَبَ لَكِ) بمعنى: إنما أنا رسول ربك: يقول: أرسلني إليك لأهب لك (غُلامًا زَكِيًّا) على الحكاية. 

وقرأ ذلك أبو عمرو بن العلاء (ليهب لك غلامًا زكيا) بمعنى: إنما أنا رسول ربك أرسلني إليك ليهب الله لك غلاما زكيا.

قال: والصواب من القراءة في ذلك، ما عليه قرّاء الأمصار، وهو (لأهَبَ لَكِ) بالألف دون الياء، لأن ذلك كذلك في مصاحف المسلمين، وعليه قراءة قديمهم وحديثهم، غير أبي عمرو، وغير جائز خلافهم فيما أجمعوا عليه، ولا سائغ لأحد خلاف مصاحفهم
2-اتحاد المعنى:
إذا وافقت القراءات رسم المصحف فيجب أن يكون معناها واحدا وإن اختلفت في اللفظ وذلك لأنَّ اختلافها هو من تنوع اللغات التي أُنزل بها القرآن على حروف سبعة والتي لا تختلف في المعنى كما تقرر ذلك آنفاً وإن وجد تغاير بين معنى القراءتين المختلفتين جرَّاء اللغة فهو على قسمين:

الأول: اختلاف تنوع يمكن الجمع فيه وتوجيهه إلى معنى واحد وههنا يحكم على القراءة والتفسير بالصحَّة
الثاني: اختلاف تضاد لا يمكن الجمع فيه فيحكم أنَّ من فسَّر هو المخطئ لا من قرأ وهذا الشرط يخالف أحد شروط القراءة المعتبرة وهو موافقة القراءة لمعنى في العربيَّة فالقراءة المعتبرة توافق معنى في العربيَّة لكن قد لا توافق المعنى الراجح في الآية فتكون معتبرة غير راجحة 

وأمَّا إذا كان اختلاف القراءة جرَّاء الاسناد والحمل فهذا الاختلاف لا شكَّ أنَّه ليس من باب الأحرف السبعة لأنَّه ليس من اللغة كما قررناه بل من تصرُّف القراء فترجَّح القراءة الموافقة للتفسير والمعنى الراجح للآية ويردُّ ما سواها 

3-مناسبة القراءة لسياق الآية:
إذا توافقت القراءتان في رسم المصحف واتحدتا في المعنى أو تقاربتا فيه واختلفتا في الاسناد والحمل فيرَّجح القراءة الموافقة لسياق الآية لأنَّ هذا الاختلاف ليس من الأحرف السبعة بل من تصرُّف بعض القرَّاء والراجح منها لا شكَّ أنَّه الأفصح والأليق بإعجاز القرآن وبلاغته كما تقرر
4-لا ترجيح بقراءة الأكثر ما لم يكن اجماعاً:

كسائر الخلاف الواقع بين أهل العلم في شتى العلوم يستأنس بقول الأكثر لكنَّ لا يحتجُّ به كحجَّة مستقلَّة فالحجَّة في هذا العلم بما قدَّمنا ومع أنَّ الطبري يرجح بقراءة الأكثر والمشهور في زمنه -وهذا أمر نسبي-فهو يردُّ قراءة حفص التي عليها النَّاس في مواضع عديدة وهي الأشهر والأكثر اليوم ففي قوله تعالى {فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110)} يوسف، اختار قراءة (فننجي) بنونين. بل ينقل إجماع الحجَّة على خلاف قراءته 

وقال في قوله تعالى {عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92)} المؤمنون
قال: (بالخفض كأن يقرأ: (عَالِمِ الْغَيْبِ) في هذا الموضع أبو عمرو، وعلى خلافه في ذلك قراءة الأمصار. والصواب من القراءة في ذلك عندنا الرفع لمعنيين: أحدهما: إجماع الحجة من القراء عليه، والثاني: صحته في العربية).

وهو يذكر الاجماع كثيراً لكن يقول اجماع الحجَّة وينقل قراءة مخالفة فهذا خُرق الاجماع بما نقل من مخالف 

وحتى ما يذكره من الإجماع فإنَّ الاجماع كما هو معروف يحتاج إلى مستند فلا إجماع إلَّا بدليل يستند عليه كما هو مقرَّرُ في أُصول الفقه وأسوق أمثلة مما ذكر من إجماع في القراءة واكتفى به لكنَّي أذكر مستنده ليعلم أنَّ الحجَّة والدليل في هذا العلم ما ذكرنا:

. في قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9)} المؤمنون 

قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء الأمصار إلا ابن كثير: (وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ) على الجمع.

وقرأ ذلك ابن كثير: (لأمانَتِهِم) على الواحدة.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا: (لأمَانَاتِهِمْ) لإجماع الحجة من القراء عليها.

قلت: مستند الاجماع سياق الآية نفسها يناسبها الجمع والآيات قبل وبعد الآية جاءت بالجمع في قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5)} المؤمنون
. في قوله تعالى {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)} المؤمنون
قال الطبري: وقد اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء الحجاز والعراق سوى عاصم: (فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا) على الجمع، وكان عاصم وعبد الله يقرآن ذلك: (عَظْما) في الحرفين على التوحيد جميعا
قال: والقراءة التي نختار في ذلك الجمع لإجماع الحجة من القراء عليه.

قلت: مستند الاجماع ما جاء في الآية من ذكر العظام بالجمع فناسب قراءة من ذكر من اجمع
. قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60)} المؤمنون
قال الطبري: وعلى هذه القراءة، أعني على (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا) قرأة الأمصار، وبه رسوم مصاحفهم وبه نقرأ، لإجماع الحجة من القرّاء عليه، ووفاقه خطّ مصاحف المسلمين.

وروي عن عائشة رضي الله عنها في ذلك، ما حدثناه أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا عليّ بن ثابت. عن طلحة بن عمرو، عن أبي خلف، قال: دخلت مع عبيد بن عمير على عائشة، فسألها عبيد، كيف نقرأ هذا الحرف (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا)؟ فقالت: (يَأْتُونَ مَا أَتَوْا). وكأنها تأولت في ذلك: والذين يفعلون ما يفعلون من الخيرات وهم وجلون من الله.

قلت: مستند الاجماع سياق الآيات قبل وبعد الآية بما لم يُسمَّ فاعله في قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59)} المؤمنون والذي جاء في رواية عائشة رضي الله عنها يوافق ما نقل من إجماع أمَّا المعنى فهو لا يتقيَّد بما قال من الصدقة بل هو عام وإن كان لم تُذكر إلَّا الصدقة في الآية لكن هو وجلون مع فعلهم كلَّ الطاعات من صلاة وصيام وصدقة كما في حديث عائشة: (قالت سألت رسول الله عن هذه الآية (والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة) قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات قال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا)

المباحث وإجراء منهج القاعدة عليها:

في هذه المباحث أُبيِّن أنواع اختلاف القراءات المعتبرة والمنهج في فهمها وطريقة التعامل معها وفق ما قدَّمت من قاعدة وضوابط وتصور ومنهج وذلك بتقسيم القراءات بالنظر إلى اختلافها بالتلفُّظ لأنَّه هو الفارق بينها بعد جمع المصاحف في مصحف واحد وعدم تشكيلها وتنقيطها وجعلت تفسير الطبري وتعامله مع القراءات حقلاً لهذا المنهج بالموافقة والمعارضة تحقيقاً للقاعدة وتصحيحا لمنهجها وكلامه وكلام غيره من تفاسيرهم المعروفة واكتفيتُ باسم السورة ورقو الآية للدلالة على موضع النقل عنهم  
أولاً: الحركات:
اختلاف القراءات جرَّاء اختلاف الحركات يكون على أنواع هي:

1-اختلاف الحركات جرَّاء اختلاف اللغات والمعنى واحد:
بما أن اختلاف القراءات هو من اختلاف لغات العرب فإنَّ العرب يختلفون في نطق اللفظ الواحد لاختلاف حركاته والمعنى واحد فيه وبينَّا ذلك في (قاعدة اختلاف الحركات لغات والمعنى واحد) لكن في القراءات، منها ما يجعلونها بمعنى واحد ومنها يفرقون بينها معانيها والصحيح أنَّها بمعنى واحد كونها لغات فنقسم هذا النوع إلى قسمين 

الأول: من جعل اختلاف القراءات لغات وبمعنى واحد.

وهذه الأمثلة لم يذكر فيها اختلافاً في المعنى فتكون القراءة والتفسير صحيحين والاختلاف في القراءة لغات.

. قوله تعالى {فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26)} مريم
قال الطبري: وقد اختلفت القرّاة في قراءة قوله (وقرِّي)

فأما أهل المدينة فقرأوه (وَقَرِّي) بفتح القاف على لغة من قال: قَرِرت بالمكان أَقَرّ به، وقَرِرت عينا، أقرّ به قُرورا، وهي لغة قريش فيما ذكر لي وعليها القراءة.

وأما أهل نجد فإنها تقول قررت به عينا أقر به قرارا وقررت بالمكان أقر به، فالقراءة على لغتهم: (وَقِري عَيْنا) بكسر القاف، والقراءة عندنا على لغة قريش بفتح القاف.

. قوله تعالى {فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23)} البقرة
قال الطبري: ونسي بفتح النون وكسرها لغتان معروفتان من لغات العرب بمعنى واحد، مثل الوَتر والوِتر، والجَسر والجِسر، وبأيتهما قرأ القارئ فمصيب عندنا
. قوله تعالى {خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47)} الدخان
قال الطبري: وفي قوله (فاعْتلُوهُ) لغتان: كسر التاء، وهي قراءة بعض قرّاء أهل المدينة وبعض أهل مكة
والصواب من القراءة في ذلك عندنا أنهما لغتان معروفتان في العرب، يقال عتل يعتِل ويعتُل، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

. قوله تعالى {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145)} النساء
قال الطبري: درك وفيه لغتان، دَرَك، بفتح الراء ودَرْك بتسكينها. فمن فتح الراء، جمعه في القلة أدْرَاك، وإن شاء جمعه في الكثرة الدروك. ومن سكن الراء قال: ثلاثة أدرُك، وللكثير الدروك
 قال: وقد اختلفت القرأة في قراءة ذلك:

فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة (فِي الدَّرَكِ) بفتح الراء.

وقرأته عامة قرأة الكوفة بتسكين الراء.

قال: وهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، لاتفاق معنى ذلك، واستفاضة القراءة بكل واحدة منهما في قرأة الإسلام. غير أني رأيت أهل العلم بالعربيّة يذكرون أن فتح الراء منه في العرب، أشهر من تسكينها. وحكوا سماعًا منهم: أعطني دَرَكًا أصل به حبلي، وذلك إذا سأل ما يصل به حَبْله الذي قد عجز عن بلوغ الركيَّة.

. قوله تعالى {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79)} التوبة
قال الطبري: وأما الجهد، فإن للعرب فيه لغتين. يقال: أعطاني من جُهْده، بضم الجيم، وذلك فيما ذكر، لغة أهل الحجاز ومن جَهْدِه بفتح الجيم، وذلك لغة نجد. وعلى الضم قراءة الأمصار، وذلك هو الاختيار عندنا، لإجماع الحجة من القرأة عليه.

وأما أهل العلم بكلام العرب من رواة الشعر وأهل العربية، فإنهم يزعمون أنها مفتوحة ومضمومة بمعنى واحد، وإنما اختلاف ذلك لاختلاف اللغة فيه، كما اختلفت لغاتهم في الوَجْد، والوُجْد بالضم والفتح، من: وجدت
. قوله تعالى {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (16)} الكهف
قال الطبري: قد اختلفت القراة في قراءة ذلك. فقرأته عامة قراء أهل المدينة: (وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أمْرِكُمْ مِرْفَقا) بفتح الميم وكسر الفاء، وقرأته عامة قراء العراق في المصرين (مِرْفَقا) بكسر الميم وفتح الفاء.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان بمعنى واحد، قد قرأ بكل واحدة منهما قراء من أهل القرآن، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب،
قلت: كما قال وهما لغتان قال الفرَّاء في معاني القران: (فكأن الَّذِينَ فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من الأمر والمرفق من الْإِنْسَان وأكثر العرب عَلَى كسر الميم من الأمر ومن الْإِنْسَان والعرب أيضًا تفتح الميم من مرفق الْإِنْسَان، لغتان فيهما).

الثاني: من جعل اللغات في القراءات مختلفة المعنى والصواب أنَّها بمعنى واحد:
أي جرَّاء اختلاف الحركات الأصليَّة لا جرَّاء الاسناد فهذه يجب أن يكون المعنى فيها واحدا لأنَّها لغات فمن غاير في المعنى فقد أخطأ والقراءات صحيحة جائز القراءة بها كلُّها، وجعلتها على قسمين:

1-ما رجحه الطبري.

قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97)} البقرة
قال الطبري: قال أبو جعفر: واختلف القرأة في قراءة (الحج).

فقرأ ذلك جماعة من قرأة أهل المدينة والعراق بالكسر: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ) وقرأ ذلك جماعة أخر منهم بالفتح: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ البَيْتِ)

وهما لغتان معروفتان للعرب، فالكسر لغة أهل نجد، والفتح لغة أهل العالية. ولم نر أحدًا من أهل العربية ادّعى فرقًا بينهما في معنى ولا غيره، غير ما ذكرنا من اختلاف اللغتين؛ إلا ما: حدثنا به أبو هشام الرفاعي قال، قال حسين الجعفي (الحَج). مفتوح، اسم، (والحِج) مكسورٌ، عمل.

وهذا قول لم أرَ أهل المعرفة بلغات العرب ومعاني كلامهم يعرفونه، بل رأيتهم مجمعين على ما وصفت، من أنهما لغتان بمعنى واحد.

قال: والذي نقول به في قراءة ذلك: أنّ القراءتين إذ كانتا مستفيضتين في قراءة أهل الإسلام، ولا اختلاف بينهما في معنى ولا غيره فهما قراءتان قد جاءتا مجيءَ الحجة، فبأي القراءتين -أعني: بكسر الحاء من (الحج) أو فتحها-قرأ القارئ فمصيبٌ الصوابَ في قراءته.

. قوله تعالى {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57)} الزخرف
قال الطبري: واختلفت القرّاة في قراءة قوله: (يَصُدُّونَ) فقرأته عامة قرّاء المدينة، وجماعة من قرّاء الكوفة: (يصُدُّونَ) بضم الصاد. وقرأ ذلك بعض قرّاء الكوفة والبصرة (يَصِدُّونَ) بكسر الصاد.

واختلف أهل العلم بكلام العرب في فرق ما بين ذلك إذا قُرئ بضم الصاد، وإذا قُرئ بكسرها، فقال بعض نحوييّ البصرة، ووافقه عليه بعض الكوفيين: هما لغتان بمعنى واحد، مثل يشُدّ ويشِدّ، ويَنُمُّ ويَنِمّ من النميمة. وقال آخر: منهم من كسر الصاد فمجازها يضجون، ومن ضمها فمجازها يعدلون. وقال بعض من كسرها: فإنه أراد يضجون، ومن ضمها فإنه أراد الصدود عن الحقّ.

وحُدثت عن الفرّاء قال: ثني أبو بكر بن عياش، أن عاصما ترك يصدّون من قراءة أبي عبد الرحمن، وقرأ يصدّون، قال: قال أبو بكر. حدثني عاصم، عن أبي رزين، عن أبي يحيى، أن ابن عباس لقي ابن أخي عبيد بن عمير، فقال: إن عمك لعربيّ، فما له يُلحن في قوله: (إذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ)، وإنما هي (يَصُدُّونَ).

قال: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، ولغتان مشهورتان بمعنى واحد، ولم نجد أهل التأويل فرقوا بين معنى ذلك إذا قرئ بالضم والكسر، ولو كان مختلفا معناه، لقد كان الاختلاف في تأويله بين أهله موجودا وجود اختلاف القراءة فيه باختلاف اللغتين، ولكن لما لم يكن مختلف المعنى لم يختلفوا في أن تأويله: يضجون ويجزعون، فبأي القراءتين قرأ القارئ فمصيب.

. قوله تعالى {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)} المدثر
قال الطبري: (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) اختلفت القرّاة في قراءة ذلك،
 فقرأه بعض قرّاء المدينة وعامة قرّاء الكوفة: (والرِّجْزَ) بكسر الراء، وقرأه بعض المكيين والمدنيين (وَالرُّجْزَ) بضم الراء، فمن ضمّ الراء وجهه إلى الأوثان، وقال: معنى الكلام: والأوثان فاهجر عبادتها، واترك خدمتها، ومن كسر الراء وجَّهه إلى العذاب، وقال: معناه: والعذاب فاهجر، أي ما أوجب لك العذاب من الأعمال فاهجر.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، والضمّ والكسر في ذلك لغتان بمعنى واحد، ولم نجد أحدًا من متقدّمي أهل التأويل فرّق بين تأويل ذلك، وإنما فرّق بين ذلك فيما بلغنا الكسائيّ.  

وقال آخرون: بل معنى ذلك: والمعصية والإثم فاهجر.

. قوله تعالى {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ(260)} البقرة
قال الطبري: اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء أهل المدينة والحجاز والبصرة: (فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ) بضم الصاد من قول القائل: صُرْت إلى هذا الأمر. إذا ملت إليه أصُورُ صَوَرًا، ويقال: إني إليكم لأصْوَر أي: مشتاق مائل، فمعنى قوله: (فصُرْهن إليك) اضممهن إليك ووجِّههن نحوك، كما يقال: صُرْ وجهك إليّ، أي أقبل به إليّ
وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة:(فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ) بالكسر، بمعنى قطعهن. وقد زعم جماعة من نحويي الكوفة أنهم لا يعرفون: (فصُرهن) ولا (فصرهن) بمعنى قطعهن، في كلام العرب -وأنهم لا يعرفون كسر الصاد وضمها في ذلك إلا بمعنى واحد، وأنهما جميعًا لغتان بمعنى الإمالة وأن كسر الصاد منها لغة في هذيل وسليم
فأما نحويو البصرة فإنهم قالوا: (فصرهن إليك) سواء معناه إذا قرئ بالضم من الصاد وبالكسر في أنه معنيٌّ به في هذا الموضع التقطيع. قالوا: وهما لغتان: إحداهما: صار يصور، والأخرى: صَار يصير
قلت: الأصل الذهاب والمضي ومنه (صور، صير، صرى) قال في اللسان: أَصَرَّ عَلَى فِعْلِهِ يُصِرُّ إِصْراراً إِذا عَزَم عَلَى أَن يَمْضِيَ فِيهِ وَلَا يرجِع
فمعنى صرهن بالضم أو الكسر واحد أي أذهبهنَّ إليك وامضهنَّ إليك وكما قال (اضممهن إليك)، وهو كما قال نحويو الكوفة أنَّهما لغتان. وبعيد عن معنى القطع في الآية وتفسيرهم من معنى الآية أنَّها فيها التقطيع لا من معنى اللفظ والمعنى أضممهنَّ إليك واجمعهنَّ ثمَّ قطعهنَّ واجعل كل جزء منهنَّ على جبل وليس وجهنَّ وأملهنَّ وأمَّا القطع فهو من معاني الصرّ لأنَّه إمضاء الشيء عن الشيء فيكون القطع
. قوله تعالى {وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146)} الاعراف
قال الطبري: واختلف القرأة في قراءة قوله: (الرشد).

فقرأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعض المكيين وبعض البصريين: (الرُّشْدِ)، بضم الراء وتسكين الشين.

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة وبعض المكيين: (الرَّشَدِ)، بفتح الراء والشين.

ثم اختلف أهل المعرفة بكلام العرب في معنى ذلك إذا ضمت راؤه وسكنت شينه، وفيه إذا فتحتا جميعًا. فذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: معناه إذا ضمت راؤه وسكنت شينه: الصلاح، كما قال الله: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا(6)) النساء بمعنى: صلاحًا. 

وكذلك كان يقرؤه هو ومعناه إذا فتحت راؤه وشينه: الرشد في الدين، كما قال جل ثناؤه: (تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا(66)) الكهف بمعنى الاستقامة والصواب في الدين. وكان الكسائي يقول: هما لغتان بمعنى واحد، مثل: السُّقم والسَّقَم، والحُزْن والحَزَن وكذلك الرُّشْد والرَّشَد.

قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضةٌ القراءة بهما في قرأة الأمصار، متفقتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ الصوابَ بها.

2-ما أُرجحه متبعاً المنهج الذي قررته. 

. قوله تعالى {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55)} يس
قال الطبري: وقد اختلفت القراة في قراءة قوله (فِي شُغُلٍ):

فقرأت ذلك عامة قراء المدينة وبعض البصريين على اختلاف عنه: (فِي شُغْلٍ) بضم الشين وتسكين الغين. وقد رُوي عن أبي عمرو الضم في الشين والتسكين في الغين، والفتح في الشين والغين جميعًا في شغل. 

وقرأ ذلك بعض أهل المدينة والبصرة وعامة قراء أهل الكوفة (فِي شُغُلٍ) بضم الشين والغين.

قال: والصواب في ذلك عندي قراءته بضم الشين والغين، أو بضم الشين وسكون الغين، بأي ذلك قرأه القارئ فهو مصيب، لأن ذلك هو القراءة المعروفة في قراء الأمصار مع تقارب معنييهما. وأما قراءته بفتع الشين والغين، فغير جائزة عندي، لإجماع الحجة من القراء على خلافها.

قلت: القراءات لغات وكلُّها بمعنى واحد قال في اللسان في (شغل): الشَّغْل والشَّغَل والشُّغْل والشُّغُل كُلُّه وَاحِدٌ
. قوله تعالى {إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ(140)} آل عمران
قال الطبري: اختلف القرأة في قراءة ذلك. 

فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والمدينة والبصرة: (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ)، كلاهما بفتح القاف، بمعنى: إن يمسسكم القتل والجراح، يا معشر أصحاب محمد، فقد مس القوم من أعدائكم من المشركين قرح، قتلٌ وجراح مثله.

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة: (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قُرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ مِثْلُهُ).

 قال: وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ: (إن يمسسكم قَرح فقد مس القوم قَرْح مثله)، بفتح القاف في الحرفين، لإجماع أهل التأويل على أن معناه: القتل والجراح، فذلك يدل على أن القراءة هي الفتح. وكان بعض أهل العربية يزعُمُ أن القَرح والقُرح لغتان بمعنى واحد. والمعروف عند أهل العلم بكلام العرب ما قلنا
قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد كما نقل عن أهل اللغة قال الزَّجاج في معانيه: (وهما عند أهَل اللغة بمعنى واحد) وينظر قاعدة اختلاف الحركات لغات والمعنى واحد، قال في اللسان: القَرْحُ والقُرْحُ، لُغَتَانِ. 

والمعنى الآخر الذي لم يذكره ذكره الفراء في معانيه: (وكأن القرح ألم الجراحات وكأن القرح الجراح بأعيانها وهو فِي ذاته)

. قوله تعالى {إِنْ هَذَا إِلا خُلُقُ الأوَّلِينَ(137)} الشعراء
قال الطبري: اختلفت القرّاة في قراءة ذلك:

فقرأته عامة قرّاء المدينة سوى أبي جعفر، وعامة قرّاء الكوفة المتأخرين منهم: (إِنْ هَذَا إِلا خُلُقُ الأوَّلِينَ) من قبلنا.

وقرأ ذلك أبو جعفر، وأبو عمرو بن العلاء: (إنْ هَذَا إلا خَلْقُ الأوّلينَ) بفتح الخاء وتسكين اللام بمعنى: ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأوّلين وأحاديثهم.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، نحو اختلاف القرَّاة في قراءته، فقال بعضهم: معناه: ما هذا إلا دين الأوّلين وعادتهم وأخلاقهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك: ما هذا إلا كذب الأوّلين وأساطيرهم.

قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأ (إِنْ هَذَا إِلا خُلُقُ الأوَّلِينَ) بضم الخاء واللام، بمعنى: إن هذا إلا عادة الأوّلين ودينهم، كما قال ابن عباس، لأنهم إنما عوتبوا على البنيان الذي كانوا يتخذونه، وبطشهم بالناس بطش الجبابرة، وقلة شكرهم ربهم فيما أنعم عليهم، فأجابوا نبيّهم بأنهم يفعلون ما يفعلون من ذلك، احتذاء منهم سنة من قبلهم من الأمم، واقتفاء منهم آثارهم، فقالوا: ما هذا الذي نفعله إلا خلق الأوّلين، يعنون بالخلق: عادة الأوّلين. ويزيد ذلك بيانا وتصحيحا لما اخترنا من القراءة والتأويل
قلت: القراءتان لغتان ومعناهما واحد وهو اساطير الأولين وهي أكاذيبهم كما هي عادة الاقوام مع رسلهم وأيضاً لأنَّ رسولهم أخبرهم بأنَّه رسول من الله وأمرهم بتقوى الله وخوفهم في {إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126)} الشعراء، وحذرهم الموت بالقول {وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130)} الشعراء، وهذا الموت بعده بعث وجزاء فيحاسبوا على أعمالهم وهي التي تتفق عليها القراءتان كما روى الطبري عن ابن عباس: (إِنْ هَذَا إِلا خُلُقُ الأوَّلِينَ) قال: أساطير الأوّلين.

. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208)} البقرة
قال الطبري: وقد اختلف القراة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء أهل الحجاز:(ادخلوا في السَّلم) بفتح السين، وقرأته عامة قراء الكوفيين بكسر السين. فأما الذين فتحوا السين من السلم، فإنهم وجهوا تأويلها إلى المسالمة، بمعنى: ادخلوا في الصلح والمساومة وترك الحرب وإعطاء الجزية.

وأما الذين قرأوا ذلك بالكسر من السين فإنهم مختلفون في تأويله.

فمنهم من يوجهه إلى الإسلام، بمعنى ادخلوا في الإسلام كافة، ومنهم من يوجّهه إلى الصلح، بمعنى: ادخلوا في الصلح، ويستشهد على أن السين تكسر، وهي بمعنى الصلح بقول زهير ابن أبي سلمى:

وَقَدْ قُلْتُمَا إنْ نُدْرِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا ... بِمَالٍ وَمَعْرُوفٍ مِنَ الأمْرِ نَسْلَمِ (1)

وأولى التأويلات بقوله: (ادخلوا في السلم) قول من قال معناه: ادخلوا في الإسلام كافة.

قال: وأمّا الذي هو أولى القراءتين بالصواب في قراءة ذلك، فقراءة من قرأ بكسر السين لأن ذلك إذا قرئ كذلك -وإن كان قد يحتمل معنى الصلح-فإن معنى الإسلام: ودوام الأمر الصالح عند العرب، أغلبُ عليه من الصلح والمسالمة
قلت: الأصل الانقياد، والسَّلم والسِّلم لغتان مطلقاً وليس فقط في الصلح والقراءتان بمعنى الإسلام في هذه الآية لما رجحه الطبري وذلك لنقله عن بعضهم قولهم (ادخلوا في العمل بجميع معاني السلم، ولا تضيعوا شيئًا منه يا أهل الإيمان بمحمد وما جاء به). ويؤيده الآية بعدها فالأمر ليس في الصلح بل في إلتزام شرائع الإسلام التي جاءت البينات بها قال تعالى {فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209)} البقرة. قال الطبري: (فإن أخطأتم الحق فضللتم عنه، وخالفتم الإسلام وشرائعه، من بعد ما جاءتكم حُجَجي وبيِّنات هداي، واتضحت لكم صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون فاعلموا أن الله ذو عزة، لا يمنعه من الانتقام منكم مانع، ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكما أمره ومعصيتكم إياه دافع حكيم فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم إياه، بعد إقامته الحجة عليكم، وفي غيره من أموره)

2-اختلاف الحركات جرَّاء الحمل والاسناد.

وهذا ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: يكون المعنى مختلفاً في القراءتين ولا يمكن الجمع بينهما فهنا يلزم ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى فيقرأ بالقراءة الراجحة المعنى وتردُّ الأُخرى وذلك لأنَّ الاحرف السبعة لا تختلف في المعنى وجعلت هذا القسم على مبحثين:

الأول: ما رجَّحه الطبري: ليعلم أنَّ المحققين من العلماء لا يسلمون للقرَّاء في مثل هذا الاختلاف وأنَّه يصار إلى الترجيح بين القراءات كما يرجَّح في الفقه بين الاجتهادات ويختار القراءة الموافقة للمعنى الراجح نحو:

. قوله تعالى {غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الأرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3)} الروم 

قال الطبري: وقوله: (غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الأرْضِ) اختلفت القرّاة في قراءته، فقرأته عامة قرّاء الأمصار (غُلِبَتِ الرُّومُ) بضمّ الغين، بمعنى أن فارس غَلَبت الروم.

وروي عن ابن عمر وأبي سعيد في ذلك ما حدثنا ابن وكيع، قال: ثني أبي، عن الحسن الجفريّ، عن سليط، قال: سمعت ابن عمر يقرأ (الم غَلَبَتِ الرُّومُ) فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، على أيّ شيء غَلَبوا؟ قال: على ريف الشام.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا الذي لا يجوز غيره (الم غُلِبَتِ الرُّومُ) بضم الغين؛ لإجماع الحجة من القرّاء عليه
. قوله تعالى {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102))} الصافات
قال الطبري: قوله (فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى): اختلفت القرّاة في قراءة قوله (مَاذَا تَرَى؟)، فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة، وبعض قراء أهل الكوفة: (فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى؟) بفتح التاء، بمعنى: أي شيء تأمر، أو فانظر ما الذي تأمر، 

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة: (مَاذَا تُرَى) بضم التاء، بمعنى: ماذا تُشير، وماذا تُرَى من صبرك أو جزعك من الذبح؟ .

قال: والذي هو أولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه: (مَاذَا تَرَى) بفتح التاء، بمعنى: ماذا ترى من الرأي. 

. قوله تعالى {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55)} الانعام
قال الطبري: واختلفت القرأة في قراءة قوله: (ولتستبين سبيل المجرمين).

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة: (وَلِتَسْتَبِينَ) بالتاء (سَبِيلَ الْمُجِرمِينَ) بنصب السبيل، على أن تستبين، خطاب للنبي، كأن معناه عندهم: ولتستبين، أنت يا محمد، سبيل المجرمين.

 قال: وأولى القراءتين بالصواب عندي في السبيل الرفع، لأن الله تعالى ذكره فصَّل آياته في كتابه وتنزيله، ليتبين الحقَّ بها من الباطل جميعُ من خوطب بها، لا بعضٌ دون بعض. ومن قرأ السبيل بالنصب، فإنما جعل تبيين ذلك محصورًا على النبي

. قوله تعالى {قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88)} الكهف
قال الطبري: اختلفت القراة في قراءة ذلك، فقرأته عامَّة قرّاء أهل المدينة وبعض أهل البصرة والكوفة (فَلَهُ جَزَاءُ الحُسْنَى) برفع الجزاء وإضافته إلى الحسنى.

وإذا قرئ ذلك كذلك، فله وجهان من التأويل:

أحدهما: أن يجعل الحسنى مرادا بها إيمانه وأعماله الصالحة، فيكون معنى الكلام إذا أريد بها ذلك: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاؤها يعني جزاء هذه الأفعال الحسنة.

والوجه الثاني: أن يكون معنيا بالحسنى: الجنة، وأضيف الجزاء إليها، كما قيل (وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ) والدار: هي الآخرة، وكما قال: (وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) والدين: هو القيم.

وقرأ آخرون: (فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى) بمعنى: فله الجنة جزاء فيكون الجزاء منصوبا على المصدر. بمعنى: يجازيهم جزاء الجنة.

قال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأه: (فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى) بنصب الجزاء وتنوينه على المعنى الذي وصفت، من أن لهم الجنة جزاء. فيكون الجزاء نصبا على التفسير
قلت: كما قال ولأنَّ جزاء من آمن وعمل صالحاً من الله سبحانه لا من ذي القرنين وهو تفسير صالح للقراءتين 

. قوله تعالى {قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42)} الحجر
قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة قوله (قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) فقرأه عامَّة قراء الحجاز والمدينة والكوفة والبصرة (هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) بمعنى: هذا طريق إليّ مستقيم.)

وقرأ ذلك قيس بن عباد وابن سيرين وقتادة فيما ذُكر عنهم (هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) برفع عليّ على أنه نعت للصراط، بمعنى: رفيع.

والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأ (هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ) على التأويل الذي ذكرناه عن مجاهد والحسن البصري، ومن وافقهما عليه، لإجماع الحجة من القرّاء عليها، وشذوذ ما خالفها.

الثاني: ما أُرجحه متعقباً الطبري: بتركه الترجيح أو ترجيح ما ليس براجح نحو:

. قوله تعالى {وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30)} ابراهيم
قال الطبري: قوله (لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) اختلفت القرّاة في قراءة ذلك، فقرأته عامَّة قرّاء الكوفيين (لِيُضِلُّوا) بمعنى: كي يضلوا الناس عن سبيل الله بما فعلوا من ذلك. وقرأته عامَّة قرّاء أهل البصرة: (ليَضَلُّوا) بمعنى: كي يضلّ جاعلو الأنداد لله عن سبيل الله
قلت: الراجح، القراءة بالفتح لأنَّ السياق في افعالهم هم، وجزائهم هم، لا ما فعلوه بغيرهم وإن كان هو ايضاً من افعالهم لكنهم جعلوا الانداد لله ثمَّ ضلوا بذلك عن سبيل الله
. قوله تعالى {حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93)} الكهف
قال الطبري: قد اختلفت القرّاة في قراءة قوله (يَفْقَهُون) فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة (يَفَقَهُونَ قَوْلا) بفتح القاف والياء، من فقَه الرجل يفقَه فقها.

وقرأ ذلك عامَّة قرّاء أهل الكوفة (يُفْقِهُون قَوْلا) بضمّ الياء وكسر القاف: من أفقهت فلانا كذا أفقهه إفقاها: إذا فهمته ذلك.

قال: والصواب عندي من القول في ذلك، إنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، غير دافعة إحداهما الأخرى، وذلك أن القوم الذين أخبر الله عنهم هذا الخبر جائز أن يكونوا لا يكادون يفقهون قولا لغيرهم عنهم، فيكون صوابا القراءة بذلك. وجائز أن يكونوا مع كونهم كذلك كانوا لا يكادون أن يفقهوا غيرهم لعلل: إما بألسنتهم، وإما بمنطقهم، فتكون القراءة بذلك أيضا صوابا
قلت: الراجح، قراءة الفتح للقاف والياء أي هم لا يفهمون ما يقال لهم فيمكن ان يستجيبوا لما يقال لهم ولهذا لم يكلمهم ويدعوهم ذو القرنين كما دعا وكلَّم من سبقهم فرهبهم ورغبهم ولهذا بنى عليهم السدَّ ولم يكلمهم لأنَّ العبرة بأن هو يفهم لا أن يُفهم قال تعالى {حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88)} الكهف
. قوله تعالى {فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66)} العنكبوت
قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة ذلك. 

فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة: (وَلِيَتَمَتَّعُوا) بكسر اللام، بمعنى: وكي يتمتعوا آتيناهم ذلك. 

وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفيين: (وَلْيَتَمَتَّعُوا) بسكون اللام على وجه الوعيد والتوبيخ: أي اكفروا فإنكم سوف تعلمون ماذا يَلْقون من عذاب الله بكفرهم به.

قال: وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب، قراءة من قرأه بسكون اللام، على وجه التهديد والوعيد، وذلك أن الذين قرءوه بكسر اللام، زعموا أنهم إنما اختاروا كسرها عطفا بها على اللام التي في قوله: (لِيَكْفُرُوا) ، وأن قوله: (لِيَكْفُرُوا) لما كان معناه: كي يكفروا، كان الصواب في قوله: (وَلِيَتَمَتَّعُوا) أن يكون: وكي يتمتعوا، إذ كان عطفا على قوله: (لِيَكْفُرُوا) عندهم، وليس الذي ذهبوا من ذلك بمذهب؛ وذلك لأن لام قوله: (لِيَكْفُرُوا) صلُحت أن تكون بمعنى كي؛ لأنها شرط، لقوله: إذا هم يشركون بالله كي يكفروا بما آتيناهم من النعم، وليس ذلك كذلك في قوله: (وَلِيَتَمَتَّعُوا) لأن إشراكهم بالله كان كفرا بنعمته، وليس إشراكهم به تمتعا بالدنيا، وإن كان الإشراك به يسهل لهم سبيل التمتع بها، فإذ كان ذلك كذلك فتوجيهه إلى معنى الوعيد أولى وأحقّ من توجيهه إلى معنى: وكي يتمتعوا، وبعد فقد ذكر أن ذلك في قراءة أُبيّ (وَتَمَتَّعُوا) وذلك دليل على صحة من قرأه بسكون اللام بمعنى الوعيد.

قلت: الراجح، القراءة بكسر اللَّام بمعنى كي وذلك عطفاً على (لِيَكْفُرُوا) والمعنى بعد أنْ نجاهم كي يكفروا بشركهم وليتمتعوا بدنياهم حتى يحين العذاب فالله سبحانه لا يعاجلهم بالعذاب كقوله تعالى {وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30)} ابراهيم
. في قوله تعالى {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12)} الصافات
قال: قوله (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ) اختلفت القرّاة فى قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة: (بلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ) بضم التاء من عجبت، بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا، وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون. وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة (بَلْ عَجِبْتَ) بفتح التاء بمعنى: بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن.

قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

فإن قال قائل: وكيف يكون مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ قيل: إنهما وإن اختلف معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح، قد عجب محمد مما أعطاه الله من الفضل، وسخر منه أهل الشرك بالله، وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله، وسَخِر المشركون بما قالوه.

فإن قال: أكان التنزيل بإحداهما أو بكلتيهما؟ قيل: التنزيل بكلتيهما. فإن قال: وكيف يكون تنزيل حرف مرتين؟ قيل: إنه لم ينزل مرتين، إنما أنزل مرة، ولكنه أمر صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أن يقرأ بالقراءتين كلتيهما
قلت: التنزيل بمعنى واحد وتعدد القراءات لا تختلف فيها المعاني كما أسلفنا في ذكر الحديث (هلم وتعال)، فلا بد من ترجيح أحد المعنيين وبه ترجَّح أحدى القراءتين وتردَّ الأُخرى ففي هذه الآية القراءة الصحيحة بالضمِّ وذلك أنَّ الله عزَّ وجلَّ عَجِب من المشركين وهم خلقوا من طين وقد خلق من هو أشدُّ وأعظم منهم خلقاً في قوله {فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11)} الصافات فهم يسخرون من الآيات وإذا ذكروا بها فلا يتذكرون، والقراءة الثانية التي تذكر أن النبي هو من يعجب فالسياق ليس فيه إشارة إلى النبي بل الإشارة إلى الله سبحانه في قوله {إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6)} الشعراء
. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (19)} النساء 

قال الطبري: واختلف القرَأة في قراءة قوله: (مبينة).

فقرأه بعضهم: (مُبَيَّنَةٍ) بفتح الياء، بمعنى أنها قد بُيِّنت لكم وأُعلنت وأُظهرت.

وقرأه بعضهم: (مُبَيِّنَةٍ) بكسر الياء، بمعنى أنها ظاهرة بينة للناس أنها فاحشة.

قال: وهما قراءتان مستفيضتان في قرأة أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب في قراءته الصوابَ، لأن الفاحشة إذا أظهرها صاحبها فهي ظاهرة بيِّنة. وإذا ظهرت، فبإظهار صاحبها إياها ظهرت. فلا تكون ظاهرة بيِّنة إلا وهي مبيَّنة، ولا مبيَّنة إلا وهي مبيِّنة. فلذلك رأيت القراءة بأيهما قرأ القارئ صوابًا
قلت: الراجح القراءة بالفتح بالمعنى المذكور لأنَّ ذكر الفاحشة يدلُّ على عظمها وظهورها لكنها قد تخفى فلا يجري الحكم الذي علق عليها فاحتيج إلى وصفها مبيَّنة أي معلنة لأنَّ الاحكام على الظاهر
. قوله تعالى {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولا نَبِيًّا (51)} مريم
قال الطبري: واختلفت القراء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: (إنَّهُ كانَ مُخْلِصًا) بكسر اللام من المُخْلِص، بمعنى: إنه كان يخلص لله العبادة، ويفرده بالألوهية، من غير أن يجعل له فيها شريكا، 

وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة خلا عاصم (إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا) بفتح اللام من مُخْلَص، بمعنى: إن موسى كان الله قد أخلصه واصطفاه لرسالته، وحمله نبيا مرسلا.

قال: والصواب من القول في ذلك عندي: أنه كان صلى الله عليه وسلم مخلصا عبادة الله، مُخْلَصا للرسالة والنبوّة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب.

قلت: الراجح القراءة بالفتح لأنَّ لمناسبته السياق الذي يذكر عن موسى عليه السلام صفاته أنَّه مصطفى وأنَّه رسولٌ وليس فيها ذكرٌ لفعله بل لفعل الله سبحانه به
القسم الثاني: يكون المعنى متفقاً مع اختلاف القراءة جرَّاء الحمل والاسناد فهنا ترجح القراءة الأنسب للسياق والتي تكون الأفصح لأنَّ هذا الاختلاف ليس من الاحرف السبعة لأنَّه ليس من اللغات وجعلته على قسمين:

الأول: ما رجحه الطبري: ليعلم أنَّ العلماء يختارون القراءة الأنسب للسياق وإن كان المعنى واحدا وأنَّه لا يُسلَّم للقرَّاء هذا الاختلاف. 

. قوله تعالى {قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16)} آل عمران 

قال أبو جعفر: اختلف القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة والبصرة: (مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ)، بضم الياء وفتح الراء، بمعنى: من يُصرف عنه العذاب يومئذ.

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة: (مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ)، بفتح الياء وكسر الراء، بمعنى: من يصرف الله عنه العذاب يومئذ.

قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي، قراءة من قرأه: (يَصْرِفْ عَنْهُ)، بفتح الياء وكسر الراء، لدلالة قوله: (فقد رحمه) على صحة ذلك، وأنّ القراءة فيه بتسمية فاعله. ولو كانت القراءة في قوله: (من يصرف)، على وجه ما لم يسمَّ فاعله، كان الوجه في قوله: (فقد رحمه) أن يقال: (فقد رُحِم) غير مسمى فاعله. وفي تسمية الفاعل في قوله: (فقد رحمه)، دليل بيِّن على أن ذلك كذلك في قوله: (من يَصرف عنه). 

. قوله تعالى {وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25)} الكهف
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة قوله: (ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ) فقرأت ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين (ثَلاثِ مِئَةٍ سِنِينَ) بتنوين: ثلاث مئةٍ، بمعنى: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة، وقرأته عامة قرّاء أهل الكوفة (ثلاثَ مئةِ سِنينَ) بإضافة ثلاث مئة إلى السنين: غير منون.

وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه: (ثلاثَ مِئَةٍ) بالتنوين (سِنينَ)، وذلك أن العرب إنما تضيف المئة إلى ما يفسرها إذا جاء تفسيرها بلفظ الواحد، وذلك كقولهم ثلاث مئة درهم، وعندي مئة دينار، لأن المئة والألف عدد كثير، والعرب لا تفسر ذلك إلا بما كان بمعناه في كثرة العدد، والواحد يؤدّى عن الجنس، وليس ذلك للقليل من العدد، وإن كانت العرب ربما وضعت الجمع القليل موضع الكثير، وليس ذلك بالكثير، وأما إذا جاء تفسيرها بلفظ الجمع، فإنها تنوّن، فتقول: عندي ألفٌ دراهمُ، وعندي مئةٌ دنانير، على ما قد وصفت.

. قوله تعالى {وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59)} الكهف
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة قوله (لِمَهْلِكِهِمْ) فقرأ ذلك عامَّة قرّاء الحجاز والعراق: (لِمُهْلَكِهِمْ) بضمّ الميم وفتح اللام على توجيه ذلك إلى أنه مصدر من أهلكوا إهلاكا، 

وقرأه عاصم: (لِمَهْلَكِهِمْ) بفتح الميم واللام على توجيهه إلى المصدر من هلكوا هلاكا ومهلكا.

وأولى القراءتين بالصواب عندي في ذلك قراءة من قرأه: (لِمُهْلَكِهِمْ) بضمّ الميم وفتح اللام لإجماع الحجة من القرّاء عليه، واستدلالا بقوله: (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ) فأن يكون المصدر من أهلكنا، إذ كان قد تقدّم قبله أولى. وقيل: أهلكناهم، وقد قال قبل: (وَتِلْكَ الْقُرَى)، لأن الهلاك إنما حلّ بأهل القرى، فعاد إلى المعنى، وأجرى الكلام عليه دون اللفظ.

. قوله تعالى {هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98)} الانعام
قال الطبري: واختلفت القرأة في قراءة قوله: (فمستقر ومستودع).

فقرأت ذلك عامة قرأة أهل المدينة والكوفة: (فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ)، بمعنى: فمنهم من استقرّه الله في مقرِّه، فهو مستقَرٌّ ومنهم من استودعه الله فيما استودعه فيه، فهو مستودَع فيه.

وقرأ ذلك بعض أهل المدينة وبعض أهل البصرة: (فَمُسْتَقِرٌّ)، بكسر القاف
قال: وأولى القراءتين بالصواب عندي، وإن كان لكليهما عندي وجه صحيح: (فَمُسْتَقَرٌّ)، بمعنى: استقرّه الله في مستقَرِّه، ليأتلف المعنى فيه وفي المستودَع، في أن كل واحد منهما لم يسمَّ فاعله، وفي إضافة الخبر بذلك إلى الله في أنه المستقِرُّ هذا، والمستودِع هذا. وذلك أن الجميع مجمعون على قراءة قوله: ومستودَع بفتح الدال على وجه ما لم يسمَّ فاعله، فإجراء الأوّل أعني قوله: (فمستقر) عليه، أشبه من عُدُوله عنه. بمعنى: فمنهم من استقرّ في مقرّه، فهو مستقِرّ به
. قوله تعالى {وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80)} آل عمران
قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة قوله: (ولا يأمركم).

فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة: (وَلا يَأْمُرُكُمْ)، على وجه الابتداء من الله بالخبر عن النبي أنه لا يأمركم، أيها الناس، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا. واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها، وهي: (وَلَنْ يَأْمُرَكُمْ)، فاستدلوا بدخول لن، على انقطاع الكلام عما قبله، وابتداء خبر مستأنف. قالوا: فلما صير مكان (لن) في قراءتنا (لا)، وجبت قراءَته بالرفع.

وقرأه بعض الكوفيين والبصريين: (وَلا يَأْمُرَكُمْ)، بنصب الراء، عطفًا على قوله: (ثم يقولَ للناس). وكان تأويله عندهم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، ثم يقولَ للناس، ولا أن يأمرَكم بمعنى: ولا كان له أن يأمرَكم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا.

قال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك: (ولا يأمرَكم)، بالنصب على الاتصال بالذي قبله، بتأويل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابَ والحكمَ والنبوةَ، ثم يقولَ للناس كونوا عبادًا لي من دون الله ولا أنْ يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابًا
الثاني: ما أُرجحه متعقباً الطبري. في تركه الترجيح أو ترجيح ما ليس براجح.

. قوله تعالى {وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37)} غافر
قال الطبري: وقوله: (وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ) اختلفت القرّاة قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء المدينة والكوفة: (وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ) بضم الصاد، على وجه ما لم يُسَمّ فاعله. كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة (وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ) قال: فُعِل ذلك به، زين له سوء عمله، وصُدَّ عن السبيل.

وقرا ذلك حميد وأبو عمرو وعامة قرّاء البصرة (وَصَدَّ) بفتح الصاد، بمعنى: وأعرض فرعون عن سبيل الله التي ابتُعث بها موسى استكبارا.

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

قلت: السياق في الآية ذكر (زُيِّنَ) بما لم يسمَّ فاعله فالذي يناسبه قراءة (صُدَّ) فهي أيضاً بما لم يسمَّ فاعله وكلاهما بسبب استكباره وتكذيبه وأيضاً ما سبقها من قوله عزَّ وجلَّ {الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35)} فاطر، فيها أن الله يطبع على قلب المتكبر فكان فعله التكذيب والاستكبار والمجادلة وكان جزاؤه أن الله طبع على قلبه وصدًّه عن السبيل بذلك
. في قوله تعالى {بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33)} الرعد
قال الطبري: وأما قوله: (وصدوا عن السبيل)، فإن القَرَأة اختلفت في قراءته.

فقرأته عامة قَرَأة الكوفيين: (وَصُدُّوا عن السَّبِيلِ)، بضم الصاد، بمعنى: وصدَّهم الله عن سبيله لكفرهم به، ثم جُعلت الصاد مضمومة إذ لم يُسَمَّ فاعله.

وأما عامة قرأة الحجاز والبصرة، فقرأوه بفتح الصاد، على معنى أن المشركين هم الذين صَدُّوا الناس عن سبيل الله.

قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان قد قرأ بكل واحدة منهما أئمةٌ من القرأة، متقاربتا المعنى، وذلك أن المشركين بالله كانوا مصدودين عن الإيمان به، وهم مع ذلك كانوا يعبدون غيرهم، كما وصفهم الله به بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُون أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ(36)} الأنفال
قلت: الراجح، القراءة بالضمِّ ليوافق ما لم يسمَّ فاعله في (زُيِّنَ) و (يُضْلل) 

. قوله تعالى {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)} الانعام
قال الطبري: واختلفت القرأة في قراءة قوله: (ليضلون).

فقرأته عامة أهل الكوفة: (لَيُضِلُّونَ)، بمعنى: أنهم يضلون غيرهم.

وقرأ ذلك بعض البصريين والحجازيين: (لَيَضِلُّونَ)، بمعنى: أنهم هم الذين يضلون عن الحق فيجورون عنه.

قال: وأَولى القراءتين بالصواب في ذلك، قراءةُ من قرأ: (وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ)، بمعنى: أنهم يضلون غيرهم. وذلك أن الله جل ثناؤه أخبرَ نبيه عن إضلالهم من تبعهم، ونهاه عن طاعتهم واتباعهم إلى ما يدعونه إليه، فقال: (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)، ثم أخبر أصحابه عنهم بمثل الذي أخبره عنهم، ونهاهم من قبول قولهم عن مثل الذي نهاه عنه، فقال لهم: وإن كثيرًا منهم ليضلونكم بأهوائهم بغير علم نظيرَ الذي قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله)

قلت: الراجح القراءة بالفتح أي هم يَضِلُّون أنفسهم باتباع اهوائهم وتركهم ما فصَّل الله لهم في التنزيل فسياق الآية فيه ذكر الوحي وتفصيل الحلال والحرام وهم يتبعون اهوائهم بجعل هذا حلال وهذا حرام كما هو مفسَّر في سبب نزول الآيات
. قوله تعالى {وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13)} طه 

قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة القرّاء الذين قرءوا (وأنَّا) بتشديد النون، و (أنا) بفتح الألف من أنا ردّا على: نودي يا موسى، كأن معنى الكلام عندهم: نودي يا موسى إني أنا ربك، وأنا اخترتك، وبهذه القراءة قرأ ذلك عامَّة قرّاء الكوفة. 

وأما عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة فقرءوه: (وأنا اخْتَرْتُكَ) بتخفيف النون على وجه الخبر من الله عن نفسه أنه اختاره.

قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما قرّاء أهل العلم بالقرآن، مع اتفاق معنييهما، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب فيه، وتأويل الكلام: نودي أنَّا اخترناك. فاجتبيناك لرسالتنا إلى من نرسلك إليه (فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى) يقول: فاستمع لوحينا الذي نوحيه إليك وعه، واعمل به.

قلت: الراجح قراءة التخفيف لأنَّ السياق كلُّه بذكر الأفراد للمتكلِّم لا الجمع في قوله تعالى {إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12)} طه 

. قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)} الحج
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء المدينة: (أُذِنَ) بضم الألف، (يُقاتَلُونَ) بفتح التاء بترك تسمية الفاعل في أُذِنَ ويُقاتَلُون جميعًا. 

وقرأ ذلك بعض الكوفيين وعامة قرّاء البصرة: (أُذِنَ) بترك تسمية الفاعل، و(يُقاتِلُونَ) بكسر التاء، بمعنى يقاتل المأذون لهم في القتال المشركين. 

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين وبعض المكيين: (أَذِنَ) بفتح الألف، بمعنى: أذن الله، و(يُقاتِلُونَ) بكسر التاء، بمعنى: إن الذين أذن الله لهم بالقتال يقاتلون المشركين. 

وهذه القراءات الثلاث متقاربات المعنى، لأن الذين قرءوا أُذِنَ على وجه ما لم يسمّ فاعله يرجع معناه في التأويل إلى معنى قراءة من قرأه على وجه ما سمي فاعله-وإن من قرأ يُقاتِلونَ، ويُقاتَلُون بالكسر أو الفتح، فقريب معنى أحدهما من معنى الآخر-وذلك أن من قاتل إنسانا فالذي قاتله له مقاتل، وكل واحد منهما مقاتل. فإذ كان ذلك كذلك فبأية هذه القراءات قرأ القارئ فمصيب الصواب.

قال: غير أن أحبّ ذلك إليّ أن أقرأ به: أَذِنَ بفتح الألف، بمعنى: أذن الله، لقرب ذلك من قوله: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) أذن الله في الذين لا يحبهم للذين يقاتلونهم بقتالهم، فيردُ أذنَ على قوله: (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ) وكذلك أحب القراءات إليّ في يُقاتِلُون كسر التاء، بمعنى: الذين يقاتلون من قد أخبر الله عنهم أنه لا يحبهم، فيكون الكلام متصلا معنى بعضه ببعض
قلت: الراجح قراءة عامة قرّاء المدينة: (أُذِنَ) بضم الألف و(يُقاتَلُونَ) بفتح التاء بترك تسمية الفاعل في أُذِنَ ويُقاتَلُون جميعًا.

وذلك لمناسبة ما لم يُسمَّ فاعله لسياق الآية بذكر (ظُلموا) ومناسبته ل(يُقاتَلون) لأنَّهم قُوتِلوا أولاً وكانوا ممنوعين من القتال ثمَّ جاءهم الإذن بالقتال
4-حروف العلَّة
قال الشيخ أبو شامة: (وهذه السنة التي أشار إليها هي ما ثبت عن رسول الله نصا أنه قرأه وأذن فيه على ما صح عنه: (إن القرآن نزل على سبعة أحرف). فلأجل ذلك كثر الاختلاف في القراءة في زمانه وبعده إلى أن كتبت المصاحف، باتفاق من الصحابة بالمدينة على ذلك، ونفذت إلى الأمصار وأمروا باتباعها وترك ما عداها، فأخذ الناس بها، وتركوا من تلك القراءات كل ما خالفها، وأبقوا ما يوافقها صريحا كقراءة (الصِّرَاط) بالصاد، واحتمالا كقراءة (مَالِكِ) بالألف؛ لأن المصاحف اتفقت على كتابة (ملك) فيها بغير ألف، فاحتمل أن يكون مراده كما حذفت من الرحمن وإسمعيل وإسحق وغير ذلك)، وقال أيضاً : (وذلك كالحرف المرسوم في مصحف أهل المدينة والشام (وأوصى بها إبراهيمُ)، وفي مصحف الكوفيين (ووصى))

قلت ما ذكره الشيخ أبو شامة في رسم المصحف وحرف الألف هو الصواب وذلك لكثرة اختلاف القراءات فيه وأزيد على ذلك كل الاختلافات في حروف العلَّة والتي منها الهمزة كما تقرر في قاعدة المضاعف والمعتل وقررنا فيها أيضاً أنَّها حركات وتتبادل فيما بينها في لغات العرب وكذلك حذفها وإثباتها يتبادلان في لغات العرب ولا يؤثِّر ذلك في المعنى إلَّا في الاسناد فعندئذ ينظر الراجح من ذلك ويعتبر رسم المصحف فيه لأنَّه الأصل الأول والمعنى هو الأصل الثاني 

ولهذا ألحقتها في مبحث الحركات كنوع منها وجعلتها في مباحث واقسام كما هي في قاعدة المعتل والدليل الواضح على كونها حركات هذا المثال في قراءة (المؤودة) ففي قراءة حذفوا الواو وجعلوا بدله ضمَّة:

. في قوله تعالى {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)} التكوير
قال في البحر المحيط: قرأ الجمهور: الموؤدة، بهمزة بين الواوين، اسم مفعول. وقرأ البزي في رواية: الموؤدة، بهمزة مضمومة على الواو
وفي هذه المباحث أذكر الأنواع المختلفة والتي هي لغات والمعنى واحد وهي:

1-انقلاب الهمزة إلى باقي حروف العلَّة. 

وهذا يكون على قسمين:

الأول: ما ذُكر أنَّ المعنى واحد مع انقلابها في القراءات وذلك كونها لغات:

. قوله تعالى {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ(14)} سبأ
قال الطبري: واختلفت القراة في قراءة قوله (مِنْسَأَتَهُ) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة وبعض أهل البصرة (مِنْسَاتَهُ) غير مهموزة، وزعم من اعتل لقارئ ذلك كذلك من أهل البصرة أن المنساة: العصا، وأن أصلها من نسأت بها الغنم، قال: وهي من الهمز الذي تركته العرب، كما تركوا همز النبي والبرية والخابية...، وذكر الفراء عن أَبي جعفر الرَّوَاسي أنه سأل عنها أبا عمرو فقال: (مِنْسَاتَهُ) بغير همز.

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة (مِنْسَأَتَهُ) بالهمز، وكأنهم وجهوا ذلك إلى أنها مِفْعَلة من نسأت البعير: إذا زجرته ليزداد سيره، كما يقال نسأت اللبن: إذا صببت عليه الماء وهو النسيء، وكما يقال: نسأ الله في أجلك أي أدام الله في أيام حياتك.

قال الطبري: وهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القراة بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وإن كنت أختار الهمز فيها لأنه الأصل.

. قوله تعالى {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ (146)} آل عمران
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك:

فقرأه بعضهم: (وَكَأَيِّنْ)، بهمز الألف وتشديد الياء
وقرأه آخرون بمد الألف وتخفيف الياء
قال: وهما قراءتان مشهورتان في قرأة المسلمين، ولغتان معروفتان، لا اختلاف في معناهما، فبأي القراءتين قرأ ذلك قارئ فمصيبٌ لاتفاق معنى ذلك، وشهرتهما في كلام العرب ومعناه: وكم من نبي.

. قوله تعالى {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (267)} البقرة.

قال الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه (ولا تيمموا الخبيث)، ولا تعمدوا، ولا تقصدوا.

وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: (ولا تؤموا) من أممت، وهذه من يممت، والمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. يقال: تأممت فلانا، وتيممته، وأممته، بمعنى: قصدته وتعمدته
. قوله تعالى {وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (74)} مريم
قال الطبري: واختلفت القرّاة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة: (وَرِيًّا) غير مهموز،
قال: وأولى القراءات في ذلك بالصواب، قراءه من قرأ (أثاثا وَرِئْيا) بالراء والهمز، لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن معناه: المنظر، وذلك هو من رؤية العين، لا من الرؤية، فلذلك كان المهموز أولى به، فإن قرأ قارئ ذلك بترك للهمز، وهو يريد هذا المعنى، فغير مخطئ في قراءته.

. قوله تعالى {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)} التوبة
قال الزجاج: وقوله: (أَئِمَّةَ الْكُفْرِ) فيها عند النحويين لُغة واحدة: أيمة بهمزة وياء والقرَاءُ يقرَأون (أَئِمَّةَ) بهمزتين، و(أيمة) بهمزة وياء
وفي (أمم): قال الأَزهري: أَكثر القُراء قَرَؤوا (أَيِمَّة الكُفْرِ) بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ، وقرأَ بعضهم (أَئمَّةَ)

. في قوله تعالى (وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)) البقرة 

قال في الدر المصون: وقرىء (يَوُوده) بإبدال الهمزة واواً.

الثاني: من فرَّق في معناها والصواب أنَّها لغات والمعنى واحد:

. قوله: {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10)} الأعراف.

قال الزَّجَّاج في معاني القرآن: وأكثر القراءِ على ترك الهمْزِ فِي معايش، وقد رَوَوْهَا عَن نَافِع مَهْمُوزَةً. وجميعُ النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ، وذكروا أن الهمز إنما يكون في هذه الياء إذَا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف، فأما مَعَايش فمن الْعَيْش، الياء أصلية وصحيفة من الصحُف لأن الياء زائدة، وإنما همزت لأنهُ لَا حَظَّ لها في الحركة، وقد قَرُبَتْ من آخر الكلمة وَلَزمَتْهَا الْحَرَكَةُ فَأوْجَبُوا فيها الهمزَ
قلت: انقلاب حروف العلَّة إلى همز شائع في اللغة نحو: في (عدأ) عَظاءةٌ فَهِيَ لُغَةٌ فِي عَظايةٍ، وفي (شيم) الشِّيمةُ: الخُلُقُ. الشِّيمةُ: الطَّبِيعَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَن الْهَمْزَ فِيهَا لُغَيَّة، وَهِيَ نَادِرَةٌ. وينظر (قاعدة المضاعف والمعتل: مبحث انقلاب الهمزة إلى حروف العلًّة)

. قوله تعالى {فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27)} هود
قال الطبري: وقوله: (بادي الرأي)، اختلفت القراة في قراءته.

فقرأته عامة قراء المدينة والعراق: (بَادِيَ الرَّأْيِ)، بغير همز (البادي) وبهمز (الرأي)، بمعنى: ظاهر الرأي، من قولهم: بدا الشيء يبدو، إذا ظهر
وقرأ ذلك بعض أهل البصرة: (بَادِئَ الرَّأْيِ)، مهموزًا أيضًا، بمعنى: مبتدأ الرأي، من قولهم: بدأت بهذا الأمر، إذا ابتدأت به قبل غيره.

قال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأ: (بَادِيَ الرَّأْيِ) بغير همز البادي، وبهمز الرأي، لأن معنى ذلك الكلام: إلا الذين هم أراذلنا، في ظاهر الرأي، وفيما يظهر لنا.

قلت: معنى ألاصل في (بدا) السعة والغاية من (بدد) (ينظر قاعدة المضاعف والمعتل) قال في اللسان: قِيلَ لِلْبَادِيَةِ بَادِيَةٌ لِبُرُوزِهَا وَظُهُورِهَا؛ بل لسعتها، البَدَا مَفْصِلُ الإِنسان وَجَمْعُهُ أَبْدَاءٌ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْهَمْزِ أَبو عَمْرٍو: الأَبْدَاءُ المَفاصِل؛ لتمامه وكماله وبلوغه غايته، البَدَا: السَّيِّدُ؛ لِعظمه، البَدِيُّ: الْعَجَبُ؛ لعظم غرابته، بَدْوَتا الْوَادِي جَانِبَاهُ؛ غايتاه، بَدَا لِي بَدَاءٌ أَي ظَهَرَ لِي رأْيٌ آخَرُ؛ كونه غاية في الحداثة وليس له سابق نحو قوله فيه: الْبِئْرُ البَدِيُّ: الَّتِي حَفَرَهَا فَحُفِرَتْ حَديثَةً وَلَيْسَتْ بعاديَّة، افْعَلْ هَذَا بَادِيَ بَدِيّ أَي أَوَّل كُلِّ شَيْءٍ وبَدِئْتُ بِالشَّيْءِ وبَدِيتُ: ابْتَدَأْتُ وَهِيَ لُغَةُ الأَنصار؛ أي غاية في الأوَّلية 

ومعنى الأصل في (بدأ) كذلك وكلُّ ما ذكر في بدا من معاني ذكر في بدأ وبنفس المعنى ومنه فيه: والبَدْءُ: خَيرُ عَظْمٍ فِي الجَزُورِ وأَبْدَاءُ الجَزُورِ عَشرَةٌ: وَرِكاهَا وفَخِذَاهَا وساقاهَا وكَتِفَاهَا وعَضُداها وهُمَا أَلأَمُ الجَزُورِ لِكَثرَةِ العُرُوقِ؛ لتمامها وكمالها وعِظمها، ويكون لغة في (بدع) لتعاقب الهمزة والعين قال فيه: يُقَالُ للرَّكِيَّةِ: بَدِيءٌ وبَدِيعٌ، ولغة في (بده) قال فيه: البَداءَةُ والبُداءَةُ بالمدِّ والبَدَاهةُ عَلَى البدلِ، البَدْءُ: السيِّدُ وقِيلَ الشَّابُّ المُسْتَجادُ الرأْيِ المُسْتشَارُ   

وقال في (بدد) البَديدة: الْمَفَازَةُ الْوَاسِعَةُ، الأَبَدُّ: الرَّجُلُ الْعَظِيمُ الخَلق والمرأَة بَدَّاءُ، الأَبَدُّ الْوَاسِعُ الصَّدْرِ، رَجُلٌ أَبَدُّ وَفِي فَخِذَيْهِ بَدَدٌ أَي طُولٌ مُفْرِطٌ
معنى الآية: القراءتان لغتان والمعنى واحد قال في (بدا) وبَدَاني بِكَذَا يَبْدوني: كَبَدأَني، الْجَوْهَرِيُّ: افعلْ ذَلِكَ بادِيَ بَدٍ وبَادِيَ بَدِيٍّ أَي أَوَّلًا قَالَ: وأَصله الْهَمْزُ وَإِنَّمَا تُرِكَ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ، 

فالمعنى: غاية في قلَّة الرأي واوليَّته 

. قوله تعالى: {سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2)} المعارج
قال الطبري: اختلفت القرّاة في قراءة قوله: (سَأَلَ سَائِلٌ)، فقرأته عامة قرّاء الكوفة والبصرة: (سَأَلَ سَائِلٌ) بهمز سأل سائل، بمعنى سأل سائل من الكفار عن عذاب الله، بمن هو واقع، وقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة (سالَ سَائِلٌ) فلم يهمز سأل، ووجهه إلى أنه فعل من السيل.

والذي هو أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأه بالهمز؛ لإجماع الحجة من القرّاء على ذلك، وأن عامة أهل التأويل من السلف بمعنى الهمز تأوّلوه (بما ذكرنا). وأما الذين قرأوا ذلك بغير همز، فإنهم قالوا: السائل واد من أودية جهنم.

قلت: القراءتان لغتان وبمعنى واحد والتأويل من السيل مرجوح قال في اللسان (سأل): هُمَا يَتَسَاءلان... وَقَدْ يُخَفَّفُ عَلَى الْبَدَلِ فَيَقُولُونَ سَال يَسال وَهُمَا يَتَساوَلانِ، أَصل السُّول الْهَمْزُ عِنْدَ الْعَرَبِ اسْتَثْقَلوا ضَغْطَة الْهَمْزَةِ فِيهِ فَتَكَلَّمُوا بِهِ عَلَى تَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ
. قوله تعالى {قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94)} الكهف
قال الطبري: اختلفت القرّاة في قراءة قوله (إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ) 

فقرأت القرّاء من أهل الحجاز والعراق وغيرهم (إنَّ ياجُوجَ وماجُوجَ) بغير همز على فاعول من يججت ومججت، وجعلوا الألفين فيهما زائدتين، غير عاصم بن أبي النجود والأعرج، فإنه ذكر أنهما قرآ ذلك بالهمز فيهما جميعا، وجعلا الهمز فيهما من أصل الكلام، وكأنهما جعلا يأجوج: يفعول من أججت، ومأجوج: مفعول.

والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندنا، أن (ياجُوحَ وماجُوجَ) بألف بغير همز لإجماع الحجة من القرّاء عليه، وأنه الكلام المعروف على ألسن العرب
قلت: القراءتان لغتان فالهمز والتليين لغتان مطلقاً والاسمان مشتقَّان من (أجج) بمعنى الشدَّة وذلك لشدتهم في القوة والسرعة وليس في اللغة (يجج) ولو وجد لكان لغة في أجج لتعاقب الهمزة والياء في اللغة نحو قوله في اللسان في (أتن): الأَتْنُ: أَنْ تخْرجَ رجْلا الصَّبِيِّ قَبْل رأْسِه لُغَةٌ فِي اليَتْنِ. وقال في (أجج): الأَجِيجُ والأُجاجُ والائْتِجاجُ: شدَّةُ الحرِّ، الأُجاج بِالضَّمِّ: الماءُ الْمِلْحُ الشَّدِيدُ الْمُلُوحَةِ، وأَجَّ يَؤُجُّ أَجّاً: أَسرع؛ اشتدَّ 

. قوله تعالى {حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86)} الكهف
قال الطبري: فاختلفت القراء في قراءة ذلك، 

فقرأه بعض قراء المدينة والبصرة (فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ) بمعنى: أنها تغرب في عين ماء ذات حمأة، 

وقرأته جماعة من قراء المدينة، وعامَّة قرّاء الكوفة (فِي عَيْنٍ حامِيَةٍ) يعني أنها تغرب في عين ماء حارّة.

قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قراءة الأمصار، ولكل واحدة منهما وجه صحيح ومعنى مفهوم، وكلا وجهيه غير مفسد أحدهما صاحبه، وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب في عين حارّة ذات حمأة وطين، فيكون القارئ في عين حامية بصفتها التي هي لها، وهي الحرارة، ويكون القارئ في عين حمئة واصفها بصفتها التي هي بها وهي أنها ذات حمأة وطين. وقد رُوي بكلا صيغتيها اللتين إنهما من صفتيها أخبار.

قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد وهو الشدَّة والكثرة والسعة
قال في اللسان في (حمم): حُمَّةُ كُلِّ شَيْءٍ: مُعْظَمُهُ، قَالَ ابْنُ الأَثير: وأَصلها مِنَ الحَمِّ الْحَرَارَةُ وَمِنْ حُمَّة السِّنان، وَهِيَ حِدَّتُه، وأَتيته حَمَّ الظَّهيرةِ أَي فِي شِدَّةِ حَرِّهَا، قَالَ الأَزهري: فالحَميم عِنْدَ ابْنِ الأَعرابي مِنَ الأَضداد، يَكُونُ الماءَ الْبَارِدَ وَيَكُونُ الماءَ الحارَّ، 

وفي (حمأ): الأَحَمُّ الأَسْود مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. حَمِئْتُ عَلَيْهِ مَهْمُوزًا وَغَيْرَ مَهْمُوزٍ أَي غَضِبْت عَلَيْهِ وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: حَمِيت فِي الغَضَب أَحْمى حَمْياً وَبَعْضُهُمْ: حَمِئْت فِي الْغَضَبِ بِالْهَمْزِ، رأَيت حَماها وَهَذَا حَماها وَمَرَرْتُ بِحَماها وَهَذَا حَماً فِي الِانْفِرَادِ وَزَادَ الْفَرَّاءُ حَمْءٌ سَاكِنَةُ الْمِيمِ مَهْمُوزَةٌ وحَمُها بِتَرْكِ الْهَمْزِ
وفي (حما): حُمَيّا كُلّ شَيْءٍ: شِدَّته وحِدَّته، احْمَوْمَى مِنَ الشَّيْءِ فَهُوَ مُحْمَوْمٍ يُوصف بِهِ الأَسْوَدُ مِنْ نَحْوِ اللَّيْلِ وَالسَّحَابِ، احْمَوْمَى مِنَ الشَّيْءِ فَهُوَ مُحْمَوْمٍ يُوصف بِهِ الأَسْوَدُ مِنْ نَحْوِ اللَّيْلِ وَالسَّحَابِ، الحَوَامِي عِظامُ الْحِجَارَةِ وثِقالها وَالْوَاحِدَةُ حامِيَةٌ.

معنى الآية: تغرب في عينٍ حمئة أو حامية بمعنى واحد أي عينٍ عظيمة وهي البحر المحيط لأنَّ معنى الأصل يدلُّ على المبالغة في العِظم أو الحرارة أو السواد والمناسب في هذه الآية ما ذكرنا لأنَّه هو الواقع لبلوغه آخر الأرض وبه قال ابن كثير: (أي: رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه)

2-زيادة الهمزة وحذفها:

تختلف القراءات في اثبات الهمزة وحذفها وهذا الاختلاف وقع على نوعين:

الأول: من جعله بمعنى واحد فهو لغة:

. في قوله تعالى {وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)} البقرة
قال في الدر المصون: قُرىء (يَوْدُه) بحذفِ الهمزة، كما تُحذف همزة (أناس)

. قوله تعالى {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا (43)} النور
قال القرطبي: وقرى (يولف) بالواو تخفيفا.

. قوله تعالى {وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33)} المدثر
قال الطبري: واختلفت القرّاة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة (إِذْ أَدْبَرَ)، 

وبعض قرّاء مكة والكوفة (إذا دَبَرَ)

قال: والصواب من القول في ذلك عندنا، أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب... والصواب من القول في ذلك عندي أنهما لغتان بمعنى، وذلك أنه محكيّ عن العرب: قبح الله ما قَبِل منه وما دبر. وأخرى أن أهل التفسير لم يميزوا في تفسيرهم بين القراءتين، وذلك دليل على أنهم فعلوا ذلك كذلك، لأنهما بمعنى واحد.

. قوله تعالى {قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81)} يونس
قال الطبري: واختلفت القراءة في قراءة قوله: (فأسر).

فقرأ ذلك عامة قراء المكيين والمدنيين: (فَاسْرِ)، وصلٌ بغير همز الألف، من سرى.

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة والبصرة: (فَأَسْرِ) بهمز الألف، من أسرى.

قال: والقول عندي في ذلك أنهما قراءتان، قد قرأ بكل واحدة منهما أهل قدوة في القراءة، وهما لغتان مشهورتان في العرب، معناهما واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ الصوابَ في ذلك.

. في قوله تعالى {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإنَهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97)} البقرة
قال الزَّجَّاج في معاني القرآن: (جبريل في اسمه لغات قرئ ببعضها ومنها ما لم يُقْرأ به، فأجود اللغات جَبْرَئِيل -بفتح الجيم، والهمز، لأن الذي يروى عن النبي في صاحب الصور (جَبْرَئِيل عن يمينه وميكائيل عن يساره)، هذا الذي ضبطه أصحاب الحديث، ويقال جَبْرِيل بفتح الجيم وكسرها ويقال أيضاً جبرأَلُّ -بحذف الياءِ وإثبات الهمزة (وتشديد اللام)، ويقال جبرين -بالنون وهذا لا يجوز في القرآن -أعني إثبات النون لأنه خلاف المصحف)

. قوله تعالى {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96)} الكهف
قال الطبري: اختلفت القراء في قراءة ذلك
فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة، وبعض أهل الكوفة (قَالَ آتُونِي) بمد الألف من (آتُونِي) بمعنى: أعطوني قطرا أفرغ عليه. 

وقرأه بعض قرّاء الكوفة، قال (ائْتُونِي) بوصل الألف، بمعنى: جيئوني قِطْرا أفرغ عليه، كما يقال: أخذت الخطام، وأخذت بالخطام، وجئتك زيدا، وجئتك بزيد. وقد يتوجه معنى ذلك إذا قرئ كذلك إلى معنى أعطوني، فيكون كأن قارئه أراد مد الألف من آتوني، فترك الهمزة الأولى من آتوني، وإذا سقطت الأولى همز الثانية.

الثاني: من فرَّق بينهما في المعاني والصواب أنَّه معنى واحد وهو لغة:

. قوله تعالى {وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165)} الاعراف
قال الطبري: وأما قوله: (بعذاب بَئيس)، فإنّ القرأة اختلفت في قراءته.

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة: (بِعَذَابٍ بِيسٍ) بكسر الباء وتخفيف الياء، بغير همز، على مثال فِعْل.

وقرأ ذلك بعضُ قرأة الكوفة والبصرة: (بِعَذَابٍ بَئِيسٍ) على مثل فعيل، من البؤس، بنصب الباء وكسر الهمزة ومدِّها
وقرأه بعض الكوفيين: (بَيْئِسٍ) بفتح الباء وتسكين الياء، وهمزة بعدها مكسورة، على مثال فَيْعِل.

روي عن بعض البصريين أنه قرأه: (بَئِسٍ) بفتح الباء وكسر الهمزة، على مثال فَعِل
قال: وأولى هذه القراءات عندي بالصواب، قراءةُ من قرأه: (بَئِيسٍ) بفتح الباء، وكسر الهمزة ومدّها، على مثال فَعِيل لأن أهل التأويل أجمعوا على أن معناه: شديد، فدلّ ذلك على صحة ما اخترنا
قلت: كلُّ هذه القراءات لغات وبمعنى واحد وموافقة للرسم نحو قال في اللسان في (شمل): والشَّمال: الرِّيح الَّتِي تَهُبُّ مِنْ نَاحِيَةِ القُطْب، وَفِيهَا خَمْسُ لُغَاتٍ: شَمْلٌ، بِالتَّسْكِينِ، وشَمَلٌ، بِالتَّحْرِيكِ، وشَمَالٌ وشَمْأَلٌ، مَهْمُوزٌ، وشَأْمَلٌ مَقْلُوبٌ. الشَّمُولُ والشَّيمَل والشَّمْأَلُ والشَّوْمَلُ والشَّمْلُ والشَّمَلُ. والشِّيمَالُ: لُغَةٌ فِي الشِّمَال.

وكلُّها تدلُّ على الشدَّة (وينظر قاعدة المضاعف والمعتل) قال فيه في (بأس): البُؤْسُ: الشِّدَّةُ وَالْفَقْرُ وبَئِسَ الرَّجُلُ يَبْأَسُ بُؤْساً وبَأْساً وبَئِيساً إِذا افْتَقَرَ وَاشْتَدَّتْ حَاجَتُهُ،البأْسُ: الشِّدَّةُ فِي الْحَرْبِ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: عَذَابٌ بِئْسٌ وبِيسٌ وبَئِيسٌ أَي شَدِيدٌ، وأَما قراءَة مَنْ قرأَ: (بِعَذَابٍ بَيْئِسٍ) فَبَنَى الْكَلِمَةَ مَعَ الْهَمْزَةِ عَلَى مِثَالِ فَيْعِلٍ، وإِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلا فِي الْمُعْتَلِّ نَحْوَ سَيِّدٍ ومَيِّتٍ، وَبَابُهُمَا يُوَجِّهَانِ الْعِلَّةَ وإِن لَمْ تَكُنْ حَرْفَ عِلَّةٍ فإِنها مُعَرَّضَةٌ لِلْعِلَّةِ وَكَثِيرَةُ الِانْقِلَابِ عَنْ حَرْفِ الْعِلَّةِ، فأُجريت مَجْرَى التَّعْرِيَةِ فِي بَابِ الْحَذْف وَالْعِوَضِ
. قوله تعالى {وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (202)} الاعراف
قال الطبري: وأما قوله: (يمدونهم)، فإنَّ القرأة اختلفت في قراءته.

فقرأه بعض المدنيين: (يُمِدُّونَهُمْ) بضم الياء من أمددت.

وقرأته عامة قرأة الكوفيين والبصريين: (يَمُدُّونَهُمْ)، بفتح الياء من مددت.

قال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: (يَمُدُّونَهُمْ)، بفتح الياء، لأن الذي يمد الشياطينُ إخوانَهم من المشركين، إنما هو زيادة من جنس الممدود، وإذا كان الذي مد من جنس الممدود، كان كلام العرب مددت لا أمددت.

قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد والعرب تزيد الهمزة في بعض اللغات نحو في (شرر) شَرَّرْتُ الثوبَ وَاللَّحْمَ وأَشْرَرْتُ، وشَرَّ شَيْئًا يَشُرُّه إِذا بَسَطَهُ لِيَجِفَّ 

. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104)} البقرة
قال الطبري: وقد قرئ (أنظرنا) و (أنظرونا) بقطع الألف في الموضعين جميعا فمن قرأ ذلك كذلك أراد: أخرنا، كما قال الله جل ثناؤه: {قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ(79)} ص، أي أخرني. ولا وجه لقراءة ذلك كذلك في هذا الموضع. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بالدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستماع منه، وإلطاف الخطاب له، وخفض الجناح -لا بالتأخر عنه، ولا بمسألته تأخيرهم عنه. فالصواب -إذْ كان ذلك كذلك -من القراءة قراءة من وصل الألف من قوله: (انظرنا)، ولم يقطعها بمعنى: انتظرنا.

وقد قيل: إن معنى (أنظرنا) بقطع الألف بمعنى: أمهلنا. حكي عن بعض العرب سماعا: أنظرني أكلمك، وذكر سامع ذلك من بعضهم أنه استثبته في معناه، فأخبره أنه أراد أمهلني. فإن يكن ذلك صحيحا عنهم فانظرنا وأنظرنا –بقطع الألف ووصلها -متقاربا المعني. غير أن الأمر وإن كان كذلك، فإن القراءة التي لا أستجيز غيرها، قراءة من قرأ: (وقولوا انظرنا)، بوصل الألف بمعنى: انتظرنا، لإجماع الحجة على تصويبها، ورفضهم غيرها من القراءات
قلت: معنى الأصل الثبات واللزوم قال في اللسان في (نظر): المَنظَرَةُ المَرْقَبَةُ؛ كونها تلازم، النَّاظِرُ: الْحَافِظُ وناظُورُ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ وَغَيْرِهِمَا: حَافِظُه؛ للزومه الزرع، نَظَرَ الرجلَ يَنْظُرُهُ وانْتَظَرَه وتَنَظَّرَه: تَأَنى عَلَيْهِ؛ تثبت ولم يعاجله، النَّظَر تأَمُّل الشَّيْءِ بِالْعَيْنِ؛ أي التثبت ولزومه.

معنى الآية: القراءتان بمعنى واحد وهو الموافق لسياق الآية بمعنى اثبت لنا لنكلمك وهو معنى راعنا أي أمل إلينا سمعك، وأمَّا معنى أخرنا هو أحد مشتقات معنى الأصل بمعنى الثبات في المكان وتقديم الآخرين وإثبات الهمزة وحذفها لغة شائعة نحو: في (جبر): جبر وأجبر لغتان، وينظر (قاعدة المضاعف والمعتل)  

. قوله تعالى {يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ(13)} الحديد
قال الطبري: واختلفت القرّاة في قراءة قوله: (انْظُرُونَا)، فقرأت ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: (انْظُرُونَا)، موصولة بمعنى انتظرونا، وقرأته عامة قرّاء الكوفة: (أنْظُرُونا) مقطوعة الألف من أنظرت بمعنى: أخرونا، وذكر الفرّاء أن العرب تقول: أنظرني وهم يريدون. انتظرني قليلا، وأنشد في ذلك بيت عمرو بن كلثوم: أبا هِنْدٍ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْنا وأنْظِرْنا نُخَبّرْكَ اليَقِينَا
قال: فمعنى هذا: انتظرنا قليلا نخبرك، لأنه ليس ها هنا تأخير، إنما هو استماع كقولك للرجل: اسمع مني حتى أخبرك.

والصواب من القراءة في ذلك عندي الوصل، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب إذا أريد به انتظرنا، وليس للتأخير في هذا الموضع معنى، فيقال: أنظرونا، بفتح الألف وهمزها.

قلت: الأصل الثبات واللزوم كسابقه 

معنى الآية: القراءتان لغتان والمعنى واحد كما قال الفرَّاء أي اثبتوا وتأنَّوا ولا تعجلوا علينا لنقتبس من نوركم
. قوله تعالى {الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ (35)} النور
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة قوله: (دُرِّيٌّ) 

فقرأته عامة قراء الحجاز: (دُرِّيٌّ) بضم الدال وترك الهمزة، 

وقرأ بعض قراء البصرة والكوفة: (دِرِّيء) بكسر الدال وهمزة، 

وقرأ بعض قرّاء الكوفة (دُرِّيء) بضم الدال وهمزة، 

وكأن الذين ضموا داله وتركوا الهمزة وجهوا معناه إلى ما قاله أهل التفسير الذي ذكرنا عنهم من أن الزجاجة في صفائها وحسنها كالدرّ، وأنها منسوبة إليه لذلك من نعتها وصفتها، ووجه الذين قرءوا ذلك بكسر داله وهمزه إلى أنه فعيل من درِّيء الكوكب: أي دُفع ورجم به الشيطان من قوله: (وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ): أي يدفع، والعرب تسمي الكواكب العظام التي لا تعرف أسماءها الدراري بغير همز. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: هي الدرارئ بالهمز، من يدرأن. وأما الذين قرءوه بضمّ داله وهمزه، فإن كانوا أرادوا به درّوء مثل سبوح وقدوس من درأت، ثم استثقلوا كثرة الضمَّات فيه، فصرفوا بعضها إلى الكسرة، فقالوا دِرِّيء، كما قيل: (وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) وهو فعول من عتوت عتوّا،
ثم حوّلت بعض ضماتها إلى الكسر، فقيل: عتيًا، فهو مذهب، وإلا فلا أعرف لصحة قراءتهم ذلك كذلك وجها، وذلك أنه لا يُعرف في كلام العرب فعيل، وقد كان بعض أهل العربية يقول: هو لحن.

قال: والذي هو أولى القراءات عندي في ذلك بالصواب، قراءة من قرأ (دُرِّيٌّ) بضمّ داله، وترك همزه، على النسبة إلى الدرّ، لأن أهل التأويل بتأويل ذلك جاءوا وقد ذكرنا أقوالهم في ذلك قبل، ففي ذلك مكتفى عن الاستشهاد على صحتها بغيره، فتأويل الكلام: الزجاجة: وهي صدر المؤمن، كأنها: يعني كأن الزجاجة وذلك مثل لصدر المؤمن، كوكب: يقول في صفائها وضيائها وحسنها. وإنما يصف صدره بالنقاء من كلّ ريب وشكّ في أسباب الإيمان بالله وبعده من دنس المعاصي، كالكوكب الذي يُشبه الدرّ في الصفاء والضياء والحسن.

قلت: هما لغتان كما ذكر عن بعض أهل اللغة والأصل في (درر) ومعتلاته (درأ، درى) يدلُّ على السعة والشدَّة قال في اللسان في (درأ): ذاتُ المُدارَأَةِ: هِيَ الشَّدِيدةُ النَّفْسِ، وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الكواكِبَ العِظامَ الَّتِي لَا تُعرف أَسماؤُها: الدَّرارِيَّ، الدِّرِّيءُ مِنَ الكَواكِب: الناصِعة 

ومعنى الآية: كما ذكر على القراءتين وهو الكوكب الناصع الشديد الضوء ومن فسَّره بالاندفاع فهو من المعاني المستعملة فيه ولا تناسب السياق
. قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)} الاسراء
قال الطبري: قوله (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) فإن القرأة اختلفت في قراءته؛ فقرأته عامَّة قراء أهل المدينة والعراق (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) بكسر الخاء من الخطإ وسكون الطاء، وإذا قرئ ذلك كذلك، كان له وجهان من التأويل: أحدهما أن يكون اسما من قول القائل: خَطِئت فأنا أَخْطَأ، بمعنى: أذنبت وأثمت. منك الذنب خَطَأ على غير عمد منك له. والثاني: أن يكون بمعنى خَطَأ بفتح الخاء والطاء، ثم كسرت الخاء وسكنت الطاء، كما قيل: قِتْب وقتب وحِذَر، ونجِس ونَجَس
وقرأ ذلك بعض قرّاء أهل المدينة: (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَأً) بفتح الخاء والطاء مقصورا على توجيهه إلى أنه اسم من قولهم: أخطأ فلان خطأ. وقرأه بعض قراء أهل مكة: (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَاءً) بفتح الخَاء والطاء، ومد الخَطَاء بنحو معنى من قرأه خطأ بفتح الخاء والطاء، غير أنه يخالفه في مدّ الحرف
قال: وكان عامة أهل العلم بكلام العرب من أهل الكوفة وبعض البصريين منهم يرون أن الخطْء والخطأ بمعنى واحد 

قال: أولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب، القراءة التي عليها قراء أهل العراق، وعامة أهل الحجاز، لإجماع الحجة من القراء عليها، وشذوذ ما عداها. وإن معنى ذلك كان إثما وخطيئة، لا خَطَأ من الفعل، لأنهم إنما كانوا يقتلونهم عمدا لا خطأ، وعلى عمدهم ذلك عاتبهم ربهم
قلت: الراجح كما نقل عن أهل اللغة أنَّها بمعنى واحد كونهما لغتين وقال في اللسان: في (خطأ) قَالَ المُنْذِري: سمعتُ أَبا الهَيْثَم يَقُولُ: أَخطَأَ يُخطِئُ إِذَا سَلَكَ سَبيلَ الخَطَإِ عَمْداً وسَهواً، قال أبو عبيدة: قَدْ أَخْطَأَ وخَطِئَ لغَتان بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
3-زيادة الألف وحذفه لغة والمعنى واحد:

يقع في القراءات زيادة الألف في لفظ وحذفه في قراءة أُخرى وكما قدَّمنا أنَّ هذا لا يؤثر على رسم المصحف فقد لا تكتب ولكن تقرأ ولا يؤثر على المعنى وهو لغة كما تقرر في قاعدة المعتل وجعلت هذا المبحث على قسمين:

الأول: من جعل المعنى واحدا مع الاثبات والحذف نحو:

. قوله تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5)} النساء
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأ بعضهم: (التي جعل الله لكم قِيَمًا) بكسر القاف وفتح الياء بغير ألف.

وقرأه آخرون: قِيَامًا بألف.

قال: والقراءة التي نختارها: (قِيَامًا) بالألف، لأنها القراءة المعروفة في قراءة أمصار الإسلام، وإن كانت الأخرى غير خطأ ولا فاسد. وإنما اخترنا ما اخترنا من ذلك، لأن القراءات إذا اختلفت في الألفاظ واتفقت في المعاني، فأعجبها إلينا ما كان أظهر وأشهر في قَرَأة أمصار الإسلام.

. قوله تعالى {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96)} الانعام
قال الطبري: قرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض البصريين: (وَجَاعِلُ اللَّيْلِ) بالألف على لفظ الاسم ورفعه عطفًا على (فالق)وخفض (الليل) بإضافة (جاعل) إليه
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: (وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ)، على (فَعَلَ)، بمعنى الفعل الماضي، ونصب (الليل).

قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار، متفقتا المعنى، غير مختلفتيه، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب في الإعراب والمعنى
. قوله تعالى {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95)} الانبياء
قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة قوله (وَحَرَامٌ) فقرأته عامة قرّاء أهل الكوفة (وَحِرْمٌ) بكسر الحاء، وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة (وَحَرَامٌ) بفتح الحاء والألف.

قال: الصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متفقتا المعنى غير مختلفتيه، وذلك أن الحِرْم هو الحرام، والحرام هو الحِرْم، كما الحلّ هو الحلال والحلال هو الحل، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
. قوله تعالى {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ(33)} النساء
قال الطبري: اختلفت القراة في قراءة ذلك.

فقرأه بعضهم: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)، بمعنى: والذين عقدت أيمانكم الحلفَ بينكم وبينهم. وهي قراءة عامة قراء الكوفيين.

وقرأ ذلك آخرون: (والذين عاقدت أيمانكم)، بمعنى: والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم الحلفَ بينكم وبينهم.

قال الطبري: والذي نقول به في ذلك: إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قراء أمصار المسلمين بمعنى واحد.

. قوله تعالى {وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31)} يوسف
قال: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الكوفيين: (حَاشَ لِلّهِ) بفتح الشين وحذف الياء.

وقرأه بعض البصريين بإثبات الياء (حَاشَى لله) وفيه لغات لم يقرأ بها: حَاشَى اللهِ
وذكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ بهذه اللغة: (حَشَى اللهَ)، و (حاشْ اللهَ) بتسكين الشين والألف، يجمع بين الساكنين.

قال: وأما القراءة فإنما هي بإحدى اللغتين الأوليين، فمن قرأ: (حَاشَ لله) بفتح الشين وإسقاط الياء، فإنه أراد لغة من قال: حاشي لله، بإثبات الياء، ولكنه حذف الياء لكثرتها على ألسن العرب
. قوله تعالى {أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11)} النازعات
وقوله: (أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً) اختلفت القرّاة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والحجاز والبصرة (نَخِرَةً) بمعنى: بالية. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة (ناخِرَةً) بألف، بمعنى: أنها مجوّفة تنخَر الرياح في جوفها إذا مرّت بها. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين يقول: الناخرة والنخرة سواء في المعنى، بمنزلة الطامع والطمِع، والباخل والبَخِل؛ وأفصح اللغتين عندنا وأشهرهما عندنا (نَخِرَةً)، بغير ألف، بمعنى: بالية، غير أن رءوس الآي قبلها وبعدها جاءت بالألف، فأعجب إليّ لذلك أن تُلْحق ناخرة بها ليتفق هو وسائر رءوس الآيات، لولا ذلك كان أعجب القراءتين إليّ حذف الألف منها.

الثاني: من غاير بالمعنى في الحذف والاثبات والصواب أنَّهما بمعنى واحد: 

. قوله تعالى {قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94)} الكهف
قال الطبري: اختلفت القرّاة في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا) كأنهم نَحَوا به نَحو المصدر من خَرْج للرأس، وذلك جعله، 

وقرأته عامَّة قرّاء الكوفيين (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَاجا) بالألف، وكأنهم نحوا به نحو الاسم. وعنوا به أجرة على بنائك لنا سدّا بيننا وبين هؤلاء القوم.

وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأه (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرَاجا" بالألف، لأن القوم فيما ذُكر عن هم، إنما عرضوا على ذي القرنين أن يعطوه من أموالهم ما يستعين به على بناء السدِّ، وقد بين ذلك بقوله: (فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا) ولم يعرضوا عليه جزية رؤوسهم. والخراج عند العرب: هو الغلة.

قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد قال في اللسان (خرج): والخَرْجُ والخَرَاجُ واحدٌ: وَهُوَ شَيْءٌ يُخْرِجُه القومُ فِي السَّنَةِ مِن مَالِهِمْ بقَدَرٍ مَعْلُومٍ؛ والتفريق بينهما في المعنى اصطلاح حادث وليس أصل المعنى الموافق للمعنين المذكورين
. قوله تعالى {هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210)} البقرة
قال الطبري: وكذلك اختلفت القرأة في قراءة (ظلل)، فقرأها بعضُهم: (في ظُلَل)، وبعضهم: (في ظلال).

فمن قرأها (في ظُلل)، فإنه وجهها إلى أنها جمع ظُلَّة، والظُلَّة، تجمع ظُلل وظِلال، كما تجمع الخُلَّة، خُلَل وخِلال، والجلَّة، جُلَلٌ وجلال. 

وأما الذي قرأها (في ظلال)، فإنه جعلها جمع ظُلَّة، كما ذكرنا من جمعهم الخلة خلال. وقد يحتمل أن يكون قارئه كذلك، وجَّهه إلى أنّ ذلك جمع ظِلّ، لأن الظلُّة والظِّل قد يجمعان جميعًا ظِلالا.

قال: والصواب من القراءة في ذلك عندي: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظُللٍ من الغمام)، لخبر روي عن رسول الله أنه قال: (إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفًا) فدل بقوله طاقات، على أنها ظلل لا ظلال، لأن واحد الظلل، ظلة، وهي الطاق واتباعًا لخط المصحف.

قلت: القراءتان لغتان كما قررنا في قاعدة المضاعف والمعتل أنَّ حذف حرف العلَّة واثباته لغة ولما ذكر من أنَّ الجمع يكون ظلل وظلال وأمَّا خط المصحف فقد ذكرنا هذا الشرط وحاله في حروف العلَّة
. قوله تعالى {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)} الاعراف 

قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الأمصار: (وَرِيشًا)، بغير ألف.

وذكر عن زر بن حبيش والحسن البصري: أنهما كانا يقرآنه: (وَرِياشًا).

قال: والصوابُ من القراءة في ذلك، قراءة من قرأ: (وَرِيشًا) بغير ألف، لإجماع الحجة من القرأة عليها.

فمن قرأ ذلك: (وَرِياشًا) فإنه محتمل أن يكون أراد به جمع الريش، كما تجمع الذئب، ذئابًا، والبئر، بئارًا.

ويحتمل أن يكون أراد به مصدرًا، من قول القائل: راشه الله يَريشه رياشًا ورِيشًا، كما يقال: لَبِسه يلبسه لباسًا ولِبْسًا، وقد أنشد بعضهم: 

فَلَما كَشَفْنَ اللِّبْسَ عَنْهُ مَسَحْنَهُ ... بِأَطْرَافِ طَفْلٍ زَانَ غَيْلا مُوَشَّمَا
بكسر اللام من اللبس.

والرياش، في كلام العرب، الأثاث، وما ظهر من الثياب من المتاع مما يلبس أو يُحْشى من فراش أو دِثَار.

والريش إنما هو المتاع والأموال عندهم. وربما استعملوه في الثياب والكسوة دون سائر المال. يقولون: أعطاه سرجًا بريشه، ورحْلا بريشه، أي بكسوته وجهازه. ويقولون: إنه لحسن ريش الثياب، وقد يستعمل الرياش في الخصب ورَفاهة العيش.

قلت: القراءتان لغتان وبمعنى واحد قال في اللسان في (ريش): الْقُتَيْبِيُّ: الرِّيشُ والرِّياشُ واحدٌ، وَهُمَا مَا ظَهَرَ مِنْ اللِّبَاسِ
4-انقلاب حروف العلَّة بينها والمعنى واحد:

قوله تعالى {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً(28)} آل عمران
قال الطبري: وقد اختلفت القرأة في قراءة قوله: (إلا أن تتقوا منهم تقاة)

فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار: (إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)، على تقدير فُعَلة مثل: تُخَمة، وتؤَدَة وتُكأة، من اتقيت. وقرأ ذلك آخرون: (إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تَقِيَّةً) على مثال فعيلة.

قال الطبري: والقراءة التي هي القراءةُ عندنا، قراءةُ من قرأها: (إلا أن تتقوا منهم تُقاة)، لثبوت حجة ذلك بأنه القراءةُ الصحيحة، بالنقل المستفيض الذي يمتنع منه الخطأ.

5-المد والقصر لغة:

1-بمعنى واحد.

المد والقصر لغة وتقرر ذلك في قاعدة المضاعف والمعتل 

. قوله تعالى {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (37)} آل عمران
قال الطبري: وكذلك اختلفت القرأة في قراءة (زكريا).

فقرأته عامة قرأة المدينة بالمدّ. وقرأته عامة قرأة الكوفة بالقصر.

وهما لغتان معروفتان، وقراءتان مستفيضتان في قراءة المسلمين، وليس في القراءة بإحداهما خلافٌ لمعنى القراءة الأخرى، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب
. قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)} الاسراء
قال الطبري: قوله (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) فإن القرأة اختلفت في قراءته؛ فقرأته عامَّة قراء أهل المدينة والعراق (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا) بكسر الخاء من الخطإ وسكون الطاء، وإذا قرئ ذلك كذلك، كان له وجهان من التأويل: أحدهما أن يكون اسما من قول القائل: خَطِئت فأنا أَخْطَأ، بمعنى: أذنبت وأثمت. منك الذنب خَطَأ على غير عمد منك له. والثاني: أن يكون بمعنى خَطَأ بفتح الخاء والطاء، ثم كسرت الخاء وسكنت الطاء، كما قيل: قِتْب وقتب وحِذَر، ونجِس ونَجَس
وقرأ ذلك بعض قرّاء أهل المدينة: (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَأً) بفتح الخاء والطاء مقصورا على توجيهه إلى أنه اسم من قولهم: أخطأ فلان خطأ. وقرأه بعض قراء أهل مكة: (إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطَاءً) بفتح الخَاء والطاء، ومد الخَطَاء بنحو معنى من قرأه خطأ بفتح الخاء والطاء، غير أنه يخالفه في مدّ الحرف
. قوله تعالى (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37)) التوبة
وقد كان بعض القرأة يقرأ ذلك: (إِنَّمَا النَّسْيُ) بترك الهمز، وترك مدِّه: (يضل به الذين كفروا)

وأما الصواب من القراءة في (النسيء)، فالهمزة، وقراءته على تقدير فعيل لأنها القراءة المستفيضة في قرأة الأمصار التي لا يجوز خلافها فيما أجمعت عليه.

2-المعنى مختلف.

. قوله تعالى {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)} الانفال
قال الطبري: واختلفت القرأة في قراءة قوله: (وعلم أن فيكم ضعفًا).

فقرأه بعض المدنيين وبعض البصريين: (وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا)، بضم الضاد في جميع القرآن، وتنوين الضعف على المصدر من: ضَعُف الرجل ضُعْفًا.

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: (وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا)، بفتح الضاد، على المصدر أيضًا من ضَعُف.

وقرأه بعض المدنيين: (ضُعَفَاء)، على تقدير فعلاء، جمع ضعيف على ضعفاء، كما يجمع الشريك، شركاء، والرحيم، رحماء".

قال: وأولى القراءات في ذلك بالصواب، قراءة من قرأه: (وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا)، و (ضُعْفًا)، بفتح الضاد أو ضمها، لأنهما القراءتان المعروفتان، وهما لغتان مشهورتان في كلام العرب فصيحتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيبٌ الصوابَ.

فأما قراءة من قرأ ذلك: (ضعفاء)، فإنها عن قراءة القرأة شاذة، وإن كان لها في الصحة مخرج، فلا أحبُّ لقارئٍ القراءةَ بها.

ثانياً: الاسناد: زيادة أو حذف حرف العلَّة قد يؤثر على المعنى جرَّاء تباين الاسناد والحمل بسبب ذلك فقد يكون اثبات حرف العلة وحذفه في الرسم لا يؤثر على الرسم لاختلاف المصاحف العثمانية في اثباته وحذفه لكن قد يؤثِّر على المعنى أو السياق فيختلفا تبعاً لإثباته أو نفيه في القراءة بسبب الاسناد والحمل ففي مثل هذا يصار إلى الترجيح وجعلته على قسمين:

الأول: ما رجحه الطبري:

. في {قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112)} المؤمنون
قال الطبري: وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل الكوفة على وجه الأمر لهم بالقول، كأنه قال لهم: قولوا كم لبثتم في الأرض؟ وأخرج الكلام مخْرج الأمر للواحد، والمعنيُّ به الجماعة، إذ كان مفهوما معناه، وإنما اختار هذه القراءة من اختارها من أهل الكوفة؛ لأن ذلك في مصاحفهم: (قُلْ) بغير ألف، وفي غير مصاحفهم بالألف.

قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ ذلك: (قال كم لبثتم) على وجه الخبر، لأن وجه الكلام لو كان ذلك أمرا، أن يكون قولوا على وجه الخطاب للجمع; لأن الخطاب فيما قبل ذلك وبعده، جرى لجماعة أهل النار، فالذي هو أولى أن يكون كذلك قوله قولوا لو كان الكلام جاء على وجه الأمر، وإن كان الآخر جائزا، أعني التوحيد، لما بينت من العلة لقارئ ذلك كذلك، وجاء الكلام بالتوحيد في قراءة جميع القراء، كان معلوما أن قراءة ذلك على وجه الخبر عن الواحد أشبه، إذ كان ذلك هو الفصيح المعروف من كلام العرب، فإذا كان ذلك ذلك، فتأويل الكلام: قال الله كم لبثتم في الدنيا من عدد سنين؟ قالوا مجيبين له: لبثنا فيها يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، لأنا لا ندري، قد نسينا ذلك.

. في قوله تعالى {سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89)} المؤمنون
قال: اختلفت القرّاة في قراءة قوله: (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الحجاز والعراق والشام: (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ) سوى أبي عمرو، فإنه خالفهم فقرأه: (سَيَقُولُونَ الله) في هذا الموضع، وفي الآخر الذي بعده إتباعا لخط المصحف، فإن ذلك كذلك في مصاحف الأمصار، إلا في مصحف أهل البصرة، فإنه في الموضعين بالألف، فقرأوا بالألف كلها اتباعا لخط مصحفهم
والصواب من القراءة في ذلك أنهما قراءتان قد قرأ بهما علماء من القرّاء، متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أني مع ذلك أختار قراءة جميع ذلك بغير ألف؛ لإجماع خطوط مصاحف الأمصار على ذلك، سوى خط مصحف أهل البصرة
قلت: وزيادة على ما قاله فإنَّ السياق يقتضيه وهو السؤال عن الملك بلام التملُّك (قل لِمن) فيكون الجواب بها (لله) 

قوله تعالى {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110)} يوسف
قال الطبري: قوله: (فنجي من نشاء) فإن القرأة اختلفت في قراءته.

فقرأه عامة قرأة أهل المدينة ومكة والعراق: (فَنُنْجِى مَنْ نَشَاء)، مخفّفة بنونين بمعنى: فننجي نحنُ من نشاء من رسلنا والمؤمنين بنا، دون الكافرين الذين كَذَّبوا رُسلنا، إذا جاء الرسلَ نصرُنا.

واعتلّ الذين قرأوا ذلك كذلك، أنه إنما كتب في المصحف بنون واحدة، وحكمه أن يكون بنونين، لأن إحدى النونين حرف من أصل الكلمة، من: أنجى ينجي، والأخرى النون التي تأتي لمعنى الدلالة على الاستقبال، من فعل جماعةٍ مخبرةٍ عن أنفسها، لأنهما حرفان، أعني النونين، من جنس واحدٍ يخفى الثاني منهما عن الإظهار في الكلام، فحذفت من الخط، واجتزئ بالمثبتة من المحذوفة، كما يفعل ذلك في الحرفين اللذين يُدْغم أحدهما في صاحبه.

وقرأ ذلك بعض الكوفيين على هذا المعنى، غير أنه أدغم النون الثانية وشدّد الجيم.

وقرأه آخر منهم بتشديد الجيم ونصب الياء على معنى فعل ذلك به من: نجَّيته أنجّيه.

وقرأ ذلك بعض المكيين: (فَنَجَا مَنْ نَشَاءُ) بفتح النون والتخفيف، من: نجا ينجو. قال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا، قراءة من قرأه: (فَنُنْجِى مَنْ نَشَاءُ) بنونين، لأن ذلك هو القراءة التي عليها القرأة في الأمصار، وما خالفه ممن قرأ ذلك ببعض الوجوه التي ذكرناها، فمنفرد بقراءته عما عليه الحجة مجمعة من القرأة. وغير جائز خلاف ما كان مستفيضًا بالقراءة في قرأة الأمصار
قلت: الراجح القراءة بنونين على القراءتين كما قال لأنَّ السياق يقتضي إظهار المُنجي وهو الله سبحانه وذلك أنَّ فيها ذكر أنَّه منزل البأس أمَّا فراءة(فنجا) فهي خبر عن نجاتهم ولم يظهر من نجَّاهم وكذلك (فنجِّي) على ما لم يسمَّ فاعله
. قوله تعالى {فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48)} القصص
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة: (وَقَالُوا سَاحِرَانِ تَظَاهَرَا) بمعنى: أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، وقالوا له ولمحمد صلى الله عليه وسلم في قول بعض المفسرين، وفي قول بعضهم لموسى وهارون عليهما السلام، وفي قول بعضهم: لعيسى ومحمد ساحران تعاونا. 

وقرأ عامة قرّاء الكوفة: (قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا) بمعنى: وقالوا للتوراة والفرقان في قول بعض أهل التأويل، وفي قول بعضهم للإنجيل والفُرقان
قال: وأولى القراءتين في ذلك عندنا بالصواب، قراءة من قرأه (قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا) بمعنى: كتاب موسى وهو التوراة، وكتاب عيسى وهو الإنجيل.

وإنما قلنا: ذلك أولى القراءتين بالصواب، لأن الكلام من قبله جرى بذكر الكتاب، وهو قوله: (قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى) والذي يليه من بعده ذكر الكتاب، وهو قوله: (فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ) فالذي بينهما بأن يكون من ذكره أولى وأشبه بأن يكون من ذكر غيره. وإذ كان ذلك هو الأولى بالقراءة، فمعلوم أن معنى الكلام: قل يا محمد، أو لم يكفر هؤلاء اليهود بما أوتي موسى من قبل؟ وقالوا لما أوتي موسى من الكتاب وما أوتيته أنت: سحران تعاونا؟
. قوله تعالى {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4)} محمد
قال الطبري: وقوله (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) اختلفت القرّاة في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قراء الحجاز والكوفة (وَالَّذِينَ قَاتَلُوا) بمعنى: حاربوا المشركين، وجاهدوهم، بالألف 

وكان الحسن البصري فيما ذُكر عنه يقرأه (قُتِّلُوا) بضم القاف وتشديد التاء، بمعنى: أنه قتلهم المشركون بعضهم بعد بعض، غير أنه لم يُسمّ الفاعلون. وذُكر عن الجحدريّ عاصم أنه كان يقرأه (وَالَّذِينَ قَتَلُوا) بفتح القاف وتخفيف التاء، بمعنى: والذين قتلوا المشركين بالله. وكان أبو عمرو يقرأه (قُتِلُوا) بضم القاف وتخفيف التاء بمعنى: والذين قتلهم المشركون، ثم أسقط الفاعلين، فجعلهم لم يسمّ فاعل ذلك بهم.

قال: وأولى القراءات بالصواب قراءة من قرأه (وَالَّذِينَ قَاتَلُوا) لاتفاق الحجة من القرّاء، وإن كان لجميعها وجوه مفهومة. وإذ كان ذلك أولى القراءات عندنا بالصواب، فتأويل الكلام: والذين قاتلوا منكم أيها المؤمنون أعداء الله من الكفار في دين الله، وفي نصرة ما بعث به رسوله محمدا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من الهدى، فجاهدوهم في ذلك (فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ) فلن يجعل الله أعمالهم التي عملوها في الدنيا ضلالا عليهم كما أضلّ أعمال الكافرين.

قلت: ما رجَّحه الطبري هو الراجح لأنَّ سياق الآية يذكر المجاهدين واعمالهم فكان جزاؤهم أن الله لن يضيع أعمالهم وسيهديهم ويصلح بالهم وهذا كلُّه في الدنيا ثمَّ يدخلهم الجنَّة بعد ذلك وأمَّا من قُتل في سبيل الله فإنَّه يدخل الجنَّة بعد مقتله مباشرة وليس في المستقبل كما صحَّ الحديث بذلك
الثاني: ما أُرجحه، تعقباً على الطبري في تركه الترجيح أو ترجيح ما ليس براجح
. قوله تعالى {قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4)} الانبياء
قال الطبري: اختلفت القرّاة في قراءة قوله (قُلْ رَبّي) فقرأ ذلك عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين (قُلْ رَبّي) على وجه الأمر، 

وقرأه بعض قرّاء مكة وعامة قرّاء الكوفة (قَالَ رَبِّي) على وجه الخبر.

وكأن الذين قرأوه على وجه الأمر أرادوا من تأويله: قل يا محمد للقائلين (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) ربي يعلم قول كلّ قائل في السماء والأرض، لا يخفى عليه منه شيء وهو السميع لذلك كله، ولما يقولون من الكذب، العليم بصدقي، وحقيقة ما أدعوكم إليه، وباطل ما تقولون وغير ذلك من الأشياء كلها. 

وكأن الذين قرأوا ذلك قال على وجه الخبر أرادوا، قال محمد: ربي يعلم القول خبرا من الله عن جواب نبيه إياهم.

قال: والقول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قَرَاءة الأمصار، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاة، وجاءت بهما مصاحف المسلمين متفقتا المعنى، وذلك أن الله إذا أمر محمدا بقيل ذلك قاله، وإذا قاله فعن أمر الله قاله، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في قراءته.

قلت: الراجح اثبات الألف والقراءة على وجه الخبر لأنَّ سياق الآية يدَّل على الاخبار عن قول الكفار وقول الرسل لهم والمناظرة بينهم وليس السياق في التبليغ حتى يكون أمر الله سبحانه لنبيِّه ان يقول لهم 

. قوله تعالى {قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20)} الجنِّ
اختلفت القرّاة في قراءة قوله: (قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي):

فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين على وجه الخبر قال: بالألف؛ ومن قرأ ذلك كذلك، جعله خبرا من الله عن نبيه محمد أنه قال: فيكون معنى الكلام: وأنه لما قام عبد الله يدعوه تلبدوا عليه، قال لهم: إنما أدعو ربي، ولا أشرك به أحدا. 

وقرأ ذلك بعض المدنيين وعامة قرّاء الكوفة على وجه الأمر من الله عزّ وجلّ لنبيه: قل يا محمد للناس الذين كادوا يكونوا عليك لبدا، إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا.

قال: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

قلت: الراجح القراءة على وجه الأمر لأنَّ السياق في التبليغ وليس في الاخبار عندما اجتمعوا على النبى الجنَّ فقام يبلغهم والآيات اللاحقة كذلك ولم تقرأ بالخبر في قوله تعالى {قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا (21) قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا (22)} الجنِّ
. في قوله تعالى {الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (2)} ابراهيم
قال: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قَرأة المدينة والشام: (اللهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السماوات) برفع اسم (الله)على الابتداء، وتصيير قوله: (الذي له ما في السماوات)، خبرَه.

وقرأته عامة قرأة أهل العراق والكوفة والبصرة: (اللهِ الَّذِي) بخفض اسم الله على إتباع ذلك (العزيزِ الحميدِ)، وهما خفضٌ.

قال: والصواب من القول في ذلك عندي، أنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القُرّاء، معناهما واحدٌ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
قلت: الراجح القراءة بالخفض على الاتباع وذلك لأنَّ آخر الآية وهي (وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ) متعلِّق بالمراد من إنزال الكتاب وهو اخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن لم يستجب فويل له من العذاب الشديد فالسياق واحد وليس الكلام مبتدأ في الآية الثانية
. قوله تعالى {أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ(2)} يونس
قال الطبري: اختلفت القراة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قراء أهل المدينة والبصرة: (إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ)، بمعنى: إن هذا الذي جئتنا به يعنون القرآن لسحر مبين.

وقرأ ذلك مسروق وسعيد بن جبير وجماعة من قراء الكوفيين: (إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ)

قال: وقد بينت فيما مضى من نظائر ذلك: أن كل موصوف بصفةٍ، يدل الموصوف على صفته، وصفته عليه. والقارئ مخيَّرٌ في القراءة في ذلك، وذلك نظير هذا الحرف: (قال الكافرون إن هذا لسحر مبين)، و (لساحر مبين). وذلك أنهم إنما وصفوه بأنه ساحر، ووصفهم ما جاءهم به أنه سحر يدل على أنهم قد وصفوه بالسحر. وإذْ كان ذلك كذلك، فسواءٌ بأيِّ ذلك قرأ القارئ، لاتفاق معنى القراءتين
قلت: الراجح من القراءتين ما وافق سياق الآية فإنَّه يبيِّن أن الكلام على شخص النبيوليس على ما جاء به من كلام الله سبحانه فوصفوه أنَّه هو الساحر لا ما جاء به هو السحر
. قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201)} الاعراف
قال الطبري: واختلفت القرأة في قراءة قوله: طيف.

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والكوفة: (طَائِفٌ)، على مثال فاعل.

وقرأه بعض المكيين والبصريين والكوفيين: (طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ).

واختلف أهل العلم بكلام العرب في فرق ما بين الطائف والطيف.

فقال بعض البصريين: الطائف والطيف سواء، وهو ما كان كالخيال والشيء يلم بك. قال: ويجوز أن يكون الطيف مخففًا عن طَيِّف مثل مَيْت ومَيِّت.

وقال بعض الكوفيين: الطائف: ما طاف بك من وسوسة الشيطان. وأما "الطيف": فإنما هو من اللّمم والمسِّ.

وقال أخر منهم: الطيف: اللّمم، والطائف: كل شيء طاف بالإنسان.

وذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: الطيف: الوسوسة.

قال: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ: (طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ)، لأن أهل التأويل تأولوا ذلك بمعنى الغضب والزلة تكون من المطيف به. وإذا كان ذلك معناه، كان معلومًا إذ كان الطيف إنما هو مصدر من قول القائل: طاف يطيف أن ذلك خبر من الله عما يمس الذين اتقوا من الشيطان، وإنما يمسهم ما طاف بهم من أسبابه، وذلك كالغضب والوسوسة. وإنما يطوف الشيطان بابن آدم ليستزلَّه عن طاعة ربه، أو ليوسوس له. والوسوسة والاستزلال هو الطائف من الشيطان
وأما الطيف فإنما هو الخيال، وهو مصدر من طاف يطيف، ويقول: لم أسمع في ذلك طاف يطيف ويتأوله بأنه بمعنى الميت وهو من الواو.

وحكى البصريون وبعض الكوفيين سماعًا من العرب: طاف يطيف، وطِفْتُ أطِيف، وأنشدوا في ذلك:

أنَّى أَلَمَّ بِكَ الخَيَالُ يَطِيفُ                     وَمَطَافُهُ لَكَ ذِكْرَةٌ وَشُعُوفُ.

قلت: انقلاب حروف العلَّة لا يغيِّر المعنى كما تقرر في قاعدة المعتل كونها حركات إلَّا ما كان في الاسناد والصواب هو ما نقله عن بعض البصريين: (الطائف والطيف سواء وهو ما كان كالخيال والشيء يلم بك). هو الفرَّاء قاله في اللسان في (طوف). واجري (قاعدة المضاعف والمعتل: كل مضاعف لغة في معتلاته) على هذا الأصل فإنَّ (طفَّ، طوف، طيف، طفا، طفأ) بمعنى واحد وهو الذهاب والمضي قال في اللسان:

في (طفف): أَطَلَّ عَلَى مَالِهِ وأَطفَّ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ أَنه اشْتَمَلَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ بِهِ، الطَّفِيفُ: الْقَلِيلُ؛ أي الذاهب، طَفَّ الشيءُ يَطِفُّ طَفّاً وأَطَفَّ واسْتَطَفَّ: دَنا وتَهيَّأً وأَمكن وَقِيلَ: أَشرف وَبَدَا لِيُؤْخَذَ والمَعْنيانِ مُتجاوران
وقال في (طوف): طَافَ فِي الْبِلَادِ طَوْفاً وتَطْوَافاً وطَوَّفَ: سَارَ فِيهَا؛ أي ذهب ومضى فيها، الطَّائِفَةُ: القِطعةُ مِنَ الشَّيْءِ؛ لذهابها عن الجماعة، المَطَافُ: موضِعُ المَطافِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ؛ لأنَّه يُمضى فيه، الْكَلِمَةَ يَائِيَّةٌ وَوَاوِيَّةٌ
وقال في (طيف): طَافَ يَطُوفُ طَوْفاً واطَّافَ اطِّيَافاً: تَغَوَّط وَذَهَبَ إلى البَراز
وقال في (طفا): ومَرَّ الظَّبْيُ يَطْفُو إِذا خَفَّ عَلَى الأَرض واشْتَدَّ عَدْوُه؛ ذهب ومضى، طَفَا الشيءُ فَوْقَ الْمَاءِ يَطْفُو طَفْواً وطُفُوّاً: ظَهَرَ وعَلا ولمْ يَرْسُبْ؛ ذهب عليها ومضى ولم يرسب
وقال في (طفأ): طَفِئَتِ النارُ تَطْفَأُ طَفْأً وطُفُوءاً وانطَفَأَتْ: ذهَبَ لَهَبُها.

وهو لغة في (دفف) قال فيها: خُذْ مَا دَفَّ لَكَ واسْتَدَفَّ أَي خُذْ مَا تهيّأَ وأَمكن وتَسَهَّلَ مِثْلَ اسْتَطفَّ وَالدَّالُ مُبْدَلَةٌ مِنَ الطَّاءِ.

ويكون لغة في (تف، تبَّ، طبَّ) من قاعدة تعدد اللغات في اللفظ الواحد وكلُّها بمعنى واحد
معنى الآية: على القراءتين هو أنَّه يأتيهم ويذهب إليهم من الشيطان نزغ ليغضبهم تذكروا 

ثانياً: الحروف
وهو أن تختلف كلمة عن غيرها في القراءة بحرف أو حرفين متشابهين رسما ومختلفين صوتاً وهذا الاختلاف على ثلاثة أنواع:

1-اللغات: 

وهو من تقارب مخارج الحروف أو اتحاد الصفات والمعنى واحد فيكون من تنوع اللغات كما تقرر في قاعدة المخارج وقاعدة البدل وهذا الاختلاف من الأحرف السبعة لأنَّها لغات بأيُّها قُرأ جاز وأُبيِّن ذلك بالرجوع إلى معنى الأصل في اللفظ وبيان شيوع هذا البدل في اللغة نحو:

. قوله تعالى {فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ(259)} البقرة
قال الطبري: وأما قوله: (لم يتسنَّه) ففيه وجهان من القراءة:

أحدهما: (لَمْ يَتَسَنَّ) بحذف الهاء في الوصل، وإثباتها في الوقف. ومن قرأه كذلك فإنه يجعل الهاء في يتسنَّه زائدة صلة. كقوله: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ (90)} الأنعام، وجعل تفعّلت منه. تسنَّيتُ تسنِّيًا، واعتل في ذلك بأن السنة تجمع سنوات، فيكون تفعلت على صحة. ومن قال في السنة سنينة فجائز على ذلك وإن كان قليلا أن يكون تسنَّيت. تفعَّلت، بدّلت النون ياء لما كثرت النونات كما قالوا: تظنَّيت وأصله الظن. وقد قال قوم: هو مأخوذ من قوله: {مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ(26)} الحجر، وهو المتغير. وذلك أيضًا إذا كان كذلك، فهو أيضًا مما بُدِّلت نونه ياء. وهو قراءة عامة قراء الكوفة. 

والآخر منهما: إثبات الهاء في الوصل والوقف. ومن قرأه كذلك، فإنه يجعل الهاء في يتسنَّه لامَ الفعل، ويجعلها مجزومة ب لم، ويجعل فعلت منه: تسنَّهت، ويفعل: أتسنَّه تسنُّها، وقال في تصغير السنة: سُنيهة وسنيَّة، أسنيتُ عند القوم وأسنهتُ عندهم، إذا أقمت سنة. وهذه قراءة عامة قرأة أهل المدينة والحجاز.

قال الطبري: والصواب من القراءة عندي في ذلك إثباتُ الهاء في الوصل والوقف، لأنها مثبتةٌ في مصحف المسلمين، ولإثباتها وجهٌ صحيح في كلتا الحالتين في ذلك.

قلت: معنى الأصل في (سنا) الذهاب من (سنن) (وينظر قاعدة المضاعف ومعتلاته) قال في اللسان في (سنن): السَّنَنُ الطَّرِيقَةُ؛ المذهب، يُقَالُ: اسْتَقَامَ فُلَانٌ عَلَى سَنَنٍ وَاحِدٍ؛ أي مذهب واحد،
 وفي (سنا): سَنَت النارُ تَسْنُو سَناءً: عَلا ضَوْءُها؛ ذهب ومضى وامتد، سَانَيْتُ الرجلَ راضيْتُه وَدَارَيْتُهُ وأَحسنت مُعَاشَرَتَهُ؛ مضيت معه، سَنَتِ الناقةُ تَسْنُو إِذَا سَقَتِ الأَرض؛ أمضت الماء فيها أو أذهبت أوامضت الماء من الماء
والأصل في (سنه) الذهاب والمضي من (سنن، سنا) والهاء تكون لغة في الهمزة والالف أيضاً ولهذا اختلفوا في سنة قال في اللسان في (سنه): السَّنَة العامُ مَنْقُوصَةٌ وَالذَّاهِبُ مِنْهَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ هَاءً وَوَاوًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ فِي جَمْعِهَا سَنَهات وسَنَوات كَمَا أَن عِضَةً كَذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ عِضاهٌ وعِضَواتٌ.

ومنها أختلفت القراءة في الآية إلى (لم يتسنَّ) و(لم يتسنَّه)، السَّنة العام؛ لامتدادها ومضيها فيطول، السَّنةُ مُطْلَقَةً: السنةُ المُجْدِبةُ أَوْقَعُوا ذَلِكَ عَلَيْهَا إِكباراً لَهَا وَتَشْنِيعًا وَاسْتِطَالَةً؛ بل كونها ماضية في جدبها شديدة القحط
معنى الآية: القراءتان لغتان والمعنى واحد لأنَّ ابدال الهاء بأحد حروف العلَّة شائع في اللغة نحو: قال في اللسان في (جلا): الجَلا بِالْقَصْرِ: انْحسار مُقَدَّمِ الشعرِ كِتَابَتُهُ بالأَلف مِثْلُ الجَلَهِ، 

وقال في (سفا): أَسْفى إِذَا صارَ سَفِيّاً أَي سَفيهاً؛ (وينظر قاعدة تقارب المخارج مبحث المعتل والهاء). 

فالمعنى لم يذهب لونه أو طعمه على أصل المعنى وليس من مرِّ السنين عليه كما قال الطبري بل بمعنى لم يتغيَّر كما نقله عن جمع من السلف 

. قوله تعالى {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30)} يوسف
قال الطبري: وقد اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الأمصار بالغين: (قَدْ شَغَفَهَا)، وصل حبُّ يوسف إلى شَغَاف قلبها فدخل تحته، حتى غلب على قلبها وشَغَاف القلب: حجابه وغلافه الذي هو فيه 

وقرأ ذلك أبو رجاء: (قَدْ شَعَفَهَا) بالعين والشعف، ووجَّه هؤلاء معنى الكلام إلى أنَّ الحبَّ قد عمَّها.

قال: والصواب في ذلك عندنا من القراءة: (قَدْ شَغَفَهَا)، بالغين، لإجماع الحجة من القرأة عليه
قلت: القراءتان لغتان لتعاقب العين والغين في كلام العرب والمعنى واحد نحو: قال في اللسان في (سرع): السَّرْغُ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لُغَةٌ فِي السَّرْع بِمَعْنَى الْقَضِيبِ الرطْب، ولهذا قال فيه في (شعف): أَلقى عَلَيْهِ شَعَفَه وشَغَفَه ومَلَقَه وحُبَّه وحُبَّته بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ وأيضاً وافقتا رسم المصحف
معنى الأصل في (شغف) الخفَّة والرقَّة قال فيه: الشَّغَافُ: غِلافُ القَلْب وَهُوَ جِلْدَةٌ دُونَه كَالْحِجَابِ وسُوَيْداؤه؛ لخفَّته ورقَّته، الشَّغَفُ: قِشْرُ شَجَرِ الغافِ؛ لخفَّته ورقَّته، الشَّغَافُ مَوْلِجُ البَلْغم؛ لرقَّته، شَغَفَه الحُبُّ يَشْغَفُه شَغْفاً وشَغَفاً: وصَل إِلَى شَغَافِ قَلْبِهِ؛ بل جعلها تخفُّ وترقُّ أي يذبل جسمها على معنى الأصل لا مشتق من الشغاف لضابط (لا يشتق معنى من معنى)

ومعنى الأصل في (شعف) الخفة والرقة يكون لغة في (شأف) لتعقب العين والهمزة قال في اللسان في (شعف): الشَّعْفَةُ: المَطْرةُ الهَيِّنةُ؛ الخفيفة الرقيقة، وَمَا عَلَى رأْسه إِلَّا شُعَيْفَاتٌ أَي شُعَيرات مِنَ الذُّؤَابَةِ وَيُقَالُ لِذُؤَابَةِ الْغُلَامِ شَعَفَةٌ؛ لخفتها ورقتها، شَعَفَه حُبُّها يَشْعَفُه إِذَا ذَهَبَ بِفُؤَادِهِ مِثْلُ شَعَفَهُ المرضُ إِذَا أَذابَه؛ جعله رقيق الجسد، المَشْعُوفُ: الذاهِبُ الْقَلْبِ؛ الرقيق.

 وقال في (شأف): وشَئِفَتْ يَدُهُ شَأْفاً شَعِثَ مَا حولَ أَظْفارِها وتَشَقَّق؛ لخفَّة القشور ورقتها، الشَّأْفَةُ: قَرْحةٌ تَخْرُجُ فِي القَدم؛ لخفتها وقلتها، اسْتَشْأَفَت الْقَرْحَةُ: خَبُثَتْ وعَظُمَت وَصَارَ لَهَا أَصل؛ رقَّت وخفَّت، شُئِفَ شَأْفاً: فَزِعَ؛ خفَّ وأسرع.  

معنى الآية: جعلها تخفُّ وترقُّ أي أنهكها قال الزَّجَّاج في معانيه قال: وقد قُرِئَتْ شَعَفَها بالعين ومعنى شعَفها ذهب بها كل مذهب 

. قوله تعالى {فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولا (5)} الاسراء
قال القرطبي في تفسيره: وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (حَاسُوا) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ.

قال الطبري: يقول: فتردّدوا بين الدور والمساكن، وذهبوا وجاءوا، يقال فيه: جاس القوم بين الديار وحاسوا بمعنى واحد.

قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد وهو الشدَّة والاستقصاء والحاء والجيم تتعاقبان في اللغة قال في اللسان في (حفأ): حَفَأَ بِهِ الأَرضَ: ضرَبها بِهِ والجيم لغة.

وكلاهما من (حسَّ وجسَّ) قال في (حسس): تَجَسَّسْتُ الْخَبَرَ وتَحَسَّسْتُه بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ استقصيته، سَنَة حَسُوس إِذا كَانَتْ شَدِيدَةَ المَحْل قَلِيلَةَ الْخَيْرِ، وَسَنَةٌ حَسُوس: تأْكل كُلَّ شَيْءٍ، الحَسُّ: الْقَتْلُ الذَّرِيع
وقال في (جوس): الجَوْسُ: طَلَبُ الشَّيْءِ بِاسْتِقْصَاءٍ، جَوْسَة الناظر أَي شِدَّةُ نَظَرِهِ وَتَتَابُعُهُ فِيهِ، 

وقال في (حوس): أَصل الحَوْس شِدَّةُ الِاخْتِلَاطِ وَمُدَارَكَةُ الضَّرْب، فحاسُوا العَدُوَّ أَي بَالَغُوا فِي النِّكَايَةِ فِيهِمْ، الحَوْسُ الأَكل الشَّدِيدُ، والأَحْوَسُ والحَؤُوس، كِلَاهُمَا: الشُّجَاعُ الحَمِسُ عِنْدَ الْقِتَالِ الكثيرُ الْقَتْلِ لِلرِّجَالِ، الحَوْساء مِنَ الإِبل: الشَّدِيدَةُ النَفَسِ، والحَوْساء: النَّاقَةُ الْكَثِيرَةُ الأَكل
معنى الآية: استقصوا طلب النَّاس ليقتلوهم قال الزَّجَّاج في معانيه: (أي فطافوا في خلالِ الديارِ ينظرون هل بقي أحد لَمْ يَقْتلوه، والجَوْس طلب الشيء باستقصاء).

. قوله تعالى {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98)} الانبياء
قال الطبري: واختلف في قراءة ذلك، فقرأته قراء الأمصار (حَصَبُ جَهَنَّمَ) بالصاد، وكذلك القراءة عندنا لإجماع الحجة عليه.

ورُوي عن عليّ وعائشة أنهما كانا يقرآن ذلك (حَطَبُ جَهَنَّمَ) بالطاء.

ورُوي عن ابن عباس أنه قرأه (حَضَبُ) بالضاد.

وكأن ابن عباس إن كان قرأ ذلك كذلك، أراد أنهم الذين تسجر بهم جهنم، ويوقد بهم فيها النار، وذلك أن كل ما هيجت به النار وأوقدت به، فهو عند العرب حضب لها. فإذا كان الصواب من القراءة في ذلك ما ذكرنا، وكان المعروف من معنى الحصب عند العرب: الرمي، من قولهم: حصبت الرجل: إذا رميته، كما قال جلّ ثناؤه (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا) كان الأولى بتأويل ذلك قول من قال: معناه أنهم تقذف جهنم بهم ويرمى بهم فيها، وقد ذكر أن الحصب في لغة أهل اليمين: الحطب، فإن يكن ذلك كذلك فهو أيضا وجه صحيح، وأما ما قلنا من أن معناه الرمي فإنه في لغة أهل نجد
قلت: القراءتان (حصب) و (حضب) جائزتان كونهما لغتان بمعنى واحد وهو الإثارة والانتشار، وموافقتا لرسم المصحف أمَّا قراءة (حطب) فغير موافقة لرسم المصحف العثماني فلا يقرأ بها وإن كانت لغة فيهما ومعناها موافق للقراءتين 

وقال في (حضب): الحَضَبُ: الحَطَبُ فِي لُغَةِ الْيَمَنِ وَقِيلَ: هُوَ كلُّ مَا أَلْقَى فِي النَّارِ مِن حَطَبٍ وَغَيْرِهِ، يُهَيِّجُها بِهِ والحَضَبُ: لُغَةٌ فِي الحَصَب، الحِضْبُ والحُضْبُ جَمِيعًا: صَوْتُ القَوْس؛ عند ثوران وهيج وترها، حَضَبْتُ النارَ إِذَا خَبَتْ فأَلْقَيْتَ عَلَيْهَا الحَطَبَ لتَقِدَ؛ أي أثارها وهيجها، المِحْضَبُ: المِسعَرُ وَهُوَ عُود تُحَرَّكُ بِهِ النارُ عِنْدَ الإِيقاد؛ يثير ويهيِّج، الحَضْبُ بِالْفَتْحِ: سُرْعةُ أَخْذِ الطَّرْقِ الرَّهْدَنَ إِذَا نَقَر الحَبَّة والطَّرْقُ: الفَخُّ والرَّهْدَنُ: العُصْفُور؛ لأنَّه يثور عليه ويمسكه،
وقال في (حصب): حَصَبَ النارَ بالحَصَبِ يَحْصُبها حَصْباً: أَضْرَمَها؛ اثارها ونشرها، الحاصِبُ: العَدَدُ الكَثِيرُ مِنَ الرَّجَّالةِ؛ لانتشارهم كثرة، الحَصْبةُ والحَصَبةُ والحَصِبةُ البَثْر الَّذِي يَخْرُج بالبَدَن وَيَظْهَرُ فِي الجِلْد؛ لانتشاره في الجسد، الحَصَبُ والحَصْبةُ: الحجارةُ وَالْحَصَى؛ لانشاره على الأرض، الإِحْصابُ: أَن يُثِيرَ الحَصى فِي عَدْوِه؛ بل لثورانه في عدوه على معنى الأصل وليس مشتقاً من الحصب أي الحصى وكذلك فيه: الحاصِبُ: رِيحٌ شَدِيدة تَحْمِل التُّرابَ والحَصْباءَ؛ من ثورانها وانتشارها لا مما قال، قَالَ الفرَّاءُ: ذَكَرَ أَن الحَصَبَ فِي لُغَةِ أَهل الْيَمَنِ الحَطَبُ. 

معنى الآية: أن الكفار ومعبوداتهم يثيرون ويهيجون نار جهنَّم فهم وقودها الذي تنتشر بهم النَّار وترتفع لا كما قال من الرمي والقذف
. قوله تعالى {وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9)} يس
قال الطبري: قوله (فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) يقول: فأغشينا أبصار هؤلاء أي: جعلنا عليها غشاوة؛ فهم لا يبصرون هدى ولا ينتفعون به.

وقد رُوي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك: (فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ) بالعين بمعنى: أعشيناهم عنه، وذلك أن العَشَا هو أن يمشي بالليل ولا يبصر.

قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد وهو الذهاب والمضي
قال في اللسان في (عشا): العشا ذهاب البصر حكاه ثعلب، عشا عن كذا وكذا يعشو عنه إذا مضى عنه، عَشَا إِلى كَذَا وَكَذَا إِذا قَصَد إِليه مُهْتَدِياً بضَوْء نارِه.

وقال في (غشا): وإِن غشِينَا مِنْ ذَلِكَ شيءٌ مِنَ القَصد إِلى الشيءِ والمُباشَرَة، الغَاشِيَةُ: السُّؤَّالُ الَّذِينَ يَغْشَوْنَكَ يَرْجُون فَضْلَكَ ومَعْرُوفَكَ؛ يقصدونك ويذهبون إليك
. قوله تعالى {وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الأرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10)} السجدة
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وقال المشركون بالله، المُكذّبون بالبعث: (أئِذَا ضَلَلْنا في الأرْض) أي: صارت لحومنا وعظامنا ترابا في الأرض وفيها لغتان: ضَلَلْنَا، وَضَلِلنا. بفتح اللام وكسرها، والقراءة على فتحها وهي الجوداء، وبها نقرأ. 

وذكر عن الحسن أنه كان يقرأ: (أئِذَا صَلَلْنا) بالصاد، بمعنى: أنتنا، من قولنا: صلّ اللحم وأصلّ إذا أنتن
قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد فالأصل فيهما هو الذهاب والمضي 

قال في اللسان في (ضلل): ضَلَّني فلانٌ فَلَمْ أَقْدِر عَلَيْهِ أَي ذَهَب عَني، أَضَلَّ البعيرَ والفرسَ: ذهَبا عَنْهُ.

وقال في (صلل): الأَصْلالُ: السُّيوفُ القاطعة؛ الماضية
معنى الآية: ذهبنا فيها وأصبحنا تراباً ورفاتاً
2-الترادف: 
ويكون من تشابه في رسم الحروف واختلاف الصوت والمعنى واحد. وهذا التشابه لغات عند العرب وهي من الأحرف السبعة وافقت رسم المصحف فإنَّ لكل قبيلة استعمال للكلمة غير ما تستعمله القبيلة الأخرى في نفس المعنى، ومعنى اللغة هنا استعمال القبيلة لهذه اللفظة وليس من اللغات التي تتبادل فيها الحروف لقرب مخرجها أو اتحاد صفاتها وينظر عن هذا الاحتراز في قاعدة التأصيل. وأُبيِّن في هذا المبحث هذا الترادف بالرجوع إلى معنى الأصل للَّفظين وإيجاد المعنى المشترك بينهما الذي اوجد الترادف نحو:

. قوله تعالى {وانْظُرْ إِلى العِظامِ كيْف نُنْشِزُها (259)} البقرة
قال الزَّجَّاج: يقرأ (نُنْشِزُها) بالزاي، ونُنْشِرُها، ونَنْشُرُهَا بالراءِ، فمن قرأ (نُنْشِزُها) كان معناه نجعلها بعد بِلاها وهجودها ناشزه ينشز بعضها إِلى بعض، أي يرتفع. والنَشَزُ في اللغة ما ارتفع عن الأرض، ومن قرأ (نُنْشِرُها)، و (نَنْشُرُها)، فهُو من أنْشَر اللَّه الموتى ونشرهم -وقد يقال نَشَرهم اللَّه أي بعثهم، كما قال: (وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) 

قال الطبري: والقول في ذلك عندي أنّ معنى الإنشاز ومعنى الإنشار متقاربان، لأن معنى الإنشاز: التركيبُ والإثبات ورد العظام إلى العظام، ومعنى الإنشار إعادة الحياة إلى العظام. وإعادتها لا شك أنه ردُّها إلى أماكنها ومواضعها من الجسد بعد مفارقتها إياها. فهما وإن اختلفا في اللفظ، فمتقاربا المعنى. وقد جاءت بالقراءة بهما الأمة مجيئًا يقطعُ العذر ويوجب الحجة، فبأيِّهما قرأ القارئ فمصيب، لانقياد معنييهما، ولا حجة توجب لإحداهما القضاءَ بالصواب على الأخرى
وقرأ ذلك بعضهم:(وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نَنْشُرُهَا)، بفتح النون من أوله وبالراء. كأنّه وجّه ذلك إلى مثل معنى: نَشْرِ الشيء وطيِّه. وذلك قراءة غير محمودة، لأن العرب لا تقول: نشر الموتى، وإنما تقول: (أنشر الله الموتى)، فنشروا هم بمعنى: أحياهم فحيُوا هم ويدل على ذلك قوله: (ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ)

وأما القراءة الثالثة، فغير جائزةٍ القراءةُ بها عندي، وهي قراءة من قرأ: (كَيْفَ نَنْشُرُهَا) بفتح النون وبالراء، لشذوذها عن قراءة المسلمين، وخروجها عن الصحيح الفصيح من كلام العرب 

قلت: الأصل في (نشر) الذهاب والمضي ويكون لغة في (نشل) لتعاقب الرَّاء واللَّام قال في اللسان في (نشر): وإِذا نُشِر المَسْفُوع كَانَ كأَنما أُنْشِط مِنْ عِقال أَي يَذْهَبُ عَنْهُ سَرِيعًا، انْتَشَر النهارُ وَغَيْرُهُ: طَالَ وامْتدّ؛ ذهب ومضى، انتشَر الخبرُ: انْذاع، نَشَرت الخبرَ أَنشِره وأَنشُره أَي أَذعته؛ أذهبه وأمضاه، المِنْشار: مَا نُشِر بِهِ؛ لمضيه في الخشب، المِنْشار: الخَشَبة الَّتِي يُذرَّى بِهَا البُرُّ وَهِيَ ذَاتُ الأَصابع؛ لأذهابها السفير وغيره عن البُرِّ، اكْتَسَى البازِي رِيشًا نَشَراً أَي مُنتشِراً طَوِيلًا؛ ذاهباً ممتداً، وانتشَرت الإِبلُ وَالْغَنَمُ: تَفَرَّقَتْ عَنْ غِرّة مِنْ رَاعِيهَ؛ ذهبت عنه وتفرقت، نَشَر الميتُ يَنْشُر نُشُوراً إِذا عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ وأَنْشَره اللَّهُ أَي أَحياه؛ أمضاه من موته وقبره وأظهره، 

وقال في (نشل): النُّشُولُ ذهابُ لَحْمِ السَّاقِ.

ومعنى الأصل في (نشز) الظهور قال في اللسان: أَشرف عَلَى نَشَزٍ مِنَ الأَرض وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ وَظَهَرَ 

معنى الآية: موافق للقراءتين فيكون من قبيل هلم وتعال فمعنى نشر فيها هو أذهب العظام وامضاها بعد بلاها وتفتتها وامَّا نشز فمعناه أظهر العظام بعد بلاها وتفتتها والقراءة الثالثة هي لغة والمعنى واحد نحو: في (جبر) جبر وأجبر لغتان 

. قوله تعالى {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23)} يوسف
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك. 

فقرأته عامة قرأة الكوفة والبصرة: (هَيْتَ لَكْ) بفتح الهاء والتاء بمعنى: هلمَّ لك، وادن وتقرَّب
وقرأ ذلك جماعة من المتقدمين: (وَقَالَتْ هِئْتُ لَكَ) بكسر الهاء، وضم التاء، والهمزة، بمعنى: تهيَّأت لك، من قول القائل: هئت للأمر أهِيء هَيْئَةً
وقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة: (هِيْتَ لَكَ) بكسر الهاء، وتسكين الياء، وفتح التاء.

وقرأه بعض المكيين: (هَيْتُ لَكَ) بفتح الهاء، وتسكين الياء، وضم التاء.

وقرأه بعض البصريين، وهو عبد الله بن إسحاق: (هَيْتِ لَكَ) بفتح الهاء وكسر التاء.

قال: وأولى القراءة في ذلك، قراءة من قرأه: (هَيْتَ لَكَ) بفتح الهاء والتاء، وتسكين الياء، لأنها اللغة المعروفة في العرب دون غيره
قلت: القراءتان من لغة العرب والمعنى واحد وهو امضِ إليَّ وأسرع وروى الطبري عن ابن عباس ومجاهد: (هيت لك) قالا: تدعوه إلى نفسها؛ وليس من التهيؤ على قراءة هئت بل بنفس المعنى وذلك لما يلي: 

قال في اللسان في (هيت) وهو من (هتت) (ينظر قاعدة المضاعف والمعتل): وهَوَّتَ بِهِمْ تَهْويتاً إِذا نَادَاهُمْ؛ أن أمضوا إليَّ وأسرعوا، هَيْتَ لَكَ وهِيتَ لكَ أَي أَقْبِلْ؛ امضِ وإليَّ وأسرع، وَذَكَرَ ابْنُ جِنِّي أَن هَيْتَ فِي الْبَيْتِ بِمَعْنَى أَسْرِعْ قَالَ: وَفِيهِ أَربع لُغَاتٍ: هَيْتَ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالتَّاءِ وهِيتَ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِ التَّاءِ وهَيْتُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَضَمِّ التَّاءِ وهِيتُ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَضَمِّ التَّاءِ، 

وقال في (هتت): هَتَّ ورَقَ الشَّجر إِذا أَخذه؛ أذهبه عنها، هَتَّ فِي كَلَامِهِ وهَتْهَتَ إِذا أَسْرَعَ؛ مضى، تَرَكَهُمْ هَتًّا بَتًّا أَي كَسَّرهم وَقِيلَ: قَطَّعهم؛ أذهبهم وأهلكهم، مِنَ الْحُرُوفِ المَهْتُوتُ وَهُوَ الْهَاءُ وَذَلِكَ لِما فِيهَا مِنَ الضَّعْفِ وَالْخَفَاءِ؛ أي الذاهب الهالك
وقال في (هيأ): والهَيْءُ والهِيءُ: الدُعاءُ إِلَى الطَّعامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ أَيضاً دُعاءُ الإِبِل إِلَى الشُّرب؛ أسرع وامض، هاءَ إِلَى الأَمْر يَهَاءُ هِيئةً: اشتاقَ؛ مضى إليه وأسرع، الهَيْئَةُ: صورةُ الشيءِ وشَكْلُه وحالَتُه؛ مذهبه، يُرِيدُ بِهِ ذَوِي الهَيْئَاتِ الحَسَنةِ الَّذِينَ يَلْزَمون هَيْئةً وَاحِدَةً وسَمْتاً وَاحِدًا؛ مذهباً واحداً وقال في (هيا): الْعَرَبُ تَقُولُ هَيِّكَ أَي أَسْرِعْ فِيمَا أَنت فِيهِ، يَقُولُونَ: هَيَّا هَيَّا أَي أَسْرِعْ إِذا حَدَوْا بالمَطِيّ
. قوله تعالى {وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23)} سبأ
قال الطبري: قد اختلفت القراة في قراءة ذلك 

فقرأته عامة قراء الأمصار أجمعون (فُزِّعَ) بالزاي والعين على التأويل الذي ذكرناه عن ابن مسعود ومن قال بقوله في ذلك، 

وروي عن الحسن أنه قرأ ذلك (حَتَّى إِذَا فُرِغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) بالراء والغين على التأويل الذي ذكرناه عن ابن زيد. وقد يحتمل توجيه معنى قراءة الحسن ذلك كذلك، إلى (حَتَّى إِذَا فُرِغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) فصارت فارغة من الفزع الذي كان حل بها، ذُكر عن مجاهد أنه قرأ ذلك (فُزِعَ) بمعنى: كشف الله الفزع عنها.

قال: والصواب من القراءة في ذلك القراءة بالزاي والعين لإجماع الحجة من القراء وأهل التأويل عليها، ولصحة الخبر الذي ذكرناه عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بتأييدها، والدلالة على صحتها- هو حديث النَّواس بن سمعان قال: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: إذا أراد الله أن يُوحِيَ بالأمرِ تكلَّمَ بالوَحي، أخذَتِ السماوات منه رَجفةٌ أو قال رِعْدَةٌ شديدةٌ خوفَ أمرِ الله فإذا سمِعَ بذلك أهل السماوات صَعِقوا وخرُّوا لله سجَّدًا فيكون أول من يرفع رأسَهُ جَبرائيل فيكلمُه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحقَّ وهو العلي الكبير، قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله)

قلت: القراءتان بمعنى واحد وبأيهما قُرئ جاز لاتحاد المعنى وموافقة الرسم فلا ترجح قراءة على أُخرى
فالأصل في (فزع) هو الكشف قال في اللسان: فُزِّعَ عَنْهُ أَي كُشِفَ عَنْهُ الْخَوْفُ
والأصل في (فرغ) هو قال في اللسان: الفَراغُ: الخَلاءُ
فيكون معنى الآية: حتى إذا كُشف وأُخلي عن قلوبهم الفزع فقد جاء في رواية ابن عباس عند الطبري ذكر الكشف قال: (لما أوحى الله تعالى ذكره إلى محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم دعا الرسول من الملائكة فبعث بالوحي، سمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق) 

. قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)) الحجرات
قال الطبري: واختلفت القرّاة في قراءة قوله (فَتَبَيَّنُوا) فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة (فَتَثَبَّتُوا) بالثاء، وذُكر أنها في مصحف عبد الله منقوطة بالثاء. وقرأ ذلك بعض القرّاة فتبيَّنوا بالباء، بمعنى: أمهلوا حتى تعرفوا صحته، لا تعجلوا بقبوله، وكذلك معنى (فَتَثَبَّتُوا).

قال: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

قلت: هذا النوع من اتحاد المعنى ليس من اتحاد معنى الأصل بل هو من توافق في جزء من المعنى المستعمل فيهما وهو نوع ذكرناه في (قاعدة الترادف في تشابه في فروع المعنى)

فالتَّبيُّن في الأمر هو طلب وضوحه فلا يحكم على أحد إلَّا بعد وضوح حاله، والتثبت هو من عدم التعجُّل في الأمر حتى يتَّضح قال في اللسان في (ثبت): أَثْبَتَ حُجَّتَهُ: أَقامها وأَوْضَحها
3-الاسناد: 

وهو أن تتشابه الحروف في الرسم وتختلف في الصوت جرَّاء الاسناد والحمل ولا أحقُّ هذا الاختلاف من باب الاحرف السبعة وأنَّ القراءتين نقلتا بالسند عن رسول الله وذلك لوقوع الخلاف في معناهما والمجزوم به أنَّ القراءات لا تختلف في المعنى فتكون قراءة واحدة هي المنقولة رواية والأُخرى من اجتهاد القرَّاء وكذلك إذا اتَّحد المعنى واختلف السياق فإنَّ هذا أيضاً ليس من اختلاف الاحرف السبعة لأنَّه ليس من اللغات إلَّا فيما ندر نحو:

في قوله تعالى (وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55)) الانعام
قال الطبري: قرأ ذلك بعض المكيين وبعض البصرين: (وَلِتَسْتَبِينَ) بالتاء (سَبِيلُ الْمُجِرمِينَ) برفع السبيل، على أن القصد للسبيل، ولكنه يؤنثها وكأن معنى الكلام عندهم: وكذلك نفصل الآيات، ولتتضح لك وللمؤمنين طريقُ المجرمين.

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة: (وَلِيَسْتَبِينَ) بالياء (سَبِيلُ الْمُجِرمِينَ) برفع السبيل على أن الفعل للسبيل، ولكنهم يذكرونه
قال: أما القراءة في قوله: (ولتستبين)، فسواء قرئت بالتاء أو بالياء، لأن من العرب من يذكر السبيل وهم تميم وأهل نجد ومنهم من يؤنث السبيل وهم أهل الحجاز. وهما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار، ولغتان مشهورتان من لغات العرب، وليس في قراءة ذلك بإحداهما خلافٌ لقراءته بالأخرى
قلت: فيكون على قسمين:

الأول: أن يكون المعنى مختلفاً في القراءتين فهنا يلزم الترجيح لأنَّ الأحرف السبعة لا تختلف في المعنى كما قدَّمنا فلا بدَّ أن يكون هذا الاختلاف من تصرُّف القراء وليس رواية وهو على قسمين أيضاً:

1-مارجحه الطبري:

. قوله تعالى {أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126)} التوبة
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءه قوله: (أولا يرون).

فقرأته عامة قرأة الأمصار: (أو لا يرون)، بالياء، بمعنى: أو لا يرى هؤلاء الذين في قلوبهم مرضُ النفاق؟
وقرأ ذلك حمزة: (أَوَ لا تَرَوْنَ)، بالتاء، بمعنى: أو لا ترون أنتم، أيها المؤمنون، أنهم يفتنون؟
قال: والصواب عندنا من القراءة في ذلك، الياءُ، على وجه التوبيخ من الله لهم، لإجماع الحجة من قرأة الأمصار عليه، وصحة معناه
. قوله تعالى {إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنزلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112)} المائدة
قال الطبري: واختلفت القرأة في قراءة قوله: (يستطيع ربك)

فقرأ ذلك جماعة من الصحابة والتابعين: (هَلْ تَسْتَطِيعُ) بالتاء (رَبَّكَ) بالنصب، بمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ أو: هل تستطيع أن تدعوَ ربَّك؟ أو: هل تستطيع وترى أن تدعوه؟ وقالوا: لم يكن الحواريون شاكِّين أن الله تعالى ذكره قادرٌ أن ينزل عليهم ذلك، وإنما قالوا لعيسى: هل تستطيع أنت ذلك
وقرأ ذلك عامة قرأة المدينة والعراق: (هَلْ يَسْتَطِيعُ) بالياء (رَبُّكَ)، بمعنى: أن ينزل علينا ربُّك، كما يقول الرجل لصاحبه: أتستطيع أن تنهض معنا في كذا؟ وهو يعلم أنه يستطيع، ولكنه إنما يريد: أتنهض معنا فيه؟ وقد يجوز أن يكون مرادُ قارئه كذلك: هل يستجيب لك ربك ويُطِيعك أنْ تنزل علينا؟
قال: وأولى القراءتين عندي بالصواب، قراءة من قرأ ذلك: (هَلْ يَسْتَطِيعُ) بالياء (رَبُّكَ) برفع الربّ، بمعنى: هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويطيعك فيه؟
وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب، لما بيّنّا قبلُ من أن قوله: (إذ قال الحواريون)، من صلة: (إذ أوحيت)، وأنَّ معنى الكلام: وإذ أوحيت إلى الحواريون أن آمنوا بي وبرسولي، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربَّك؟ فبيِّنٌ إذ كان ذلك كذلك، أن الله تعالى ذكره قد كرِه منهم ما قالوا من ذلك واستعظمه، وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قِيلهم ذلك، والإقرارِ لله بالقدرة على كل شيء، وتصديقِ رسوله فيما أخبرهم عن ربِّهم من الأخبار. وقد قال عيسى لهم، عند قيلهم ذلك له، استعظامًا منه لما قالوا: (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين). ففي استتابة الله إيّاهم، ودعائه لهم إلى الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم عند قيلهم ما قالوا من ذلك، واستعظام نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم كلمتهم الدلالةُ الكافيةُ من غيرها على صحة القراءة في ذلك بالياء ورفع الرب
. قوله تعالى {يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102)} طه
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء الأمصار (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) بالياء وضمها على ما لم يسمّ فاعله، بمعنى: يوم يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور. 

وكان أبو عمرو بن العلاء يقرأ ذلك (يَوْمَ نَنْفُخُ فِي الصُّورِ) بالنون بمعنى: يوم ننفخ نحن في الصور، كأن الذي دعاه إلى قراءة ذلك كذلك طلبه التوفيق بينه وبين قوله (وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ) إذ كان لا خلاف بين القرّاء في نحشر أنها بالنون.

قال: والذي أختار في ذلك من القراءة يوم ينفخ بالياء على وجه ما لم يسمّ فاعله، لأن ذلك هو القراءة التي عليها قرّاء الأمصار وإن كان للذي قرأ أبو عمرو وجه غير فاسد.

قلت: كما قال من الترجيح أمَّا عن قوله قراءة ابن عمرو فهو وجه فاسد إذ لا ينسب نفخ الصور إلى الله سبحانه ولو على وجه الأمر به ولم يرد في القرآن ذلك
. قوله تعالى {وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلا (2)} الاسراء 

قال الطبري: اختلفت القراء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء المدينة والكوفة (ألا تَتَّخِذُوا) بالتاء بمعنى: وآتينا موسى الكتاب بأن لا تتخذوا يا بني إسرائيل (مِنْ دُونِي وَكِيلا).

وقرأ ذلك بعض قرّاء البصرة (ألا يَتَّخِذُوا) بالياء على الخبر عن بني إسرائيل، بمعنى: وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ألا يتَّخذ بنو إسرائيل من دوني وكيلا وهما قراءتان صحيحتا المعنى، متفقتان غير مختلفتين، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب، غير أني أوثر القراءة بالتاء، لأنها أشهر في القراءة وأشد استفاضة فيهم من القراءة بالياء.

. قوله تعالى {أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8)} الفرقان
قال الطبري: واختلف القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين (يَأْكُلُ) بالياء، بمعنى: يأكل منها الرسول. 

وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفيين (نَأْكُلُ مِنْهَا) بالنون، بمعنى: نأكل من الجنة.

قال: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه بالياء، وذلك للخبر الذي ذكرنا قبل بأن مسألة من سأل من المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسأل ربه هذه الخلال لنفسه لا لهم. فإذ كانت مسألتهم إياه ذلك كذلك، فغير جائز أن يقولوا له: سل لنفسك ذلك لنأكل نحن. وبعدُ، فإن في قوله تعالى ذكره: (تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ) دليلا بيِّنا على أنهم إنما قالوا له: اطلب ذلك لنفسك، لتأكل أنت منه، لا نحن.

. قوله تعالى {أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12)} يوسف
قال الطبري: قال أبو جعفر: واختلفت القراء في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قراء أهل المدينة: (يَرْتَعِ وَيَلْعَبْ)، بكسر العين من (يرتع)، وبالياء في (يرتع ويلعب)، على معنى: يفتعل، من الرعي: ارتعيت فأنا أرتعي، كأنهم وجَّهوا معنى الكلام إلي: أرسله معنا غدًا يرتَع الإبل ويلعب، (وإنّا له لحافظون).

وقرأ ذلك عامة قراء أهل الكوفة: (أرْسِلهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ)، بالياء في الحرفين جميعًا، وتسكين العين، من قولهم: رتع فلانٌ في ماله، إذا لَهَا فيه ونَعِم وأنفقه في شهواته. ومن ذلك قولهم في مثل من الأمثال: القَيْدُ والرَّتَعَة، ومنه قول القطامي:

أكُفْرًا بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي ... وَبَعْدَ عَطَائِكَ المِئَةَ الرِّتَاعَا 

وقرأ بعض أهل البصرة: (نَرْتَعْ) بالنون (ونَلْعَبْ) بالنون فيهما جميعًا، وسكون العين من نرتع.

قال: وأولى القراءة في ذلك عندي بالصواب، قراءةُ من قرأه في الحرفين كليهما بالياء، وبجزم العين في (يرتع)، لأن القوم إنما سألوا أباهم إرسال يوسف معهم، وخدعوه بالخبر عن مسألتهم إياه ذلك، عما ليوسف في إرساله معهم من الفرح والسرور والنشاط بخروجه إلى الصحراء وفسحتها ولعبه هنالك، لا بالخبر عن أنفسهم.

2-ما أُرجحه تعقباً على الطبري: في تركه الترجيح أو ترجيحه ما ليس براجح:

. قوله تعالى {إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46)} الدخان
قال الطبري: وقوله (يَغْلِي فِي الْبُطُونِ) اختلفت القرّاة في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة والكوفة (تَغْلِي) بالتاء، بمعنى أن شجرة الزقوم تغلي في بطونهم، فأنثوا تغلي لتأنيث الشجرة. 

وقرأ ذلك بعض قرّاء أهل الكوفة (يَغْلِي) بمعنى: طعام الأثيم يغلي، أو المهل يغلي، فذكَّره بعضهم لتذكير الطعام، ووجه معناه إلى أن الطعام هو الذي يغلي في بطونهم وبعضهم لتذكير المهل، ووجهه إلى أنه صفة للمهل الذي يغلي.

قال: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
قلت: الراجح القراءة بالياء لأنَّ من معاني الغلو هو العلو والارتفاع وهذا يناسب ما هو سائل ذائب وليس شجراً فصفته أنَّه يرتفع جرَّاء الحرارة فالمهل فُسِّر أنَّه الزيت أو ذوب النحاس والحديد قال في اللسان: والمُهْل: مَا ذَابَ مِنْ صُفْرٍ أَو حَدِيدٍ. 

معنى الآية: إنَّ شجرة الزقوم يستحيل ثمرها في بطونهم كالمهل أي كالزيت أو النحاس المذاب فيرتفع من شدَّة الحرارة كما الحميم وهو الماء الحار حين يغلي ويرتفع من شدَّة الحرارة
. قوله تعالى {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180)} آل عمران
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك:

فقرأه جماعة من أهل الحجاز والعراق:(وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُون) بالتاء من تحسبن
وقرأته جماعة أخر: (وَلا يَحْسَبَنَّ) بالياء
قال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي، قراءة من قرأ: (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ) بالتاء، بتأويل: ولا تحسبن، أنت يا محمد، بخل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم ثم ترك ذكر البخل، إذ كان في قوله: (هو خيرًا لهم) دلالة على أنه مراد في الكلام، إذ كان قد تقدمه قوله: (الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله).

وإنما قلنا: قراءة ذلك بالتاء أولى بالصواب من قراءته بالياء، لأن المحسبة من شأنها طلب اسم وخبر، فإذا قرئ قوله: (ولا يحسبن الذين يبخلون) بالياء: لم يكن للمحسبة اسم يكون قوله: (هو خيرًا لهم) خبرًا عنه. وإذا قرئ ذلك بالتاء، كان قوله: (الذين يبخلون) اسمًا له قد أدّى عن معنى البخل الذي هو اسم المحسبة المتروك، وكان قوله: (هو خيرًا لهم) خبرًا لها، فكان جاريًا مجرى المعروف من كلام العرب الفصيح. فلذلك اخترنا القراءة بـالتاء في ذلك على ما بيناه، وإن كانت القراءة بـالياء غير خطأ، ولكنه ليس بالأفصح ولا الأشهر من كلام العرب.

قلت: الراجح القراءة بالياء والخطاب بالغيبة لسياق الآية في قوله (سيطوقون) وكذلك ما سبقها من آيات كقوله تعالى {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178)} آل عمران
. قوله تعالى {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115)} المؤمنون
قال الطبري: وقد اختلفت القرّاة في قراءة ذلك، 

فقرأه بعض قرّاء المدينة والبصرة والكوفة: (لا تُرْجَعُونَ) بضَمّ التاء: لا تُردّون، وقالوا: إنما هو من مَرْجِع الآخرة، لا من الرجوع إلى الدنيا، 

وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة (لا تَرْجِعُونَ) وقالوا: سواء في ذلك مرجع الآخرة، والرجوع إلى الدنيا.

قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إنهما قراءتان متقاربتا المعنى; لأن من ردّه الله إلى الآخرة من الدنيا بعد فنائه، فقد رَجَع إليها، وأن من رجع إليها، فبردّ الله إياه إليها رجع. وهما مع ذلك قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاة، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب.

قلت: الراجح القراءة بالضم والمراد الرجوع إلى الآخرة كما في كثير من الآيات ذكر الرجوع إلى الله سبحانه لا إلى الدنيا وذكر (إلينا) لا إليها، ينصُّ على ذلك
. قوله تعالى {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)} ص
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة القراء: (لِيَدَّبَّرُوا) بالياء، يعني: ليتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليه من قومك يا محمد. 

وقراءة أبو جعفر وعاصم (لتَدَّبَّرُوا آياته) بالتاء، بمعنى: لتتدبره أنت يا محمد وأتباعك.

قال: وأولى القراءتين عندنا بالصواب في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان صحيحتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
قلت: الراجح القراءة بالياء ليناسب ما بعده (وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ)، وأيضاً النبي لا يحتاج إلى التدبُّر لأنَّه مبيَّن له القرآن كما في قوله تعالى {لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)} القيامة
. قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)} الاسراء
قال الطبري: وقوله (فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامَّة قرّاء الكوفة (فَلا تُسْرِفْ) بمعنى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد به هو والأئمة من بعده، يقول: فلا تقتل بالمقتول ظُلْما غير قاتله، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك إذا قتل رجل رجلا عمد وليّ القتيل إلى الشريف من قبيلة القاتل، فقتله بوليه، وترك القاتل، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك عباده، وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: قتل غير القاتل بالمقتول معصية وسرف، فلا تقتل به غير قاتله، وإن قتلت القاتل بالمقتول فلا تمثِّل به. 

وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة (فَلا يُسْرفْ) بالياء، بمعنى فلا يسرف وليّ المقتول، فيقتل غير قاتل وليه. وقد قيل: عنى به: فلا يسرف القاتل الأول لا ولي المقتول.

قال: والصواب من القول في ذلك عندي، أن يقال: إنهما قراءتان متقاربتا المعنى، وذلك أن خطاب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهي في أحكام الدين، قضاء منه بذلك على جميع عباده، وكذلك أمره ونهيه بعضهم، أمر منه ونهى جميعهم، إلا فيما دلّ فيه على أنه مخصوص به بعض دون بعض 

قلت: الراجح، القراءة بالياء لأنَّ السياق في خطاب الغائب (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليِّه) أي ليكتفي وليُّ المقتول بقتل القاتل ولا يتجاوز ذلك كما كان يفعل أهل الجاهليَّة فالخطأ يقع منه عادة بالتجاوز لا من الأئمَّة 

القسم الثاني: هو أن يختلف الاسناد والحمل ويتفق المعنى فترجح القراءة الأنسب والأفصح للسياق لأنَّ هذا الاختلاف ليس من اختلاف اللغة فلا يكون من الأحرف السبعة وهو على قسمين:

الأول: ما رجحه الطبري واختاره.

. قوله تعالى {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187)} آل عمران 

قال الطبري: واختلف القرأة في قراءة ذلك:

فقرأه بعضهم: (لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ) بالتاء. وهي قراءة عُظْم قرأة أهل المدينة والكوفة، على وجه المخاطب، بمعنى: قال الله لهم: لتُبيننّه للناس ولا تكتمونه.

وقرأ ذلك آخرون: (لَيُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا يَكْتُمُونَهُ) بالياء جميعًا، على وجه الخبر عن الغائب، لأنهم في وقت إخبار الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك عنهم، كانوا غير موجودين، فصار الخبر عنهم كالخبر عن الغائب.

قال: والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان، صحيحةٌ وجوههما، مستفيضتان في قرأة الإسلام، غير مختلفتي المعاني، فبأيتهما قرأ القارئ فقد أصاب الحق والصواب في ذلك. غير أن الأمر في ذلك وإن كان كذلك، فإن أحب القراءتين إليّ أن أقرأ بها: (لَيُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا يَكْتُمُونَهُ)، بالياء جميعًا، استدلالا بقوله: (فنبذوه) إذ كان قد خرج مخرج الخبر عن الغائب على سبيل قوله: (فنبذوه) حتى يكون متَّسقًا كله على معنى واحد ومثال واحد. ولو كان الأول بمعنى الخطاب، لكان أن يقال: (فنبذتموه وراء ظهوركم) أولى، من أن يقال: (فنبذوه وراء ظهورهم).

. قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48)} النحل
قال الطبري: اختلفت القرَّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامَّة قرّاء الحجاز والمدينة والبصرة (أَوَلَمْ يَرَوْا) بالياء على الخبر عن الذين مكروا السيئات، وقرأ ذلك بعض قراء الكوفيين (أوَلم تَرَوا) بالتاء على الخطاب.

قال: وأولى القراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ بالياء على وجه الخبر عن الذين مكروا السيئات، لأن ذلك في سياق قَصَصِهم، والخبر عنهم، ثم عقب ذلك الخبر عن ذهابهم عن حجة الله عليهم، وتركهم النظر في أدلته والاعتبار بها
. قوله تعالى {وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115)} آل عمران
قال الطبري: اختلف القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الكوفة: (وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ)، جميعًا، ردًّا على صفة القوم الذين وصفهم جل ثناؤه بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

وقرأته عامة قرأة المدينة والحجاز وبعض قرأة الكوفة بالتاء في الحرفين جميعًا: (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَروهُ)، بمعنى: وما تفعلوا، أنتم أيها المؤمنون، من خير فلن يكفُرَكموه ربُّكم.

وكان بعض قرأة البصرة يرى القراءتين في ذلك جائزًا بالياء والتاء، في الحرفين.

قال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا: (وما يفعلوا، من خير فلن يُكفروه)، بالياء في الحرفين كليهما، يعني بذلك الخبرَ عن الأمة القائمة، التالية آيات الله.

وإنما اخترنا ذلك، لأن ما قبل هذه الآية من الآيات، خبر عنهم. فإلحاق هذه الآية إذْ كان لا دلالة فيها تدل على الانصراف عن صفتهم بمعاني الآيات قبلها، أولى من صرفها عن معاني ما قبلها. وبالذي اخترنا من القراءة كان ابن عباس يقرأ.

. قوله تعالى {وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85)} البقرة
قال الطبري: اختلف الْقَرَأَة في قراءة ذلك. فقرأه بعضهم: (وما الله بغافل عما يعملون) بـ الياء، على وجه الإخبار عنهم، فكأنهم نحوا بقراءتهم معنى: (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون)، يعني: عما يعمله الذين أخبر الله عنهم أنه ليس لهم جزاء على فعلهم إلا الخزي في الحياة الدنيا، ومرجعهم في الآخرة إلى أشد العذاب.

وقرأه آخرون: (وما الله بغافل عما تعملون) بـ التاء على وجه المخاطبة. فكأنهم نحوا بقراءتهم: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض). وما الله بغافل، يا معشر اليهود، عما تعملون أنتم.

قال: وأعجب القراءتين إليَّ قراءة من قرأ بـ الياء، اتباعا لقوله: (فما جزاء من يفعل ذلك منكم)، ولقوله: (ويوم القيامة يردون). لأن قوله: (وما الله بغافل عما يعملون) إلى ذلك، أقرب منه إلى قوله: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)، فاتباعه الأقرب إليه، أولى من إلحاقه بالأبعد منه. والوجه الآخر غير بعيد من الصواب.

. قوله تعالى {وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4)} الرعد
قال الطبري: وقوله: (تسقى بماء واحد) اختلفت القرأة في قوله (تسقى).

فقرأ ذلك عامة قراء أهل المدينة والعراق من أهل الكوفة والبصرة: (تُسْقَى) بالتاء، بمعنى: تسقى الجناتُ والزرع والنخيل. وقد كان بعضهم يقول: إنما قيل: (تسقى) فمن قال: بالتاء لتأنيث الأعناب.

وقرأ ذلك بعض المكيين والكوفيين: (يُسْقَى) بالياء.

وقد اختلف أهل العربية في وجه تذكيره إذا قرئ كذلك، وإنما ذلك خبرٌ عن الجنات والأعناب والنخيل والزرع أنها تسقى بماء واحد.

فقال بعض نحويي البصرة: إذا قرئ ذلك بالتاء، فذلك على الأعناب كما ذكّر الأنعام في قوله: {مِمَّا فِي بُطُونِهِ(66)} النحل، وأنث بعدُ فقال: {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُون(22)} المؤمنون.

فمن قال: (يسقى) بالياء جعل الأعناب مما تذكّر وتؤنث، مثل الأنعام. (يسقى) بالياء جعل الأعناب مما تذكّر وتؤنث، مثل الأنعام.

وقال بعض نحويي الكوفة: من قال و (تسقى) ذهب إلى تأنيث الزرع والجنات والنخيل، ومن ذكَّر ذهب إلى أن ذلك كله يُسْقَى بماء واحد، وأكلُه مختلفٌ حامض وحلو، ففي هذا آية
قال: وأعجب القراءتين إليّ أن أقرأ بها، قراءة من قرأ ذلك بالتاء: (تُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ) على أن معناه: تسقى الجنات والنخل والزرع بماء واحد، لمجيء (تسقى) بعد ما قد جرى ذكرها، وهي جِمَاعٌ من غير بني آدم، وليس الوجه الآخر بممتنع على معنى يسقى ذلك بماء واحد: أي جميع ذلك يسقى بماءٍ واحدٍ عذب دون المالح
. قوله تعالى {وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4)} الرعد
قال الطبري: وقوله: (ونفضّل بعضها على بعض في الأكل) اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأه عامة قرأة المكيين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين: (وَنُفَضِّلُ)، بالنون بمعنى: ونفضّل نحن بعضها على بعض في الأكل.

وقرأته عامة قرأة الكوفيين: (وَيُفَضِّلُ) بالياء، ردا على قوله: (يغشي الليل النهار) ويفضل بعضها على بعض.

قال: وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. غير أن الياء أعجبهما إليّ في القراءة؛ لأنه في سياق كلام ابتداؤه (الله الذي رفع السموات)، فقراءته بالياء، إذ كان كذلك أولى.

الثاني: ما أُرجحه مما لم يرجحه الطبري أو رجح خلاف الراجح.

. قوله تعالى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271)} البقرة 

القول في تأويل قوله: (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ)

قال أبو جعفر: اختلف القرأة في قراءة ذلك.

فروي عن ابن عباس أنه كان يقرأُه: (وتكفر عنكم) بالتاء. ومن قرأه كذلك. فإنه يعني به: وتكفر الصدقات عنكم من سيئاتكم.

وقرأ آخرون: (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ) بالياء، بمعنى: ويكفر الله عنكم بصدقاتكم، على ما ذكر في الآية من سيئاتكم.ْ

وقرأ ذلك بعد عامة قراء أهل المدينة والكوفة والبصرة، (ونكفر عنكم) بالنون وجزم الحرف، يعني: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء نكفر عنكم من سيئاتكم بمعنى: مجازاة الله عز وجل مخفي الصدقة بتكفير بعض سيئاته بصدقته التي أخفاها.

قال: وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب قراءة من قرأ: (ونكفر عنكم) بالنون وجزم الحرف، على معنى الخبر من الله عن نفسه أنه يجازي المخفي صدقته من التطوع ابتغاء وجهه من صدقته، بتكفير سيئاته. وإذا قرئ كذلك، فهو مجزوم على موضع الفاء في قوله: (فهو خير لكم). لأن الفاء هنالك حلت محل جواب الجزاء.

قلت: الراجح قراءة الياء لمناسبتها السياق في قوله تعالى {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269)} البقرة ذُكر (يؤتي) بما لم يسمِّ فاعله فكذلك في (يُكفِّر) وإن كان التحول إلى الخطاب وارد لكن البقاء مع السياق أنسب
. قوله تعالى {وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48)} آل عمران
قال الطبري: اختلفت القرأةُ في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة وبعض قرأة الكوفيين: (وَيُعلِّمُهُ) بالياء، ردًّا على قوله: (كذلك الله يخلق ما يشاء)، (ويعلمه الكتاب)، فألحقوا الخبرَ في قوله: (ويعلمه)، بنظير الخبر في قوله: (يخلق ما يشاء)، وقوله: (فإنما يقول له كنْ فيكون) 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين وبعض البصريين: (وَنُعَلِّمُهُ) بالنون، عطفًا به على قوله: (نوحيه إليك)، كأنه قال: (ذلك من أنباء الغيب نُوحيه إليك) (ونعلمه الكتاب). وقالوا: ما بعد (نوحيه) في صلته إلى قوله (كن فيكون) ثم عطف بقوله (ونعلمه) عليه
قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مختلفتان، غير مختلفتي المعاني، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب الصوابَ في ذلك، لاتفاق معنى القراءتين، في أنه خبر عن الله بأنّه يعلم عيسى الكتاب، وما ذكر أنه يعلمه.

قلت: الراجح القراءة بالياء لأنَّ السياق يناسب ما تقدَّم من ذكر الملائكة صفات عيسى عليه السلام وخطابهم لمريم في قوله تعالى {إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45)} آل عمران، فالكلام لهم في الآية بالخبر عنه أنَّ الله سبحانه يعلمه  

. قوله تعالى: {مَا نُنزلُ الْمَلائِكَةَ إِلا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8)} الحجر
قال الطبري: اختلفت القرّاة في قراءة قوله (مَا نُنزلُ الْمَلائِكَةَ) 

فقرأ ذلك عامَّة قرّاء المدينة والبصرة (مَا تُنزلُ المَلائِكَةُ) بالتاء تُنزلُ وفتحها ورفع الملائكة، بمعنى: ما تنزل الملائكة، على أن الفعل للملائكة. 

وقرأ ذلك عامَّة قرّاء أهل الكوفة (مَا نُنزلُ الْمَلائِكَةَ) بالنون في ننزل وتشديد الزاي ونصب الملائكة، بمعنى: ما ننزلها نحن، والملائكة حينئذ منصوب بوقوع ننزل عليها. 

وقرأه بعض قراء أهل الكوفة (مَا تُنزلُ المَلائِكَةُ) برفع الملائكة والتاء في تنزل وضمها، على وجه ما لم يسمّ فاعله.

قال: وكلّ هذه القراءات الثلاث متقاربات المعاني، وذلك أن الملائكة إذا نزلها الله على رسول من رسله تنزلت إليه، وإذا تنزلت إليه، فإنما تنزل بإنزال الله إياها إليه، فبأي هذه القراءات الثلاث قرأ ذلك القارئ فمصيب الصواب في ذلك، وإن كنت أحبّ لقارئه ألَّا يعدو في قراءته إحدى القراءتين اللتين ذكرت من قراءة أهل المدينة، والأخرى التي عليها جمهور قراء الكوفيين، لأن ذلك هو القراءة المعروفة في العامَّة، والأخرى: أعني قراءة من قرأ ذلك: (مَا تُنزلُ) بضم التاء في تنزل ورفع الملائكة شاذّة قليل من قرأ بها
قلت: الراجح القراءة بالنون الدَّالة على المتكلم بصيغة الجمع أي نحن نُنزل الملائكة بالوحي لا عند طلب النبي لأنَّهم طلبوا رؤيتهم في قوله تعالى {وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نزلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7)} الحجر وأيضا لإظهار الضمير في الآية بعدها {إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)} فالكلام كلُّه لله سبحانه  

. قوله تعالى {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17)} سبأ
قال الطبري: قوله (وَهَلْ نُجَازِي إِلا الْكَفُورَ) اختلفت القراة في قراءته 

فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة (وهل يُجازَى) بالياء وبفتح الزاي على وجه ما لم يسمَّ فاعله (إلا الْكَفُورُ) رفعًا. 

وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة (وهل نُجَازِي) بالنون وبكسر الزاي (إلا الكَفُور) بالنصب.

قال: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار، متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارىء فمصيب، ومعنى الكلام: كذلك كافأناهم على كفرهم بالله وهل يجازى إلا الكفور لنعمة الله.

قلت: الراجح القراءة بالنون لأنَّ ما سبقها من آية وما لحقها جاءت بضمير لا على وجه ما لم يسمَّ فاعله فما سبقها قوله تعالى {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18)) وما لحقها في قوله تعالى (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18)}
. قوله تعالى {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)} آل عمران
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك:

فقرأته عامة قرأة الحجاز من مكة والمدينة، وقرأةُ الكوفة: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبْغُونَ)، (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) على وجه الخطاب.

وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ) (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ) بالياء كلتيهما، على وجه الخبر عن الغائب.

وقرأ ذلك بعض أهل البصرة: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ)، على وجه الخبر عن الغائب، (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)، بالتاء على وجه المخاطبة.

قال: وأولى ذلك بالصواب، قراءةُ من قرأ: (أفغير دين الله تبغون) على وجه الخطاب (وإليه تُرجعون) بالتاء. لأن الآية التي قبلها خطابٌ لهم، فإتباعُ الخطاب نظيرَه، أولى من صرف الكلام إلى غير نظيره. وإن كان الوجه الآخر جائزًا، لما قد ذكرنا فيما مضى قبل: من أن الحكاية يخرج الكلام معها أحيانًا على الخطاب كله، وأحيانًا على وجه الخبر عن الغائب، وأحيانًا بعضُه على الخطاب، وبعضُه على الغيبة، فقوله: (تبغون) و (إليه ترجعون) في هذه الآية، من ذلك.

قلت: الراجح القراءة بالياء فيهما لأنَّ ما سبقه من الخطاب موجَّه للنبيين لا للكفار لا كما قال فناسب ذكر الكفار على وجه الخبر لأنَّ الكلام ليس معهم بل مع الانبياء
4-اختلاف في حروف أصل اللفظ يؤدِّي إلى اختلاف المعنى. 

ومثل هذا الاختلاف لا يمكن أن يكون جاءت الرواية بكليهما بل أحدهما من تصرف بعض القرَّاء بما يوافق معنى مقبول في العربيَّة لكنَّه ليس براجح عند التحقيق ولهذا وجب البحث عن الراجح بترجيح التفسير في أحدهما ثمَّ تتبعه قراءته فتكون هي الأصوب في القراءة بها وتردَّ الأُخرى 

. قوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا(219)} البقرة
قال الطبري: واختلف القرأة في قراءة ذلك:

فقرأه عُظْم أهل المدينة وبعضُ الكوفيين والبصريين: (قل فيهما إثم كبيرٌ) بالباء، بمعنى قل: في شرب هذه، والقمار هذا، كبيرٌ من الآثام.

وقرأه آخرون من أهل المصرين البصرة والكوفة: (قل فيهما إثمٌ كثيرٌ)، بمعنى الكثرة من الآثام. وكأنهم رأوا أن الإثم بمعنى الآثام، وإن كان في اللفظ واحدًا، فوصفوه بمعناه من الكثرة.

قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بالباء: (قل فيهما إثم كبير)، لإجماع جميعهم على قوله: (وإثمهما أكبر من نفعهما)، وقراءته بالباء. وفي ذلك دلالة بيّنة على أن الذي وُصف به الإثم الأول من ذلك، هو العظم والكبَر، لا الكثرة في العدد. ولو كان الذي وصف به من ذلك الكثرة، لقيل: وإثمهما أكثر من نفعهما.

. قوله تعالى {وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20))} الأعراف
قال الطبري: والقراءة على فتح اللام، بمعنى: ملكين من الملائكة
وروي عن السدِّي كان ابن عباس يقرأ: (إلا أَنْ تَكُونَا مَلِكَيْنِ)، بكسر اللام.

وعن يحيى بن أبي كثير، وكأنَّ ابن عباس ويحيى وجَّها تأويل الكلام إلى أن الشيطان قال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين من الملوك وأنهما تأوّلا في ذلك قول الله في موضع آخر: {قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى(120)} طه
قال الطبري: والقراءة التي لا أستجيز القراءة في ذلك بغيرها، القراءةُ التي عليها قراء الأمصار وهي، فتح اللام من: (مَلَكَيْنِ)، بمعنى: ملكين، من الملائكة، لما قد تقدم من بياننا في أن كل ما كان مستفيضًا في قراء الإسلام من القراءة، فهو الصواب الذي لا يجوزُ خلافه.

قلت: الراجح ما قاله الطبري وذلك أن ليس في علم آدم عليه السلام ما هو ملِك وإن وجد فهو يعلم أنَّ الجنَّة لا يعادلها ملكُ أي ملِك، وأن التشبيه بالملَك هو الصواب لأنَّه أراد طول البقاء وهذا موجود في الملَك أكثر من الملِك وبذلك غرَّه ابليس
الثاني: ما أرجحه من هذا النوع:

. قوله تعالى: {هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30)} يونس
قال الطبري: اختلفت القراة في قراءة قوله: (هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ)، بالباء، بمعنى: عند ذلك تختبر كلّ نفس ما قدمت من خيرٍ أو شٍّر. وكان ممن يقرؤه ويتأوّله كذلك، مجاهدٌ 

وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة وبعض أهل الحجاز: (تَتْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ)، بالتاء. واختلف قارئو ذلك كذلك في تأويله.

فقال بعضهم: معناه وتأويله: هنالك تتبع كل نفس ما قدَّمت في الدنيا لذلك اليوم.

وقال بعضهم: بل معناه: يتلو كتاب حسناته وسيئاته. يعني يقرأ، كما قال جل ثناؤه: {وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا(14)} الإسراء
وقال آخرون: (تَتْلو) تعاين
قال الطبري: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، قد قرأ بكل واحدة منهما أئمة من القراء، وهما متقاربتا المعنى. وذلك أن من تبع في الآخرة ما أسلفَ من العمل في الدنيا، هجم به على مَوْرده، فيخبر هنالك ما أسلفَ من صالح أو سيئ في الدنيا، وإنّ مَنْ خَبَر من أسلف في الدنيا من أعماله في الآخرة، فإنما يخبرُ بعد مصيره إلى حيث أحلَّه ما قدم في الدنيا من علمه، فهو في كلتا الحالتين مُتَّبع ما أسلف من عمله، مختبر له، فبأيتهما قرأ القارئ كما وصفنا، فمصيبٌ الصوابَ في ذلك.

قلت: الراجح هي قراءة (تبلو) بمعنى الاختبار أي تظهر نتائج أعمالهم بعد بأن ترهق وجوههم الذلة كقطع من الليل لسوادها كما سبق في الآية قبلها {وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (27)} يونس، وأيضاً تبرؤ معبوداتهم منهم في قوله تعالى {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29)} يونس، ولا دليل أنَّ الناس يتبعون أعمالهم أمَّا يتلون أعمالهم فهناك دليل لكن لم يذكر كتاب حتى يتلى كما في قوله تعالى {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19)} الحاقة
. قوله تعالى {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22)} يونس
قال الطبري: واختلفت القراء في قراءة قوله: (هو الذي يسيركم) فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق: (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ) من السير بالسين.

وقرأ ذلك أبو جعفر القاري: (هُوَ الَّذِي يَنْشُرُكُمْ)، من النشر، وذلك البسط، من قول القائل: نشرت الثوب، وذلك بسطه ونشره من طيّه.

فوجّه أبو جعفر معنى ذلك إلى أن الله يبعث عباده فيبسطهم برًّا وبحرًا وهو قريب المعنى من التسيير.

قلت: الراجح قراءة (يُسَيِّرُكُمْ) لأنَّ سياق الآية يقتضيها بذكر الجري في البحر ولم يُستعمل النشر بهذا المعنى في لا في القرآن ولا في لغة العرب وإنْ كان أصله يتضمنَّه أمَّا السير فقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} المائدة
ثالثاً: القلب.

وهذا نوع آخر من اختلاف القراءات وهو وقوع القلب في لفظ من الآية وذلك لأنَّ القلب شائع في لغة العرب والمعنى واحد كما قررنا في قاعدة المقلوب فما هو واقع في لغة العرب يقع في القراءات لأنَّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف أي لغات وأمَّا ترجيح قراءة على قراءة بالاشتهار فهذا لا ينفي صحَّة القراءة التي لم تشتهر كون الاشتهار له ظروف خاصَّة لا تتعلق بالصحَّة أو الفصاحة في اللغات فعمدنا في هذا المبحث على بيان ما وقع من قلب في الالفاظ في القرآن وأنَّها لغات وأنَّ المعنى واحد فالقراءة صحيحة 

. قوله تعالى {وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا (14)} الحجرات.

قال الطبري: وقرأت قرّاء الأمصار (لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ) بغير همز ولا ألف، سوى أبي عمرو، فإنه قرأ ذلك (لا يَأْلَتْكُمْ) بألف اعتبارا منه في ذلك بقوله (وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) فمن قال: ألت، قال: يألت.

وأما الآخرون فإنهم جعلوا ذلك من لات يليت
قال: والصواب من القراءة عندنا في ذلك، ما عليه قرّاء المدينة والكوفة (لا يَلِتْكُمْ) بغير ألف ولا همز، على لغة من قال: لات يليت، لعلتين: إحداهما: إجماع الحجة من القرّاة عليها. والثانية أنها في المصحف بغير ألف، ولا تسقط الهمزة في مثل هذا الموضع، لأنها ساكنة، والهمزة إذا سكنت ثبتت، كما يقال: تأمرون وتأكلون، وإنما تسقط إذا سكن ما قبلها، ولا يحمل حرف في القرآن إذا أتى بلغة على آخر جاء بلغة خلافها إذا كانت اللغتان معروفتين في كلام العرب. وقد ذكرنا أن ألت ولات لغتان معروفتان من كلامهم.

قال الزجاج في معانيه: (لَا يَألِتْكُم) ويُقرأ (لَا يَلْتِكمْ)، فمن قرأ (يَألِتْكُم) فدليله (وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ) ومعناه وما نقصناهم، وكذلك (لا يَألِتْكُم) لاينقصكم. ومن قرأ (لَا يَلِتْكمْ) فهو من لات يليت، يقال: لَاتَه يَلِيتُهُ. وَألَاتَهُ يُليتُه إذا نقصه أيضاً، والمعنى فيهما واحد أعني (يَألِتْكُم) و(يَلِتْكمْ)

قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد وهو الحبس قال في اللسان في (ألت): أَلَته، حَبَسَهُ عَنْ وَجْهِه وصَرَفه مِثْلَ لاتَه يَلِيتُه، وَهُمَا لُغَتَانِ
وقال في (ليت): ولاتَه عَنْ أَمْره لَيْتاً وأَلاتَهُ: صَرَفه؛ حبسه عنه
معنى الآية: لا يحبس من اعمالكم شيئاً بل يجازيكم بها كلُّها فالله سبحانه لا يظلم مثقال ذرَّة فمن فسَّرها بالنقص كمجاهد وغيره عند الطبري قارب المعنى فالنقص حبس لبعض الاعمال 

. قوله تعالى {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19)} البقرة
قال القرطبي: (وَقَرَأَ الْحَسَنُ: مِنْ (الصَّوَاقِعِ) (بِتَقْدِيمِ الْقَافِ) ...قَالَ النَّحَّاسُ: وَهِيَ لُغَةُ تَمِيمٍ وَبَعْضُ بَنِي رَبِيعَةَ)

قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد وهو الذهاب والمضي  

قال في اللسان في (صقع): وصُقِعَ الرَّجُلُ: كصُعِقَ، والصاقِعةُ كالصاعِقةِ، حَكَاهُ يَعْقُوبُ. وَيُقَالُ: صَقَعَتْه الصاقِعةُ. قَالَ الْفَرَّاءُ: تَمِيمٌ تَقُولُ صاقِعةٌ فِي صاعِقةٍ، صَقَع فِي كُلِّ النَّواحِي يَصْقَعُ: ذَهَبَ، مَا أَدْرِي أَين صَقَعَ وبَقَعَ أَي مَا أَدْرِي أَينَ ذَهَبَ، الصَّقَعُ: هُوَ ذَهابُ الشَّعَرِ، والصِّقِعُ: الَّذِي قَدْ ذهَب فَنَزَلَ وَحْدَهُ، صَقِعَتِ الرَّكيَّةُ تَصْقَعُ صَقَعاً: انْهَارَتْ كصَعِقَتْ؛ ذهبت إلى سفل، الصَّقْعُ: رَفْعُ الصوْتِ؛ إذهابه وامضاؤه وهو معنى الصاعقة لذهاب صوتها ومضيه لارتفاعه 

وقال في (صعق): صَعِقَ الإِنسان غُشِيَ عَلَيْهِ وَذَهَبَ عَقْلُهُ مِنْ صَوْتٍ يَسْمَعُهُ كالهَدَّة الشَّدِيدَةِ؛ هو ذهاب العقل مطلقاً من صوت وغيره ولا يشتق من مشتق، الصَّعِقُ: الشديدُ الصَّوْتِ بَيِّنُ الصَّعَقِ؛ الصوت الذاهب الماضي المرتفع، الصَّعْقُ يَكُونُ مَوْتًا وغَشْياً وأَصْعَقَه: قتَله؛ أذهبه وأهلكه.

. قوله تعالى {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ(260)} البقرة
قال الطبري: وزعم بعض نحويي الكوفة أنه لا يعرف لقوله: (فصُرهن) ولا لقراءة من قرأ: (فصرهن) بضم الصاد وكسرها، وجهًا في التقطيع. إلا أن يكون (فصِرْهن إليك) في قراءة من قرأه بكسر الصاد من المقلوب، وذلك أن تكون لام فعله جعلت مكان عينه، وعينه مكان لامه، فيكون من صَرَى يصري صَرْيًا، فإن العرب تقول: بات يَصْرِي في حوضه: إذا استقى، ثم قطع واستقى ومن ذلك قول الشاعر:

صَرَتْ نَطْرَةً لَوْ صَادَفَتْ جَوْزَ دَارِعٍ ... غَدَا وَالْعَوَاصِي مِنْ دَمِ الجَوْفِ تَنْعَرُ
صَرَت، قطعتْ نظرة، ومنه قول الآخر:

يَقُولُونَ: إنّ الشَّأَمَ يَقْتُلُ أَهْلَهُ ... فَمَنْ لِي إِذَا لَمْ آتِهِ بِخُلُودِ
تَعَرَّبَ آبَائِي، فَهَلا صَرَاهُمُ ... مِنَ المَوْتِ أَنْ لَمْ يَذْهَبُوا وَجُدُودِ
يعني: قطعهم، ثم نقلت ياؤها التي هي لام الفعل فجعلت عينا للفعل، وحوّلت عينها فجعلت لامها، فقيل: صار يصير، كما قيل: عَثِي يَعْثَى عَثًا، ثم حولت لامها، فجعلت عينها، فقيل: عاث يعيث
قلت: مع أنَّه ثبت معنى التقطيع في (صرِهنَّ) بالكسر أنَّها لغة في (صرُهنَّ) بالضم كم قدَّمنا في مبحث الحركات فهنا القراءتان لغتان من القلب كون مقلوبات المعتلَّات بمعنى واحد ف (صرر، صور، صير، صرى) بمعنى الذهاب والمضي (وينظر قاعدة المضاعف والمعتل)

قال في اللسان في (صور): صارَهُ يَصُورُهُ ويَصِيرُه إِذا أَماله لغتان؛ أذهبه وأمضاه إليه، صِرْتُ الشَّيْءَ: قَطَعْتُهُ؛ أذهبته عن الشيء 

قال فيه في (صرى): صِرِّيُّ العَزْم ثابتُه ومُستَقِرُّه؛ ماضٍ فيه، صَرَى الشيءَ صَرْياً: قَطَعَه ودَفَعه؛ أذهبه عنه، صَرَى اللهُ عنكَ شرَّ فلانٍ أَي دَفَعه؛ أذهبه عنه
معنى الآية: أذهبهن وامضهنَّ إليك بمعنى أدعهنَّ إليك
. قوله تعالى {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83)} الاسراء
قال الطبري: والقراءة على تصيير الهمزة في (نَأَى) قبل الألف، وهي اللغة الفصيحة، وبها نقرأ. وكان بعض أهل المدينة يقرأ ذلك (ونَاء) فيصير الهمزة بعد الألف، وذلك وإن كان لغة جائزة قد جاءت عن العرب بتقديمهم في نظائر ذلك الهمز في موضع هو فيه مؤخرّ، وتأخيرهموه في موضع، هو مقدّم، كما قال الشاعر:

أعلامٌ يُقَلِّلُ رَاءَ رُؤْيا ... فَهْوَ يَهْذِي بِما رأى فِي المَنامِ 

وكما قال آبار وهي أبآر، فقدموا الهمزة، فليس ذلك هو اللغة الجُودَى، بل الأخرى هي الفصيحة
قلت: القراءتان لغتان والمعنى واحد وهو البعد قال في اللسان في (نأى): النَّأْيُ: البُعدُ. نَأَى يَنْأَى: بَعُدَ، الْعَرَبُ تَقُولُ: نَأَى فُلَانٌ عَنِّي يَنْأَى إِذا بَعُد وَنَاءَ عَنِّي بِوَزْنِ بَاعَ، عَلَى الْقَلْبِ،
وقال في (نيأ): ناءَ الرجلُ، مِثْلُ ناعَ، كَنَأَى، مَقْلُوبٌ مِنْهُ: إِذَا بَعُدَ، أَو لُغَةٌ فِيهِ.

معنى الآية: كما روى الطبري عن مجاهد، في قوله (وَنَأَى بِجَانِبِهِ) قال: تباعد منا.

. قوله تعالى {وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (74)} مريم
قال في الدر المصون: (وقرأ حميد وأبو بكر بن عاصم في روايةِ الأعشى (وَرِيْئاً) بياءٍ ساكنةٍ بعدَها همزةٌ وهو مقلوبٌ مِنْ (رِئْياً) في قراءةِ العامَّةِ ووزنه فِلْعٌ، وهو مِنْ راءه يَرْآه).

قلت: انقلاب اللفيف والمعنى واحد لغة وينظر قاعدة المضاعف واللفيف والمعنى السعة والكثرة فالأول حسن منظر لحسن حالهم والثانية لسعة الحال قال في اللسان في (رأى): رَاءَ لُغَةٌ فِي رَأَى، وَالِاسْمُ الرِّيءُ ورَيَّأَهُ تَرْيِئَة: فَسَّحَ عَنْهُ مِنْ خِناقهِ، الرِّئْيُ والرُّواءُ، بِالضَّمِّ، حُسْنُ المَنْظر فِي البَهاء والجَمال.

وقال في (روى): الْمَاءُ الرِّوَى: الْكَثِيرُ، ارْتَوَى الحَبْلُ إِذا كَثُرَ قُواه وغَلُظ فِي شِدَّة فَتْلٍ، الرِّيُّ: المَنْظرُ الحسَنُ فِيمَنْ لَمْ يَعْتَقِدِ الْهَمْزَ.

رابعاً: التضعيف والتخفيف.

في هذا المبحث أُقسِّم القراءات على وفق ما جاء في لغة العرب من أساليب وأنواع في التضعيف فالتضعيف تارة يكون بسبب الادغام وهو على أنواع وتارة يكون بمعنى التكثير والمبالغة وتارة لغة في التخفيف فيكونان بمعنى واحدا وتارة يكون بمعنى التعدية فلا يدلُّ على معنى التكثير والمبالغة وأيضاً صيغة فاعل هي لغة في فعَّل التي للتعدية وكلُّ ما ذكرت هو مقرر في قاعدة التضعيف وعلى هذا التفصيل يتعامل مع القراءات قراءةً وتفسيراً فيكون التقسيم إلى الأنواع الآتية:

الأوَّل: التضعيف الذي سببه الادغام لغة في التخفيف والمعنى واحد.

وهذا يكون على نوعين:

1-ادغام بلا قلب: فلا يقلب حرف الزيادة ولا حرف الأصل بل يدغم حرف الزيادة في الأصل فيحصل التضعيف نحو:

. قوله تعالى {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ(1)} النساء
قال الطبري: اختلفت القراءة في قراءة ذلك.

فقرأه عامة قراء أهل المدينة والبصرة:(تَسَّاءَلونَ) بالتشديد، بمعنى: تتساءلون، ثم أدغم إحدى التاءين في السين، فجعلهما سينًا مشددة.

وقرأه بعض قراء الكوفة: (تَسَاءَلُونَ)، بالتخفيف، على مثال تفاعلون
وهما قراءتان معروفتان، ولغتان فصيحتان أعني التخفيف والتشديد في قوله:(تساءلون به) وبأيِّ ذلك قرأ القارئ أصابَ الصواب فيه لأن معنى ذلك، بأيّ وجهيه قرئ، غير مختلف.

. قوله تعالى {تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (85)} البقرة
قال الطبري: وقد اختلف الْقَرَأَة في قراءة: (تظاهرون). 

فقرأها بعضهم: (تظاهرون) على مثال تفاعلون فحذف التاء الزائدة وهي التاء الآخرة. وقرأها آخرون: (تظَّاهرون)، فشدد، بتأويل: (تتظاهرون)، غير أنهم أدغموا التاء الثانية في الظاء، لتقارب مخرجيهما، فصيروهما ظاء مشددة. 

وهاتان القراءتان، وإن اختلفت ألفاظهما، فإنهما متفقتا المعنى. فسواء بأي ذلك قرأ القارئ، لأنهما جميعا لغتان معروفتان، وقراءتان مستفيضتان في أمصار الإسلام بمعنى واحد، ليس في إحداهما معنى تستحق به اختيارها على الأخرى، إلا أن يختار مختار (تظاهرون) المشددة طلبا منه تتمة الكلمة.

. قوله تعالى {وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17)} الكهف
قال الطبري: وقد اختلفت القرّاء في قراءة ذلك 

فقرأته عامَّة قرّاء المدينة ومكة والبصرة: (تزَّاور) بتشديد الزاي، بمعنى: تتزاور بتاءين، ثم أدغم إحدى التاءين في الزاي، كما قيل: تظَّاهرون عليهم. وقرأ ذلك عامة قراء الكوفيين: (تَزَاوَرُ) بتخفيف التاء والزاي، كأنه عنى به تفاعل من الزور، ورُوي عن بعضهم: (تَزْوَرّ) بتخفيف التاء وتسكين الزاي وتشديد الراء مثل تحمرُّ، وبعضهم: تَزْوَارّ: مثل تحمارّ.

قال: والصواب من القول في قراءه ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان، أعني (تَزَاوَرُ) بتخفيف الزاي، (تزَّاوَرُ) بتشديدها معروفتان، مستفيضة القراءة بكلّ واحدة منهما في قرّاء الأمصار، متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب. وأما القراءتان الأخريان فإنهما قراءتان لا أرى القراءة بهما، وإن كان لهما في العربية وجه مفهوم، لشذوذهما عما عليه قرأة الأمصار.

قلت: كلُّها قراءات ولغات والمعنى واحد
. قوله تعالى {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25)} مريم 

قال الطبري: واختلف القراء في قراءة قوله (تَسَّاقَطُ) 

فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة والبصرة والكوفة (تَسَّاقَطُ) بالتاء من تساقط وتشديد السين، بمعنى: تتساقط عليك النخلة رطبًا جنيا، ثم تُدغم إحدى التاءين في الأخرى فتشدّد وكأن الذين قرءوا ذلك كذلك وجهوا معنى الكلام إلى: وهزِّي إليك بجذع النخلة تساقط النخلة عليك رطبًا: 

وقرأ ذلك بعض قراء الكوفة (تَساقَطُ) بالتاء وتخفيف السين، ووجه معنى الكلام، إلى مثل ما وجه إليه مشدّدوها، غير أنهم خالفوهم في القراءة
ورُوي عن البراء بن عازب أنه قرأ ذلك (يُساقِط) بالياء.

قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن هذه القراءات الثلاث، أعني (تَسَّاقَطُ) بالتاء وتشديد السين، وبالتاء وتخفيف السين، وبالياء وتشديد السين، قراءات متقاربات المعاني، قد قرأ بكل واحدة منهن قرّاء أهل معرفة بالقرآن، فبأيّ ذلك قرأ القارئ فمصيب الصواب فيه، وذلك أن الجذع إذا تساقط رطبًا، وهو ثابت غير مقطوع، فقد تساقطت النخلة رطبًا، وإذا تساقطت النخلة رطبًا، فقد تساقطت النخلة بأجمعها، جذعها وغير جذعها، وذلك أن النخلة ما دامت قائمة على أصلها، فإنما هي جذع وجريد وسعف، فإذا قطعت صارت جذعا، فالجذع الذي أمرت مريم بهزّه لم يذكر أحد نعلمه أنه كان جذعًا مقطوعًا غير السديّ، وقد زعم أنه عاد بهزِّها إياه نخلة، فقد صار معناه ومعنى من قال: كان المتساقط. عليها رطبا نخلة واحدا، فتبين بذلك صحة ما قلنا.

. قوله تعالى {لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57)} التوبة
قال الزجاج: وقوله: (أَوْ مُدَّخَلًا). ويقرأ أو مُدْخَلاً بالتخفيف، ويقرأ أو مَدْخلاً. فأما (مُدَّخَل) فأصله مُدْتخل، ولكن التاء والدال من مكان واحد فكان الكلام من وجه واحدٍ أخف
2-ادغام بقلب: إمَّا بحرف الزيادة أو بحرف الأصل ثمَّ يدغم في الآخر نحو:

. قوله تعالى {فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15)} القمر
قال الطبري: وأصل مدّكر: مفتعل من ذكر، اجتمعت فاء الفعل، وهي ذال، وتاء وهي بعد الذال، فصيرتا دالا مشدّدة، وكذلك تفعل العرب فيما كان أوّله ذالا يتبعها تاء الافتعال يجعلونهما جميعا دالا مشدّدة، فيقولون: ادّكرت ادكارًا، وإنما هو اذتكرت اذتكارا، وفهل من مذتكر، ولكن قيل: ادكرت ومدّكر لما قد وصفت، قد ذُكر عن بعض بني أسد أنهم يقولون في ذلك مذّكر، فيقلبون الدال ويعتبرون الدال والتاء ذالا مشددة، وذُكر عن الأسود بن يزيد أنه قال: قلت لعبد الله بن مسعود: فهل من مدّكر، أو مذّكر، فقال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مُذَّكر) يعنى بذال مشددة.

وقال الفرَّاء: المعني: مُذتكر، وإذا قلتَ: مُفْتعلٌ فيما أوّلهُ ذالٌ صارت الذالُ وتاءُ الافتعال دالًا مُشدَّدة وبعض بنى أسد يقولون: مُذَّكِر، فيقلبون الدَّال فتصير ذالا مشددة. 

. قوله تعالى {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25)} الغاشية
قال الزجاج: (إيَّابهم) وقُرئت إيابَهُمْ، بالتخفيف والتثقيل. ومعنى إيابهم رجوعهم، ومَعْنَى (إيَّابهم) على مصدر أَيَّبَ إيَّاباً، على معنى فَيْعَلَ فِيعَالاً، من آب يؤوبَ والأصل إيوابا، فأدغمت الياء في الواو، وانقلبت الواو إلى الياء لأنها سبقت بسكونٍ.

. قوله تعالى {وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49)} آل عمران
قال الطبري: وأصل (يدخرون) من الفعل، يفتعلون من قول القائل: ذخرتُ الشيء بالذّال، فأنا أذخره. ثم قيل: يدّخر، كما قيل: يدَّكِرُ من: ذكرت الشيء، يراد به يذتخر. فلما اجتمعت الذال والتاء وهما متقاربتا المخرج، ثقل إظهارهما على اللسان، فأدغمت إحداهما في الأخرى، وصيرتا دالا مشددة، صيروها عَدْلا بين الذال والتاء. ومن العرب من يغلب الذال على التاء، فيدغم التاء في الذال، فيقول: وما تَذَّخِرون، وهو مذّخَر لك، وهو مُذَّكِر.

واللغة التي بها القراءةُ، الأولى، وذلك إدغام الذال في التاء، وإبدالهما دالا مشددة. لا يجوز القراءة بغيرها، لتظاهر النقل من القرأة بها، وهي اللغة الجُودَى، كما قال زهير:

إنّ الكَرِيمَ الَّذِي يُعْطِيكَ نَائِلَهُ ... عَفْوًا، وَيُظْلَمُ أَحْيَانًا فَيَظَّلِمُ
يروى بالظاء، يريد: فيفتعل من الظلم، ويروى بالطاء أيضًا.

الثاني: التضعيف في الأسماء والحروف وهو لغة في التخفيف والمعنى واحد.

. قوله تعالى: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2)} الحجر
      قال الطبري: اختلفت القراة في قراءة قوله (رُبَمَا) فقرأت ذلك عامة قرّاء أهل المدينة وبعض الكوفيين (رُبَمَا) بتخفيف الباء، وقرأته عامة قرّاء الكوفة والبصرة بتشديدها.

قال: الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان، ولغتان معروفتان بمعنى واحد، قد قرأ بكلّ واحدة منهما أئمة من القرّاء، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب.

. قوله تعالى {قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63)} طه
قال الطبري: قد اختلفت القرّاء في قراءة قوله (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) فقرأته عامة قرّاء الأمصار (إنَّ هَذَانِ) بتشديد إن وبالألف في هذان، وقالوا: قرأنا ذلك كذلك، وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: "إن" خفيفة في معنى ثقيلة، وهي لغة لقوم يرفعون بها، ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي تكون في معنى ما، وقال بعض نحويي الكوفة: ذلك على وجهين: أحدهما على لغة بني الحارث بن كعب ومن جاورهم، يجعلون الاثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما بالألف ...

. قوله تعالى {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)} البقرة
قال الطبري: وأما الميتة، فإن القرأةَ مختلفة في قراءتها. فقرأها بعضهم بالتخفيف، ومعناه فيها التشديد، ولكنه يُخففها كما يخفف القائلون في: هو هيّن ليّن، الهيْن الليْن، كما قال الشاعر:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَاحَ بِمَيْتٍ ... إِنَّمَا المَيْتُ مَيِّتُ الأحْيَاءِ
فجمع بين اللغتين في بيت واحد، في معنى واحد.

وقرأها بعضهم بالتشديد، وحملوها على الأصل، وقالوا: إنما هو مَيْوِت، فيعل، من الموت. ولكن الياء الساكنة والواو المتحركة لما اجتمعتا، والياء مع سكونها متقدمة، قلبت الواو ياء وشددت، فصارتا ياء مشددة، كما فعلوا ذلك في سيد وجيد. قالوا: ومن خففها، فإنما طلب الخفة. والقراءةُ بها على أصلها الذي هو أصلها أولى.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي أن التخفيف والتشديد في ياء الميتة لغتان معروفتان في القراءة وفي كلام العرب، فبأيهما قرأ ذلك القارئ فمصيب. لأنه لا اختلاف في معنييهما
. قوله تعالى {هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57)} ص
قال الطبري: وقوله (وَغَسَّاقٌ) اختلفت القرّاء في قراءته، فقرأته عامة قرّاء الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين والشام بالتخفيف (وَغَسَاق) وقالوا: هو اسم موضوع. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة: (وَغَسَّاقٌ) مشددة، ووجهوه إلى أنه صفة من قولهم: غَسَقَ يَغْسِقُ غُسُوقا: إذا سال، وقالوا: إنما معناه: أنهم يُسْقَون الحميم، وما يسيل من صديدهم.

والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وإن كان التشديد في السِّين أتم عندنا في ذلك، لأن المعروف ذلك في الكلام، وإن كان الآخر غير مدفوعة صحته.

. قوله تعالى {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5)} ص
قال الفرَّاء في معاني القران: قوله: (لَشَيْءٌ عُجابٌ)، وقرأ أَبُو عبد الرحمن السُّلمي (لشيء عُجَّابٌ) والعربُ تَقُولُ: هَذَا رجل كريم وكُرَّام وَكُرَام، والمعنى كله واحدٌ 

. قوله تعالى {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (196)} البقرة 

قال ابن سيده في (هدي): وَقَالَ ثَعْلَب: الهَدْيُ، بِالتَّخْفِيفِ، لُغَة أهل الْحجاز، والهَدِيُّ، بالتثقيل، لُغَة بني تَمِيم، وَقد قرى بِالْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا (حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه) و (الهَدِيُّ).

الثالث: من قال أنَّ التضعيف للتكثير وهو للتعدية.

وذلك لمخالفته التضعيف في الآيات أحد الشرطين اللذين ذكرنا في قاعدة التضعيف.

. قوله تعالى {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ(89)} المائدة
قال الطبري: واختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأته عامة قرأة الحجاز وبعض البصريين: (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيْمَانَ) بتشديد القاف، بمعنى: وكّدتم الأيمانَ ورَدَّدتموها.

وقرأه قَرَأةُ الكوفيين: (بِمَا عَقَدْتُمُ الأيْمَانَ)

بتخفيف القاف، بمعنى: أوجبتموها على أنفسكم، وعَزَمتْ عليها قلوبكم.

قال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك، قراءةُ من قرأ بتخفيف القاف. وذلك أن العرب لا تكاد تستعمل فعَّلت في الكلام، إلا فيما يكون فيه تردُّدٌ مرة بعد مرةٍ، مثل قولهم: شدَّدت على فلان في كذا، إذا كُرِّر عليه الشدّة مرة بعد أخرى. فإذا أرادوا الخبر عن فعلِ مرّة واحدةٍ قيل: شَدَدت عليه، بالتخفيف.

قلت: هما لغتان وبمعنى واحد يدلُّ على العزم والتوكيد والعرب تستعمل التشديد في المرة الواحدة والمراد التعدية هنا في اللغتين والمعنى واحد
. قوله تعالى {يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2)} النحل
قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة قوله (يُنزلُ الْمَلائِكَةَ).

فقرأ ذلك عامَّة قرّاء المدينة والكوفة (يُنزلُ الْمَلائِكَةَ) بالياء وتشديد الزاي ونصب الملائكة، بمعنى ينزل الله الملائكة بالروح. 

وقرأ ذلك بعض البصريين وبعض المكيين: (يُنزلُ المَلائِكَةَ) بالياء وتخفيف الزاي ونصب الملائكة. وحُكي عن بعض الكوفيين أنه كان يقرؤه: (تَنزلُ المَلائكَةُ) بالتاء وتشديد الزاي والملائكة بالرفع، على اختلاف عنه في ذلك، وقد رُوي عنه موافقة سائر قرّاء بلده.

قال: وأولى القراءات بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ (يُنزلُ الْمَلائِكَةَ) بمعنى: ينزل الله ملائكة. وإنما اخترت ذلك، لأن الله هو المنزل ملائكته بوحيه إلى رسله، فإضافة فعل ذلك إليه أولى وأحقّ واخترت ينزل بالتشديد على التخفيف، لأنه تعالى ذكره كان ينزل من الوحي على من نزله شيئا بعد شيء، والتشديد به إذ كان ذلك معناه، أولى من التخفيف
قلت: هما لغتان وبمعنى واحد والمعنى الذي ذكر يحصل بالتضعيف والتخفيف وهو الانزال مطلقاً ولا دلالة للتكثير بالتضعيف لأنَّه لازيادة في المعنى فيه فالأنزال هوَ هوَ في الحالين 

. قوله تعالى {وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97)} طه
قال الطبري: وقوله (لَنحرّقَنَّه) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامَّة قرّاء الحجاز والعراق (لَنُحَرّقَنَّهُ) بضم النون وتشديد الراء، بمعنى لنحرقنه بالنار قطعة قطعة، ورُوي عن الحسن البصري أنه كان يقرأ ذلك (لَنُحْرِقَنَّهُ) بضم النون، وتخفيف الراء، بمعنى: لنحرقنه بالنار إحراقة واحدة، وقرأه أبو جعفر القارئ: (لَنَحرُقَنَّهُ) بفتح النون وضم الراء بمعنى: لنبردنه بالمبارد من حرقته أحرقه وأحرّقه
قال: والصواب في ذلك عندنا من القراءة (لَنُحَرِّقَنَّهُ) بضم النون وتشديد الراء، من الإحراق بالنار.

قلت: معنى الأصل في (حرق) هو الكثرة والشدَّة والاستقصاء قال في اللسان في (حرق): الحَرْق الأَكل المُسْتَقْصى، سَحابٌ حَرِقٌ أَيْ شَدِيدُ البرْقِ، مَاءٌ حُراقٌ وحُرّاقٌ: مِلْح شديدُ المُلُوحةِ، الحارِقةُ مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي تُكثر سَبَّ جارتِها، إِذَا انْقَطَعَ الشَّعَرُ ونَسَل قِيلَ حَرِق يحرَقُ وَهُوَ حَرِق؛ استقصى زواله فلم يبق منه شيء
فالمعنى هو نستقصي برده بالمبارد ثمَّ لننسفُ برادته في اليمِّ حتى لا يبقى له أثر والتضعيف للتعدية لأنَّه لا زيادة في المعنى على الاستقصاء وتفسير البرْدِ أرجح من تفسير الأحراق لأنَّ النسف يكون بعد ذلك لما بُرد لا أُحرق وأيضاً البرد يكون في المعدن لأزالته لا الأحراق
. قوله تعالى {أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91)} الاسراء
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة قوله (تَفْجُرَ) 

فروي عن إبراهيم النخعيّ أنه قرأ (حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا) خفيفة 

وقوله (فَتُفَجِّرَ الأنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا) بالتشديد، وكذلك كانت قرّاء الكوفيين يقرءونها، فكأنهم ذهبوا بتخفيفهم الأولى إلى معنى: حتى تفجر لنا من الأرض ماء مرّة واحدة. وبتشديدهم الثانية إلى أنها تفجر في أماكن شتى، مرّة بعد أخرى، إذا كان ذلك تفجر أنهار لا نهر واحد والتخفيف في الأولى والتشديد في الثانية على ما ذكرت من قراءة الكوفيين أعجب إليّ لما ذكرت من افتراق معنييهما، وإن لم تكن الأولى مدفوعة صحتها.

قلت: معنى الأصل في (فجر) هو السعة والكثرة لغة في (ثجر) لتعاقب الفاء والثاء قال في اللسان في (فجر): الفَجَر الْجُودُ الْوَاسِعُ وَالْكَرَمُ، فَجْرَة الْوَادِي: مُتَّسعه الَّذِي يَنْفَجِرُ إِليه الْمَاءُ كثُجْرَته، الفَجَرُ: كَثْرَةُ الْمَالِ، انْفَجَرَتْ عَلَيْهِمُ الدَّوَاهِي: أَتتهم مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَثِيرَةً بَغْتة
وقال في (ثجر): انْثَجَر الدَّمُ لُغَةً فِي انْفَجَرَ، الثُّجْرَةُ بِالضَّمِّ: وسَطُ الْوَادِي ومُتَّسَعُه، الثُّجَرُ: سِهَامٌ غِلَاظُ الأُصول عِراضٌ 

فالقراءتان بمعنى واحد بالتضعيف والتخفيف وهو كثرة انبعاث الماء والمراد بهما التعدية والتضعيف ليس فيه زيادة معنى على التخفيف
. قوله تعالى {وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ(12)} التكوير
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء المدينة (سُعِّرَتْ) بتشديد عينها بمعنى أوقد عليها مرة بعد مرّة، وقرأته عامة قرّاء الكوفة بالتخفيف. والقول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب
قلت: معنى الأصل في (سعر) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: وسَعَرْناهُمْ بالنَّبْلِ: أَحرقناهم وأَمضضناهم، سَعَرَتِ الناقةُ إِذا أَسرعت فِي سَيْرِهَا؛ مضت مسرعة، المِسْعَرُ الطَّوِيلُ؛ الماضي الممتد، السُّعُرُ: الْجُنُونُ؛ ذهاب العقل، السَّعَرَانُ: شِدَّةُ العَدْو؛ المضي في العدو، السُّعَارُ: شِدَّةُ الْجُوعِ؛ الجوع الماضي 

فالقراءتان بمعنى واحد وهو إمضاء النَّار وإيقادها والتضعيف للتعدية وليس للتكثير قال في اللسان في (سعر): اسْتَعَرَتْ وتَسَعَّرَتْ: اسْتَوْقَدَتْ، سَعَرَ النَّارَ وَالْحَرْبَ يَسْعَرُهما سَعْراً وأَسْعَرَهُما وسَعَّرَهُما: أَوقدهما وهَيَّجَهُما، سَعَرَ الْقَوْمَ شَرّاً وأَسْعَرَهم وسَعَّرَهم: عَمَّهُمْ بِهِ،
الرابع: الترجيح بالسياق في اختلاف المعنى جرَّاء اختلافهما في التضعيف والتخفيف: 

. قوله تعالى {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1)} النور
قال الزَّجَّاج في معاني القرآن: بتخفيف الراء، ويقرأ بالتشديد في الراء، فمن قرأ بالتخفيف فَمَعْنَاهُ ألزمناكم العَمَل بما فُرِضَ فيها، ومن قرأ بالتشْدِيد فَعَلَى وجهين:

أحدهما على معنى التكثير، على معنى أنا فَرَضْنَا فيها فُرُوضاً كثيرةً وعلى معنى بيَّنَّا وفصلنَا ما فيها من الحلال والحرام.

قلت: الأصل القطع قال في اللسان في (فرض): أَصلُ الْفَرْضِ القطْعُ
معنى الآية: القراءتان بمعنى واحد وهو التفصيل وهو أحد معاني القطع أي سورة مقطَّعة مفصلة مبيَّنة وهو أولى من معنى الإلزام لموافقته القراءتين وموافقة سياق الآية الذي فيه وصف الآيات بأنَّها بيِّنات، والتخفيف والتضعيف لغتان والمراد هنا التعدية أي نحن بيِّناها. وينظر (قاعدة التضعيف والتخفيف) وهو تفسير ابن عباس ومجاهد روى الطبري قال عن ابن عباس قال في قوله: (وَفَرَضْنَاهَا) يقول: بيَّناها، وعن مجاهد: (وَفَرَّضْنَاها) قال: الأمر بالحلال، والنهي عن الحرام
. قوله تعالى {لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15)} الحجر
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة قوله (سُكِّرَتْ) 

فقرأ أهل المدينة والعراق: (سُكِّرَتْ) بتشديد الكاف، بمعنى: غُشيت وغطيت، هكذا كان يقول أبو عمرو بن العلاء فيما ذُكر لي عنه. 

وذُكر عن مجاهد أنه كان يقرأ (لَقالُوا إنَّمَا سُكِرَتْ).

قال: فإن معنى سُكِرَت وسُكِّرَتْ بالتخفيف والتشديد متقاربان، غير أن القراءة التي لا أستجيز غيرها في القرآن (سُكِّرَتْ) بالتشديد لإجماع الحجة من القراء عليها، وغير جائز خلافها فيما جاءت به مجمعة عليه.

قلت: هما لغتان وبمعنى واحد والفعل مبني للمجهول وإذا ثبت عن مجاهد القراءة فقد خُرق الاجماع وهي موافقة لرسم المصحف
. قوله تعالى {وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24)} ص
قال الزجاج: وقوله: (وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ) الآية. ويقرأ بالتخفيف –(فَتَنَاهُ) -يعنى به الملكانِ. ومعنى ظن أيقن
قلت: الراجح القراءة بالتضعيف لأنَّ السياق يدلُّ على ذلك فذكرُ قصَّة داود عليه السلام لبيان أنَّ الله سبحانه أراد اختبار داود فعلم في آخر الأمر وأيقن أنَّ دخول الخصمان اختبار من الله سبحانه فاستغفر وخرَّ راكعاً
. قوله تعالى {فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27)} الملك
قال الزجاج: وقُرِئَتْ (تَدْعُونَ)، من دعوت أَدْعو.

فَأمَّا (تَدَّعُونَ)، فجاء في التفسير تُكَذِبُونَ. وتأويله في اللغة هذا الذي كنتم من أجله تَدَّعُونَ الأباطيل والأكاذيب. أي تدعون أنكم إذَا مِتُّم وكنتم تراباً وعظاماً أَنَّكُمْ لا تُخْرَجُونَ.

ومن قَرَأَ تَدْعُونَ. بالتخفيف -فالمعنى هذا الذي كنتم به تستعجلون وتدعون اللَّه في قولكم: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32)} الانفال.

ويجوز أن يكون معنى (تَدَّعُونَ) هذا أَيضاً تَفْتَعِلُونَ، من الدعاء. وتفتعلون من الدِعوى، يجوز ذلك -واللَّه أعلم
قلت: الراجح القراءتان بمعنى الدعاء كما رجَّحه في آخر كلامه وذلك لما سبق الآية وهو دعاؤهم في قوله تعالى {وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25)} الملك
. قوله تعالى {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110)} يوسف
قال الزجاج: قرِئَتْ (كُذِبوا) و(كذِّبُوا)، بِالتخفيف والتشديد، وقرئت (كَذَبُوا) فأمَّا من قرأ وَظَنوا أَنهم قد كذبُوا بالتشديد -فالمعنى حتى إذا استيأس الرُّسُل من أنْ يُصَدِّقَهمْ قومهم جَاءَهُمْ نَصْرُنَا.

ومن قرأ قد (كُذِبُوا) بالتخفيف، فالمعنى وظن قومهم أنهم قد كذِبُوا فيما وُعِدُوا، لأن الرسُل لا يظُنُون ذلك. وقد قال بعضهم وظنوا أنهم قد أخْلِفوا أي ظن الرسُلُ، وذلك بعيدُ في صفة الرسل.

يروى عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم -لم يوعد شيئاً أخْلِفَ فيه وفي الخبر: ومَعاذَ اللَّه أن يَظنَّ الرسُلُ هَذَا بِربِّها.

ومعنى: (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ (كَذَبُوا)) ظنَّ قَومُهم أيضاً أنهم قد كَذَبوا.

قلت: الراجح القراءتان ((كُذِبوا) و(كذِّبُوا))، بِالتخفيف والتشديد. وهما بمعنى واحد وهو أنَّ الرسل ظنَّوا أنَّهم أٌخلفوا من تأخر النصر وهذا يحصل منهم فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر مثل قوله تعالى {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214)} الأحزاب
ولا فرق بين التخفيف والتشديد في المعنى والمراد التعدية ولهذا كانت عائشة تقرأها بالتشديد بغير معنى التخفيف المذكور وذلك لأنَّ السياق في الرُسل وأنَّهم استيأسوا من النصر فظنوا هذا الظن 

. قوله تعالى {حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110)} يوسف
قال الزجاج: وقوله عزَّ وجلَّ: (فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ).

قرئت فنُنجِّي، وفَننْجِيَ، وقرِئَتْ فَنَجَا مَنْ نَشَاءُ.

وقرأ عاصم (فَنُجِّيَ مَنْ نشاء) بفتح الياء.

فأمَّا من قرأ (فننْجِي) فعلى الاستقبال، والنون نونُ الاستقبال.

أعني النون الأولى، ومن قرأ (فَنُنجِّي) -بإسكان الياء -فحذف النون
الثانية لاجتماع النونَين، كما تقول: أنت تَبَيِّن هذا الأمْرَ، تريد تَتَبيَّنُ، فحذف لاجتماع تاءين، ومن قرأ (فَنَجَا مَنْ نَشَاءُ) عطف على قوله جاءهم نصرنا فنجا من نشاء على لفظ الفعل الماضي، ومن قرأ (فنُنجِّيَ من نَشَاءُ). فبمعنى الماضي على ما لم يسمَّ فاعله، ويَكون موضع " مَنْ " رَفْعاً. ويُعْلَمُ بالمعنى أن اللَّه عزَّ وجلَّ -نَجَّاهُمْ 

قلت: الراجح قراءة (فنُنجِّي) ليناسب سياق ورود الضمير في نصرنا ونسبة الفعل إلى المخاطب 

الخامس: التضعيف والتخفيف والتعدية:

اولاً: ما لا يختلف فيه التضعيف والتخفيف في المعنى وهو التعدية.

. قوله تعالى {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182)} البقرة
قال الطبري: وقد قرئ قوله: (فمنْ خَافَ منْ مُوص) بالتخفيف في الصاد والتسكين في الواو – وبتحريك الواو وتشديد الصاد. فمن قرأ ذلك بتخفيف الصاد وتسكين الواو، فإنما قرأه بلغة من قال: أوصيتُ فلانًا بكذا. ومن قرأ بتحريك الواو وتشديد الصاد، قرأه بلغة من يقول: وصَّيت فلانًا بكذا. وهما لغتان للعرب مشهورتان: وصَّيتك، وأوصيتك
. قوله تعالى {فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23)} المرسلات
وقوله: (إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ) يقول: إلى وقت معلوم لخروجه من الرحم عند الله، (فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ) اختلفت القرّاة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة (فَقَدَّرْنا) بالتشديد. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة والبصرة بالتخفيف.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، وإن كنت أوثر التخفيف لقوله: (فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ)، إذ كانت العرب قد تجمع بين اللغتين، كما قال: (فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا) فجمع بين التشديد
. قوله تعالى {فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81)} الكهف
قال الطبري: اختلفت القراة في قراءة ذلك، فقرأه جماعة من قرّاء المكيين والمدنين والبصريين: (فأَرَدْنا أنْ يُبَدّلَهُما رَبُّهُما). وكان بعضهم يعتلّ لصحة ذلك بأنه وجد ذلك مشدّدا في عامَّة القرآن، كقول الله عزّ وجلّ: (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وقوله وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ) فألحق قوله: (فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا) 

وقرأ ذلك عامّةُ قُراء الكوفة: (فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا) بتخفيف الدال وكان بعض من قرأ ذلك كذلك من أهل العربية يقول: أبدل يبدل بالتخفيف وبدَّلَ يُبدِّل بالتشديد بمعنى واحد
قال: الصواب من القول في ذلك عندي: أنهما قراءتان متقاربتا المعنى، قد قرأ بكلّ واحدة منهما جماعة من القرّاء، فبآيتهما قرأ القارئ فمصيب
. قوله تعالى {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)} البقرة
قال الزجاج: وقوله عزَّ وجلَّ: (وَلِتُكَمِّلُوا الْعِدَّةَ) (قرئ) بالتشديد، (وَلِتُكْمِلُوا) بالتخفيف. من كمَّل يكمِّل، وأكمل يُكْمِل.

. قوله تعالى {فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36)} ق
قال الزجاج: وقرئت (فَنَقَبُوا) -بالتشديد والتخفيف -المعنى طوِّقوا وفتِّشوا، فلم تَرَوا مَحيصاً من الموت. قال امرؤ القيس.

لقَدْ نَقَّبْتُ في الآفاقِ حتَّى. . . رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بالإِيابِ
وتقرأ نَقِّبوا في البلاد، أي فتشوا وانظروا، ومن هذا نَقيبُ القومِ للذي
يعرف أمرهم، مثل العريف.

ثانياً: من فرَّق بين التضعيف والتخفيف في المعنى وهو كذلك.

1-ما رجَّحه الطبري:

. قوله تعالى {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3)} التحريم 

قال الطبري: وقوله: (عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء الأمصار غير الكسائي (عَرَّفَ) بتشديد الراء، بمعنى: عرف النبيّحفصة بعض ذلك الحديث وأخبرها به، وكان الكسائيّ يذكر عن الحسن البصريّ وأبي عبد الرحمن السلمي وقتادة، أنهم قرأوا ذلك (عَرَفَ) بتخفيف الراء، بمعنى: عرف لحفصة بعض ذلك الفعل الذي فعلته من إفشائها سرّه، وقد استكتمها إياه: أي غضب من ذلك عليها رسول الله  وجازاها عليه؛ من قول القائل لمن أساء إليه: لأعرفنّ لك يا فلان ما فعلت، بمعنى: لأجازينك عليه؛ قالوا: وجازاها رسول الله على ذلك من فعلها بأن طلقها.

قال: وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأه (عَرَّفَ بَعْضَهُ) بتشديد الراء، بمعنى: عرّف النبيّ حفصة، يعني ما أظهره الله عليه من حديثها صاحبتها لإجماع الحجة من القرّاء عليه.

. قوله تعالى {إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11)} آل عمران
قال الطبري: واختلفت القرأة في قراءة قوله: (إذ يغشيكم النعاس أمنة منه)،
فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة: (يُغْشِيكُمُ النُّعَاسَ) بضم الياء وتخفيف الشين، ونصب النعاس، من: أغشاهم الله النعاس فهو يغشيهم.

وقرأته عامة قرأة الكوفيين: (يُغَشِّيكُمُ)، بضم الياء وتشديد الشين، من: غشّاهم الله النعاس فهو يغشِّيهم.

وقرأ ذلك بعض المكيين والبصريين: (يَغْشَاكُمُ النُّعَاسُ)، بفتح الياء ورفع النعاس، بمعنى: غشيهم النعاس فهو يغشاهم.

واستشهد هؤلاء لصحة قراءتهم كذلك بقوله {يَغْشَى طَائِفَةً (154)} ال عمران
قال: وأولى ذلك بالصواب: (إِذْ يُغَشِّيكُمْ)، على ما ذكرت من قراءة الكوفيين، لإجماع جميع القراء على قراءة قوله: (وينزل عليكم من السماء ماء)، بتوجيه ذلك إلى أنه من فعل الله عز وجل، فكذلك الواجب أن يكون كذلك (يغشيكم)، إذ كان قوله: (وينزل)، عطفًا على يغشي، ليكون الكلام متسقًا على نحو واحد.

. قوله تعالى {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10)} البقرة
قال الطبري: اختلفت القَرَأة في قراءة ذلك فقرأه بعضهم: (بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) مُخَفَّفة الذَّال مفتوحة الياء، وهي قراءة عُظْم أهل الكوفة. وقرأه آخرون:(يُكَذِّبُونَ) بضم الياء وتشديد الذال، وهي قراءة عُظْم أهل المدينة والحجاز والبصرة.

وكأنّ الذين قرأوا ذلك، بتشديد الذال وضم الياء، رأوا أن الله جل ثناؤه إنما أوجب للمنافقين العذابَ الأليم بتكذيبهم نبيَّه صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وأن الكذِبَ لولا التكذيبُ لا يُوجب لأحدٍ اليَسير من العذاب، فكيف بالأليم منه؟ وليس الأمر في ذلك عندي كالذي قالوا. وذلك: أنّ الله عز وجل أنبأ عن المنافقين في أول النبأ عنهم في هذه السورة، بأنهم يَكذِبون بدَعْواهم الإيمانَ، وإظهارهم ذلك بألسنتهم، خِداعًا لله عز وجلّ ولرسوله وللمؤمنين، فقال: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ(8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا(9)} بذلك من قيلهم، مع استسرارهم الشكَّ والريبة، (وَمَا يَخْدَعُونَ) بصنيعهم ذلك (إِلا أَنْفُسَهُمْ) دون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؛ (وَمَا يَشْعُرُونَ) بموضع خديعتهم أنفسَهم.... 

الصحيح من القراءة في سورة البقرة:(بما كانوا يَكْذِبون) بمعنى الكذِب، وأن الوعيدَ من الله تعالى ذِكره للمنافقين فيها على الكذب -حقٌّ -لا على التكذيب الذي لم يجر له ذِكر
. قوله تعالى {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62)} النحل
قال الطبري: واختلفت القراء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء المِصرَينِ الكوفة والبصرة (وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ) بتخفيف الراء وفتحها، على معنى ما لم يُسَمّ فاعله من أُفرِط فهو مُفْرَط. وقد بيَّنت اختلاف قراءة ذلك كذلك في التأويل
. 

وقرأه أبو جعفر القارئ. (وأنَّهُم مُفَرِّطُونَ) بكسر الراء وتشديدها، بتأويل: أنهم مفرِّطون في أداء الواجب الذي كان لله عليهم في الدنيا، من طاعته وحقوقه، مضيعو ذلك، من قول الله تعالى (يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) 

وقرأ نافع بن أبي نعيم: (وأنَّهُم مُفْرِطُونَ) بكسر الراء وتخفيفها. حدثني بذلك يونس، عن وَرْش عنه، بتأويل: أنهم مُفْرِطُونَ في الذنوب والمعاصي، مُسْرِفون على أنفسهم مكثرون منها، من قولهم: أَفْرط فلان في القول: إذا تجاوز حَدَّه، وأسرف فيه.

قال: والذي هو أولى القراءات في ذلك بالصواب قراءة الذين ذكرنا قراءتهم من أهل العراق لموافقتها تأويل أهل التأويل الذي ذكرنا قبل، وخروج القراءات الأخرى عن تأويلهم.

قلت: قراءة التشديد تدلُّ على التعدية وأمَّا ما اختاره الطبري فلا، أمَّا اختلاف المعنى في القراءتين بالتخفيف بكسر الرَّاء وفتحها لأنَّ أصل معنى (فرط) هو مجاوزة الحدِّ قال في اللسان فيها: وكلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ قَدْرَه فَهُوَ مُفْرِط، يُقَالُ: طُولٌ مُفْرِط وقِصَر مُفْرِط، والإِفراط: الزِّيَادَةُ عَلَى مَا أُمرت، وأَفرطْت المَزادةَ: ملأْتها وَيُقَالُ: غَدِير مُفْرَط أَي مَلْآنٌ، أَفْرَطَ فِي الأَمر: أَسرف وتقدَّم.

لكن الراجح قراءة: نافع (وأنَّهُم مُفْرِطُونَ) بكسر الراء وتخفيفها. لكن على تأويل أنَّهم متجاوزون بقولهم أنَّ لله البنات فكان دخولهم النار لا محالة وليس الجنَّة بسبب إفراطهم بالقول على الله بهذا القول كما قال من قولهم: أَفْرط فلان في القول: إذا تجاوز حَدَّه وأسرف فيه.

. قوله تعالى {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16)} الاسراء
قال الطبري: اختلف القرّاء في قراءة قوله (أمَرْنَا مُتْرَفِيها) 

فقرأت ذلك عامة قرّاء الحجاز والعراق (أمَرْنا) بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحها. وإذا قرئ ذلك كذلك، فإن الأغلب من تأويله: أمرنا مترفيها بالطاعة، ففسقوا فيها بمعصيتهم الله، وخلافهم أمره، كذلك تأوّله كثير ممن قرأه كذلك
وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: قد يتوجَّه معناه إذا قرئ كذلك إلى معنى أكثرنا مترفيها، ويحتجّ لتصحيحه ذلك بالخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خَيْرُ المَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أوْ سِكّةٌ مَأْبُورَةٌ) ويقول: إن معنى قوله: مأمورة: كثيرة النسل. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين ينكر ذلك من قيله، ولا يجيزنا أمرنا، بمعنى أكثرنا إلا بمد الألف من أمرنا. ويقول في قوله (مهرة مأمورة): إنما قيل ذلك على الاتباع لمجيء مأبورة بعدها، كما قيل: (ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيرَ مَأْجُورَاتٍ) فهمز مأزورات لهمز مأجورات، وهي من وزرت إتباعا لبعض الكلام بعضا. 

وقرأ ذلك أبو عثمان (أمَّرْنا) بتشديد الميم، بمعنى الإمارة.

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ذلك (آمَرْنا) بمدّ الألف من أمرنا، بمعنى: أكثرنا فسقتها. وقد وجَّه تأويل هذا الحرف إلى هذا التأويل جماعة من أهل التأويل،
قال: وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ (أَمَرْنا مُتْرَفِيها) بقصر الألف من أمرنا وتخفيف الميم منها، لإجماع الحجة من القرّاء على تصويبها دون غيرها. وإذا كان ذلك هو الأولى بالصواب بالقراءة، فأولى التأويلات به تأويل من تأوّله: أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها، فحقّ عليهم القول، لأن الأغلب من معنى أمرنا: الأمر، الذي هو خلاف النهي دون غيره، وتوجيه معاني كلام الله جلّ ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه، أولى ما وجد إليه سبيل من غيره.

قلت: كما قال من الاختلاف في أن التشديد يكون بمعنى التعدية والتخفيف اللزوم لكن المعنى الراجح هو ما نقله عن بعض أهل البصرة وهو أبو عبيدة في مجاز القرآن وهو معنى أكثرناهم لأنَّها معنى الأصل في (مرر) ومعتلَّاتها الشدَّة والكثرة والسعة، وهو المناسب لمعنى الآية فالمترفين هم الأمراء وأصحاب السيادة عادة فيصبح في الكلام تكرار   

2-ما أُرجِّحه تعقباً على الطبري في ترجيح ما ليس براجح.

. قوله تعالى {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79)} آل عمران
قال الطبري: القول في تأويل قوله: (بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ)

قال: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأه عامة قرأة أهل الحجاز وبعض البصريين: (بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) بفتح التاء وتخفيف اللام، يعني: بعلمكم الكتابَ ودراستكم إياه وقراءتكم. واعتلُّوا لاختيارهم قراءة ذلك كذلك، بأن الصواب كذلك، لو كان التشديد في اللام وضم التاء لكان الصواب في: (تدرسون)، بضم التاء وتشديد الراء
وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: (بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ) بضم التاء من (تعلمون)، وتشديد اللام، بمعنى: بتعليمكم الناسَ الكتابَ ودراستكم إياه. واعتلوا لاختيارهم ذلك، بأن مَنْ وصفهم بالتعليم، فقد وصفهم بالعلم، إذ لا يعلِّمون إلا بعد علمهم بما يعلِّمون. قالوا: ولا موصوف بأنه يعلم، إلا وهو موصوف بأنه عالم. قالوا: فأما الموصوف بأنه عالم، فغير موصوف بأنه معلِّم غيره. قالوا: فأولى القراءتين بالصواب أبلغهما في مدح القوم، وذلك وصفهم بأنهم كانوا يعلمون الناسَ الكتابَ
قال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك، قراءة من قرأه بضم التاء وتشديد اللام. لأن الله عز وجل وصف القوم بأنهم أهل عمادٍ للناس في دينهم ودنياهم، وأهل إصلاح لهم ولأمورهم وتربية.

قلت: الراجح القراءة بفتح التاء وتخفيف اللَّام أولاً لتوافق (تدرسون) وثانياً لأنَّ وصف الربانيَّة فيهم وهو المصلح قال في اللسان: يَكُونُ الرَّبُّ المُصْلِحَ رَبَّ الشيءَ إِذا أَصْلَحَه؛ لملازمته بين الأشياء المتفرقة بسبب تشققها وتكسرها،
فيكون معنى الآية: كونوا مصلحين لدين الناس بعلمكم الكتاب وبدراسته بأنَّ الله لا يأمر أحد أن يعبد أحد كما تدَّعون أن محمدا يدعو لعبادة نفسه فقد روى الطبري في سبب نزولها عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاهم إلى الإسلام أتريد يا محمد أن نعبدك، كما تعبد النصارَى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرِّبِّيس أوَ ذاك تريد منا يا محمد، وإليه تدعونا! أو كما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذَ الله أن نَعبُد غيرَ الله، أو نأمر بعبادة غيره! ما بذلك بعثني، ولا بذلك أمرني أو كما قال. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوّة)، الآية إلى قوله: (بعد إذ أنتم مسلمون).

. قوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} البقرة
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك. 

فقرأه بعضهم: (حتى يطهرن) بضم الهاء وتخفيفها. 

وقرأه آخرون بتشديد الهاء وفتحها.

وأما الذين قرءوه بتخفيف الهاء وضمها، فإنهم وجهوا معناه إلى: ولا تقربوا النساء في حال حيضهنّ حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويَطهُرن. وأما الذين قرءوا ذلك بتشديد الهاء وفتحها، فإنهم عنوا به: حتى يغتسلن بالماء. وشددوا الطاء لأنهم قالوا: معنى الكلمة: حتى يتطهَّرْنَ، أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرجيهما.

قال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ: (حَتَّى يَطَّهَّرْنَ) بتشديدها وفتحها، بمعنى: حتى يغتسلن -لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرَب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر.

قلت: الراجح القراءة بالتخفيف بمعنى ينقطع منهنَّ الدم وهذا ليس من فعلهن كما المحيض أمَّا التقرب منهنَّ فذلك يكون بعد فعلهنَّ بالتطُّهر في قوله (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ) فالأولى متعلقة بالمحيض وهو ليس من فعلهنَّ والثانية متعلقة بالإتيان وهو الاغتسال وهو من فعلهنَّ 

. قوله تعالى {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنزلْنَاهُ تَنزيلا (106)} الاسراء 

قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامّة قرّاء الأمصار (فَرَقْناهُ) بتخفيف الراء من فرقناه، بمعنى: أحكمناه وفصلناه وبيناه، وذكر عن ابن عباس، أنه كان يقرؤه بتشديد الراء (فَرَّقْناهُ) بمعنى: نزلناه شيئا بعد شيء، آية بعد آية، وقصة بعد قصة.

قال: وأولى القراءتين بالصواب عندنا، القراءة الأولى، لأنها القراءة التي عليها الحجة مجمعة، ولا يجوز خلافها فيما كانت عليه مجمعة من أمر الدين والقرآن، فإذا كان ذلك أولى القراءتين بالصواب، فتأويل الكلام: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وفصلناه قرآنا، وبيَّناه وأحكمناه، لتقرأه على الناس على مكث
قلت: الراجح القراءة بالتشديد ليناسب معنى الآية من القراءة على الناس على مكث أي شيئاً بعد شيءٍ روى الطبري فيها عن أبي العالية قال: كان ابن عباس يقرؤها: (وَقُرآنا فَرَّقْناهُ) مثقلة، يقول: أنزل آية آية.

. قوله تعالى {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا(37)} آل عمران
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة قوله: (وكفلها)

فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والمدينة والبصرة: (وَكَفَلَهَا) مخففة الفاء بمعنى: ضمها زكريا إليه، اعتبارًا بقول الله عز وجل: (يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ(44)) آل عمران 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين. (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا)، بمعنى: وكفَّلها اللهُ زكريا.

قال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندي، قراءة من قرأ: (وَكَفَّلَهَا) مشددة الفاء، بمعنى: وكفَّلها الله زكريا، بمعنى: وضمها الله إليه. لأن زكريا أيضًا ضمها إليه بإيجاب الله له ضمَّها إليه بالقُرْعة التي أخرجها اللهُ له
قلت: الراجح القراءة بالتخفيف والمراد الإخبار عن زكريا أنَّه هو الذي ضمَّها إليه لأنَّ كلاً منهم يريد كفالتا فكفلها هو بالطريقة التي ذُكرت في المقارعة بالأقلام 

. قوله تعالى {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82)} النمل
قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة قوله: (تُكَلِّمُهُمْ) فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار: (تُكَلِّمُهُمْ) بضم التاء وتشديد اللام، بمعنى تخبرهم وتحدثهم، وقرأه أبو زرعة بن عمرو: (تَكْلِمُهُمْ) بفتح التاء وتخفيف اللام بمعنى: تسمهم.

والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك ما عليه قرّاء الأمصار.

قلت: الراجح جواز القراءتين والمعنى واحد وهو تسمهم بالتضعيف والتخفيف والمراد التعدية بالقراءتين لأنَّ الأحاديث الصحاح دلَّت على أنَّها تسم الناس بالمؤمن والكافر والأصل عدم كلام الدَّابة إلَّا بدليل والذي دعا الطبري إلى ترجيح قراءة التضعيف هو المغايرة في المعنى بين التضعيف والتخفيف ثمَّ ترجيحه تفسيرها بالتحديث_ وضعَّف ابن كثير هذا الاختيار_ والصحيح عدم اختلاف القراءتين قال الأزهري في (كلم): وَأَخْبرنِي الْمُنْذِرِيّ عَن ابْن اليزيدي: سَمِعَ أَبَا حَاتِم يَقُول: قَرَأَ بعضُهم: تَكْلِمُهُمْ، وفُسِّرَ: تَجْرَحُهُم، والكِلاَمُ: الجِرَاحُ، وَكَذَلِكَ إنْ شُدِّدَ: تُكلِّمُهُم فَذَلِك الْمَعْنى: تُجَرِّحُهُم
ثالثاً: من فرَّق بينهما وهما لغة وبمعنى واحد.

. قوله تعالى {وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2)} الحشر
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء الحجاز والمدينة والعراق سوى أَبي عمرو: (يُخْرِبُونَ) بتخفيف الراء، بمعنى يخرجون منها ويتركونها معطلة خرابًا، 

وكان أبو عمرو يقرأ ذلك (يخرّبون) بالتشديد في الراء، بمعنى يهدّمون بيوتهم. وقد ذكر عن أَبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري أنهما كانا يقرآن ذلك نحو قراءة أَبي عمرو. وكان أبو عمرو فيما ذكر عنه يزعم أنه إنما اختار التشديد في الراء لما ذكرت من أن الإخراب: إنما هو ترك ذلك خرابًا بغير ساكن، وإن بني النضير لم يتركوا منازلهم، فيرتحلوا عنها، ولكنهم خرّبوها بالنقض والهدم، وذلك لا يكون فيما قال إلا بالتشديد.

قال: وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأه بالتخفيف، لإجماع الحجة من القرّاء عليه. وقد كان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يقول: التخريب والإخراب بمعنى واحد، وإنما ذلك في اختلاف اللفظ لا اختلاف في المعنى
قلت: هما لغتان وبمعنى واحد وهو التعدية كما ذكر عمَّن وصفه بعض أهل المعرفة بكلام العرب وجعله في اللسان بمعنى التعدية قال فيه في (خرب): خَرِبَ بِالْكَسْرِ خَرَباً فَهُوَ خَرِبٌ وأَخْرَبه وخَرَّبَه.

. قوله تعالى {إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14)} يس
قال الطبري: بالتشديد في قوله (فَعَزَّزْنَا) قرأت القراء سوى عاصم، فإنه قرأه بالتخفيف، والقراءة عندنا بالتشديد، لإجماع الحجة من القراء عليه، وأن معناه، إذا شُدد: فقوينا، وإذا خُفف: فغلبنا، وليس لغلبنا في هذا الموضع كثير معنى.

قلت: هما لغتان بمعنى واحد والمراد التعدية في التضعيف والتخفيف بمعنى قوينا قال الزجاج فيها: ويقرأ فَعَزَزْنا -بالتشديد والتخفيف -ومعنى فعززنا فقويْنَا وشدَّدْنَا الرسالة بثالث أي برسول ثالث.

. قوله تعالى {ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18)} الانفال
قال الطبري: قد اختلفت القرأة في قراءة قوله: (موهن).

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض المكيين والبصريين: (مُوَهِّنُ) بالتشديد، من: وهَّنت الشيء، ضعَّفته.

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين: (مُوهِنُ)، من أوهنته فأنا موهنه بمعنى: أضعفته. قال: والتشديد في ذلك أعجبُ إليّ، لأن الله تعالى كان ينقض ما يبرمه المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عقدًا بعد عَقْدٍ، وشيئًا بعد شيء، وإن كان الآخرُ وجهًا صحيحًا.

قلت: لغتان بمعنى واحد والمراد بهما التعدية قال في اللسان في (وهن): وَهَنَ العَظْمُ يَهِنُ وَهْناً وأَوهنَه يُوهِنُه ووَهَّنْته تَوْهيناً
. قوله تعالى {وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55)} النور
قال الطبري: واختلفوا أيضا في قراءة قوله: (وليبدلنهم) 

فقرأ ذلك عامة قرّاء الأمصار سوى عاصم (وليبدلنهم) بتشديد الدال، بمعنى: وليغيرنّ حالهم عما هي عليه من الخوف إلى الأمن، والعرب تقول: قد بدّل فلان إذا غيرت حاله، ولم يأت مكان غيره، وكذلك كلّ مغير عن حاله، فهو عندهم مبدل بالتشديد. وربما قيل بالتخفيف، وليس بالفصيح، فأما إذا جعل مكان الشيء المبدل غيره، فذلك بالتخفيف أبدلته فهو مبدل. وذلك كقولهم: أبدل هذا الثوب: أي جُعل مكانه آخر غيره، وقد يقال بالتشديد غير أن الفصيح من الكلام ما وصفت. وكان عاصم يقرؤه (وَلَيُبْدِلَنَّهُمْ) بتخفيف الدال.

والصواب من القراءة في ذلك التشديد، على المعنى الذي وصفت قبلُ، لإجماع الحجة من قرّاء الأمصار عليه، وأن ذاك تغيير حال الخوف إلى الأمن، وأرى عاصما ذهب إلى أن الأمن لما كان خلاف الخوف وجَّه المعنى إلى أنه ذهب بحال الخوف، وجاء بحال الأمن، فخفف ذلك. ومن الدليل على ما قلنا، من أن التخفيف إنما هو ما كان في إبدال شيء مكان آخر، قول أبي النجم:

عَزْلُ الأمير للأمِيرِ المبْدَل
قلت: هما لغتان وبمعنى واحد وما ذكر من تغاير في المعنى تقييد والأصل الاطلاق في اللغة وقال في اللسان في (بدل): وأَبْدَلَ الشيءَ مِنَ الشَّيْءِ وبَدَّلَه: تَخِذَه منه بَدَلًا. وأَبْدَلْتُ الشيءَ بِغَيْرِهِ وبَدَّلَه اللَّهُ مِنَ الْخَوْفِ أَمْناً وتَبْدِيل الشَّيْءِ: تَغْيِيرُهُ وإِن لَمْ تأْت بِبَدَلٍ
. قوله تعالى {إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85)} الكهف
قال الطبري: اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة، فاتبع بوصل الألف، وتشديد التاء، بمعنى: سلك وسار، من قول القائل: اتَّبعت أثر فلان: إذا قفوته؛ وسرت وراءه. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة (فَأَتْبَعَ) بهمز الألف، وتخفيف التاء، بمعنى لحق.

وأولى القراءتين في ذلك بالصواب: قراءة من قرأه (فَاتَّبَعَ) بوصل الألف، وتشديد التاء، لأن ذلك خبر من الله تعالى ذكره عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكن له فيها، لا عن لحاقه السبب، وبذلك جاء تأويل أهل التأويل.

قلت: هما قراءتان والمعنى واحد فالمعنى سار بما عنده من علم أو لحق ما عنده من علم ولهذا قال البغوي ولم يرجحه: وقيل معناهما واحد.
رابعاً: التخفيف وهمزة التعدية:

1-لغة:

. قوله تعالى {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103)} النحل
قال الطبري: واختلف القرّاء في قراءة قوله (يُلْحِدُونَ) فقرأته عامَّة قرّاء المدينة والبصرة (لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ) بضم الياء من ألحد يلحد إلحادا، بمعنى يعترضون، ويعدلون إليه، ويعرجون إليه، من قول الشاعر:

قُدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الخبَيْبَيْنِ قَدِي ... لَيْسَ أميرِي بالشَّحيحِ المُلْحِدِ
وقرأ ذلك عامَّة قرّاء أهل الكوفة: (لِسَانُ الَّذِي يَلْحِدُونَ إلَيْهِ) بفتح الياء، يعني: يميلون إليه، من لحد فلان إلى هذا الأمر يلحد لحدا ولحودا، 

قال: وهما عندي لغتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب فيهما الصواب.

. قوله تعالى {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66)} النحل
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة قوله (نُسْقِيكُمْ) فقرأته عامة أهل مكة والعراق والكوفة والبصرة، سوى عاصم؛ ومن أهل المدينة أبو جعفر (نُسْقِيكُمْ) بضمّ النون. بمعنى: أنه أسقاهم شرابًا دائمًا. وكان الكسائيّ يقول: العرب تقول: أسقيناهم نَهْرا، وأسقيناهم لبنا: إذا جعلته شِرْبا دائما، فإذا أرادوا أنهم أعطوه شربة قالوا: سقيناهم فنحن نَسْقِيهم بغير ألف؛ وقرأ ذلك عامة قرّاء أهل المدينة سوى أبي جعفر، ومن أهل العراق عاصم (نَسْقِيكم) بفتح النون من سَقاه الله، فهو يَسْقيه، والعرب قد تدخل الألف فيما كان من السَّقي غير دائم، وتنزعها فيما كان دائمًا، وإن كان أشهر الكلامين عندها ما قال الكسائيّ، يدلّ على ما قلنا من ذلك، قول لَبيد في صفة سحاب:

سَقَى قَوْمي بَنِي مَجْدٍ وأسْقَى ... نُمَيْرًا والقَبَائِلَ مِنْ هِلالِ 

فجمع اللغتين كلتيهما في معنى واحد، فإذا كان ذلك كذلك، فبأية القراءتين قرأ القارئ فمصيب، غير أن أعجب القراءتين إليّ قراءة ضمّ النون لما ذكرت من أن أكثر الكلامين عند العرب فيما كان دائما من السقي أسقى بالألف فهو يُسْقِي، وما أسقى الله عباده من بطون الأنعام فدائم لهم غير منقطع عنهم.

. قوله تعالى {قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (61)} طه
قال الطبري: واختلفت القرّاء في قراءة ذلك، 

فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة (فَيَسْحَتَكُمْ) بفتح الياء من سحت يَسحت. 

وقرأته عامة قراء الكوفة (فَيُسْحِتَكُمْ) بضم الياء من أسحت يسحت.

قال: والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان مشهورتان، ولغتان معروفتان بمعنى واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن الفتح فيها أعجب إليَّ لأنها لغة أهل العالية، وهي أفصح والأخرى وهي الضم في نجد.

. قوله تعالى {لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57)) التوبة 

قال الزجاج: وقوله: (أَوْ مُدَّخَلًا}.

ويقرأ أو مُدْخَلاً بالتخفيف، ويقرأ أو مَدْخلاً.

فأما (مُدَّخَل) فأصله مُدْتخل، ولكن التاء والدال من مكان واحد فكان
الكلام من وجه واحدٍ أخف، ومن قال مَدْخَلاً فهو من دَخَلَ يَدْخُل مدْخلًا. ومن قال مُدْخَلاً فهو من أدْخَلْتُه مُدْخَلاً.

2-من فرَّق بين المعنيين وهو واحد:

. قوله تعالى {فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (64)) طه 

قال الطبري: اختلفت القراء في قراءة قوله (فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ}.

فقرأته عامة قرّاء المدينة والكوفة (فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ) بهمز الألف من (فأجْمِعُوا)، ووجِّهوا معنى ذلك إلى: فأحكموا كيدكم، واعزموا عليه، من قولهم: أجمع فلان الخروج، وأجمع
على الخروج، كما يقال: أزمع عليه، ومنه قول الشاعر:

يا لَيت شِعْرِي والمُنى لا تَنْفَعُ ... هَلْ أغْدُونْ يوْما وأمْرِي مُجْمعُ
يعني بقوله: مجمع قد أحكم وعزم عليه، ومنه قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ لمْ يُجْمَعْ عَلى الصَّوْمِ مِن اللَّيْلِ فَلا صَوْم لَهُ).

وقرأ ذلك بعض قرّاء أهل البصرة: (فاجْمِعُوا كَيْدكُمْ) بوصل الألف، وترك همزها، من جمعت الشيء، كأنه وجَّهه إلى معنى: فلا تدعَوا من كيدكم شيئا إلا جئتم به. وكان بعض قارئي هذه القراءة يعتلّ فيما ذُكر لي لقراءته ذلك كذلك بقوله (فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ).

قال: والصواب في قراءة ذلك عندنا همز الألف من أجمع، لإجماع الحجة من القرّاء عليه، وأن السحرة هم الذين كانوا به معروفين، فلا وجه لأن يقال لهم: أجمعوا ما دعيتم له مما أنتم به عالمون، لأن المرء إنما يجمع ما لم يكن عنده إلى ما عنده، ولم يكن ذلك يوم تزيد في علمهم بما كانوا يعملونه من السحر، بل كان يوم إظهاره، أو كان متفرّقا مما هو عنده، بعضه إلى بعض، ولم يكن السحر متفرّقا عندهم فيجمعونه،
قلت: هما لغتان والمعنى واحد وهو ضمُّ الشيء إلى الشيء والآية بمعنى ضمُّوا كيدكم بعضه إلى بعض ثمَّ تعالوا صفَّا قال في اللسان في (جمع): جَمَعَ الشيءَ عَنْ تَفْرِقة يَجْمَعُه جَمْعاً وجَمَّعَه وأَجْمَعَه فاجتَمع، جَمَعَ أَمْرَه وأَجمعه وأَجمع عَلَيْهِ: عَزَمَ عَلَيْهِ كأَنه جَمَع نَفْسَهُ لَهُ والأَمر مُجْمَع، وَيُقَالُ أَيضاً: أَجْمِعْ أَمرَك وَلَا تَدَعْه مُنْتشراً
. قوله تعالى {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20)} المؤمنون 

قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة قوله: (تُنْبِتُ) 

فقرأته عامة قرّاء الأمصار: (تَنْبُت) بفتح التاء بمعنى: تنبت هذه الشجرة بثمر الدهن 

وقرأه بعض قرّاء البصرة: (تُنْبِت) بضم التاء، بمعنى تنبت الدهن، تخرجه. وذكر أنها في قراءة عبد الله: (تُخْرجُ الدُّهْن) وقالوا: الباء في هذا الموضع زائدة كما قيل: أخذت ثوبه، وأخذت بثوبه، وكما قال الراجز:

نَحْنُ بَنُو جَعْدَةَ أرْبابُ الفَلَجْ ... نَضْرِبُ بِالبيضِ وَنَرْجُو بالفَرَج
بمعنى: ونرجو الفرج. والقول عندي في ذلك أنهما لغتان: نبت، وأنبت; ومن أنبت قول زهير:

رأيْتَ ذوي الحاجاتِ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ ... قَطِينا لَهُمْ حتى إذا أنْبَتَ البَقْلُ
ويروى: نبت، وهو كقوله: (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ) و(فاسر)، غير أن ذلك وإن كان كذلك، فإن القراءة التي لا أختار غيرها في ذلك قراءة من قرأ: (تَنْبُت) بفتح التاء؛ لإجماع الحجة من القرّاء عليها. ومعنى ذلك: تَنْبُت هذه الشجرة بثمر الدهن.

قلت: لغتان كما قال وترجيحه بالإجماع مرجوح فهو مخروق بما نقل عن بعض قرَّاء البصرة
. قوله تعالى {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16)} الاسراء
قال الطبري: اختلف القرّاء في قراءة قوله (أمَرْنَا مُتْرَفِيها) 

فقرأت ذلك عامة قرّاء الحجاز والعراق (أمَرْنا) بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحها. وإذا قرئ ذلك كذلك، فإن الأغلب من تأويله: أمرنا مترفيها بالطاعة، ففسقوا فيها بمعصيتهم الله، وخلافهم أمره، كذلك تأوّله كثير ممن قرأه كذلك
وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: قد يتوجَّه معناه إذا قرئ كذلك إلى معنى أكثرنا مترفيها، ويحتجّ لتصحيحه ذلك بالخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خَيْرُ المَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أوْ سِكّةٌ مَأْبُورَةٌ) ويقول: إن معنى قوله: مأمورة: كثيرة النسل. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين ينكر ذلك من قيله، ولا يجيزنا أمرنا، بمعنى أكثرنا إلا بمد الألف من أمرنا. ويقول في قوله (مهرة مأمورة): إنما قيل ذلك على الاتباع لمجيء مأبورة بعدها، كما قيل: (ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيرَ مَأْجُورَاتٍ) فهمز مأزورات لهمز مأجورات، وهي من وزرت إتباعا لبعض الكلام بعضا. 

وقرأ ذلك أبو عثمان (أمَّرْنا) بتشديد الميم، بمعنى الإمارة.

وذكر عن الحسن البصري أنه قرأ ذلك (آمَرْنا) بمدّ الألف من أمرنا، بمعنى: أكثرنا فسقتها. وقد وجَّه تأويل هذا الحرف إلى هذا التأويل جماعة من أهل التأويل،
قال: وأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ (أَمَرْنا مُتْرَفِيها) بقصر الألف من أمرنا وتخفيف الميم منها، لإجماع الحجة من القرّاء على تصويبها دون غيرها.

قلت: قراءة (آمرنا) و (أمَّرنا) و (أمرنا) كلها لغات وهي بمعنى التعدية أي أكثرنا
. قوله تعالى {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11)} الممتحنة
قال الزجاج: (فَعَاقَبْتُمْ) على فاعلتم، وقرئت فعقَبْتُمْ بغير ألف وتخفيف القاف. وجاء في التفسير فَغَنِمْتُمْ، وتأويله لأي اللغة كانت العقبى لكم، أي كانت العقبى والغلبة لكم حتى غنمتم. وعَقِبْتُم أجْوَدُها في اللغَةِ، وفَعَقَبتُمْ بالتخفيف جَيِّدٌ في اللغة أيْضاً. أي صارت لكم عقبى الغلبة، إلا أنَّهُ بالتشديد أبلغ.

خامساً: صيغة (فاعل) بمعنى (فعَلَ وفعَّل) التي للتعدية.

. قوله تعالى {الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3)} الملك
قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة والبصرة وبعض الكوفيين: (مِنْ تَفَاوُتٍ) بألف. وقرأ ذلك عامة قرّاء الكوفة: (مِنْ تَفَوُّتٍ) بتشديد الواو بغير ألف.

والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان بمعنى واحد، كما قيل: ولا تُصَاعِرْ، ولا تُصَعِّر؛ وتعهَّدت فلانا، وتعاهدته؛ وتظهَّرت، وتظاهرت؛ وكذلك التفاوت والتفوّت.

. قوله تعالى {وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18)} لقمان
قال الطبري: اختلفت القرّاء في قراءة قوله: (وَلا تُصَعِّرْ) فقرأه بعض قرّاء الكوفة والمدنيين والكوفيين: (وَلا تُصَعِّرْ) على مثال (تُفَعِّل). وقرأ ذلك بعض المكيين وعامة قرّاء المدينة والكوفة والبصرة (وَلا تُصَاعِرْ) على مثال (تُفَاعِل).

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان، قد قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرّاء، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وتأويل الكلام: ولا تعرض بوجهك عمن كلمته تكبرا واستحقارا لمن تكلمه
وقال السمين الحلبي: قوله: (وَلاَ تُصَعِّرْ): قرأ نافعٌ وأبو عمروٍ والأخَوان (تَصاعِرَ) بألفٍ وتخفيفِ العينِ. والباقون دون ألفٍ وتشديد العين، والرسمُ يَحْتمِلُهما؛ فإنَّ الرسمَ بغيرِ ألفٍ. وهما لغتان: لغةُ الحجازِ التخفيفُ، وتميمٌ التثقيلُ. فمِن التثقيلِ
. قوله تعالى {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)} النساء
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأه بعضهم: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)، بمعنى: والذين عقدت أيمانكم الحلفَ بينكم وبينهم. وهي قراءة عامة قرأة الكوفيين.

وقرأ ذلك آخرون: (والذين عاقدت أيمانكم)، بمعنى: والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم الحلفَ بينكم وبينهم
قال أبو جعفر: والذي نقول به في ذلك: إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قرأة أمصار المسلمين بمعنى واحد.

وقال الأزهري في (عقد): وَأَخْبرنِي المنذريّ عَن ابْن اليزيديّ عَن أبي زيد فِي قَوْله عزّ وجلّ: (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) و (عقدت أَيْمَانكُم) وقرىء: (عَقَّدت) بِالتَّشْدِيدِ، مَعْنَاهُ التوكيد كَقَوْلِه: {وَلاَ تَنقُضُواْ الاْيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا(91)} النّحل، فِي الْحلف أَيْضا.

. قوله تعالى {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ (4)} الاحزاب
قال الفرَّاء: قوله (تُظاهِرُونَ) خفيفة قرأها يَحْيَى بن وثاب. وقرأها الْحَسَن (تُظَهِّرُونَ) مشدّدةً بغير ألفٍ. وقرأها أهل المدينة (تَظَّهَّرُونَ) بنصب التاء، وكلّ صَوَاب معناه متقارب العرب تقول: عقّبت وعاقبت، (عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) و (عاقدتم) (وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ و (لا تصاعر) اللهمّ لا تراءبى، وترأبّى. وقد قرأ بذلك قوم فقالوا: (يراءون) و (يُرءُّون) مثل يُرَعُّونَ. وقد قرأ بعضهم (تَظَاهَرُونَ) وهو وجه جَيِّد لا أعرفُ إسْنَاده.

. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ (11)} المجادلة
قال الفرَّاء: قرأها النَّاس: (تفَسَّحُوا)، وقرأ الْحَسَن: (تفاسحوا)، وقرأ أَبُو عَبْد الرَّحْمَن: فِي المجالِس، وتفاسحوا، وتفسَّحوا متقاربان مثل: تظاهرون، وتظَّهرون، وتعاهدته وتعهدَّته، راءيت ورأيت، ولا تُصاعر وَلا تُصعِّر
. قوله تعالى {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28)} يونس
قال الفرَّاء: ليست من زُلْت إنّما هي من زِلْتُ ذا من ذا: إِذَا فرقت أنت ذا من ذا. وقال فَزَيَّلْنا لكثرة الفعل. ولو قَلَّ لقلت: زِلْ ذا من ذا كقولك: مِزْ ذا من ذا. 

وقرأ بعضهم (فزايلنا بينهم) وهو مثل قوله يُراؤُنَ، ويرءّون، وَلا تُصَعِّرْ، ولا تصاعر والعربُ تكاد توفّق بين فاعلت وفعّلت فِي كَثِير من الكلام، ما لَمْ تُرد فَعَلت بي وفعلتُ بك، فإذا أرادوا هذا لم تكن إلا فاعلت. فإذا أردت: عاهدتك وراءيتك وما يكون الفعل فِيهِ مفردًا فهو الَّذِي يحتمل فعلت وفاعلت. كذلك يقولون: كالمت فلانًا وكلّمته، وكانا متصارمين فصارا يتكالمان ويتكلّمان.
قاعدة الروايات: الاختلاف في الروايات لغات والمعنى واحد وما خرج عن ذلك فرواية بالمعنى أو تصحيف أو خطأ فترجح الرواية التي توافق السياق
ما قلناه في قاعدة القراءات يقال هنا وذلك لأنَّ نصوص القرآن والسنَّة والآثار جاءت بلغة العرب فوقع فيها ما يقع في لغة العرب من تنوُّع اللغات كتقارب مخارج الحروف أو القلب أو اختلاف الحركات أو اختلاف حروف العلَّة أو تضعيف وتخفيف ووقوع الظواهر كوقوع الترادف أو ما قيل أنَّه مجاز أو تضاد
وكل هذه الفنون يعالجها شرَّاح الحديث ومن ألَّف بالغريب بمعرفتهم لها ويختلفون في ذلك أو يتفقون ولم يجعلوا لخلافهم أو وفاقهم أصلاً يرجع إليه او قاعدة يستند إليها للترجيح عند الاختلاف أو للإثبات عند الوفاق وقد دأبنا في هذه التطبيقات بإرجاع كلِّ ذلك إلى قواعد مقررة في الخصائص واللغات تعرف بها اللغة العربيَّة وتفسَّر بها الألفاظ وتفهم بها المعاني وهذه هي الغاية من النصوص في القرآن والسنَّة والآثار ولست ذاكراً الرد والقبول في الألفاظ بالترجيح بصحة اسانيدها أو ضعفها فهذا له موضع آخر فالمباحث هنا لغويَّة صِرفة
وأمَّا معنى القاعدة هو أن ما جاء من اختلاف في الروايات من ألفاظ فالأصل فيه أنَّه لغات على اختلاف أنواعها وما خرج عن هذه اللغات فإمَّا رواية بالمعنى أو تصحيف أو خطأ في إحداها فيرجح إحداها على الأُخرى بما يوافق السياق
وجعلت في هذه القاعدة مبحثاً لكل ما ذكرت من أنواع أثبتُّ به ذلك ليكون منهجاً في معالجة مثاله أو فهمه عند موافقته في كتب الحديث وشروحها وكذلك كتب الغريب وأيضاً التحقق من تفسير الألفاظ وترجيحها عند الاختلاف وغير ذلك من فوائد حتى لا يقتصر الأمر بالنقل عن كتب الغريب بدون نظر وتحقيق واقتصرت على كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير في نقل الأمثلة لأنَّه خلاصة الكلام في غريب الحديث ومعلوم أنَّ ما يذكره أكثره نقلاً عن أبي عبيد والحربي والخطابي وغيرهم فما أذكره هنا من أمثلة ولا أعزوه هو من هذا الكتاب لأنَّه موضع الدراسة وطريقة العزو فيه هي بذكر المادَّة وأمَّا الاستدلال فهو من اللسان إمَّا بالتصريح أو قولي: قال فيه، أو قال في.

الرواية بالمعنى:
 ذكرنا أن ما يقال في القراءات هو ما يقال في الروايات إلَّا أنَّ الروايات تزيد على القراءات بما أجازه أهل الحديث والأصول من الرواية بالمعنى بشرط أن يكون ممن يعلم دلالات الألفاظ ومعانيها وغيرها من الشروط قال الزركشي: (مسألة نقل الحديث بالمعنى: واعلم أن المنقول عن النبي -صلى الله عليه وسلم -ضربان: أحدهما: القرآن، ولا شك في وجوب نقل لفظه؛ لأن القصد منه الإعجاز. والثاني: الأخبار فيجوز للراوي نقلها بالمعنى، وإذا نقلها بالمعنى وجب قبوله كالنقل باللفظ. هذا هو الصحيح من مذاهب عشرة ستأتي. ونُقل عن الأئمة الأربعة والجمهور من الفقهاء والمتكلمين لكن بشرائط...)

فالفرق بينهما أن القراءات قُيِّدت بلغات سبع ومنع فيها النقل بالمعنى، والروايات لم تُقيَّد فأُطلق للراوي نقل الحديث بلغته أيَّاً كانت من لغات العرب ولا تقيَّد بسبع وأيضاً أُجيز له النقل بالمعنى إضافة إلى أن الروايات يقع فيها الخطأ والتصحيف عند أخذ الروايات من الصحف والأجزاء أو يتوهم السماع من المحدث واخبار التصحيف والمصحفين كثيرة مشهورة (وينظر قاعدة التصحيف). لكن لا يحكم على لفظ بالتصحيف إلا بعد بحث وذلك لسعة اللغة قال السخاوي: (أشار ابن فارس إلى التروي في الحكم على الرواية بالخطأ، والبحث الشديد، فإن اللغة واسعة، بل قال ابن الصلاح: إن كثيرا ما نرى ما يتوهمه كثير من أهل العلم خطأ، وربما غيروه، صوابا ذا وجه صحيح، وإن خفي واستغرب، لا سيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية. وذلك لكثرة لغات العرب)

فما قاله ابن فارس يؤكِّد قاعدتنا أن الأصل في اختلاف الروايات الأصل فيها أنَّها لغات وأمَّا التصحيف وغيره لا يقال به إلَّا بعد التروي والبحث الشديد كما قال وذلك لسعة اللغات وتعددها وتنوعها وإلَّا سوف يقع في الخطأ من تصدَّى لشرح الحديث وبيان غريبه 

وهذا ما سوف ألفت النظر إليه في هذا المبحث وسائر مباحث القاعدة وبها يوضح سبب اختلاف الروايات والمنهج في كيفية التعامل معها ليمكن تفسيرها وفق القواعد والضوابط المقررة
وجعلت هذا المبحث في أربعة أقسام: 
الأول: تقارب واتحاد في المخارج والصفات:
وهذا أوسع الأقسام وفيه مباحث وذلك لتعلُّقه باللغة وهي واسعة، فقد ثبت في الروايات اختلاف في ألفاظها جرَّاء تنوع اللغات في ابدال الحروف لتقارب مخارجها او اتحاد صفاتها ولا يُشكُّ أنَّ النبي تكلَّم بلغته هو وبلفظ واحد فقط وأمَّا هذا التغاير في النقل فهو من النَّقلة ويمكن معرفة من غيَّر اللفظ بمعرفة قبيلته أو نشأته في أي قبيلة إن لم يكن عربيَّاً كما يعرف النقاد ضعف الحديث وعلته من أي الرواة كان ذلك 

وهو كما قال الخطابي خلافاً لابن الأثير ففي النهاية في (عمم) قال: فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ (اسْتَأذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُولِ أَبِي الْقُعَيْسِ عَلَيْهَا، فَقَالَ: ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّجِ) يُريد عَمُّكِ مِنَ الرَّضاعة، فأبْدل كَافَ الخِطاب جِيماً، وَهِيَ لُغَة قَوْمٍ مِنَ الْيَمَنِ. قَالَ الخطَّابي: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا مِنْ بَعْضِ النَّقَلة، فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَكلمَّ إلَّا بالُّلغة العَالِيَة.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ-هذا قول ابن الأثير-، فإنَّه قَدْ تكلَّم بكَثير مِنْ لُغات العَرب، مِنْهَا قَوْلُهُ (لَيْسَ مِن امْبِرِّ امْصيَاُم فِي امْسَفَرِ) وَغَيْرُ ذَلِكَ)

قلت: بل القول قول الخطابي وأمَّا الحديث الذي ذكره فإنَّه لا يُسَّلم أنَّ النبي تكلَّم به وذلك لورود الحديث عن الصحابة من المهاجرين والأنصار بغير هذه اللغة فعند البخاري عن جابر بن عبدالله
وعند ابن ماجة عن ابن عمر
والرواية التي جاءت بهذه اللغة عن كعب بن عاصم وهو من الأشعريين اليمنيين وهذه لغته وذلك ما رجحه ابن حجر فيه قال: (فائدة: رواه أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري بلفظ (ليس من امبر امصيام امسفر) وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميما ويحتمل أن يكون النبيخاطب بها بهذا الأشعري كذلك لأنها لغته ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به وهذا الثاني أوجه عندي والله أعلم)
.

ومما ورد من الأحاديث بغير لغة النبي جزماً فيما يلي:

. في (نطا): وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ (لَا مانِعَ لِما أَنْطَيْتَ، وَلَا مُنْطِىَ لِمَا مَنَعْت) هُوَ لُغَةُ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي أعْطَى. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ (اليَدُ الْمُنْطِيَةُ خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفْلَى).

. في (مِمْ): فِي كِتَابِهِ لِوَائل بْنِ حُجْر (مَنْ زَنَى مِمْ بِكَرٍ، ومَن زَنَى مِمْ ثَيِّبٍ) أَيْ مِنْ بِكْرٍ وَمِنْ ثَيِّبٍ، فَقَلبَ النُّونَ مِيمًا، أَمَّا مَعَ بِكرٍ، فَلِأَنَّ النُّون إِذَا سَكَنَت قبْل البَاءِ فَإِنَّهَا تُقْلَبُ مِيماً فِي النُّطْق، نَحْوُ عَنبرٍ وشَنْبَاءَ، وَأَمَّا مَعَ غَيْرِ الْبَاءِ، فَإِنَّهَا لُغَةٌ يَمانيةٌ، كَمَا يُبْدِلُون الْمِيمَ مِنْ لامِ التَّعْرِيفِ.

وجعلت هذا المبحث في أقسام:

1-ما أثبتَه ابن الأثير بتصريحه باللغة عند تبادل الحروف أو بالبدل أو قوله بمعناه في اختلاف الروايات وكلُ ذلك يدل على اللغة كما بينَّاه في قاعدة تقارب المخارج
. في (فَوَعَ): فِيهِ (احْبِسُوا صِبْيانَكم حَتَّى تَذْهب فَوْعَةُ العِشَاء) أَيْ أوّلُه، كفَوْرَته.

وفَوْعَة الطِّيب: أَوَّلُ مَا يَفُوح مِنْهُ. ويُرْوَى بَالْغَيْنِ، لُغَةً فِيهِ.

. في (أَنْكَلَسَ): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ بَعَثَ إِلَى السوُّق فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا الأَنْكَلِيس) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا: سَمَكٌ شَبِيهٌ بِالْحَيَّاتِ رَدِيءُ الْغِذَاءِ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى الْمَارْمَاهِي. وَإِنَّمَا كرِهه لِهَذَا لَا لِأَنَّهُ حَرَامٌ. هَكَذَا يُروى الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ورواه الأزهري عن عمار وقال: (الأنْقلِيس) بِالْقَافِ لُغَةٌ فِيهِ.

. في (صرب): حَدِيثِ الجُشَمِيّ (قَالَ لَهُ: هَلْ تُنْتَج إبلُك وَافِيَةً أَعْيُنُهَا وَآذَانُهَا، فَتَجْدَعَ هَذِهِ فَتَقُولُ صَرْبَى) هُوَ بِوَزْنِ سَكْري، مِنْ صَرَبْتُ اللّبنَ فِي الضّرْع إِذَا جَمَعَتْه، وَلَمْ تَحْلُبْه. وَكَانُوا إِذَا جَدَعوها أَعْفَوْها مِنَ الحلْب إِلَّا للضَّيف. وَقِيلَ هِيَ المشقوقةُ الْأُذُنِ مِثْلُ البَحِيِرَةِ، أَوِ المقطُوعة. والباءُ بَدَلٌ مِنَ الْمِيمِ
. في (سيل): فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سَائِلُ الأطرافِ) أَيْ مُمْتَدُّها. ورَوَاه بعضُهم بِالنُّونِ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ، كَجِبْرِيلَ وجِبْرِين.

. في (دفف): حديث (أقْعصَ ابْنَا عَفْراء أَبَا جهْل ودَفَّفَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ) وَيُرْوَى بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بِمَعْنَاهُ.

. في (خطط): وَفِيهِ (أَنَّهُ نَامَ حَتَّى سُمِعَ غَطِيطُه أَوْ خَطِيطُهُ) الْخَطِيطُ قرِيب مِنَ الغَطِيطِ: وَهُوَ صَوْتُ النَّائِمِ. وَالْخَاءُ والغَينُ مُتقاربتان.

. في (رعث): فِي حَدِيثِ سِحْر النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ودُفِن تَحْتَ رَاعُوثَةِ البِئر) هَكَذَا جَاء فِي رِوَايَةٍ، والمشْهور بِالْفَاءِ، وَهِيَ هِيَ
. في (سحك): حَدِيثِ المُحرق (إِذَا مُتُّ فَاسْحَكُونِي) أَوْ قَالَ (فاسحَقُوني) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، وَهُمَا بِمَعْنًى. وَرَوَاهُ بعضُهم (اسهَكُوني) بِالْهَاءِ، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

. في (طين): حديث (مَا مِن نَفْسٍ منفُوسةٍ تموتُ فِيهَا مِثْقَالُ نمْلَة مِنْ خَير إلاَّ طِينَ عَلَيْهِ يومَ الْقِيَامَةِ طَيْناً) أَيْ جُبل عَلَيْهِ. يُقَالُ طَانَه اللَّهُ عَلَى طِينَتِهِ: أَيْ خَلقه عَلَى جِبِلَّته. وطِينَةُ الرجُل: خَلْقُه وأصْلُه. وطَيْناً مصْدَر مِنْ طَانَ. ويُروى (طِيمَ عَلَيْهِ) بِالْمِيمِ. وَهُوَ بمَعْنَاهُ.

. في (سفق): حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (كَانَ يشْغَلهم السَّفْق بالأسْواقِ) يُرْوى بِالسِّينِ وَالصَّادِ، يُرِيدُ صَفْق الأكُفِّ عِنْدَ البَيع والشِّراء. والسينُ والصادُ يتعاَقَبَان مَعَ القافِ وَالْخَاءِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ يكثُر فِي الصَّادِ، وَبَعْضُهَا يَكْثُرُ فِي السِّينِ.

. في (ترر): وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (أَنَّهُ أتِي بِسَكْران فَقَالَ تَرْتِرُوه ومَزْمِزُوه) أَيْ حَرِّكُوهُ لِيُسْتَنْكَهَ هَلْ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ أَمْ لَا. وَفِي رِوَايَةٍ (تَلْتِلُوه)، وَمَعْنَى الكُلِّ التَّحريكُ.
2-ما فسَّر به ابن الأثير من الألفاظ بلغات أُخرى إمَّا بالتصريح أنَّها لغة أو بدل أو قال هي بمعناه أو مثل:
وبذلك يعلم فائدة معرفة اللغات في بيان معاني الألفاظ وتفسيرها وسبب ذلك أنَّ الحديث يروى بلغة غير مشهورة لعلها من تصرف الراوي أو يخفى معناها لغرابتها فتفسَّر بلغة مشهورة ويعرف معناها بها وهذه طريقة حسنة تصلح أن تكون منهجاً في تفسير الألفاظ في الروايات وغيرها نحو:

. في (بسق): حديث الحديبية (فَقَد رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّة فإمَّا دَعَا وَإِمَّا بَسَقَ فِيهِ) بسَق لُغَةٌ فِي بَزَق وبَصَق. 

. في (ثيل): وفي حديث ابن جريح (سَأَلَ عَطاء عَنْ مَسِّ ثُول الْإِبِلِ فَقَالَ لَا يُتَوَضأ مِنْهُ) الثُّول لُغة فِي الثَّيل، وَهُوَ وعَاء قَضِيب الْجَمَلِ. وَقِيلَ هُوَ قَضِيبه.

. في (جوز): حَدِيثِ الصِّرَاطِ (فأكُون أَنَا وَأُمَّتِي أوّلَ مَنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ) يُجِيزُ: لُغة فِي يَجُوز. يُقَالُ جَازَ وأَجَاز بمَعْنًى.

. في (رصع): فِي حَدِيثِ الْمُلَاعَنَةِ (إِنْ جاءَت بِهِ أُرَيْصِع) هُوَ تصغيرُ الْأَرْصَعِ، وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَرْسَحِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْأَرْصَعُ لُغَةٌ فِي الأرْسَح، وَالْأُنْثَى رَصْعَاءُ.

. في (رصغ): فِيهِ (إِنَّ كُمّه كَانَ إِلَى رُصْغِهِ) هِيَ لُغَة فِي الرُّسغ، وَهُوَ مَفْصِل مَا بَيْنَ الكَفِّ والسَّاعِد.

. في (شقه): (نَهى عَنْ بَيْع التَّمْر حَتَّى يُشْقِهَ) جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ: الْإِشْقَاهُ: أَنْ يحمَّر أَوْ يصفَرَّ، وَهُوَ مِنْ أشْقَح يُشْقح، فأبْدلَ مِنَ الْحَاءِ هَاءً. وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَيَجُوزُ فِيهِ التَّشْدِيدُ.

. في (وصل): وَفِي حَدِيثِ عُتْبَةَ وَالْمِقْدَامُ (أَنَّهُمَا كَانَا أسْلَما فتَوصَّلا بالمُشْركين حَتَّى خَرجا إِلَى عُبَيْدة بْنِ الحارِث) أَيْ أرَيَاهم أَنَّهُمَا مَعَهُمْ، حَتَّى خَرجا إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وتَوَصَّلَا: بِمَعْنَى تَوسَّلا وتَقَرّبَا.

. في (حَلُنَ): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (قَضَى فِي فِدَاءِ الأرْنَبِ بِحُلَّانٍ) وَهُوَ الحُلاَّم. وَالنُّونُ وَالْمِيمُ يَتَعَاقَبان
. في (خطرف): فِي حَدِيثِ مُوسَى وَالْخَضِرِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ (وَإِنَّ الِانْدِلَاثَ والتَّخَطْرُفُ مِنَ الِانْقِحَامِ وَالتَّكَلُّفِ) تَخْطَرَفَ الشَّيْءَ إِذَا جاوَزَه وتَعّداه. وقَال الْجَوْهَرِيُّ: خَظْرَفَ الْبَعِيرُ فِي سَيْرِهِ-بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ-لغةٌ فِي خَذْرَفَ، إِذَا أسْرَع وَوَسَّعَ الخَطْو.

. في (حذا): فِيهِ (فأخَذَ قَبْضَة مِنْ تُراب فَحَذَا بِهَا فِي وُجُوه الْمُشْرِكِينَ) أَيْ حَثَا، عَلَى الإبْدال، أَوْ هُما لُغَتَانِ.
3-ما لم يُصرِّح ابن الأثير فيه أنَّ اختلاف الروايات لغات أو بمعنى واحد مما يوهم أن تكون تصحيفاً أو ترادفاً وإنَّما هي لغات والمعنى واحد:
وفيه أُبيِّن أن اختلاف الروايات لغات وذلك بالدلالة عليها بالقياس وباتحاد معنى الأصل بينها ليعلم أنَّهما لغات وبمعنى واحد 

. في (سيخ): فِي حَدِيثِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (مَا مِنْ دَابَّة إَّلا وَهِيَ مُسِيخَةٌ) أَيْ مُصْغِيَةٌ مُسْتَمِعَة. وَيُرْوَى بالصَّاد، وَهُوَ الأصلُ.

قلت: لغتان لتعاقب السين والصاد مطلقاً لا كما قيده في (صغصغ) مع الغين والخاء والقاف والطاء بل وقع في غيرها نحو قال في اللسان في (حصص): حَصَّ الجَلِيدُ النَّبْتَ يَحُصُّه: أَحْرَقَه لُغَةٌ فِي حَسّه
معنى الأصل في (سيخ) الاندفاع والمضي من (سخخ، سوخ، سخا) قاعدة المضاعف والمعتل قال في اللسان في (سخخ): سَخَّ فِي الأَرض وزَخَّ فِي الحَفْرِ والإِمعانِ فِي السيرِ جَمِيعًا؛ اندفع ومضى لغة في (زخخ) لتعاقب الزاي والسين قال فيه في (زخخ): زَخَّ فِي قَفَاهُ يَزُخُّ زَخّاً: دَفَعَ
وقال في (سوخ): الأَقدام تَسُوخ فِي الأَرض وتَسيخ: تَدْخُلُ فِيهَا وتَغِيبُ مِثْلُ ثاخَتْ؛ تندفع فيها وتمضي لغة في (زوخ): تَسَوَّخْنا فِي الطِّينِ وتَزَوَّخْنا أَي وقعنا فيه؛ اندفعنا فيه ومضينا
وقال في (سيخ) ساخَ الشيءُ سَيَخاناً: رَسَخَ؛ مضى
وقال في (صيخ): فِي حَدِيثِ الْغَارِ (فَانْصَاخَتِ الصَّخْرَةُ) هَكَذَا؛ رُوِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وإِنما هُوَ بِالْمُهْمَلَةِ بِمَعْنَى انْشَقَّتْ وَيُقَالُ: انْصَاخَ الثَّوْبُ إِذا انْشَقَّ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، وأَلفها مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ، وَقَدْ رُوِيَتْ بِالسِّينِ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِيمَا تَقَدَّمَ، قَالَ ابْنُ الأَثير: وَلَوْ قِيلَ إِن الصَّادَ فِيهَا مُبْدَلَةٌ مِنَ السِّينِ لَمْ تَكُنِ الْخَاءُ غَلَطًا، يُقَالُ: سَاخَ فِي الأَرض يَسُوخُ وَيَسِيخُ إِذا دَخَلَ فِيهَا؛ أي اندفع فيها ومضى
والمعنى في الحديث: (مَا مِنْ دَابَّة إَّلا وَهِيَ مُسِيخَةٌ) أَيْ مُصْغِيَةٌ مُسْتَمِعَة وَيُرْوَى بالصَّاد، وَهُوَ الأصلُ؛ أي ماضية بسمعها إلى الصوت بالسين والصاد
. في (كست): فِي حَدِيثِ غُسْل الْحَيْضِ (نُبْذَة مِنْ كُسْتِ أظْفارٍ) هُوَ القُسْط الهِندي، عَقَّار مَعْروف، وَفِي رِوَايَةٍ (كُسْط) بالطَّاء.

قلت: لغتان لتعاقب التاء والطاء، وتعاقب القاف والكاف كما في قاعدة تعدد اللغات في اللفظ الواحد قال في اللسان في (كست): الكُسْتُ: الَّذِي يُتَبَخَّر بِهِ، لُغَةٌ فِي الكُسْطِ والقُسْطِ.

معنى الأصل في (كست): الذهاب قال في اللسان: القَسَطُ: طُول الرِّجل وسَعَتُها؛ ذهابها وامتدادها وهو لغة في كشط وقشط قال فيه: يُقَالُ لِهَذَا البَخُور قُسْطٌ وكُسْطٌ وكُشْط، القَسْطانُ والكَسْطانُ الغُبارُ؛ لذهابه وانتشاره
وقال في (كشط): انكَشَط رَوْعُه أَي ذَهَبَ، الكَشْطُ والقَشْطُ سَوَاءٌ فِي الرَّفْعِ والإِزالة والقَلْع والكشف
وقال في (قشط): قشط: قَشَطَ الجُلَّ عَنِ الفَرس قَشْطاً: نَزَعَه وكَشَفَه وَكَذَلِكَ غَيْرُهُ مِنَ الأَشياء؛ أزاله وأذهبه، قَالَ يَعْقُوبُ: تَمِيمٌ وأَسَد يَقُولُونَ قَشَطْتُ بِالْقَافِ وَقَيْسٌ تَقُولُ كَشَطْتُ وَلَيْسَتِ الْقَافُ فِي هَذَا بَدَلًا مِنَ الْكَافِ لأَنهما لُغَتَانِ لأَقوام مُخْتَلِفِينَ.

والمعنى في الحديث: (نُبْذَة مِنْ كُسْتِ أظْفارٍ) هُوَ القُسْط الهِندي، عَقَّار مَعْروف. سُمِّي بذلك لامتداد ريحه وذهابه وانتشاره
. في (سمر): حَدِيثِ عُمَرَ فِي الأَمَة يَطؤها مَالِكُها يُلحِقُ بِهِ ولَدها قَالَ (فَمَنْ شاَء فليُمْسِكها وَمَنْ شَاءَ فَلْيُسَمِّرْهَا) يُرْوَى بِالسِّينِ وَالشِّينِ. ومعناهُما الْإِرْسَالُ وَالتَّخْلِيَةُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَمْ نسْمع السِّينَ الْمُهْمَلَةَ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَمَا أرَاه إلاَّ تَحْويلا، كَمَا قَالُوا سَمَّتَ وشَمَّت.

قلت: لغتان لتعاقب السين والشين قال فيه في (سمر): وَقَالَ شَمِرٌ: هُمَا لُغَتَانِ بِالسِّينِ وَالشِّينِ وَمَعْنَاهُمَا الإِرسال
معنى الأصل في (سمر) الذهاب والمضي وهو معنى الارسال قال في اللسان: التسْمِيرُ إِرْسَالُ السَّهْمِ بِالْعَجَلَةِ؛ الامضاء، نَاقَةٌ سَمُورٌ: نَجِيبٌ سَرِيعَةٌ؛ ماضية وهو لغة في (سمل) لتعاقب اللَّام والراء قال فيه: وسَمَرَ عينَه: كَسَمَلَها.

وقال في (سمل): السَّمَلة بَقِيَّة الْمَاءِ فِي الحَوْض؛ لذهابه ونفوده، سَمْلُ العَيْنِ: فَقْؤُها؛ أذهابها
وقال في (شمر): رَجُلٌ شِمْرٌ وشِمِّيرٌ وشَمَّرِيٌّ وشِمِّرِيٌّ بِالْكَسْرِ: مَاضٍ فِي الأُمور وَالْحَوَائِجِ مُجَرِّبٌ، الانْشِمار والاشْتِمار: المُضِيِّ والنُّفوذ
والمعنى في الحديث: الاذهاب والارسال كما قال 
. في (شفف): وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع (وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ) أَيْ شَرِب جَمِيعَ مَا فِي الإِناءِ. والشُّفَافَةُ: الفَضْلة الَّتِي تَبْقى فِي الإِناءِ. وَذَكَرَ بعضُ المتأخِّرين أَنَّهُ رُوِيَ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ، وفسَّره بِالْإِكْثَارِ مِنَ الشُّرْب. وَحُكِيَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: شَفِفْتُ الْمَاءَ إِذَا أكثرتَ مِنْ شُرْبه وَلَمْ تَرْوَ.

قلت: كسابقه لغتان لتعاقب الشين والسين والمعنى واحد كما ذكر 

. في (وشوش): فِي حَدِيثِ سُجُودِ السَّهو (فلمَّا انْفَتَل تَوَشْوَشَ القَوْمُ) الْوَشْوَشَةُ:

كَلامٌ مُخْتَلِط خَفِيٌّ لَا يَكادُ يُفْهَم. وَرَوَاهُ بعْضُهم بِالسِّينِ المُهْمَلة. ويُريد بِه الكَلامَ الخَفيَّ. والوَسْوَسَة: الحَرَكةَ الخَفيَّة، وكلامٌ فِي اخْتِلاطٍ
قلت: لغتان لتعاقب السين والشين والمعنى واحد وهو الخفَّة قال في اللسان في (وشوش): الوَشْوَشُ والوَشْواشُ مِنَ الرِّجَالِ والإِبل: الخفيفُ السَّرِيعُ، وَرَجُلٌ وَشْواشٌ أَي خَفِيفٌ
وقال في (وسس): الوَسْوَسَة والوَسْواس: الصَّوْتُ الْخَفِيُّ مِنْ رِيحٍ، الوَسْوَسَة الْكَلَامُ الْخَفِيُّ فِي اخْتِلَاطٍ. لأنَّه خفيف فيكون خفيَّاً
والمعنى في الحديث: (تَوَشْوَشَ القَوْمُ)؛ تكلموا كلاماً خفيفاً فيكون خفيَّاً لا يُفهم
. في (وصم): فِيهِ (وإنْ نَامَ حَتَّى يُصْبِحَ أصبَحَ ثَقِيلاً مُوَصَّماً) الْوَصَمُ: الفَتْرةُ والكَسَلُ والتَّوَاني 

ومنه حَدِيثُ فَارِعَةَ، أُخْتِ أُمَيَّةَ (قَالَتْ لَهُ: هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا تَوْصِيماً في جَسَدِي) ويُرْوَى بالْبَاء
قلت: هما لغتان لتعاقب الميم والباء قال في اللسان في (غشب): الغَشْبُ: لُغَةٌ فِي الغَشْم
ومعنى الأصل فيهما الشدَّة والكثرة قال في اللسان في (وصم): وَصَمْتُ الشيءَ إِذَا شَدَدته بِسُرْعَةٍ، الوَصْمُ: الْعَيْبُ وَالْعَارُ؛ الشديد منه، وَصَّمَتْه الحُمَّى فتَوَصَّمَ: آلَمَتْه فتأَلَّم؛ اشتدَّت عليه، الوَصْمَةُ: الفَتْرة فِي الْجَسَدِ؛ الشديدة منها والكثيرة كما قال الوَصْمُ: الفَترة والكسَل وَالتَّوَانِي. 

وقال في (وصب): الوَصَبُ: فَلاةٌ واصِبةٌ: لَا غَايَةَ لَهَا مِن بُعْدها، شِدَّة التَّعَب، المُوَصَّبُ بِالتَّشْدِيدِ: الْكَثِيرُ الأَوْجاعِ
والمعنى في الحديث: (إِلَّا تَوْصِيماً في جَسَدِي): أي شدَّة وكثرة في الفتور والكسل والتواني 

. في (صهل): فِي حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَد (فِي صَوِته صَهَلٌ) أَيْ حِدّة وصَلابة، مِنْ صَهِيلِ الخيلِ وَهُوَ صَوْتُهَا، ويَرْوى بِالْحَاءِ
قلت: لغتان لتعاقب الهاء والعين قال في اللسان في (جلح): الأَجْلَهُ الأَجْلح فِي لُغَةِ بَنِي سَعْدٍ. 

معنى الأصل فيهما الذهاب والمضي قال في اللسان في (صهل): رجُل ذُو صَاهِل: شَدِيدُ الصِّياح والهِياج؛ ذاهب الصوت
وقال في (صحل) ويكون لغة في (سحل): صَحِلَ صوتُه: بَحَّ؛ ذهب 

وقال في (سحل): المِسْحَل: الخَطِيب الْمَاضِي، رَكِب مِسْحَله إِذا مَضَى فِي خُطْبته، السَّحِيل والسُّحَال بِالضَّمِّ: الصَّوْتُ الَّذِي يَدُورُ فِي صَدْرِ الْحِمَارِ
والمعنى في الحديث: (فِي صَوِته صَهَلٌ): في صوته بحَّة أي صوته ذاهب وليس بحادٍّ واختلف ابن الأثير في تفسيره له فقال في (صحل) وهو الصواب من التفسيرين الموافق لمعنى الأصل قال: فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَفِي صَوْته صَحَلٌ) هُوَ بِالتَّحْرِيكِ كالبُحَّة وَأَلَّا يَكُونَ حَادَّ الصَّوْت.

. في (غوا): حَدِيثُ المسْلم قاتِل الْمشرك الذي كَانَ يَسُبُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فتَغَاوَى المشرِكون عَلَيْهِ حَتَّى قَتلوه) ويُروَى بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ.
قلت: لغتان لتعاقب العين والغين قال في اللسان في (غبث): غَبَثَ الشيءَ يَغْبِثُه غَبْثاً: خَلَطَهُ لُغَةٌ فِي عَبَثَ.

وكلاهما بمعنى العطف واللَّي قال فيه (عوى): العَيُّ: اللَّيُّ والعَطْفُ، وقال في (غوى): عَواه الهَوَى بِمَعْنَى لَواهُ وصَرَفه 

والمعنى في الحديث: (فتَغَاوَى المشرِكون عَلَيْهِ)؛ انعطفوا عليه 
. في (ذبح): الْحَدِيثُ (أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّذْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَشْهُورُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ
قلت: لغتان لتعاقب الدال والذال قال فيه في (ذيف): ذُفْتُ: خَلَطْتُ لُغَةٌ فِي دُفْتُ.

والمعنى واحد وهو التطامن والخضوع قال في (ذبح): المَذَابِحُ تَكُونُ فِي جَمِيعِ الأَرض فِي الأَودية وَغَيْرِ الأَودية وَفِيمَا تواطأَ مِنَ الأَرض. 

وقال في (دبح): التَّدْبيحُ: التطأْطؤ، دَبَّح الْحِمَارُ إِذا رُكِبَ وَهُوَ يَشْتَكِي ظَهْرَهُ مِنْ دَبَرِه، فَيُرْخِي قوائمَه ويُطَأْمِنُ ظَهْرَهُ وعَجُزَه مِنَ الأَلم.

والمعنى في الحديث: (أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّذْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ)؛ وهو أن يطامن رأسه أكثر ظهره
. في (هيم): حديثُ الخَنْدَق (فعادَتْ كثيِباً أَهْيَمَ) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، والمَعْروف (أَهْيَلَ).

قلت: هما لغتان لتعاقب الميم واللَّام والمعنى واحد وهو الذهاب قال فيه في (مطخ): اللطْخ والمَطْخ: مَا يَبْقَى فِي الْحَوْضِ وَالْغَدِيرِ مِنَ الماءِ الَّذِي فِيهِ الدَّعَامِيصُ لَا يُقْدَرُ عَلَى شُرْبِهِ، 

وقال في (هيم): اسْتُهِيمَ فُؤادُه فَهُوَ مُسْتَهامُ الفُؤاد أَيْ مُذْهَبُه، الهُيُومُ: أَن يذهبَ عَلَى وَجْهِه، هَامَ عَلَى وَجْهِه يَهِيمُ هَيْماً وهَيَماناً ذهبَ مِنَ العِشْقِ وَغَيْرِهِ، 

وقال في (هيل): وَكُلُّ شَيْءٍ أَرسلته إِرْسالًا مِنْ رَمْلٍ أَو تُرَابٍ أَو طَعَامٍ أَو نَحْوِهِ قُلْتَ هِلْتُه أَهِيلهُ هَيْلًا فانْهَالَ أَي جَرَى وانصبَّ
والمعنى في الحديث: (أَهْيَمَ)؛ أنَّ الصخرة أصبحت رملا ذاهباً جارياً مرسلاً
. في (هرت): فِيهِ (أَنَّهُ أكَلَ كَتِفاً مُهَرَّتَةً) أرَاد قدَ تَقَطَّعت مِنْ نُضْجهَا. وَقِيلَ: إِنَّمَا هُو (مُهَرَّدَةٌ) بالدَّال. ولحْمٌ مُهَرَّدٌ، إِذَا نَضِجَ حتَّى تَهَرَّأَ
قلت: لغتان لتعاقب الدَّال والتاء والمعنى واحد وهو السعة والشدَّة والكثرة نحو قوله في (صمد): المُصْمَدُ: لُغَةٌ فِي المُصْمَت وَهُوَ الَّذِي لَا جَوف لَهُ
وقال في (هرت): هَرَتَ عِرْضَه وهَرَطَه وهَرَدَه، َرجُلٌ أَهْرَتُ وَفَرَسٌ هَرِيتٌ وأَهْرَتُ: متَّسِعُ مَشَقِّ الفَمِ، الهَرَتُ: سَعَةُ الشِّدْقِ، والهَرِيتُ: الواسعُ الشِّدْقَيْن
وقال في (هرد): هَرَتَ فُلَانٌ الشَّيْءَ وهَرَدَه: أَنضجه إِنضاجاً شَدِيدًا، هَرَدَ الثوبَ يَهْرِدُه هَرْداً: مَزَّقَه. توسَّع في تقطيعه وأكثر 
والمعنى في الحديث: (كَتِفاً مُهَرَّتَةً)؛ كما نقلنا هو الشدَّة في الانضاج حتى تهرأ
4-ما ردَّه ابن الأثير من رواية وهو لغة:
ما ردَّه ابن الأثير من رواية وهو لغة، سببه عدم العناية بمعنى الأصل واللغات، فقيل بردِّ الرواية واختيار غيرها أو تخطئة اللفظ وإبدالها بما يوافق عنده من المعنى. وهذا ادِّعاء للتصحيف، ففي هذا المبحث أُبيِّن أنَّها لغات، وذلك بتحقيق معنى الأصل في اللفظين، وإثبات اللغات فيها. وهذا مثال عن صنيع ابن الأثير فيما قدَّمنا، لكنَّه لم يطرده، فقد قال في (برثم): فِي حَدِيثِ الْقَبَائِلِ (سُئِلَ عَنْ مُضَر فَقَالَ: تَمِيمٌ بُرْثُمَتُهَا وجُرْثُمتُها) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا هُوَ بُرْثُنَتُها بِالنُّونِ، أَيْ مَخَالِبُهَا، يُريد شَوْكتها وَقُوَّتَهَا. وَالنُّونُ وَالْمِيمُ يَتَعَاقَبَانِ، فَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمِيمُ لُغَةً، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بَدَلًا، لازْدِواج الْكَلَامِ فِي الْجُرثُومة، كَمَا قَالَ الْغَدَايَا والعشايا.

وإليك الأمثلة:

. في (حظا): فِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ (قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ طَلْحَةُ وَأَنَا مُتَصبِّح فَأَخَذَ النَّعْل فحَظَانِى بِهَا حَظَيَات ذوَاتِ عَدَدٍ) أَيْ ضرَبني بِهَا، كَذَا رُوِيَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ. قَالَ الْحَرْبِيُّ: إِنَّمَا أَعْرِفُهَا بِالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ. وأمَّا بِالظَّاءِ فَلَا وَجْهَ لَهُ.

قلت: لغتان لتعاقب الظاء والطاء نحو قوله فيه في (طلف): الأَصمعي: لَا تَذْهَب بِمَا صَنَعْت طَلَفاً وَلَا ظَلَفاً أَيْ بَاطِلًا، والطَّلِيفُ: الهَيِّنُ، وَقِيلَ: هُوَ ضِدّ الثَّمِينِ، وطَلَّف عَلَى الْخَمْسِينَ: زَادَ، وَالظَّاءُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لُغَةٌ.

أمَّا قول الحربي: (بالظاء لا وجه له)؛ بل لها وجه، فوجهها هو بمعنى خصَّني بها من الحظوة وهي المنزلة الخاصَّة قال فيه: الحُظْوَة والحِظْوَة والحِظَة: المَكانة والمَنزِلة لِلرَّجُلِ مِنْ ذِي سُلْطان وَنَحْوِهِ.

. في (رغن): فِي حَدِيثِ ابْنِ جُبَيْرٍ (فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ: أَيْ رَغَنَ) يُقَالُ رَغَنَ إِلَيْهِ وأَرْغَنَ إِذَا مالَ إِلَيْهِ وركَن. قَالَ الخطَّابي: الَّذِي جَاءَ في الرواية بالعَين المهملة وهو غَلط. 

قلت: معنى الأصل في (رعن) هو الكثرة والسعة والشدَّة لغة في (رغن) لتعاقب العين والغين كما أنَّها لغة في (رعل) لتعاقب النون واللَّام وهذا من قاعدة تعدد اللغات في اللفظ الواحد قال في اللسان في (رعن): مِرْدَاسِ رَعُونٍ: بِجَبَلٍ مِنَ الظَّلَامِ عَظِيمٍ، وَقِيلَ: الرَّعُون الْكَثِيرَةُ الْحَرَكَةِ، وَجَبَلٌ رَعْنٌ: طَوِيلٌ
قال في (رعل): الرَّعْل: شِدَّة الطَّعْنِ، والإِرْعال سُرْعَتُهُ وشِدَّته، ورَعَلَه وأَرْعَلَه بالرُّمْح: طَعَنه طَعْناً شَدِيدًا،
وقال في (رغن): رَعَنَّك ورَغَنَّك بِمَعْنًى وَاحِدٍ، يومُ رَغْنٍ إِذا كَانَ ذَا أَكلٍ وشربٍ وَنَعِيمٍ؛ واسع كثير النعيم، الرَّغْنُ: الإِصغاءُ إِلى الْقَوْلِ وَقَبُولُهُ، كثرة الميل إليه
المعنى في الحديث: (فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ: أَيْ رَغَنَ)؛ شدَّة لزومها 
. في (زلخ): في حديث: (إِن فُلَانًا المُحارِبيَّ أَراد أَن يَفْتِكَ بِالنَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ إِلا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رأْسه وَمَعَهُ السَّيْفُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيه بِمَا شِئْتَ فانْكَبَّ لِوَجْهِهِ مِنْ زُلَّخة زُلِّخَها بَيْنَ كَتِفَيْهِ ونَدَر سيفُه) يُقَالُ: رَمَى اللهُ فُلَانًا بالزُّلَّخة، بِضَمِّ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا، وَهُوَ وَجَعٌ يأْخذ فِي الظَّهْرِ لَا يَتَحَرَّكُ الإِنسان مِنْ شِدَّتِهِ، وَاشْتِقَاقِهَا مِنَ الزَّلْخِ، وَهُوَ الزَّلْقُ وَيُرْوَى بِتَخْفِيفِ اللَّامِ؛ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ فَزُلِجَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، بِالْجِيمِ، قَالَ: وَهُوَ غَلَطٌ.

قلت: هما لغتان بالخاء والجيم ومعنى الأصل فيها واحد وهو الذهاب والمضي وهما لغة في (زلق) من تعدد اللغات في اللفظ الواحد قال في (زلخ): مقَامٌ زَلْخٌ مِثْلُ زَلْجٍ أَي دَحِضٌ مَزَلَّة؛ تمضي فيه القدم وتذهب، زَلَخَتْ رِجْلُه وزَلَجَتْ؛ ذهبت عن محلِّها، الزَّلَجَانُ والزَّلخَان فِي الْمَشْيِ التَّقَدُّم فِي السُّرْعَة؛ الذهاب والمضي، وَبِئْرٌ زَلُوخٌ وزَلُوجٌ: وَهِيَ المُتَزَلِّقَة الرأْس
وقال في (زلج): الزَّلَجُ سرعة ذَهَابِ الْمَشْيِ وَمُضِيُّهُ، يُقَالُ: زَلَجَتِ الناقةُ تَزْلِجُ زَلْجاً إِذا مَضَتْ مُسْرِعَةً كأَنها لَا تُحَرِّكُ قَوَائِمَهَا مِنْ سُرْعَتِهَا، نَاقَةٌ زَلَجَى وزَلوجٌ: سَرِيعَةٌ فِي السَّيْرِ؛ ماضية، وَمَكَانٌ زَلْجٌ وزَلَجٌ أَيضاً بِالتَّحْرِيكِ أَي زَلَقٌ، والتَّزَلُّجُ: التزلُّقُ
وقال في (زلق): نَاقَةٌ زَلوق وزَلوجٌ: سَرِيعَةٌ؛ ماضية، ريحٌ زَيْلَقٌ: سَرِيعَةُ الْمَرِّ، والمِزْلاقُ: مِزْلاجُ الْبَابِ أَو لُغَةٌ فِيهِ
والمعنى الحديث: (فانْكَبَّ لِوَجْهِهِ مِنْ زُلَّخة زُلِّخَها بَيْنَ كَتِفَيْهِ)؛ هو مرض الانزلاق المعروف سُمَّي بذلك لذهاب إحدى الفقار عن اخواتها
. في (عرجم): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (أَنَّهُ قَضَى فِي الظُّفُر إِذَا اعْرَنْجَمَ بقَلُوصٍ) جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ إذا فسد. وَقِيلَ: إنَّه احْرَنْجَم بِالْحَاءِ: أَيْ تَقَبَّضَ، فَحَرَّفَهُ الرّوَاة.

قلت: هما لغتان ومعنى الأصل فيهما واحد وهو التجمَّع قال في اللسان في (عرجم): العُرْجومُ والعُلْجومُ الناقةُ الشديدة؛ لتجمَّع أعضاءها لغة في (علجم) قال فيها: والعُلْجُومُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، رَمْلٌ مُعْلَنْجِمٌ: متراكبٌ والعُلْجُوم: الظُّلْمة الْمُتَرَاكِمَةُ؛ المتجمِّع
وقال في (حرجم): المُحْرَنْجِمُ الْمُجْتَمِعُ، احْرَنْجَمَ القومُ: اجْتَمَعَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ 

معنى الحديث (اعْرَنْجَمَ)؛ تجمَّع وتقبَّض كما قال بالحاء والعين لغتان وليس تحريفا
. في (وقظ): حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ وأُمية بْنِ أَبِي الصَّلْت (قالَت لَهُ هِنْد عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَزْعُم أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: فَوَقَظَتْنِي) قَالَ أَبُو مُوسَى: هكذا جاء في الرواية، وأظُنّ الصَّواب (فَوَقَذَتْني) بالذَّال: أَيْ كَسَرَتْني وهَدَّتْني
قلت: هما لغتان لتعاقب الظاء والذال ومعنى الأصل فيهما واحد وهو الثبات قال في اللسان في (وقظ): الوَقِيظُ: الْمُثْبِتُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّهوض كالوَقِيذِ
وقال في (وقذ): وقَذَه الْحُلْمُ: سكَّنه؛ أثبته، الْوَقِيذُ مِنَ الرِّجَالِ: الْبَطِيءُ الثَّقِيلُ كأَنّ ثِقَلَهُ وَضَعْفَهُ وقَذَه؛ أثبته، يُقَالُ تَرَكْتُهُ وَقيذاً ووَقِيظاً...وَالْقِيَاسُ أَن يَكُونَ الذَّالُ بَدَلًا مِنَ الظَّاءِ 

معنى الحديث (فَوَقَظَتْنِي)؛ جعلتني مثقلاً مثبتاً من عِظَم مقالتها فالرواية بالظاء صائبة وما اعترض به بالذال لغة فيه والمعنى واحد 

. في (كهل): فِيهِ (أَنَّ رَجُلًا سالَه الجِهاد مَعَهُ، فَقَالَ: هَلْ فِي أهْلِك مِن كاهِل) ...وأنكَر أَبُو سَعِيدٍ الكاهِل، وزَعم أنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ لِلَّذِي يَخْلُف الرجلَ فِي أَهْلِهِ ومالِه: كاهِنٌ، بِالنُّونِ. وَقَدْ كهَنَه يكْهُنُه كُهُوناً. فأمَّا أَنْ تَكُونَ اللَّامُ مُبْدَلة مِنَ النُّونِ، أَوْ أخْطَأ السامعُ فظَنَّ أَنَّهُ بِاللَّامِ.

قلت: هما لغتان لتعاقب اللَّام والنون ومعنى الأصل فيهما واحد وهو تمام الشيء ومنتهاه قال في اللسان في (كهل): رَجُلٌ كَهْل وامرأَة كَهْلة إِذا انْتَهَى شبابُهما، اكْتَهَلَ النبتُ: طَالَ وَانْتَهَى مُنْتَهَاهُ وَفِي الصِّحَاحِ: تَمَّ طولُه وَظَهَرَ نَوْرُه، نَعْجَةٌ مُكْتَهِلةٌ إِذا انْتَهَى سِنُّها
وفي (كهن): الْعَرَبُ تُسَمِّي كل من تعاطى عِلْمًا دَقِيقًا كاهِناً وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُسَمِّي الْمُنَجِّمَ والطبيبَ كاهناً؛ لتمام علمه
معنى الحديث (هَلْ فِي أهْلِك مِن كاهِل)؛ من هو عمره بالغ مستتم فيقيم على رعاية الأهل باللّام والنون وهما لغتان ولم يخطئ السامع
. في (غذم): الْحَدِيثُ (كَانَ رَجُل يُرَائِي فَلَا يَمُرُّ بقَوم إلَّا غَذَمُوه) أَيْ أخَذُوه بألْسِنَتِهم. هَكَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ المتأخَّرين فِي الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، والصيحيح أَنَّهُ بِالْمُهْمَلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ، واتَّفَق عَلَيْهِ أربابُ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ. وَلَا شَكَّ أَنَّهُ وَهْمٌ مِنْهُ.

قلت: هما لغتان بالغين والعين ومعنى الأصل فيها واحد وهو الكثرة والشدَّة قال في اللسان في (غذم) وهو لغة في (غثم، قذم، غتم، قتم) من تعدد اللغات في اللفظ الواحد قال في (غذم): الغَذْمُ: الأَكل بِجَفَاءٍ وَشِدَّةِ نَهَمٍ، رَجُلٌ غُذَمٌ: كَثِيرُ الأَكل، وبِئْرٌ غُذَمةٌ: كَثِيرَةُ الْمَاءِ، إِذَا أَكْثَرَ مِنَ الْعَطِيَّةِ قِيلَ غَذَمَ لَهُ وغَثَمَ لَهُ وقَذَمَ لَهُ
وقال في (عذم) ويكون لغة في (عتم، عثم): العَذْمُ: العَضُّ والأَكْلُ بجَفاء؛ الأكل الشديد، عذَمَه بِلِسَانِهِ يَعْذِمُه عَذْماً: لامَه وعنَّفَه؛ أكثر من لومه، موتٌ عَذَمْذَمٌ: لَا يُبْقي شَيْئًا؛ شديد كثير 

وقال في (عثم): العَيْثومُ: الضَّخْمُ الشَّدِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَجَمَلٌ عَيْثُومٌ: ضَخم شَدِيدٌ
والمعنى في الحديث: (غَذَمُوه)؛ أكثروا من عيبه بالعين والغين وليس وهما في الغين
. في (هجس): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (فَدَعَا بِلَحْمٍ عَبِيط وخُبْزٍ مُتَهَجِّسٌ) أَيْ فطَيرٍ لَم يَخْتَمِر عَجِينُه. وَرَوَاهُ بعضُهم بِالشِّينِ، وَهُوَ غَلَط.

قلت: معنى الأصل في (هجس) هو اللزوم ويكون لغة في (هجش) لتعاقب السين والشين قال في اللسان في (هجس): وَقَعُوا فِي مَهْجُوسَةٍ مِنْ أَمرهم أَي اخْتِلَاطٌ؛ لتلازم الأمر وتداخله، الهَجْسُ: مَا وَقَعَ فِي خَلَدِك؛ خالطه وداخله
و (هجش) لم أجدها في اللسان ولا أصوله لكن يمكن أن تكون لغة في (حكش)
 لتبادل الهاء والحاء، والجيم والكاف والمعنى واحد وهذا من بدل الحرفين وينظر قاعدة البدل قال في (حكش) وهو لغة في (عكش) قال فيها: رَجُلٌ حَكِشٌ مِثْلُ قَوْلِهِمْ حَكَر وَهُوَ اللَّجُوج؛ للزومه الشيء، الحَكِشُ والعَكِش: الَّذِي فِيهِ الْتِوَاءٌ عَلَى خَصْمه؛ لإلحاحه ولزومه الخصومة
وقال في (عكش): وكلُّ شيءٍ لَزِمَ بعضُه بَعْضًا فَقَدْ تَعَكَّشَ، العُكَّاش: اللِّوَاء الَّذِي يتقَشَّع الشجرَ ويَلْتوي عَلَيْهِ؛ يلازمه ويلاصقه 

والمعنى في الحديث (وخُبْزٍ مُتَهَجِّسٌ)؛ متلازم متلاصق لأنَّه لم يختمر و (متهجش) يكون لغة فيه وليس غلطاً
. في (حشش): فِيهِ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ أسْلَم كَانَ فِي غُنَيْمة لَهُ يَحُشُّ عَلَيْهَا) قَالُوا: إنَّما هُوَ يَهُشُّ بِالْهَاءِ: أَيْ يَضْرِبُ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ حَتَّى يَنْتَثر ورَقُها، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي(18)} طه، وَقِيلَ: إنَّ يَحُشُّ ويَهُشُّ بِمَعْنًى.

قلت: هما لغتان بالحاء والهاء ومعنى الأصل فيهما واحد وهو الضمَّ والتجمَّع قال في اللسان في (حشش): حَشَّ الفرَسُ يَحُشُّ حَشّاً إِذا أَسْرَعَ؛ ذهب ومضى، حَشَّت يدُه تَحِشُّ إِذا دقَّت وصغُرت؛ ذهبت وصغرت، الحَشْحَشة: الحَرَكة ودُخُولُ بعضِ الْقَوْمِ فِي بَعْضٍ؛ الذهاب والمضي، فُلَانٌ مِحَشُّ حَرْب: مُوقِد نَارِهَا ومُؤَرّثُها طَبِنٌ بِهَا؛ ممضيها، حَشَشْت الْحَشِيشَ: قطعْتُه؛ امضيته
وقال في (هشش): قِرْبةٌ هَشَّاشةٌ: يَسِيل مَاؤُهَا لرِقَّتِها؛ يذهب منها ويمضي، هشِشْتُ بِفُلَانٍ بِالْكَسْرِ أَهَشّ هَشاشةً إِذا خَفَفْت إِليه وارْتَحْت لَهُ وفَرِحْت بِهِ؛ ذهبت إليه ومضيت، الهَشُّ والهَشِيشُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: مَا فِيهِ رَخاوَةٌ وَلِينٌ؛ ذاهب القوَّة، الهَشُّ: جَذْبك الغُصْنَ مِنْ أَغصان الشجَرة إِليك وَكَذَلِكَ إِن نَثَرْتَ ورَقَها بِعَصًا هشَّه يهُشُّه هَشّاً فِيهِمَا؛ اذهبت ورقها
والمعنى في الحديث (يَحُشُّ عَلَيْهَا)؛ يذهب عليها الورق بقطعه بالحاء والهاء
. في (عره): فِي حَدِيثِ عُروة بْنِ مَسْعُودٍ (قَالَ: وَاللَّهِ مَا كلَّمْت مَسْعُودَ بْنَ عَمْرو مُنْذ عَشْر سِنِينَ، والليلَةَ أُكَلِّمُهُ! فخَرج فنَادَاه، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُرْوَةُ، فأقْبَلَ مسعودٌ وَهُوَ يقولُ: أطَرَقْتَ عَرَاهِيَه، أَمْ طَرَقْتَ بِدَاهيه؟) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا حرفٌ مُشْكل. وَقَدْ كَتَبْتُ فِيهِ إِلَى الْأَزْهَرِيِّ، وَكَانَ مِنْ جَوابه أَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ فِي كَلَامِ العَرَب. وَالصَّوَابُ عِنْدَه (عَتَاهِيهْ) وَهِيَ الغَفْلَةُ والدّهَشُ: أَيْ أطرقْتَ غَفْلَةً بِلا رَوِيّةٍ، أَوْ دَهَشاً؟
قلت: معنى الأصل في (عره) هو الذهاب والمضي لغة في (عله) لتعاقب الرَّاء واللَّام قال في اللسان في (عله): العَلَهُ أَن يَذْهَبَ وَيَجِيءَ مِنَ الفَزَع، العَلَهُ: أَصله الحِدَّة والانْهماك؛ المضي في الشيء، فَرَسٌ عَلْهَى: نَشِيطَةٌ نَزِقَةٌ؛ ذاهبة ماضية، العَلَهُ: خُبْثُ النَّفْس وضَعْفُها؛ ذهاب قوتها، العَلَهُ: الدَّهَشُ والحَيْرة؛ ذهاب العقل 

والمعنى في الحديث: (أطَرَقْتَ عَرَاهِيَه)؛ كما قال من الغفلة والدهشة وهو مذكور في (عله) أيضاً فالرواية صحيحة بمعنى ما قال الأزهري
5-ما فسَّره ابن الأثير من روايات بلغة في اللفظ ولم يُشر لذلك:
ما فسَّره ابن الأثير من روايات بلغة في اللفظ ولم يُشر لذلك؛ لأنَّه على الأرجح ظنَّ أنَّها بمعناه بالترادف، لا لغة فيه. وهذا فرق دقيق بين هذا المبحث وسابقيه، وقد ذكرنا ذلك في قاعدة الترادف وذكرنا أنواعه. وأنَّه شائع عند أهل اللغة أي اعتقاد بعض اللغات من ترادف المعنى ذلك لعدم عنايتهم بأنواع اللغات أو عدم القياس عليها والإلحاق والتأصيل كما هو عملنا بالتأصيل في قاعدة تقارب المخارج ولا حاجة لبيان موضع البدل لوضوحه ويعرف باختلاف حرف واحد بين اللفظين. 

. في (زلف): وَفِيهِ (إِذَا أَسْلَمَ العبدُ فَحَسُن إسلامُه يُكفِّر اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ أَزْلَفَهَا) أَيْ أَسْلَفَهَا وقدَّمها. والأصلُ فِيهِ القُربُ والتقدُّم.

. في (لزب): وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ (ولاَطَهَا بِالْبِلَّة حَتَّى لَزِبَتْ) أَيْ لَصِقَت ولَزِمَتْ.

. في (جأَث): فِي حَدِيثِ المَبْعث (فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقاً) أَيْ ذُعِرْت وخِفْت. يُقَالُ جُئِثَ الرَّجُلُ، وجُئف، وجُثَّ: إِذَا فَزِع.

. في (كثث): فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَثُّ اللِّحْيَة) الكثاثَة فِي اللِّحْيَة: أن تكون غير رقيفة وَلَا طَوِيلَةٍ، وَلَكِنْ فِيهَا كَثَافة
. في (نَأْنَأَ): فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ (طُوبَى لِمَنْ مَاتَ فِي النَّأْنَأَةِ) أَيْ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ حِينَ كَانَ ضَعِيفاً، قَبْلَ أَنْ يَكْثُر أنصارُه والداخِلون فِيهِ... يُقال: نَأْنَأْتُهُ، بمعْنَى نَهْنَهْتُهُ، إِذَا أخَّرْتَه وأمْهَلْتَه.

. في (كرب): فِيهِ (فَإِذَا اسْتَغْنَى أَوْ كَرَبَ اسْتَعَفَّ) كَرَبَ: بمَعْنَى دَنَا وقَرُب
. في (كفأ): فِيهِ (لَا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إنَائِها) هُوَ تَفْتَعِل، مِنْ كَفَأْتُ القِدْر، إِذَا كَبَبْتَها لِتُفْرِغ مَا فِيهَا. يُقَالُ: كَفأت الْإِنَاءَ وأَكْفَأْتُه إِذَا كَبَبْتَه، وَإِذَا أمَلْته
. في (مغل): فِيهِ (صومُ شهرِ الصَّبْر وثلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهرٍ صومُ الدهرِ، ويذهَبُ بمَغَلَةِ الصَّدْرِ) أَيْ بِنَغَلِهِ وَفَسَادِهِ.

. في (لوث): حَدِيثُ بَعْضِهِمْ (فحَلْلتُ مِنْ عِمامتِي لَوْثاً أَوْ لَوْثَيْنِ) أَيْ لَفَّةً أَوْ لَفَّتَين.

. في (قمس): فِيهِ (أَنَّهُ رجَمَ رجُلاً ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ الْآنَ لَيَنْقَمِس فِي رِياض الْجَنَّةِ) ورُوِي (فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ) يُقَالُ: قَمَسَه فِي الْمَاءِ فانْقَمَس: أَيْ غَمَسَه وغَطَّه.

6-البدل في الحرفين:
كما ذكرنا في قاعدة البدل أنَّ البدل يقع بين لفظين في حرفين أيضاً لتقارب مخارجهما أو اتحاد صفاتهما وهو نوع من اللغات والمعنى واحد فكذلك هو في الروايات وتفسيرها وقد يورد ابن الأثير ألفاظاً هي من بدل الحرفين فسِّر بها الروايات ولم يُشر إلى ذلك وأكثر الظنِّ أنه لم يفطن لها ونذكر أمثلة على ذلك مع بيان موضع البدل للتوضيح.

. في (شَغْزَبَ): فِي حَدِيثِ الفَرَع (تَتْركه حَتَّى يكونَ شُغْزُبّاً) هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنن. قَالَ الحربىُّ: الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ زُخزبّاً، وَهُوَ الَّذِي اشتدَّ لحمُه وغَلُظ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّايِ. قَالَ الخطَّابي: ويَحتملُ أَنْ تَكُونَ الزَّايُ أبْدِلَت شِينًا والخاءُ غَيْنا فَصحِّف. وَهَذَا مِنْ غَرَائِبِ الإبْدَال.

قلت: ما قاله الحربي هو البدل في حرفين والرواية صحيحة وليس هناك تصحيف.

. في (شعشع): وَفِيهِ (أَنَّهُ ثرَد ثَريدَة فَشَعْشَعَهَا) أَيْ خَلَط بعضَها ببَعض. كَمَا يُشَعْشَعُ الشَّرابُ بِالْمَاءِ. ويُروى بِالسِّينِ والغَين الْمُعْجَمَةِ.

قلت: السين بدل الشين والغين بدل العين.

. في (تَيَسَ): فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ ذَكَرَ الغُول فَقَالَ قُلْ لَهَا: تِيسِي جَعَارِ) تِيسِي: كَلِمَةٌ تُقَالُ فِي مَعْنَى إِبْطَالِ الشَّيْءِ والتَّكْذيب بِهِ. وجعَارِ-بِوَزْنِ قطَام-مَأْخُوذٌ مِنَ الجَعْر وَهُوَ الحدَث، مَعْدُولٌ عَنْ جاعِرة، وَهُوَ مِنْ أَسْمَاءِ الضَّبُع، فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهَا: كَذَبْتِ يَا خَارِية...وَالْعَامَّةُ تُغَيّر هَذِهِ اللَّفْظَةَ، تَقُولُ: طِيزي بِالطَّاءِ وَالزَّايِ.

قلت: الطاء بدل التاء والزاي بدل السين
. في (سيخ): فِي حَدِيثِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (مَا مِنْ دَابَّة إَّلا وَهِيَ مُسِيخَةٌ) أَيْ مُصْغِيَةٌ مُسْتَمِعَة.

قلت: الصاد بدل السين والغين بدل الخاء
. في (شَنْخَفَ): فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ (سلَّم عَلَيْهِ إبراهيمُ بْنُ مُتَمِّم بْنِ نُوَيرَة بصَوتٍ جَهْوَرِيّ فَقَالَ: إِنَّكَ لَشِنَّخْفٌ، فَقَالَ: إنِّي مِنْ قَوْمٍ شِنَّخْفِينَ) الشِّنَّخْفُ: الطويلُ العظيمُ. هَكَذَا رَواه الجماعةُ فِي الشِّين وَالْخَاءِ المُعْجَمَتين بوَزْن جِرْدَحْل. وَذَكَرَهُ الهَرَوي فِي السِّين وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ.

قلت: السين بدل الشين والحاء بدل الخاء
. في (قَمَأَ): فِيهِ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَقْمَأ إِلَى مَنْزِلِ عَائِشَةَ كَثِيرًا) أي يَدْخُل. وقَمَأتُ بالمكان قَمْأً دَخَلْتُه وأقَمْتُ بِهِ. كَذَا فُسِّر فِي الْحَدِيثِ. قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَمِنْهُ اقْتَمَأَ الشيءَ، إِذَا جَمَعه.

قلت: الجيم بدل القاف والعين بدل الهمزة
. في (كنف): حَدِيثُ ابْنِ عَمْرو وزَوْجَته (لَمْ يُفَتِّش لَنا كِنفا) أَيْ لَمْ يُدْخِل يَده مَعَهَا، كَمَا يُدْخِل الرجُلُ يَده مَعَ زَوْجته فِي دَواخِل أمْرِها. وَأَكْثَرُ مَا يُرْوَى بِفَتْحِ الْكَافِ وَالنُّونِ، مِنَ الكَنَف، وَهُوَ الْجَانِبُ، تَعْني أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْها.

قلت: الجيم بدل الكاف والباء بدل الفاء
. في (لسع): فِيهِ (لَا يُلْسَع المؤمِن مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْن) وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يُلْدَغ) اللَّسْع واللَّدْغ سَوَاء
قلت: الدال بدل السين والغين بدل العين
. في (دبر): فِي حَدِيثِ النَّجاشي ...وَفِي رِوَايَةٍ (مَا أحِبُّ أَنَّ لِي دَبْراً مِنْ ذَهَبٍ) الدَّبْرُ بِلِسَانِهِمْ: الجبلُ، هَكَذَا فُسِّر
قلت: الجيم بدل الدَّال واللَّام بدل الرَّاء ومعنى الأصل فيهما هو الذهاب
. في (بزر): وَالَّذِي روَيناه فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ وَهُوَ هَذَا الْبَارِزُ) وَقَالَ سُفْيَانُ مرَّة: وَهُمْ أَهْلُ الْبَارِزِ، وَيَعْنِي بِأَهْلِ الْبَارِزِ أَهْلَ فَارِسَ كَذَا هُوَ بِلُغَتهم.

قلت: الباء بدل الفاء والزاي بدل السين فلفظ البارز أي الفارس
7-بدل في الحرفين مع قلب:
وهذا النوع ذكرناه في (قاعدة تعدد اللغات في اللفظ الواحد) وقد تقلُّ الأمثلة لكن أورد نوعها لبيان وجودها ووقوعها وهو نافع في معرفة معنى الأصل واتحاده بين اللفظين في مثل هذا النوع.
. في (نزغ): مِنْهُ الْحَدِيثُ (صِياح الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ) أَيْ نَخْسةٌ وطَعْنة.

قلت: السين بدل الزاي والخاء بدل الغين وهذا من نوع البدل من حرفين مع القلب وذكرنا نوعه في قاعدة القلب
. في (نضب): حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ (نَضَبَ عُمْرُه وضَحا ظلُّه) أي نَفِدَ عُمْرُه وانْقَضَى
قلت: الدال بدل الضاد والفاء بدل الباء وهو من بدل الحرفين مع القلب كسابقه
الثاني: اختلاف اللغات جرَّاء عرف الاستعمال:
هذا نوع من الترادف – وقد ذكرناه في (قاعدة اللغة قياسية) في مبحث احتراز -وهو أن تستعمل قبيلة ما لفظاً في معنى معيَّن غير ما تستعمله قبيلة أُخرى في نفس اللفظ فيكون من خصوصيَّة لغتها في عرف الاستعمال عندها فيقال في لغتها هو كذا وليس هو لغة من جرَّاء تقارب المخارج كما قال: 

. في (عدف): فِيهِ (مَا ذُقْت عَدُوفاً) أَيْ ذَوَاقا. والعَدُوف: العلَف فِي لُغة مُضَر.

. في (دَفَأَ): فِيهِ (أَنَّهُ أُتي بأسِير يُرْعَد، فَقَالَ لِقَوْمٍ: اذْهَبوا بِهِ فَأَدْفُوهُ، فذَهَبوا بِهِ فقَتلوه. فَوداه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الإِدْفَاءَ مِنَ الدَّفْءِ، فحَسِبوه الْإِدْفَاء بِمَعْنَى الْقَتْلِ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْيَمَنِ.

. في (قرض): وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ (اجْعَلْه قِراضاً) القِراض: المُضارَبة فِي لُغة أَهْلِ الْحِجَازِ يُقَالُ: قَارَضَه يُقَارِضُه قِراضاً ومُقَارَضَة.

فالأمثلة التالية من ذلك وهي تبيِّن هذا النوع من اختلاف الروايات لكنَّ ابن الأثير لم يُصرح به فاحتيج إلى بيان هذا النوع وافراده ولا شكَّ أن الرواية الأصليَّة كانت بلغة الراوي والاختلاف حصل جرَّاء رواية أحد رواتها بلغته والمعنى واحد نحو: 

. في (أثلب): فِيهِ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الأَثْلَب) الأَثْلَب -بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَاللَّامِ وَفَتْحِهِمَا، وَالْفَتْحُ أَكْثَرُ -الْحَجَرُ. وَالْعَاهِرُ الزَّانِي كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)

. في (غلل): (الغَلَّة بِالضَّمَانِ) هُوَ كَحَدِيثِهِ الْآخَرِ (الخراجُ بالضَّمان)

. في (غبق): حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ (لَا تُحَرِّم الغَبْقَة) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ
وفي (ملج): فِيهِ (لَا تُحرِّم المَلْجَةُ والمَلْجَتَانِ)، وفي (خطف): فِي حَدِيثِ الرَّضَاعَةِ (لَا تُحَرِّمُ الخَطْفَةُ والْخَطْفَتَانِ) أَيِ الرَّضْعةُ القَلِيلة يأخذُها الصَّبِيُّ مِنَ الثَّدي بِسُرْعَةٍ، وفي (مزر): (لَا تُحَرَّمُ المصَّةُ وَلاَ المَصَّتَانِ)

. في (ورض): فِيهِ (لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُوَرِّضْ مِنَ اللَّيل) أَيْ لَمْ يَنْوِ. يُقال: وَرَّضْتُ الصَّوْمَ وأَرَّضْتُهُ، إِذَا عَزَمْتَ عَلَيْهِ. والأصْل الهمْز، وفي (بيت): وَفِيهِ (لَا صِيام لمَن لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ) أَيْ يَنْوِيه مِنَ اللَّيْلِ.

. في (سبل): حَدِيثُ الْمَرْأَةِ والمَزادَتَين (سَابِلَة رِجْليها بَيْنَ مَزَادَتين) هَكَذَا جَاءَ فِي رِواية. وَالصَّوَابُ فِي اللُّغة مُسْبِلَة: أَيْ مُدَلِّية رِجْليها. والرِّواية (ساَدِلة): أَيْ مُرْسلة
. في (أزل): فِيهِ (عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْلِكُمْ وقُنوطكم) هَكَذَا يُرْوَى فِي بَعْضِ الطُّرُقِ وَالْمَعْرُوفُ (مِنْ إلِّكُم) الأَزْلُ: الشِّدَّةُ والضِّيق، وَقَدْ أَزَلَ الرَّجُلُ يَأْزِلُ أَزْلًا، أَيْ صَارَ فِي ضِيقٍ وجَدْب، كَأَنَّهُ أَرَادَ مِنْ شِدَّةِ يَأْسِكُمْ وَقُنُوطِكُمْ.

. في (أوس): فِي حَدِيثِ قَيْلَةَ (رَبِّ آسِنِي لِمَا أمْضَيْت) أَيْ عَوّضْني. والأَوْس الْعِوَضُ وَالْعَطِيَّةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَيُرْوَى (رَبِّ أثْبِني) مِنَ الثَّوَابِ.

. في (لفف): فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع (إِنْ أكَل لَفَّ) أَيْ قَمَش وخَلَط مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وقال في (رفف): حَدِيثِ أُمِّ زَرْع (زَوْجي إِنْ أكَل رَفَّ) الرَّفُّ: الإكْثار مِنَ الأكْل، هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ.

الثالث: الترادف جرَّاء التصحيف غير المخل:
 وهذا النوع شائع في الروايات وهو من التصحيف وذكرنا أسبابه آنفا وكذلك ذكرنا أنواعه في قاعدة التصحيف وهو إذا صحَّف الراوي حديثاً أو اشتبه في لفظ ما فيه نَقَلَ هذا اللفظ بما يقاربه بالخط ويوافقه في المعنى فيكون هذا الترادف منشأه التصحيف ويكاد لا تعرف الرواية الأصل التي صُحِّف منها لاتحاد معاني ألفاظ الروايات فيها وموافقتها لسياق الحديث إلَّا أن يكون سند الحديث هو الذي يبيِّن الرواية الأصل هذا إذا كانت إحدى الروايتين ضعيفة السند إمَّا إذا صحت كل الروايات فلا سبيل.

. في (بضع): وَفِيهِ (الْمَدِينَةُ كالكِير تَنْفي خَبَثها وتُبْضِعُ طِيبَها) كَذَا ذَكَرَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ. وَقَالَ: هُوَ مِنْ أَبْضَعْتُهُ بِضَاعَةً إِذَا دفعْتَها إِلَيْهِ، يَعْنِي أَنَّ الْمَدِينَةَ تُعطي طيبَها ساكنَها. وَالْمَشْهُورُ بِالنُّونِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ. وَقَدْ رُوي بِالضَّادِ وَالْخَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ مِنَ النضْح وَالنَّضْخِ، وَهُوَ رَشُّ الْمَاءِ.

. في (ركا): فِي حَدِيثِ المُتشَاحِنَيْن (ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطلِحا) يُقَالُ رَكَاهُ يَرْكُوهُ إِذَا أخَّره. وَفِي رِوَايَةٍ (اتْرُكوا هَذَيْنِ)، مِنَ التَّرك. وَيُرْوَى (ارْهكوا هَذَيْنِ) بِالْهَاءِ: أَيْ كَلِّفُوهُمَا وَأَلْزِمُوهُمَا، مِنْ رَهَكْتُ الدابَّة إِذَا حَمَلْتَ عَلَيْهَا فِي السَّير وجَهَدْتَهأ.

. في (سحل): وَفِيهِ (إِنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الزُّبير أَتَتْهُ بكَتِف، فجعلَت تَسْحَلُهَا لَهُ، فأكَل مِنْهَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يتوضَّأ) السَّحْلُ: القَشْر والكَشْط: أَيْ تكْشطُ مَا عَلَيْهَا مِنَ اللَّحْمِ: ورُوى (فجعلَت تَسْحاها) وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

. في (سنح): حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ (أَنَّهُ قَالَ لِأُسَامَةَ: أغرْ عَلَيْهِمْ غاَرة سَنْحَاء) مِنْ سَنَحَ لَهُ الشيءُ إِذَا اعْتَرَضَهُ. هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ. والمعروفُ (غاَرَة سحَّاء).

. في (بثث): حديث (لَا تَبُثَّ حديثَنا تَبْثِيثاً) وَيُرْوَى (تَنُثّ) بِالنُّونِ بِمَعْنَاهُ.

. (خرب): فِيهِ (الحَرَم لَا يُعيذ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِخَرَبَةٍ) الْخَرَبَةُ: أَصْلُهَا الْعَيْبُ، وَالْمُرَادُ بِهَا هَاهُنَا الَّذِي يفرُّ بِشَيْءٍ يُرِيدُ أَنْ ينْفَرِد بِهِ ويغْلِب عَلَيْهِ مِمَّا لَا تُجيزُه الشَّريعة. والْخَارِبُ أَيْضًا: سَارِق الْإِبِلِ خاصَّة، ثُمَّ نُقِل إِلَى غَيرها اتِّساعا، وَقَدْ جَاءَ فِي سِياق الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ: أَنَّ الْخَرَبَةَ: الْجِنَايَةُ وَالْبَلِيَّةُ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رُوي (بِخَزْيَة)، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ الْخَاءِ، وَهُوَ الشَّيْءُ الَّذِي يُسْتَحْيا مِنْهُ، أَوْ مِنَ الهوَان وَالْفَضِيحَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِالْفَتْحِ وَهُوَ الفَعْلة الواحدة منها.

. في (نحس): حَدِيثِ بَدْرٍ (فَجَعَلَ يَتَنَحَّسُ الْأَخْبَارَ) أَيْ يَتَتَبَّع. يُقَالُ: تَنَحَّسْتُ الْأَخْبَارَ، إِذَا تَتَبَعَّتْهَا بالاستخْبار. وَفِي رِوَايَةٍ: (يَتَحَسَّب ويَتَحَسَّسُ) والكلُّ بِمَعْنًى.

. في (ذبح): فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ ذَابِحَةٍ زَوجاً) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: أَيْ أَعْطَانِي مِنْ كُلِّ مَا يجوزُ ذبْحُه مِنَ الإبلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا زَوْجا، وَهِيَ فاعِلةٌ بِمَعْنَى مَفْعُوِلَةٍ. وَالرِّوَايَةُ المشهورةُ بالراءِ وَالْيَاءِ، مِنَ الرَّواح.

. في (كوس): حَدِيثِ قَتادة، ذَكَر أَصْحَابَ الأيْكة فَقَالَ: (كَانُوا أصحابَ شجرٍ مُتَكَاوِس) أَيْ مُلْتَفّ مُتَراكِب. ويُروَى (مُتَكادِس) وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

. في (ردغ): (حَدِيثُ (مَنَعَتْنَا هَذِهِ الرِّدَاغُ عَنِ الْجُمُعَةِ) وَيُرْوَى بِالزَّايِ بَدَلَ الدَّالِ، وَهِيَ بِمَعْنَاهُ.

الرابع: اختلاف الروايات جرَّاء التعبير عن اللفظ بلفظ آخر بمعناه ليس بلغة ولا اختلاف في عرف الاستعمال ولا تصحيف والذي ينطبق عليه حقيقة اصطلاح الرواية بالمعنى:
فالفرق بين هذا النوع والأنواع التي أسلفنا أنَّه ليس من اختلاف اللغات جرَّاء تقارب حروف الألفاظ أو عرف الاستعمال أو من التصحيف غير المخل لمقاربة الخط والمعنى واحد بل هو من لغة واحدة لكن بلفظ مختلف والمعنى واحد فخالف النوع الأول والثاني وليس بين اللفظين في الروايتين مقاربة في الخط فخالف النوع الثالث وإنَّما هو تعبير عن الرواية الأولى بنفس المعنى وهذا فرق دقيق بينه وبين الأنواع التي ذكرنا والذي يصحُّ القول أنَّه من الرواية بالمعنى بلا سبب إلا المعنى المتفق بين الروايتين. 

. في (فرد): فِيهِ (سَبق المُفَرِّدُون) وَفِي رِوَايَةٍ (طُوبى للمُفَرِّدِين) قِيلَ: وَمَا المُفَرِّدُون؟
. في (قبل): وَفِيهِ (طَلَّقُوا النِّسَاءَ لِقُبُل عِدَّتِهنّ) وَفِي رِوَايَةٍ (فِي قُبُل طُهْرِهنّ) أَيْ فِي إقْبالِه وَأَوَّلِهِ، وَحِينَ يُمكنها الدُّخُولُ فِي العِدِّة والشُّروع فِيهَا، فَتَكُونُ لَهَا مَحْسوبةً
. في (لحم): فِيهِ (الوَلاَء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسب) وَفِي رِوَايَةٍ (كلُحْمَة الثَّوْبِ)

. في (وَقَرَ): فِيهِ (لَمْ يَفْضُلْكُم أَبُو بَكْرٍ بكَثْرة صَومٍ وَلَا صَلَاةٍ، وَلَكِنَّهُ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي الْقَلْبِ) وَفِي رِوَايَةٍ (لِسرّ وقَرَ فِي صَدْره) أَيْ سَكَن فِيهِ وثَبَت، 

. في (حصا): وَفِيهِ (وهَل يكُبُّ الناسَ عَلَى مَناخِرِهم فِي النَّار إلاَّ حَصَا ألْسِنتِهم) هُوَ جَمْع حَصَاة اللِّسان وَهِيَ ذَرَابَتُه وَيُقَالُ للعَقْل حَصَاة. هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ والمعروفُ (حصَائِد ألْسِنَتهِم).

. في (حلب): فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ (وَمِنْ حَقَّها حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ). وَفِي رِوَايَةٍ (حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِها)

. في (خدر): فِيهِ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى الْخِدْر فَقَالَ: إنَّ فُلَانًا خَطَبك إِلَيَّ، فَإِنْ طَعَنتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُزوّجها) ... مَعْنَاهُ ضَرَبت بيَدها عَلَى الستْر، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى (نَقَرتْ الْخِدْر) مَكَانَ طَعَنت
. في (دمر): فِيهِ (مَنِ إطَّلَع فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنهِم فَقَدْ دَمَرَ) وَفِي رِوَايَةٍ (مَنْ سَبَقَ طَرْفُهُ اسْتِئْذَانَه فَقَدْ دَمَرَ عَلَيْهِمْ) أَيْ هَجَمَ ودخلَ بغيرِ إِذْنٍ
. في (دمر): مِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ (فدَحَا السَّيْلُ بالبَطْحاء حَتَّى دَمَّرَ المكانَ الَّذِي كَانَ يُصَلَّى فِيهِ) أَيْ أهْلَكه. يُقال: دَمَّرَهُ تَدْمِيراً، ودَمَّرَ عَلَيْهِ بِمَعْنًى. ويُرْوى (حَتَّى دَفَنَ الْمَكَانَ) والمرادُ مِنْهُمَا دُرُوسُ الْمَوْضِعِ وذهابُ أثَره
. في (رمل): حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ جَالس عَلَى رُمَالِ سَرِير) وَفِي رِوَايَةٍ (عَلَى رُمَالِ حَصِير) الرُّمَالُ: مَا رُمِلَ أَيْ نُسِج. يُقَالُ رَمَلَ الحصيرَ
القلب:
الذي تقرر في قاعدة القلب أنَّ الألفاظ تقلب عند العرب لتنوع لغات القبائل والمعنى واحد، فَسَرَى هذا الاختلاف في الروايات، وقلب الرواة الألفاظ بما يوافق لغاتهم؛ للتوسع الجائز في الرواية بالمعنى. ويُجزم أنَّ النبيتكلَّم بلغته، والحديث منه ومن غيره كان بلغته، ولا يكرر الحديث بلغات مختلفة، وإنَّما هذا الاختلاف الذي يُرى في الروايات في الحديث الواحد، هو من تصرُّف الرواة والنقلة، فيحتاج إلى بيان وإيضاح، حتى لا يختلف في فهم الحديث، وتفسيره، وبيان معناه.

فجعلت هذا المبحث في ثلاثة أقسام: 

الأول: ما أورده ابن الأثير من الروايات المختلفة بسبب القلب كونها لغات والمعنى واحد بقوله مقلوب أو بمعنى:
وأورد هذا المبحث ليعلم أنَّ هذا الاختلاف هو من اللغات من المقلوب والمعنى واحد 

. في (بذل): مِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ (فَرَأَى أُمَّ الدَّرداء مُتَبَذِّلَة) وَفِي رِوَايَةٍ (مُبْتَذِلَة) وَهُمَا بِمَعْنًى.

. في (طلم): وَفِي شِعْرِ حسَّان فِي رِوَايَةٍ:

تُطَلِّمُهُنَّ بالخُمُرِ النِّساءُ 

والمشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ (تُلَطِّمُهُنّ) وَهُوَ بِمَعْنَاهُ
. في (بَسْبَسَ): فِي حَدِيثِ قُسٍّ (فَبَيْنَا أَنَا أَجُولُ بَسْبَسَهَا) البَسْبَس: الْبَرُّ الْمُقْفِرُ الْوَاسِعُ، ويُروَى سَبْسَبَها وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

. في (جخف): فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (فَالْتَفَتَ إِلَيَّ-يَعْني الفارُوق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-فَقَالَ: جَخْفاً جَخْفاً) أَيْ فَخْراً فَخْراً، وشرَفاً شرَفاً. ويُروى (جَفْخاً)، بِتَقْدِيمِ الْفَاءِ، عَلَى القَلْب.

. في (حرز): وفي حديث الزكاة (لا تأخُذُوا مِنْ حَرَزَاتِ أموالِ النَّاسِ شَيْئًا) أَيْ مِنْ خِيارِها. هَكَذَا يُروى بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ عَلَى الزَّايِ، وَهُوَ جمْع حَرْزَة بِسُكُونِ الرَّاءِ، وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ؛ لأنَّ صاحبَها يُحْرِزُهَا ويَصُونُها. وَالرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِتَقْدِيمِ الزَّاي عَلَى الرَّاءِ 

. في (طلفح): فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ (إِذَا ضَنُّوا عَلَيْهِ بالمُفَلْطَحَة) قَالَ الخَطَّابي: هِيَ الرُّقَاقَةُ الَّتِي فُلْطِحَتْ: أَيْ بُسِطَت. وَقَالَ غَيْرُهُ: هِيَ الدَّرَاهِم. وَيُرْوَى (المطَلْفَحَة)

. في (يعر): فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (مَثَلُ المُنافِق كالشَّاةِ الْيَاعِرِةِ بَيْنَ الغَنَمَيْن) هَكَذَا جَاءَ فِي مُسْنَد أحْمد، فيَحْتَمِل أَنْ يكونَ مِنَ الْيُعَارِ: الصَّوْتِ، ويَحْتَمل أَنْ يكونَ منَ المَقْلوب، لأنَّ الرِّوَايَةَ (الْعَائِرَة) وَهِيَ الَّتِي تَذْهَبُ كَذَا وَكَذَا.

. في (ضَيَحَ): فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (لَوْ مَاتَ يومَئِذ عَنِ الضِّيح والرِّيح لَوَرِثَه الزُّبير) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ. والمشْهُور: (الضِّحُّ)، وَهُوَ ضَوْءُ الَّشمس، فَإِنْ صحَّت الرِّوَايَةُ فَهُوَ مَقْلوبٌ مِنْ ضُحَى الشَّمْسِ، وَهُوَ إشْرَاقها. وقيل الضِّيح: قريب من الريح
. في (لمس): (اقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ والأبتَر، فَإِنَّهُمَا يَلْمِسَان البَصَر) وَفِي رِواية (يَلْتَمِسَانِ البَصَر) أَيْ يَخْطِفَانِ وَيَطْمِسَانِ، وَقِيلَ: لَمَسَ عينَهُ وسَمَل بِمَعْنًى.

. في (شفا): حَدِيثُ عُمَرَ (لَا تَنْظروا إِلَى صَلَاةِ أحدٍ وَلَا إِلى صيامِه، وَلَكِنِ انظُروا إِلَى وَرَعه إِذَا أَشْفَى) أَيْ أشْرف عَلَى الدُّنْيَا وأقْبَلت عَلَيْهِ.

وقال في (شوف): حَدِيثُ عُمَرَ (وَلَكِنِ انظُرُوا إِلَى وَرَعه إِذَا أَشَافَ) أَيْ أشْرفَ عَلَى الشَّيء، وَهُوَ بِمَعْنَى أشْفى.
الثاني: ما فسَّره ابن الأثير بمقلوب اللفظ لبيان المعنى وهي لغات فيها:
وهو كما تقرر في قاعدة القلب وكما ذكرنا فيما سلف في التفسير باللغات كذلك في هذا المبحث يعلم فائدة هذه الطريقة في بيان معاني الألفاظ وتفسيرها بمقلوب اللفظ وسبب ذلك أنَّ الحديث يروى بلغة غير مشهورة لعلها من تصرف الراوي أو يخفى معناها فتفسَّر بمقلوبها لشهرته ويعرف معناها بها وهذه طريقة حسنة تصلح أن تكون منهجاً في تفسير الألفاظ في الروايات وغيرها وهي طريقة عمل بها الفارسي وذكرنا ذلك في قاعدة القلب.

. في (جبذ): فِيهِ (فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفي) الجَبْذ لُغةٌ فِي الجَذْب وَقيل هُوَ مَقْلُوبٌ.

. في (تفأَ): فِيهِ (دَخَلَ عُمَرُ فكلَّم رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى تَفِئَة ذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَثَرِه، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى عَلَى تَئفة ذَلِكَ، بِتَقْدِيمِ الْيَاءِ عَلَى الْفَاءِ، وَقَدْ تُشدّد.

. في (يطب): فِيهِ (عَلَيْكُم بِالأسْوَدِ مِنْه، فإنَّهُ أَيْطَبُهُ) هِيَ لُغة صَحِيحة فَصِيحَةٌ فِي أطْيَبه، كَجَذَب وجَبَذَ.

. في (رغل): فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَبِيحَةَ الْأَرْغَلِ) أَيِ الأقلَف. وَهُوَ مقْلوب الأغْرَل، كجَبَذَ وجَذَبَ.

. في (زَلْحَفَ): فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (مَا ازْلَحَفَّ ناكحُ الأَمة عَنِ الزِّنا إلاَّ قَلِيلًا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يقولُ: وَأَنْ تَصْبِروا خيرٌ لكم) أَيْ مَا تنَحَّى وَمَا تباَعَد. يُقَالُ ازْلَحَفَّ وازْحَلَفَّ، عَلَى القَلْب
. في (دفق): فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ (دُفَاقُ العَزائل) الدُّفاق: المطَر الْوَاسِعُ الْكَثِيرُ. والعَزائل: مَقْلُوب العَزالِي، وَهُوَ مَخارج الْمَاءِ مِنَ المَزادة.

. في (جحح): فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ، وَذِكْرِ فتْنة ابْنِ الأشْعَث فَقَالَ (وَاللَّهِ إِنَّهَا لعُقوبة فَمَا أدْري أمُسْتَأصِلة أَمْ مُجَحْجَحَة) أَيْ كَافَّة. يُقَالُ جَحْجَحْتُ عَلَيْهِ، وحجحجت، وهو من المقلوب.

. في (صيأ): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ لامْرأةٍ: أنتِ مِثْلُ العَقْرب تلدَغ وتَصِيءُ) صَاءَتِ العَقْرب تَصِيءُ إِذَا صَاحت. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ مقْلوبٌ من صَأَى يَصْئِي، مِثْلَ رَمَى يَرْمِي
. في (حوش): في حديث عمر (ولم يتبّع حُوشِىَّ الْكَلَامِ) أَيْ وَحْشِيّه وعَقِدَه، والغريبَ المُشْكل منه.

. في (وبش): فِيهِ (إنَّ قُريشا وَبَّشَتْ لحرْب رسولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْبَاشاً) أَيْ جَمَعَت لَهُ جُموعا مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى. وهمُ الْأَوْبَاشُ والأوْشَاب.

. في (خفج): فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (فَإِذَا هُوَ يَرى التُّيُوسَ تَنِبُّ عَلَى الْغَنَمِ خَافِجَةً) الخَفَجُ: السِّفَادُ. وَقَدْ يُسْتعمل فِي النَّاس. ويَحْتمل أَنْ يَكُونَ بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ عَلَى الخَاء، وَهُوَ أَيْضًا ضرْب مِنَ المُباضَعَة.

الثالث: ما أورده ابن الأثير من روايات اختلفت ألفاظها بالقلب ولم يصرِّح به أنَّه من المقلوب وهو منه:
وأُثبت ذلك بالنقل إن وجد من قال أنَّهما لغتان بالقلب أو بأصل المعنى في اللفظين فإن اتحدا فهما مقلوبان ولغتان كما قررنا في قاعدة القلب وفي قاعدة المضاعف والمعتل لأنَّ بعضها منه
. في (أنا): فِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ (هَلْ أَنَى الرَّحيل) أَيْ حانَ وقتُه تَقُولُ أَنَى يَأْنِي وَفِي رِوَايَةٍ (هَلْ آنَ الرَّحِيلُ): أَيْ قَرُب.

قلت: هما مقلوبان والمعنى واحد قال في اللسان في (أين) آنَ الشيءُ أَيناً: حانَ، لُغَةٌ فِي أَنى، آنَ يَئينُ أَيْناً وَهُوَ مِثْلُ أَنَى يَأْني أَناً مقلوبٌ مِنْهُ.

معنى الأصل فيهما واحد وهو غاية الشيء قال في اللسان في (انى): الأَنَى مِنْ بُلُوغِ الشَّيْءِ مُنْتَهَاهُ
وقال في (اين): وآنَ أَيْناً: أَعيا؛ غاية التعب
والمعنى في الحديث: (أَنَى الرَّحيل)؛ على الروايتين هو بلغ الغاية والمنتهى في الوقت 

. في (نخع): فِيهِ (إِنَّ أَنْخَعَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَتَسَمَّى الرجلُ مَلِكَ الأمْلاك) أَيْ أقْتَلَهَا لِصَاحِبِهَا، وأهْلَكَها لَهُ، والنَّخْعُ: أشدُّ الْقَتْلِ، حَتَّى يَبْلُغ الذَّبحُ النُّخَاعَ، وَهُوَ الخيْطُ الْأَبْيَضُ الَّذِي فِي فَقار الظَّهر وَيُقَالُ لَهُ: خَيْط الرَّقبة، ويُروَى (أخْنَع)

قلت: هما مقلوبان والمعنى واحد وهو المبالغة والشدَّة والاستقصاء في الشيء قال في اللسان في (نخع) ويكون لغة في (نخا): النخْعُ: القتلُ الشديدُ مُشْتَقٌّ مِنْ قَطْعِ النُّخَاعِ؛ بل أقصاه وكما ذكرنا في أنَّه الأصل أنْ لا يشتق معنى من معنى قال فيه: النخْع أَشدُّ الْقَتْلِ، الناخعُ: الَّذِي قَتَلَ الأَمْرَ عِلْماً، وَقِيلَ: هُوَ المُبِين للأُمور؛ الذي استقصى العلم، تَنَخَّعَ السحابُ إِذا قاءَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَطَر؛ استقصى ما فيه، نَخَعْتُه النصِيحةَ والوِدّ أَخْلَصْتُهما؛ استقصيتها، نَخَع الشاةَ نَخْعاً: ذَبَحَهَا حَتَّى جَاوَزَ المَذْبَحَ مِنْ ذَلِكَ؛ بلغ أقصاها، النُّخاعةُ بِالضَّمِّ: مَا تَفَلَه الإِنسان كالنُّخامةِ؛ لأنَّها تخرج من أقصى الأنف، النِّخاعُ والنُّخاعُ والنَّخاعُ: عِرْقٌ أَبيض فِي دَاخِلِ الْعُنُقِ يَنْقَادُ فِي فَقارِ الصُّلْبِ حَتَّى يَبْلُغَ عَجْبَ الذَّنَبِ؛ كونه شحم لا يخالطه شيء فهو اقصى ما يكون صفاء من كلِّ شوب من لحم ودم وعرق وغيره ولهذا وصفه بالبياض، 

وقال في (نخا): النَّخْوَةُ: العَظَمَة والكِبْرُ والفَخْرُ؛ المبالغة في الفخر
وقال في (خنع) ويكون لغة في (خنا): الخُنُوع: الخُضوع والذّلُّ؛ غايته وأقصاه، خنَع بِهِ يَخْنَع: غَدَر؛ اقصى الغدر وافحشه، رَجُلٌ ذُو خُنُعاتٍ إِذا كَانَ فِيهِ فَساد؛ شديد الفساد وابلغه، 

وقال في (خنا) لتعاقب المعتل كما ذكرنا في حروف قاعدة تقارب المخارج قال في (خنا): أَخْنَى الجرادُ: كَثُر بيضُه، وأَخْنَى المَرْعَى: كَثُرَ نَباتُه والْتَفَّ، أَخْنَى عَلَيْهِمُ الدهرُ: أَهلكهم وأَتَى عَللَيْهِمْ؛ استقصاهم وبالغ فيهم، الخَنَا مِنَ الْكَلَامِ أَفْحَشُه؛ اشدَّه وأقصاه، أَخْنَى: أَفْسَدَ وأَخْنَيْتُ عَلَيْهِ: أَفْسَدْتُ؛ اقصى ذلك وغايتة، والخَنْوةُ: الغَدْرَةُ؛ أقصاها ولهذا جاء الحديث في رواية (أَخْنَى الأَسماء عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلكَ الأَمْلاكِ)

والمعنى في الحديث: (أَنْخَعَ الْأَسْمَاءِ)؛ أشدُّ الأسماء قبحاً وتجاوزاً لا كما قال
. في (نشنش): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي كَلَامٍ: نِشْنِشَةٌ مِن أَخْشَنَ) أَيْ حَجَرٌ مِنْ جَبَلٍ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ شَبَّهَه بِأَبِيهِ الْعَبَّاسِ، فِي شَهامَتِه ورَأيه وجُرْأتِه عَلَى الْقَوْلِ، وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّ كِلمَته مِنْهُ حَجَر مِنْ جَبَلٍ: أَيْ أَنَّ مِثْلَها يَجيء مِنْ مثلِه، وَقَالَ الحَرْبي: أَرَادَ شِنْشِنة: أَيْ غَرِيزَةً وَطَبِيعَةً، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: يُقَالُ: شِنْشِنة ونِشْنِشَة، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: (شِنْشِنةٌ أعْرِفُها مِن أَخْزَمَ)

قلت: هما لغتان مقلوبان والمعنى واحد وهو الذهاب والمضي قال في اللسان في (نشش): النِّشْنِشةُ: لغةٌ فِي الشِّنْشِنَةِ مَا كَانَتْ نَشَّ الرُّطَبُ وذَوِيَ ذَهَبَ ماؤُه، نَشَّ الماءُ عَلَى وَجْهِ الأَرض نَشِفَ وجفَّ؛ ذهب، نَشْنَشَ السَّلَب: أَخذه؛ ذهب به، غُلَامٌ نَشْنَشٌ: خفيفٌ فِي السَّفَرِ؛ ذاهب ماضٍ، النَّشُّ السَوْق الرَّفِيقُ، 

ويكون لغة في (نسس) لتعاقب الشين والسين قال فيها: نَسْنَسَ ونَسَّ مِثْلَ نَشَّ ونَشْنَشَ وَذَلِكَ إِذا سَاقَ وَطَرَدَ، النَّسُّ: المَضاءُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، النَّس السَّوْقُ الشَّدِيدُ
وقال في (شنن): قِيلَ لَهُ شَنُون لأَنه قَدْ ذَهَبَ بعضُ سِمَنِه، مَرَةٌ شَنَّةٌ: خَلَا مِنْ سِنِّها، عَنِ ابْنِ الأَعرابي أَرادَ ذَهَبَ مِنْ عُمْرِهَا كَثِيرٌ فبَلِيَتْ، شَنَّ بسَلْحِه إِذا رَمَى بِهِ رَقِيقًا؛ أذهبه وأمضاه، الشِّنْشِنَة: الطَّبِيعَةُ والخَلِيقَة والسَّجِيَّة؛ المذهب الذي اعتاده. 

ويكون لغة في (سنن) لتعاقب الشين والسين قال فيها: السَّنُّ. الصبُّ فِي سُهولة، وَيُرْوَى بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ، السُّنَّة: الطَّبِيعَةُ، سَنَنُ الطَّرِيقِ وسُنَنُه وسِنَنُه وسُنُنُه: نَهْجُه، السَّنُّ السَّيْرُ الشَّدِيدُ.
و(سنن) لغة في (نسس) مقلوبها قال فيه: رِيحٌ نَسْناسة وسَنْسانَةٌ بَارِدَةٌ وَقَدْ نَسْنَسَتْ وسَنْسَنَتْ إِذا هَبَّتْ هُبُوباً بَارِدًا.

والمعنى في الحديث: (شِنْشِنةٌ أعْرِفُها مِن أَخْزَمَ)؛ مضياً وجرأة واقداماً معروف من أبيه 

. (لَبَكَ): فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ (سَأله رَجُلٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ ثُمَّ أَعَادَهَا فقَلَبَها، فَقَالَ لَهُ:

لَبَّكْت عليَّ) أَيْ خَلَطْت عليَّ، ويُروى (بكَّلْت).

قلت: هما لغتان مقلوبان والمعنى واحد وهو الاختلاط قال في (لبك): وَيُقَالُ: لَبَكَ وبَكَلَ بِمَعْنًى كَجَذَب وجَبَذ وَكَذَلِكَ البَكِيلة واللَّبِيكة، التَبَكَ الأَمْرُ: اخْتَلَطَ وَالْتَبَسَ وأَمر مُلْتَبِكٌ: مُلْتَبِسٌ
وقال في (بكل): البَكْل: الخَلْط، بَكَلَه إِذا خَلَطه، وبَكَّلَ عَلَيْهِ: خَلَّط
والمعنى في الحديث (لَبَّكْت عليَّ)؛ كما قال.

. في (لطط): حَدِيثِ ابْنِ يَعْمَر (أنْشَأتَ تَلُطُّها) أَيْ تَمْنَعُها حَقَّها، ويُرْوَى (تَطُلُّها).

قلت: هما لغتان مقلوبان والمعنى واحد وهو اللزوم واللصوق قال في (لطط): لَطَّ الشيءَ يَلُطُّه لَطّاً: أَلْزَقَه، لَطَّ بالأَمر يَلِطُّ لَطًّا: لَزِمَه، وَلَطَطْتُ الشيءَ: أَلصَقْتُه
وقال في (طلل): الطَّلل: مَا شَخَص مِنْ آثَارِ الدِّيَارِ والرَّسْمُ مَا كَانَ لاصِقاً بالأَرض، الطُّلْطُل: الْمَرَضُ الدَّائِمُ؛ الملازم
والمعنى في الحديث: (أنْشَأتَ تَلُطُّها)؛ أي تلزم وتحبس حقَّها 

. في (حجر): وَفِي صِفَة الدَّجال (مَطْمُوس الْعَيْنِ لَيْسَتْ بناتِئةٍ وَلَا حَجْرَاء) قَالَ الهَروي: إِنْ كَانَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مَحْفُوظَةً فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بصُلْبَة مُتَحَجِّرة، وَقَدْ رُوِيَتْ جَحْراء بتقديم الجيم
قلت: هما لغتان مقلوبان ومعنى الأصل فيهما واحد وهو اللزوم والثبات قال في اللسان في (حجر): إِنك قَدْ رُميت بِحَجر الأَرض أَي بِدَاهِيَةٍ عَظِيمَةٍ تَثْبُتُ ثبوتَ الحَجَرِ فِي الأَرض، الْحَاجِرُ وَالْحَاجُورُ مَا يُمْسِكُ الْمَاءَ مِنْ شَفَةِ الْوَادِي؛ يلزمه ويثبته، وبَعِير جُحارِيَةٌ: مُجْتَمَعُ الخَلْقِ؛ متلازمه، الجَواحِرُ: الدَّواخل فِي الجِحَرَةِ والمَكامِنِ؛ يثبت فيها ويلزمها
والمعنى في الحديث: (وَلَا حَجْرَاء)؛ ليس لازمة جحرها وحجرها وهو موضعها التي تلزمه العين أي ليست بظاهرة ولا غائرة
. في (تنخ): فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سلاَم (أَنَّهُ آمَنَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ يَهُودَ فَتَنَخُوا عَلَى الْإِسْلَامِ) أَيْ ثَبَتُوا عَلَيْهِ وَأَقَامُوا. يُقَالُ: تَنَخَ بِالْمَكَانِ تُنُوخاً: أَيْ أَقَامَ فِيهِ. وَيُرْوَى بِتَقْدِيمِ النُّونِ عَلَى التَّاءِ: أَيْ رَسخوا.

قلت: هما لغتان مقلوبان ومعنى الأصل فيهما واحد وهو اللزوم والثبات قال في اللسان في (تنخ): وتَنَخَ فِي الأَمر: رَسَخَ فِيهِ؛ ثبت به ولزمه، تَنَخَ بِالْمَكَانِ وتَنَأَ تُنُوخاً وتَنَّخَ إِذا أَقام بِهِ؛ ثبت به ولزمه
وقال في (نتخ): نتَّخَ بِالْمَكَانِ تَنْتيخاً: كتَنَّخ
. في (خجى): فِي حَدِيثِ حُذيفة (كالكُوز مُخَجِّياً) قَالَ أَبُو موسى: هكذا أورَدَه صاحب التّنمّة، وَقَالَ: خَجَّى الكُوز: أَمَالَهُ. والمشْهُور بِالْجِيمِ قَبْلَ الخاءْ.

قلت: لغتان مقلوبان ومعنى الأصل فيهما واحد وهو الكثرة والشدَّة والسعة ومضاعفهما مقلوبان قال في (ججخ): جَخَّ بِهِ إِذا رَغَّاه حَتَّى يَخُدَّ بِهِ الأَرض كَذَا حَكَاهُ ابْنُ دُرَيْدٍ بِتَقْدِيمِ الْجِيمِ عَلَى الْخَاءِ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأُرى عكسَ ذَلِكَ لُغَةً وجَخَّ بِرِجْلِهِ: نَسَفَ بِهَا التُّرَابَ فِي مَشْيِهِ كَخَجَّ حَكَاهُمَا ابْنُ دُرَيْدٍ مَعًا
قال في (خجا): امرأَة خَجْواءُ: وَاسِعَةٌ، رِيحٌ خَجَوْجاةٌ: دائِمةُ الهُبُوبِ شَدِيدَةُ المَرِّ، والخَجَوْجَى: الطويلُ الرجْلَين وقيل هُوَ المُفْرِط الطُّولِ فِي ضِخَمٍ مِنْ عِظامِهِ وَقِيلَ: هُوَ الضَّخْمُ الجَسِيم.

وقال في (جخا): الجَخْوُ: سَعَة الجِلْدِ، جَخَّى إِذَا فَتَح عَضُديه فِي السُّجُودِ وَهُوَ مِثْلُ جَخَّ
والمعنى في الحديث: (كالكُوز مُخَجِّياً)؛ كثير الميل فيفرغ ما فيه قال فيه: فَشَبَّهَ القلبَ الَّذِي لَا يَعِي خَيْرًا بِالْكُوزِ الْمَائِلِ الَّذِي لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ لأَن الْكُوزَ إِذَا مَالَ انْصَبَّ مَا فِيهِ
. في (عزب): الْحَدِيثُ (كَمَا يَتَراءَوْنَ الكَوْكَبَ العَازِب فِي الأُفُق) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: أَيِ البعيدَ. وَالْمَعْرُوفُ (الغَارِب) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ، وَ (الْغَابِرُ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

قلت: هما لغتان مقلوبان ومعنى الأصل فيهما واحد وهو قال في اللسان في (غرب): الغَرْبُ: الذهابُ والتَّنَحِّي عَنِ الناسِ
وقال في (غبر): قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ أَئمة اللُّغَةِ: إِن الغابرَ يَكُونُ بِمَعْنَى الْمَاضِي.

معنى الحديث (الغَارِب): أي الكوكب الذاهب الماضي في الأفق فيرى صغيرا لبعده
. في (كهر): وَفِي حَدِيثِ المَسْعَى (أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُّون عَنْهُ وَلَا يُكْهَرُون) هَكَذَا يُرْوَى فِي كُتُب الْغَرِيبِ، وبعضِ طُرُق مُسلم. وَالَّذِي جَاءَ فِي الأكْثر (يُكْرَهون) بِتَقْدِيمِ الرَّاءِ، مِنَ الإكْراه.

قلت: لغتان مقلوبان ومعنى الأصل فيهما واحد وهو الظهور والعلو قال في اللسان في (كهر) وهو لغة في (قهر، جهر):

قال في (قهر): القَهْرُ: الغَلَبة والأَخذ مِنْ فَوْقَ؛ الظهور عليه، قُهِرَ اللحمُ إِذا أَخذته النَّارُ وَسَالَ مَاؤُهُ؛ ظهرت عليه النار 

قال في (جهر): الجَهْرَةُ: مَا ظَهَرَ، أَجْهَرَ وجَهْوَرَ: أَعلن بِهِ وأَظهره، وكهر لغة في قهر 

وقال في (كهر): كَهَرَه وقَهَره بِمَعْنًى، كَهَرَ الضُّحى: ارْتَفَعَ؛ ظهر وعلا، كَهَرَه يَكْهَرُه كَهْراً: زَبَرَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهٍ عابسٍ وانْتَهره تَهاوناً بِهِ؛ ظهر عليه وعلاه  

قال في (كره): والكَرْهاء: أَعْلى النُّقْرة هُذَليَّة أَراد نُقْرَة القَفا، الكَرْهاءُ: الوَجْهُ والرّأْسُ أَجْمَع؛ لعلوهما، الكُرْه، بِالضَّمِّ المَشقَّةُ، يُقَالُ: قُمْتُ عَلَى كُرْهٍ أَي عَلَى مشقَّةٍ قَالَ: وَيُقَالُ أَقامني فُلَانٌ عَلَى كَرْهٍ بِالْفَتْحِ إِذَا أَكرهك عَلَيْهِ؛ بل كلاهما من الظهور وهو أن يظهر عليك ويغلبك على فعله
والمعنى في الحديث: (يُكْهَرُون)؛ أي يغلبون على ذلك ويُظهر عليهم حتى يفعلوه.
المعتل:
كما بيَّنَّا في قاعدة المعتل أنَّ حروف العلَّة حركات ولا تؤثِّر في المعنى وأنَّ اختلافها لغات والمعنى واحد وهذه اللغات سَرَت في الروايات فجاءت مختلفة الألفاظ متحدة المعنى ونذكر أنواعها كما يأتي:

1-الهمز والتليين:

الهمز والتليين لغتان عند العرب فيوجد من يهمز في كلِّ ما وقع له من ألف ومنهم من لا يهمز فيها كلِّها ومنهم من يهمز في بعض ويليِّن في بعض وبكل ذلك جاءت الروايات واختلفت جرَّاءها وجعلت هذا المبحث في ثلاثة اقسام:

الأول-إثبات الهمز والتليين:
وفيه أورد الروايات التي اختلف الرواة في اثبات اللفظ بالهمز والتليين وهو كما ذكرنا أنَّه من اختلاف اللغات والمعنى واحد
. في (كفأ): فِي صِفَةِ مَشْيه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَانَ إِذَا مَشَى تَكَفَّى تَكَفِّياً) أَيْ تَمَايَلَ إِلَى قُدّام، هَكَذَا رُوي غيرَ مَهْمُوزٍ، وَالْأَصْلُ الْهَمْزُ، وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ مَهْمُوزًا، لِأَنَّ مَصْدر تَفَعَّل مِنَ الصَّحِيحِ تَفَعُّلٌ، كَتَقَدّم تَقَدُّماً وتَكَفَّأَ تَكَفُّأً، وَالْهَمْزَةُ حَرْفٌ صَحِيحٌ. فَأَمَّا إِذَا اعْتلَّ انكسَرت عَيْنُ المُسْتَقْبَل مِنْهُ، نَحو: تَحَفَّى تَحَفِّياً، وتَسَمَّى تَسَمِّياً، فَإِذَا خُفْفَت الْهَمْزَةُ الْتَحَقَت بالمُعْتَل، وَصَارَ تَكَفِّيا، بالكَسْر.

. في (جوى): حَدِيثِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (فتَجْوَى الأرضُ مِنْ نَتْنهم) يُقَالُ جَوِىَ يَجْوَى: إِذَا أنْتنَ. ويُروى بِالْهَمْزِ.

. في (نشأ): حَدِيثِ خَدِيجَةَ (دخلتْ عَلَيْهَا مُسْتَنْشِئَةٌ مِنْ مُوَلَّدات قُرَيْشٍ) هِيَ الكاهنةُ.

وتُرْوَى بِالْهَمْزِ، وَغَيْرِ الْهَمْزِ. يُقَالُ: هُوَ يَسْتَنْشِئُ الْأَخْبَارَ: أَيْ يَبحثُ عَنْهَا وَيَتَطَلَّبُها والِاسْتِنْشَاءُ، يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ.

. في (جزا): حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِذَا أَجْرَيْتَ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ جَزَى عنْك) ويُروى بِالْهَمْزِ.

. في (حوا): وَفِيهِ (أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ فِي مَالِي شيءٌ إِذَا أدّيْت زكَاته؟ قَالَ: فَأَيْنَ مَا تَحَاوَتْ عَلَيْكَ الفُضُول؟) هِيَ تفاعَلَت، مِنْ حَوَيْتُ الشيءَ إِذَا جَمَعْتَه. يَقُولُ: لَا تَدَع المُواساةَ مِنْ فضْل مَالِك. والفُضُول جَمْعُ فَضْل المالِ عَنِ الْحَوَائِجِ. وَيَرْوِي (تَحَاوَأَت) بِالْهَمْزِ، وَهُوَ شاذٌّ مثْل لَبَّأْتُ بالحَجِّ.

. في (كلأ): فِيهِ (أَنَّهُ نَهَى عَنِ الكَالِئ بالكالِئ) أَيْ النَّسيئة بالنَّسيئة. وَذَلِكَ أَنْ يَشْتريَ الرَّجل شَيْئًا إِلَى أجَل، فَإِذَا حَلَّ الأجَلُ لَمْ يَجِد مَا يَقْضِي بِهِ، فَيَقُولُ: بِعْنيه إِلَى أجَلٍ آخَرَ، بِزِيَادَةِ شَيْءٍ، فيَبِيعهُ مِنْهُ وَلَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا تَقَابُضٌ. يُقَالُ: كَلَأَ الدَّيْنَ كُلُوءاً فَهُوَ كالِئ، إِذَا تأخَّر...وَبَعْضُ الرُّوَاةِ لَا يَهْمِزُ (الكالِئ) تَخْفِيفًا.

. في (حطا): فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: (أخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَفاي فحَطَانِي حَطْوَة) قَالَ الْهَرَوِيُّ: هَكَذَا جَاءَ به الرّاوى غير مَهْمُوزٍ. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الحَطْو: تَحْريك الشَّيء مُزَعْزَعاً. وَقَالَ: رَوَاهُ شَمِر بِالْهَمْزِ. يُقَالُ حَطَأَهُ يَحْطَؤُه حَطْأً: إِذَا دَفَعه بِكَفِّهِ
. في (دفا): صِفة الدَّجال (إنَّه عَرِيضُ النَّحْر فِيهِ دَفًا) الدَّفَا مَقْصُورٌ: الإنْحِناء. يُقَالُ رجُلٌ أَدْفَى، هَكَذَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي المعْتَل. وَجَاءَ بِهِ الْهَرَوِيُّ فِي الْمَهْمُوزِ فَقَالَ: رَجُلٌ أَدْفَأ، وَامْرَأَةٌ دَفْآء.

. في (حفا): وَفِيهِ (قِيلَ لَهُ: مَتى تَحِلُّ لنَا المَيْتَة؟ فَقَالَ: مَا لَمْ تَصْطَبِحوا، أَوْ تغْتَبِقُوا، أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلاً فَشَأنَكُم بِهَا) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ: صَوَابُهُ (مَا لَمْ تَحْتَفُوا بِهَا) بغَير هَمْز، مِنْ أَحْفَى الشَّعَر... ويُروى (مَا لَمْ تَحْتَفُّوا) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ، مِنِ احْتَفَفْت الشَّيْءَ إِذَا أخَذْته كُلَّه، كَمَا تَحُفُّ الْمَرْأَةُ وجْهَها مِنَ الشَّعَر
. في (لام): فِيهِ (لّمَّا انْصًرف النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الخَنْدق وَوَضَع لَأْمَتَه أَتَاهُ جبْريل فأمَره بِالْخُرُوجِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَة) اللَّأْمَة مَهْموزة: الدِّرْع. وَقِيلَ: السِّلاح. ولَأْمَةُ الحَرب: أدّاتُه. وَقَدْ يُتْرك الْهَمْزُ تَخفيفاً.

الثاني-تفسير الألفاظ بالهمز والتليين:
وفيه أُورد روايات بلفظ الهمز وتفسر بالتليين والعكس لبيان أنَّها لغات والمعنى واحد.

. في (قنأ): فِيهِ (مَرَرْت بِأَبِي بَكْرٍ فَإِذَا لِحْيَتُه قانِئةٌ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ (وَقَدْ قَنَأَ لَوْنُها) أَيْ شَدِيدَةُ الحُمْرة. وَقَدْ قَنَأَتْ تَقْنَأ قُنُوءا، وتَرْك الْهَمْزِ فِيهِ لُغة أُخْرَى. يُقَالُ: قَنا يَقْنُو فَهُوَ قانٍ.

. في (نكا): فِيهِ (أَوْ يَنْكِي لَكَ عَدُوّا) يُقَالُ: نَكَيْتُ فِي العدُوّ أَنْكِي نِكَايَةً فَأَنَا نَاكٍ، إِذَا أكْثَرتَ فِيهِمُ الجِراح والقَتْل، فوَهَنوا لِذَلِكَ، وَقَدْ يُهْمز لُغة فِيهِ يُقَالُ: نَكَأْتُ الْقُرْحَةَ أَنْكَؤُهَا، إِذَا قَشَرْتَهَا
. في (وبا): حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (وإنَّ جُرْعةَ شَرُوبٍ أنفعُ مِنْ عَذْبٍ مُوبٍ) أَيْ مُوِرث للوَبا. هَكَذَا يُرْوَى بِغَيْرِ هَمْزٍ. وَإِنَّمَا تَرك الْهَمْزَ ليُوازِنَ بِهِ الحَرف الَّذِي قَبْله، وَهُوَ الشَّروُب
. في (بذا): حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (بَذَتْ عَلَى أحْمائها) وَكَانَ فِي لسَانها بَعْض البَذاء وَيُقَالُ فِي هَذَا الْهَمْزِ.

. في (برا): فِيهِ (قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَيْرَ البَرِيَّة) البَرِيَّة: الخَلْق، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ. تَقُولُ: بَرَاهُ اللَّهُ يَبْرُوهُ بَرْواً، أَيْ خَلَقَهُ، ويُجمع عَلَى البَرَايَا والبَرِيَّات، مِنَ البَرَى التُّراب، هَذَا إِذَا لَمْ يُهْمز، ومَن ذَهَبَ إِلَى أَنَّ أَصْلَهُ الْهَمْزُ أَخَذَهُ مِنْ برَأ اللَّهُ الْخَلْقَ يَبْرَؤهم، أَيْ خَلقهم، ثُمَّ تُرك فِيهَا الْهَمْزُ تَخْفِيفًا وَلَمْ تُسْتعمل مَهْمُوزة.  

. في (جنى): حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ (أَنَّهُ رَأَى أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَدَعاه، فجنَا عَلَيْهِ، فسَارَّه) جَنَا عَلَى الشَّيء يَجْنُو: إِذَا أكَبَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ هُو مَهْمُوز. وَقِيلَ الْأَصْلُ فِيهِ الهَمْز، مِنْ جَنَأَ يَجْنَأُ إِذَا مَالَ عَلَيْهِ وَعَطَفَ، ثُمَّ خُفّف
. في (جيا) فِي حَدِيثِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (أَنَّهُ مَرَّ بِنَهْرٍ جَاورَ جِيَّة مُنْتِنَةً) الجِيَّة-بِالْكَسْرِ غَيْرُ مَهْمُوزٍ-مُجْتَمَع الْمَاءِ فِي هَبْطَة. وَقِيلَ أصلُها الْهَمْزُ وَقَدْ تُخَفَّف الْيَاءُ
. في (وطأ): حَدِيثِ لَيْلَةِ القَدْر (أرَى رُؤياكُم قَدْ تَوَاطَتْ فِي العَشْر الْأَوَاخِرِ) هَكَذَا رُوِي بِتَرْك الْهَمْزِ، وَهُو مِنَ الْمُوَاطَأَةِ: الموافَقَة. وحَقيقَتُه كَأَنَّ كُلاًّ منهما وَطِىءَ مَا وَطِئه الآخَر.

. في (وثأَ): فِيهِ (فَوُثِئَتْ رِجْلي) أَيْ أصابَها وَهْنٌ، دُون الخَلْع والكَسْر. يُقال: وَثِئَتْ رجلُه فَهِيَ مَوْثُوءَةٌ، ووَثَأْتُهَا أَنَا. وَقَدْ يُترك الْهَمْزُ.

. في (أتى): الْحَدِيثِ (خَيْرُ النِّسَاء المُوَاتِيَةُ لِزَوْجها) المُوَاتَاة: حُسْن المُطَاوعَة وَالْمُوَافَقَةِ، وَأَصْلُهُ الْهَمْزُ فخُفِّف وَكَثُرَ حَتَّى صارَ يقالُ بِالْوَاوِ الْخَالِصَةِ،
. في (ضها): فِيهِ (اشدُّ النَّاسِ عَذاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُون خَلْقَ اللَّهِ) أرادَ المُصَوِّرين. والمُضَاهَاة: المشابَهة. وَقَدْ تُهْمَزُ وَقُرِئَ بِهِمَا.

الثالث-الردُّ على من فرَّق بين معنى الهمز والتليين أو نفي أحدهما.
في هذا المبحث أُبيِّن فيه إبطال من فرَّق بين الهمز والتليين في المعنى أو نفى أحدهما أن يكون مستعملاً والصواب أنَّها لغات مستعملة فلا تردُّ ولا يفرَّق بينها في المعنى، فأٌثبتها إمَّا بالنقل أو باتحاد معنى الأصل بينها وقد ذكرنا مثل هذا المبحث في قاعدة المعتل لكن في غير الروايات. 

. في (بهأ): حَدِيثُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ (أَنَّهُ كتَب إِلَى يُونُس بْنِ عُبَيْد: عَلَيك بِكِتَابِ اللَّهِ فإن الناس قد بَهَئوُا بِهِ واسْتَخَفُّوا عَلَيْهِ أَحَادِيثَ الرّجَال) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: رُوي بَهَوْا بِهِ، غَيْرَ مَهْموز، وَهُوَ فِي الْكَلَامِ مَهْمُوزٌ.

قلت: هما لغتان والمعنى واحد وهو السعة والكثرة لقاعدة معنى المضاعف والمعتل ومعناهما قال في اللسان في (بهأ): بَهَأَ البيتَ: أَخْلاه مِنَ المَتاعِ أَو خَرَّقَه كأَبْهاه؛ أي وسَّعه بإفراغه، بَهَأْتُ بِهِ وبَهِئْتُ: أَنِسْتُ والبَهاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ: النَّاقَةُ الَّتِي تَسْتأْنِسُ إِلَى الحالِب؛ توسَّعت معه وأكثرت من قربه 

ويكون لغة في(أبه) كونه مقلوبه قال في (بهأ): مَا بَهَأْتُ لَهُ وَمَا بَأَهْتُ لَهُ: أَي مَا فَطِنْتُ له؛ أي لم أكثر بالإهتمام له وهذا يقال في الجحود
 وقال في (أبه): أَبَهَ لَهُ يَأْبَهُ أَبْهاً وأَبِهَ لَهُ وَبِهِ أَبَهاً: فَطِنَ، الأُبَّهَة: الْعَظَمَةُ وَالْكِبْرُ؛ السعة والكثرة فيه
وقال في (بها): أَصل البَهْوِ السَّعَةُ يُقَالُ: هُوَ فِي بَهْوٍ مِنْ عَيْش أَي فِي سَعَةٍ، نَاقَةٌ بَهْوَةُ الجَنْبَيْن: وَاسِعَةُ الْجَنْبَيْنِ، البَهَاء: المَنْظَر الحَسَنُ الرَّائِعُ الْمَالِئُ لِلْعَيْنِ؛ الواسع الحسن، بَهْوُ الصَّدْرِ: جَوْفُهُ مِنَ الإِنسان وَمِنْ كُلِّ دَابَّةٍ؛ لسعته
والمعنى في الحديث: (فإن الناس قد بَهَئوُا بِهِ)؛ أي أكثروا وتوسَّعوا في الإعراض عنه فهو بالهمز والتخفيف بمعنى واحد والروايات تنقل تبعاً للغات النقلة وكلامهم
. في (جبا): فِي كِتَابِ وَائِلِ بْنِ حُجْر (وَمَنْ أَجْبَا فَقَدْ أرْبَى) الإِجْبَاء: بَيْع الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صلاحُه. وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُغَيِّب إِبِلَهُ عَنِ المصَدِّق، مِنْ أجْبأتُهُ إِذَا وَارَيْتَه. وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْهَمْزُ، وَلَكِنَّهُ رُوِي هَكَذَا غيرَ مَهْمُوزٍ، فإمَّا أَنْ يَكُونَ تَحْرِيفا مِنَ الرَّاوِي، أَوْ يَكُونَ تَرْكُ الْهَمْزِ للازْدِوَاج بأرْبى. وَقِيلَ أَرَادَ بالإجْبَاء الْعِينة، وَهُوَ أَنْ يبِيع مِنْ رَجل سِلعة بِثَمنٍ مَعْلوم إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِالنَّقْدِ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَن الَّذِي بَاعَهَا بِهِ.

قلت: هما لغتان والمعنى واحد هو الكثرة والسعة لقاعدة معنى المضاعف والمعتل قال في اللسان في (جبى): جَبَى الخراجَ وَالْمَاءَ والحوضَ يَجْبَاهُ ويَجْبِيه: جَمَعَه، الجَابِيَة: جَمَاعَةُ الْقَوْمِ، جِبَايَةُ الْخَرَاجِ جَمْعُهُ وَتَحْصِيلُهُ، الجَابِي: الذي يجمع الماء للإِبل، وجبو الجَبَاوَةُ اسْمُ الْمَاءِ الْمَجْمُوعِ، الجابِيَة: الْحَوْضُ الضَّخْم. 

وقال في (جبأ): الجَبْءُ: نُقرة فِي الْجَبَلِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ، وجَبأتُ عَنِ الأَمر: إِذَا هِبْته وارْتَدَعْت عَنْهُ؛ انجمعت عنه، الجابئُ: الْجَرَادُ يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ؛ لتجمَّعه دائما وليس كما قال فيه: سُمِّيَ الجَراد الجابئُ لِطُلُوعِهِ، جبأَ الجَرادُ: هَجَم عَلَى الْبَلَدِ؛ خرج مجتمعاً
والمعنى في الحديث: (وَمَنْ أَجْبَا فَقَدْ أرْبَى)؛ أي باع الزرع مجتمعاً جزافاً بغير كيل ولم يحرِّف الراوي بل ترك الهمز لغة وهذا المعنى يوافق ما قال أبو عبيد في معناه قال الأزهري في (جبا): قال أبو عبيد: الإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه، وقيل: (من أجبى فقد أربى)، أي من عين فقد أربى.

أخبرني المنذري، عن ثعلب أنه سئل عن قوله: (من أجبى فقد أربى). فقال: لا خلاف بيننا، أنه من باع زرعا قبل أن يدرك، كذا قال أبو عبيد، فقيل له: قال بعضهم: أخطأ أبو عبيد في هذا، من أين كان زرع أيام النبي عليه السلام؟ فقال: هذا أحمق. أبو عبيد تكلم بهذا على رؤوس الخلق وتكلم بعده الخلق من سنة ثمان عشرة إلى يومنا هذا لم يرد عليه
. في (سأم): حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (إنَّ اليَهود دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: السَّأْمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَتْ عائشةُ: عَلَيْكُمُ السَّأْمُ والذَّأْمُ واللَّعنةُ) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ مهْمُوزاً مِنَ السَّأْم، وَمَعْنَاهُ أَنَّكُمْ تَسْأَمُونَ ديَنكم. والمشهورُ فِيهِ تَرْك الهْمز، ويَعْنُون بِهِ الموتَ.

قلت: هما لغتان والمعنى واحد هو الذهاب والمضي وهما من معنى المضاعف لقاعدة المضاعف والمعتل قال في اللسان في (سمم): السَّمام ضَرْبٌ مِنَ الطَّيْرِ وَالنَّاقَةُ السَّرِيعَةُ؛ الماضية ومنه فيه السَّمامُ والسَّمْسامُ والسُّماسِم والسُّمْسُمانُ والسُّمْسُمانيُّ كُلُّهُ: الْخَفِيفُ اللطيفُ السريعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، السَّمُّ والسِّمُّ والسُّمُّ: القاتلُ وَجَمْعُهَا سِمامٌ؛ إمَّا لأنَّه يذهب بالإنسان ويهلكه أو لمضيه ونفوذه في الجسد، حديث (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئتم سِماماً وَاحِدًا) أَي مَأْتىً وَاحِدًا؛ أي مذهباً واحدا وهو القُبُل
وقال في (سأم): سَئِمَ الشيءَ: مَلَّ؛ ذهب عنه ومضى
وقال في (سوم): السَّائِمُ: الذَّاهِبُ عَلَى وَجْهِهِ حَيْثُ شَاءَ، سامَتِ الناقةُ إِذا مَضَتْ، السَّوْمُ سُرْعَةُ المَرِّ؛ المضي. 

والمعنى في الحديث: (السَّأْمُ عَلَيْكُمْ)؛ أي الذهاب أي الهلاك وهو الموت مهموز وغير مهموز وليس من السأم الذي هو الملل لأنَّه أوفق للسياق أمَّا الشهرة فهي نسبيَّة
. في (لوم): حَدِيثِ ابْنِ أُمِّ مَكْتوم (وَلِي قَائدٌ لاَ يُلَاوِمُنِي) كَذَا جَاءَ فِي رِوَاية بالْوَاو، وَأصله الهَمْزُ، مِنَ المُلاَءَمَة، وَهِيَ المُوَافَقة. يُقَالُ: هُوَ يُلائِمُني بِالْهَمْزِ، ثُمَّ يُخَفَّف فيَصِير يَاءً. وَأَمَّا الْوَاوُ فَلاَ وَجْهَ لَها، إلاَّ أَنْ يَكُون يُفَاعِلُني، مِنَ اللَّوْمِ، وَلَا مَعْنى لَهُ فِي هذا الحديث.

قلت: هما لغتان والمعنى واحد هو الشدَّة والكثرة من معنى المضاعف (لمم) لقاعدة المضاعف والمعتل قال في اللسان في (لمم): اللَّمُّ: الْجَمْعُ الْكَثِيرُ الشَّدِيدُ، قوله تعالى {وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلًا لَمًّا(19)} الفجر قَالَ الْفَرَّاءُ: أَيْ شَدِيدًا، اللَّمُّ: مَصْدَرُ لَمَّ الشَّيْءَ يَلُمُّه لَمّاً جَمَعَهُ وأصلحه
وقال في (لوم): اللامُ: الشَّدِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لامَه يَلومه لَوماً إِذَا عذَلَه وعنَّفَه؛ شدَّة العذل
وقال في (لأم): اللَّأْمُ: الشَّدِيدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللَّئِيمُ: الدَّنيءُ الأَصلِ الشحيحُ النَّفْسِ؛ الشديد الدناءة، اللَّأْم: الاتفاقُ وَقَدْ تَلَاءَمَ القومُ والْتَأَمُوا: اجْتَمَعُوا واتَّفقوا؛ شدَّة التوافق، الَّلأْمةُ: الدِّرْعُ؛ لشدتها
والمعنى في الحديث: (وَلِي قَائدٌ لاَ يُلَاوِمُنِي)؛ أي لا يتفق معي كمال الموافقة مهموز وغير مهموز من شدَّة الموافقة
. في (دوا): الْحَدِيثُ (وأيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ البُخْلِ) أَيْ أيُّ عَيب أقبحُ مِنْهُ: وَالصَّوَابُ أدْوَأُ بِالْهَمْزِ، وَمَوْضِعُهُ أوّلُ الْبَابِ، وَلَكِنْ هَكَذَا يُرْوَى، إِلَّا أَنْ يُجْعل مِنْ بَابِ دَوِيَ يَدْوَى دَوًى فَهُوَ دَوٍ، إِذَا هَلَك بِمَرَضٍ بَاطِنٍ.

قلت: هو من (دوا) بمعنى الشدَّة الكثرة والسعة وليس من (دوأ) وهما بمعنى قال في اللسان في (دوا) الدَّوُّ: الفَلاةُ الواسِعَة، مَرَقَةٌ دِوَايَةٌ ومُدَوِّيَة: كَثِيرَةُ الإِهالة، وَطَعَامٌ دَاوٍ ومُدَوٍّ: كثيرٌ
والمعنى في الحديث: (وأيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ البُخْلِ)؛ أي أشدُّ وأكثر سوءاً من البخل
. في (حلأ): حَدِيثُ سَلَمة بْنِ الْأَكْوَعِ (أتيتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُم عَنْهُ بِذِي قَرَدٍ) هَكَذَا جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ غَيْرَ مَهْمُوزٍ، فقَلَب الْهَمْزَةَ يَاءً، وَلَيْسَ بِالْقِيَاسِ، لأنَّ الْيَاءَ لَا تُبْدَل مِنَ الْهَمْزَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَا قبْلها مكسُورا، نَحْوَ بِيرٍ، وإِيلاف. وَقَدْ شَذ: قَرَيْتُ فِي قرأتُ وَلَيْسَ بِالْكَثِيرِ وَالْأَصْلُ الهمْزُ.

قلت: بل انقلاب الهمزة إلى ياء شائع في اللغة بغير الشرط الذي ذكره، وقد قررناه في قاعدة المضاعف والمعتل في مبحث انقلاب الهمزة إلى حروف العلَّة وذكرنا أمثلة عديدة منها قال في اللسان في (رثأ): رثأت الرجل رثأ: مدحته بعد موته، لغة في رثيته وفي (عدأ) عَظاءةٌ فَهِيَ لُغَةٌ فِي عَظايةٍ، وفي (نصأ) نَصَأَ الشيءَ نَصْأً، بِالْهَمْزِ رَفَعَه، لُغَةٌ فِي نَصَيْتُ.

واعتراضه هذا كاعتراض الخليل في (حلو) قال في العين: حلَّيْتُ السَّوِيق، ومن العرب من هَمَزَهُ فقال: حلأّتُ السَّويقَ وهذا غلط. 

قلت: إذا غُلِّط العرب في لغتهم فبمَ يُستدل، بل هي لغة عندهم والمعنى واحد.

ومعنى الأصل في حلل ومعتلاته (حلأ، حلا، حول، حيل) هو الذهاب والمضي قال في اللسان في (حلل): حَلَّه واحْتَلَّ بِهِ واحْتَلَّه: نَزَلَ بِهِ؛ ذهب إليه.

وقال في (حلأ): حَلَأَ الجِلْدَ يَحْلَؤُه حَلْأ وحَلِيئة: قَشَرَهُ وَبَشَّرَهُ؛ أذهب قشره
وقال في (حلا): حَلِيتُ بِهَذَا الْمَكَانِ؛ مضيت فيه وأقمت
وقال في (حول): وَمَا أَحْسَن حَوِيلَه، قَالَ الأَصمعي: أَي مَا أَحسن مَذْهَبَهُ الَّذِي يُرِيدُ، يُقَالُ: إِنه لَيَحُولُ أَي يَجِيءُ وَيَذْهَبُ وَهُوَ الجَوَلان، حَالَ فُلَانٌ عَنِ العَهْد يَحُول حَوْلًا وحُؤولًا أَي زَالَ؛ ذهب ومضى 

والمعنى في الحديث: (أتيتُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَلَّيْتُهُم عَنْهُ بِذِي قَرَدٍ)؛ أي أذهبتهم عنه وأجليتهم وهو ضد حللتهم به 

. في (زوى): فِي حَدِيثٍ (لَيُزْوَأَنَّ الإيمانُ بَيْنَ هَذَيْنِ المَسْجدَيْن) هَكَذَا رُوى بالهْمز، والصَّوابُ: لَيُزْوَيَنَّ بِالْيَاءِ: أَيْ ليُجْمَعنَّ ويُضَمَّنّ.

قلت: هما لغتان والمعنى واحد وهو الذهاب قال في اللسان في (زوى): وأَنشد لمُتَمِّم بْنِ نُوَيْرة:

أَفبعدَ مَنْ ولدتْ بُسَيْبَة أَشْتَكي ... زَوَّ المَنِيَّة، أَو أُرى أَتَوَجَّع؟ 

. وَيُرْوَى: زَوَّ الْحَوَادِثِ، وَرَوَاهُ ابْنُ الأَعرابي بِغَيْرِ هَمْزٍ، وَهَمَزَهُ الأَصمعي، زَوَاهُم الدَّهرُ أَي ذَهَبَ بِهِمْ، الزَّوْءُ بِالْهَمْزِ فَإِنَّ الأَصمعي يَقُولُ زَوْءُ المَنِيّة مَا يَحْدُثُ مِنْ هَلَاكِ الْمَنِيَّةِ والزَّوْءُ: الهَلاك؛ هو من ذهاب الناس، زَوى الشيءَ نَحَّاه فتَنَحَّى؛ أذهبه
وقال في (زوأ): زاءَ الدَّهْرُ بِفُلَانٍ أَي انْقَلَبَ بِهِ؛ ذهب به وأهلكه
والمعنى في الحديث: (لَيُزْوَأَنَّ الإيمانُ بَيْنَ هَذَيْنِ المَسْجدَيْن)؛ ليمضيَّنَّ ويذهبنَّ بين هذين المسجدين بعد تطوافه في البلاد
. في (نسأ): حَدِيثِ عُمَرَ (ارْمُوا فَإِنَّ الرّميَ جَلادة وَإِذَا رمَيْتم فَانْتَسُوا عَنِ الْبُيُوتِ) أَيْ تأخَّرُوا. هَكَذَا يُرْوَى بِلَا هَمْزٍ. وَالصَّوَابُ (انْتَسِئُوا) بِالْهَمْزِ.

قلت: هما لغتان والمعنى واحد وهو الذهاب والبعد من (نسس) لقاعدة المضاعف والمعتل ويكون لغة في (نشش) قال في اللسان في (نسس) النَّسُّ: المَضاءُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، النَّسُّ لُزُومُ المَضاء فِي كُلِّ أَمر وَهُوَ سُرْعَةُ الذَّهَابِ لوِرْدِ الْمَاءِ خَاصَّةً، نَسْنَسَ ونَسَّ مِثْلَ نَشَّ ونَشْنَشَ وَذَلِكَ إِذا سَاقَ وَطَرَدَ؛ أذهب وأبعد 

وقال في (نسأ): انْتَسَأْتُ عَنْهُ: تأَخَّرْتُ وتباعَدْتُ، أَنْسَأْتُ سُرْبَتِي أَي أَبْعَدْتُ مَذْهَبي، نَسَأَها: دَفَعها فِي السَّيْر وساقَها، النَّسْءُ الشَّرابُ الَّذِي يُزيلُ الْعَقْلَ 

وقال في (نسا): ابْنُ الأَعرابي: نَاسَاهُ إِذا أَبْعَدَه، جَاءَ بِهِ غَيْرَ مَهْمُوزٍ وأَصله الْهَمْزُ، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ(69)} التوبة، قَالَ ثَعْلَبٌ: لَا يَنْسَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، إِنَّمَا مَعْنَاهُ تَرَكُوا اللَّهَ فَتَرَكَهُمْ، فَلَمَّا كَانَ النِّسْيان ضَرْبًا مِنَ التَّرْكِ وضعَه مَوْضِعَهُ... قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَمِمَّا يُقَوِّي هَذَا مَا رَوى ثَعْلَبٌ عَنِ ابْنِ الأَعرابي أَنه أَنشده:

إنَّ عليَّ عُقْبةً أَقضِيها، ... لَسْتُ بنَاسِيها وَلَا مُنْسِيهاقَالَ: بناسِيها بتارِكها، وَلَا مُنْسِيها وَلَا مؤخِّرها، فَوَافَقَ قولُ ابْنِ الأَعرابي قولَه فِي النَّاسِي إِنَّهُ التَّارِكُ لَا المُنْسِي، وَاخْتَلَفَا فِي المُنْسِي، قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وكأَنَّ ابْنَ الأَعرابي ذَهَبَ فِي قَوْلِهِ وَلَا مُنسِيها إِلَى تَرك الْهَمْزِ مِنْ أَنسأْتُ الدَّين إِذَا أَخَّرته، عَلَى لُغَةِ مَنْ يُخفف الْهَمْزَ
والمعنى في الحديث: (فَانْتَسُوا عَنِ الْبُيُوتِ)؛ أي ابتعدوا عن البيوت 

. في (درأ): فِي حَدِيثِ دُرَيد بْنِ الصِّمَّة فِي غَزوة حُنَينٍ (دَرِيئَةٌ أمامَ الخَيْلِ) الدَّرِيئَةُ مَهْمُوزَةٌ: حَلْقة يُتَعَلم عَلَيْهَا الطَّعنُ. والدَّريَّة بِغَيْرِ هَمْز: حَيوانٌ يَسْتَتر بِهِ الصَّائد فيَتْرُكُه يَرْعَى مَعَ الوَحْشِ، حَتَّى إِذَا أنِسَت بِهِ وأمْكَنَتْ مِنْ طَالِبها رمَاها. وقيل على العكْسِ منهما في الهمز وتَرْكِهِ.

قلت: هما لغتان والمعنى واحد وهو الدفع قال في اللسان في (درأ): الدَّرْءُ: الدَّفْع، الدَّرِيئَةُ: كُّل مَا اسْتُتِرُ بِهِ مِنَ الصيْد ليُخْتَلَ مِنْ بَعِير أَو غَيْرِهِ هُوَ مَهْمُوزٌ لأَنها تُدْرَأُ نَحْوَ الصيْدِ أَي تُدْفَع، الدَّرِيئة: الحَلْقةُ الَّتِي يَتَعَلَّم الرَّامي الطَّعْنَ والرَّمْيَ عَلَيْهَا؛ لأنَّها تدفع السهام وتصدَّها
قال وفي (درى): والدَّرِيَّة: النَّاقَةُ وَالْبَقَرَةُ يَسْتَتِرُ بِهَا مِنَ الصَّيْدِ فيختِلُ وَقَالَ أَبو زَيْدٍ: هِيَ مَهْمُوزَةٌ لأَنها تُدْرأُ لِلصَّيْدِ أَي تُدْفَعُ، وقال الأَصمعي الدَّرِيّة غَيْرُ مَهْمُوزٍ دابَّة يَسْتَتِرُ بِهَا الصَّائِدُ الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ لِيَصِيدَهُ، فَإِذَا أَمكنَه رَمَى
والمعنى في الحديث: (دَرِيئَةٌ أمامَ الخَيْلِ)؛ أي ما يدفع ويصدُّ أمام الخيل 

. في (درى): وَمِنْهُ الْحَدِيثُ (كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمارِي) هَكَذَا يُروى غَيْرَ مَهْموزٍ. وأصلُه الهمزُ
قلت: هما لغتان والمعنى واحد وهو الدفع كسابقه قال في اللسان في (درى): مُدَارَاة النَّاسِ المُداجاة والمُلايَنَة
والمعنى في الحديث: (كَانَ لَا يُدَارِي وَلَا يُمارِي)؛ أي لا يدفع شرَّ الناس بالملاينة.
2-انقلاب الهمزة إلى حروف العلَّة:

وأفردت للهمزة مبحثاً دون حروف العلَّة وذلك لتأكيد أن الهمزة من حروف العلة كما تقرر في قاعدة المعتل وأنَّها تنقلب إليها في لغات العرب والمعنى واحد وجعلته في قسمين:

الأول: ما أورده ابن الأثير من اختلاف الروايات لانقلاب الهمزة إلى حروف العلَّة وذلك لاختلاف لغات العرب فيها والمعنى واحد.
. في (وبل): يَحْيَى بْنِ يَعْمَر (كُلُّ مالٍ أُدِّيَتْ زكاتُه فَقد ذَهَبَت وَبَلَتُهُ) أَيْ ذَهَبَتْ مَضَرَّته وإثْمُه. وَهُوَ مِنَ الْوَبَالِ. ويُروَى بِالْهَمْزَةِ عَلَى القَلْب
. في (شنأ): حَدِيثُ أُمِّ مَعْبَد (لَا تَشْنَؤُهُ مِنْ طُولِ) كَذَا جَاءَ فِي روايةٍ، أَيْ لَا يُبْغَض لفَرْط طُوله. ويُرْوى (لَا يُتَشَنَّى مِنْ طُول) أبْدل مِنَ الْهَمْزَةِ يَاءً. يُقَالُ شَنِئْتُهُ أَشْنَؤُهُ شَنْئاً وشَنَآناً.

. في (أمم): الْحَدِيثُ (كانُوا يَتَأَمَّمُون شِرَارَ ثِمَارهم فِي الصَّدَقَةِ) أَيْ يَتَعمَّدون وَيَقْصِدُونَ. ويُروى (يَتَيَمَّمون)، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

. في (جأي): فِي حَدِيثِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (وتَجْأَى الأرضُ مِنْ نَتْنهم حِينَ يَمُوتُونَ) هَكَذَا رُوِيَ مَهْمُوزًا. قِيلَ: لعلَّه لُغَة فِي قَوْلِهِمْ جَوِي الْمَاءُ يَجْوَى إِذَا أنْتَن، أَيْ تُنْتنُ الْأَرْضُ مِنْ جِيَفهم، وَإِنْ كَانَ الهمزُ فِيهِ مَحْفُوظًا، فيَحتمل أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِهِمْ كِتيبة جَأْوَاء: بَيِّنَةُ الجَأْي، وَهِيَ الَّتِي يعلُوها لَوْنُ السَّواد لِكَثْرَةِ الدُّروع
وقال فِي حَدِيثِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (فتَجْوَى الأرضُ مِنْ نَتْنهم) يُقَالُ جَوِىَ يَجْوَى: إِذَا أنْتنَ. ويُروى بِالْهَمْزِ.

. في (وصر): فِي حَدِيثِ شُرَيح (إِنَّ هَذا اشْتَرى مِنّي أَرْضًا وَقَبَضَ وِصْرَهَا، فَلا هُو يَرُدّ إليَّ الْوِصْرَ، وَلَا هُو يُعْطيني الثَّمَنَ) الْوِصْرُ، بِالْكَسْرِ: كِتابُ الشِّرَاءِ. والأصْل فِيهِ: الإصْر، وَهُوَ العَهْد، فَقُلِبت الهمزةُ وَاوًا، وَسُمِّي كِتابُ الشِّراء بِهِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ العُهُود. وَقَدْ رُوى بالهَمْزَة عَلَى الاصْل.

. في (يَلَمْلَم): فِيهِ ذِكْرُ (يَلَمْلَم) وَهُوَ مِيقَاتُ أهْل اليمنِ، بَيْنَه وبَيْن مَكَّةَ لِيْلَتَان، وَيُقَالُ فِيهِ (أَلَمْلَمْ) بالهَمْزَة بدل الياء.

الثاني: ما فسَّره ابن الأثير من روايات جاءت فيها ألفاظ بحروف العلَّة انقلبت من همز وعكسها ليعلم أنَّها لغات ومعناها واحد.
. في (ندا): حَدِيثِ ابْنِ عَوْفٍ (وأوْدَى سمعُه إِلَّا نِدَايَا) أَرَادَ: إِلَّا نِداءً، فَأَبْدَلَ الْهَمْزَةَ يَاءً، تَخْفِيفًا، وَهِيَ لُغَةُ بَعْضِ الْعَرَبِ.

. في (أدف): فِي حَدِيثِ الدِّيَاتِ (فِي الأُدَافِ الدِّيَةُ) يَعْنِي الذَّكَرُ إِذَا قُطِع، وَهَمْزَتُهُ بدَلٌ مِنَ الواوِ، مِنْ وَدَفَ الإنَاء إِذَا قَطَرَ، ووَدَفَت الشَّحْمَة إذَا قَطَرَتْ دُهْناً.

. في (أثم): حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (وَلَوْ شَهِدْتُ عَلَى العاشِرِ لَمْ إِيثَمْ) هِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ فِي أَأَثِمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَكْسِرونَ حَرْفَ المُضارعة فِي نَحْوِ نِعْلم وتِعْلم، فَلَمَّا كَسَرُوا الْهَمْزَةَ فِي أأثم انقلبت الهمزة الأصلية ياء
. في (ألى): فِيهِ (لَا يُقام الرجُل مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى يقُوم مِنْ إِلْيَةِ نَفْسِهِ) أَيْ مِنْ قِبل نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُزْعَج أَوْ يُقَامَ. وَهَمْزَتُهَا مَكْسُورَةٌ. وَقِيلَ أَصْلُهَا وِلْيَةٌ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً.

. في (ضور): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (أَنَّهُ كَتَب إِلَى هُنَيٍّ وَهُوَ فِي نَعَم الصَّدَقة: أَنْ ظَاوِرْ. قَالَ: (فكُنَّا نجمَعُ النَّاقَتَين والثلاثَ عَلَى الرُّبَع). هَكَذَا رُوي بِالْوَاوِ. والمعروفُ فِي اللُّغة: ظَائِرْ، بِالْهَمْزِ. والظِّئَار: أَنْ تعْطَف الناقةُ عَلَى غَير وَلَدِها
. في (لأم): حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ (مَنْ لَايَمَكُم مِن مَملُوكِيكُم فأطْعِمُوه مَمَّا تأكُلون) هَكَذَا يُروَى بِالْيَاءِ، مُنْقَلبة عَنِ الهَمْزة. والأصْل: لَاءَمَكم
. في (نيأ): فِيهِ (نَهَى عَنْ أكْل النَّىْءِ) هُوَ الَّذِي لَمْ يُطْبَخ، أَوْ طُبِخ أدْنَى طَبْخ وَلَمْ يُنْضَج. يُقَالُ: نَاءَ اللَّحمُ يَنِيءُ نَيْئاً، بِوَزْنِ ناعَ يَنِيع نَيْعاً، فَهُوَ نِيءٌ، بِالْكَسْرِ، كَنِيعٍ. هَذَا هُوَ الْأَصْلُ. وَقَدْ يُتْرك الْهَمْزُ ويُقلَب يَاءً فَيُقَالُ: نِىٌّ، مُشدَّدا. 

. في (تأد): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ وَالْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (قَالَ لَهُمَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَيْدَكُمْ) أَيْ عَلَى رِسْلِكم، وَهُوَ مِنَ التُّؤْدَة، كأنَّه قَالَ الْزمُوا تُؤَدَتَكم. يُقَالُ تَئِدَ تَأْداً، كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ تَأَدَكُمْ، فَأَبْدَلَ مِنَ الْهَمْزَةِ يَاءً
. في (بدا): وَفِيهِ:

باسْم الإِلَهِ وَبِه بَدِينَا ... ولَوْ عبَدْنا غَيْرَهُ شَقِينا
يُقَالُ بَدِيت بِالشَّيْءِ-بِكَسْرِ الدَّالِ-أَيْ بَدأت بِهِ، فَلَمَّا خَفَّف الْهَمْزَةَ كَسَرَ الدَّالَ فَانْقَلَبَتِ الْهَمْزَةُ يَاءً، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ بنَات الْيَاءِ.

وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (قَالَ يَوْمَ الشُّورَى: الْحَمْدُ لِلَّهِ بَدِيّاً) البَدِيّ بِالتَّشْدِيدِ الْأَوَّلُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: افْعَلْ هَذَا بَادِيَ بَدِيٍّ، أَيْ أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ
. في (رفا): فِي حَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ (إِنَّهُمْ رَكبوا البحْر ثم أَرْفَأُوا إِلَى جزِيرة) أَرْفَأْتُ السَّفينةَ إِذَا قرَّبتها مِنَ الشَّط. والموضعُ الَّذِي تُشَدّ فِيهِ: المَرْفَأُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: أرْفَينا بِالْيَاءِ، والأصلُ الْهَمْزُ
. في (شوم): فِيهِ (إِنْ كَانَ الشُّومُ فَفِي ثلاثٍ: المَرْأة والدَّار والفَرس) وَالْوَاوُ فِي الشُّومِ هَمْزَةٌ، وَلَكِنَّهَا خُفِّفت فصارَتْ وَاوًا، وغَلب عَلَيْهَا التخفيفُ حَتَّى لَمْ يُنْطَق بِهَا مَهْمُوزَةً
. في (أطأ): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (فِيم الرَّمَلانُ وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ) أَيْ ثَبّتَهُ وأرسْاه. وَالْهَمْزَةُ فِيهِ بَدَلٌ مِنْ وَاو وَطَّأ.

3-انقلاب المعتلات لغات والمعنى واحد:
قد تقرر ذلك في قاعدة المضاعف والمعتل وأوردنا أمثلة على كلِّ نوع من انقلاب الألف إلى ياء أو واو وانقلاب الواو إلى ياء وأنَّها لغات والمعنى واحد، فسرى ذلك في الروايات فاختلفت الألفاظ جرَّاءها وجعلت هذا المبحث على قسمين:

الأول: ما أورده ابن الأثير من اختلاف الروايات جرَّاء اختلاف الألفاظ في المعتل لانقلاب حروف العلَّة فيما بينها ليعلم أنَّها من اختلاف لغات الرواة والمعنى واحد.
. في (صوغ): الْحَدِيثُ (أكذَبُ النَّاسِ الصَّوَّاغُون) قِيلَ لِمَطالِهم ومَواعيدهم الكَاذبة. وَقِيلَ أرادَ الَّذِينَ يُزَيِّنُون الحديثَ ويَصُوغُون الكَذِبَ. يُقَالُ صَاغَ شِعْراً، وصَاغَ كَلَامًا: أَيْ وضَعه ورتَّبه. ويُروى (الصَّيَّاغُون) بِالْيَاءِ، وَهِيَ لُغَة أَهْلِ الحجَاز، كَالدَّيّار والقيَّام.

. في (إثكل): فِي حَدِيثِ الْحَدِّ (فَجُلِدَ بِأُثْكُول) وَفِي رِوَايَةٍ (بِإِثْكَال).

. في (زمر): حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ (أبِمَزْمُورِ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَفِي رِوَايَةٍ (مِزْمَارَة الشَّيطان عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْمَزْمُورُ-بِفَتْحِ الْمِيمِ وضمِّها-والْمِزْمَارُ سَواء، وَهُوَ الآلةُ الَّتِي يُزَمَّرُ بِهَا.

. في (زهو): فِيهِ (نَهى عَنْ بَيع الثَّمَرِ حَتَّى يُزْهِيَ) وَفِي رِوَايَةٍ (حَتَّى يَزْهُوَ). يُقَال زَهَا النَّخل يَزْهُو إِذَا ظَهَرت ثَمَرته. وأَزْهَى يُزْهِي إِذَا اصْفرَّ واحْمرَّ. وَقِيلَ هُمَا بِمَعْنَى الاحْمِرار والاصْفِرار. ومنهمُ مَنْ أنكَر يَزْهُو. وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ يُزْهِي.

. في (صخب): حَدِيثِ كَعْبٍ (قَالَ فِي التَّوْرَاةِ: محمَّدٌ عبْدِي، لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَليظ وَلَا صَخُوبٍ فِي الأسْواق)، وَفِي رِوَايَةٍ (وَلَا صَخَّابٍ) الصَّخَب والسَّخَب: الضَّجَّة، واضطرابُ الأصواتِ للخِصَام. وفَعُول وفعَّال لِلْمُبَالَغَةِ.

. في (ضرط): فِيهِ (إِذَا نَادَى المُنَادِي بالصَّلاة أدْبَر الشيطانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ). وَفِي رِوَايَةٍ (وَلَهُ ضَرِيطٌ) يُقَالُ ضُرَاط وضَرِيط، كَنُهَاقٍ ونَهيِق.

. في (قَوَلَ): فِيهِ (أَنَّهُ كَتَب لِوائِل بْنِ حُجْر: إِلَى الأَقوال العَباهِلة) وَفِي رِوَايَةٍ (الأَقْيال) الأَقوال: جَمْعُ قَيْل، وَهُوَ المَلِك النافِذ القَوْل
. في (لوط): حَدِيثُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ (ولَتقُومَنّ وَهُوَ يَلُوط حَوضَه) وَفِي رِوَايَةٍ (يَلِيطُ حَوْضه)

. في (نمر): فِيهِ (نَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ركُوب النِّمَارِ) وَفِي رِوَايَةٍ (النُّمُورُ) أَيْ جُلُودِ النُّمور، وَهِيَ السِّباع الْمَعْرُوفَةُ، واحِدُها: نَمِر.

الثاني: ما فسَّره ابن الأثير من الروايات بلغاتها من انقلاب المعتلات ليعلم أنَّها لغات والمعنى واحد، وفائدة ذلك تيسير فهم المراد باللفظ بردِّه إلى لغة أُخرى معروفة يعلم بها معناها ولا تُستغرب باللفظ الذي رويت فيه فلا تعرف فيجهل معناها أو يدَّعى فيها التصحيف والغلط.

. في (صحح): حديث (يُقَاسِم ابنُ آدَمَ أَهْلَ النَّارِ قسْمَةً صَحَاحاً) يَعْنِي قَابِيل الَّذِي قَتَل أَخَاهُ هَابِيل: أَيْ أَنَّهُ يُقَاسِمهم قِسْمة صَحِيحَة، فَلَهُ نِصفُها وَلَهُمْ نِصفُها. الصَّحَاح بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى الصَّحِيح. يُقَالُ دِرْهَمٌ صَحِيح وصَحَاح.

. في (سيط): فِيهِ (مَعَهُمْ سِيَاطٌ كأذْناب البَقَر) السِّيَاطُ: جمعُ سَوْط وَهُوَ الَّذِي يُجْلَدُ بِهِ. والأصلُ سِوَاطٌ بِالْوَاوِ فَقُلِبَتْ يَاءً للكَسرة قَبْلَهَا. ويُجْمع عَلَى الْأَصْلِ أَسْوَاطًا.

. في (حرز): حَدِيثُ الدُّعَاءِ (اللَّهُمَّ اجْعَلنا فِي حِرْزٍ حَارِزٍ) أَيْ كهفٍ منيعٍ. وَهَذَا كَمَا يُقَالُ: شِعْرٌ شَاعِرٌ، فأجْرَى اسْمَ الْفَاعِلِ صِفَةً لِلشِّعْرِ، وَهُوَ لِقَائِلِهِ، والقياسُ أَنْ يَقُولَ حِرْزٍ مُحْرِزٍ، أَوْ حِرْزٍ حَرِيزٍ، لِأَنَّ الفعْل مِنْهُ أَحْرَزَ، وَلَكِنْ كَذَا رُوِيَ، وَلَعَلَّهُ لُغة.

. في (لون): فِي حَدِيثِ جابِر وَغُرَمائه (اجْعَلِ اللَّوْنَ عَلَى حِدَتِه) اللَّوْنُ: نَوع مِنَ النَّخل. وَقِيلَ: هُوَ الدُّقَل. وَقِيلَ: النَّخْلُ كُلُّهُ مَا خلا البرنىّ والعجوة، ويسمّيه أهل المدينة الأَلْوَان، واحِدَته: لِينَةٌ. وأصْلُه: لِوْنَةٌ، فَقُلِبَت الْوَاوُ يَاء، لكَسْرةِ اللَّامِ.

. في (وثر): فِيهِ (أَنَّهُ نَهى عَنْ مِيثَرَةِ الأُرْجُوانِ) الْمِيثَرَةُ بالكسرِ: مِفْعَلة، مِنَ الوَثَارة. يُقَالُ: وَثُرَ وَثَارَةً فَهُوَ وَثِيرٌ: أَيْ وَطِيءٌ لَيِّن. وأصلُها: مِوْثَرة، فقُلبت الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ الْمِيمِ. وَهِيَ مِنْ مَراكِب العَجَم، تُعْمل مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيباج.

. في (ضحا): فِيهِ (إنَّ عَلَى كُلِّ أهلِ بيتٍ أَضْحَاةً كُلَّ عامٍ) أَيْ أُضْحِيَّة. وَفِيهَا أربعُ لُغَات: أُضْحِيَّة، وإِضْحِيَّة، وَالْجَمْعُ أَضَاحِيّ. وضَحِيَّة، وَالْجَمْعُ ضَحَايَا. وأَضْحَاة، والجمعُ أَضْحًى.

. في (ديخ): فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَصِفُ عُمر (ففنَّخَ الكَفَرَة ودَيَّخَهَا) أَيْ أَذَلَّهَا وقَهَرَها. يُقَالُ دَيَّخَ ودَوَّخَ بِمَعْنًى واحدٍ.

. في (بوع): فِيهِ (إِذَا تَقرَّب العبدُ مِنِّي بُوعاً أَتَيْتُهُ هَرْولَةً) البُوع والبَاع سَوَاءٌ، وَهُوَ قَدْر مَدّ اليَديْن وَمَا بَيْنَهُمَا من البَدن،
. في (صبا): فِيهِ (أَنَّهُ رَأَى حُسَينا يلعَب مَعَ صِبْوَةٍ فِي السِّكَّة) الصِّبْوَة والصِّبْيَة: جمعُ صَبِيٍّ، والواوُ القياسُ، وَإِنْ كَانَتِ الياءُ أَكْثَرَ اسْتِعْمَالًا.
4-زيادة حروف العلَّة ونقصها لغات والمعنى:
كما تقرر في قاعدة المضاعف والمعتل أنَّ حروف العلَّة حركات وأنَّ زيادتها ونقصانها لغات ولا يتغيَّر بها المعنى كما هو في الحركات وقد سرى ذلك في الروايات فاختلفت ألفاظها فأورد أمثلة على ذلك لتُعلم أنَّ هذه لغات فلا يدَّعى فيها القول بالتصحيف أو مغايرة في المعنى وجعلت هذا المبحث في قسمين:

الأول: ما أورده ابن الأثير من اختلاف الروايات جرَّاء اختلاف اللفظ في زيادة حرف من حروف العلَّة أو نقصانه. 

. في (خُوَّةٌ): فِي صِفَةِ أَبِي بَكْرٍ (لَوْ كُنْتُ مُتَّخذاً خَلِيلًا لاتَّخَذْت أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا ولكنْ خُوَّة الْإِسْلَامِ) كَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ
، وَهِيَ لُغَةٌ فِي الأخُوَّة.

. في (خشش): فِي الْحَدِيثِ (أَنَّ امْرَأَةً رَبَطَتْ هِرّة فَلَمْ تُطْعِمْها وَلَمْ تَدَعْها تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشُ الأرضِ) أَيْ هَوامِّها وحشَراتِها، الْوَاحِدَةُ خَشَاشَةٌ. وَفِي رِوَايَةٍ (مِنْ خَشِيشِهَا) وَهِيَ بِمَعْنَاهُ.

. في (حرر): وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ (أَنَّهُ قَالَ لفَاطمةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَوْ أتَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألتِه خادِماً يَقِيكِ حَرَّ مَا أنتِ فِيهِ مِنَ الْعَمَلِ) وَفِي رِوَايَةٍ (حَارَّ مَا أنتِ فِيهِ) يَعْنِي التَّعَب والمَشَقَّة
. في (ربد): مِنْهُ حَدِيثُ حُذَيفة فِي الفِتَن (أيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَها صَارَ مُرْبَدّاً) وَفِي رِوَايَةٍ (صَارَ مُرْبَادّاً) هُمَا مِنِ ارْبَدَّ وارْبَادَّ. وَيُرِيدُ ارْبِدَادَ الْقَلْبِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا الصُّورَةِ، فَإِنَّ لَوْنَ الْقَلْبِ إِلَى السَّوَادِ مَا هُوَ.

. في (خلس): الْحَدِيثُ (لَيْسَ فِي النُّهْبة وَلَا فِي الْخَلِيسَةِ قَطْعٌ) وَفِي رِوَايَةٍ (وَلَا فِي الْخُلْسَة) أَيْ مَا يُؤْخَذُ سَلْبا ومُكابَرة.

. في (رمى): حَدِيثِ عُمَرَ (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءُ) يَعْنِي الرِّبَا. والرَّمَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ: الزيادةُ عَلَى مَا يَحل. ويُروى: (الْإِرْمَاءُ). يُقَالُ أَرْمَى عَلَى الشَّىء إِرْمَاءً إِذَا زَادَ عَلَيْهِ، كَمَا يُقَالُ أرْبَى.

. في (غَلَطَ) فِيهِ (أَنَّهُ نَهى عَنِ الغُلُوطَات فِي المَسائل) وَفِي رِوَايَةٍ (الأُغْلُوطَات) قَالَ الْهَرَوِيُّ: الغُلُوطَات تُركتْ مِنْهَا الْهَمْزَةُ، كَمَا تَقُولُ: جَاءَ الأحْمَر وَجاء الحَمْرُ بِطَرْح الْهَمْزَةِ،
. في (قيم): فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ (لَكَ الحمدُ أنت قَيَّام السموات وَالْأَرْضِ) وَفِي رِوَايَةٍ (قَيِّم) وَفِي أُخْرَى (قَيُّوم) وَهِيَ مِنْ أَبْنِيَةِ المبالَغة،
. في (كما): فِيهِ (أَنَّهُ مرَّ عَلَى أَبْوَابِ دُورٍ مُسْتَفِلة فَقَالَ: اكْمُوها) وَفِي رِوَايَةٍ (أَكِيمُوها) أَيِ اسْتُروها لِئَلَّا تَقَع عُيُون الناسِ عَلَيْهَا. والكَمْوُ: السَّتْر.

. في (حقن): وَمِنْهُ الْحَدِيثُ (لَا يُصَلِّيَنَّ أحدُكم وَهُوَ حَاقِنٌ-وَفِي رِوَايَةٍ حَقِنٌ-حَتَّى يَتَخَفَّف) الحاقِن والحَقِن سَوَاءٌ.

. في (فتخ): فِيهِ (أَنَّ امْرَأة أتَتْه وَفِي يَدها فُتُخٌ كَثِيرَةٌ) وَفِي رِوَايَةٍ (فُتُوخٌ) هَكَذَا رُوي، وَإِنَّمَا هُوَ (فَتَخ) بِفُتْحَتَيْنِ
الثاني: ما فسَّره ابن الأثير من روايات جاءت بزيادة حرف علَّة أو نقصانها بما هو خلافها دلالة على أنَّها لغات والمعنى واحد. 

. في (حنه): فِيهِ (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّة والحِنَة) الحِنَة: العَداوة، وَهِيَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي الإحْنة
. في (إخْوَان): فِيهِ (إِنَّ أَهْلَ الإخوانِ لَيجْتَمِعُون) الإخوانُ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي الْخِوَانِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ عِنْدَ الْأَكْلِ
. في (قوم): حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فبعْتَ بِنَقْد فَلَا بأسَ بِهِ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فبِعْتَ بنَسِيئةٍ فَلَا خيرَ فِيهِ) اسْتَقَمْت فِي لُغَةِ أَهْلِ مَكَّةَ: بِمَعْنَى قَوَّمْت يَقُولُونَ: اسْتَقَمْتُ المَتاع إِذَا قَوَّمْتَه.

. في (سلسل): وَفِيهِ ذِكْرُ (غَزْوة ذَاتِ السُّلَاسِل) هُوَ بِضَمِّ السِّينِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ: ماءٌ بأرْض جُذام، وَبِهِ سُمِّيت الغزوةُ. وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الماءُ السَّلْسَالُ. وَقِيلَ هُوَ بِمَعْنَى السَّلْسَال.

. في (زول): وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ (أخَذَهُ العَوِيلُ والزَّوِيلُ): أَيِ القَلَق والانْزِعَاج، بِحَيْثُ لَا يَسْتَقِرّ عَلَى الْمَكَانِ. وَهُوَ والزَّوَالُ بِمَعْنًى.

. في (لكع): مِنْهُ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ عُبادة (أرأيتَ إِنْ دَخَل رجُلٌ بَيْتَه فَرَأى لَكَاعاً قَدْ تَفَخَّذَ امْرَأته) هَكَذَا رُوي فِي الْحَدِيثِ، جَعَله صِفةً لرجُل، ولعلَّه أَرَادَ لُكَعاً فَحرّف.

. في (تمم): حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسار (الجَذَعَ التَّامّ التِّمّ يُجْزِئُ) يُقَالُ تِمّ وتَمّ بِمَعْنَى التَّامِّ.

. في (دبب): وَفِيهِ (لَا يدخلُ الْجَنَّةَ دَيْبُوبٌ وَلَا قَلاَّع) هُوَ الَّذِي يَدِبُّ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَيَسْعَى لِلْجَمْعِ بيْنهم. وَقِيلَ هُوَ النَّمَّام، لِقَوْلِهِمْ فِيهِ إِنَّهُ لَتَدِبُّ عَقَارِبُه، وَالْيَاءُ فِيهِ زَائدة
. في (دوم): مِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ (قَالَتْ لِلْيَهُودِ: عَلَيْكُمُ السامُ الدَّام) أَيِ الموتُ الدَّائِم، فَحَذَفَتِ الياءَ لأجْل السَّامِّ.

. في (ذيم): فِيهِ (عادَتْ مْحامدُه ذَاماً) الذَّام والذَّيْم: العَيبُ، وَقَدْ يُهْمَز.

. في (ذمم): حَدِيثِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (إِنَّ الحُوتَ قاءَه رَذِيًّا ذَمّاً) أَيْ مَذْمُوماً شِبْه الْهَالِكِ، والذَّمُّ والْمَذْمُومُ واحدٌ.

5-المضاعف ولغاته:
ذكرنا في قاعدة المضاعف والمعتل أنَّ المضاعف له لغات عند العرب وأنَّها بمعنى واحد في اختلاف لغاته نحو المضاعف والمطابق وفكّ الادغام وحذف أحد الحروف المدغمة والزيادة على التضعيف بحرف مثله. وقد سرت هذه اللغات في الروايات فظهر فيها هذا الاختلاف وفُسِّر بها أيضاً لبيان معناها بما هو مشهور من لغة وجعلت هذا المبحث في قسمين:

الأول: ما أورده ابن الأثير من روايات اختلفت ألفاظ المضاعف فيه على تنوع اللغات فيه والمعنى واحد
. في (لجج): فِيهِ (إِذَا اسْتَلَجَّ أحدُكم بِيَميِنه فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الكَفَّارة) هُوَ اسْتَفْعَل، مِنَ اللَّجَاج. وَمَعْنَاهُ أَنْ يَحْلِف عَلَى شَيْءٍ وَيَرَى أَنَّ غيرَه خيرٌ مِنْهُ، فَيُقِيم عَلَى يَمِينه وَلَا يَحْنَث فَيُكَفِّر، فَذَلك آثَمُ لَهُ. وَقِيلَ: هُوَ أنْ يَرى أنه صادِقٌ فيها مُصِيب فَيَلَجُّ فِيهَا وَلَا يُكَفِّرها. وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُق (إِذَا اسْتَلْجَجَ أحدُكم) بِإِظْهَارِ الإدْغام، وَهِيَ لُغَةُ قُرَيْشٍ يُظْهرُونه مَعَ الجَزْم.

. في (شدد): حَديث أحُد (حَتَّى رأيتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الجَبل) أَيْ يَعْدُون، هَكَذَا جَاءَتِ اللَّفْظَةُ فِي كِتَابِ الحُمَيدي. وَالَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ البُخَاري (يَشْتَدَّنَ) هَكَذَا جَاءَ بدَال وَاحِدَةٍ.... فَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ مِنْ بَكْر بْنِ وَائِلٍ، يَقُولُونَ: ردَّتُ، وَرَدَّتَ، وردَّنَ، يُرِيدُونَ رَدَدتُ، ورَدَدتَ، ورَدَدْن
. في (خفف): وَفِي حَدِيثِ عَطَاءٍ (خَفِّفُوا عَلَى الْأَرْضِ) وَفِي رِوَايَةٍ (خِفُّوا) أَيْ لَا تُرْسِلوا أَنْفُسَكُم فِي السُّجود إرْسَالا ثَقِيلاً فَيُؤَثِّرَ فِي جِبَاهكم.

. في (سحح): حَدِيثِ الزُّبَيْرِ (ولَلدُّنيا أهونُ علىَّ مِنْ مِنْحةٍ سَاحَّةٍ) أَيْ شَاةٍ مُمْتلئة سِمَناً. وَيُرْوَى (سَحْسَاحَة)، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. يُقَالُ سَحَّتِ الشَّاةُ تَسِحُّ بِالْكَسْرِ سُحُوحاً وسُحُوحَةً، كَأَنَّهَا تصُبّ الوَدَك صَبًّا.

. في (صتت): فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (إنَّ بَني اسْرَائيل لمَّا أُمِروا أَنْ يَقْتل بَعْضهم بَعْضًا قَامُوا صَتَّيْنِ) وأخرَجَه الْهَرَوِيُّ عَنْ قَتادة: (إنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَامُوا صَتِيتَيْنِ) الصَّتُّ والصَّتِيتُ: الفِرْقة مِنَ النَّاس. وَقِيلَ هُوَ الصَّف مِنْهُمْ.

. في (بقق): فِيهِ (أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأبي ذرّ: مالي أَرَاكَ لَقًّا بَقّاً، كَيْفَ بِكَ إِذَا أخَرجوك مِنَ الْمَدِينَةِ) يُقَالُ: رَجُلٌ لقَّاقٌ بَقَّاق، ولَقَاقٌ بَقَاق، إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْكَلَامِ. ويُروى (لَقاً بَقاً)، بِوَزْنِ عَصاً، وَهُوَ تَبع للَقاً، واللقَا: المَرْمِيّ المَطْروح.

. في (جرر): حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ (قَالَ طعَنْتُ مُسَيلمة ومَشَى فِي الرُّمْحِ، فَنَادَانِي رَجُلٌ: أَنِ أَجْرِرْهُ الرُّمْح، فَلَمْ أَفْهَمْ. فنادَاني: ألْقِ الرُّمْحَ مِنْ يَديْك) أَيِ اتْرُك الرُّمْحَ فِيهِ. يُقَالُ أَجْرَرْتُهُ الرمحَ إِذَا طَعَنْتَه بِهِ فَمشى وَهُوَ يَجُرُّه، كَأَنَّكَ أَنْتَ جعلْته يَجُرُّهُ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ (أَجِرَّ لِي سَرَاوِيلِي) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُو مِنْ أَجْرَرْتُهُ رسَنَه: أَيْ دَع السَّراويل عَلَيَّ أَجُرُّهُ. وَالْحَدِيثُ الأوَّل أظهرَ فِيهِ الْإِدْغَامَ عَلَى لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَهَذَا أدْغَم عَلَى لُغَةِ غَيْرِهِمْ.
الثاني: ما فسَّره ابن الأثير باختلاف لغات المضاعف.

ذكرنا في قاعدة المضاعف والمعتل أنَّ المضاعف فيه لغات عند العرب من فكِّ الادغام أو حذف أحد حرفي المضاعف أو تكرار الحرف المضاعف مع وجود التضعيف أو المطابق وسرى ذلك في الحديث والأثار وهذه أمثلة عليها.
. في (ودد): وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ (فَإِنْ وافَق قَولٌ عَمَلاً فآخِهِ وأَوْدِدْهُ) أَيْ أحْببْه وصَادِقْه، فأظْهَر الْإِدْغَامَ للأمْر، عَلَى لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ.

. في (مسس): حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (لَوْ رَأيتُ الوُعُول تَجْرُش مَا بَيْنَ لابَتَيْها مَا مِسْتُها) هَكَذَا رُوي. وَهِيَ لغةٌ فِي مَسِسْتُها
. في (بثث): حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ (لَمَّا حَضَرَ اليهوديَّ الموتُ قَالَ بَثْبِثُوه) أَيْ كَشّفُوه. مِنَ البَثّ: إظهارِ الْحَدِيثِ، وَالْأَصْلُ فِيهِ بَثِّثُوه، فَأَبْدَلُوا مِنَ الثَّاءِ الْوُسْطَى بَاءً تَخْفِيفًا، كَمَا قَالُوا فِي حَثَثْت حَثْحَثْت.

. في (سقسق): فِيهِ (أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ جَالِسًا إِذْ سَقْسَقَ عَلَى رَأسه عُصْفور فنكَته بِيَدِهِ) أَيْ ذَرَق. يُقَالُ سَقْسَقَ وزَقزَق، وسَقَّ وزَقَّ إِذَا حَذَفَ بِذَرْقة
. في (حسس): حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (فَهَجَمْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فَقُلْتُ: هَلْ حَسْتُمَا مِنْ شَيْءٍ؟ قالاَ: لَا) حَسْتُ وأَحْسَسْتُ بِمَعْنًى، فَحَذَفَ إِحْدَى السِّينَيْنِ تخْفيفا: أَيْ هَلْ أَحْسَسْتُمَا مِنْ شَيْءٍ
. في (حضض): فِيهِ (الحَضّ عَلَى الشَّيْءِ) وَهُوَ الْحَثُّ عَلَى الشَّيْءِ. يُقَالُ: حَضَّه، وحَضَّضَهُ
. في (جدجد): فِيهِ (فأتَيْنَا عَلَى جُدْجُد مُتَدَمِّن) الجُدْجُد بِالضَّمِّ: الْبِئْرُ الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا هُوَ الجُدّ، وَهُوَ الْبِئْرُ الْجَيِّدَةُ الْمَوْضِعِ مِنَ الْكَلَأِ.

. في (ملل): حَدِيثِ زَيْدٍ، أنَّه أَمَلَّ عليه (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) يُقَالُ: أَمْلَلَتُ الكِتابَ وأَمْلَيْتُه، إِذَا ألْقَيْتَه عَلَى الكاتِب ليكْتُبَه.

. في (دفدف): فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ (وإنْ دَفْدَفَتْ بهم الهما ليج) أى أسرعت، وهو من الدّفيف: السّير اللّبّن، بِتَكْرِيرِ الْفَاءِ.

. في (حثحث): فِي حَدِيثِ سَطِيح: (كأنَّما حُثْحِثَ مِن حِضْنَى ثَكَنْ) أَيْ حُثَّ وأُسْرِع. يُقَالُ حَثَّه عَلى الشَّيْءِ، وحَثْحَثَه بمعْنًى. وَقِيلَ الْحَاء الثَّانِيَةُ بَدَلٌ مِنْ إحْدى الثَّاءَيْنِ.

6-المضاعف ومعتلَّاته:
كما تقرر في قاعدة المضاعف ومعتلاته أن معنى المضاعف ومعتلَّاته واحد وهي لغات لأنَّ حروف العلَّة حركات لا تؤثِّر في المعنى بوجودها أو عدمها أو انقلابها فيما بينها وهذا المبحث أذكر ما جاء في المضاعف ومعتلَّاته وجعلته في ثلاثة أقسام:

الأول: ما أورده ابن الأثير من اختلاف الروايات في المضاعف ومعتلاَّته:
. في (حزز): ورواه شَمِر (الإثْم حَوَّاز الْقُلُوبِ) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ: أَيْ يَحُوزُها ويَتَملَّكُها ويَغْلب عَلَيْهَا، وَيُرْوَى (الْإِثْمُ حَزَّازُ الْقُلُوبِ) بِزَايَيْنِ الْأُولَى مُشَدَّدَةٌ، وَهِيَ فَعَّال مِنَ الحَزِّ.

. في (خيم): وَفِيهِ (مَنْ أحَبَّ أَنْ يَسْتَخِيمَ لَهُ الرِّجالُ قِياماً) أَيْ كَمَا يُقام بَيْنَ يَدَي المُلوكِ والأُمراء، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ خَامَ يَخِيمُ، وخَيَّمَ يُخَيِّمُ إِذَا أَقَامَ بِالْمَكَانِ. ويُروى (يَسْتخِمّ ويَسْتجمُّ).

. في (حقق): حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ (أَنَّهُ خَرَجَ فِي الهاجِرة إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أخْرَجك؟ قال: مَا أخرجَنِي إلاَّ ما أجِد مِنْ حَاقِّ الجُوع) أَيْ صادِقِه وشِدّته. وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ، مِنْ حَاقَ بِهِ يَحِيق حَيْقًا وحَاقًا إِذَا أَحْدَقَ بِهِ، يُرِيدُ مِنِ اشْتِمال الجُوع عَلَيْهِ. فَهُوَ مَصْدر أَقَامَهُ مُقام الِاسْمِ، وَهُوَ مَعَ التَّشْدِيدِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ حَقَّ يَحِقّ.

. في (كيع): فِيهِ (مَا زَالَتْ قُرَيشٌ كاعَةً حَتَّى ماتَ أَبُو طَالِبٍ) الكاعَة: جَمْعُ كائِع، وَهُوَ الجَبان، كَبَائِعٍ وباعَةٍ. وَقَدْ كاعَ يَكِيع. ويُرْوَى بِالتَّشْدِيدِ.

. في (صبا): وَفِي حَدِيثِ الفِتَن (لتَعُودُنَّ فِيهَا أساوِدَ صُبًّى) هِيَ جمعُ صَابٍ كغازٍ وغُزًّى، وَهُمُ الَّذِينَ يَصْبُونَ إِلَى الفِتْنة أَيْ يمِيلُون إِلَيْهَا... ويُروى: (صُبٌّ).

. في (بتت): الْحَدِيثُ (لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَبِتَّ الصِّيَامَ) فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، أَيْ لَمْ يَنْوه ويَجْزمه فيَقْطَعه مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي لَا صَوْمَ فِيهِ وَهُوَ اللَّيْلُ.

وقال في (بيت): وَفِيهِ (لَا صِيام لمَن لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ) أَيْ يَنْوِيه مِنَ اللَّيْلِ
. في (جظ): فِيهِ (أَهْلُ النَّارِ كُلَّ جَظٍّ مُسْتَكْبِرٍ) جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا الجَظُّ؟ قَالَ: الضَّخْم.

وقال في (جوظ): فِيهِ (أهْل النَّار: كلُّ جَوَّاظٍ) الجَوَّاظ: الجَمُوع المَنُوع. وَقِيلَ الكَثيرُ اللَّحم المُخْتال فِي مِشْيَته
. في (شرر): وَفِيهِ (لَا تُشَارِّ أَخَاكَ) هُوَ تُفاَعِل مِنَ الشَّرِّ: أَيْ لَا تَفْعل بِهِ شَرًّا يُحْوجه إِلَى أَنْ يَفْعل بِكَ مِثُله. وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ. 

وقال في (شرا): مِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ (لَا تُشَارِ أَخَاكَ).

. في (غذذ): وَفِي حَدِيثِ طَلْحَةَ (فَجَعَلَ الدَّمُ يومَ الجَمل يَغِذُّ مِن رُكْبَتِه) أَيْ يَسِيل. يُقَالُ: غَذَّ العِرْق يَغِذُّ غَذّاً إِذَا سَالَ مَا فِيهِ مِنَ الدَّم وَلَمْ يَنْقَطِع.

وقال في (غذا): فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ (فَإِذَا جُرْحُه يَغْذُو دَماً) أَيْ يَسِيل. يُقَالُ: غَذَا الجُرْحُ يَغْذُو إِذَا دَامَ سَيَلانُه.

. في (زنن): فِيهِ (لَا يُصَلينَّ أحدُكم وَهُوَ زِنِّينٌ) أَيْ حَاقِنٌ. يُقَالُ زَنَّ فذَنّ: أَيْ حَقَن فَقَطَر. وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يُدافعُ الأخْبَثَين مَعًا.

وقال في (زنأ): فِيهِ (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ زَنَاءٌ) أَيْ حاقِنٌ بوْلَه. يُقَالُ زَنَأَ بولُه يَزْنَأُ زَنْئاً فَهُوَ زَنَاءٌ بوَزْن جَبَان، إِذَا احْتَقَن. وأَزْنَأَهُ إِذَا حَقَنه. والزَّنْءُ فِي الْأَصْلِ: الضِّيقُ، فَاسْتُعِيرَ لِلْحَاقِنِ لِأَنَّهُ يَضِيق بِبَوْله.

. في (جثث): حَدِيثِ بَدْء الْوَحْيِ (فرفَعْت رَأْسِي فَإِذَا الملَك الَّذِي جَاءني بِحراء فَجُثِثْتُ مِنْهُ) أَيْ فَزعْت مِنْهُ وخِفْت. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ قُلِعْتُ مِنْ مَكَانِي، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ(26)} إبراهيم. وَقَالَ الْحَرْبِيُّ: أَرَادَ جُئِثْتُ، فَجَعَلَ مَكَانَ الْهَمْزَةِ ثَاءً.

وقال في (جَأَثَ): فِي حَدِيثِ المَبْعث (فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقاً) أَيْ ذُعِرْت وخِفْت. يُقَالُ جُئِثَ الرَّجُلُ، وجُئف، وجُثَّ: إِذَا فَزِع.

الثاني: ما فسَّره ابن الأثير من اختلاف المضاعف ومعتلَّاته:
. في (جود): حَدِيثِ ابْنِ سَلاَم (وَإِذَا أَنَا بجَوَادّ) الجَوَادُّ جَمْع جَادَّة: وَهِيَ مُعْظم الطَّرِيقِ. وَأَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ جدَدَ
. في (جلل): حَدِيثِ الْكُسُوفِ (فقُمت حَتَّى تَجَلَّانِي الغَشْيُ) أَيْ غطَّاني وغَشّاني. وأصْلُه تَجَلَّلَنِي، فأبْدلَت إِحْدَى اللَّامَاتِ ألِفاً، مِثْلَ تَظَنّي وتَمَطّي فِي تَظَنَّنَ وتمطَّطَ.

. في (دحح): مِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ (بَلَغَنِي أَنَّ الأرضَ دُحَّتْ مِنْ تَحْت الْكَعْبَةِ دَحّاً) وَهُوَ مثْلُ دُحَيت.

. في (لذا): فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ (أنَّها ذَكَرت الدُّنْيَا فَقَالَتْ: قَدْ مَضَى لَذْوَاهَا وبَقِي بَلْوَاها) أَيْ لَذَّتُهَا، وَهُوَ فَعْلَى مِنَ اللَّذَّة، فَقُلِبَتْ إحْدى الذَّالَيْن يَاءً، كالتَّقَضِّي والتَّظَنِّي
. في (شفف): وَفِيهِ (أَنَّ رجُلا أَصَابَ مِنْ مَغْنم ذَهبا، فأُتِى بِهِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو لَهُ فِيهِ، فَقَالَ: مَا شَفَّى فُلانٌ أفضلُ مِمَّا شَفَّيْتَ، تعلَّم خَمْسَ آيَاتٍ) أَرَادَ مَا ازْداد ورَبح بتعلُّمه الْآيَاتِ الْخَمْسَ أفضلُ مِمَّا اسْتَزدْتَ ورَبِحْت مِنْ هَذَا الذَّهب، ولعلَّه مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ، فإِن الشِفَّ الزِّيَادَةُ وَالرِّبْحُ، فَكَأَنَّ أَصْلَهُ شَفَّفْتَ؛ فأبدل إحدى الفا آت ياءً، كقوله تعالى {دَسَّاها (10)} الشمس. فِي دسَّسَها، وتقضَّى البازِي فِي تَقَضَّض.

. في (عَسَا): فِيهِ (أفضَلُ الصَّدَقة المَنِيحَةُ تَغْدُو بعَسَاء وتَرُوح بعَسَاء) قَالَ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ الحُميدي: العَسَاء: العُسُّ، وَلَمْ أسْمَعْه إلاَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، والحُمَيْدِي مِنْ أَهْلِ اللِّسان. ورَواه أَبُو خَيثَمة، ثُمَّ قَالَ: لَوْ قَالَ بِعسَاس كَانَ أجْود. فَعَلَى هَذَا يَكُونُ جمعَ العُسِّ، أَبْدَلَ الْهَمْزَةَ مِنَ السِّينِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: العِسَاء والعِسَاس جَمْعُ عُسّ
. في (عيف): حَدِيثُ المغِيرة (لَا تُحَرِّم العَيْفَة، قِيلَ: وَمَا العَيْفَة؟ قَالَ: المرأةُ تَلِد فيُحْصَرُ لبَنُها فِي ضَرعها فتُرْضِعُه جارَتَها) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَعْرف العَيْفَة، وَلَكِنْ نَراها العُفّة وَهِيَ بَقيَّة اللَّبن فِي الضَّرع. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: العَيْفَة صَحِيحٌ، وسُمِّيت عَيْفَة، مَنْ عِفْتُ الشيءَ أَعَافُه إِذَا كَرهْتَه.

. في (مَطَا): فِيهِ (إِذَا مَشَت أُمَّتيِ المُطَيْطاءَ) هِيَ بِالْمَدِّ والقَصر: مِشْيةٌ فِيهَا تَبَخْتُرٌ ومدُّ الْيَدَيْنِ. يقال: مَطَوْتُ ومَطَطْتُ، بمعنى مَدَدْتُ.
الثالث: بيان من أخطأ في تفسير المضاعف ولغاته ومعتلاته وتصحيح الخطأ:
في هذا المبحث أُبيِّن خطأ من فرَّق بين المضاعف ومعتلَّاته أو بين المعتلات نفسها أو ردَّ بعضها في الروايات وأُبيِّن أنَّها لغات معناها واحد أو أُثبت ما رُدَّ منها وقد أورد ابن الأثير مثل هذا الصنيع في (شدد) قال: فِي حَديث أحُد (حَتَّى رأيتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الجَبل) أَيْ يَعْدُون، هَكَذَا جَاءَتِ اللَّفْظَةُ فِي كِتَابِ الحُمَيدي. وَالَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ البُخَاري (يَشْتَدَّنَ) هَكَذَا جَاءَ بدَال وَاحِدَةٍ... فَإِنْ صَحَّت الكلمةُ عَلَى مَا فِي الْبُخَارِيِّ- وَكَثِيرًا مَا يَجِىء أَمْثَالُهَا فِي كُتُب الحديثِ، وَهُوَ قبيحٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ، لأنَّ الإدْغام إِنَّمَا جازَ فِي الْحَرْفِ المضعَّفِ لَمَّا سَكَن الأوَّل وتحرَّك الثَّانِي، فَأَمَّا مَعَ جَمَاعةِ النِّساء فَإِنَّ التضعيفَ يظهَر؛ لأنَّ مَا قَبْلَ نُونِ النِّسَاءِ لَا يكونُ إلاَّ ساكِناً فَيَلْتَقِي سَاكِنَانِ، فَيُحَرَّكُ الْأَوَّلُ وَيَنْفَكُّ الْإِدْغَامُ، فَتَقُولُ يَشْتَدِدْنَ- فَيُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى لُغَةِ بَعْضِ الْعَرَبِ مِنْ بَكْر بْنِ وَائِلٍ، يَقُولُونَ: ردَّتُ، وَرَدَّتَ، وردَّنَ، يُرِيدُونَ رَدَدتُ، ورَدَدتَ، ورَدَدْن. قَالَ الْخَلِيلُ: كَأَنَّهُمْ قَدَّروا الإدغامَ قَبْلَ دُخُولِ التَّاءِ وَالنُّونِ، فَيَكُونُ لفظُ الْحَدِيثِ يَشْتَدَّنَ.

لكنه لم يطرده ففي هذه الأمثلة أثبت الاختلاف ولم يصححه.

. في (غرر): وَفِي حَدِيثِ حَاطِبٍ (كنتُ غَرِيراً فِيهِمْ) أَيْ مُلْصَقاً مُلازماً لَهُمْ. قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ. وَالصَّوَابُ مِنْ جِهَة العَربيَّة كنتُ غَرِيّاً أَيْ مُلْصَقا.

قلت: معنى الأصل في (غرر) هو اللزوم واللصوق لغة في (قرر) قال في اللسان فيها: غُرَّ عَلَيْهِ الماءُ وقُرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَي صُبَّ عَلَيْهِ؛ لازم صبَّه، نَاقَةٌ مُغارٌّ إِذَا ذَهَبَ لَبَنُهَا لحَدث أَو لعلَّة؛ لصق فلا ينزل، بَيْعُ الغَرَر أَن يَكُونَ عَلَى غَيْرِ عُهْدة وَلَا ثِقَة؛ لأنَّ البائع يمسك ويلزم العيب فلا يظهره
وقال في (غور): غَارَ الماءُ غَوْراً وغُؤوراً وغَوَّرَ: ذَهَبَ فِي الأَرض وسَفَلَ فِيهَا؛ ثبت فيها ولم يخرج
وقال في (غرا): أَغْرَيْتُ الكَلْبَ إِذا آسَدْتَه وأَرَّشْتَه؛ جعلته يلازمها، وغَرَيْتُ بِهِ غَرَاءً أَي أُولِعْتُ وغَرَيْتُ به غَرَاةً؛ لازمته
معنى الحديث (كنتُ غَرِيراً فِيهِمْ): ملصقا بهم كما قال على الأصلين
. في (عبب): وَفِيهِ (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْكُمْ عُبِّيَّة الْجَاهِلِيَّةِ) يَعْنِي الكِبْر، وتُضَمّ عينُها وَتُكْسَرُ. وَهِيَ فُعُّولَةٌ أَوْ فُعِّيلَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ فُعُّولة فَهِيَ مِنَ التَّعْبِيَة، لِأَنَّ المُتَكبر ذُو تكلُّف وتَعْبية، خِلَافَ مَنْ يَسْتَرسِل عَلَى سَجِيَّتِه. وَإِنْ كَانَتْ فُعِّيلة فَهِيَ مِنْ عُبَاب المَاء، وَهُوَ أولُه وارتفَاعُه. وَقِيلَ: إنَّ اللامَ قُلِبت يَاءً، كَمَا فَعلوا فِي: تقَضَّى الْبَازِي
قلت: معنى الأصل في (عبب) هو الكثرة والسعة والشدَّة قال في اللسان: اليَعْبُوبُ: الجَدْوَلُ الْكَثِيرُ الْمَاءِ الشديدُ الجِريةِ، العُبابُ: كَثْرَةُ الماءِ والعُبابُ: المَطَرُ الْكَثِيرُ، وعَبَّ النَّبْتُ أَي طَالَ، وعُبابُ السَّيْل: مُعْظمُه وارتفاعُه وَكَثْرَتُهُ، العَبْعَبُ: ثَوْبٌ واسِعٌ
وقال في (عبا): العَبايةُ ضَرْبٌ مِنَ الأَكْسِيَة واسِعٌ فِيهِ خُطوطٌ سُودٌ كِبارٌ
والمعنى في الحديث: (عُبِّيَّة الْجَاهِلِيَّةِ)؛ أي كثرة فخرها وكثرة اعتدادها بآبائها وتوسعها في ذلك على الأصلين
. في (بسس): حَدِيثِ الْحَجَّاجِ (قَالَ للنُّعمان بْنِ زُرْعَة: أَمِنْ أهْل الرَّسّ والبَسِّ أنْت) البَسّ الدَّسّ. يُقَالُ بَسَّ فُلَانٌ لِفُلَانٍ مَنْ يَتَخَبَّر لَه خَبَره وَيَأْتِيهِ بِهِ، أَيْ دَسَّه إِلَيْهِ. والبَسْبَسَة: السِّعَايَةُ بَيْنَ النَّاسِ.

قلت: الأصل في (بسس) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: انْبَسَّ فِي الأَرض: ذَهَبَ
والمعنى في الحديث: (أهْل الرَّسّ والبَسِّ)؛ أي الذين يمضون بين الناس ويأتوا بالخبار والبسبسة المضي بين الناس في نقل الكلام وهو من مطابق المضاعف (بسبس).
. في (ختت): فِي حَدِيثِ أَبِي جَنْدل (أَنَّهُ اخْتاتَ للضَّرب حَتَّى خِيف عَلَيْهِ) قَالَ شَمِرٌ: هَكَذَا رُوِيَ. وَالْمَعْرُوفُ: أَخَتَّ الرَّجُلُ إِذَا انْكَسَرَ واستحيا. والْمُخْتَتِيُّ مِثْلُ الْمُخِتِّ، وَهُوَ الْمُتَصَاغِرُ الْمُنْكَسِرُ.

قلت: معنى الأصل في (ختت) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: الخَتُّ: الطَّعْنُ بِالرِّمَاحِ مُدارَكاً؛ المضي في الطعن، أَخَتَّ اللَّهُ حَظَّه؛ أذهبه، المُخْتَتي نَحْوُ المُخِتّ، وَهُوَ المُتصاغر الْمُنْكَسِرُ؛ الذاهب في ذلٍّ.

وقال في (خوت): خاتَه يَخُوتُه خَوْتاً: طَرَده؛ أذهبه وأبعده، الخَوَّاتُ بِالتَّشْدِيدِ: الرجلُ الجَريءُ؛ الماضي في أمره، خاتَ الرجلُ إِذا أَخْلَفَ وعْدَه؛ ذهب عنه ولم يلزمه، خاتَتِ العُقابُ وَالْبَازِي تَخُوتُ خَواتاً وخَواتَةً وانْخاتَتْ واخْتاتَتْ إِذا انْقَضَّتْ عَلَى الصَّيْدِ لتَأْخُذَه؛ مضت إليه
والمعنى في الحديث: (اخْتاتَ للضَّرب)؛ أي ذهبت قوته او ذهب جسده وتصاغر على الأصلين
. في (بزز): فِي حَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَةَ (إِنَّهُ سَتَكُونُ نُبُوّة وَرَحْمَةٌ، ثُمَّ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَكُونُ بِزِّيزَى وأخْذ أموالٍ بِغَيْرِ حَق) البِزِّيزَى-بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ الْأُولَى وَالْقَصْرِ-: السَّلْبُ وَالتَّغَلُّبُ. مِنْ بَزَّهُ ثِيَابَهُ وابْتَزَّهُ إِذَا سَلَبه إيَّاها. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (بَزْبَزِيًّا)، قَالَ الْهَرَوِيُّ: عرَضته عَلَى الْأَزْهَرِيِّ فَقَالَ هَذَا لَا شَيْءَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ مِنَ البَزْبَزَة: الإسْراع فِي السَّير، يُرِيدُ بِهِ عَسْف الوُلاة وإسْرَاعهم إِلَى الظُّلم.

قلت: معنى الأصل في (بزز) الشدَّة والكثرة والسعة قال في اللسان: البَزْبَزَةُ: الشِّدَّة فِي السُّوقِ وَنَحْوَهُ وَقِيلَ: كَثْرَةُ الْحَرَكَةِ وَالِاضْطِرَابِ، رَجُلٌ بَزْبَزٌ وبُزَابِزٌ: لِلْقَوِيِّ الشَّدِيدِ مِنَ الرِّجَالِ وإِن لَمْ يَكُنْ شُجَاعًا.

والمعنى في الحديث: (تَكُونُ بِزِّيزَى)؛ أي شدائد وكثرة اختلاف واضطراب على الروايتين ورواية (بزبزيَّا) من المطابق للمضاعف بزَّ
. في (ذرأ): حَدِيثُ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى خَالِدٍ (وَإِنِّي لأظُنُّكم آلَ المُغِيرة ذَرْءَ النَّارِ) يَعْنِي خَلْقَها الَّذِينَ خُلِقُوا لَهَا. ويُروى ذَرْوَ النَّارِ بِالْوَاوِ، أرادَ الَّذِينَ يُفَرَّقُون فِيهَا، مِنْ ذَرَت الرّيحُ التُّرابَ إِذَا فرَّقَتْه.

قلت: معنى الأصل في (ذرر) ومعتلَّاته هو الذهاب والمضي قال في اللسان في (ذرر): الذَّرْذَرَةُ: تَفْرِيقُكَ الشَّيْءَ وتَبْدِيدُكَ إِياه؛ من اذهاب الشيء بعضه عن بعض
وقال في (ذرا): ذَرَت الرِّيحُ الترابَ وغيرَه تَذْرُوه وتَذْرِيه ذَرْواً وذَرْياً وأَذْرَتْهُ وذَرَّتْه: أَطارَتْه وسفَتْه وأَذْهَبَتْه، ذَرَيْتُ الحَبَّ وَنَحْوَهُ وذَرَّيْته أَطَرْته وأَذْهَبْته قَالَ: وَالْوَاوُ لُغَةٌ وَهِيَ أَعْلى
وقال في (ذرأ): وذرِئَ رأْسُ فُلَانٍ يَذْرَأُ إِذَا ابْيَضَّ؛ ذهب سواده أو مضى فيه الشيب، وأَذْرأَتِ الناقةُ وَهِيَ مُذْرِئٌ: أَنْزلَت اللَّبنَ؛ أمضتْهُ ولم تحبسه
والمعنى في الحديث: (ذَرْءَ النَّارِ)؛ أي الذين يُرمون فيها ويُذهبون فيها على الأصلين وليس كما قال وقال في (ذرا): تَذْرِيهِ الريحُ، وَمَعْنَى أَذْرَتْه قَلَعَته ورَمَتْ بِهِ، أَذْرَيْت الشيءَ عَنِ الشَّيْءِ إِذا أَلقَيْتَه، ذَرَا اللَّهُ الخَلْق ذَرْواً: خَلَقهم لُغَةٌ فِي ذَرَأَ.

ومنه جاءت الرواية في شاهد بالأصول الثلاث قال فيه في (ذرأ): أُنشد لعُبَيْد اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُود:

شَقَقْتَ القَلبَ ثُمَّ ذَرَأْتَ فِيهِ ... هَواكَ، فَلِيمَ، فالتْأَمَ الفُطُورُ
وَالصَّحِيحُ ثُمَّ ذَرَيْتَ غَيْرُ مَهْمُوزٍ وَيُرْوَى ذَرَرْتَ.

وفيه أيضاً: أَذْرَأْتُ الرجلَ بَصاحِبه إذْراءً إِذَا حَرَّشْتَه عَلَيْهِ وأَوْلَعْتَه بِهِ فَدَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ: أَذْرَأْتُه أَي أَلجأْته وَحَكَى أَبو عُبَيْدٍ أَذراه بِغَيْرِ هَمْزٍ.

. في (شقشق): حَدِيثِ قُسّ (فإِذا أَنَا بالفَنِيق يُشَقْشِقُ النُّوقَ) قِيلَ إِنَّ يُشَقْشِقُ هَاهُنَا بِمَعْنَى يُشَقِّق، وَلَوْ كَانَ مَأْخُوذًا مِنَ الشِّقْشِقَةِ لجَاز، كَأَنَّهُ يَهْدِر وَهُوَ بَيْنَها.

قلت: معنى الأصل في (شقق) السعة والكثرة قال في اللسان: الشَّقَّاءُ المَقَّاءُ مِنَ الْخَيْلِ: الْوَاسِعَةُ الأَرْفاغِ، الشَّقِيقةُ: المَطرةُ المُتَّسعة، الشِّقُّ والمَشَقَّةُ: الْجَهْدُ وَالْعَنَاءُ. كثرة التعب، الشُّقَّة والشِّقّةُ: السَّفَرُ الْبَعِيدُ؛ الواسعة البعد
والمعنى في الحديث: (يُشَقْشِقُ النُّوقَ)؛ أي يهدر لهنَّ بصوته وهو المطابق لمضعَّفه أُخذ من توسيعه الجلدة عند هديره قال فيه: الشِّقْشِقةُ جِلْدَةٌ فِي حَلْقِ الْجَمَلِ الْعَرَبِيِّ يَنْفُخُ فِيهَا الرِّيحَ فَتَنْتَفِخُ فَيَهْدِرُ فِيهَا.

. في (ظبب): فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ (فَوَضَعْتُ ظَبِيبَ السَّيف فِي بَطْنِه) قَالَ الحَرْبي: هَكَذَا رُوِيَ. وَإِنَّمَا هُوَ ظُبَة السَّيْفِ وَهُوَ طرَفه، ويُجْمع عَلَى الظُّبَاة والظُّبين. 

قلت: معنى الأصل في (ظبب) هو الشدَّة والكثرة والغاية والنهاية في الشيء قال في اللسان: الظَّبْظابُ أَصواتُ أَجْواف الإِبل من شدَّة الْعَطَشِ، الظَّبْظابُ: الصياحُ والجَلَبة؛ كثرة وشدَّتها،
والمعنى في الحديث: (ظَبِيبَ السَّيف)؛ أي نهايته وطرفه كما قال وزيادة الياء على المضاعف وارد في اللغة نحو شقق وشقيق وسرر وسرير ربَّ وربيب وغيرها
. في (عرر): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْطَاهُ سَيْفًا مُحَلّىً، فَنَزَعَ عُمَرُ الحِلْية وَأَتَاهُ بِهَا، وَقَالَ: أتيتُك بِهَذَا لِمَا يَعْرُرُك مِنْ أُمُورِ النَّاس) يُقَالُ: عَرَّه واعْتَرَّه، وعَرَاه واعْتَرَاه إِذَا أَتَاهُ مُتعرِّضا لمعْرُوفه، والوجهُ فِيهِ أنَّ الْأَصْلَ: يَعُرُّك، فَفكَّ الإْدغَامَ، وَلَا يَجيءُ مِثْلُ هَذَا الاتِّساع إلاَّ فِي الشِّعْر.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أحْسِبُه مَحْفُوظاً، ولكنَّه عِنْدِي (لِمَا يَعْرُوك) بِالْوَاوِ: أَيْ لِمَا يَنُوبُك مِنْ أمْرِ الناسِ ويلزَمُك مِنْ حَوائجهم، فيكونُ مِنْ غَير هَذَا الْبَابِ.

قلت: الأصل في (عرر) ومعتلَّاته هو الذهاب قال في اللسان: العَرَرُ: صِغَرُ السَّنَامِ وَقِيلَ: ذهابُه، عَرْعَرَ عينَه: فقأَها وَقِيلَ: اقْتَلَعَهَا؛ أذهبها
وقال في (عرا): وأَعْرَى القومُ صاحِبَهُم: تَرَكُوهُ فِي مَكَانِهِ وذَهَبُوا عَنْهُ
معنى الحديث (يَعْرُرُك): أي يمضون إليك يسألونك على الروايتين وفي معاني (عرر) ما يوافق ذكره خلافا لقول ابي عبيد قال فيه: العَراه واعْتَراه وَعَرَّهُ يعُرُّه عَرّاً واعْتَرَّه واعْتَرَّ بِهِ إِذا أَتاه فَطَلَبَ مَعْرُوفَهُ، قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهل اللُّغَةِ: المُعْتَرُّ الَّذِي يُطِيف بِكَ يَطْلُب مَا عِنْدَكَ
. في (صبا): وَفِيهِ (أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَبِّي رأسَهُ فِي الركُوع وَلَا يقْنِعُه) أَيْ لَا يَخْفِضه كَثِيرًا وَلَا يُميِله إِلَى الْأَرْضِ، منْ صَبَا إِلَى الشَّيْءِ يَصْبُو إِذَا ماَلَ، وصَبَّى رأسَهُ تَصْبِيَةً، شُدَدّ لِلتَّكْثِيرِ. وَقِيلَ هُوَ مَهْمُوزٌ مِنْ صَبَأَ إِذَا خَرج مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الصَّواب لَا يُصَوِّبُ. ويرُوى لا يَصُبُّ. وقد تقدم.

قلت: معنى الأصل في (صبب) ومعتلَّاته هو الذهاب والمضي قال في اللسان: صَبْصَبَ الشيءَ: مَحَقه وأَذْهبه، تَصَبْصَبَ أَي مَضَى وَذَهَبَ
وقال في (صبا): صَبَتِ النَّخْلةُ تَصْبُو: مالتْ إِلى الفُحَّال الْبَعِيدِ مِنْهَا؛ ذهبت إليه، الصَّبا رِيحٌ تَسْتَقبلُ البيتَ؛ تمضي إليه وتقصده
وقال في (صبأ): صَبَأَ فُلَانٌ يَصْبَأُ إِذَا خَرج مِنْ دِينِه؛ ذهب ومضى عنه، أَصْبَأْتُ القومَ إصْباءً إِذَا هَجَمْتَ عَلَيْهِمْ؛ مضيتُ إليهم
وقال في (صوب): صابَ السَّهْمُ نحوَ الرَّمِيَّةِ يَصُوبُ صَوْباً وصَيْبُوبةً وأَصابَ إِذا قَصَد وَلَمْ يَجُزْ؛ مضى إليه وقصده، أَقِمْ صَوْبَك أَي قَصْدَك؛ مذهبك
والمعنى في الحديث: (لَا يُصَبِّي رأسَهُ)؛ أي لا يذهبه إلى الأسفل أي يميله على جميع الروايات ولا يقنعه أي يرفعه.
7-القصر والمد لغة:
قد تقرر في قاعدة المضاعف والمعتل أنَّ المد والقصر من اللغات والمعنى واحد وقد سرى هذا في الروايات. وفي هذا المبحث أُبيِّن ما جاء من لغات في المدِّ والقصر في الروايات وذلك حتى لا يختلف بين معانيها أو تردُّ رواية فيها وكذلك ليفسَّر بعضها ببعض وهذا له نفع عظيم في سهولة معرفة المعنى. وأمَّا الاختلاف في معانيها فيقع من شرَّاح الغريب وإن كان ذلك قليلا كما في المثالين التاليين وأُبيِّن ذلك وأردُّه إلى معنى واحد. 

. في (غبر): فِي حَدِيثِ أُوَيْس (أَكُونُ فِي غُبَّر الناسِ أحَبُّ إليَّ) أَيْ أَكُونُ مِنَ المُتأخِّرين لَا المُتقدِّمين الْمشهورين، وَهُوَ مِنَ الغَابِر: الْبَاقِي. وَجَاءَ فِي رِوَايَةٍ (فِي غَبْرَاء النَّاسِ) بالمدِّ: أَيْ فُقَرَائِهِمْ. وَمِنْهُ قِيلَ للمَحاويج: بَنُو غَبْرَاء، كَأَنَّهُمْ نُسِبوا إِلَى الْأَرْضِ والتُّراب.

قلت: معنى الأصل في (غبر) الذهاب والمضي قال في اللسان: قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ أَئمة اللُّغَةِ: إِن الغابرَ يَكُونُ بِمَعْنَى الْمَاضِي.

والمعنى في الحديث: (غُبَّر الناسِ)؛ أي الذاهبين الذين لا قيمة لهم في الروايتين وليس غبر من الأضداد لأنَّه لا ضد كما تقرر في قاعدة الأضداد قال فيه: الغابِرُ: الْبَاقِي والغابِرُ: الْمَاضِي وَهُوَ مِنَ الأَضداد
من فسَّره بمعنى الباقي هو بمعنى الذاهب القليل أو بمعنى ما ذهب عن الشيء نحو قوله فيه: الغابِرُ مِنَ اللَّيْلِ: مَا بَقِيَ مِنْهُ؛ أي الذاهب القليل قال فيه: وَقَدْ غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى بَقِيَّةُ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ وَعَلَى بقيَّة دَمِ الْحَيْضِ َيُقَالُ: بِهَا غُبَّرٌ مِنْ لَبَنٍ أَي بِالنَّاقَةِ؛ اللبن الذاهب القليل.

وأمَّا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: (سُئِل عَنْ جُنُب اغْتَرَفَ بكُوز مِنْ حُبّ فأَصابت يدُه الْمَاءَ، فَقَالَ: غابرُه نَجِسٌ) أَي باقيهِ؛ أي ما ذهب من غير الذي في الكوز نجس.

. في (سنا): فِيهِ (بَشِّرْ أُمَّتي بِالسَّنَاءِ) أَيْ بارْتِفاَعِ المَنْزلة والقَدْر عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَدْ سَنِيَ يَسْنَى سَنَاء أَيِ ارْتَفَعَ. والسَّنَى بِالْقَصْرِ: الضَّوءُ.

قلت: المعنى واحد بالمدِّ والقصر وهو الارتفاع والعلو وما فسَّره بأنَّه الضوء المراد به ارتفاعه قال في اللسان في (سنا): سَنَت النارُ تَسْنُو سَناءً: عَلا ضَوْءُها
وقد جعلت مبحث القصر والمدّ في قسمين: 

ا-ما أورده ابن الأثير من اختلاف الروايات بالمدِّ والقصر وبيان أنَّها لغات والمعنى واحد:
. في (رغب): الْحَدِيثُ (إِنَّ ابنَ عُمر كَانَ يزيدُ فِي تَلْبيِتهِ: والرُّغْبَى إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ) وَفِي رِوَايَةٍ (والرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ) بالمدِّ، وَهُمَا مِنَ الرَّغْبَةِ، كالنّعمى والنَّعْماء من النِّعْمة.

. في (عما): فِي حَدِيثِ أَبِي رَزِين (قَالَ: يَا رَسُولَ اللَه، أيْن كَانَ ربُّنا عَزَّ وجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُق خَلْقَه؟ فَقَالَ: كَانَ فِي عَمَاء، تَحْتَه هَوَاءٌ وفَوقَه هواءٌ) العَمَاء بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ: السَّحاب. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا يُدْري كَيْفَ كَانَ ذَلِكَ العَمَاء. وَفِي رِوَايَةٍ (كَانَ فِي عَمًا) بالقَصْر، ومَعناه لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ. وَقِيلَ: هُوَ كُلُّ أمْر لَا تُدْرِكُه عُقول بَنِي آدَمَ، وَلَا يَبْلُغ كُنْهَهُ الوَصْفُ والفِطَنُ.

. في (برح): فِي حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةَ (أحَبُّ أمْوالِي إليَّ بَيْرَحَى) هَذِهِ اللَّفْظَةُ كَثِيرًا مَا تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُ المحدِّثين فِيهَا، فَيَقُولُونَ بَيرَحَاء بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا، وَبِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا وَالْمَدِّ فِيهِمَا، وبفَتْحِهما والقصْر، وَهِيَ اسْمُ مالٍ ومَوْضع بِالْمَدِينَةِ. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ: إِنَّهَا فَيْعَلَى مِنَ البَراح، وَهِيَ الْأَرْضُ الظَّاهِرَةُ.

. في (سنا): وَفِيهِ (عَلَيْكُمْ بِالسَّنَى والسَّنُّوت)، السَّنَى بِالْقَصْرِ: نَبات مَعْرُوفٌ مِنَ الْأَدْوِيَةِ؛ لَهُ حَمْل إِذَا يبِسَ وحرَّكَتْه الريحُ سَمِعت لَهُ زَجَلا. الْوَاحِدَةُ سَنَاةٌ. وَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ بالمدِّ.

. في (قرا): وَفِيهِ (لَا تَرْجِع هَذِهِ الأمَّةُ عَلَى قَرْواها) أَيْ عَلَى أَوَّلِ أمْرِها وَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ. ويُرْوَى (عَلَى قَرْوائِها) بالمدِّ.

. في (مأم): حَدِيثُ كَعْبٍ (لَا تَزال الفِتنةُ مُؤامّاً بِهَا مَا لَمْ تَبْدَأْ مِنَ الشَّامِ) مُؤَامٌّ هَاهُنَا: مُفاعَل بِالْفَتْحِ، عَلَى الْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: مقارَبا بِهَا، وَالْبَاءُ للتَّعْدية. وَيُرْوَى (مُؤماً) بِغَيْرِ مَدٍّ.

ب-يفسر بالمد والقصر:
. في (وبا): فِيهِ (إنَّ هَذَا الْوَبَاءَ رِجْزٌ) الوبَا بالقَصْر وَالْمَدِّ وَالْهَمْزِ: الطاعُون والمرضُ الْعَامُّ. وَقَدْ أَوْبَأَتِ الْأَرْضُ فَهِيَ مُوبِئَةٌ، ووَبِئَتْ فَهِيَ وَبِيئَةٌ، ووُبِئَتْ أَيْضًا فَهِيَ مَوْبُوءَةٌ
. في (غرا): مِنْهُ الْحَدِيثُ (فَرِّعُوا إِنْ شِئْتُمْ وَلَكِنْ لَا تَذْبَحوه غَرَاةً حَتَّى يَكْبَر) الغَرَاة بِالْفَتْحِ والقَصْر: القِطْعة مِنَ الغِرَا، وَهِيَ لُغة فِي الغِرَاء.

. في (ذكا): حَدِيثِ ذِكْرِ النَّارِ (قَشَبَنِي رِيحُها وأحْرَقَني ذَكَاؤُهَا) الذَّكَاءُ: شِدّة وهَج النَّارِ، يُقَالُ ذَكَّيْتُ النَّارَ إِذَا أتممتَ إشْعالَها ورفَعْتها. وذَكَتِ النار تَذْكُو ذَكًا-مقصورٌ-: أَيِ اشْتَعَلت. وَقِيلَ هُمَا لُغَتانِ.

. في (سوأ): فِيهِ (سألتُ ربِّي أَنْ لَا يُسَلِّط عَلَى أمَّتي عَدُوّا مِنْ سَوَاءِ أنفُسهم، فيَسْتبيحَ بَيْضَتَهُم) أَيْ مِنْ غَيْرِ أهْلِ دِيِنهم. سَوَاءٌ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ مِثْلَ سِوًى بالكسرِ والقَصْرِ، كالقَلاَء والقِلَى.

. في (حذا): فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (ذَاتُ عِرْقٍ حَذْو قَرْن) الحَذْوُ والحِذَاء. الْإِزَاءُ والمُقَابِل: أَيْ إنَّها مُحَاذِيَتُهَا. 

. في (ميض): فِيهِ (فَدَعا بِالْمِيضَأَة) هِيَ بالقَصْرِ وكَسْر الْمِيمِ، وقَد تُمدّ: مِطْهَرَةٌ كَبيرة يُتَوَضَّأ مِنْهَا. وَوَزْنُها مِفْعَلَة ومِفْعَالة. والمِيم زَائِدَةٌ.

. في (فدا): قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ (الفِدَاء) فِي الْحَدِيثِ. الفِدَاء بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ، وَالْفَتْحِ مَعَ القَصْر: فَكَاك الأسِير. يُقَالُ: فَدَاه يَفْدِيه فِدَاءً وفَدًى،
. في (سحن): فيه ذكر (السَّحْنَة السِّحْنَة) وهي بَشَرَة الوجه وهيأَتُه وحالُه، وَهِيَ مَفْتُوحَةُ السِّينِ، وَقَدْ تُكْسر. وَيُقَالُ فِيهَا السَّحْنَاءُ أَيْضًا بِالْمَدِّ
. في (مزز): وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ (أَلَا إِنَّ المُزَّاتِ حَرامٌ) يَعْنِي الخُمور، وَهِيَ جمعُ مُزَّةٍ، وَهِيَ الْخَمْرُ الَّتِي فِيهَا حُمُوضَةٌ. وَيُقَالُ لَهَا: المُزَّاءُ بالمدِّ أَيْضًا.

. في (جلا): وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَنَّهَا كَرِهت للمُحدِّ أَنْ تكْتَحِل بالجِلَاء) هُوَ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: الإثْمِد. وَقِيلَ هُوَ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ والقَصْر: ضَرْب مِنَ الكُحْل.
اختلاف الحركات:
تقرر في قاعدة (اختلاف الحركات لغات) أنَّ العرب يختلفون في لفظ كلامهم جرَّاء اختلاف الحركات في اللفظ، وسرت هذه الظاهرة في الروايات؛ لأنَّها نقل عن الرواة المختلفة لغاتهم. فكلٌّ يروي بلغته. وفائدة هذا المبحث كسابقاته، وهو التعريف بأنَّ اختلاف الألفاظ في الروايات جرَّاء تغيُّر الحركات، ليس خطئاً، ولا تصحيفاً أو تغايرا في المعنى، بل الأصل فيها أنَّها لغات والمعنى واحد. وجعلت هذا المبحث في ثلاثة أقسام:

الأول: ما اختلفت فيه الروايات جرَّاء اختلاف الحركات في الألفاظ والمعنى واحد:
. في (هجر): الْحَدِيثُ (إِذَا طُفْتُمْ بالبَيْت فَلَا تَلْغُوا وَلَا تَهْجِرُوا) يُروَى بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ، مِنَ الفُحْش وَالتَّخْلِيطِ.

. في (لطف): حَدِيثِ الإفْك (وَلَا أرَى مِنْهُ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أعْرِفُه) أَيِ الرِّفْقَ والبِرَّ. ويُرْوَى بِفَتْح اللَّامِ والطَّاء، لُغَةٌ فِيهِ.

. في (شرب): حَدِيثِ أَيَّامِ التَّشْريق (إِنَّهَا أيامُ أكْلٍ وشُرْبٍ) يُرْوى بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَهُمَا بِمَعْنًى، والفتحُ أقلُّ اللُّغتين
. في (شزن): حَدِيثِ لُقْمانَ بْنِ عادٍ (وولاَّهُم شَزَنه) يُرْوى بِفَتْحِ الشِّينِ وَالزَّايِ، وَبِضَمِّهِمَا، وَبِضَمِّ الشِّينِ وَسُكُونِ الزَّايِ، وَهِيَ لُغات فِي الشِّدة والغِلظَة
. في (لحن): مِنْهُ الْحَدِيثُ (وَكَانَ الْقَاسِمُ رجُلاً لُحَنَةً) يُروَى بِسُكُونِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا، وَهُوَ الْكَثِيرُ اللَّحْن.

. في (شرص) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مَا رأيتُ أحسنَ مِنْ شَرَصَةِ عليٍّ) الشَّرَصَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ: الجَلَحة، وَهِيَ انْحسارُ الشَّعْرِ عَنْ جانِبَي مُقدَّم الرَّأْسِ. هَكَذَا قَالَ الهَرَوى. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هُوَ بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الرَّاء
. في (مرمر): فِي حَدِيثِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ (لَوْ وَجَدَ أحَدُهَم مِرْمَاتَيْن) يُروى بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا، ومِيمها زائدةٌ.

. في (دبر): في حَدِيثُ (لَا يَأْتِي الْجُمُعَةَ إِلَّا دَبْراً) يُرْوَى بِالْفَتْحِ والضَّم، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ (لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دَبْرِيّاً) يُرْوَى بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِهَا، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الدَّبْرِ: آخِرِ الشَّيْءِ، وَفَتْحُ الْبَاءِ مِنْ تَغْييرات النَّسَب
. في (دجج): فِي حَدِيثِ وهْب (خَرَجَ جالوتُ مُدَجَّجاً فِي السِّلاح) يُرْوَى بِكَسْرِ الْجِيمِ وفتْحِها: أَيْ عَلَيْهِ سِلاحٌ تامٌّ
. في (روح): في حَدِيثُ (الْمَلَائِكَةُ الرُّوحَانِيُّونَ) يُرْوَى بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا، كَأَنَّهُ نسْبة إِلَى الرُّوحِ أَوِ الرَّوْحِ، وَهُوَ نَسِيمُ الرِّيحِ، والألفُ والنونُ مِنْ زِيَادَاتِ النَّسَب، وَيُرِيدُ بِهِ أَنَّهُمْ أجسامٌ لَطيفةٌ لَا يُدرِكها البصر.

الثاني: ما فسَّره ابن الأثير من ألفاظ في الروايات بلغات لها تختلف عنها بالحركات والمعنى واحد
. في (حجج): فِي حَدِيثِ الحَجِّ (أيُّها النَّاسُ قَدْ فُرض عَلَيْكُمُ الحَجَّ فحَجُّوا) الحَجُّ فِي اللُّغَةِ. القَصْد إِلَى كلِّ شَيْءٍ، فخصَّه الشَّرع بقَصْدٍ مُعَيَّنٍ ذِي شُرُوطٍ مَعْلُومَةٍ، وَفِيهِ لُغَتان: الفَتْح والكسْر.

. في (حوب): في حَدِيثُ (اغْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا) أَيْ إِثْمَنَا. وتُفتح الْحَاءُ وتُضم. وَقِيلَ الْفَتْحُ لُغة الْحِجَازُ، والضَّم لُغَةُ تَمِيمٍ.

. في (ختم): فِيهِ (آمِينَ خَاتَمُ ربِّ الْعَالَمِينَ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) قِيلَ مَعْنَاهُ طابَعُه وعلامتُه الَّتِي تَدْفع عَنْهُمُ الْأَعْرَاضَ وَالْعَاهَاتِ، لِأَنَّ خَاتَمَ الْكِتَابِ يَصُونه وَيَمْنَعُ النَّاظِرِينَ عَمَّا فِي باطنه. وتُفْتح تاؤه وتُكسر، لُغَتان.

. في (نعم): فِي حَدِيثِ قَتادة (عَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَم، قَالَ: دَفعْت إِلَى النبيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَنًى، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي تزْعُم أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ: نَعِم) وكَسَر الْعَيْنَ. هِيَ لُغَةٌ فِي نَعَم، بِالْفَتْحِ، الَّتِي لِلْجَوَابِ. وَقَدْ قُرِئَ بِهِمَا.

. في (جهد): فِي حَدِيثِ أُمِّ معْبَد (شَاةٌ خَلَّفَها الجَهْد عَنِ الغَنم) قَدْ تَكَرَّرَ لَفْظُ الجَهْد والجَهْد فِي الْحَدِيثِ كَثِيرًا، وَهُوَ بِالضَّمِّ: الوُسْع والطَّاقة، وبالفَتْح: المَشَقَّة. وَقِيلَ المُبَالَغة والْغَايَة. وَقِيلَ هُمَا لُغتَان فِي الوُسْع والطَّاقَة، فأمَّا فِي المشَقَّة والْغَاية فَالْفَتْحُ لَا غَيْرَ. وَيُرِيدُ بِهِ فِي حَدِيثِ أُمِّ معْبَد: الهُزَال.

. في (موت): في حَدِيثُ (مَوَتَانُ الأرْضِ لِلَّهِ ولِرسوله) يَعْنِي مَوَاتَهَا الَّذِي لَيْسَ مِلْكاً لأحَد. وَفِيهِ لُغَتَانِ: سُكُونُ الواوِ، وفَتحها مَعَ فَتْحِ الْمِيمِ.

. في (دمن): في حديث (كَانُوا يتَبايعُون الثِّمارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صلاحُها، فَإِذَا جَاءَ التَّقاضِي قَالُوا أَصَابَ الثمرَ الدَّمَانُ) هُوَ بِالْفَتْحِ وتخفيفِ الْمِيمِ: فسادُ الثَّمَر وعَفَنُه قَبْلَ إدْرَاكه حَتَّى يَسْوَدَّ... وَلَا خلافَ فِي ضَمِّهِمَا. وَقِيلَ هُما لُغَتان
. في (قنا): في حَدِيثُ (أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبح قَنِيِّ الغَنَم) قَالَ أَبُو مُوسَى: هِيَ الَّتِي تُقْتَنَى للدَّرّ وَالْوَلَدِ، واحدتُها: قُنْوة، بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ، وَبِالْيَاءِ أَيْضًا. يُقَالُ: هِيَ غَنَمُ قِنْوة وقِنْيَة.

. في (ربض): في حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وبِنَاء الْكَعْبَةِ (فَأَخَذَ ابْن مُطِيع العَتَلة مِنْ شِقِّ الرُّبْضِ الَّذِي يَلي دَارَ بَنِي حُمَيد) الرُّبْضُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْبَاءِ: أساسُ البنَاء. وَقِيلَ وسَطه، وَقِيلَ هُوَ والرَّبَضُ سَواء، كسُقْم وسَقَم.

. في (زبر): حَدِيثِ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْد المُطَّلِب (كَيْفَ وجدْتَ زَبْراً؟ أقِطاً وَتَمْرًا، أَوْ مُشْمَعِلاًّ صقْراً؟) الزَّبْرُ بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِهَا: القَوِىُّ الشَّديدُ، وَهُوَ مُكَبَّر الزُّبَيْرِ، تَعْنِي ابنَها: أَيْ كيفَ وجدتَه؟ كطَعامٍ يُؤكَل، أَوْ كالصَّقْر؟
ثالثاً: ما أورده ابن الأثير من اختلاف المعنى في الروايات جرَّاء تغاير الحركات:
لقد تقرر في القاعدة المشار إليها في المبحث أنَّ الأصل في اختلاف الحركات لغات والمعنى واحد، لكن قد يتوهم اختلاف المعنى فيها، وقد ذكرنا ذلك في القاعدة، لكن أيضاً قد يكون الاختلاف واقعًا، وسبب ذلك هو عرف الاستعمال مع اتحاد معنى الأصل، وهو أن يفرق بين اللفظ في الحركات في عرف الاستعمال لا في معنى الأصل؛ ليفرقوا بين المعنيين. وقد بيَّنتُ في هذا المبحث معنى الأصل في اللفظ وهل الاختلاف المذكور في المعنى ثابت. وإن وجد اختلاف في المعنى أردُّه إلى معنى الأصل.

. في (بدد): فِي حديث (اللَّهُمَّ أحْصِهم عَدَدًا، وَاقْتُلْهُمْ بِدَداً) يُرْوَى بِكَسْرِ الْبَاءِ جَمْعُ بُدَّة وَهِيَ الحِصَّة وَالنَّصِيبُ، أَيِ اقتُلهم حِصَصا مقسَّمة لِكُلِّ وَاحِدٍ حصَّته ونَصِيبه. وَيُرْوَى بِالْفَتْحِ أَيْ مُتَفَرِّقِينَ فِي الْقَتْلِ واحدا بعد واحد، من التَّبْدِيد.

قلت: الأصل في (بدد) السعة والكثرة والشدَّة قال في اللسان: البَديدة: الْمَفَازَةُ الْوَاسِعَةُ، الأَبَدُّ: الرَّجُلُ الْعَظِيمُ الخَلق والمرأَة بَدَّاءُ، الأَبَدُّ الْوَاسِعُ الصَّدْرِ، رَجُلٌ أَبَدُّ وَفِي فَخِذَيْهِ بَدَدٌ أَي طُولٌ مُفْرِطٌ، كَتِفٌ بَدَّاء: عَرِيضَةٌ مُتَبَاعِدَةُ الأَقطار.

قوله: يُرْوَى بِكَسْرِ الْبَاءِ جَمْعُ بُدَّة وَهِيَ الحِصَّة وَالنَّصِيبُ؛ من كثرة التقسيم والتفريق قال فيه: الإِبْدادُ فِي الْهِبَةِ أَن تُعْطِيَ وَاحِدًا وَاحِدًا.

قوله: وَيُرْوَى بِالْفَتْحِ أَيْ مُتَفَرِّقِينَ فِي الْقَتْلِ واحدا بعد واحد من التَّبْدِيد؛ كثرة التفريق
فلا فرق بين اللفظين في المعنى وقد ورد في اللغة الفتح والكسر بمعنى واحد قال فيه: والبَدُّ والبِدُّ والبِدَّة، بِالْكَسْرِ، والبُدَّة، بِالضَّمِّ، والبِدَاد: النَّصِيبُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
والمعنى في الحديث: (وَاقْتُلْهُمْ بِدَداً)؛ أي أكثر من قتلهم واستأصلهم من الإبادة لا كما قال على الروايتين
. في (حِجًا): فِيهِ (مَن بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَا فَقد بَرِئتْ مِنه الذِّمّة) هَكَذَا رَوَاهُ الخَطّابي فِي مَعَالِمِ السُّنن، وَقَالَ: إِنَّهُ يُروَى بِكَسْرِ الْحَاءِ وفَتْحِها، وَمَعْنَاهُ فِيهِمَا مَعْنَى السِّتْر، فمَن قَالَ بِالْكَسْرِ شَبَّهَه بالحِجَا: العَقْل، لِأَنَّ الْعَقْلَ يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِن الْفَسَادِ ويَحْفَظُه مِنَ التَّعرُّض لِلْهَلَاكِ؛ فشَبّه السّتْر الَّذِي يَكُونُ عَلَى السَّطْح المَانع لِلْإِنْسَانِ مِنَ التَّرَدِّي والسُّقوط بالعَقْل الْمَانِعِ لَهُ مِنْ أفعالِ السُّوء المؤدِّيَة إِلَى الرَّدَى، ومَن روَاه بِالْفَتْحِ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَى النَّاحِية والطَّرَف. وأَحْجَاء الشَّيء: نَواحِيه، وَاحِدُها حَجَا.

قلت: معنى الأصل في (حجا) الثبات واللزوم قال في اللسان: حَجا بِالْمَكَانِ حَجْواً وتَحَجَّى أَقام فَثَبَتَ، حَجِئْت بِالشَّيْءِ وتَحَجَّيْت بِهِ يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ تَمَسَّكْتُ وَلَزِمْتُ، سِقاء لَا يَحْجُو الماءَ: لَا يُمْسِكُهُ، حَجَا بِالْمَكَانِ إِذا أَقام بِهِ وَثَبَتَ
قوله: فمَن قَالَ بِالْكَسْرِ شَبَّهَه بالحِجَا: العَقْل لِأَنَّ الْعَقْلَ يَمْنَعُ الْإِنْسَانَ مِن الْفَسَادِ ويَحْفَظُه مِنَ التَّعرُّض لِلْهَلَاكِ فشَبّه السّتْر الَّذِي يَكُونُ عَلَى السَّطْح المَانع لِلْإِنْسَانِ مِنَ التَّرَدِّي والسُّقوط بالعَقْل الْمَانِعِ لَهُ مِنْ أفعالِ السُّوء المؤدِّيَة إِلَى الرَّدَى؛ بل من الثبات واللزوم بلا تشبيه والعقل سُمَّي بالحجا لأنَّه يُثبت ويمسك صاحبه عمَّا لا يصلح
وقوله: مَن روَاه بِالْفَتْحِ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَى النَّاحِية والطَّرَف وأَحْجَاء الشَّيء: نَواحِيه؛ أي ما ينتهي إليه الانسان ويلزم المكان فلا يذهب إلى غيره ومنه قوله فيه: حَجَا إِذا وَقَفَ؛ أي لزم مكانه وثبت
والمعنى في الحديث: (لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَا)؛ أي ليس عليه ما يثبته ويمسكه من الوقوع على الروايتين وقد جاءت حجا بالفتح في غير معنى الناحية وفي غير ما ذكرنا في قوله فيه: حَجَا سِرَّه يَحْجُوه إِذا كَتَمَهُ؛ 

والتفريق المذكور في اللفظ هو في عرف الاستعمال لا أصله
. في (كبر): فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ (أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوء الكِبْر) يُرْوَى بِسُكُونِ الْبَاءِ وفَتْحها، فالسُّكون مِنَ الْأَوَّلِ، والفَتْح بِمَعْنَى الهَرَم والخَرَف.

قلت: معنى الأصل في (كبر) هو الارتفاع والعلو قال في اللسان: الكِبْرُ [الكُبْرُ] فِي الرِّفْعةِ والشَّرَف.

والمعنى في الحديث: (أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوء الكِبْر)؛ قال فيه: الكِبْر بِالْكَسْرِ وَالْكِبْرِيَاءُ الْعَظَمَةُ وَالتَّجَبُّرُ ,الكِبَرُ: فِي السِّنِّ, الْكَبَرُ بِفَتْحَتَيْنِ الطبلُ؛ الجميع من الارتفاع: فالكِبْر ارتفاع النَّفس والكِبَر ارتفاع السِّنِّ والكَبَر ارتفاع الصوت من الطبل. 

والتفريق جرَّاء عرف الاستعمال، وسياق الحديث يدلُّ على أنَّ المراد بسكون الباء وذلك لورود رواية أُخرى بمعناها في حديث أنس وفيه: (اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ)
.
. في (درج): حَدِيثِ عَائِشَةَ (كُنَّ يَبْعثن بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُف) هَكَذَا يُروى بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الرَّاءِ. جَمْعُ دُرْجٍ، وَهُوَ كَالسَّفَطِ الصَّغير تضعُ فِيهِ المرأةُ خِفَّ مَتاعها وطيبَها. وَقِيلَ: إنَّما هُوَ بِالدُّرْجَةِ تَأْنِيثُ دُرْجٍ. وَقِيلَ إِنَّمَا هِيَ الدُّرْجَة بِالضَّمِّ، وجمعُها الدُّرَجُ، وَأَصْلُهُ شَيْءٌ يُدْرَجُ: أَيْ ُيَلُّف، فيُدخل فِي حَيَاء النَّاقة؛ ثُمَّ يُخْرج ويُتْرك عَلَى حُوار فتَشُمُّه فتَظُنُّه ولدَها فتَرْأَمُه.

قلت: معنى الأصل في (درج) الذهاب والمضي قال في اللسان: ادرُجي أَي اذْهَبِي، المَدْرَجةُ: المَذْهَب والمسلَكُ، يُقَالُ لِلْقَوْمِ إِذا انقرضوا: دَرِجُوا؛ ذهبوا ومضوا.

قوله: يُروى بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الرَّاءِ جَمْعُ دُرْجٍ وَهُوَ كَالسَّفَطِ الصَّغير تضعُ فِيهِ المرأةُ خِفَّ مَتاعها وطيبَها؛ التي يدرج فيها المتاع أي يذهب فيه ويُمضى المتاع 

قوله: وَقِيلَ إِنَّمَا هِيَ الدُّرْجَة بِالضَّمِّ وجمعُها الدُّرَجُ وَأَصْلُهُ شَيْءٌ يُدْرَجُ: أَيْ ُيَلُّف فيُدخل فِي حَيَاء النَّاقة؛ أي يُمضى في بعضه بالطوي واللَّف نحو قوله فيه: ودَرَجَ الشيءَ فِي الشَّيْءِ يَدْرُجُه دَرْجاً وأَدْرَجَه: طَوَاهُ وأَدخله.

والمعنى في الحديث: (يَبْعثن بِالدِّرَجَةِ)؛ أي باللفافة فيها الكرسف وذلك أنَّ مثل دم الحيض لا يوضع فيما يوضع فيه المتاع والطيب ولا فرق بين الكسر والضم ولهذا قال فيه: وَقِيلَ: إنَّما هُوَ بِالدُّرْجَةِ تَأْنِيثُ دُرْجٍ؛ 

وتعاقب الحركات في اللفظ الواحد كثير مع اتحاد المعنى نحو قوله فيه: دَرَجَ ودَرِج الرَّجُلُ: مَاتَ، المُدْرِجُ والمِدْراجُ: الَّتِي تُؤَخِّرُ جِهَازَهَا وتُدْرِجُ عَرَضَها وتُلْحِقُه بِحَقَبِها
. في (سلم): فِي حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ (أَنَّهُ أخَذَ ثَمانين مِنْ أهْل مَكَّةَ سَلْماً) يُرْوى بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا، وَهُمَا لُغَتان فِي الصُّلْحِ، وَهُوَ المرادُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى مَا فسَّره الحُمَيْدي في غَرِيبه. وقال الخطَّابي: أَنَّهُ السَّلَمُ بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ، يُرِيدُ الِاسْتِسْلَامَ والإذعان، كقوله تعالى: {وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ (90)} النساء. أَيْ الِانْقِيَادَ، وَهُوَ مصدرٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ. وَهَذَا هُوَ الْأَشْبَهُ بالقَضِية، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُؤْخّذوا عَنْ صُلْح. وَإِنَّمَا أُخِذوا قَهْرا وأَسْلَمُوا أنْفُسهم عَجْزا، وللأوَّل وجْه، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ لَمْ تَجْرِ مَعَهُمْ حَرْب، وَإِنَّمَا لمَّا عجَزوا عَنْ دفْعهم أَوِ النَّجاة مِنْهُمْ رَضُوا أَنْ يُؤْخذوا أَسْرى وَلَا يُقتلوا، فَكَأَنَّهُمْ قَدْ صُولحوا عَلَى ذَلِكَ فسُّمى الانقيادُ صُلحا وَهُوَ السَّلَمُ.

قلت: معنى الأصل في (سلم) الذهاب والمضي وهو لغة في (سلف) قال في اللسان في (سلم): أَسْلَمَ فِي الشيء وسَلَّمَ وأَسْلَف بِمَعْنًى وَاحِدٍ، 

وقال في (سلف): سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً أَي مَضَى
قوله: يُرْوى بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِهَا وَهُمَا لُغَتان فِي الصُّلْحِ؛ لمضي بعضهم إلى بعض وانقيادهم وعدم منازعتهم
قوله: السَّلَمُ بِفَتْحِ السِّينِ وَاللَّامِ يُرِيدُ الِاسْتِسْلَامَ والإذعان؛ هو الذهاب لما يرد الآخر وعدم الممانعة أي الانقياد له
والمعنى في الحديث: (أَنَّهُ أخَذَ ثَمانين مِنْ أهْل مَكَّةَ سَلْماً)؛ أي باستسلام وانقياد أي مضوا معه بلا ممانعة أي بغير حرب وليس صلحا.

والتفريق لا وجه له لورود معنى الانقياد بالكسر أيضاً قال فيه: قَوْمٌ سِلْمٌ وسَلْمٌ: مُسالِمونَ وَكَذَلِكَ امرأَة سِلْمٌ وسَلْمٌ، حُكِيَ السِّلْمُ والسَّلْمُ الاسْتِسْلامُ وَضِدُّ الْحَرْبِ أَيضاً
. في (فتن): فِي حَدِيثِ قَيْلة (المُسْلم أَخُو المُسْلم يَتَعاونان عَلَى الفَتَّان) يُروَى بِضَمِّ الفَاء وَفَتْحِهَا، فَالضَّمُّ جَمع فَاتِن: أَيْ يُعاوِن أحدُهما الْآخَرُ عَلَى الذَّين يُضِلُّون الناسَ عَنِ الحقِّ ويَفْتِنُونَهم، وَبِالْفَتْحِ هُوَ الشَّيطان، لِأَنَّهُ يَفْتِن النَّاسَ عَنِ الدِّين. وفَتَّان: مِنْ أبْنَية المُبالَغة فِي الفِتْنَة.

قلت: معنى الأصل في (فتن) الإزالة ويكون لغة في (فتل) قال في اللسان في (فتل): وفَتَل وَجْهَهُ عَنِ الْقَوْمِ: صرَفه كلَفته، 

وقال في (فتن): فتَنَ الرجلَ أَي أَزاله عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، ثمَّ كَثُر حَتَّى اسْتُعْمِلَ بِمَعْنَى الإِثم وَالْكُفْرِ وَالْقِتَالِ والإِحراق والإِزالة والصَّرْفِ عَنِ الشَّيْءِ، وَقَوْلُهُمْ فتَنَتْ فُلَانَةُ فُلاناً قَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ أَمالته عَنِ الْقَصْدِ والفِتْنة فِي كَلَامِهِمْ مَعْنَاهُ المُمِيلَةُ عَنِ الْحَقِّوق؛ المزيلة الصارفة عن الحق، فِتْنة المَحْيا: أَن يَعْدِلَ عَنِ الطَّرِيقِ؛ زال عنه، قَالَ شَمِرٌ: كُلُّ مَا غَيَّرَتْهُ النارُ عَنْ حَالِهِ فَهُوَ مَفْتُون؛ أزالته وصرفته عن حاله. 

قوله: فَالضَّمُّ جَمع فَاتِن: أَيْ يُعاوِن أحدُهما الْآخَرُ عَلَى الذَّين يُضِلُّون الناسَ عَنِ الحقِّ ويَفْتِنُونَهم؛ يزيلونهم ويصرفونهم
قوله: وَبِالْفَتْحِ هُوَ الشَّيطان، لِأَنَّهُ يَفْتِن النَّاسَ عَنِ الدِّين؛ يزيلهم ويصرفهم
والمعنى في الحديث: (يَتَعاونان عَلَى الفَتَّان)؛ أي اللص الواحد منهم وبالضم الجمع على الروايتين أي زائل ومائل عن الاستقامة وهو الموافق لسياق الحديث لأنَّه في تأمين موضع الدهناء لمن يكون وهو بطوله عند ابي داود
وهو ما فسَّره به الحربي نقله الأزهري
والتفريق المذكور منشأه خطأ في تفسير المعنى المراد وليس اختلاف الحركات
. في (جلف): فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ: (أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ، سِوى جِلْفِ الطَّعَامِ وظِلِّ ثَوْبٍ وبيتٍ يَسْتُر، فَضْلٌ) الجِلْفُ: الخُبْزُ وَحْدَهُ لَا أُدْمَ مَعه، وَيُرْوَى بِفَتْحِ اللَّامِ، جَمْعُ جِلْفةٍ وَهِيَ الكِسْرةُ مِنَ الْخُبْزِ، وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: الجِلْف هاهنا الظَّرْفُ مِثْلُ الخُرْجِ والجُوالِق، يُرِيدُ مَا يُتْرك فِيهِ الْخُبْزُ
قلت: معنى الأصل في (جلف) هو الشدَّة والكثرة والسعة ويكون لغة في (جرف، قلف) قال في اللسان في (جلف): وزمانٌ جالِفٌ وجارِفٌ، جَلَفْتُ الشَّيْءَ: قَطَعْتُه واسْتَأْصَلْتُه، يُقَالُ لِلسَّنَةِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي تَضُرُّ بالأَموال جالفةٌ، 

وقال في (جرف): والجَرْفُ: الأَخْذُ الْكَثِيرُ 

وقال في (قلف): عَامٌ أَقْلَف: مُخْصب كَثِيرُ الْخَيْرِ
قوله: الجِلْفُ: الخُبْزُ وَحْدَهُ لَا أُدْمَ مَعه وَيُرْوَى بِفَتْحِ اللَّامِ جَمْعُ جِلْفةٍ وَهِيَ الكِسْرةُ مِنَ الْخُبْزِ؛ الطعام الشديد الغليظ بالكسر والفتح قال فيه: الجِلْفُ: الْخُبْزُ اليابِسُ الغَلِيظُ بِلَا أُدْمٍ وَلَا لَبن كالخَشِبِ وَنَحْوِهِ
قوله: الجِلْف هاهنا الظَّرْفُ مِثْلُ الخُرْجِ والجُوالِق؛ إمَّا من السعة أي الوعاء الواسع الكبير ويكون بالضم قال فيه: الجُلافى مِنَ الدِّلاء: العظيمةُ؛ أو من شدَّة قشره واستئصال ما عليه ليكون وعاء فهو بمعنى مجلوف وهذا أصوب
والمعنى في الحديث: (جِلْفِ الطَّعَامِ)؛ أي الطعام الشديد الغليظ لسياق الحديث ففي لفظٍ آخر رواه أبو نعيم (كُلُّ شَيْءٍ سِوَى جِلْفِ هَذَا الطَّعَامِ وَالْمَاءِ الْعَذْبِ وَبَيْتٌ يُظِلُّهُ فَضْلٌ لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيهِ فَضْلٌ)
 حيث ذكر الماء العذب فناسب ذكر الطعام والشراب والثوب والبيت ويظهر أن اللفظ الصحيح ثوبٌ يستره وبيتٌ يظله وأمَّا الجِلف الوعاء فما نفعه إذا لم يكن فيه طعام
. في (ربد): حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (إِنَّهُ كَانَ يَعْمل رَبَداً بِمَكَّةَ) الرَّبَدُ بِفَتْحِ الْبَاءِ: الطِين، والرَّبَّادُ: الطَّيَّان: أَيْ بِناء مِنْ طِينٍ كالسِّكْر، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَّبْدِ: الحبْس، لِأَنَّهُ يَحْبِس الْمَاءَ.

قلت: معنى الأصل في (ربد) الثبات واللزوم قال في اللسان: رَبَد بِالْمَكَانِ إِذا أَقام فِيهِ؛ ثبت فيه ولزمه
قوله: الرَّبَدُ بِفَتْحِ الْبَاءِ: الطِين؛ لتلازمه وتلاصقه
قوله: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الرَّبْدِ: الحبْس؛ للزومه المكان نحو قوله فيه: رَبدَ الإِبل يَرْبُدُها رَبْداً: حَبَسَهَا والمِرْبَدُ: مَحْبِسُها؛ أثبتها وألزمها، والموضع حيث تثبت فيه وتلزمه 
والتفريق سببه الاختلاف في تفسير اللفظ في الحديث لا في أصله
والمعنى الحديث: (إِنَّهُ كَانَ يَعْمل رَبَداً بِمَكَّةَ)؛ أي سدَّا يثبت ويمنع السيول من أي شيئاً كان من بناء طين أو ردم أو صخور فالمراد حبس الماء واثباته وهذا يوافق سياق الحديث على رواية ربد بدل زند وفيه: (عن صالح بن عبد الله بن الزبير أن كعبًا قال له -وهو يعمل زندًا بمكة: اشدد وأوثق فإنا نجد في الكتب أن السيول تستعظم في آخر الزمان)
   

. في (ترك): فِي حَدِيثِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (إِنَّهُ جَاءَ إِلَى مَكَّةَ يُطَالِعُ تَرْكَتَهُ) التَّرْكَة -بِسُكُونِ الرَّاءِ -فِي الْأَصْلِ بَيضُ النَّعَامِ، وَجَمْعُهَا تَرْك، يُرِيدُ بِهِ ولدَه إِسْمَاعِيلَ وأمَّه هَاجَرَ لَمَّا تَركَهما بِمَكَّةَ. قِيلَ وَلَوْ رُوي بِكَسْرِ الرَّاءِ لَكَانَ وَجْهًا، مِنَ التَّرِكَة وَهُوَ الشَّيْءُ المَتْرُوك. وَيُقَالُ لبَيْض النَّعام أَيْضًا تَرِيكَة، وَجَمْعُهَا تَرَائِك.

قلت: معنى الأصل في (ترك) هو البقاء قال في اللسان: التَّرْكُ: الإِبقاء، تارَكَ أَبقى
قوله: التَّرْكَة -بِسُكُونِ الرَّاءِ -فِي الْأَصْلِ بَيضُ النَّعَامِ وَجَمْعُهَا تَرْك؛ لأنَّ النعامة تبقيها في العراء وهي بالضمِّ أيضاً قال فيه: والتَّرِيكة الْبَيْضَةُ بعد ما يَخْرُجُ مِنْهَا الْفَرْخُ وخصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ بَيْضَ النَّعَامِ الَّتِي تَتْرُكُهَا بِالْفَلَاةِ بَعْدَ خُلُوِّهَا مِمَّا فِيهَا وَقِيلَ: هِيَ بَيْضُ النَّعَامِ الْمُفْرَدَةُ وَالْجَمْعُ تَرائك وتُرُك
قوله: وَلَوْ رُوي بِكَسْرِ الرَّاءِ لَكَانَ وَجْهًا مِنَ التَّرِكَة وَهُوَ الشَّيْءُ المَتْرُوك؛ الذي أبقاه في الموضع وذهب عنه
والمعنى في الحديث: (تَرْكَتَهُ)؛ أي ما أبقاه وتركه في هذا الموضع يكون بالكسر للاسم والسكون للمصدر وليس استعارة من بيض النعام ولا يختص اللفظ بها فقد وردت في معاني أخرى قال فيه: التَّرِيكةُ: الرَّوْضَةُ الَّتِي يُغْفِلُها الناسُ فَلَا يَرْعَوْنَهَا، التَّريكة: الَّتِي تُتْرَكُ فَلَا تَتَزَوَّجُ، التَّرِيكة الْمَاءِ الَّذِي غَادَرَهُ السَّيْلُ
والتفريق جرَّاء الخطأ في تفسير الحديث والمعنى المراد منه 

. في (كنف): حَدِيثُ ابْنِ عَمْرو وزَوْجَته (لَمْ يُفَتِّش لَنا كِنفا) أَيْ لَمْ يُدْخِل يَده مَعَهَا، كَمَا يُدْخِل الرجُلُ يَده مَعَ زَوْجته فِي دَواخِل أمْرِها. وَأَكْثَرُ مَا يُرْوَى بِفَتْحِ الْكَافِ وَالنُّونِ، مِنَ الكَنَف، وَهُوَ الْجَانِبُ، تَعْني أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْها. 

قلت: معنى الأصل في (كنف) هو الميل يكون لغة في (جنف) قال في اللسان في (كنف): كَنَف الرجلُ عَنِ الشَّيْءِ: عَدَلَ؛ مال، شَاةٌ كَنْفَاء أَي حَدْباء؛ مائلة الظهر
وقال في (جنف): الجَنَفُ: المَيْلُ والجَوْرُ
قوله: أَيْ لَمْ يُدْخِل يَده مَعَهَا؛ بالكسر الستر وهو الشيء الذي أُميل عليه ما يستره قال فيه: وَكُلُّ سَاتِرٍ كَنِيف
وقوله: الكَنَف وَهُوَ الْجَانِبُ؛ لميله عن المواجهة 

والمعنى الحديث: (لَمْ يُفَتِّش لَنا كِنفا)؛ عدم الجماع والتفريق جرَّاء الرواية بالمعنى والمعنى واحد وكلاهما كناية عن الجماع واختلاف المعنى جرَّاء اختلاف الكسر والفتح هو أنَّ الأول أصله مفعول فهو الشيء الذي أُميل ليستر والثاني أصله الفاعل فهو الشيء الذي مال عن الوجه فصار إلى الجانب
التضعيف والتخفيف:
لقد مرَّ في قاعدة التضعيف والتخفيف أنَّ هناك أسباباً مختلفة للتضعيف والتخفيف، منها الإدغام والتكثير والتأكيد والتعدية. وهذه الأنواع هي التي سنبينها، أمَّا غيرها من التضعيف وهو الذي يكون في المضاعف والسلب فقد ذُكر في موضعه وأمَّا صيغ المبالغة وأوزانها فليست من محلِّ البحث. وأمَّا الانواع المذكورة فمنها ما يكون لغات والمعنى واحد ومنه ما يختلف فيه المعنى. وبسبب هذا التباين يقع الخلاف في التفسير وبيان المعنى. وهذا التنوع لوقوعه في لغة العرب سرى في الروايات، من جرَّاء رواية الرواة كلٌّ بلغته، فاختلفت بعضها عن بعض، فاختلف تفسيرها، أو قيل بالتصحيف في بعضها والتغليط، فاحتيج إلى بيان هذه الأنواع؛ لتتمايز ويحلَّ اشكالها. وجعلت لكل منها مبحثاً وأمثلة. 

أولاً: الادغام:
وهو التضعيف الذي يحصل من انقلاب ودخول حروف الادغام في الحروف الأخرى فيضعَّف الحرف ولمعرفة معنى اللفظ يفكك هذا الادغام ويعلم أصل اللفظ الذي به يعلم المعنى وهناك قلب بلا تضعيف وليس هو من مبحثنا لكن نذكره استطراداً وله فائدة سنذكرها. والنوعان في المبحثين التاليين.

1-قلب بلا تضعيف:
وفائدة ذكره هو أن من أراد معرفة معنى اللفظ الذي حصل فيه القلب فإنَّ اللفظ يردُّ إلى أصله فإذا عرف أصله يعرف معناه -وهذا موافق للغاية التي وضعت لها قواعد الكتاب وهي معرفة المعنى -لأنَّ من هذه الألفاظ ما يخفى ويغمض أصلها بسبب القلب كما في(صطب). بل قد وقع الخطأ في الردِّ إلى الأصل كما في (كبت).

. في (صطب): فِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرين (حَتَّى أُخِذَ بلِحْيَتي فأقمتُ فِي مِصْطَبَّة البَصْرة) المِصْطَبَّة بِالتَّشْدِيدِ: مجتمعُ النَّاس، وَهِيَ أَيْضًا شِبْه الدُّكان، يُجلس عَلَيْهَا ويُتَّقى بِهَا الهوامُّ مِن اللَّيْلِ.

قلت: جُعلت اللفظة أصلا في المعاجم وهي افتعل من (صبب) يقال اصطبَّ الناس أي اجتمعوا والمصطبة موضع اجتماعهم والتاء قلبت طاء قال في (صبب): الصُّبَّة: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، الصُبَّة: مَا صُبَّ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ مُجْتَمِعًا. 

كما قال فيه: في حَدِيثُ (فَقَامَ إِلَى شَجْبٍ فاصْطَبَّ مِنْهُ الماءَ) هُوَ افْتَعَلَ، مِنَ الصَّبِّ: أَيْ أَخَذَهُ لنفْسه. وتاءُ الِافْتِعَالِ مَعَ الصَّاد تُقْلبُ طَاءً ليَسهل النُّطْقُ بِهِمَا، لأنَّهما مِنْ حُرُوفِ الإطْباق.

. في (كبت): فِيهِ (أَنَّهُ رَأَى طلحةَ حَزِينًا مَكْبوتا) أَيْ شَدِيدَ الحُزْن. قِيلَ: الأصْل فِيهِ مكْبُوداً بِالدَّالِ: أَيْ أصَابَ الحُزْنُ كَبِدَه، فَقُلِبَتِ الدَّالُ تَاءً. وكَبَتَ اللَّهُ فُلاناً: أَيْ أذَلَّه وصَرَفَه.

قلت: بل أصله على لفظه بغير قلب و (كبت، كبد) لغتان لاتحاد معنى الأصل الذي هو الشدَّة كما فسَّر (كبت) في الحديث وتعاقب التاء والدال في اللغة كثير لاتحاد المخرج قال في اللسان في (كبد): قَوْسٌ كَبْداءُ أَي شَدِيدَةٌ، الكَبَدُ: الشدَّة والمشَقَّة.
وقوله: قِيلَ: الأصْل فِيهِ مكْبُوداً بِالدَّالِ أَيْ أصَابَ الحُزْنُ كَبِدَه؛ بل على الأصل وليس مشتقا من الكبد، والكبد هو مشتق من الأصل لشدَّته وغلظه وتجمَّعه ومنه فيه: تَكَبَّد اللبنُ وغيرُه مِنَ الشَّرَابِ: غَلُظ وخَثُر
وقوله: كَبَتَ اللَّهُ فُلاناً: أَيْ أذَلَّه وصَرَفَه؛ أخذه اخذاً شديداً
والأمثلة هي:

. في (زَرَا): فِيهِ (فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَة اللَّهِ عليكُم) الِازْدِرَاءُ: الاحتِقَار والانْتِقاصُ والعيبُ، وَهُوَ افْتعالٌ، مِنْ زَرَيْتُ عَلَيْهِ زِرَايَةً إِذَا عِبتَه، وأَزْرَيْتُ بِهِ إِزْرَاءً إِذَا قصَّرتَ بِهِ وتهاونْت. وَأَصْلُ ازْدَرَيْتُ ازْتَرَيْتُ، وَهُوَ افتعَلت مِنْهُ، فُقَلِبَت التَّاءُ دَالًا لِأَجْلِ الزَّايِ.

. في (زلف): وَمِنْهُ حَدِيثُ الضَّحِيَّةِ (أُتِى ببَدَناتٍ خَمسٍ أَوْ ستٍّ، فطَفِقْن يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بأيَّتِهِنَّ يَبْدأُ) أَيْ يَقْرُبْن مِنْهُ، وَهُوَ يَفْتعلن مِنَ القُرْب، فَأَبْدَلَ التَّاءَ دَالاً لِأَجْلِ الزَّايِ.

. في (ضطرد): فِي حَدِيثِ مُجَاهِدٍ (إِذَا كَانَ عِنْدَ اضْطِرَاد الْخَيْلِ وَعِنْدَ سَلِّ السُّيُوفِ أَجْزَأَالرجلَ أَنْ تَكُونَ صلاتُه تَكْبِيرًا) الاضْطِرَاد هُوَ الاطِّراد: وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنْ طِرَادِ الْخَيْلِ، وَهُوَ عَدْوُها وتتَابُعُها، فَقُلِبَتْ تَاءُ الافتِعَالِ طَاءً، ثُمَّ قُلِبَتِ الطاءُ الأصْليةُ ضَاداً.

. في (ضرب): فيه (أَنَّهُ اضْطَرَبَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ) أَيْ أمَرَ أَنْ يُضْرَبَ لَهُ وَيُصَاغَ، وَهُوَ افْتَعَلَ مِنَ الضَّرْب: الصِّيَاغَةُ، وَالطَّاءُ بَدَلٌ مِنَ التَّاءِ
. في (ضني): فِيهِ (لَا تَضْطَنِي عَنِّي) أَيْ لَا تَبُخَلي بانبِساطِك إليَّ، وَهُوَ افْتِعَالٌ مِنَ الضَّنَى: الَمَرض، والطاءُ بدلٌ مِنَ التَّاءِ.

. في (ضهد) فِي حَدِيثِ شُرَيح (كَانَ لَا يُجيز الاضْطِهَاد وَلاَ الضُّغْطة) هُوَ الظلمُ والقَهْر. يُقَالُ ضَهَدَه، وأَضْهَدَه، واضْطَهَدَه. وَالطَّاءُ بَدَلٌ مِنْ تَاءِ الِافْتِعَالِ. الْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ البَيع وَالْيَمِينَ وَغَيْرَهُمَا فِي الإكْراه والقَهْر.

. في (صنع): فِيهِ (اصْطَنَعَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ) أَيْ أمرَ أَنْ يُصْنَعَ لَهُ. كَمَا تَقُولُ اكْتَتَبَ: أَيْ أمْرَ أَنْ يُكْتَب لَهُ. والطَّاءُ بَدَلٌ مِنْ تاءِ الافْتِعَال لِأَجْلِ الصَّادِ
. في (زين): حَدِيثِ خُزَيمة (مَا منَعَنى أَلَّا أَكُونَ مُزْدَاناً بإعْلانِك) أَيْ مُتَزَيِّناً بإعْلانِ أمْرِك، وَهُوَ مُفْتَعَل مِنَ الزِّينة، فأبْدل التَّاءَ دَالًا لأجْل الزَّايِ.

. في (صفق): حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِذَا اصْطَفَقَ الآفاقُ بالبَياضِ) أَيِ اضْطَرب وَانْتَشَرَ الضَّوُء، وَهُوَ افتَعَل، مِنَ الصَّفْق، كَمَا تَقُولُ اضْطَرب المَجْلس بالقَوْم.

. في (صكك): حَدِيثُ (فاصْطَكُّوا بالسُّيوفِ). أَيْ تضَارَبوا بِهَا، وَهُوَ افْتَعَلوا مِنَ الصَّكِّ، قُلبت التاءُ طَاءً لِأَجْلِ الصَّادِ.

. في (صرر): حَدِيثُ (أَنَّهُ كَانَ يخطُبُ إِلَى جِذْع، ثُمَّ اتخَذ المِنْبَر فاصْطَرَّتِ السّاريةُ) أَيْ صَوَّتَتْ وحنَّتْ. وَهُوَ افتَعَلَتْ مِنَ الصَّرِير، فَقُلِبَت التاءُ طَاءً لأجْلِ الصَّاد.
2-التضعيف الذي سببه الادغام:
هذا النوع من التضعيف هو أحد الأنواع التي ذكرناها وهو أيضاً لغة فمن العرب من يدغم ومنهم من لا يدغم ومثاله:

. في (جلد): حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (أيُّما رجُلٍ مِنَ المسْلمين سبَبْتُه أَوْ لَعنْتُه أَوْ جَلَدُّهُ) هَكَذَا رَوَاهُ بإدْغام التَّاء فِي الدَّال وَهِيَ لُغَيَّة؛
ويعرف معناه بإرجاعه إلى أصله وذلك بتفكيك الادغام وهو أيضاً قد يُتوهم في معرفة الأصل بسبب الادغام الحاصل فيتوهم في معناه كما في (ذخر) فقد يظنُّ أنَّه من (دخر) أو (يطنُّ) يُظنُّ أنها من (طنن) وهي من (ظنن)وغيرها قال ابن الأثير: 

. في (ذخر): فِي حديث الضحية (كُلُوا وادَّخِرُوا) وَفِي حَدِيثِ أَصْحَابِ الْمَائِدَةِ (أُمِروا أَنْ لَا يَدَّخِرُوا فَادَّخَرُوا) هَذِهِ اللَّفظةُ هَكَذَا يُنْطَقُ بِهَا بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَلَوْ حَمَلْنَاها عَلَى لَفْظِها لذكَرْناها فِي حَرْفِ الدَّالِ، وحيثُ كَانَ المرادُ مِنْ ذِكرها مَعْرِفة تَصْريفها لَا مَعْنَاهَا ذَكَرناها فِي حَرْفِ الذالِ. وأصلُ الِادِّخَارِ: إذْتِخَارٌ، وَهُوَ افْتِعَال مِنَ الذُّخْرِ. يُقَالُ ذَخَرَهُ يَذْخُرُهُ ذُخْراً، فَهُوَ ذَاخِرٌ، واذْتَخَرَ يَذْتَخِرُ فَهُوَ مُذْتَخِرٌ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُدْغِمُوا ليَخِفَّ النُّطْقُ قَلَبُوا التَّاءَ إِلَى مَا يُقَارِبُهَا مِنَ الْحُرُوفِ وَهُوَ الدَّالُ الْمُهْمَلَةُ، لِأَنَّهُمَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ، فَصَارَتِ اللفظةُ: مُذْدَخِرٌ بذالٍ ودالٍ، وَلَهُمْ حينئذٍ فِيهِ مَذْهَبان: أَحَدُهُمَا-وَهُوَ الْأَكْثَرُ- أَنْ تُقْلَبَ الذَّالُ الْمُعْجَمَةُ دَالًا وَتُدْغَمَ فِيهَا فَتَصِيرُ دَالًا مُشَدَّدَةً، وَالثَّانِي-وَهُوَ الْأَقَلُّ- أَنْ تُقْلَبَ الدَّالُ الْمُهْمَلَةُ ذَالًا وتُدْغَم فَتَصِيرَ ذَالًا مُشَدَّدَةً مُعْجَمَةً، وَهَذَا الْعَمَلُ مُطَّرِدٌ فِي أَمْثَالِهِ نَحْوَ ادَّكَرَ واذَّكَر، واتَّغَرَ واثَّغَرَ
. في (طنن): حَدِيثِ (فَمَنْ تَطَّنَّ؟) أَيْ مَنْ تَتهمُ، وأصلُه تَظْتَنُّ، مِنَ الظِّنَّة: التُّهمَةَ، فَأُدْغِمَ الظَّاء فِي التَّاء، ثُمَّ أبْدل مِنْهُمَا طَاء مشَدَّدة، كَمَا يُقَالُ مُطَّلم فِي مُظْتَلم.... وَلَوْ رُوي بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ لجازَ. يُقَالُ: مُطْلِم ومظّلِمٌ، ومضطَلِم، كَمَا يُقَالُ: مُدَّكِرٌ ومُذَّكِر ومُذْدكر. وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ سِيرِين (لَمْ يَكُنْ عليٌّ يُطَّنُّ فِي قَتْل عُثْمان) أَيْ يُتَّهم. ويُرْوى بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ. وسَيَجيءُ فِي بَابِهِ. 

والأمثلة هي:

. في (ضطم): فِيهِ (كَانَ نَبيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اضْطَمَّ عَلَيْهِ النَّاسُ أَعْنَقَ) أَيْ إِذَا ازْدَحَمُوا. وَهُوَ افتَعَل مِنَ الضَّمّ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً لِأَجْلِ الضَّادِ. ومَوضِعه فِي الضَّادِ وَالْمِيمِ
. في (وقف): حَدِيثُ الزُّبَيْرِ (أقْبَلْتُ مَعَهُ فوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفَ الناسُ) أَيْ حَتَّى وقَفُوا. يُقَالُ: وَقَفْتُهُ فَوَقَفَ واتَّقَفَ. وَأَصْلُهُ: أوتَقَفَ عَلَى وَزْنِ افْتَعل، مِنَ الْوُقُوفِ، فقُلبت الْوَاوُ يَاءً، لِلْكَسْرَةِ قَبْلَهَا، ثُمَّ قُلبت الْيَاءُ تَاءً وأُدْغِمَت فِي التَّاءِ بَعْدَهَا، مِثْلُ وَصَفْتُه فاتَّصَف، ووَعَدْته فاتَّعَد.

. في (صيد): وَفِيهِ (إنَّا اصَّدْنَا حِمارَ وحْش) هَكَذَا رُوي بصَادٍ مُشدّدةٍ. وأصلُه اصْطَدْنَا، فقُلبت الطاءُ صَادًا وأُدْغمت، مِثْلَ اصَّبر، فِي اصْطَبر. وَأَصْلُ الطَّاء مُبَدلَةٌ مِنْ تَاءِ افْتَعل.

. في (طوع): فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ البَدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فِي ذِكْرِ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أصلُ المُطَّوِّع: المُتَطَوِّع، فأدْغِمَت التاءُ فِي الطَّاءِ، وَهُوَ الَّذِي يَفْعَلُ الشَّيْءَ تبرُّعا مِنْ نَفْسه. وَهُوَ تفُّعل مِنَ الطَّاعة.

. في (طبخ): حَدِيثِ جَابِرٍ (فاطَّبَخْنَا) هُوَ افْتَعَلْنا مِنَ الطَّبْخ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً لأجْل الطَّاءِ قَبْلَهَا.

. في (دعم): حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسة (شيخٌ كبيرٌ يَدَّعِمُ عَلَى عَصًا لَهُ) أصْلُها يَدْتَعِمُ، فأدْغَم التَّاءَ فِي الدَّالِ.

. في (طبا): حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ (إِنَّ مُصْعَبا اطَّبَى القلوبَ حَتَّى مَا تَعْدِلُ بِهِ) أَيْ تَحبَّب إِلَى قُلُوبِ النَّاسِ وقَرَّبَها مِنْهُ. يُقَالُ طَبَاه يَطْبُوه ويَطْبِيه إِذَا دَعاه وصَرَفه إِلَيْهِ واخْتارَه لنَفْسه. واطَّبَاه يَطَّبِيه، افْتَعَل مِنْهُ، فقُلِبَت التاءُ طَاءً وأُدْغمت
. في (دنا): حَدِيثِ حبْس الشَّمْسِ (فَادَّنَى مِنَ القَرْية) هَكَذَا جَاءَ فِي مُسلِم، وَهُوَ افْتَعل، مِنَ الدنُوِّ. وأصلُه ادْتَنا، فأُدْغِمَتِ التاءُ فِي الدَّال.

. في (طعم): حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ (كرِجْرِجَة الماءِ لَا تُطْعِمُ) أَيْ لَا طَعْمَ لَهَا. يُقَالُ أَطْعَمَتِ الثَّمَرَةُ إِذَا صار لها طَعْم. والطَّعْم بالفتح: ما يُؤَدِّيه ذَوقُ الشَّيْءِ مِنْ حَلاوةٍ وَمَرَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلَهُ حاصلٌ ومَنْفَعة. والطُّعْم بِالضَّمِّ: الأكلُ. ويُروى (لَا تَطَّعِم) بِالتَّشْدِيدِ. وَهُوَ تَفْتَعِلُ مِنَ الطَّعْم، كتَطَّرد مِنَ الطَّرْدِ.

ثانياً: التضعيف والتخفيف لغة والمعنى واحد:
وهذا التضعيف ليس من الادغام بل لغات عند العرب والمعنى واحد وبه جاءت الروايات مختلفة وبها فسَّرت لبيان أنَّ معناها واحد وجعلته في مبحثين:

الأول: ما أورده ابن الأثير من اختلاف الروايات جرَّاء التضعيف والتخفيف بوصفها لغات والمعنى واحد.
. في (لين): مِنْهُ الْحَدِيثُ (يَتْلُون كتابَ اللَّهِ لَيِّناً) أَيْ سَهْلاً عَلَى ألْسِنَتِهم. ويُرْوَى (لَيْناً) بالتَّخفيف، لُغَة فِيهِ.

. في (ضير): فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا (لَا تُضَارُون فِي رُؤْيَتِهِ) مِنْ ضَارَه يَضِيرُه ضَيْراً: أَيْ ضَرَّهُ، لُغَةً فِيهِ، ويُرْوى بِالتَّشْدِيدِ
. في (ضمز): حَدِيثُ الْحَجَّاجِ (إِنَّ الْإِبِلَ ضُمُزٌ خُنُسٌ) أَيْ مُمْسِكة عَن الجِرَّة. وَيُرْوَى بِالتَّشْدِيدِ، وَهُما جَمْع ضَامِزٍ.

. في (دفف): حَدِيثُ خَالِدٍ (أَنَّهُ أسَر مِنْ بَني جَذِيمة قَوما، فَلَمَّا كَانَ الليلُ نادَى مُنادِيه: مَنْ كَانَ مَعَهُ أسيرٌ فَلْيُدَافِّهِ) أَيْ يَقْتُلْه. ورُوي بِالتَّخْفِيفِ بِمَعْنَاهُ، مِنْ دافَيْتُ عَلَيْهِ.

. في (شرر): وَفِيهِ (لَا تُشَارِّ أَخَاكَ) هُوَ تُفاَعِل مِنَ الشَّرِّ: أَيْ لَا تَفْعل بِهِ شَرًّا يُحْوجه إِلَى أَنْ يَفْعل بِكَ مِثُله. وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ.

. في (ذمر): مِنْهُ الْحَدِيثُ (وأمُّ أيْمَن تَذْمُرُ وتَصْخَب) وَيُرْوَى (تَذَمّر) بِالتَّشْدِيدِ.

. في (هور): حَدِيثُ خُزَيمة (تَرَكَتِ الْمُخَّ رَارًا وَالْمَطِيَّ هَارًا) الْهَارُ: السَّاقِطُ. الضَّعِيف. ويُرْوَى (هَارّاً) بِالتَّشْدِيدِ،
. في (زلخ) فِيهِ (إِنَّ فُلانا المُحَارِبىَّ أَرَادَ أَنْ يَفْتِك بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يشعُرْ بِهِ إِلَّا وَهُوَ قائمٌ عَلَى رَأْسِه وَمَعَهُ السيفُ، فَقَالَ: اللهُمّ اكْفِنيه بِمَا شِئْت، فانكَبَّ لوَجْهه مِنْ زُلَّخَةٍ زُلِّخَهَا بَيْنَ كَتِفيه ونَدرَ سيفُه) يُقَالُ رَمى اللَّهُ فُلانا بِالزُّلَّخَةِ- بِضَمِّ الزَّايِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا- وَهُوَ وجَعٌ يأخُذ فِي الظَّهر لَا يتحركُ الإنسانُ مِنْ شِدَّته، واشْتِقاقُها مِنَ الزَّلْخِ وَهُوَ الزَّلَق، ويُرْوى بِتَخْفِيفِ اللَّامِ.

. في (خرب): حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (فِي الَّذِي يُقَلّدُ بَدَنَتَه ويَبْخَل بالنَّعْل، قَالَ: يُقَلّدها خُرَّابَة) يُرْوَى بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِهَا، يُرِيدُ عُرْوة المَزادة.

. في (حفا): فِيهِ (قِيلَ لَهُ: مَتى تَحِلُّ لنَا المَيْتَة؟ فَقَالَ: مَا لَمْ تَصْطَبِحوا، أَوْ تغْتَبِقُوا، أَوْ تَحْتَفِئُوا بِهَا بَقْلاً فَشَأنَكُم بِهَا) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الضَّرِيرُ: صَوَابُهُ (مَا لَمْ تَحْتَفُوا بِهَا) بغَير هَمْز، مِنْ أَحْفَى الشَّعَر. ويُروى (مَا لَمْ تَحْتَفُّوا) بِتَشْدِيدِ الْفَاءِ، مِنِ احْتَفَفْت الشَّيْءَ إِذَا أخَذْته كُلَّه، كَمَا تَحُفُّ الْمَرْأَةُ وجْهَها مِنَ الشَّعَر
. في (دجج): مِنْهُ الْحَدِيثُ (قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا تَرَكتُ مِنْ حاجَّة وَلَا دَاجَّةٍ إِلَّا أتيتُ) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ بِالتَّشْدِيدِ. قَالَ الخَطَّابي: الحاجَّة: الْقَاصِدُونَ البيتَ، والدَّاجَّةُ: الرَّاجِعُونَ، والمشهُور بِالتَّخْفِيفِ.

الثاني: ما فسَّره ابن الأثير من روايات جاءت بالتضعيف والتخفيف بلغاتها من التخفيف والتضعيف والمعنى واحد:
. في (مهن): حَدِيثُ عَائِشَةَ (كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ). وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: هُوَ (مِهَان) يَعْنِي بِكَسْرِ الْمِيمِ وَالتَّخْفِيفِ. كَصَائِمٍ وَصِيَامٍ. ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ (مُهَّان أَنْفُسِهِمْ) قِيَاسًا.

. في (هين): فِيهِ (المُسْلِمُون هَيْنُونَ لَيْنُون) هُمَا تَخْفِيف الهَيِّنِ واللَّيّن. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: العَرَب تَمْدَحُ بِالْهَيْنِ اللَّيْن، مُخَفَّفَيْن، وتَذُمُّ بهمَا مُثَقَّلَين.

. في (حمر): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ (فِي حَمَارَّة القَيْظ) أَيْ شِدّة الْحَرِّ، وَقَدْ تُخَفِّفُ الرَّاءُ. وَفِيهِ (نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ حُمَّرَةُ) الحُمَّرَةُ-بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَقَدْ تُخَفَّفُ: طَائِرٌ صغير كالعصفور.

. فِي (أنا): حَدِيثِ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ (اخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْي، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ) أَيِ انْتَظَرْتُ وترَّبْصت يُقَالُ أَنَيْتُ، وأَنَّيْتُ، وتَأَنَّيْتُ، واسْتَأْنَيْتُ.

. في (ليه): ويُروى مِنْ (لِيَّتِه) بِالتَّشْدِيدِ، وهُم الأقارِب الأدْنَوْن، مِنَ اللَّيّ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَلْويهم عَلَى نَفْسِهِ. وَيُقَالُ فِي الْأَقَارِبِ أَيْضًا: لِيَةٌ، بِالتَّخْفِيفِ.

. في (هدى): وَفِي حَدِيثِ طَهْفة (هَلَكَ الْهَدِىُّ وماتَ الوَدِيُّ) الهَديُّ بِالتَّشْدِيدِ كالهَدْيِ بِالتَّخْفِيفِ، وَهُوَ مَا يُهْدَى إِلَى البَيْت الحَرام مِنَ النَّعَم لِتُنْحر، فأُطْلق عَلَى جَميع الإبِل وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَدْياً، تَسْمِيَةً لِلشَّيْءِ ببَعْضِه. يُقال: كَمْ هَدْىُ بَني فُلان؟ أَيْ كَمْ إبِلُهُم. أَرَادَ هَلَكَت الْإِبِلُ ويَبِسَتِ النَّخِيلُ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ (الهَدْي والهَدِيِّ) فِي الْحَدِيثِ. فَأَهْلُ الْحِجَازِ وبَنُو أسَدٍ يُخَفِّفُون، وتَيْم وسُفْلَى قَيْسٍ يُثَقِّلونَ. وقد قرىء بِهِمَا. وواحِد الْهَدْيِ والْهَدِىِّ: هَدْيَةٌ وهَدِيَّةٌ. وجَمْعُ المخَفَّفِ: أَهْدَاءٌ. 

. في (هلا): حَدِيثِ جَابِرٍ (هَلا بِكْراً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك) هَلَّا بالتَّشْدِيد، حَرْف مَعْناهُ الحَثُّ والتَّحْضِيضُ.

. في (قدم): حَدِيثُ (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اخْتَتَن بالقَدوم) قِيلَ: هِيَ قَرْيَةٌ بِالشَّامِ. ويُروَى بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ. وَقِيلَ: القَدوم بالتخفيف والتشديد: قَدُوم النَّجَّار.

. في (غسق): فِيهِ (لَوْ أنَّ دَلْواً مِنْ غَسَّاق يُهْرَاق فِي الدُّنْيَا لأنْتَن أهلَ الدُّنيا) الغَسَّاق بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ: مَا يَسِيل مِنْ صَديد أَهْلِ النَّارِ وغُسَالَتِهم.

. (جِيَّا) فِي حَدِيثِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (أَنَّهُ مَرَّ بِنَهْرٍ جَاورَ جِيَّة مُنْتِنَةً) الجِيَّة-بِالْكَسْرِ غَيْرُ مَهْمُوزٍ-مُجْتَمَع الْمَاءِ فِي هَبْطَة. وَقِيلَ أصلُها الْهَمْزُ وَقَدْ تُخَفَّف الْيَاءُ؟
ثالثاً: التضعيف الذي بمعنى التكثير:
وهذا النوع يدلُّ على المبالغة والتكثير وهو معنى زائد على معنى الأصل لكن لا يختلف عنه في أصل المعنى ويعرف هذا النوع بوجود الشرطين اللذين ذكرنا في قاعدة التضعيف فإن لم يوجد أحدهما فهو لغة فيه وله نفس معنى التخفيف وليس للمبالغة والتكثير. فليس كلُّ تضعيف يراد به المبالغة والتكثير وجعلت هذا المبحث في ثلاثة أقسام:

الأول: التضعيف الذي فيه معنى المبالغة والتكثير وذلك لإمكان وجوده في المعنى:
. في (شَرِبَ): فِي صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أبْيضُ مُشْرَبٌ حُمْرةً) الْإِشْرَابُ: خَلْطُ لَوْنٍ بلونٍ، كَأَنَّ أحدَ اللَّوْنين سُقِي اللّونَ الآخَر. يُقَالُ بياضٌ مُشْرَبٌ حُمرةً بِالتَّخْفِيفِ. وَإِذَا شُدِّد كَانَ لِلتَّكْثِيرِ وَالْمُبَالَغَةِ.

قلت: التضعيف للتكثير بسبب زيادة اللَّون الأحمر 

. في (جزأ): فِيهِ (مَنْ قَرأ جُزْءَهُ مِنَ اللَّيْلِ) الجُزْءُ: النَّصِيب وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، وَالْجَمْعُ أَجْزَاء.

وجَزَأْتُ الشّيءَ: قَسَمْتُه، وجَزَّأْتُهُ للتَّكْثِير.

قلت: التضعيف للتكثير بسبب كثرة الأجزاء فيه وليس جزءا واحدا
الثاني: ما قيل إنَّ التضعيف للتكثير والمبالغة ولا يمكن وجوده في المعنى:
. في (عول): فِيهِ (المُعْوَل عَلَيْهِ يُعَذَّب) أَيِ الَّذِي يُبْكَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتَى، يُقَالُ: أَعْوَلَ يُعْوِلُ إِعْوَالًا إِذَا بكَى رَافِعًا صَوْته.... ويُروى بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ، مِنْ عَوَّلَ لِلْمُبَالَغَةِ.

قلت: معنى الأصل في (عول) هو الذهاب قال في اللسان: عالَ فِي الْبِلَادِ يَعيل إِذا ذَهَبَ، العَوْل: المَيْل فِي الحُكْم إِلى الجَوْر؛ ذهاب عنه.

قوله: المُعْوَل الَّذِي يُبْكَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتَى يُقَالُ: أَعْوَلَ يُعْوِلُ إِعْوَالًا إِذَا بكَى رَافِعًا صَوْته؛ من ذهاب الصوت ومضيه بعيداً
معنى الحديث (المُعْوَل): الذي يبكي عليه أهله والتشديد لغة فيه والمعنى واحد لأنَّ رفع الصوت حاصل في اللفظين وإذا اختلف المعنى بالتضعيف سيكون الذي يُعْوَل عليه قليلاً لا يعذَّب وهذا باطل لم يقل به أحداً
. في (صفر): حَدِيثُ (نَهَى فِي الْأَضَاحِيِّ عَنْ المُصْفَرَة) وَفِي رِوَايَةٍ (المَصْفُورَة) قِيلَ: هِيَ المُسْتَأصَلَة الْأُذُنِ، سُمَيّت بِذَلِكَ لِأَنَّ صِمَاخَيْهَا صَفِرَا مِنَ الأذُن: أَيْ خَلَوَا. يُقَال صَفِرَ الإناءُ إِذَا خَلاَ، وأَصْفَرْتُهُ إِذَا أخْلَيته. وَإِنْ رُوْيَت (المُصَفَّرَة) بِالتَّشْدِيدِ فَلِلتَّكْثِيرِ. 

قلت: معنى الأصل في (صفر) هو الذهاب قال في اللسان: تَصَفَّرَ الْمَالُ: حَسُنَتْ حَالُهُ وَذَهَبَتْ عَنْهُ وَغْرَة الْقَيْظِ، الصِّفْر والصَّفْر والصُّفْر: الشَّيْءُ الْخَالِي؛ لذهاب ما فيه
قوله: (المُصْفَرَة) وَفِي رِوَايَةٍ (المَصْفُورَة) قِيلَ: هِيَ المُسْتَأصَلَة الْأُذُنِ؛ الذاهبة الأذن والتضعيف لا يزيد شيئاً على المعنى فهي مستأصلة الأذن بالتخفيف فما الزيادة في التضعيف فيكونان لغتان بمعنى واحد
. في (سرى): حَدِيثُ (فَإِذَا مَطَرت-يَعْنِي السحابةَ-سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ كُشِف عَنْهُ الخوفُ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ هَذِهِ اللَّفظَة فِي الْحَدِيثِ، وَخَاصَّةً فِي ذِكْرِ نُزُول الْوَحْيِ عَلَيْهِ، وكُلّها بِمَعْنَى الكشفِ والإزالةِ. يُقَالُ سَرَوْتُ الثَّوْبَ وسرَيْته إِذَا خَلَعته. والتَّشديد فِيهِ لِلْمُبَالَغَةِ.

قلت: معنى الأصل في (سرى) هو الذهاب قال في اللسان: سَرى يَسْري إِذَا مَضى
قوله: (سُرِّيَ عَنْهُ) أَيْ كُشِف عَنْهُ الخوفُ؛ يُذهب عنه وبالتخفيف بنفس المعنى فلا زيادة بالتضعيف عن معنى ذهاب وزوال الخوف وغيره قال فيه: سَرَوْت الثَّوْبَ وَغَيْرَهُ عَنِّي سَرْواً وسَرَيتُه وسَرَّيته إِذَا أَلقَيته عَنْكَ ونَضَوْتَه.

. في (رجأ): حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَبايَعُون الذَّهَب والطَّعام مُرْجًى) أَيْ مُؤَجَّلا مُؤَخَّراً، ويُهمَز وَلَا يُهمز. وَفِي كِتَابِ الخطَّابي عَلَى اخْتلاف نسخه: مرجّى بِالتَّشْدِيدِ للمبالغَة 

قلت: معنى الأصل في (رجأ) هو اللزوم والثبات قال في اللسان: أَرْجَأَ الأَمرَ: أَخَّرَه وتركُ الهَمْز لُغَةٌ؛ ثبت عنه ولم يمضي فيه، أَرْجَأَتِ الحامِلُ إِذَا دنَتْ أَن تُخرِجَ ولَدَها؛ لزم وقتها 

ويكون لغة في (ركا) لتعاقب الجيم والكاف قال فيه: وأَرْكَيْت فِي الأَمْر: تأَخَّرْت، رَكاه إِذَا أَخَّرَه، رَكَوْتُ بَقِيَّةَ يَوْمي أَي أَقَمْتُ؛ ثبتُّ، رَكَوْتَ عَلَيَّ الأَمرَ أَي وَرَّكْتَه؛ أثبتَّه عليَّ وهو مقلوب (ورك) قال فيه: وَرَّك الشَّيْءَ: أَوجبه، والتَّوْرِيكُ: تَوْرِيكُ الرَّجُلُ ذَنْبَهُ غَيْرَهُ كأَنه يُلْزِمُه إِياه
والمعنى في الحديث (يَتَبايَعُون الذَّهَب والطَّعام مُرْجًى)؛ أي في وقت ملزم بينهم ليس الوقت الحال بالتضعيف والتخفيف فالمعنى التأخير وهذا جائزٌ سواء كان التأخير كثيرا أو قليلاً فلا أثر لاختلاف المعنى بينهما 

. في (أزل): حَدِيثُ طَهْفَةَ (أَصَابَتْنَا سَنَةٌ حَمْرَاءُ مُؤْزَلَة) أَيْ آتِيَةٌ بالأزْل. وَيُرْوَى (مُؤَزَّلَة) بِالتَّشْدِيدِ عَلَى التَّكْثِيرِ.

قلت: معنى الأصل في (أزل) هو الشدَّة قال في اللسان: الأَزْلُ: الضَّيِّقُ وَالشِّدَّةُ، الأَزْلُ: شِدَّةُ الزَّمَانِ، آزَلَتِ السَّنَةُ: اشْتَدَّتْ
والمعنى في الحديث: (أَصَابَتْنَا سَنَةٌ حَمْرَاءُ مُؤْزَلَة)؛ أي شديدة وكذلك معناها بالتضعيف لغة فيها ولا زيادة في المعنى فهي شديدة ولا زيادة على معنى الشدَّة
. في (صبا): فِيهِ (أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَبِّي رأسَهُ فِي الركُوع وَلَا يقْنِعُه) أَيْ لَا يَخْفِضه كَثِيرًا وَلَا يُميِله إِلَى الْأَرْضِ، منْ صَبَا إِلَى الشَّيْءِ يَصْبُو إِذَا ماَلَ. وصَبَّى رأسَهُ تَصْبِيَةً، شُدَدّ لِلتَّكْثِيرِ
قلت: معنى الأصل في (صبا) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: صَبَتِ النَّخْلةُ تَصْبُو: مالتْ إِلى الفُحَّال الْبَعِيدِ مِنْهَا؛ ذهبت إليه، الصَّبا رِيحٌ تَسْتَقبلُ البيتَ؛ تمضي إليه وتقصده
والمعنى في الحديث (لَا يُصَبِّي رأسَهُ)؛ أي لا يذهبه إلى الأسفل أي يميله ولا يقنعه أي يرفعه ولا فرق بين قليل وكثير في ذلك فالتضعيف والتخفيف لغة والمعنى واحد
. في (سعر): فِي حَدِيثِ أَبِي بَصير (ويْلُ أمِّه مِسْعَرُ حرْب لَوْ كَانَ لَهُ أَصْحَابٌ) يُقَالُ سَعَرْتُ النَّارَ والحرْبَ إِذَا أوقَدتَهما، وسَعَّرْتُهُمَا بِالتَّشْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ. 

قلت: معنى الأصل في (سعر) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: سَعَرْناهُمْ بالنَّبْلِ أَحرقناهم وأَمضضناهم
والمعنى في الحديث: (مِسْعَرُ حرْب)؛ أي يمضيها ويطلقها والتضعيف للتعدية ولا زيادة في المعنى
. في (لوا): مِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ (إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْر لَوَى ذَنَبَه) يُقال: لَوَى رأسَه وذَنَبه وعِطفه عَنْكَ، إِذَا ثَناه وصَرَفه. ويُرْوَى بِالتَّشْدِيدِ للمُبالَغَة.

قلت: معنى الأصل في (لوى) الذهاب قال في اللسان: وأَلْوَى بِالشَّيْءِ: ذهَب بِهِ.

والمعنى في الحديث: (لَوَى ذَنَبَه)؛ اذهبه إلى غير جهته أي ثناه وصرفه ولا زيادة في المعنى فالتضعيف والتخفيف بمعنى واحد والمراد التعدية
. في (أدم): حَدِيثُ أنَسٍ (وعَصَرَتْ عَلَيْهِ أمُّ سٌلَيم عُكَّة لَهَا فَأَدَمَتْهُ) أَيْ خَلَطَتْه وَجَعَلَتْ فِيهِ إِدَامًا يُؤْكَلُ، يُقَالُ فِيهِ بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَرُوِيَ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ عَلَى التَّكْثِيرِ.

قلت: معنى الأصل في (أدم) هو اللزوم قال في اللسان: أَدَمَ: لأَمَ؛ لازم بينهما، الأُدْمُ: الأُلْفَةُ والاتِّفاق؛ الملازمة بين شيئين، أَدَمَهُ بأَهْلهِ أَدْماً: خَلَطه؛ لازم بينهما
والمعنى في الحديث: (فَأَدَمَتْهُ)؛ لازمته مع الطعام والتضعيف للتعدية لا للتكثير وليس جعلت فيه إداماً أكثر
. في (لبس): حديث (فلَبَسَ عليه صلاتَه)، والحديث الْآخَرُ (مَن لَبَسَ عَلَى نَفْسه لَبْساً) كلُّه بِالتَّخْفِيفِ، وربَّما شُدِّد للتَّكثير.

قلت: معنى الأصل في (لبس) اللزوم قال في اللسان: وتَلَبَّس بيَ الأَمرُ: اختلط وتعلق؛ لزمني، ويكون لغة في (لمس، ربس)

والمعنى في الحديث: (فلَبَسَ عليه صلاتَه)؛ جعلها متلازمة غير بيِّنة فيكون معنى الاختلاط فيها والتضعيف للتعديَّة ولا زيادة في المعنى لحصول التلبيس في الحالين فمعنى لبَس ولبَّس وألبَس واحد
. في (قلص): فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ (فقَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أحِسُّ مِنْهُ قَطْرة) أَيِ ارْتَفَع وذهَب. يُقَالُ: قَلَصَ الدَّمْعُ، مُخَففَّاً، وَإِذَا شُدِّد فلِلْمُبالَغة.

قلت: معنى الأصل في (قلص) ذهب كما قال 

والمعنى في الحديث: (فقَلَصَ دَمْعِي)؛ ذهب الدمع والتضعيف لغة في التخفيف وليس للمبالغة لأنَّه لا زيادة في المعنى بالتضعيف
. في (عقل): فِيهِ (كالْإِبِل المُعَقَّلَة) أَيِ المَشْدُودَة بالعِقَال، والتَّشْديد فِيهِ للتَّكثير.

قلت: معنى الأصل في (عقل) اللزوم والثبات قال في اللسان فيها: العَقْلُ: التَّثَبُّت فِي الأُمور
والمعنى في الحديث: (كالْإِبِل المُعَقَّلَة)؛ أي المثبتة والتضعيف لغة في التخفيف والمراد التعدية لأنه لو قيل المعقلة لكان المعنى واحد فلا زيادة في المعنى بالتضعيف:

رابعا: التفريق بين التضعيف والتخفيف في المعنى.
هناك من يفرق بين المعاني بسبب التضعيف والتخفيف في اللفظ الواحد، غير أنَّي أعزو سبب ذلك إلى تقييد الألفاظ بمعانٍ مستعملة، وعدم الرجوع إلى معنى الأصل واللغات وتفسير ما استعمل فيه تبعاً لهما، وعند الرجوع إليهما يتبيِّن حقيقة التغاير في معنى اللفظ إذا جاء بالتضعيف والتخفيف، أو بيان من غاير بينهما عند التفسير وبيان معناهما. وفي هذا المبحث يتبيِّن ذلك:

. في (دلج): فِيهِ (عَليكم بالدُّلْجَةِ) هُوَ سَيْر اللَّيْلِ، يُقال أَدْلَجَ بالتَّخفيف إِذَا سَار مِنْ أَوَّلِ اللَّيْل، وادَّلَجَ-بِالتَّشْدِيدِ-إِذَا سارَ مِنْ آخِرِهِ. والاسْم منْهُما الدُّلْجَة والدَّلْجَة، بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهما فِي الْحَدِيثِ. وَمِنْهُمْ مَن يَجْعَل الْإِدْلَاجَ لِلَّيل كُلِّه، وَكَأَنَّهُ الْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، لِأَنَّهُ عَقَّبه بِقَوْلِهِ (فإنَّ الْأَرْضَ تُطْوى باللَّيل). وَلَمْ يُفَرّق بَيْنَ أوّلِه وآخِره.

قلت: معنى الأصل في (دلج) الذهاب والمضي قال في اللسان: الدَّلْجُ أَن يأْخذ الدَّلْو إِذا خرجَتْ فَيَذْهَبُ بِهَا حَيْثُ شَاءَ، دَلَجَ بِحِمْلِهِ نَهَضَ بِهِ مُثْقَلًا؛ مضى به مثقلاً، المُدْلِجُ: القُنْفُذُ لأَنه يُدْلِجُ لَيْلَتَهُ جمعاءَ.
ويكون لغة في (درج) لتعاقب اللَّام والراء قال فيه: دَرَجَ ودَرِجَ أَي مَضَى لسبيله، الدَّرَّاجُ: القُنْفُذُ لأَنه يَدْرُج لَيْلَتَهُ جَمْعَاءَ
وقوله: وَمِنْهُمْ مَن يَجْعَل الْإِدْلَاجَ لِلَّيل كُلِّه؛ الادلاج هو سير الليل في أي وقت منه وذلك من سيرهم بالدَلْج وهو الليل سُمَّي بذلك لذهاب نوره نحو أصبحوا إذا ساروا في الصباح أو أضحوا ساروا في الضحى ومنه حديث (وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ) أي الليل وعادة العرب السير في الليل مطلقاً من أجل الحرِّ وقال فيه: قال الْفَارِسِيَّ أَدْلَجْتُ وادَّلَجْتُ لُغَتَانِ فِي المعنيَين جَمِيعًا
قوله: وَلَمْ يُفَرّق بَيْنَ أوّلِه وآخِره؛ من أجل معنى الليل لا معنى السير كما فسَّر والتضعيف والتخفيف لغة
. في (ليه): فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لَهُ الرجُل مِنْ لِيَةِ نفْسه، فَلَا يَقْعُد فِي مَكَانِهِ) أَيْ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُكْرِهَه أحدٌ. وأصلها ولية، فخذفت الواوُ وعُوِّض مِنْهَا الْهَاءُ، كزِنَة وشِيَة. ويُروى مِنْ (لِيَّتِه) بِالتَّشْدِيدِ، وهُم الأقارِب الأدْنَوْن، مِنَ اللَّيّ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَلْويهم عَلَى نَفْسِهِ وَيُقَالُ فِي الْأَقَارِبِ أَيْضًا: لِيَةٌ، بِالتَّخْفِيفِ.

قلت: الأصل في (ليه) هو اللزوم قال في اللسان في (ولى): تَوَلَّى الشَّيءَ لَزِمه، اسْتَوْلَى عَلَى الشَّيْءِ إِذا صَارَ فِي يَدِهِ. لزمه 

قوله: أَيْ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ؛ أي من لازم نفسه لا من غيره
قوله: يُروى مِنْ (لِيَّتِه) بِالتَّشْدِيدِ وهُم الأقارِب الأدْنَوْن؛ لملازمتهم له وكذلك هي بالتخفيف لغة فيها
والمعنى في الحديث: (أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ لَهُ الرجُل مِنْ لِيَةِ نفْسه)؛ أي من لازم نفسه وهو الموافق لسياق الحديث أي لا يقيمه هو بل هو يقوم من نفسه فمناط الحكم الكِبْر يستوي فيه القريب والبعيد 

. في (هدى): وَفِيهِ (مَنْ هَدَى زُقاقاً كَانَ لَهُ مِثْل عِتْق رَقَبَة) هُو مِنْ هِدَاية الطَّرِيقِ: أَيْ مَنْ عَرَّف ضَالًّا أَوْ ضَريراً طَرِيقَهُ. ويُروَى بِتَشْدِيدِ الدَّال، إمَّا للمُبالَغة، مِنَ الهِداية، أَوْ مِنَ الهَديَّة: أَيْ مَنْ تَصَدَّق بزقاقٍ مِنَ النَّخْل: وَهُوَ السِّكَّة والصَّفُّ مِنْ أشْجارِه.

قلت: الأصل في (هدى) الذهاب قال في اللسان: فُلَانٌ حَسَنُ الهَدْي وَهُوَ حُسْنُ الْمَذْهَبِ فِي أُموره كُلِّهَا، الهَدْيُ السِّيرةُ والهَيْئة وَالطَّرِيقَةُ؛ المذهب
قوله: هُو مِنْ هِدَاية الطَّرِيقِ؛ أي اذهابه إليه 

قوله: يُروَى بِتَشْدِيدِ الدَّال إمَّا للمُبالَغة مِنَ الهِداية؛ بل يكون لغة لأنَّ المعنى لا يتغيَّر في الهداية التي اذهابه إليه
قوله: أَوْ مِنَ الهَديَّة؛ الهديَّة سُمِّيت بذلك لأنَّها المعطي يذهبها إلى الآخر ومنه فيه: الهُدى: إِخراج شَيْءٍ إِلى شَيْءٍ.

والمعنى في الحديث: (مَنْ هَدَى زُقاقاً)؛ بالتضعيف والتخفيف من الهديَّة لغة والمعنى فيهما التعدية كما هو في الهدي قال فيه: الهَدْيُ بِالتَّخْفِيفِ لُغَةُ أَهل الْحِجَازِ والهَدِيُّ بِالتَّثْقِيلِ عَلَى فَعِيل لُغَةُ بَنِي تَمِيمٍ وسُفْلى قَيْسٍ؛
سواء كان الزقاق هو سكة النخل أو وعاء السمن أو العسل وذلك لأنَّ سياق الحديث في الصدقة في (مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا، أَوْ ذَهَبًا، أَوْ سَقَى لَبَنًا، أَوْ هَدَى زِقَاقًا، فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ) 

. في (نقا): فِيهِ (الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تُنْقِي خَبَثها) ...فَإِنْ كَانَتْ مُخَففَّة فَهُوَ مِنْ إِخْرَاجِ الْمُخِّ: أَيْ تَسْتَخْرج خَبَثها، وَإِنْ كَانَتْ مُشَدَّدَةً فَهُوَ مِنَ التَّنْقِيَةِ، وَهُوَ إِفْرَادُ الجَيِّد مِنَ الرَّديء.

قلت: معنى الأصل في (نقا) هو المبالغة والتمام من (نوق) مقلوبه قال في اللسان: النُّقاوة الجَيّد وقال في (نوق): تَنَوَّق فُلَانٌ فِي مَنْطِقِهِ وَمَلْبَسِهِ وأُموره إِذَا تجوَّد وَبَالَغَ وتَنَيَّق لُغَةٌ، انْتاق الشَّيْءَ مَقْلُوبٌ عَنِ انْتَقَاهُ، والانْتِياقُ مِثْلُ الانْتِقَاءِ
قوله: فَإِنْ كَانَتْ مُخَففَّة فَهُوَ مِنْ إِخْرَاجِ الْمُخِّ: أَيْ تَسْتَخْرج خَبَثها؛ بل تُبالغ أي المدينة في اخراج الخبث وأمَّا المخ سمِّي نقياً كونه غاية في الصفاء فهو شحم خالص.
قوله: وَإِنْ كَانَتْ مُشَدَّدَةً فَهُوَ مِنَ التَّنْقِيَةِ وَهُوَ إِفْرَادُ الجَيِّد مِنَ الرَّديء؛ بل هو أخذ الجيد المبالغ في الجود
والمعنى في الحديث: (تُنْقِي خَبَثها)؛ تبالغ في إزالة الرديء حتى تجعل المدينة شديدة النظافة على الروايتين وهما لغتان 

. في (حقق): حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ (أَنَّهُ خَرَجَ فِي الهاجِرة إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أخْرَجك؟ قال: مَا أخرجَنِي إلاَّ ما أجِد مِنْ حَاقِّ الجُوع) أَيْ صادِقِه وشِدّته. وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ، مِنْ حَاقَ بِهِ يَحِيق حَيْقًا وحَاقًا إِذَا أَحْدَقَ بِهِ، يُرِيدُ مِنِ اشْتِمال الجُوع عَلَيْهِ. فَهُوَ مَصْدر أَقَامَهُ مُقام الِاسْمِ، وَهُوَ مَعَ التَّشْدِيدِ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ حَقَّ يَحِقّ.

قلت: معنى الأصل في (حقق) هو غاية الشيء وشدَّته وكثرته قال في اللسان: قَالُوا هَذَا الْعَالِمُ حَقُّ الْعَالِمِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ التَّناهي وَأَنَّهُ قَدْ بَلَغَ الْغَايَةَ فِيمَا يَصِفُهُ مِنَ الخِصال، حِقُّ النَّاقَةِ واسْتِحقاقُها تَمام حَمِلها، احتقَّ الْقَوْمُ احْتقاقاً إِذا سَمِنَ وَانْتَهَى سِمَنُه
وقال في (حوق): الحَوْقُ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ، الحَيْقُ: مَا يَشتمل عَلَى الإِنسان مِنْ مَكْرُوهٍ
قوله: أَيْ صادِقِه وشِدّته؛ بالتضعيف على الأصل من الشدَّة وغاية الجوع 

قوله: وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ مِنْ حَاقَ بِهِ يَحِيق حَيْقًا وحَاقًا إِذَا أَحْدَقَ بِهِ يُرِيدُ مِنِ اشْتِمال الجُوع عَلَيْهِ؛ أي استقصاه وبلغ غايته منه
والمعنى في الحديث: (حَاقِّ الجُوع)؛ شدَّته وكثرته واختلاف التخفيف والتضعيف من اختلاف المضاعف ومعتلاته والمعنى واحد لقاعدة معنى المضاعف معنى معتلاته
. في (خشش): حَدِيثُ (وَعَلَيْهِ خُشَاشَانِ) أَيْ بُرْدَتان، إِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِالتَّخْفِيفِ فَيُرِيدُ خِفَّتَهما ولُطفَهما، وَإِنْ كَانَتْ بِالتَّشْدِيدِ فَيُرِيدُ بِهِ حرَكَتهما، كَأَنَّهُمَا كَانَتَا مصْقُولَتين كَالثِّيَابِ الجُدُد المصْقولة.

قلت: معنى الأصل في (خشش) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: خَشَّ الرَّجُلُ: مَضَى وَنَفَذَ، وَرَجُلٌ مِخَشٌّ: مَاضٍ جَرِيءٌ عَلَى هَوَى اللَّيْلِ، رَجُلٌ خَشَاشٌ بِالْفَتْحِ: وَهُوَ الْمَاضِي مِنَ الرِّجَالِ
وقال في (خيش): الخَيْش: ثِيابٌ رِقاقُ النَّسْجِ غِلاظُ الخُيُوطِ تُتَّخَذُ مِنْ مُشَاقةِ الكَتَّان وَمِنْ أَرْدَئِه؛ ذاهب النسج غير محكم، خاشَ مَا في الوِعاء: أَخْرَجَه؛ أذهبه
قوله: إِنْ كَانَتِ الرِّوَايَةُ بِالتَّخْفِيفِ فَيُرِيدُ خِفَّتَهما ولُطفَهما؛ ذاهبا النسج رقيقان
قوله: وَإِنْ كَانَتْ بِالتَّشْدِيدِ فَيُرِيدُ بِهِ حرَكَتهما؛ الخشخشة صوت مشتَّق من اذهاب الثوب بعضه على بعض وينظر (قاعدة الأصوات) قال فيه: الخَشْخَشَةُ: صَوتُ السِّلَاحِ واليَنْبُوتِ  

والمعنى في الحديث: (وَعَلَيْهِ خُشَاشَتَانِ)؛ بردان رقيقان أي ذاهبا النسج رقيقان على الروايتين واختلاف التضعيف والتخفيف لغة فخشاش لغة في خشش وهو بمعنى الرقة والخفة أيضاً قال فيه: وكلُّ شَيْءٍ رقَّ ولطُفَ فَهُوَ خَشاشٌ.

ويمكن أن يكون من (خيش) فيكون هو من اختلاف المضاعف ومعتلاته والمعنى واحد
. في (عول): مِنْهُ رجَزُ عامِر: 

وبِالصَّياح عَوَّلُوا عَلَيْنَا
أَيْ اجْلَبُوا واسْتَعانُوا. والعَوِيل: صَوْت الصَّدْر بالبُكاء. حَدِيثُ شُعْبة (كَانَ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ أخَذه العَوِيل والزَّوِيل حَتَّى يَحْفَظَه) وَقِيلَ: كلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَهُوَ مُعْوِلٌ، بالتَّخفيف، فأمَّا التَّشْدِيدُ فَهُوَ مِن الاسْتِعانة، يُقَالُ: عَوَّلْتُ بِهِ وَعَلَيْهِ: أَيِ اسْتَعَنْت.

قلت: معنى الأصل في (عول) هو الذهاب قال في اللسان: عالَ فِي الْبِلَادِ يَعيل إِذا ذَهَبَ، العَوْل: المَيْل فِي الحُكْم إِلى الجَوْر؛ ذهاب عنه، 

قوله: كلُّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَهُوَ مُعْوِلٌ بالتَّخفيف؛ هو ذهاب الصوت وارتفاعه بالتضعيف والتخفيف قال فيه: أَعْوَلَ الرجلُ والمرأَةُ وعَوَّلا: رَفَعا صَوْتَهُمَا بِالْبُكَاءِ وَالصِّيَاحِ
قوله: فأمَّا التَّشْدِيدُ فَهُوَ مِن الاسْتِعانة؛ وهو الذهاب إلى الآخر للعون
والمعنى في الحديث: (أخَذه العَوِيل)؛ الذهاب والمجيء أي الاضطراب وهو والزويل بمعنى وليس كما قال وذلك لسياق الحديث فهو لا يرفع صوته بل يذهب ويجيء حتى يحفظه 

. في (فرط): حَدِيثُ عَلِيٍّ (لَا يُرَى الجاهلُ إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً) هُو بِالتَّخْفِيفِ: الْمُسْرِف فِي العَمَل، وَبِالتَّشْدِيدِ: المُقَصِّر فِيهِ.

قلت: معنى الأصل في (فرط) هو الكثرة في الشيء قال في اللسان: أَفرطْتُ فِي الْقَوْلِ أَي أَكثرت، كلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ قَدْرَه فَهُوَ مُفْرِط، الإِفراط: الزِّيَادَةُ عَلَى مَا أُمرت
قوله: بِالتَّخْفِيفِ: الْمُسْرِف فِي العَمَل؛ لإكثاره ذلك
قوله: وَبِالتَّشْدِيدِ: المُقَصِّر فِيهِ؛ لإكثاره في التقصير غير أنَّ التشديد هو للسلب وهو من أحد انواعه وينظر قاعدة التضاد
والمعنى في الحديث: (مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً)؛ كما وجهْنا اللفظين وسبب التضعيف هو السلب
. في (جثا): حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (إِنَّ النَّاسَ يَصيرُون يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُثاً، كلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبيَّها) أَيْ جَمَاعَةً، وتُروَى هَذِهِ اللَّفْظَةُ جُثِيّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ: جَمْعُ جَاثٍ، وَهُوَ الَّذِي يَجْلس عَلَى رُكْبَتَيْه.

قلت: معنى الأصل في (جثا) هو التجمع قال في اللسان: الجُثْوة: التُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ، جِثَى الحَرَم: مَا اجْتَمَعَ فِيهِ مِنْ حِجَارَةِ الجِمار 

قوله: أَيْ جَمَاعَةً؛ كما قال
قوله: وتُروَى هَذِهِ اللَّفْظَةُ جُثِيّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ: جَمْعُ جَاثٍ وَهُوَ الَّذِي يَجْلس عَلَى رُكْبَتَيْه؛ أي الذي يجمع نفسه بهذه الطريقة
والمعنى في الحديث (جُثاً)؛ أي جماعات بالتخفيف والتضعيف والتفريق لغة ولا اختلاف في المعنى والسياق يبيِّن أن المراد الجماعات لقوله (كلُّ أُمَّة) أي جماعة تتبع نبيَّها وهذا بيان لمعنى جُثا
. في (لقق): فِيهِ (أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرّ: مَا لِي أَرَاكَ لَقّاً بَقًّا، كَيْفَ بِكَ إِذَا أخَرجوك مِنَ الْمَدِينَةِ؟) اللَّقُّ: الْكَثِيرُ الْكَلَامِ، وَكَانَ فِي أَبِي ذَرٍّ شدّةٌ عَلَى الأمَراء، وإغْلاظٌ لَهُمْ فِي القَول، وفي (لقا): (مَا لِي أَرَاكَ لَقًا بَقَاً) هَكَذَا جَاءَا مخفَّفَين فِي رِوَايَةٍ، بِوَزْنِ عَصاً. واللَّقَى: المُلْقَى عَلَى الْأَرْضِ، والبَقَا: إتْباعٌ لَهُ.

قلت: معنى الأصل في (لقق) التلازم قال في اللسان: الْحَيَّةُ تُلَقْلِقُ إِذا أَدامت تَحْرِيكَ لَحْييها وإِخراج لِسَانِهَا، فِي لِسَانِهِ لَقْلَقة أَي حُبْسة؛ لَزْمة، 

وفي (بقق) الكثرة قال فيه: رَجُلٌ بَقاقٌ وبَقاقةٌ أَي كَثِيرُ الْكَلَامِ
وقال في (لقا): تلقَّت المرأَة وَهِيَ مُتَلَقٍّ: عَلِقَتْ؛ لزمت، تَلَقَّتِ الرحمُ مَاءَ الْفَحْلِ إِذا قَبِلَتْه وأَرتَجَتْ عَلَيْهِ؛ لزمته
وقال في (بقا): وبَقَاهُ بَقْياً: انْتَظَرَهُ ورَصَدَه
قوله: اللَّقُّ: الْكَثِيرُ الْكَلَامِ؛ بل الملازم للشيء الملحاح ويكون كما قال لكن ليس هو المراد في الحديث
قوله: مخفَّفَين فِي رِوَايَةٍ بِوَزْنِ عَصاً واللَّقَى: المُلْقَى عَلَى الْأَرْضِ والبَقَا: إتْباعٌ لَهُ؛ لقا بالتخفيف الملازم للشيء واللقى لملازمتها الأرض ولصوقها وليست هي المرادى في الحديث وبقا بالتخفيف كذلك من أنواع لغات المضاعف وهو حذف أحد حرفي التضعيف أو من المضاعف ومعتلاته وينظر قاعدة معنى المضاعف معنى معتلاته
والمعنى في الحديث (لقَّا بقَّا)؛ ملحاح ملازم للإنكار على الأمراء وهذه صفته رضي الله عنه وهو الموافق لسياق الحديث وليس كثرة الكلام مبيِّنة للمراد لأنَّها مطلقة ولا اتباع بل تأكيد للمعنى وينظر قاعدة الاتباع
. في (عور): حَدِيثِ صَفْوان بْنِ أُمَيَّةَ (عَارِيَة مَضْمونة مُؤدَّاة) العَارِيَة يَجب رَدّها إجْماعاً مَهمَا كَانَتْ عَيْنُها باقِيةً، فَإِنْ تَلِفَت وجَب ضَمانُ قيمتِها عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَلَا ضَمَانَ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. والعَارِيَّة مُشَدَّدة الْيَاء، كأنَّها مَنْسوبة إِلَى العَار، لِأَنَّ طَلَبها عَارٌ وعَيْب، وتُجْمع عَلَى العَوَارِيِّ مُشَدّدًا. وأَعَارَه يُعِيرُه. واسْتَعَارَه ثَوْبَا فأَعَارَه إيِّاه. وأصلُها الْوَاوُ
قلت: معنى الأصل في (عور) هو الذهاب قال في اللسان: العَوَرُ: ذهابُ حِسِّ إِحدى الْعَيْنَيْنِ، عَوِرَت عينُه واعْوَرَّت إِذا ذَهَبَ بَصَرُهَا، أَراك عُرْته وعِرْته أَي ذَهَبْتَ بِهِ، 

قوله: العَارِيَّة مُشَدَّدة الْيَاء كأنَّها مَنْسوبة إِلَى العَار؛ بل من التداول لأنَّها تذهب وتجيء بينهم قال فيه: واعْتَوَروا الشيءَ وتَعوَّرُوه وتَعاوَرُوه: تداوَلُوه فِيمَا بَيْنَهُمْ؛
والعار سُمِّي لذهاب شيء يخلُّ به قال فيه: وَكُلُّ عَيْبٍ وَخَلَلٍ فِي شَيْءٍ فَهُوَ عَوْرة.

خامسا: من خطِّأ في التخفيف والتضعيف:
هناك من ردَّ أو ضعَّف روايات جاءت بالتضعيف أو التخفيف؛ لأنَّها لا توافق معنى مقيداً عنده، أو عدم سماعه لها. وفي هذا المبحث أورد أمثلة من ذلك، وأُبيِّن بوساطة معنى الأصل والقواعد ضعف هذه الأقوال وأسبابها.

. في (فيح): حَدِيثِ أُمِّ زَرْع (وَبْيتُها فَيَّاح) أَيْ واسِع. هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مُشَدّدا. وَقَالَ غَيْرُهُ: الصَّوَابُ التَّخْفِيفُ.

قلت: معنى الأصل في (فيح) السعة قال في اللسان: الفَيْحُ والفَيَحُ: السَّعَةُ وَالِانْتِشَارُ، رَوْضَةٌ فَيْحاء: وَاسِعَةٌ، كلُّ مَوْضِعٍ وَاسِعٍ يُقَالُ لَهُ أَفيَحُ وفَيَّاح، الفَيْحُ: خِصْبُ الرَّبِيعِ فِي سَعَةِ البلادِ.

والمعنى في الحديث: (وَبْيتُها فَيَّاح)؛ كما قال واسع ولا وجه لمن رفظها لأنَّ التضعيف والتخفيف فيها لغة والمعنى واحد، كما مثلْنا ومنه فيه: بحرٌ أَفْيَحُ بَيِّنُ الفَيَحِ: واسعٌ وفَيَّاحٌ أَيضاً بِالتَّشْدِيدِ
. في (بدن): فِيهِ (لَا تُبَادِرُوني بِالرُّكُوعِ والسُّجود، إنِّي قَدْ بَدُنْتُ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هَكَذَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ بَدُنت، يَعْنِي بِالتَّخْفِيفِ، وَإِنَّمَا هُوَ بَدَّنْتُ بِالتَّشْدِيدِ: أَيْ كبِرت وأسْننْتْ، وَالتَّخْفِيفُ مِنَ البَدَانَة وَهِيَ كَثْرَةُ اللَّحْمِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِينًا.

قلت: معنى الأصل في (بدن) هو اللزوم والثبات يكون لغة في (مدن) قال في اللسان في (بدن): البدنُ مِنَ الجسدِ: مَا سِوَى الرأْس والشَّوَى؛ لتلازمه، قِيلَ: هُوَ العضوُ... وَخَصَّ مَرّةً بِهِ أَعضاءَ الجَزور وَالْجَمْعُ أَبْدانٌ؛ لتلازم كلِّ عضو بنفسه، البَدَنُ: الوعِلُ المُسِنُّ؛ لتثبته وبطئه، بَدَنةً: يَجُوزُ أَن تَكُونَ سُمِّيَتْ بَدَنةً لِعِظَمِها وضَخامتِها، وَيُقَالُ: سمِّيت بدَنةً لسِنِّها والبُدْنُ: السِّمَنُ والاكتنازُ؛ بل لبطئها وتثبتها في سيرها خلافاً للغنم، البَدَنُ: الدِّرْع مِنَ الزَّرَدِ؛ لتلازمه واحكامه، بدَنُ الرجلِ: نَسَبُه وحسبُه؛ أصله الثابت
وقال في (مدن): مَدَنَ بِالْمَكَانِ: أَقام بِهِ؛ لزمه وثبت فيه
والمعنى في الحديث: (بَدُنْتُ)؛ بطَّأتُ بمعنى التي بالتضعيف وهو قريب من كَبِرتُ فلازم الكِبَر التثبت في الحركة والبُطء.

. في (لخخ): فِي قِصَّة إِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ هاجَر (والوادِي يومئذٍ لَاخٌّ) أَيْ مُتضايق لكَثْرة الشَّجَرِ، وقِلّة الْعِمَارَةِ. وَقِيلَ: هُو (لاَخٌ) بِالتَّخْفِيفِ: أَيْ مُعْوَجٌّ، مِنَ الألْخَي، وَهُوَ المُعْوَجُّ الْفَمِ.

قلت: معنى الأصل في (لخخ) هو الشدَّة والكثرة والسعة قال في اللسان: لَخَّتْ عَيْنُهُ تَلِخُّ لَخًّا ولَخيخاً: كَثُرَتْ دُمُوعُهَا وَغَلُظَتْ أَجفانها، وَادٍ لاخٌّ وملْتَخٌّ: كَثِيرُ الشَّجَرِ مؤْتَشب.

قوله: هُو (لاَخٌ) بِالتَّخْفِيفِ: أَيْ مُعْوَجٌّ مِنَ الألْخَي وَهُوَ المُعْوَجُّ الْفَمِ؛ بل من شدَّة الاعوجاج للفم أمَّا الوادي بالتخفيف فهو بمعنى التضعيف في الحديث ويكون في معنى السعة كما قال في (لوخ): أَودية لاخَةٌ قَالَ: وأَصله لاخٌ ثُمَّ نُقِلَتْ إِلَى بَنَاتِ الثَّلَاثَةِ فَقِيلَ: لائخٌ ثُمَّ نُقِصَتْ مِنْهُ عَيْنُ الْفِعْلِ قَالَ: وَمَعْنَاهُ السِّعَةُ وَالِاعْوِجَاجُ.

والمعنى في الحديث: (والوادِي يومئذٍ لَاخٌّ)؛ أي كثير الشجر فسعة الوادي واعوجاجه لا تتغيَّر مع الزمن أمَّا كثرة الشجر فتتغيَّر فهو بالتخفيف والتضعيف بمعنى واحد لأنَّ من أنواع المضاعف حذف أحد حروفه والتفريق في الحديث خطأ في التفسير لتقييد الاستعمال في اللفظ والقاعدة أن اللغة مطلقة
. في (غلل): حَدِيثُ (ثلاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قلبُ مُؤمن) هُوَ مِنَ الإِغْلَال: الخيانةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. ويُروى (يَغِلُّ) بِفَتْحِ الْيَاءِ، مِنَ الغِلِّ وَهُوَ الحِقْد والشَّحْناء: أَيْ لَا يَدْخُله حقْد يُزِيلُه عَنِ الحقِّ. ورُوي (يَغِلُ) بالتَّخفيف، مِنَ الوُغول: الدُّخول فِي الشَّرّ.

قلت: معنى الأصل في (غلل) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: الغَلْغَلة: سُرْعَةُ السَّيْرِ؛ الذهاب والمضي، غَلّ بصَرُه: حَادَ عَنِ الصَّوَابِ؛ ذهب عنه
قوله: يُروى (يَغِلُّ) بِفَتْحِ الْيَاءِ مِنَ الغِلِّ وَهُوَ الحِقْد والشَّحْناء؛ لمضيه في داخله
قوله: رُوي (يَغِلُ) بالتَّخفيف مِنَ الوُغول: الدُّخول فِي الشَّرّ؛ مضي في الشر
والمعنى في الحديث: (ثلاثٌ لَا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قلبُ مُؤمن)؛ أي يذهبهنَّ في قلبه ويمضيهن فيه فلا يظهرهنَّ وبالتخفيف لغة في المضاعف بحذف أحد الحروف المضاعفة وينظر أنواع المضاعف فيما سلف من هذه القاعدة
. في (فرا): حَدِيثِ الرُّؤْيَا (فَلَمْ أرَ عَبْقَرِيّاً يَفْرِي فَرِيَّه) أَيْ يَعْمل عَمَله وَيَقْطَعُ قَطْعَه. وَيُرْوَى (يَفْرِي فَرْيَه) بِسُكُونِ الرَّاءِ وَالتَّخْفِيفِ، وحُكي عَنِ الْخَلِيلِ أَنَّهُ أَنْكَرَ التَّثْقِيل وغَلَّط قَائِلَهُ.

قلت: معنى الأصل في (فرا) الكثرة والسعة لغة في (ثرا) قال في اللسان في (فرا): الفَرْوَة كالثَّروة فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ: وَهُوَ الْغِنَى، الفَرِيَّة مِنَ القِرَب الْوَاسِعَةُ ودلْو فَرِيٌّ: كَبِيرَةٌ وَاسِعَةٌ، الفَرِيُّ: الأَمر الْعَظِيمُ،
قوله: حُكي عَنِ الْخَلِيلِ أَنَّهُ أَنْكَرَ التَّثْقِيل وغَلَّط قَائِلَهُ؛ لا وجه للتغليط كما مرَّ في الهدي والهديِّ انَّها لغات فكذلك هنا
والمعنى في الحديث: (يَفْرِي فَرِيَّه)؛ أي كثير واسع العمل 

. في (حمه): فِيهِ (أَنَّهُ رَخَّص فِي الرُّقْية مِنَ الحُمَة) وَفِي رِوَايَةٍ: (مِنْ كُلِّ ذِي حُمَة) الحُمَة بِالتَّخْفِيفِ: السَّمُّ، وَقَدْ يُشَدّد، وَأَنْكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ.

قلت: معنى الأصل في (حما) هو الشدَّة قال في اللسان: حَمِيَ النَّهَارُ بِالْكَسْرِ وحَمِيَ التَّنُّورُ حُمِيّاً فِيهِمَا أَي اشتدَّ حَرُّه، حُمَّةُ الحَرِّ: مُعْظَمُه بِالتَّشْدِيدِ، وحُمَة البَرْدِ شِدَّته، والحُمَيَّا: شِدَّةُ الْغَضَبِ، حُمَيّا كُلّ شَيْءٍ: شِدَّته وحِدَّته
قوله: الحُمَة بِالتَّخْفِيفِ: السَّمُّ وَقَدْ يُشَدّد وَأَنْكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ؛ هي بالتضعيف والتخفيف لغة نقلها ابن الأعرابي قال فيه: ابْنُ الأَعرابي: يُقَالُ لسَمّ الْعَقْرَبِ الحُمَةُ والحُمَّةُ، قَالَ الأَزهري: لَمْ يُسْمَعِ التَّشْدِيدُ فِي الحُمَّة إِلَّا لِابْنِ الأَعرابي، قَالَ: وأَحسبه لَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا وَقَدْ حَفِظَهُ.

والمعنى في الحديث: (أَنَّهُ رَخَّص فِي الرُّقْية مِنَ الحُمَة)؛ أي من السمُّ سمِّي بذلك لشدَّته 

. في (سمم): فى حديث عمير بن أفضى (يُورِدُه السَّامَّة) أَيِ المَوتَ. والصحيحُ فِي المَوت أَنَّهُ السَّامُ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ. وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ (أَنَّهَا قَالَتْ لِلْيَهُودِ: عَلَيْكُمُ السَّامُ والذَّام).

قلت: وقعت هذه اللفظة في اللغة قال في (سمم): السَّامَّةُ: الموتُ نَادِرٌ وَالْمَعْرُوفُ السَّامُ بِتَخْفِيفِ الْمِيمِ بِلَا هَاءٍ؛ 

وقد يكون المراد في الحديث الدوابَّ التي فيها السمُّ فتكون من الرواية بالمعنى قال فيه: أَما السَّامَّةُ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ فَهِيَ ذواتُ السُّمومِ مِنَ الهوامِّ؛
أمَّا القياس فإنَّ إضافة الألف في المضاعف واقع ومنه قوله في (حمم): والحامَّةُ: العامَّةُ، وَهِيَ أَيضاً خاصَّةُ الرجل من أَهله وولده يُقَالُ: كَيْفَ الحامَّةُ وَالْعَامَّةُ؟ .

. في (غوا): حَدِيثِ عُمَرَ (إِنَّ قُريشا تُريد أَنْ تَكون مُغْوِيَات لِمَال اللَّهِ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا رُوي. وَالَّذِي تَكلَمت بِهِ الْعَرَبُ (مُغَوَّيَات) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِهَا، واحدَتُها: مُغَوَّاة، وَهِيَ حُفْرة كالزُّبْيَة تُحْفَر لِلذِّئْبِ، ويُجْعل فِيهَا جديٌ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ سَقَط عَلَيْهِ يُريده. وَمِنْهُ قِيلَ لِكُلِّ مُهْلَكة: مُغَوَّاة. ومَعْنى الْحَدِيثِ أَنَّهَا تُريد أَنْ تَكُونَ مَصائدَ للمَال ومَهالك، كتِلْك المُغَوَّيَات
قلت: معنى الأصل في (غوا) نهاية الشيء وغايته لكثرته وسعته قال في اللسان: الغاغَةُ مِنَ النَّاسِ: وَهُمُ الْكَثِيرُ الْمُخْتَلِطُونَ، الغَوَايَةُ الانْهِماكُ فِي الغَيِّ؛ الإكثار فيه، التَّغَاوِي: التَّجَمُّع والتَّعاوُن عَلَى الشَّرِّ؛ التكاثر عليه، وأَرْضٌ مَغْوَاةٌ: مَضَلة؛ لا نهاية لها، الغَوَّةُ والغَيَّةُ وَاحِدٌ.

قوله: وَمِنْهُ قِيلَ لِكُلِّ مُهْلَكة: مُغَوَّاة؛ الأصل ألَّا يشتق معنى من مشتق والمعاني كلُّها ترجع إلى معنى الأصل ففي الحديث (مُغْوِيات) بالتخفيف أي يتوسعون في المال وهو معنى الحديث 

قوله: مُغَوَّيات؛ بالتشديد الحفرة التي ينتهي إليها الصيد ويهلك فتكون غايته ونهايته، والتضعيف والتخفيف واقع في اللفظ قال فيه: رجلٌ غَاوٍ وغَوٍ وغَوِيٌّ وغَيَّان: ضالٌّ.

الرابع: التضعيف بمعنى التعدية:
يختلف التعدية عن اللزوم في المعنى بالإسناد لا بمعنى الأصل وهو مؤثِّر فيها نحو: 

. في (ولد): فِي حَدِيثِ لَقيط (مَا وَلَّدْتَ يَا راعِي؟) يُقَالُ: وَلَّدْتُ الشَّاةَ تَوْلِيداً، إِذَا حَضَرْتَ وِلادتَها فَعالَجْتَها حَتَّى يَبِينَ الوَلَدُ مِنْهَا. والْمُوَلِّدَةُ: القابِلة. وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: (مَا وَلَدَتْ) يَعنُون الشَّاةَ. وَالْمَحْفُوظُ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ، عَلَى الخِطاب للرَّاعي. وفِي الْإِنْجِيلِ (قَالَ لِعِيسَى: أَنَا وَلَّدْتُكَ) أَيْ رَبَّيْتُك، فَخَفَّفه النَّصَارَى وجَعلوه لَهُ ولَداً، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيرًا.

فهذا النوع من التضعيف يدلُّ على التعدية فيكون بمعنى الفعل المتعدي المخفف المجرَّد وبمعنى الفعل الذي زيدت في أوَّله ألف التعدية وكلُّ ذلك لغات وهناك من يختلف في تعيينها لفظاً او معنى 

وجعلت هذا المبحث في خمسة أقسام:
الأول: ما أورده ابن الأثير من اختلاف الروايات جرَّاء أنواع التعدية من التضعيف والتخفيف والمعنى واحد
. في (حنك): حَدِيثِ طَلْحَةَ (قَالَ لِعُمر: قَدْ حَنَّكَتْكَ الْأُمُورُ) أَيْ رَاضَتْكَ وهَذَّبْتك. يُقَالُ بِالتَّخْفِيفِ والتَّشديد، وأصْلُه مِنْ حَنَكَ الفَرسَ يَحْنُكُهُ: إِذَا جَعَلَ فِي حَنَكِهِ الأسْفَل حَبْلا يَقُوده بِهِ.

. في (جرد): حَدِيثُ الْحَجَّاجِ (قَالَ لِأَنَسٍ: لَأُجَرِّدَنَّك كَمَا يُجَرَّدُ الضَّبُّ) أَيْ لأسْلُخَنك سَلْخ الضَّبّ؛ لِأَنَّهُ إِذَا شُوِي جُرِّدَ مِنْ جِلْده. ورُوي (لَأَجْرُدَنَّكَ) بِتَخْفِيفِ الرَّاء
. في (قرص): وَفِي حَدِيثٍ (حُتِّيه بضِلَع، واقْرُصِيه بماءٍ وسِدْر) وَفِي رِوَايَةٍ (قَرِّصيه)

. في (نضر): فِيهِ (نَضَرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا) نَضَرَهُ ونَضَّرَهُ وأَنْضَرَهُ: أَيْ نَعَّمَه. وَيُرْوَى بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ مِنَ النَّضارة، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ: حُسنُ الْوَجْهِ، والبَريقُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَسَّن خُلُقَه وقَدْرَه.

. في (عزب): حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ (كانَ لَهُ غَنَم فأمَر عامرَ بْنَ فُهَيرة أَنْ يَعْزُبَ بِهَا) أَيْ يُبْعِد فِي المرْعَى. وَرُوِيَ (يُعَزِّبَ) بِالتَّشْدِيدِ: أَيْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى عَازِب مِنَ الكَلأ.

. في (غَسَلَ) فِي حَدِيثِ الْجُمُعَةِ (مَنْ غَسَّلَ واغْتَسَلَ، وبَكَّر وابْتَكر) ذَهَب كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَنَّ (غَسَّلَ) أَرَادَ بِهِ الْمُجَامَعَةَ قبْل الخُروج إِلَى الصَّلَاةِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَجْمَع غَضَّ الطرْف فِي الطرَّيق. يُقَالُ: غَسَّلَ الرجُل امْرَأتَه-بالتَّشديد والتَّخِفيف-إِذَا جَامَعها. وَقَدْ رُوي مُخفّفاً. وَقِيلَ: هُمّا بمعْنىً واحِدٍ وكَرَّره لِلتَّأْكِيدِ.

الثاني: ما فسَّره ابن الأثير من أنواع التعدية من ألف التعدية والتضعيف والتخفيف والمعنى واحد
وهناك من يخالف في ذلك والصحيح قول من أثبته نحو:

. في (نما): فِيهِ (لَيْسَ بالكاذِب مَن أصْلَح بَيْن الناسِ، فَقَالَ خَيْرا أَوْ نَمَى خَيْرا) يُقَالُ: نَمَيْتُ الحديثَ أَنْمِيهِ، إِذَا بَلَّغتَه عَلَى وجْه الْإِصْلَاحِ وطَلبِ الخَير، فَإِذَا بَلَّغْته عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ والنَّميمة، قُلْتَ: نَمَّيْتُهُ، بِالتَّشْدِيدِ. هَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ قُتَيْبة وغيرُهما مِن الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ الْحَرْبِيُّ: نَمَّى مُشَدَّدَةٌ. وَأَكْثَرُ المحدِّثين يَقُولُونَهَا مُخَفَّفَةً. وَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَرَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يكُن يَلْحَن. وَمَنْ خَفَّفَ لَزِمه أَنْ يَقُولَ: خَيرٌ، بِالرَّفْعِ. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ يَنْتَصب بِنَمَى، كَمَا انْتَصَب بِقَالَ، وكِلاهُما عَلَى زَعْمه لازِمان، وإنَّما نَمَى مُتَعَدّ. يُقَالُ: نَمَيْتُ الحديثَ: أَيْ رَفَعْتُه وأبْلَغْتُه.

. في (نبل): فِيهِ (قَالَ: كنتُ أُنَبِّلُ عَلَى عُمومتي يَومَ الفِجار) يُقَالُ: نَبَّلْتُ الرجُلَ، بِالتَّشْدِيدِ، إِذَا ناوَلْتَه النَّبْلَ ليَرْمي، وَكَذَلِكَ أَنْبَلْتُهُ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ (إِنَّ سَعْدا كَانَ يَرْمي بَيْنَ يديِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَبِّلُهُ). وَفِي رِوَايَةٍ (وفَتىً يُنَبِّله، كُلَّمَا نَفِدَت نَبْلُه). ويُرْوى (يَنْبُلُهُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَسْكِينِ النُّونِ وَضَمِّ الْبَاءِ.

قَالَ ابْنُ قُتَيبة: وَهُوَ غَلَط مِنْ نَقَلة الْحَدِيثِ، لِأَنَّ مَعْنَى نَبَلْتُهُ أَنْبُلُهُ، إِذَا رَمَيْتَه بالنَّبْل. قَالَ أَبُو عُمر الزَّاهِدُ: بَلْ هُوَ صَحِيحٌ، يَعْنِي يُقَالُ: نَبَلْتُهُ، وأَنْبَلْتُهُ، ونَبَّلْتُهُ.

. في (عرب): فِيهِ (الثَّيبُ يُعْرِبُ عَنْهَا لسانُها) هَكَذَا يُرْوى بِالتَّخْفِيفِ، مِنْ أَعْرَبَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الصَّوَابُ يُعَرِّبُ يَعْنِي بِالتَّشْدِيدِ. يُقَالُ: عَرَّبْتُ عَنِ الْقَوْمِ إِذَا تكلَّمْتَ عَنْهُمْ. وَقِيلَ: إِنَّ أَعْرَبَ بِمَعْنَى عَرَّبَ. يُقَالُ: أَعْرَبَ عَنْهُ لسانُه وعَرَّبَ.

قَالَ ابْنُ قُتيبة: الصَّوَابُ يُعْرِبُ عَنْهَا بِالتَّخْفِيفِ. وَإِنَّمَا سُمِّي الإِعْرَاب إِعْرَابا لتَبْيِينِه وإيضاحِه. وَكِلَا القَوْلين لُغتان متساويتان، بمعنى الإبانة والإيضاح.

والأمثلة هي:

. في (نسل): فِي حَدِيثِ وفْد عَبْدِ الْقَيْسِ (إِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنَا خَصبة، نَعْلِفُها الإبلَ فَنَسَلْنَاهَا) أَيِ اسْتَثْمَرْناها وأخَذْنا نَسْلَها، وَهُوَ عَلَى حَذْفِ الجارِّ. أَيْ نَسلْنَا بِهَا أَوْ مِنْهَا، نَحْوُ أمَرْتُك الخيرَ: أَيْ بِالْخَيْرِ. وَإِنْ شُدِّد كَانَ مِثْل وَلَّدناها. يُقَالُ: نَسَلَ الولَدُ يَنْسُلُ ويَنْسِلُ، ونَسَلَتِ الناقةُ وأَنْسَلَتْ نَسْلا كَثِيرًا.

. في (غوث): حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبٍ (فخرَجَتْ قُرَيشٌ مُغْوِثِين لِعِيرِهم) أَيْ مُغِيثِين، فجَاء بِهِ عَلَى الأصْل وَلَمْ يُعِلَّه، كاسْتَحْوذَ واسْتَنْوَق. وَلَوْ رُوِيَ (مُغَوِّثِين) بِالتَّشْدِيدِ-مِنْ غَوَّثَ بِمَعْنَى أَغَاثَ-لَكَانَ وَجْهاً.

. في (جشم) فِي حَدِيثِ زَيْد بْنِ عَمْرو بْنِ نُفَيْل: (مَهْمَا تُجَشِّمُنِي فَإنّيَ جَاشَمٌ) يُقال: جَشِمْتُ الأمْرَ بالكسر، وتَجَشَّمْتُهُ: إذا تَكَلَّفْتَه، وجَشَّمْتُهُ غَيْري بالتَّشْديد، وأَجْشَمْتُهُ: إِذَا كَلَّفْتَهُ إِيَّاهُ.

. في (حرب): حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِند إحْرَاقِ أهْل الشَّام الكَعْبة (يُريدُ أَنْ يُحَرِّبَهُمْ) أَيْ يَزيد فِي غَضَبِهم عَلَى مَا كَانَ مِنْ إحْرَاقِها. حَرَّبْتُ الرجُل بِالتَّشْدِيدِ: إِذَا حَمْلَته عَلَى الغَضَب وعَرَّفْتَه بِمَا يَغْضَب مِنْهُ
. في (صرر): (مَا يَصْرِيك منَيّ) أَيْ مَا يَقْطَعُ مسْأَلَتَك ويمنَعُك مِنْ سُؤالي: يُقَالُ صَرَيْتُ الشيءَ إِذَا قَطعْته وصَرَيْتُ الماءَ وصَرَّيْتُهُ إِذَا جَمَعتَه وحَبَسته.

. في (نفق): فِيهِ (الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهَ بالحَلِف كاذبٌ) الْمُنَفِّقُ بِالتَّشْدِيدِ: مِنَ النفَاق، وَهُوَ ضِدُّ الكَساد. ويُقالُ: نَفَقَتِ السِلعةُ فَهِيَ نَافِقَةٌ، وأَنْفَقْتُهَا ونَفَّقْتُهَا، إذا جَعَلْتَها نَافِقَةً.

. في (شقه): فِيهِ (نَهى عَنْ بَيْع التَّمْر حَتَّى يُشْقِهَ) جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ: الْإِشْقَاهُ: أَنْ يحمَّر أَوْ يصفَرَّ، وَهُوَ مِنْ أشْقَح يُشْقح، فأبْدلَ مِنَ الْحَاءِ هَاءً. وَقَدْ تَقَدَّمَ، وَيَجُوزُ فِيهِ التَّشْدِيدُ.

. في (كبل): فِيهِ (ضَحِكْتُ مِنْ قَوْمٍ يُؤْتَى بِهِمْ إِلَى الجنَّة فِي كَبْل الحَدِيد) الكَبْل: قَيْد ضَخْم. وَقَدْ كَبَلْتُ الأسِير وكَبَّلْته، مُخَفَّفاً ومُثَقَّلاً، فَهُوَ مَكْبول ومُكَبَّل.

. في (مثل): فِيهِ (أشدُّ الناسِ عَذَابًا مُمَثِّلٌ مِنَ المُمَثِّلين) أَيْ مُصَوِّر. يُقَالُ: مَثَّلْتُ، بالتَّثْقيل وَالتَّخْفِيفِ، إِذَا صورّتَ مِثالاً. والتِّمْثَال: الِاسْمُ مِنْهُ.

. في (ذقن): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (إِنَّ عِمْرانَ بْنَ سَوَادة قَالَ لَهُ: أَرْبَعُ خِصال عاتَبَتْك عَلَيْهَا رعِيَّتُك، فوضَعَ عُود الدِّرَّة ثُمَّ ذَقَّنَ عَلَيْهَا وَقَالَ: هاتِ) يُقَالُ ذَقَنَ عَلَى يدِه وَعَلَى عَصَاهُ-بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ-إِذَا وضَعَه تَحْتَ ذَقَنِهِ واتَّكَأ عَلَيْهِ.

الثالث: التعدية والتخفيف:
في هذا القسم أذكر أحد أنواع التعدية وهو الفعل المجرَّد المخفف المتعدي بنفسه والفعل المتعدي بألف التعدية إكمالا لمبحث التعدية وأنواعه وهي لغات والمعنى واحد وبه يعرف الراجح ممن خالف في هذا النوع نحو:

. في (ضني): فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (قَالَ لَهُ أعْرَابي: إِنِّي أعطيتُ بعضَ بَنِيَّ نَاقَةً حيَاتَه، وإنَّها أَضْنَتْ واضْطَربت، فَقَالَ: هِيَ لَهُ حياتَه ومَوْتَه). قَالَ الْهَرَوِيُّ والخطَّابي: هَكَذَا رُوي. والصَّواب: ضَنَتْ، أَيْ كَثُر أولادُها. يُقَالُ امْرَأَةٌ ماشيةٌ وضَانِيَة، وَقَدْ مَشَت وضَنَتْ: أَيْ كَثُرَ أولادُها. وَقَالَ غَيرُهما: يُقَالُ ضَنَتِ المرأةُ تَضْنِي ضَنًى، وأَضْنَتْ، وضَنَأَتْ، وأَضْنَأَتْ، إِذَا كَثُر أولادها. 

والأمثلة هي:

. في (جفأ): حَدِيثِ خَيْبَرَ (أَنَّهُ حرّم الحمر الأهلية فَجَفَئُوا القدور) أي فرّغوها وقلبوها. ويروى (فَأَجْفَئُوا) وَهِيَ لُغَةٌ فِيهِ قَلِيلَةٌ مِثْلَ كَفَأوا وأكْفَأوا.

. في (ذرا): فِيهِ (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ فِي الْجَنَّةِ رِيحاً مِنْ دُونِهَا بَابٌ مُغْلَقٌ لَوْ فُتح ذَلِكَ البابُ لَأَذْرَتْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأرضِ) وَفِي رِوَايَةٍ (لَذَرَتِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا) يُقَالُ ذَرَتْهُ الرِّيح وأَذْرَتْهُ تَذْرُوهُ، وتُذْرِيهِ: إِذَا أَطَارَتْهُ. وَمِنْهُ تَذْرِيَةُ الطَّعام.

. في (جهر): وَمِنْهُ الْحَدِيثُ (وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَار كَذا وَكَذَا) وَفِي رِوَايَةٍ (الجِهَار) وهُما بمعْنى المُجَاهِرة.

. في (وطد): فِي حَدِيثِ أَصْحَابِ الْغَارِ (فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأَوْطَدَهُ) أَيْ سَدّه بالهَدْم. هَكَذَا رُوِيَ. وَإِنَّمَا يُقَالُ: وَطَدَهُ. ولَعَلَّه لَغَةٌ 

. في (بلح): فِيهِ (لَا يَزَالُ المؤمنُ مُعْنِقاً صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإِذَا أَصَابَ دَماً حَرَامًا بَلَّحَ) بَلَّحَ الرَّجُلُ إِذَا انْقَطَعَ مِنَ الْإِعْيَاءِ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَتَحَرَّكَ. وَقَدْ أَبْلَحَهُ السَّيْرُ فانقُطِع بِهِ، يُرِيدُ بِهِ وُقُوعَه فِي الْهَلَاكِ بِإِصَابَةِ الدَّم الْحَرَامِ. وَقَدْ تُخفَّف اللَّامُ.

الرابع: ما قيل أنَّه للتكثير وهو للتعدية:
في هذا المبحث أذكر ما أخطأ فيه ابن الأثير في ألفاظٍ جاءت بالتضعيف جعلها للتكثير وهي للتعدية.

. في (ملح): فِيهِ (إِنَّ اللَّهَ ضَرَب مَطْعم ابن آدَمَ لِلدُّنْيَا مَثَلاً، وَإِنْ مَلَحَه) أَيْ ألْقَي فيه المِلْحَ بِقَدرٍ لِلْإِصْلَاحِ. يُقَالُ مِنْهُ: مَلَحْتُ القِدْرَ، بِالتَّخْفِيفِ، وأَمْلَحْتُهَا، ومَلَّحْتُها، إِذَا أكثْرتَ مِلْحَها حَتَّى تَفْسُد.

قلت: قوله (ومَلَّحْتُها، إِذَا أكثْرتَ مِلْحَها حَتَّى تَفْسُد)؛ بل للتعدية قال فيه: ابْنُ سِيدَهْ عَنْ سِيبَوَيْهَ: مَلَحْتُه ومَلَّحْته وأَمْلَحْته بِمَعْنًى، مَلَحْتُ الشيءَ ومَلَّحْته فَهُوَ مَمْلُوحٌ مُمَلَّحٌ مَلِيحٌ.

. في (سلح): فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ (بَعث رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّة فَسَلَّحْتُ رجُلا مِنْهُمْ سَيفاً) أَيْ جَعَلْتُهُ سِلَاحَهُ. والسِّلَاحُ: مَا أعْدَدته للحَرْب مِنْ آلَةِ الْحَدِيدِ مِمَّا يُقَاتَل بِهِ، وَالسَّيْفُ وَحْدَهُ يُسَمَّى سِلَاحاً، يُقَالُ سَلَحْتُهُ أَسْلَحُهُ إِذَا أعْطيته سِلَاحًا، وَإِنْ شُدِّد فللتَّكثير. 

قلت: قوله (وَإِنْ شُدِّد فللتَّكثير)؛ بل للتعدية أي أعطيته سلاحاً نحو قول ابن سيده: سَلّحَه الشكة أعطَاهُ إِيَّاهَا فَكَانَت لَهُ سِلَاحا
. في (رمل): فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا هُوَ جَالس عَلَى رُمَالِ سَرِير) وَفِي رِوَايَةٍ (عَلَى رُمَالِ حَصِير) الرُّمَالُ: مَا رُمِلَ أَيْ نُسِج. يُقَالُ رَمَلَ الحصيرَ وأَرْمَلَهُ فَهُوَ مَرْمُولٌ ومُرْمَلٌ، ورَمَّلْتُهُ، شُدّد لِلتَّكْثِيرِ. 

قلت: قوله (ورَمَّلْتُهُ، شُدّد لِلتَّكْثِيرِ)؛ بل للتعدية نحو قوله فيه: رَمَلَ النَّسْجَ يَرْمُله رَمْلًا ورَمَّلَه وأَرْمَلَه: رَقَّقه. 

الخامس: من قال باختلاف المعنى بين التضعيف والتخفيف وهو من التعدية والمعنى واحد:
وفي هذا المبحث أبيِّن خطأ من غاير في المعاني المستعملة جرَّاء الاختلاف في التضعيف والتخفيف والصواب أنَّ المعنى واحد والاختلاف في أنواع العدية.
. في (قرص): فِيهِ (أَنَّ امْرَأَةً سألتْه عَنْ دَمِ المَحِيض يُصِيبُ الثَّوب، فَقَالَ: اقْرُصِيه بِالْمَاءِ) ... وَفِي رِوَايَةٍ (قَرِّصيه) القَرْص: الدلْك بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ والأظْفار، مَعَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ حَتَّى يَذْهَب أثَرُه. والتَّقْرِيص مِثْله. يُقَالُ: قَرَصْتُه وقَرَّصْتُه، وَهُوَ أبْلَغ فِي غَسْل الدَّمِ مِنْ غَسْله بجَميع اليَدِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَرِّصِيه بِالتَّشْدِيدِ: أَيْ قَطِّعيه.

قلت: معنى الأصل في (قرص) الضمُّ والجمع قال في اللسان: القَرْص بالأَصابع قَبْضٌ عَلَى الْجِلْدِ بأُصبعين حَتَّى يُؤلَم
قوله: قَرِّصِيه بِالتَّشْدِيدِ: أَيْ قَطِّعيه؛ بل ضُمْيه واقبضيه بالماء وأمَّا التقطيع فقد أخذه أبو عبيد من قوله فيه: القُرْص: مِنَ الْخُبْزِ وَمَا أَشبهه وَيُقَالُ للمرأَة: قَرِّصي الْعَجِينَ أَي سَوِّيهِ قِرَصة؛ تقريص العجين من ضمِّه وتقبُّضه لا تقطيعه أي اجعليه كلَّ قطعة مجمَّعة مضمومة فالتشديد للتعدية بمعنى ألف التعدية في أقرصيه
. في (ملل): حَدِيثِ الاسِتسقاء (فألَّف اللهُ السَّحَابَ ومَلَّتْنا) كَذَا جَاءَ في رواية لمسلم قِيلَ: هِيَ مِنَ الْمَلل، أَيْ كَثُر مَطرُها حَتَّى مَلِلْنَاها. وَقِيلَ: هِيَ (مَلَتْنا) بالتَّخْفيف، مِنَ الامْتلاء، فخُفّفَ الْهَمْزُ. وَمَعْنَاهُ: أوسَعَتْنا سَقْياً وَرِيّاً.

قلت: معنى الأصل في (ملل) هو الكثرة والشدَّة قال في اللسان: أَمَلَّ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِذا شقَّ عَلَيْهِ وأَكثر فِي الطلَب، بَعِيرٌ مُمَلٌّ: أَكثر رُكوبه حَتَّى أَدْبَر ظَهره، المَلَّة: الرَّماد الحارُّ والجمْر، أَمَلَّ عَلَيْهَا بالبِلى: أَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى أَثَّر فِيهَا
قوله: قِيلَ: هِيَ مِنَ الْمَلل أَيْ كَثُر مَطرُها حَتَّى مَلِلْنَاها؛ بل كثر مطرها وألَّحت فيه والتضعيف للتعدية والتفريق سببه تقييد المعنى 

. في (هنن): حَدِيثِ أَبِي الأحْوص الجُشَميِّ (فتَجْدَع هَذِهِ وَتَقُولُ: صَرْبَى، وتَهُنُّ هَذِهِ وَتَقُولُ: بَحيرة) الْهَنُ والْهَنُّ، بالتَّخفيف وَالتَّشْدِيدِ: كِنَايَةٌ عَنِ الشَّيْءِ لَا تَذْكُره باسْمِه، تَقول: أتانِي هَنٌ وهَنَةٌ، مُخَفَّفًا وَمُشَدَّدًا، وهَنَنْتُهُ أَهُنُّهُ هَنّاً، إِذَا أصَبْتَ مِنْهُ هَناً. يُرِيدُ أَنَّكَ تشُقُّ أُذُنَها أَوْ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ أعضائِها. قَالَ الْهَرَوِيُّ: عَرَضْتً ذَلِكَ عَلَى الْأَزْهَرِيِّ فأنْكَره. وَقَالَ: إِنَّمَا هُو (وتَهِنُ هَذِهِ): أَيْ تُضْعِفُه. يُقَالُ: وَهَنْتُهُ أَهِنُهُ وَهْناً فَهُوَ مَوْهُونٌ.

قلت: معنى الأصل في (هنن) ومعتلاته القلَّة والضعف قال في اللسان: الهُنَانة: بَقِيَّةُ الْمُخِّ؛ لقلته، الهانَّةُ والهُنانَة: الشَّحْمَةُ فِي بَاطِنِ الْعَيْنِ تَحْتَ المُقْلة؛ لقلتها وضعفها، الهُنَانَةُ بِالنُّونِ: الشَّحْمُ وَكُلُّ شَحْمَةٍ هُنَانة؛ فقط القليلة منها وقوله فيه: بَعِيرٌ مَا بِهِ هانَّةٌ وَلَا هُنانة أَي طِرْق؛ أي قليل شحم
وقال في (هنا): هُنَيَّةً أَي قَلِيلًا مِنَ الزَّمَانِ وَهُوَ تَصْغِيرُ هَنةٍ وَيُقَالُ هُنَيْهةٌ أَيضاً
والمعنى في الحديث: (تَهُنُّ هَذِهِ وَتَقُولُ: بَحيرة)؛ أي تقلل شيئاً من أعضائها بالقطع وتقول بحيرة بالتضعيف والتخفيف على التعدية ولا فرق في المعنى 

وقوله: الْهَنُ والْهَنُّ بالتَّخفيف وَالتَّشْدِيدِ: كِنَايَةٌ عَنِ الشَّيْءِ لَا تَذْكُره باسْمِه؛ لا تذكره تقليلاً لشأنه أو لصغره ومنه الهِنُ الفرج لصغره إشارة لصغره فأصبح كناية عنه
. في (لقا): حَدِيثِ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ (ويُلْقَى الشُّحُّ) قَالَ الحُميدِي: لَمْ تَضْبُط الرُّوَاةُ هَذَا الحَرْف. ويَحْتمِل أَنْ يَكُونَ (يُلَقَّى)، بِمَعْنَى يُتَلَقَّى ويُتُعَلَّم ويُتَواصَى به ويُدْعَى إليه، 

قلت: معنى الأصل في (لقق) اللزوم والثبات قال في اللسان: الْحَيَّةُ تُلَقْلِقُ إِذا أَدامت تَحْرِيكَ لَحْييها وإِخراج لِسَانِهَا، فِي لِسَانِهِ لَقْلَقة أَي حُبْسة؛ لَزْمة، 

وفي (بقق) الكثرة قال فيه: رَجُلٌ بَقاقٌ وبَقاقةٌ أَي كَثِيرُ الْكَلَامِ
وقال في (لقا): تلقَّت المرأَة وَهِيَ مُتَلَقٍّ: عَلِقَتْ؛ لزمت، تَلَقَّتِ الرحمُ مَاءَ الْفَحْلِ إِذا قَبِلَتْه وأَرتَجَتْ عَلَيْهِ؛ لزمته
والمعنى في الحديث: (ويُلْقَى الشُّحُّ)؛ يثبت عندهم ويلزمهم بالتضعيف والتخفيف على التعدية والفعل ما لم يسمَّ فاعله
. في (رزز): (جَعَل الجبالَ لِلْأَرْضِ عِمَادًا، وأَرَّزَ فِيهَا أَوْتَادًا) أَيْ أَثْبَتَهَا. إِنْ كَانَتِ الزَّايُ مُخَفَّفَةً فَهِيَ مِنْ أَرَزَتِ الشَّجرةُ تَأْرِزُ إِذَا ثَبَتَتْ فِي الْأَرْضِ. وَإِنْ كَانَتْ مُشَدَّدَةً فَهِيَ مِنْ أَرَّزَتِ الْجَرَادَةُ ورزَّتْ إِذَا أَدْخَلَتْ ذَنَبَهَا فِي الْأَرْضِ لِتُلْقِيَ فِيهَا بَيْضَهَا. وَرَزَزْتُ الشَّيء فِي الْأَرْضِ رَزَّا: أَثْبَتَّهُ فِيهَا. وَحِينَئِذٍ تَكُونُ الْهَمْزَةُ زَائِدَةً، وَالْكَلِمَةُ مِنْ حَرْفِ الرَّاءِ.

قلت: معنى الأصل في (رزز) ومعتلاته اللزوم والثبات قال في اللسان: رَزَّ الشيءَ فِي الأَرض وَفِي الْحَائِطِ يَرُزُّه رَزًّا فارْتَزَّ: أَثبته فَثَبَتَ. 

وفي (أرز): أَرَزَ يَأْرِزُ أُرُوزاً: تَقَبَّضَ وتَجَمَّعَ وثَبَتَ
والمعنى في الحديث: (وأَرَّزَ فِيهَا أَوْتَادًا) أَيْ أَثْبَتَهَا؛ كما قال والهمزة زائدة إذا كانت الرَّاء مضعَّفة وللتعدية إذا كانت الزاي مضعَّفة.

ما زاد على الثلاثي من كلمات وردت في الروايات:
تقرر -سابقًا -في قاعدة (اللغة ثلاثيَّة) أنَّ العرب زادوا على اللفظ الثلاثي حروفاً للمبالغة والتأكيد، فسَرَت هذه الظاهرة في الروايات، فاختلف في الكلمات المزيدة، في معنى أصلها وتفسيرها. فالمنهج في التعامل مع هذه الكلمات لبيان معناها، هو إرجاعها إلى أصلها، ثمَّ إيجاد معنى الأصل. وبذلك يُعلم تفسيرها الصحيح؛ لأنَّ من الكلمات ما يُشكل معرفة أصلها. وهذا ما قاله ابن الأثير في مقدمة كتابه. قال: (وجدتُ في الحديث كلماتٍ كثيرةً في أوائلها حروف زائدة قد بُنِيتِ الكلمةُ عليها حتى صارت كأنها من نفسها وكان يَلْتَبِسُ مَوْضِعها الأصْلي على طالبها)
   

وجعلت المبحث في ثلاثة أقسام: 

الأول: ما أرجعه ابن الأثير من ألفاظ مزيدة إلى أصلها الثلاثي:
جعلت هذا المبحث في قسمين: الأول: زيادة في الحروف الصحيحة والثاني: زيادة في حروف العلَّة 

وذلك لاختلاف السبب في الزيادة ففي الحروف الصحيحة هي للمبالغة والتأكيد لكن في حروف العلَّة وهي حركات كما تقرر في قاعدة المعتل فلا تزيد في اللفظ شيئاً كما زادته الحروف الصحيحة
1-زيادة الحروف الصحيحة:
. في (سلق): فيه (فَإِذَا رجُلٌ مُسْلَنْقٍ) أَيْ مُسْتَلَقٍ عَلَى قَفَاهُ. يُقَالُ اسْلَنْقَى يَسْلَنْقِي اسْلِنْقَاءً. والنونُ زَائِدَةٌ.

. في (جذعم): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أسْلَم أَبُو بَكْرٍ وأنَا جَذْعَمَةُ) وَفِي رِوَايَةٍ (أسْلَمْتُ وَأَنَا جَذْعَمَةُ) أَرَادَ وَأَنَا جَذَعٌ: أَيْ حَدِيثُ السِّنِّ، فَزَادَ فِي آخِرِهِ مِيماً توكِيداً، كَمَا قَالُوا زُرْقم وسُتْهُم، وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ.

. في (قرص): حَدِيثِ ابْنِ عُمَير (لَقَارِصٌ قُمَارِصٌ) أَرَادَ الَّلبَن الَّذِي يَقْرُص الِّلسان مِنْ حُموضِته. والقُمَارِص: تَأْكِيدٌ لَهُ. وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ.

. في (شنخب): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ (ذَوّات الشَّنَاخِيبِ الصُّمِّ) الشَّنَاخِيبُ: رُؤسُ الجِبالِ العاَليةِ، واحِدُها شُنْخُوب، والنَّون زائدةٌ.

. في (شدق): حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (حدَّثه رَجُلٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ: مِمَّنْ سَمِعتَ هَذَا؟ فَقَالَ: مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مِن الشَّدْقَمِ!) هُوَ الواسعُ الشِّدْقِ، وَيُوصَفُ بِهِ المِنْطِيق البليغُ المُفوَّهُ. وَالْمِيمُ زائدةٌ.

. في (لدم): وَفِيهِ (جَاءَتْ أمُّ مِلْدَم تِسْتَأذن) هِيَ كُنْيَة الحُمِّي. وَالْمِيمُ الْأُولَى مَكْسُورَةٌ زَائِدَةٌ. وأَلْدَمَتْ عَلَيْهِ الحُمِّى، أَيْ دامَت.

. في (تَلْعَبُ): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (زَعَمَ ابْنُ النَّابِغَةِ أَنِّي تِلْعَابة تِمْرَاحَة، أُعافِسُ وأمارسُ) التِّلْعَابة والتِّلِعَّابة بِتَشْدِيدِ الْعَيْنِ، والتِّلْعِيبة: الْكَثِيرُ اللَّعِبِ والمرَح. والتاء زائدة.

. في (لعلَّ): قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكر (لَعَلَّ) وَهِيَ كَلْمَةُ رَجَاء وطَمَع وَشَكٍّ. وَقَدْ جَاءَتْ فِي الْقُرْآنِ بمعْنى كَيْ. وأصْلُها عَلَّ، وَاللَّامُ زَائِدَةٌ.

. في (تيفق): فِي حديث عليٍّ رضي الله عنه (وسئل عن الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَقَالَ: هُوَ بَيْتٌ فِي السماءِ تِيفَاقَ الْكَعْبَةِ) أَرَادَ حِذَاءَهَا وَمُقَابِلَهَا. يُقَالُ: كَانَ ذَلِكَ لِوَفْق الأمْر وتَوْفَاقه وتِيفَاقه. وَأَصْلُ الْكَلِمَةِ الْوَاوُ، وَالتَّاءُ زَائِدَةٌ
. في (هبلع): الْهَبَلَّعُ: الأكُول. وَقِيلَ: إِنَّ الْهَاءَ زَائِدَةٌ، فَيَكُونُ مِنَ البَلْع.

. في (تجف): فِيهِ (أَعَدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفافاً) التِّجْفَافُ مَا يُجلَّلُ بِهِ الفَرس مِنْ سِلَاحٍ وَآلَةٍ تَقيه الجراحَ. وَفَرَسٌ مُجَفَّف عَلَيْهِ تِجْفاف. وَالْجَمْعُ التَّجافيف، وَالتَّاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ.

. في (محج): قَدْ تَكَرَّرَ فِيهِ ذِكْرُ (المَحَجّة) وَهِيَ جَادَّةُ الطَّرِيقِ، مَفْعَلة، مِنَ الحَجّ: القَصْد. وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ، وجَمْعُها: المَحَاجّ، بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ. 

2-زيادة حروف العلَّة:
. في (جدح): حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (لَقَدِ اسْتَسْقَيْتُ بِمَجَادِيح السَّمَاءِ) المَجَادِيح: واحِدُها مِجْدَح، وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ لِلْإِشْبَاعِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدُهَا مِجْدَاح، فَأَمَّا مِجْدَح فجمْعُه مَجَادِح.

. في (كوثر): فِيهِ (أُعْطِيتُ الكَوثَرَ) وَهُوَ نَهْر فِي الْجَنَّةِ. قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ فَوْعَل مِنَ الكَثْرة، والواوُ زَائِدَةٌ، وَمَعْنَاهُ: الخَيْر الْكَثِيرُ
. في (يربوع): فِي حَدِيثِ صَيْدِ المُحْرِم (وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرةٌ) الْيَرْبُوعُ: هَذَا الحَيَوانُ المَعْروف. وَقِيلَ: هُوَ نَوْع مِنَ الْفَأرِ. والياءُ والواوُ زائِدَتَان.

. في (حيزم): فِي حَدِيثِ بَدْرٍ (أقْدِمْ حَيْزُومُ) جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهُ اسْمُ فرَس جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَرَادَ أقْدِمْ يَا حَيْزُومُ، فَحذف حَرْفَ النِّداء. وَالْيَاءُ فِيهِ زَائِدَةٌ.

. في (نطل): فِي حَدِيثِ ظَبْيان (وسَقَوْهم بصَبِير النَّيْطَل) النَّيْطَلُ: الْمَوْتُ وَالْهَلَاكُ، وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ. والصَّبير: السَّحَابُ.

. في (هزل): فِيهِ (كانَ تَحْتَ الْهَيْزَلَة) قِيل: هِيَ الرَّايَة، لأنَّ الرِّيحَ تَلْعَبُ بِهَا، كأنَّها تَهْزِلُ مَعَها. والْهَزْلُ واللَّعِب مِنْ وَادٍ وَاحدٍ، وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ. 

. في (هينم): فِي حَدِيثِ إِسْلَامِ عُمَرَ (مَا هَذِهِ الْهَيْنَمَةُ؟) هِيَ الكلامُ الخَفيُّ لَا يُفْهَمُ. وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ.

. في (هذر): فِيهِ (لَا تَتَزَوَّجَنَّ هَيْذَرَةً) هِيَ الكَثيرة الْهَذْرِ مِن الْكَلَامِ. وَالْيَاءُ زَائِدَةٌ.

. في (أبهر): فِيهِ (مَا زَالَتْ أكْلَةُ خَيْبَرَ تُعادُّني فَهَذَا أوانُ قَطَعَتْ أَبْهَرِي) ... وَالْهَمْزَةُ فِي الْأَبْهَرِ زَائِدَةٌ.

. في (إذخر): حَدِيثِ الفَتح وَتَحْرِيمِ مَكَّةَ (فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِر فَإِنَّهُ لبُيُوتِنَا وقُبُورِنَا) الإِذْخِر بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ: حَشِيشَةٌ طَيِّبَةُ الرَّائِحَةِ تُسَقَّفُ بِهَا الْبُيُوتُ فَوْقَ الْخَشَبِ، وَهَمْزَتُهَا زَائِدَةٌ.

الثاني: تفسير الألفاظ المزيدة:
في هذا المبحث أورد روايات فيها ألفاظاً مزيدة فأُبيِّن معناها بردها إلى أصلها الثلاثي، ثمَّ أجد معنى الأصل فيه، مع ذكر ما توافق اللفظ المزيد مع أصله في المعاني المستعملة؛ ليعلم أنَّها منه فيكون منهجاً في تفسير مثل هذه الألفاظ عند وقوعها في الروايات، إذ لا كلمة إلا وهي ثلاثيَّة، كما تقرر في قاعدة (اللغة ثلاثيَّة).

. في (زلحف): فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (مَا ازْلَحَفَّ ناكحُ الأَمة عَنِ الزِّنا إلاَّ قَلِيلًا، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يقولُ: وَأَنْ تَصْبِروا خيرٌ لكم) أَيْ مَا تنَحَّى وَمَا تباَعَد. يُقَالُ ازْلَحَفَّ وازْحَلَفَّ، عَلَى القَلْب.

قلت: أصلها (زحف) واللَّام زائدة ومعنى الأصل فيها هو الذهاب والمضي قال في اللسان: زَحَفَ الدَّبَى إِذَا مَضَى قُدُماً.

والمعنى في الحديث: (مَا ازْلَحَفَّ)؛ كما قال ما تنحَّى وما تباعد أي ما ذهب ومضى عن الزنا إلَّا قليلاً والقلب الذي ذكره صوري
. في (سرمد): فِي حَدِيثِ لُقْمَانَ (جَوَّاب ليلٍ سَرْمَدٍ) السَّرْمَدُ: الدَّائِمُ الَّذِي لَا ينْقَطع، وليلٌ سَرْمَدٌ: طويلٌ. 

قلت: أصلها (سمد) والرَّاء زائدة ومعنى الأصل فيها هو الذهاب والمضي قال في اللسان: اسْمادَّ الشيءُ: ذهب، السُّمودُ هُوَ الْغَفْلَةُ والذَّهابُ عَنِ الشَّيْ، السَّمْدُ: السَّيْرُ الدائم.

وهو لغة في (سبد) قال فيه: تَسْميدُ الرأْس: استئصالُ شَعَره، لُغَةٌ فِي التسبيدِ
معنى الحديث (ليلٍ سَرْمَدٍ): كما قال طويل أي ذاهبٌ ممتدٌّ فهو وسمد بمعنى ولهذا قال فيه: وَهُوَ لَكَ أَبداً سَمْداً سَرْمَداً عَنْ ثَعْلَبٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.

. في (غضرف): فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (أعْرِفه بخاتَم النُّبوّة أسْفَل مِنْ غُضْرُوف كَتِفه) غُضْرُوف الكَتِف: رَأَسُ لَوْحِه.

قلت: أصلها (غضف) والرَّاء زائدة أو (غضر) والفاء زائدة ومعنى الأصل فيهما وهو اللين قال في اللسان في (غضف): تغضَّف عَلَيْهِ أَي مالَ وتَثنَّى وتكسَّر، وكلُّ مُسترخ أَغْضَف، الغَضيرُ: النَّاعِمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
والمعنى في الحديث: (غُضْرُوف كَتِفه)؛ سُمَّي بذلك لِلِينه وكذلك كلُّ عظم ليِّن قال في (غضرف): الغُضْرُوف: كلُّ عَظم رَخْص لَيِّنٍ فِي أَيّ مَوْضِعٍ كَانَ.

. في (غطرس): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (لَوْلَا التَّغَطْرُسُ مَا غَسَلْتُ يَدِي) التَّغَطْرُس: الْكِبْرُ.

قلت: أصلها (غطر) والسين زائدة ومعنى الأصل فيها الظهور والارتفاع وهو لغة في (خطر) قال في اللسان: غطر: الغَطْرُ لُغَةٌ فِي الخَطْرِ، مَرَّ يَغْطِرُ بذَنَبِه أَي يَخْطِرُ؛ يرفعه، الغِطْيَرُّ الْمُتَظَاهِرُ اللَّحْمِ الْمَرْبُوعُ
وقال في (خطر): خَطَرَ الفحلُ بِذَنْبِهِ رَفَعَهُ مَرَّةً بعد مرة، الخَطَرُ: ارتفاعُ القَدْرِ والمالُ والشرفُ وَالْمَنْزِلَةُ، خَطَرَ يَخْطِرُ إِذا تَبَخْتَرَ.

والمعنى في الحديث: (التَّغَطْرُسُ)؛ كما قال الكِبْر وذلك لارتفاعه على الناس قال فيه: الغَطْرسة والتَغَطْرُس: الإِعجاب بِالشَّيْءِ والتَّطاوُل عَلَى الأَقْران، تَغَطْرس فِي مِشْيَتِه إِذا تَبَخْتَر
. في (طحرب): وَفِي حَدِيثِ سَلْمان وَذَكَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فقال: (تدْنُو الشمسُ من رُؤوس الناسِ وَلَيْسَ عَلَى أحدٍ مِنْهُمْ طُحْرُبَة) الطُّحْرُبَة بِضَمِّ الطَّاءِ وَالرَّاءِ. اللباسُ. وَقِيلَ الخِرْقة. وأكثرُ مَا يستعملُ فِي النَّفْي
قلت: أصلها (طحر) والباء زائدة ومعنى الأصل فيه هو الغاية والاستقصاء لغة في (دحر) لتعاقب الطَّاء والدَّال قال في اللسان في (طحر): طَحَرَه طَحْراً وَهُوَ أَن يَبْلُغ بِالشَّيْءِ أَقْصاه، خَتَنَ الخاتنُ الصَّبِيَّ فأَطْحَرَ قُلْفَته إِذا استأَصلها، وَمَا عَلَى العُرْيانِ طَحْرَةٌ أَي ثَوْبٌ، الطَّحَارِيرُ: قِطَعُ السحابِ الْمُتَفَرِّقَةُ، تَطْحَرُها أَي تُبْعِدُها وتُقْصِيها وَقِيلَ: أَراد تَدْحَرُها فَقَلَبَ الدَّالَ طَاءً وَهُوَ بِمَعْنَاهُ
وقال في (طحرب): قَالَ شَمِرٌ: وَسَمِعْتُ طَحْرَبةً وطَحْمَرةً وَكُلُّهَا لُغَاتٌ؛ طحمرة مقلوب صوري لطحرم وهي لغة في طحرب لتعاقب الميم والباء قال في (طحمر): وطَحْمَرَ السِّقاءَ: مَلأَه كطَحْرَمَه؛
ويكون لغة في (طحل) لتعاقب الراء واللَّام قال فيها: الطَّحِلُ: المَلآن
والمعنى في الحديث: (وَلَيْسَ عَلَى أحدٍ مِنْهُمْ طُحْرُبَة)؛ أيَّة قطعة من ثوب وكما قال أنَّه يستعمل في النفي بمعنى أيَّ شيء وهو استقصاء النَّفي وتستعمل في غير النفي خلافاً لمن قيَّده به نحو قوله فيه: طَحْرَبَ القِربةَ: ملأَها؛ أي استقصاها بالماء
. في (شنظر): فِي ذِكْرِ أَهْلِ النَّارِ (الشِّنْظِيرُ الفَحَّاش) وهو السَّيِّىءُ الخُلُق.

قلت: أصلها (شنظ) والرَّاء زائدة ومعنى الأصل فيها الذهاب والمضي لغة في (شنذر) قال في اللسان: شَناظِي الجبالِ: أَعالِيها وأَطرافُها وَنَوَاحِيهَا؛ ما ذهب منها، امرأَة شِنْظِيانٌ بِنْظِيان إِذا كَانَتْ سيئةَ الخُلق صَخّابةً؛ ماضية في سوء الخلق والبذاء. 

وقال في (شنظر): الشِّنْظِير مِثْلُ الشُّنْظُرَة وَهِيَ الصَّخْرَةُ تنفلِق مِنْ رُكْن مِنْ أَركان الْجَبَلِ فَتَسْقُطُ؛ تذهب وتمضي عنه، شَناظِير الْجَبَلِ أَطرافه وَحُرُوفُهُ، رجل شِنْغِير وشِنْظِير وشِنْظِيرة: بَذِيٌّ فَاحِشٌ وَرُبَّمَا قَالُوا شِنْذِيرَة بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ لِقُرْبِهَا مِنَ الظَّاءِ لُغَةً أَو لُثْغَة، الشِّنْظِير السَّخِيف الْعَقْلِ؛ ذاهبه
و(شنذر) أصلها من (شذر) قال فيها: وتَشَذَّرَ القومُ: تَفَرَّقُوا وَذَهَبُوا فِي كُلِّ وَجْهٍ
والمعنى في الحديث: (الشِّنْظِيرُ الفَحَّاش)؛  كما قال أي الماضي في سوء الخلق قال فيه: الشِّنظِير: الفاحشُ الغَلْقُ مِنَ الرِّجَالِ والإِبلِ السَّيِءُ الخُلُقِ
. في (ربحل): فِي حَدِيثِ ابْنِ ذِي يَزَن (ومَلِكا رِبَحْلًا) الرِّبَحْلُ-بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْبَاءِ المُوحدة-الْكَثِيرُ العَطَاء.

قلت: أصلها (ربل) والحاء زائدة ومعنى الأصل فيها الكثرة والعِظم قال فيها: تَرَبَّلَت المرأَة: كَثُرَ لَحْمُهَا، الرَّبْلَةُ والرَّبَلَةُ كُلُّ لُحْمَةٍ غَلِيظَةٍ، الرِّيبال النَّبَاتُ المُلتفّ الطَّوِيلُ
وفي (ربحل): جَارِيَةٌ سِبَحْلة رِبَحْلَة: ضَخْمَةٌ لَحِيمة جيِّدة الخَلْق فِي طُولٍ أَيضاً، رَجُلٌ رِبَحْل: عَظِيمُ الشأْن، الرِّبَحْل: التارُّ فِي طُولٍ
والمعنى في الحديث: (ومَلِكا رِبَحْلًا)؛ ما قاله مناسب للمعنى والسياق والأوفق فيه مَلِكا رِبْحَلاً أي عظيم الشأن
. في (صلخم): فِيهِ (عُرِضَت الأمَانَةُ عَلَى الجِبَالِ الصُّمَّ الصَّلَاخِم) أَيِ الصِلاِبِ المَانِعَة، الواحدُ صَلْخَم.

قلت: أصلها (صلخ) والميم زائدة ومعنى الأصل فيها هو الذهاب والمضي قال في اللسان: صَلِخَ سَمعُهُ وصَلِج ذَهَبَ فَلَا يَسْمَعُ شَيْئًا الْبَتَّةَ
وبمعنى صلخد قال في (صلخم): بَعِيرٌ صِلَّخْم صِلَّخْدٌ وصَلْخَمٌ مِثْلُ سَلْهَبٍ ومُصْلَخِمٌّ كُلُّ ذَلِكَ: جَسِيمٌ شديدٌ ماضٍ
وقال في (صلخد): الصَّلْخَدُ الْجَمَلُ المُسِنُّ الشَّديدُ الطَّويلُ وَقِيلَ: هُوَ الْمَاضِي مِنَ الإِبل
والمعنى في الحديث: (الصُّمَّ الصَّلَاخِم)؛ الماضية في صلابتها أي الشديدة
. في (صنبر): فِيهِ (أَنَّ قُرَيْشاً كَانُوا يَقُولون: إنَّ مُحَمَّدا صُنْبُور) أَيْ أبْتَرُ، لاَ عَقِبَ لَهُ وأصلُ الصُّنْبُور: سَعَفة تنبُت فِي جِذْعِ النَّخلةِ لاَ فِي الأرضِ. وقيل هي النَّخْلَة المُنْفَرِدة التي يدقّ أسفلها. وأرادوا أَنَّهُ إِذَا قُلِع انقَطع ذِكْرُه، كَمَا يَذْهَبُ أثَرُ الصُّنْبُور، لِأَنَّهُ لَا عَقِبَ لَهُ. 

وَفِيهِ (أَنَّ رجُلا وقَفَ عَلَى ابْنِ الزُّبير حِينَ صُلِبَ فَقَالَ: قَدْ كُنْت تجمَعُ بَيْنَ قُطْرَى اللَّيْلَةِ الصِّنَّبْرَة قَائِمًا) أَيِ اللَّيْلَةِ الشَّديدَة البرْد.

قلت: أصلها (صبر) والنون زائدة ومعنى الأصل فيها هو اللزوم والامساك والقبض لغة في (صمر) لتعاقب الباء والميم قال في اللسان في (صبر): صَبَرَ الرجلَ يَصْبِرُه: لَزِمَه، قِيلَ للرجُل يقدَّم فيضربَ عُنُقُهُ: قُتِل صَبْراً يَعْنِي أَنه أُمسِك عَلَى المَوْت، الصُّبْرة: الطَّعَامُ المجتمِع كالكُومَة، صَبَارَّة الشِّتَاءِ شِدَّةُ البَرْد.

وقال في (صمر): صَمَر بَخِلَ ومَنَع؛ أمسك وقبض، الصُّمْرُ: الصُّبْر أَخَذَ الشيءَ بأَصْمَارِه أَي بأَصْبَارِه وَقِيلَ: هُوَ عَلَى الْبَدَلِ؛ بلوازمه
وفي (صنبر): صَنْبَرَ أَسفَلُه وعَشَّشَ أَعلاه يَعْنِي دَقَّ أَسفلُه وقلَّ سَعَفه ويَبِس؛ لإمساكها وتقبضها، الصَّنْبَرُ: الرَّقِيقُ الضَّعِيفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالشَّجَرِ؛ المنقبض المتجمِّع، رَجُلٌ صُنْبُورٌ: فَرْد ضَعِيفٌ ذَلِيلٌ لَا أَهل لَهُ وَلَا عَقِب وَلَا نَاصِرَ؛ منقبض عنهم، صَنابِرُ الشِّتَاءِ: شِدَّةُ بَرْدِهِ وَكَذَلِكَ الصِّنَّبِر؛ جماعه 

والمعنى في الحديث: (إنَّ مُحَمَّدا صُنْبُور)؛ منجمع منقبض عن أهله منفرد لا كما قال 

والمعنى في الحديث: (اللَّيْلَةِ الصِّنَّبْرَة)؛ لاجتماع البرد فيها كما تقدَّم
. في (عكرد): في حديث العرنّين (فسَمِنُوا وعَكْرَدُوا) أَيْ غَلُظُوا واشْتَدّوا. يُقَالُ: لِلْغُلَامِ الغَليظ المُشْتَدّ عَكْرَدٌ وعُكْرُودٌ.

قلت: أصلها (عكد) واللَّام زائدة ومعنى الأصل فيها هو التجمع والتقبُّض لغة في (عقد، عجد) قال في اللسان في (عكد): استَعْكَدَ: سَمِنَ وصَلُبَ لحمُه، اسْتَعْكَدَ الماءُ: اجْتَمَعَ، العُكْدَةُ والعَكَدَةُ: أَصل اللِّسَانِ وَالذَّنَبِ وعُقْدَتُه، وَلَبَنٌ عُكالِدٌ وعُكَلِدٌ أَي خَاثِرٌ بِزِيَادَةِ اللَّامِ والعِلْكِدُ: القَصيرةُ اللَّحِيمةُ؛ وهذا دليل على زيادة الرَّاء لزيادة اللَّام وهما يتعاقبان في اللغة
وقال في (عكرد): غُلَامٌ عُكْرُدٌ وعُكْرُودٌ وعُكَرِدٌ: سَمِينٌ.

والمعنى في الحديث: (وعَكْرَدُوا)؛ تجمَّع لحمهم وسمنوا كما قال.

الثالث: الترجيح فيما أورده ابن الأثير من اختلاف في ردِّ اللفظ المزيد إلى أصله:
وذلك بالنظر إلى معاني الكلمة المزيدة ثمَّ اختيار أصل وذلك بطرح حرف من الكلمة وإيجاد معنى الأصل فيه بالتأصيل والقواعد المقررة ثمَّ النظر في توافقهما فما وافقه فهو أصله وبذلك يعلم المعنى وما زاد على الأصل فهو الحرف المزيد.   

. في (أثكل): فِي حَدِيثِ الْحَدِّ (فَجُلِدَ بِأُثْكُول) وَفِي رِوَايَةٍ بِإِثْكَال، هُمَا لُغَةٌ فِي الْعُثْكُولِ وَالْعِثْكَالِ: وَهُوَ عِذْقُ النَّخْلَةِ بِمَا فِيهِ مِنَ الشَّمَارِيخِ، وَالْهَمْزَةُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْعَيْنِ، وليستْ زَائِدَةً، وَالْجَوْهَرِيُّ جَعَلَهَا زَائِدَةً، وَجَاءَ بِهِ فِي الثَّاءِ مِنَ اللَّامِ.

قلت: أصلها (ثكل) والهمزة والعين زائدتان على اللغتين فيهما ومعنى الأصل فيها هو السعة والعِظم والكثرة ويكون لغة في (ثجل، ثقل) قال في اللسان: فَلاة ثَكول: مَنْ سَلَكَها فُقِد ثُكِل؛ بل لسعتها، والثُّكْل والثَّكَل بِالتَّحْرِيكِ: فِقْدان [فُقْدان] الْحَبِيبِ؛ لسعة وعِظم المصيبة
وقال في (ثجل): الثُّجْلة بِالضَّمِّ عِظَم الْبَطْنِ وسَعَتُه، مَزَادة ثَجْلاء: عَظِيمَةٌ وَاسِعَةٌ، شَيْءٌ مُثَجَّل أَي ضَخْم.

وقال في (ثقل): ثَقُلَ الرَّجُلُ ثِقَلًا فَهُوَ ثَقِيل وثَاقِل: اشتدَّ مَرَضُه، أَثْقَلَت المرأَةُ فَهِيَ مُثْقِل: ثَقُل حَمْلها فِي بَطْنِهَا؛ عظمت بطنها، الثِّقَل: نَقِيضُ الخِفَّة؛ لسعته وعظمه وكثرة وزنه 

وقال في (عثكل): تَعَثْكل العِذْقُ أَي كَثُرَتْ شَمارِيخُه، العَثْكَلة: الثَّقِيل مِنَ العَدْو؛ هي كثرة التعب وعِظمُه، العُثْكُولُ والعُثْكُولة: مَا عُلِّق مِنْ عِهْنٍ أَو صُوف أَو زِينة فَتَذَبْذَب فِي الْهَوَاءِ؛ لكثرة الصوف والتزيين فيها ويكون لغة في (عثجل) والعين زائدة كما الهمزة قال فيها: العَثْجَل: الْوَاسِعُ الضَّخْم مِنَ الأَوْعِيَة والأَسْقِية وَنَحْوِهَا، والعَثْجَل والعُثاجِل: الْعَظِيمُ الْبَطْنِ مِثْلُ الأَثْجَل، وعَثْجَل الرجُلُ: ثَقُل عَلَيْهِ النُّهُوض مِنْ هَرَمٍ أَو عِلَّة.

. في (رجحن): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ (فِي حُجُرات القُدس مُرْجَحِنِّينَ) ارْجَحَنَّ الشَّيْءُ إِذَا مَالَ مِنْ ثِقَلِهِ وتَحرَّك. وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي صِفَةِ السَّحَاب (وارْجَحَنَّ بَعْد تَبَسُّق) أَيْ ثَقُل وَمَالَ بَعْدَ عُلُوّه، أورَدَ الجوهَرِيّ هَذَا الحرفَ فِي حَرْف النُّون، عَلَى أَنَّ النُّون أَصْلِيَّةٌ، وَغَيْرُهُ يَجْعَلُهَا زَائِدَةً مَنْ رجَح الشَّيْءُ يَرْجَح إِذَا ثَقل.

قلت: أصلها (رجح) والنون زائدة ومعنى الأصل فيها هو الميل قال في اللسان: رَجَح الْمِيزَانُ مَالَ، تَرَجَّحَتِ الأُرْجُوحة بِالْغُلَامِ أَي مَالَتْ، أَراجِيحُ الإِبل: اهْتِزَازُهَا فِي رَتَكانِها؛ لميلها بتذبذب، الأَراجِيحُ الفَلَواتُ كأَنها تَتَرَجَّحُ بِمَنْ سَارَ فِيهَا أَي تُطَوِّحُ بِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا.

وقال في (رجحن): ارْجَحَنَّ: مالَ، ارْجَحَنَّ الشيءُ إِذَا مَالَ مِنْ ثِقَله وتحرَّك، ارْجَحَنَّ الشيءُ: اهْتَزَّ، لغة في (رجعن)

وقال في (رجعن): وارْجَعَنَّ كارْجَحَنَّ، ضَرَبَهُ فارْجَعَنَّ أَي اضْطَجَعَ وأَلقى بِنَفْسِهِ؛ أي مال وسقط وهذا يدلُّ على زيادة النون لزيادتها هنا أيضاً فأصلها في (رجع)

والمعنى في الحديثين كما قال وبتوافق معنى الأصل فيهما يدلُّ على أصلها (رجح)

. في (فرسن): فِيهِ (لَا تَحْقِرَنّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ فِرْسِن شَاةٍ) الفِرْسِن: عَظْمٌ قَليل اللَّحْم، وَهُوَ خُفُّ البَعير، كالحَافر لِلدَّابَّةِ، وَقَدْ يُسْتَعار لِلشَّاةِ فيُقال فِرْسِن شَاةٍ، وَالَّذِي للشَّاة هُوَ الظِّلْف. وَالنُّونُ زَائِدَةٌ، وَقِيلَ أَصْلِيَّةٌ.

قلت: أصلها (فرس) والنون زائدة ومعنى الأصل هو القطع لغة في (فرص) لتعاقب السين والصاد قال في اللسان: فَرَسَ الذَبيحَة يَفْرِسُها فَرْساً: قطع نِخاعَها
وقال في (فرص): الفُرْصةُ: النُّهْزَةُ والنَّوْبةُ وَالسِّينُ لُغَةٌ 

معنى الحديث (فِرْسِن شَاةٍ): سُمِّي الفرسن من القطع لأنَّ فيه قطعاً وشقُّاً وهو في خفِّ البعير وظلف الشاة ولا استعارة في الشاة ومن التقيَّد يكون من العرف وينظر قاعدة المجاز
. (بطق): فِيهِ (يُؤتَى برجُل يَوْمَ الْقِيَامَةِ وتُخْرَج لَهُ بِطَاقَة فِيهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) البِطَاقَة: رُقْعة صَغِيرَةٌ يُثْبَت فِيهَا مِقْدارُ مَا يُجْعَل فِيهِ إِنْ كَانَ عَيْناً فَوزنُهُ أَوْ عَددُهُ، وَإِنْ كَانَ متَاعا فَثَمنُه. قِيلَ سُمّيت بِذَلِكَ لأنَّها تُشَدُّ بِطَاقَة مِنَ الثَّوب، فَتَكُونُ الْبَاءُ حِينَئِذٍ زَائِدَةً. وَهِيَ كَلِمَةٌ كَثِيرَةُ الِاسْتِعْمَالِ بِمِصْرَ. 

قلت: أصلها (بطق) والباء أصليَّة ومعنى الأصل فيها القطع ويكون لغة في (بتك) لتبادل الطاء مع التاء والقاف مع الكاف وهذا من بدل الحرفين وينظر قاعدة البدل، ويكون لغة في (مطق) لتبادل الباء مع الميم 

والخلاف في اثبات الباء وزيادته بين ابن الاعرابي وشمر ذكره في اللسان قال (بطق): ابْنُ سِيدَهْ: وَالْبِطَاقَةُ الرُّقْعَةُ الصَّغِيرَةُ تَكُونُ فِي الثَّوْبِ وَفِيهَا رَقْمُ ثَمَنِهِ بِلُغَةِ مِصْرَ؛ حَكَى هَذِهِ شَمِرٌ وَقَالَ: لأَنها تَشُدُّ بطاقةٍ مِنْ هُدْب الثَّوْبِ، قَالَ: وَهَذَا الِاشْتِقَاقُ خطأٌ لأَن الْبَاءَ عَلَى قَوْلِهِ بَاءُ الْجَرِّ فَتَكُونُ زَائِدَةً
قال في (بتك): البَتْك: الْقَطْعُ.

قال في (مطق): تَمَطَّقت الْقَوْسُ: تَصَدَّعَتْ؛ تقطَّعت وتشقَّقت
والمعنى في الحديث: (بِطَاقَة)؛ سُمِّيت بذلك كونها قطعة من ورق يكتب فيها ما ذكر 

. في (شطن): فِيهِ (أنَّ الشَّمْسَ تَطْلُع بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ) إنْ جَعَلت نُون الشَّيْطَانِ أصليَّة كَانَ مِنَ الشَّطَنِ: البُعْد: أَيْ بَعُد عَنِ الْخَيْرِ، أَوْ مِنَ الحَبْل الطَّوِيلِ، كأنَّه طالَ فِي الشَّرّ. وَإِنْ جَعَلتها زَائدَة كَانَ مِنْ شاَط يَشيطُ إِذَا هلَك، أَوْ مِنَ اسْتَشَاط غَضَباً إِذَا احْتدَّ فِي غَضَبه والْتَهَب، وَالْأَوَّلُ أصحُّ
قلت: أصلها (شيط) والنون زائدة ومعنى الأصل فيها وفي (شطن) واحد وهو الذهاب والمضي قال في اللسان في (شوط): كلُّ مَا ذهَب فَقَدْ شاطَ، وشاطَ دَمُه وأَشاطَ دمَه وبدَمِه: أَذْهَبَه 

وقال في (شطن): شَطَنَتِ الدارُ تَشْطُنُ شُطوناً: بَعُدَت؛ ذهبت بعيداً، وَنِيَّةٌ شَطونٌ: بَعِيدَةٌ؛ ذاهبة، وَقَدْ تُسَمَّى الْحَيَّةُ الدَّقِيقَةُ الْخَفِيفَةُ شَيْطَانًا وَجَانًّا عَلَى التَّشْبِيهِ؛ بل لمضيها وسرعتها
والمعنى في الحديث: (شَيْطَانٍ)؛ رجَّحت كونه من شيط ليكون الألف والنون زائدتان للمبالغة فيكون معناه غاية في الذهاب والبعد عن الحق وليس من الهلاك أو الغضب
. في (قنذع): فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ (مَا مِن مُسْلمٍ يَمْرَض فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطاياه وإنْ بَلَغَت قُنْذُعَةَ رَأْسِهِ) هُوَ مَا يَبْقَى مِنَ الشَّعَرِ مُفَرَّقًا فِي نَوَاحِي الرَّأْسِ، كالقُنْزُعة. وَذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْقَافِ وَالنُّونِ، عَلَى أَنَّ النُّونَ أصْلية. وَجَعَلَ الْجَوْهَرِيُّ النُّونَ مِنْهُ، وَمِنَ القُنْزُعة زَائِدَةً.

قلت: أصلها (قذع) والنون زائدة ومعنى الأصل فيها الذهاب والمضي لغة في (قدع، قزع) قال في اللسان في (قذع): قَذَعْته عَنِ الأَمر إِذا كَفَفْتَهُ؛ اذهبته عنه، أَقْذَعَ لَهُ: أَفْحَشَ فِي شَتْمِه؛ مضى في شتمه
وقال في (قدع): قُدِعَتْ لِي أَربعون أَي أُمْضِيَتْ يُقَالُ: قَدَعَها أَي أَمضاها كَمَا يَقْدَعُ الرجلُ الشَّيْءَ.

وقال في (قزع): المُقَزَّعُ: السَّرِيعُ الْخَفِيفُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ الماضي، الْقَزَعُ أَيضاً: أَصغر مَا يَكُونُ مِنَ الرِّيشِ؛ الذاهب القليل 

والمعنى في الحديث: (قُنْذُعَةَ رَأْسِهِ)؛ أي ما ذهب من شعره عن باقيه وليس لقلَّته بل لتفرقه نحو قوله في (قزع): رَجُلٌ مُقَزَّعٌ ومُتَقَزِّعٌ: رَقِيقُ شعرِ الرأْسِ متفرِّقُه لَا يُرَى عَلَى رأْسه إِلا شعراتٌ مُتَفَرِّقَةٌ تَطايَرُ مَعَ الرِّيحِ
. في (مجل): وَفِي حَدِيثِ ابْنِ واقِد (كُنَّا نَتَماقَلُ فِي مَاجِل أَوْ صِهْريج) المَاجِل: الْمَاءُ الْكَثِيرُ المُجْتَمِع. قَالَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بِكَسْرِ الْجِيمِ، غَيْرَ مَهْمُوزٍ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ بِالْفَتْحِ وَالْهَمْزِ. وَقِيلَ: إِنَّ مِيمَه زَائِدَةٌ، وَهُوَ مِنْ بَابِ: أجَل. وَقِيلَ: هُوَ مُعَرَّبٌ. وَالتَّمَاقُلُ: التَّغَاوُصُ فِي الْمَاءِ.

قلت: أصلها من (أجل، مجل) كلاهما صحيح فمن همز جعله من أجل ومن لم يهمز جعله من مجل ومعنى الأصل فيهما هو الجمع والاجتماع قال في اللسان في (أجل): تَأَجَّلُوا عَلَى الشَّيْءِ: تَجَمَّعوا، مَاءٌ أَجِيل أَي مُجْتَمِعٌ
وقال في (مجل): المَجْلَةُ: قِشرة رَقِيقَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَثر الْعَمَلِ 

والمعنى في الحديث: (مَاجِل)؛ الموضع الذي تجمَّع فيه الماء وهو الصهريج كما فسَّره
. في (رفن): فِيهِ (إِنَّ رَجُلا شَكَا إِلَيْهِ التَّعُّزب فَقَالَ لَهُ: عَفِّ شَعْرَك، ففَعَل فَارْفَأَنَّ) أَيْ سَكَن مَا كانَ بِهِ. يُقال ارْفَأَنَّ عَنِ الأمْرِ وارْفَهَنَّ، ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ فِي رَفَأ، عَلَى أنَّ النُّونَ زائدةٌ. وَذَكَرَهُ الجوهَري فِي حَرْف النُّونِ عَلَى أَنَّهَا أصْلية، وَقَالَ: ارْفَأَنَّ الرَّجل [ارْفِئْنَاناً] عَلَى وزْن اطْمَأَن: أَيْ نفَرَ ثُمَّ سَكَن.

قلت: أصلها من (رفأ) والنون زائدة ومعنى الأصل فيها الجمع الئلاؤم و (رفن) هي بمعنى الطول والاسباغ قال في اللسان في (رفأ): وَقَوْلُهُمْ بالرِّفاءِ والبَنِينَ أَي بالتِئامٍ واجتماعٍ وأَصله الْهَمْزُ وَإِنْ شِئْتَ كَانَ مَعْنَاهُ السكونَ والطُّمَأْنِينةَ فيكون أَصله غير الْهَمْزِ مَنْ رَفَوْت الرجلَ إِذَا سَكَّنْته؛ أصبح معناه السكون لأنَّه إن لائمه سكن إليه، رَفأَ الرجلَ يَرْفَؤُه رَفْأً: سَكَّنَه 

وقال في (رفن): رفن: فَرَسٌ رِفَنٌّ كرِفَلٍّ: طَوِيلُ الذَّنَبِ بِتَشْدِيدِ النُّونِ، وَبَعِيرٌ رِفَنٌّ: سَابِغُ الذَّنَبِ ذَيَّالُه
والمعنى في الحديث (فَارْفَأَنَّ)؛ كما قال سكن 

. في (رهب): وَفِيهِ (لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ) هِيَ مِنْ رهْبَنَة النَّصَارَى. وأصلُها مِنَ الرَّهْبة: الخَوفِ ...والرُّهْبَانُ: جَمَعَ رَاهِبٍ، وَقَدْ يقَع عَلَى الواحِد ويُجمع عَلَى رَهَابِين ورَهَابِنَةٍ. والرَّهْبَنَةُ فَعْلَنَةٌ، مِنْهُ، أَوْ فَعْلَلَة عَلَى تَقْدِيرِ أصْليَّة النُّونِ وَزِيَادَتِهَا. والرَّهْبَانِيَّةُ منسُوبَة إِلَى الرَّهْبَنة بِزِيَادَةِ الْأَلْفِ.

قلت: أصلها (رهب) والنون زائدة ومعنى الأصل فيها الضَّعف والرقَّة يكون لغة في (رهم) لتعاقب الباء والميم قال في اللسان: رَهَّبَ الجَمَلُ: ذَهَبَ يَنْهَضُ ثُمَّ برَكَ مِن ضَعْفٍ بصُلْبِه، الرَّهْبُ: السَّهمُ الرَّقيقُ، الرَّهْبَى: الناقةُ المَهْزُولةُ جِدّاً؛ ضعيفة رقيقة الجسم، رَهَّبَتْ ناقةُ فُلَانٍ أَي جَهَدَها السَّيرُ؛ أضعفها، الرَّهابة عَلَى وَزْنِ السَّحابةِ: عُظَيْمٌ فِي الصَّدْرِ مُشْرِفٌ عَلَى الْبَطْنِ؛ لضعفه ورقَّته ولهذا قال فيه: الرَّهابةُ بِالْفَتْحِ: غُضْرُوفٌ، وأَرْهَبَه ورَهَّبَه واستَرْهَبَه: أَخافَه وفَزَّعه؛ أضعفه 

قال في (رهم): الرِّهْمةُ بِالْكَسْرِ: الْمَطَرُ الضَّعِيفُ الدَّائِمُ الصَّغِيرُ القَطْر 

والمعنى في الحديث: (رَهْبَانِيَّةَ)؛ سُمِّي الراهب بذلك لضعفه ورقَّته من جُهد التعبُّد 

. في (كذن): فِي حَدِيثِ بِنَاء البَصرة (فوجدُوا هَذَا الكَذَّان، فَقَالُوا: مَا هَذِهِ البَصْرة) الكَذَّان والبَصْرة: حِجَارَةٌ رِخْوة إِلَى البياَض، وَهُوَ فَعَّال، وَالنُّونُ أصْلية. وَقِيلَ: فَعْلاَن، وَالنُّونُ زَائِدَةٌ.

قلت: أصلها (كذذ) والنون زائدة ومعنى الأصل فيها الرخاوة قال في اللسان في (كوذ): الْكَاذُ لَحْمُ بَاطِنِ الْفَخِذِ؛ لرخاوته ولأنَّه لا استعمال آخر في (كذن وكذذ) والمضاعف ومعتلاته بمعنى واحد.

اختلاف الروايات والتصحيف:
كما تقرر في قاعدة التصحيف أن الأصل في النقل الصحَّة إلا بدليل يثبته وذلك لسعة اللغة والترادف والرواية بالمعنى وما ذكرناه فيها في اللغة هو أيضاً سارٍ في الروايات وذكرت في هذه القاعدة مباحثاً في التصحيف أُبيِّن فيها الأنواع والمنهج في التعامل معها وبيانها وهي:

الأول: التصحيف في الإسناد وبيانه بالسياق:
اختلاف الاسناد والحمل في الروايات هو نوع من أنواع التصحيف وهو في الحركات وليس في الحروف وهو يغيِّر المعنى. والمنهج في بيانه وكشفه هو سياق الرواية فيختار من لفظ الاسناد ما يوافق معنى السياق كما ذكر ابن الأثير قال في (سبق): مِنْهُ الْحَدِيثُ (استقِيموا فَقَدَ سَبَقْتُمْ سَبْقاً بَعِيدًا) يُرْوَى بِفَتْحِ السِّينِ وَبِضَمِّهَا عَلَى مَا لَمْ يُسمَّ فاعلُه، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى، لِقَوْلِهِ بعدَه: وَإِنْ أخذْتم يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَدْ ضَلَلْتم.

وفي هذا المبحث أُبيِّن اللفظ الراجح من الروايات وهو الموافق لسياق الرواية ومعناها.
. في (مهن): وَفِي صفَته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْسَ بِالْجَافِي وَلَا المَهِين) يُرْوَى بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا، فَالضَّمُّ، مِنَ الْإِهَانَةِ: أَيْ لَا يُهِينُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، فَتَكُونُ الْمِيمُ زَائِدَةً. وَالْفَتْحُ مِنَ المَهَانَةِ: الْحَقَارَةِ وَالصِّغَرِ، وَتَكُونُ الْمِيمُ أَصْلِيَّةً.

قلت: الراجح الرواية بالفتح بمعنى الضعيف يوافق معنى الجافي لأنَّ الكلام في صفته أي لا غليظ في تعامله ولا ضعيف وهي تفسير لصفة الدماثة التي جاءت قبلها في الحديث (دَمِثًا لَيْسَ بِالْجَافِي وَلا الْمَهِينِ)
 

 أمَّا أصل مهين فقد تكون من (مهن) قال في اللسان: الْمَهِينُ مِنَ الرِّجَالِ: الضَّعِيفُ وَفِي صِفَتِهِ
 أو من (هون) قال فيه: رَجُلٌ فِيهِ مَهانة أَي ذُلٌّ وَضَعْفٌ
وكلاهما دلَّا على الضعف وهو معنى الأصل فيهما
. في (جفا): وَمِنْهُ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَيْس بالجَافِي وَلاَ المهِين) أَيْ ليْسَ بالْغَلِيظ الخِلْقَة والطَّبْع، أَوْ لَيْسَ بِالَّذِي يَجْفُو أصْحَابَه. والمُهِين: يُروى بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا: فالضَّمُّ عَلَى الفَاعِلِ، مِنْ أَهَانَ: أَيْ لَا يُهين مَنْ صَحِبَه، وَالْفَتْحُ عَلَى المفْعُول، مِنَ المهَانة: الحَقَارة، وَهُوَ مَهِين أَيْ حَقير.

قلت: الراجح تفسير الغليظ الطبع والسجية وليس الخِلقَة لموافقته سياق الحديث لتفسير الدماثة كما بينَّا في الحديث السابق
. في (نبذ): فِيهِ (أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرٍ مُنْتَبِذٍ عَن القُبُور) أَيْ مُنْفَرِدٍ بَعيدٍ عَنْها.

وفي حَدِيثٍ آخَرَ (انْتَهى إِلَى قَبْر مَنْبُوذٍ فصَلَّى عَلَيْهِ) يُرْوَى بتَنْوِين القَبْر والإضافَة، فَمع التَّنْوين هُو بِمَعنى الْأَوَّلِ، ومَع الإضَافة يَكُونُ المَنْبُوذُ اللّقِيط، أَيْ بِقَبْر إنْسانٍ مَنْبوذٍ. وسُمِّي اللَّقيط مَنْبُوذاً؛ لِأَنَّ أمَّه رمَتْه عَلَى الطَّريق.

قلت: الراجح الرواية بالتنوين لأنَّ سياق الحديث يبيِّنه فالقبر هو لطلحة بن البراء البلوي كما قاله ابن حجر
 فيتبيَّن أنَّ قبره كان منفرداً بعيداً عن بقيَّة القبور بسبب أنَّه دُفن حديثاً كما في حديث آخر (فَرَأَى قَبْرًا جَدِيدًا)
 وليس هو بمنبوذ أي لقيط وكلاهما موافقان لمعنى الأصل في (نبذ) وهو الابعاد قال في اللسان: نَبَذْتُ الشَّيْءَ إِذا رَمَيْتَهُ وأَبعدته
وهو لغة في (نبث، نبض) وينظر (قاعدة تعدد اللغات) في اللفظ الواحد قال فيها: نَبِيذَةُ الْبِئْرِ: نَبِيثَتُها وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَن الذَّالَ بَدَلٌ مِنَ الثاءِ، نَبَذَ العِرْقُ يَنْبِذُ نَبْذاً: ضَرَبَ لُغَةٌ فِي نَبَضَ
. في (لسع): فِيهِ (لَا يُلْسَع المؤمِن مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْن) وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يُلْدَغ) اللَّسْع واللَّدْغ سَوَاء. والجُحْر: ثَقْب الحَيَّة، وَهُوَ اسْتِعارة هَاهُنَا: أَيْ لَا يُدْهَى المؤمِنُ مِنْ جِهَة واحِدَة مَرَّتَين، فإنَّه بالأُولَى يَعْتَبر.

قَالَ الخطَّابي: يُروَى بِضَمِّ العَيْن وكَسْرها. فَالضَّمُّ عَلَى وجْه الْخَبَرِ، وَمَعْنَاهُ أنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الكَيِّس الحازِم الَّذِي لَا يُؤتَى مِنْ جِهة الغَفْلة، فيُخْدَع مَرَّة بَعْدَ مَرَّة، وَهُوَ لَا يَفْطِنُ لِذَلِكَ وَلَا يَشْعُر بِهِ. وَالْمُرَادُ بِهِ الخِداع فِي أمِر الدِّينِ لَا أمْرِ الدُّنْيَا.

وأمَّا الْكَسْرُ فَعَلى وجْه النَّهْي: أَيْ لَا يُخْدَعَنَّ المؤمِنُ وَلَا يُؤْتَيَنَّ مِنْ نَاحِيَةِ الغَفلة، فيَقَع فِي مَكْرُوهٍ أَوْ شَرٍّ وَهُوَ لَا يَشْعُر بِهِ، ولْيَكُن فَطِناً حَذِراً. وَهَذَا التَّأْوِيلُ يَصْلح أَنْ يَكُونَ لأِمْر الدِين وَالدُّنْيَا مَعًا.

قلت: الراجح الرواية بالضمِّ لأنَّها على وجه الخبر لسياق الحديث وذلك أنَّ النبيَّكان يخاطب كافراً فهو يخبر عن صفة المؤمن أي عن نفسه والحديث هو: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَهُ-أي أَبَا عَزَّةَ الْجُمَحِيَّ- بِبَدْرِ، ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقِلْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاَللَّهِ لَا تَمْسَحْ عَارِضَيْكَ بِمَكَّةَ بَعْدَهَا وَتَقُولُ: خَدَعْتُ مُحَمَّدًا مَرَّتَيْنِ، اضْرِبْ عُنُقَهُ يَا زُبَيْرُ. فَضَرَبَ عُنُقَهُ. قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَغُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ، اضْرِبْ عُنُقَهُ يَا عَاصِمُ ابْن ثَابِتٍ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ)
   

. في (ملك): فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ (هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَر) يُرْوَى بِضَمِّ الميم وسكون اللام، وبفتحها وَكَسْرِ اللَّامِ.

قلت: الراجح الرواية بالفتح وكسر اللَّام لأنَّ السياق في ذكر ظهور النبيِّ  ظهور المُلك لأنَّ المُلك إذا ظهر فلا يحتاج إلى من ينظر في النجوم لكن المُلك يحتاج لأنَّه فرد وتعابير من ينظر بالنجوم يخصُّ الأشخاص غالبا فيقولون ولد كذا ومات كذا وغير ذلك وفي الحديث أنَّ من حول هرقل قالوا اقتل اليهود وهذا يدلُّ على أنَّ المراد فردٌ وهو المَلك فقد ظهر وكذلك الإشارة في الحديث إلى خروج النَّبي دلالة أنَّه هو المقصود بالمَلك والحديث هو: (وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا اليَهُودُ، فَلاَ يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ اليَهُودِ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لاَ، فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ العَرَبِ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ، فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي العِلْمِ، وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ، فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ)
    

. في (ملك): وَفِيهِ (لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ المَلِكِ) يُرِيدُ اللَّهَ تعالى. وَيُرْوَى بِفَتْحِ اللَّامِ، يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ونزُولَه بالوحْي.

قلت: الراجح الرواية بكسر اللَّام وانَّ المراد هو الله تعالى وذلك لأنَّ الحكم لله ورسوله لا لجبريل وصرِّح بذلك عند مسلم بقوله: (لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ)
 

. في (هلك): فِيهِ (إِذَا قَالَ الرَّجُل: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُو أهْلَكُهم) يُرْوَى بفَتْح الْكَافِ وضَمِّها، فمَن فَتَحها كَانَتْ فِعْلاً ماضِياً، ومَعْناه أنَّ الغَالِينَ الَّذين يُؤيْسُون النَّاس مِن رحْمة اللَّه يَقُولون: هَلَكَ النّاسُ: أَيِ اسْتَوْجَبوا النَّارَ بِسُوء أعْمَالهم، فَإِذَا قَالَ الرَّجُل ذَلِكَ فَهُوَ الَّذي أوْجَبَه لَهُم لَا اللَّهُ تَعالى، أَوْ هُوَ الَّذِي لَمَّا قَالَ لَهُم ذَلِكَ وآيَسَهُم حَمَلَهُم عَلَى تَرْك الطَّاعَة والانْهِماكِ فِي الْمَعَاصِي، فَهُوَ الَّذِي أوْقَعَهُم فِي الْهَلَاكِ.

وَأَمَّا الضَّمُّ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُمْ ذَلِكَ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ: أَيْ أكْثَرُهُم هَلاكا. وَهُوَ الرَّجُل يُولَعُ بعَيْب النَّاسِ ويَذْهَب بنَفْسِه عُجْباً، ويَرَى لَهُ عَلَيْهِمْ فَضْلا.

قلت: الراجح الرواية بالضمِّ لأنَّ السياق يدلُّ على ذمِّ هذا القول لما فيه من التآلي على الله عزَّ وجلَّ فهو يكون الهالك لتأليه لا كما فسَّره وجاء في رواية أنَّ الراوي فسَّرها بالضمِّ في حديث (إِذَا سَمِعْتُمْ رَجُلًا يَقُولُ: قَدْ هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، يَقُولُ: إِنَّهُ هُوَ هَالِكٌ)
 

. في (لحق): فِي دُعَاءِ القُنُوت (إنَّ عذابَك بالكُفَّار مُلْحِق) الرِّواية بكسْر الْحَاءِ: أَيْ مَن نَزَل بِهِ عذابُك أَلْحَقَه بالكُفّار. وَقِيلَ: هُوَ بِمْعنى لاحِق، لُغَة فِي لَحَق. يُقَالُ: لَحِقْتُه وأَلْحَقْتُه بِمَعْنًى، كَتَبِعْتُه وأتْبَعْتُه. وَيُرْوَى بِفَتْحِ الْحَاءِ عَلَى الْمَفْعُولِ: أَيْ إنَّ عذَابك يُلْحَق بالكفَّار ويُصابون بِهِ.

قلت: الراجح الرواية بفتح الحاء لأنَّ السياق في بيان أنَّهم لا يكفرون لأنَّهم يخشون العذاب الذي يلحقه الله بالكفَّار وسياق الحديث (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي، وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ)
 

. في (حدث): فِي حَدِيثِ الْمَدِينَةِ (مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثاً أوْ آوَى مُحْدِثاً) الحَدَث: الأمرُ الحادِث المُنكَر الَّذِي لَيْسَ بمُعْتاد وَلَا مَعْرُوفٍ فِي السُّنَّة. والمُحْدث يُرْوَى بِكَسْرِ الدَّال وفَتْحها عَلَى الفَاعِل والمَفْعُول، فَمَعْنَى الكَسْر: مَن نَصَر جانِياً أَوْ آوَاهُ وأجارَه مِن خَصْمه، وَحَالَ بينَه وَبَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ. وَالْفَتْحُ: هُوَ الْأَمْرُ المُبْتَدَع نَفْسه، وَيَكُونُ مَعْنَى الإِيواء فِيهِ الرِّضَا بِهِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِذَا رَضِيَ بالبِدْعة وأقرَّ فاعلَها وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ فَقَدْ آوَاهُ.

قلت: الراجح الرواية بالكسر لأنَّ سياق الخطاب هو للمكلَّف ألَّا يحدث هو حدثاً ولا يؤي محدِثاً وليس للفعل أي للحدث نفسه لأنَّ الحدث يفعله المحدِث فعاد إلى الأوَّل ولو كان للفعل لقيل لعن الله الحدث ومن آوى محدَثا بالفتح
. في (زحف): فِيهِ (إِنَّ رَاحِلَتَهُ أَزْحَفَتْ) أَيْ أعْيَت ووقفَت. يُقَالُ أَزْحَفَ البَعِيرُ فَهُوَ مُزْحِفٌ إِذَا وَقَفَ مِنَ الإعْياء، وأَزْحَفَ الرجُل إِذَا أَعْيَتْ دابَّتُه، كَأَنَّ أمْرَها أفْضَى إِلَى الزَّحْف. وَقَالَ الخطَّابي: صوابُه: أُزْحِفَتْ عَلَيْهِ، غَيْرَ مُسمَّى الْفَاعِلِ. يُقَالُ زُحِفَ البَعير إِذَا قَامَ مِنَ الإعْياء. وأَزْحَفَهُ السفَر. وزَحَفَ الرجُل إِذَا انسَحَب عَلَى اسْتِهِ.

قلت: الراجح بالفتح على الفاعل أي هي مُزِحف لموافقته معنى الأصل وهو الذهاب والمضي قال في اللسان: زَحَفَ الدَّبَى إِذَا مَضَى قُدُماً.

فيكون المعنى ذهبتْ عنها القوَّة والاستطاعة.
الثاني: التصحيف في الحروف وبيانه بالسياق:
وهو أنَّ اللفظ المختلف فيه يكون موافقاً لمعنى الحديث بوجهيه غير أنَّ معنى واحداً هو المراد وهو الذي يكون أوفق من غيره. ومعرفته تحصل باختيار المعنى الذي يكون أوفق للسياق وابلغ في المعنى ولا شكَّ أنَّ هذا يحتاج إلى نظر دقيق وبه عمل ابن الأثير غير أنَّه لم يطرده في كلِّ الروايات فيصلح هذا المبحث ليكون منهجاً في مثل هذا الاختلاف فيها فقد قال 

. في (خلق): وَفِي حَدِيثِ أُمِّ خَالِدٍ (قَالَ لَهَا أبْلِي وأَخْلِقِي) يُرْوَى بِالْقَافِ وَالْفَاءِ، فَبِالْقَافِ مِنْ إِخْلَاقِ الثَّوب تَقْطِيعه، وَقَدْ خَلُقَ الثوبُ وأَخْلَقَ. وَأَمَّا الْفَاءُ فَبمعْنى العِوَض والبَدَل، وَهُوَ الأشْبَه.

قلت: كما قال أنَّ الرواية بالفاء اشبه لأنَّ الدعاء لها بأنْ تبلي الثوب وتخلفه أبلغ تأكيد الإبلاء وتكراره فالأوَّل فيه دلالة على الدعاء بدوام السعة في الملبس والثاني ليس فيه ذلك
والأمثلة هي:

. في (حوز): حَدِيثُ مُعَاذٍ (فَتَحَوَّزَ كلٌّ مِنْهُمْ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً) أَيْ تَنَحَّى وانْفَرد. ويُروى بِالْجِيمِ مِنَ السُّرعة والتَّسْهِيل.

قلت: الراجح الرواية بالحاء لمناسبتها السياق أي أنَّه ترك إمامة معاذ لإطالته فصلى صلاة خفيفة أمَّا الرواية بالجيم يكون ما بعدها تكرار لا فائدة منه وورد في بعض روايات الحديث ذكر اعتزال الرجل عن الجماعة في حديث (فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى)
 

. في (لدم): وفى حَدِيثِ العَقَبة (أنَّ أَبَا الهَيْثم بْنَ التَّيِّهان قَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ حِبالاً وَنَحْنُ قاطعُوها، فنَخْشى إنِ اللهُ أعَزَّك وأظْفَرك أَنْ تَرجِع إِلَى قَوْمك، فَتَبَّسم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: بَلِ اللَّدَمُ اللَّدَمُ، والهَدْمُ الهَدْمُ) اللَّدَمُ بِالتَّحْرِيكِ: الحُرَم، جَمْعُ لادِم، لِأَنَّهُنَّ يَلْتَدِمْنَ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ، والالْتِدَام: ضَرْب النِّسَاءِ وُجوهَهُنّ فِي النِّياحة. وَقَدْ لَدَمَت تَلْدُم لَدْماً. يَعْنِي أنَّ حُرَمكُم حُرَمِي.

وَفِي رِوَايَةٍ أخْرَى (بَل الدَّمُ الدَّمُ) وَهُوَ أَنْ يُهْدَرَ دَمُ القَتيل. الْمَعْنَى: إِنْ طُلِب دَمُكم فَقَدْ طُلِبَ دَمِي، فدَمِي ودَمُكم شَيْءٌ وَاحِدٌ.

قلت: الراجح رواية (الدَّم الدَّم) لموافقتها الهدم أي الدم واحد نطلبه سواء والهدم واحد أي نعفو سواء قَال الأَزهري في (هدم): وَمَنْ رَوَاهُ الدَّمُ الدَّمُ والهَدْمُ الهَدْمُ فَهُوَ عَلَى قَوْلِ الحَلِيف تَطْلُب بدَمي وأَنا أَطلبُ بدَمِك وَمَا هَدَمْتَ مِنَ الدِّماء هَدَمْتُ أَي مَا عَفَوْتَ عَنْهُ وأَهْدَرْتَه فَقَدْ عفوتُ عَنْهُ وتركتُه.

أمَّا اللدم بمعنى الحرْمة فغير مناسب للهدم 

. في (كرا): فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ (أَنَّهَا خَرَجَتْ تُعَزَّي قَوْماً فَلَمَّا انْصَرَفَت قَالَ لَهَا: لعَلَّكِ بلغْتِ مَعَهُمُ الكُرا، قَالَتْ: مَعاذ اللَّهِ) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ بِالرَّاءِ، وَهِيَ القُبور، جَمْعُ كُرْيَة أَوْ كُرْوة، مِنْ كَرَيْتُ الْأَرْضَ وكَرَوْتُها إِذَا حَفَرْتَها. كالحُفْرة مِنْ حفَرتُ. ويُرْوَى بِالدَّالِ
قلت: الراجح الرواية بالدَّال لموافقة اللفظ المسمَّى وهي المقبرة سُمِّيت الكدى لارتفاعها وذلك أن غالب مقابر العرب كانت في الأرض المرتفعة لحمايتها من السيول وغيره قال في (كدا): الكُدْيَة: الأَرض الْمُرْتَفِعَةُ.

أمَّا الكُرا بمعنى القبور ففيها المعنى غير أنَّها لا تستعمل في القبور لأنَّ القبور لا تسمى حُفَر حتى تكون محفورة 

. في (نقد): حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ (إِنْ نَقَدْتَ الناسَ نَقَدُوك) أَيْ إِنْ عِبْتَهم واغْتَبْتهم قابَلوك بمِثلِه. وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: نَقَدْتُ الجَوْزةَ أنْقُدها، إِذَا ضَربْتَها. ويُروَى بِالْفَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ
قلت: الراجح الرواية بالقاف والدَّال لأنَّ النقد معنى الأصل فيه القلَّة والضعف ويكون لغة في (نكد، نقط) لتعاقب القاف والكاف، والدَّال والطاء قال في اللسان في (نقد): النَّقَدةُ: الصَّغِيرَةُ مِنَ الغَنَم، النِّقْدُ: البَطِيءُ الشّبابِ القَلِيلُ الجْسمِ، النَّقَدُ: السُّفَّلُ مِنَ النَّاسِ، النقْدُ والتَّنْقادُ: تمييزُ الدراهِم وإِخراجُ الزَّيْفِ مِنْهَا؛ القليلة الحجم والوزن الضعيفة
فالحديث بمعنى قلَّلت من شأنهم بذكر معايبهم والسياق يبيِّن ذلك ففيه قال فيه: (إِنْ نقَدْتَ الناسَ نَقَدُوكَ وإِن تَرَكْتَهُمْ تَرَكُوكَ)؛ 

امَّا نفذ بمعنى المضي أي إذا قصدتهم قصدوك فهو يشمل المعنى المراد بعمومه والأوَّل بخصوصه
. في (نقا): فِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْع (لَا سَمِين فَيُنْتَقَى) أَيْ لَيْسَ لَهُ نِقْىٌ فيُسْتَخْرج. والنِّقْىُ: المخُّ. يُقَالُ: نَقَيْتُ العَظْمَ ونَقَوْتُهُ، وانْتَقَيْتُهُ. ويُروَى (فيُنتَقَل) بِاللَّامِ.

قلت: الراجح الرواية بالألف المقصورة بمعنى يفضَّل على غيره لا كما قال وقال في اللسان في (نقا): أَخذتُ نُقايَتَه ونُقاوتَه أَي أَفضله
وهذا أبلغ مما جاء في الحديث وهو (زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ: لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلاَ سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ)
. 

وقال ابن الأثير في (نقل): (لَا سَمِين فَيُنْتَقَلُ) أَيْ يَنْقُلُه النَّاسُ إِلَى بيُوتِهم فَيَأْكُلُونَهُ؛
فالمعنى أن اللحم ليس بسمين فيفضَّل على غيره ويختار وهذا أبلغ من معنى النقل والنقل لازم الانتقاء والتعبير بالمطابقة أبلغ من اللزوم 

. في (بطن): الْحَدِيثُ (ورَجُل ارْتَبَطَ فَرَساً لِيَسْتَنْبِطَهَا) أَيْ يَطْلب نَسْلَها ونِتَاجَها. وَفِي رِوَايَةٍ (يَسْتَبْطِنُها) أَيْ يَطْلب مَا فِي بَطْنها.

قلت: الراجح رواية (ليستبطنها) فهي أوفق لأنَّ المعنى في طلب النَّسل، والبطن محلٌّ له والذي يرتبطها ليس هو الذي يستنبط ما فيها لأنَّ الفعل ليس له، والاستبطان لطلب النسل هو المستعمل عند العرب قال في اللسان في (بطن): نثرَت المرأَةُ بَطْنَها وَلَدًا: كَثُر ولدُها.

وجاء ذلك في حديث (الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَرَسٌ يَرْتَبِطُهُ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَثَمَنُهُ أَجْرٌ، وَرُكُوبُهُ وَعَارِيَّتُهُ أَجْرٌ، وَعَلَفُهُ أَجْرٌ، وَفَرَسٌ يُغَالِقُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ وَيُرَاهِنُ عَلَيْهِ فَثَمَنُهُ وِزْرٌ، وَعَلَفُهُ وِزْرٌ، وَرُكُوبُهُ وِزْرٌ، وَفَرَسٌ لِلْبِطْنَةِ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ سَدَادًا مِنَ الْفَقْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)
 

. في (شجج): وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ (فأشْرَع ناقتَه فشرِبَت فَشَجَّتْ فباَلَت) هَكَذَا ذَكَرَهُ الحُمَيدِى فِي كِتابه. وَقَالَ: مَعْنَاهُ قَطَعت الشُّرْب، مِنْ شَجَجْتُ الْمَفَازَةَ إِذَا قَطْعتَها بالسَّير. وَالَّذِي رَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ وغيرُه: فَشَجَتْ وبَالُت، عَلَى أَنَّ الفاءَ أَصْلِيَّةٌ وَالْجِيمَ مُخففة، وَمَعْنَاهُ تفاَجَّت وفرَّقت مَا بَيْنَ رِجْلَيها لِتَبُول.

قلت: الراجح رواية الخطَّابِي وذلك من عادت الإبل والغنم عند بولها أن تفرِّق بين رجليها لتبول والسياق يبيِّن ذلك أن النبي هو قطع شربها بشنقها والشنق هو جذب الخطام ليكفَّها وليس هي قطعت شربها كما في الحديث (فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ، شَنَقَ لَهَا فَشَجَتْ فَبَالَتْ)
 

. في (نقا): وَفِيهِ (الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تُنْقِي خَبَثها) الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ بِالْفَاءِ. وَقَدْ تقدَّمت. وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ بِالْقَافِ، فَإِنْ كَانَتْ مُخَففَّة فَهُوَ مِنْ إِخْرَاجِ الْمُخِّ: أَيْ تَسْتَخْرج خَبَثها، وَإِنْ كَانَتْ مُشَدَّدَةً فَهُوَ مِنَ التَّنْقِيَةِ، وَهُوَ إِفْرَادُ الجَيِّد مِنَ الرَّديء.

قلت: الراجح الرواية بالفاء لأنَّ النفي يستعمل في الابعاد والتنحية والتنقية تستعمل في الاختيار والتفضيل فالأوَّل أبلغ قال في اللسان في (نفي): نفَى الشيءُ تنَحَّى، نَفَى الرجلُ عَنِ الأَرض ونَفَيْتُه عَنْهَا: طَرَدْتُهُ 

وفي (نقا): انْتَقَيْتُ الشيءَ إِذا أَخذت خِياره، أَخذتُ نُقايَتَه ونُقاوتَه أَي أَفضله
. في (جرز): وَمِنْ غَرِيبِ مَا يُرْوَى فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ (لَا تأخُذُوا مِنْ جَزَرَاتِ أمْوال النَّاس) أَيْ مَا يَكُونُ قَدْ أعِدَّ للْأكْل، والمشْهُور بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ.

قلت: الراجح الرواية بالحاء وهو ما أحرزه النَّاس لأنفسهم للأكل وغيره ولا يقيَّد بالأكل وهو يوافق حديث (وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ)
 

. في (حزن): فِيهِ (كَانَ إِذَا حَزَنَهُ أمْرٌ صَلَّى) أَيْ أوقَعه فِي الحُزْنِ. يُقَالُ حَزَنَنِي الأمرُ وأَحْزَنَنِي، فَأَنَا مَحْزُونٌ. وَلَا يُقَالُ مُحْزَوْنٌ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ. وَيُرْوَى بِالْبَاءِ
قلت: الراجح الرواية بالباء وذلك لأنَّ سياق الحديث في الأمر الشديد الذي كان في معركة الخندق
 فيكون المعنى إذا اشتدَّ عليه أمر صلى وليس إذا حزن من أمر أي ساءَه أمر قال في اللسان في (حزب): حَزَبَه الأَمرُ يَحْزُبه حَزْباً: نابَه وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ ضَغَطَه.

الثالث: ما قيل أنَّه تصحيف وهو ليس كذلك:
يجتهد بعض علماء اللغة بالقول بالتصحيف في لفظٍ ما وقع في رواية، إمَّا بترجيح إحدى الروايات والقول بتصحيف الأُخرى، أو بالقول بالتصحيف ابتداء بلا ذكر رواية أُخرى، والاتيان باللفظ الذي يظنَّه مصحَّفًا عنه. وهذه الأقوال تحتاج إلى تحقيق ومراجعة. وقد وقع من ابن الأثير الاعتراض على ذلك، كما يأتي في المثال، غير أنَّه لم يجعله منهجاً، فقال في (غرر): حَدِيثِ حَاطِبٍ (كنتُ غَرِيراً فِيهِمْ) أَيْ مُلْصَقاً مُلازماً لَهُمْ. قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ. وَالصَّوَابُ مِنْ جِهَة العَربيَّة (كنتُ غَرِيّاً) أَيْ مُلْصَقا. يُقَالُ: غَرِىَ فُلانٌ بِالشَّيْءِ إِذَا لَزِمَه. وَمِنْهُ الغِرَاء الَّذِي يُلْصَق بِهِ. قَالَ: وَذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ فِي الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ، وَقَالَ (كُنْتُ عَرِيرا): أَيْ غرِيباً. وَهَذَا تَصْحِيفٌ مِنْهُ. قُلْتُ-أي ابن الأثير-: أمَّا الْهَرَوِيُّ فَلَمْ يُصَحّف وَلَا شَرح إلاَّ الصَّحِيحَ، فإنَّ الْأَزْهَرِيَّ وَالْجَوْهَرِيَّ والخَطّابيّ وَالزَّمَخْشَرِيَّ ذكَرُوا هَذِهِ اللَّفْظة بالعَين الْمُهْمَلَةِ فِي تَصانِيفهم وشَرحُوها بالغَريب، وكَفاك بواحِدٍ مِنْهُمْ حُجَّةً لِلْهَرَوِيِّ فِيمَا رَوَى وشَرح.

فجعلت هذا المبحث أمثلة أُبيِّن فيها ما قيل أنَّه تصحيف والمنهج الذي اتَّبعته في بيان خطأ القول فيكون منهجاً يسلك في مثل هذا:

. في (جدب): فِيهِ (وَكَانَتْ فِيهَا أَجَادِب أمْسَكَت الْمَاء) الأَجَادِب: صِلاَب الْأَرْضِ الَّتي تُمْسِك الْمَاءَ فَلَا تَشْرَبُه سَرِيعًا. وَقِيلَ هِيَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا نبَات بِهَا، مأخُوذٌ مِنَ الجَدْب، وَهُوَ أمَّا أجَادب فَهُوَ غَلَط وتَصْحِيف، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ اللَّفْظَةَ أجَارِد، بِالرَّاءِ وَالدَّالِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ. قَالَ: وَقَدْ رُوي أحَادِبُ، بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ. قُلْتُ: وَالَّذِي جَاءَ فِي الرِّوَايَةِ أَجَادَبُ بِالْجِيمِ، وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي صَحِيحَيِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ.

قلت: معنى الأصل في (جدب) هو الذهاب والمضي يكون لغة في (جدم، كذب) قال في اللسان في (جدب): الجَدْبةُ: الأَرض الَّتِي لَيْسَ بِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَلَا مَرْتَعٌ وَلَا كَلأٌ، الجادِبُ: الكاذِبُ
وقال في (جدم): يُقَالُ لِلْفَرَسِ: إجْدَمْ وأَقْدِمْ إِذَا هِيجَ ليَمْضِيَ.

وقال في (كذب): كَذَبَ لَبنُ النَّاقَةِ أَي ذهَبَ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا حَملَ ثُمَّ وَلَّى وَلَمْ يَمْضِ: قَدْ كَذَّبَ عَنْ قِرْنه تَكْذيباً، أَراد أَمْراً ثُمَّ كَذَّبَ عَنْهُ أَي أَحْجَم؛ ذهب عنه، كَذَبَ الوَحْشِيُّ وكَذَّبَ: جَرى شَوْطاً؛ ذهب ومضى
قلت: لا تصحيف والأجادب هي الأرض التي ذهب عنها النبات كما ذكر وليست الصلاب ونفعها في إمساك الماء وهي بمعنى أجارد التي ذكر
. في (نجل): وَفِيهِ (مَن نَجَلَ الناسَ نَجَلُوه) أَيْ مَنْ عابَهُم وسَبَّهم وقَطَع أعراضَهم بالشَّتم، كَمَا يَقْطَع الْمِنْجَلُ الحشيشَ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: قَالَهُ اللَّيثُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

قلت: لا تصحيف وهما لغتان بالحاء والجيم والمعنى واحد وأصل المعنى فيهما هو الذهاب والمضي قال في اللسان في (نجل): انْتَجَلَ الأَمرُ انْتِجَالًا إِذا اسْتَبَانَ وَمَضَى، نَجَلْت الشَّيْءَ أَي استخرجْته؛ أذهبه، يُقَالُ: هُوَ كَرِيمُ النَّجْل أَي الأَصل والطَّبْع؛ ما مضى عليه 

وقال في (نحل): نَحِلَ جسمُه ونَحَلَ: ذهَب مِنْ مَرَضٍ أَو سفَر وَالْفَتْحُ أَفصح، النُّحْلُ: الْعَطِيَّةُ وَالْهِبَةُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ؛ لأنَّها تذهب وتُمضى إلى المُعْطَى، يُقَالُ: مَا نِحْلَتُكَ أَي مَا دِينُكَ؛ ما مذهبك
قلت: لا تصحيف ومعنى نحل أي من أمضى إليهم القول وتعرَّضهم أمضوا إليه القول 

. في (لجب): فِيهِ (يَنْفَتح لِلنَّاسِ مَعْدِنٌ فَيَبْدُو لَهم أمْثَالُ اللَّجَب مِنَ الذَّهب) قَالَ الحَرْبي: أظنُّه وَهْماً. إنَّما أَرَادَ (اللُّجُن) لأنَّ اللَّجَيْن الفِضَّة. وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأَنَّهُ لَا يُقال: أَمْثَالُ الفِضَّة مِنَ الذَّهَبِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَعَله (أَمْثَالُ النُّجُب) جَمْعُ النَّجيب مِنَ الْإِبِلِ، فَصَحَّف الرَّاوي. والأوْلى أَنْ يَكُونَ غيرَ مَوْهُوم وَلَا مُصَحَّف، وَيَكُونُ اللُّجُب جَمْعَ: لَجْبَة، وَهِيَ الشَّاة الحامِل الَّتِي قَلَّ لَبَنُها.

قلت: لا تصحيف والمعنى كأمثال الموج من علوِّه قال في اللسان: اللَّجَبُ: اضْطرابُ مَوْجِ الْبَحْرِ، وَبَحْرٌ ذُو لَجَبٍ إِذا سُمِع اضْطرابُ أَمواجه
. في (بالام): فِي ذِكْرِ أُدْم أَهْلِ الْجَنَّةِ (قَالَ إدَامُهم بَالام والنُّون. قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: ثَورٌ وَنُونٌ) هَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مفسَّرا. أَمَّا النُّونُ فَهُوَ الْحُوتُ، وَبِهِ سُمّي يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذَا النُّونِ. وَأَمَّا بَالَامُ فَقَدْ تمحَّلُوا لَهَا شَرْحًا غيرَ مَرْضيّ. ولَعلَّ اللَّفْظَةَ عِبرانية. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: لَعَلَّ الْيَهُودِيَّ أَرَادَ التّعْمِية فَقَطَعَ الْهِجَاءَ وَقَدَّمَ أَحَدَ الْحَرْفَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَهِيَ لَامُ أَلِفٍ وَيَاءٌ، يريدُ لَأْيٌ بِوَزْنِ لَعْيٍ، وَهُوَ الثَّوْرُ الوحْشِي، فَصَحَّفَ الرَّاوِي الْيَاءَ بِالْبَاءِ. قَالَ: وَهَذَا أَقْرَبُ مَا وَقَعَ لِي فِيهِ.

قلت: لا تصحيف والكلمة من (بلم) بمعنى التجمُّع والالف زائدة وزيادتها لا تؤثِّر في المعنى لأنَّ حروف العلَّة حركات كما تقرر في قاعدة المعتل لغة في (برم) قال في اللسان: بَيْلَمانِيّاً أَي ضخمٌ مُنتَفِخ، الاسمُ البَلَمَةُ. وَرَجُلٌ أَبْلَم أَي غَليظُ الشفتَين، بَيْلَمُ النجَّارِ: لغَة في البَيْرَم.

وقال في (برم): وَكُلُّ شَيْئَيْنِ اختلَطا واجْتمعا بَريمٌ
ومعنى الحديث (بالام)؛ الثور سُمِّي بذلك لتجمِّعه فيكون ضخماً 

. في (قرع): فِيهِ (أَنَّهُ ركِب حِمَارَ سَعد بْنِ عُبادة وَكَانَ قَطوفاً، فَردّه وَهُوَ هِمْلاج قَرِيعٌ مَا يُسَايَرُ) أَيْ فارِهٌ مُخْتار.

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَلَوْ رُوِي (فَريغ) يَعْنِي بِالْفَاءِ وَالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ لَكَانَ مُطابِقاً لِفَراغٍ، وَهُوَ الواسِع الَمْشي. قَالَ: وَمَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ تَصْحيفاً.

قلت: لا تصحيف لأنَّ معنى الأصل في (قرع) هو الذهاب والمضي ويكون لغة في (قلع) لتعاقب الرَّاء واللَّام قال في اللسان: القَرَعُ هُوَ ذَهابُ الشَّعَرِ مِنْ داءٍ، الأَكْراشُ يُقَالُ لَهَا القُرْعُ إِذا ذَهَبَ خَمَلُها، قَرَعَه صرَفه؛ امضاه عن وجهته
وقال في (قلع): القَلَعَةُ تُهالُ إِذا رأَيتَها ذاهِبةً فِي السَّمَاءِ، الإِقْلاعُ عَنِ الأَمر: الكَفُّ عَنْهُ.

ومعنى الحديث (قَرِيعٌ مَا يُسَايَرُ)؛ أي ماضٍ ذاهب في مشيه لا يُسايَر 

. في (فشغ): فِي حَدِيثِ عُمَرَ (أَنَّ وَفْد البصْرة أتَوْه وَقَدْ تَفَشَّغُوا) أَيْ لَبِسوا أخْشَنَ ثيابهِم ولم يَتَهيَّأوا لِلِقائه.

قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: وَأَنَا لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ مُصَحَّفا مِنْ (تَقَشَّفُوا). والتَّقَشُّف: أَنْ لَا يَتَعَهَّد الرجُل نفسَه.

قلت: لا تصحيف لأنَّ معنى الأصل في (فشغ) هو الظهور قال في اللسان: فَشَّغَه النومُ تَفْشِيغاً إِذا عَلَاهُ وَغَلَبَهُ وكسَّلَه؛ ظهر عليه، وقال ابن الأثير فيها: أصْله مِنَ الظُّهور والعُلُوِّ والاْنِتشار.

ومعنى الحديث (تَفَشَّغُوا)؛ أظهروا التبذُّل في الملبس والحال
. في (لخخ): فِي قِصَّة إِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ هاجَر (والوادِي يومئذٍ لَاخٌّ) أَيْ مُتضايق لكَثْرة الشَّجَرِ، وقِلّة الْعِمَارَةِ...وأثْبَته ابْنُ مَعِين بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَقَالَ: مَن قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ صَحَّف، فَإِنَّهُ يُروَى بِالْحَاءِ المُهْملة.

قلت: لا تصحيف بل من الرواية بالمعنى لاتحاد معناهما إن لم يكونا لغتين ففي (لحح) قال في اللسان: وأَلَحَّت النَّاقَةُ وأَلَحَّ الْجَمَلُ إِذا لَزِمَا مَكَانَهُمَا، لَحِحَتْ عينُه إِذا الْتَصَقَتْ، أَلَحَّ عَلَيْهِ بالمسأَلة وأَلَحَّ فِي الشَّيْءِ: كَثُرَ سؤالُه إِياه كَاللَّاصِقِ بِهِ وَكُلُّهُ مِنَ اللُّزوق، لَحَّتْ عينُه كَلَخَّتْ: كَثُرَتْ دُمُوعُهَا وغَلُظَتْ أَجفانها.

وقال في (لخخ): لَخِخَتْ عَيْنُهُ ولَحِحَتْ إِذا الْتَزَقَتْ مِنَ الرَّمْصِ
ومعنى الحديث: على الروايتين هو وادٍ متلاصق الشجر بمعنى كثير كثيف 

. في (شغا): فِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَّ رجُلا مِنْ تَميم شَكاَ إِلَيْهِ الحاجَة فماَرَهُ، فَقَالَ بعدَ حَوْل لأُلِمَّنَّ بعُمَر، وَكَانَ شَاغِيَ السِّنِّ، فَقَالَ: مَا أَرَى عُمَر إِلَّا سَيَعْرفُني، فعاَلَجها حَتَّى قَلَعَها، ثُمَّ أَتَاهُ) الشَّاغِيَةُ مِنَ الأسْناَن: الَّتِي تُخالفِ نْبتَتُها نِبْتَة أخَواتِها. وَقِيلَ هُوَ خروجُ الثَّنِيَّتَين وَقِيلَ هُوَ الَّذِي تَقَعُ أسنانُه العُلْيا تحتَ رُؤوس السُّفْلَى. والأوَّلُ أصحُّ. ويُرْوى (شاَغِنَ) بِالنُّونِ، وَهُوَ تصحيفٌ.

قلت: لا تصحيف بل من الرواية بالمعنى لاتحاد معناهما وهو التفرق ففي (شغا) قال في اللسان: أَشْغَى فلانٌ رأْيَه إِذَا فرَّقَه
وقال في (شغن): وشُغْنَةُ القَصّار: كارَتُه وَمَا يَجْمَعُهُ مِنَ الثِّيَابِ؛ لجمعها ما تفرَّق من ثيابه، الشُّغْنَة: الغُصْنُ الرَّطْبُ وَجَمْعُهَا شُغَنٌ؛ لتفرقها وتكون لغة في (شعن) لتعاقب العين والغين قال في (شعن): اشْعَنَّ الشِّعْرُ: انْتَفَشَ، واشْعانَّ اشْعِيناناً: تَفَرَّق
ومعنى الحديث (وَكَانَ شَاغِيَ السِّنِّ)؛ على الروايتين أحد اسنانه متفرِّق عن البقيَّة
. في (صوح): حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ (إِنَّ الْمَوْتَ قَدْ تغشَّاكم سَحَابُهُ وَهُوَ منضاخٌ عَلَيْكُمْ بِوَابِلِ الْبَلَايَا) أَيْ ينْشَقَّ عَلَيْكُمْ. قَالَ الزَّمخشري: ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ بِالضَّادِ وَالْخَاءِ، وَهُوَ تصحيفٌ
قلت: لا تصحيف بل من الرواية بالمعنى لا تحاد معناهما وهو الذهاب والمضي ففي (صوح) قال في اللسان: المُنْصاحُ الْفَائِضَ الْجَارِي عَلَى وَجْهِ الأَرض، صاحَ العُنقُودُ يَصِيح إِذا اسْتَتَمَّ خروجُه مِنْ أَكِمَّته وَطَالَ
وقال في (ضيخ) وهو ما قاله ابن الأثير: انْضَاخَ الْمَاءُ وانضخَّ إِذا انصبَّ 

وهو من (ضخخ) مضاعفه قال فيه: الضَّخُّ: امْتِدَادُ الْبَوْلِ، وَالْمِضَخَّةُ: قَصَبَةٌ فِي جَوْفِهَا خَشَبَةٌ يُرْمَى بِهَا الْمَاءُ مِنَ الْفَمِ.

ومعنى الحديث (منضاخٌ عَلَيْكُمْ)؛ ماضٍ عليكم مندفع 

وهو من (صحح) مضاعفه قال فيه: الصُّحُّ والصِّحَّةُ: خلافُ السُّقْمِ وذهابُ الْمَرَضِ
. (طرف): في حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ (قَالَتْ لِعَائِشَةَ: حُمَادَياتُ النِّسَاءِ غَضُّ الأَطْرَاف) أرادَت قَبْضَ الْيَدِ والرِّجل عَنِ الحَرَكَة والَّسير. يَعْنِي تَسْكين الأَطْرَاف وَهِيَ الأعْضَاء. وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ: هِيَ جَمْعُ طَرْف الْعَيْنِ، أَرَادَتْ غَضّ البَصَر.

قَالَ الزَّمخشري: الطَّرْف لَا يُثَنّي وَلَا يُجمَع لِأَنَّهُ مَصْدر، وَلَوْ جُمِعَ فَلَمْ يُسْمع فِي جَمْعه أَطْرَاف، وَلَا أَكَادُ أشُكّ أَنَّهُ تَصْحيف، والصوابُ (غَضُّ الإطْرَاق): أَيْ يَغْضُضْن مِنْ أبْصَارِهِنَّ مُطرِقاتٍ رَامِيَاتٍ بأبْصارهنَّ إِلَى الْأَرْضِ 

قلت: الجمع والتثنية فيها من المتعلَّق به لا منه هو فالمراد في الحديث جمعٌ لأطراف النساء فلكل واحدة طرف ففي الحديث (حماديات النِّسَاء غض الْأَطْرَاف وخفر الْأَعْرَاض وَقصر الوهازة)
.
الرابع: معنى الأصل يبيِّن القلب من التصحيف:
في هذا المبحث أُبيِّن أنَّ معنى الأصل واللغات تعمل في بيان ما ردُّ من روايات سواء بالتصريح بردِّها أو بالتعريض بسبب اختلاف اللفظ بمقلوبه أو ترجيح رواية على أُخرى بسبب اشتهار لفظ وخفاء مقلوبه وهما بمعنى واحد وسبب الاختلاف هو من الرواية بلغة الراوي عند قلبه اللفظ ولا شكَّ أنَّ الرواية هي بلغة قائلها وما رُويت بمقلوبها إلَّا من تصرف الراوي فلا نردُّ مثل هذه الروايات ولا تُرجَّح الواحدة على الأُخرى بل هي لغات والمعنى واحد.

. في (عرا): فِيهِ (لَا يَنْظُر الرجُل إِلَى عِرْيَةِ الْمَرْأَةِ) هَكَذَا جَاءَ فِي بعضِ رِوايات مُسْلم يُريدُ مَا يُعْرَى مِنْهَا ويَنْكَشِفُ. والمشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ (لَا يَنْظُر إلى عَوْرَةِ المَرْأةِ).

قلت: (عرا) مقلوب (عور) ولغة فيه ومعنى الأصل فيهما واحد وهو الذهاب وهو من مقلوبات المعتل وينظر قاعدة معنى المضاعف ومعتلاته واحد.

قال في اللسان في (عرا): أَعْرَى القومُ صاحِبَهُم: تَرَكُوهُ فِي مَكَانِهِ وذَهَبُوا عَنْهُ، المَعَارِي: الْمَوَاضِعُ الَّتِي لَا تُنْبِتُ؛ لذهاب ما عليها من شجر
وقال في (عور): العَوَرُ: ذهابُ حِسِّ إِحدى الْعَيْنَيْنِ، أَراك عُرْته وعِرْته أَي ذَهَبْتَ بِهِ، عارَه يَعُوره أَي أَخذه وَذَهَبَ بِهِ. 

وقال في (عير): عارَ فِي الأَرض يَعِير أَي ذَهَبَ، مَا أَدري أَيّ الْجَرَادِ عارَه أَي ذَهَبَ بِهِ وأَتْلَفه، وَرَجُلٌ عَيّار: كَثِيرُ الْمَجِيءِ وَالذَّهَابِ فِي الأَرض.

والمعنى في الحديث: (عِرْيَةِ الْمَرْأَةِ)؛ هو ذهاب اللباس عن بعض أعضائها مقلوب عورة ولغة فيه وهو من الرواية بلغة الراوي
. في (ثنط): فِي حَدِيثِ كَعْبٍ (لمَّا مَدَّ اللَّهُ الْأَرْضَ مَادَتْ فَثَنَطَهَا بِالْجِبَالِ) أَيْ شقّها فَصَارَتْ كَالْأَوْتَادِ لَهَا. ويُرْوى بتَقْدِيم النُّونِ. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: فَرق ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ بَيْنَ النَّثْط والثَّنْط، فَجَعَلَ الثَّنْط شَقًّا، وَالنَّثْطَ تَثْقِيلًا. قَالَ وَهُمَا حَرْفَانِ غَرِيبَانِ، فَلَا أَدْرِي أَعَرَبِيَّانِ أَمْ دَخِيلَانِ، وَمَا جَاءَ إِلَّا فِي حَدِيثِ كَعْبٍ. 

قلت: (ثنط) مقلوب (نثط) لغة فيه ومعنى الأصل فيهما هو الضعف قال اللسان في (ثنط) وتكون لغة في (ثلط): الثَّنْطُ خُروج الكمأَةِ مِنَ الأَرض والنباتُ إِذا صدَع الأَرضَ وَظَهَرَ؛ لضعف الشقِّ والصدع
وقال في (ثلط): الثَّلْطُ: الرَّقِيقُ مِنَ الرَّجِيعِ؛ الضعيف لغة في (ثرط) 

وقال في (نثط) ويكون لغة في (لثط): النَّثْطُ: خُروج النباتِ والكمأَةِ مِنَ الأَرض والنَّثْطُ: النباتُ نفسُه حِينَ يَصْدَعُ الأَرض وَيَظْهَرُ؛ لضعف الشقِّ أو لضعف النبات أوَّل خروجه، النثْطُ: غَمْزُك الشَّيْءَ بِيَدِكَ؛ وهو الدفع بضعف
وقال في (لثط): اللَّثْطُ ضرْبُ الكفِّ الظهْرَ قَلِيلًا قَلِيلًا، وَقَالَ غَيْرُهُ: اللَّطْث واللَّثْطُ كِلَاهُمَا الضرْب الْخَفِيفُ؛ كلاهما من الضعف
والمعنى في الحديث: (فَثَنَطَهَا بِالْجِبَالِ)؛ أضعف حركتها بالجبال 

. في (سعف): وَفِيهِ (أَنَّهُ رَأَى جَارِيَةً فِي بيتِ أمِّ سَلَمَةَ بِهَا سَعْفَةٌ) هِيَ بِسُكُونِ الْعَيْنِ: قُروحٌ تَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ. وَيُقَالُ هُوَ مرضٌ يُسَمَّى داءَ الثَّعلب يسقُط مَعَهُ الشَّعر. كَذَا رَواه الحَرْبي، وَفَسَّرَهُ بِتَقْدِيمِ الْعَيْنِ عَلَى الْفَاءِ، وَالْمَحْفُوظُ بِالْعَكْسِ. وَسَيُذْكَرُ.

قلت: (سعف) مقلوب (سفع) لغة فيه وعنى الأصل فيهما واحد وهو الخفَّة والرقَّة قال في اللسان في (سعف) وهو لغة في (شعف، سأف): السَّعَفُ والسُّعافُ: شُقاقٌ حَوْلَ الظُّفُرِ وتَقَشُّرٌ وتَشَعُّثٌ وَقَدْ سَعِفَتْ يدُه سَعَفاً وسَئِفَتْ؛ لخفته ورقته، السَّعَف: دَاءٌ فِي أَفْوَاهِ الإِبل كالجَرَب يتَمَعَّطُ مِنْهُ أَنف الْبَعِيرِ وخُرْطومُه وَشَعْرُ عَيْنَيْهِ؛ هو من القشر لخفته ورقته، السُّعُوفُ: الطبِيعةُ؛ ما يخفَّ إليه الانسان، السَّعَفُ ورَقُ جَرِيدِ النَّخْلِ؛ لخفته ورقته، وناصِيةٌ سَعْفاء وَذَلِكَ مَا دَامَ فِيهَا لَوْنٌ مُخالِف لِلْبَيَاضِ؛ فيها شيء خفيف رقيق من لون مخالف 

وقال في (شعف): شَعَفَه حُبُّها يَشْعَفُه إِذَا ذَهَبَ بِفُؤَادِهِ مِثْلُ شَعَفَهُ المرضُ إِذَا أَذابَه؛ جعله رقيقاً خفيف الجسد، المَشْعُوفُ: الذاهِبُ الْقَلْبِ؛ الخفيف العقل
وقال في (سفع) وهو لغة في (سقع، شفع): السُّفْعةُ والسَّفَعُ: نَوْع مِنَ السَّواد لَيْسَ بِالْكَثِيرِ؛ لخفَّته وقلَّته، اسْفَعْ بِيَدِهِ أَي خُذْ بِيَدِهِ؛ خذها بسرعة وخفَّة، رَجُلٌ مَسْفوع وَمَشْفُوعٌ أَي مَجْنُونٌ؛ خفيف العقل، سَفَعَ الطائِرُ ضَرِيبَتَه وسافعَها: لَطَمَها بِجَنَاحِهِ؛ خف إليها وضربها 

وقال في (سقع): يُقَالُ: مَا أَدري أَين سَقَعَ أَي أَين ذَهَبَ؛ خفَّ، الغُرابُ أَسقَعُ وأَصقَعُ؛ فيه بقع قليلة رقيقة من لون مغاير
وقال في (شفع): فِي وَجْهِهِ شَفْعةٌ وسَفْعةٌ وشُنْعةٌ ورَدَّةٌ ونَظْرةٌ بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ لخفتها وقلتها، الشُّفْعةُ: الجُنُونُ، وَجَمْعُهَا شُفَعٌ وَيُقَالُ لِلْمَجْنُونِ مَشْفُوعٌ ومَسْفُوعٌ؛ خفيف العقل
والمعنى في الحديث: (سَعْفَةٌ)؛ أي بقعة خفيفة رقيقة من لون مخالف وقريب منه ما قاله ابن الأثير في (سفع): أَيْ عَلامة مِنَ الشَّيطان وَقِيلَ ضَرْبة وَاحِدَةٌ مِنْهُ وَهِيَ المرّةُ مِنَ السَّفْعِ: الْأَخْذُ.

. في (جعثل): فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (سِتَّة لَا يَدْخلون الْجَنَّةَ؛ مِنهُم الجَعْثَل، فَقيل لَهُ: مَا الجَعْثَلُ؟ قَالَ: الفَظُّ الغَلِيظ) وَقِيلَ: هو مَقْلُوب الجَثْعَل، وَهُوَ العَظِيم الْبَطن. وَقَالَ الخَطّابي: إِنَّمَا هُو العَثْجَل، وَهُوَ العَظِيم البَطْن، وَكَذَلِكَ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ.

قلت: (جعثل) و (عثجل) و (جثعل) مقلوبات وهي لغات ومعنى الأصل فيهل واحد وهو السعة الكثرة وهذا من تعدد القلب في اللفظ الواحد وينظر قاعدة المقلوب والعين زائدة فيهما القلب فيهم صوري كما بيَّنا نوعه في قاعدة المقلوب وهذا حلٌّ للخلاف بين من ذكر
قال في اللسان في (عثجل) وهو لغة في (أثجل، عثكل): العَثْجَل: الْوَاسِعُ الضَّخْم مِنَ الأَوْعِيَة والأَسْقِية وَنَحْوِهَا، والعَثْجَل والعُثاجِل: الْعَظِيمُ الْبَطْنِ مِثْلُ الأَثْجَل. 

وقال في (جثل): الجَثْل والجَثِيل هُوَ الضَّخْم الكَثِيف مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، الجَثْلَة: النَّمْلَةُ الْعَظِيمَةُ؛
وأمَّا (جثعل، جعثل): فلم يذكرها في اللسان إلا ما نقله عن ابن الأثير هنا 

. في (فقر): وَفِي حَدِيثِ القَدَر (قِبَلَنا ناسٌ يَتَفَقَّرُون العِلم) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ بِتَقْدِيمِ الْفَاءِ عَلَى الْقَافِ، وَالْمَشْهُورُ بِالْعَكْسِ. قَالَ بعضُ المتأخِّرين: هِيَ عِنْدِي أصحُّ الرِّوَايَاتِ وألْيَقُها بِالْمَعْنَى. يَعْنِي أَنَّهُمْ يَسْتخرِجون غامِضَه ويَفْتَحون مُغْلقَه. وأصلُه مِنْ فَقَرْتُ الْبِئْرَ إِذَا حَفْرَتها لاسْتِخْراج مَائِهَا، فَلَمَّا كَانَ القَدَرِيَّة بِهَذِهِ الصِّفَة مِنَ الْبَحْثِ والتَّتَبُّع لاسْتخراج الْمَعَانِي الغامِضة بِدَقَائِقِ التَّأْوِيلَاتِ وَصَفهم بِذَلِكَ.

قلت: (قفر) مقلوب (قفر) لغة فيه ومعنى الأصل فيهما واحد وهو الذهاب قال في اللسان في (قفر) ويكون لغة في (جفر، قفل): أَقْفَر: ذَهَبَ طعامُه وَجَاعَ، أَقْفَر فُلَانٌ مِنْ أَهله إِذا انْفَرَدَ عَنْهُمْ وَبَقِيَ وَحْدَهُ؛ ذهب عنهم، قَفِرَ مالُ فلان قَلَّ مَالُهُ؛ ذهب ماله، القَفِرة مِنَ النِّسَاءِ الْقَلِيلَةُ اللَّحْمِ؛ ذاهبة اللحم قليله، القَفُّور: كافُورُ النَّخْلِ؛ لذهاب مافيه وخلوِّه
وقال في (جفر): مَجْفَرَةٌ أَي تُذْهِبُ شَهْوَةَ النِّكَاحِ، أَجْفَرَ الشيءُ: غَابَ عَنْكَ؛ ذهب، الجُفُرَّى والكُفُرَّى: وِعاء الطَّلْعِ؛ لذهاب ما فيه وخلوِّه
وقال في (قفل): وَقَدْ يُقَالُ للسَّفْر قُفُول فِي الذَّهَابِ وَالْمَجِيءِ وأَكثر مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الرُّجوع
وقال في (فقر) ويكون لغة في (فجر): فَقَرَ الخَرَزَ: ثَقَبه للنَّظْم؛ جعله نافذا يذهب فيه الخيط، الفِقَر خَرَزَات الظَّهْرِ؛ لنفوذها، الفَقِيرُ: فَمُ القَناةِ الَّتِي تَجْرِي تَحْتَ الأَرض؛ لذهاب الماء فيها، بئر فقير وَهِيَ الْقَلِيلَةُ الْمَاءِ؛ ذاهبة الماء ومنه الفقير الذاهب المال قليله
وقال في (فجر): فَجَرَ إِذا رَكِبَ رأْسه فَمَضَى غَيْرَ مُكْتَرِثٍ، الفُجورُ: أَصله الْمَيْلُ عَنِ الْحَقِّ والفاجرُ: الْمَائِلُ؛ ذاهب عن الحق، فَجَرَ الراكبُ فُجوراً: مَالَ عَنْ سَرْجِهِ؛ ذهب عنه 

والمعنى في الحديث: (يَتَفَقَّرُون العِلم)؛ أي يبحثون عن الذاهب من العلم أي الغامض كما قال غير المعروف
. في (قنط): وَفِي حَدِيثِ خُزَيمة فِي رِوَايَةٍ (وَقُطَّتِ القَنَطة) قُطَّتْ: أَيْ قُطِعَت. وَأَمَّا (القَنطَة) فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا أَعْرِفُهَا، وأظُنُّه تَصْحيفاً، إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ (القَطَنة) بِتَقْدِيمِ الطَّاءِ، وَهِيَ هَنَة دُون القبَّة. وَيُقَالُ لِلَّحْمة بَيْنَ الوَرِكين أَيْضًا: قَطَنة.

قلت: (قنط) مقلوب (قطن) لغة ومعنى الأصل فيهما واحد وهو اللزوم قال في اللسان في (قنط) ويكون لغة في (قنت): القُنُوط: اليأْس؛ لزوم الحال الذي عليه
وقال في (قنت): القُنوتُ: الإِمساكُ عَنِ الْكَلَامِ؛ لزوم السكوت، القُنُوتُ: إِطالةُ الْقِيَامِ؛ لزومه
وقال في (قطن): قَطِنُ النَّارِ خازِنُها وخادِمُها وَيَجُوزُ أَنه كَانَ مُقِيمًا عَلَيْهَا أَراد أَنه كَانَ لَازِمًا لَهَا لَا يُفَارِقُهَا مِنْ قَطَنَ فِي الْمَكَانِ إِذا لَزِمَهُ، قَطَنَ بالمكان يَقْطُنُ قُطُوناً: أَقام بِهِ وتَوَطَّنَ؛ لزمه، القَطِينُ: تبَّاع المَلِك ومَماليكه؛ للزومهم له
والمعنى في الحديث: (وَقُطَّتِ القَنَطة)؛ تكون لغة في القطنة وسُمَّيت بذلك إمَّا للزومها الكرش أو كونها من اطباق متلازمة قال فيه: القَطِنَة هِيَ ذَاتُ الأَطبْاق الَّتِي تَكُونُ مَعَ الْكَرِشِ وَهِيَ الفَحِثُ أَيضاً
. في (جبا): حَدِيثِ خَدِيجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْتٌ فِي الجَنّة مِنْ قَصَبٍ؟ قَالَ: هُوَ بَيْتٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَبَّأة) فسَّره ابْنُ وهْب فَقَالَ: مُجَبَّأة أَيْ مُجَوَّفة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ، إِلَّا أنْ يُجْعَل مِنَ المقْلوب فَيَكُونَ مُجَوَّبَة مِنَ الجَوْب وَهُوَ القَطْع. وَقِيلَ هُوَ مِنَ الجَوْب، وَهُوَ نَقِيرٌ يَجْتمع فِيهِ الْمَاءُ.

قلت: (جبا) مقلوب (جوب) لغة فيه ومعنى الأصل فيهما واحد وهو الكثرة والسعة من معتلَّات (جبب) قال في اللسان فيها: بِئْرٌ مُجَبَّبةُ الجَوْفِ إِذَا كَانَ وَسَطُها أَوْسَعَ شَيْءٍ مِنْهَا مُقَبَّبةً، ماءٌ جَبْجابٌ وجُباجِبٌ: كَثِيرٌ
وقال في (جوب): وَكُلُّ مُنْفَتِقٍ يَتَّسِعُ فَهُوَ جَوْبةٌ، الجَوْبةِ هِيَ الحُفْرةُ المُسْتَديرةُ الواسِعةُ
وقال في (جبا): والجابِيَة: الْحَوْضُ الضَّخْم 

والمعنى في الحديث: (لُؤْلُؤَةٍ مُجَبَّأة)؛ واسع داخلها
. في (تول): حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ وتَشْربُ الْمَاءَ فِي كَرِش لَمْ تَثِّغر؟ قَالَ: تِلْكَ عِنْدَنَا الفَطيم، والتَّوْلَة، والجَذَعة) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا رُوي، وإنَّما هُوَ التِّلْوة، يُقَالُ لِلْجَدْي إذا فطم وتَبع أُمَّهُ تِلْوٌ وَالْأُنْثَى تِلْوَة، وَالْأُمَّهَاتُ حِينَئِذٍ المَتَالِي، فَتَكُونُ الْكَلِمَةُ مِنْ بَابِ تَلاَ، لَا تَولَ.

قلت: (تول) مقلوب (تلا) ومعنى الأصل فيهما واحد وهو الذهاب والمضي وهما من مقلوب المعتل ومعناهما معنى مضاعفهما ينظر قاعدة معنى المضاعف معنى معتلاَّته (تلل) قال في اللسان: تَلَّهُ فِي يَدَيْهِ: دَفَعَهُ إِليه سَلَماً؛ امضاه وأذهبه إليه، التَّلْتَلَة: الشِّدَّة، المِتَلُّ: الشَّدِيدُ، رُمْحٌ مِتَلٌّ: غَلِيظٌ شَدِيدٌ.
وقال في (تول): التَّالُ صِغارُ النَّخْل وفَسِيله؛ ذاهبة قليلة، التُّوَلَة: الدَّاهِيَةُ؛ تذهب العقول لشدتها
وقال (تلا): تَلَوْتُه أَتلُوه وتَلَوْتُ عَنْهُ تُلُوّاً، كِلَاهُمَا: خَذَلته وَتَرَكْتُهُ؛ ذهبت عنه ومضيتُ، تَلا عَنِّي يَتْلُو تُلُوّاً إِذَا تَرَكَكَ وتخلَّف عَنْكَ؛ ذهب عنك، تَلَوْته تُلُوّاً: تَبِعْتُهُ؛ ذهب خلفه. 

والمعنى في الحديث: (تِلْكَ عِنْدَنَا الفَطيم، والتَّوْلَة، والجَذَعة)؛ هو الجدي الذي فُطِم وهو يمضي مع أُمِّه
. في (أوى): فِي حَدِيثِ وَهْبٍ (أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: إِنِّي أَوَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أذكُرَ مَنْ ذكَرني) قَالَ الْقُتَيْبِيُّ: هَذَا غَلَطٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَقْلُوبِ، وَالصَّحِيحُ وَأَيْتُ مِنَ الوَأْي: الوعْد، يَقُولُ: جَعَلْتُهُ وَعْدًا عَلَى نَفْسِي.

قلت: (أوى) مقلوب (وأى) لغة فيه ومعنى الأصل فيهما الجمَّع والضمُّ قال في (أوى) وهو لغة في (عوى): تَأَوَّت الطَّيْرُ تَأَوِّياً: تَجَمَّعَتْ بعضُها إِلى بَعْضٍ 

وقال في (عوى): تَعَاوَى بنُو فلانٍ عَلَى فلانٍ وتَغاوَوْا عَلَيْهِ إِذا تَجَمَّعُوا عَلَيْهِ 

وقال في (أوى) وهو لغة في (وعي): هُوَ يَئِي ويَعِي أَي يَحْفَظُ؛ يجمع الشيء، أَصْل الوأْي الوَعْدُ الَّذِي يُوَثِّقُه الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ ويَعْزِم عَلَى الْوَفَاءِ بِهِ؛ حفظ الوعد وجمعه، امرأَة وَئِيَّةٌ: حَافِظَةٌ لبيتها مصلحة له؛ جامعة له
وقال في (وعي): وَعَتِ المِدَّةُ فِي الجُرْح وَعْياً: اجتمعَتْ، وَعى الشَّيْءَ فِي الْوِعَاءِ وأَوْعاه: جَمَعَه فِيهِ
والمعنى في الحديث: (أَوَيْتُ عَلَى نَفْسِي)؛ أي جامع هذا الوعد وحافظ له 

. في (لفت): وَفِيهِ (إنَّ اللَّه يُبْغِضُ البليغَ مِنَ الرِّجال الَّذِي يَلْفِتُ الْكَلام كَمَا تَلْفِت البَقَرْةُ الخَلاَ بِلسَانِها) يُقَالُ: لَفَتَهُ يَلْفِتُه، إِذَا لَوَاه وفَتَله، وَكَأَنَّهُ مَقْلوب مِنْهُ. ولَفَتَه أَيْضًا، إِذَا صَرَفه.

قلت: (لفت) مقلوب (فتل) لغة فيه ومعنى الأصل فيهما واحد وهو اللَّي قال في اللسان في (لفت) ويكون لغة في (لبت): أَصلُ اللَّفْتِ: لَيُّ الشَّيْءِ، اللَّفْتُ: اللَّيُّ، لَفَتَه يَلْفِتُه لَفْتاً: لَوَاهُ عَلَى غَيْرِ جِهَتِهِ؛ لَفَتَه عَنِ الشَّيْءِ يَلْفِتُه لَفْتاً: صَرفه
قال في (لبت): لَبَتَ يَدَه لَبْتاً: لَواها.

وقال في (فتل) يكون لغة في (فتن): الفَتْل: لَيُّ الشَّيْءِ كَلَيِّك الْحَبْلَ وكفَتْل الفَتِيلة، يُقَالُ: انْفَتَل فُلَانٌ عَنْ صَلاته أَي انْصَرَفَ، ولَفَت فُلَانًا عَنْ رأْيه وفَتَله أَي صرَفه ولَوَاه، وفَتَله عَنْ وَجْهِهِ فانْفَتَلَ أَي صَرَفَهُ فَانْصَرَفَ، وَهُوَ قَلْبُ لَفَت، وفَتَل وَجْهَهُ عَنِ الْقَوْمِ: صرَفه كلَفته. وفَتَلْت الْحَبْلَ وفَتَلَه: لَواه
قال في (فتن): فتَنَتْ فُلَانَةُ فُلاناً مَعْنَاهُ أَمالته عَنِ الْقَصْدِ.

والمعنى في الحديث: (يَلْفِتُ الْكَلام كَمَا تَلْفِت البَقَرْةُ الخَلاَ بِلسَانِها)؛ أي يلوي لسانه كما تلوي البقرة عند أكلها الكلأ.

الخامس: التعقيب على من غلَّط الرواية:
وهذا المبحث أورد فيه بعض من غلط ألفاظاً في الروايات وهذا التغليط ليس من التصحيف الذي سببه تقارب رسم الحروف بل أكثره من الرواية بالمعنى فيُجهل توجيه اللفظ فيقال بخطئها وغلطها والعلم بمعنى الأصل وقاعدة التأصيل وقواعد اللغات يُعلم صحَّة هذه الأقوال كما اعترض ابن الأثير على الخطابي في (أمر) قال: وَفِيهِ (إمْرِ الدَّمَ بِمَا شئتَ) أَيِ اسْتَخْرجْهُ وأجْرِه بِمَا شئتَ. يُرِيدُ الذّبْحَ. وَهُوَ مَنْ مَرَى الضَّرْعَ يَمرِيهِ. وَيُرْوَى (أُمِرِ الدَّمَ) مِنْ مارَ يَمُورُ، إِذَا جَرَى. واَمَارَهُ غيرُهُ. قَالَ الخطَّابي: أصحابُ الْحَدِيثِ يَرْوُونَهُ مُشَدَّد الرَّاء، وَهُوَ غَلَطٌ. وَقَدْ جَاءَ فِي سَنَنِ أَبِي دَاوُدَ والنَّسائي (أَمْرِر) بِرَاءَيْنِ مُظْهَرَتَيْن. وَمَعْنَاهُ اجْعل الدَّم يَمُرُّ: أَيْ يَذْهَبُ، فَعَلَى هَذَا مَنْ رواهُ مُشَدَّد الرَّاء يَكُونُ قَدْ أَدْغَمَ، وَلَيْسَ بِغَلَطٍ.

وكذلك فعل في (رمم) وما قاله فيهما هو الراجح وعلى هذين المثالين اخترنا أمثلة وهي كثيرة عند شرَّاح الحديث والغريب وهي:
. في (نهق): فِي حَدِيثِ جَابِرٍ (فَنزعْنا فِيهِ حَتَّى أَنْهَقْنَاهُ) يَعْنِي فِي الحَوْض هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ بالنُّون، وَهُوَ غَلَط، وَالصَّوَابُ بِالْفَاءِ
قلت: معنى الأصل في (نهق) المبالغة وتكون لغة في (نهج، نهك) قال في اللسان: النّاهِقُ مِنَ الْحِمَارِ حَيْثُ يَخْرُجُ النُّهاقُ مِنْ حَلْقِهِ؛ لمبالغته في إخراج صوته، النَّهْقةُ: طَائِرَةٌ طَوِيلَةُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالرَّقَبَةِ؛ غاية في طول أعضاءها
وقال في (نهج): النَّهَجةُ: الرَّبْوُ يَعْلو الإِنسانَ والدابَّةَ، والنَّهِيجُ: الرَّبْوُ وتواتُرُ النَّفَسِ مِنْ شدَّةِ الحركةِ؛ مبالغة في النَّفس 

وقال في (نهك): النَّهْك: الْمُبَالَغَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.  

والمعنى في الحديث: (أَنْهَقْنَاهُ)؛ بالغنا في ملئ الحوض فهو بمعنى افهقناه أي ملأناه فهو من الرواية بالمعنى وليس غلطاً.
. في (هذر): حَدِيثِ سَلْمان (مَلْغاةُ أَوَّلِ اللَّيلِ مَهْذَرَةٌ لآخِره) هَكَذا جَاء فِي رِوَاية. وَهُوَ مِنَ الهّذْر: السُّكُون. والروَايةُ بالنُّون.

قلت: معنى الأصل في (هذر) هو الذهاب يكون لغة في (هذل) لتعقب الرَّاء والدَّال قال في اللسان في (هذر): رَجُلٌ هِذْرِيانٌ خَفِيفُ الْكَلَامِ وَالْخِدْمَةِ؛ ذاهب ماضٍ، والهَذَرُ: الْكَثِيرُ الرَّدِيءُ وَقِيلَ: هُوَ سَقَطُ الْكَلَامِ؛ الذاهب الذي لا قيمة له
وقال في (هذل): هَوْذَلَ فِي مَشْيهِ هَوْذَلَةً: أَسرع؛ ذهب ومضى، الهُذْلُول: الرجلُ الْخَفِيفُ والسهمُ الْخَفِيفُ؛ الذاهب والماضي
 والمعنى في الحديث: (مَهْذَرَةٌ لآخِره)؛ مَذْهَبَةٌ له بمعنى مضيَعَة لآخره فهو من الرواية بالمعنى وليس غلطاً
. في (هذر): حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (مَا شَبِع رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن الكِسَر الْيَابِسَةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَقَدْ أَصْبَحْتُمْ تَهْذِرُونَ الدُّنيا) أَيْ تَتَوَسَّعُون فِيهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُرِيد تَبْذِيرَ المَال وتَفْريقَهُ فِي كلِّ وَجْه. ورُوِي (تَهُذُون الدُّنْيَا) وَهُوَ أشْبَه بالصَّواب. يَعْنِي تَقْتَطِعُونَها إِلَى أنْفُسِكم وتَجْمَعُونَها، أَوْ تُسْرِعُون إنْفاقَها.

وَأَخْرَجَ الهَروي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ (وَقَدْ أصْبَحْتمْ تُهَذْرِمُونَ الدُّنيا) وَقَالَ: أَيْ تَتَوَسَّعون فِيهَا. وَمِنْهُ هَذْرَمَةُ الْكَلَامِ، وهُو الإكْثارُ والتّوسُّع فِيهِ.

قلت: أصلها (هذر) والميم زائدة ومعنى الأصل في (هذر) كسابقه قال في اللسان في (هذرم): هَذْرَمَ السَّيْفُ إِذَا قَطَع؛ مضى، الهَذْرَمَةُ هُوَ السُّرْعَةُ فِي الْقِرَاءَةِ والكلامِ والمشْي؛ الذهاب والمضي
والمعنى في الحديث: (تَهْذِرُونَ الدُّنيا)؛ تذهبون فيها أي في ملاذِّها 

. في (شنظر): وَفِي حَدِيثِ الْحَرْبِ (ثُمَّ تكونُ جَرَاثيمُ ذاتُ شَنَاظِيرَ) قَالَ الْهَرَوِيُّ: هَكَذَا الرِّوَايَةُ، والصوابُ الشَّنَاظِي جَمْعُ شُنْظُوَةٍ بِالضَّمِّ، وَهِيَ كالأنْف الخارِج مِنَ الجَبَل.

قلت: اللفظان أصلهما (شنظ) وما زاد عليها حروف زائدة ومعنى الأصل فيها الذهاب والمضي و (شنظر) لغة في (شنذر) قال في اللسان: شَناظِي الجبالِ: أَعالِيها وأَطرافُها وَنَوَاحِيهَا؛ ما ذهب منها، امرأَة شِنْظِيانٌ بِنْظِيان إِذا كَانَتْ سيئةَ الخُلق صَخّابةً؛ ماضية في سوء الخلق والبذاء. 

وقال في (شنظر): الشِّنْظِير مِثْلُ الشُّنْظُرَة وَهِيَ الصَّخْرَةُ تنفلِق مِنْ رُكْن مِنْ أَركان الْجَبَلِ فَتَسْقُطُ؛ تذهب وتمضي عنه، شَناظِير الْجَبَلِ أَطرافه وَحُرُوفُهُ، رجل شِنْغِير وشِنْظِير وشِنْظِيرة: بَذِيٌّ فَاحِشٌ وَرُبَّمَا قَالُوا شِنْذِيرَة بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ لِقُرْبِهَا مِنَ الظَّاءِ لُغَةً أَو لُثْغَة، الشِّنْظِير السَّخِيف الْعَقْلِ؛ ذاهبه
وقال في (شنذر) أصلها من (شذر) قال فيها: وتَشَذَّرَ القومُ: تَفَرَّقُوا وَذَهَبُوا فِي كُلِّ وَجْهٍ
والمعنى في الحديث: (ذاتُ شَنَاظِيرَ)؛ أي شُعَبٍ وفِرَق
. في (جوث): فِي حَدِيثِ التَّلِب (أصَاب النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوثَة) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَتِهِ. قَالُوا: وَالصَّوَابُ خَوْبَة وَهِيَ الْفَاقة.
قلت: معنى الأصل في (جوث) هو الجمع والتجمُّع من (جثث) لغة في (قثث) قال في اللسان: الجَوْثاءُ بِالْجِيمِ: الْعَظِيمَةُ البَطْن عِنْدَ السُّرَّة، الجَوْثُ والجَوْثاءُ: القِبَةُ؛ من التجمُّع وينظر (قبا)

وقال في (جثث): بَعِيرٌ جُثاجِثٌ أَي ضَخْم، وشَعَرٌ جُثاجثٌ، بِالضَّمِّ، وَنَبْتٌ جُثاجث أَي مُلْتَفٌّ.

وقال في (قثث): القَّثُّ: جَمْعُك الشَّيْءَ بِكَثْرَةٍ، اقْتُثَّ واجْتُثَّ إِذا قُلِعَ مِنْ أَصله والقَثُّ والجَثُّ واحدٌ
والمعنى في الحديث: (جُوثَة)؛ فاقة جامعة عظيمة ثقيلة فالرواية صحيحة
. في (خشش): فِي الْحَدِيثِ (أَنَّ امْرَأَةً رَبَطَتْ هِرّة فَلَمْ تُطْعِمْها وَلَمْ تَدَعْها تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشُ الأرضِ) أَيْ هَوامِّها وحشَراتِها، الْوَاحِدَةُ خَشَاشَةٌ... وَيُرْوَى بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ يَابِسُ النَّبات، وَهُوَ وَهْمٌ.

قلت: معنى الأصل في (خشش) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: خَشَّ الرَّجُلُ: مَضَى وَنَفَذَ، رَجُلٌ خَشَاشٌ بِالْفَتْحِ: وَهُوَ الْمَاضِي مِنَ الرِّجَالِ، كلُّ شَيْءٍ رقَّ ولطُفَ فَهُوَ خَشاشٌ؛ ذاهب 

وكذلك هو المعنى في (حشش) قال فيه: حَشَّ الفرَسُ يَحُشُّ حَشّاً إِذا أَسْرَعَ؛ ذهب ومضى، حَشَّت يدُه تَحِشُّ إِذا دقَّت وصغُرت؛ ذهبت وصغرت، الحَشْحَشة: الحَرَكة ودُخُولُ بعضِ الْقَوْمِ فِي بَعْضٍ؛ الذهاب والمضي، فُلَانٌ مِحَشُّ حَرْب: مُوقِد نَارِهَا ومُؤَرّثُها طَبِنٌ بِهَا؛ ممضيها، حَشَشْت الْحَشِيشَ: قطعْتُه؛ امضيته
والمعنى في الحديث: (خَشَاشُ الأرضِ)؛ ما مضى فيها وتحرك من هوام يكون بالخاء والحاء بمعنى واحد وهذا من الرواية بالمعنى وليس بِوَهْمٍ كما قال في (حشش): سَمِعَتْ لَهُ حَشْحَشَة وخَشْخَشَة أَي حركَةً.

. في (بشق): فِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ (بَشَقَ المسافرُ ومُنِع الطريقُ) قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَيِ انسَدّ وَقَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: بَشَقَ: أَسْرَعَ، مِثْلَ بَشَك. وَقِيلَ مَعْنَاهُ تَأَخَّرَ. وَقِيلَ حُبِسَ. وقيلَ مَلَّ. وَقِيلَ ضعُف. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: بَشَق لَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا هُوَ لَثِق مِنَ اللَّثَق: الْوَحْلُ، وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَأَى لَثَق الثِّيَابِ عَلَى النَّاسِ
قلت: معنى الأصل في (بشق) الذهاب والمضي يكون لغة في (بشك، مشق، بسق) من تعدد اللغات في اللفظ الواحد وينظر قاعدتها كما قال في (بشق): بَشَقَ: أَسْرَعَ، مِثْلَ بَشَك
وقال في (بشك): وبَشَك الإِبل يَبْشُكها بَشْكاً: سَاقَهَا سَوْقًا سَرِيعًا؛ مضى بها، بَشَكَى الْعَمَلِ أَيْ سَرِيعَةُ الْعَمَلِ؛ خفيفة ماضية فيه، البَشْك: الْخِيَاطَةُ الرَّدِيئَةُ؛ ذاهبة غير محكمة
وقال في (مشق): امْتَشَقَ الوترُ: امْتَدَّ وَذَهَبَ مَا انْقَشَرَ مِنْ لَحْمِهِ وَعَصَبِهِ، كُلُّ سُرْعَةٍ مَشْق.

وقال في (بسق): بسَقَ الشَّيْءَ يَبْسُق بُسوقاً: تَمَّ طُولُهُ؛ ذهب في طول
والمعنى في الحديث: (بَشَقَ المسافرُ)؛ أي أُمضي به من طول انتظاره 

. في (جلهم): فِيهِ (إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخَّرَ أبَا سُفْيان فِي الْإِذِنِ عَلَيْه وأدْخَل غَيْره مِنَ النَّاس قَبْلَه، فَقَالَ: مَا كدْتَ تأذَنُ لِي حَتَّى تَأْذَنَ لِحِجَارَةِ الجُلْهُمَتَين قَبْلي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الصَّيْد فِي جَوْف الْفَرا) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إنما هو لحجارة الجلهتين، والجَلْهَةُ: فَمُ الوَادِي. وَقِيلَ جانِبُه زِيدَتْ فِيهَا المِيْم كَمَا زِيدَتْ فِي زُرْقُم وسُتْهُم
قلت: اللفظ أصله (جله) والميم زائدة ومعنى الأصل فيه هو الذهاب وهو لغة في (جلح) قال في اللسان: الأَجْلَهُ الأَجْلح فِي لُغَةِ بَنِي سَعْدٍ، الجَلَه: أَشدُّ مِنَ الجَلَح وَهُوَ ذَهَابُ الشَّعْرِ مِنْ مُقَدَّم الْجَبِينِ؛ والتفريق الذي ذكره هو قول الخليل ووافقه أبو عبيد وهو غير صحيح وهما بمعنى واحد كما قال فيه عن الْجَوْهَرِيُّ: الجَلَه انْحِسَارُ الشَّعْرِ عَنْ مُقَدَّم الرأْس وَهُوَ ابْتِدَاءُ الصَّلَع مِثْلُ الجَلَح. 

وقال في (جلح): الجَلَحُ: ذهابُ الشَّعْرِ مِنْ مُقَدَّم الرأْس، المَجالِيح: السِّنُونَ الَّتِي تَذْهَبُ بِالْمَالِ، شَاةٌ جَلْحاءٌ كجَمَّاء وَكَذَلِكَ هِيَ مِن الْبَقَرِ وَقِيلَ: هِيَ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي ذَهَبَ قَرْنَاهَا آخِرًا، التَّجْلِيحُ: الإِقدام الشَّدِيدُ وَالتَّصْمِيمُ فِي الأَمر والمُضِيُّ، أَرضٌ جَلْحاء: لَا شَجَرَ
والمعنى في الحديث: (الجُلْهُمَتَين)؛ أي الأرض الذي لا شجر فيها وليس كما قال وليس خطئاً 

. في (سفسف): فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ سَفَاسفَه) هَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى فِي السِّينِ وَالْفَاءِ وَلَمْ يُفَسره. وَقَالَ: ذَكَرَهُ الْعَسْكَرِيُّ بِالْفَاءِ وَالْقَافِ، وَلَمْ يُورده أَيْضًا فِي السِّين وَالْقَافِ. والمشهورُ الْمَحْفُوظُ فِي حَدِيثِ فاطمةَ إِنَّمَا هُوَ (إِنِّي أخافُ عليكِ قَسْقَاسَتَه) بِقَافَيْنِ قبلَ السِّينين، وَهِيَ الْعَصَا
قلت: معنى الأصل في (سفف) اللزوم واللصوق قال في اللسان: أَسْفَفْتُ الْخُوصَ إسْفافاً قارَبْتُ بَعْضَهُ مِنْ بَعْضٍ وكلُّه مِنَ الإِلصاق والقُرب، وكلُّ شَيْءٍ لَزِمَ شَيْئًا ولَصِقَ بِهِ، فَهُوَ مُسِفٌّ
والمعنى في الحديث: (سَفَاسفَه)؛ أي لزومه للعصا فهو ضراب للنساء كما جاء في روايات ففي رواية (أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ)
 أي يضرب بها كما في رواية (وَأَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ)
، وفي رواية (أَبُو جَهْمٍ أَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا)
؛ أي ملازمته للعصا أي يضرب بها النساء على لفظ سفاسفه ويكون بمعنى القس وهو ملازمة ومتابعة الضرب فيكون من الرواية بالمعنى وليس خطئاً قال في (قسس): القِسُّ [القُسُ]: تَتَبُّع الشَّيْءِ وطَلَبه 

. في (خرع): وَفِي حَدِيثِ أَبي طَالِبٍ: (لَوْلَا أَنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ أَدركه الخَرَعُ لَقُلْتُهَا) وَيُرْوَى بِالْجِيمِ وَالزَّايِ، وَهُوَ الخَوْف. قَالَ ثَعْلَبٌ: إِنما هُوَ الخَرَعُ، بِالْخَاءِ وَالرَّاءِ
قلت: هذا من الرواية بالمعنى لمناسبة اللفظين المعنى ففي (خرع) معنى الضعف قال في اللسان: انْخَرَعَ الرَّجُلُ: ضَعُفَ وَانْكَسَرَ
وقال في (جزع): الجَزُوع: ضِدُّ الصَّبُورِ عَلَى الشرِّ والجَزَعُ نَقِيضُ الصَّبْرِ.

معنى الحديث (أَدركه الخَرَعُ): إمَّا أدركه الضعف من الموت أو قلَّ صبره من الموت.

السادس: معنى الأصل يبيِّن التصحيف:
يقع التصحيف في الروايات بسبب تقارب رسم الحروف ثمَّ يعمدُ بعض من فسَّر الرواية إلى توجيه المعنى بما يناسب معنى المراد من الرواية لكن مع عُسر في ذلك من باب أنَّها تكون رواية بالمعنى وكان الأولى الحكم عليها بالتصحيف لبعدِ معناها المقصود وفي هذا المبحث أوردُ امثلة على ذلك مبيِّناً تصحيف الرواية البعيدة المعنى وذلك بالرجوع إلى معنى الأصل في الالفاظ المختلفة ثمَّ يتبيَّن اللفظ الصحيح من المصحَّف وهذا منهج في كلِّ رواية أختلف فيها اللفظ ليتميَّز التصحيف من الأنواع التي أسلفنا من الرواية بالمعنى أو بلغة أُخرى أو الترادف 

وأذكر لذلك مثالا ولا شكَّ بوجود أمثلة أُخرى لكنَّها تحتاج إلى وقت وطول بحث:

. في (غبقة): وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ (لَا تُحَرِّم الغَبْقَة) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الغَبُوق، شُرْب العشيِّ. ويُروى بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْيَاءِ وَالْفَاءِ.

قلت: معنى الأصل في (غبق) هو اللزوم يكون لغة في (عبق، عبج) قال في اللسان: الغَبُوق والغَبُوقة: النَّاقَةُ الَّتِي تُحْلَبُ بَعْدَ الْمَغْرِبِ؛ عند تلازم واختلاط الليل بالنَّهار، يَغْبُقه القَراحُ: أَي يَغْبُقه الْمَاءُ الْبَارِدُ نَفْسُهُ؛ هو الشرب المتلازم المتتابع الواحدة منه غبقة، الغَبَقةُ: خَيْطٌ أَو عَرَقةٌ تُشَدُّ فِي الْخَشَبَةِ الْمُعْتَرِضَةِ عَلَى سَنَامِ الْبَعِيرِ؛ ليلزمها به
وقال في (عبق): عَبِقَ بِهِ عَبَقاً وعَباقيةً مِثْلَ ثَمَانِيَةٍ: لزِمَه، عَبِقَ الرَّدْع بِالْجِسْمِ والثوبِ: لَزِق
وقال في (غبج): غَبَجَ الماءَ يَغْبَجُه: جَرَعَه جَرْعاً مُتَدَارَكًا وَهِيَ الغُبْجة؛ متلازماً
أمَّا معنى الأصل في (عيفة) هو الترك قال في اللسان: عَافَ الماءَ: تَرَكَهُ وَهُوَ عطشانُ، لَا نَعْرِفُ العَيْفَةَ فِي الرَّضَاعِ وَلَكِنْ نُراها العُفَّةَ وَهِيَ بقِيَّة اللَّبَنِ فِي الضَرْع بَعْدَ ما يُمْتَكُّ أَكثرُ مَا فِيهِ
التصحيف: في رواية (عيفة) لبعدها عن المعنى أمَّا (غبقة) فهي الشربة الواحدة مثل شَرْبَة وضَرْبَة
قاعدة: معنى الأصل يفسِّر ألفاظ القرآن بالمطابقة ويبيِّن التفسير الراجح عند اختلاف المفسرين.
تفسير القران علم واسع الفنون وسبب سعته هو اعتماده على لغة العرب التي أُنزل بها وهذه اللغة واسعة ولهذا تجد الخلاف في التفسير كبير وهذا الخلاف بسبب تفسير اللفظ إمَّا بالمطابقة أو باللَّازم أو بالتضمن ومثل هذا النوع قد يكون من اختلاف التنوع في التفسير وليس التضاد فيردُّ بعضه إلى بعض والمعنى فيه واحد
لكن هناك أنواع أخرى غالباً ما يكون التفسير فيها من التضاد الذي يقال فيه أخطأ وأصاب ومنه ما يقال راجح ومرجوح وهذا عند موافقة التفسير معنى يحتمله اللفظ والسياق 

وعملي في هذه القاعدة أن أُبيِّن أنَّ اللفظ القرآني يفسَّر بطريقة واحدة هي إيجاد معنى الأصل للَّفظ فيعرف معناه منه ثمَّ ينظر إلى سياق الآية فيعرف المراد من هذا المعنى بما يناسب معنى الآية فيُخطَّأ ما خالفه مخالفة تضاد إن لم يكن هناك قولا يوافقه وإن وافقه أحد الاقوال بالمطابقة أو اللزوم أو التضمُّن فيكون هو الراجح وما خالفه إمَّا خطأ أو مرجوح 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني سلوك هذه الطريقة في كلِّ ألفاظ القرآن 

وهذه الأنواع هي:

1-تفسير بالتضمن أو اللزوم لكنهما بعيدان عن معنى الأصل فيحصل الخطأ في معنى اللفظ 

2-تفسير يوحي إليه سياق الآية مع أنَّه بعيد عن معنى أصل اللفظ أو أحد استعمالاته
3-تفسير بسبب حمل معنى لفظ في آية على معناه في آية أُخرى بما يعرف من تفسير القرآن بالقرآن وهذا النوع من التفسير لا يستقيم دائماً لأنَّ هناك ألفاظ تتَّحد في معناها في الآيات وهناك ألفاظ يكون لكلِّ منها معناه في الآية التي جاء بها
4-تفسير بسبب حمل معنى اللفظ في الآية على معنى في سبب نزول الآية أو حديث للنبي مع بعده أيضاً عن المعنى اللغوي بما يعرف بتفسير القرآن بالسنَّة وهو كسابقه من الصواب والخطأ
5-تفسير صحيح لكنه اعتمد على تأصيل خاطئ للَّفظ يفهم منه أن معنى اللفظ موافق له 

وفي هذه المباحث بيان لهذه الأنواع وطريقة الترجيح فيها وقد اخترت تفسير الطبري لبيان هذه الأنواع
اولاً: الترجيح عند اختلاف التفسير جرَّاء الاختلاف في معنى اللفظ ومناسبته للسياق.

وهذا الاختلاف هو من اختلاف التضاد وسببه تنوع استعمالات اللفظ فيختار المفسِّر أحد هذه الاستعمالات إمَّا لأنَّه يراه مناسباً لمعنى الآية أو يحمل اللفظ على معنى هو معروف عنده ويغيب عنه المعاني المستعملة الأخرى أو لجهل معنى الأصل أو عدم مراعاته 

لكن عند النظر وتحرير معنى الأصل ثمَّ اختيار معنى مستعمل فيه أو غير مستعمل يوافق السياق يظهر رجحان أحد الاقوال وكلُّ مثال أورده له سبب لكن طريقة الترجيح واحدة.
. قوله تعالى {كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15)} العلق
قال الطبري: قوله: (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ) يقول: لئن لم ينته أبو جهل عن محمد (لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ) 

يقول: لنأخذنّ بمقدم رأسه، (لنقمئنه)
، ولنُذلنه؛ يقال منه: سفعت بيده: إذا أخذت بيده. وقيل: إنما قيل (لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ) والمعنى: لنسوّدنّ وجهه، فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كله، إذ كانت الناصية في مقدم الوجه. 

وقيل: معنى ذلك: لنأخذنّ بناصيته إلى النار، كما قال: (فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأقْدَامِ).

قلت: معنى الأصل في (سفع) هو الخفَّة والقلَّة لغة في (صفع، شفع) ويكون لغة في (سقع، سعف مقلوبه) فال في اللسان في (سفع): السُّفْعةُ والسَّفَعُ: نَوْع مِنَ السَّواد لَيْسَ بِالْكَثِيرِ؛ لخفَّته وقلَّته، اسْفَعْ بِيَدِهِ أَي خُذْ بِيَدِهِ؛ خذها بسرعة وخفَّة، رَجُلٌ مَسْفوع وَمَشْفُوعٌ أَي مَجْنُونٌ؛ خفيف العقل، سَفَعَ الطائِرُ ضَرِيبَتَه وسافعَها: لَطَمَها بِجَنَاحِهِ؛ خف إليها وضربها
وقال في (سقع): كلُّ مَا يُذْكَرُ فِي تَرْجَمَةِ صَقَعَ بِالصَّادِّ فَالسِّينُ فِيهِ لُغَةٌ، يُقَالُ: مَا أَدري أَين سَقَعَ أَي أَين ذَهَبَ؛ خفَّ
وقال في (سعف) وهو لغة في (شعث، سأف): السَّعَفُ والسُّعافُ: شُقاقٌ حَوْلَ الظُّفُرِ وتَقَشُّرٌ وتَشَعُّثٌ وَقَدْ سَعِفَتْ يدُه سَعَفاً وسَئِفَتْ؛ لخفته ورقته، السَّعَف: دَاءٌ فِي أَفْوَاهِ الإِبل كالجَرَب يتَمَعَّطُ مِنْهُ أَنف الْبَعِيرِ وخُرْطومُه وَشَعْرُ عَيْنَيْهِ؛ هو من القشر لخفته ورقته، السُّعُوفُ: الطبِيعةُ؛ ما يخفَّ إليه الانسان، السَّعَفُ ورَقُ جَرِيدِ النَّخْلِ؛ لخفته ورقته، وناصِيةٌ سَعْفاء وَذَلِكَ مَا دَامَ فِيهَا لَوْنٌ مُخالِف لِلْبَيَاضِ؛ فيها شيء خفيف رقيق من لون مخالف
الراجح في الآية (لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ): لنأخذنَّ بناصيته بسرعة وخفَّة وهي مقدمة الرأس ونقوده منها إلى النار وهذه الصفة معلومة عند العرب وهي الأخذ والامساك بناصية من تريد إذلاله لأنَّه بذلك يطأطأ رأسه عند جرِّه قال في (سفع): سَفَعَ بناصِيته وَرِجْلِهِ يَسْفَعُ سَفْعاً: جذَب وأَخَذ وقَبض.

وقال الزجاج فيها: أي لنُجَرنَّ ناصيته إلى النار يقال: سَفَعْتُ بالشيء إذَا اقْبَضْتُ عليه وجذبته جَذْباً شديداً
وهو كقوله تعالى {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41)} الرحمن
وليس من السفع الذي هو التسويد لأنَّ السواد يكون للوجه وأمَّا القول أنَّه ذكر البعض وأراد الكلَّ فهذا من المجاز وهو أي المجاز مردود كما تقرر في قاعدة المجاز وسبب هذا التفسير حمل لفظ معروف عنده وهو السفع وهو القطعة من سواد تكون في الوجه ولم يعلم معنى الأصل فيها وفي سفع 

. قوله تعالى {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (33)} المرسلات
قال الطبري: وقوله: (إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ) يقول تعالى ذكره: إن جهنم ترمي بشرر كالقصر، فقرأ ذلك قرّاء الأمصار: (كالْقَصْرِ) بجزم الصاد.

واختلف الذين قرءوا ذلك كذلك في معناه، فقال بعضهم: هو واحد القصور.

وقال آخرون: بل هو الغليظ من الخشب، كأصول النخل وما أشبه ذلك.

وقال: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا ما عليه قرّاء الأمصار، وهو سكون الصاد، وأولى التأويلات به أنه القصر من القصور، وذلك لدلالة قوله: (كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ) على صحته، والعرب تشبه الإبل بالقصور المبنية
قلت: معنى الأصل في (قصر) هو القطع والحبس لغة في (قسر، قصل) قال في اللسان في (قصر): قَصَرْتُ نَفْسِي عَلَى الشَّيْءِ إِذا حَبَسْتَهَا عَلَيْهِ وأَلزمتها إِياه مِنَ القسْر فأَبدل السِّينَ صَادًا وَهُمَا يَتَبَادَلَانِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكَلَامِ، القَصَلُ والقَصَرُ أَصل التِّبْنِ؛ لأنَّه يقطع من السنبل، القَصَرُ هُوَ مَا يَخْرُجُ من القَثِّ وَمَا يَبْقَى فِي السُّنْبُل مِنَ الْحَبِّ بَعْدَ الدَّوْسَةِ الأُولى؛ أي يقطع عنها فيثبت في موضعه ونسميِّه كذلك في لهجتنا
ولغة في (كسر) من بدل الحرفين ولغة في (كسل) من بدل الثلاثة أحرف قال فيه: والقَصَرَةُ: الكَسَلُ 

وقال فيه: قَصَّرَ الشعَرَ إِذا جَزَّه؛ قطعه، القَصْرُ مِنَ الْبِنَاءِ: مَعْرُوفٌ وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هُوَ الْمَنْزِلُ وَقِيلَ: كُلُّ بَيْتٍ مِنْ حَجَر قُرَشِيَّةٌ سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَنه تُقصَرُ فِيهِ الحُرَمُ أَي تُحْبس؛ بل لأنَّ يقطعهم عن النَّاس ويحبسهم عنهم ولا يختص بالحُرَم قال فيه: المَقْصُورة: الدَّارُ الْوَاسِعَةُ المُحَصَّنَة وقُصارَةُ الدَّارِ: مَقْصُورة مِنْهَا لَا يَدْخُلُهَا غَيْرُ صَاحِبِ الدَّارِ، وَجَمْعُهُ قُصُور وَيُقَالُ للمَحْبُوسة مِنَ الْخَيْلِ: قَصِير، قَصْرُك أَن تَفْعَلَ كَذَا أَي حَسَبُكَ وَكِفَايَتُكَ وَغَايَتُكَ وَكَذَلِكَ قُصارُك وقُصارَاك وَهُوَ مِنْ مَعْنَى القَصْرِ الحَبْسِ لأَنك إِذا بَلَغْتَ الْغَايَةَ حَبَسَتْك، وقَصَرَ عَنِّي الوجعُ والغَضَبُ يَقْصُر قُصُوراً وقَصَّر: سَكَنَ؛ انقطع، وأَقْصَر فُلَانٌ عَنِ الشَّيْءِ يُقْصِرُ إِقصاراً إِذا كفَّ عَنْهُ وَانْتَهَى؛ انقطع وحبس عنه، والتَّقْصِيرُ فِي الأَمر: التَّوَانِي فِيهِ؛ الانحباس عنه والانقطاع، وقَصَرْتُ الشَّيْءَ على كذا إِذا لن تُجَاوِزْ بِهِ غَيْرَهُ؛ قطعته وحبسته عليه، المقاصِرُ أُصولُ الشَّجَرِ
قال في (قسر): وقَسَرَه عَلَى الأَمر قَسْراً: أَكرهه عَلَيْهِ؛ قطعه عليه وحبسه عليه
وقال في (قصل): القَصْل: القَطْع، القِصْل، بِالْكَسْرِ: الفَسْل الضَّعِيفُ الأَحمق، والقُصالة مِنَ البُرِّ: مَا عُزِل مِنْهُ إِذا نُقِّي، القَصِيلُ: مَا اقتُصِل مِنَ الزَّرْعِ أَخْضَرَ
وقال في (كسر): والكِسْرَةُ: القِطْعَة المَكْسورة مِنَ الشَّيْءِ، انْكَسَر الحَرُّ: فتَر؛ انقطع وهجه، وَكُلُّ مَنْ عَجَز عَنْ شَيْءٍ فَقَدِ انْكَسَر عنه؛ انقطع عنه، كَسَرَ مِنْ طَرْفه يَكْسِرُ كَسْراً: غَضَّ؛ قطعه عن النظر، الكِسْرَةُ: القِطْعَة المَكْسورة مِنَ الشَّيْ، مَكْسِرُ الشَّجَرَةِ: أَصلُها حَيْثُ تُكْسَرُ مِنْهُ أَغصانها
وقال في (كسل): الكَسَل التثاقُل عَنِ الشَّيْءِ والفُتور فِيهِ؛ انقطاع عنها، المِكْسَال والكَسُول: الَّتِي لَا تَكَادُ تبرَح مجلسَه؛ انقطعت عن الحركة وانحبست
الراجح في معنى الآية (كَالقَصْرِ): أي كقطع الخشب القصيرة قال فيه: القَصَرَةُ: الْقِطْعَةُ مِنَ الْخَشَبِ، قَالَ-ابن عباس-: كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ لِلشِّتَاءِ ثَلَاثَ أَذرع أَو أَقل وَنُسَمِّيهِ القَصَر، قَصَر النَّخْلِ قَصَرة وَذَلِكَ أَن النَّخْلَةَ تُقْطَعُ قَدْرَ ذِرَاعٍ يَسْتَوْقِدُون بِهَا فِي الشِّتَاءِ، القَصَرُ: أُصول النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَسَائِرِ الْخَشَبِ وَقِيلَ: هِيَ بَقَايَا الشَّجَرِ
وهذا المعنى الموافق لوصف الشرر فإنَّ النار في الدنيا مهما كانت عظيمة فإنَّ شررها لا يتجاوز طول إصبع لكن نار جهنَّم أَعاذنا الله منها شررها ثلاثة أذرع دلالة على عظمها الكبير فبعظم النار يكون طول الشرر وهو الموافق أيضاً للآية التالية وسأذكرها إن شاء الله
أمَّا التفسير بالقصر وهو البناء المعروف فلا مناسبة له هنا وإن كان من معاني معنى الأصل وذكرنا توجيهه آنفاً لأنَّ الشرر يكون دقيقا طويلا بخلاف القصر البناء يكون متجمِّعا متكتلا 

ولا فرق بين القراءتين بالفتح والسكون في الصاد فالمعنى واحد قال فيه: القَصَرةُ بِالْفَتْحِ وَالتَّحْرِيكِ: أَصل الشَّجَرَةِ وَجَمْعُهَا قَصَر، وقرأَ الْحَسَنُ (كالقَصْر) مُخَفَّفًا وَفَسَّرَهُ الجِذْل مِنَ الْخَشَبِ الْوَاحِدَةُ قَصْرة مِثْلَ تَمْرٍ وَتَمْرَةٍ، وقال قَتَادَةُ: كالقَصَرِ يَعْنِي أُصول النَّخْلِ وَالشَّجَرِ
. قوله تعالى {إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (33)} المرسلات
قال الطبري: وقوله: (جِمَالَةٌ صُفْرٌ) اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: كأن الشرر الذي ترمي به جهنم كالقصر جِمالات سود: أي أينق سود؛ وقالوا: الصفر في هذا الموضع، بمعنى السود قالوا: وإنما قيل لها صفر وهِي سود، لأن ألوان الإبل سود تضرب إلى الصفرة، ولذلك قيل لها صُفْر، كما سميت الظباء أدما، لما يعلوها في بياضها من الظلمة.

وقال آخرون: بل عُني بذلك: قُلُوس السفن، شبَّه بها الشرر.

قال: وأولى الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عُنِي بالجمالات الصفر: الإبل السود، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وأن الجِمالات جمع جِمال، نظير رِجال ورِجالات، وبُيوت وبُيوتات.

قلت: معنى الأصل في (جمل) هو الجمع لغة في (جمر، كمل، قمل) قال في اللسان في (جمل): جَمَّلْت الشيءَ تَجْمِيلًا وجَمَّرْته تَجْمِيرًا إِذا أَطلت حَبْسَهُ؛ جعلته منجمعا غير طليق، جَمَلَ الشيءَ: جَمَعَه، والجَمِيل: الشَّحم يُذَاب ثُمَّ يُجْمَل أَي يُجْمَع، الجُمْلَة: جَمَاعَةُ الشَّيْءِ، وأَجْمَلَ الشيءَ: جَمَعه عَنْ تَفْرِقَةٍ، الجُمُل: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ، الجُمَل بِالتَّخْفِيفِ فَهُوَ الحَبْل الْغَلِيظُ وَكَذَلِكَ الجُمَّل مُشَدَّدٌ؛ من تجمُّع الحبال فيه قال فيه: قَالَ الأَزهري: وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنه قَالَ الجِمَالات حِبَال السُّفن يُجْمَعُ بَعْضُهَا إِلى بَعْضٍ حَتَّى تَكُونَ كأَوساط الرِّجَالِ وقال-أي الأزهري-: كأَن الحَبْل الْغَلِيظَ سُمِّيَ جِمَالة لأَنها قُوًى كَثِيرَةٌ جُمِعت فأُجْمِلَت جُمْلة، الجامِل قَطِيع مِنِ الإِبل مَعَهَا رُعْيانها وأَربابها؛ الجماعة منها، الجَمُول المرأَة السَّمِينَةُ؛ لاجتماع أعضاءها ومنه فيه الجُمَاليّ بِالتَّشْدِيدِ: الضَّخم الأَعضاء التامُّ الأَوصال، الجَمَل يَسْتَحِقُّ هَذَا الِاسْمَ إِذا بَزَل؛ أي تجمَّعت أعضاؤه، وَنَاقَةٌ جُمَاليَّة: وَثيقة تُشْبِهُ الجَمَل فِي خِلْقتها وشدَّتها وعِظَمه؛ بل لتجمُّع أعضائها بلا تشبيه بالجمل وكذلك قوله فيه: رَجُلٌ جُمَالِيٌّ بِالضَّمِّ وَالْيَاءِ مُشَدَّدَةً: ضَخْم الأَعضاء تامُّ الخَلْق عَلَى التَّشْبِيهِ بالجَمَل لِعِظَمِهِ
وقال في (جمر): وأَجْمَرُوا عَلَى الأَمر وتَجَمَّرُوا: تَجَمَّعُوا عَلَيْهِ وَانْضَمُّوا، وجَمَّرَ الشَّيءَ: جَمَعَهُ، جَمَّرَتِ المرأَةُ شَعْرَهَا وأَجْمَرَتْهُ: جَمَعَتْهُ وَعَقَدَتْهُ فِي قَفَاهَا وَلَمْ تُرْسِلْهُ، الجَمْرَةُ: اجْتِمَاعُ الْقَبِيلَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى مَنْ ناوأَها مِنْ سَائِرِ الْقَبَائِلِ.
وقال في (كمل): أَكْمَلْته أَنا وأَكْمَلْت الشَّيْءَ أَي أَجْمَلْتُه وأَتممته
الراجح في معنى الآية (جِمَالَةٌ صُفْرٌ): الحبال المجموعة الصفراء اللون وهي غالب ألوان الحبال فيكون المعنى هذه الشرر المتطاير من جهنَّم كقطع الخشب بطول ثلاثة أذرع ومن كثافته وكثرته يرى كأنَّه مجتمع متصل كالحبال الغليظة الصفراء فطابق وصف الحبال مع الشرر بالصفة واللون وهذا من دقيق الوصف وأبلغه وكلُّ هذه الاوصاف للنَّار ليدَّل على عظمها 

أمَّا التفسير بالجمال وهي ذكور النوق فبعيد لتناقضه مع من فسَّر القصر بالبناء فلا وجه للتشبيه بين القصر والجمل وما ذكرنا من توافق بينهما يسلم التشبيه بينهما وينسجم
وهذا أيضاً يرجح المثال الآخر في قوله تعالى {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40)} الأعراف. 

قال الطبري: فأما الذين قرأوه بالفتح من الحرفين والتخفيف، فإنهم وجهوا تأويله إلى الجمل المعروف، وكذلك فسروه.

وأما الذين خالفوا هذه القراءة فإنهم اختلفوا.

فروي عن ابن عباس في ذلك روايتان: إحداهما الموافقة لهذه القراءة وهذا التأويل.

والرواية الأخرى ...قال: هو قَلْس السفينة.

قال: والصواب من القراءة في ذلك عندنا، ما عليه قرأة الأمصار، وهو: (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ)، بفتح الجيم والميم من الجمل وتخفيفها، 

قلت: الراجح من معنى الآية (يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ): يدخل الحبل الغليظ في رأس المخيط لأنَّ قلس السفينة يكون مجموعا من عدَّة حبال وهذا المناسب للوصف فإنَّ الخيط يلج من سمِّ المخيط لدقَّته لكن الحبل الغليظ وإن وافقه في الشكل والوصف فهو طويل كالخيط لكن خالفه في الغلظ فلا يلج 

امَّا ذكر الجمل وهو البعير لا مناسبة له مع الخيط 

. قوله تعالى {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85)} النساء
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (وكان الله على كل شيء مقيتًا).

فقال بعضهم تأويله: وكان الله على كل شيء حفيظًا وشهيدًا.

وقال آخرون: معنى ذلك: القائم على كل شيء بالتدبير.

وقال آخرون: هو القدير.

قال: والصواب من هذه الأقوال، قولُ من قال: معنى (المقيت)، القدير. 

وذلك أن ذلك فيما يُذكر، كذلك بلغة قريش، وينشد للزبير بن عبد المطلب عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وَذِي ضِغْنٍ كَفَفْتُ النَّفْسَ عَنْهُ ... وَكُنْتُ عَلَى مَسَاءتِهِ مُقِيتَا
أي: قادرًا. وقد قيل إن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثما أن يُضِيعَ من يُقيت)

في رواية من رواها: (يُقيت)، يعني: من هو تحت يديه وفي سلطانه من أهله وعياله، فيقدّر له قوته. يقال منه. أقات فلان الشيء يقتيه إقاتة وقاته يقوته قياتةً وقُوتًا، والقوت الاسم. وأما المقيت في بيت اليهوديّ الذي يقول فيه:

لَيْتَ شِعْرِي، وَأَشْعُرَنَّ إِذَا مَا ... قَرَّبُوهَا مَنْشُورَةً وَدُعِيتُ
أَلِيَ الْفَضْلُ أَمْ عَلَيَّ إذا حُوسِبْتُ ... إِنِّي عَلَى الْحِسَابِ مُقِيتُ
فإن معناه: فإنّي على الحساب موقوف، وهو من غير هذا المعنى.

قلت: معنى الأصل في (قوت) هو التتبع من مضاعفه (قتت) لغة في (كتت، جتت) قال في اللسان في (قوت): القُوتُ: مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ مِنَ الرِّزْق؛ بل هو ما يؤكل شيئاً بعد شيء أي يتتبَّع، يقال: لَا وقائِتِ نَفَسِي: أَراد بنَفَسِه روحَه وَالْمَعْنَى: أَنه يَقْبِضُ رُوحَه نَفَساً بَعْدَ نَفَس حَتَّى يَتَوفَّاه كلَّه، المُقِيتُ عِنْدَ الْعَرَبِ المَوقُوفُ عَلَى الشَّيْءِ. الذي يتابعه، قَالَ وَقَوْلُ طُفَيلٍ:

يَقْتاتُ فَضْلَ سَنامِها الرَّحْلُ
مَعْنَاهُ يَذْهَبُ بِهِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ
وقال في (قتت): تَقَتَّتَ الحديثَ: تَتَبَّعه، القَتَّاتٌ هُوَ النَّمَّام والقِتِّيتَى مثالُ الهِجِّيرَى: تَتَبُّعُ النَّمائم، القَتُّ: الفِصْفِصةُ وَهِيَ الرَّطْبةُ مِنْ عَلَف الدَّواب؛ لأنها تتبع حتى آخرها بالأكل، يُقَالُ هُوَ حَسَنُ القَدِّ وحَسَنُ القَتِّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ لتتابع بنيانه وتناسق اعضاءه
وقال في (كتت): رَجُلٌ كَتْكاتٌ: كَثِيرُ الْكَلَامِ يُسْرِعُ الكلامَ ويُتْبِعُ بعضَه بَعْضًا، الكَتْكَتة: تَقَارُبُ الخَطْوِ فِي سُرْعةٍ؛ تتابع الخطى، كُتَّني الحديثَ وأَكِتَّنِيه وقُرَّني وأَقِرَّنِيه أَي أَخْبرْنِيه كَمَا سمعتَه؛ تابع بكلامه
وقال في (جتت): الجَتُّ الجَسُّ للكَبْش لتَنْظُرَ أَسَمِينٌ أَم لا؛ التتبع باليد ليعلم سمنه
الراجح في معنى الآية (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا): أي متابعاً لكلِّ شيء وإن كان شفاعة حسنة أو سيئة فيجازي عليها بجنسها وهو بمعنى القول الثاني وهو التدبير
وأمَّا ما استدل به الطبري من شواهد لغوية فقول الزبير المعنى فيه كنت مُتْبِعاً اساءته بإساءة، والمعنى في الحديث هو من يتابع رعايتهم وهم من ذكر، 

وقول اليهودي المعنى فيه هو إني على الحساب مُتَابَعٌ في كلِّ ما عمِلت ولا يُترك لي شيء منه
فالخطأ في تأصيل اللفظ أدَّى إلى الخطأ في تفسير المعنى
. قوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} آل عمران
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قوله (قانتين).

فقال بعضهم: معنى القنوت، الطاعة. ومعنى ذلك: وقوموا لله في صلاتكم مطيعين له فيما أمركم به فيها ونهاكم عنه.

وقال آخرون: القنوت في هذه الآية، السكوت. وقالوا: تأويل الآية: وقوموا لله ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم.

وقال آخرون: القنوت في هذه الآية، الركوع في الصلاة والخشوع فيها. وقالوا في تأويل الآية: وقوموا لله في صلاتكم خاشعين، خافضي الأجنحة، غير عابثين ولا لاعبين.

وقال آخرون: بل القنوت، في هذا الموضع، الدعاء. قالوا: تأويل الآية: وقوموا لله راغبين في صلاتكم.

قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: (وقوموا لله قانتين)، قول من قال: تأويله: (مطيعين).

وذلك أن أصل القنوت، الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهى الله عنه من الكلام فيها. ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع، إلى السكوت في الصلاة أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها إلا عن قراءة قرآن أو ذكر له بما هو أهله.

قلت: معنى الأصل في (قنت) الثبات واللزوم ويكون لغة في (قلت) قال في اللسان في (قنت): القُنوتُ: الإِمساكُ عَنِ الْكَلَامِ؛ لزمه، وقَنَتَ لَهُ: ذَلَّ؛ لزم ما يريده، قَنَتَتِ المرأَةُ لبَعْلها: أَقَرَّتْ؛ لزمت طاعته، حَقِيقَةُ القانتِ أَنه القائمُ بأَمر اللَّهِ؛ اللازم لها، القُنُوتُ: إِطالةُ الْقِيَامِ؛ ملازمته
وقال في (قلت): القَلْتُ بإِسكان اللَّامِ: النُّقْرةُ فِي الجَبَل تُمْسكُ الماءَ؛ تثبته وتلزمه
الراجح في معنى الآية (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ): أي ممسكين عن الكلام ساكنين عن الحركة وهذا هو الخشوع والذلُّ والاستقرار 

وأمَّا تفسيره بالمطيعين فهو من التفسير باللَّازم بالطائع ملازم للانقياد لكن السياق لا يوافقه فالطاعة تحتاج إلى أمر مستقل وليس صفة لأمر كما جاء الأمر فيها بنصوص كثير من الأمر بالطاعة لكن المراد في هذه الآية وصوف حال القيام وهو لزوم السكون بالإمساك عن الكلام والحركة 

. قَوْله تَعَالَى: {لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67)} الحج
قال الطبري: وقد اختلف أهل التأويل في المعنيّ بقوله: (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا) أيّ المناسك عنى به؟ فقال بعضهم: عنى به: عيدهم الذي يعتادونه.

وقال آخرون: عنى به: ذبح يذبحونه، ودم يهريقونه.

قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: عني بذلك إراقة الدم أيام النحر بمِنى، لأن المناسك التي كان المشركون جادلوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إراقة الدم في هذه الأيام، على أنهم قد كانوا جادلوه في إراقة الدماء التي هي دماء ذبائح الأنعام بما قد أخبر الله عنهم في سورة الأنعام. غير أن تلك لم تكن مناسك، فأما التي هي مناسك فإنما هي هدايا أو ضحايا. ولذلك قلنا: عنى بالمنسك في هذا الموضع الذبح الذي هو بالصفة التي وصفنا.

قلت: معنى الأصل في (نسك) هو التتابع يكون لغة في (نسق، نسج) قال في اللسان في (نسك): نَسَك الرجلُ إِلى طَرِيقَةٍ جَمِيلَةٍ أَي دَاوَمَ عَلَيْهَا؛ تابع عليها، المَنْسَكُ والمَنْسِكُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ الْمَوْضِعُ الْمُعْتَادُ الَّذِي تَعْتَادُهُ وَيُقَالُ: إِنَّ لِفُلَانٍ مَنْسِكاً يَعْتَادُهُ فِي خَيْرٍ كَانَ أَو غَيْرِهِ وَبِهِ سُمِّيَتِ المَناسِكُ؛ يتابع فعله، النُّسُك سَبائك الْفِضَّةِ كلُّ سَبِيكة مِنْهَا نَسِيكَةٌ؛ لأنَّها تتابع صبَّها، وَسُئِلَ ثَعْلَبٌ عَنِ النَّاسِكِ مَا هُوَ فَقَالَ: هُوَ مأْخوذ مِنَ النَّسِيكة وَهُوَ سَبِيكة الفِضة المُصَفَّاة كأَنه خَلَّص نَفْسَهُ وَصَفَّاهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ بل لأنَّه تابع العبادة
وقال في (نسق): مَعْنَى ناسِقوا تابِعُوا وواتِرُوا يُقَالُ: ناسَقَ بَيْنَ الأَمرين أَيْ تَابَعَ بَيْنَهُمَا، النَّسَقُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: مَا كَانَ عَلَى طَرِيقَةِ نِظام وَاحِدٍ؛ متتابعا، أَنسَقَ الرجلُ إِذَا تَكَلَّمَ سَجْعًا؛ تابع على حرف واحد، نَسَقْتُ الْكَلَامَ إِذَا عَطَفْتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ؛ تابعت بينه
وقال في (نسج): نَسَج الشاعرُ الشِّعْر: نَظَمَه؛ تابعه على طريقة واحدة، النَّسْجُ: ضَمُّ الشَّيْءِ إِلى الشَّيْءِ؛ اتباعه
الراجح في معنى الآية (مَنْسَكًا): ما يداومون عليه ويتابعون فعله فليس معنى النسك هو الذبح بل الأمر المداوم عليه المتتابع على فعله وهو مجموعة الشعائر والمناسك في أيام الحج
. قوله تعالى {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55)} البقرة
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في صفة الصاعقة التي أخذتهم. 

فقال بعضهم: ماتوا... سمعوا صوتا فصَعِقوا...: فماتوا.

وقال آخرون: والصاعقة: نار.

وقال آخرون: أخذتهم الرجفة، وهي الصاعقة، فماتوا جميعا.

قال: وأصل الصاعقة كل أمر هائل رآه المرء أو عاينه أو أصابه -حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب، وإلى ذهاب عقل وغمور فهم، أو فقد بعض آلات الجسم -صوتا كان ذلك أو نارا، أو زلزلة، أو رجفا. ومما يدل على أنه قد يكون مصعوقا وهو حي غير ميت، قول الله عز وجل: {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا(134)} الأعراف، يعني مغشيا عليه
قلت: معنى الأصل في (صعق) هو الذهاب لغة في (صقع) مقلوبه وفي (سقع) قال في اللسان في (صعق): فِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ: صاعِقة وصَعْقة وصاقِعة، وَصَعِقَ الإِنسان غُشِيَ عَلَيْهِ وَذَهَبَ عَقْلُهُ مِنْ صَوْتٍ يَسْمَعُهُ كالهَدَّة الشَّدِيدَةِ، الصَعْقُ يَكُونُ الموتَ وَيَكُونُ ذهابَ الْعَقْلِ، أَصابته صاعِقةٌ: الصاعِقةُ الْمَوْتُ وَقَالَ آخَرُونَ: كلُّ عَذَابٍ مُهْلِك؛ عذاب يذهبه ويهلكه، صَعِقَت الرَّكِيَّةُ صَعَقاً: انْقاضَتْ فانهارَتْ؛ ذهبت جدرانها
وقال في (صقع): مَا أَدْرِي أَين صَقَعَ وبَقَعَ أَي مَا أَدْرِي أَينَ ذَهَبَ، الصِّقِعُ: الَّذِي قَدْ ذهَب فَنَزَلَ وَحْدَهُ، صَقَع فِي كُلِّ النَّواحِي يَصْقَعُ: ذَهَبَ، الصَّقَعُ: هُوَ ذَهابُ الشَّعَرِ، صَقِعَتِ الرَّكيَّةُ تَصْقَعُ صَقَعاً: انْهَارَتْ كصَعِقَتْ؛ ذهبت ومضت
الراجح في معنى الآية (فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ): أخذكم ما أذهبكم وأهلككم والمراد الموت للآية بعدها ولا يعلم بالصوت أو الرجفة أو غيرها فلا تفسَّر بها لأنَّها من لوازمها وليس هو معناها أمَّا صعق موسى فهو ذهاب وعيه وليس موته 

. قوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187)}
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: ثقلت الساعة على أهل السموات والأرض أن يعرفوا وقتها ومجيئها، لخفائها عنهم، واستئثار الله بعلمها.

وقال آخرون: معنى ذلك: أنها كَبُرت عند مجيئها على أهل السموات والأرض.

وقال آخرون: معنى قوله: (في السموات والأرض): على السموات والأرض.

قال: وأولى ذلك عندي بالصواب، قول من قال: معنى ذلك: ثقلت الساعة في السموات والأرض على أهلها، أن يعرفوا وقتها وقيامها; لأن الله أخفى ذلك عن خلقه، فلم يطلع عليه منهم أحدًا. وذلك أن الله أخبرَ بذلك بعد قوله: (قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو)، وأخبر بعده أنها لا تأتي إلا بغتة، فالذي هو أولى: أن يكون ما بين ذلك أيضًا خبرًا عن خفاء علمها عن الخلق، إذ كان ما قبله وما بعده كذلك.

قلت: معنى الأصل في (ثقل) هو السعة والشدَّة والكثرة يكون لغة في (ثكل، ثجل) قال في اللسان في (ثقل): ثَقُلَ الرَّجُلُ ثِقَلًا فَهُوَ ثَقِيل وثَاقِل: اشتدَّ مَرَضُه، أَثْقَلَت المرأَةُ فَهِيَ مُثْقِل: ثَقُل حَمْلها فِي بَطْنِهَا؛ عظمت بطنها، الثِّقَل: نَقِيضُ الخِفَّة؛ لسعته وعظمه وكثرة وزنه، الثَّقَلانِ: الجِنُّ والإِنْسُ؛ لكثرتهما وعظم عددهما
وقال في (أثْكَلَ): فَلاة ثَكول: مَنْ سَلَكَها فُقِد ثُكِل؛ بل لسعتها، والثُّكْل والثَّكَل بِالتَّحْرِيكِ: فِقْدان [فُقْدان] الْحَبِيبِ؛ لسعة وعِظم المصيبة
وقال في (ثجل): الثُّجْلة بِالضَّمِّ عِظَم الْبَطْنِ وسَعَتُه، مَزَادة ثَجْلاء: عَظِيمَةٌ وَاسِعَةٌ، شَيْءٌ مُثَجَّل أَي ضَخْم.

الراجح في معنى الآية (ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ): عظمت وكبرت في السموات والأرض لشدَّة شأنها ووقعها على جميع أهل السموات والأرض لأنَّها يوم الجزاء
أمَّا معنى خفيت فهو من باب المجاز المحذوف بمعنى ثقل علمها على أهل السماء والأرض فخفيت عنهم والأصل أن لا مجاز في القرآن ولا في اللغة كما تقرر في قاعدة المجاز
. قوله تعالى {وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114)} التوبة
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في (الأوّاه).

فقال بعضهم: هو الدعَّاء
وقال آخرون: بل هو الرحيم.

وقال آخرون: بل هو الموقن.

وقال آخرون: هي كلمة بالحبشة، معناها: المؤمن.

وقال آخرون: هو المسبِّح، الكثير الذكر لله.

وقال آخرون: هو الذي يكثر تلاوة القرآن.

وقال آخرون: هو من التأوُّه.

وقال آخرون: معناه أنه فقيهٌ.

وقال آخرون: هو المتضرع الخاشع.

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، القولُ الذي قاله عبد الله بن مسعود، الذي رواه عنه زرٌّ: أنه الدعَّاء.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن الله ذكر ذلك، ووصف به إبراهيم خليله صلوات الله عليه، بعد وصفه إياه بالدعاء والاستغفار لأبيه، فقال: (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدوٌّ لله تبرأ منه)، وترك الدعاء والاستغفار له. ثم قال: إن إبراهيم لدعَّاء لربه، شاكٍ له، حليمٌ عمن سبَّه وناله بالمكروه. وذلك أنه صلوات الله عليه وعد أباه بالاستغفار له، ودعاءَ الله له بالمغفرة، عند وعيد أبيه إياه، وتهدُّده له بالشتم، بعد ما ردَّ عليه نصيحته في الله وقوله: {أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَاإِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (45)}، فقال له صلوات الله عليه، {سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا(46)} مريم. فوفى لأبيه بالاستغفار له، حتى تبيَّن له أنه عدو لله، فوصفه الله بأنه دَعّاء لربه، حليم عمن سَفِه عليه. وأصله من (التأوّه)، وهو التضرع والمسألة بالحزن والإشفاق
قلت: معنى الأصل في (أوه) الرقة والضعف من لفيفه (وَهْوَهَ، وَهَى) يكون لغة في (وحح) قال في اللسان في (أوه): آهِ هُوَ حِكَايَةُ المُتَأَهِّه فِي صَوْتِهِ وَقَدْ يَفْعَلُهُ الإِنسان شَفَقَةً وَجَزَعًا، آوَّهْ وأَوَّهُ وآووه، بالمدّ وواوينِ، وأَوْهِ، بِكَسْرِ الْهَاءِ خَفِيفَةٌ وأَوْهَ وآهِ، كُلُّهَا: كَلِمَةٌ مَعْنَاهَا التحزُّن؛ من الرقة وضعف النفس
قال في (وهوه): وَهْوَهَ العَيْرُ: صَوَّتَ حَوْلَ أُتُنِه شَفَقَةً؛ رقَّةً، الوَهْوَهَةُ: صِيَاحُ النِّسَاءِ فِي الحُزْنِ؛ لرقته، الوَهْوَهةُ: حِكَايَةُ صَوْتِ الفَرَسِ إِذا غَلُظَ وَهُوَ مَحْمُودٌ وَقِيلَ: هُوَ الصَّوْتُ الَّذِي يَكُونُ فِي حَلْقِه آخِرَ صَهِيله؛ الأخير هو الموافق لمعنى الأصل فالصوت إذا كان في آخر الصهيل يكون رقيقا ضعيفا، رَجُلٌ وَهْواهٌ: مَنْخُوب الْفُؤَادِ؛ رقيقه ضعيفه 

وقال في (وهى): وَهَى الشَّيْءُ والسِّقاء: ضَعُفَ، وأَوْهاه: أَضْعَفه، وَهَى الْحَائِطُ يَهِي إِذا تَفَزَّرَ واسْتَرْخَى وَكَذَلِكَ الثَّوْبُ والقِربةُ والحَبْلُ وَقِيلَ: وهِيَ الحائطُ إِذا ضَعُفَ وهَمَّ بالسُّقُوطِ. 

وقال في (وحح): الوَحْوَحَة: صَوْتٌ مَعَ بَحَحٍ؛ لضعفه ورقته، رَجُلٌ وَحْواحٌ أَي خَفِيفٌ؛ رقيق
الراجح من معنى الآية (لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ): الرقيق الرحيم وهناك من فسَّرها بالرقيق قال الأزهري في (أوه): وَيُقَال: الأوَّاه: الرَّحيم، وَقيل: الرَّقيق
وامَّا ما أختاره الطبري أنَّه الدَّعاء فهو من لوازم الرقة والرحمة فكثير الدعاء للغير من رقته وشفقته عليهم وليس هي الصفة له
ثانياً:معنى الأصل وسياق الآية يبيِّن المعنى المراد ويبيِّن خطأ التأويل:
إنَّ معنى الأصل يضمُّ استعمالات كثيرة كما تبيَّن ذلك فيما سبق ومعرفة أي المعاني المرادة في الآية يكون بسياق الآية وبهما يتبِّن خطأ تأويل من أوَّل ويردُّ ولا يقال هذا خروج عن تفسير المفسرين لأنَّ تفسيرهم هو قول لعالم يردُّ إذا خالف الدليل والدليل في التفسير هو اللغة وسياق الآية 

ولم أجد في هذه الأمثلة قولا يوافق معنى الأصل والسياق الذي رأيته فأُرجِّحه فرددت هذه الأقوال وبيَّنت القول الصواب فيها وهذا هو الفرق بين هذا المبحث والمبحث السابق
. قوله تعالى {أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ(39)} آل عمران
قال الطبري: يعني بذلك: ممتنعًا من جماع النساء، من قول القائل: حَصِرْتُ من كذا أحْصَر، إذا امتنع منه.

قلت: معنى الأصل في (حصر) هو الحبس كما قال لكن السياق في معرض الثناء على يحيى عليه السلام وكونه لا يأتي النساء ليس فيه ثناء لأنَّ خير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتي النساء بل المعنى كان حابساً نفسه عن المعاصي كقوله تعالى عنه {وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13)} مريم. والله سبحانه يمدح عباده عامَّة وأنبياءه خاصَّة بالطاعة والعبوديَّة ولزوم الأمر أمَّا المدح بعدم قربه النساء فلم يشرِّع في دين أنزله مثل هذا التشريع ولا هو فضيلة فالله سبحانه ما تعبدنا بما يخالف ما فطرنا عليه كترك الجماع والطعام والنوم وغير ذلك بل هي من بدع المخالفة حتى عند النصارى فالرهبنة بدعة لم يكتبها الله سبحانه عليهم قال تعالى {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ(27)} الحديد
. قوله تعالى {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (55)} آل عمران
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى الوفاة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية.

فقال بعضهم: هي وفاة نَوْم، وكان معنى الكلام على مذهبهم: إني مُنِيمك ورافعك في نومك.

وقال آخرون: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض، فرافعك إليّ، قالوا: ومعنى الوفاة، القبض، لما يقال: توفَّيت من فلان ما لي عليه، بمعنى: قبضته واستوفيته.

وقال آخرون: معنى ذلك: إني متوفيك وفاةَ موتٍ.

وقال آخرون: معنى ذلك: إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إليّ ومطهِّرك من الذين كفروا، ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا. وقال: هذا من المقدم الذي معناه التأخير، والمؤخر الذي معناه التقديم.

قال: وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا، قولُ من قال: معنى ذلك: إني قابضك من الأرض ورافعك إليّ، لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال، ثم يمكث في الأرض مدة ذكَرها، اختلفت الرواية في مبلغها، ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه.

قلت: معنى الأصل في (وفى) تمام الشيء وكماله قال في اللسان: وفَّى الكيلَ وأَوفاه: أَتَمَّه، وكلُّ شَيْءٍ بلَغ تمامَ الْكَمَالِ فَقَدْ وَفَى وتمَّ، توافَى القومُ: تتامُّوا، أَوْفاني حقَّه أَي أَتَمَّه وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا 

المعنى في الآية إِنِّي (مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ): أي مكمل ومتمٌّ لك المدَّة التي قضيتها لك ثمَّ رافعك إليَّ وليس من أراد قتلك من اليهود والروم هم الذين قطعوا بقائك بسعيهم لقتلك بل أنا أكملت وأتممت مدَّة بقائك ثمَّ جاء الوقت لأرفعك إلىَّ قال فيه: توَفَّى المُدَّة: بلَغَها واسْتَكْمَلها 

أمَّا الوفاة بمعنى النوم فلا حاجة للرفع إلى السماء أن ينيمه الله عزَّ وجلَّ ولا دليل عليه إلا تأويل هذه الآية فالله سبحانه قادر على أنْ يرفعه وهو في حال يقظة كما هو ظاهر الآية ودليل آخر على رفعه باليقظة هو انزاله بيقظة كما ورد في حديث ظهور الدجال وفيه (فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ)
 

. قوله تعالى {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14)} آل عمران
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى (المسوَّمة).

فقال بعضهم: هي الراعية.

وقال آخرون: (المسوّمة): الحسان.

وقال آخرون: (الخيل المسوّمة): المعلَمة.

وقال غيرهم: (المسوّمة): المعدّة للجهاد
قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: (والخيل المسوّمة)، المعلَمة بالشِّيات، الحسان، الرائعة حسنًا من رآها. لأن التسويم في كلام العرب: هو الإعلام. فالخيل الحسان مُعلَمةٌ بإعلام الله إياها بالحسن من ألوانها وشِياتها وهيئاتها، وهي المطهَّمة، أيضًا. ومن ذلك قول نابغة بني ذبيان في صفة الخيل:

بِضُمْرٍ كَالقِدَاحِ مُسوَّماتٍ ... عَلَيْهَا مَعْشَرٌ أَشْبَاهُ جِنِّ
فإذْ كان ذلك كذلك، فتوجيه تأويل (المسوّمة) إلى أنها المعلمة بما وصفنا من المعاني التي تقدم ذكرها، أصحّ.

قلت: معنى الأصل في (سوم) الذهاب والمضي من مضاعفه (سمم) ويكون لغة في (صمم، سبب) قال في اللسان في (سوم): السَّائِمُ: الذَّاهِبُ عَلَى وَجْهِهِ حَيْثُ شَاءَ، سامَتِ الناقةُ إِذا مَضَتْ، سارَ القومُ وَسَامُوا بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ ذهبوا ومضوا، السَّوْمُ سُرْعَةُ المَرِّ؛ المضي والذهاب، وسَوْمُ الرِّيَاحِ: مَرُّها؛ ذهابها ومضيها، وسامَتِ الإِبلُ والريحُ سَوْماً: اسْتَمَرَّتْ. 

وقال في (سمم): السَّمام ضَرْبٌ مِنَ الطَّيْرِ وَالنَّاقَةُ السَّرِيعَةُ؛ الماضية، سَمَمْت سَمَّك أَي قَصَدْتُ قَصْدَك؛ ذهبت مذهبك، السَّمُّ: الثَّقْبُ وسَمُّ كلِّ شَيْءٍ وسُمُّه: خَرْتُه وثَقْبُه؛ كونه يُمضى فيه ويذهب ومنه فيه سُمُوم الإِنسانِ وسِمامُه: فَمُه ومَنْخِرُه وأُذنُه وأيضاً فيه سُمَّةُ المرأَة ثَقْبة فَرْجِها ومَسامُّ الْجَسَدِ: ثُقَبُه
وقال في (صمم): التَّصْميمُ: المُضِيُّ فِي الأَمر، صَمَّمَ فلانٌ عَلَى كَذَا أَي مَضَى عَلَى رأْيه بَعْدَ إِرادته، وصَمَّمَ فِي السَّيْرِ وَغَيْرِهِ أَيْ مَضَى، صَمَّمَ السيفُ إِذَا مَضَى فِي الْعَظْمِ وقطَعَ، الصَّمَمُ فِي الأُذُنِ ذهابُ سَمْعِها 

المعنى في الآية (وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ): الماضية السريعة المرِّ وهو أفضل وصف للخيل عند ذكرها والامتنان بها والافتتان بها والسياق في ذلك لكنَّ معنى الأصل لم يراع في تفسير اللفظ وحمل المعنى على استعمالاته
. قوله تعالى {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117)} النساء
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معنى ذلك: إن يدعون من دونه إلا اللات والعزى وَمناة، فسماهن الله (إناثًا)، بتسمية المشركين إياهنّ بتسمية الإناث.

وقال آخرون: معنى ذلك: إن يدعون من دونه إلا مَواتًا لا رُوح فيه.

وقال آخرون: عنى بذلك أن المشركين كانوا يقولون: الملائكة بنات الله.

وقال آخرون: معنى ذلك: إن أهل الأوثان كانوا يسمون أوثانهم إناثًا، فأنزل الله ذلك كذلك.

وقال آخرون: الإناث في هذا الموضع، الأوثان.

قال: وأولى التأويلات التي ذكرت بتأويل ذلك، إذ كان الصواب عندنا من القراءة ما وصفت، تأويل من قال: عنى بذلك الآلهة التي كان مشركو العرب يعبدونها من دون الله ويسمونها الإناث من الأسماء، كاللات والعُزَّى ونائلة ومناة، وما أشبه ذلك.

قلت: معنى الأصل في (أنث) هو الضعف واللين من مضاعفه (نثث) لغة في (مثث) قال في اللسان في (أنث): وَزَعَمَ ابْنُ الأَعرابي أَن المرأَة إِنما سُمِّيَتْ أُنثى مِنَ الْبَلَدِ الأَنيث قَالَ: لأَن المرأَة أَلْيَنُ مِنَ الرَّجُلِ وَسُمِّيَتْ أُنثى لِلِينِهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: فأَصْلُ هَذَا الْبَابِ عَلَى قَوْلِهِ إِنما هُوَ الأَنيثُ الَّذِي هُوَ اللَّيِّنُ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ: أَنَّثْتُ تَأْنيثاً أَي لِنْتَ لَهُ وَلَمْ تَتَشَدَّد، بلدٌ أَنِيثٌ: لَيِّنٌ سَهْل، سَيْفٌ مِئْناثٌ ومِئناثة بالهاءِ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ إِذا كَانَتْ حَديدتُه لَيِّنة، أَرض مِئْناثٌ وأَنيثةٌ: سَهْلة مُنْبِتة؛ لينة منبتة
وقال في (نثث): النَّثُّ: الْحَائِطُ النَّدِيُّ المُسْتَرْخي؛ اللين، ونَثَّ يَنِثُّ نَثِيثاً ومَثَّ يَمِثُّ: عَرِقَ مِنْ سِمَنِه فرأَيْتَ عَلَى سَحْنَتِه وجِلْدِه مِثلَ الدُّهْن؛ ليين وضعف خروج العرق، نَثَّ الحَمِيتُ ومَثَّ بِالنُّونِ وَالْمِيمِ إِذا رَشَحَ مَا فِيهِ مِنَ السَّمن؛ والرشح خروج بضعف ولين
. وقال في (أنث) مقلوبه: نَأَثَ يَنْأَثُ نَأْثاً: أَبْطأَ وسَيرٌ مِنْأَثٌ: بَطيءٌ؛ ضعيف ليِّن
وقال في (مثث): مَثَّ الجرحَ ونَثَّهُ إِذا دَهَنَهُ؛ ليَّنه، قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: أحْسَبُ أَن مَثَّ ونَثَّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
المعنى في الآية (إِنَاثًا): أي من هو ضعيف كالأصنام وغيرها ممن لا يدفع ضرا ولا يجلب خيرا والأقوال التي ذكرت هي من حمل اللفظ على المشهور فيه لا معنى الأصل
. قوله تعالى {إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166)} البقرة
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى الأسباب. 

فقال بعضهم: الوصال الذي كان بينهم في الدنيا
وقال بعضهم: بل معنى (الأسباب)، المنازل التي كانت لهم من أهل الدنيا.

وقال آخرون: (الأسباب)، الأرحام. 

قال: وكل هذه المعاني أسباب يتسبب في الدنيا بها إلى مطالب، فقطع الله منافعها في الآخرة عن الكافرين به، لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاه، فهي منقطعة بأهلها. فلا خِلالُ بعضهم بعضًا نَفعهم عند ورُودهم على ربهم، ولا عبادتُهم أندادهم ولا طاعتهم شياطينهم؛ ولا دافعت عنهم أرحامٌ فنصرتهم من انتقام الله منهم، ولا أغنت عنهم أعمالهم، بل صارت عليهم حسرات. فكل أسباب الكفار منقطعة.

قلت: معنى الأصل في (سبب) هو الذهاب والمضي ومعتلاته (سيب، سبا) لغة في (بسس) مقلوبه قال في اللسان في (سبب): السَّباسِبُ والبَسابِسُ القِفارُ؛ لمضيها وامتدادها، سَبْسَبَ بَوْلَه: أَرْسَلَه؛ امضاه، السَّبْسَبُ: المَفازَة؛ لامتدادها ومضيها في سعة قال فيه: السَّبْسَب الأَرض القَفْرُ الْبَعِيدَةُ مُسْتَوِيَةً وغيرَ مستويةٍ وغَليظة وغيرَ غليظةٍ، سَبْسَبَ إِذا سَارَ سَيْراً ليِّناً؛ مضى وذهب مطلقاً، السَّبُّ: القَطْعُ سَبَّه سَبّاً: قَطَعه؛ أمضاه واذهبه وازاله، السَّيْفِ يُسَمَّى سَبَّابَ العَراقيب لأَنه يَقْطَعُها؛ لإمضاءه لها
وقال في (سيب): سابَتِ الحَيَّةُ تَسِيبُ إِذا مَضَتْ مُسْرِعةً، السُّيُوبُ: مَا سُيِّبَ وخُلِّي فسابَ أَي ذَهَبَ، سابَ الرَّجُل فِي مَنْطِقِه إِذا ذَهَبَ فِيهِ كلَّ مذهبٍ، سَيَّبَ الدَّابَّةَ أَو الناقةَ أَو الشيءَ: تركَه يَسِيبُ حَيْثُ شاءَ وكلُّ دابَّةٍ تركْتَها وسَوْمَها فَهِيَ سائبةٌ؛ تذهب حيث شاءت
وقال في (بسس): وبَسَّ فِي مَالِهِ بَسَّةً ووَزَمَ وَزْمَةً: أَذهب مِنْهُ شَيْئًا، انْبَسَّ الرجلُ إِذا ذَهَبَ، انْبَسَّ فِي الأَرض: ذَهَبَ، والبَسْبَسُ: لُغَةٌ فِي السَّبْسَبِ وَزَعَمَ يَعْقُوبُ أَنه مِنَ الْمَقْلُوبِ
المعنى في الآية (وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ): أي المذاهب والجهات في الآخرة فلا جهة يذهبون إليها ينجون بها إلا جهة النَّار ثمَّ بعد ذلك أيقنوا عدم نفع بعضهم من بعض فتبرأ بعضهم من بعض وليس المراد أسباب الدنيا لأنه يقال تقطعت بينهم الأسباب 

. قوله تعالى {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13)} النساء
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (تلك حدود الله). 

فقال بعضهم: يعني به: تلك شروط الله.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك طاعة الله.

وقال آخرون: معنى ذلك: تلك سنة الله وأمره.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: تلك فرائض الله
قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبيِّنوه، وهو أن حدّ كل شيء: ما فصَل بينه وبين غيره، ولذلك قيل لحدود الدار وحدود الأرضين: حدود، لفصلها بين ما حُدَّ بها وبين غيره.

قلت: معنى الأصل في (حدد) هو النهاية والغاية في الشيء ومعتلاته (حدا، حيد) ويكون لغة في (هدد، حذذ) قال في اللسان في (حدد): مُنْتَهَى كُلِّ شَيْءٍ: حَدُّه، لِكُلِّ مُنْتَهًى نِهَايَةٌ وَمُنْتَهَى كُلِّ شيءٍ: حَدّه، حَدُّ كُلِّ شيءٍ: مُنْتَهَاهُ لأَنه يَرُدُّهُ وَيَمْنَعُهُ عَنِ التَّمَادِي، حَدُّ كَلِّ شَيْءٍ: طَرَفُ شَبَاتِهِ كَحَدِّ السِّكِّينِ وَالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ وَالسَّهْمِ؛ نهايته، احْتَدَّ فَهُوَ مُحْتَدٌّ واستَحَدَّ: غَضِبَ؛ غاية الغضب وشدَّته، الحَدُّ: المَنْعُ وحدَّ الرجلَ عَنِ الأَمر يَحُدُّه حَدّاً: مَنَعَهُ وَحَبَسَهُ؛ لأنَّه جعل له منتهى لا يتعداه، الحَدُّ: الصَّرْفُ عَنِ الشَّيْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ؛ النهي عنه. 

وقال في (حدا): الحَوَادِي أَواخِرُ كلِّ شيءٍ؛ نهايتها، حَدَا الإِبِلَ وحَدَا بِها يَحْدُو حَدْواً وحُدَاءً وحِدَاءً، مَمْدُودٌ: زَجَرَها خَلْفَها وساقَها؛ لزم أواخرها، وحَدِيَ بِالْمَكَانِ حَداً: لَزِمَهُ فَلَمْ يَبْرَحْه؛ انتهى إليه ولم يغادره، حَدَاه وتَحَدَّاه وتَحَرَّاه بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ جعله غايته
وقال في (حيد): الحَيْد: مَا شَخَصَ مِنْ نَوَاحِي الشَّيْءِ؛ من نهاياته وأطرافه ومنه فيه: الحَيْد: مَا شَخَصَ مِنْ نَوَاحِي الشَّيْءِ.
وقال في (هدد): الهَدُّ: الهَدْمُ الشَّدِيدُ وَالْكَسْرُ؛ غاية الهدم، هَدَّني الأَمرُ وهدَّ رُكْني إِذا بَلَغَ مِنْهُ وكسَره؛ انتهى إلى غايته
وقال في (حذذ): حذذ: الحَذُّ: الْقَطْعُ المستأْصل؛ يبلغ نهايته، وأَمْرٌ أَحَذُّ أَي شَدِيدٌ مُنْكَرٌ؛ غاية في النكارة، أَمر أَحَذُّ: سَرِيعُ المَضاء؛ غاية في السرعة
المعنى في الآية (حُدُودُ اللَّهِ): ما ينتهي إليه كلُّ أحد فلا يتعداه وهو ما قاله الأَزهري في (حدد): فَحُدود اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ مِنْهَا حُدود حَدَّها لِلنَّاسِ فِي مَطَاعِمِهِمْ وَمَشَارِبِهِمْ وَمَنَاكِحِهِمْ وَغَيْرِهَا مِمَّا أَحل وَحَرَّمَ وأَمر بِالِانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ مِنْهَا وَنَهَى عَنْ تَعَدِّيهَا، وَالضَّرْبُ الثَّانِي عُقُوبَاتٌ جُعِلَتْ لِمَنْ رَكِبَ مَا نَهَى عَنْهُ كَحَدِّ السَّارِقِ وَهُوَ قَطْعُ يَمِينِهِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، وَكَحَدِّ الزَّانِي الْبِكْرِ وَهُوَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَكَحَدِّ الْمُحْصَنِ إِذا زَنَى وَهُوَ الرَّجْمُ، وَكَحَدِّ الْقَاذِفِ وَهُوَ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، سُمِّيَتْ حُدُودًا لأَنها تَحُدّ أَي تَمْنَعُ مِنْ إِتيان مَا جُعِلَتْ عُقُوبَاتٍ فِيهَا، وَسُمِّيَتِ الأُولى حُدُودًا لأَنها نِهَايَاتٌ نَهَى اللَّهُ عَنْ تَعَدِّيهَا.

لكن قوله: (سُمِّيَتْ حُدُودًا لأَنها تَحُدّ أَي تَمْنَعُ مِنْ إِتيان مَا جُعِلَتْ عُقُوبَاتٍ فِيهَا): بل توجَّه على معنى الأصل فيقال لأنَّها تنهاه أن يفعل هذه المعاصي وتكفَّه عنها ومنه يؤخذ معنى المنع 

. قوله تعالى {فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88)} النساء
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (والله أركسهم).

فقال بعضهم: معناه: ردَّهم، كما قلنا.

وقال آخرون: معنى ذلك: والله أوْقَعهم. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أضلهم وأهلكهم.

قال: وقد أتينا على البيان عن معنى ذلك قبل، بما أغنى عن إعادته
وهو قوله (يعني جل ثناؤه بقوله: (فما لكم في المنافقين فئتين)، فما شأنكم، أيها المؤمنون، في أهل النفاق فئتين مختلفتين (والله أركسَهم بما كسبوا)، يعني بذلك: والله رَدّهم إلى أحكام أهل الشرك، في إباحة دمائهم وسَبْي ذراريهم.

والإركاس، الردُّ، ومنه قول أمية بن أبي الصلت:

فَأُرْكِسُوا فِي حَمِيمِ النَّارِ، إِنَّهُمُ ... كَانُوا عُصَاةً وَقَالُوا الإفْكَ وَالزُّورَا)
.

قلت: معنى الأصل في (ركس) هو الاضطراب يكون لغة في (ركز، رجس) قال في اللسان في (ركس): الرَّاكِسُ: الْهَادِي وَهُوَ الثَّوْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي وَسَطِ البَيْدَرِ عِنْدَ الدِّياسِ وَالْبَقْرُ حَوْلَهُ تَدُورُ ويَرْتَكِسُ هُوَ مَكَانَهُ؛ موضع الاضطراب، الرَّكِيسُ الضَّعِيفُ المُرْتَكِسُ؛ المضطرب لضعفه، ارْتَكَسَتِ الْجَارِيَةُ إِذا طَلَعَ ثَدْيُها فإِذا اجْتَمَعَ وضَخُمَ فَقَدْ نَهَدَ؛ اضطرب وتحرك، الرِّكْسُ: الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ؛ لاضطراب حركتهم، الرِّكْسُ شَبِيهٌ بالرَّجِيع؛ لاضطرابه وتلويه، الرَّكْسُ: قلبُ الشَّيْءِ عَلَى رأْسه أَو ردُّ أَوله عَلَى آخِرِهِ؛ لتحريكه بعكس وضعه وهذا اضطراب، الْارتِكاسُ: الِارْتِدَادُ؛ الاضطراب  

وقال في (رجس): حَدِيثِ سَطِيح: (لَمَّا وُلِدَ رَسُولُ اللَّه، صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ارْتَجَسَ إِيوان كِسْرَى) أَي اضْطَرَبَ وَتَحَرَّكَ حَرَكَةً سُمِعَ لَهَا صَوْتٌ الرَّجْسُ والرَّجْسَةُ، والرَّجَسانُ والارْتِجاسُ: صَوْتُ الشَّيْءِ الْمُخْتَلِطِ الْعَظِيمِ كَالْجَيْشِ وَالسَّيْلِ وَالرَّعْدِ؛ لاضرابه ومنه فيه: وَهُمْ فِي مَرْجُوسَة مِنْ أَمرهم وَفِي مَرْجُوساء أَي فِي الْتِبَاسٍ وَاخْتِلَاطٍ ودَوَرانٍ، نَاقَةٌ رَجْساء الحَنِين: مُتَتَابِعَتُهُ؛ لاضطراب صوتها، المِرْجاسُ حَجَرٌ يُشَدُّ فِي طرف الحبل ثم يُدْلى فِي الْبِئْرِ فتُمْخَض الحَمْأَة حَتَّى تَثُور ثُمَّ يُسْتقى ذَلِكَ الْمَاءُ فَتُنَقَّى الْبِئْر؛ لاضطراب حركته عند انزاله، الرِّجْس: الْعَذَابُ كالرِّجز؛ إيقاع الاضطراب فيهم 

وقال في (ركز): الرِّكْزُ: الصوتُ الخفيُّ؛ لاختلاطه، المَراكِزُ: مَنَابِتُ الأَسنان؛ حيث اختلطت باللحم.
المعنى في الآية (وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا): أي جعلهم بالركس وهو الاضطراب في حالهم من ترددهم بالخروج ثمَّ الرجوع في معركة أُحد فلم يثبتوا على حال كأهل الايمان فلا تختلفوا فيهم بين من يقول نقتلهم وبين من يقول هم يعلنون اسلامهم وجاء في سبب نزول الآية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: (فما لكم في المنافقين فئتين) رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم، وفريق يقول: لا، فنزلت: (فما لكم في المنافقين فئتين) وقال: (إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة)
   

. قوله تعالى {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)} الأحزاب
قال الطبري: يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل معاصي الله تطهيرا.

قلت: معنى الأصل في (رجس) هو الاضطراب كما بينَّاه سابقا
المعنى في الآية (لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ): يذهب عنكم الاضطراب والتردد في دين الله في الاعتقاد والعمل فتثبتوا على الاستقامة ويبعدكم عن كلِّ سوء والآية وما سبقها دلَّ على اضطراب نساء النبيِّ بين الدنيا والآخرة قال الأزهري في (رجس): وَقَالَ أَبُو جَعْفَر فِي قَوْله: (اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ) قَالَ: الرِّجس: الشَّك؛ والشك هو الاضطراب، وليس معنى الرجس السوء والفحشاء 

. في قوله تعالى {فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96)} الانعام
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في ذلك:

فقال بعضهم: معنى ذلك: وجعل الشمس والقمر يجريان في أفلاكهما بحساب.

وقال آخرون: معنى ذلك: وجعل الشمس والقمر ضياء.

قال: وأولى القولين في تأويل ذلك عندي بالصواب، تأويل من تأوَّله: وجعل الشمس والقمرَ يجريان بحساب وعددٍ لبلوغ أمرهما ونهاية آجالهما، ويدوران لمصالح الخلق التي جُعِلا لها.

قلت: معنى الأصل في (حسب) هو الثبات واللزوم يكون لغة في (حسم) قال في اللسان في (حسب): والحَسَبُ: الشَّرَفُ الثابِتُ فِي الآباءِ، الحَسَب العَدُّ والمَعْدُود؛ لمداومة ولزوم العدِّ، حَسْبُ مَجْزُومٌ: بِمَعْنَى كَفَى؛ أي اثبت والزم، أَتاني حِسابٌ مِنَ النَّاسِ أَي جَماعةٌ كَثِيرَةٌ؛ لتلازم قدومهم، وَإِنَّمَا قِيلَ لِمَنْ يَنْوِي بعَمَلِه وجْهَ اللهِ: احْتَسَبَه لأَن لَهُ حِينَئِذٍ أَن يَعْتدَّ عَمَله؛ يثبته، الحُسْبانة: الوِسادةُ الصَّغيرة؛ لأنَّها يداوم عليها النوم أو الجلوس، الحُسْبَةُ سَوادٌ يَضْرِبُ إِلَى الحُمْرةِ؛ لتلازم اللونين، الحَسْبُ والتَّحْسِيبُ: دَفْنُ المَيِّتِ؛ اثباته في القبر، احْتَسَبْتُ فُلَانًا: اختبرْتُ مَا عِنْدَهُ؛ تثبتُّ مما عنده، ذَهَبَ فُلَانٌ يَتَحَسَّبُ الأَخْبارَ أَي يَتَجَسَّسُها بِالْجِيمِ ويَتَحَسَّسُها؛ يتثبتها 

وقال في (حسم): الأَيام الحُسومُ الدَّائِمَةُ فِي الشَّرِّ خَاصَّةً؛ المتلازمة الثابتة، الحُسومُ التِّباعُ إِذا تَتابع الشيءُ فَلَمْ يَنْقَطِعْ أَولهُ عَنْ آخِرِهِ قِيلَ لَهُ حُسومٌ، حُسُوماً أَي مُتَتَابِعَةً قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: أَراد مُتَتَابِعَةً لَمْ يُقطع أَوله عَنْ آخِرِهِ كَمَا يُتابَعُ الكَيُّ عَلَى الْمَقْطُوعِ ليَحْسِمَ دمَهُ أَي يَقْطَعُهُ ثُمَّ قِيلَ لِكُلِّ شَيْءٍ تُوبِعَ: حاسِمٌ؛ للزومه وثباته وعدم انقطاعه
المعنى في الآية (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا): الشمس والقمر متلازمان في الظهور لا ينقطعان عنكم وهو من ذكر النعم في سياق الامتنان وأنَّهما ينفعان للنَّاس بمختلف أنواع النفع وليس فقط الضياء
. قوله تعالى {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88)} يونس
قال الطبري: قد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك في هذا الموضع. فقال جماعة منهم فيه مثل قولنا
.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: أهلكها.

قال: وقوله: (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم)، هذا دعاء من موسى، دعا الله على فرعون وملئه أن يغير أموالهم عن هيئتها، ويبدلها إلى غير الحال التي هي بها، وذلك نحو قوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا(47)} النساء. يعني به: من قبل أن نغيرها عن هيئتها التي هي بها. يقال منه: طَمَسْت عينَه أَطْمِسْها وأطمُسُها طَمْسًا وطُمُوسا. 

وقد تستعمل العرب الطمس في العفوّ والدثور، وفي الاندقاق والدروس
قلت: معنى الأصل في (طمس) هو الذهاب لغة في (طلس، طنس) قال في اللسان في (طمس): طُموسُ الْبَصَرِ ذَهَابُ نُورِهِ وَضَوْئِهِ، وكذلك طُمُوس الْكَوَاكِبِ ذَهَابُ ضَوْئها، وَيُقَالُ: مَا أَدري أَين طَمَسَ وأَين طَوَّسَ أَي أَين ذَهَبَ، طَمَس الطريقُ وطَسَمَ يَطْمِسُ ويَطْمُسُ طُموساً: درَسَ وامَّحى أَثَرُه؛ ذهب أثره، طَمَسَ بِعَيْنِهِ: نَظَرَ نَظَرًا بَعِيدًا؛ اذهب نظره بعيدا، طَمَسَ الرجلُ يَطْمُس طُمُوساً: بَعُدَ؛ ذهب ومضى، الطَّمْسُ: اسْتِئْصَالُ أَثر الشَّيْءِ؛ إذهابه بالكلِّية
وقال (طنس): النُّونُ فِي هَذَيْنِ الْحَرْفَيْنِ مُبْدَلَةٌ مِنَ الْمِيمِ فالطَّنْسُ أَصله الطَّمْسُ أَو الطَّلْس، الطَّنَسُ الظُّلْمَةُ الشَّدِيدَةُ؛ التي تذهب كلَّ شيء، 

وقال في (طلس): الطَّلْسُ: المَحْوُ، الأَطْلَسِ مِنَ الذِّئَابِ وَهُوَ الَّذِي تَسَاقَطَ شَعْرُهُ؛ ذهب شعره، الأَطْلَسُ: الثَّوْبُ الخَلَقُ؛ لذهاب نسجه
الراجح في معنى الآية (اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ): اذهب أموالهم واستأصلها وأهلكها وسبب الخطأ حمل اللفظ على معنى الآية التي ذكرها وليس معنى الآية المذكورة هو التحويل بل أيضاً معناها نذهب وجوههم كلُّها وليس تحويلها
الخطأ في تأصيل اللفظ مع صحَّة التأويل
وفي هذا المبحث أذكر ما ورد في بعض تفسير الآيات من ألفاظ ذكر فيها تأصيل للفظ ليس هو أصل المعنى وفسِّرت الآية على هذا التأصيل فكان التفسير صحيحاً لأنَّه فسر بأحد المعاني المستعملة في اللفظ لكن وجب التنبيه أن الخطأ وقع في معنى الأصل حتى يعلم أن التفسير إنَّما هو من أحد استعمالات اللفظ وليس هو أصله حتى لا يحمل في آيات أُخرى على هذه المعنى فيقع الخطأ
. قوله تعالى {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37)} التوبة
قال الطبري: يقول تعالى ذكره: ما النّسيء إلا زيادة في الكفر
و(النسيء) مصدر من قول القائل: نسأت في أيامك، ونسأ الله في أجلك، أي: زاد الله في أيام عمرك ومدة حياتك، حتى تبقى فيها حيًّا. وكل زيادة حدثت في شيء، فالشيء الحادث فيه تلك الزيادة بسبب ما حدث فيه: نسيء. ولذلك قيل للبن إذا كُثِّر بالماء: نسيء، وقيل للمرأة الحبلى: نَسُوء، ونُسِئت المرأة، لزيادة الولد فيها، وقيل: نسأتُ الناقة وأنسأتها، إذا زجرتها ليزداد سيرها.

وقد يحتمل أن: (النسيء)، فعيل صرف إليه من مفعول، كما قيل: لعينٌ وقتيل، بمعنى: ملعون ومقتول. ويكون معناه: إنما الشهر المؤخَّر زيادة في الكفر.

قال: وكأنّ القول الأوّل
 أشبه بمعنى الكلام، وهو أن يكون معناه: إنما التأخير الذي يؤخِّره أهل الشرك بالله من شهور الحرم الأربعة، وتصييرهم الحرام منهن حلالا والحلال منهن حرامًا، زيادة في كفرهم وجحودهم أحكامَ الله وآياته.

قلت: معنى الأصل في (نسأ) هو الذهاب من مضاعفه (نسس) لغة في (نشش، نشأ) قال في اللسان في (نسأ): انْتَسَأَ القومُ إِذَا تباعَدُوا؛ ذهبوا ومضوا، انْتَسَأْتُ عَنْهُ: تأَخَّرْتُ وتباعَدْتُ؛ ذهبت عنه، أَنْسَأْتُ سُرْبَتِي أَي أَبْعَدْتُ مَذْهَبي؛ اذهبتها عنه، نَسَأَها: دَفَعها فِي السَّيْر وساقَها؛ جعلها تمضي، النَّسْءُ الشَّرابُ الَّذِي يُزيلُ الْعَقْلَ؛ يذهبه، يُقَالُ لِلنَّاقَةِ: نَسَأْتُها أَي زَجَرْتها لِيَزْدَادَ سَيْرُها؛ لتمضي وتسرع، وَمَا لَه نَسَأَه اللَّهُ أَي أَخْزاه؛ أذهبه وأهلكه
قال في اللسان في (نسس): النَّسُّ: المَضاءُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، النَّسُّ لُزُومُ المَضاء فِي كُلِّ أَمر وَهُوَ سُرْعَةُ الذَّهَابِ لوِرْدِ الْمَاءِ خَاصَّةً، نَسْنَسَ ونَسَّ مِثْلَ نَشَّ ونَشْنَشَ وَذَلِكَ إِذا سَاقَ وَطَرَدَ؛ أذهب وأمضى 

وقال في (نشأ): تَنَشَّأَ فُلَانٌ غَادِيًا إِذَا ذهَب لِحَاجَتِهِ. 

معنى الآية في (النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ): هو إذهاب وإمضاء الشهر المحرم من موضعه إلى موضع آخر يريدونه وهذا من تغيير الشرائع وتحليل المحرمات وهو كفر زيادة على كفرهم بالشرك
. قوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا(219)} البقرة
قال الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: يسألك أصحابك يا محمد عن الخمر وشُربها.

والخمر كل شراب خمَّر العقل فستره وغطى عليه. وهو من قول القائل: خَمَرت الإناء إذا غطَّيته، وخَمِر الرجل، إذا دخل في الخَمَر. ويقال: هو في خُمار الناس وغُمارهم
قلت: معنى الأصل في (خمر) التغطية كما قال وهو لغة في (غمر) كما ذكر مثاله آنفاً قال في اللسان في (خمر): كُلُّ مُغَطًّى: مُخَمَّرٌ، التَّخْمِيرُ: التَّغْطِيَةُ، الْخِمَارُ مَا تُغَطِّي بِهِ المرأَة رأْسها، خَمِرَ عَنِّي يَخْمَرُ خَمَراً أَي خَفِيَ وَتَوَارَى، خَمَرَ الشيءَ يَخْمُرُه خَمْراً وأَخْمَرَهُ: سَتَرَهُ، الخِمْرَةُ الِاسْتِخْفَاءُ، أَخْمَرْتُ الشَّيْءَ: أَضمرته، وخَمَرَ فلانٌ شَهَادَتَهُ وأَخْمَرَها: كَتَمَهَا، الخُمْرَةُ: الوَرْسُ وأَشياء مِنَ الطِّيبِ تَطْلي بِهِ المرأَة وَجْهَهَا لِيَحْسُنَ لَوْنُهَا، وَقَدْ تَخَمَّرَتْ، وَهِيَ لُغَةٌ فِي الغُمْرَةِ.

وقال في (غمر): غَمَره الْمَاءُ يَغْمُرُه غَمْراً واغْتَمَره: عَلاه وغَطّاه، جَيْشٌ يَغْتَمرُ كلَّ شَيْءٍ: يُغطِّيه وَيَسْتَغْرِقُهُ، غَمَرَه: عَلَاهُ بِفَضْلِهِ وَغَطَّاهُ، رَجُلٌ مَغْمورٌ: خَامِلٌ؛ وهذا من بدل الحرفين
المعنى في الآية (الْخَمْرِ): لأنَّها هي تخمَّر أي تغطَّى عند صناعتها ولعموم القول: كُلُّ مُغَطًّى: مُخَمَّرٌ؛ ولأنَّ الأصل في الأسماء هو تسميتها لذاتها لا لصفة فيها أو لازم وينظر قاعدة الأسماء 

. قوله تعالى {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30)} المائدة
قال الطبري: وقد اختلف أهل التأويل في تأويله.

فقال بعضهم، معناه: فشجَّعت له نفسه قتل أخيه.

وقال آخرون: معنى ذلك: زيَّنَت له.

قال: يعني جل ثناؤه بقوله: (فطوّعت) فآتتهُ وساعدته عليه، وهو فعَّلت من الطوع، من قول القائل: طاعني هذا الأمر، إذا انقاد له.

قلت: معنى الأصل في (طوع) اللين والسهولة من مضاعفه (طعع) قال في اللسان في (طوع): طاعَ يَطاعُ وأَطاعَ لانَ وانْقادَ، وَنَاقَةٌ طَوْعةُ القِيادِ وطَوْعُ القِيادِ وطَيِّعةُ القِيادِ: ليِّنة لَا تُنازِعُ قائِدَها، الاسْتِطاعةُ الطَّاقةُ؛ هي ما يسهل على الانسان فعلها  

وقال في (طعع): الطَّعْطَعُ مِنَ الأَرض: المطمئن؛ تكون سهلة لينة 

وقال في (دعع): الدَّعْدَعةُ: عَدْو فِي الْتِوَاءٍ وبُطْء؛ لين وتأخر، الدَّعاعُ: عِيالُ الرجلِ الصِّغَارُ؛ من صغرهم ولينهم، دَعَّه يَدُعُّه دَعًّا: دَفَعَه فِي جَفْوة؛ كونه لين غير شديد فيكون الدفع قوياً. 

المعنى في الآية (فَطَوَّعَتْ): لانت له نفسه له ولم تمانعه  

قال الأزهري في (طوع): وَالْأَشْبَه عِنْدِي أَن يكون معنى (طوّعت) سمَّحت وسهَّلت لَهُ نفسهُ قتلَ أَخِيه
 وقال الجوهري فيها: قَالَ الأَخفش: مِثْلُ طَوَّقَتْ لَهُ وَمَعْنَاهُ رَخَّصَتْ وَسَهَّلَتْ 

. قوله تعالى {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51)} النساء
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى (الجبت) و(الطاغوت).

فقال بعضهم: هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله.

وقال آخرون: الجبت الأصنام، والطاغوت تراجمة الأصنام.

وزعم رجال أنّ الجبت، الكاهن، والطاغوت، رجل من اليهود يدعى كعب بن الأشرف، وكان سيِّد اليهود.

وقال آخرون: الجبت، السحر، والطاغوت، الشيطان.

وقال آخرون: الجبت، الساحر، والطاغوت، الشيطان.

وقال آخرون: الجبت، الساحر، والطاغوت، الكاهن.

وقال آخرون: الجبت الشيطان، والطاغوت الكاهن.

وقال آخرون: الجبت الكاهن، والطاغوت الساحر.

وقال آخرون: الجبت حيي بن أخطب، والطاغوت، كعب بن الأشرف.

وقال آخرون: (الجبت) كعب بن الأشرف، و (الطاغوت) الشيطان.

قال: والصواب من القول في تأويل: (يؤمنون بالجبت والطاغوت)، أن يقال: يصدِّقون بمعبودَين من دون الله، يعبدونهما من دون الله، ويتخذونهما إلهين. وذلك أن الجبت والطاغوت: اسمان لكل معظَّم بعبادةٍ من دون الله، أو طاعة، أو خضوع له، كائنًا ما كان ذلك المعظَّم، من حجر أو إنسان أو شيطان. وإذ كان ذلك كذلك، وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها، كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جُبوتًا وطواغيت. وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله. وكذلك حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، لأنهما كانا مطاعين في أهل ملّتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله، فكانا جبتين وطاغوتين.

قلت: معنى الأصل في (جبت) هو الشدَّة في الشيء يكون لغة في (كبت، كبد) والأخير من بدل الحرفين قال في اللسان في (جبت): الجِبْتُ: كلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّه وَقِيلَ: هِيَ كَلِمَةٌ تَقَعُ عَلَى الصَّنَم وَالْكَاهِنِ وَالسَّاحِرِ ونَحْوِ ذَلِكَ.

وقال في (كبت): مَكْبُوتاً أَي شديدَ الحُزْن، الكَبْتُ الصَرْفُ والإِذْلال؛ شدَّة الردِّ، الكَبْتُ صَرْعُ الشَّيْءِ لِوَجْهِهِ؛ وهذا صرع شديد، أَصلُ الكَبْتِ الكَبْدُ فَقُلِبَتِ الدَّالُ تَاءً أُخذ مِنَ الكَبِدِ وَهُوَ مَعْدِنُ الغَيْظ والأَحْقادِ؛ بل هما لغتان 

وقال في (كبد): والكَبَدُ: الشدَّة والمشَقَّة، أَرضٌ كَبْداءُ وقَوْسٌ كَبْداءُ أَي شَدِيدَةٌ، وكابَدْت الأَمر إِذا قَاسَيْتُ شِدَّتَهُ، وكَبَد كُلِّ شيءٍ: عِظَمُ وسَطِه وغِلَظُه؛ حيث شدَّته، تَكَبَّد اللبنُ وغيرُه مِنَ الشَّرَابِ: غَلُظ وخَثُر؛ اشتدَّ، الكَبِدُ والكِبْدُ وَاحِدَةُ الأَكْباد: اللُّحْمَةُ السوْداءُ فِي الْبَطْنِ؛ لشدَّة احمراره إلى السواد.
المعنى في الآية (بِالجُبْتِ وَالطَاغُوتِ): الجبت هو الشديد البعد عن الله والمقصود هنا دين قريش وهي عبادة الأصنام لأنَّ دينهم شديد البعد عن دين الأنبياء بخلاف اليهود ليوافق المعنى معنى الطاغوت وهو من الطغيان ومجاوزة الحد في المشاقَّة لله سبحانه من الشرك بالله وعبادة الأصنام وتحليل الحرام 

والنفر من اليهود هم المثرَّب عليهم في الآية لأنَّهم عندهم نصيب من الكتاب أي العلم بالتوراة فيوثِّقون ويصدقون دين قريش ويقولون لقريش دينكم أفضل من دين محمد وهم يعلمون خلاف ذلك ولهذا استحقُّوا اشدَّ الوعيد وهو الطرد من رحمة الله سبحانه كما طرد ابليس قال تعالى {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52)} النساء 

أمَّا الساحر والشيطان والكاهن فلا قريش تؤمن بهم ولا اليهود فلا يفسر به الجبت وكعب بن الاشرف وحيي بن أخطب هم المثرَّب عليهم في الآية كما في أسباب النزول
. قوله تعالى {وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203)} الأعراف
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.

فقال بعضهم: معناه: هلا افتعلتها من قِبَل نفسك واختلقتها؟ بمعنى: هلا اجتبيتها اختلاقًا؟ كما تقول العرب: لقد اختار فلان هذا الأمر وتخيره اختلاقًا
وقال آخرون: معنى ذلك: هلا أخذتها من ربك وتقبَّلتها منه؟
قال: وأولى التأويلين بالصواب في ذلك، تأويلُ من قال تأويله: هلا أحدثتها من نفسك! لدلالة قول الله: (قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ)، فبيَّن ذلك أن الله إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن يجيبهم بالخبر عن نفسه أنه إنما يتبع ما ينزل عليه ربه ويوحيه إليه، لا أنه يحدث من قبل نفسه قولا وينشئه فيدعو الناس إليه.

وحكي عن الفراء أنه كان يقول: اجتبيت الكلام واختلقته، وارتجلته: إذا افتعلته من قِبَل نفسك.

قال أبو عبيدة: وكان أبو زيد يقول: إنما تقول العرب ذلك للكلام يبتدئه الرجل، لم يكن أعدَّه قبل ذلك في نفسه. قال أبو عبيد: واخترعته مثل ذلك.

قلت: معنى الأصل في (جبا) هو السعة والكثرة من مضاعفه (جبب) يكون لغة في (جمم، بجج مقلوبه) قال في اللسان (جبا): الجابِيَة: الْحَوْضُ الضَّخْم، الجَابِيَة: جَمَاعَةُ الْقَوْمِ، 

وقال في (جبب): جَمَلٌ جُباجِبٌ وبُجابِجٌ: ضَخْمٌ، الجُبُّ القَلِيب الواسِعَةُ الشَّحْوةِ، الجُبُّ: هِيَ البِئر الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ البَعيدةُ القَعْرِ، الجَبابُ: القَحْطُ الشديدُ، رَجلٌ جُباجِبٌ ومُجَبْجَبٌ إِذَا كَانَ ضَخْمَ الجَنْبَيْنِ، ماءٌ جَبْجابٌ وجُباجِبٌ: كَثِيرٌ، الجَبُّ: استِئْصالُ السَّنامِ مِنْ أَصلِه؛ التوسع في القطع والاكثار منه  

وقال في (جمم): الجَمُّ والجَمَمُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَالٌ جَمٌّ: كَثِيرٌ
وقال في (بجج): البَجَجُ: سَعَةُ الْعَيْنِ وضَخْمُها، رَجُلٌ بَجْباجٌ وبَجْباجَةٌ: بادِنٌ مُمْتَلِئٌ مُنْتَفِخٌ، وَقِيلَ: كَثِيرُ اللَّحْمِ غَلِيظُهُ، رَمْلٌ بَجْباجٌ: مجتمعٌ ضَخْمٌ.

المعنى في الآية (لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا): أي لولا توسعَّت بالقول من عندك فترتجله 

. قوله تعالى {مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43)} ابراهيم
قال الطبري: قوله (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ) اختلف أهل التأويل في تأويله، 

فقال بعضهم: معناه: متخرقه لا تعي من الخير شيئا.

وقال آخرون: إنها لا تستقرّ في مكان تردّد في أجوافهم.

وقال آخرون: معنى ذلك: أنها خرجت من أماكنها فنشبت بالحلوق.

قال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: أنها خالية ليس فيها شيء من الخير، ولا تعقل شيئا، وذلك أن العرب تسمي كلّ أجوف خاو: هواء
قلت: معنى الأصل في (هوا) هو الذهاب يكون لغة في (هوأ) قال في اللسان: الهُوِيّ فِي السَّيْرِ إِذا مَضَى، الهُوَّةُ ذاهبةٌ فِي الأَرض بَعِيدَةُ الْقَعْرِ مِثْلُ الدَّحْلِ غَيْرَ أَن لَهُ أَلجافاً، اسْتَهْوَتْه الشياطينُ: ذَهَبَتْ بهَواه وعَقْله، هَوَى يَهْوِي هُوِيًّا إِذا أَسرع فِي السَّيْرِ؛ ذهب ومضى، هَوَى صَدْرُه يَهْوِي هَوَاء إِذا خَلَا؛ ذهب مافيه، هَوَى وأَهْوَى وانْهَوَى: سَقَط؛ ذهب ووقع، أَهْوَى يَده وَبِيَدِهِ إِلى الشَّيْءِ ليأْخذه؛ أذهب يده إليه
وقال في (هوأ): وَإِنَّهُ لَذُو هَوْءٍ إِذَا كَانَ صائبَ الرَّأْي ماضِياً، 

وقال في (هعع): هَعَّ يَهُعُّ هَعّاً وهَعَّةً: لُغَةٌ فِي هاعَ يَهُوعُ أَي قاءَ؛ ذهب ومضى وخرج
المعنى في الآية (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ): قلوبهم ذاهبة عن وعيها لا تعقل شيئاً قال في اللسان: قَلْبٌ هَوَاءٌ: فارغٌ 

. قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)} الاسراء
قال الطبري: وقد اختلف أهل التأويل في معنى السلطان الذي جُعل لوليّ المقتول، فقال بعضهم في ذلك، نحو الذي قُلنا
.

وقال آخرون: بل ذلك السلطان: هو القتل.

قال: قوله (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا) يقول: ومن قتل بغير المعاني التي ذكرنا أنه إذا قتل بها كان قتلا بحقّ (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) يقول: فقد جعلنا لوليّ المقتول ظلما سلطانا على قاتل وليه، فإن شاء استقاد منه فقتله بوليه، وإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذ الدية.

قلت: معنى الأصل في (سلط) هو الذهاب والمضي يكون لغة في (سرط، سلت) قال في اللسان في (سلط): رَجُلٌ سَلِيطٌ أَي فَصِيحٌ حَدِيدُ اللِّسَانِ بَيّنُ السَّلاطةِ والسُّلوطةِ؛ ماض في كلامه، السُّلُطُ القَوائمُ الطِّوالُ؛ ذاهبةٌ ممتدَّة، السَّلِيطُ هُوَ كلُّ دُهْنٍ عُصِر مِنْ حَبٍّ؛ أُمضي من الحبِّ من زيتٍ ودُهْن، السُّلْطانُ: الحُجَّةُ والبُرْهان. لمضيها ونفوذها في الاحتجاج، السَّلاطة بِمَعْنَى الحِدَّةِ. المضي في الشيء، سُلْطانُ كُلِّ شَيْءٍ: شِدَّتُه وحِدَّتُه وسَطْوَتُه؛ نفوذه ومضيه ومنه سُمِّي الوالي سلطان لمضي أمره ونفوذه قال فيه السُّلْطانُ قُدْرةُ المَلِك وقُدرةُ مَن جُعل ذَلِكَ لَهُ وإِن لَمْ يَكُنْ مَلِكاً، سُلْطانُ الدَّم: تبيُّغُه؛ مضيه بشدَّة، السِّلْطةُ: السهْمُ الطويلُ؛ الماضي الممتدُّ، حَافِرٌ سَلْطٌ وسَلِيطٌ: شَدِيدٌ؛ ماضٍ
وقال في (سرط): انْسَرَطَ الشَّيْءُ فِي حَلْقِه: سارَ فِيهِ سيْراً سهْلًا؛ ذاهب ماضٍ، سَيْفٌ سُراطٌ وسُراطِيٌّ: قَاطِعٌ يَمُرّ فِي الضَّريبةِ؛ ذاهب ماضٍ، السِّرْطِمُ: الْبَلِيغُ الْمُتَكَلِّمُ؛ الماضي في كلامه لبلاغته
وقال في المقاييس في (سرط): (سَرُطَ) السِّينُ وَالرَّاءُ وَالطَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى غَيْبَةٍ فِي مَرٍّ وَذَهَابٍ، مِنْ ذَلِكَ: سَرَطْتُ الطَّعَامَ إِذَا بَلَعْتَهُ لِأَنَّهُ إِذَا سُرِطَ غَابَ وَبَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: السِّرَاطُ مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّ الذَّاهِبَ فِيهِ يَغِيبُ غَيْبَةَ الطَّعَامِ الْمُسْتَرَطِ، وَالسُّرَاطُ: السَّيْفُ الْقَاطِعُ الْمَاضِي فِي الضَّرِيبَةِ
وقال في (سلت): انْسَلَتَ عنَّا: انْسَلَّ مِن غَيْرِ أَن يُعْلَم بِهِ؛ ذهب ومضى، سَلَتَ شَعرَه: حَلَقه؛ أذهبه، سَلَتَ يدَه بالسيف: قَطَعَها؛ أذهبها
المعنى في الآية (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا): جعلنا لوليه مذهباً ومنفذاً عليه يتخيَّر فيه ما يشاء من قود أو دية أو عفوة وليس معنى السلطان أي القوَّة والتمَّكن كما هو صفة السلطان الحاكم
. قوله تعالى {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18)} الكهف
قال الطبري: وأما الوصيد، فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، 

فقال بعضهم: هو الفناء.

وقال آخرون: الوَصِيد: الصعيد.

وقال آخرون: الوصيد الباب.

قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قول من قال: الوصيد: الباب، أو فناء الباب حيث يغلق الباب، وذلك أن الباب يُوصَد، وإيصاده: إطباقه وإغلاقه من قول الله عز وجل: (إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ) وفيه لغتان: الأصيد، وهي لغة أهل نجد، والوصيد: وهي لغة أهل تهامة وذُكِر عن أبي عمرو بن العلاء، قال: إنها لغة أهل اليمن، وذلك نظير قولهم: ورّخت الكتاب وأرخته، ووكدت الأمر وأكدته، فمن قال الوصيد، قال: أوصدت الباب فأنا أُوصِده، وهو مُوصَد، ومن قال الأصيد، قال: آصدت الباب فهو مُؤْصَد، فكان معنى الكلام: وكلبهم باسط ذراعيه بفناء كهفهم عند الباب، يحفظ عليهم بابه.

قلت: معنى الأصل في (وصد) الثبات واللزوم لغة في (أصد) من مضاعفه (صدد) قال في اللسان في (أصد): وَصَدْتُ بِالْمَكَانِ أَصِدُ ووَتَدْتُ أَتِدُ إِذا ثَبَتَّ وَصَدَ الشيءُ ووَصَبَ أَي ثَبَتَ، الوَصِيدة كالحظيرةِ تُتَّخَذُ لِلْمَالِ إِلا أَنها مِنَ الْحِجَارَةِ والحَظِيرةُ مِنَ الغِصنَة؛ لإثبات المال، الوصيدُ: النباتُ المتقاربُ الأُصولِ؛ المتلازم الأصول، وَصَّدَه: أَغراه وأَوصَدَ الْكَلْبَ بالصَّيْدِ كَذَلِكَ؛ جعله يلازم الصيد. 

وقال في (أصد): الأُصْدَةُ بِالضَّمِّ: قَمِيصٌ صَغِيرٌ يُلْبَسُ تَحْتَ الثَّوْبِ؛ للصوقه بالجسد ولزومه له
وقال في (صدد) وهو لغة في (سدد): الصَّدَدُ والصَّقَبُ القُرْبُ، تَصَدَّى تَتَقَرَّب إِليه؛ تلازمه، صَدَّى يُصَدِّي تَصْدِيَةً إِذا صَفَّق؛ لتلازم اليدين، الصَّدِيدُ الدمُ الْمُخْتَلِطُ بِالْقَيْحِ فِي الجُرْح؛ لتلازمه وتلاصقه بخلاف الدم فإنَّه يسيل، والصَّدُّ والصُّدُّ: الْجَبَلُ وَالْجَمْعُ أَصْداد وصُدُود وَالسِّينُ فِيهِ لُغَةٌ؛ لثباته ولزومه محلَّه، الصَّدّ: الإِعْراضُ والصُّدُوف؛ لزوم الاعراض
وقال في (سدد): اسْتَدَّ الشيءُ إِذا اسْتَقَامَ؛ لزم وثبت على الأمر، أَرض بِهَا سَدَدَةٌ وَالْوَاحِدَةُ سُدَّةٌ: وهي أَودية فِيهَا حِجَارَةٌ وَصُخُورٌ يَبْقَى فِيهَا الماءُ زَمَانًا؛ تلزم وتمسك الماء
المعنى في الآية (بِالْوَصِيدِ): أي بالفناء الملازم للكهف
. قوله تعالى {أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43)} الأنبياء
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في المعني بذلك، وفي معنى يُصْحبون، 

فقال بعضهم: عنى بذلك الآلهة، وأنها لا تصحب من الله بخير.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولا هم منا ينصرون.

وعن ابن عباس، قوله (وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ) يُجَارُون
قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هذا القول الذي حكيناه عن ابن عباس، وأن (هُمْ) من قوله (ولا هُمْ) من ذكر الكفار، وأن قوله (يُصْحَبُونَ) بمعنى: يجارون يصحبون بالجوار؛ لأن العرب محكي عنها أنا لك جار من فلان وصاحب، بمعنى: أجيرك وأمنعك، وهم إذا لم يصحبوا بالجوار، ولم يكن لهم مانع من عذاب الله مع سخط الله عليهم، فلم يصحبوا بخير ولم ينصروا.

قلت: معنى الأصل في (صحب) هو الذهاب لغة في (سحب) قال في اللسان في (صحب): المُصْحِبُ المُستَقِيمُ الذَّاهِبُ لَا يَتَلَبَّث، تَصَحَّب مِنْ مُجالَسَتِنا: استَحْيا؛ ذهب وانسحب استحياءً ومنه فيه وإِنه يَتَصَحَّبُ مِنْ مُجَالَسَتِنَا أَي يستَحْيِي مِنْهَا، أَصْحبَ البعيرُ والدابةُ: انْقَادَا؛ ذهبا ومضيا قال فيه أَصْحَبَ ذلَّ وَانْقَادَ مِنْ بَعْدِ صُعوبة، أَصْحبَ البعيرُ والدابةُ: انْقَادَا؛ ذهبا ومضيا قال فيه أَصْحَبَ ذلَّ وَانْقَادَ مِنْ بَعْدِ صُعوبة
وقال في (سحب): السَّحْتَبُ: الجَريءُ الْمَاضِي. والتاء زائدة، السَّحْبُ: شدَّة الأَكْلِ والشُّرْبِ ورجلٌ أُسْحُوبٌ أَي أَكُولٌ شَرُوبٌ؛ لمضيه في الأكل، السَّحْبُ: جَرُّكَ الشيءَ عَلَى وَجْهِ الأَرض؛ إمضاؤه على وجه الأرض، المرأَةُ تَسْحَبُ ذَيْلَها؛ تجرُّه وتمضيه، الريحُ تَسْحَبُ التُّراب؛ تجرُّه وتذهبه، السحابةُ: الَّتِي يَكُونُ عَنْهَا الْمَطَرُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لانْسِحابِها فِي الهواءِ؛ لمضيها فيه وذهابها، وَمَا زِلْتُ أَفْعَلُ ذَلِكَ سَحابةَ يَومِي أَي طُولَه؛ ذهابه وامتداده، فلانٌ يَتَسَحَّبُ عَلَيْنَا أَي يَتَدَلَّلُ وَكَذَلِكَ يَتَدَكَّلُ ويَتَدَعَّبُ؛ أي يذهب بنفسه، رجلٌ سَحْبانُ أَي جُرَافٌ يَجْرُف كُلَّ مَا مَرَّ بِهِ وَبِهِ سُمِّيَ سَحْبانُ وسَحْبانُ: اسْمُ رَجُلٍ مِنْ وائِلٍ كَانَ لَسِناً بَلِيغاً يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي البَيانِ والفَصَاحةِ فَيُقَالُ: أَفْصَحُ مِنْ سَحْبانِ وائِلٍ؛ لمضيه وذهابه في الكلام 

المعنى في الآية (وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ): أي ولا الآله يذهبونهم عنا فلا مفرَّ لهم بنصر ولا فرار
. قوله تعالى {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105)} الانبياء
قال الطبري:

اختلف أهل التأويل في المعنيّ بالزَّبور والذكر في هذا الموضع، 

فقال بعضهم: عُني بالزَّبور: كتب الأنبياء كلها التي أنزلها الله عليهم، وعُني بالذكر: أمّ الكتاب التي عنده في السماء.

وقال آخرون: بل عني بالزبور: الكتب التي أنزلها الله على مَنْ بعد موسى من الأنبياء، وبالذكر: التوراة.

وقال آخرون: بل عني بالزَّبور زَبور داود، وبالذكر تَوراة موسى صلى الله عليهما.

قال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك ما قاله سعيد بن جبير ومجاهد ومن قال بقولهما في ذلك، من أن معناه: ولقد كتبنا في الكتب من بعد أمّ الكتاب الذي كتب الله كل ما هو كائن فيه قبل خلق السماوات والأرض، وذلك أن الزبور هو الكتاب، يقال منه: زبرت الكتاب وذَبرته: إذا كتبته، وأن كلّ كتاب أنزله الله إلى نبيّ من أنبيائه، فهو ذِكْر. فإذ كان ذلك كذلك، فإن في إدخاله الألف واللام في الذكر، الدلالة البينَة أنه معنيّ به ذكر بعينه معلوم عند المخاطبين بالآية، ولو كان ذلك غير أم الكتاب التي ذكرنا لم تكن التوراة بأولى من أن تكون المعنية بذلك من صحف إبراهيم، فقد كان قبل زَبور داود.

فتأويل الكلام إذن، إذ كان ذلك كما وصفنا: ولقد قضينا، فأثبتنا قضاءنا في الكتب من بعد أمّ الكتاب، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني بذلك: أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملون بطاعته، المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده، دون العاملين بمعصيته منهم المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته.

قلت: معنى الأصل في (زبر) لغة في (ذبر) قال في اللسان في (زبر): والزَّبْرُ: الصَّبْرُ، يُقَالُ: مَا لَهُ زَبْرٌ وَلَا صَبْرٌ؛ أي لا يمسك نفسه ولا يلزمها، مَا لَهُ زَبْرٌ أَي مَا لَهُ عَقْلٌ وتَماسُكٌ، أَصلُ الزَّبْرِ: طَيُّ الْبِئْرِ إِذا طُوِيَتْ تَمَاسَكَتْ وَاسْتَحْكَمَتْ، الزُّبْرَةُ: الشَّعَرُ الْمُجْتَمِعُ لِلْفَحْلِ والأَسد وَغَيْرِهِمَا؛ لتلازمه، الزَّبْرُ: وَضْعُ الْبُنْيَانِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ؛ لتلازمه وتماسكه، زَبَرْتُ الْكِتَابَ إِذا أَتْقَنْتَ كِتَابَتَهُ؛ لازمت بين حروفه ومنه قيل فيه: زَبَرْتُ الكتابَ وذَبَرْتُه: قرأْته، زَبَرَه يَزْبُرُه بِالضَّمِّ عَنِ الأَمر زَبْراً: نَهَاهُ وَانْتَهَرَهُ؛ حبسه وألزمه عن الأمر، زُبْرَةُ الْحَدِيدِ: الْقِطْعَةُ الضَّخْمَةُ مِنْهُ؛ لتلازمها وتماسكها، الزِّبِيرُ: الشَّدِيدُ مِنَ الرِّجَالِ؛ لتلازم اعضاءه
وقال في (صبر): أَصل الصَّبْر الحَبْس وَكُلُّ مَنْ حَبَس شَيْئًا فَقَدْ صَبَرَه، صَبَرَه عَنِ الشَّيْءِ يَصْبِرُه صَبْراً حَبَسَه، قُتِل صَبْراً يَعْنِي أَنه أُمسِك عَلَى المَوْت، الصُّبارة قِطْعَةٌ مِنْ حِجَارَةٍ أَو حَدِيدٍ؛ لتلازمها ومنه فيه: الصَّبْرة مِنَ الْحِجَارَةِ: مَا اشْتَدَّ وغَلُظ
وقال في (ذبر): ذَبَرَ أَتقن وذَبَرَ غَضِبَ والذَّابِرُ الْمُتْقِنُ؛ جعله متلازماً 

المعنى في الآية (الزَّبُورِ): الكتب التي زبرت أي كتبت بمعنى التي تلازمت حروفها وهو معنى الكتابة كما تقدَّم بيانه
ثالثاً: صحة التأصيل للفظ لكن الخطأ في التأويل لعدم موافقته السياق:
هذه المبحث هو استطراد للمباحث السابقة إتماماً لمنهج التفسير فالترجيح بالسياق عند صحة تأصيل اللفظ يجب أن يراعى لأهميِّة السياق في فهم المعنى كاملا لأنَّ الكلام المخاطب به يرتبط بعضه ببعض كما هو معروف فلا بدَّ من ربط المعنى في الخطاب الواحد وجعله متناسقا وقد عمل الطبري بذلك وراعاه لكنه لا يستطرد بذلك أو يرى الراجح من جهة أُخرى بفعل تأثير معنى آية في سورة أُخرى أو سبب نزول أو حديث وقد بينَّا خطأ تأثير مثل هذه اللوازم 

ومما راعاه وهو الراجح في
. قوله تعالى {أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30)} الأنبياء
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السماوات والأرض بالرتق وكيف كان الرتق، وبأيْ معنى فتق؟ 

فقال بعضهم: عنى بذلك أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين، ففصل الله بينهما بالهواء.

وقال آخرون: بل معنى ذلك أن السماوات كانت مرتتقة طبقة، ففتقها الله فجعلها سبع سماوات وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة، ففتقها، فجعلها سبع أرضين
وقال آخرون: بل عنى بذلك أن السماوات كانت رتقا لا تمطر، والأرض كذلك رتقا لا تنبت، ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات.

وقال آخرون: إنما قيل (فَفَتَقْنَاهُما) لأن الليل كان قبل النهار، ففتق النهار.

قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا من المطر والنبات، ففتقنا السماء بالغيث والأرض بالنبات.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في ذلك لدلالة قوله: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) على ذلك، وأنه جلّ ثناؤه لم يعقب ذلك بوصف الماء بهذه الصفة إلا والذي تقدمه من ذكر أسبابه.

أمَّا ما لم يراعيه الطبري فمنه ما هو ظاهره فيه ومنه ما هو مرجوح في الأمثلة التالية.

. قوله تعالى {فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85)} يونس
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في المعنى الذي سألوه ربَّهم من إعاذته ابتلاء قوم فرعون بهم.

فقال بعضهم: سألوه أنْ لا يظهرهم عليهم، فيظنُّوا أنهم خيرٌ منهم، وأنهم إنما سُلِّطوا عليهم لكرامتهم عليه وهوان الآخرين.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تسلطهم علينا فيفتنونا.

قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن القوم رغبوا إلى الله في أن يُجيرهم من أن يكونوا محنة لقوم فرعون وبلاءً، وكلُّ ما كان من أمر كان لهم مصدَّة عن اتباع موسى والإقرار به، وبما جاءهم به، فإنه لا شك أنه كان لهم "فتنة"، وكان من أعظم الأمور لهم إبعادًا من الإيمان بالله ورسوله. وكذلك من المصدَّة كان لهم عن الإيمان: أن لو كان قوم موسى عاجلتهم من الله محنةٌ في أنفسهم، من بلية تنزل بهم، فاستعاذ القوم بالله من كل معنى يكون صادًّا لقوم فرعون عن الإيمان بالله بأسبابهم.

قلت: بل المعنى المراد لا تسلطهم علينا فيقهروننا فيفتنوا بنا فننال نحن الأذى بتسلطهم وهم الفتنة عن الهداية فدعائهم أنْ لا يجعلهم فتنة لهم لا شفقة على فرعون وجنوده بل خوفاً من الأذى بهذا التسلط والقهر 

. قوله تعالى {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71)} هود
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في معنى قوله (فضحكت)، وفي السبب الذي من أجله ضحكت.

فقال بعضهم: ضحكت الضحك المعروف، تعجبًا من أنَّها وزوجها إبراهيم يخدمان ضِيفانهم بأنفسهما، تكرمةً لهم، وهم عن طعامهم ممسكون لا يأكلون.

وقال آخرون: بل ضحكت ظنًّا منها بهم أنهم يريدون عَمَل قوم لوط.

وقال آخرون: بل ضحكت لما رأت بزوجها إبراهيم من الرَّوع.

وقال آخرون: بل ضحكت حين بشرت بإسحاق تعجبًا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها.... وقد قال بعض من كان يتأول هذا التأويل: إن هذا من المقدَّم الذي معناه التأخير، كأنّ معنى الكلام عنده: وامرأته قائمة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فضحكت وقالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز؟
وقال آخرون: بل معنى قوله: (فضحكت) في هذا الموضع: فحاضت.

وقال آخرون: بل ضحكت سرورًا بالأمن منهم، لما قالوا لإبراهيم: لا تخف، وذلك أنه قد كان خافهم وخافتهم أيضًا كما خافهم إبراهيم. فلما أمِنَت ضحكت، فأتبعوها البشارة بإسحاق.

قال: وأولى الأقوال التي ذكرت في ذلك بالصواب قولُ من قال: معنى قوله: (فضحكت) فعجبت من غفلة قوم لوط عما قد أحاط بهم من عذاب الله وغفلتهم عنه.

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب، لأنه ذكر عقيب قولهم لإبراهيم: (لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط). فإذ كان ذلك كذلك، وكان لا وجه للضحك والتعجب من قولهم لإبراهيم: (لا تخف)، كان الضحك والتعجب إنما هو من أمر قوم لوط.

قلت: بل المعنى المراد هو الضحك المعروف لقولهم إنا ارسلنا إلى قوم لوط أي لعذابهم ففرحت واستبشرت بوقوع العذاب عليهم لكفرهم وفسقهم هذا الموافق للسياق بلا تأويل للفظ أو ادعاء التقديم والتأخير أو التعجب فليس المقام مقام التعجب بل الفرح
. قوله تعالى {عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8)} الاسراء
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، 

فقال بعضهم: وجعلنا جهنم للكافرين سجنا يسجنون فيها.

وقال آخرون: معناه: وجعلنا جهنم للكافرين فراشا ومهادا.

قال: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معنى ذلك (وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا) فراشا ومهادا لا يزايله من الحصير الذي بمعنى البساط، لأن ذلك إذا كان كذلك كان جامعا معنى الحبس والامتهاد، مع أن الحصير بمعنى البساط في كلام العرب أشهر منه بمعنى الحبس،
قلت: بل بمعنى المراد جعلنا جهنَّم لهم موضعا يحبسون فيه ويلازمونه على معنى الأصل لكثرة الوعيد للكافرين أنَّهم خالدين فيها ولا يغادرونها أمَّا الحصير الذي هو الفراش لا فاستعارة وهو من المجاز وقد تقرر أن لا مجاز في القرآن وأيضاً ينافي الوعيد الشديد للكافرين
. قوله تعالى {يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7)} مريم
قال الطبري: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك،
فقال بعضهم معناه لم تلد مثله عاقر قط.

وقال آخرون: بل معناه: لم نجعل له من قبله مثلا.

وقال آخرون: معنى ذلك، أنه لم يسمّ باسمه أحد قبله.

قال: وهذا القول أعني قول من قال: لم يكن ليحيى قبل يحيى أحد سمي باسمه أشبه بتأويل ذلك، وإنما معنى الكلام: لم نجعل للغلام الذي نهب لك الذي اسمه يحيى من قبله أحدا مسمى باسمه
قلت: بل المراد لم نجعل له مثلا في تقواه ووجاهته وصلاحه وبره بوالديه وحكمته وقوته في أمر الله وبعده عن المعاصي لأنَّ السياق في معرض الإجابة لدعاء زكريا في إرادته وريثا يقوم بإصلاح قومه فأراده بصفات حسنة لا باسم حسن وفي صفاته قوله تعالى {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا(14)} مريم 

ومثل هذه الوصف مازال مستعملا في لهجتنا عند مدح انسان أمَّا الاسم فهو أمر هيِّن لا يذكر في مدح انسان.
قاعدة: معنى الأصل يفسِّر ألفاظ الحديث بالمطابقة ويبيِّن التفسير الراجح عند اختلاف الشُّراح.
ما قلناه في القاعدة السابقة في مبحث القرآن يقال هنا ولا فرق. لأنَّ الأمر واحد في اعتمادهما –أي القرآن والحديث-على اللغة في معرفة معنى ألفاظهما. والخطأ الحاصل في معرفة اللفظ أسبابه هي نفسها التي ذكرناها هناك وكذلك طريقة بيانها ومعالجتها وبيان الترجيح عند الاختلاف فما أوردناه هناك من مباحث سنورده في هذه القاعدة وعلى الترتيب والأمثلة في الحديث والآثار هي من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري
والمباحث هي:

أولاً: الترجيح عند اختلاف الشُرَّاح جرَّاء الاختلاف في معنى اللفظ ومناسبته للسياق:
وهذا الاختلاف هو من اختلاف التضاد وسببه تنوع استعمالات اللفظ فيختار الشارح أحد هذه الاستعمالات إمَّا لأنَّه يراه مناسباً لمعنى الحديث أو يحمل اللفظ على معنى هو معروف عنده ويغيب عنه المعاني المستعملة الأخرى أو لجهله معنى الأصل أو عدم مراعاته 

لكن عند النظر وتحرير معنى الأصل ثمَّ اختيار معنى مستعمل فيه أو غير مستعمل يوافق السياق يظهر رجحان أحد الاقوال وكلُّ مثال أورده له سبب لكن طريقة الترجيح واحدة
. في (لبب): فِي حَدِيثِ الإهْلال بِالْحَجِّ (لَبَّيْك اللهمَّ لَبَّيْك).

 هُوَ مِنَ التَّلْبِية، وَهِيَ إجابةُ الْمُنَادِي: أَيْ إجابَتِي لَكَ يَا رَبِّ، وَهُوَ مأخُوذٌ مِنْ لَبَّ بِالْمَكَانِ وأَلَبَّ بِهِ إِذَا أَقَامَ بِهِ، وأَلَبَّ عَلَى كَذَا، إِذَا لَمْ يُفارقْه، وَلَمْ يُسْتَعمَل إِلَّا عَلَى لَفْظ التَّثْنِية فِي مَعْنَى التَّكْرِيرِ: أَيْ إِجَابَةً بَعْدَ إِجَابَةٍ. وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ بعامِلٍ لَا يَظْهر، كَأَنَّكَ قُلْتَ: أُلِبُّ إِلْبَاباً بَعْدَ إِلْباب. والتَّلْبِية مِنْ لَبَّيْك كالتَّهليل مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ اتّجاهِي وقَصْدِي يَا رَبِّ إِلَيْكَ، مِنْ قَوْلِهِمْ: دَارِي تَلُبُّ دَارَكَ: أَيْ تُوَاجِهُهَا.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِخْلَاصِي لَكَ، مِنْ قَوْلِهِمْ: حَسَبٌ لُبَاب، إِذَا كَانَ خَالِصًا مَحْضاً. وَمِنْهُ لُبُّ الطَّعَامِ ولُبَابُه.

قلت: معنى الأصل في (لبب) هو اللزوم لغة في (ربب) قال في اللسان في (لبب): واللَّبُّ: الحادِي اللَّازم لسَوقِ الإِبل، لَا يَفْتُر عَنْهَا وَلَا يُفارِقُها، ورجلٌ لَبٌّ: لازمٌ لِصَنْعَتِهِ لَا يُفَارِقُهَا، وَيُقَالُ: رجلٌ لَبٌّ طَبٌّ أَي لازِمٌ للأَمرِ، وأَلَبَّ عَلَى الأَمرِ: لَزِمَه فَلَمْ يفارقْه.

وقال في (ربب): وأَرَبَّ فُلَانٌ بِالْمَكَانِ وأَلَبَّ إِرْباباً وإِلباباً إِذا أقامَ بِهِ فَلَمْ يَبْرَحْه، مَرَبّ الإِبل: حَيْثُ لَزِمَتْه، أَرَبَّت الإِبلُ بِمَكَانِ كَذَا: لَزِمَتْه وأَقامَتْ بِهِ
الراجح في معنى الحديث (لَبَّيْك اللهمَّ لَبَّيْك): أي أنا ملازم لطاعتك مقيم عليها قال الأزهري فيها: أَبُو عُبيد، عَن الْخَلِيل: أَصله من أَلْبَبْت بِالْمَكَانِ فَإِذا دَعَا الرجُل صاحِبَه أَجَابَهُ: لَبَّيك أَي أَنا مُقيم عنْدك ثمَّ وَكّد ذَلِك بلبَّيك أَي إِقَامَة بعد إِقَامَة.

. في (نضح): الْحَدِيثُ (اعْلفْه نُضَّاحَكَ) هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ. وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بالرَّقيق، الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْإِبِلِ، فالغِلْمانُ نُضَّاحٌ، وَالْإِبِلُ نَوَاضِحُ.

قلت: معنى الأصل في (علف) الشدَّة والكثرة والعظم يكون لغة في (علب) قال في اللسان في (علف): العِلْف: الْكَثِيرُ الأَكل، العَلْفُ: الشّرْب الْكَثِيرُ، العِلافيّ أَعظم الرِّحَالِ أَخَرَةً وَوَاسِطًا، رَجُلٌ عُلْفُوف: جافٍ كَثِيرُ اللَّحْمِ وَالشَّعْرِ، وَتَيْسٌ عُلْفوف: كَثِيرُ الشَّعْرِ، وَشَيْخٌ عُلْفُوف: كَبِيرُ السِّنِّ، العُلْفُوف: الْجَافِي مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وقال في (علب): العِلْبةُ: غُصنٌ عَظِيمٌ تُتَّخَذ مِنْهُ مِقْطَرةٌ، العُلْبُ والعَلِبُ: الضَّبُّ الضَّخْمُ المُسِنُّ لشدَّته، العُلْبةُ: قَدَحٌ ضخْم مِنْ جُلُودِ الإِبل، رَجُلٌ عِلْبٌ: جافٍ غَليظٌ، عَلِبَ اللحمُ عَلَباً واسْتَعْلَب: اشتَدَّ وغَلُظَ، العَلِبُ: المكانُ الغليظُ الشَّديدُ الَّذِي لَا يُنْبِتُ البَتَّةَ 

الراجح من معنى الحديث (اعْلفْه نُضَّاحَكَ): هي الأبل لأنَّ العلف هو طعام الدواب لغلظه وشدَّته أو لكثرته للدابَّة لأنَّها لا تأكل القليل كما هو معروف
. في (رفه): فيه (أنه نَهَى عن الْإِرْفَاهِ). 

هُوَ كثْرةُ التَّدهُّن والتَّنَعُّم. 

وَقِيلَ التَّوسُّع فِي المَشْرَب والمَطْعَم، وَهُوَ مِنَ الرِّفْهِ: وِرْد الْإِبِلِ، وَذَاكَ أَنْ تَرِد الماءَ مَتَى شاءَت، أرادَ تَرْك التَّنَعُّم والدَّعة ولينِ الْعَيْشِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ زِيّ العَجم وأرْباب الدُّنيا.

قلت: معنى الأصل في (رفه)هو التوسع قال في اللسان في (رفه): وأَصلُ الرَّفاهية: الخِصْبُ والسَّعَةُ فِي المَعاش، هُوَ فِي رَفاهَةٍ مِنَ الْعَيْشِ أَي سَعَة، رَفَّهَ عَنْهُ: كَانَ فِي ضِيقٍ فنَفَّسَ عَنْهُ؛ وسَّع عليه.

وقال في (رفح): مِنْ قُرُونِ الْبَقَرِ الأَرْفَحُ، وَهُوَ الَّذِي يَذْهَبُ قَرْنَاهُ قِبَلَ أُذنيه فِي تَبَاعُدِ مَا بَيْنَهُمَا؛ لسعة ما بينهما
الراجح من معنى الحديث (الْإِرْفَاهِ): الأكثار من الترجل لسياق الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلًا بِمِصْرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَإِذَا هُوَ شَعِثُ الرَّأْسِ مُشْعَانٌّ. قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًّا وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ قَالَ: (كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنِ الْإِرْفَاهِ). قُلْنَا: وَمَا الْإِرْفَاهُ؟ قَالَ: (التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ)) 

. في (صدغ): فِي حَدِيثِ قَتَادَةَ (قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُوَرِّثُونَ الصَّبِيَّ، يَقُولُونَ مَا شَأْنُ هَذَا الصَّدِيغِ الَّذِي لَا يَحْتَرِفُ وَلَا يَنْفَعُ نَجْعَلُ لَهُ نَصِيبًا فِي الْمِيرَاثِ)

الصَّدِيغ: الضَّعِيفُ. يُقَالُ مَا يَصْدَغُ نَمْلَةً مِنْ ضَعْفِهِ: أَيْ مَا يَقْتُلُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، مِنْ صَدَغَهُ عَنِ الشَّيْءِ إِذَا صَرَفَهُ. 

وَقِيلَ هُوَ مِنَ الصَّدِيغ، وَهُوَ الَّذِي أَتَى لَهُ مِنْ وَقْتِ الْوِلَادَةِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَشْتَدُّ صُدْغُهُ إِلَى هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ إِلَى شَحْمَةِ الْأُذُنِ.

قلت: معنى الأصل في (صدغ) الذهاب والمضي لغة في (صدع) قال في اللسان في (صدغ): الصُّدْغُ: مَا انْحَدَرَ مِنَ الرأْس إِلى مَرْكَبِ اللَّحيين؛ لذهابهما عن الوجه، صَدَغه عَنِ الشَّيْءِ إِذَا صَرَفَهُ؛ أذهبه عنه، مَا يَصْدَغُ نَمْلَةً مِنْ ضَعْفِه أَي مَا يَقْتُلُ نَمْلَةً؛ بل ما يذهبها ويميلها عن طريقها لضعفه، الصَّدِيغُ: الضَّعِيفُ؛ الذاهب القوَّة، صَدَغ عَنْ طَرِيقِهِ: مَالَ؛ أذهبه عنها، صَدَغَ إِلى الشَّيْءِ يَصْدُغ صُدوغاً وصَدَغاً: مالَ؛ ذهب إليه ومضى، اتَّبَعَ فُلَانٌ بَعِيرَهُ فَمَا صَدَغَه أَي فَمَا ثَنَاهُ وَمَا ردَّه وَذَلِكَ إِذَا نَدَّ وَرَوَى أَصحاب أَبي عُبَيْدٍ هَذَا الْحَرْفَ عَنْهُ بِالْعَيْنِ وَالصَّوَابُ بِالْغَيْنِ كَمَا قَالَ ابْنُ الأَعرابي وَغَيْرُهُ؛ بالعين والغين لغتان والمعنى واحد وهو ما أذهباه عن وجهته وما صرفاه 

وقال في (صدع): رَجُلٌ صَدَعٌ: ماضٍ فِي أَمرِهِ، جَبَلٌ صادِعٌ: ذاهِبٌ فِي الأَرض طُولًا وَكَذَلِكَ سَبِيلٌ صادِعٌ ووادٍ صادِعٌ وَهَذَا الطَّرِيقُ يَصْدَعُ فِي أَرض كَذَا وَكَذَا؛ أي يذهب ويمضي فيها، دلِيلٌ مِصْدَعٌ: ماضٍ لِوَجْهِهِ، خطِيبٌ مِصْدَعٌ: بَلِيغٌ جرِيءٌ عَلَى الْكَلَامِ؛ ماضٍ في كلامه، يَصْدع يفْصِلُ ويُنَفِّذُ؛ يمضي ويذهب فيهم، صَدَعْتُ إِلى الشَّيْءِ أَصْدَعُ صُدُوعاً: مِلْتُ إِليه؛ ذهبت ومضيت إليه، وَمَا صَدَعَكَ عَنْ هَذَا الأَمرِ صَدْعاً أَي صَرَفَكَ؛ أي أذهبك عنه
الراجح في معنى الحديث (الصَّدِيغِ): الضعيف الذاهب القوَّة
. في (صدى): فِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ (قَالَ لأنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَصَمَّ اللَّهُ صَدَاك) 

أَيْ أَهْلكك. الصَّدَى: الصَّوتُ الَّذِي يسمعُه المُصوَّت عَقيبَ صياحِه رَاجِعًا إِلَيْهِ مِنَ الجَبَل والبنَاء المرتَفع، ثُمَّ استُعِير للهَلاَك، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُجِيب الحيَّ، فَإِذَا هَلَك الرجلُ صمَّ صَدَاه كَأَنَّهُ لَا يسْمعُ شَيْئًا فيُجِيَب عَنْهُ. 

وَقِيلَ الصَّدَى الدماغُ. وَقِيلَ موضعُ السمَّع مِنْهُ. 

قلت: معنى الأصل في (صدى) اللزوم من مضاعفه (صدد) لغة في (سدد) قال في اللسان في (صدى): تصَدَّى للرجلِ: التَّصْدِيَةُ: التَّصْفِيقُ وصَدَّى الرَّجُلُ: صَفَّقَ بِيَدَيْهِ وَهُوَ مِنْ مُحَوَّل التَّضْعِيف؛ من تلاصق وتلازم اليدين، تَعَرَّض لَهُ وتَضَرَّعَ؛ لزمه وثبت له، الصَّدى الرجلُ اللّطِيفُ الجَسَدِ؛ تلازم جسده، فلانٌ صَدَى مالٍ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِهَا وبمَصلحَتِها؛ لملازمته لها، الصَّدَى: الصَّوْت؛ لملازمته للحيِّ
وقال في (صدد) وهو لغة في (سدد): الصَّدَدُ والصَّقَبُ القُرْبُ، تَصَدَّى تَتَقَرَّب إِليه؛ تلازمه، صَدَّى يُصَدِّي تَصْدِيَةً إِذا صَفَّق؛ لتلازم اليدين، الصَّدِيدُ الدمُ الْمُخْتَلِطُ بِالْقَيْحِ فِي الجُرْح؛ لتلازمه وتلاصقه بخلاف الدم فإنَّه يسيل، والصَّدُّ والصُّدُّ: الْجَبَلُ وَالْجَمْعُ أَصْداد وصُدُود وَالسِّينُ فِيهِ لُغَةٌ؛ لثباته ولزومه محلَّه، الصَّدّ: الإِعْراضُ والصُّدُوف؛ لزوم الاعراض 
وقال في (سدد): اسْتَدَّ الشيءُ إِذا اسْتَقَامَ؛ لزم وثبت على الأمر، أَرض بِهَا سَدَدَةٌ وَالْوَاحِدَةُ سُدَّةٌ: وهي أَودية فِيهَا حِجَارَةٌ وَصُخُورٌ يَبْقَى فِيهَا الماءُ زَمَانًا؛ تلزم وتمسك الماء
التأصيل في معنى (صَدَاك): أي صوتك لأنَّ الصوت ملازمٌ للحياة
. في (نجذ): فِيهِ (أَنَّهُ ضَحِك حَتَّى بدَت نَواجِذُه). 

النَّوَاجِذُ مِنَ الأسْنان: الضَّواحِك، وَهِيَ الَّتِي تَبْدو عِنْدَ الضَّحك. 

وَالْأَكْثَرُ الأشْهَر أَنَّهَا أقْصى الأسْنان. وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ، لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَبْلُغ بِهِ الضَّحِك حَتَّى تِبْدُوَ أَوَاخِرُ أضْراسه، كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَةِ ضَحكه: (جُلُّ ضَحِكه التَّبَسُّم). وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الأواخِرُ، فالوجْه فِيهِ أَنْ يُرادَ مُبالغةُ مِثِله فِي ضَحِكه، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرادَ ظُهور نَواجِذه فِي الضحِك، وَهُوَ أقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ؛ لاشْتهارِ النَّواجذ بأواخِر الْأَسْنَانِ.

قلت: معنى الأصل في (نجذ) الاستقصاء والنهاية لغة في (لجذ) قال في اللسان في (نجذ): النَّواجذ: أَقصى الأَضراس، والنَّجْذُ: شِدَّةُ الْعَضِّ بِالنَّاجِذِ؛ أقصى العض وليس مشتقاً من النواجذ، رَجُلٌ مُنَجَّذٌ ومُنَجِّذٌ الَّذِي جَرَّبَ الأُمور وَعَرَفَهَا وأَحكمها؛ استقصى معرفتها حتى النهاية
وقال في (لجذ): اللَّجْذُ: الأَكل بِطَرَفِ اللِّسَانِ؛ بنهايته وأقصاه، إِذا سأَلك الرَّجُلُ فأَعطيته ثُمَّ سأَلك قُلْتَ: لَجَذَني يَلْجُذُني لَجذاً؛ استقصى السؤال 

الراجح في معنى الحديث (نَواجِذُه): اقصى الاسنان
. في (قصص): حَدِيثِ جَابِرٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُد عَلَى قَصَاص الشَّعر) 

هُوَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ: مُنْتَهى شَعْر الرَّأْسِ حَيْثُ يُؤخذ بالمِقَصِّ. 

وَقِيلَ: هُوَ مُنْتهى مَنْبِته مِنْ مُقَدَّمِه.

قلت: معنى الأصل في (قصص) النهاية في الشيء لغة في (جصص) قال في اللسان (قصص): قُصاص الشَّعْرِ نهايةُ مَنْبَتِهِ مِنْ مُقدَّم الرأْس، قصَّه يقُصُّه: قطَعَ أَطراف أُذُنيه، ضَرَبَهُ ضَرْبًا أَقصَّه مِنَ الْمَوْتِ أَي أَدناه مِنَ الْمَوْتِ حَتَّى أَشرف عَلَيْهِ؛ بلغ نهايته، والقَصّةُ والقِصّة والقَصُّ: الجَصُّ، لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ
وقال في (جصص): جَصّصَ فلانٌ إِناءَه إِذا مَلأَه؛ إلى نهايته
التأصيل في معنى (قَصَاص الشَّعر): نهاياته من المقدمة وأمَّا قصُّ الشعر هو ما يؤخذ من أطراف الشعر
. في (سخف): فِي إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ (أَنَّهُ لَبث أَيَّامًا فَمَا وجَد سَخْفَةَ جُوع)

 يَعْنِي رِقَّته وهُزاله. والسَّخَفُ بِالْفَتْحِ. رِقة الْعَيْشِ، وَبِالضَّمِّ رقَّةُ الْعَقْلِ. 

وَقِيلَ هِيَ الخفَّة الَّتِي تَعْتَري الإِنسان إِذَا جَاعَ، مِنَ السَّخَفِ وَهِيَ الخفَّة فِي الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ.

قلت: معنى الأصل في (سخف) الضعف والرقَّة كما قال يكون لغة في (سخب) قال في اللسان في (سخف): السُّخْفُ والسَّخْفُ والسَّخَافَةُ: رِقَّةُ الْعَقْلِ، السَّخْفُ: ضَعْف الْعَقْلِ، ثَوْبٌ سَخِيفٌ: رَقِيقُ النسْج بَيِّنُ السَّخَافَةِ، وكلُّ مَا رَقَّ فَقَدْ سَخُفَ
وقال في (سخب): السِّخابُ: قِلادَةٌ تُتَّخَذُ مِنْ قَرَنْفُلٍ وسُكٍّ ومَحْلَبٍ لَيْسَ فِيهَا مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ شيءٌ؛ لخفتها وعدم ثقلها، حديث (خُشُبٌ بالليلِ سُخُبٌ بِالنَّهَارِ) يَقُولُ: إِذا جنَّ عليهمُ الليلُ سَقَطُوا نِياماً كأَنهم خُشُبٌ فإِذا أَصْبَحُوا تَسَاخَبُوا عَلَى الدُّنيا شُحّاً وحِرْصاً؛ خفَّوا إليها 

الراجح في معنى الحديث (سَخْفَةَ جُوع): ضعفه وهزاله 

. في (كنه): فِيهِ (مَن قَتَل مُعاهداً فِي غَيْرِ كُنْهِه)

 كُنْهُ الأمْر: حَقيقته. 

وَقِيلَ: وَقْته وقَدْرُه. 

وَقِيلَ: غايَتُه. يَعْنِي مَن قَتَله فِي غيْرِ وَقْته أَوْ غايةِ أمْرِه الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ قَتْلُه.

قلت: معنى الأصل في (كنه) هو غاية الشيء وتمامه يكون لغة في (كهن) مقلوبه قال في اللسان في (كنه): كُنْهُ كلِّ شيءٍ قَدْرُه ونِهايتُه وغايَتُه، الكُنْهُ: نهايةُ الشَّيْءِ وَحَقِيقَتُهُ.

وقال في (كهن): الْعَرَبُ تُسَمِّي كل من تعاطى عِلْمًا دَقِيقًا كاهِناً وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُسَمِّي الْمُنَجِّمَ والطبيبَ كاهناً؛ لتمام علمه
الراجح في معنى الحديث (غَيْرِ كُنْهِه): في غير أن يبلغ غاية التثبت في الأمر أنَّه استحقَّ ما يوجب قتله
. في (لمم): فِي حَدِيثِ الْإِفْكِ (وإنْ كنْتِ أَلْمَمْتِ بذنْبٍ فاستغفرِي اللهَ)

 أَيْ قاربْتِ. 

وَقِيلَ: اللَّممُ: مُقَارَبة المَعْصِيَة مِنْ غَيْرِ إِيقَاعِ فِعْل. 

وَقيل: هُوَ من اللَّمَم: صِغار الذنوب.

قلت: معنى الأصل في (لمم) الاجتماع والملازمة يكون لغة في (لبب، ربب) قال في اللسان في (لمم): اللَّمُّ: الْجَمْعُ الْكَثِيرُ الشَّدِيدُ، اللَّمُّ: مَصْدَرُ لَمَّ الشَّيْءَ يَلُمُّه لَمّاً جَمَعَهُ وأصلحه، رجُل مِلَمٌّ: يَلُمُّ الْقَوْمَ أَيْ يَجْمَعُهُمْ، إِنَّ دارَكُما لَمُومةٌ أَي تَلُمُّ النَّاسَ وتَرُبُّهم وتَجْمعهم
وقال في (لبب): واللَّبُّ: الحادِي اللَّازم لسَوقِ الإِبل، لَا يَفْتُر عَنْهَا وَلَا يُفارِقُها
وقال في (ربب) وهذا من بدل الحرفين: وأَرَبَّ فُلَانٌ بِالْمَكَانِ وأَلَبَّ إِرْباباً وإِلباباً إِذا أقامَ بِهِ فَلَمْ يَبْرَحْه، مَرَبّ الإِبل: حَيْثُ لَزِمَتْه
الراجح في معنى الحديث (أَلْمَمْتِ بذنْبٍ): أي لازمتيه وجمعتيه إليك وهو معنى المقاربة
ثانياً: معنى الأصل وسياق الحديث يبيِّن المعنى المراد ويبيِّن خطأ التفسير:
أن معنى الأصل يضمُّ استعمالات كثيرة كما تبيَّن ذلك فيما سبق ومعرفة أي المعاني المرادة في الحديث يكون بسياق الحديث وبهما يتبِّن خطأ من شرح ويردُّ ولا يقال هذا خروج عن تفسير الشُرَّاح لأنَّ تفسيرهم هو قول لعالم يردُّ إذا خالف الدليل والدليل في التفسير هو اللغة وسياق الحديث 

ولم أجد في هذه الأمثلة قولا ممن شرح الحديث يوافق معنى الأصل والسياق الذي رأيته فأُرجِّحه فرددت هذه الأقوال وبيَّنت القول الصواب فيها وهذا هو الفرق بين هذه المبحث والمبحث السابق
. في (جلج): فِيهِ (لَمَّا نزلَت: إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ، قَالَتِ الصَّحَابَةُ: بَقِينا نَحْنُ فِي جَلَجٍ لَا نَدْرِي مَا يُصْنع بنَا) 

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَأَلْتُ الْأَصْمَعِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، 

وَقَالَ ابْنُ الأعرابي وسلمة: الجَلَجُ: رُؤوس النَّاسِ، وَاحِدَتُهَا جَلَجَة، الْمَعْنَى: إنَّا بَقِينَا فِي عَدَدِ رؤوس كَثِيرَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: مَعْنَاهُ وَبَقِينَا نَحْنُ فِي عَدَدٍ مِنْ أمْثالنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا نَدْري مَا يُصْنَع بِنَا، وَقِيلَ الجَلَجُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ: جِبابُ الْمَاءِ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ: تُركْنا فِي أَمْرٍ ضَيّق كَضِيقِ الجِبَاب.

قلت: معنى الأصل في (جلج) الاضطراب لغة في (قلق) قال في اللسان في (جلج): الجَلَجُ: القَلَقُ وَالِاضْطِرَابُ، الجَلَجُ: رؤوس النَّاسِ وَاحِدُهَا جَلَجَةٌ بِالتَّحْرِيكِ وَهِيَ الجُمْجُمَةُ والرأْسُ؛ لتحرك الرأس واضطرابه وعدم استقراره، الجَلَجُ فِي لُغَةِ أَهل الْيَمَامَةِ حَبابُ الْمَاءِ؛ لاضطرابها وعدم اسقرارها
وقال في (قلق): القَلَقُ: الِانْزِعَاجُ، القَلَقِيُّ: ضَرْبٌ مِنَ الْحُلِيِّ: قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَلَا أَدْرِي إِلَى أَيِّ شَيْءٍ نُسِبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَى القَلَق الَّذِي هُوَ الِاضْطِرَابُ كَأَنَّهُ يَضْطَرِبُ فِي سِلْكِهِ وَلَا يَثْبُتُ، وَامْرَأَةٌ مِقْلاق الوِشاح: لَا يَثْبُتُ عَلَى خَصْرِهَا مِنْ رِقَّتِهِ؛ المضطرب، وأقْلَقَ الشيءَ مِنْ مَكَانِهِ وقَلَقَه: حَرَّكَهُ، والقَلَقُ: أَنْ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ؛ المضطرب،
المعنى في الحديث (فِي جلجٍ): أي في اضطراب من مصيرنا ولا ندري ما يكون منه فالنبي ثبت أمره وحُسم بهذه الآية
. في (جفا): فِي حَدِيثِ حُنين (وخَرَجَ جُفَاءٌ مِنَ النَّاس) هَكَذَا جَاءَ فِي رِواية. 

قَالُوا: مَعْناه سَرَعاَن النَّاس وَأَوَائلُهم، تَشْبِيها بِجُفَاء السَّيْل، وهُوَ مَا يَقْذِفُه مِنَ الزَّبَد والوسَخ ونَحْوِهِما.

قلت: معنى الأصل في (جفا) الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (جفف) لغة في (جفأ مهموزه) قال في اللسان في (جفا): الجَفَاءُ غِلَظ الطَّبْعِ؛ شدَّته، أَجْفَى الماشيةَ فَهِيَ مُجْفَاة: أَتعبها وَلَمْ يَدَعْها تأْكل وَلَا عَلَفها قبلَ ذَلِكَ وَذَلِكَ إِذا سَاقَهَا سَوْقًا شديداً، وجَفَيْت البَقْلَ واجْتَفَيْته: اقْتَلَعْتُهُ مِنْ أُصوله كجَفأَه واجْتَفأَه؛ شدَّة القطع وسعته، جَفَا الشيءُ عَلَيْهِ ثَقُل؛ كثر واشتدَّ، الجَفَاءِ البُعْدِ عَنِ الشَّيْءِ؛ شدَّة البعد
وقال في (جفف): الْجُفُّ الْجَمْعُ الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ، أَصابهم مِنَ الْعَيْشِ ضَفَفٌ وجَفَفٌ وشَظَفٌ، كُلُّ هَذَا مِنْ شِدَّةِ الْعَيْشِ، الجَفْجَفُ: الغَلِيظُ مِنَ الأَرض
وقال في (جثا): الجُثْوة: التُّرَابُ الْمُجْتَمِعُ؛ الكثير، جِثَى الحَرَم: مَا اجْتَمَعَ فِيهِ مِنْ حِجَارَةِ الجِمار
المعنى في الحديث (جُفَاءٌ مِنَ النَّاس): أي الجماعة الكثيرة من الناس
. في (أرض): حَدِيثِ أُمِّ مَعْبَدٍ (فَشَرِبُوا حَتَّى أَرَاضُوا) 

أَيْ شَرِبُوا عَلَلًا بَعْدَ نَهْلٍ حَتَّى روُوا، مِنْ أَرَاضِ الْوَادِي إِذَا اسْتَنْقَع فِيهِ الماءُ 

وَقِيلَ أَرَاضُوا: أَيْ نَامُوا عَلَى الإِرَاض وَهُوَ الْبِسَاطُ. 

وَقِيلَ حَتَّى صبُّوا اللَّبَنَ عَلَى الْأَرْضِ.

قلت: معنى الأصل في (أرض) هو الثبات واللزوم لغة في (ورض) قال في اللسان في (أرض): تأَرَّضَ فُلَانٌ بِالْمَكَانِ إِذا ثَبَتَ فَلَمْ يَبْرَحْ، اسْتَأْرَض السحابُ: ثَبَتَ وَتَمَكَّنَ وأَرْسَى، التَّأَرُّضُ التَّأَنِّي وَالِانْتِظَارُ؛ التثبت، تَأَرَّضَ لِي: تضَرَّعَ وتعرَّضَ وَجَاءَ فُلَانٌ يَتَأَرَّضُ لِي أَي يتصَدَّى ويتعرَّض؛ ثبت لي وتصدى، الأَرْض: الَّتِي عَلَيْهَا النَّاسُ؛ لثباتها وعدم ميدها
وقال في (ورض): ورَّضَتِ الدَّجاجةُ: رَخَّمَت عَلَى الْبَيْضِ ثُمَّ قَامَتْ فباضَتْ بِمَرَّةٍ؛ ثبتت ولزمت البيض، نَوَيْتُ الصومَ وأَرَّضْتُه وورَّضْتُه ورَمَّضْتُه وبَيَّتُّه وخَمَّرْتُه ورَسَّسْتُه بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ أثبته، ورَّضَ الشيخُ بِالضَّادِ إِذا اسْتَرْخى حِتارُ خَوْرانِه فأَبْدى؛ ثبتت وتباطأت حركته
المعنى في الحديث (أَرَاضُوا): ثبتوا وأمسكوا عن الشرب لشبعهم
. في (هرج): فِيهِ (بَيْن يَدَيِ السَّاعةِ هَرْجٌ) 

أَيْ قِتالٌ واخْتِلاطٌ. وَقَدْ هَرَجَ النَّاسُ يَهْرِجُونَ هَرْجاً، إِذَا اخْتَلَطُوا.

قلت: معنى الأصل في (هرج) هو الكثرة والسعة والشدَّة لغة في (أرج، هرق) قال في اللسان في (هرج): وأَصل الهَرْج: الْكَثْرَةُ فِي الْشْيءِ والاتساعُ، الهَرْجُ: كَثْرَةُ النِّكَاحِ، الهَرْجُ: كَثْرَةُ الْكَذِبِ وَكَثْرَةُ النَّوْمِ، هَرَج القومُ يَهْرِجُون فِي الْحَدِيثِ إِذا أَفْضَوا بِهِ فأَكثروا، يُقَالُ للفَرَس: مَرَّ يَهْرِجُ وإِنه لَمِهْرَجٌ وهَرَّاج إِذا كَانَ كَثِيرَ الْجَرْيِ
وقال في (أرج): وأَرَّجَ بالسَّبُعِ كَهَرَّجَ: إِما أَن تَكُونَ لُغَةً وإِما أَن تَكُونَ بَدَلًا؛ أكثر من الصياح عليه، أَرَّجَ النارَ وأَرَّثَها: أَوْقَدَها؛ أكثر نارها وجعلها تشتدُّ، رَوَّجْتُ الأَمرَ فَرَاجَ يَرُوجُ رَوْجاً إِذا أَرَّجْتَه؛ وسَّعتُه، الأَرَجُ والأَريجُ: تَوَهُّجُ رِيحِ الطِّيبِ؛ توسعه وانتشاره
المعنى في الحديث (هَرْجٌ): كثرة القتل كما قال فيه: الهَرْجُ: شدَّة الْقَتْلِ وَكَثْرَتُهُ
. في (ثرب): فِيهِ (إِذَا زَنَت أَمة أحَدِكم فلْيَضْرِبْها الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّب) 

أَيْ لَا يُوَبّخْها وَلَا يُقَرّعها بِالزِّنَا بعْد الضَّرب. 

وَقِيلَ أَرَادَ لَا يَقْنَع فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّثْرِيب، بَلْ يَضْرِبُها الحّدَّ، فإنَّ زِنَا الإمَاء لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْعَرَبِ مَكْرُوهًا وَلَا مُنكَرا، فأمَرَهم بِحَدِّ الإِماء كَمَا أمرهُم بِحدّ الْحَرَائِرِ.

قلت: معنى الأصل في (ثرب) الشدَّة والكثرة والاستقصاء يكون لغة في (ثلب، ثرم) قال في اللسان في (ثرب): والتَّثْريبُ كالتَّأْنيب والتَّعْيِيرِ والاسْتِقْصاءِ فِي اللَّوْمِ، الثَّرْبُ: الشَّحْمُ المَبسُوط عَلَى الأَمْعاءِ والمَصارِينِ؛ لوقوعها اقصى الجوف، يَثْرِبُ: مَدِينَةُ سَيِّدِنَا رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لكثرة وخمها وشدَّته وهو أوفق مما قيل فيها
وقال في (ثلب): الثَّلْبُ: شِدّةُ اللَّوْمِ والأَخْذُ باللِّسان، رَجُلٌ ثِلْبٌ: مُنْتَهي الهَرَمِ مُتَكَسِّرُ الأَسْنانِ، الثَّلِيبُ: كَلأُ عامَيْنِ أَسْوَدُ؛ لشدَّت قدمه، والإِثْلِبُ والأَثْلَبُ: التُّرابُ وَالْحِجَارَةُ؛ لكثرتهما  

وقال في (ثرم): الثَّرَمُ بِالتَّحْرِيكِ: انكِسارُ السِّنِّ مِنْ أَصلها، الأَثْرَمان: الدَّهْر والموْت؛ لأنَّهما يستقصيان الناس بالموت، الأَثْرَمان: الليلُ والنهارُ؛ يستقصيان كلَّ موضع
المعنى في الحديث (وَلَا يُثَرِّب): لا يستقصي الضرب ويشتدَّ به وهذه هي السنَّة في إقامة الحدِّ أنْ لا يكون شديدا ولا سهلاً 

. في (قطف): حَدِيثِ جَابِرٍ (فبَينْا أَنَا عَلَى جَمَلِي أَسِيرُ، وَكَانَ جَملي فِيهِ قِطاف) وَفِي رِوَايَةٍ (عَلَى جَملٍ لِي قَطُوف) 

القِطاف: تَقَارُب الخَطْوِ فِي سُرعة، مِنَ القَطْف: وَهُوَ القَطْع.

قلت: معنى الأصل في (قطف) هو القطع كما قال يكون لغة في (قطب) قال في اللسان في (قطف): قطَف الشيءَ قَطعه، القِطْف: مَا قُطِف مِنَ الثَّمَرِ؛ أي قطع، قَطَّفَ الماءَ فِي الخَمْر: قطَّره؛ جعله ينزل متقطِّعا، القَطْف: الخَدْشُ؛ القطع 

وقال في (قطب): القَطْبُ: القَطْع، قَطَبَ الشيءَ يَقْطِبُه قَطْباً: قَطَعه، والقُطَابة: القِطْعة مِنَ اللَّحْمِ، 

المعنى في الحديث (فِيِهِ قِطاف): لأنَّه يقطِّع في مشيه وليس سريعا قال فيه: القَطُوف مِنَ الدَّواب: الْبَطِيءُ، قَطَفَت الدَّابَّةُ تَقْطِف قَطْفاً وَهِيَ قَطُوف: أَساءَتِ السَّيرَ وأَبطأَت
ولأنَّ في الحديث أنَّ جابر بن عبدالله شكى بالقول المتقدم بطيء جمله فسمعه النبي فضرب جمله فأسرع ففي الحديث (قَالَ: فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُزَ الْجَمَلِ بِسَوْطٍ -أَوْ بِسَوْطِي-قَالَ: فَانْطَلَقَ أَوْضَعَ -أَوْ أَسْرَعَ -جَمَلٍ رَكِبْتُهُ قَطُّ، وَهُوَ يُنَازِعُنِي خِطَامَهُ،) 

. في (عصر): وَفِيهِ (أَنَّهُ أمرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ قبلَ الفجْر ليَعْتَصِرَ مُعْتَصِرُهُم) 

هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى الغَائِط ليَتأهَّب للصَّلاة قَبْلَ دُخول وقْتِها، وَهُوَ مِنَ العَصْر، أَوِ العَصَر، وَهُوَ الملْجأ والمُسْتَخْفَى.

قلت: معنى الأصل في (عصر) الحبس والامساك لغة في (عسر، عصل) قال في اللسان في (عصر): كُلُّ شَيْءٍ مَنَعْتَهُ وَحَبَسْتَهُ فَقَدِ اعْتَصَرْتَه، المُعْتَصِرُ الَّذِي يُصِيبُ مِنَ الشَّيْءِ يأْخذ مِنْهُ وَيَحْبِسُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عُصِرَ مَاؤُهُ فَهُوَ عَصِير؛ بل هو المعصور لانحباسه في الثمر
وقال في (عسر): وتَعَسَّر: التَبَسَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ؛ أُحتبس، تعسَّر الأَمر وتعاسَرَ واسْتَعْسَرَ: اشْتَدَّ والْتَوَى؛ تحبَّس، العسْر والعُسُر: ضِدُّ اليُسْر وَهُوَ الضَّيِّقُ والشدَّة وَالصُّعُوبَةُ؛ التحبُّس 

وقال في (عصل): عَصَّلَ الرجلُ تَعْصيلًا وَهُوَ البُطْء أَي أَبْطأَ؛ تحبَّس، رجُلٌ أَعْصَل: يَابِسُ الْبَدَنِ؛ متماسك اللحم، والعَصَلُ: الرَّمْلُ المُلْتوِي المُعْوَجُّ. لتماسكه، شَجَرة عَصِلة: عَوْجاء لَا يُقْدَر عَلَى اسْتِقَامَتِهَا لصَلابتها؛ متماسكة انحبست على العوج فلا تعتدل
المعنى في الحديث (ليَعْتَصِرَ مُعْتَصِرُهُم): ليمسك الصائم عن الطعام ويتهيأ لذلك قبل أن يؤذن ابن أم مكتوم فإنَّه كان يؤذن بعده بقليل عند طلوع الفجر
. في (سبط): مِنْهُ الْحَدِيثُ (الحَسَن والحُسَين سِبْطَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ طائِفتان وقِطْعتان مِنْهُ. 

وَقِيلَ الْأَسْبَاطُ خاصَّة: الْأَوْلَادُ. 

وَقِيلَ أولادُ الْأَوْلَادِ. 

وَقِيلَ أولادُ البَناتِ.

قلت: معنى الأصل في (سبط) هو الذهاب والمضي لغة في (سبد، سبت) قال في اللسان في (سبط): شَعَرٌ سَبْطٌ وسَبِطٌ: مُسْتَرْسِلٌ غَيْرُ جَعْدٍ؛ ماضٍ، رَجُلٌ سَبِطُ الجسم وسَبْطُه: طَويلُ الأَلواحِ مُسْتَوِيها بَيّنُ السَّباطةِ؛ ماضٍ في الطول، سَبَّطَتِ الناقةُ وَهِيَ مُسَبِّطٌ: أَلْقَتْ ولدَها لِغَيْرِ تَمَامِ؛ امضته ورمته ومنه فيه سبَّطتِ الناقةُ بِوَلَدِهَا وسبَّغَت إِذا أَلقته وَقَدْ نبَت وبَرُه قَبْلَ التَّمام؛ هما بمعنى، أَسْبَطَ عَلَى الأَرض إِذا وَقَعَ عَلَيْهَا مُمْتَدًّا مِنْ ضَرْبٍ أَو مرَض؛ مضى عليها ممتدَّاً ومنه فيه اسْبَطَرَّ أَي امْتَدَّ؛ والراء زائدة
وقال في (سبد): سَبَدَ شعرَه وسَبَّده وأَسْبَدَه وسَبَتَه وأَسبَتَه وسَبَّتَه إِذا حَلَقَهُ، السَّبْنَدَى الْجَرِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ الماضي، سَبَّدَ الرَّجُلُ شَعَرَهُ إِذا سَرَّحَه وَبَلَّهُ وَتَرَكَهُ؛ تركه يذهب ويمتد
وقال في (سبت): السَّبْتُ السَّيْرُ السَّرِيعُ؛ المضاء والذهاب، سَبَتَ: قَطَعَ؛ أي امضاء الشيء عن الشيء، سَبَتَ عِلاوَتَه: ضَرَبَ عُنُقَه؛ امضاها وأذهبها، السَّبْتُ: إِرسال الشَّعَرِ عَنِ العَقْصِ؛ امضاؤه عنه، السَّبَنْتَى والسَّبَنْدَى: الجَرِيء المُقْدِم مِن كُلِّ شَيْءٍ؛ الماضي
المعنى في الحديث (سِبْطَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أي ما ذهب وأمتدَّ ومضى من نسله فهو لم يبق له عقب إلَّا منهم
. في (سعف): وَفِي الْحَدِيثِ: (فاطمةُ بَضْعةٌ مِنِّي يُسْعِفُني مَا أَسْعَفَها) 

مِنَ الإِسْعافِ الَّذِي هُوَ القُرْبُ والإِعانةُ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ، أَي يَنالُني مَا نَالَهَا ويُلِمُّ بِي مَا أَلمَّ بِهَا
قلت: معنى الأصل في (سعف) هو الخفة والرقة لغة في (سأف) ويكون لغة في (شعف) قال في اللسان في (سعف): السَّعَفُ والسُّعافُ: شُقاقٌ حَوْلَ الظُّفُرِ وتَقَشُّرٌ وتَشَعُّثٌ وَقَدْ سَعِفَتْ يدُه سَعَفاً وسَئِفَتْ؛ لخفته ورقته، السَّعَف: دَاءٌ فِي أَفْوَاهِ الإِبل كالجَرَب يتَمَعَّطُ مِنْهُ أَنف الْبَعِيرِ وخُرْطومُه وَشَعْرُ عَيْنَيْهِ؛ هو من القشر لخفته ورقته، السُّعُوفُ: الطبِيعةُ؛ ما يخفَّ إليه الانسان، السَّعَفُ ورَقُ جَرِيدِ النَّخْلِ؛ لخفته ورقته
وقال في (شعف): الشَّعْفَةُ: المَطْرةُ الهَيِّنةُ؛ الخفيفة الرقيقة، وَمَا عَلَى رأْسه إِلَّا شُعَيْفَاتٌ أَي شُعَيرات مِنَ الذُّؤَابَةِ وَيُقَالُ لِذُؤَابَةِ الْغُلَامِ شَعَفَةٌ؛ لخفتها ورقتها، شَعَفَه حُبُّها يَشْعَفُه إِذَا ذَهَبَ بِفُؤَادِهِ مِثْلُ شَعَفَهُ المرضُ إِذَا أَذابَه؛ خفَّ ورقَّ جسده، المَشْعُوفُ: الذاهِبُ الْقَلْبِ؛ الخفيف الرقيق العقل
وقال في (سأف): السائفةُ مَا اسْتَرَقَّ مِنَ الرَّمْلِ وَجَمْعُهَا السَّوائف، سَئِفُ اللِّيفِ وَهُوَ مَا كَانَ مُلْتَزِقًا بأُصول السَّعَفِ مِنْ خِلَالِ اللِّيفِ؛ لخفته ورقته ومنه فيه: سَئِفَ لِيف النَّخْلَةِ وانْسَأَفَ: تشَعَّثَ وَانْقَشَرَ؛ ظهر هذا السئف، السَّأَفُ عَلَى تَقْدِيرِ السعَف شَعْرُ الذَّنَب والهُلْب؛ لخفته ورقته. 

المعنى في الحديث (يُسْعِفُني مَا أَسْعَفَها): أي يخفَّني ويزعجني ما يزعجها ويجعلها تخفُّ وترقُّ من الإسعاف الذي هو بمعنى الخفَّة إلى الشيء
. في (خبت): فِي حَدِيثِ أَبِي عَامِرٍ الرَّاهِبِ (لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ قَدْ بَايعوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيَّر وخَبُتَ) 

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَكَذَا رُوِيَ بِالتَّاءِ الْمُعْجَمَةِ بِنُقْطَتَيْنِ مِنْ فَوْقٍ. يُقَالُ رَجُلٌ خَبِيتٌ أَيْ فَاسِدٌ. وَقِيلَ هُوَ كَالْخَبِيثِ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ. 

وَقِيلَ هُوَ الْحَقِيرُ الرديء، والْخَتِيتُ بتاءين: الخسيس.

قلت: معنى الأصل في (خبت) الخضوع والوضع لغة في (خبط) قال في اللسان (خبت): الإِخْباتُ: الخُشوع والتَّواضُع، الخَبْتُ مَا اطْمَأَنَّ مِنَ الأَرض وغَمُضَ؛ موضوعا غير مرتفع، الخَبِيتُ: الحَقير الرَّديءُ مِنَ الأَشياء؛ الوضيع
وقال في (خبط): الخَبْطُ: الوَطْء الشَّدِيدُ، خَبَطَتْه الدوابُّ أَي كسرَتْه؛ وطئته، خبَطَه الشيطانُ وتَخَبَّطَه: مسَّه بأَذًى وأَفسَدَه؛ اخضعه له، خبَطَ الرجلُ خبْطاً: طَرَحَ نفسَه حَيْثُ كَانَ وَنَامَ؛ خضع ووضع نفسه على الأرض 

المعنى في الحديث (وخَبُتَ): أي وضع أمره وانخفض بعد أن كان مرتفعاً وهو التغيُّر المذكور، أمَّا معنى خبث فلا يوافق
ثالثاً: الخطأ في تأصيل اللفظ مع صحَّة التفسير:
وهذا المبحث أذكر ما ورد في بعض شرح الأحاديث من الفاظ ذُكر فيها تأصيل للفظ ليس هو أصل المعنى وفسِّر الحديث على هذا التأصيل فكان التفسير صحيحاً لأنَّه فسر بأحد المعاني المستعملة في اللفظ لكن وجب التنبيه أن الخطأ وقع في معنى الأصل حتى يعلم أن التفسير إنَّما هو من أحد استعمالات اللفظ وليس هو أصله حتى لا يحمل في أحاديث أُخرى على هذه المعنى فيقع الخطأ
. في (سَرَى): فِيهِ (يَرُدُّ مُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعدهم) 

الْمُتَسَرِّي: الَّذِي يَخْرج فِي السَّريَّة، وَهِيَ طائفةٌ مِنَ الجَيش يبلغُ أَقْصَاهَا أربَعمائة تُبْعث إِلَى العَدوّ، وجمعُها السَّرَايَا، سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ يكونُون خُلاصةَ العسْكر وخيارَهم، مِنَ الشَّيء السَّرِيِّ النَّفِيس. 

وَقِيلَ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ينْفذُون سِرًّا وخُفْية، وَلَيْسَ بالوجْه، لِأَنَّ لامَ السِّرِّ رَاءٌ، وَهَذِهِ ياءٌ.

قلت: معنى الأصل في (سرا) هو الذهاب والمضي من مضاعفه (سرر) لغة في (سلل) قال في اللسان في (سرى): سَرى يَسْري إِذَا مَضى، سَرَى عرقُ الشَّجَرة يَسْرِي فِي الأَرض سَرْياً: دَبَّ تَحْتَ الأَرض؛ ذهب ومضى، يَسْرُو يكشِفُ عَنْ فؤادِه الأَلم ويُزيلُه؛ يذهبه ويمضيه، سَرا ثَوْبَه عَنْهُ نَزَعه؛ اذهبه عنه وامضاه ومنه فيه: سَرَى عَنْهُ الثوبَ سَرْياً: كَشَفه، سَرَى متاعَه يَسْرِي: أَلْقاه عَنْ ظَهْرِ دابَّته؛ اذهبه عنه وامضاه، السَّرِيُّ: النَّهْر؛ لذهابه ومضيه وجريانه، سُرِّيَ عَنْهُ: تَجلَّى هَمُّه وانْسَرَى عَنْهُ الهَمُّ: انْكَشف؛ ذهب ومضى
وقال في (سرر): السُّرُّ والسَّرَرُ: مَا يَتَعَلَّقُ مِنْ سُرَّةِ الْمَوْلُودِ فَيُقْطَعُ والسرَر مَا قُطِعَ مِنْهُ فَذَهَبَ، سَرْسَرْتُ شَفْرَتِي إِذا أَحْدَدْتَها؛ جعلتها ماضية، استَسَرَّ الهلالُ فِي آخِرِ الشَّهْرِ: خَفِيَ؛ ذهب واختفى
وقال في (سلل): الانْسِلالُ: المُضِيُّ وَالْخُرُوجُ مِنْ مَضِيق أَو زِحامٍ، سَلَّتْ المَرأةُ تَسِلُّ: ذَهَبَ أَسنانُها
التأصيل في معنى (مُتَسَرِّيهِمْ): السريَّة هي التي تَذهب وتمضي من الجيش قال فيه سرَّى قائِدُ الجيشِ سَرِيَّةً إِلَى العدوِّ إِذَا جرَّدَها وَبَعَثَهَا إِلَيْهِمْ
. في (دمر): حديث (مَنْ سَبَقَ طَرْفُهُ اسْتِئْذَانَه فَقَدْ دَمَرَ عَلَيْهِمْ) 

أَيْ هَجَمَ ودخلَ بغيرِ إِذْنٍ، وَهُوَ مِنَ الدَّمَارِ: الهَلاَك؛ لِأَنَّهُ هُجُوم بِمَا يُكْرَهُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ إِسَاءَةَ المُطَّلِع مثلُ إِسَاءَةِ الدَّامِر.

قلت: معنى الأصل في (دمر) الذهاب والمضي لغة في (دبر) قال في اللسان في (دمر): يُقَالُ: دَمَّرَه تَدْمِيرًا ودَمَّرَ عَلَيْهِ بِمَعْنًى وَيُرْوَى: دَفَنَ المكانَ وَالْمُرَادُ مِنْهُمَا دُرُوسُ الموضع وذهابُ أَثره، دَمَرَ الْقَوْمُ يَدْمُرونَ دَماراً: هَلَكُوا؛ ذهبوا ومضوا بالموت، المُدَمِّرُ: الصَّائِدُ يُدَخِّنُ فِي قُتْرَتِه لِلصَّيْدِ بأَوْبارِ الإِبل كَيْلَا تَجِدَ الوَحْشُ رِيحَه؛ يذهب رائحته، الدُّمارِيُّ والتَّدْمُرِيُّ والتُّدْمُريُّ مِنَ الْيَرَابِيعِ: اللَّئِيمُ الخِلْقَةِ المكسورُ البَراثِنِ الصُّلْبُ اللَّحْمِ؛ الذاهب الذي لا حجم له، يُقَالُ: رجلٌ خاسِرٌ دامِرٌ عَنْ يَعْقُوبَ كَدَابِرٍ وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ أَنه عَلَى الْبَدَلِ؛ رجل ذاهب هالك
وقال في (دبر): دَبَرَ النَّهَارُ وأَدْبَرَ: ذَهَبَ، أَمْسِ الدَّابِرُ: الذَّاهِبُ، ذَهَبَ فُلَانٌ كَمَا ذَهَبَ أَمْسِ الدابِرُ وَهُوَ الْمَاضِي لَا يَرْجِعُ أَبداً، دابِرُ الشَّيْءِ: آخِرُهُ؛ الذاهب منه
التأصيل في معنى (دَمَرَ عَلَيْهِمْ): ذهب ومضى عليهم ودخل وليس من الهلاك بل مما ذكرنا
. في (قوت): الْحَدِيثِ: (كفَى بِالْمَرْءِ إِثماً أَن يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) 

أَراد مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُه مِنْ أَهله وَعِيَالِهِ وَعَبِيدِهِ؛ وَيُرْوَى: مَنْ يَقِيتُ، عَلَى اللُّغَةِ الأُخْرى
قلت: معنى الأصل في (قوت) هو التتبع من مضاعفه (قتت) لغة في (كتت، جتت) قال في اللسان في (قوت): القُوتُ: مَا يُمْسِكُ الرَّمَقَ مِنَ الرِّزْق؛ بل هو ما يؤكل شيئاً بعد شيء أي يتتبَّع، يقال: لَا وقائِتِ نَفَسِي: أَراد بنَفَسِه روحَه وَالْمَعْنَى: أَنه يَقْبِضُ رُوحَه نَفَساً بَعْدَ نَفَس حَتَّى يَتَوفَّاه كلَّه، المُقِيتُ عِنْدَ الْعَرَبِ المَوقُوفُ عَلَى الشَّيْءِ؛ الذي يتابعه، قَالَ وَقَوْلُ طُفَيلٍ:

يَقْتاتُ فَضْلَ سَنامِها الرَّحْلُ.

مَعْنَاهُ يَذْهَبُ بِهِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ
وقال في (قتت): تَقَتَّتَ الحديثَ: تَتَبَّعه، القَتَّاتٌ هُوَ النَّمَّام والقِتِّيتَى مثالُ الهِجِّيرَى: تَتَبُّعُ النَّمائم، القَتُّ: الفِصْفِصةُ وَهِيَ الرَّطْبةُ مِنْ عَلَف الدَّواب؛ لأنها تتبع حتى آخرها بالأكل، يُقَالُ هُوَ حَسَنُ القَدِّ وحَسَنُ القَتِّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ لتتابع بنيانه وتناسق اعضاءه
وقال في (كتت): رَجُلٌ كَتْكاتٌ: كَثِيرُ الْكَلَامِ يُسْرِعُ الكلامَ ويُتْبِعُ بعضَه بَعْضًا، الكَتْكَتة: تَقَارُبُ الخَطْوِ فِي سُرْعةٍ؛ تتابع الخطى، كُتَّني الحديثَ وأَكِتَّنِيه وقُرَّني وأَقِرَّنِيه أَي أَخْبرْنِيه كَمَا سمعتَه؛ تابع بكلامه
وقال في (جتت): الجَتُّ الجَسُّ للكَبْش لتَنْظُرَ أَسَمِينٌ أَم لا؛ التتبع باليد ليعلم سمنه
التأصيل في معنى (مَنْ يَقُوتُ): أي من يتبعه من أهله وعياله
. في (عصر): وَفِي حَدِيثِ (ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ إِذا قَدِمَ دِحْيةُ لَمْ يَبْقَ مُعْصِرٌ إِلا خَرَجَتْ تَنْظُرُ إِليه مِنْ حُسْنِه). 

المُعْصِرُ الْجَارِيَةُ أَول مَا تَحِيضُ لانْعِصار رَحِمها، وإِنما خصَّ المُعْصِرَ بالذِّكر لِلْمُبَالَغَةِ فِي خُرُوجِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ.

قلت: تحرر في المبحث السابق معنى الأصل في (عصر) وهو الحبس والامساك
التأصيل في معنى (مُعْصِرٌ): المحبوسة في الخدر لبلوغها قال فيه: المُعْصِر سَاعَةَ تَطْمِث أَي تَحِيضُ لأَنها تُحْبَسُ فِي الْبَيْتِ
. في (بهت): حَدِيثُ الغِيبَة (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ) 

أَيْ كذَبت وافْتَريْت عَلَيْهِ.

قلت: معنى الأصل في (بهت) الانقطاع يكون لغة في (بتت) قال في اللسان في (بهت): البَهْتُ: الانقطاعُ والحَيْرَة، بَهَتَ الفَحْلَ عَنِ النَّاقَةِ: نَحّاه ليَحْمِلَ عَلَيْهَا فَحْلٌ أَكرمُ مِنْهُ؛ قطعه عنها، 

وقال في (بتت): البَتّ القَطْعِ، رَجُلٌ مُنْبَتٌّ أَي مُنْقَطَعٌ بِهِ، أَبَتَّ بعيرَه: قَطَعَه بِالسَّيْرِ
التأصيل في معنى (بَهَتَّهُ): رميته بالبهتان وهو الكذب القاطع قال فيه: قَالَ أَبو إِسحاق: البُهْتانُ الباطلُ الَّذِي يُتَحَيَّرُ مِنْ بُطْلانِه وَهُوَ مِنَ البَهْتِ التَّحَيُّر والأَلف وَالنُّونُ زَائِدَتَانِ
. في (خمس): حَدِيثِ خَيْبَرَ (محمَّدٌ والْخَمِيسُ) 

الْخَمِيسُ: الْجَيْشُ، سُمّي بِهِ لِأَنَّهُ مَقْسوم بخَمْسة أَقْسَامٍ: المُقَدّمة، والسَّاقة، والميْمنَة، والمَيْسرة، والقَلْب. 

وَقِيلَ لأنَّه تُخَمَّسُ فِيهِ الْغَنَائِمُ. ومحمَّد خبرُ مُبْتَدأ مَحْذُوفٍ، أَيْ هَذَا مُحَمَّدٌ.

قلت: معنى الأصل في (خمس) هو القبض يكون لغة في (خمص، خمص، خبس) قال في اللسان في (خمس): الخَمِيسُ: الخمسةُ: مِنْ عَدَدِ الْمُذَكَّرِ، والخَمْسُ: مِنْ عَدَدِ المؤَنث مَعْرُوفَانِ؛ من قبض الأصابع الخمس؛ الخميس قِيلَ: الْجَيْشُ الجَرَّارُ، الجَيْشُ يَخْمِسُ مَا وَجَدَه؛ لأنَّه يقبض ويأخذ ما وجده
وقال في (خمص): رَجُلٌ خُمْصان وخَمِيصُ الحَشا أَي ضَامِرُ الْبَطْنِ؛ منقبض البطن، الأَخْمَصُ: باطنُ القَدَم وَمَا رَقَّ مِنْ أَسْفلها وَتَجَافَى عَنِ الأَرض؛ لانقباضه عن بقيَّة القدم، خَمَصَ الجُرْحُ يَخْمُصُ خُموصاً وانْخَمَصَ بِالْخَاءِ وَالْحَاءِ: ذَهَبَ ورَمُه كحَمَصَ وانْحَمَصَ حَكَاهُ يَعْقُوبُ وَعَدَّهُ فِي الْبَدَلِ؛ انقبض
وقال في (حمص): تحَمّصَت أَي تقَبّضَتْ واجْتَمعت
وقال في (خبس): خَبَسَ الشيءَ يَخْبُسُه خَبْساً وتَخَبَّسَه واخْتَبَسَه: أَخذه وغَنِمَه؛ قبضه، أَسَدٌ خَبُوس وخَبَّاسٌ وخابِسٌ وخُنابِسٌ: يَخْتَبِسُ الفَريسَة؛ يقبض الفريسة قبضاً
التأصيل في معنى (الخَمْيس): لأنَّه يقبض ويأخذ العدو
. في (هَفَتَ): فِيهِ (يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ).

 أَيْ يَتَساقَطُون، مِنَ الْهَفْتِ: وَهُوَ السُّقُوط قِطْعَةً قِطْعَةً. وأكْثَر مَا يُسْتَعْمَل التَّهَافُتُ فِي الشَّرِّ. وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرة (والقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِي) أَيْ يَتَساقَط.

قلت: معنى الأصل في (هفت) هو الخفَّة في الشيء يكون لغة (هبت) قال في اللسان في (هفت): هَفَتَ الشيءُ هَفْتاً وهُفَاتاً أَي تَطايرَ لِخِفَّتِهِ، الهَفْتُ مِنَ المَطر: الَّذِي يُسْرِعُ انْهلالهُ؛ يخفُّ ويسرع، الهَفَاتُ: الأَحْمَقُ؛ لخفَّة عقله، كلامٌ هَفْتٌ إِذا كَثُرَ بِلَا رَوِيَّةٍ فِيهِ؛ خفَّ فيه صاحبه، الهَفْتُ مِنَ الأَرض مِثْلُ الهَجْل وَهُوَ الجَوُّ المُتَطامِنُ فِي سَعةٍ؛ لأنَّه يخفُّ في السير
وقال في (هبت): فِي عَقْلِهِ هَبْتة أَي ضَعْفٌ؛ خفَّة عقل، فَهَبَتُوهما بِالسَّيْفِ أَي ضَرَبُوهُمَا حَتَّى وَقَذُوهما؛ خفَّوا عليهما بسيوفهم، 

التأصيل في معنى (يَتَهَافَتُونَ): يخفَّون ويسرعون بالسقوط في النار
. في (عقر): مِنْهُ الْحَدِيثُ (أَنَّهُ قَالَ لمُسَيْلِمة الْكَذَّابِ: وَلَئِنْ أدْبَرْت ليَعْقِرَنَّك اللَّهُ) 

أَيْ ليُهلِكنَّك. وَقِيلَ: أَصْلُهُ مِنْ عَقْرِ النَّخْل، وَهُوَ أَنْ تُقْطع رُؤُوسُهَا فتَيْبَسَ.

قلت: معنى الأصل في (عقر) اللزوم يكون لغة في (عجر، عكر) قال في اللسان في (عقر): عاقَرَ الشيءَ مُعاقرةً وعِقاراً: لَزِمَه، والعُقَارُ: الْخَمْرُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لأَنها عاقَرت العَقل وعاقَرت الدَّنّ أَي لَزِمَتْه يُقَالُ: عاقَرَه إِذا لازَمَه وَدَاوَمَ عَلَيْهِ، عَقِرَ إِذا بَقِيَ مَكَانَهُ لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يتأَخر فَزِعًا أَو أَسَفاً أَو خَجِلًا، وأَصله مِنْ عَقَرْت بِهِ إِذا أَطَلْتَ حَبْسَه، عاقَرَه إِذا لازَمَه وَدَاوَمَ عَلَيْهِ، يُقَالُ قَدْ كَانَتْ لِي حَاجَةٌ فعَقَرَني عَنْهَا أَي حَبَسَنِي عَنْهَا وعاقَنِي.

وقال في (عجر): عَجَرَ الرِّيقُ عَلَى أَنيابه إِذا عَصَبَ بِهِ ولزِقَ كَمَا يَعْجِرُ الرَّجُلُ بِثَوْبِهِ عَلَى رأْسه، أَصل العُجَر العُرُوق الْمُتَعَقِّدَةُ فِي الْجَسَدِ؛ لتلازمها، عَجِرَ الفرسُ: صلُب لحمُه؛ تلازم وتلاصق، عُجِرَ عَلَى الرَّجُلِ: أُلِحَّ عَلَيْهِ فِي أَخذ مَالِهِ؛ لازمه حتى أخذ ماله، يُقَالُ عَجَرْت عَلَيْهِ وحَظَرْت عَلَيْهِ وحَجَرْت عَلَيْهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ حبسته ولزمته
وقال في (عكر): العِكْر العادةُ والدَّيْدَنُ؛ الملازمة على الأمر، تعاكَرَ القومُ: اخْتَلَطُوا واعْتَكَروا فِي الْحَرْبِ: اخْتَلَطُوا؛ تلازموا، العَكَرةُ: أَصل اللِّسَانِ كالعَكَدة؛ لتحبسه ولزومه، العَكَرْكَرُ: اللَّبَنُ الْغَلِيظُ؛ لتلازمه
التأصيل في معنى (ليَعْقِرَنَّك): أي تموت وتلزم موضعك لا حراك بك وأمَّا عقر النخل فهو يبسها وتلازمها باليبس عند موتها وقد تقرر أنَّه لا يشتق من مشتق 

. في (همج): فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ (وسَائِر النَّاس هَمَجٌ رَعَاعٌ) 

الْهَمَجُ: رُذَالَةُ النَّاس. والْهَمَجُ: ذُبَابٌ صَغِير يَسْقَطُ عَلَى وُجُوه الغَنَم والحَمير. 

وَقيل: هُو البَعُوضُ، فشَبَّه بِهِ رَعَاع النَّاس. يُقال: هُمْ هَمَجٌ هَامِجٌ، عَلَى التَّأكيِد.

قلت: معنى الأصل في (همج) هو الخفَّة يكون لغة في (همك، همق) قال في اللسان في (همج): الهَمَجةُ مِنَ النَّاسِ الأَحمق الَّذِي لَا يَتَمَاسَكُ؛ خفيف ضعيف العقل وهذا من بدل الحرفين، الهَمَجُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: أَصله الْبَعُوضُ؛ لخفَّته وضعفه، الهَمَجُ: الرَّعاعُ مِنَ النَّاسِ؛ لخفَّة شأنهم وضعفه، أَهْمَجَ الفرسُ إِهْماجاً فِي جَرْيه فَهُوَ مُهْمِج ثُمَّ أَلْهَبَ فِي ذَلِكَ وَذَلِكَ إِذا اجْتَهَدَ فِي عَدْوِه؛ خفَّ في ركضه، اهْتَمَجَتْ نفْسُ الرَّجُلِ: ضَعُفَتْ مِنْ جُهْدٍ أَو حَرٍّ؛ خفَّت وضعفت، الهَمِيجُ مِنَ الظِّبَاءِ: هِيَ الَّتِي هَزَلَها الرَّضاعُ واالشَّاةُ الْمَهْزُولَةُ؛ الضعيفة والخفيفة
وقال في (همك): هَمَكه فِي الأَمر فانْهَمَك: لَجَّجَه فَلَجَّ؛ خفَّ فيه، وانْهمكَ الرَّجُلُ فِي الأَمر أَيْ جَدَّ ولَجَّ وتَمادَى فِيِ
وقال في (همق): الهِمَقَّى والهِمِقَّى: ضَرْبٌ مِنَ الْمَشْيِ وَقَالَ كُرَاعٌ: هُوَ سَيْرٌ سَرِيعٌ؛ يخفُّ فيه، كلأٌ هَمِقٌ: هَشٌّ لَيِّنٌ؛ ضعيف خفيف
التأصيل في معنى (همج): الخفيف الضعيف من الناس اللذين لا عقول لهم
. في (حنك): حَدِيثِ طَلْحَةَ (قَالَ لِعُمر: قَدْ حَنَّكَتْكَ الْأُمُورُ) 

أَيْ رَاضَتْكَ وهَذَّبْتك. يُقَالُ بِالتَّخْفِيفِ والتَّشديد، وأصْلُه مِنْ حَنَكَ الفَرسَ يَحْنُكُهُ: إِذَا جَعَلَ فِي حَنَكِهِ الأسْفَل حَبْلا يَقُوده بِهِ.

قلت: معنى الأصل في (حنك) الشدَّة والسعة والاستقصاء لغة في (حلك) قال في اللسان في (حنك): أَسود حانِكٌ وحالِكٌ: شَدِيدُ السَّوَادِ، اسْتَحْنك الرجلُ: قَوِيَ أَكله وَاشْتَدَّ بَعْدَ ضَعْفٍ وَقِلَّةٍ، هَذَا الْبَعِيرُ أَحْنَكُ الإِبل مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَنَكِ، يُرِيدُونَ أَشَدَّها أَكلًا، الحَنَكة تَلٌّ غَلِيظٌ؛ شديد، احْتَنَكَ الجرادُ الأَرض: أَتَى عَلَى نَبْتِهَا وأَكل مَا عَلَيْهَا، المُحْتَنَك: الرَّجُلُ الْمُتَنَاهِي عَقْلُهُ وَسِنُّهُ، احْتَنَك فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلَانٍ أَي أَخذه كُلَّهُ؛ استقصاه، الحِناكُ: وَثَاقٌ يُرْبَطُ بِهِ الأَسير
التأصيل في معنى (حَنَّكَتْكَ): جعلتك واسع الخبرة مستقصي لها وحنك الدَّابة لوقوعه أقصى الوجه والحنك أيضا في الفم لوقوعه أقصى الفم
رابعاً: صحة التأصيل للفظ لكن الخطأ في التأويل لعدم موافقته السياق:
هذه المبحث هو استطراد للمباحث السابقة إتماماً لمنهج شرح الحديث وبيان غريبه فالترجيح بالسياق عند صحة تأصيل اللفظ يجب أن يراعى لأهميِّة السياق في فهم المعنى كاملا لأنَّ الكلام المخاطب به يرتبط بعضه ببعض كما هو معروف فلا بدَّ من ربط المعنى في الخطاب الواحد وجعله متناسقا وقد عمل ابن الأثير بذلك وراعاه لكنه لا يستطرد بذلك فيترك الترجيح أو يرى الراجح من جهة أُخرى بفعل تأثير معنى حديث في موضع آخر أو سبب وروده كما هو الحال في تفسير القرآن وقد بينَّا خطأ تأثير مثل هذه اللوازم في القاعدة السابقة فقال:

. في (وضح): حَدِيثُ عُمَرَ (صُومُوا مِنَ الْوَضَحِ إِلَى الوَضَح) 

أَيْ مِنَ الضَّوء إِلَى الضَّوء. 

وَقِيلَ: مِنَ الهِلال إِلَى الهِلال، وَهُوَ الوَجْه؛ لأنَّ سِيَاق الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَيْهِ. وتَمَامُه (فإنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فأتِمُّوا العِدّةَ ثلاثين يوما.

وأمَّا تركه بلا ترجيح أو رجَّح ما هو مرجوح فهو في الأمثلة التالية: 

. في (وضع): حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (لَا يَضَع عَصاه عَنْ عاتِقه) 

أَيْ أَنَّهُ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ.

وَقِيلَ: هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرة أسْفارِه، لِأَنَّ المُسافِر يَحْمِل عَصَاهُ فِي سَفَره.

قلت: الراجح هو ضربه للنساء لأنَّ السياق فيمَا تحتاجه المرأة من معاشرة حسنة وجاء مصرحاً في رواية (أَبُو جَهْمٍ أَخَافُ عَلَيْكِ قَسْقَاسَتَهُ لِلْعَصَا)
 

. في (وضع): (يَنْزِل عيسى بن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَضَعُ الجِزْيةَ) 

أَيْ يَحْمِل الناسَ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَبْقَى ذمِّيٌّ تَجْري عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ. 

وَقِيلَ: أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَبْقَى فَقيرٌ مُحْتاج؛ لاستِغناءِ النَّاسِ بكَثْرة الأمْوال، فتُوضَع الجِزْية وتَسْقُط، لِأَنَّهَا إِنَّمَا شُرِعَت لِتزيدَ فِي مَصالح الْمُسْلِمِينَ وتَقْوِيةً لَهُمْ، فَإِذَا لَمْ يَبْقَ مُحْتاجٌ لَمْ تُؤْخَذ
قلت: المعنى المراد الأول لسياق الحديث أنَّه يكسر الصليب (فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)
 فلو كانت الجزية باقية والصلح قائم ليس له أن يكسر الصليب لأنَّه مخالفة للصلح لكنَّه بكسره له لا يقبل إلا دين الاسلام كما يُقتل اليهود في نفس الملحمة وهذه دلالة أُخرى على أنَّه لا يقبل إلا دين الإسلام 

. فِي (جحر): حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (إِذَا حَاضَت الْمَرْأَةُ حَرُم الجُحْرَان) يُروَى بِكَسْرِ النُّونِ عَلَى التَّثنِية، تُرِيدُ الفَرْج والدَّبُر، ويُروى بِضَمِّ النُّون، وَهُوَ اسْمُ الفَرْج، بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ وَالنُّونِ، تَمْيِيزًا لَهُ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الحِجَرَة. وَقِيلَ: المعْنى أَنَّ أَحَدَهُمَا حَرَامٌ قبْل الْحَيْضِ، فَإِذَا حَاضَتْ حَرُما جميعا.

قلت: أرادت الفعل وليس تثنية الجحر أي الادخال في الجحر وهذا من استعمال الاسم وإرادة الفعل وتكلمنا عنه في قاعدة التأصيل ومنه قوله فيه: جَحَرَ الضَّبُّ: دَخَلَ جُحْرَه  

. في (سلق): فِيهِ (ليسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ أَوْ حَلَق) سَلَقَ: أَيْ رَفع صَوتَه عِنْدَ المصِيبة.

وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَصُك الْمَرْأَةُ وَجهَها وتمرُشَه، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

قلت: الراجح هو رفع الصوت لما جاء في حديث القرثع: لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ صَاحَتْ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَهَا: أَمَا عَلِمْتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَلَى. ثُمَّ سَكَتَتْ. فَلَمَّا مَاتَ قِيلَ لَهَا: أَيُّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟: قَالَتْ: قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ خَرَقَ أَوْ سَلَقَ)
 

. في (سبد): فِي حَدِيثِ الْخَوَارِجِ (التَّسْبِيدُ فِيهِمْ فَاشٍ) هُوَ الحَلْق واستِئصال الشَّعَر. وَقِيلَ هُوَ تَركُ التَّدهُّن وغسْلِ الرَّأسِ.

قلت: الراجح هو الحلق واستئصال الشعر لما جاء في حديث ابي سعيد مفسرا بها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبيقال: (يخرج ناس من قبل المشرق، ويقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه)، قيل ما سيماهم؟ قال: (سيماهم التحليق -أو قال: التسبيد))
 

. في (ليت): وفي الدعاء: (الحمد الله الَّذِي لَا يُفَاتُ، وَلَا يُلَات، وَلَا تَشْتَبه عَلَيْهِ الأصْوات)

 يُلَات: مِنْ أَلَاتَ يُلِيتُ، لُغة فِي: لَاتَ يَلِيتُ، إِذَا نَقَصَ. وَمَعْنَاهُ: لَا يُنْقَصُ ولا يَحْبَس عنه الدُّعاء.

قلت: المراد من معنى الحديث لا يحبس عنه شيء كما لا يتقدم عليه شيء بمعنى لا يرسل أحد ما الله حابسه ولا يحبس أحد ما الله مرسله نحو قوله تعالى {مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2)} فاطر. والسياق في الدعاء من جهة أُخرى وهي إذا دعوتك فاستجبت لي فلا أحد يمسك ما ترسل وإذا امسكت عنى ما أريد فلا أحد يرسل ما تمسك ولا تختلط عليك أصوات الداعيين فلا تعلم ما أُريد. 

وليس حبس الدعاء بل حبس ما يأتي به الدعاء
. في (وسد): حديث (قَالَ لِعَديّ بْنِ حَاتِمٍ: إِنَّ وِسَادَكَ إذَنْ لَعَريضٌ) 

الْوِسَادُ والْوِسَادَةُ: المِخَدَّة. وَالْجَمْعُ: وَسَائِدُ، وَقَدْ وَسَّدْتُهُ الشيءَ فَتَوَسَّدَهُ، إِذَا جَعَلْتَه تحتَ رأسِه، فكَنَى بالوِسادِ عَنِ النَّوم، لِأَنَّهُ مَظِنَّتُه. أَرَادَ إِنَّ نَوْمَك إذَنْ كَثيرٌ. وكَنَى بِذَلِكَ عَنْ عِرَض قَفاه وعِظَمِ رأسِه. وَذَلِكَ دَلِيلُ الغَبَاوة. وتَشْهَدُ لَهُ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى (إنك لعريض القفا). 

وَقِيلَ: أَرَادَ أنَّ مَن تَوسَّد الخَيْطَين المَكْنيَّ بِهِمَا عَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَعَرِيضُ الوِساد
قلت: المراد من المعنى الثاني وهو أن وسادتك عريضة بحيث أنَّك وضعت الخيط الأسود والأبيض اللذان هما في الأفق تحت وسادتك وهذا يلزم منه عرض قفاك وكبر حجمه بحيث تحتاج إلى مثل تلك الوسادة وليس فيه تعريض بالغباوة ولأنَّه ليس من سمت النبي مع أصحابه والحديث هو (عَنِ الشَّعْبِيِّ أَخْبَرَنَا عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ) مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ: عَمَدْتُ إِلَى عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَسْوَدُ، وَالْآخَرُ أَبْيَضُ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادِي، قَالَ: ثُمَّ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا فَلَا تُبِينُ لِي الْأَسْوَدَ مِنَ الْأَبْيَضِ، وَلَا الْأَبْيَضَ مِنَ الْأَسْوَدِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ:  (إِنْ كَانَ وِسَادُكَ إِذًا لَعَرِيضًا ، إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ))
 

. في (غنا): وَفِي حَدِيثِ الْقُرْآنِ (مَن لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا).
 أَيْ لَمْ يَسْتَغْنِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ. يُقَالُ: تَغَنَّيْت، وتَغَانَيْت، واسْتَغْنَيْت.

وَقِيلَ: أَرَادَ مَنْ لَمْ يَجْهَر بِالْقِرَاءَةِ فَلَيْسَ مِنَّا. وَقَدْ جَاءَ مُفَسَّرا.

وفي حَدِيثٍ آخَرَ (مَا أذِنَ اللَّهُ لشيءٍ كأذَنِه لنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بالقرآنِ يَجْهُر بِهِ) قِيلَ إنَّ قَوْلَهُ (يَجْهَر بِهِ) تَفْسير لِقَوْلِهِ (يَتَغَنَّى بِهِ).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَاهُ تَحْسِين الْقِرَاءَةِ وتَرْقِيقُها، ويَشْهد لَهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ (زَيِّنُوا القرآنَ بأصْواتِكم) وَكُلُّ مَنْ رَفَع صَوْته ووالاَه فصَوْته عِنْدَ الْعَرَبِ غِنَاء.

قلت: معنى الأصل في (غنا) اللزوم من مضاعفه (غنن) لغة في (قنا، خنا) قال في اللسان في (غنا): وغَنِيَ القومُ بالدارِ غِنىً: أَقاموا، غَنِيَ بِالْمَكَانِ: أَقامَ، الغَنَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ ممدودٌ: الإِجْزاءُ والكفايَة؛ الإمساك واللزوم عن الآخرين، أَغْنِ عَني شَرَّكَ أَي اصْرِفْه وكُفَّهُ؛ امسكه وألزمه، الغَانِيَة: الَّتِي غَنِيَتْ بحُسْنِها وَجَمَالِهَا عَنِ الحَلْي؛ لزمت وأمسكت نفسها عنه، الغِنَى مقصورٌ: اليَسارُ؛ للزومه وامساكه عن الآخرين، الغِنَاء الصَّوْتِ؛ لتلازم الحروف عند الالقاء كما قال والى أي لازم، المُغَنِّي: الفَصِيلُ الَّذِي يَصْرِفُ بِنابِه؛ لتلازم وتلاصق الانياب
وقال في (غنن): وأَرض غَنَّاءُ: قَدِ الْتَجَّ عُشْبُها واغْتَمَّ؛ تلازم وكذلك قوله فيه: يُقَالُ لِلْقَرْيَةِ الْكَثِيرَةِ الأَهل: غَنَّاء، أَغَنَّ السِّقاءُ إِذَا امتلأَ مَاءً؛ تلازم 

وقال في (قنا): مالٌ قِنْيَانٌ: اتَّخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ وَمِنْهُ قَنِيتُ حَيائي أَي لَزِمته، وقَنِيَ مالَه قِناية: لَزِمَهُ، وَلَهُ غَنَمٌ قِنْيَةٌ وقُنْية إِذَا كَانَتْ خَالِصَةً لَهُ ثَابِتَةً عَلَيْهِ، أَقْنَى واسْتَقْنَى وقَنا وقَنَّى إِذَا حفِظ حَياءه وَلَزِمَهُ
وقال في (خنا): أَخْنَى المَرْعَى: كَثُرَ نَباتُه والْتَفَّ؛ تلازم، أَخْنَى الجرادُ: كَثُر بيضُه؛ تلازم بيضه من كثرته، أَخْنَى عَلَيْهِمُ الدهرُ: أَهلكهم وأَتَى عَلَيْهِمْ؛ لازم هلاكهم حتى أتى عليهم
المعنى في الحديث (يَتَغَنَّى): يلزمه ويكفيه ويجزأه عن غيره من الكتب الأُخرى وهو كما قال أي ومن لم يكتف به فهو ليس منَّا أهل الايمان وفعله محرَّم  

والمعنى في الحديث (يَتَغَنَّى): كما قال من الغناء لتلازم الأداء له واستمراره كما قال من الموالاة فيه قوله 

ولكل حديث معناه وحكمه فحكم الأول التحريم من قوله (فليس منَّا)، وحكم الثاني الاستحباب من قوله (ما أذنَ) فافترقا 

والخطأ في الحمل عدم مراعاة معنى الأصل فيهما وأنَّ له استعمالات مختلفة فحملوا معنى على معنى وهذا من تفسير الحديث بالحديث مع اختلاف معنى اللفظ المستعمل فيهما فيقع الخطأ وهو أيضاً واقع في تفسير القرآن-كما ذكرناه في القاعدة السابقة- 

. في (قلد): فِيهِ (قَلِّدُوا الخيلَ وَلَا تُقَلِّدُوها الْأَوْتَارَ).

 أَيْ قَلِّدُوها طلبَ أعداء الدين والدفاع على الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُقَلِّدوها طَلَب أَوْتَارِ الجاهلَّية وذُحُولَها الَّتِي كَانَتْ بَيْنَكُمْ. وَالْأَوْتَارُ: جَمْعُ وِتْر بِالْكَسْرِ، وَهُوَ الدَّمُ وطَلَبُ الثَّأْرِ، يُرِيد اجْعلوا ذَلِكَ لازِماً لَهَا فِي أَعْنَاقِهَا لُزوم القَلَائد لِلْأَعْنَاقِ.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِالْأَوْتَارِ: جَمْع وَتَر القَوْس: أَيْ لَا تَجْعلوا فِي أعْناقها الْأَوْتَارَ فَتَخْتنِقَ، لأنَّ الخيلَ رُبَّمَا رعَت الْأَشْجَارَ فنَشِبَت الْأَوْتَارُ بِبَعْضِ شُعَبها فَخَنَقَتْها
وَقِيلَ: إِنَّمَا نَهاهم عَنْهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتقِدون أَنَّ تَقْليد الْخَيْلِ بِالْأَوْتَارِ يَدْفع عَنْهَا الْعَيْنَ والأذَى، فَتَكُونُ كالعُوذة لَهَا، فَنَهَاهُمْ وأعْلَمَهم أَنَّهَا لَا تَدْفع ضَرَراً وَلَا تَصْرف حَذَراً.

قلت: المعنى المراد هو الأخير لأنَّهم كانوا يعتقدون أنَّها تدفع العين وأمرهم بالتقليد لكن بغير الأوتار وذلك لتزيينها فالسياق من الاهتمام بها فالحديث (وَارْتَبِطُوا الْخَيْلَ، وَامْسَحُوا بِنَوَاصِيهَا وَأَعْجَازِهَا، أَوْ قَالَ: وَأَكْفَالِهَا، وَقَلِّدُوهَا وَلَا تُقَلِّدُوهَا الْأَوْتَارَ، وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ)
 

وفي معناه الحديث: (لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، وَلَا قِلَادَةٌ، إِلَّا قُطِعَتْ)
 

. في (قَفَزَ): فِيهِ (لَا تَنْتقِب المُحْرمة وَلَا تَلْبَس قُفَّازا) وَفِي رِوَايَةٍ (لَا تَنْتقِب، وَلَا تَبَرْقَع وَلَا تَقَفَّز) 

هُوَ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ: شَيْءٌ يَلْبَسه نِسَاءُ الْعَرَبِ فِي أيديهنَّ يُغَطِّي الأصابعَ والكَف والساعِد مِنَ البَرْد، وَيَكُونُ فِيهِ قُطْنٌ مَحْشُوٌّ.

وَقِيلَ: هُوَ ضَرْب مِنَ الحُليِّ تَتَّخِذه الْمَرْأَةُ لِيَديْها.

قلت: الراجح هو الأول لأنَّ السياق في الثياب ففي الحديث (قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين))
 

. في (نطع): حَدِيثُ عُمَرَ (لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا عَجَّلْتم الفِطرَ وَلَمَ تَنَطَّعُوا تَنَطُّعَ أَهْلِ العِراق)

 أَيْ تتكلَّفوا الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ هَاهُنَا الْإِكْثَارَ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ والتَّوسُّعَ فِيهِ حَتَّى يصِلَ إِلَى الْغَارِ الأعْلَى.

ويُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُعَجِّل الفِطْر بتَناول الْقَلِيلِ مِنَ الفَطُور.

قلت: الراجح الأول لأنَّ السياق في التيسير في أمر الصيام بتعجيل الفطر وعدم التكلًّف وانتظار ظهور الظلمة
قاعدة الترجيح في الاحكام الشرعيَّة: بمعنى الأصل يرجح بين الاحكام الشرعية التي اختلفت بسبب المعنى اللغوي.
هذه القاعدة تصلح أن تكون في مبحث الترجيح في أصول الفقه ففيه أنواع من طرق الترجيح عند اختلاف الاحكام الشرعية العمليَّة وهذه طريقة جديدة تزاد عليها تختصُّ في الاحكام الشرعيَّة التي مبنى الاختلاف فيها في المعنى اللغوي وإن كان ذكرنا في قاعدة الجمع والترجيح كيفية الترجيح في تفسير لفظ عند اختلاف اهل اللغة فيه لكن أفردت ذكر هذه القاعدة ليعلم تطبيق الترجيح في الاحكام الشرعية بهذه الطريقة لأهميتها-أي الاحكام الشرعيَّة-

وهذه الأحكام اختلف فيها بسبب المعنى اللغوي في القران أو الحديث فتحصيل الراجح في هذه الاختلافات يعلم من النصِّ الخاصِّ بالحكم وليس من غيره وذلك لأنَّ عند نزول النصِّ من القرآن أو سماع الحديث من قبل الصحابة رضي الله عنهم لا يبحثون عن نصٍّ آخر يبيِّن ما سمعوا بل يفهمون الحكم ممَّا سمعوا لفهم دلالة الألفاظ معنى واسلوباً فالسنَّة لم تأت مبيِّنة لما في القرآن لأنَّ القرآن آياته بيِّنات كما قال سبحانه في كثير من نصوص القرآن منها في قوله تعالى {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1)} النور، {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49)} العنكبوت، {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16)} الحج
بل جاءت السنَّة بأحكام زائدة على ما في القرآن أو مخصصة أو مقيِّدة لما فيه من عموم وإطلاق وهذا مبحث يحتاج إلى تفصيل ليس هذه موضعه
ففي هذا المبحث أُبيِّن الراجح من الأحكام بمعنى الأصل للفظِّ وأسلوب العرب في استعمالهم ألفاظهم وبه يكون الترجيح وأمَّا الترجيح بنصوص أُخرى من القرآن والسنَّة فهي لتأكيد صحة الاستدلال ومن تظافر الأدلَّة في الحكم الواحد لا أنَّ الخلاف لا يُعلم إلَّا بها
وجعلته في قسمين:

الأول: في القرآن:
. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)} النساء
قال الطبري: القول في تأويل قوله: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)

قال: اختلف أهل التأويل في (اللمس) الذي عناه الله بقوله: (أو لامستم النساء).

فقال بعضهم: عنى بذلك الجماع...

وقال آخرون: عنى الله بذلك كلَّ لمسٍ، بيدٍ كان أو بغيرها من أعضاء جسد الإنسان وأوجبوا الوضوءَ على من مسَّ بشيء من جسده شيئًا من جسدها مفضيًا إليه.

قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قولُ من قال: عنى الله بقوله: (أو لامستم النساء)، الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.

قلت: معنى الأصل في (لمس) الذهاب والمضي لغة في (سمل، ملس) للقلب فيهما قال في اللسان في (لمس): لَمَسَ عَيْنَه وسَمَل بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ أذهبها، الالْتِماسُ: الطَّلَب؛ المضي إلى الشيء، إِكافٌ مَلْمُوسُ الأَحْناء إِذا لُمِسَت بالأَيدي حَتَّى تَسْتَوي، وَفِي التَّهْذِيبِ: هُوَ الَّذِي قَدْ أُمِرَّ عَلَيْهِ اليَدُ ونُحِت مَا كَانَ فِيهِ مِنْ ارْتفاع وأَوَدٍ؛ أذهب ما فيها من نتوء، اللَّمُوس: الدَّعِيُّ؛ الذي أُمضي وأُدخل فيهم، بَيْعُ المُلامَسَةِ: أَن تَشْترِيَ المَتاع بأَن تَلمِسَه وَلَا تنظرَ إِليه؛ يمضي بالبيع ولا يراه
وقال في (سمل): وتَسَمَّلَ النَّبِيذَ: أَلحَّ فِي شُرْبه؛ مضى فيه
وقال في (ملس): ومَلَسَ الرجلُ يملُس مُلْسًا إِذا ذَهَبَ ذَهَابًا سَرِيعًا، وامْتُلِس بَصَرُه: اخْتُطِفَ؛ ذهب، الملَس والمَلاسَة والمُلُوسة: ضِدُّ الخُشونة؛ أُذهب ما فيه من نتوء، أَبِيعُك المَلَسى لَا عُهْدة أَي تَتَمَلَّس وتَتَفَلَّتُ فَلَا تَرْجع إِليَّ وَقِيلَ: المَلَسى أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ وَلَا يَضْمَنَ عُهْدَته؛ تذهب به ولا ترجع
قوله تعالى (لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ): أي مضيتم إليهنَّ كناية عن الجماع فالعرب لا تعلم من لغتها في علاقة الرجل والمرأة إلَّا الجماع فيكنون عنه بألفاظ جاءت منها في القرآن نحو: قوله تعالى {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} البقرة، وقوله تعالى {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)} النساء، قوله تعالى {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189)} الأعراف، قوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (23)} النساء، قوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ (190)} البقرة، قوله تعالى {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً(236)} النساء
ومما يُبيِّن ذلك أنَّ الخلاف كان بين العرب والموالي في معنى الملامسة والعرب أعلم بلغتهم واسلوبها من الموالي لأنَّهم أعاجم فقد روى الطبري في الآية: عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت: إنّ ناسًا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس بالجماع، وقالت العرب: الجماع. قال: من أيّ الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال: غُلِب فريق الموالي، إن المس واللمس، والمباشرة، الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء.
. قوله تعالى {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43)} النساء
قال الطبري: وأما الصعيد، فإن أهل التأويل اختلفوا فيه.

فقال بعضهم: هو الأرض الملساء التي لا نَبات فيها ولا غِرَاس.

وقال آخرون: بل هو الأرض المستوية. وقال آخرون: الصعيد، وجه الأرض.

وقال آخرون: بل هو وجه الأرض ذاتِ التراب والغُبَار.

قال الطبري: وأولى ذلك بالصواب قول من قال: هو وجه الأرض الخالية من النبات والغُروس والبناء، المستوية، 

قلت: معنى الأصل في (صعد) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: الإِصْعادُ الذَّهَابُ فِي الأَرض، أَصْعَدَ فِي الْبِلَادِ سَارَ وَمَضَى وَذَهَبَ، أَصْعَدَتِ السفينةُ إِصْعاداً إِذا مَدَّت شِراعَها فَذَهَبَتْ بِهَا الرِّيحُ صَعَداً، يُقَالُ للحَديقَةِ إِذا خَرِبت وَذَهَبَ شَجْراؤُها: قَدْ صَارَتْ صَعِيدًا أَي أَرضاً مُسْتَوِيَةً لَا شَجَرَ فِيهَا، أَصْعَد فِي الأَرض أَو الْوَادِي لَا غَيْرُ: ذَهَبَ مِنْ حَيْثُ يَجِيءُ السَّيْلُ وَلَمْ يَذْهَبْ إِلى أَسفل الْوَادِي؛ بل هو الذهاب مطلقاً ولا يُقيَّد بالارتفاع كما تقدَّم وبه يُحلُّ التضادُّ قال فيه: صَعَّدَ فِي الْجَبَلِ إِذا طَلَعَ وإِذا انْحَدَرَ مِنْهُ؛ قال فيه: عن الأَزهري: والاصِّعَّادُ عِنْدِي مِثْلُ الصُّعُود يُقال صَعِدَ واصَّعَّدَ واصَّاعَدَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ خلافاً لمن فرَّق قال فيه: عن الفرَّاء الإِصْعادُ فِي ابْتِدَاءِ الأَسفار وَالْمَخَارِجِ تَقُولُ: أَصْعَدْنا مِنْ مَكَّةَ وأَصْعَدْنا مِنَ الْكُوفَةِ إِلى خُراسان وأَشباه ذَلِكَ وأَصْعَدْنا مِنَ الْكُوفَةِ إِلى خُراسان وأَشباه ذَلِكَ فإِذا صَعِدْتَ فِي السُّلَّمِ وَفِي الدَّرَجَةِ وأَشباهه قُلْتَ: صَعِدْتُ وَلَمْ تَقُلْ أَصْعَدْتُ. 

وفيه أيضاً: كُلُّ مُبْتَدِئٍ وجْهاً فِي سَفَرٍ وَغَيْرِهِ فَهُوَ مُصْعِدٌ فِي ابْتِدَائِهِ مُنْحَدِرٌ فِي رُجُوعِهِ مِنْ أَيّ بَلَدٍ كَانَ، الصُّعَداءُ تَنَفُّسٌ مَمْدُودٌ؛ ذاهب ماضٍ في طول، صَعِدَ المكانَ ارْتَقَى مُشْرِفاً؛ مضى مرتفعاً ومنه فيه: جَبَلٌ مُصَعِّد: مُرْتَفِعٌ عَالٍ؛ ذاهب ماضٍ ومنه فيه أيضاً: صَعَّدَ فِي الْجَبَلِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى الدَّرَجَةِ: رَقِيَ؛ ذهب فيه ومضى، تَصَعَّدَني ذَلِكَ الأَمرُ أَي شق عليّ؛ أذهب قوَّتي وليس مشتقَّاً من الصعود قال فيه: وقال أبوعُبيد في قول عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [مَا تَصَعَّدَني شيءٌ مَا تَصَعَّدَتْني خِطْبَةُ النِّكَاحِ] أَي مَا تكاءَدتْني وَمَا بَلَغَتْ مِنِّي وَمَا جَهَدَتْني، صَنَعَ أَو بَلَغَ كَذَا وَكَذَا فَصاعِداً أَي فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ؛ فذاهباً، الصعيدُ: الطريقُ؛ لمضي النَّاس فيه قال فيه: صُعْدَةٍ هِيَ فِناءُ بَابِ الدَّارِ ومَمَرُّ النَّاسِ بَيْنَ يَدَيْهِ، الصَّعيدُ: الْقَبْرُ؛ لإمضاء وإدخال الميِّت فيه، أَصْعَدَ فِي العَدْو: اشْتَدَّ؛ مضى فيهم وجدَّ، هذا النَّبَاتُ يَنْمي صُعُداً أَي يَزْدَادُ طُولًا وعُنُقٌ صاعِدٌ أَي طَوِيلٌ؛ ذاهب ماضٍ ولا يُقيِّد بالارتفاع قال فيه: الصَّعْدَةُ: الأَتان الطَّوِيلَةُ الظَّهْرِ
معنى قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا): أي اقصدوا أرضاً ذهب عنها النبات فعيل بمعنى مفعول كما ذكرنا في قياسها: يُقَالُ للحَديقَةِ إِذا خَرِبت وَذَهَبَ شَجْراؤُها: قَدْ صَارَتْ صَعِيدًا أَي أَرضاً مُسْتَوِيَةً لَا شَجَرَ فِيهَا
فلا يفرَّق بين أرض مستوية وغير مستوية ولا معنى للتراب في اللفظ فالمقصود وجه الأرض الذي ذهب عنه النبات تراباً أو رملاً أو صخراً، وأيضاً لا يجوز التيمم بالشجر والعشب الذي على وجه الأرض لأنَّه خلاف معنى الصعيد 

وقال الزَّجَّاج فيها في معاني القرآن: لَا أَعلم بَيْنَ أَهل اللُّغَةِ خِلَافًا فِيهِ أَن الصَّعِيدَ وَجْهُ الأَرض لأَنه نِهَايَةُ مَا يَصْعَدُ إِليه مِنْ بَاطِنِ الأَرض. 

قلت: ما قاله من المعنى صحيح لكن التعليل هو لأنَّه الذي ذهب منه الزرع والشجر فظهر وجهها كما تقدَّم في تسمية الحديقة صعيداً وليس كما قال 

. قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} التوبة
قال الطبري: ثم اختلف أهل التأويل في صفة الفقير والمسكين.

فقال بعضهم: الفقير، المحتاج المتعفف عن المسألة، والمسكين، المحتاج السائل.

وقال آخرون: الفقير، هو ذو الزمانة من أهل الحاجة، والمسكين، هو الصحيح الجسم منهم.

وقال آخرون: الفقراء، فقراء المهاجرين، والمساكين، من لم يهاجر من المسلمين، وهو محتاج.

وقال آخرون: المسكين، الضعيف الكسب.

وقال بعضهم: الفقير، من المسلمين، والمسكين من أهل الكتاب.

وقال بعضهم: الفقير، من المسلمين، والمسكين من أهل الكتاب.

هو ذو الفقر أو الحاجة، ومع حاجته يتعفّف عن مسألة الناس والتذلل لهم، في هذا الموضع والمسكين هو المحتاج المتذلل للناس بمسألتهم.

وإنما قلنا إن ذلك كذلك، وإن كان الفريقان لم يُعْطَيا إلا بالفقر والحاجة، دون الذلة والمسألة، لإجماع الجميع من أهل العلم أن المسكين، إنما يعطى من الصدقة المفروضة بالفقر، وأن معنى المسكنة، عند العرب، الذلة، كما قال الله جل ثناؤه: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ(61)} البقرة، يعني بذلك: الهون والذلة، لا الفقر. فإذا كان الله جل ثناؤه قد صنَّف من قسم له من الصدقة المفروضة قسمًا بالفقر، فجعلهم صنفين، كان معلومًا أن كل صنف منهم غير الآخر. وإذ كان ذلك كذلك، كان لا شك أن المقسوم له باسم الفقير، غير المقسوم له باسم الفقر والمسكنة، والفقير المعطَى ذلك باسم الفقير المطلق، هو الذي لا مسكنة فيه. والمعطى باسم المسكنة والفقر، هو الجامع إلى فقره المسكنة، وهي الذلّ بالطلب والمسألة.

فتأويل الكلام، إذ كان ذلك معناه: إنما الصدقات للفقراء: المتعفِّف منهم الذي لا يسأل، والمتذلل منهم الذي يسأل.

وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا في ذلك خبَرٌ. حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين بالذي تردّه اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، إنما المسكين المتعفف! اقرءوا إن شئتم: {لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا(273)} البقرة.

قلت: معنى الأصل في (سكن) هو الثبات واللزوم يكون لغة في (سجن) قال في اللسان في (سكن): سَكَنَ بِالْمَكَانِ أَقام؛ ثبت فيه، وسَكَنَ الرَّجُلُ: سَكَتَ؛ ثبت ولم يتكلَّم، وَقَالَ الأَزهري: سُمِّيَتْ سِكِّيناً لأَنها تُسَكَّنُ الذَّبِيحَةَ أَي تُسَكنها بِالْمَوْتِ؛ تثبت ولا تتحرك، السَّكَنُ: كُلُّ مَا سَكَنْتَ إِلَيْهِ واطمأْنَنت بِهِ مِنْ أَهل وَغَيْرِهِ؛ ثبت معهم ولزمهم 

وقال في (سجن): السِّجِّينُ هُوَ فِعّيل مِنَ السِّجْن كأَنه يُثْبِتُ مَنْ وَقَعَ بِهِ فَلَا يَبرح مكانَه، سَجَنَه يَسْجُنُه سَجْناً أَي حَبَسَهُ؛ أثبته في الموضع
ومعنى الأصل في (فقر) هو الذهاب والمضي ويكون لغة (قفر) مقلوبه في قال في اللسان: الفَقِير: الْآبَارُ الْمُجْتَمِعَةُ الثَّلَاثُ فَمَا زَادَتْ وَقِيلَ: هِيَ آبَارٌ تُحْفَرُ وَيَنْفُذُ بَعْضُهَا إِلى بَعْضٍ؛ لمضي بعضها إلى بعض، الفَقِيرُ مَخْرَجُ الْمَاءِ مِنَ القَناة؛ مذهبه ومضيه، الفِقَر خَرَزَات الظَّهْرِ؛ لنفوذ ومضي النخاع فيها، فُقْرَةُ الْقَمِيصِ: مَدْخَلُ الرأْس مِنْهُ؛ مضيه منه، فَقَرَ الخَرَزَ: ثَقَبه للنَّظْم؛ أذهب وانفذ وسطه، الفِقْرَةُ العَلم مِنْ جَبَلٍ أَو هَدَفٍ أَو نَحْوِهِ؛ لمضيه وانفراده عن غيره، أَفْقَرَك الصيدُ: مَعْنَاهُ قَدْ قَرُبَ مِنْكَ؛ ذهب ومضى إليك، سَيْفٌ مُفَقَّر وكلُّ شَيْءٍ حُزَّ أَو أُثِّرَ فِيهِ فَقَدْ فُقِّرَ؛ مضى فيه القطع، فَقَرَ الأَرضَ وفَقَّرَها: حَفَرَهَا؛ لأذهاب التراب منها، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (وَذَكَرَ إمرأَ الْقَيْسِ فَقَالَ: افْتَقَر عَنْ مَعانٍ عُورٍ أَصَحَّ بصَرٍ) أَي فَتَحَ عَنْ مَعَانٍ غَامِضَةٍ؛ أي نفذ ومضى إليها
وقال في (قفر): وأَقْفَر: ذَهَبَ طعامُه وَجَاعَ، أَقْفَر فُلَانٌ مِنْ أَهله إِذا انْفَرَدَ عَنْهُمْ وَبَقِيَ وَحْدَهُ؛ ذهب عنهم، أَقْفر المكانُ وأَقْفَر الرجلُ مِنْ أَهله: خَلَا؛ ذهب عنه كلَّ شيء، قَفَرَ الأَثَرَ اقْتَفاه وتَتَبَّعَه؛ مضى خلفه  

معنى قوله تعالى (لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ): فالفقير الذاهب المال الخالي منه والمسكين الذي أثبتته وألزمته الحاجة فحركته قليلة ليس عنده من المال ما يجعله يذهب ويجيء ويخالط ويشارك الناس قال فيه: قَالَ أَبو إسحق: الْمِسْكِينُ الَّذِي أَسْكَنه الفقرُ أَي قَلَّلَ حركتَه؛
فالقفير ابلغ من المسكين 

ومما يستدل به من خارج اللغة قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15)} فاطر. ولم يقل أنتم مساكين إلى الله وهذا يدلُّ على أن الناس أشدُّ ما يكونوا حاجة إلى الله وليس عندهم شيء يستغنون به ولا يكفيهم عنه سبحانه لأنَّ الفقير معدم وهذا حال الخلق مع ربهم 

ومن آثار الخلاف في تعين الفقير والمسكين هو ما قاله القرطبي في تفسيره عند كلامه على آية التوبة المشار إليها قال: (الرابعة: وهي فائدة الخلاف في الفقراء والمساكين، هل هما صنف واحد أو أكثر تظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين، فمن قال هما صنف واحد قال: يكون لفلان نصف الثلث وللفقراء والمساكين نصف الثلث الثاني. ومن قال هما صنفان يقسم الثلث بينهم أثلاثا)

. قوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96)} المائدة
قال الطبري: واختلف أهل التأويل في معنى قوله: (وطعامه).

فقال بعضهم: عني بذلك: ما قذف به إلى ساحله ميتًا، نحو الذي قلنا في ذلك.

وقال آخرون: عنى بقوله: (وطعامه)، المليح من السمك فيكون تأويل الكلام على ذلك من تأويلهم: أحل لكم سمك البحر ومَليحه في كل حال، في حال إحلالكم وإحرامكم.

وقال آخرون: طعامه، ما فيه.

قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا، قولُ من قال: طعامه، ما قذفه البحر، أو حَسَر عنه فوُجد ميتًا على ساحله
. وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قبله صيدَ الذي يصاد، فقال: (أحل لكم صيد البحر)، فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يُصَدْ منه، فقال: أحل لكم ما صدتموه من البحر، وما لم تصيدوه منه.

وأما المليح، فإنه ما كان منه مُلِّح بعد الاصطياد، فقد دخل في جملة قوله: (أُحل لكم صيد البحر)، فلا وجه لتكريره، إذ لا فائدة فيه. وقد أعلم عبادَه تعالى ذكره: إحلالَه ما صيد من البحر بقوله: (أحل لكم صيد البحر). فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك: ومليحه الذي صيد حلال لكم، لأن ما صيد منه فقد بُيِّن تحليله، طريًّا كان أو مليحًا، بقوله: (أحل لكم صيد البحر) والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة.

قلت: معنى الأصل في (طعم) هو الدفع والتقدم يكون لغة في (طحم، دعم، دحم بدل من الحرفين) قال في اللسان في (طعم): المُطْعِمتانِ مِنْ رِجْل كلِّ طائرٍ: هُمَا الإِصْبَعانِ المُتَقَدّمتانِ المُتقابلَتانِ والمُطْعِمَةُ مِنَ الجَوارحِ: هِيَ الإِصْبَعُ الغَلِيظَةُ المُتَقَدِّمَةُ، طَعِمَ فلانٌ الطَّعامَ يَطْعَمه طَعْماً إِذَا أَكله بمُقَدَّمِ فِيهِ وَلَمْ يُسْرِفْ فِيهِ، اسْتَطْعَمْتُ الفرسَ إِذا طَلَبْتَ جَرْيَه؛ طلبت تقدمه واندفاعه، وَيُقَالُ: إِنه لمُتَطاعِمُ الخَلْقِ أَي مُتَتابِعُ الخَلْق؛ متدافع الأعضاء متراص الخلق، يُقَالُ للحَمَامِ الذَّكرِ إِذا أَدخلَ فَمَهُ فِي فمِ أُنْثاه: قَدْ طاعَمَها وَقَدْ تطاعَما؛ دفع فمه في فمها، اطَّعَمَتِ الشَّجَرَةُ عَلَى افْتَعلَتْ: أَدْرَكَتْ ثمرَتُها؛ اندفعت وتقدمت ثمرتها في النضج، رَجُلٌ مِطْعَمٌ: شَديدُ الأَكل؛ مندفع في أكله، إِنَّهُ لِخَبِيثُ الطِّعْمَةِ أَي السِّيرةِ؛ لأنّه تقدَّم منه ما يسوء، الطَّعامُ: اسمٌ جامعٌ لِكُلِّ مَا يُؤكَلُ؛ لأنَه يقدَّم ويدفع للآكل، مُسْتَطْعَمُ الفَرَسِ: جَحافِلُه وَقِيلَ: مَا تحتَ مَرْسِنِه إِلى أَطراف جَحافِله؛ مقدمة فمه
وقال في (طحم): طَحْمَةُ السيلِ دُفَّاعُ مُعْظَمِه، الطَّحُوم والطَّحُورُ الدَّفُوعُ، أَتَتْنا طُحْمةٌ مِنَ النَّاسِ وطَحْمةٌ أَي جَمَاعَةٌ وَفِي الْمُحْكَمِ: أَي دُفْعَةٌ
وقال في (دعم): والدَّعْمُ والدَّحْمُ: الطَّعْنُ وإِيلاجُهُ أَجْمَعَ، ويُسَمَّى السيدُ الدِّعامَةَ ودِعامَةُ العَشيرة: سَيِّدُهَا؛ لتقدمه عليهم، دَعَمَ الشيءَ يَدْعَمُه دَعْماً: مَالَ فأَقامه؛ دفعه به، إِذا كَانَ فِي صَدْرِ الْفَرَسِ بَيَاضٌ فَهُوَ أَدْعَمُ؛ لأنَّ البياض في مقدمته
وقال في (دحم) وهو من بدل الحرفين فالدال بدل الطاء والحاء بدل العين: الدَّحْمُ: الدَّفْعُ الشَّدِيدُ، دَحَمَهُ دَحْماً إِذا دَفَعَهُ 

معنى الآية (وَطَعَامُهُ): أي ما دفعه البحر وقدَّمه بغير صيد من صائد فينطبق مع من قال قذفه وانحسر منه وهو ما رجَّحه الطبري
. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9)} الجمعة
قال ابن العربي: قَوْلُهُ (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ النِّيَّةُ؛ قَالَهُ الْحَسَنُ.

الثَّانِي أَنَّهُ الْعَمَلُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ(19)} الإسراء وقَوْله تَعَالَى: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى(4)} الليل. وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ.

وَيُحْتَمَلُ ظَاهِرُهُ رَابِعًا: وَهُوَ الْجَرْيُ وَالِاشْتِدَادُ، وَهُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الصَّحَابَةُ الْأَعْلَمُونَ، وَالْفُقَهَاءُ الْأَقْدَمُونَ، وَقَرَأَهَا عُمَرُ: (فَامْضُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ) فِرَارًا عَنْ ظَنِّ الْجَرْيِ وَالِاشْتِدَادِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الظَّاهِرُ.

وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ ذَلِكَ. وَقَالَ: لَوْ قَرَأْت فَاسْعَوْا لَسَعَيْت حَتَّى سَقَطَ رِدَائِي.

وَقَرَأَ ابْنُ شِهَابٍ: فَامْضُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ سَالِكًا تِلْكَ السُّبُلَ، وَهُوَ كُلُّهُ تَفْسِيرٌ مِنْهُمْ، لَا قِرَاءَةٌ قُرْآنٍ مُنَزَّلٍ، وَجَائِزٌ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِالتَّفْسِيرِ فِي مَعْرِضِ التَّفْسِيرِ.

قلت: معنى الأصل في (سعى) هو وهو معنى مضاعفه (سعع) لغة في (سغغ) قال في اللسان في (سعى): سَعَى إِذَا عَدَا وسَعَى إِذَا مَشَى وسَعَى إِذَا عَمِلَ وسَعَى إِذَا قَصَد وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى المُضِيِّ عُدِّيَ بِإِلَى وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى العَمَل عُدِّي بِاللَّامِ؛ بل الجميع بمعنى ذهب ومضى والتقييد بالقرائن
وقال في (سعع): سَعْسَعَ شَعْره وسَغْسَغَه إِذا رَوَّاه بالدُّهْنِ؛ أذهبه وأمضاه فيه، تَسَعْسَعَ الشَّهْرُ إِذا ذَهَبَ أَكثره، تَسَعْسَعَ فَمُهُ إِذا انْحَسَرَت شَفَتُهُ عَنْ أَسنانه؛ ذهبت عنها، السَّعِيعُ أَيضاً: أَرْدَأُ الطَّعَامِ وَقِيلَ: هُوَ الرَّدِيءُ مِنْ الطَّعَامِ وَغَيْرُهُ؛ الذاهب الذي لا قيمة له
وقال في (سوع): ساعَتِ الإِبلُ سَوْعاً: ذَهَبَتْ فِي المَرْعَى وَانْهَمَلَتْ
وقال في (سيع): نَاقَةٌ مِسْياعٌ وَهِيَ الذَّاهِبَةُ فِي الرَّعْي، السَّيْعُ: الماءُ الْجَارِي عَلَى وَجْهِ الأَرض؛ الذاهب
وقال في (سغسغ): سَغْسَغَ الدُّهْنَ فِي رأْسه سَغْسَغةً وسِغْساغاً: أَدْخله تحتَ شَعْرِهِ؛ أذهبه وامضاه تحته، وتَسَغْسَغَ فِي الأَرض أَي دَخَلَ؛ مضى فيها، تَسَغْسَغَ مِنَ الأَمرِ: تَخَلَّصَ مِنْهُ؛ ذهب عنه ومضى
معنى الآية (فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ): أي أُمضوا واذهبوا إلى ذكر الله عند سماع النداء ولا تنشغلوا بالبيع والتجارة، ولا دلالة على الاشتداد والجري لأنَّه تقييد للمعنى وقد تقرر أنَّ اللغة مطلقة المعنى والتقييد يكون بالقرائن، فأصل المعنى الذهاب والمضي مطلقاً قَالَ الزَّجَّاجُ: السَّعْيُ والذَّهابُ بِمَعْنًى واحدٍ لأَنّك تقولُ لِلرَّجُلِ هُوَ يَسْعَى فِي الأَرض، وَلَيْسَ هَذَا باشْتِدادٍ. 

وبه قرأ عمر رضي الله عنه قراءة وليس تفسيراً فهي من القراءات السبع وهذا قبل أن يُجمع القرآن على رسم واحد كما تقرر في قاعدة القراءات
. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (6)} المائدة
قال الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

فقرأه جماعة من قرأة الحجاز والعراق: (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، نصبًا، فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديَكم إلى المرافق وأرجلَكم إلى الكعبين، وامسحوا برءوسكم وإذا قرئ كذلك، كان من المؤخر الذي معناه التقديم، وتكون الأرجل منصوبة عطفا على الأيدي. وتأول قارئو ذلك كذلك، أن الله جل ثناؤه: إنما أمر عباده بغسل الأرجل دون المسح بها
وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق: (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) بخفض الأرجل. وتأول قارئو ذلك كذلك: أنّ الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس، فخفضوها لذلك.

قال: والصواب من القول عندنا في ذلك، أن الله عزّ ذكره أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان مستحقًّا اسم ماسحٍ غاسلٍ، لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء. ومسحهما، إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح. ولذلك من احتمال المسح المعنيين اللذين وصفتُ من العموم والخصوص اللذين. أحدهما مسح ببعض والآخر مسح بالجميع اختلفت قراءة القرأة في قوله: (وأرجلكم) فنصبها بعضهم توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما الغسل وإنكارًا منه المسح عليهما، مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم مسحهما بالماء. وخفضها بعضهم، توجيها منه ذلك إلى أن الفرض فيهما المسح. ولما قلنا في تأويل ذلك إنه معنّي به عموم مسح الرجلين بالماء كره من كره للمتوضئ الاجتزاءَ بإدخال رجليه في الماء دون مسحهما بيده، أو بما قام مقام اليد، توجيها منه قوله: (وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) إلى مسح جميعهما عامًّا باليد، أو بما قام مقام اليد، دون بعضهما مع غسلهما بالماء
قلت: معنى الأصل في (مسح) الذهاب والمضي لغة في (مصح) قال في اللسان في (مسح): مَسَحَ فِي الأَرض يَمْسَحُ مُسُوحاً: ذَهَبَ وَالصَّادُ لُغَةٌ، فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ لِلْمَرِيضِ: (مَسَحَ اللَّهُ عَنْكَ مَا بِكَ) أَي أَذهب، مَسَحَتِ الإِبلُ الأَرضَ يَوْمَهَا دَأْباً أَي سَارَتْ فِيهَا سَيْرًا شَدِيدًا؛ ذهبت ومضت، عَضُدٌ مَمْسوحة: قَلِيلَةُ اللَّحْمِ؛ ذاهبة اللحم، ممسوح الأليتين هُوَ الَّذِي لَزِقَتْ أَلْيَتاه بِالْعَظْمِ وَلَمْ تَعْظُما رَجُلٌ أَمْسَحُ وامرأَة مَسْحاءُ وَهِيَ الرَّسْحاء؛ ذاهبة لحم العجز، مَسَحه بِالسَّيْفِ: قَطَعَه؛ أمضاه، الماسحُ: القَتَّال يُقَالُ: مَسَحَهم أَي قَتَلَهُمْ؛ أذهبهم وأهلكهم، 

وقال في (مصح): ومَصَحَ فِي الأَرض مَصْحاً: ذهَب قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَالسِّينُ لغة، مَصَحَ لبنُ النَّاقَةِ وَلَّى وَذَهَبَ، مَصَحَ بِالشَّيْءِ يَمْصَحُ مَصْحاً ومُصُوحاً: ذَهَبَ
معنى الآية (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ): من قرأ بالخفض في أرجلكم المعنى هو إذهاب الماء وإمراره على عامَّة الرجل على معنى الأصل قال فيه: المَسْحُ: إِمراركَ يَدَكَ عَلَى الشَّيْءِ السَّائِلِ أَو الْمُتَلَطِّخِ تُرِيدُ إِذهابه بِذَلِكَ كَمَسْحِكَ رأْسك مِنَ الْمَاءِ وَجَبِينَكَ مِنَ الرَّشْح.
وليس المعنى امسحوا بأيديكم بل أذهبوا الماء وأمرُّوه على رؤوسكم وارجلكم فالغاية إيصال الماء للأعضاء فيكون المسح كالغسل في الرجل وأمَّا في الرأس هو أمراره بما يناسبه فكلُّ مسح يناسب معناه في العضوين
كما قال ابن الأثير في (مسح): الْحَدِيثُ (أَنَّهُ تَمَسَّحَ وصلَّى) أَيْ تَوضَّأ. يُقَالُ للرجُل إِذَا توضَّأ. قَدْ تَمَسَّح. والمَسْحُ يكُونُ مَسْحاً باليَدِ وغَسْلاً.

قلت: وما زلنا نقول في لهجتنا يتمسَّح أي يتوضأ
فقراءة الخفض أرجح من قراءة النصب وأرى من قرأ بالنصب أراد توجيه معنى الآية بقراءته وظنَّ أنَّها لا تصلح إلا بذلك فراراً أن يكون المسح المراد في الرجل يشابه مسح الرأس فألزم نفسه بذلك ثمَّ نصب لينقض هذا اللَّازم
قال الأزهري في (مسح): قَالَ بَعضهم: نزل الْقُرْآن بِالْمَسْحِ، والسُّنَّةُ بالغَسْلُ.

وَقَالَ بعض أهل اللُّغَة: مَنْ خَفَضَ وأرجلكم فَهُوَ على الجِوَار.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق النَّحْوِيّ: الْخَفْضُ على الجِوار لَا يَجُوزُ فِي كِتَاب الله، إِنَّمَا يجوز ذَلِك فِي ضَرورَة الشِّعْرِ، وَلَكِن المَسْحَ على هَذِه الْقِرَاءَة كالغَسْل، وَمِمَّا يدلّ على أَنه غَسْل أَن المَسْحَ على الرِّجل لَو كَانَ مَسْحاً كمَسْح الرأْسِ لم يَجز تحديدُه إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا جَاءَ التَّحْدِيد فِي الْيَدَيْنِ إِلَى الْمرَافِق، قَالَ الله: (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ) بِغَيْر تَحْدِيد فِي الْقُرْآن، وَكَذَلِكَ فِي التَّيَمُّم: {فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ(6)} المَائدة من غير تَحْدِيد، فَهَذَا كُله يُوجب غَسْل الرِّجلين
. قوله تعالى {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} النساء
قال ابن العربي في أحكام القرآن: قَوْله تَعَالَى: (ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

الْأَوَّلُ: أَلَّا يَكْثُرَ عِيَالُكُمْ؛ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ.

الثَّانِي: أَلَّا تَضِلُّوا؛ قَالَهُ مُجَاهِدٌ.

الثَّالِثُ: أَلَّا تَمِيلُوا؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالنَّاسُ
قلت: معنى الأصل في (عول) الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (علل) لغة في (عور) لتعاقب اللَّام والرَّاء قال في اللسان في (عول): عَالَ أَمرُ الْقَوْمِ عَوْلًا: اشتدَّ وتَفاقَم، المِعْوَل الفأْسُ الْعَظِيمَةُ الَّتِي يُنْقَر بِهَا الصَّخْر، عالَ الرجلُ يَعُولُ إِذا كثُر عِيالُه، عالَت الفريضةُ أَي ارْتَفَعَتْ وَزَادَتْ؛ كثرت سهامها، عالَ يَعُولُ عَوْلًا: جَارَ ومالَ عَنِ الْحَقِّ؛ كثر بعده وميله عن الحق، أَعْوَلَ الرجلُ والمرأَةُ وعَوَّلا: رَفَعا صَوْتَهُمَا بِالْبُكَاءِ وَالصِّيَاحِ؛ اشتدَّا وأكثرا من الصياح، عَالَ الرجلُ يَعُولُ إِذا شَقَّ عَلَيْهِ الأَمر؛ أشتدَّ عليه، عالَني الشَّيْءُ يَعُولُني عَوْلًا: غَلَبني وثَقُلَ عَلَيَّ؛ كثر عليَّ، عَوَّلَ عَلَيْهِ: اتَّكَلَ واعْتَمد؛ أكثر من الاعتماد عليه، عَالَ الرجلُ يَعُولُ إِذا افْتقر؛ كَثُرَ فقره 

وقال في (عيل): عَالَ فِي الأَرض يَعِيل عَيْلًا وعُيولًا وعِيُولًا: ضرَب فِيهَا وَهُوَ عَيَّال ذهَب وَدَارَ كعارَ؛ أكثر من الذهاب فيها قال في (عير): رَجُلٌ عَيّار: كَثِيرُ الْمَجِيءِ وَالذَّهَابِ فِي الأَرض
وقال في (علل): العَلُّ: التَّيْس الضَّخْم الْعَظِيمُ، اليَعَالِيل: سَحَائِبُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ؛ كثيرة متراكمة، العَلُّ والعَلَلُ: الشُّرْب بَعْدَ الشُّرْبِ تِباعاً؛ الاكثار من الشرب، تَعَالَلْت نَفْسِي وَتَلوَّمْتها أَي استَزَدْتُها؛ طلبت منها أكثر، العَلُّ المُسِنُّ الدَّقِيقُ الْجِسْمِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ شديد النحافة، العَلَّة: الضَّرَّة وبَنُو العَلَّاتِ: بَنُو رَجل وَاحِدٍ مِنْ أُمهات شَتَّى. لتعددهنَّ وكثرتهنَّ 

معنى الآية (ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا): أي أقلُّ الكثرة في تعدد الزوجات أي ألَّا تكثروا وهو الموافق لسياق الآية فالواحدة أقلُّ ما يكون من التعدد والكثرة فالعول هنا بمعنى الزيادة والكثرة كما ذكرنا عالَت الفريضةُ أَي ارْتَفَعَتْ وَزَادَتْ؛ ومعنى العَلَّات وهو تعدد وكثرة الزوجات
. قوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)} النساء
قال ابن العربي في أحكامه: قَوْله تَعَالَى: (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) 

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْعَنَتِ عَلَى خَمْسَةِ أَقْوَالٍ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ الزِّنَا؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

الثَّانِي: أَنَّهُ الْإِثْمُ.

الثَّالِثُ: الْعُقُوبَةُ.

الرَّابِعُ: الْهَلَاكُ.

الْخَامِسُ: قَالَ الطَّبَرِيُّ: كُلُّ مَا يُعْنِتُ الْمَرْءَ عَنَتٌ، وَهَذِهِ كُلُّهَا تُعْنِتُهُ، وَهَذَا صَحِيحٌ؛ فَمَنْ خَافَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ وُجِدَ شَرْطُهُ، وَأَصْلُهُ الزِّنَا كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَعَلَيْهِ عُوِّلَ.

قلت: معنى الأصل في (عنت) الشدَّة والكثرة يكون لغة في (عنط، عند، عتن مقلوبه) قال في اللسان في (عنت): قَالَ ابْنُ الأَنباري: أَصلُ التَّعَنُّتِ التَّشْدِيدُ فإِذا قَالَتِ العربُ: فُلَانٌ يتعَنَّتُ فُلَانًا ويُعْنِتُه فَمُرَادُهُمْ يُشَدِّدُ عَلَيْهِ، وَيُقَالُ: أَكَمةٌ عَنُوتٌ طويلةٌ شاقَّةُ المَصْعَد وَهِيَ العُنْتُوتُ أَيضاً، العُنْتُوتُ: جُبَيْلٌ مُسْتَدِقٌّ فِي السَّمَاءِ؛ شديد الطول
وقال في (عند): سَحَابَةٌ عَنُودٌ: كَثِيرَةُ الْمَطَرِ، أَعْنَدَ أَنْفُه: كَثُرَ سَيَلانُ الدمِ مِنْهُ، عَنَدَ الرجلُ يَعْنُد عَنْداً وعُنُوداً وعَنَداً: عَتَا وطَغَا وجاوزَ قَدْرَه، نَاقَةٌ عُنُودٌ: تَنْكُبُ الطريقَ مِنْ نَشَاطِهَا وَقُوَّتِهَا؛ شديدة
وقال في (عنط): العَنَطُ: هُوَ الطُّول عامَّة؛ شدَّة الطول، فَرَسٌ عَنَطْنَطةٌ: طَوِيلَةٌ؛ شديدة الطول، العِنْطِيانُ: أَوَّلُ الشَّبابِ وَهُوَ فِعْلِيانٌ بِكَسْرِ الْفَاءِ؛ شدَّته وكثرته
وقال في (عتن): وَرَجُلٌ عَتِنٌ: شَدِيدُ الْحَمْلَةِ، العُتُن: الأشِدَّاء جمع عَتُونٍ، وعاتِنٍ إِذا تشدّد على غَرِيمه وآذاه
معنى الآية (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ): أي لمن خشي كثرة وشدَّة المشقَّة قَالَ أَبو إِسحاق الزَّجَّاجُ: العَنَتُ فِي اللُّغَةِ المَشَقَّة الشَّدِيدَةُ، والعَنَتُ الوُقوع فِي أَمرٍ شاقٍّ، وَقَدْ عَنِتَ، وأَعْنَتَه غيرهُ؛ قَالَ الأَزهري: هَذَا الَّذِي قَالَهُ أَبو إِسحاق صَحِيحٌ، فإِذا شَقَّ عَلَى الرَّجُلِ العُزْبة، وغَلَبَتْه الغُلْمَة، وَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ حُرَّة، فَلَهُ أَن يَنْكِحَ أَمة 

. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)} المائدة
قال ابن العربي في أحكامه: قَوْله تَعَالَى: (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ) اُخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ: إنَّهُ كُلُّ الْأَنْعَامِ، قَالَهُ السُّدِّيُّ، وَالرَّبِيعُ، وَالضَّحَّاكُ. 

الثَّانِي: إنَّهُ الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنُ. 

الثَّالِثُ: إنَّهُ الظِّبَاءُ، وَالْبَقَرُ، وَالْحُمُرُ الْوَحْشِيَّانِ...

وقال: إنَّ الْأَنْعَامَ إنَّمَا سُمِّيَتْ بِهِ لِمَا يُتَنَعَّمُ بِهِ مِنْ لُحُومِهَا وَأَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ.

قلت: معنى الأصل في (نعم) السعة والكثرة والمبالغة يكون لغة في (نأم) لتعاقب العين والهمزة قال في اللسان في (نعم): أَنْعَمَ فِيهِ: بالَغ، أَنْعَمَ: أَفْضل وَزَادَ؛ كثر وتوسع، أَنْعَمَ النظرَ فِي الشيءِ إِذَا أَطالَ الفِكْرةَ فِيهِ؛ أكثر وتوسَّع، وَقَوْلُهُ:

فوَرَدَتْ والشمسُ لمَّا تُنْعِمِ
مِنْ ذَلِكَ أَيضاً أَي لَمْ تُبالِغْ فِي الطُّلُوعِ، النَّعَامة: جَمَاعَةُ الْقَوْمِ؛ لكثرتهم، ثوبٌ نَاعِمٌ: ليِّنٌ، التَّنَعُّم: الترفُّه، النَّعَامَةُ: معروفةٌ هَذَا الطائرُ تَكُونُ لِلذَّكَرِ والأُنثى؛ سُمِّيت لسعة حجمها وضخامته، النَّعامة: كلُّ بِنَاءٍ كالظُّلَّة أَوْ عَلَم يُهْتَدَى بِهِ مِنْ أَعلام الْمَفَاوِزِ؛ لسعته وضخامته، النَّعامة: الفَيْجُ المستعجِل؛ شدَّة السرعة وكثرتها، النَّعامة: المحَجَّة الْوَاضِحَةُ؛ لسعتها 

وقال في (نأم): النَّئِيمُ: صوتٌ فِيهِ ضَعْفٌ كالأَنينِ 

معنى الآية (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ): هي الأبل والبقر والغنم لسعة منافعها فاللبن واللحم والصوف والوبر والجلود والركوب دون بقيَّة ما أحلَّ الله فلا يتحصَّل منها كثيرا مما ذكرنا والأصل في الاسماء أن تسمَّى لذاتها لا لما هو خارج عنها خلافا لما قال الخطابي
. قوله تعالى {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32)} المائدة
قال ابن العربي في احكامه: قَوْله تَعَالَى: (أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ) اُخْتُلِفَ فِيهِ، 

فَقِيلَ: هُوَ الْكُفْرُ. 

وَقِيلَ: هُوَ إخَافَةُ السَّبِيلِ. 

وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ
قلت: معنى الأصل في (فسد) هو القطع يكون لغة في (فصد) قال في اللسان في (فسد): وتَفَاسَدَ القومُ: تدابَرُوا وَقَطَّعُوا الأَرحام، فَسَّدَ الشيءَ إِذا أَبَارَه؛ قطعه، قَالَ ابْنُ جُنْدُبٍ:

وقلتُ لَهُمْ: قَدْ أَدْرَكَتْكُمْ كَتِيبَةٌ ... مُفَسِّدَةُ الأَدْبارِ، مَا لَمْ تُخَفَّرِ
أَي إِذا شَدَّت عَلَى قَوْمٍ قَطَعَتْ أَدبارَهم مَا لَمْ تُخَفَّرِ الأَدبارُ أَي لَمْ تُمْنَعْ، فِي الْحَدِيثِ: (كُرِهَ عَشْرُ خِلال مِنْهَا إِفسادُ الصَّبِيِّ غيرَ مُحَرِّمِهِ) هُوَ أَن يَطأَ المرأَة الْمُرْضِعَ فإِذا حَمَلَتْ فَسَدَ لَبَنُهَا وَكَانَ مِنْ ذَلِكَ فَسَادُ الصَّبِيِّ وَتُسَمَّى الغِيلَة؛ قطعه من الرضاعة بالحمل
وقال في (فصد): الفَصْدُ قَطْعُ العُروق وافْتَصَدَ فلانٌ إِذا قطعَ عرْقَه، فصَد لَهُ عَطَاءً أَي قَطع لَهُ وأَمضاهُ يَفْصِدُه فَصْداً، رأَيت فِي الأَرض تَفْصِيدًا مِنَ السَّيْلِ أَي تَشَقُّقاً وتَخَدُّداً
معنى الآية (أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ): أي قطع الطريق وكذلك هي في قوله تعالى {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا (33)} المائدة. فحدُّ الحرابة لقطع الطريق من مسلم أو كافر
الثاني: في الحديث:
. في (كعب): حَدِيثِ الإزَار (مَا كَانَ أسْفَل من الكَعْبَين ففي النّار)
  

قال ابن الأثير: الكَعْبَان: العظمان النائتان عِنْدَ مَفْصِل السَّاق والقَدم عَنِ الجَنْبَيْن. وذَهب قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُمَا العَظْمان اللَّذَانِ فِي ظَهْر القَدَم، وَهُوَ مَذْهَبُ الشِّيعة.

قلت: معنى الأصل في (كعب) اللزوم يكون لغة في (قعب) قال في اللسان في (قعب): الكَعْبُ: عُقْدَةُ مَا بَيْنَ الأُنْبُوبَيْنِ مِنَ القَصَبِ والقَنا؛ موضع تلازمهما، ثوبٌ مُكَعَّبٌ: مَطْوِيٌّ شديدُ الأَدْراجِ فِي تَرْبيعٍ وَمِنْهُمْ مَن لَمْ يُقَيِّدْه بالترْبيع يُقَالُ: كَعَّبْتُ الثوبَ تَكْعيب؛ جعلته متلازماً، كَعَّبْتُ الشيءَ: رَبَّعْتُه والكعبةُ: البيتُ المُرَبَّعُ وجمعُه كِعابٌ؛ لتلازم جدرانها، الكَعْبُ: الكُتْلةُ مِنَ السَّمْن؛ لتلازمها، رجلٌ عَالِي الكَعْب: يُوصَفُ بالشَّرف والظَّفَر؛ عالي المنزلة التي ثبتت له ولزمها، أَكْعَبَ الرجلُ: أَسْرَعَ وَقِيلَ: هُوَ إِذا انْطَلَقَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلى شيءٍ؛ لازم الجري، كَعَّبْتُ الشيءَ تَكْعيباً إِذا مَلأْته؛ وضعت فيه ما يمسكه ويلزمه
وقال في (كعم): كَعَمَه الخوفُ: أَمْسَكَ فَاهُ؛ ألزمه السكوت، المُكَاعَمَة: مُضاجعةُ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ فِي الثَّوْبِ؛ لتلازمهما، المُكَاعَمَة: هُوَ أَنْ يَلْثِمَ الرجلُ صاحَبَه ويَضَع فمَه عَلَى فَمِه كَالتَّقْبِيلِ؛ يلزم فمُه فمَه، كَعَمْتُ الوعاءَ: سَدَدْتُ رأْسه؛ لازمته 

معنى الحديث (الكَعْبَين): من التلازم والامساك فهما اللذان يلازمان ويمسكان بين الساق والقدم وأمَّا اللذان على ظهر القدم لا يفعلان ذلك فالمعنى من اللزوم لا من الارتفاع الذي دخلت منه الشبه فالعظمان يختلفان في معنى اللزوم ويتوافقان في معنى الارتفاع، فلا يجوز أن يسبل الإزار أسفلهما وهذا المعنى ينفع أيضاً في بيان معنى قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (6)} المائدة فهو يبيِّن تحديد موضع الوضوء
. في (فقر): حديث (فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فَقَارٍ مكانه)
 

قلت: معنى الأصل في (فقر) هو الذهاب والمضي ويكون لغة (قفر) مقلوبه في قال في اللسان: الفَقِير: الْآبَارُ الْمُجْتَمِعَةُ الثَّلَاثُ فَمَا زَادَتْ وَقِيلَ: هِيَ آبَارٌ تُحْفَرُ وَيَنْفُذُ بَعْضُهَا إِلى بَعْضٍ؛ لمضي بعضها إلى بعض، الفَقِيرُ مَخْرَجُ الْمَاءِ مِنَ القَناة؛ مذهبه ومضيه، الفِقَر خَرَزَات الظَّهْرِ؛ لنفوذ ومضي النخاع فيها، فُقْرَةُ الْقَمِيصِ: مَدْخَلُ الرأْس مِنْهُ؛ مضيه منه، فَقَرَ الخَرَزَ: ثَقَبه للنَّظْم؛ أذهب وانفذ وسطه، الفِقْرَةُ العَلم مِنْ جَبَلٍ أَو هَدَفٍ أَو نَحْوِهِ؛ لمضيه وانفراده عن غيره، أَفْقَرَك الصيدُ: مَعْنَاهُ قَدْ قَرُبَ مِنْكَ؛ ذهب ومضى إليك، سَيْفٌ مُفَقَّر وكلُّ شَيْءٍ حُزَّ أَو أُثِّرَ فِيهِ فَقَدْ فُقِّرَ؛ مضى فيه القطع، فَقَرَ الأَرضَ وفَقَّرَها: حَفَرَهَا؛ لأذهاب التراب منها، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (وَذَكَرَ إمرأَ الْقَيْسِ فَقَالَ: افْتَقَر عَنْ مَعانٍ عُورٍ أَصَحَّ بصَرٍ) أَي فَتَحَ عَنْ مَعَانٍ غَامِضَةٍ؛ أي نفذ ومضى إليها
وقال في (قفر): وأَقْفَر: ذَهَبَ طعامُه وَجَاعَ، أَقْفَر فُلَانٌ مِنْ أَهله إِذا انْفَرَدَ عَنْهُمْ وَبَقِيَ وَحْدَهُ؛ ذهب عنهم، أَقْفر المكانُ وأَقْفَر الرجلُ مِنْ أَهله: خَلَا؛ ذهب عنه كلَّ شيء، قَفَرَ الأَثَرَ اقْتَفاه وتَتَبَّعَه؛ مضى خلفه  

معنى الحديث (فَقَارٍ): يخصص بفقار الظهر هو الموافق لمعنى الأصل ولم يستعمل في غيرها في اللغة ولأن مفاصل الانسان ليس فيها منفذ كفقار الظهر وبهذا لا يجعل اليمين على اليسار بعد الركوع لأنَّه ليس من المعنى بل المراد اعتدال الظهر وعودته إلى حاله الأول وهو القيام
 

. في (سفر): وَفِيهِ (أَسْفِرُوا بالفَجْر فَإِنَّهُ أعْظَم للأجْر)
   

قال ابن الأثير: أَسْفَرَ الصبح إذ انكَشَف وأضاءَ.

قَالُوا: يَحتَمل أَنَّهُمْ حِينَ أَمَرَهُمْ بتَغْلِيس صلاةِ الفجْر في أَوَّلِ وقتِها كَانُوا يُصَلُّونها عِنْدَ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ حِرصاً وَرَغْبَةً، فَقَالَ أَسْفِرُوا بِهَا: أَيْ أخّرُوها إِلَى أَنْ يَطلُع الفجْر الثَّاني وتتحقَّقُوه، ويُقَوّى ذَلِكَ أنَّه قَالَ لِبِلَالٍ: نّوِّر بِالْفَجْرِ قدْرَ مَا يُبْصِر القومُ مواقعَ نَبْلهم.

وَقِيلَ إنِّ الأمرَ بالإسْفار خاصٌّ فِي اللَّيالي المُقمرة؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الصبُّح لَا يَتَبين فِيهَا، فأُمِرُوا بِالْإِسْفَارِ احْتِيَاطًا.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ (صَلُّوا المَغْرب والفِجَاجُ مُسْفِرَةٌ) أَيْ بَيِّنَةٌ مضيئةٌ لَا تخْفَى.

قلت: معنى الأصل في (سفر) الذهاب والمضي قال في اللسان في (سفر): سَفَرَتِ الريحُ الترابَ والوَرَقَ تَسْفِرُه سَفْراً: ذَهَبَتْ بِهِ كُلَّ مَذْهَبٍ، انْسَفَرَت الإِبل إِذا ذَهَبَتْ فِي الأَرض والسَّفَرُ: خِلَافُ الحَضَرِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الذَّهَابِ وَالْمَجِيءِ كَمَا تَذْهَبُ الرِّيحُ بِالسَّفِيرِ مِنَ الْوَرَقِ وَتَجِيءُ، فَرَسٌ سافِرُ اللَّحْمِ أَي قَلِيلُهُ؛ ذاهبه، لَقِيتُهُ سَفَراً وَفِي سَفَرٍ أَي عِنْدَ اسْفِرَارِ الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ؛ ذهابها
وقال في (صفر): صَفِر الوَطْب إِذا خَلَا مِنَ اللَّبَن؛ ذهب ما فيه
معنى الحديث (أَسْفِرُوا بالفَجْر): أي أمضوا فيه وادخلوا فيه وهو موضع الظلمة أي صلوها في أوَّل وقتها وهو الغلس لأنَّه أعظم للأجر فيستعمل المعنى في كلِّ موضع بما يناسبه وليس من الاسفار وهو الكشف فهذا اشتقاق من المشتق والأصل عدمه فالكشف إذهاب الشيء عن موضعه قال فيه: سَفَرَتِ المرأَة وَجْهَهَا إِذا كَشَفَتِ النِّقابَ عَنْ وَجْهِهَا
  

. في (شفق): فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ (حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ)
.  

قال ابن الأثير: الشَّفَقُ مِنَ الإضدادِ، يقَع عَلَى الحُمْرة الَّتِي تُرى فِي المَغْرب بَعْدَ مَغِيب الشَّمْسِ، وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ، وَعَلَى الْبَيَاضِ الْبَاقِي فِي الأفقُ الْغَرْبِيِّ بَعْدَ الحُمْرة المذكورةِ، وَبِهِ أخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ. 

قلت: معنى الأصل في (شفق) هو القلَّة ويكون لغة في (سفق) قال في اللسان في (شفق): عَطَاءٌ مُشَفَّق أَي مُقَلَّل، الشَّفَق والشَّفَقة: رقَّة مِنْ نُصْحٍ أَوْ حُبّ يؤدِّي إِلَى خَوْفٍ. قلَّة احتمال يؤدي إلى خوف، الشَّفَق: الرَّدِيءُ مِنَ الأَشياء. لقلَّة خطرها، مِلْحفة شَفَقُ النَّسْجِ: رَدِيئَةٌ. لقلَّة نسجها 

وقال في (سفق): رَجُلٌ سَفِيقُ الْوَجْهِ: قليلُ الْحَيَاءِ وَقِحٌ، سَفُقَ الثوبُ يَسْفُق سَفاقةً فَهُوَ سَفِيق: كَثُف؛ لقلَّة ما بين خيوطه المحاكة فهو كثيف متقارب النسج
معنى الحديث (الشَّفَقُ): هو الحمرة لموافقته معنى الأصل الدال على القلة والرقة فالشفق قلة الضوء والحمرة في السواد الكثير حوله وأمَّا البياض لا يدل على معنى الأصل قال فيه: وَقَالَ الْخَلِيلُ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ الأَخيرة فَإِذَا ذَهَبَ قِيلَ غابَ الشَّفَق
 

. في (ملح): وَفِيهِ (أَنَّهُ ضَحَّى بكَبْشين أَمْلَحَين)
  

قال ابن الأثير: الأَمْلَحُ: الَّذِي بياضُه أَكْثَرُ مِنْ سَوَادِهِ.

وَقِيلَ: هُوَ النَّقِيُّ البَياض.

قلت: معنى الأصل في (بلح) هو اللزوم يكون لغة في (بلح) قال في اللسان في (ملح): المِلاحُ أَن تَشْتَكِيَ النَّاقَةُ حَياءَها فتؤخذَ خِرْقةٌ ويُطْلى عَلَيْهَا دَوَاءٌ ثُمَّ تُلْصَقَ عَلَى الْحَيَاءِ فيَبرَأَ. وَقَالَ أَبو الْهَيْثَمِ: تَقُولُ الْعَرَبُ لِلَّذِي يَخْلِطُ كَذِبًا بصِدْقٍ: هُوَ يَخْصف حِذاءَه وَهُوَ يَرْتَثِئُ إِذا خَلَط كَذِبًا بِحَقٍّ، المَلِيحُ الْحَلِيمُ والراسِبُ والمِرَبُّ الْحَلِيمُ، المَلْحاء لَحْمُ مُسْتَبْطِنِ الصُّلْبِ مِنَ الْكَاهِلِ إِلى الْعَجُزِ، تَمَلَّحَت الضِّبابُ: كَتَحَلَّمت أَي سَمِنَتْ.

وقال في (بلح): البُلُوحُ: تَبَلُّدُ الْحَامِلِ مِنْ تَحْتِ الحَمْلِ مِنْ ثِقَلِه؛ لزومها موضعها، حَمَلَ عَلَى الْبَعِيرِ حَتَّى بَلَح أَبو عُبَيْدٍ: إِذا انْقَطَعَ مِنَ الإِعياء فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى التحرُّك؛ لزم موضعه، بَلَح الرجلُ بِشَهَادَتِهِ يَبْلَح بَلْحاً: كَتَمَهَا؛ لزمها وامسكها، هِيَ بالِحٌ: ذَهَبَ ماؤُها؛ امسكته ولزمته
معنى الحديث (بكَبْشين أَمْلَحَين): الملاح في اللون من تلازم لونيين واختلاطهما والمراد هنا اختلاط اللون الأبيض والأسود فهو ابيض غير نقي وهو في لهجتنا بنفس المعنى وقال فيه: امْلاحَّ النخلُ: تلوَّن بُسْرُه بِحُمْرَةٍ وَصُفْرَةٍ، المُلاحِيُّ مِنَ الأَراك الَّذِي فِيهِ بَيَاضٌ وشُهْبة وحُمْرة
 

. في (قَعَا) فِيهِ (أَنَّهُ نَهَى عَنِ الإِقْعاء فِي الصَّلَاةِ)
 وَفِي رِوَايَةٍ (نَهَى أَنْ يُقْعِيَ الرجلُ فِي الصَّلَاةِ) الإِقْعاء: أَنْ يُلْصِقَ الرجُل ألْيَتَيه بِالْأَرْضِ، ويَنْصِب ساقَيه وفَخِذَيه، ويَضَع يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ كَمَا يُقْعِي الكلْب.

وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ ألْيَتَيه عَلَى عَقِبَيْه بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ.

وَمِنْهُ الْحَدِيثُ (أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أكَل مُقْعِياً) أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ يجْلِس عِنْدَ الْأَكْلِ عَلَى وَرِكَيه مُسْتَوفِزاً غَيْرَ مُتَمَكِّن.

وقال الأزهري في (قعا): قَالَ أَبُو عُبيدة: الإقعاء: أَن يُلصِق الرجل أليتيه بِالْأَرْضِ، وينصِب سَاقيه، وَيَضَع يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ.

قَالَ أَبُو عبيد: وأمّا تَفْسِير الْفُقَهَاء فَهُوَ أَن يضع أليته على عَقِبَيْهِ بَين السَّجْدَتَيْنِ، كَمَا يرْوى عَن العبادلة يَعْنِي عبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن عمر وَعبد الله بن الزبير وَعبد الله بن مَسْعُود.

قَالَ أَبُو عبيد: وَقَول أبي عُبَيْدَة أشبه بِكَلَام الْعَرَب، وَهُوَ الْمَعْرُوف، كَمَا يُقْعي الْكَلْب، وَلَيْسَ الإقعاء فِي السبَاع إلاّ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَة.

قلت: معنى الأصل في (قعا) هو الاضطراب والتحرك من المضاعف (قعع) ويكون لغة في (جعا) قال في اللسان في (قعا):

وقال في (قعع): وتَقَعْقَعَ الشَّيْءُ: اضْطَرَبَ وَتَحَرَّكَ، القَعْقَعةُ: تَتابُعُ صَوْتِ الرَّعْدِ فِي شدَّةٍ؛ داوم التردد واضطرب 

وقال في (قوع): قاعَ الفحلُ الناقةَ وَعَلَى النَّاقَةِ يَقُوعُها قَوْعاً وقِياعاً واقْتاعَها وتَقَوَّعَها: ضرَبَها وَهُوَ قَلْبُ قَعا، واقْتاعَ الفحلُ إِذا هاجَ؛ تحرك إليها واضطرب 

وقال في (جعع): جَعْجَعَ الإِبلَ وجَعْجَعَ بِهَا: حرَّكها للإِناخة أَو النُّهوض؛ حركها وأزعجها، جَعْجَعَ بِهِ: أَزْعجَه؛ اجعله مضطربا، الجَعْجاع مِنَ الأَرض: مَعْرَكةُ الأَبطال؛ فيها يتحرك ويضطرب للقتال
معنى الحديث (الإِقْعاء فِي الصَّلَاةِ): الجلوس مستوفزا فيكون مضطربا متحركا وهو الجلوس على عقبي القدمين وما ذكروه عن اقعاء الكلب هو أيضاً جلوس غير متمكن مضطرب فهي موافقة لمعنى الأصل لكن مثل هذه الجلسة لا تفعل في الصلاة كما الأولى والجائز هو إلصاق الأليتين على عقبي القدمين من غير نصبهما بين السجدتين وهذا ما يفسر به قول ابن عباس أنَّه السنَّة عن طَاوُس قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: (هِيَ السُّنَّةُ)، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))
 

. في (قرص): فِيهِ (أَنَّ امْرَأَةً سألتْه عَنْ دَمِ المَحِيض يُصِيبُ الثَّوب، فَقَالَ: اقْرُصِيه بِالْمَاءِ)
 ... وَفِي رِوَايَةٍ (قَرِّصيه) 

قال ابن الأثير: القَرْص: الدلْك بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ والأظْفار، مَعَ صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ حَتَّى يَذْهَب أثَرُه. والتَّقْرِيص مِثْله. يُقَالُ: قَرَصْتُه وقَرَّصْتُه، وَهُوَ أبْلَغ فِي غَسْل الدَّمِ مِنْ غَسْله بجَميع اليَدِ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَرِّصِيه بِالتَّشْدِيدِ: أَيْ قَطِّعيه. 

وَفِيهِ (فأُتي بِثَلَاثَةِ قِرَصَة مِنْ شَعِير) القِرَصَة-بوزْن العِنَبة-جمْع قُرْص، وَهُوَ الرَّغيف، كجُحْر وجِحَرَة.

قلت: معنى الأصل في (قرص) الضمُّ والجمع لغة في (قرس، كرص) قال في اللسان في (قرص): القَرْص بالأَصابع قَبْضٌ عَلَى الْجِلْدِ بأُصبعين حَتَّى يُؤلَم، شَرَابٌ قارِصٌ: يَحْذي اللسانَ؛ لأنَّه يضمُّ اللسان، المَقارِصُ: الأَوْعية الَّتِي يُقَرَّصُ فِيهَا اللَّبَنُ؛ يجمع ويضمُّ، حَلْيٌ مُقَرَّصٌ: مُرَصّعٌ بِالْجَوْهَرِ؛ ضمَّ إليه الجوهر 

وقال في (قرس): القَرَسُ الجامِد مِنْ كُلِّ شَيْءٍ؛ لتجمُّعه وتقبُّضه
وقال في (كرص): الِاكْتِرَاصُ الجمْع يُقَالُ: هُوَ يَكْتَرِصُ ويَقْلِدُ أَي يَجْمَعُ، اكْتَرَصَ الشيءَ: جمَعه
معنى الحديث (اقْرُصِيه بِالْمَاءِ): أي من القرص أي القبض والضمُ للثوب بالماء ليذهب الدم عنه أمَّا قوله: قَرِّصِيه بِالتَّشْدِيدِ: أَيْ قَطِّعيه؛ فالتقطيع فقد أخذه أبو عبيد من قوله فيه: القُرْص: مِنَ الْخُبْزِ وَمَا أَشبهه وَيُقَالُ للمرأَة: قَرِّصي الْعَجِينَ أَي سَوِّيهِ قِرَصة؛ فعنده من تقطيع العجين والصواب أنَّ تقريص العجين من ضمِّه وتقبُّضه لا تقطيعه أي اجعليه كلَّ قطعة مجمَّعة مضمومة 

ومما يدل على ما ذكرنا من خارج اللغة حديث (يكفيكِ الماءُ ولا يَضُرُّكِ أَثَرُه)
 ففيه بقاء الموضع من الثوب لبقاء الأثر عليه وهو غير ضار في الطهارة
. في (لغا): قال ابن الأثير: قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ (لَغْوِ اليَمين)
 قِيلَ: هُوَ أنْ يَقُولَ: لاَ واللهِ، وبَلَى واللهِ، وَلَا يَعْقِد عَلَيْهِ قَلْبه.

وَقِيلَ: هِيَ الَّتِي يَحْلِفُها الْإِنْسَانُ سَاهِياً أَوْ ناسِياً.

وَقِيلَ: هُوَ الْيَمِينُ فِي المعْصية. وَقِيلَ: فِي الغَضَب. وَقِيلَ: فِي المِرَاء. وَقِيلَ: فِي الهَزْل.

وَقِيلَ: اللَّغْوُ: سُقوط الإثْم عَنِ الحالِف إِذَا كَفَّر يَمِينَه. يُقال: لَغَا الْإِنْسَانُ يَلْغُو، ولَغَى يَلْغَى، ولَغِيَ يَلْغَى، إِذَا تكَلَّم بالمُطْرَح مِنَ القَول، ومَا لَا يَعْنِي. وأَلْغَى، إِذَا أسْقَطَ.

قلت: معنى الأصل في (لغا) هو الذهاب والمضي من مضاعفه (لغلغ) لغة في (روغ، لخا) لغة في (رغا) قال في اللسان في (لغا): فُلَانٌ عَنِ الصَّوَابِ وَعَنِ الطَّرِيقِ إِذا مالَ عَنْهُ؛ ذهب عنه، ولَغِيَ بِالشَّيْءِ يَلْغَى لَغاً: لهِجَ؛ مضى فيه، لَغِيَ بِالشَّرَابِ: أَكثر مِنْهُ؛ مضى فيه، لَغِيَ فُلَانٌ بِفُلَانٍ يَلْغَى إِذا أُولِعَ بِهِ؛ مضى فيه، إِنَّ فرَسَكَ لمُلاغِي الجَرْيِ إِذا كَانَ جَرْيُه غيرَ جَرْيٍ جِدٍّ؛ ذاهب الجري غير جادٍّ، أَلغاه مِنَ الْعَدَدِ: أَلقاه مِنْهُ؛ أذهبه منه
وقال في (لغلغ): لَغْلَغَ ثَرِيدَه وسَغْسَغَه ورَوَّغَه رَوّاه مِنَ الأُدْمِ؛ أدخله فيه وأمضاه فيه قال في (سغغ): تَسَعْسَعَ الشَّهْرُ إِذا ذَهَبَ أَكثره.

وقال في (روغ): راغَ الصْيدُ: ذهَب هاهُنا وَهَاهُنَا، وَرَاغَ إِلَى كَذَا أَي مالَ إِلَيْهِ سِرّاً وحادَ؛ ذهب إليه 

وقال في (لخا): اللَّخَا مَقْصُورٌ أَن يَميل بَطن الرَّجُلِ فِي أَحد جَانِبَيْهِ؛ ذهبت إلى أحد جانبيه، اللَّخا: مَيَل فِي أَحد شِقَّي الْفَمِ؛ ذهاب إلى أحد جانبيه
معنى الحديث (لَغْوِ اليَمين): أي اليمين الذاهب الساقط الذي لا قيمة له فلا يعتبر وهو يمين المراء والغضب وكل يمين بلا إرادتها والعزم عليها
 

. في (نقع): وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ (مَا عَلَيْهِنَّ أَنْ يَسْفِكْنَ مِنْ دُموعهنّ عَلَى أَبِي سُليمان مَا لَمْ يَكُنْ نَقْعٌ وَلَا لَقْلَقة)
  

قال ابن الأثير: يَعْنِي خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ. النَّقْعُ: رفْع الصَّوت. ونَقَعَ الصّوتُ واسْتَنْقَعَ، إِذَا ارتَفَع.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِالنَّقْعِ شَقَّ الجُيوب.

وَقِيلَ: أَرَادَ بِهِ وَضْع التُّراب عَلَى الرءُوس، مِنَ النَّقْع: الغُبار، وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ قَرن بِهِ اللَّقْلَقة، وَهِيَ الصَّوت، فَحمْل اللَّفْظَين عَلَى مَعْنَيَين أَوْلَى مِنْ حَمْلهما عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ.

قلت: معنى الأصل في (نقع) هو الثبات واللزوم يكون لغة في (نكع) قال في اللسان في (نقع): اسْتَنْقَعَ الماءُ فِي الغَدِيرِ أَي اجْتَمَعَ وَثَبَتَ، سُمٌّ ناقِعٌ ثَابِتٌ مُجْتَمِعٌ مِنْ نَقْعِ الْمَاءِ، اسْتَنْقَعَ فِي الْمَاءِ: ثَبَتَ فِيهِ يَبْتَرِدُ، مَتَى يَنْقَعْ صُراخٌ أي يَدُومُ وَيَثْبُتُ، نَقَعَ الصارِخُ بِصَوْتِهِ يَنْقَعُ نُقُوعاً وأَنْقَعَه كِلَاهُمَا: تابَعَه وأَدامَه؛ نَقَعَ لَهُ الشَّرَّ: أَدامَه، النقْعُ: الغُبارُ الساطِعُ؛ لثباته ودوامه، نَقَعَتْ بِذَلِكَ نفْسِي أَي اطْمَأَنَّتْ إِليه ورَوِيَتْ بِهِ؛ ثبتت وسكنت 

وقال في (نكع): ونَكَعَه حَقَّه: حَبَسَه عَنْهُ ونَكَعَه الوِرْدَ وَمِنْهُ: مَنَعَه إِيّاه. أثبته وأمسكه عنه، النُّكَعةُ: الأَحْمَقُ الَّذِي إِذا جَلَسَ لَمْ يَكَدْ يَبْرَحُ؛ الثابت، تَكَلَّمَ فأَنْكَعَه: أَسْكَتَه؛ أثبته عن الكلام وأمسكه
معنى الحديث (نَقْعٌ وَلَا لَقْلَقة): أي دوام وثبات البكاء مع اللقلقة وهي ارتفاع الأصوات فالمباح أن يكون البكاء بلا تتابع ودوام وبلا ارتفاع صوت لأنَّه يكون نياحة
 

. في (بعل): حديث: (أَنَّ رجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أبايعُك عَلَى الجهادِ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ بَعْل)

قال ابن الأثير: البَعْل: الكَلّ. يُقَالُ صَارَ فُلَانٌ بَعْلًا عَلَى قَوْمِهِ، أَيْ ثِقَلاً وعِيَالاً. وَقِيلَ أَرَادَ هَلْ بَقِي لَكَ مَنْ تَجب عَلَيْكَ طاعتُه كالوَالِدَين.

قلت معنى الأصل في (بعل) اللزوم والثبات والامساك قال في اللسان في (بعل): البَعْل مَا رَسَخ عُروقه فِي الْمَاءِ فاسْتَغْنَى عَنْ أَن يُسْقَى؛ ثبتت ولزمت عروقها في الماء؛ وإِنما سُمِّيَ زَوْجُ المرأَة بَعْلًا لأَنه سَيِّدُهَا وَمَالِكُهَا؛ لإمساكها إياها ولزومها، بَعْلُ الشَّيْءِ: رَبُّه ومالِكُه؛ الذي يمسك الشيء ويلزمه، البَعَل: الدَّهَش عِنْدَ الرَّوع وبَعِلَ بَعَلًا: فَرِق ودَهِشَ؛ ثبت ولزم موضعه، بَاعَلَه: جالَسه؛ لازمه،  البَعْلُ: الأَرض الْمُرْتَفِعَةُ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا مَطَرٌ إِلا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي السَّنَةِ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: لَا يُصِيبُهَا سَيْح وَلَا سَيْل؛ بل لتلازمها فيذهب عنها الماء كما قال الجوهري
معنى الحديث (هَلْ لَكَ مِنْ بَعْل): هو من يلزم موضعه عاجز عن نفع نفسه فيحتاجك كالوالدين كما قال هو الكلُّ أي العييُّ 

وهو المعنى في (حوب): (أنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ الإذْن فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: ألَك حَوْبَة؟ قَالَ: نَعم) يعْني مَا يأثَم بِهِ إنْ ضَيَّعه. وتَحَوَّبَ مِنَ الْإِثْمِ إِذَا تَوَقَّاه، وأَلْقَى الحُوب عَنْ نَفْسه. 

. في (حلم): حَدِيثِ عُمَرَ (أَنَّهُ قَضَى فِي الْأَرْنَبِ يقتُله المُحْرِم بحَلَّام)

قال ابن الاثير: جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ الجَدْي. وَقِيلَ إِنَّهُ يَقَعُ عَلَى الجَدْي والحَمَل حِينَ تَضَعه أُمُّهُ، ويُروى بِالنُّونِ وَالْمِيمُ بَدَلٌ مِنْهَا وقيل: هو الصَّغِيرُ الَّذِي حَلَّمَه الرَّضاع: أَيْ سَمَّنه، فَتَكُونُ الْمِيمُ أَصْلِيَّةً.

قلت: معنى الأصل في (حلم) نهاية الشيء لغة في (حلن) قال في اللسان في (حلم): حَلَمَتا الثَّدْيَيْن: طَرَفاهما، مُحْتَلِمٍ أَي بَالِغٍ مُدْرِك، الحَلَمَةُ: الصَّغِيرَةُ مِنَ القِرْدانِ وَقِيلَ: الضَّخْمُ مِنْهَا وَقِيلَ: هُوَ آخِرُ أَسنانها، تَحَلَّمَتِ القِرْبةُ امتلأَت مَاءً؛ امتلأت إلى نهايتها، تَحَلَّم الصبيُّ والضَّبُّ واليَرْبوع والجُرَذ والقُراد: أَقبل شَحْمُهُ وسَمن وَاكْتَنَزَ؛ بلغت نهايتها في السمن
وقال في (حلن): الحُلَّان لُغَةٌ فِي الحُلّام كأَنَّ أَحَدَ الْحَرْفَيْنِ بدلٌ مِنْ صَاحِبِهِ، الحُلّانُ: الجدْي وَقِيلَ: هُوَ الجَدْيُ الَّذِي يُشَقُّ عَلَيْهِ بَطْنُ أُمه فَيَخْرُجُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هُوَ فُعّالٌ مُبْدَلٌ مِنْ حُلّام وَهُمَا بِمَعْنًى. يطلق على الحالين فالأول من بلوغه وانتهاء رضاعه والثاني لبلوغه وانتهاء خلقه والأول هو المراد في الحديث وهو معنى قوله فيه: عن ابن أَحمر قَالَ: وسُمّي حُلّاناً إِذَا حُلَّ مِنَ الرّبْق فأَقبَل وأَدْبر 

معنى الحديث (بحَلَّام): أي جدي والجدي هو ما بلغ ستة أشهر قال في (جدا): الجَدَايَةُ والجِدَايَةُ جَمِيعًا: الذَّكَرُ والأُنثى مِنْ أَولاد الظِّباء إِذَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشهر أَو سَبْعَةً وعَدَا وتشدَّد
قاعدة: معنى الأصل في اللفظ واحد وبه يفسِّر اللفظ أينما وقع في آيات القرآن أو في الحديث أو في لغة العرب
إذا تقرر أن معنى الأصل واحد فلا بدَّ أنْ يفسَّر بهذا المعنى أينما وجد اللفظ سواء في القرآن أو في الحديث والآثار او في لغة العرب وهذا قد تحقق في جميع القواعد التي حواها هذا الكتاب ولكن لبيان هذا التقرير في القرآن والحديث والآثار أورد هذه القاعدة لبيان طريقة إعمال مثل هذا التقرير وإجرائه على آيات القرآن ونصوص الأحاديث والآثار وبه يعلم فائدته في تسهيل فهم اللغة وسهولة تفسير الألفاظ والوصول إلى معانيها وبه أيضاً يرجّح القول الصائب لموافقته لمعنى الأصل وبه أيضاً يردُّ القول المخالف له وحسبك هذه الفوائد الثلاث من فوائد والله الموفق لكلِّ ذلك.

وجعلت القاعدة في قاعدتين للتفصيل فقط فقاعدة في القرآن وأخرى في الحديث والآثار وأعملت نفس الألفاظ في القاعدتين:
قاعدة: معنى الأصل في اللفظ واحد وبه يفسَّر اللفظ أينما وقع في آيات القرآن
وهذه القاعدة جزء من مشروعي في تفسير القرآن والذي سمَّيته (أُذن العربي في تفسير الوحي) ومفاده أن العربي من آمن من الصحابة وغيرهم ممن كفر ممن هو في عصرهم وبعض من العصور التي تلته عندما يسمع القرآن يفهم المراد من القول وذلك:
أولاً: لوضوح آياته التي أقام الله عزَّ وجلَّ بها الحجة على من سمعها من العرب ووصفها الله عزَّ وجلَّ بأنَّها هي ذاتها بيِّنة واضحة في قوله تعالى {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16)} الحج
ثانياً: لصحَّة اللغة عندهم وأصالتها التي نزل القرآن بها قال سبحانه {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4)} ابراهيم 

فاليوم يعكس الأمر فعلى العربي أن ْيعرف ويفهم اللغة العربيَّة كما كان أهلها الأولون ثمَّ يقرأ القرآن فيفهم منه ما فهمه أهل اللغة الأولون فإذا فُهمت العربيَّة بأصولها فإنَّ السامع للقرآن يفهمه كالذين أُنزل عليهم فبهذه الطريقة يُجعل للإنسان أُذنٌ عربيَّة يفسِّر بها القرآن 

فلا الصحابة ولا غيرهم من الكفار كانوا إذا سمعوا القرآن طلبوا تفسيره من النبيِّ بل يفهموه بمجرَّد سماعه 

أمَّا قوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)} النحل. فالمراد من البيان هو كشف الذكر ونشره وعدم إخفائه لا إيضاح مشكله فلا إشكال في الآيات لمن فهم العربيِّة قال الطبري: (وقوله (وَأَنزلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ) يقول: وأنزلنا إليك يا محمد هذا القرآن تذكيرا للناس وعظة لهم، (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ) يقول: لتعرفهم ما أنزل إليهم من ذلك).

وقوله تعالى {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187)} البقرة. دلالة على أن المراد بالبيان هو الاظهار وعدم الكتمان 

وقوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159)} البقرة. ففي الآية أن التبيان الذي في الكتاب في القرآن وغيره من الكتب السابقة هو للنَّاس كلِّهم وليس مقصورا بالأنبياءفهم والانبياء سواء في فهم دلالات الآيات وذلك من آثار إرسال الأنبياء بلسان اقوامهم لينزل عليه الوحي بلسانه ويبلغهم به فإنَّما عليهم البلاغ بما يوحى إليهم
وأيضاً قوله تعالى {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)} ص. فيه دلالة على أن تدبُّر القرآن وفهمه هو على أفراد الأمَّة بأنفسهم في حياة النبي وبعد مماته قال الطبري فيها: (بمعنى: لتتدبره أنت يا محمد وأتباعك)

ولهذا لم يرد أنَّ الصحابة سألوا النبيعن معاني ما ينزل من القرآن إلَّا بعض آيات أُشكلت من البعض أيضاً لا من الكلِّ فاحتاجت لبيان النبيبل وحتى الكفار كان النبييتلو عليهم القرآن كما أُنزل فيعقلونه ويحدثون الناس بما سمعوه مع اعتراضهم على ما يسمعونه 

وليس المقصود هنا ترك السنَّة كمصدر للتشريع والاكتفاء بالقرآن بل السنَّة جاءت بكلِّ ما جاء القرآن به من عقيدة وتشريع واخبار وقصص لا يختلفان في بيانهما لكلِّ ما يحتاجه الانسان فهي والقرآن سواء بما جاءا من أحكام فكلاهما وحي لا يحتاجا إلى بيان وشرح لمن عرف العربية التي انزل بها القرآن وتكلَّم بها النبي 
فالكلام هنا في تفسير القرآن وفهمه بذاته كما هو تفسير الحديث وفهمه بذاته وآلة الفهم لهما هي اللغة العربيَّة فقط لكن ما حدث بعد تلك العصور هو ضعف في فهم اللغة أدَّى إلى الاختلاف بتفسير القرآن والحديث والآثار أيضاً ولا شكَّ أن هذا الاختلاف منه ما هو متضاد فأحدهما مخطئ والآخر مصيب لأنَّ مراد الله سبحانه من كلامه واحد ومنه ما هو اختلاف تنوع من قبيل التعبير بمعاني مختلفة ومعناها واحد على ما بينَّاه في قاعدة الترجيح 

واحتيج لرأب هذا الضعف إلى طرق في التفسير والتي أصبحت منهجا فيه ذكرها الطبري في مقدمة تفسيره
ولخَّص قوله ابن كثير في مقدمة تفسيره أيضا
وهي:

1-تفسير القرآن بالقرآن
2-تفسير القرآن بالسنَّة
3-تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين
4-تفسير القرآن باللغة
وبما قدمناه من أن اللغة العربية هي الطريقة الوحيدة لتفسير وفهم القرآن فسأذكر المؤاخذات والاعتراضات على هذا المنهج في التفسير:
أولاً: تفسير القرآن بالقرآن:

ذكرنا سابقاً المأخذ على تفسير القرآن بالقرآن وهو أن عند نزول الآية لا يبحث النبي ولا الصحابة عن آية أُخرى قد نزلت أو ينتظرون آية أُخرى ستنزل ليفسروها بها بل يعرفون المعنى من نفس الآية وهي مستقلَّة بالبيان هذا أمر والأمر الآخر أن هذا التفسير يصيب في حال ويخطئ في حال أُخرى وذلك بسبب أنَّ اللفظ الواحد كما مرَّ سابقا في القواعد له استعمالات مختلفة المعنى حتى يصل الاختلاف إلى التضاد في الظاهر كما مرَّ في قاعدة التضاد وعلى ذلك فهو في قسمين:

1-الحال التي يصيب فيها هذا النوع من التفسير:
 وهو إذا توافق المعنى المستعمل في اللفظ في الآية نفس معناه المستعمل في الآية الأُخرى فيحمل هذا على هذا ويفسَّر به نحو 

. قوله تعالى {فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220)} البقرة 

قال الطبري: وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرت عنه، وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيها، فإنها متقارباتُ المعاني. لأن من حُرِّم عليه شيء فقد ضُيِّق عليه في ذلك الشيء، ومن ضُيق عليه في شيء فقد أحْرِج فيه، ومن أحرج في شيء أو ضيِّق عليه فيه فقد جُهِد. وكل ذلك عائد إلى المعنى الذي وصفت من أن معناه: الشدة والمشقة.

ولذلك قيل: عَنِت فلانٌ، إذا شق عليه الأمر، وجهده، فهو يعنَتُ عَنَتًا، كما قال تعالى ذكره: {عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ (128)} التوبة يعني ما شق عليكم وآذاكم وجَهدكم، ومنه قوله تعالى ذكره: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ(25)} النساء. فهذا إذا عَنِت العانِت. فإن صيَّره غيره كذلك، قيل: أعنته فلانٌ في كذا إذ جهده وألزمه أمرًا جهده القيام به يُعْنِته إعناتًا. فكذلك قوله: (لأعنتكم) معناه: لأوجب لكم العنَت بتحريمه عليكم ما يَجْهدكم ويحرجكم، مما لا تطيقون القيام باجتنابه، وأداء الواجب له عليكم فيه.)

2-الحال التي يقع فيها الخطأ في التفسير:
  وهو حمل معنى اللفظ في الآية على معناه في آية أُخرى مع اختلاف المعنى المستعمل في اللفظين فيقع الخطأ في التفسير نحو ما جاء
 . في قوله تعالى {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)} المائدة 

قال الطبري: وأصل السحت: كَلَبُ الجوع، يقال منه: فلان مسحُوت المَعِدَة، إذا كان أكولا لا يُلْفَى أبدًا إلا جائعًا، وإنما قيل للرشوة: السحت، تشبيهًا بذلك، كأن بالمسترشي من الشَّره إلى أخذ ما يُعطاه من ذلك، مثل الذي بالمسحوت المعدة من الشَّرَه إلى الطعام. يقالُ منه: سحته وأسحته، لغتان محكيتان عن العرب، ومنه قول الفرزدق بن غالب:

وَعَضُّ زَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَع ... مِنَ الْمَالِ إلا مُسْحَتًا أَوْ مُجَلَّفُ
يعني بِالمسحت، الذي قد استأصله هلاكًا بأكله إياه وإفساده، ومنه قوله تعالى: (فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ (61)) طه. وتقول العرب للحالق: اسحت الشعر، أي: استأصله
. 

قلت: معنى الأصل في (سحت) هو الشدَّة والكثرة والسعة والاستقصاء يكون لغة في (سخت، سحط، ذعت) قال في اللسان في (سحت): رَجُلٌ سُحْتٌ وسَحِيتٌ ومَسْحُوتٌ: رَغِيبٌ واسعُ الْجَوْفِ لَا يَشْبَعُ، السَّحْتُ: شِدَّةُ الأَكْل والشُّرْب، سَحَتَ رأْسَه سَحْتاً وأَسْحَتَه: اسْتَأْصَلَه حَلْقاً؛ استقصاه، بَرْدٌ بَحْتٌ وسَحْتٌ ولَحْتٌ أَي صَادِقٌ؛ شديد أقصى ما يكون، السَّحِيتَةُ مِنَ السَّحاب: الَّتِي تَجْرُفُ مَا مَرَّتْ بِهِ؛ تستقصيه 

وقال في (سخت): السَّخْتُ: الشَّدِيدُ، يُقَالُ هَذَا حَرٌّ سَخْتٌ لَخْتٌ أَي شَدِيدٌ، السِّخْتِيتُ: دُقاقُ التُّرَابِ وَهُوَ الغُبار الشديدُ الِارْتِفَاعِ، شَيْءٌ سَخْتٌ وسِخْتِيتٌ: صُلْبٌ دقيقٌ
وقال في (سحط): سحَط شرابَه سَحْطاً: قَتَلَهُ بِالْمَاءِ أَي أَكثر عَلَيْهِ، انْسَحَط الشَّيْءُ مِنْ يَدِي: امَّلَسَ فَسَقَطَ؛ من شدَّة الملس، سَحَطَه ذبَحه ذَبْحاً وحِيّاً؛ استقصى ذبحه 

وقال في (ذعت) وهو من بدل الحرفين: الذَّعْتُ: الدَّفْع العَنيف والغَمْزُ الشَّدِيدُ وَالْفِعْلُ كَالْفِعْلِ، ذَعَتَه وذَأَطَه وذَعَطه إِذا خَنَقَه أَشَدَّ الخَنْقِ.

فالمراد بالسحت في الآية الأولى هو المال الشديد التحريم الذي هو الرشوة لتغيير الحكم 

وروى الطبري فيها: (عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لعبد الله: ما السحت؟ قال: الرشوة. قالوا: في الحكم؟ قال: ذاك الكفر).

والمعلوم أنَّ المعصية إذا سُمِّيت كفراً دلَّ على أشدَّ أنواع التحريم 

ولهذا قال في اللسان: السُّحْتُ والسُّحُتُ: كلُّ حَرَامٍ قَبِيحِ الذِّكر وَقِيلَ: هُوَ مَا خَبُثَ مِنَ المَكاسب وحَرُم فلَزِمَ عَنْهُ العارُ
وأمَّا المراد في الآية الثانية شدَّة الاخذ والاستقصاء في العذاب 

فحَمْلُ المعنى في الآية الأولى على الثانية أذهب شدَّة الوعيد والتنفير من الرشوة بأنَّها أشدُّ الحرام. 

ونوع آخر من هذا الحمل وهو حمل على المعنى المشهور في القرآن وإن لم يذكر الآية التي حمل عليها نحو:

قوله تعالى {فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24)} القمر
قال الطبري: إن اتبعناه وهو بشر منا واحد لفي ضلال: يعنون: لفي ذهاب عن الصواب وأخذ على غير استقامة وسُعُر: يعنون بالسُّعُر: جمع سَعير.

وكان قتادة يقول: عني بالسُّعُر: العناء.

عن قتادة، قوله (إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ): في عناء وعذاب.

عن قتادة، في قوله (إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ) قال: ضلال وعناء.

قلت: معنى الأصل في (سعر) هو الشدَّة لغة في (سعل) قال في اللسان في (سعر): السُّعَيْرَةُ تَصْغِيرُ السِّعْرَةِ وَهِيَ السعالُ الحادُّ؛ الشديد، السَّعَرَانُ: شِدَّةُ العَدْو، سُعِرَ الرجلُ فَهُوَ مَسْعُورٌ إِذا اشْتَدَّ جُوعُهُ وَعَطَشُهُ، المِسْعَرُ الشَّدِيدُ، وسَعَرَتِ الناقةُ إِذا أَسرعت فِي سَيْرِهَا؛ اشتدَّت، سَعَرَ النَّارَ وَالْحَرْبَ يَسْعَرُهما سَعْراً وأَسْعَرَهُما وسَعَّرَهُما: أَوقدهما وهَيَّجَهُما؛ جعلها تشتدُّ
وقال في (سعل): السَّعَلُ: الشِّيصُ الْيَابِسُ؛ الشديد، السِّعْلاةُ والسِّعْلا: الغُولُ والسِّعْلاة أَخبث الغِيلان؛ أشدها خبثاً، فَرَسٌ سَعِلٌ زَعِلٌ أَي نَشِيطٌ؛ شديد الجري، رَمَاهُ فَسَعَلَ الدَّمَ أَي أَلقاه مِنْ صَدْرِهِ؛ قذفه بشدَّة، سَعَلَ يَسْعُلُ سُعالًا وسُعْلةً وَبِهِ سُعْلة؛ أشدُّ ما يأخذ الانسان منه
وقال في (صعر): وقَرَبٌ مُصْعَرٌّ: شديدٌ، الاصْعِرارُ: السَّيرُ الشَّدِيدُ، الصَّمْعَرَةُ: الأَرض الغلِيظة، الصَّعارِير صَمْغٌ جَامِدٌ يشبِه الأَصابِع؛ شديد صلب، الَّصعَر: مَيَلٌ فِي الوَجْهِ؛ بل غلظة فيه وشدَّة وعدم سهوله
المعنى في الآية (ضَلَالٍ وَسُعُرٍ): في ضلال وشدَّة تيه وبعد عن الحقِّ وهو معنى ما ذكره البغوي قال، قَالَ وَهْبٌ: (وَسُعُرٍ) أَيْ بُعْدٍ عن الحق. 

وما ذكره القرطبي قال مُجَاهِدٌ: بُعْدُ الْحَقِّ.

فالطبري فسَّرها بالعذاب لكثرة ما يرد اللفظ فيها نحو قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} النساء، وقوله تعالى {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6)} فاطر
وغيرها كثير ولو أنَّه فسَّرها بقوله تعالى {إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47)} القمر. لكان أصحَّ لاتحاد المعنى في اللفظين فيهما
وممن لم يحمله على العذاب والنَّار ما قال الأزهري في (سعر): قَالَ الْفراء: أَرَادَ بالسُّعُر: العَنَاء للعذاب. وَقَالَ غَيره فِي قَوْله: (نَّتَّبِعُهُ إِنَّآ إِذاً لَّفِى ضَلَالٍ وسُعُر) مَعْنَاهُ: إِنَّا إِذا لفي ضلال وجنون، يُقَال: نَاقَة مسعورة إِذا كَانَت كأنّ بهَا جنوناً
وقال ابن سيده فيها: والسُّعْر وَالسُّعُر: الْجُنُون. وَبِه فسر الْفَارِسِي قَوْله تَعَالَى: (إنَّ المجرِمينَ فِي ضَلالٍ وسُعُرٍ). قَالَ: لأَنهم إِذا كَانُوا فِي النَّار، لم يَكُونُوا فِي ضلال، لِأَنَّهُ قد كشف لَهُم. وَإِنَّمَا وصف حَالهم فِي الدُّنْيَا. يذهب إِلَى أَن السُّعُرَ هُنَا لَيْسَ جمع سَعير، الَّذِي هُوَ النَّار. وناقة مَسْعورة: كَأَن بهَا جنونا من سرعتها، كَمَا قيل لَهَا هوجاء. 

ولو فسَّر الفارسي الناقة المسعورة هي التي شديدة السرعة لكان أصح ولوفِّق لتفسير الآية به ولكنَّ الشاهد من إيراد قوله أنَّه لم يحمل معنى السعير على النَّار فلم يفسِّر القران بالقران.
ثانياً: تفسير القرآن بالسنَّة:

وما قلناه في تفسير القرآن بالقرآن يقال في تفسير القرآن بالسنَّة ولا فرق وفي الحالتين اللتين ذكرنا ويزاد عليه أنَّه لا يقصد به ما جاء من تفسير النبي للقرآن في بعض الآيات ولكن ما فسَّره به غيره اجتهاداً منه ومثاله ما يأتي:

1-تقييد معنى الآية بالحديث: 

. قوله تعالى {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46)} القمر
قال الطبري: عن ابن عباس (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ) قال: كان ذلك يوم بدر. قال: قالوا نحن جمع منتصر، قال: فنزلت هذه الآية 

قال: يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون من أنهم لا يبعثون بعد مماتهم (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ) للبعث والعقاب (وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ) عليهم من الهزيمة التي يهزمونها عند التقائهم مع المؤمنين ببدر.

قلت: فسَّرها ابن عباس بالحديث الذي رواه هو قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في قبة: (اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم) فأخذ أبو بكر بيده، فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو في الدرع، فخرج وهو يقول (سَيُهْزَمُ الجَمْعُ، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ)
 

وتابعه الطبري على هذا التفسير فابن عباس فسَّرها بالحديث والطبري فسَّرها بقول الصحابي وتابعه عليه عامَّة المفسرين 

والصواب أنَّ النبيّ ذكر الآية استشهادا بها وليس تفسيراً لها لأنَّ السورة مكيِّة فعن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين، قالت: لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، (بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ))
 

والصواب في تفسيرها هو الاطلاق في الآية أي الساعة أعظم وأشدُّ من أي شيء يعرفونه وهو وليس المقصود أشدَّ من هزيمة بدر 

قال السعدي: أي: أعظم وأشق، وأكبر من كل ما يتوهم، أو يدور بالبال
2-فسَّر الطبري معنى الآية بمعنى حديث وكلا المعنيين غير صائبين فقال
في قوله تعالى {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47)} الفرقان
قال الطبري: وقوله: (وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا) يقول تعالى ذكره: وجعل النهار يقظة وحياة من قولهم: نَشر الميتُ...وإنما اخترنا القول الذي اخترنا في تأويل ذلك، أنه عقيب قوله: (وَالنَّوْمَ سُبَاتًا) في الليل. فإذ كان ذلك كذلك، فوصف النهار بأن فيه اليقظة والنشور من النوم أشبه إذ كان النوم أخا الموت. والذي قاله مجاهد غير بعيد من الصواب؛ لأن الله أخبر أنه جعل النهار معاشا، وفيه الانتشار للمعاش، ولكن النشور مصدر من قول القائل: نشر فهو بالنشر من الموت والنوم أشبه، كما صحّت الرواية عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح وقام من نومه: (الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَما أماتَنا، وإلَيْهِ النُّشُورُ).

قلت: معنى الأصل في (نشر) الذهاب والمضي لغة في (نسر) ويكون لغة في (نشل) قال في اللسان في (نشر): وإِذا نُشِر المَسْفُوع كَانَ كأَنما أُنْشِط مِنْ عِقال أَي يَذْهَبُ عَنْهُ سَرِيعًا، انْتَشَر النهارُ وَغَيْرُهُ: طَالَ وامْتدّ؛ ذهب ومضى، انتشَر الخبرُ: أنْذاع، نَشَرت الخبرَ أَنشِره وأَنشُره أَي أَذعته؛ أذهبه وأمضاه، المِنْشار: مَا نُشِر بِهِ؛ لمضيه في الخشب أو لامضاءه الخشب بعضه عن بعض، المِنْشار: الخَشَبة الَّتِي يُذرَّى بِهَا البُرُّ وَهِيَ ذَاتُ الأَصابع؛ لأذهابها السفير وغيره عن البُرِّ، اكْتَسَى البازِي رِيشًا نَشَراً أَي مُنتشِراً طَوِيلًا؛ ذاهباً ممتداً، وانتشَرت الإِبلُ وَالْغَنَمُ: تَفَرَّقَتْ عَنْ غِرّة مِنْ رَاعِيهَ؛ ذهبت عنه وتفرقت، نَشَر الميتُ يَنْشُر نُشُوراً إِذا عَاشَ بَعْدَ الْمَوْتِ وأَنْشَره اللَّهُ أَي أَحياه؛ أمضاه من موته وقبره وأظهره 

وقال في (نشل): النُّشُولُ ذهابُ لَحْمِ السَّاقِ، فَخِذٌ نَاشِلَة: قَلِيلَةُ اللَّحْمِ؛ لذهاب لحمها، النَّشِيلُ: السيفُ الْخَفِيفُ الرقيقُ؛ الذاهب سمكه، نَشَل الشَّيْءَ يَنْشُلُه نَشْلًا: أَسرع نَزْعَه؛ أذهبه عنه، نَشَلَ اللحمَ: أَخرجه مِنَ القِدْر بِيَدِهِ مِنْ غَيْرِ مِغْرفة؛ أذهبه وأمضاه عنه 

وقال في (نسر): تَنَسَّر الحبلُ وانتَسَر طرَفُه ونَسَره هُوَ نَسْراً ونَسَّره: نَشَره. وتَنَسَّر الجُرْحُ: تَنَقَّض وَانْتَشَرَتْ مِدّتُه. نَسَرَ الشيءَ: كشَطَه؛ أذهبه وازاله، النِّسْر النَّسْر: طَائِرٌ مَعْرُوفٌ؛ لمضيه وذهابه في طيرانه، النَّسْر: نَتْفُ اللَّحْمِ بالمِنْقار؛ إذهابه وإزالته  

معنى الآية (وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا): أي تمضون فيه إلى اعمالكم خلافاً للَّيل جعل للثبات تلزمون وتثبتون فيه وليس من النوم واليقظة 

وتفسيره بالحديث (وإلَيْهِ النُّشُورُ) أيضاً لا يصلح فالمعنى فيه وإليه الذهاب والمضي أي المآل وليس من الحياة بعد الموت 

فحمل معنى اللفظ بالآية على معناه في الحديث غير صواب لاختلاف الاستعمالين لكنَّه أكَّد الخطأ بالخطأ
. في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2)} الحج.

قال الطبري: واختلف أهل العلم في وقت كون الزلزلة التي وصفها جل ثناؤه بالشدة، 

فقال بعضهم: هي كائنة في الدنيا قبل يوم القيامة. وذكره عن علقمة والشعبي 

قال: وهذا القول الذي ذكرناه عن علقمة والشعبي ومن ذكرنا ذلك عنه، قول لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحي الله وتنزيله.

الصواب من القول في ذلك ما صح به الخبر عنه عمران بن حصين، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وقد فاوت السير بأصحابه، إذ نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم). قال: فحثوا المطي، حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  (هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم ينادى آدم، يناديه ربه: ابعث بعث النار، من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين إلى النار، قال: فأبلس القوم، فما وضح منهم ضاحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اعملوا وأبشروا، فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم إلا كثرتاه، فمن هلك من بني آدم، ومن هلك من بني إبليس ويأجوج ومأجوج. قال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير، أو كالرقمة في جناح الدابة)

قلت: والراجح هو أنَّ هذه زلزلة الخوف من أهوال القيامة هو ذهاب استقرار النفس وازعاجها عن اطمئنانها لا من زلزلة الأرض لأنَّه لم تذكر الأرض فيها بل أضيفت الزلزلة إلى الساعة وهي القيامة والسياق دالُّ عليه لأنَّ ما ذُكر فيها من صور هي في الدنيا وليس في الموقف وما أختاره الطبري للخبر الذي ساقه في تفسير الآية هو من التأثر بالحديث في التفسير مع أنَّ الحديث يذكر صورة من صور العرض ولا يخصصها بها والزلزلة وهي اضطراب النفس عامَّة عند القيامة وفي الموقف والقاعدة أنَّ ذكر بعض أفراد العام لا يدلُّ على التخصيص
ثالثاً: تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:

لا شكَّ أنَّ الصحابة خير من يعلم ما في القرآن ثمَّ التابعين لأخذهم العلم عنهم لكنَّ وقوع الخلاف بينهم في تفسير القرآن دليل على أنَّ هناك المصيب والمخطئ والخطأ يقع منهم في اجتهادهم في فهمهم للآية بتقييدها بمعنى معيِّن أو تفسير لفظة بمعنى لا يناسب السياق أو بسبب من بعدهم في عدم فهم مراد الصحابي أو التابعي من اللفظ الذي عبَّر به عن معنى لفظ الآية وغير ذلك والسبيل إلى الترجيح بين اقوالهم هو فهم اللغة وما ذكرناه من أمثلة في قاعدة الترجيح بين الاحكام الشرعية وقاعدة معنى الأصل يبيِّن التفسير الراجح في القرآن هي كافية على وقوع الخلاف بينهم وذكرنا منهج التفسير والترجيح عند الاختلاف فيها لكن نذكر بعض هذه الأنواع:

1-الخطأ من الصحابي في تفسير الآية بسبب اجتهاده في توجيه معنى اللفظ.

فقد ردَّ الطبري تفسير ابي هريرة في 

في قوله تعالى {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} طه
قال الطبري: (واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك 

فقال بعضهم: معنى ذلك: أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني.

عن مجاهد، في قوله (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) قال: إذا صلى ذكر ربه.

قال آخرون: بل معنى ذلك: وأقم الصلاة حين تذكرها.

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّها إذَا ذَكَرَها، قال الله (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي)). 

قال الطبري: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من قال: معناه: أقم الصلاة لتذكرني فيها، لأن ذلك أظهر معنييه، ولو كان معناه: حين تذكرها، لكان التنزيل: أقم الصلاة لذكركها).

وهذا الردُّ يدلُّ على عدم التقيُّد بتفسير الصحابي أو التابعي وأنَّ الأصل هو فهم اللغة ومعرفتها ثمَّ النظر إلى السياق 

2-تفسير قول الصحابي أو التابعي تفسيراً خاطئاً بسبب عدم فهم اللغة.

. في قوله تعالى {وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2)} القمر
قال الطبري: (وقوله (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا) يقول تعالى ذكره. وإن ير المشركون علامة تدلهم على حقيقة نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم، ودلالة تدلهم على صدقه فيما جاءهم به عن ربهم، يعرضوا عنها، فيولوا مكذّبين بها مُنكرين أن يكون حقا يقينا، ويقولوا تكذيبا منهم بها، وإنكارا لها أن تكون حقا: هذا سحر سَحَرَنا به محمد حين خَيَّلَ إلينا أنا نرى القمر منفلقا باثنين بسحره، وهو سحر مستمرّ، يعني يقول: سحر مستمرّ ذاهب، من قولهم: قد مرّ هذا السحر إذا ذهب.

عن مجاهد، قوله (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) قال: ذاهب) 

قلت: المعنى المراد من قول مجاهد أن هذا سحر عظيم شديد قال في اللسان في (مرر): الأَمْرَ الْعَظِيمَ، المِرَّةُ الْقُوَّةُ وَشِدَّةُ الْعَقْلِ أَيضاً
وقوله: (ذاهب) أي ذاهب لا أحد يستطيع فعله فهو سحر عظيم شديد فانشقاق القمر شيء عظيم، وأقرب إلى هذا المعنى ما نقله القرطبي: (قال الربيع: مستمر نافذ). وليس من الذهاب والانتهاء فالسحر يُعظَّم عند الناس بسبب كونه خارق للعادة كما قال تعالى عن سحرة فرعون {قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)} الأعراف
قال القرطبي: وقال أبو العالية والضحاك: محكم قوي شديد
قال أبو عبيدة: (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ) شديد.

وإلى قول ابي عبيدة أشار الطبري بقوله: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يوجه قوله (مُسْتَمِرٌّ) إلى أنه مستفعل من الإمرار من قولهم: قد مرّ الجبل: إذا صلب وقوي واشتدّ وأمررته أنا: إذا فتلته فتلا شديدا، ويقول: معنى قوله (وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ): سحر شديد.

قلت: أكثر من فسَّر مستمر بالشديد جعلها مشتقَّة من الشدِّ والفتل والقوَّة والصواب أنَّها على معنى الأصل بمعنى متعاظم شديد وهذا الموافق للسياق  

والمثال الآخر سيأتي في مبحث المضاعف ومعتلاته من هذه القاعدة عند قوله تعالى {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ (189)} الأعراف، وفيه أن الخطأ في فهم ما أراد الحسن
رابعا: التفسير باللغة:

وقد أخَّروا ما حقَّه التقديم لأنَّ التفسير باللغة هو الأصل الذي نزل به القرآن وهو الأصل الذي فَهم به النبي القرآن ولم يحتج إلى تفسير له من جبريل عليه السلام وهو الأصل الذي فهم به العرب القرآن من آمن منهم من الصحابة وغيرهم ومن كفر أيضاً وهذه حكمة قوله تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4)} إبراهيم.

والناظر إلى أنواع التفسير السابقة يجدها هي أيضاً من التفسير باللغة فتفسير القرآن بالقرآن هو من باب موافقة معنى لفظ آية معنى لفظها في آية أُخرى معناه أظهر فيها لكن هذا المعنى الأظهر هو أيضاً معلوم من اللغة وليس من طريق آخر
وكذلك الأمر في تفسير القرآن بالسنَّة 

وأمَّا تفسير القرآن بما بأقوال الصحابة والتابعين فهم أيضاً فسَّروا ألفاظ القرآن بما علموها من لغتهم وليس من أمر آخر 

فعادت جميع أنواع التفسير إلى اللغة مع ما ذكرنا من مآخذ على هذه الأنواع فكان الأصوب والأقرب إلى بلوغ معاني القرآن هو سلوك الطريق المباشر والمختصر والمأمون وهو تحقيق اللفظ في اللغة وإيجاد معنى الأصل فيه وارجاع كلِّ استعمالاته إليه ثمَّ تفسير اللفظ القرآني به وحسب ما يناسب السياق من استعمال 

فالمعلوم اليوم أنَّ علم التفسير لم يبلغ ما بلغته العلوم الشرعيَّة الأُخرى من تحرير لعلومه وبلوغ علمه بطريقة مسلوكة وقد يكون صحيح البخاري أو متن من متون الفقه شُرح أكثر مما فسُّر القرآن وفي كلِّ عصر تجد من الفقهاء والأصوليين والمحدثين الجمع الكثير لكن لا تجد من المفسرين إلا القليل بل النادر وذلك لاعتماد هذا العلم على اللغة ولضعفها عند الأكثر لم يُتصدَّ للتفسير منذ عصور وأكثر كتب التفسير المؤلفة القديمة منها والحديثة هي نقل البعض عن الآخر أو الاختصار والجميع عالة على الطبري فيما ينقل أو يفسِّر مع أنَّ اعتماد الطبري في تفسيره على أهل اللغة فيقول بقولهم وقد أفرغ في تفسيره ما كتبه الفرَّاء والزجاج في كتابيهما معاني القرآن وابو عبيدة في مجاز القرآن بلا تحرير لأقوالهم وهم كسائر العلماء في العلوم يؤخذ منهم ويرد فعاد التفسير إلى اللغة وأيضاً أكثر ما يفسِّر به الزجاج والفرَّاء في كتابيهنا هو منقول من الصحابة والتابعين وإن لم يصرحوا وذلك يعرب من توافق التفسير بين ما يقولونه وبين ما ينقل عنه الصحابة والتابعين فهو دور بينهم والأصل اللغة في كلٍّ ذلك 
وأيضا حِلق التفسير اليوم هي قراءة وشرح للتفاسير المؤلفَّة وليس تفسيرا جديدا للقرآن كبقيَّة العلوم مع متونها أو الحديث مع شروحه وهذا من الغرائب في العلم والأمر القديم الجديد هو الافتراق الذي حصل من القرن الثالث في التَّعلم فأهل العلوم الشرعية لا مشاركة لهم في علوم العربية وأهل العلوم العربية لا مشاركة لهم في العلوم الشرعية إلَّا ما ندر لكن في هذه العصور فالفصل ظاهر والبعد شاسع وبهذا زاد الضعف في هذا العلم واتسع البون بل هناك دعوى إلى فصل علوم العربية عن العلوم الشرعية وهذا يفرغ العربيَّة من أهمِّ فوائدها
فلم يقنن علم اللغة وأقصد به علم المقاييس ليكون علما يعين على فهم الكتاب والسنَّة كما قنن علم الدلالة منه فخرج منه علم أصول الفقه وهل فهم الكتاب والسنَّة إلا باللغة معاني ودلالة فالدلالة قد كفيناها أمَّا المقاييس فلم تزل عند أهل العربية وهي لم تقنن عندهم أيضا لتأخذ وتكون من علوم الآلة في العلوم الشرعية وهذا الكتاب هو محاولة لذلك وهذه القاعدة هي نتاج هذا الكتاب وهي خاتمته ومفادها أنَّ اللفظ القرآني له معنى أصل واحد كسائر الالفاظ كما تقرر في قاعدة التأصيل وتبيَّن صحة ذلك في كلِّ القواعد المذكورة فإذا تقرر ذلك فالمعنى فيه واحد أينما وقع من الآيات فأغلب الالفاظ القرآنية تتكرر في الآيات وتفسَّر باستعمالاتها المختلفة وهذا التفسير منه ما هو يوافق السياق فيكون التفسير صحيحا ومنه ما يخالف السياق فيكون التفسير خاطئا وسبب هذا الخطأ من حمل معنى استعمال على جميع الالفاظ أو تفسير اللفظ بالمشهور من الاستعمال فيه وغيرها 

لكن عند تفسير اللفظ بأصل معناه يظهر المعنى الصحيح الذي فسَّر به بعض المفسرين ومنهم من يصيب معنى الأصل نفسه ومنهم من يفسِّر بالمعنى المترادف وهذا من نوع اختلاف التنوع وبه أيضاً يعلم من أبعد في تفسيره من البعض الآخر وهذا من نوع اختلاف التضاد فيردُّ مثل هذه التفسير
فالمؤاخذات على التفسير باللغة يكون بأمرين
1-التفسير بالمشهور من معنى اللفظ:
2-التفسير بأحد استعمالات اللفظ:
طريقة عمل القاعدة:

أمَّا طريقة عمل القاعدة فتكون:

أولا: إيجاد معنى الأصل للفظ القرآني كما سبق بيانه في قاعدة التأصيل وعُمل به في جميع القواعد 

ثانياً: تفسير اللفظ القرآني بمعنى الأصل نفسه حيث وقع في الآيات وبما يناسب سياق الآية بلا تأثُّر من معنى آية أُخرى أو حديث أو قول صحابي أو تابعي 

ثالثا: ذكر من وافق قوله من المفسرين
أو اللغويين معنى الأصل في اللفظ القرآني بالنص أو الترادف للاستئناس بقوله على صحة التفسير وإذا لم يوجد ذكرت تفسيري له وما أذكره من تفسير هو تصحيح للتفسير وترجيح لقول من وافق تفسيره معنى الأصل عند وجود الاختلاف 

رابعا: ما أذكر من آيات في موضع واحد فهي التي اتَّحد معنى اللفظ فيها في معنى استعمال واحد وليس من تفسير القرآن بالقرآن
خامساً: ما أّذكره من حديث في التفسير ليساند معنى ما فسَّرت وليس من باب تفسير القرآن بالسنَّة
وجعلت عمل القاعدة في ثلاثة أقسام لبيان تطبيق القواعد السابقة وإعمالها في تأصيل ألفاظ القرآن وهي على أغلب ألفاظ القرآن فألفاظه إما من نوع الصحيح أو المعتل أو اللفيف:
أولا: في الثلاثي الصحيح:

. في (عصر). 

قلت: معنى الأصل في (عصر) الحبس والامساك يكون لغة في (عسر، عصل) قال في اللسان في (عصر): كُلُّ شَيْءٍ مَنَعْتَهُ وَحَبَسْتَهُ فَقَدِ اعْتَصَرْتَه، المُعْتَصِرُ الَّذِي يُصِيبُ مِنَ الشَّيْءِ يأْخذ مِنْهُ وَيَحْبِسُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عُصِرَ مَاؤُهُ فَهُوَ عَصِير؛ بل هو المعصور لانحباسه في الثمر
وقال في (عسر): وتَعَسَّر: التَبَسَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى تَخْلِيصِهِ؛ أُحتبس، تعسَّر الأَمر وتعاسَرَ واسْتَعْسَرَ: اشْتَدَّ والْتَوَى؛ تحبَّس، العسْر والعُسُر: ضِدُّ اليُسْر وَهُوَ الضَّيِّقُ والشدَّة وَالصُّعُوبَةُ؛ التحبُّس 

وقال في (عصل): عَصَّلَ الرجلُ تَعْصيلًا وَهُوَ البُطْء أَي أَبْطأَ؛ تحبَّس، رجُلٌ أَعْصَل: يَابِسُ الْبَدَنِ؛ متماسك اللحم، والعَصَلُ: الرَّمْلُ المُلْتوِي المُعْوَجُّ؛ لتلازمه وتماسكه، شَجَرة عَصِلة: عَوْجاء لَا يُقْدَر عَلَى اسْتِقَامَتِهَا لصَلابتها؛ متماسكة انحبست على العوج فلا تعتدل
. في قوله تعالى {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266)} البقرة
قلت: (إِعْصَارٌ): سُمِّي بذلك لاحتباس الهواء فيه حيث يدور ولا يخرج منه قال الزجاج: الِإعصار الريح التي تهب من الأرض كالْعَمُود إِلى نَحْو السماءِ وهي التي
تسميها الناس الزَوْبَعةَ
. في قوله تعالى {وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36)} يوسف
قلت: (أَعْصِرُ خَمْرًا): أي أحبسه وأدَّخره وليس من المجاز والقول بالمآل بل على الحقيقة ولهذا كان التعبير أنَّه سيكون ساقياً للملك فالساقي لا يعصر بل يخزن الخمر ويسقيه الملك.

. في قوله تعالى {ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49)} يوسف
قلت: (يَعْصِرُونَ): يحبسون ويدخرون لأنَّ الزرع وفير فيأكلون ويدَّخرون قال في اللسان في (عصر): قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: المُعْتَصِرُ الَّذِي يُصِيبُ مِنَ الشَّيْءِ يأْخذ مِنْهُ وَيَحْبِسُهُ، قَالَ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)

. في قوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14)} النبأ
قلت: (الْمُعْصِرَاتِ): هي السحاب التي تحبس وتمسك الماء قال القرطبي: قال المبرد: يقال سحاب معصر أي ممسك للماء
. في قوله تعالى {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)} العصر 

قلت: (وَالْعَصْرِ): أي الزمن الذي يعيش فيه الانسان وسُمِّي عصراً لأنَّه مقيَّد محبوس لوقت محدود غير ممتد فالأنسان فيه في خسران لأنَّه سوف ينقضي إلا من استثنى الله عزَّ وجلَّ قال البغوي: (وَالْعَصْرِ) قال ابن عباس: والدهر
. في (صدع). 

قلت: معنى الأصل في (صدع) هو الذهاب والمضي لغة في (سدع، صطع) قال في اللسان في (صدع): رَجُلٌ صَدَعٌ: ماضٍ فِي أَمرِهِ، جَبَلٌ صادِعٌ: ذاهِبٌ فِي الأَرض طُولًا وَكَذَلِكَ سَبِيلٌ صادِعٌ ووادٍ صادِعٌ وَهَذَا الطَّرِيقُ يَصْدَعُ فِي أَرض كَذَا وَكَذَا؛ أي يذهب ويمضي فيها، دلِيلٌ مِصْدَعٌ: ماضٍ لِوَجْهِهِ، خطِيبٌ مِصْدَعٌ: بَلِيغٌ جرِيءٌ عَلَى الْكَلَام؛ ماضٍ في كلامه، يَصْدع يفْصِلُ ويُنَفِّذُ؛ يمضي ويذهب فيهم، صَدَعَ بالأَمرِ أَصابَ بِهِ موضِعَه وجاهَرَ بِهِ؛ أمضاه ولم يخفه ومنه فيه صَدَعَ بِالْحَقِّ: تَكَلَّمَ بِهِ جِهَارًا، صَدَعْتُ إِلى الشَّيْءِ أَصْدَعُ صُدُوعاً: مِلْتُ إِليه؛ ذهبت ومضيت إليه، وَمَا صَدَعَكَ عَنْ هَذَا الأَمرِ صَدْعاً أَي صَرَفَكَ؛ أي أذهبك عنه، الناسُ عَلَيْنَا صَدْعٌ وَاحِدٌ أَي مُجْتَمِعُونَ بالعَداوة؛ مذهب واحد في عداوتنا غير متفرقين، الصَّدْعُ الفَصْلُ؛ اذهاب الشيء عن الشيء
وقال في (سدع): رَجُلٌ مِسْدَعٌ: دليلٌ ماضٍ لِوَجْهِهِ، وأَظن قَوْلَهُ مِسْدَع أَصله صَادٌ مِصْدَعٌ، السَّدْعُ: صَدْمُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ؛ إذهابه إليه وصدمه به
وقال في (صطع): خَطِيبٌ مِصْطَعٌ ومِصْقَعٌ بمعنى واحد؛ ماضٍ في كلامه بليغ
. في قوله تعالى {فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ(94)} الحجر. 

قلت: (فَاصْدَعْ): أي امضِ بما تؤمر بالدعوة والبيان قال أبو عبيدة: (أي افرق وامضه) وذكره الطبري واسنده إلى ابن عباس وروى أيضاً عن ابن عباس قوله (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) يقول: فأمضه.

. في قوله تعالى {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43)} الروم
قلت: (يَصَّدَّعُونَ): يمضي ويذهب بعضهم عن بعض وهو التفرق وقريب منه قول الفرَّاء (يَصَّدَّعُونَ: يتفرقون قَالَ: وسمعت العرب تَقُولُ: صدعت غنمي صدعتين كقولك: فرقتها فرقتين) ونقله الطبري وروى عن ابن عباس وغيره (يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير)

ومنه قوله تعالى {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21)} الحشر. 

قلت: (مُتَصَدِّعًا): أي يتفرق ويذهب بعضه عن بعض
. في قوله تعالى {لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19} الواقعة. 

قلت: (يُصَدَّعُونَ): على القراءتين هو بمعنى واحد أي لا يمضون عنها ويذهبون أي عن كؤوس شرابهم بل هم أبدأ مقيمون دائمون عليها وقريب منه ما قال القرطبيُّ: وَقَرَأَ مُجَاهِدٌ: (لَا يُصَدَّعُونَ) بِمَعْنَى لَا يَتَصَدَّعُونَ أَيْ لَا يَتَفَرَّقُونَ.

وقال في الدَّر المصون: لا يُصَدَّعون: لا يُفَرَّقون كما يتفرَّق الشَّربُ عن الشَّراب للعوارض الدنيوية. 

. في قوله تعالى {وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12)} الطارق.

قلت: (الصَّدْعِ): أي ذات الطرق القاصدة الَّتي يُمضى فيها ويُذهب فهي مُيَسَّرة مذللة لذلك ومثله في قوله تعالى (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15)) الملك. 

وقريب منه ما قال القرطبي: قَالَ مُجَاهِدٌ: وَالْأَرْضِ ذَاتِ الطُّرُقِ الَّتِي تَصْدَعُهَا الْمُشَاةُ.

وهذا يوافق السِّياق في أنَّ السَّماء فيها طرق للكواكب والنُّجوم فهي تمضي فيها والأرض فيها طرق للنَّاس يمضون فيها قال ابن عطيِّة: قال ابن زيد: الرَّجْعِ مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال، ومنه منزلة تذهب وترجع.

. في (جنب).

قلت: معنى الأصل في (جنب) هو التنحي يكون لغة في (كنب، قنب) قال في اللسان في (جنب): الحَرُّ جانِبَيْ سُهَيْلٍ أَي فِي ناحِيَتَيْه، جَنَبَتا الْوَادِي: ناحِيَتاهُ، أَرْسَلُوا مُجَنِّبَتَينِ أَي كَتيبَتَين أَخَذَتا ناحِيَتَي الطَّريقِ؛ بل لتنحيتهما عن الجيش لعمل معيَّن، جَنَّبَ الشيءَ وتجَنَّبَه وجانَبَه وتجَانَبَه واجْتَنَبَهُ: بَعُدَ عَنْهُ؛ تنحَّى عنه، وجَنَبَه الشيءَ وجَنَّبَه إيَّاه وجَنَبَه يَجْنُبُه وأَجْنَبَه: نَحَّاهُ عَنْهُ، قَعَدَ جَنْبَةً أَي ناحِيةً واعْتَزَل الناسَ ونَزَلَ فُلَانٌ جنْبةً أَي ناحِيةً، الجَنْبُ: الناحِيةُ، والجانِبُ: النّاحِيةُ والفِناءُ وَمَا قَرُبَ مِن مَحِلَّةِ القوْمِ، التَّجْنِيبُ بِالْجِيمِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَالتَّحْنِيبُ بِالْحَاءِ فِي الصُّلْبِ وَالْيَدَيْنِ؛ لتنحيهما عن بعضهما، جَنَبَ الرَّجلَ: دَفَعَه؛ نحَّاه، جارُ الجُنُبِ أَي اللَّازِقُ بِكَ إِلَى جَنْبِك، الذي في ناحيتك، والجنوب الجهة؛ فهي ناحية من النواحي اصطلح على تسميتها  

وقال في (قنب): أَقنبوا أَي بَاعَدُوا فِي السَّيْرِ؛ تنحَّوا، قَنَّبَ الكرمَ: قَطَعَ بعضَ قُضْبانه؛ نحَّها عنه، أَقْنَبَ الرجلُ إِذا اسْتَخْفَى مِنْ سُلْطان أَو غَرِيمٍ؛ تنحَّى عنه بحيث لا يرى، المِقْنَبُ: بِالْكَسْرِ جماعةُ الْخَيْلِ والفُرْسانِ؛ كونها متنحيَّة عن بقيَّة الجيش، القُنْبُ: جِرَابُ قَضِيبِ الدَّابَّةِ؛ لتنحية القضيب فيه ومنه فيه: مِخْلَبُ الأَسَدِ فِي مِقْنَبه وَهُوَ الغِطاء الَّذِي يَسْتُره فِيهِ، قَنَبَتِ الشَّمسُ تَقْنِبُ قُنُوباً: غَابَتْ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ؛ تنحَّت للمغيب، القِنَّبُ: الأَبَق؛ لتنحيه ومباعدته  

وقال في (كنب): كَنَب فِي جِرابه شَيْئًا إِذا كَنزَه فِيهِ؛ نحَّاه فيه وابعده، الكَنَبُ فِي الْيَدِ: مثلُ المَجَلِ؛ لتنحَّي الجلد عن اليد، كَنَبَ الشيءَ يَكْنِبه كَنْباً: كَنَزَه؛ نحَّاه واخفاه 

. قوله تعالى {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35)} ابراهيم
قلت: (وَاجْنُبْنِي): أي نحَّني وابعدني وولدي عن عبادة الاصنام 

قال الزَّجاج: وتَقرأ (وأجْنِبْني وبَني) عَلى أجْنَبْتُة كذا وكذا إذا جعلته ناحية منه، وكذلك جنبتُه كذا وكذا.

وقال الطبري: ومعنى ذلك: أبعدْني وبنيّ من عبادة الأصنام
وهذا المعنى ظاهر في كثير من آيات القرآن
منه قوله تعالى {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17)} الليل
قلت: (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى): أي ينحَّى عنها ويبعد كلُّ تقيٍّ وإن كانت نازلة في حقِّ ابي بكر غير أنَّها عامَّة في لكلِّ تقيٍّ كما هو الشأن في آيات القرآن فالمتقون هو الذين أتقوا الشرك والكبائر وعملوا الواجبات فهؤلاء يدخلون الجنَّة ابتداءً وينحَّون ويبعدون عن النَّار
قال القرطبي: (سيجنبها) أي يكون بعيدا منها،
قال ابن كثير: أي: وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى؛
ومنه قوله تعالى {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (36)} النحل 

. في قوله تعالى {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191)} آل عمران
قلت: (وَعَلَى جُنُوبِهِمْ): مفردها جَنْب وهو شقُّ الانسان وسُمِّي بذلك لتنحِّيه عنْ ما يُستقبل من الانسان قال فيه: الجَنْبُ والجَنَبةُ والجانِبُ: شِقُّ الإِنْسانِ وَغَيْرِهِ.

والمراد في الآية في حال الاضطجاع لكنَّ اللفظ دلَّ على أنَّه اسم لشقِّ الانسان وليس حال كما قال كثير من المفسرين وليس بمعنى الاسم كما قال الفرَّاء: (كيف عطف بعلي على الاسماء؟ فيقال: إنها فِي معنى الأسماء)؛
ومنه قوله تعالى {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)} الحج
قلت: (وَجَبَتْ جُنُوبُهَا): أي لزم وثبت شقٌّها عن الحركة فهو دلالة على الموت وليس كناية وليس من السقوط كقول كثير من المفسرين 

وبمعناه ما قال ابن كثير: (فإذا وجبت جنوبها) قال: ابن أبي نجيح، عن مجاهد: يعني: سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان.

وقال العوفي، عن ابن عباس: (فإذا وجبت جنوبها) يعني: نحرت.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: (فإذا وجبت جنوبها) يعني: ماتت.

قال: وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها.

. في قوله تعالى {لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8)} الصافات 

قلت: (جَانِبٍ): أي من كلِّ ناحية وقيل للناحية جانب لتنحِّيها عن المقدِّمة كما في جنب الانسان والحيوان الذي ذكرنا 

قال البغوي: مِنْ كُلِّ جانِبٍ، مِنْ كل آفَاقِ السَّمَاءِ
قال ابن كثير: أي: من كل جهة يقصدون السماء منه
. في قوله تعالى {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56)} الزمر
قلت: (جَنْبِ اللَّهِ): إي بالتقصير باتجاه الله وناحيته وهو عدم طاعة أمره والانتهاء عن نهيه فعلاقة العبد ناحية الله بالطاعة ليس إلَّا، وليس المراد صفة الجنب لله عزَّ وجلَّ كونها غير صريحة وليس من استحالتها على الله سبحانه كقول المؤولة
قال في الدر المصون: (فِي جَنبِ الله) المرادُ به الأمرُ والجهةُ. يقال: هو في جَنْبِ فلانٍ وجانبِه، أي: جهته وناحيته
قال الطبري: (عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) يقول على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به، وقصرت في الدنيا في طاعة الله
. في قوله تعالى {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36)} النساء 

قلت: (وَالْجَارِ الْجُنُبِ): أي الذي يكون في ناحية عنك أي بُعد لسياق ما قبلها بالجار ذي القربي أي الجار القريب منك فالآية توصي بالجار القريب والبعيد والسياق لا يناسب تفسير الجار ذي القرابة أي قريب النسب لأنَّ القربي فيها الوصاية في أوَّل الآية في قوله (وَبِذِي الْقُرْبَى) فيكون تكرارا لا يناسب بلاغة القرآن
قال الزَّجاج: (والجَار ذِي القُرْبَى). أي الجار الذي يقاربك وتعرفه وَيعْرفَك.

(والجَارِ الجُنُبِ). والجار القريب المتباعد. 

وقال ابن عطيَّة: قالت فرقة: الجار ذو القربى هو الجار القريب المسكن منك، والجار الجنب هو البعيد المسكن منك، وكأن هذا القول منتزع من الحديث، قالت عائشة، (يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا)
... الْجُنُبِ في هذه الآية معناه. البعيد، والجنابة البعد... وسئل أعرابي عن الْجارِ الْجُنُبِ، فقال: هو الذي يجيء فيحل حيث تقع عينك عليه)
قلت: (وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ): أي في السفر لأنَّ السفر هو التنحَّي عن البلد والابتعاد عنه ورواه الطبري عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن حبير وعكرمة وقتادة
. قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (43)} النساء
قلت: (وَلَا جُنُبًا): الجنابة سُمِّيت من تنحَّي الرجل عن المرأة وفراغه كناية عن الجماع كما هو الأدب في مثل هذا ولأنَّ المعنى في الجماع فيفسَّر اللفظ لذات الشيء وهذا الأصل في الأسماء كما تقرر في قاعدة الأسماء أمَّا تفسيره لمجانبته الطهر او الصلاة فهذا خارج عنه 

وأيضاً هذا التفسير يوافق القول الراجح بأن الغسل يكون من جماع الرجل أنزل او لم يُنزل لأنَّه في الحالين قد فرغ من جماعه وتنحَّى عن المرأة 

. في قوله تعالى {وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (11)} القصص
قلت (عَنْ جُنُبٍ): أي عن ناحية عنه غير مقتربة منه لئلا يشعروا بها أنها تتبعه 

قال القرطبي: قال ابن عباس: (عن جُنُبٍ) أي عن جانب وقرا النعمان ابن سالم: (عن جَانِبٍ) أي عن ناحية... قيل: (عن جُنُبٍ) أي عن مجانبة لها منه فلم يعرفوا أنها منه بسبيل وقال قتادة: جعلت تنظر إليه بناحية كأنها لا تريده، وكان يقرأ: (عن جَنْبٍ) بفتح الجيم وإسكان النون
. في قوله تعالى {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83)} الاسراء
قلت (وَنَأَى بِجَانِبِهِ): باعد بناحيته عن السؤال عند النعمة وعند نزول الشرِّ يقنط ولا يسأل فهو في الحالين لا يسأل الله ولا يدعوه ولا يتقرَّب إليه وهذا اسوء أنواع الانسان
قال أبو عبيدة: (نَأى بِجانِبِهِ) أي تباعد بناحيته وقربه.

. في قوله تعالى {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44)} القصص 

قلت (بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ): أي في ناحيته وقريباً منه فتشهد ما أوحينا إلى موسى
قال البغوي: وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ، بِنَاحِيَةِ الْجَبَلِ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى
ومنه قوله تعالى (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (52)) مريم
قلت: (جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ): أي من ناحية وجهة جبل الطور اليمنى
. في قوله تعالى {أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68)} الاسراء
قلت (جَانِبَ الْبَرِّ): أي ناحية البرِّ وجهتها التي تعرضون فيها عن الله عزَّ وجلَّ بعدما ينجِّيكم من البحر إليها فالله سبحانه قادر عليكم في البحر والبرِّ الذي تظنون أنَّكم أمنتم من عذابه بعد خلاصكم من البحر
قال الطبري: (أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ) يعني ناحية البرِّ
. في (زلف): 

قلت: معنى الأصل في (زلف) هو التقدَّم يكون لغة في (سلف، زرف) قال في اللسان وزَلَّفَّ فِي حَدِيثِهِ: زَادَ كَزَرَّفَ يُقَالُ: فُلَانٌ يُزَلِّفُ فِي حَدِيثِهِ ويُزَرِّفُ أَي يَزيدُ؛ يتقدم ويجاوز ما هو عليه، حديث (إِذَا أَسْلَمَ العبدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كلَّ سَيِّئَةٍ أَزْلَفَها) أَي أَسْلَفَها وقدَّمها والأَصل فِيهِ القُرْبُ والتَّقدُّم؛ بل التقدَّم فقط وقوله فيه: وأَزْلَفَ الشيءَ: قَرَّبَه؛ قدَّمه إليه، الزَّلِيفُ والتَّزَلُّفُ: التَّقَدُّمُ مِنْ مَوْضع إِلَى مَوْضِعٍ، زَلَفْنا لَهُ أَي تَقَدَّمْنا، زَلَفَ الشيءَ وزَلَّفَه: قَدَّمه، تَزَلَّفُوا وازْدَلفُوا أَي تَقَدَّموا، زَلَفَ إليه وازْدَلَفَ وتَزَلَّفَ: دَنَا مِنْهُ؛ تقدَّم إليه، الزَّلَفةُ: الصَّحْفةُ الْمُمْتَلِئَةُ؛ لتقدُّم ما فيها إلى أعلاها، الزَّلَفةُ المَصْنَعةُ؛ لتقدم وقرب الماء فيها لا كالبئر قال فيه: وَكُلُّ مُمْتَلئٍ مِنَ الْمَاءِ زَلَفَةٌ وأيضاً الزَّلَفُ الغديرُ الملآنُ، الزَّلَفةُ وجْه المِرآة؛ ما تقدَّم منها، وفي لهجتنا الزلف مقدَّمة شعر الرأس يكون بمحاذاة الأُذن 

وقال في (سلف): سَلَفَ يَسْلُفُ سَلَفاً وسُلُوفاً: تقدَّم، السَّالِفُ: المتقدمُ، والسَّلَفُ والسَّلِيفُ والسُّلْفَةُ: الجماعَةُ الْمُتَقَدِّمُونَ، التَّسْلِيفُ: التَّقديم، السَّلَفُ أَيضاً كلُّ عملٍ قدَّمه العبدُ، السَّلَفُ أَيضاً: مَنْ تقدَّمَك مِنْ آبَائِكَ وَذَوِي قَرابَتِك الَّذِينَ هُمْ فوقَك فِي السنِّ والفَضْل، سَالِفَةُ الفرَس وَغَيْرِهِ: هادِيتُه أَي مَا تقدَّم مِنْ عُنقه، السَّلُوفُ: الناقةُ تَكُونُ فِي أَوائل الإِبل إِذَا وَرَدَتِ الْمَاءَ؛ المتقدمة على غيرها، سُلافُ الْخَمْرِ وسُلافَتُها: أَوَّل مَا يُعْصَر مِنْهَا؛ مقدمة ما يعصر منها، السُلْفَةُ، بِالضَّمِّ: الطعامُ الَّذِي تَتَعَلَّلُ بِهِ قَبْلَ الغِذاء؛ لتقدَّمه طعام الغداء
وقال في (زرف): زَرَفْتُ وأَزْرَفْتُ إِذَا تَقَدَّمْتَ إِلَيْهِ، أَزْرَفَ إِذَا تقدَّم، زَرَفَ إِلَيْهِ يَزْرِفُ زُرُوفاً وزَريفاً: دَنَا؛ تقدَّم إليه، وَنَاقَةٌ زَرُوفٌ ومِزْرافٌ أَي سَريعةٌ؛ تتقدم غيرها في السير، زَرَّفَ عَلَى الْخَمْسِينَ: جاوَزَها؛ تقدَّم عليها ومنه قوله فيه: أَتَوْني بِزَرافَّتِهِمْ أَي بِجماعتهم؛ لتقدم وزيادة العدد على الإفراد، الزَّرَّافةُ والزَّرافةُ: مِنْزَفَةُ الْمَاءِ؛ لتقدَّم ماؤها وارتفاعه، الزَّرافةُ: دابةٌ حَسَنةُ الخَلْقِ مِنْ ناحِيةِ الحَبَش؛ لتقدَّمها وارتفاعها على غيرها بالطول 

. في قوله تعالى {وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64)} الشعراء.

قلت: (وَأَزْلَفْنَا): قدمنا هنالك أي في البحر الباقين وهو قوم فرعون 

قال الطبري: وقرّبنا هنالك آل فرعون من البحر وقدمناهم إليه ومنه قوله: (وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) بمعنى: قربت وأُدنيت.

 وروى عن أبن عباس قال: قرَّبنا. وعن قتادة: هم قوم فرعون قربهم الله حتى أغرقهم في البحر.

قال البغوي: وأزلفنا، يعني وقربنا ثم الآخرين، يعني قوم فرعون يقول قدمناهم إلى البحر وقربناهم إلى الهلاك
. في قوله تعالى {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90)} الشعراء
قلت: (وَأُزْلِفَتِ): قُدِّمت للمتقين ليدخلوها جزاء تقواهم وليس قُرِّبت حِسَّاً فهي ثابتة في موضعها يذهبون إليها ودونها قنطرة ثمَّ يطرق النبي بابها لا كجهنَّم تُقرَّب إلى أصحابها وتدنى لحديث (يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا)
 

. في قوله تعالى {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)} هود 

قلت: (وَزُلَفًا): أي مقدَّم الليل وهو أوَّله قال فيه: الزُّلْفةُ: الطائفةُ مِنْ أَوّل اللَّيْلِ. والمراد به هنا صلاة المغرب والعشاء فهما في مقدِّمته روى الطبري: عن الحسن: (وزلفًا من الليل) قال: هما زُلفتان من الليل: صلاة المغرب وصلاة العشاء.

. في قوله تعالى {فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27)} الملك
قلت: (زُلْفَةً): قادماً عليهم مقترباً منهم أي العذاب 

قال الطبري: فلما رأى هؤلاء المشركون عذاب الله زلفة يقول: قريبا وعاينوه. ورواه عن مجاهد
. في قوله تعالى {وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (37)} سبأ
قلت: (زُلْفَى): تقربكم وتجعلكم في منزلة مقدَّمَةٍ عندنا. وهذا أوضح ممَّا قال البغوي: عن الأخفش: زلفى اسْمُ مَصْدَرٍ كَأَنَّهُ قَالَ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا تَقْرِيبًا.

ومنه قوله تعالى {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (3)} الزمر
. في (زبر). 

قلت: معنى الأصل في (زبر) هو اللزوم والحبس والامساك لغة في (ذبر) قال في اللسان في (زبر): الزَّبْرُ: الصَّبْرُ، يُقَالُ: مَا لَهُ زَبْرٌ وَلَا صَبْرٌ؛ أي لا يمسك نفسه ولا يلزمها، مَا لَهُ زَبْرٌ أَي مَا لَهُ عَقْلٌ وتَماسُكٌ، أَصلُ الزَّبْرِ: طَيُّ الْبِئْرِ إِذا طُوِيَتْ تَمَاسَكَتْ وَاسْتَحْكَمَتْ، الزُّبْرَةُ: الشَّعَرُ الْمُجْتَمِعُ لِلْفَحْلِ والأَسد وَغَيْرِهِمَا؛ لتلازمه، الزَّبْرُ: وَضْعُ الْبُنْيَانِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ؛ لتلازمه وتماسكه، زَبَرْتُ الْكِتَابَ إِذا أَتْقَنْتَ كِتَابَتَهُ؛ أثبتُّه وألزمته على الصحف ومنه قيل فيه: زَبَرْتُ الكتابَ وذَبَرْتُه: قرأْته، زَبَرَه يَزْبُرُه بِالضَّمِّ عَنِ الأَمر زَبْراً: نَهَاهُ وَانْتَهَرَهُ؛ حبسه ولزمه عن الأمر، زُبْرَةُ الْحَدِيدِ: الْقِطْعَةُ الضَّخْمَةُ مِنْهُ؛ لتلازمها وتماسكها، الزِّبِيرُ: الشَّدِيدُ مِنَ الرِّجَالِ؛ لتلازم اعضاءه، ازْبَأَرَّ الرجلُ: اقْشَعَرَّ؛ تماسك شعْره وانقبض، وفي لهجتنا نقول ما له زابر ولا ناهر أي من يزبره وينهره ونقول زبَّرَ البطيخ جعلها قطعا 

وقال في (صبر): أَصل الصَّبْر الحَبْس وَكُلُّ مَنْ حَبَس شَيْئًا فَقَدْ صَبَرَه، صَبَرَه عَنِ الشَّيْءِ يَصْبِرُه صَبْراً حَبَسَه، قُتِل صَبْراً يَعْنِي أَنه أُمسِك عَلَى المَوْت، الصُّبارة قِطْعَةٌ مِنْ حِجَارَةٍ أَو حَدِيدٍ؛ لتلازمها ومنه فيه: الصَّبْرة مِنَ الْحِجَارَةِ: مَا اشْتَدَّ وغَلُظ
وقال في (ذبر): ذَبَرَ أَتقن وذَبَرَ غَضِبَ والذَّابِرُ الْمُتْقِنُ؛ جعله متلازماً 

. في قوله تعالى {وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163)} النساء. 

قلت: (زَبُورًا): اسم علم لكتاب داود من الزبر وهو الكتابة لثبوتها ولزومها الصحف وغيرها كما تقدَّم في القياس وكذلك معنى كتب أيضاً معناه لزم قال فيه في (كتب): الكِتابُ: الفَرْضُ؛ للزومه، تَكَتَّبُوا: تَجَمَّعُوا؛ تلازموا وتماسكوا 

قال البغوي: أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة، أي مكتوبة، وقرأ الآخرون بفتح الزاي وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود عليه السلام، وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل. 

وقال القرطبي: والزبر الكتابة، والزبور بمعنى المزبور أي المكتوب، كالرسول والركوب والحلوب. وقرأ حمزة" زبورا" بضم الزاي جمع زبر كفلس وفلوس، وزبر بمعنى المزبور، كما يقال: هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه، والأصل في الكلمة التوثيق، يقال: بئر مزبورة أي مطوية بالحجارة
قوله (والأصل في الكلمة التوثيق)؛ أي التماسك والتلازم فوافق ما أصَّلنا
. قوله تعالى {فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184)}.

قلت: (وَالزُّبُرِ): كسابقه أي الكتب المزبورة أي المكتوبة 

قال الطبري: وأما (الزبر) فإنه جمع زبور، وهو الكتاب، وكل كتاب فهو: زبور
ومنه قوله تعالى {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196)} الشعراء. 

قال ابن كثير: وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود في كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم، الذين بشروا به في قديم الدهر وحديثه، كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك، حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأحمد: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ (6)} الصف، والزبر هاهنا هي الكتب وهي جمع زبور)
منه قوله تعالى {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105)} الانبياء. 

قلت: (الزَّبُورِ): أي في الكتب المزبورة أي المكتوبة وهي التوراة والانجيل والقرآن و (من بعد الذكر) هو امُّ الكتاب الذي عند الله عزَّ وجلَّ، أن الجنَّة لعباد الله الصالحين هذا قضاء الله سبحانه من قبل أن يخلق الخلق 

قال الطبري: (ولقد قضينا، فأثبتنا قضاءنا في الكتب من بعد أمّ الكتاب، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني بذلك: أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملون بطاعته، المنتهون إلى أمره ونهيه من عباده، دون العاملين بمعصيته منهم المؤثرين طاعة الشيطان على طاعته).

وروى عن سعيد بن جبير: (الزُّبُرِ) قال: الزبور، والتوراة، والإنجيل، والقرآن، (مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ) قال: الذكر الذي في السماء.)
. في قوله تعالى {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52)} القمر. 

قلت: (الزُّبُرِ): هو في اللوح المحفوظ من الزبر وهو الكتابة لأنَّه مكتوب فيه كلَّ ما هو كائن ففي الحديث (إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)
 

ولأنَّ السياق في القدر وهو أولى ممن قال في كتب الحفظة لقوله تعالى {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49) وَما أَمْرُنا إِلاَّ واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنا أَشْياعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51)} القمر. 

وقال الطبري: يحتمل أن يكون مرادا به في أمّ الكتاب
قال البغوي: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) أَيْ مَا خَلَقْنَاهُ فَمَقْدُورٌ وَمَكْتُوبٌ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ)

ومنه قوله تعالى {أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43)} القمر. 

قلت: (الزُّبُرِ): اللوح المحفوظ وهو أرجح ممن قال المراد الكتب المنزلة لأنَّه لا يحتج بالكتب المنزلة على هذه الأمَّة لأنَّ كلَّ أُمَّة يُحتجُّ عليها بكتابها فالمعنى أم لكم براءة من اللد ذكرت في كتابه أنَّ كفار العرب ليس ككفار بقيَّة الأمم 

قال الطبري: قال ابن زيد، في قوله (أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ) في كتاب الله براءة مما تخافون
وقال القرطبي: قال ابن عباس: أم لكم في اللوح المحفوظ براءة من العذاب.

. في قوله تعالى {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96)} الكهف. 

قلت: (زُبَرَ الْحَدِيدِ): أي القطع المتماسكة المتلازمة وهذا المعنى يناسب الغرض منها في بناء السدِّ 

قال القرطبي: و" زبر الحديد" قطع الحديد. وأصل الكلمة الاجتماع، ومنه زبرة الأسد لما اجتمع من الشعر على كاهله. وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه).

قال ابن كثير: والزبر: جمع زبرة، وهي القطعة منه، قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. وهي كاللبنة؛ 
لتماسكها بإحكام هكذا هي اللبنة أي لا مجرد قطعة ومنه قيل للحجارة والحديد زبر كما قدَّمنا أيضاً قال فيه: الصُّبْرَة: الْحِجَارَةُ الْغَلِيظَةُ الْمُجْتَمِعَةُ؛ وكذلك فيه: الصَّبِر، بِكَسْرِ الْبَاءِ عُصارة شَجَرٍ وَرَقُهَا كقُرُب السَّكاكِين طِوَال غِلاظ؛ لتماسك وتلازم ورقها وتجمِّعه فهي بورق غليظ ثخين متماسك
. في قوله تعالى {فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53)} المؤمنون. 

قلت: (زُبُرًا): زبراً صفة لتقطعهم أي تفرَّقوا فرقاَ متلازمة متماسكة متحزبة لا تقبل فرقة بقول أُخرى ولا ترضى فهم أبداً متفرقون متحزبون فرحون بأهوائهم 

قال الطبري: قال ابن زيد في قوله: (فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) قال: هذا ما اختلفوا فيه من الأديان والكتب كلّ معجبون برأيهم ليس أهل هواء إلا وهم معجبون برأيهم وهواهم وصاحبهم الذي اخترق ذلك لهم؛ 

وفيها الخوف من الأهواء والاستعانة بالله من النجاة منها لأنَّ من دخل فيها يندر خروجه منها كونها تحكم امساكها به وهو معنى الزبر
ثانيا: في المضاعف ومعتلاته:

وقد تقرر في قاعدة المضاعف والمعتل: كلُّ معتل لغة في مضاعفه ومعناهما واحد. وإعمالا لهذه القاعدة في القرآن والسنَّة والآثار أخترت خمسةَ أمثلة من ألفاظ القرآن من المضاعف ومعتلاته وجعلتُ لها معنى أصل واحد ثمَّ سردت مواقعها في آيات القرآن مع تفسيرها ونقل من وافق هذا التفسير بالنصِّ او المعنى وقد يوجد للمضاعف معتلات أُخرى لم ترد في القرآن فلم أذكرها لخروجها عن مبحث هذه القاعدة 

. المضاعف (زلل) ومعتلاته (زلزل، زول، زيل):
المضاعف (زلل):
قلت: معنى الأصل في (زلل) هو الذهاب والمضاء يكون لغة في (سلل، صلل) قال في اللسان في (زلل): زَلَّ عُمْرُه: ذَهَب، زَلَّ الماءُ فِي حَلْقِهِ يَزِلُّ زُلولًا: ذَهَب، وماءٌ زُلالٌ وزَلِيلٌ: سَرِيعُ النُّزُولِ والمَرّ فِي الْحَلْقِ، قَوْسٌ زَلَّاءُ: يَزِلُّ السَّهْمُ عَنْهَا لِسُرْعَةِ خُرُوجِهِ؛ لمضيه، زَلَّ السَّهْمُ عَنِ الدِّرْع والإِنسانُ عَنِ الصَّخْرة زَلِقَ؛ مضى وذهب عنها، زَلَلْتَ يَا فُلَانُ تَزِلُّ زَلِيلًا إِذا زَلَّ فِي طِين أَو مَنْطِق؛ مضى عن موضعه ومنه فيه: المَزَلَّة والمَزِلَّة الْمَكَانُ الدَّحْضُ، زَلَّ فِي رَأْيِه ودِينِه؛ مضى وبعد عن الصواب والحقِّ، أَزَلَّ إِليه نِعْمَةً أَي أَسداها؛ امضاها إليه، زَلَّت الدراهمُ انْصَبَّت أَو نَقَصَتْ فِي وَزْنها؛ ذهب منها ما انقصها ومنه فيه: وَفِي مِيزَانِهِ زَلَلٌ أَي نُقْصَانٌ، زَلَّ إِذا أَخطأَ؛ ذهب عن الصواب، الأَزَلُّ: الْخَفِيفُ الوَرِكَين؛ الذاهب الوركين الأملس ومنه فيه: الذِّئب الأَزَلّ، زَلَّ زَلِيلًا إِذا عَدَا؛ مضى وأسرع، الزَّلْزَلة والزَّلْزَال: تَحْرِيكُ الشَّيْءِ. امضاؤه عن موضعه، الزَّلْزَلَة مأْخوذة مِنَ الزَّلَل فِي الرأْي فإِذا قِيلَ زُلْزِلَ القومُ فَمَعْنَاهُ صُرِفوا عَنِ الِاسْتِقَامَةِ وأُوقِع فِي قُلُوبِهِمُ الخوفُ والحَذَر؛ ذهبوا عن موضعهم واعتقادهم
وقال في (سلل): الانْسِلالُ: المُضِيُّ وَالْخُرُوجُ مِنْ مَضِيق أَو زِحامٍ، سَلَّتْ المَرأةُ تَسِلُّ: ذَهَبَ أَسنانُها ومنه فيه السَّلَّة: النَّاقَةُ الَّتِي سَقَطَت أَسنانُها مِنَ الهَرَم، فَرَسٌ شَدِيدُ السَّلَّة: وَهِيَ دَفْعته فِي سِباقه؛ ماضٍ سريع، السَّلُّ: انتزاعُ الشَّيْءِ وإِخراجُه فِي رِفْق؛ أذهابه عن الشيء وإمضاؤه عنه ومنه فيه: السَّلُّ: سَلُّك الشعرَ مِنَ الْعَجِينِ وَنَحْوِهِ ومنه فيه: سَيْف سَلِيلٌ: مَسْلُول؛ أُذهب من غمده، انْسَلَّ مِنْ بَيْنِهِمْ أَي خَرَجَ؛ مضى وذهب
وقال في (صلل): الأَصْلالُ: السُّيوفُ القاطعة؛ الماضية، صَلَّ اللِّجامُ: امْتَدَّ صوتُه؛ ذهب ومضى، صَلَّ المِسْمارُ يَصِلُّ صَلِيلًا إِذا ضُرِب فأُكْرِه أَن يَدْخل فِي شَيْءٍ؛ أُمضي في الشيء 

. في قوله تعالى {فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209)} البقرة.

قلت: (زَلَلْتُمْ): ذهبتم ومضيتم عن الهدى بعد مجيء الأدلة البيِّنة فإن الله لا يمنعه أحد من محاسبتكم 

قال الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أخطأتم الحق فضللتم عنه، وخالفتم الإسلام وشرائعه من بعد ما جاءتكم حُجَجي وبيِّنات هداي واتضحت لكم صحة أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون فاعلموا أن الله ذو عزة، لا يمنعه من الانتقام منكم مانع) 

قال القرطبي: (فإن زللتم أي تنحيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الزلل في القدم، ثم يستعمل في الاعتقادات والآراء وغير ذلك)
قلت: لا يوجد أصل وفرع وكلُّ الاستعمالات في اللفظ مشتقَّة من معنى الأصل كما تقرر في قاعدة التأصيل وقاعدة المجاز 

. في قوله تعالى {فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ (36)} البقرة.

قلت: (فَأَزَلَّهُمَا): امضاهما وذهب بهما عن الجنَّة على القراءتين فأُخرجهما منها وليس من زلَّة المعصية لقوله (عنها) 

قال القرطبي: قرأ حمزة (فأزالهما) بألف، من التنحية، أي نحاهما.

قال ابن كثير: يصح أن يكون الضمير في قوله: (عنها) عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال حمزة وعاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، فأزالهما، أي: فنجاهما.

. قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155)} آل عمران.

قلت: (اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ): هو أذهابهم عن الطاعة فتولوا عن القتال  

قال البغوي: إنما استزلهم الشيطان أي: طلب زلتهم، كما يقال: استعجلت فلانا إذا طلبت عجلته، وقيل: حملهم الزلة وهي الخطيئة، وقيل: أزل واستزل بمعنى واحد، ببعض ما كسبوا، أي: بشؤم ذنوبهم، قال بعضهم: بتركهم المركز)
. في قوله تعالى {وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94)} النحل.

قلت: تذهب عن الهدى والايمان إلى الضلال 

قال القرطبي: (فتزل قدم بعد ثبوتها) مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدين وتردده في معاشرات الناس، أي لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزل قدم بعد ثبوتها، أي عن الأيمان بعد المعرفة بالله. وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه، لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر)
. في المعتل (زلزل). 

قلت: معنى الأصل في (زلزل) هو الذهاب والمضاء من(زلَّ) وهو من المطابق يكون لغة في المضاعف وقدَّمناه وفي اللسان جعله مادَّة واحدة وكذلك في المقاييس وينظر كلام الزجاج الآتي:

. في قوله تعالى {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214)} البقرة. 

قلت (وَزُلْزِلُوا): حُرِّكوا وأُمضوا عن ثباتهم بسبب الشدائد لكنَّهم ثبتوا والمنافقون لم يثبتوا وتكلَّموا وفعلوا بخلاف المؤمنين وهذا كان في معركة الأحزاب 

قال الزجاج: (زُلْزِلُوا). خُوِّفُوا وحُركُوا بما يُؤْذي وأصل الزلزلة في اللغة من زَلً الشيءَ عن مكانه فإذا قلت زلزلة فتأويله كررت زلزلته من مكانه وكل ما فيه ترجع كررت فيه فاءُ التفعيل تقول أقل فلان الشيءَ إذا رفعه من مكانه فإِذا كرر رفعه ورده. قيل قلقله وكذا صل وصَلْصَل وصَر وصَرْصَرَ، فعلى هذا قياس هذا الباب فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف
ومنه قوله تعالى {هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11)} الأحزاب. 

قال الزجاج: أزْعِجوا إزعاجاً شديداً وحُرِّكوا
قلت: وحديث حذيفة يبيِّن هذه الزلزلة عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: كنا عند حذيفة، فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟) فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: (ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟) فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ثم قال: (ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟)، فسكتنا فلم يجبه منا أحد، فقال: (قم يا حذيفة، فأتنا بخبر القوم)، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، قال: (اذهب فأتني بخبر القوم، ولا تذعرهم علي)، فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا تذعرهم علي)، ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: (قم يا نومان))
 

ومنه قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2)} الحج. 

قلت: (زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ): فهذه زلزلة الخوف من أهوال القيامة هو ذهاب استقرار النفس وازعاجها عن اطمئنانها لا من زلزلة الأرض لأنَّه لم تذكر الأرض فيها كما في الآية في المثال التالي بل أضيفت الزلزلة إلى الساعة وهي القيامة والسياق دالُّ عليه لأنَّ ما ذُكر فيها من صور هي في الدنيا وليس في الموقف وما أختاره الطبري للخبر الذي ساقه في تفسير الآية هو من التأثر بالحديث في التفسير وذكرناه في تفسير القرآن بالسنَّة آنفاً
قال القرطبي: الزلزلة شدة الحركة، ومنه {وزلزلوا حتى يقول الرسول (214)} البقر وأصل الكلمة من زل عن الموضع، أي زال عنه وتحرك. وزلزل الله قدمه، أي حركها. وهذه اللفظة تستعمل في تهويل الشيء.

. في قوله تعالى {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1)} الزلزلة.

قلت: (زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ): أُمضيت وحُرِّكت من موضعها بتكرار لأنَّ المطابق يدلُّ عليه 

قال القرطبي: أي حركت من أصلها. كذا روى عكرمة عن ابن عباس وكان يقول: في النفخة الأولى يزلزلها-وقاله مجاهد-، لقوله تعالى: {يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7)} النازعات، ثم تزلزل ثانية، فتخرج موتاها وهي الأثقال)
. في المعتل (زول). 

قلت: معنى الأصل في (زول) هو الذهاب والمضاء من مضاعفه (زلل) قال في اللسان الزَّوَال: الذَّهاب والاسْتِحالة والاضْمِحْلال، الزَّوْل الحَرَكة يُقَالُ رأَيت شَبَحاً ثُمَّ زَالَ أَي تحَرَّك؛ مضى وذهب، زَالَ القومُ عَنْ مَكَانِهِمْ إِذا حَاصُوا عَنْهُ وتَنَحَّوْا؛ مضوا وذهبوا، يُقَالُ اسْتَحِل هَذَا الشخصَ واسْتَزِلْه أَي انظُر هَلْ يَحول أَي يَتحَرَّك أَو يَزول أَي يُفَارِقُ مَوْضِعَهُ؛ هل يمضي ويذهب، يُقَالُ أَزَالَ اللهُ زوالَه وزَالَ اللهُ زَوَالَه يَدْعُو لَهُ بِالْهَلَاكِ وَالْبَلَاءِ؛ اذهبه الله، زَالَ الشيءَ مِنَ الشَّيْءِ يَزِيله زَيْلًا إِذا مازَه؛ امضاه عنه، الزَّوَائل: النُّجُومُ لِزَوَالِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ إِلى الْمَغْرِبِ فِي اسْتِدَارَتِهَا؛ لذهابها ومضيها من المشرق إلى المغرب ومنه فيه: الزَّوَال: زَوالُ الشَّمْسِ وزَوالُ المُلْكِ ونحوِ ذَلِكَ مِمَّا يَزُول عَنْ حَالِهِ، وفي لهجتنا يقال هذا زول فلان أي حركته ومضيه وزوُّل أي امضِ واذهب
. في قوله تعالى {وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46)} ابراهيم.

قلت: (لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ): لتذهب الجبال من قول وافتراءهم على الله بالكفر والشرك قال الطبري: عن ابن عباس: (وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الجِبالُ) يقول: شركهم كقوله {تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ (90)} مريم
. في قوله تعالى {وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44)} إبراهيم.

قلت:( مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ): أي من ذهاب عن الدنيا بالموت والهلاك أي لا أحد يهلكنا وليس المقصود هو البعث بعد النشور لأنَّ سياق الآية أنَّ الخطاب بعد أن جاءهم العذاب ليهلكهم فطلبوا النظرة من الموت وليس الرجوع إلى الدنيا وكانوا من قبل يقولون لا أحد يهلكنا وما جاء في الآية التي تلتها أيضاً يؤيِّد ذلك لأنَّ فيها الكلام على الدنيا وأنهم علموا هلاك من سكنوا في ديارهم ولم يعتبروا بهذا المثال أنَّهم يهلكون مثلهم قال تعالى {وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) }إبراهيم 

قال ابن كثير: أو لم تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه، وأنه لا معاد ولا جزاء، فذوقوا هذا بذاك.

. في قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (41)} فاطر.

قلت: (تَزُولَا): أي تذهبا من اماكنها فيختلَّ نظامهما 

قال ابن عطيَّة: قوله (أَنْ تَزُولا) معناه كراهة أَنْ تَزُولا، ومعنى الزوال هنا التنقل من مكانها والسقوط من علوها
قال ابن كثير: أي: أن تضطربا عن أماكنهما 

. في المعتل (زيل): 

قلت: معنى الأصل في (زيل) هو الذهاب والمضاء من مضاعفه (زلل) قال في اللسان الزَّوِيلُ بِمَعْنَى الزَّوال وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ زِيل لُغَةً فِي زالَ كَمَا يُقَالُ فِي كادَ كِيدَ، يُقَالُ: أَزَالَ اللهُ زَوالَه إِذا دُعي عَلَيْهِ بِالْهَلَاكِ مَعْنَاهُ أَي أَذهب اللهُ حَرَكَتَهُ وتَصَرُّفَه كَمَا يُقَالُ أَسْكَتَ اللَّهُ نامَّتَه، وَزَالَ زَوالُه أَي ذَهَبَتْ حَرَكَتُهُ، زِلْتُ الشيءَ مِنْ مَكَانِهِ أَزِيلُه زَيْلًا: زِلْتُه زَيْلًا أَي مِزْتُه؛ امضيته عنه، الزِّيالُ: الفِراق؛ المضي عن الشيء وتركه، التَّزَايُل: التَّبَايُنُ؛ ذهاب شيء عن شيء فيكون التباين والفصل، المُتَزَايِلَةُ مِنَ النِّسَاءِ: الَّتِي تُزايِلُك بِوَجْهِهَا تَسْتره عَنْكَ؛ تذهبه عنك وتخفيه، الزَّيَل تَباعُدُ مَا بَيْنَ الفَخِذين كالفَحَج؛ ذهاب أحدهما عن الآخر، يُقَالُ مَا زَالَ يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا وَلَا يَزال يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا؛ ما ذهب يفعله وما يذهب عن فعله ويراد منه دوام الفعل على معنى الأصل خلافاً لما قال فيه: لَيْسَ يُراد بِمَا زَالَ وَلَا يَزَال الفعلُ مِنْ زَالَ يَزُول إِذا انْصَرَفَ مِنْ حَالٍ إِلى حَالٍ وزَالَ مِنْ مَكَانِهِ وَلَكِنَّهُ يُرَادُ بِهِمَا مُلازَمةُ الشَّيْءِ والحالُ الدَّائِمَةُ.

. في قوله تعالى {وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا(127)} البقرة.

قلت (وَلَا يَزَالُونَ): أي لا يمضون عن قتالكم ولا يذهبون عنه حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا ردَّتكم أي مقيمون على هذا الفعل وفيها دوام عداوة الكفار للمسلمين مادام المسلمون متمسكون بدينهم فإن تركوا دينهم ذهبت تلك العداوة 

قال الطبري: أي: هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه غيرُ تائبين ولا نازعين يعني: على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم حتى يردُّوهم إلى الكفر كما كانوا يفعلون بمن قدروا عليه منهم قبل الهجرة).

منه فيه وقوله تعالى {وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13)} المائدة. 

قلت: (وَلَا تَزَالُ): لا تذهب ولا تمضي إلى حال آخر منهم فهي ترى الخيانة فيهم دائما وأنه منهج لهم والمقصود به اليهود 

ومنه قوله تعالى {قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15)} الأنبياء. 

قلت: (فَمَا زَالَتْ): لم تمض عنهم هذه الدعوى ولم تغادرهم وبقوا ملازمين لها دائمين على قولها حتى هلكوا وخمدوا
. في قوله تعالى {وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28)} يونس.

قلت: (فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ): فرَّقنا بينهم أي اذهبنا بعضهم عن بعض وهم المشركون عن آلهتهم التي كانوا يعبدون وتبرأ بعضهم من بعض بعد رؤية الحقائق أن لا قوة لأحد إلا لله سبحانه 

قال الطبري:(فزيّلنا بينهم) يقول: ففرقنا بين المشركين بالله وما أشركوه به.

ومنه قوله تعالى {هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25)} الفتح.

قلت: (تَزَيَّلُوا): ولو ذهب بعضهم عن بعض وافترقوا أي المؤمنون الذين لم يهاجروا من مكَّة عن الكافرين لعذبنا الذين كفروا بأيديكم بالقتل وهذا كان في الحديبيَّة وفيها حرمة دم المسلم وإن قصَّر في الهجرة ومفارقة الكفار وسكن معهم وقد يكون لبعضهم عذر ولهذا وصفوا بالإيمان وأنَّ مسألة التترس لا تكون إلا عند الضرورة الشديدة
قال الطبري: يقول: لو تميز الذين في مشركي مكة من الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات الذين لم تعلموهم منهم، ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم (لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) يقول: لقتلنا من بقي فيها بالسيف.

. المضاعف (مرر) ومعتلاته (أمر، مور، مير، مرا، مرأ):
قلت: معنى الأصل في (مرر) هو الكثرة والشدَّة والسعة يكون لغة في (ملل) قال في اللسان في (مرر): المِرَّةُ الْقُوَّةُ وَشِدَّةُ الْعَقْلِ أَيضاً، وَرَجُلٌ مَرِيرٌ أَي قَوِيُّ ذُو مِرّة، المِرَّةُ: قُوّةُ الخَلْقِ وشِدّتُهُ، المَرِيرَةُ الْحَبْلُ الشَّدِيدُ الْفَتْلِ، وَفُلَانٌ أَمَرُّ عَقْداً مِنْ فُلَانٍ أَي أَحكم أَمراً مِنْهُ وأَوفى ذِمَّةً؛ أكثر وأشدّ منه، المرْمارُ: الرُّمانُ الْكَثِيرُ الْمَاءِ الَّذِي لَا شَحْمَ لَهُ، الأَمْرَ الْعَظِيمَ، المَرْمَرِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الرُّخَامِ صُلْبٌ، التَّمَرْمُرُ: الاهتزازُ؛ كثرة الحركة، امرأَة مَرْمُورَةٌ ومَرْمارَةٌ: ترتَجُّ عِنْدَ الْقِيَامِ؛ لكثرة اهتزاز لحمها، مَرَّ عَلَيْهِ وَبِهِ يَمُرُّ مَرًّا أَي اجْتَازَ؛ من شدَّة السرعة والمضي نحو قوله فيه: استمر الشيءُ: مَضى عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.  

وقال في (ملل): مَرَّ فُلَانٌ يَمْتَلُّ امْتِلالًا إِذا مَرَّ مَرًّا سَرِيعًا، شديد السرعة، قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ: كأَنَّ ضاحِيَهُ بِالنَّارِ مَمْلُولُ: أَي كأَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ لِلشَّمْسِ مَشْويّ بالمَلَّة مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ، بَعِيرٌ مُمَلٌّ: أَكثر رُكوبه حَتَّى أَدْبَر ظَهره، أَمَلَّ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِذا شقَّ عَلَيْهِ وأَكثر فِي الطلَب يُقَالُ: أَمْلَلْت عليَّ، وَرَجُلٌ مَلَّةٌ إِذا كَانَ يَمَلُّ إِخوانَه سَرِيعًا، المَلِيلَة: حَرَارَةُ الحُمَّى وتوهُّجُها؛ شدَّة حرها، فُلَانٌ يَتَمَلْمَلُ عَلَى فِراشه ويَتَمَلَّلُ إِذا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِنَ الْوَجَعِ كأَنه عَلَى مَلَّة؛ لكثرة تقلُّبه ومنه فيه: تَمَلَّلَ اللحمُ عَلَى النَّارِ: اضْطَرَبَ، المِلَّة: الشَّرِيعَةُ وَالدِّينُ؛ لتكاثرهم واجتماعهم فيها 

. في قوله تعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189)} الاعراف
قلت: (فَمَرَّتْ بِهِ): أي سهل عليها وانقاد غاية السهولة قال فيه: كلُّ شَيْءٍ قَدِ انْقَادَتْ طُرْقَتُه فَهُوَ مُسْتَمِرٌّ؛ وهو بمعنى مرئت به المهموز وهو من المضاعف أيضاً والسياق يناسب هذا التفسير لأنَّ الحمل الخفيف يكون هنيئاً مريئاً فتكون الفاء سببية أي بسبب خفَّة الحمل أصبح في غاية السهولة هنيئاً 

قال الزَّجَّاج: معنى مرت به استمرت قعدت وقامت لَمْ يُثْقِلهَا؛ 

وفهم من كلام الزجاج أنَّه أراد الاستمرار بالتشديد وظاهره من الإستمراء وهو كثرة وغاية السهولة وقول الزجاج هو قول الحسن وروي بالتشديد فوقع الخطأ في اللفظ والمعنى والصواب بالتخفيف: أي فاسْتَمْرَت به، أي مريئاً منقاداً غير شاقٍّ عليها
قال ابن كثير: وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: (فَمَرَّتْ بِهِ) قال: لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هي. إنما هي: فاستمرَّت به؛
والمعنى واحد فيِ من قرأ (مَرَت) بالتخفيف، وليس من الشكِّ ومن قرأ (فَمَارَتْ بِهِ) قال القرطبي: (فمارت به) بألف والتخفيف من مار يمور إذا ذهب وجاء وتصرف
. في قوله تعالى {وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88)} النمل 

قلت: (تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ): تمضي بشدَّة 

قال الطبري: ابن عباس، قوله: (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) يقول: قائمة. وإنما قيل: (وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ) لأنها تجمع ثم تسير، فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة، وهي تسير سيرا حثيثا.

ومنه قوله تعالى {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72)} الفرقان 

قلت: (مَرُّوا بِاللَّغْوِ): مضوا بسرعة شديدة 

قال البغوي: يعني إذا مروا بمجالس اللهو والباطل مروا كراما مسرعين معرضين
ومنه قوله تعالى {وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105)} يوسف
قلت: (يَمُرُّونَ عَلَيْهَا): يمضون بسرعة شديدة ولا يتلبثون عندها فيتفكرون فيها 

ومنه قوله تعالى {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (259)} البقرة
قلت: (مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ): شدَّة سرعة تجاوزها ولم يتلبث فيها لأنَّها خاوية لا أحد فيها
ومنه قوله تعالى {وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38)} هود  

قلت: من شدَّة سرعة تجاوزهم به فلا يتلبثون عنده جرَّاء العداوة له 

. في قوله تعالى {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46)} القمر 

قلت: (وَأَمَرُّ): أدهى أي أعظم، وأمرُّ أي أشدَّ من أي شيء يعرفونه وليس من مرارة الذوق وليس من مرارة هزيمتهم في معركة بدر لأنَّ السورة مكيِّة كما بيَّناه في تفسير القرآن بالسنَّة آنفا
قال السعدي: أي: أعظم وأشق، وأكبر من كل ما يتوهم، أو يدور بالبال
. في قوله تعالى {عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6)} النجم
قلت (ذُو مِرَّةٍ): أي عظمة على معنى الأصل سواء الوصف لله عزَّ وجلَّ أو لجبريل لكن الذي أُرجحه أنَّه وصف مستقل لله سبحانه وليس نعت لشديد القوى والسورة كلُّها في ذكر الله عزَّ وجلَّ لذكر الوحي فيها مرتين وهو قول الحسن 

قال القرطبي: قوله تعالى: (علمه شديد القوى) يعني جبريل عليه السلام في قول سائر المفسرين، سوى الحسن فإنه قال: هو الله عز وجل، ويكون قوله تعالى: (ذو مرة) على قول الحسن تمام الكلام، ومعناه ذو قوة والقوة من صفات الله تعالى، وأصله من شدة فتل الحبل، كأنه استمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل. ثم قال: (فاستوى) يعني الله عز وجل، أي استوى على العرش. روي معناه عن الحسن)
. في قوله تعالى {وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2)} القمر 

قلت: (سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ): أي متعاظم شديد وفصلنا القول عن هذه الآية في تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين آنفا
. في قوله تعالى {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (94)} الانعام 

قلت: (مَرَّةٍ): الواحدة من المرِّ وهو الكثير في الشيء قال فيه: المَرَّةُ وَاحِدَةُ المَرِّ والمِرارِ، لقِيَه ذاتَ المِرارِ أَي مِراراً كَثِيرَةً؛ ذات الكثرة من اللقاءات، ويَصْنَعُ ذَلِكَ ذاتَ المِرارِ مَعْنَى ذَلِكَ كُلِّهِ: يَصْنَعُهُ مِراراً ويَدَعُه مِراراً؛ يصنعه كثيرا ويتركه كثيرا وكما تفرد تثنَّى وتجمع 

ومنه قوله تعالى {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ (229)} البقرة 

ومنه قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (58)} النور
 . في المعتل (أمر): 

قلت: معنى الأصل في (أمر) هو الشدَّة والكثرة والسعة والعظم من مضاعفه (مرر) قال في اللسان في (أمر): الأَمْرُ الْعَظِيمُ الشَّنِيعُ، أَمِرَ أَمْرُه يأْمَرُ أَمْراً أَي اشْتَدَّ، وأَمِرَ الشيءُ أَمَراً وأَمَرَةً فَهُوَ أَمرٌ: كَثُرَ وتَمَّ، أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ أَي كَثُرُوا، مُهْرَةٌ مَأْمورة: إِنها الْكَثِيرَةُ النِّتاج والنَّسْلِ، أَمَرَ اللهُ المُهْرَةَ أَي كثَّرَ وَلَدَها، وأَمِرَ القومُ أَي كَثُرُوا، أَمِرَ الرجلُ فَهُوَ أَمِرٌ: كَثُرَتْ مَاشِيَتُهُ، وآمَره اللَّهُ: كَثَّرَ نَسْلَه وماشيتَه، زرعٌ أَمِرٌ: كَثِيرٌ، رَجُلٌ أَمِرٌ: مباركٌ يُقْبِلُ عَلَيْهِ المالُ وامرأَة أَمِرَةٌ: مُبَارَكَةٌ عَلَى بَعْلِهَا وكلُّه من الكَثرة، تأَمَّروا عَلَى الأَمْرِ وائْتَمَرُوا: تَمَارَوْا وأَجْمَعُوا آراءَه؛ تكاثروا عليه، الائْتِمارُ والاسْتِئْمارُ: المشاوَرَةُ؛ الإكثار من أخذ الآراء، أُولوا الأَمْرِ: الرُّؤَساءُ وأَهل الْعِلْمِ؛ أهل السعة في قومهم في الحكم أو العلم، الإِمَّرُ: الصغيرُ مِنَ الحُمْلان أَوْلادِ الضأْنِ؛ شدَّة ضعفه أو صغره، رجلٌ إِمَّرٌ وإِمَّرَةٌ: أَحمق ضَعِيفٌ لَا رأْي لَهُ؛ كثير الحمق أو شدَّة ضعف عقله، الأَمَرَاتُ الأَعلام واحدتها أَمَرَةٌ والأَمَرةُ مِثْلُ الْمَنَارَةِ فَوْقَ الْجَبَلِ عَرِيضٌ مِثْلُ الْبَيْتِ وأَعظم وَطُولُهُ فِي السَّمَاءِ أَربعون قَامَةً صُنِعَتْ عَلَى عَهْدِ عَادٍ وإِرَمَ وَرُبَّمَا كَانَ أَصل إِحداهن مِثْلَ الدَّارِ وإِنما هِيَ حِجَارَةٌ مكوَّمة بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ قَدْ أُلزقَ مَا بَيْنَهَا بِالطِّينِ وأَنت تَرَاهَا كأَنها خِلْقَةٌ؛ ثم قيل لكل علامة أمارة قال فيه: الأَمَرُ بِالتَّحْرِيكِ: جَمْعُ أَمَرَةٍ وَهِيَ العَلَمُ الصَّغِيرُ مِنْ أَعلام الْمَفَاوِزِ 

. في قوله تعالى {الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27)} البقرة.

قلت: (مَا أَمَرَ اللَّهُ): كلَّف وشدَّد على فعله وكلُّ أمر هو من هذا المعنى 

ومنه قوله تعالى (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12)) الأعراف
ومنه قوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)) البقرة. 

قلت: أوجب الله عليكم وشدَّد وهو الطهر الذي عكسه الحيض الذي نُهيَ عنه وليس معنى أمركم الحلُّ والاباحة وذلك بتأويل أمركم اباح لكم 

قال الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك عندي قولُ من قال: معنى ذلك: فأتوهن من قُبْل طهرهن. وذلك أن كل أمر بمعنى، فنهيٌ عن خلافه وضده. وكذلك النهي عن الشيء أمرٌ بضده وخلافه.

. في قوله تعالى {وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16)} الأسراء. 

قلت: (أَمَرْنَا): أكثر مترفيها على هذه القراءة وعلى قراءة (آمرنا) كذلك وهو ظاهر القرآن بلا ادِّعاء الحذف على قول من قال أمرناهم بالطاعة فعصوا وهي التي أختارها الطبري لكنه قال: قد يتوجَّه معناه إذا قرئ كذلك إلى معنى أكثرنا مترفيها، ويحتجّ لتصحيحه ذلك بالخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خَيْرُ المَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ أوْ سِكّةٌ مَأْبُورَةٌ) ويقول: إن معنى قوله: مأمورة: كثيرة النسل). 

وروى عن ابن عباس وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وابن زيد قالوا فيها: أكثرنا عددهم
وأرى أنَّ ما منعه من اختيارها هو أمران هما:

الأول: تقييده الأمر بالمعنى المشهور منه هو فرضنا واوجبنا فاحتاج إلى ادعاء الحذف
الثاني: اعتراض بعض أهل العربية عليه والقياس الذي ذكرنا يرده فقال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين ينكر ذلك من قيله، ولا يجيزنا أمرنا، بمعنى أكثرنا إلا بمد الألف من أمرنا. ويقول في قوله (مهرة مأمورة): إنما قيل ذلك على الاتباع لمجيء مأبورة بعدها).

ووقوع العقوبات العامَّة عند كثرة الفساد وانتشاره من سنن الله سبحانه في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: (لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه) وعقد سفيان تسعين أو مائة قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم، إذا كثر الخبث))
 

. في قوله تعالى {وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20)} القصص.

قلت: (يَأْتَمِرُونَ): أي أكثروا بالقول على قتلك واجمعوا عليه كما تقدَّم في القياس في قوله: تأَمَّروا عَلَى الأَمْرِ وائْتَمَرُوا: تَمَارَوْا وأَجْمَعُوا آراءَه؛ تكاثروا عليه، الائْتِمارُ والاسْتِئْمارُ: المشاوَرَةُ؛ بل التكاثر على القول 

ففرعون لا يشاور أحد في أمرٍ فضلاً عن أن يكون هذا الأحد من بني إسرائيل الذين لا قيمة لهم في مصر بسبب قلَّتهم وأيضاً ليسوا منهم وهو ما نفاه ابن قتيبة
قال ابن قتيبة: (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ) أي يهمّون بك... ومما يدلك على ذلك أيضا قوله عز وجل: (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ (6)) الطلاق، لم يرد تشاوروا، وإنما أراد: همّوا به، واعتزموا عليه)
. في قوله تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)} الطلاق.

قلت: (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ): أي أكثروا وتوسَّعوا بينكم بالمعروف ولا تتعاسروا وليس من المشاورة ولا العزيمة كقول ابن قتيبة وهذا المعنى يوافق السياق بذكر التعاسر بعد أن تركوا التوسُّع 

قال الزجاج: (وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ). قيل في التفسير إنه الكسوةُ والدِّثَار، والمعروف -واللَّه أعلم-أنْ لا يقصِّر الرجلُ في نفقة المرضع التي ترضع ولَدَه إذا كانت هي والدتَه لأن الوالدَةَ أَرأف بولدها من غيرها به، فلا تقصرُ في رضاعه والقيام بشأنه، فحق كل واحد منهما أن يأتمر في الولد بمعروف).

. في قوله تعالى {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83)} النساء.

قلت: (جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ): أي الشيء العظيم الشديد الذي يهتمُّ به 

قال البغوي: أمر من الأمن أي: الفتح والغنيمة أو الخوف والقتل والهزيمة أذاعوا به أشاعوه وأفشوه
قال السعدي: ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين
. في قوله تعالى {فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71)} الكهف. 

قلت: (إِمْرًا): أي عظيماً شديداً واسعاً من المنكر 

قال الطبري: لقد جئت شيئا عظيما، وفعلت فعلا مُنكرا، وقال كان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: أصله: كل شيء شديد كثير، ويقول منه: قيل للقوم: قد أمروا: إذا كثروا واشتدّ أمرهم.

. في المعتل (مور):
قلت: معنى الأصل في (مور) الشدَّة والسعة والكثرة من مضاعفه (مرر) قال في اللسان في (مور): حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: (يُطْلَقُ عِقالُ الحَرْبِ بكتائِبَ تَمُورُ كرِجْلِ الْجَرَادِ) أَي تَتَرَدَّدُ وَتَضْطَرِبُ لِكَثْرَتِهَا، مارَ يَمورُ مَوْراً إِذا جَعَلَ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ ويَتَردّد؛ لكثرة حركته، مَارَ الشيءُ مَوْراً: اضْطَرَب وَتَحَرَّكَا؛ كثرة حركته، مرأَةٌ مارِيَّةٌ: بيضاءُ بَرَّاقَةٌ كأَنّ اليَدَ تَمُورُ عَلَيْهَا أَي تَذهَبُ وتَجِيءُ؛ لكثرة تحركِّ لحمها واضطرابه، المَوْرُ الطَّرِيقُ المَوطوء الْمُسْتَوِي؛ لكثرة تردد الناس فيه، المُورُ جَمْعُ نَاقَةٍ مائِرٍ ومائِرَةٍ إِذا كَانَتْ نَشِيطة فِي سيرها قَتْلاءَ فِي عَضُدها؛ لشدَّة سرعتها، المَوْرُ: مَصْدَرٌ مُرْتُ الصُّوفَ مَورْاً إِذا نَتَفْتَهُ وَهِيَ المُوَارَةُ والمُراطَةُ؛ التوسع في إزالة الصوف
. في قوله تعالى {يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ (9)} الطور
قلت: (مَوْرًا): تكثر من التحرك وتضطرب 

قال الطبري: عن ابن عباس وغيره: قوله: (يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا) قال: يقول: تحريكا
قال القرطبي: قال ابن عباس: تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب.

. في قوله تعالى {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16)} الملك
قلت: (تَمُورُ): أي تتوسَّع وتكثر في ابتلاعهم وليس من التحرك والاضطراب كسابقتها والذي أكثر المفسرين عليه وهذا من خطأ تفسير اللفظ بما أُشتهر به من استعمال لا بمعنى الأصل والصواب أنَّ اللفظ يفسَّر بمعنى أصله وبما يناسب السياق فمور الأرض هنا غير مور السماء فالمور في الأرض هنا نعت للخسف أي خسفاً ذاهباً شديد العمق فتذهبكم إلى أسفلها فلا تستطيعون خروجاً وهو غير المور على وجه الأرض الذي هو بمعنى الاضطراب وكثرة التحرك وشدَّته
قال البغوي: قيل: تهوي بهم 

. في المعتل (مير):
قلت: معنى الأصل في (مير) الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (مرر) ولغة في (مأر) مقلوبه قال في اللسان في (مير): تمايَرَ مَا بَيْنَهُمْ: فَسَدَ كتماءَرَ؛ اشتدَّ، المِيرَةُ: الطعامُ يَمْتارُه الإِنسان؛ لكثرته وسعته فهو ما يكفيهم مدَّة، وأَمارَ أَوداجَه: قَطَعَهَا؛ القطع الواسع، مِرْتُ الدواءَ: دُفْتُه؛ أكثرت من خلطه، مِرْتُ الصُّوفَ مَيْراً: نفشْتُه؛ وسَّعته بالنفش
قال في (مأر): أَمْرٌ مَئِرٌ وَمَئِيرٌ: شَدِيدٌ يُقَالُ: هُمْ فِي أَمر مَئِرٍ أَي شَدِيدٍ، مَأَرَ السِّقاءَ مَأْراً: وَسَّعَه، رَجُلٌ مَئِرٌ وَمِئَرٌ: مُفْسِدٌ بَيْنَ النَّاسِ؛ شديد الفساد، المِئْرَةُ بِالْهَمْزَةِ: الذَّحْلُ والعَدَاوَةُ؛ شدَّتها
. في قوله تعالى {وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65)} يوسف
قلت: (وَنَمِيرُ): أي نأتيهم بالميرة وهي طعام كثير واسع   

. في المعتل (مرا): 

قلت: معنى الأصل في (مرا) هو الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (مرر) قال في اللسان في (مرا): المَرِيُّ النَّاقَةُ هِيَ النَّاقَةُ الْكَثِيرَةُ اللَّبَنِ، نَاقَةٌ مَرِيٌّ: غَزِيرَةُ اللَّبَنِ، حِجَارَةٌ بيضٌ بَرَّاقة تَكُونُ فِيهَا النَّارُ وتُقْدَح مِنْهَا النَّارُ؛ لشدَّة صلابتها قال فيه: المَرْوُ أَصلب الْحِجَارَةِ، القَطاةُ المارِيَّةُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ هِيَ المَلْساءُ المُكْتنزة اللَّحْمِ؛ الكثيرة اللحم ومنه فيه: المارِيَّةُ: الْبَقَرَةُ الْوَحْشِيَّةُ وامرأَة مارِيَّةٌ: بَيْضَاءُ بَرَّاقَةٌ، المَرَوْرَاةُ الأَرض الَّتِي لَا يَهْتَدِي فِيهَا إِلا الخِرِّيت؛ لسعتها، مَرَيْتُ الفرسَ إِذا استخرجتَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الجَرْيِ بِسَوْطٍ أَو غَيْرِهِ؛ أكثرت جريه، مَارَيْتُ الرجلَ أُمَارِيه مِراءً إِذا جَادَلْتَهُ؛ شدَّة الخصومة وكثرة المخالفة، المِرْيةُ الشَّكُّ؛ من كثرة التردد في الشيء اثباتا ونفيا، والمَريء: رأْس المَعِدة والكَرِش اللَّازِقُ بالحلْقُوم وَمِنْهُ يَدْخُلُ الطَّعَامُ فِي الْبَطْنِ؛ الذي يمري فيه الطعام من كثرة السهولة في نزوله قال فيه: المَريءُ الطَّعَامُ الْخَفِيفُ والمَري الرَّجُلُ الْمَقْبُولُ فِي خَلْقه وخُلُقه، مَراهُ مائةَ سوْطٍ ومَراهُ مائةَ دِرْهم إِذا نَقَده إِيّاها؛ من شدَّة السرعة في نقده له، مَرَى الناقةَ مَرْياً: مَسَحَ ضَرْعَها لِلدِّرَّةِ وَالِاسْمُ المِرْيَة؛ مسحها لتكثر درَّها، وأَمرَتْ هِيَ دَرَّ لبنُها؛ أكثرت من صبِّه
. في قوله تعالى {سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22)} يوسف
قلت: (تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا): ولا تكثر من الجدال في شأنهم وعددهم إلا بالدليل الواضح الظاهر فلك أن تجادل أي تكثر في الكلام لردِّ المخالف فالمجادلة المذمومة هي التي ليس فيها دليل ظاهر أمَّا التي تستند إلى الدليل الواضح فهي من أساليب الدعوة إذا كانت بأسلوب حسن قال تعالى {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (125)} النحل. وقريب منه ما قاله ابن عطيَّة لكن يعترض عليه انه ليس هناك استعارة بل الكلام على الحقيقة
قال ابن عطية: ولم يبح له في هذه الآية أن يماري، ولكن قوله إِلَّا مِراءً استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب، سميت مراجعته لهم مِراءً، ثم قيد بأنه ظاهر، ففارق المراء الحقيقي المذموم
قال الطبري: يقول: لا تجادل أهل الكتاب فيهم، يعني في عدة أهل الكهف، وحُذِفت العِدّة اكتفاء بذكرهم فيها لمعرفة السامعين بالمراد.

ومنه قوله تعالى {أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12)} النجم 

قلت: (أَفَتُمَارُونَهُ): أي أتكثرون المخالفة والخصومة معه فيِ ما يحدثكم به مما رأى في الاسراء والمعراج والمعنى نفسه في قراءة (أفَتَمْرُونهُ) لأنَّ زيادة حروف العلَّة لا تغيِّر معنى الأصل كونها حركات كما تقرر في قاعدة المعتل 

قال الطبري: أفتجادلون أيها المشركون محمدا على ما يرى مما أراه الله من آياته.

ومنه قوله تعالى {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55)} النجم 

قلت: (تَتَمَارَى): أي تجادل لأنَّ أو السورة ذُكر فيها أنَّهم يجادلون النبيّ على ما رأى في اسراءه ومعراجه وليس من الشكِّ الذي ذكره عامَّة المفسرين  

قال الفراء: فبأيّ نِعَم رَبِّكَ تكذبُ أنها ليست منه
قال الطبري: فبأيّ نعمات ربك يا ابن آدم التي أنعمها عليك ترتاب وتشكّ وتجادل
. في قوله تعالى {يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18)} الشورى
قلت: (يُمَارُونَ): أي يكثرون من التردد في وقوع الساعة وأكثر المفسرين أن التماري هنا من الخصومة والجدل وهذا من التفسير بما اشتهر من استعمال اللفظ والصواب الرجوع إلى معنى الأصل واختيار ما يوافق السياق فالسياق في الشكِّ فكلُ شاكِّ في أمر ثابت فهو في ضلالٍ بعيد وكذلك قارنت الآية بين من يؤمن ومن لا يؤمن بالساعة وليس فيها ذكر للجدل
قال البغوي: وقيل تدخلهم المرية والشك، في الساعة لفي ضلال بعيد
ومنه قوله تعالى {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61)} الزخرف 

قال الطبري: فلا تشكنّ فيها وفي مجيئها أيها الناس.

ومنه قوله تعالى {قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63)} الحجر
قال الطبري: أي يشكون أنه نازل بهم، وهو العذاب.

ومنه قوله تعالى {وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36)} القمر
ومنه قوله تعالى {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147)} البقرة
قلت: (الممترين): أي من المترددين في قبول القبلة والتردد هو الاضطراب وكثرة التأرجح بين قبول الشيء ورفضه وهو المعبر عنه بالشكِّ أمَّا التكذيب فهو الجزم بردِّ الخبر أو الأمر فالله سبحانه ينهى نبيَّه عن التردد وليس التكذيب فالكفار ينهاهم عن الجحود والتكذيب لأنَّه من افعالهم وبين الأمرين فرق ظاهر
قال الطبري: أي: فلا تكونن من الشاكِّين في أن القبلة التي وجَّهتك نَحوها قبلةُ إبراهيم خليلي عليه السلام وقبلة الأنبياء غيره
. في المعتل (مرأ):
قلت: معنى الأصل في (مرأ) الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (مرر) قال في اللسان في (مرأ): المُرُوءَة: كَمالُ الرُّجُولِيَّة؛ شدتها وسعتها وكثرتها، رُبَّمَا سَمَّوُا الذِّئْبَ امْرَأً؛ لشدَّة شجاعته، طعامٌ مَريءٌ هَنِيءٌ: حَمِيدُ المَغَبَّةِ بَيِّنُ المَرْأَةِ؛ كثير السهولة في الأكل ومنه فيه: وكَلأٌ مَرِيءٌ: غَيْرُ وَخِيمٍ ومَرُؤَتِ الأَرضُ مَراءَةً فَهِيَ مَرِيئةٌ: حَسُنَ هواءُها، المَرِيءُ: مَجْرى الطَّعَامِ والشَّراب؛ الذي يمري فيه الطعام أي يسرع بشدَّة وسهولة، الامرؤ والمرأة؛ لكمال الرجولة والانوثة لهما وشدَّتهما فيهما
. في قوله تعالى {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ (102)} البقرة
قلت: (الْمَرْءِ): كما ذكرنا من القياس سُمَّي لكمال رجولته أي كثرتها وشدَّتها 

. في قوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (12)} النساء
قلت: (امْرَأَةٌ): كما ذكرنا في القياس سُميت لكمال أنوثتها أي كثرتها فقد هذه التسمية وتسمية أُمرؤ ليفرقوا بينهما وبين الخنثى الذي هو ليس برجل كامل ولا انثى كاملة أو لتأنيث أمرؤ عند وصفهم الأنثى والأول أوفق لطريقة العرب في لغتهم 

. في قوله تعالى {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)} النساء 

قلت: (مَرِيئًا): شديدة السهولة وهو مستقل المعنى وليس اتباع لهنيئاً بل تأكيدا لمعناه
قال البغوي: المريء: المحمود العاقبة التام الهضم الذي لا يضر
قال في الدر المصون: والمَرِيءُ: ما ساغ وسَهُل في الحلق ومنه قِيل لمجرى الطعام من الحُلْقوم إلى فم المعدة: مَرِيء.

. في المضاعف (جبب) ومعتلاته (جوب، جيب، جبى):
. في المضاعف (جبب):  

قلت: معنى الأصل في (جبب) هو الشدَّة والسعة والكثرة لغة في (بجج) مقلوبه ويكون لغة في (جمم) قال في اللسان في (جبب): الجُبُّ: هِيَ البِئر الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ البَعيدةُ القَعْرِ، الجُبُّ القَلِيب الواسِعَةُ الشَّحْوةِ، الجَبابُ: القَحْطُ الشديدُ، رَجلٌ جُباجِبٌ ومُجَبْجَبٌ إِذَا كَانَ ضَخْمَ الجَنْبَيْنِ. ونُوقٌ جَباجِبُ، جَمَلٌ جُباجِبٌ وبُجابِجٌ: ضَخْمٌ، الجُباجِبُ والدُّبادِبُ الكثيرُ الشَّرِّ والجَلَبةِ، الجَبُوبُ الأَرضُ الصُّلْبةُ؛ الشديدة، الجَبُّ: استِئْصالُ السَّنامِ مِنْ أَصلِه؛ التوسع بالقطع والاكثار منه
قال في (بجج): البَجَجُ: سَعَةُ الْعَيْنِ وضَخْمُها، رَجُلٌ بَجْباجٌ وبَجْباجَةٌ: بادِنٌ مُمْتَلِئٌ مُنْتَفِخٌ، وَقِيلَ: كَثِيرُ اللَّحْمِ غَلِيظُهُ، رَمْلٌ بَجْباجٌ: مجتمعٌ ضَخْمٌ.

قال في (جمم): الجَمُّ والجَمَمُ: الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَالٌ جَمٌّ: كَثِيرٌ
. في قوله تعالى {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10)} يوسف
قلت: (جبب): أي البئر الواسعة فتكون كثيرة الماء وعامَّة المفسرين أن الجب مشتقُّ من القطع وهو خلاف ما أصَّلْنا من أنَّه القطع المستأصل والمعنى هنا القطع الواسع الكبير 

قال في الدر المصون: قال الكلبي: الغَيَابة تكون في قَعْر الجُبِّ؛ لانَّ أسفله واسعٌ ورأسَه ضيق فلا يكاد الناظر يرى ما في جوانبه
. في المعتل (جوب):
قلت: معنى الأصل في (جوب) الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (جبب) قال في اللسان في (جبب): الجَوْبُ: الدَّلْو الضَّخْمةُ، الجَوْبةُ شِبْهُ رَهْوة تَكُونُ بَيْنَ ظَهْرانَيْ دُورِ القَوْمِ يَسِيلُ مِنْهَا ماءُ المطَر وَكُلُّ مُنْفَتِقٍ يَتَّسِعُ فَهُوَ جَوْبةٌ، الجَوْبةِ هِيَ الحُفْرةُ المُسْتَديرةُ الواسِعةُ، كُلُّ مُجَوَّفٍ قَطَعْتَ وسَطَه فَقَدْ جُبْتَه؛ وسَّعتَ داخله، جَيَّبْتُ القَمِيصَ وجَوَّبْتُه؛ جعلت له جيباً وهو الموضع الواسع حيث مدخل الرأس فهي أيضاً يائيَّة وستأتي، جابَ البِلادَ يَجُوبُها جَوْباً: قَطَعَها سَيْراً؛ توسَّع في السير فيها، انْجابَ عَنْهُ الظلامُ: انْشَقَّ؛ انكشف عنه انكشافاً واسعا، الجَوابُ: صَوْتُ الجَوْبِ وَهُوَ انْقِضاضُ الطَّيْرِ؛ شدَّة الصوت وسعته، انجابَتِ الناقةُ: مَدَّت عُنُقَها للحَلَبِ؛ انبسطت وتوسَّعت، فِي أَسماءِ اللَّهِ المُجِيبُ؛ الواسع الاقبال على من يسأله،  

. في قوله تعالى {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9)} الحجر
قلت: (جَابُوا): أي وسَّعوه بالحفر فيه وليس مجرَّد القطع فهم قطعوه من داخله ووسَّعوه وجعلوه مساكن كما هو معروف من ديار ثمود اليوم 

قال الطبري: يقول: وبثمود الذين خرقوا الصخر ودخلوه فاتخذوه بيوتا، كما قال جلّ ثناؤه: {وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82)} الحجر
. في قوله تعالى {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61)} هود 

قلت: (مُجِيبٌ): واسع شديد الاقبال لمن دعاه 

ومنه قوله تعالى {وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75)} الصافات 

. في قوله تعالى {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)} البقرة
قلت: (أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ.... فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي): أي أقبل الاقبال الواسع لمن يدعوني وهم فليكثروا من الأقبال عليَّ 

قال الطبري: وأما قوله: (فليستجيبوا لي)، فإنه يعني: فليستجيبوا لي بالطاعة
ومنه قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24)} الانفال
قلت: ما رواه الطبري يبيِّن تأويل معنى الاستجابة بأنَّها شدَّة الإقبال وليس مجرد الإقبال عن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أُبَيِّ بنِ كعب وهو قائم يصلي فصاح به فقال: (تعال يا أُبَيُّ) فعجل أُبَيّ في صلاته، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (ما منعك يا أُبَيُّ أن تجيبني إذ دعوتك، أليس الله يقول: (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم)؟ قال أبي: لا جرم يا رسول الله، لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت مصليا...)
 

فلم يقبل النبي من أُبيٍّ بن كعب تأخره في الإقبال فتبيَّن أنَّ المعنى في الاستجابة هي شدَّة الاقبال وسعته
ومنه قوله تعالى {وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22)} إبراهيم
قلت: (فَاسْتَجَبْتُمْ لِي): أي اقبلتم إليَّ بشدَّة وكثرة وهذا فعل الكفار والمشركين وقد بيَّن فعلهم أنَّهم أشركوا به وليس كالمسلمين العصاة فطاعتهم له ليست واسعة فلا يقال استجابوا له ولكن اتبعوا خطواته  

ومنه قوله تعالى {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62)} النمل 

قلت: (يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ): أي يسرع أشدَّ السرعة إلى نداء ودعاء المضطر مسلما كان هو أو كافرا لدلالة (ال) على العموم ذلك لأنَّه بلغ من الإخلاص غايته وقطع رجاؤه من الناس فكانت الاستجابة سريعة للغاية على قدر اخلاصه واقباله 

قال القرطبي
: ضمن الله تعالى إجابة المضطر إذا دعاه، وأخبر بذلك عن نفسه، والسبب في ذلك أن الضرورة إليه باللجاء ينشأ عن الإخلاص، وقطع القلب عما سواه، وللإخلاص عنده سبحانه موقع وذمة، وجد من مؤمن أو كافر، طائع أو فاجر، كما قال تعالى {حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22)} يونس، وقَوله: {فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ (65)} العنكبوت، فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم، مع علمه أنهم يعودون إلى شركهم وكفرهم وقال تعالى: {فَإِذا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (65)} يونس، فيجيب المضطر لموضع اضطراره وإخلاصه.

. في المعتل (جيب).

قلت: معنى الأصل في (جيب) هو السعة والشدَّة والكثرة من مضاعفه (جبب) قال في اللسان في (جيب): الشَّيْءُ مَجُوبٌ أَو مَجِيبٌ كَمَا قَالُوا مَشِيبٌ ومَشُوبٌ وَانْقِلَابُ الْوَاوِ إِلَى الْيَاءِ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِ؛ أي الكلمة واوية ويائية فهما بمعنى واحد بل كلاهما من (جبب) قال فيه: جُبْتُ جَيْبَ الْقَمِيصِ، فَلَيْسَ جُبْتُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، لأَنَّ عَيْنَ جُبْتُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جابَ يَجُوبُ، والجَيْبُ عَيْنُهُ ياءٌ، لِقَوْلِهِمْ جُيُوبٌ، فَهُوَ عَلَى هَذَا مِنْ بَابِ سَبِطٍ وسِبَطْرٍ، ودَمِثٍ ودِمَثْرٍ، وأَن هَذِهِ أَلفاظ اقْتَرَبَتْ أُصولُها، واتَّفَقَتْ معانِيها، وكلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَفْظُهُ غَيْرُ لَفْظِ صَاحِبِهِ وجَيَّبْتُ القَمِيصَ تَجْييباً: عَمِلْتُ لَهُ جَيْباً، جِبْتُ القَمِيصَ: قَوَّرْتُ جَيْبَه؛ وسَّعته من جهة الرأس، جَيْبُ الأَرضِ: مَدْخَلُها قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

طَواها إِلَى حَيْزومِها، وانْطَوَتْ لَهَا ... جُيُوبُ الفَيافي: حَزْنُها ورِمالُها
؛ بل مداخلها الواسعة، حديث (اللؤلؤ المُجَيَّبُ أَو المُجَوَّفُ)؛ الموسَّع داخله والباء لغة في الفاء فهما بمعنى 

. في قوله تعالى {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ (31)} النور
قلت: (جُيُوبِهِنَّ): سُمِّي فتحة القميص من حيث موضع الرأس جيبا لسعته 

قال الشوكاني: قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كن يسدلن خمرهن من خلفهن، وكانت جيوبهن من الأمام واسعة، فكان تنكشف نحورهن وقلائدهن، فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو
ومنه قوله تعالى {وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12)} النمل 

. المعتل (جبى): 

قلت: معنى الأصل في (جبى) الشدَّة والسعة والكثرة من مضاعفه (جبب) قال في اللسان في (جبى): الجابِيَة: الْحَوْضُ الضَّخْم، جَبَى الخراجَ وَالْمَاءَ والحوضَ يَجْبَاهُ ويَجْبِيه: جَمَعَه؛ أكثر من الجمع له ومنه فيه: جِبَايَةُ الْخَرَاجِ جَمْعُهُ وَتَحْصِيلُهُ، الجَابِيَة: جَمَاعَةُ الْقَوْمِ؛ لكثرتهم، الجَابِي: الذي يجمع الماء للإِبل؛ يكثره لها، وجبو الجَبَاوَةُ اسْمُ الْمَاءِ الْمَجْمُوعِ؛ لكثرته 

. في قوله تعالى {وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203)} الأعراف
قلت: (لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا): أي لولا توسعَّت بالقول من عندك فترتجله 

قال الزجاج: أي هلا اختلقتها، أي هلا أتَيْتَ بها من نفسك،
. في قوله تعالى {وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87)} الانعام
قلت: (اجْتَبَيْنَاهُمْ): الاجتباء هو الاكثار والتوسَّع عند الاختيار والاصطفاء وهذا ما هو عليه اختيار الأنبياء فهم أفراد مختارون من عدد من البشر لا يعلمه إلا الله عزَّ وجلَّ وهذا الاكثار والتوسع في معنى اللفظ هو من أصل الكلمة وليس من الافتعال ولو قيل جبيناهم لكان المعنى واحد 

قال الطبري: قال مجاهد: (واجتبيناهم)، قال: أخلصناهم.

قال في نظم الدرر: الاجتباء: الجد في الجمع ويلزم منه الاصطفاء والاختبار فمعنى اجتبيتها اجتلبتها أي تكلفت من عند نفسك الإتيان بها مختاره.

ومنه قوله تعالى {شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121)} النحل 

قلت: (اجْتَبَاهُ): أي أكثر في اختياره وتوسَّع في انتقاءه من عامَّة بني آدم لموضع الخلَّة فليس أحد هو خليل الله إلا إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام 

قال الطبري: يقول: اصطفاه واختاره لخُلَّته
ومنه قوله تعالى {مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179)} آل عمران 

قلت: (يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ): وهذا يكثر وتوسُّع في انتقاء بعض الرسل فيطلعهم الله على الغيب دون بقيَّة الرسل والغيب هنا ما في صدور الناس من خير وشر 

قال الطبري: غير أنه تعالى ذكره يجتبي من رسله من يشاء فيصطفيه، فيطلعه على بعض ما في ضمائر بعضهم، بوحيه ذلك إليه ورسالته
. في قوله تعالى {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)} الحج
قلت: (اجْتَبَاكُمْ): وهذا اجتباء لهذه الأمَّة من دون الأمم العديدة من آدم إلى محمد عليهما الصلاة السلام لهذا الدين فهذا غاية في الانتقاء وهو اخراج القليل من الجمِّ الكثير فكان على كلِّ مسلم أن يحمد الله تعالى على هذا الاجتباء وليوقن أنَّه حاز على أعظم النعم.

قال ابن كثير: (هو اجتباكم) أي: يا هذه الأمة، الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول، وأكمل شرع.

. في قوله تعالى {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122)} طه
قلت: (اجْتَبَاهُ): أي وسَّع عليه بقبول توبته بعد أن ضيق عليه بسبب معصيته وتقييد لفظ الاجتباء بالاصطفاء كما هو عند عامَّة المفسرين في هذه الآية جعل بعضهم يقول أنَّ آدم لم يكن نبياً قبل المعصية وهذا القول بيِّن البطلان لأنَّ النبوَّة تثبت بالوحي فكيف بالكلام المباشر كما وقع لآدم عليه السلام وذكر في كثير من آي القرآن
 لكنَّ فهم اللغة الخاطئ يجعل المفسر يقبل ما لا يسوغ قبوله لأنَّه وجد مخرجاً مما ألزمه فهمه للغة
قال القرطبي: قال الإمام أبو بكر بن فورك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدم قبل النبوة، ودليل ذلك قوله تعالى: (ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى) فذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان، وإذا كان هذا قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجها واحدا، لأن قبل النبوة لا شرع علينا في تصديقهم، فإذا بعثهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في الأداء معصومين لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفيس والله أعلم.

. في قوله تعالى {وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57)} القصص
قلت: (يُجْبَى إِلَيْهِ): أي يُكثر جلبُ الثمرات إلى الحرم 

قال أبو عبيدة: مجازه يجمع كما يجبى الماء في الجابية فيجمع للواردة
قال القرطبي: أي يجمع إليه ثمرات كل أرض وبلد، عن ابن عباس وغيره. يقال: جبى الماء في الحوض أي جمعه والجابية الحوض العظيم.

. في قوله تعالى {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13)} سبأ
قلت: (وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ): أي اوعية كالأحواض الواسعة الضخمة 

قال الطبري: عن الضحاك (وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ) قال: كحياض الإبل من العظم.

. المضاعف (لفف) ومعتلاته (ألف، لفا):
. في المضاعف: (لفف)
قلت: معنى الأصل في (لفف) هو التلازم والتجمُّع لغة في (لبب، رفف) قال في اللسان في (لفف): لَفَّ الشَّيْءَ يَلُفُّه لَفّاً: جَمَعُهُ، جمعٌ لَفِيفٌ: مُجْتَمِعٌ مُلتَفٌّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اللَّفَف: كثرةُ لَحْمِ الفَخذين؛ تدانيهما وتلازمهما لكثرة لحمهما قال فيه: اللَّفُّ واللَّفَفُ: تَداني الْفَخْذَيْنِ مِنَ السِّمَن، اللَّفِيفُ: مَا اجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ مِنْ قبائلَ شتَّى، الْتَفَّ الشَّيْءُ: تَجَمَّعَ وتكاثَف، الأَلَفُّ الرَّجُلُ الثَّقِيلُ الْبَطِيءُ؛ لملازمته موضعه، رَجُلٌ أَلَفَّ بيِّن اللَفَف أَي عَييٌّ بَطِيءُ الْكَلَامِ إِذَا تَكَلَّمَ ملأَ لسانُه فَمَهُ؛ فيه لزمة في لسانه، لَفْلَفَ الرجلُ إِذَا اضْطَرب ساعِدُه مِنَ التِواء عِرْق فِيهِ؛ تلازم فيه هذا العرق 

 . في قوله تعالى {وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104)} الاسراء
قلت: (لَفِيفًا): أي جميعا متجمِّعين 

قال الطبري: عن ابن عباس والحسن وغيرهما في (جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا) قال: جميعا.

قال القرطبي: قال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعا من جهات شتى.

. في قوله تعالى {وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29)} القيامة 

قلت: (الْتَفَّتِ): أي جمعت إحداهما إلى الأُخرى بعد الموت والسياق في أحوال الموت 

قال الطبري: عن الحسن وغيره: لفُّهما في الكفن.

. في قوله تعالى {وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16)} النبأ
قلت: (أَلْفَافًا): أي متجمَّعة الأشجار متلازمة لكثرتها وكثافتها
قال الطبري: عن ابن عباس قال: مجتمعة.

قال أبو عبيدة: ملتفّة من الشجر ليس بينها خلال
. المعتل (ألف). 

قلت: معنى الأصل في (ألف): هو التلازم والتجمُّع من مضاعفه (لفف) قال في اللسان: وألِفَ الشيءَ أَلْفاً وَإِلَافًا ووِلافاً الأَخيرة شاذّةٌ وأَلَفانا وأَلَفَه: لَزمه، آلَفَه إِيَّاهُ: أَلْزَمَه، أَلَّفَه: جَمَعَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، أَلِفْتُ الشَّيْءَ وآلَفْتُه بِمَعْنًى وَاحِدٍ لَزِمْتُهُ، أَلَّفْتُ بَيْنَهُمْ تأْلِيفاً إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقٍ، آلَفْتُ فُلَانًا الشَّيْءَ إِذَا أَلزمته إِيَّاهُ أُولِفُه إِيلَافًا، وأَلَّفْتُ الشَّيْءَ تأْلِيفاً إِذَا وصلْت بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَمِنْهُ تأْلِيفُ الْكُتُبِ؛ ضممت بعضه إلى بعض ولازمت بينه، أَوالِفُ الطَّيْرِ: الَّتِي قَدْ أَلِفَتْ مكةَ والحرمَ شَرَّفَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وأَوالِفُ الْحَمَامِ: دَواجِنُها الَّتِي تأْلَفُ البيوتَ؛ لازمتها، أَلِفْتُ الشيءَ وأَلِفْتُ فُلَانًا إِذَا أَنِسْتَ بِهِ؛ لزمته، الإِيلافُ: العَهْدُ والذِّمامُ؛ كونه ملزم، الأَلْفُ مِنَ العَدَد مَعْرُوفٌ مُذَكَّرٌ وَالْجَمْعُ آلُفٌ وآلافٌ وأُلُوفٌ؛ لتجمُّعها وتلازمها، وَفُلَانٌ قَدْ أَلِفَ هَذَا الموْضِعَ؛ لزمه، تَأَلَّفَ: تَنَظَّمَ؛ تلازم
. في قوله تعالى {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103)} آل عمران.

قلت: (فَأَلَّفَ): لازم بينها وجمع بينها بعد مباعدة وافتراق 

قال الطبري: فذكَّرهم جل ثناؤه إذ وعظهم، عظيمَ ما كانوا فيه في جاهليتهم من البلاء والشقاء بمعاداة بعضهم بعضًا وقتل بعضهم بعضًا، وخوف بعضهم من بعض، وما صارُوا إليه بالإسلام واتباع الرّسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان به وبما جاء به، من الائتلاف والاجتماع، وأمن بعضهم من بعض، ومصير بعضهم لبعض إخوانً.

. في قوله تعالى {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43)} النور.

قلت: (يُؤَلِّفُ): يلازم بينها ويجمع بعد أن كان متفرقاً 

قال الطبري: وتأليف الله السحاب: جمعه بين متفرّقها.

قال القرطبي: أي يجمعه عند انتشائه، ليقوى ويتصل ويكثف
. في قوله تعالى {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96)} البقرة.

قلت: (أَلْفَ سَنَةٍ): الألف من التجمع والاجتماع واصطلحوا عليه أنَّه عشر مئات
. في {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2)} قريش.

قلت: (لِإِيلَافِ): اي عجباً من لزومهم هاتين الرحلتين التي جاءتهم بالخير ثمَّ لا يعبدون الله عزَّ وجلَّ فالمقام في اظهار المنَّة عليهم بنعمة التجارة 

قال الطبري: اللام بمعنى التعجب وروى عن ابن عباس: في قوله: (إلْفَهُمْ رِحْلَةَ الشتاءِ وَالصَّيْف) يقول: لزومهم. 

وعنه أيضاً في قوله: (لإيلافِ قُريْشٍ) قال: نعمتي على قريش.

قال الفراء: إنه تبارك وتعالى عجَّب نبيَه صلى الله عليه وسلم، فقال: أعجب يا محمد لنعم الله تبارك وتعالى على قريش في إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم قال: فلا يتشاغلن بذلك عن إتباعك وعن الإيمان بالله. ليعبدوا رب هذا البيت
. في قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (60)} التوبة.

قلت: (الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ): أي الذين يراد لزوم قلوبهم الإسلام وجمعها عليه وعدم تفرقهم عنه لتقويته بهم أغنياء أو فقراء إمَّا لذاتهم أو لعشائرهم لئلا يصدوهم عن الإسلام وهو حكم مستمر ما رأى الامام المصلحة 

قال الطبري: والصواب من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدهما: سدُّ خَلَّة المسلمين، والآخر: معونة الإسلام وتقويته. فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه، فإنه يُعطاه الغني والفقير، لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونةً للدين. وذلك كما يعطى الذي يُعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى ذلك غنيًّا كان أو فقيرًا، للغزو، لا لسدّ خلته. وكذلك المؤلفة قلوبهم، يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء، استصلاحًا بإعطائهموه أمرَ الإسلام وطلبَ تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم، بعد أن فتح الله عليه الفتوح، وفشا الإسلام وعز أهله. فلا حجة لمحتجّ بأن يقول: (لا يتألف اليوم على الإسلام أحد، لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم)، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى منهم في الحال التي وصفت.

. المعتل (لفا):
قلت: معنى الأصل في (لفا) هو التلازم والتجمُّع قال في اللسان: أَلفَيْتُ الشيءَ أُلفِيه إِلفَاء إِذا وَجَدْتُهُ وصادَفْته ولَقِيته؛ تلازمت معه واجتمعت به، اللَّفَى: الشَّيْءُ المَطْرُوح؛ الملقى الملازم موضعه، أَلْفَى الشيءَ: وَجَدَه؛ لزمه واجتمع به، لَفَّاه حقَّه أَي بَخَسَه؛ أزاله عن مَا يلزمه من حقٍّ، لَفا اللحمَ عَنِ الْعَظْمِ لَفْواً: قَشَرَهُ؛ أزال إلتفافه وتلازمه من استعمال الفعل من معنى الاسم
. في قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170)} البقرة
قلت: (مَا أَلْفَيْنَا): أي الذي لازمناه واجتمعنا به من فعل آبائنا 

قال الزجاج: معنى (ألفينا) صَادَفْنا
ومنه قوله تعالى {إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69)} الصافات
قال الطبري: وجدوا آباءهم ضلالا عن قصد السبيل، غير سالكين مَحَجَّة الحق.

. في قوله تعالى {وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25)} يوسف
قلت: (وَأَلْفَيَا): أي لازماه واجتمعا به عند الباب 

قال الزجاج: أي صادفا سيدها لدى الباب.
. المضاعف (ربب) ومعتلاته (أرب، ربا، ريب):
قلت: معنى الأصل في (ربب) الملازمة يكون لغة في (لبب، رمم) قال في اللسان (ربب): مُرِبٍّ مُلِبٍّ أَي لازِمٍ غَيْرِ مُفارِقٍ مِن أَرَبَّ بالمكانِ وأَلَبَّ إِذا أَقامَ بِهِ ولَزِمَه وَكُلُّ لازِمِ شيءٍ مُرِبٌّ، أَرَبَّت الإِبلُ بِمَكَانِ كَذَا: لَزِمَتْه وأَقامَتْ بِهِ، فَهِيَ إِبِلٌ مَرابُّ لَوازِمُ، ورَبَّ بِالْمَكَانِ وأَرَبَّ: لَزِمَه، أَرَبَّتِ الناقةُ بِوَلَدِهَا: لَزِمَتْه وأَحَبَّتْه، الرَّبُّ: هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ رَبُّ كلِّ شيءٍ أَي مالكُه وَلَهُ الرُّبوبيَّة عَلَى جَمِيعِ الخَلْق لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُوَ رَبُّ الأَرْبابِ ومالِكُ المُلوكِ والأَمْلاكِ وَلَا يُقَالُ الربُّ فِي غَيرِ اللهِ إِلّا بالإِضافة؛ للزومه ملكه وإمساكه به ثمَّ تحكمه بالتصرف وهو عام في كلِّ من يمسك شيء ويلزمه على وجه الملك والتصرف قال فيه: ربُّ كلِّ شيءٍ: مالِكُه ومُسْتَحِقُّه، كُلُّ مَنْ مَلَك شَيْئًا فَهُوَ رَبُّه يُقَالُ: هُوَ رَبُّ الدابةِ وربُّ الدارِ وفلانٌ رَبُّ البيتِ؛ لأنَّه يمسكه ويلزمه، وهُنَّ رَبَّاتُ الحِجالِ؛ للزومهنَّ البيوت، أَرَبَّتِ الجَنُوبُ: دامَت وأَرَبَّتِ السَّحابةُ: دامَ مَطَرُها؛ لازم وثبت، المِرْبابُ مِنَ الأَرضِين الَّتِي كَثُرَ نَبْتُها ونَأْمَتُها وكلُّ ذَلِكَ مِنَ الجَمْعِ؛ تلازم نبتها، والمَرَبُّ: المَحَلُّ ومكانُ الإِقامةِ والاجتماعِ؛ الذي لُزموه وثبتوا فيه، والتَّرَبُّبُ: الاجْتِماعُ ومَكانٌ مَرَبٌّ بِالْفَتْحِ: مَجْمَعٌ يَجْمَعُ الناسَ؛ حيث يلزمونه، الرَّبَبُ: الماءُ الْكَثِيرُ الْمُجْتَمِعُ؛ الملازم موضعه، الرِّبِّيُّونَ الْجَمَاعَاتُ الْكَثِيرَةُ؛ لتلازمهم، السَّحَابُ يَرُبُّ المَطَر أَي يَجْمَعُه ويُنَمِّيهِ؛ يلازم بينه، الرَّبابةُ بِالْفَتْحِ: السَّحابةُ الَّتِي قَدْ رَكِبَ بعضُها بَعْضاً. المتجمَّع المتلازم، الرَّبُّ المُصْلِحَ رَبَّ الشيءَ إِذا أَصْلَحَه؛ لازم وجمع بين شتاته، المرأَةُ تَرْتَبُّ الشعَر بالدُّهْن وكلُّ هَذَا من الإِصْلاحِ والجَمْع؛ تلازم بين ما تفرق منه وتجمعه 

قال في (لبب): رجلٌ لَبٌّ: لازمٌ لِصَنْعَتِهِ لَا يُفَارِقُهَا، وَيُقَالُ: رجلٌ لَبٌّ طَبٌّ أَي لازِمٌ للأَمرِ، ولَبَّ بِالْمَكَانِ لَبّاً، وأَلَبَّ: أَقام بِهِ ولزمَه، وأَلَبَّ عَلَى الأَمرِ: لَزِمَه فَلَمْ يفارقْه، قولُهم: لَبَّيكَ ولَبَّيهِ مِنه أَي لُزوماً لطاعَتِكَ
قال في (رمم): رَمُّ الأَمر: إِصلاحه بَعْدَ انْتِشَارِهِ؛ لازم بين اجزاءه، الإِرْمام: آخِرُ مَا يَبْقَى مِنَ النَّبْتِ؛ يثبت ويلزم موضعه، أَتيتك بِالشَّيْءِ برُمَّتِهِ أَي كُلِّهُ؛ بلوازمه قال فيه: أَعطيته الشَّيْءَ برُمَّتِه أَي بِجَمَاعَتِهِ، الرُّمَّةَ قِطْعَةُ حَبْلٍ يُشَدُّ بِهَا الأَسير أَو القاتلُ إِذا قِيدَ إِلى الْقَتْلِ للقَوَدِ؛ يلزم بها ويمسك 

. في قوله تعالى {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} الفاتحة 

قلت: (رَبِّ الْعَالَمِينَ): هو الذي يلزم أمرهم ويمسكه ويتحكَّم به كما تقدَّم في القياس وليس من التربية ولا التدبير فهذه من لوازم الملك فاسم الربِّ لله سبحانه يأتي في سياق ذكر الأوامر وليس العبادة فالربُّ الذي يَأمر لأنَّه يملك ويلزم ويمسك بسلطانه العالمين والاله الذي يُعبد وما قلنا من معنى اللزوم هو مجموع ما قاله الطبري
قال الطبري: فإن الرّب في كلام العرب منصرفٌ على معان: فالسيد المطاع فيها يدعَى ربًّا، والرجل المصلح للشيء يُدعى ربًّا، والمالك للشيء يدعى رَبَّه
ومنه قوله تعالى {فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)} التوبة
قلت: (رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ): أي مالكه لأنَّه يلزمه ويمسكه 

قال الطبري: وإنما عنى بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم، الخبرَ عن جميع ما دونه أنهم عبيده، وفي ملكه وسلطانه، لأن العرش العظيم، إنما يكون للملوك، فوصف نفسه بأنه ذو العرش دون سائر خلقه، وأنه الملك العظيم دون غيره، وأن من دونه في سلطانه وملكه، جارٍ عليه حكمه وقضاؤه.

ومنه قوله تعالى {فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70)} طه
قلت: (بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى): وسبب تعيينه اسمهما أي الذي يعبده هارون وموسى لا الذي تعبدوه أنتم وتطيعوه وهو فرعون دفعاً للالتباس أن فرعون يعرف عندهم أنَّه ربٌّ لهم ولهذا جاء في قوله تعالى {قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122)} الأعراف 

. في قوله تعالى {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)} الانعام 

قلت: (رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ): ذكر الربُّ هنا بسبب ما سبق من الآيات في قوله تعالى {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151)} الانعام، لأنَّ السياق في التشريع والتشريع يكون من المالك الممسك اللَّازم لأمر الخلق 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: (قل)، يا محمد، لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان، الداعيك إلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان (أغير الله أبغي ربًّا)، يقول: أسوى الله أطلب سيدًا يسودني؟ (وهو رب كل شيء، يقول: وهو سيد كل شيء دونه ومدبّره ومصلحه
. في قوله تعالى {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23)} يوسف
قلت: (رَبِّي): أي مالكي وسيدي الذي أمسك أمري ولزمه الذي هو العزيز زوجها وذلك لذكر الاحسان منه مدَّة مقامه عنده وهذا قد رفع في شريعتنا لكمالها وتماها عن بقيَّة الشرائع السابقة فقد جاء النهي عن قول العبد للسيد ربيِّ وكذلك قول السيد للعبد عبدي قال (لا يقل أحدكم اسق ربك، أطعم ربك، وضئ ربك، ولا يقل أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي)
 

قال الطبري: عن مجاهد وغيره قال: سيدي يعني: زوج المرأة.

ومنه قوله تعالى {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا (41)} يوسف 

. في قوله تعالى {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39)} يوسف
قلت: (أأربَابٌ): سادة يملكونكم وتطيعونهم في كلِّ أوامرهم ويشير إلى طاعة فراعينهم من دون الله عزَّ وجلَّ ولهذا جاء في السياق الآية بعدها {مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40)} يوسف وأيضاً لما علم من رؤيا أحدهم أنَّه سيخدم الملك 

ومنه قوله تعالى {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)} آل عمران 

قلت: (أَرْبَابًا): مطاعون دون الله عزَّ وجلَّ يملكون أمركم 

قال الطبري: أما قوله: (ولا يتخذ بعضُنا بعضًا أربابًا)، فإنّ اتخاذ بعضهم بعضًا، ما كان بطاعة الأتباع الرؤساءَ فيما أمروهم به من معاصي الله، وتركِهم ما نهوهم عنه من طاعة الله، كما قال جل ثناؤه: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا (31)} التوبة
وقال عن ابن جريج: يقول: لا يطع بعضُنا بعضًا في معصية الله. ويقال إنّ تلك الرُّبوبية: أن يطيعَ الناس سادَتهم وقادتهم في غير عبادة، وإن لم يصلُّوا لهم.

ومنه قوله تعالى {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31)} التوبة 

قلت: (أَرْبَابًا): مطاعين من دون الله سبحانه وتعالى يملكون أمركم 

قال الطبري: يعني: سادةً لهم من دون الله، يطيعونهم في معاصي الله، فيحلون ما أحلُّوه لهم مما قد حرَّمه الله عليهم، ويحرِّمون ما يحرِّمونه عليهم مما قد أحلَّه الله لهم لحديث (عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقي صليبٌ من ذهب، فقال: (يا عديّ، اطرح هذا الوثنَ من عنقك) قال: فطرحته، وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة، فقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورُهبانهم أربابًا من دون الله)، قال قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدُهم، فقال: (أليس يحرِّمون ما أحلَّ الله فتحرِّمونه، ويحلُّون ما حرَّم الله فتحلُّونه؟ قال: قلت: بلى! قال: فتلك عبادتهم))
  

. في قوله تعالى {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ (23)} النساء 

قلت: (رَبَائِبُكُمُ): بنت المرأة من زوجها الأول تكون معها في بيت زوجها الثاني وسُمِّيت بذلك لملازمتها بيت زوج أُمِّها والبقاء فيه وليس من التربية لكن هذا المعنى غير مراد لخروجه مخرج الغالب لأنَّ الأغلب كون بنات المرأة من زوجها الأول يكنَّ بالغات قد تزوجن أو أخذهنَّ أولياؤهنَّ فانفصلن عن امهاتهن بسبب ذلك فلا سبيل عليهن والكلام للتي عليها السبيل وهي هذه الربيبة لوجودها في بيت الرجل وامام ناظريه
قال ابن عطيَّة: وقوله تعالى: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ذكر الأغلب في هذه الأمور، إذ هي حالة الربيبة في الأكثر، وهي محرمة وإن كانت في غير الحجر
وقال ابن العربي: وهي محرمة بإجماع الأمة، كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمها
. في قوله تعالى {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79)} أل عمران
قلت: (رَبَّانِيِّينَ): أي مصلحين من ربَّ الشيء إذا لازم بين اجزاءه المتفرقة بسبب تشقق او تكسر وليس معنى علماء هنا لأنَّ الخطاب للأنبياء وعملهم في اصلاح دين الناس فبرأهم الله سبحانه من انَّهم يفسدون ديانتهم بدعوتهم لعبادة غير الله عزَّ وجلَّ
قال الطبري: وأولى الأقوال عندي بالصواب في (الربانيين) أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الرَّبَّان، الذي يربُّ الناسَ، وهو الذي يُصْلح أمورهم، ويربّها، ويقوم بها
. في قوله تعالى {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)} ال عمران
قلت: (الرَّبَّانِيُّونَ): أي علماء لدراستهم العلم حتى لزموه وثبت عندهم ورسخ وليس من التربية والإصلاح وذلك لسياق الآية ومدحهم بالعلم نفسه وحفظهم له وليس لعملهم مع الناس كما في الآية السابقة فاللفظ يفسَّر حسب معنى الأصل فيه وسياق مورده ولا يحمل معنى على معنى آخر إلا إذا اتفقا في السياق قال في اللسان: والرَّبَّانِيُّ: الْعَالِمُ الرَّاسِخُ فِي العِلم وَالدِّينِ
قال ابن ابي حاتم: ابن عباس ومجاهد قالا: والربانيون، الفقهاء العلماء.

ومنه قوله تعالى {(لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63)} آل عمران 

. في قوله تعالى {وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146)} آل عمران
قلت: (رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ): أي الاتباع لملازمتهم الأنبياء وصحبتهم لهم فالسياق في بيان حال اتباع الأنبياء أنَّهم لم يفارقوهم عند المشاقِّ
قال الطبري: قال ابن زيد: (الرِّبْيُّوُن) الأتباع 

وقال: الله عز وجل إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي قبلها من قوله: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ(142)} آل عمران، الذين انهزموا يوم أحُد، وتركوا القتال، أو سمعوا الصائح يصيح: إن محمدًا قد قتل. فعذلهم الله عز وجل على فرارهم وتركهم القتال فقال: أفائن مات محمد أو قتل، أيها المؤمنون، ارتددتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم؟ ثم أخبرهم عما كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم، وقال لهم: هلا فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم من المضي على منهاج نبيهم، والقتال على دينه أعداءَ دين الله، على نحو ما كانوا يقاتلون مع نبيهم ولم تهنوا ولم تضعفوا، كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم، ولكنهم صَبروا لأعدائهم حتى حكم الله بينهم وبينهم.

. المعتل (أرب):
قلت: معنى الأصل في (أرب): هو الملازمة والتجمُّع قال في اللسان: اسْتَأْرَبَ الوَتَرُ: اشْتَدَّ، وأَرَبَها: عَقَدها وشَدَّها؛ لازمها، الأُرْبةُ العُقْدةُ الَّتِي لَا تَنْحَلُّ حَتَّى تُحَلَّ حَلًّا؛ المتلازمة، الإِرْبُ: العُضْوُ المُوَفَّر الكامِل الَّذِي لَمْ يَنقُص مِنْهُ شيءٌ وأَرَّبَ العُضْوَ: قَطَّعه مُوَفَّراً؛ لتلازمه وتجمِّعه، الأُرْبةُ: أَخِيَّةُ الدابَّةِ؛ للزومها وثباتها في الأرض، الأُرْبِيَّةُ: أَصل الْفَخْذِ؛ الذي يلزم الجسد، الأَرِيبَ وَهُوَ العاقِلُ لَا يُخْتَلُ عَنْ عَقْلِه؛ اللازم الممسك عقله، أَرِبَ الرجلُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى الشيءِ وطَلَبَه؛ الأرْبة الحاجة سُمِّيت بذلك يُلازمُ طلبها ومنه قوله فيه: أَرِبَ الدَّهْرُ: كأَنَّ لَهُ أَرَباً يَطْلُبُه عِنْدَنَا فَيُّلِحُّ لِذَلِكَ،
. في قوله تعالى {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ (31)} النور
قلت: (الْإِرْبَةِ): الحاجة سُميِّت بذلك للزومها النَّفس فالمراد الذي لا حاجة له في النساء بسبب كِبَر أو حمق أو عيب 

قال الطبري: عن ابن عباس قال: كان الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول لا يغار عليه ولا ترهب المرأة أن تضع خمارها عنده، وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء.

قال القرطبي: فقيل: هو الأحمق الذي لا حاجة به إلى النساء. وقيل الأبله. وقيل: الرجل يتبع القوم فيأكل معهم ويرتفق بهم، وهو ضعيف لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن. وقيل العنين. وقيل الخصي. وقيل المخنث. وقيل الشيخ الكبير، والصبي الذي لم يدرك. وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى، ويجتمع فيمن لا فهم له ولا همة ينتبه بها إلى أمر النساء. وبهذه الصفة كان هيت المخنث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع منه ما سمع من وصف محاسن المرأة: بادية أبنة غيلان، أمر بالاحتجاب منه. أخرج حديثه مسلم
 وأبو داود ومالك في الموطأ وغيرهم.

. في قوله تعالى {قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (18)} طه.

قلت: (مَآرِبُ): حاجات مُلزمة 

قال أبو عبيدة: واحدتها مأربة ومأربة، الراء مفتوحة ويضمها قوم، ومعناها حوائج وهي من قولهم: لا أرب لي فيها، أي لا حاجة لي. 

قال البغوي: وأراد بالمئارب ما يستعمل فيه العصا في السفر، فكان يحمل بها الزاد ويشد بها الحبل فيستقي الماء من البئر، ويقتل بها الحيات ويحارب بها السباع، ويستظل بها إذا قعد وغير ذلك.

. في المعتل (ربا):
قلت: معنى الأصل في (ربا) هو اللزوم لغة في مهموزه (ربأ) قال في اللسان (ربا): وأُرْبِيَّة الرَّجُلِ: أَهلُ بَيْتِه وبنُو عَمِّه لَا تَكُونُ الأُرْبِيَّة مِنْ غَيْرِهِمْ؛ للزومهم له وتجمَّعهم حوله، الأُرْبِيَّة بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ: أَصل الفَخِذِ؛ كونه موضع لزومه الورك، الرَّبْوُ وَهُوَ البُهْرُ وَهُوَ النَّهِيجُ وتَواتُرُ النَّفَسِ الَّذِي يَعْرِضُ للمُسْرِعِ فِي مَشْيِه وحَرَكَتِه وَكَذَلِكَ الحَشْيا؛ للزومه التنفس وتتابعه، الرَّوَابِي مَا أَشْرَف مِنَ الرَّمْلِ مثلُ الدَّكْدَاكَةِ غيرَ أَنها أَشَدُّ مِنْهَا إِشْرافاً؛ لتلازم ترابها وتجمُّعه وتكاثفه ولهذا قال مثل الدكداكة، الأَرْباء: الْجَمَاعَاتُ مِنَ النَّاسِ؛ لتلازمهم وتجمُّعهم، رَبا السويقُ وَنَحْوُهُ رُبُوّاً: صُبَّ عَلَيْهِ الماءُ فانْتَفَخ؛ أصبح بعضه فوق بعض فتجمَّع وتلازم، رَبا الشيءُ يَرْبُو رُبُوّاً ورِباءً: زَادَ وَنَمَا؛ تجمَّع وتلازم فارتفع
قال في (ربأ): رَبَؤُوا لَهُ: جَمَعوا لَهُ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ لبنٍ وتَمْر وَغَيْرِهِ؛ لازموا بينها، وجاءَ يَرْبَأُ فِي مِشْيَته أَي يَتَثاقَل؛ يتثبَّت ويلزم خطاه، الرَّبِيئةُ وَهُوَ الْعَيْنُ والطَّلِيعةُ الَّذِي يَنْظُرُ لِلْقَوْمِ لِئَلَّا يَدْهَمَهُم عدُوّ وَلَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى جَبَلٍ أَو شَرَف يَنْظُرُ مِنْهُ؛ لغة في الربوة لتلازم ترابها وتراكمه فتكون مرتفعة ولا يشترط فيه أن يكون على شرف فقد يطلق نحو قوله فيه: رَبأتُهم وارْتَبأتُهم أَي رَقَبْتُهم؛ من ملازمة النظر ومنه فيه: رَابأَ الشيءَ: راقَبَه، وَرَبَأْتُ بِك عَنْ كَذَا وكذا أَرْبَأُ رَبْأً: رَفَعْتُكَ؛ لم ألصقه وألزمه بك
. في قوله تعالى {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)} البقرة 

قلت: (الرِّبَا): سُمِّي بذلك لإلزام المُرْبي الزيادة على القرض حال تأخر السداد وليس من الزيادة نفسها وهو المشهور في تفسير معناها ولهذا إن زاد المقترض من عنده على ما أخذه من قرض عند السداد من غير شرط الالزام جاز ولم يحرم وليس بربى مع أنَّ فيه معنى زيادة واقع لكنَّه بلا إلزام وهذا يقوي ما فسرناه من معنى 

قال الطبري: عن مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدّينُ فيقول: لك كذا وكذا وتؤخِّر عني! فيؤخَّر عنه.

. في قوله تعالى {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)} البقرة
قلت: (يُرْبِي): أي يثبتها ويلزمها ويمسكها عنده ولا يمحقه ويذهبه كالربا وليس من الزيادة وهذا من مقابلة الفعل للفعل مما يؤيد صحة اشتقاقنا 

. في قوله تعالى {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265)} البقرة
قلت: (بِرَبْوَةٍ): لتلازم ترابها وتجمَّعه وتراكمه وتقدم اشتقاقها في القياس وليس من الارتفاع والزيادة فتكون بهذه الصفة طيبة الانبات عند نزول المطر الشديد أو القليل ولا ينزلق ترابها لتلازمه ولهذا قوبلت في الآية التي سبقتها بالأرض الصفوان وهي الأرض الصخر وفوقها تراب غير متلازم فينزلق عند نزول المطر الشديد فلا تنبت شيئاً كما في قوله تعالى {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264)} البقرة 

وهما مثالان عن المنفق المرائي والمنفق المخلص 

قال القرطبي: الربوة: المكان المرتفع ارتفاعا يسيرا، معه في الأغلب كثافة تراب، وما كان كذلك فنباته أحسن، ولذلك خص الربوة بالذكر)
ومنه قوله تعالى {وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5)} الحج 

قلت: (رَبَتْ): أي تلازم وتكاثف ترابها وهذا حال التراب عندما يخالطه الماء فعند نزوله تضطرب الأرض وتتحرك وهو قوله (اهْتَزَّتْ) ثمَّ يتلازم ترابها فتنبت الشجر وقبل ذلك كانت هامدة لا حركة فيها 

. في قوله تعالى {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17)} الرعد 

قلت: (رَابِيًا): أي متلازما متجمِّعا متكاثفا كما هو صفة الزبد مع السيل يكون كذلك لمن رءاه وهو لا يكون عظيما ولا منتفخاً ولا عاليا فوق الماء كما فُسِّر بل منبسطا على الماء لكنَّه متلازم وهو أيضاً بهذه الصفة من قوله (زَبَدٌ مِثْلُهُ) عندما يخرج من الذهب والفضة وصناعة الحلي وليس عظيما أو منتفخا كما فُسِّر لأنَّ ليس هذه صفة زبد الذهب والفضة بل صفته متلازما متكاثفا متجمِعا غير متفرق 

. في قوله تعالى {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92)} النحل
قلت: (أَرْبَى): أي أشدُّ قوةٌ لتلازمهم وتجمُّعهم وليس من الكثرة فقد تكون أُمَّةٌ عددها كثير لكنَّها متفرقة غير متلازمة فهي غثاء كحديث ثوبان مولى رسول الله قال: قال رسول الله         (يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها) قال: قلنا: يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: (أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل، تنتزع المهابة من قلوب عدوكم، ويجعل في قلوبكم الوهن). قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: (حب الحياة وكراهية الموت))
 . فمن فسَّرها بالعزَّة والمنعة أقرب إلى المعنى  

قال الطبري: عن مجاهد قال: كانوا يحالفون الحلفاء، فيجدون أكثر منهم وأعزّ، فينقضون حِلْف هؤلاء، ويحالفون هؤلاء الذين هم أعزّ منهم، فنهوا عن ذلك.

وعن ابن زيد قال: فأوّل بدو هذا قوم كانوا حلفاء لقوم تحالفوا، وأعطى بعضهم بعضا العهد، فجاءهم قوم قالوا: نحن أكثر وأعزّ وأمنع، فانقضوا عهد هؤلاء وارجعوا إلينا، ففعلوا
. في قوله تعالى {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24)} الاسراء
قلت: (رَبَّيَانِي): أي لازما رعايتي وإصلاح شأني وهو معنى التربية وليس النماء
ومنه قوله تعالى {قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18)} الشعراء
. في قوله تعالى {فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10)} الحاقة
قلت: (رَابِيَةً): أي ملزمة ممسكة لا يفلت منها أحد وهذا ما حصل لفرعون وجنوده وقوم لوط ومنه حديث أبي موسى قال: قال رسول الله (إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته) قال: ثم قرأ: (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد (102)) هود)
. ومن فسَّرها بالشدَّة فهي بمعنى الإمساك الشديد
قال الطبري: عن ابن عباس ومجاهد قالا: شديدة
. المعتل (ريب): 

قلت: معنى الأصل في (ريب) اللزوم من مضاعفه (ربب) قال في اللسان: رابَ اللبنُ؛ تلازم وتكاثف وهي أيضا يائيَّة قال في (روب): إِذا خَثُرَ اللَّبَنُ فَهُوَ الرَّائبُ، أَرابني فِي كَذَا أَي شَكَّكَنِي وأَوهَمَني الرِّيبةَ فِيهِ فإِذا اسْتَيْقَنْتَه قُلْتَ: رابنِي بِغَيْرِ أَلف؛ أرابني لزمني منه أمر ما ورابني لزمت وامسكت منه أمر فهما بمعنى والسياق هو الذي اختلف وليس زيادة الألف، الرَّيْبُ: مَا رابَك مِنْ أَمْرٍ؛ أي لزمك منه شيء، إِياك والرائبَ مِنْهَا أَي الأَمر الَّذِي فِيهِ شُبْهَةٌ وكَدَرٌ؛ المتلازمة المختلطة التي لم يتبيَّن فيها الأمر، الرَّيْبُ: الحاجةُ؛ لأنَّه يلازم في طلبها، رَيْبُ المَنُونِ: حَوادِثُ الدَّهْر؛ بل هي المنيَّة بمعنى الموت وريب المنون إمساك ولزوم الموت به والمراد من حوادث الدهر أي الواقعة المميتة المتلفة قال في (منن): المَنُونُ: الْمَوْتُ لأَنه يَمُنُّ كلَّ شَيْءٍ يُضْعِفُهُ وَيُنْقِصُهُ وَيَقْطَعُهُ 

. في قوله تعالى {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2)} البقرة
قلت: (رَيْبَ): أي لا تلازم واختلاط في آياته فهو واضح مفصَّل به قامت الحجَّة على من خالفه وبه يهتدى المتقون الذين اتقوا الشرك والكبائر وليس من الشك الذي فسَّره بع عامَّة المفسرين وذلك لتعلقه بكونه هدى للمتقين بسبب بيانه وتفصيله وعدم تداخله وتلازمه واختلاطه كما جاء عن ابن ابي حاتم قال: عن سعيد بن جبير: هدى للمتقين تبيان للمتقين.

فمُدح الكتاب بنفي الاختلاط والتلازم فيه وليس لإثبات أنَّه من ربِّ العالمين لعدم ذكر المُنزل كما في قوله تعالى {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} السجدة 

وأيضاً عدم ذكر من ارتاب فيه فيقال ردا على من شكك فيه أنَّه لا ريب فيه ولهذا اختلفوا كثير في وصل ريب بما قبلها ووصل هدى بما قبلها والأصل أن الآية موصولة اللفظ والمعنى لأنَّها خطاب واحد فيقال أنَّه ليس كلُّ ريب يكون بمعنى الشكِّ وهذا من التفسير بما اشتهر من معنى اللفظ 

ومنه قوله تعالى {وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37)} يونس 

قلت: (لَا رَيْبَ): أي تلازم واختلاط فيه فنفي الاختلاط وعدم البيان متعلق ب (تَفْصِيلَ الْكِتَابِ) فقط أمَّا (مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فهو متعلق بالاستدراك (ولكن) وهذا أحسن الأوجه في تعلق (لا ريب فيه)

قال في الدر المصون: (لاَ رَيْبَ فِيهِ) فيه أوجه أحدها: أن يكون حالاً من (الكتاب) وجاز مجيءُ الحال من المضاف إليه لأنه مفعولٌ في المعنى. 

. في قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23)} البقرة 

قلت: (ريب): تلازم واختلاط الاقوال عندكم فلم تجزموا بأن القرآن من عند الله عزَّ وجلَّ وهذا معنى الشكِّ الذي فُسَّر به اللفظ فليس معنى اللفظ هو الشكُّ قال في الدر المصون: فليس قول من قال: الريبُ الشكُّ مطلقاً بجيدٍ
قال الطبري: وإن كنتم أيها المشركون من العرب والكفارُ من أهل الكتابين، في شكٍّ -وهو الريب-مما نزّلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من النور والبرهان وآيات الفرقان: أنه من عندي، وأنّي الذي أنزلته إليه، فلم تُؤمنوا به ولم تصدّقوه فيما يقول، فأتوا بحجة تدفع حُجته...

ومنه قوله تعالى {رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9)} آل عمران
ومنه قوله تعالى {تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} الجاثية
. في قوله تعالى {أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30)} الطور
قلت: (رَيْبَ الْمَنُونِ): أي لوزم وامساك الموت به فيهلك وسُمِّي الموت منوناً من القطع لأنَّه يقطع الحياة وتقدَّم اشتقاقه في القياس
قال الطبري: عن ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم قوله: (رَيْبَ الْمَنُونِ) يقول: الموت.

قال القرطبي: المنون يذكر ويؤنث، فمن ذكره جعله الدهر أو الموت ومن أنثه فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنية
قال في الدر المصون: وقال الراغب: المنون المنية لأنها تنقص العدد وتقطع المدد
ثالثاً: المضاعف ولفيفه:

قد تقرر في قاعدة المضاعف واللفيف: كلُّ لفيف لغة في مضاعفه ومعناهما واحد، وإعمالا لهذه القاعدة في القرآن والسنَّة والآثار اخترت خمسةَ أمثلة من ألفاظ القرآن من اللفيف ومعتلاته وجعلتُ لها معنى أصل واحد ثمَّ سردت مواقعها في آيات القرآن مع تفسيرها ونقل من وافق هذا التفسير بالنصِّ او المعنى وجعلت للفيف مضاعفاً وهو الذي أول حروفه حرف علَّة وتضاعف فيه الحرفين الصحيحين وتقدم ذكره في قاعدة المضاعف اللفيف 

وقد يوجد للمضاعف لفائف أُخرى لم أذكرها لأنَّها لم ترد في القرآن لخروجها عن مبحث القاعدة
. المضاعف (أنن) ولفيفه (أنو، أنى، أون):
. المضاعف (أنن).
معنى الأصل في (أنن) هو الكثرة والسعة والشدَّة والنهاية في الشيء قال في اللسان: رَجُلٌ أَنّانٌ وأُنانٌ وأُنَنةٌ: كثيرُ الأَنين وَقِيلَ: الأُنَنةُ الكثيرُ الْكَلَامِ والبَثِّ والشَّكْوَى، إنَّه لَمِئنّةٌ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ أَي خَليقٌ؛ يكثر منه فعله ويسعه، أَتاه عَلَى مَئِنّةِ ذَلِكَ أَي حينهِ ورُبّانِه؛ في غايته وسعته 

. وليس لفظ المضاعف من مفردات القرآن 

. في اللفيف (أنو):
معنى الأصل في (أنو) هو الكثرة والسعة والشدَّة والنهاية في الشيء من مضاعفه (أنن)قال في اللسان في (أنو): 

عَن الأَمر الَّذِي يُؤْنِيكَ عَنْهُ، ... وعَن أَهْلِ النَّصِيحة وَالْوِدَادِ
قَالَ: أَرادت يُنْئِيك مِنَ النَّأْي وَهُوَ الْبُعْدُ فَقُدِّمَتِ الْهَمْزَةُ قَبْلَ النُّونِ؛ أي يبعد عند غاية  البعد وهما بمعنى ويكون لغة فيه، ويكون لغة في (نول) قال فيه أَنَى لَكَ أَن تَفْعَلَ كَذَا ونالَ لَكَ وأَنالَ لَكَ وَآنَ لَكَ كُلٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، الأَنَى مِنْ بُلُوغِ الشَّيْءِ مُنْتَهَاهُ، أنى يأني أَي أَدرك وَبَلَغَ، إِنَى الشَّيْءِ: بلوغُه وإِدراكه، الإِناءُ: الَّذِي يَرْتَفِقُ بِهِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ لأَنه قَدْ بَلَغَ أَن يُعْتَمل بِمَا يعانَى بِهِ مِنْ طَبْخٍ أَو خَرْز أَو نِجَارَةٍ، أَنَى الماءُ: سَخُنَ وَبَلَغَ فِي الْحَرَارَةِ، بَلَغ الشيءُ إِناه وأَناه أَي غَايَتَهُ، أَنِيٌّ حَانَ وأَدْرك وخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ النَّبَاتَ؛ أي تمَّ وبلغ منتهاه ولا يختص بالنبات، الأَناةُ والأَنَى: الحِلم وَالْوَقَارُ؛ كثيره ومنتهاه، قِيلَ لِلْمُتَمَكِّثِ فِي الأُمور مُتَأَنٍّ؛ منتهى الابطاء يبلغ الحبس ومنه فيه: آنَاه يُؤنِيه إِينَاء أَي أَخَّره وحَبَسه وأَبطأَه؛ وكذلك وَيُقَالُ: إِنَّ خَبَر فُلَانٍ لَبَطيءٌ أَنِيٌّ؛ منتهى البطء، هُوَ مُتَأَنٍّ إِذا تَمَكَّث وَتَثَبَّتَ وَانْتَظَرَ؛ وتعداد هذه الالفاظ لبيان كثرة تؤدته ومنتهاها، أَنَّيْتُ الطعامَ فِي النَّارِ إِذا أَطلت مُكْثَهُ؛ شدَّة الاطالة وكثرتها، أَنَّيْت فِي الشَّيْءِ إِذا قَصَّرت فِيهِ؛ أكثرتُ الإبطاء عنه، الأَنْيُ والإِنْيُ: الوَهْنُ؛ منتهى الضعف، مَضَى إِنْوٌ مِنَ اللَّيْلِ أَي وَقْتٌ لُغَةٌ فِي إنْي؛ طائفة كثيرة منه ومنه فيه: أَتيته آيِنَةً بَعْدَ آيِنَةٍ أَي تَارَةً بَعْدَ تَارَةٍ، الإِنَى النَّهَارُ كُلُّهُ؛ منتهاه، آنَاءُ اللَّيْلِ سَاعَاتُهُ؛ أي كلُّه ومنتهاه
. في قوله تعالى {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113)} آل عمران.

قلت: (آنَاءَ اللَّيْلِ): أكثره وسعته ومنتهاه بمعنى قوله تعالى (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17)) الذاريات
قال الطبري: عن قتادة والربيع قالا: ساعات الليل.

 قال ابن كثير: أي: يقومون الليل، ويكثرون التهجد، ويتلون القرآن في صلواتهم
ومنه قوله تعالى {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130)} طه. 

قلت: (آنَاءِ اللَّيْلِ): من للتبعيض دالَّة على أن ما بعدها واسع كثير يمكن الاجتزاء منه لكن المراد صلاة العشاء فهي من بعض الليل لأنَّ الآية في أوقات الصلوات الخمس
قال الطبري: قال ابن عباس (وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ) قال: المصلى من الليل كله
وقال الطبري ف (قبل طلوع الشمس) الفجر و(قبل غروبها) العصر و(آناء الليل) العشاء ووقتها إلى نصف الليل على الراجح و(أطراف النهار) طرفه الأول الظهر وطرفه الثاني المغرب
. اللفيف (أنى):
معنى الأصل في (أنى) هو الشدَّة والكثرة والغاية والنهاية من مضاعفه (أنن) وجعلها في اللسان مع سابقتها في مادة (أني) وقال: مَضَى إِنْوٌ مِنَ اللَّيْلِ أَي وَقْتٌ لُغَةٌ فِي إنْي
. في قوله تعالى {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ (16)} الحديد.

قلت: (يَأْنِ): ألم يبلغوا الوقت منتهاه وغايته بأن تخشع قلوبهم لذكر الله بعدما أسلموا وتخضع وتلين لأنَّ الخشوع من كمال الايمان فعاتبهم الله سبحانه أنَّهم لم يبلغوه بعد عن ابن مسعود، قال: (ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) إلا أربع سنين)
   

قال الطبري: ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله، فتخضع قلوبهم له، ولما نزل من الحقّ، وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

. في قوله تعالى {يَطُوفُونَ بَيْنَها وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44)} الرحمن.

قلت: (حَمِيمٍ آنٍ): بلغ منتهاه من الحرِّ 

قال الطبري: يقول: وبين ماء قد أسخن وأغلي حتى انتهى حرّه وأنى طبخه، وكل شيء قد أدرك وبلغ فقد أنى ومنه قوله: (غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ) يعني: إدراكه وبلوغه ورواه عن ابن عباس ومجاهد وسعيد وقتادة والحسن
. في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ (53)} الاحزاب.

قلت: (إِنَاهُ): بلوغه غايته في النضج ومنتهاه فيجلسون عند صناعته حتى يدرك وينتهي فكان ذلك يؤذي النبي فَنهوا عن ذلك
قال الطبري: يعني: غير منتظرين إدراكه وبلوغه
قال البغوي: وروي عن ابن عباس أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك ثم يأكلون ولا يخرجون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأذى بهم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم يقول إلا أن تدعوا، إلى طعام، فيؤذن لكم فتأكلونه، غير ناظرين إناه، غير منتظرين إدراكه ووقت نضجه، يقال أنى الحميم إذا انتهى حره
. في قوله تعالى {وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15)} الانسان. 

قلت: (بِآنِيَةٍ): الاناء هو الذي بلغ ان يعمل به كما تقدَّم في القياس قوله فيه إِنَى الشَّيْءِ: بلوغُه وإِدراكه والإِناءُ: الَّذِي يَرْتَفِقُ بِهِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ لأَنه قَدْ بَلَغَ أَن يُعْتَمل بِمَا يعانَى بِهِ مِنْ طَبْخٍ أَو خَرْز أَو نِجَارَةٍ
. اللفيف (أون):
معنى الأصل في (أون): الشدَّة والكثرة والسعة والغاية من مضاعفه (أنن) قال في اللسان الإِوانُ والإِيوانُ: الصُّفَّةُ الْعَظِيمَةُ، التَّأَوُّنُ: امْتِلاءُ البَطْنِ؛ غاية الامتلاء ومنه فيه: إناءَانِ مَمْلُوءَانِ عَلَى الرَّحْل، وأَوَّنَ الحِمارُ إِذَا أَكلَ وشربَ وامْتَلأَ بطنُه وامتدَّت خاصِرتاه فَصَارَ مِثْلَ الأَوْن؛ امتلأ غاية الامتلاء بلا تشبيه، أَوَّنَت الأَتانُ: أَقْرَبَت؛ بلغت غايتها، الأَوْنُ: التَّكَلُّفُ للنَّفَقة؛ أن تستقصي ما عندك فتعطيه، الأَوانُ الحينُ والزمانُ تَقُولُ: جَاءَ أَوانُ البَردِ؛ غايته ووقته، الأَوْنُ: الدَّعَةُ والسكينةُ والرِّفْقُ؛ سعتها ولهذا قال فيه أُنْتُ أَؤُونُ أَوْناً وَهِيَ الرَّفاهية والدَّعَةُ، تأَوَّنَ فِي الأَمر: تَلَبَّث والأَوْنُ: الإِعياءُ والتَّعَبُ كالأَيْنِ؛ كثرة التعب هو الاعياء، الأَوانُ: السَّلاحِفُ؛ لعلها العظيمة منها 

. في قوله تعالى {قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71)} البقرة.

قلت: (الْآنَ): أي قد بلغت الغاية في بيان امرها 

قال القرطبي: انتصاب الآن على الظرفية، وهو ظرف يدل على الوقت الحاضر
ومنه قوله تعالى {آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91)} يونس.

قلت: أي إلى هذا الوقت والغاية أخرت إيمانك عندما علاك الموج وأدركت الموت. وفيها أن التوبة لا تنفع إذا أدرك الموت 

ومنه قوله تعالى {قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51)} يوسف 

. المضاعف (ونن)-غير أنَّه لا يوجد له مضاعف مستعمل في اللغة-ولفيفه (نوأ، نأي، نون، نوى)

. اللفيف (نوأ):
معنى الأصل في (نوأ) الذهاب والبعد قال في اللسان: وناءَ بِهِ الحِمْلُ وأَناءَه مِثْلُ أَناعَه: أَثْقَلَه وأَمالَه؛ أذهبه وابعده عن استقامته، النَّوْءُ: النَّجْمُ إِذَا مَالَ للمَغِيب؛ ذهب وبعُد، النَّوْءُ والمُناوَأَةُ: المُعاداةُ؛ لبعد أحدهم عن الآخر وذهابه
. في قوله تعالى {إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76)} القصص
قلت: (لَتَنُوءُ): أي تذهبهم عن الاستقامة لثقلها 

قال الفراء: المعنى: ما إن مفاتحه لتُنيء العصبة أي تميلهم من ثقله
قال البغوي: لتثقلهم أي وتميل بهم إذا حملوها لثقله.
. اللفيف (نأى):
معنى الأصل في (نأي) البعد والذهاب قال في اللسان: نيأ: ناءَ الرجلُ، مِثْلُ ناعَ، كَنَأَى، مَقْلُوبٌ مِنْهُ: إِذَا بَعُدَ، أَو لُغَةٌ فِيهِ، ناءَ الشيءُ واللَّحْمُ يَنِيءُ نَيْئاً وأَنَأْتُه أَنا إِناءَةً إِذَا لَمْ تُنْضِجْه ناءَ الشيءُ واللَّحْمُ يَنِيءُ نَيْئاً وَكَذَلِكَ نَهِئَ اللحمُ، 

. في قوله تعالى (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26)) الانعام 

قلت: (وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ): أي ينهون النَّاس عن النبيِّ وهم يبعدون ويذهبون عنه
قال الطبري: عن ابن عباس: يعني: يتباعدون عنه. 

وقال: عن قتادة: جمَعُوا النهي والنأي. والنأي، التباعد. 

ومنه قوله تعالى {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83)} الاسراء
قلت: (وَنَأَى بِجَانِبِهِ): أبعد وذهب بناحيته عن الله عزَّ وجلَّ
قال الطبري: عن مجاهد، قال: تباعد منا.

قال أبو عبيدة: أي تباعد بناحيته وقربه.

قال القرطبي: معنى (نأى بجانبه) أي تكبر وتباعد وناء مقلوب منه، والمعنى: بعد عن القيام بحقوق الله عز وجل، يقال: نأى الشيء أي بعد. ونائتة ونأيت عنه بمعنى، أي بعدت. وأنأيته فانتأى، أي أبعدته فبعد. وتناءوا تباعدوا. والمنتأى: الموضع البعيد
. اللفيف (نون):
معنى الأصل في (نون) هو الذهاب والبعد قال في اللسان: النُّونُ شَفْرةُ السَّيفِ؛ لذهابها ومضيها في القطع، النُّونُ: الْحُوتُ وَالْجَمْعُ أَنْوانٌ ونِينانٌ؛ لذهابه وبعده في البحر وانغماسه فيه، النُّونة: النُّقْبة فِي ذَقَن الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ؛ أي الذاهبة لقلَّتها وصغرها والشيء الصغير جداً يقال له ذاهب
. في قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87)} الأنبياء
قلت: (النُّونِ): أي صاحب النون وهي الحوت لأنَّها ابتلعته وتقدَّم اشتقاقها 

. اللفيف (نوى):
معنى الأصل في (نوى) الذهاب والبعد قال في اللسان: النِّيَّةُ: الْوَجْهُ يُذْهَب فِيهِ، النِّيَّة والنَّوَى جَمِيعًا: البُعْد، نَوى الشيءَ نِيَّةً ونِيَةً بِالتَّخْفِيفِ وانْتَوَاه كِلَاهُمَا: قَصَدَهُ وَاعْتَقَدَهُ؛ ذهب إليه، النَّوَى: التحوُّل مِنْ مَكَانٍ إِلى مَكَانٍ آخَرَ أَو مِنْ دَارٍ إِلى دَارٍ؛ الذهاب من مكان إلى آخر، النَّوَاةُ: عَجَمةُ التَّمر وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا؛ لأنَّ منها تُنوى أي تذهب وتبعد عند الأكل، أَكلت التَّمْرَ ونَوَيْت النَّوى وأَنْوَيْتُه: رَمَيْتُهُ؛ اذهبته وابعدته، نَوَت الناقةُ إِذا سَمِنَتْ؛ ذهب فيها السمن، النَّوَى: مَخْفِضُ الْجَارِيَةِ وَهُوَ الَّذِي يَبْقى مِنْ بَظْرِها إِذا قُطِعَ المُتْكُ؛ الذاهب من صغره بعد القطع 

. في قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95)} الانعام 

قلت: (النَّوَى): هو أسم وسُمَّي بذلك بما ذكرنا في القياس فالله سبحانه هو الذي يفلقها ويخرج منها الشجر فهي ميِّتة هامدة يخرج منها النبات الحيِّ النامي وهو من تفسير الاسم من صفة فيه لا من خارجه كما تقرر في قاعدة الاسماء
قال الطبري: والنوى، من كل ما يغرس مما له نَواة، فأخرج منه الشجر.

 . المضاعف (أدد) ولفيفه (أدا، أود، أيد، يدي):
. المضاعف (أدد):
معنى الأصل في (أدد) هو الشدَّة والسعة والكثرة يكون لغة قال في اللسان: الإِدُّ والإِدَّةُ: العَجبُ والأَمر الْفَظِيعُ الْعَظِيمُ وَالدَّاهِيَةُ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ لَقد جِئْتَ بِشَيْءٍ آدٍّ مِثْلُ مَادٍّ قَالَ: وَهُوَ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا بِشَيْءٍ عَظِيمٍ، الإِدّ الشدَّة، الإِدد الدَّوَاهِي الْعِظَامُ، أَدُّ النَّاقَةِ: حَنِينُهَا وَمَدُّهَا لِصَوْتِهَا؛ أكثرت مدَّ صوتها وعظَّمته، أَدّ البعيرُ يَؤُدُّ أَدّاً: هَدَرَ؛ عظم صونه واشتدَّ، أَدّ فِي الأَرض يَؤُدُّ أَدّاً: ذَهَبَ؛ أكثر من الذهاب فيها، أَدَدُ الطَّرِيقِ: دَررُه؛ سعته ومعظمه، الأَدُّ: صَوْتُ الْوَطْءِ؛ لشدَّته، الأَديد: الْجَلَبَةُ؛ لشدَّتها وكثرتها، وشديدٌ أَديدٌ: إِتباع لَهُ؛ كثير الشدَّة عظيمها تأكيدا له وليس اتباع كما تقرر في قاعدة الاتباع، كَانَ لِقُرَيْشٍ صَنَمٌ يَدْعُونَهُ وُدّاً وَمِنْهُمْ مَنْ يَهْمِزُ فَيَقُولُ أُدّ؛ أي العظيم. 

. في قوله تعالى {لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89)} مريم
قلت: (إِدًّا): أي شديدا عظيما بدعواكم أنَّ لله سبحانه ولد
قال الطبري: عن ابن عباس قوله (شَيْئًا إِدًّا) يقول: قولا عظيما.

. في اللفيف (أدا). 

. معنى الأصل في (أدا) هو الشدَّة والكثرة والسعة والغاية من مضاعفه (أدد) لغة في (هدى، عدى) قال في اللسان في (أدا): أَخَذَ هَداته أَيْ أَداته عَلَى الْبَدَلِ، وأَخَذَ لِلدَّهْرِ أَدَاتَه: مِنَ العُدَّة، لأَسْتَأْدِيَنَّه عَلَيْكُمْ أي لأَسْتعدِيَنَّه فأَبدل الْهَمْزَةَ مِنَ الْعَيْنِ لأَنهما مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ؛ أتوسع به عليكم، ثَوْبٌ أَدِيٌّ ويَدِيٌ إِذَا كَانَ وَاسِعًا، أَدَى الشيءُ: كَثُر، آدَاهُ مالُه: كَثُرَ عَلَيْهِ فَغلَبَه، آدَى القومُ وتَآدَوْا: كَثُروا بالموضع وأَخصبوا، قَطَع اللَّهُ أَدَيْه أَي يَدَيه، تَأَدَّى إِلَيْهِ الخَبرُ أَي انْتَهى؛ بلغه تامَّا، الاداءُ الخَوُّ مِنَ الرَّمْلِ وَهُوَ الْوَاسِعُ مِنَ الرَّمْلِ وَجَمْعُهُ أَيْدِيَةٌ، الإِدَةُ: زَماعُ الأَمر واجْتماعُه، أَدَّى الشيءَ: أَوْصَلهُ؛ اوصله بتمامه إلى موضعه، رَجُلٌ مُؤْدٍ: تامُّ السِّلَاحِ كاملُ أَداةِ الْحَرْبِ، لِكُلِّ ذِي حِرْفة أَدَاةٌ: وَهِيَ آلَتُه الَّتِي تُقيم حِرْفَتَهُ؛ يتوسع بها وتبلغه غايته، أَدا اللَّبَنُ أُدُوّاً وأَدَى أُدِيّاً: خَثُرَ لِيَرُوبَ عَنْ كُرَاعٍ يَائِيَّةٌ وَوَاوِيَّةٌ؛ اشتدَّ وقوي، الإِدَاةُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: الوِكاءُ وَهُوَ شِدادُ السِّقاء؛ لأنَّه يُشدَّ به، إناءٌ أَدِيٌّ: صَغِيرٌ؛ شديد الصغر ومنه فيه: مالٌ أَدِيٌّ وَمَتَاعٌ أَدِيٌّ، كِلَاهُمَا: قَلِيلٌ.

. في قوله تعالى {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)} النِّساء.

قلت: (تُؤَدُّوا): تعطوها تامَّةُ كاملةً بغير نقص ولا تأخير ولا جحد وهذا من اشتقاق الفعل من الاسم 

ومنه قوله تعالى {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} البقرة 

ومنه قوله تعالى {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ (75)} آل عمران 

قلت: (يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ... لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ): أي يوصلها إليك كاملة تامَّة وإن كان قنطارا وهذا في الاثبات والعكس في النفي أي لا يوصل منها شيء وإن كان دينارا وهذا من نفي التمام وهو من أنواع التضاد وذكرناه في قاعدة التضاد 

. في قوله تعالى {أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18)} الدُّخان.

قلت: (أَدُّوا): أكثروا من الاقبال إليَّ بلا تردد أي تمام الاقبال وليس أَدُّوا من الأداء للشيء كما قال به بعض المفسرين واختاره الطبري وذلك لسياق ما قبلها {وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17)} وهو ذكر لفظ الرسول ووظيفته الدعوة والانذار فقال في {وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (19)} فالكلام لقوم فرعون أن يقبلوا كمال الاقبال إلى الله سبحانه 

قال الطبري: عن ابن عباس يقول: اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق.

. في اللفيف (أود): 

معنى الأصل في (أود): الشدَّة والكثرة والسعة والغاية من مضاعفه (أدد) قال في اللسان: آدَه الأَمرُ أَوْداً وأُوُوداً: بَلَغَ مِنْهُ الْمَجْهُودَ والمشقة، المَوْئدُ الأَمر العظيم، المآوِد وَالْمَوَائِدُ: الدَّوَاهِي وَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوب؛ لشدَّتها وعظمها، التُّؤَدَةِ بِمَعْنَى التأَني قَالَ: يُقَالُ اتَّئِد وتوَأّد فاتَّئِد عَلَى افْتَعِلْ وتَوَأَّد عَلَى تفعَّل، قال: والأَصل فِيهِمَا الوأْد إِلَّا أَن يَكُونَ مَقْلُوبًا مِنْ الأَود وَهُوَ الإِثقال؛ ليس مقلوبا بل التاء مقلوبة من الواو، تأَوّد الشيءُ: تَعَوَّجَ؛ شدَّة الانحناء وكثرته لا مجرد ميله ولهذا قيل عطف وحنى قال فيه: أُدْتُ الْعُودَ وَغَيْرَهُ أَوْداً فانْآد وأَوَّدتُه فتأَوّد: كِلَاهُمَا عُجْتُهُ وَعَطَفْتُهُ، آدَ العودَ يؤوده أَوداً إِذا حَنَاهُ
. في قوله تعالى {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)} البقرة.

قلت: (لَا يَئُودُهُ): أي لا يتعاظمه ولا يشتدُّ عليه حفظ السماوات والأرض بما فيها 

قال الطبري ورواه عن ابن عباس وغيره قال: لا يثقل عليه حفظهما
قال في البحر المحيط: قال أبان بن تغلب: لا يتعاظمه حفظهما
. في اللفيف (أيد): 

معنى الأصل في (أيد) هو الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (أدد) قال في اللسان المؤيدُ: مِثَالُ الْمُؤْمِنِ: الأَمر الْعَظِيمُ، المؤيَد بِفَتْحِ الْيَاءِ وَهُوَ الْمُشَدَّدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، الأَيْدُ والآدُ جَمِيعًا: الْقُوَّةُ؛ الشدَّة، الْآدُ: الصُّلب؛ الشدَّة، إِيادُ كُلِّ شَيْءٍ مَا يُقَوَّى بِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ وَهُمَا إِياداه وإِياد الْعَسْكَرِ: الْمَيْمَنَةُ وَالْمَيْسَرَةُ؛ يشدَّانه من جانبيه، الإِيادُ: التُّرَابُ يُجْعَلُ حَوْلَ الْحَوْضِ أَو الخباءِ يَقْوَى بِهِ أَو يَمْنَعُ مَاءُ الْمَطَرِ؛ يشدَّه، رَمَاهُ اللَّهُ بإِحدى الْمَوَائِدِ وَالْمَآوِدِ أَي الدواهي؛ العظائم والشدائد
. في قوله تعالى {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ (110)} المائدة
قلت: (أَيَّدْتُكَ): قويتك وشددتُ أمرك بجبريل
قال أبو عبيدة: (أَيَّدْتُكَ) أي قوّيتك، يقال: رجل أيّد أي شديد قوىّ.

ومنه قوله تعالى {وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62)} الانفال 

قال الطبري: يقول: الله الذي قواك بنصره إياك على أعدائه (وبالمؤمنين)، يعني بالأنصار.

قال الزجاج: ومعنى (أَيَّدَكَ) قَوَاكَ.

ومنه قوله تعالى {أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ (22)} المجادلة
قال الطبري: يقول: وقوّاهم ببرهان منه ونور وهدى
. في قوله تعالى {وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47)} الذاريات.

قلت: (بِأَيْدٍ): القوة والقدرة الواسعة العظيمة 

قال الطبري: عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: قوله (وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ) يقول: بقوة.

قال البغوي: بقوة وقدرة
ومنه قوله تعالى {وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ (17)} ص
قلت: (الْأَيْدِ): القوة الواسعة 

قال الطبري: ويعني بقوله (ذَا الأيْدِ) ذا القوّة والبطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته. 

قال الزجاج: ذا القوة، وكانت قوته على العبادة أتم قوة، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وذلك أَشَدُّ الصوْمِ، وكان يُصَلِّي نصفَ الليل
.

ومنه قوله تعالى {وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45)} ص
قلت: (الْأَيْدِي): القوة والشدَّة في أمر الله
قال الفراء: أولي القوَّة والبصر فِي أمر الله
قال الطبري: عن مجاهد قال: الأيدي: القوّة في أمر الله، (وَالأبْصَارَ): العقول.

. ومنه قوله تعالى {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)} التوبة
قلت: (عَنْ يَدٍ): أي عن قوَّة وتغلُّبٍ عليهم وهذا أوفق لسياق الآية من تفسيرها باليد الجارحة لأنَّ الجزية لا تعطى إلَّا عن قوَّة وشدَّة على الكفار إصغار لهم
قال الزجاج: قيل معنى (عَنْ يَدٍ) عَنْ ذلٍّ، وقيل عن يَدٍ عن قهر وذُلٍّ، كما تقول اليد في هذا لِفلان. أي الأمر النافذ. لفُلانٍ.

قال القرطبي: عن قتادة قال: عن قهر
. في اللفيف (يدى): 

معنى الأصل في (يدى) الشدَّة والسعة والكثرة من لفيفه (أدد) قال في اللسان في (يدى): ثوبٌ يَدِيٌّ وأَدِيٌّ: وَاسْعٌ، اليَدُ: القُوَّةُ؛ الشدَّة، وأَيَّدَه اللَّهُ أَي قَوَّاه، اليَدُ النِّعْمةُ السابغةُ؛ الواسعة، ثَوْبٌ يَدِيٌّ وَاسِعُ الكُمّ وضَيِّقُه مِنَ الأَضداد؛ لا ضدَّ بل بمعنى شديد الوسع وشديد الضيق، يدُ الدَّهْر: مَدُّ زَمَانِهِ؛ سعته وكثرته، ويدُ الرِّيحِ: سُلْطانُها؛ شدتها وسعتها، اليَدُ: الكَفُّ؛ لشدَّتها وقوتها، يدُ الرَّجُلِ: جماعةُ قَوْمِهِ وأَنصارُه؛ إمَّا لكثرتهم أو الذين يتكثَّر بهم ويتقوَّى ومنه فيه: افْتَرَقوا أَيادِيَ سَبَا؛ أي جماعات سبأ لأنَّهم كانوا قبائل كثيرة مجتمعة ثمَّ تفرَّقوا قال فيه: تفرَّقوا تفرُّقَ جَماعاتِ سَبا
. في قوله تعالى {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (195)} الأعراف
قلت: (أَيْدٍ): جمع يد وهي الجارحة وسُمِّيت بذلك لقوتها وشدَّتها 

ومنه قوله تعالى {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15)} عبس
قلت: (بِأَيْدِي): هي أيدي تليق بالملائكة لا يعرف كيفها وهي اجنحتها 

ومنه قوله تعالى {قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75)} ص
قلت: (بِيَدَيَّ): هما يدان تليقان بجلاله سبحانه، والسابقون من أهل اللغة والتفسير لم يتكلَّفوا التأويل لصفة اليد لله سبحانه بالقدرة والقوَّة لكن من جاء بعدهم من المعتزلة ومن تأثر بهم نفى هذه الصفة وأوَّل اللفظ إلى ما ذكرنا
قال الطبري: يقول: لخلق يديّ، يخبر تعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه.

. في المضاعف (ودد) ولفيفه (وأد، ودى):
. المضاعف (ودد): 
معنى الأصل في (ودد) هو اللزوم والثبات لغة في (وتد، وطد) قال في في (ودد): والوَدُّ الوَتِدُ بِلُغَةِ تَمِيمٍ؛ لثباته في الأرض، الودُّ الحُبُّ يَكُونُ فِي جَمِيعِ مَداخِل الخَيْر؛ الحبُّ الثابت للشيء، ووَدِدْتُ الشيءَ أَوَدُّ وَهُوَ مِنَ الأُمْنِيَّة؛ الرغبة الثابتة في الشيء، 

قال في (وتد): وَتَدَ الوَتِدُ وَتْداً ثَبَتَ، وَتَدْتُه أَنا أَتِدُه وَتْداً وتِدَةً وَوَتَدْتُه: أَثْبَتُّه، وَتِدٌ واتِدٌ: ثَابِتُ رأْس مُنْتَصِبٌ، الوَتْدُ والوَدُّ: مَا رُزَّ فِي الحائِط أَو الأَرض مِنَ الْخَشَبِ؛ أُثبت فيه
قال في (وطد): طَدَ الشيءَ أَثْبَتَه وثَقَّلَه، تَوَطَّدَ أَي تَثَبَّتَ والواطِدُ: الثابتُ، وَلَهُ عِنْدُهُ وطِيدَةٌ أَي مَنْزِلَةٌ ثَابِتَةٌ، المِيطَدَةُ: خَشَبَةٌ يُوَطَّدُ بِهَا الْمَكَانُ مِنْ أَساسِ بناءٍ أَو غَيْرِهِ لِيَصْلُب؛ يثبت بها المكان
 . في قوله تعالى {وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ (96)} البقرة 

قلت: (يَوَدُّ): هي الرغبة والأُمنية الثابتة 

قال الزجاج: يقول فهؤُلاءِ الذين يزعمون أن لهم الجنة، وأنَّ نعيم الجنة له الفضل لاَ يتمنون -الموت وهم أحرص مِمَّن لا يُؤمن بالبعث، وكذلك يجب أن يكون هُؤلاءِ لأنهم كُفَّار بالنبي -صلى الله عليه وسلم -وهو عِنْدهُم حق، فيعلمون أنهم صائرون إِلى النارِ لا محالة، فهم أحْرصُ لهذه العلة، ولأنهم يعلمون أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، لأنهم علموا أن النبي -صلى الله عليه وسلم -حق لولا ذلك لما أمسكوا عن التمني، لأن التمني من واحد منهم كان يثبت قولهم.

قال القرطبي: معنى يود: يتمنى
ومنه قوله تعالى {وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)} البقرة
قلت: (وَدَّ): أي ثبتت رغبتهم وإرادتهم في ذلك
ومنه قوله تعالى {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2)} الحجر
قلت: تكون لهم رغبة ثابتة في أنَّهم لو كانوا مسلمين وذلك يوم القيامة ممَّا يروا من خلودهم في النار ولا شفيع لهم ونجاة المسلمين منها
. في قوله تعالى {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22)} المجادلة 

قلت: (يُوَادُّونَ): أي يحبونهم المحبَّة الثابتة لأنَّهم اهل عداوة وشقاق لله ورسوله هذا لا يكون من المؤمنين، وأمَّا المحبة فهي واقعة من المؤمنين للكفار الذين لا يعادون الله ورسوله وهذه المحبَّة هي غير ثابتة فهي ليست ودَّا فالنبيِّ كان يحبُّ عمَّه أبا طالب مع كفره لكنَّه لم يكن معادياً لله ورسوله وكان ناصرا للنبيِّ وفيه قوله تعالى {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56)} القصص ، فجاز الحبُّ للكفار غير المحادين لله ورسوله ومنع الودُّ لهم 

ومنه قوله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)} الروم
قلت: (مَوَدَّةً): محبَّة ثابتة وهي التي تكون بين الزوجين تربط بينهما من غير رحم ولا رفقة وصحبة سابقة إلَّا هذه المحبَّة الثابتة التي تبقى حتَّى بعد الموت فإن ذهبت هذه المودَّة تفرَّقا ولا يكونا زوجين
قال البغوي: جعل بين الزوجين المودة والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما
قال القرطبي: قال السدي: المودة: المحبة
ومنه قوله تعالى {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82)} المائدة
قلت: (مَوَدَّةً): هي المحبَّة الثابتة من النصارى الذين آمنوا منهم فهم لا يستكبرون عن الحق ويؤمنون به فتثبت محبَّتهم للمؤمنين وليس كلُّ النصارى ولسياق ما بعدها من قوله تعالى {وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83)} المائدة
أمَّا اليهود فلا مودَّة لهم للمؤمنين لعدم إيمانهم 

قال الطبري: والصواب في ذلك من القول عندي: أنّ الله تعالى وصف صفة قوم قالوا: (إنا نصارى)، أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم يجدهم أقربَ الناس وِدادًا لأهل الإيمان بالله ورسوله، ولم يسمِّ لنا أسماءهم. وقد يجوز أن يكون أريد بذلك أصحابُ النجاشي ويجوز أن يكون أريد به قومٌ كانوا على شريعة عيسى، فأدركهم الإسلام فأسلموا لما سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق، ولم يستكبروا عنه.

. في قوله تعالى {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23)} الشورى
قلت: (الْمَوَدَّةَ): الثبات والملازمة في التقرب بالطاعات إلى الله سبحانه -لأنَّ الطاعات غير الدائمة غير نافعة- هذا الذي اسألكم إيَّاه وهذا ما أُرسلت به وأجرى على الله ولا أُريد منكم أجرا فالاستثناء متصل وهو الأصل في الاستثناء وهذا القول هو نحو قول سائر الأنبياء في قوله تعالى {إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109)} الشعراء. وجاء في نفس السورة عن بقيَّة الأنبياء
 وليس المراد محبَّة قربى النبيِّ ولا قرباه من الأنصار ولا من قريش لأنَّها لا موضع لها في عمل الأنبياء فهم جاءوا لدعوة الناس إلى ربهم لا ليدافعوا عن قراباتهم وطلب المودة لهم من الناس وأنْ لا يؤذوهم 

قال الطبري: عن الحسن قال: القُربى إلى الله.

. في قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96)} مريم
قلت: (وُدًّا): أي ثباتاً على دينهم وطاعاتهم على خلاف الكفار سوف نجعلهم مضطربين بإرسال الشياطين عليهم كما هو سياق الآيات فقد ذكر أن الكفار يرسل الله عليهم الشياطين تزعجهم إلى الاعتقادات الباطلة والمعاصي في قوله تعالى {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83)} مريم. ثمَّ ذكر المؤمنين أنَّه يثبتهم وهذه طريقة القرآن في ملازمة ذكر جزاء الكفار والمؤمنين في موضع واحد وجاء معنى الثبات في الود من الآية في سبب نزولها وإن لم يكن هو معناها 

قال ابن عطيَّة: وقال عبد الرحمن بن عوف: إن الآية نزلت فيه وذلك أنه لما هاجر بمكة استوحش بالمدينة فشكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية في ذلك، أي ستستقر نفوس المؤمنين ويودون حالهم ومنزلتهم
. في قوله تعالى {وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90)} مريم 

قلت: (رَحيِمٌ وَدُودٌ): اسم فاعل لمناسبته رحيم بمعنى راحم والودود هنا هو الثابت في رحمته لمن استغفر وتاب لا يتغيَّر عن ذلك وهذه صفته وليس هو الذي يتودد إلى عبيده بالإحسان لأنَّ البلاء أكثر ما ينزل على اصفيائه كما هو معلوم امتحانا لهم 

ومنه قوله تعالى {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14)} البروج
قلت: (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ): أي الثابت المغفرة لمن تاب لا يتبدَّل عن ذلك أبدا مهما صنع الانسان ثمَّ تاب والسياق في أصحاب الاخدود وما فُعل بهم لكن الله سبحانه لا يغيُّره عِظم الذنب ولهذا لم يأت هذا الاسم إلا في هذين الموضعين ومه هذا السياق
. في قوله تعالى {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23)} نوح 

قلت: (وَدًّا): الثابت غير المتغير وهي صفة حسنة في الانسان يُسمَّى بها والمراد هنا هو اسم للرجل الصالح الذي عُبد في قوم نوح وجعل له الصنم وقد تقرر في قاعدة الأسماء أن الأسماء تفسَّر بصفة فيها إن وجدت 

قال البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما، (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف، عند سبإ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت)
 

. في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)} الممتحنة
قلت: (بِالْمَوَدَّةِ): أي بالمثبتات وهي ما يثبت الذي تريدون عندهم وليس الحبُّ لأنَّ سبب نزولها ليس فيه ذكر الحبِّ بين حاطب بن ابي بلتعة وقريش بل البغض بينهما ثابت فهو من أهل بدر لكن مدار الأمر أن يثبت عندهم يداً بما أوشى به من غزوة النبيِّ لهم خوفا من أن يؤذي المشركون أُمَّه فهي عندهم كما 

قال البخاري: عن عليٍّ رضي الله عنه يقول: (بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، والمقداد، فقال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب، فخذوا منها) قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا لها: أخرجي الكتاب، قالت: ما معي كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الثياب، قال: فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة، إلى ناس بمكة من المشركين، يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا حاطب، ما هذا؟) قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يقول: كنت حليفا، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي
، ولم أفعله ارتدادا عن ديني، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما إنه قد صدقكم)، فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: (إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). فأنزل الله السورة: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) -إلى قوله – (فقد ضل سواء السبيل))
 

. في اللفيف (وأد):
معنى الأصل في (وأد) هو اللزوم والثبات من مضاعفه (ودد) قال في اللسان في (وأد): اتَّأَدَ فِي مَشْيِهِ وتَوَأَّدَ فِي مَشْيِهِ وَهُوَ افتَعَلَ وتَفَعَّل: مِنَ التُّؤَدة وأَصل التَّاءِ فِي اتَّأَدَ وَاوٌ يُقَالُ: اتَّئدْ فِي أَمرك أَي تَثَبَّت، التؤْدةُ سَاكِنَةٌ وَتُفْتَحُ: التَّأَنِّي والتَّمَهُّلُ والرَّزانةُ؛ التثبت في الأمر، يُقَالُ إِيتَأَدَ وتَوَأَّدَ فإِيتَأَد عَلَى افتَعَلَ وتَوَأَّدَ عَلَى تَفَعَّل والأَصل فِيهِمَا الوأْد إِلا أَن يَكُونَ مَقْلُوبًا مِنْ الأَوْدِ وَهُوَ الإِثقالُ فَيُقَالُ آدَني يَؤودني أَي أَثقلني والتَّأَوُّد مِنْهُ؛ بل بمعنى أثبتني والتاء مقلوبة من الواو في وأد، الوَأْدُ والوَئِيدُ: الصوتُ الْعَالِي الشديدُ كَصَوْتِ الْحَائِطِ إِذا سَقَطَ وَنَحْوِهِ؛ لسقوطه وثباته فيسمع منه هذا الصوت، الوئيدُ: شِدَّةُ الوطءِ عَلَى الأَرض يُسْمَعُ كالدَّوِيّ مِنْ بُعد؛ هو الضرب بثبات على الأرض، وَأْدُ الْبَعِيرِ: هَدِيرُه؛ لازم التصويت، تَوَدّأَتْ عَلَيْهِ الأَرضُ وتَكَمَّأَت وتَلَمَّعتْ إِذا غَيَّبَته وذهبَت بِهِ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: هُمَا لُغَتَانِ تَوَدَّأَتْ عَلَيْهِ وتَوَأْدَتْ عَلَى الْقَلْبِ؛ لزمته وثبتت عليه، أَدَ ابنتَهُ يَئِدُها وأْداً: دَفَنها فِي الْقَبْرِ وَهِيَ حَيَّةٌ؛ أثبتها فيه حيَّة ودفنها
. في قوله تعالى {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)} التكوير 

قلت: (الْمَوْءُودَةُ): هي التي أُثبتت في القبر حيَّة ودفنت وليس من أثقال التراب عليها من معنى مقلوبها في أود وقد تقرر في قاعدة القلب أنَّه لا يثبت إلَّا باتحاد المعنى 

قال الطبري: الموءودة: المدفونة حية، وكذلك كانت العرب تفعل ببناتها
. في اللفيف (ودى):
معنى الأصل في (ودى) هو الملازمة والثبات من مضاعفه (ودد) قال في اللسان في (ودى): الْوَدِيِّ البلَل اللّزِجُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّكَرِ بَعْدَ الْبَوْلِ؛ الذي يلزم ويلصق عند لمسه، استَوْدى فُلَانٌ بحَقِّي أَي أَقَرَّ بِهِ وعَرَفه؛ أثبته على نفسه، التَّوادِي: الخَشَباتُ الَّتِي تُصَرُّ بِهَا أَطْباءُ النَّاقَةِ وتُشَدُّ عَلَى أَخْلافِها إِذا صُرَّت لِئَلَّا يَرْضَعها الفَصِيل؛ تُثبَت على أطباء الناقة، وَدَيْتُ الأَمْرَ وَدْياً: قَرَّبْتُه؛ جعلته ملازماً منه، الوَدِيُّ عَلَى فَعِيل: فَسِيلُ النَّخْلِ وصِغاره؛ لانَّها تثبت وتغرس في الأرض، الْوَادِي كُلُّ مَفْرَج بَيْنَ الجبالِ والتِّلال والإِكام سُمِّيَ بِذَلِكَ لسَيَلانه يَكُونُ مَسْلَكاً لِلسَّيْلِ ومَنْفَذاً؛ بل للزومه وامساكه الماء فلا يذهب عنه، الدِّيةُ: حَقُّ القَتِيل والدِّيةُ وَاحِدَةُ الدِّيات والهاءُ عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ؛ ما ثبت من مال على القاتل أو عاقلته لأولياء المقتول أو من اثبات الحقِّ نحو استودى بحقَّي أي أثبته وأقرَّ به على نفسه، أَوْدَى بِهِ المَنُون أَي أَهْلَكه؛ الألف للسلب أي ذهب به إلى الهلكة ولم يتركه لازماً موضعه، أَوْدَى بِهِ العُمْرُ أَي ذهَب بِهِ وطالَ؛ الألف للسلب أي لم يثبت عمره وذهب ومضى فعكس الثبات الذهاب والمضي  

. في قوله تعالى {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)} النساء
قلت: (دِيَةٌ): هي اسم لما يعطى من مال لأولياء المقتول وتقدَّم اشتقاقها ولم أجد من ذكر اشتقاقها
. قوله تعالى {أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا (17)} الرعد
قلت: (أَوْدِيَةٌ): هو اسم للفرجة في الأرض وتقدَّم اشتقاقه وفي الآية إشارة لهذا الاشتقاق أنَّ الماء يسيل على قدر الوادي فالوادي يمسك الماء ويلزمه على قدر وسعه
قال الطبري: (فسالت أوديةٌ بقدرها)، يقول: فاحتملته الأودية بملئها، الكبير بكبره، والصغير بصغره
ومنه قوله تعالى {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ (37)} إبراهيم 

. قوله تعالى {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225)} الشعراء
قلت: (وَادٍ): أي في كلِّ ما يلازمه النَّاس من مذهبٍ فهم يسرعون فيها ولا يلزمون مقصداً واحد وليس مجازاً من الوادي المعروف والهيام فيه لأنَّ الهيام لا يكون في الأودية بل في الأرض المنبسطة  

قال ابن ابي حاتم: عن ابن عباس: قال: في كل فنٍّ من الكلام
قال القرطبي: عن مجاهد، قوله: (أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ) قال: فنٍّ (يهيمون) قال: يقولون
. المضاعف (أمم): الذهاب والمضي ولفيفه (أيم، أمو):
. المضاعف (أمم): 
معنى الأصل في (أمم) هو الذهاب والمضي يكون لغة في (أبب) قال في اللسان في (أمم): المَأْمُومُ مِنَ الإِبِل: الَّذِي ذهَب وَبَرهُ عَنْ ظَهْره مِنْ ضَرْب أَوْ دَبَرٍ، الإِمَّة والأُمَّةُ: الشِّرعة والدِّين؛ المذهب في الاعتقاد والعمل قال فيه: الأُمَّةُ: الطَّرِيقَةُ وَالدِّينُ، الإِمَّةُ أَيضاً: الحالُ والشأْن؛ ما ذهب عليه ومضى من طريقة، الأَمامُ: بِمَعْنَى القُدّام وَفُلَانٌ يَؤمُّ القومَ: يَقْدُمهم؛ يمضي أمامهم، الأَمُّ بِالْفَتْحِ: القَصْد؛ الذهاب إلى وجهة ما، يَمَّمْتُه بِرُمْحي تَيْمِيماً أَي تَوَخَّيْتُه وقَصَدْته دُونَ مَن سِوَاهُ؛ مضيت إليه وذهبت إليه، الأُمُّ والأُمَّة: الْوَالِدَةُ؛ لأنَّها منها مضى وذهب بالولادة ومنه قيل بعد لكل أصل قال فيه: أُمُّ كُلِّ شَيْءٍ: أَصْلُه وعِمادُه، الأُمَّةُ: الرَّجُلُ الَّذِي لَا نظِير لَهُ؛ الذي ذهب عن الناس وانفرد، الأَمَمُ: الشيءُ الْيَسِيرُ؛ الذاهب الذي لا شأن له، الإِمامُ مَا ائْتُمَّ بِهِ مِنْ رئيسٍ وغيرِه وَالْجَمْعُ أَئِمَّة؛ لمضي الناس خلفه، الإِمامُ: المِثالُ؛ الذي يذهب على طريقته، الإِمامُ: الخَيْطُ الَّذِي يُمَدُّ عَلَى الْبِنَاءِ فيُبْنَى عَلَيْهِ ويُسَوَّى عَلَيْهِ سافُ الْبِنَاءِ؛ الذي يمضي عليه البناء، الإِمامُ: الطريقُ؛ الذي يمضي عليه الناس، الأُمَّةُ: الجِيلُ والجِنْسُ مِنْ كُلِّ حَيّ؛ الذي ين لهم اتجاه ومذهب معيَّن في الخَلْقِ او الدِّين قال فيه: فَمَعْنَى الأُمَّة فِي الدِّينِ أَنَّ مَقْصِدَهم مقْصِد وَاحِدٌ، الأُمَّةُ الرَّجُلُ المُنْفَرد بِدِينِهِ لَا يَشْرَكُه فِيهِ أَحدٌ؛ الماضي عن الناس، الأُمِّيُّ: العَييّ الجِلْف الْجَافِي القَليلُ الْكَلَامِ؛ الذاهب الكلام قليله وكذلك الأمِّيِّ الذي لا يقرأ ولا يكتب الذهاب الكتابة الذي يجهلها كالعميِّ
قال في (أبب): أَبَّ لِلسَّيْرِ يَئِبُّ ويَؤُبُّ أَبّاً وأَبِيباً وأَبابةً: تَهَيَّأَ للذَّهابِ وتَجَهَّز، وأَبَّ يدَه إِلَى سَيْفهِ: رَدَّها إليْه ليَسْتَلَّه؛ مذى إليه وذهب، وأَبَّتْ أَبابةُ الشيءِ وإِبابَتُه: اسْتَقامَت طَريقَتُه؛ مضى على حال واحدة ولم يغيرها، الأَبُّ: الكَلأُ؛ لمضيه وذهابه عن الأرض
. في قوله تعالى {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12)} التوبة.

قلت: (أَئِمَّةَ): الأئمة جمع إمام وهو الذي مضى وتقدَّم على النَّاس في الخير والشر وهنا في الشر وهم رؤوس المشركين المعاندين منهم 

قال الطبري: فقاتلوا رؤساء الكفر بالله فقال بعضهم: هم أبو جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب ونظراؤهم. وكان حذيفة يقول: لم يأت أهلها بعدُ
قال ابن كثير: الصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم 

ومنه قوله تعالى {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73)} الأنبياء
قلت: وهؤلاء أئمَّة في الخير وهو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

قال قتادة: جعلهم الله أئمة يُقتدى بهم في أمر الله
ومنه قوله تعالى {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)} البقرة.

قلت: وهذه إمامة وقدوة بالخير 

قال الطبري: إني مصيرك تؤم من بعدك من أهل الإيمان بي وبرسلي، تتقدمهم أنت، ويتبعون هديك، ويستنون بسنتك التي تعمل بها، بأمري إياك ووحيي إليك.

. في قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا (2)} المائدة.

قلت: (آمِّينَ): أي الذاهبين والقاصدين إلى البيت للحجِّ من المشركين وهذا نهي للمؤمنين أن يتعرضوا لهم في مثل هذه الحال وهذا أوَّل الامر ثمَّ نُسخ أمَّا من لم يكن قاصداً إليه وفي غير طريقه إليه فهدا حلال الأخذ من قبل المسلم في غير الأشهر الحرم
قال الطبري: ولا تحلُّوا قاصدي البيت الحرام العامديه تقول منه: أممت كذا، إذا قصدته وعمدته، وبعضهم يقول: يَمَمْته
. في قوله تعالى {وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا (92)} الانعام.

قلت: (أُمَّ الْقُرَى): لتقدمها ومضيها على غيرها من القرى من المكانة والشرف وكلُّ ما قيل فيه أُمُّ كذا فهو من ذلك كما قدَّمنا في القياس
قال الطبري: إن مكة سميت (أمّ القُرى)، لتقدُّمها أمامَ جميعِها، وجَمْعِها ما سواها وهي ايضاً في قوله تعالى {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59)} القصص
ومنه قوله تعالى {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7)} آل عمران.

قلت: (أُمُّ الْكِتَابِ): أي الماضية والمقدَّمة على غيرها من الآيات وهي غايته التي أُنزل من أجلها وهن المحكمات التي لا تحتمل إلا معنى واحد لا اختلاف فيها لتقيم الحجة على النَّاس وأمَّا المتشابهات وهي التي تحتمل أكثر من معنى فهي التي جعلت فتنة للذين في قلوبهم زيغ كونهم لا يردُّوها إلى المحكمات ليضلوا بها فهي ملحقة بها وتأتي بعدها في البيان والاعتماد هو على المحكمات ولهذا لم يجز فيها التأويل ولا يقبل ومن تأولها فهو كافر أمَّا المتشابهات فمن تأولها على غير معنى المحكمات فهو ضال 
قال الطبري: يعني بذلك: أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم.

وقال: وسمّيت (أم القرآن) لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها، وتأخُّر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة. وذلك من معناها شبيهٌ بمعنى فاتحة الكتاب. وإنما قيل لها -بكونها كذلك-أمَّ القرآن، لتسمية العرب كل جامع أمرًا -أو مقدِّمٍ لأمر إذا كانت له توابعُ تتبعه، هو لها إمام جامع-أمًّا. فتقول للجلدة التي تجمع الدُّماغ: أم الرأس وتسمى لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش، أمَّاً)

. في قوله تعالى {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12)} يس.

قلت: (إِمَامٍ مُبِينٍ): الكتاب الذي هو ذاهبٌ مقدَّمٌ على باقي الكتب لأوَّليته ولعظمه وهو اللوح المحفوظ 

قال الطبري: وكل شيء كان أو هو كائن أحصيناه، فأثبتناه في أم الكتاب، وهو الإمام المبين.

قال: عن مجاهد قال: في أم الكتاب. 

. في قوله تعالى {وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79))} الحجر.

قلت: (لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ): الأمام هنا الطريق لمضي وذهاب الناس فيه وليس من الأمام الذي يتَّبع فتفسير فالأصل تفسير الاسم بصفة فيه لا خارجه كما تقرر في قاعدة الأسماء، وفي الآية ذكر موضع مساكن مدين أنَّها على الطريق الواضح الذي تمرُّون فيه 

قال القرطبي: أي بطريق واضح في نفسه، يعني مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة يعتبر بهما من يمر عليهما. 

5-قوله تعالى {بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5)} القيامة.

قلت: (أَمَامَهُ): أي في مضيه في حياته قُدماً يريد فعل المعاصي 

قال الطبري: ما يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه، ولكنه يريد أن يمضي أمامه قُدُما في معاصي الله، لا يثنيه عنها شيء، ولا يتوب منها أبدا
وقال: عن قال ابن عباس: يمضي قُدُمًا، وعن مجاهد: قال: يمضي أمامه راكبا رأسه.

. في قوله تعالى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ (42)} فاطر.

قلت: (الْأُمَمِ): مفردها أُمَّة وهي التي لها مذهب ودين وطريقة اختلفت فيه عن غيرها والمراد هنا اليهود والنصارى
قال الطبري: وأصل الأمة ما قد بينا فيما مضى من كتابنا هذا، أنها الجماعة من الناس تجتمع على مذهب ودين)

قال البغوي: (ليكونن أهدى من إحدى الأمم)، يعني من اليهود والنصارى
منه قوله تعالى {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92)} الأنبياء.

قال الطبري: عن ابن عباس: قوله (أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) يقول: دينكم دين واحد
ومن قوله تعالى {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38)} الانعام.

قلت: (أُمَمٌ): أي جماعات وذلك لأنَّ لها مذهباً وقصداً واحداً من صفة أو نسب أو دين تخالف به غيرها والمراد هنا الصفة والجنس في الخلق
قال الطبري: عن مجاهد في قوله: (أمم أمثالكم) أصناف مصنفة تُعرَف بأسمائها. وعن قتادة: الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة
. في قوله تعالى {فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ (9)} القارعة. 

قلت: (فَأُمُّهُ): مذهبه ومقصده الهاوية وهي النار ولم أجد من قال بهذا التفسير وذلك بسبب تفسير المعنى بالمشهور من معنى اللفظ فالأغلب على التشبيه بالأم أو الاستعارة من أمِّ الرأس والأصل عدمهما كما تقرر في قاعدة المجاز لكن قريب منه ما 

قال القرطبي: عن قتادة: أي مصيره إلى النار، هي الهاوية.

. في قوله تعالى {وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8)} هود.

قلت: (أُمَّةٍ): مُضية وذهاب من الزمن محدودة 

قال الطبري: وقت محدود وسنين معلومة.

وقال: عن ابن عباس وقتادة والضَّحاك قالوا: إلى أجل محدود، وعن مجاهد قال: إلى حين.

ومنه قوله تعالى {وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45)} يوسف.

قلت: (أُمَّةٍ): أي مضية وذهاب من الوقت وهو (بضع سنين) 

قال الطبري: عن ابن عباس وغيره: بعد حين، وعن عكرمة: بعد حقبة من الدهر 

. في قوله تعالى {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22)} الزخرف.

قلت: (أُمَّةٍ): على مذهب وطريقة من دين وقراءة الكسر (إِمَّة) هما لغتان والمعنى واحد كما تقرر في قاعدة القراءات مبحث الحركات 

قال الزجاج: ويقرأ (عَلَى إِمَّةٍ) بالكسرِ، فالمعنى على طريقة.

وقال أبو عبيدة: على ملّة واستقامة
قال القرطبي: (عَلى أُمَّةٍ) أي على طريقة ومذهب... والإمة أيضا لغة في الأمة وهي الطريقة والدين
. في قوله تعالى {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120)} النحل.

قلت: (أُمَّةً): هو الذاهب المنفرد عن الناس في دينه ومعتقده وليس من الاقتداء فاليهود والنصارى لا يقتدون به وإن كانوا يتولونه قال تعالى {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68)} آل عمران  

قال الزجاج: جاء في التفسير أنه كان آمَنَ وَحْدَهُ 

قال ابن ابي حاتم: عن ابن عباس في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا قال: كان على الإسلام ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله: كان أمة قانتا، وعن مجاهد في قوله: إن إبراهيم كان أمة قال: كان مؤمنا وحده والناس كفار كلهم.

قال ابن عطية: قال مجاهد: سمي إبراهيم أُمَّةً لانفراده بالإيمان في وقته مدة.

قال القاضي أبو محمد: وفي البخاري أنه قال لسارة ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك
. قوله تعالى {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78)} البقرة
قلت: (أُمِّيُّونَ): الأمِّيِّ الذي لا يقرأ ولا يكتب الذهاب الكتابة الذي يجهلها كالعميِّ من العماية قال في اللسان في (عمى): الْعِمَايَةُ: الْجَهَالَةُ بِالشَّيْءِ. وهو ذهاب العلم 

ولهذا احبارهم يحرفون التوراة عليهم بما يريدون ولا يعترض عليهم أحد لأُمِّيته كما في قوله تعالى {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79)} البقرة
قال الطبري: عن إبراهيم قال: منهم من لا يحسن أن يكتب.

ومنه قوله تعالى {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ (157)} الاعراف.

قلت: (الْأُمِّيَّ): أي الذاهب الكتابة والقراءة لا يعرفها ويجهلها والمراد شخصه وليس نسبته إلى العرب الأمِّيِّين لأنَّ هناك افرادا منهم يعرفون الكتابة فيهم وإنْ قلَّوا وفيه قوله تعالى {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ(46)} العنكبوت
قال ابن ابي حاتم: عن قتادة قوله: الرسول النبي الأمي هو نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب. 

. اللفيف (أيم): 

معنى الأصل في (أيم) هو الذهاب والمضي من مضاعفه (أمم) لغة في (عيم) قال في اللسان (أيم): الإِيَامُ: الدُّخَان وإيامٌ الْيَاءُ فِيهِ منقلِبة عَنِ الْوَاوِ؛ لذهابه ورقَّته فهو ذاهب لا ثقل ولا سُمك له، الأَيْمُ والأَيِّمُ: الحيَّة الأَبْيَضُ اللَّطِيفُ؛ الذاهبة الحجم الضعيفة الرقيقة، الأَيِّمُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا زَوْج لَهَا بِكْراً كَانَتْ أَو ثَيِّباً وَمِنَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا امرأَة لَهُ؛ الذاهبة المنفردة بلا زوج وكذلك الزوج هو الذاهب المنفرد بلا زوجة قال فيه: رجلٌ أَيْمانُ عَيْمانُ أَيْمانُ: هَلَكتِ امرأَته
قال في (عيم): رَجُلٌ عَيمانُ أَيمانُ: ذَهَبَتْ إبلُه وَمَاتَتِ امْرَأَتُهُ.

. في قوله تعالى {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)} النور.

قلت: (الْأَيَامَى): تقدَّم اشتقاقها 

قال القرطبي: واتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما.

. اللفيف (أمو):
قلت: معنى الأصل في (أمو) الذهاب والمضي من مضاعفه (أمم) يكون لغة في (عمى) قال في اللسان (امو): الأَمَة المرأَة ذَاتُ العُبُودة؛ لذهاب مكانتها عندهم فهي ضعيفة لحديث ابي هريرة (أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ)
؛ أي الضعيفة له وإن كانت حرَّة
قال في (عمى): العَمَى: ذهابُ البَصَر كُلِّه، اعْتَمَيْتُه اعْتِمَاءً أَي قَصَدته؛ مضيت إليه، العَمَاء السَّحابِ الرقِيقِ؛ الذاهب الضعيف، وَالْعِمَايَةُ: الْجَهَالَةُ بِالشَّيْءِ؛ لذهاب العلم والدراية
. في قوله تعالى {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ (221)} البقرة.

قلت: (وَلَأَمَةٌ): تقدَّم اشتقاقها 
قاعدة: معنى الأصل في اللفظ واحد وبه يفسَّر اللفظ أينما وقع في نصوص الحديث والآثار.
ما قلناه في القاعدة السابقة في مبحث القرآن يقال هنا ولا فرق. لأنَّ الأمر واحد في اعتمادهما –أي القرآن والحديث-على اللغة في معرفة معنى ألفاظهما. فما أوردناه هناك من مباحث سنورده في هذه القاعدة وعلى الترتيب غير أن الأمثلة في الحديث والآثار هي من كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري فقط والألفاظ التي سأوردها في هذه القاعدة هي نفس الألفاظ في القاعدة السابقة للاختصار وأذكر فيها معنى الأصل مختصراً وأيضاً لبيان أن معنى الأصل هو نفسه في الحديث والآثار بل وفي الشعر ولغة العرب 

وسأورد قول ابن الأثير في بيانه للفظ ومعنى الحديث ثمَّ اُبيِّن معنى الحديث بمعنى الأصل ليعلم موافقة ابن الأثير لمعنى الأصل بالنص أو بالمعنى أو بعده عن معناه وبالتالي بعده عن معنى الحديث ولا أردُّ قوله في كلِّ ما خالف بالتصريح بل هذا يعلم بمقارنة القولين فيعلم بعده عن معنى الحديث 

وجعلت مباحث القاعدة كسابقتها من ثلاثة أقسام هي:

أولاً: في الثلاثي الصحيح:

. في (عصر).

قلت: معنى الأصل في (عصر) الحبس والامساك يكون لغة في (عسر، عصل) قال في اللسان في (عصر): كُلُّ شَيْءٍ مَنَعْتَهُ وَحَبَسْتَهُ فَقَدِ اعْتَصَرْتَه، المُعْتَصِرُ الَّذِي يُصِيبُ مِنَ الشَّيْءِ يأْخذ مِنْهُ وَيَحْبِسُهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عُصِرَ مَاؤُهُ فَهُوَ عَصِير؛ بل هو المعصور لانحباسه في الثمر
. في حديث: (حَافِظْ عَلَى العَصْرَيْن: قِيلَ: وَمَا العَصْرَان؟ قَالَ: صلاةٌ قبل طلوع الشمس، وصلاةٌ قبل غُرُوبها)

قال ابن الأثير: يريد صلاة الفجر وصلاة العصر، سماهما العصرين لأنهما يقعان في طرفي العصرين، وهما الليل والنهار. والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر، كالعمرين، لأبي بكر وعمر، والقمرين، للشمس والقمر. 

قلت: (العَصْرَيْن): وذلك لانحباس وقتيهما وعدم اتساعه مثل وقت الظهر يتسع فيدخل في العصر ووقت المغرب يتسع فيدخل في العشاء أمَّا الفجر والعصر فوقتهما محبوس بهما فقط ولهذا جاء الأمر بالحفاظ عليهما لأنَّ تعدي وقتيهما تضييع لهما أمَّا الظهر والمغرب فلهما وقت متَّسع عند العذر
. في حديث: (أَنَّهُ أمرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ قبلَ الفجْر ليَعْتَصِرَ مُعْتَصِرُهُم)

قال ابن الأثير: هو الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتها، وهو من العصر، أو العصر، وهو الملجأ والمستخفى.

قلت: (ليعتصر معتصرهم): أي ليخرجوا ما ادَّخروه واحتبسوه من طعام والمعتصر المدَّخر الممسك المحبوس من الطعام وهذا المعنى جاء في روايات الحديث والمعنى الذي ذكره لم يذكر في أي رواية قال (لا يمنعن أحدكم -أو أحدا منكم-أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن -أو ينادي بليل -ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم)
   

. في حديث عمر (قضَى أنَّ الوالدَ يَعْتَصِرُ ولدَه فِيمَا أعْطَاه، وَلَيْسَ للوَلَد أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ وَالِدِهِ)

قال ابن الأثير: يعتصره: أي يحبسه عن الإعطاء ويمنعه منه وكل شيء حبسته ومنعته فقد اعتصرته. وقيل: يعتصر: يرتجع. واعتصر العطية إذا ارتجعها. والمعنى أن الوالد إذا أعطى ولده شيئا فله أن يأخذه منه.

قلت: (يعتصر): أي يحتبس ويمسك على التفسيرين فاعتصار العطية امساكها بعد إعطائها والتفسير الأول بعيد عن معنى الحديث وإن كان نصَّ على معنى الأصل وقضاء عمر هو عملا بحديث النبيِّقال (لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه)
  

. في حديث القاسم بن مخيمرة (أَنَّهُ سُئل عَنِ العُصْرَة لِلْمَرْأَةِ، فَقَالَ: لَا أعْلَم رُخِّصَ فِيهَا إِلَّا لِلشَّيْخِ الْمَعْقُوفِ الْمُنْحَنِي)

قال ابن الأثير: العصرة هاهنا: منع البنت من التزويج، وهو من الاعتصار: المنع، أراد ليس لأحد منع امرأة من التزويج إلا شيخ كبير أعقف له بنت وهو مضطر إلى استخدامها.

 قلت: (العصرة): أي حبسها عن الزواج لا يجوز إلَّا للشيخ الكبير الذي ليس له أحد يخدمه فله أن يمنع أبنته من الزواج وما قاله بمعنى معنى الأصل 

. في حديث ابن عباس: (كَانَ إِذَا قِدم دِحْيةُ الكَلْبِيّ لَمْ تبْقَ مُعْصِرٌ إلاَّ خَرَجَتْ تنْظُر إِلَيْهِ مِنْ حُسْنِه)

قال ابن الأثير: المعصر: الجارية أول ما تحيض لانعصار رحمها، وإنما خص المعصر بالذكر للمبالغة في خروج غيرها من النساء.

قلت: (معصر): محبوسة ممسكة في البيت لأنَّها بلغت عند أوَّل حيضة فحُبست عن الخروج لا كما قال قال في اللسان في (عصر): المُعْصِر سَاعَةَ تَطْمِث أَي تَحِيضُ لأَنها تُحْبَسُ فِي الْبَيْتِ يُجْعَلُ لَهَا عَصَراً
. في حديث أبي هريرة: (أنَّ امرَأةً مرَّت بِهِ مُتَطيِّبةً ولذَيْلها إِعْصَار) وَفِي رِوَايَةٍ (عَصَرَة) أي غبار. 

قال ابن الأثير: والإعصار والعصرة: الغبار الصاعد إلى السماء مستطيلا، وهي الزوبعة. قيل: وتكون العصرة من فوح الطيب، فشبهه بما تثير الريح من الأعاصير.

قلت: (ولذَيْلها إِعْصَار): أي غبار التراب يرتفع بفعل انجرار الذيل على الأرض وليس من فوح الطيب وذلك لذكر الذيل وهو مؤخرة ثوب المرأة ومرسلُه من جميع النواحي فلا يكون فيه الطيب وأمَّا الاعصار وهو الزوبعة سُمِّي بذلك لانحباس الريح فيه وعدم انبساطه وانتشاره 

. في حديث خيبر: (سلَك رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيره إِلَيْهَا عَلَى عَصَر)

قال ابن الأثير: هو بفتحتين: جبل بين المدينة ووادي الفرع، وعنده مسجد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: (عَصَر): لعلَّه من وجود حصن فيه والحصن يسمَّى عصر لأنَّه يحبس العدو ويمنعهم من الوصول وكثرة الحصون في المدينة وما حولها معروف
قال في معجم البلدان: وكل حصن يتحصن به يقال له عصر: وهو جبل بين المدينة ووادي الفرع)

. في (صدع): 

قلت: معنى الأصل في (صدع) هو الذهاب والمضي لغة في (سدع، صطع) قال في اللسان في (صدع): رَجُلٌ صَدَعٌ: ماضٍ فِي أَمرِهِ، جَبَلٌ صادِعٌ: ذاهِبٌ فِي الأَرض طُولًا وَكَذَلِكَ سَبِيلٌ صادِعٌ ووادٍ صادِعٌ وَهَذَا الطَّرِيقُ يَصْدَعُ فِي أَرض كَذَا وَكَذَا؛ أي يذهب ويمضي فيها، دلِيلٌ مِصْدَعٌ: ماضٍ لِوَجْهِهِ، خطِيبٌ مِصْدَعٌ: بَلِيغٌ جرِيءٌ عَلَى الْكَلَام؛ ماضٍ في كلامه، يَصْدع يفْصِلُ ويُنَفِّذُ؛ يمضي ويذهب فيهم، صَدَعَ بالأَمرِ أَصابَ بِهِ موضِعَه وجاهَرَ بِهِ؛ أمضاه ولم يخفه ومنه فيه صَدَعَ بِالْحَقِّ: تَكَلَّمَ بِهِ جِهَارًا، صَدَعْتُ إِلى الشَّيْءِ أَصْدَعُ صُدُوعاً: مِلْتُ إِليه؛ ذهبت ومضيت إليه، وَمَا صَدَعَكَ عَنْ هَذَا الأَمرِ صَدْعاً أَي صَرَفَكَ؛ أي أذهبك عنه، الناسُ عَلَيْنَا صَدْعٌ وَاحِدٌ أَي مُجْتَمِعُونَ بالعَداوة؛ مذهب واحد في عداوتنا غير متفرقين، الصَّدْعُ الفَصْلُ؛ اذهاب الشيء عن الشيء
. في حديث الاستسقاء: (فَتَصَدَّعَ السحابُ صِدْعاً) 

قال ابن الاثير: أي تقطَّع وتفرَّق. يقال صدعت الرداء صدعا إذا شققته. والاسم الصدع بالكسر. والصدع في الزجاجة بالفتح.

قلت: (فَتَصَدَّعَ): ذهب بعضه عن بعض وكذلك في الزجاجة قال في اللسان: تَأْوِيل الصَّدْعِ فِي الزُّجَاجِ أَن يَبِينَ بعضُه مِنْ بَعْضٍ
وكلُّ ما بعده من الأحاديث بمعنى التفرق والانشقاق مما ذكرنا نحو قوله:

ومنه الحديث: (فَأَعْطَانِي قُبْطِيَّةً وَقَالَ: اصْدَعْهَا صِدْعَيْنِ) أي شقها بنصفين.

ومنه حديث عائشة: (فصَدَعَتْ مِنْهُ صِدْعَةً فاخْتَمَرت بِهَا).

. في حديث عمر والأسقف: (كَأَنَّهُ صَدَعٌ مِنْ حَدِيدٍ) في إحدى الروايتين. 

قال ابن الأثير: الصدع: الوعل الذي ليس بالغليظ ولا الدقيق، وإنما يوصف بذلك لاجتماع القوة فيه والخفة. شبهه في نهضته إلى صعاب الأمور وخفته في الحروب حين يفضي الأمر إليه بالوعل لتوقله في رؤوس الجبال، وجعله من حديد مبالغة في وصفه بالشدة والبأس والصبر على الشدائد.

قلت: (صَدَعٌ): أي مضية وقطعة من حديد لبيان قوَّته وشدَّته لا كما قال وما ذكره من التشبيه الأصل عدمه وهو لا يناسب سياق الحديث في قوله من حديد لأنَّ من للتبعيض ولا يناسب تبعيض الوعل من الحديد وصدع الوعول هو الماضي عنهم بقوته وفتاوته قال في اللسان: الصَّدَعُ والصَّدْعُ: الفَتِيُّ الشابُّ القَوِيُّ من الأَرْعال والظِّباء والإِبل والحُمُرِ 

. ومنه حديث حذيفة: (فَإِذَا صَدَعٌ مِنَ الرِّجَالِ) 

قال ابن الأثير: أي رجل بين الرجلين
قلت: (صَدَعٌ مِنَ الرِّجَالِ): أي ذاهب ماضٍ عن الرجال مفترق عنهم مميَّزٌ عنهم بشيء فيه إمَّا لعظم جسده أو هيئته فالحديث هو في صفة حذيفة بن اليمان: فعن خالد بن خالد اليشكري قال: خرجت زمان فتحت تستر حتى قدمت الكوفة، فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صَدَعٌ مِنَ الرِّجَالِ، حَسَنُ الثَّغْرِ، يُعْرَفُ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الْحِجَازِ، قال: فقلت: من الرجل؟ فقال القوم: أو ما تعرفه؟ فقلت: لا، فقالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم)
 

 وهو عام في كلِّ ما يفترق عن غيره سواء كانا اثنين أو أكثر قال في اللسان: الصَّدْعُ هُوَ الشَّيْءُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مِنْ أَيّ نَوْعٍ كَانَ بَيْنَ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ والفَتِيّ والمُسِنّ وَالسَّمِينِ والمَهْزول وَالْعَظِيمِ وَالصَّغِيرِ 

. في (جنب): 

قلت: معنى الأصل في (جنب) هو التنحي يكون لغة في (كنب، قنب) قال في اللسان في (جنب): الحَرُّ جانِبَيْ سُهَيْلٍ أَي فِي ناحِيَتَيْه، جَنَبَتا الْوَادِي: ناحِيَتاهُ، أَرْسَلُوا مُجَنِّبَتَينِ أَي كَتيبَتَين أَخَذَتا ناحِيَتَي الطَّريقِ؛ بل لتنحيتهما عن الجيش لعمل معيَّن، جَنَّبَ الشيءَ وتجَنَّبَه وجانَبَه وتجَانَبَه واجْتَنَبَهُ: بَعُدَ عَنْهُ؛ تنحَّى عنه، وجَنَبَه الشيءَ وجَنَّبَه إيَّاه وجَنَبَه يَجْنُبُه وأَجْنَبَه: نَحَّاهُ عَنْهُ، قَعَدَ جَنْبَةً أَي ناحِيةً واعْتَزَل الناسَ ونَزَلَ فُلَانٌ جنْبةً أَي ناحِيةً، الجَنْبُ: الناحِيةُ، والجانِبُ: النّاحِيةُ والفِناءُ وَمَا قَرُبَ مِن مَحِلَّةِ القوْمِ، التَّجْنِيبُ بِالْجِيمِ فِي الرِّجْلَيْنِ وَالتَّحْنِيبُ بِالْحَاءِ فِي الصُّلْبِ وَالْيَدَيْنِ؛ لتنحيهما عن بعضهما، جَنَبَ الرَّجلَ: دَفَعَه؛ نحَّاه، جارُ الجُنُبِ أَي اللَّازِقُ بِكَ إِلَى جَنْبِك، الذي في ناحيتك، والجنوب الجهة؛ فهي ناحية من النواحي اصطلح على تسميتها  

. في حديث: (لَا تَدْخُل الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُب) 

قال ابن الأثير: الجنب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني. ويقع على الواحد، والاثنين، والجميع، والمؤنث، بلفظ واحد. وقد يجمع على أجناب وجنبين. وأجنب يجنب اجنابا، والجنابة الاسم، وهي في الأصل: البعد. وسمي الإنسان جنبا لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر. وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل. وأراد بالجنب في هذا الحديث: الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أوقاته جنبا، وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه. وقيل أراد بالملائكة هاهنا غير الحفظة. وقيل أراد لا تحضره الملائكة بخير. وقد جاء في بعض الروايات كذلك.

قلت: (جُنُب): الجنابة سُمِّيت من تنحَّي الرجل عن المرأة وفراغه كناية عن الجماع كما هو الأدب في مثل هذا ولأنَّ المعنى في الجماع فيفسَّر اللفظ لذات الشيء وهذا الأصل في الأسماء كما تقرر في قاعدة الأسماء أمَّا تفسيره لمجانبته الطهر او الصلاة فهذا خارج عنه 

وأيضاً هذا التفسير يوافق القول الراجح بأن الغسل يكون من جماع الرجل أنزل او لم يُنزل لأنَّه في الحالين قد فرغ من جماعه وتنحَّى عن المرأة
وأمَّا سبب عدم دخول الملائكة بيتاً فيه جُنُب وذلك لرقَّة خَلْقِهم فطبعهم رقيق أيضاً فهم مخلوقون من نور فيتأذون من كلِّ نجاسة معنويَّة كما يتأذى بنو آدم من النجاسة المادِّية
. في حديث ابن عباس: (الْإِنْسَانُ لَا يُجْنِب وَكَذَلِكَ الثَّوْب والْمَاء والأرْض) 

قال ابن الأثير: يريد أن هذه الأشياء لا يصير شيء منها جنبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إياها، وقد تكرر ذكر الجنب والجنابة في غير موضع.

قلت: كما قال
. في حديث الزكاة والسباق: (لَا جَلَب وَلَا جَنَبَ)

 قال ابن الأثير: الجنب بالتحريك في السباق: أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه: أي تحضر، فنهوا عن ذلك. وقيل هو أن يجنب رب المال بماله: أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه.

قلت: (وَلَا جَنَبَ): لا تجلب الصدقات إلى المدينة ولا ينحَّوها عن ديارهم حيث يكون العامل ولكن يذهب العامل إليهم وتؤخذ في ديارهم كما هو سياق الحديث وفيه (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ)
   

. في حديث الفتح: (كَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المُجَنِّبَة اليُمْنَى، والزّبَيْرُ عَلَى المُجَنِّبَة اليُسْرى)

قال ابن الأثير: مجنبة الجيش: هي التي تكون في الميمنة والميسرة، وهما مجنبتان، والنون مكسورة. وقيل هي الكتيبة التي تأخذ إحدى ناحيتي الطريق، والأول أصح.

قلت: (المُجَنِّبَة): وهي التي تكون في الناحية اليمنى واليسرى من الجيش وهو كما قال 

ومنه الحديث في الباقيات الصالحات (هن مقدمات، وهن مجنبات، وهن معقبات).

ومنه الحديث (وَعَلَى جَنَبَتَيِ الصِّرَاطِ دَاعٍ)

قال ابن الأثير: أي جانباه. وجنبة الوادي: جانبه وناحيته، وهي بفتح النون. والجنبة بسكون النون: الناحية. يقال: نزل فلان جنبة: أي ناحية.

ومنه حديث عمر رضي الله عنه (عَلَيْكُمْ بالجَنْبَة فَإِنَّهَا عَفاف) 

قال ابن الأثير: قال الهروي: يقول اجتنبوا النساء والجلوس إليهن، ولا تقربوا ناحيتهن. يقال: رجل ذو جنبة: أي ذو اعتزال عن الناس متجنب لهم.

. في حديث الشهداء (ذاتُ الجَنْب شَهادةٌ). وفي حديث آخر (ذُو الجَنْب شَهِيدٌ). وفي آخر (المَجْنُوب شَهِيدٌ) 

قال ابن الأثير: ذات الجنب: هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها. وذو الجنب الذي يشتكي جنبه بسبب الدبيلة، إلا أن ذو للمذكر وذات للمؤنث، وصارت ذات الجنب علما لها وإن كانت في الأصل صفة مضافة. والمجنوب: الذي أخذته ذات الجنب. وقيل أراد بالمجنوب: الذي يشتكي جنبه مطلقا.

قلت: (الجَنْب): هو جنب الانسان يصاب به ما ذكره وسُمِّي جنب الانسان لوقوعه في ناحية منه لا في مقابلة 

. في حديث الحديبية (كَأَنَّ اللَّهَ قَدْ قَطَعَ جَنْبًا مِنَ المشْرِكين)
.

قال ابن الأثير: أراد بالجنب الأمر، أو القطعة، يقال ما فعلت في جنب حاجتي؟ أي في أمرها. والجنب: القطعة من الشيء تكون معظمه أو شيئا كثيرا منه.

قلت: (جَنْبًا): أي ناحية منهم وجزءً منهم بقتلنا لهم إذا جاءوا لقتالنا وما جاء في صحيح البخاري (قطع عيناً)
 فيظهر أنَّه تصحيف لعدم موافقته السياق 

. في حديث أبي هريرة في الرجل الذي أصابته الفاقة: (فَخَرَجَ إِلَى البَرِّيَّة فدَعا، فَإِذَا الرحَا يَطْحَنُ، والتَّنُّور مَمْلُوءٌ جُنُوب شِوَاء)

قال ابن الأثير: الجنوب: جمع جنب، يريد جنب الشاة: أي إنه كان في التنور جنوب كثيرة لا جنب واحد.

قلت: (جُنُوب): أي ما نُحِّي من الشاة وقُطع ولا يقيَّد بجنبها لأنَّ المقصود التنحية والقطع لا جنبها أي ناحية جسدها ولأنَّه لم يقيَّد بالشاة بل قال جنوب شواء وليس للشاة إلَّا جنبين والحديث يذكر جنوباً أي كثيرة 

. في حديث (بِعِ الجَمْعَ بالدَّراهم، ثُمَّ ابْتَعْ بِهَا جَنِيبًا) 

قال ابن الأثير: الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. 

قلت: (جَنِيبًا): سُمَّي بذلك لتنحية الفاسد من التمور عنه فهو منقَّى ولهذا قابله في الحديث الجمع وهو المخلوط فيكون رديئاً وليس نوعاً معيَّنا من التمر بل صفة له 

. في حديث الحارث بن عوف (إِنَّ الْإِبِلَ جَنَّبَت قِبَلنا العَام).

قال ابن الأثير: أي لم تلقح فيكون لها ألبان. يقال جنب بنو فلان فهم مجنبون: إذا لم يكن في إبلهم لبن، أو قلت ألبانهم وهو عام تجنيب.

قلت: (جَنَّبَت): أي نُحِّيت الفحول عن إبله فلم تلقح النوق فلم يكن عندهم لبن قال في اللسان: جنَّب إبلَه وغَنَمه: لَمْ يُرْسِلْ فِيهَا فَحْلًا.

. في حديث الحجاج (أَكَلَ مَا أَشْرَفَ مِنَ الجَنْبَةِ)

قال ابن الأثير: الجنبة-بفتح الجيم وسكون النون-رطب الصليان من النبات. وقيل هو ما فوق البقل ودون الشجر. وقيل هو كل نبت مورق في الصيف من غير مطر.

قلت: (الجَنْبَةِ): سُمِّيت بذلك كونها تنحَّت وارتفعت عن الأرض لا كالبقول التي تنبسط على الأرض 

. في حديث (الجانِبُ المُسْتَغْزِرُ يُثابُ مِنْ هِبَتِه) 

قال ابن الأثير: الجانب: الغريب يقال: جنب فلان في بني فلان يجنب جنابة فهو جانب: إذا نزل فيهم غريبا: أي أن الغريب الطالب إذا أهدى إليك شيئا ليطلب أكثر منه فأعطه في مقابلة هديته. ومعنى المستغزر: الذي يطلب أكثر مما أعطى.

قلت: (الجانِبُ): كما قال من كونه الغريب وسُمِّي بذلك لتنحِّيه عنه بنسبه
ومنه حديث الضحاك (هَلْ مِنْ مُغَرِّبةِ خَبَرٍ؟ قَالَ: عَلَى جانِبٍ الخَبَرُ) أي على الغريب القادم.

ومنه حديث مجاهد في تفسير السيارة (هُمْ أَجْنابُ النَّاسِ) يعني الغرباء، جمع جنب وهو الغريب
 . في (زلف):
قلت: معنى الأصل في (زلف) هو التقدَّم يكون لغة في (سلف، زرف) قال في اللسان وزَلَّفَّ فِي حَدِيثِهِ: زَادَ كَزَرَّفَ يُقَالُ: فُلَانٌ يُزَلِّفُ فِي حَدِيثِهِ ويُزَرِّفُ أَي يَزيدُ؛ يتقدم ويجاوز ما هو عليه، حديث (إِذَا أَسْلَمَ العبدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُ كلَّ سَيِّئَةٍ أَزْلَفَها) أَي أَسْلَفَها وقدَّمها والأَصل فِيهِ القُرْبُ والتَّقدُّم؛ بل التقدَّم فقط وقوله فيه: وأَزْلَفَ الشيءَ: قَرَّبَه؛ قدَّمه إليه، الزَّلِيفُ والتَّزَلُّفُ: التَّقَدُّمُ مِنْ مَوْضع إِلَى مَوْضِعٍ، زَلَفْنا لَهُ أَي تَقَدَّمْنا، زَلَفَ الشيءَ وزَلَّفَه: قَدَّمه، تَزَلَّفُوا وازْدَلفُوا أَي تَقَدَّموا، زَلَفَ إليه وازْدَلَفَ وتَزَلَّفَ: دَنَا مِنْهُ؛ تقدَّم إليه، الزَّلَفةُ: الصَّحْفةُ الْمُمْتَلِئَةُ؛ لتقدُّم ما فيها إلى أعلاها، الزَّلَفةُ المَصْنَعةُ؛ لتقدم وقرب الماء فيها لا كالبئر قال فيه: وَكُلُّ مُمْتَلئٍ مِنَ الْمَاءِ زَلَفَةٌ وأيضاً الزَّلَفُ الغديرُ الملآنُ، الزَّلَفةُ وجْه المِرآة؛ ما تقدَّم منها، وفي لهجتنا الزلف مقدَّمة شعر الرأس يكون بمحاذاة الأُذن
. في حديث يأجوج ومأجوج: (فيُرْسل اللَّهُ مَطَرًا فيغْسِل الأرضَ حَتَّى يترُكَها كَالزَّلَفَةِ)

قال ابن الأثير: الزلفة بالتحريك، وجمعها زلف: مصانع الماء، وتجمع على المزالف أيضا. أراد أن المطر يغدر في الأرض فتصير كأنها مصنعة من مصانع الماء. وقيل: الزلفة: المرآة، شبهها بها لاستوائها ونظافتها. وقيل الزلفة: الروضة. ويقال بالقاف أيضا.

قلت: (كَالزَّلَفَةِ): التشبيه بالمرآة أوفق لسياق الحديث وذلك لبيان خلاف ما سبقه من الحادثة أنَّ الأرض تَنْتَنُ من جيف يأجوج ومأجوج فالمطر يجعلها نظيفة كالمرآة وتقدَّم اشتقاق المرآة في القياس جاء في الحديث (فَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْتًا إِلَّا قَدْ مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتِنُهُمْ، فَيَرْغَبُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ)
. 

. في الحديث: (إِذَا أَسْلَمَ العبدُ فَحَسُن إسلامُه يُكفِّر اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ أَزْلَفَهَا). 

قال ابن الأثير: أي أسلفها وقدمها. والأصل فيه القرب والتقدم.

قلت: (أَزْلَفَهَا): قدمها على الأصل وليس في معنى الأصل القرب كما ذكرنا في القياس بل هو أحد استعمالاته ولا يناسب معناه في هذا الحديث فالتقرب لا يكون بالسيئات فليس كل تقدُّم تقرُّب
. في حديث الضحية: (أُتِى ببَدَناتٍ خَمسٍ أَوْ ستٍّ، فطَفِقْن يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بأيَّتِهِنَّ يَبْدأُ).

قال ابن الأثير: أي يقربن منه، وهو يفتعلن من القرب، فأبدل التاء دالا لأجل الزاي.

قلت: (يَزْدَلِفْنَ): أي يتقدَّمن إليه
ومنه الحديث (إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُصْعب بْنِ عُمير-وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ-انْظُرْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تَتَجَّهز فِيهِ اليهودَ لسَبْتها، فَإِذَا زَالت الشَّمس فَازْدَلَفَ إِلَى اللَّهِ بركْعَتين وَاخْطُبْ فِيهِمَا)

قال ابن الأثير: أي تقرب.

قلت: (فَازْدَلَفَ): أي تقدَّم 

. في حديث أبي بكر والنسابة (فَمِنْكُمُ الْمُزْدَلِفُ الحُرُّ صَاحِبُ العِماَمة الفَرْدَة) إنما سمى المزدلف لاقترابه إلى الأقران وإقدامه عليهم. وقيل لأنه قال في حرب كليب: (ازْدَلِفُوا قَوْسى أَوْ قدْرَها) أي تقدموا في الحرب بقدر قوسى.

قلت: كلاهما على القياس 

. ومنه سمى المشعر الحرام (مُزْدَلِفَة) 

قال ابن الأثير: لأنه يتقرب إلى الله فيها.

قلت: (مُزْدَلِفَة): بل لأنَّها تقربك وتقدمك إلى منى بعد القدوم من عرفة كما تقرر في قاعدة الأسماء أن الأصل في الاسم من معنى فيه لا خارج عنه 

قال الطبري: لأنها منزلٌ بعد عرفة)

. في حديث ابن مسعود ذكر (زُلَف اللَّيل)

قال ابن الأثير: وهي ساعاته، واحدتها زلفة. وقيل هي الطائفة من الليل قليلة كانت أو كثيرة.

قلت: (زُلَف اللَّيل): أي مقدماته كما ذكرنا في القاعدة السابقة في تفسير قوله تعالى {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)} هود. أي مقدَّم الليل وهو أوَّله قال في اللسان: الزُّلْفةُ: الطائفةُ مِنْ أَوّل اللَّيْلِ. والمراد به هنا صلاة المغرب والعشاء فهما في مقدِّمته 

قال الطبري: عن الحسن: (وزلفًا من الليل) قال: هما زُلفتان من الليل: صلاة المغرب وصلاة العشاء. 

وأمَّا قوله حديث ابن مسعود فهو الذي روى سبب نزول الآية
وتفسير زلف الليل بساعاته هو تفسير الفرَّاء والطبري في الآية 

. في حديث عمر: (إنَّ رُجلا قَالَ لَهُ: إِنِّي حَجَجْتُ من رَأس هِرٍّ، أو خارَك، أَوْ بَعض هَذِهِ الْمَزَالِفِ)

قال ابن الأثير: رأس هِرٍّ وخارَك: موضعان من ساحل فارس يرابط فيهما. والمزالف: قرى بين البر والريف، واحدتها مزلفة.

قلت: (الْمَزَالِفِ): سُمِّيت القرى التي بين البرِّ والريف بالمزالف وذلك لأنَّها مقدمات البرِّ أو العكس لأنَّها مقدمات الريف
. في (زبر).

(زبر): الزَّبْرُ: الصَّبْرُ، يُقَالُ: مَا لَهُ زَبْرٌ وَلَا صَبْرٌ؛ أي لا يمسك نفسه ولا يلزمها، مَا لَهُ زَبْرٌ أَي مَا لَهُ عَقْلٌ وتَماسُكٌ، أَصلُ الزَّبْرِ: طَيُّ الْبِئْرِ إِذا طُوِيَتْ تَمَاسَكَتْ وَاسْتَحْكَمَتْ، الزُّبْرَةُ: الشَّعَرُ الْمُجْتَمِعُ لِلْفَحْلِ والأَسد وَغَيْرِهِمَا؛ لتلازمه، الزَّبْرُ: وَضْعُ الْبُنْيَانِ بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ؛ لتلازمه وتماسكه، زَبَرْتُ الْكِتَابَ إِذا أَتْقَنْتَ كِتَابَتَهُ؛ أثبتُّه وألزمته على الصحف ومنه قيل فيه: زَبَرْتُ الكتابَ وذَبَرْتُه: قرأْته، زَبَرَه يَزْبُرُه بِالضَّمِّ عَنِ الأَمر زَبْراً: نَهَاهُ وَانْتَهَرَهُ؛ حبسه ولزمه عن الأمر، زُبْرَةُ الْحَدِيدِ: الْقِطْعَةُ الضَّخْمَةُ مِنْهُ؛ لتلازمها وتماسكها، الزِّبِيرُ: الشَّدِيدُ مِنَ الرِّجَالِ؛ لتلازم اعضاءه، ازْبَأَرَّ الرجلُ: اقْشَعَرَّ؛ تماسك شعْره وانقبض، وفي لهجتنا نقول ما له زابر ولا ناهر أي من يزبره وينهره ونقول زبَّرَ البطيخ جعلها قطعا
. في حديث أهل النار (وعَدَّ مِنْهُمُ الضعيفَ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ)

 قال ابن الأثير: أي لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي.

قلت: (لَا زَبْرَ لَهُ): أي ليس له ما يلزمه ويمسكه من قوَّة فيستقلُّ عن متابعة الكفار ويصبر على أذاهم أو الدنيا التي يصيبها منهم فيدخل النار بذلك وليس لا عقل له لأنَّه يكون غير مكلَّف فكيف يدخل النار فالحديث هو (وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا -أَوْ تُبَعَاءَ، شَكَّ يَحْيَى -لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا، وَلَا مَالًا)
    

. في الحديث (إِذَا ردَدْت عَلَى السَّائل ثَلَاثًا فَلَا عَلَيْكَ أن تَزْبُرَهُ) 

قال ابن الأثير: أي تنهره وتغلظ له في القول والرد.

قلت: (تَزْبُرَهُ): أي تجعله أن يمسك ويلزم نفسه عن السؤال
. في حديث صفية بنت عبد المطلب: (كَيْفَ وجدْتَ زَبْراً؟ أقِطاً وَتَمْرًا، أَوْ مُشْمَعِلاًّ صقْراً؟) 

قال ابن الأثير: الزبر بفتح الزاي وكسرها: القوى الشديد، وهو مكبر الزبير، تعني ابنها: أي كيف وجدته؟ كطعام يؤكل، أو كالصقر؟
قلت: (زَبْراً): تعني ابنها الزبير بن العوام وسمَّوا زبيرا بمعنى المتلازم المتماسك الأعضاء فيكون شديد القوَّة قال في اللسان: الزِّبِيرُ: الشَّدِيدُ مِنَ الرِّجَالِ.

. في حديث أبي بكر: (أَنَّهُ دَعَا فِي مَرَضِه بدَوَاة ومِزْبَرٍ فَكَتَبَ اسمَ الْخَلِيفَةِ بعدَه)

قال ابن الأثير: المزبر بالكسر: القلم. يقال زبرت الكتاب أزبره إذا أتقنت كتابته.

قلت: (مِزْبَرٍ): القلم سُمِّي بذلك لأنَّه يثبت ويلزم الحبر على الصحيفة 

. في حديث الأحنف (كَانَ لَهُ جاريةٌ سَليطة اسمُها زَبْرَاءُ، فَكَانَ إِذَا غَضِبَت قَالَ: هاجَت زَبْرَاءُ) 

قال ابن الأثير: فذهبت كلمته هذه مثلا، حتى يقال لكل شيء هاج غضبه. وزبراء: تأنيث الأزبر، من الزبرة، وهي ما بين كتفي الأسد من الوبر.

قلت: (زَبْرَاءُ): بل هي تأنيث زبير فيكون معناها المتماسكة المتلازمة الأعضاء وليس من زبرة الأسد لبعد التشبيه
. في حديث عبد الملك: (إِنَّهُ أتِىَ بأسِيرٍ مُصدَّرٍ أَزْبَرَ)

قال ابن الأثير: أي عظيم الصدر والكاهل؛ لأنهما موضع الزبرة.

قلت: (أَزْبَرَ): الأزبر هو المتماسك المتلازم الأعضاء الشديد القوي وليس من زبرة الاسد 

. في حديث شريح: (إِنْ هِيَ هرَّت وازْبَارَّتْ فَلَيْسَ لَهَا)

 قال ابن الأثير: أي اقشعر ت وانتفشت. ويجوز أن يكون من الزبرة، وهي مجتمع الوبر في المرفقين والصدر.

قلت: (وازْبَارَّتْ): أي تقبَّضت وانحبست عنه فليس لها وهي في خصومة في ولدِ هرَّة والحديث (فِي حَدِيث شُرَيْح: أَن امْرَأتَيْنِ اختصمتا اليه فِي ولد هرة فَقَالَ: ألقوها مَعَ هَذِه فان هِيَ قرت وَدرت واسبطرت فَهِيَ لنا وان هِيَ هرت وفرت واقشعرت فَلَيْسَ لَهَا. وَمن وَجه آخر: وان هِيَ هرت وازبأرت)
 

. في الحديث وفيه ذكر (الزُّبَيِر)

قال ابن الأثير: هو بفتح الزاي وكسر الباء: اسم الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام في قول.

قلت: (الزُّبَيِر): قد يكون لتماسك وتلازم حجارته وبنيانه 

ثانيا: المضاعف ومعتلاته:

. المضاعف (زلل) ومعتلاته (زول، زيل). 

. المضاعف (زلل):
قلت: معنى الأصل في (زلل) هو الذهاب والمضاء يكون لغة في (سلل، صلل) قال في اللسان في (زلل): زَلَّ عُمْرُه: ذَهَب، زَلَّ الماءُ فِي حَلْقِهِ يَزِلُّ زُلولًا: ذَهَب، وماءٌ زُلالٌ وزَلِيلٌ: سَرِيعُ النُّزُولِ والمَرّ فِي الْحَلْقِ، قَوْسٌ زَلَّاءُ: يَزِلُّ السَّهْمُ عَنْهَا لِسُرْعَةِ خُرُوجِهِ؛ لمضيه، زَلَّ السَّهْمُ عَنِ الدِّرْع والإِنسانُ عَنِ الصَّخْرة زَلِقَ؛ مضى وذهب عنها، زَلَلْتَ يَا فُلَانُ تَزِلُّ زَلِيلًا إِذا زَلَّ فِي طِين أَو مَنْطِق؛ مضى عن موضعه ومنه فيه: المَزَلَّة والمَزِلَّة الْمَكَانُ الدَّحْضُ، زَلَّ فِي رَأْيِه ودِينِه؛ مضى وبعد عن الصواب والحقِّ، أَزَلَّ إِليه نِعْمَةً أَي أَسداها؛ امضاها إليه، زَلَّت الدراهمُ انْصَبَّت أَو نَقَصَتْ فِي وَزْنها؛ ذهب منها ما انقصها ومنه فيه: وَفِي مِيزَانِهِ زَلَلٌ أَي نُقْصَانٌ، زَلَّ إِذا أَخطأَ؛ ذهب عن الصواب، الأَزَلُّ: الْخَفِيفُ الوَرِكَين؛ الذاهب الوركين الأملس ومنه فيه: الذِّئب الأَزَلّ، زَلَّ زَلِيلًا إِذا عَدَا؛ مضى وأسرع، الزَّلْزَلة والزَّلْزَال: تَحْرِيكُ الشَّيْءِ. امضاؤه عن موضعه، الزَّلْزَلَة مأْخوذة مِنَ الزَّلَل فِي الرأْي فإِذا قِيلَ زُلْزِلَ القومُ فَمَعْنَاهُ صُرِفوا عَنِ الِاسْتِقَامَةِ وأُوقِع فِي قُلُوبِهِمُ الخوفُ والحَذَر؛ ذهبوا عن موضعهم واعتقادهم
. في الحديث: (مَنْ أُزِلَّت إليهِ نْعمة فليَشْكُرها) 

قال ابن الأثير: أي أسديت إليه وأعطيها، وأصله من الزليل، وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان، فاستعير لانتقال النعمة من المنعم إلى المنعم عليه. يقال زلت منه إلى فلان نعمة وأزلها إليه.

قلت: (أُزِلَّت): أُمضيت إليه وأُذهبت من أحدٍ نعمةً فليشكرها 

. في حديث صفة الصراط: (مَدْحَضَة مَزَلَّة)

قال ابن الأثير: المزلة: مفعلة من زل يزل إذا زلق، وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت.

قلت: (مَزَلَّة): أي تذهب وتمضي فيها الاقدام ولا تثبت
. في حديث عبد الله بن أبي سرح (فَأَزَلَّهُ الشيطانُ فلَحِق بالكُفَّار)

 قال ابن الأثير: أي حمله على الزلل وهو الخطأ والذنب.

قلت: (فَأَزَلَّهُ): أي أذهبه وامضاه عن مَا كان عليه من الأيمان فارتدَّ ولحق بالكفار
. في حديث علي؛ كتب إلى ابن عباس: (اخْتطْفت مَا قَدرْت عَلَيْهِ مِنْ أمْوَالِ الأُمَّة اخْتِطافَ الذِّئْب الْأَزَلِّ دَامِيةَ المِعْزَى).

قال ابن الأثير: الأزل في الأصل: الصغير العجز، وهو في صفات الذئب الخفيف. وقيل هو من قولهم زل زليلا إذا عدا. وخص الدامية لأن من طبع الذئب محبة الدم، حتى إنه يرى ذئبا داميا فيثب عليه ليأكله.

قلت: (الْأَزَلِّ): الذاهب العجز صفة فيه ليس كالضبع 

. في المعتل (زلزل): 

قلت: معنى الأصل في (زلزل) هو الذهاب والمضاء من(زلَّ) وهو من المطابق يكون لغة في المضاعف وقدَّمناه وفي اللسان جعله مادَّة واحدة وكذلك في المقاييس وقال في اللسان: أصل الزلزلة في اللغة من زَلً الشيءَ عن مكانه فإذا قلت زلزلة فتأويله كررت زلزلته من مكانه وكل ما فيه ترجع كررت فيه فاءُ التفعيل تقول أقل فلان الشيءَ إذا رفعه من مكانه فإِذا كرر رفعه ورده. قيل قلقله وكذا صل وصَلْصَل وصَر وصَرْصَرَ، فعلى هذا قياس هذا الباب فالمعنى أنه يكرر عليهم التحريك بالخوف
. في حديث: (اللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَحْزَابَ وزَلْزِلْهُمْ)

قال ابن الأثير: الزلزلة في الأصل: الحركة العظيمة والإزعاج الشديد، ومنه زلزلة الأرض، وهو هاهنا كناية عن التخويف والتحذير: أي اجعل أمرهم مضطربا متقلقلا غير ثابت.

قلت: (وزَلْزِلْهُمْ): أي أجعل هممهم تذهب وتجيء وتضطرب 

. في حديث عطاء: (لَا دَقَّ وَلَا زَلْزَلَةَ فِي الْكَيْلِ)

قال ابن الأثير: أي لا يحرك ما فيه ويهز لينضم ويسع أكثر مما فيه.

قلت: (لَا زَلْزَلَةَ): أي لا تحريك بإذهاب المكيل يمينا ويسارا
ومنه حديث أبي ذر رضي الله عنه (حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمة ثَدْييه يَتَزَلْزَلُ).

. في المعتل (زول):
قلت: معنى الأصل في (زول) هو الذهاب والمضاء من مضاعفه (زلل) قال في اللسان الزَّوَال: الذَّهاب والاسْتِحالة والاضْمِحْلال، الزَّوْل الحَرَكة يُقَالُ رأَيت شَبَحاً ثُمَّ زَالَ أَي تحَرَّك؛ مضى وذهب، زَالَ القومُ عَنْ مَكَانِهِمْ إِذا حَاصُوا عَنْهُ وتَنَحَّوْا؛ مضوا وذهبوا، يُقَالُ اسْتَحِل هَذَا الشخصَ واسْتَزِلْه أَي انظُر هَلْ يَحول أَي يَتحَرَّك أَو يَزول أَي يُفَارِقُ مَوْضِعَهُ؛ هل يمضي ويذهب، يُقَالُ أَزَالَ اللهُ زوالَه وزَالَ اللهُ زَوَالَه يَدْعُو لَهُ بِالْهَلَاكِ وَالْبَلَاءِ؛ اذهبه الله، زَالَ الشيءَ مِنَ الشَّيْءِ يَزِيله زَيْلًا إِذا مازَه؛ امضاه عنه، الزَّوَائل: النُّجُومُ لِزَوَالِهَا مِنَ الْمَشْرِقِ إِلى الْمَغْرِبِ فِي اسْتِدَارَتِهَا؛ لذهابها ومضيها من المشرق إلى المغرب ومنه فيه: الزَّوَال: زَوالُ الشَّمْسِ وزَوالُ المُلْكِ ونحوِ ذَلِكَ مِمَّا يَزُول عَنْ حَالِهِ، وفي لهجتنا يقال هذا زول فلان أي حركته ومضيه وزوُّل أي امضِ واذهب
. في حديث كعب بن مالك (رَأَى رجُلا مُبْيضّاً يَزُولُ بِهِ السَّرابُ).

قال ابن الأثير: أي يرفعه ويظهره. يقال زال به السراب إذا ظهر شخصه فيه خيالا. ومنه قصيد كعب:

يوما تظل حداب الأرض ترفعها ... من اللوامع تخليط وتزييل
يريد أن لوامع السراب تبدو دون حداب الأرض، فترفعها تارة وتخفضها أخرى.

قلت: (يَزُولُ بِهِ): أي يذهبه ويمضيه فوقه ليُرى
. في حديث جندب الجهنى (وَاللَّهِ لَقَدْ خَالَطه سَهْمى وَلَوْ كَانَ زَائِلَة لتحرَّك).

قال ابن الأثير: الزائلة: كل شيء من الحيوان يزول عن مكانه ولا يستقر وكان هذا المرمى قد سكن نفسه لا يتحرك لئلا يحس به فيجهز عليه. وفي قصيد كعب:

في فتية من قريش قال قائلهم ... ببطن مكة لما أسلموا زولوا
أي انتقلوا عن مكة مهاجرين إلى المدينة.

قال ابن الأثير: (زَائِلَة): أي تذهب وتسير وهي صفة الحيوان 

. في حديث قتادة (أخَذَهُ العَوِيلُ والزَّوِيلُ)

قال ابن الأثير: أي القلق والانزعاج، بحيث لا يستقر على المكان. وهو والزوال بمعنى.

قلت: (الزَّوِيلُ): أي الذهاب والمجيء وهو الاضطراب والقلق
. في حديث أبي جهل (يَزُولُ فِي النَّاس)

قال ابن الأثير: أي يكثر الحركة ولا يستقر. ويروى يرفل. 

قلت: (يَزُولُ): يذهب ويمضي فيهم وتحرك يحثهم على القتال
. في حديث النساء (بِزَوْلَةٍ وجَلْسٍ)

قال ابن الأثير: الزولة: المرأة الفطنة الداهية. وقيل الظريفة. والزول: الخفيف الحركات.

قلت: (بِزَوْلَةٍ): أي ماضية عن الرجال لا تظهر لهم وهي جالسة في بيتها لا تبرحه ولعل قوله النساء صُحِّف من الخنساء والحديث عن امرأة تصف نفسها وينظر قال في اللسان في (جلس): 

حَتَّى إِذا مَا الخِدْرُ أَبْرَزَني... نُبِذَ الرِّجالُ بِزَوْلَةٍ جَلْسِ
. في المعتل (زيل):
. في حديث علي ذكر المهدى فقال: (إِنَّهُ أَزْيَلُ الفَخِذِين).

قال ابن الأثير: أي منفرجهما، وهو الزيل والتزيل.

قلت: (أَزْيَلُ): قد يكون كما قال لذهاب فخذ عن آخر أو لذهاب اللحم عن الفخذين وهذا أقرب لأنَّها صفة مدح للرجل والأولى عيب لا تليق بالمهدي
. في الحديث: (خَالِطوا النَّاسَ وزَايِلُوهُمْ).

قال ابن الأثير: أي فارقوهم في الأفعال التي لا ترضى الله ورسوله.

قلت: (وزَايِلُوهُمْ): أي اذهبوا عنهم عند المعصية ولا تخالطوهم 

. المضاعف (مرر) ومعتلاته (أمر، مور، مير، مرا، مرأ):
. المضاعف (مرر): 
قلت: معنى الأصل في (مرر) هو الكثرة والشدَّة والسعة يكون لغة في (ملل) قال في اللسان في (مرر): المِرَّةُ الْقُوَّةُ وَشِدَّةُ الْعَقْلِ أَيضاً، وَرَجُلٌ مَرِيرٌ أَي قَوِيُّ ذُو مِرّة، المِرَّةُ: قُوّةُ الخَلْقِ وشِدّتُهُ، المَرِيرَةُ الْحَبْلُ الشَّدِيدُ الْفَتْلِ، وَفُلَانٌ أَمَرُّ عَقْداً مِنْ فُلَانٍ أَي أَحكم أَمراً مِنْهُ وأَوفى ذِمَّةً؛ أكثر وأشدّ منه، المرْمارُ: الرُّمانُ الْكَثِيرُ الْمَاءِ الَّذِي لَا شَحْمَ لَهُ، الأَمْرَ الْعَظِيمَ، المَرْمَرِ وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الرُّخَامِ صُلْبٌ، التَّمَرْمُرُ: الاهتزازُ؛ كثرة الحركة، امرأَة مَرْمُورَةٌ ومَرْمارَةٌ: ترتَجُّ عِنْدَ الْقِيَامِ؛ لكثرة اهتزاز لحمها، مَرَّ عَلَيْهِ وَبِهِ يَمُرُّ مَرًّا أَي اجْتَازَ؛ من شدَّة السرعة والمضي نحو قوله فيه: استمر الشيءُ: مَضى عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.  

. في حديث: (لَا تَحِلُّ الصدقةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ)

قال ابن الأثير: المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحيح الأعضاء. 

قلت: (لِذِي مِرَّةٍ): كما قال وهو القياس
. في حديث: (أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الشاءِ سَبْعًا: الدَّمَ، والمِرارَ وَكَذَا وَكَذَا).

قال ابن الأثير: المرار جمع المرارة، وهي التي في جوف الشاة وغيرها، يكون فيها ماء أخضر مر. قيل: هي لكل حيوان إلا الجمل. وقال القتيبي: أراد المحدث أن يقول (الأمر) وهو المصارين، فقال (المرار). وليس بشيء.

قلت: (المِرارَ): لشدَّة لذْعها والطعم المرُّ سُمِّي بذلك 

. ومنه حديث ابن عمر: (أَنَّهُ جَرَحَ إبْهامَه فألْقَمَها مَرارةً) وكان يتوضأ عليها.

ومنه قصة مولد المسيح عليه السلام خَرَجَ قَوْمٌ وَمَعَهُمُ المُرُّ، قَالُوا: نَجْبُرُ بِهِ الكَسْرَ والجُرْحَ 

قال ابن الأثير: المر: دواء كالصبر، سمي به لمرارته.

ومنه في حديث: (مَاذَا فِي الأَمَرَّيْنِ مِنَ الشِّفاء، الصَّبِر والثُّفَّاء)

قال ابن الأثير: الصبر: هو الدواء المر المعروف. والثفاء: هو الخردل. وإنما قال: (الأمرين) والمر أحدهما، لأنه جعل الحروفة والحدة التي في الخردل بمنزلة المرارة. وقد يغلبون أحد القرينين على الآخر، فيذكرونهما بلفظ واحد.

. في حديث ابن مسعود: (هُمَا المُرَّيَان؛ الإمْساكُ فِي الحياةِ، والتبذيرُ فِي الْمَمَاتِ)

قال ابن الأثير: المريان: تثنية مُرَّى، مثل صغرى وكبرى، وصغريان وكبريان، فهي فعلى من المرارة، تأنيث الأمر، كالجلى والأجل؛ أي الخصلتان المفضلتان في المرارة على سائر الخصال المرة أن يكون الرجل شحيحا بماله ما دام حيا صحيحا، وأن يبذره فيما لا يجدي عليه؛ من الوصايا المبنية على هوى النفس عند مشارفة الموت.

قلت: (المُرَّيَان): أي الحالان الشديدان 

. في حديث شريح: (ادَّعى رجلٌ دَيْناً عَلَى مَيّتٍ وَأَرَادَ بَنُوه أَنْ يَحْلِفوا عَلَى عِلْمِهِم، فَقَالَ شُرَيح: لَتَرْكَبُنَّ مِنْهُ مَرارةَ الذَّقَنِ)

قال ابن الأثير: أي لتحلفن ما له شيء، لا على العلم، فتركبون من ذلك ما يمر في أفواههم وألسنتهم التي بين أذقانهم.

وفي حديث الاستسقاء:

وألْقَى بكَفَّيه الفَتِيُّ اسْتِكانةً ... مِنَ الْجُوعِ ضَعْفاً مَا يُمِرُّ وَمَا يُحْلِي
أي ما ينطق بخير ولا شر، من الجوع والضعف
قلت: (مرارة الذقن): لم أعلم وجه هذا التمثيل ولعله كما قال 

. في حديث الوحي: (إِذَا نَزَلَ سَمِعَت الملائكةُ صوتَ مِرَار السَّلْسلةِ عَلَى الصَّفا)

 قال ابن الأثير: أي صوت انجرارها واطرادها على الصخر. وأصل المرار: الفتل، لأنه يمر، أي يفتل.

قلت: (مِرَار السَّلْسلةِ): اذهابها بشدَّة وكلُّ مرٍّ هو ذهاب بسرعة شديدة
وفي حديث آخر: (كإِمْرَارِ الْحَدِيدِ عَلَى الطَّسْتِ الْجَدِيدِ) 

أمررت الشيء أمره إمرارا، إذا جعلته يمر، أي يذهب. يريد كجر الحديد على الطست.

 . في حديث أبي الأسود: (مَا فعلَت المرأةُ الَّتِي كَانَتْ تُمَارُّه وتُشارُّه)

قال ابن الأثير: أي تلتوي عليه وتخالفه. وهو من فتل الحبل.

قلت: (تُمَارُّه): أي تشتدُّ بمخالفته  

وفيه: (أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ فِي سَيْره المِرارُ) 

قال ابن الأثير: أي الحبل. هكذا فسر، وإنما الحبل المر، ولعله جمعه.

قلت: (المِرارُ): الشدَّة وكثرة التعب 

وفي حديث علي في ذكر الحياة: (إِنَّ اللهَ جَعَلَ الموتَ قَاطِعًا لِمَرَائرِ أَقْرَانِهَا)

قال ابن الأثير: المرائر: الحبال المفتولة على أكثر من طاق، واحدها: مرير ومريرة.

قلت: (لِمَرَائرِ): أي حبال وسُمِّيت بذلك لشدَّتها وكثرة طاقاتها 

. حديث ابن الزبير: (ثُمَّ استمرَّتْ مَرِيرَتي) يقال: استمرت مريرته على كذا، إذا استحكم أمره عليه وقويت شكيمته فيه، وألفه واعتاده. وأصله من فتل الحبل.

قلت: (مَرِيرَتي): المريرة لكثرة فعله للشيء أي مرارا قال فيه: فُلَانٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ الأَمْرَ ذاتَ المِرارِ أَي يَصْنَعُهُ مِراراً وَيَدَعُهُ مِرَارًا، ولقِيَه ذاتَ المِرارِ أَي مِراراً كَثِيرَةً
. حديث معاوية: (سُحِلَت مَرِيرتُهُ) 

قال ابن الأثير: أي جعل حبله المبرم سحيلا، يعني رخوا ضعيفا.

قلت: (مَرِيرتُهُ): أُذهبت شدَّته فأصبح ضعيفاً
 وفي حديث أبي الدرداء: ذكر (المُرِّيّ) 

قال ابن الأثير: قال الجوهري: المري بالضم وتشديد الراء الذي يؤتدم به، كأنه منسوب إلى المرارة. والعامة تخففه.

قلت: كما قال
في حديث: وفيه ذكر (ثَنِيَّة المُرَارِ). 

قال ابن الأثير: المشهور فيها ضم الميم. وبعضهم يكسرها، وهي عند الحديبية.

قلت: (ثَنِيَّة المُرَار): لعلها من وجود نبت المرار قال في اللسان: والمُرارُ: شَجَرٌ مُرٌّ، ذُو المُرارِ: أَرض قَالَ: وَلَعَلَّهَا كَثِيرَةُ هَذَا النَّبَاتِ فسمِّيت بِذَلِكَ
. في حديث: وفيه ذكر (بَطْنِ مَرّ، ومَرّ الظَّهران)

قال ابن الأثير: وهما بفتح الميم وتشديد الراء: موضع بقرب مكة.

قلت: (بَطْنِ مَرّ): وتسمية العرب اسم مرٍّ ومرٍّ لأبنائهم من الشدَّة أي الشديد وليس من الطَّعم والأماكن إمَّا تنسب إلى الأشخاص أو إلى النبات 

. في المطابق (مرمر):
. في الحديث وفِيهِ (كَانَ هُنَاكَ مَرْمَرَةٌ)

قال ابن الأثير: هي واحدة المرمر، وهو نوع من الرخام صلب.

قلت: (مَرْمَرَةٌ): لشدَّة صلابته 

. في حديث صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ: (لَوْ أَنَّ أحَدَهم دُعِى إِلَى مِرْمَاتَيْنِ لأجابَ وَهُوَ لَا يُجِيب إِلَى الصَّلَاةِ).

قال ابن الأثير: المرماة: ظلف الشاة. وقيل ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح. وقيل المرماة بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمى، وهو أحقر السهام وأدناها: أي لو دعى إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى (لوْ دُعِى إِلَى مِرْمَاتَيْنِ أَوْ عَرْق) وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدرى ماوجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفى الشاة، يريد به حقارته.

قلت: (مِرْمَاتَيْنِ): لشدَّتها وصلابتها عند الأكل فهي كما قال في اللسان في (رمى): المِرْمَاة والمَرْمَاة هَنَة بَيْنَ ظِلْفَي الشَّاةِ؛ وقول الزمخشري يذفعه أيضاً أنَّ المخاطبين هم أهل الصلاة ومن تجب عليهم صلاة الجماعة والسهام الصغيرة هي شأن الصبيان وليس الرجال والعادة الدعوة إلى الطعام لا إلى أخذ الأسهم فالعرب يصنعون سهامهم بأيديهم، والصواب وضع اللفظ في (مرر).
. في المعتل (أمر):
قلت: معنى الأصل في (أمر) هو الشدَّة والكثرة والسعة والعظم من مضاعفه (مرر) قال في اللسان في (أمر): الأَمْرُ الْعَظِيمُ الشَّنِيعُ، أَمِرَ أَمْرُه يأْمَرُ أَمْراً أَي اشْتَدَّ، وأَمِرَ الشيءُ أَمَراً وأَمَرَةً فَهُوَ أَمرٌ: كَثُرَ وتَمَّ، أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ أَي كَثُرُوا، مُهْرَةٌ مَأْمورة: إِنها الْكَثِيرَةُ النِّتاج والنَّسْلِ، أَمَرَ اللهُ المُهْرَةَ أَي كثَّرَ وَلَدَها، وأَمِرَ القومُ أَي كَثُرُوا، أَمِرَ الرجلُ فَهُوَ أَمِرٌ: كَثُرَتْ مَاشِيَتُهُ، وآمَره اللَّهُ: كَثَّرَ نَسْلَه وماشيتَه، زرعٌ أَمِرٌ: كَثِيرٌ، رَجُلٌ أَمِرٌ: مباركٌ يُقْبِلُ عَلَيْهِ المالُ وامرأَة أَمِرَةٌ: مُبَارَكَةٌ عَلَى بَعْلِهَا وكلُّه من الكَثرة، تأَمَّروا عَلَى الأَمْرِ وائْتَمَرُوا: تَمَارَوْا وأَجْمَعُوا آراءَه؛ تكاثروا عليه، الائْتِمارُ والاسْتِئْمارُ: المشاوَرَةُ؛ الإكثار من أخذ الآراء، أُولوا الأَمْرِ: الرُّؤَساءُ وأَهل الْعِلْمِ؛ أهل السعة في قومهم في الحكم أو العلم، الإِمَّرُ: الصغيرُ مِنَ الحُمْلان أَوْلادِ الضأْنِ؛ شدَّة ضعفه أو صغره، رجلٌ إِمَّرٌ وإِمَّرَةٌ: أَحمق ضَعِيفٌ لَا رأْي لَهُ؛ كثير الحمق أو شدَّة ضعف عقله، الأَمَرَاتُ الأَعلام واحدتها أَمَرَةٌ والأَمَرةُ مِثْلُ الْمَنَارَةِ فَوْقَ الْجَبَلِ عَرِيضٌ مِثْلُ الْبَيْتِ وأَعظم وَطُولُهُ فِي السَّمَاءِ أَربعون قَامَةً صُنِعَتْ عَلَى عَهْدِ عَادٍ وإِرَمَ وَرُبَّمَا كَانَ أَصل إِحداهن مِثْلَ الدَّارِ وإِنما هِيَ حِجَارَةٌ مكوَّمة بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ قَدْ أُلزقَ مَا بَيْنَهَا بِالطِّينِ وأَنت تَرَاهَا كأَنها خِلْقَةٌ؛ ثم قيل لكل علامة أمارة قال فيه: الأَمَرُ بِالتَّحْرِيكِ: جَمْعُ أَمَرَةٍ وَهِيَ العَلَمُ الصَّغِيرُ مِنْ أَعلام الْمَفَاوِزِ
. في حديث: (خَيْرُ الْمَالِ مُهْرة مَأْمُورَةٌ).

قال ابن الأثير: هي الكثيرة النسل والنتاج. يقال أمرهم الله فأمروا، أي كثروا. وفيه لغتان أمرها فهي مأمورة، وآمرها فهي مؤمرة.

قلت: (مَأْمُورَةٌ): كما قال 

. في حديث أبي سفيان: (لَقَد أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشة).

قال ابن الأثير: أي كثر وارتفع شأنه، يعني النبي

قلت: (أَمِرَ): كما قال 

. في الحديث: (أنَّ رجُلا قَالَ لَهُ: مالى أَرَى أَمْرَكَ يَأْمَرُ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَيَأْمَرَنَّ).

 قال ابن الأثير: أي ليزيدن على ما ترى.

قلت: (يَأْمَرُ): أي يعظم ويتوسَّع
. في حديث ابن مسعود: (كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قدْ أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ). 

قال ابن الأثير: أي كثروا.

قلت: كما قال
ومنه قول موسى للخضر عليهما السلام: (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً)

قال ابن الأثير: الإمر بالكسر: الأمر العظيم الشنيع. وقيل العجب.

قلت: (إِمْراً): وحتى العجب هو لأنَّه شيء عظيم بمعنى واسع الغرابة
. في حديث: (أَمِيرِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلُ)

قال ابن الأثير: أي صاحب أمري ووليي، وكل من فزعت إلى مشاورته ومؤامرته فهو أميرك.

قلت: (أَمِيرِي): اشتقاق الأمير تقدَّم في القياس والمعنى في جبريل هو أوسعهم وأكثرهم مكانة في الملائكة
ومنه حديث طلحة: (لَعَلَّكَ ساءتْك إِمْرَة ابْنِ عَمِّكَ).

. في حديث عمر: (الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأيه).

قال ابن الأثير: أي شاور نفسه وارتأى قبل مواقعة الأمر. وقيل المؤتمر الذي يهم بأمر يفعله.

قلت: (ائْتَمَرَ): أكثر من أخذ المشورة
ومنه الحديث الآخر: (لاَ يَأْتَمِرُ رُشْدا).

قال ابن الأثير: أي لا يأتي برشد من ذات نفسه. ويقال لكل من فعل فعلا من غير مشاورة: ائتمر، كأن نفسه أمرته بشيء فائتمر لها، أي أطاعها.

ومنه فيه: (آمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ) 

قال ابن الأثير: أي شاوروهن في تزويجهن. ويقال فيه وأمرته، وليس بفصيح، وهذا أمر ندب وليس بواجب، مثل قوله: البكر تستأذن. ويجوز أن يكون أراد به الثيب دون الابكار؛ فإنه لا بد من إذنهن في النكاح، فإن في ذلك بقاء لصحبة الزوج إذا كان بإذنها.

ومنه حديث المتعة: (فَآمَرَتْ نَفْسها) أي شاورتها واستأمرتها.

. في حديث عليٍّ: (أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَة كَلَعْقَة الكلْب ابْنَه).

قال ابن الأثير: الإمرة بالكسر الإمارة.

قلت: (إِمْرَة): تقدَّم اشتقاقه في القياس وسبب تسمية كلِّ علامة امارة 

ومنه حديث ابن مسعود: (ابْعَثُوا بالهَدْي وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ يَوْمَ أَمَار). 

قال ابن الأثير: الأمار والأمارة: العلامة. وقيل الأمار جمع الأمارة.

. في حديث آدم عليه السلام: (مَنْ يُطع إِمَّرَة لَا يأكُل ثَمَرَةً).

قال ابن الأثير: الإمرة بكسر الهمزة وتشديد الميم تأنيث الإمر، وهو الأحمق الضعيف الرأي الذي يقول لغيره مرني بأمرك، أي من يطع امرأة حمقاء يحرم الخير. وقد تطلق الإمرة على الرجل، والهاء للمبالغة، كما يقال رجل إمعة. والإمرة أيضا النعجة، وكنى بها عن المرأة كما كنى عنها بالشاة.

قلت: (إِمَّرَة): أي شديد كثير الضعف
. في حديث: وفيه ذكر (أَمَرٌ). 

قال ابن الأثير: هو بفتح الهمزة والميم: موضع من ديار غطفان خرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع محارب.

قلت: (أَمَرٌ): لعلها معلماً في تلك الديار فسمِّيت أمراً من الأمارة وهي العلامة فيها قال في معجم البلدان: الأمر: في الأصل الحجارة تجعل كالأعلام، وقال الفرّاء: يقال ما بها أمر أي علم، ومنه: بيني وبينك أمارة أي علامة)
 

. في المعتل (مور):
قلت: معنى الأصل في (مور) الشدَّة والسعة والكثرة من مضاعفه (مرر) قال في اللسان في (مور): حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: (يُطْلَقُ عِقالُ الحَرْبِ بكتائِبَ تَمُورُ كرِجْلِ الْجَرَادِ) أَي تَتَرَدَّدُ وَتَضْطَرِبُ لِكَثْرَتِهَا، مارَ يَمورُ مَوْراً إِذا جَعَلَ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ ويَتَردّد؛ لكثرة حركته، مَارَ الشيءُ مَوْراً: اضْطَرَب وَتَحَرَّكَا؛ كثرة حركته، مرأَةٌ مارِيَّةٌ: بيضاءُ بَرَّاقَةٌ كأَنّ اليَدَ تَمُورُ عَلَيْهَا أَي تَذهَبُ وتَجِيءُ؛ لكثرة تحركِّ لحمها واضطرابه، المَوْرُ الطَّرِيقُ المَوطوء الْمُسْتَوِي؛ لكثرة تردد الناس فيه، المُورُ جَمْعُ نَاقَةٍ مائِرٍ ومائِرَةٍ إِذا كَانَتْ نَشِيطة فِي سيرها قَتْلاءَ فِي عَضُدها؛ لشدَّة سرعتها، المَوْرُ: مَصْدَرٌ مُرْتُ الصُّوفَ مَورْاً إِذا نَتَفْتَهُ وَهِيَ المُوَارَةُ والمُراطَةُ؛ التوسع في إزالة الصوف
. في حديث الصدقة: (فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَإِذَا أَنْفَقَ مَارَتْ عَلَيه)

قال ابن الأثير: أي ترددت نفقته، وذهبت وجاءت. يقال: مار الشيء يمور مورا، إذا جاء وذهب. ومار الدم يمور مورا، إذا جرى على وجه الأرض.

قلت: (مَارَتْ عَلَيه): أي توسَّعت عليه 

. في حديث سعيد بن المسيب: سُئِل عَنْ بَعير نَحَرُوه بعُود، (فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَارَ مَوْراً فَكُلُوهُ، وَإِنْ ثَرَّدَ فَلاَ)

قلت: (مَارَ مَوْراً): أي كثرة القطع وسعته
. في حديث ابن الزبير: (يُطْلَقُ عِقَالُ الْحَرْبِ بِكَتَائِبَ تَمُورُ كَرِجْلِ الْجَرادِ)

قال ابن الأثير: أي تتردد وتضطرب، لكثرتها.

قلت: (تَمُورُ): كثرة حركتها واضطرابها 

. في حديث عكرمة: (لمَّا نُفِخَ فِي آدَمَ الروحُ مَارَ فِي رَأْسِهِ فَعَطَس). 

قال ابن الأثير: أي دار وتردد.

قلت: (مَارَ): أكثر متن تحريكه 

ومنه حديث قس: (ونُجُومٌ تَمُورُ) أي تذهب وتجيء.

وفي حديثه أيضا: (فتركْتُ الْمَوْرَ، وأخَذْتُ فِي الجَبَلِ المور)، بالفتح: الطريق.

سمي بالمصدر؛ لأنه يجاء فيه ويذهب.

. في حديث ليلى: (انْتَهَيْنا إِلَى الشُّعَيْثَةِ، فَوجَدْنَا سَفِينةً قَدْ جاءَتْ مِنْ مَوْرٍ)

قال ابن الأثير: قيل: هو اسم موضع، سمي به لمور الماء فيه: أي جريانه.

قلت: (مِنْ مَوْرٍ): لشدَّة جريانه وكثرته 

. في المعتل (مير):
قلت: معنى الأصل في (مير) الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (مرر) ولغة في (مأر) مقلوبه قال في اللسان في (مير): تمايَرَ مَا بَيْنَهُمْ: فَسَدَ كتماءَرَ؛ اشتدَّ، المِيرَةُ: الطعامُ يَمْتارُه الإِنسان؛ لكثرته وسعته فهو ما يكفيهم مدَّة، وأَمارَ أَوداجَه: قَطَعَهَا؛ القطع الواسع، مِرْتُ الدواءَ: دُفْتُه؛ أكثرت من خلطه، مِرْتُ الصُّوفَ مَيْراً: نفشْتُه؛ وسَّعته بالنفش
قال في (مأر): أَمْرٌ مَئِرٌ وَمَئِيرٌ: شَدِيدٌ يُقَالُ: هُمْ فِي أَمر مَئِرٍ أَي شَدِيدٍ، مَأَرَ السِّقاءَ مَأْراً: وَسَّعَه، رَجُلٌ مَئِرٌ وَمِئَرٌ: مُفْسِدٌ بَيْنَ النَّاسِ؛ شديد الفساد، المِئْرَةُ بِالْهَمْزَةِ: الذَّحْلُ والعَدَاوَةُ؛ شدَّتها
. في حديث: (الحَمولةُ المائِرَةُ لَهُمْ لاغِيَةٌ)

قال ابن الأثير: يعني الإبل التي تحمل عليها الميرة، وهي الطعام ونحوه، مما يجلب للبيع، ولا يؤخذ منها زكاة، لأنها عوامل. يقال: مارهم يميرهم، إذا أعطاهم الميرة.

ومنه حديث ابن عبد العزيز: (أنه دعا بإبِلٍ فأَمَارَها)

أي حمل عليها الميرة. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

قلت: (المائِرَةُ): التي تحمل الميرة وسُمِّيت ميرة لكثرة الطعام ما يكفي عام وأكثر وتقدَّم في القياس
. في المعتل (مرا):
قلت: معنى الأصل في (مرا) هو الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (مرر) قال في اللسان في (مرا): المَرِيُّ النَّاقَةُ هِيَ النَّاقَةُ الْكَثِيرَةُ اللَّبَنِ، نَاقَةٌ مَرِيٌّ: غَزِيرَةُ اللَّبَنِ، حِجَارَةٌ بيضٌ بَرَّاقة تَكُونُ فِيهَا النَّارُ وتُقْدَح مِنْهَا النَّارُ؛ لشدَّة صلابتها قال فيه: المَرْوُ أَصلب الْحِجَارَةِ، القَطاةُ المارِيَّةُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ هِيَ المَلْساءُ المُكْتنزة اللَّحْمِ؛ الكثيرة اللحم ومنه فيه: المارِيَّةُ: الْبَقَرَةُ الْوَحْشِيَّةُ وامرأَة مارِيَّةٌ: بَيْضَاءُ بَرَّاقَةٌ، المَرَوْرَاةُ الأَرض الَّتِي لَا يَهْتَدِي فِيهَا إِلا الخِرِّيت؛ لسعتها، مَرَيْتُ الفرسَ إِذا استخرجتَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الجَرْيِ بِسَوْطٍ أَو غَيْرِهِ؛ أكثرت جريه، مَارَيْتُ الرجلَ أُمَارِيه مِراءً إِذا جَادَلْتَهُ؛ شدَّة الخصومة وكثرة المخالفة، المِرْيةُ الشَّكُّ؛ من كثرة التردد في الشيء اثباتا ونفيا، والمَريء: رأْس المَعِدة والكَرِش اللَّازِقُ بالحلْقُوم وَمِنْهُ يَدْخُلُ الطَّعَامُ فِي الْبَطْنِ؛ الذي يمري فيه الطعام من كثرة السهولة في نزوله قال فيه: المَريءُ الطَّعَامُ الْخَفِيفُ والمَري الرَّجُلُ الْمَقْبُولُ فِي خَلْقه وخُلُقه، مَراهُ مائةَ سوْطٍ ومَراهُ مائةَ دِرْهم إِذا نَقَده إِيّاها؛ من شدَّة السرعة في نقده له، مَرَى الناقةَ مَرْياً: مَسَحَ ضَرْعَها لِلدِّرَّةِ وَالِاسْمُ المِرْيَة؛ مسحها لتكثر درَّها، وأَمرَتْ هِيَ دَرَّ لبنُها؛ أكثرت من صبِّه
. في حديث: (لَا تُمارُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ مِرَاءً فِيهِ كُفْرٌ)

قال ابن الأثير: المراء: الجدال، والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة. ويقال للمناظرة: مماراة، لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع.

قال أبو عبيد: ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل، ولكنه على الاختلاف في اللفظ، وهو أن يقول الرجل على حرف، فيقول الآخر: ليس هو هكذا، ولكنه على خلافه، وكلاهما منزل مقروء به. فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر، لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه.

والتنكير في المراء إيذانا بأن شيئا منه كفر، فضلا عما زاد عليه.

وقيل: إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر، ونحوه من المعاني، على مذهب أهل الكلام، وأصحاب الأهواء والآراء، دون ما تضمنته من الأحكام، وأبواب الحلال والحرام؛ فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء، وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع، دون الغلبة والتعجيز. والله أعلم.

قلت: (لَا تُمارُوا): المُمَاراة شدَّة الخصومة وكثرتها وليس كما قال والجدل المنهي عنه هو ضرب بعضه ببعض والاختلاف بالمتشابه والخصومة فيه
. في الحديث: (إمْرِ الدَّمَ بِمَا شئتَ). 

قال ابن الأثير: أي استخرجه وأجره بما شئت. يريد الذبح. وهو من مري الضرع يمريه. ويروى (أُمِرِ الدَّمَ) من مار يمور، إذا جرى. واماره غيره.

قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي (أَمْرِر) براءين مظهرتين. ومعناه اجعل الدم يمر: أي يذهب، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم، وليس بغلط.

ومن الأول حديث عاتكة:

مروا بالسيوف المرهقات دماءهم
أي استخرجوها واستدروها.

قلت: (إمْرِ الدَّمَ بِمَا شئتَ): اجعله يذهب بشدَّة وكثرة ودفق على كلِّ الروايات وهذا دليل على أن المضاعف ومعتلاته لغات بمعنى واحد 

. في حديث نضلة بن عمرو: (أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِيَّيْن). 

قال ابن الأثير: هو تثنية مري، بوزن صبي. ويروى (مَرِيَّتَيْن) تثنية مرية. والمري والمرية: الناقة الغزيرة الدر، من المري، وهو الحلب، وزنها فعيل أو فعول.

ومنه حديث الأحنف: (وَسَاق مَعَهُ نَاقَةً مَرِيّاً).

قلت: (بِمَرِيَّيْن): ناقتين كثيرتي اللبن سُمِّيت ناقة مَريٌّ لكثرة لبنها 

. في حديث قال له عدي بن حاتم: (إِذَا أَصَابَ أحَدُنَا صَيْدًا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكِّين أنَذْبَحُ بالمَرْوَةِ وشِقَّة العَصَا)

قال ابن الأثير: المروة: حجر أبيض براق. وقيل: هي التي يقدح منها النار. ومروة المسعى: التي تذكر مع الصفا، وهي أحد رأسيه اللذين ينتهي السعي إليهما سميت بذلك. والمراد في الذبح جنس الأحجار، لا المروة نفسها. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

قلت: (بالمَرْوَةِ): سُمِّي بذلك لصلابته وتقدَّم في القياس
وفي حديث ابن عباس: (إِذَا رجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَد وضعَ مَرْوَتَهُ عَلَى مَنْكِبي فَإِذَا هُوَ عليٌّ)

قلت: (مَرْوَتَهُ): لم يفسره ولم أجد الحديث ليعرف المعنى ويحتمل تبعا لما سبق من ذكر المروة وهي الحجر 

ومنه حديث: (أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقِيَهُ عِنْدَ أَحْجَارِ المِرَاءِ) قيل: هي بكسر الميم: قباء، فأما المراء بضم الميم فهو داء يصيب النخل.

. في المعتل (مرأ):
قلت: معنى الأصل في (مرا) هو الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (مرر) قال في اللسان في (مرا): المَرِيُّ النَّاقَةُ هِيَ النَّاقَةُ الْكَثِيرَةُ اللَّبَنِ، نَاقَةٌ مَرِيٌّ: غَزِيرَةُ اللَّبَنِ، حِجَارَةٌ بيضٌ بَرَّاقة تَكُونُ فِيهَا النَّارُ وتُقْدَح مِنْهَا النَّارُ؛ لشدَّة صلابتها قال فيه: المَرْوُ أَصلب الْحِجَارَةِ، القَطاةُ المارِيَّةُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ هِيَ المَلْساءُ المُكْتنزة اللَّحْمِ؛ الكثيرة اللحم ومنه فيه: المارِيَّةُ: الْبَقَرَةُ الْوَحْشِيَّةُ وامرأَة مارِيَّةٌ: بَيْضَاءُ بَرَّاقَةٌ، المَرَوْرَاةُ الأَرض الَّتِي لَا يَهْتَدِي فِيهَا إِلا الخِرِّيت؛ لسعتها، مَرَيْتُ الفرسَ إِذا استخرجتَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الجَرْيِ بِسَوْطٍ أَو غَيْرِهِ؛ أكثرت جريه، مَارَيْتُ الرجلَ أُمَارِيه مِراءً إِذا جَادَلْتَهُ؛ شدَّة الخصومة وكثرة المخالفة، المِرْيةُ الشَّكُّ؛ من كثرة التردد في الشيء اثباتا ونفيا، والمَريء: رأْس المَعِدة والكَرِش اللَّازِقُ بالحلْقُوم وَمِنْهُ يَدْخُلُ الطَّعَامُ فِي الْبَطْنِ؛ الذي يمري فيه الطعام من كثرة السهولة في نزوله قال فيه: المَريءُ الطَّعَامُ الْخَفِيفُ والمَري الرَّجُلُ الْمَقْبُولُ فِي خَلْقه وخُلُقه، مَراهُ مائةَ سوْطٍ ومَراهُ مائةَ دِرْهم إِذا نَقَده إِيّاها؛ من شدَّة السرعة في نقده له، مَرَى الناقةَ مَرْياً: مَسَحَ ضَرْعَها لِلدِّرَّةِ وَالِاسْمُ المِرْيَة؛ مسحها لتكثر درَّها، وأَمرَتْ هِيَ دَرَّ لبنُها؛ أكثرت من صبِّه
. في حديث الاستسقاء: (اسْقِنا غَيْثاً مَرِيئاً مَرِيعاً). 

قال ابن الأثير: يقال: مرأني الطعام، وأمرأني، إذا لم يثقل على المعدة، وانحدر عنها طيبا. قال الفراء: يقال: هنأني الطعام، ومرأني، بغير ألف، فإذا أفردوها عن هنأني قالوا: أمرأني.

ومنه حديث الشرب: (فَإِنَّهُ أهْنَأُ وأَمْرَأُ) وقد تكرر في الحديث.

قلت: (مَرِيئاً): كثيراً وهو بمعنى مريعا ولغة فيه لتبادل الهمزة والعين 

. في حديث الأحنف: (يَأْتِينَا فِي مِثْلِ مَرِيء نَعام). 

قال ابن الأثير: المريء: مجرى الطعام والشراب من الحلق، ضربه مثلا لضيق العيش وقلة الطعام. وإنما خص النعام لدقة عنقه، ويستدل به على ضيق مريئه. وأصل المريء: رأس المعدة المتصل بالحلقوم. وبه يكون استمراء الطعام.

قلت: (مَرِيء): المريء سُمِّي بذلك من مري الكعام فيه وهو شدَّة نزوله وتقدَّم في القياس
. في حديث الحسن: (أحْسِنوا مَلأَكم أيُّها المَرْؤُون).

 قال ابن الأثير: هو جمع المرء، وهو الرجل. يقال: مرء وامرؤ.

ومنه قول رؤبة لطائفة رآهم: (أين يريدُ المَرْؤُون؟).

ومنه حديث عليٍّ لما تزوج فاطمة: (قَالَ لَهُ يهوديٌّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاع مِنْهُ ثِيَابًا: لَقَدْ تَزَوَّجْتَ امْرَأَةً)

قال ابن الأثير: يريد امرأة كاملة. كما يقال: فلان رجل، أي كامل في الرجال.

وفيه (يَقْتُلون كلبَ المُرَيْئة) هي تصغير المرأة.

قلت: (المَرْؤُون): لكمال الرجولة أي سعتها وكثرتها والمرأة تأنيثه وذكر معناها
. في حديث: (لَا يَتَمَرْأى أحدُكُم فِي الدُّنْيَا). 

قال ابن الأثير: أي لا ينظر فيها، وهو يتمفعل، من الرؤية، والميم زائدة.

وفي رواية: (لَا يَتَمَرَّأ أحدُكم بِالدُّنْيَا) من الشيء المريء.

قلت: (يَتَمَرَّأ): على هذه الرواية بمعنى يكثر منها ويتوسَّع فيها 

. في المضاعف (جبب) ومعتلاته (جبى، جبأ، جوب، جيب): 

. في المضاعف (جبب): 
قلت: معنى الأصل في (جبب) هو الشدَّة والسعة والكثرة لغة في (بجج) مقلوبه ويكون لغة في (جمم) قال في اللسان في (جبب): الجُبُّ: هِيَ البِئر الْكَثِيرَةُ الْمَاءِ البَعيدةُ القَعْرِ، الجُبُّ القَلِيب الواسِعَةُ الشَّحْوةِ، الجَبابُ: القَحْطُ الشديدُ، رَجلٌ جُباجِبٌ ومُجَبْجَبٌ إِذَا كَانَ ضَخْمَ الجَنْبَيْنِ. ونُوقٌ جَباجِبُ، جَمَلٌ جُباجِبٌ وبُجابِجٌ: ضَخْمٌ، الجُباجِبُ والدُّبادِبُ الكثيرُ الشَّرِّ والجَلَبةِ، الجَبُوبُ الأَرضُ الصُّلْبةُ؛ الشديدة، الجَبُّ: استِئْصالُ السَّنامِ مِنْ أَصلِه؛ التوسع بالقطع والاكثار منه
. في حديث: (أَنَّهُمْ كَانُوا يَجُبُّون أسْنمَة الْإِبِلِ وَهِيَ حيَّة).

قال ابن الأثير: الجب: القطع.

قلت: (يَجُبُّون): الجبُّ هو القطع المستأصل لا مجرد القطع وهو التوسع فيه أو القطع الشديد الكثير والجميع بمعنى واحد
ومنه حديث حمزة: (أَنَّهُ اجْتَبَّ أسْنِمَة شَارِفَيْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ) وهو افتعل من الجب.

ومنه حديث مأبور الخصي: (الَّذِي أمَر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقَتْله لمَّا اتُّهِم بِالزِّنَا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوب) أي مقطوع الذكر.

ومنه حديث زنباع: (أَنَّهُ جَبَّ غُلَامًا لَهُ).

. في الحديث: (إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قبْله، والتَّوبة تَجُبّ مَا قَبْلَهَا)

قال ابن الأثير: أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما من الكفر والمعاصي والذنوب.

قلت: (يَجُبُّ): أي يستأصل تبعة كلَّ إثم فعله فلا يؤاخذ بها وكذلك التوبة 

 . في حديث الانتباذ: (فِي المَزادة المَجْبُوبَة).

قال ابن الأثير: وهي التي قطع رأسها، وليس لها عزلاء من أسفلها يتنفس منها الشراب.

ومنه حديث ابن عباس: (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الجُبّ. قِيلَ ومَا الجُبُّ؟ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَهُ: هِيَ المَزادة يُخَيَّط بعضُها إِلَى بَعْضٍ، وَكَانُوا يَنْتَبِذُون فِيهَا حَتَّى ضَرِيَت) 

قال ابن الأثير: أي تعودت الانتباذ فيها واستدت. ويقال لها المجبوبة أيضا.

قلت: (المَجْبُوبَة): من الاشتداد فهي التي اشتدَّت ولم يبق فيها نفس لخروج الماء منها فهي تؤثِّر فيما ينبذ فيها وتغيَّره وهذا معنى (ضَرِيَتْ) ولهذا نهي عنها وليس من القطع
. في حديث مورق: (المُتَمسّك بِطَاعَةِ اللَّهِ إِذَا جَبَّبَ الناسُ عَنْهَا كالْكَارِّ بَعْد الفَارِّ).

قال ابن الأثير: أي إذا ترك الناس الطاعات ورغبوا عنها. يقال: جبب الرجل: إذا مشى مسرعا فارا من الشيء.

قلت: (جَبَّبَ): أسرعوا بشدَّة نافرين عن الطاعات
. في حديث: (أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِجَبُوبِ بدْر).

قال ابن الأثير: الجبوب-بالفتح-الأرض الغليظة. وقيل هو المدر، واحدتها جبوبة.

قلت: (بِجَبُوبِ): الأرض الشديدة الصلابة
ومنه حديث عليٍّ: (رَأَيْتُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَيَسْجُدُ عَلَى الجَبُوب) 

ومنه حديث دفن أم كلثوم (فَطفِق النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْقي إِلَيْهِمْ بالجَبُوب وَيَقُولُ: سُدّوا الفُرَج)

قلت: هي قطع الحجارة الصلبة الشديدة
ومنه حديث (أَنَّهُ تَنَاوَلَ جَبُوبَة فَتفَل فِيهَا).

ومنه حديث عمر رضي الله عنه سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: (عنَّت لِي عِكْرِشَة فشَنَقْتُها بِجَبُوبَة)

قال ابن الأثير: أي رميتها حتى كفت عن العدو.

قلت: (بِجَبُوبَة): أي قطعة حجر لصلابتها وشدَّتها 

. في حديث بعض الصحابة (وسُئل عَنِ امْرَأَةٍ تَزوّج بِهَا: كَيْفَ وجَدْتَها؟ فَقَالَ: كالخَيْر مِنِ امرأةٍ قَبَّاءَ جَبَّاء، قالوا: أو ليس ذَلِكَ خَيْرًا؟ قَالَ: مَا ذَاكَ بأدْفأ للضَّجِيع وَلَا أرْوَى للرَّضيع)

قال ابن الأثير: يريد بالجباء أنها صغيرة الثديين، وهي في اللغة أشبه بالتي لا عجز لها، كالبعير الأجب الذي لا سنام له. وقيل: الجباء: القليلة لحم الفخذين.

قلت: (جَبَّاء): مبالغة في صِغَر ثدييها أي وكأنَّها مستأصلة الثديين وهذا أرجح الأقوال للَّفِ والنشر في الكلام فالقبَّاء وهي الخفيفة اللحم في مقابلة دفأ الضجيع فهي لا تدفئه لقلَّة لحمها وخفَّته والجبَّاء وهي صغير الثديين في مقابلة روي الرضيع فهي لا ترويه لِصِغر ثدييها 

. في حديث عائشة رضي الله عنها (إنَّ سِحْر النبي صلى الله عليه وسلم جُعِلَ فِي جُبّ طَلْعَة)

قال ابن الأثير: أي في داخلها، ويروى بالفاء، وهما معا: وعاء طلع النخيل.

قلت: (جُبّ): لسعة داخله وفراغه من اللُّبِّ فهو وعاء 

. في المطابق (جبجب):
. في حديث بيعة الأنصار: (نادَى الشَّيْطَانُ يَا أَصْحَابَ الجُبَاجِب) 

قال ابن الأثير: هي جمع جبجب-بالضم-وهو المستوى من الأرض ليس بحزن، وهي هاهنا أسماء منازل بمنى، سميت به،
قيل لأن كروش الأضاحي تلقى فيها أيام الحج، والجبجبة: الكرش يجعل فيها اللحم يتزود في الأسفار.

قلت: (الجُبَاجِب): إن كان المراد الأوَّل فهو بمعنى الأرض المنبسطة الواسعة بالنسبة إلى بقيَّة الأرض التي فيها حزونة، وإن كان المراد الثاني فهو من شدَّة وصلابة هذه الكروش فهي تستعمل كأوعية توضع فيها الأشياء أو لسعة دواخلها من كونها مجبوبة دواخلها أي فارغة واسعة
ومنه حديث عبد الرحمن بن عوف: (أَنَّهُ أوْدع مُطْعِم بْنَ عَدِي-لمَّا أَرَادَ أَنْ يُهاجر-جُبْجُبَة فِيهَا نَوًى مِنْ ذَهَبٍ) 

قال ابن الأثير: هي زنبيل لطيف من جلود، وجمعه جباجب. ورواه القتيبي بالفتح. والنوى: قطع من ذهب، وزن القطعة خمسة دراهم.

ومنه حديث عروة: (إِنْ مَاتَ شَيْءٌ مِنَ الْإِبِلِ فخُذْ جلْده فَاجْعَلْهُ جَبَاجِب يُنْقل فِيهَا)، أي زبلا.

. في المعتل (جبأ):
قلت: معنى الأصل في (جبأ) الشدَّة والسعة والكثرة من مضاعفه (جبب) لغة في (جأب مقلوبه، جبى) قال في اللسان في (جبأ): جَأْبَةُ البَطْن وجَبأَتُه: مأْنَتُه؛ وهي السُرَّة لشدَّتها، جَبَأَ عَنْهُ يَجْبَأُ: ارْتَدَعَ؛ شدَّة الارتداد عنه ومنه فيه: جَبأتُ عَنِ الأَمر: إِذَا هِبْته وارْتَدَعْت عَنْهُ، جَبَأَ عَلَى القَوْم: طَلَعَ عَلَيْهِمْ مُفاجأَةً؛ شدَّة السرعة لا مجرد الطلوع ومنه فيه: جَبَأَ عَلَيْهِ الأَسْوَدُ مِنْ جُحْره يَجْبَأ جَبْأً وجُبُوءاً: طلَع وَخَرَجَ وَكَذَلِكَ الضَّبُعُ والضَّبُّ واليَرْبُوع وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُفْزِعَك، وكلُّ طالعٍ فَجْأَةً: جابِئٌ وَسَنَذْكُرُهُ فِي الْمُعْتَلِّ أَيضاً، جبأَ الجَرادُ: هَجَم عَلَى الْبَلَدِ؛ شدَّة سرعة قدومه عليه، الجَبْءُ: الكَمأَة السُّودُ؛ شديدة السواد، الإِجباءُ: بيعُ الزَّرْع قَبْلَ أَن يَبْدُوَ صلَاحُه؛ شدَّة السرعة في بيعه وهو قبل بدو صلاحه، الجَبْءُ: نُقرة فِي الْجَبَلِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ؛ لسعتها تكون لغة في الجبِّ البئر. 

قال في (جأب): الجَأْبُ: الحِمار الغَلِيظُ مِنْ حُمُر الوَحْشِ يُهْمَزُ ولا يهمز والجمع جُؤُوبٌ، كاهِلٌ جَأْبٌ: غَلِيظٌ، خَلْقٌ جَأْبٌ: جافٍ غليظٌ.

. في حديث أسامة: (فلمَّا رَأوْنا جَبَأُوا مِنْ أخْبِيَتِهم) 

قال ابن الأثير: أي خرجوا. يقال: جبأ عليه يجبأ إذا خرج.

قلت: (جَبَأوا): هو شدَّة في سرعة الخروج لا مجرد الخرود كما تقدَّم في القياس
. في المعتل (جبا):
قلت: معنى الأصل في (جبى) الشدَّة والسعة والكثرة من مضاعفه (جبب) قال في اللسان في (جبى): الجابِيَة: الْحَوْضُ الضَّخْم، جَبَى الخراجَ وَالْمَاءَ والحوضَ يَجْبَاهُ ويَجْبِيه: جَمَعَه؛ أكثر من الجمع له ومنه فيه: جِبَايَةُ الْخَرَاجِ جَمْعُهُ وَتَحْصِيلُهُ، الجَابِيَة: جَمَاعَةُ الْقَوْمِ؛ لكثرتهم، الجَابِي: الذي يجمع الماء للإِبل؛ يكثر من جمعه، وجبو الجَبَاوَةُ اسْمُ الْمَاءِ الْمَجْمُوعِ؛ لكثرته 

. في حديث في كتاب وائل بن حجر: (وَمَنْ أَجْبَا فَقَدْ أرْبَى).

قال ابن الأثير: الإجباء: بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. وقيل هو أن يغيب إبله عن المصدق، من أجبأته إذا واريته. والأصل في هذه اللفظة الهمز، ولكنه روي هكذا غير مهموز، فإما أن يكون تحريفا من الراوي، أو يكون ترك الهمز للازدواج بأربى. وقيل أراد بالإجباء العينة، وهو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها به.

قلت: (أَجْبَا): أي أسرع سرعة شديدة في البيع وهو البيع قبل بدو الصلاح وهو لغة في المهموز وليس تحريفاً وسبب الربا لأنَّه إذا باع قبل بدو الصلاح فقد أخذ زيادة على حقِّه من الزرع من المشتري وهو لا يستحقَّه فأشبه الربا من باب أنَّ حقَّه ان يبيع الزرع بشرط القطع الآن لا أنَّه استحصد ونضج وهو غير مضمون من وقوع عاهة فيه 

. في حديث الحديبية: (فَقَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَبَاهَا، فَسقَيْنا واسْتَقَيْنا) 

قال ابن الأثير: الجبا. بالفتح والقصر ما حول البئر، وبالكسر ما جمعت فيه من الماء.

قلت: (جَبَاهَا): أي الأرض التي فوق الجباب وهي الآبار لسعتها وكثرة مائها
. في حديث ثقيف: (أَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا أَلَّا يُعْشَرُوا وَلَا يَحْشَرُوا وَلَا يُجَبُّوا، فَقَالَ: لكم أَلَّا تُعْشَرُوا، وَلَا تُحْشَرُوا، وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ).

 قال ابن الأثير: أصل التجبية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع. وقيل هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم. وقيل: هو السجود. والمراد بقولهم لا يجبوا أنهم لا يصلون. ولفظ الحديث يدل على الركوع؛ لقوله في جوابهم: ولا خير في دين ليس فيه ركوع، فسمى الصلاة ركوعا، لأنه بعضها. وسئل جابر رضي الله عنه عن اشتراط ثقيف أن لا صدقة عليها ولا جهاد، فقال: علم أنهم سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، ولم يرخص لهم في ترك الصلاة لأن وقتها حاضر متكرر، بخلاف وقت الزكاة والجهاد.

قلت: (يُجَبُّوا): وهو الركوع لشدَّة وكثرة الانحناء فيه وهو عام في كلِّ شدَّة انحناء
ومنه حديث عبد الله: (أَنَّهُ ذَكَرَ الْقِيَامَةَ وَالنَّفْخَ فِي الصُّورِ، قَالَ: فَيَقُومُونَ فَيُجَبُّون تَجْبِيَةَ رجُل وَاحِدٍ قِيَامًا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)

وحديث الرؤيا: (فإذ أَنَا بِتَلٍّ أَسْوَدَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مُجَبُّون يُنْفَخُ فِي أدْبارِهم بِالنَّارِ) 

ومنه في حديث جابر: (كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا نكَح الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً جَاءَ الْوَلَدُ أحْول) أي منكبة على وجهها، تشبيها بهيئة السجود.

. في حديث أبي هريرة: (كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهما) 

قال ابن الأثير: الاجتباء افتعال، من الجباية، وهو استخراج الأموال من مظانها.

قلت: (تَجْتَبُوا): هو جمع الخارج من الأرض فيكون كثيراً
 ومنه حديث سعد: (نَبَطِيٌّ فِي جِبْوَتِهِ) 

قال ابن الأثير: الجبوة والجبية: الحالة من جبي الخراج واستيفائه.

. في حديث: (أَنَّهُ اجْتَبَاهُ لنَفْسه).

قال ابن الأثير: أي اختاره واصطفاه.

قلت: (اجْتَبَاهُ): التشديد في الاختيار والتوسُّع في الانتقاء وهو اختيار الواحد من جمْع كثير
. في حديث خديجة: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَيْتٌ فِي الجَنّة مِنْ قَصَبٍ؟ قَالَ: هُوَ بَيْتٌ مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَبَّأة)

قال ابن الأثير: فسره ابن وهب فقال: مجبأة أي مجوفة. قال الخطابي: هذا لا يستقيم، إلا أن يجعل من المقلوب فيكون مجوبة من الجوب وهو القطع. وقيل هو من الجوب، وهو نقير يجتمع فيه الماء.

قلت: (مُجَبَّأة): أي موسَّع داخلها وهو بمعنى مجوَّبة لأنَّ معتلات المضاعف بمعنى واحد 

. في المعتل (جوب):
قلت: معنى الأصل في (جوب) الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (جبب) قال في اللسان في (جبب): الجَوْبُ: الدَّلْو الضَّخْمةُ، الجَوْبةُ شِبْهُ رَهْوة تَكُونُ بَيْنَ ظَهْرانَيْ دُورِ القَوْمِ يَسِيلُ مِنْهَا ماءُ المطَر وَكُلُّ مُنْفَتِقٍ يَتَّسِعُ فَهُوَ جَوْبةٌ، الجَوْبةِ هِيَ الحُفْرةُ المُسْتَديرةُ الواسِعةُ، كُلُّ مُجَوَّفٍ قَطَعْتَ وسَطَه فَقَدْ جُبْتَه؛ وسَّعتَ داخله، جَيَّبْتُ القَمِيصَ وجَوَّبْتُه؛ جعلت له جيباً وهو الموضع الواسع حيث مدخل الرأس فهي أيضاً يائيَّة وستأتي، جابَ البِلادَ يَجُوبُها جَوْباً: قَطَعَها سَيْراً؛ توسَّع في السير فيها، انْجابَ عَنْهُ الظلامُ: انْشَقَّ؛ انكشف عنه انكشافاً واسعا، الجَوابُ: صَوْتُ الجَوْبِ وَهُوَ انْقِضاضُ الطَّيْرِ؛ شدَّة الصوت وسعته، انجابَتِ الناقةُ: مَدَّت عُنُقَها للحَلَبِ؛ انبسطت وتوسَّعت، فِي أَسماءِ اللَّهِ المُجِيبُ؛ الواسع الاقبال على من يسأله  

. في أسماء الله تعالى (المُجِيبُ). 

قال ابن الأثير: وهو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالقبول والعطاء. وهو اسم فاعل من أجاب يجيب.

قلت: (المُجِيبُ): الواسع الاقبال على من يسأله 

ومنه في حديث: (أنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أيُّ اللَّيْل أَجْوَبُ دَعْوَةً؟ قالَ: جَوْفُ اللَّيْل الغَابر).

قال ابن الأثير: أجوب، أي أسرع إجابة. كما يقال: أطوع، من الطاعة. وقياس هذا أن يكون من جاب لا من أجاب؛ لأن ما زاد على الفعل الثلاثي لا يبنى منه أفعل من كذا إلا في أحرف جاءت شاذة، قال الزمخشري: كأنه في التقدير من جابت الدعوة بوزن فعلت بالضم، كطالت: أي صارت مستجابة، كقولهم في فقير وشديد، كأنهما من فقر وشدد، وليس ذلك بمستعمل. ويجوز أن يكون من جبت الأرض إذا قطعتها بالسير، على معنى أمضى دعوة، وأنفذ إلى مظان الإجابة والقبول.

قلت: (أَجْوَبُ): أي أسرع إجابة والاجابة هي سعت الاقبال على السائل 

. في حديث الاستسقاء (حَتَّى صَارَت المَدِينةُ مِثْلَ الجَوْبَة).  

قال ابن الأثير: هي الحفرة المستديرة الواسعة. وكل منفتق بلا بناء: جوبة، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطا بآفاق المدينة.

ومنه الحديث الآخر: (فانْجَابَ السَّحابُ عَنِ الْمَدِينَةِ حَتَّى صَارَ كالإكْلِيل)

قال ابن الأثير: أي انجمع وتقبض بعضه إلى بعض وانكشف عنها.

قلت: (فانْجَابَ): أي وسَّع الموضع فوق السماء بانقباضه وانكشافه
. في حديث: (أتَاه قَوْمٌ مُجْتًابَى النِّمَار).

قال ابن الأثير: أي لابسيها. يقال اجتبت القميص والظلام: أي دخلت فيهما. وكل شيء قطع وسطه فهو مجوب ومجوب، وبه سمي جيب القميص.

قلت: (مُجْتَابي): لسعتها وكلُّ واسع مُجْتاب 

ومنه حديث عليٍّ: (أخذتُ إِهَابًا مَعْطُوناً فَجَوَّبَت وَسَطه وأدْخَلته فِي عُنُقِي)

. حديث خيفان: (وأمَّا هَذَا الحَيُّ مِنْ أنْمَار فجَوْبُ أَب، وأوْلاَدُ عَلة).

قال ابن الأثير: أي أنهم جيبوا من أب واحد وقطعوا منه.

قلت: (فجَوْبُ): أي كثروا منه وانتشروا منه لا كما قال 

. في حديث أبي بكر: (قَالَ للأَنصار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ يَوْمَ السَّقِيفة: إِنَّمَا جِيبَت العَرب عَنَّا كَما جِيبَت الرَّحَا عَن قُطْبها) 

قال ابن الأثير: أي خرقت العرب عنا، فكنا وسطا، وكانت العرب حوالينا كالرَّحا وقطبها الذي تدور عليه.

قلت: (جِيبَت): توسَّعت وأكثرت بالابتعاد والمراد مكانتهم في العرب أنَّ قريش لا يدانيها أحد كما توسَّع موضع الرَّحا عن قطبها
. في حديث لقمان بن عاد: (جَوَّاب لَيْلٍ سَرْمَد).

قال ابن الأثير: أي يسري ليله كله لا ينام. يصفه بالشجاعة، يقال. جاب البلاد سيرا. أي قطعها.

قلت: (جَوَّاب): كثير السير في الليل 

. في حديث بناء الكعبة: (فسَمِعْنا جَوَابًا مِنَ السَّمَاءِ، فَإِذَا بِطَائِرٍ أعْظَمَ مِنَ النَّسْر).

قال ابن الاثير: الجواب: صوت الجوب، وهو انقضاض الطائر.

قلت: (جَوَابًا): شدَّة الصوت وسعته
. في حديث غزوة أحد: (وَأَبُو طَلْحَةَ مُجَوَّب عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَحَفَةِ).

 قال ابن الأثير: أي مترس عليه يقيه بها. ويقال للترس أيضا جوبة.

قلت: (مُجَوَّب): شديد الانحناء عليه بالجحفة ليقيه الرمي
. في المعتل (جيب).

قلت: معنى الأصل في (جيب) هو السعة والشدَّة والكثرة من مضاعفه (جبب) قال في اللسان في (جيب): الشَّيْءُ مَجُوبٌ أَو مَجِيبٌ كَمَا قَالُوا مَشِيبٌ ومَشُوبٌ وَانْقِلَابُ الْوَاوِ إِلَى الْيَاءِ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِ؛ أي الكلمة واوية ويائية فهما بمعنى واحد بل كلاهما من (جبب) قال فيه: جُبْتُ جَيْبَ الْقَمِيصِ، فَلَيْسَ جُبْتُ مِنْ هَذَا الْبَابِ، لأَنَّ عَيْنَ جُبْتُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جابَ يَجُوبُ، والجَيْبُ عَيْنُهُ ياءٌ، لِقَوْلِهِمْ جُيُوبٌ، فَهُوَ عَلَى هَذَا مِنْ بَابِ سَبِطٍ وسِبَطْرٍ، ودَمِثٍ ودِمَثْرٍ، وأَن هَذِهِ أَلفاظ اقْتَرَبَتْ أُصولُها، واتَّفَقَتْ معانِيها، وكلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَفْظُهُ غَيْرُ لَفْظِ صَاحِبِهِ وجَيَّبْتُ القَمِيصَ تَجْييباً: عَمِلْتُ لَهُ جَيْباً، جِبْتُ القَمِيصَ: قَوَّرْتُ جَيْبَه؛ وسَّعته من جهة الرأس، جَيْبُ الأَرضِ: مَدْخَلُها قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:

طَواها إِلَى حَيْزومِها، وانْطَوَتْ لَهَا ... جُيُوبُ الفَيافي: حَزْنُها ورِمالُها
؛ بل مداخلها الواسعة، حديث (اللؤلؤ المُجَيَّبُ أَو المُجَوَّفُ)؛ الموسَّع داخله والباء لغة في الفاء فهما بمعنى
. في صفة نهر الجنة: (حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ المُجَيَّب).

قال ابن الأثير: الذي جاء في كتاب البخاري (اللُّؤْلُؤُ المُجَوّف) وهو معروف. والذي جاء في سنن أبي داود (المُجَيَّب، أَوِ المُجَوّف) بالشك. والذي جاء في معالم السنن (المُجَيَّب، أَوِ المُجَوّف) بالباء فيهما على الشك. قال: معناه الأجوف. وأصله من جبت الشيء إذا قطعته. والشيء مجيب أو مجوب، كما قالوا مشيب ومشوب. وانقلاب الواو عن الياء كثير في كلامهم. فأما مجيب-مشددا-فهو من قولهم: جيب يجيب فهو مجيب: أي مقور، وكذلك بالواو.

قلت: (المُجَيَّب): الموسَّع داخلها وهو لغة في المجوف لتعاقب الباء والفاء.
. المضاعف (لفف) ومعتلاته (ألف، لفأ، لفا):
. في المضاعف: (لفف)
قلت: معنى الأصل في (لفف) هو التلازم والتجمُّع لغة في (لبب، رفف) قال في اللسان في (لفف): لَفَّ الشَّيْءَ يَلُفُّه لَفّاً: جَمَعُهُ، جمعٌ لَفِيفٌ: مُجْتَمِعٌ مُلتَفٌّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اللَّفَف: كثرةُ لَحْمِ الفَخذين؛ تدانيهما وتلازمهما لكثرة لحمهما قال فيه: اللَّفُّ واللَّفَفُ: تَداني الْفَخْذَيْنِ مِنَ السِّمَن، اللَّفِيفُ: مَا اجْتَمَعَ مِنَ النَّاسِ مِنْ قبائلَ شتَّى، الْتَفَّ الشَّيْءُ: تَجَمَّعَ وتكاثَف، الأَلَفُّ الرَّجُلُ الثَّقِيلُ الْبَطِيءُ؛ لملازمته موضعه، رَجُلٌ أَلَفَّ بيِّن اللَفَف أَي عَييٌّ بَطِيءُ الْكَلَامِ إِذَا تَكَلَّمَ ملأَ لسانُه فَمَهُ؛ فيه لزمة في لسانه، لَفْلَفَ الرجلُ إِذَا اضْطَرب ساعِدُه مِنَ التِواء عِرْق فِيهِ؛ تلازم فيه هذا العرق
. في حديث أم زرع: (إِنْ أكَل لَفَّ)

قال ابن الأثير: أي قمش وخلط من كل شيء.

قلت: (لفَّ): أي جمع من كلِّ شيء
. في حديث: (وإنْ رَقَد الْتَفَّ).

قال ابن الأثير: أي إذا نام تلفف في ثوب ونام ناحية عني.

قلت: (الْتَفَّ): أي جمع نفس في غطاءه ولم يشاركه زوجته
. في حديث نائل: (قَالَ: سافَرْتُ مَعَ مَولايَ عُثْمَانَ وعُمَر فِي حَجٍّ أَوْ عُمرْة، وَكَانَ عُمر وَعُثْمَانُ وَابْنُ عُمَرَ لِفّاً، وَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ الزُّبَير فِي شَبَبةٍ مَعَنَا لِفّاً، فكُنا نتَرامَى بالحنْظَل، فَمَا يَزِيدنا عُمَرُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: كَذَاكَ لَا تَذْعَروا عَلَيْنَا).

قال ابن الأثير: اللف: الحزب والطائفة، من الالتفاف، وجمعه: ألفاف. يقول: حسبكم، لا تنفروا علينا إبلنا.

قلت: (لفَّاً): أي جماعة متلازمين 

. في حديث أبي الموالي: (إِنِّي لأَسْمعُ بَيْنَ فَخِذَيْها مِن لَفَفِها مِثلَ فَشيش الحرَابِش). 

قال ابن الأثير: اللف واللفف: تداني الفخذين من السمن. والمرأة لفاء.

قلت: (لَففِها): لتلازم لحم الفخذين وتجمُّعه وكثافته وما قاله هو أثر ما ذكرنا
. في المعتل (ألف):
قلت: معنى الأصل في (ألف): هو التلازم والتجمُّع من مضاعفه (لفف) قال في اللسان: وألِفَ الشيءَ أَلْفاً وَإِلَافًا ووِلافاً الأَخيرة شاذّةٌ وأَلَفانا وأَلَفَه: لَزمه، آلَفَه إِيَّاهُ: أَلْزَمَه، أَلَّفَه: جَمَعَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ، أَلِفْتُ الشَّيْءَ وآلَفْتُه بِمَعْنًى وَاحِدٍ لَزِمْتُهُ، أَلَّفْتُ بَيْنَهُمْ تأْلِيفاً إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقٍ، آلَفْتُ فُلَانًا الشَّيْءَ إِذَا أَلزمته إِيَّاهُ أُولِفُه إِيلَافًا، وأَلَّفْتُ الشَّيْءَ تأْلِيفاً إِذَا وصلْت بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَمِنْهُ تأْلِيفُ الْكُتُبِ؛ ضممت بعضه إلى بعض ولازمت بينه، أَوالِفُ الطَّيْرِ: الَّتِي قَدْ أَلِفَتْ مكةَ والحرمَ شَرَّفَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وأَوالِفُ الْحَمَامِ: دَواجِنُها الَّتِي تأْلَفُ البيوتَ؛ لازمتها، أَلِفْتُ الشيءَ وأَلِفْتُ فُلَانًا إِذَا أَنِسْتَ بِهِ؛ لزمته، الإِيلافُ: العَهْدُ والذِّمامُ؛ كونه ملزم، الأَلْفُ مِنَ العَدَد مَعْرُوفٌ مُذَكَّرٌ وَالْجَمْعُ آلُفٌ وآلافٌ وأُلُوفٌ؛ لتجمُّعها وتلازمها، وَفُلَانٌ قَدْ أَلِفَ هَذَا الموْضِعَ؛ لزمه، تَأَلَّفَ: تَنَظَّمَ؛ تلازم
. في حديث حنين: (إِنِّي أُعْطي رِجَالًا حَديثي عَهْد بكُفْرٍ أَتَأَلَّفُهُمْ). 

قال ابن الأثير: التألف المداراة والإيناس ليثبتوا على الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال.

قلت: (أَتَأَلَّفُهُمْ): أي أجمعهم وألزم قلوبهم إلى الاسلام
ومنه حديث الزكاة: (سَهْمٌ للمُؤَلَّفَةِ قلوبُهم).

. في حديث ابن عباس: (وَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ أخَذَ لَهَا الإِيلَاف لَهَاشِمٌ).

قال ابن الأثير: الإيلاف العهد والذمام، كان هاشم بن عبد مناف أخذه من الملوك لقريش.

قلت: (الإِيلَاف): هو من ملازمة قريش الذهاب بالتجارة الى اليمن بالشتاء وإلى الشام بالصيف فهو من الملازمة والدوام على ذلك وليس مما قال فقول ابن عباس أن هاشم هو الذي جاء لهم بهذا الايلاف الذي ذكره الله عزَّ وجلَّ في كتابه ولم يكونوا يسمون ذهابهم ايلاف بل القرآن جاء بها 

. في المعتل (لفا):
قلت: معنى الأصل في (لفا) هو التلازم والتجمُّع قال في اللسان: أَلفَيْتُ الشيءَ أُلفِيه إِلفَاء إِذا وَجَدْتُهُ وصادَفْته ولَقِيته؛ تلازمت معه واجتمعت به، اللَّفَى: الشَّيْءُ المَطْرُوح؛ الملقى الملازم موضعه، أَلْفَى الشيءَ: وَجَدَه؛ لزمه واجتمع به، لَفَّاه حقَّه أَي بَخَسَه؛ أزاله عن مَا يلزمه من حقٍّ، لَفا اللحمَ عَنِ الْعَظْمِ لَفْواً: قَشَرَهُ؛ أزال إلتفافه وتلازمه من استعمال الفعل من معنى الاسم
. في حديث: (لَا أُلْفِيَنَّ أحدَكم مُتَّكِئاً عَلَى أرِيكته).

قال ابن الأثير: أي لا أجد وألقى. يقال: ألفيت الشيء ألفيه إلفاء، إذا وجدته وصادفته ولقيته.

قلت: (أُلْفِيَنَّ): أي اجتمع به وألزمه وألتقيه
ومنه حديث عائشة: (مَا أَلْفَاه السَّحَرُ عِنْدِي إلاَّ نَائِمًا أي ما أتى عليه السحر إلا وهو نائم). تعني بعد صلاة الليل والفعل فيه للسحر. وقد تكرر في الحديث.

. في المعتل (لفأ):
قلت: معنى الأصل في (لفأ) هو التجمَّع والملازمة من مضاعفه (لفف) قال في اللسان: لَفَأَ اللحمَ عن العظم يَلْفَؤُه لَفْأً ولَفاً والْتَفَأَه كِلَاهُمَا: قَشَرَه وجَلَفَه عَنْهُ؛ جمعه عنه وأزال لزومه ولصوقه به أي أزال لفأه من اشتقاق الفعل من الاسم وتقرر في قاعدة التأصيل، والقِطْعةُ مِنْهُ لَفيِئَةٌ نَحْوُ النَّحْضة والهَبْرةِ والوذْرةِ وكلُّ بَضْعةٍ لَا عَظْمَ فِيهَا لَفِيئةٌ؛ لتجمِّعها وتلازمها ومنه اشتق الفعل السابق، لَفَأَت الريحُ السَّحابَ عَنِ الماءِ والترابَ عَنْ وجه الأَرض تَلْفَؤُه لَفْأً: فَرَّقَتْه وسَفَرَتْه؛ بل جمعته عنه وأزالت لزومه له ومنه فيه: اللَّفَاءُ: التُّراب والقُماش عَلَى وَجْهِ الأَرض؛ للزومه به وتجمِّعه معه، ولَفَأَ العُودَ يَلْفَؤُه لَفْأً: قَشَرَه؛ أزال لفأه أي لزوم قشره وتجمُّعه على العود، لَفَأَه بالعَصا لَفْأً: ضرَبَه بِهَا؛ جمعه بها وألصقها به، لَفَأَه: رَدَّه؛ جمعه عن الذهاب ومنعه، ولَفَأَه حَقَّه إِذَا أَعْطاه أَقَلَّ مِن حقِّه؛ لزم وحبس عنه حقَّه 

. في حديث: (رَضِيتُ مِنَ الْوَفَاء باللَّفَاء). 

قال ابن الأثير: الوفاء: التمام. واللفاء: النقصان. واشتقاقه من لفأت العظم، إذا أخذت بعض لحمه عنه. واسم تلك اللحمة: اللفيئة، وجمعها: لفايا، كخطايا.

قلت: (باللَّفَاء): أي بحقِّ ناقص لأنَّه لزم وحبس بعضه عنه 

. المضاعف (ربب) ومعتلاته (أرب، ورب، ربا، روب، ريب):
. المضاعف (ربب): 
قلت: معنى الأصل في (ربب) الملازمة يكون لغة في (لبب، رمم) قال في اللسان (ربب): مُرِبٍّ مُلِبٍّ أَي لازِمٍ غَيْرِ مُفارِقٍ مِن أَرَبَّ بالمكانِ وأَلَبَّ إِذا أَقامَ بِهِ ولَزِمَه وَكُلُّ لازِمِ شيءٍ مُرِبٌّ، أَرَبَّت الإِبلُ بِمَكَانِ كَذَا: لَزِمَتْه وأَقامَتْ بِهِ، فَهِيَ إِبِلٌ مَرابُّ لَوازِمُ، ورَبَّ بِالْمَكَانِ وأَرَبَّ: لَزِمَه، أَرَبَّتِ الناقةُ بِوَلَدِهَا: لَزِمَتْه وأَحَبَّتْه، الرَّبُّ: هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ رَبُّ كلِّ شيءٍ أَي مالكُه وَلَهُ الرُّبوبيَّة عَلَى جَمِيعِ الخَلْق لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُوَ رَبُّ الأَرْبابِ ومالِكُ المُلوكِ والأَمْلاكِ وَلَا يُقَالُ الربُّ فِي غَيرِ اللهِ إِلّا بالإِضافة؛ للزومه ملكه وإمساكه به ثمَّ تحكمه بالتصرف وهو عام في كلِّ من يمسك شيء ويلزمه على وجه الملك والتصرف قال فيه: ربُّ كلِّ شيءٍ: مالِكُه ومُسْتَحِقُّه، كُلُّ مَنْ مَلَك شَيْئًا فَهُوَ رَبُّه يُقَالُ: هُوَ رَبُّ الدابةِ وربُّ الدارِ وفلانٌ رَبُّ البيتِ؛ لأنَّه يمسكه ويلزمه، وهُنَّ رَبَّاتُ الحِجالِ؛ للزومهنَّ البيوت، أَرَبَّتِ الجَنُوبُ: دامَت وأَرَبَّتِ السَّحابةُ: دامَ مَطَرُها؛ لازم وثبت، المِرْبابُ مِنَ الأَرضِين الَّتِي كَثُرَ نَبْتُها ونَأْمَتُها وكلُّ ذَلِكَ مِنَ الجَمْعِ؛ تلازم نبتها، والمَرَبُّ: المَحَلُّ ومكانُ الإِقامةِ والاجتماعِ؛ الذي لُزموه وثبتوا فيه، والتَّرَبُّبُ: الاجْتِماعُ ومَكانٌ مَرَبٌّ بِالْفَتْحِ: مَجْمَعٌ يَجْمَعُ الناسَ؛ حيث يلزمونه، الرَّبَبُ: الماءُ الْكَثِيرُ الْمُجْتَمِعُ؛ الملازم موضعه، الرِّبِّيُّونَ الْجَمَاعَاتُ الْكَثِيرَةُ؛ لتلازمهم، السَّحَابُ يَرُبُّ المَطَر أَي يَجْمَعُه ويُنَمِّيهِ؛ يلازم بينه، الرَّبابةُ بِالْفَتْحِ: السَّحابةُ الَّتِي قَدْ رَكِبَ بعضُها بَعْضاً. المتجمَّع المتلازم، الرَّبُّ المُصْلِحَ رَبَّ الشيءَ إِذا أَصْلَحَه؛ لازم وجمع بين شتاته، المرأَةُ تَرْتَبُّ الشعَر بالدُّهْن وكلُّ هَذَا من الإِصْلاحِ والجَمْع؛ تلازم بين ما تفرق منه وتجمعه
. في حديث أشراط الساعة: (وَأَنْ تَلِدَ الأمَة رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا).

قال ابن الأثير: الرب يطلق في اللغة على المالك، والسيد، والمدبر، والمربي، والقيم، والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف، فيقال رب كذا. وقد جاء في الشعر مطلقا على غير الله تعالى، وليس بالكثير، وأراد به في هذا الحديث المولى والسيد، يعني أن الأمة تلد لسيدها ولدا فيكون لها كالمولى؛ لأنه في الحسب كأبيه، أراد أن السبي يكثر والنعمة تظهر في الناس فتكثر السراري.

قلت: (رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا): أي مالكها ومالكتها لأنَّ المالك يمسك ويلزم ما يملك، وأمَّا إذا أُطلق على السيِّد فهو بمعنى يملك أمرهم ويمسك به ويلزمه، والمدَّبر هو الذي يلازم اصلاحهم ورعايتهم، والمربِّي كذلك، والقيِّم هو الملازم لهم لا يتركهم فهو قائم على أُمورهم، والمنعم هو توسُّع مشتق من معنى المربيِّ 

وقوله (ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى)؛ هذا بعد الإسلام واللَّام فيه للعهد أمَّا قبله فقد أطلقه المشركون على اصنامهم كما في أطلاق ثقيف على صنمهم 

ومنه حديث عروة بن مسعود: (لمَّا أسْلم وَعَادَ إِلَى قَوْمه دخَل منزِلَه، فأنكَر قومُه دخُولَه قَبْلَ أَنْ يأتِيَ الرَّبَّةَ) يعني اللات، وهي الصخرة التي كانت تعبدها ثقيف بالطائف.

ومنه حديث وفد ثقيف: (كَانَ لَهُمْ بَيتٌ يُسمُّونه الرَّبَّةَ يُضاهئون بِهِ بيتَ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمَّا أَسْلَمُوا هَدمَه المُغِيرة).

ومنه حديث إجابة المؤذن: (اللَّهُم رَبَّ هَذِهِ الدَّعوةِ التَّامَّةِ).

قال ابن الأثير: أي صاحبها. وقيل المتمم لها والزائد في أهلها والعمل بها والإجابة لها.

قلت: (رَبَّ هَذِهِ الدَّعوةِ): الراجح صاحبها أي مالكها والمالك للشيء يلزمه ويمسك به لأنَّ ما في الأذان هو دعوة تامَّة يدعو بها الله عزَّ وجلَّ بني آدم إليها فهو صاحب الدعوة والرسول واتباعه مبلغين عنه والمؤذن منهم
ومنه حديث أبي هريرة: (لَا يَقُل المَمْلوك لسَيِّده رَبِّي).

قال ابن الأثير: كره أن يجعل مالكه ربا له؛ لمشاركة الله تعالى في الربوبية. فأما قوله تعالى {اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ (42)} يوسف.

فإنه خاطبه على المتعارف عندهم، وعلى ما كانوا يسمونهم به. ومثله قول موسى عليه السلام للسامري {وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ (97)} طه. أي الذي اتخذته إلها.

قلت: (رَبِّي): أي مالكي والممسك بي ولكنَّ النهي من أجل كراهية المشابهة مع ربوبية الله سبحانه 

وقوله (فإنه خاطبه على المتعارف عندهم)؛ بل هو ما كان جائزا في شرعه كما في السجود للأكابر عندهم أيضاً لأنَّ يوسف عليه السلام لا يوافقهم بما هو مخالف عنده في دينه وأيضا قول يوسف نفسه عن العزيز أنَّه ربَّه بمعنى سيده ومالكه في قوله تعالى {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ (23)} يوسف
ثمَّ جاء الإسلام بالنهي عن ذلك والنهي للكراهة للحديث السابق (تلد الأمة ربتها)
 وهذا من كمال الإسلام في شرائعه على الأديان السابقة وأمَّا قوله تعالى (وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ) فالكلام على الحقيقة أي انظر إلى معبودك فمعنى الاله هو المعبود 

. في حديث ابن عباس مع الزبير: (لأَن يَرُبَّنِي بنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غِيرُهم) وَفِي رِوَايَةٍ (وإنْ رَبُّوني رَبَّنِي أكْفَاءٌ كِرامٌ) 

قال ابن الأثير: أي يكونون عليَّ أمراء وسادة مقدمين، يعني بني أمية، فإنهم في النسب إلى ابن عباس أقرب من ابن الزبير. يقال ربَّه يربُّه: أي كان له ربَّا.

قلت: (يَرُبَّنِي): أي يملكني وذكرنا الكراهة فيه
ومنه حديث صفوان بن أمية قال لأبي سفيان بن حرب يوم حنين: (لَأَنْ يَرُبَّنِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي رجلٌ مِنْ هَوَازِن).

فأما الحديث في ضالة الإبل (حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا).

 فإن البهائم غير متعبدة ولا مخاطبه فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها وجعلهم أربابا لها.

قلت: (رَبُّهَا): المقصود به مالكها وصاحبها وكما قال في الفرق بين جواز إضافتها إلى مالكها وعدم جوازه في الانسان في شرعنا كما قدَّمنا
ومنه حديث عمر: (رَبُّ الصُّرَيمَةِ ورَبُّ الغُنَيمةِ) وقد كثر ذلك في الحديث.

 . في حديث: (ألَك نِعْمَةٌ تَرُبُّهَا). 

قال ابن الأثير: أي تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربِّي الرجل ولده. يقال: رب فلان ولده يربه ربا ورببه ورباه، كله بمعنى واحد.

قلت: (تَرُبُّهَا): أي تلزمك مراعاتها بأن تذهب إليه ولفظ الحديث له عليك وليس لك عليه والحديث (فَلِنِعْمَةٍ لَهُ عِنْدَكَ تَرُبُّهَا)
 

. في حديث عمر: (لَا تأخُذ الأكُولَة وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْماخِضَ).

 قال ابن الأثير: الرُّبَّى التي تُربَّى في البيت من الغنم لأجل اللبن. وقيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة، وجمعها رُبَاب بالضم.

قلت: (الرُّبَّى): لملازمتها البيت وليس من التربية
ومنه الحديث الآخر: (مَا بَقِيَ فِي غَنَمِي إلاَّ فحلٌ أَوْ شاةٌ رُبَّى).

ومنه في حديث النخعي: (لَيْسَ فِي الرَّبَائِبِ صدقةٌ) الرَّبَاِئب: الغنم التي تكون في البيت، وليست بسائمة، واحدتها رَبيبة بمعنى مَربوبة، لأن صاحبها يربُّها.

ومنه حديث عائشة: (كَانَ لنَا جِيرَانٌ مِنَ الأنْصار لَهُم رَبَائِبُ، فكانُوا يبعَثُون إِلَيْنَا مِنْ ألْبانِها).

. في حديث ابن عباس: (إنَّما الشَّرطُ فِي الرَّبَائِبِ).

قال ابن الأثير: يريد بنات الزوجات من غير أزواجهن الذين معهن.

قلت: (الرَّبَائِبِ): إمَّا لملازمتها أُمِّها أو لتربية الزوج لها والتربية هي ملازمة الرعاية والحفظ
ومنه حديث ابن ذي يزن: (أُسْدٌ تُرَبِّبُ فِي الغَيْضَاتِ أشْبالاَ).

قال ابن الأثير: أي تُربِّي، وهو أبلغ منه ومن تَرُبُّ، بالتكرير الذي فيه.

قلت: (تُرَبِّبُ): ترَّبِّي وتَرُبُّ معناهما واحد من التربية 

ومنه حديث: (الرَّابُّ كافلٌ) هو زوج أم اليتيم، وهو اسم فاعل، من ربه يربه: أي أنه تكفل بأمره.

ومنه حديث مجاهد: (كَانَ يكْرَه أَنْ يتَزوّج الرَّجُلُ امرأةَ رَابِّهِ) يعني امرأة زوج أمه لأنه كان يُرَبِّيه.

. في حديث المغيرة: (حملُها رِبَابٌ).

قال ابن الأثير: رباب المرأة: حدثان ولادتها. وقيل هو ما بين أن تضع إلى أن يأتي عليها شهران. وقيل عشرون يوما، يريد أنها تحمل بعد أن تلد بيسير، وذلك مذموم في النساء، وإنما يحمد أنْ لا تحمل بعد الوضع حتى تتم رضاع ولدها.

قلت: (رِبَابٌ): أي متلازم وهو حملٌ بعد حملٍ
ومنه حديث شريح (إِنَّ الشَّاةَ تُحْلَبُ فِي رِبَابِهَا).

قلت: (رِبَابِهَا): ليس منه بل المعنى الحديثة العهد بالولادة لملازمة ولدها له حتى يأتي عليها شهران فيفطم فمعنى الأصل والسياق يُبيِّن المعنى ولا يحمل معنى حديث على آخر لا يتوافقان في استعمال اللفظ كما في تفسير القرآن بالقرآن وتقدَّم بيانه في القاعدة السابقة
. في حديث الرؤيا: (فَإِذَا قَصْرٌ مثلُ الرَّبَابَةِ البَيضاء)

قال ابن الأثير: الرَّبابة-بالفتح-السحابة التي ركب بعضها بعضا.

قلت: (الرَّبَابَةِ): أي المتلازمة المتجمَّعة
ومنه حديث ابن الزبير: (وأحْدَقَ بكُم رَبَابُهُ) وقد تكرر في الحديث.

. في حديث: (اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذُ بِكَ مِنْ غِنًى مُبْطِرٍ وفَقْر مُرِبٍّ) أَوْ قَالَ (مُلِبٍّ)

قال ابن الأثير: أي لازم غير مفارق، من أرب بالمكان وألب: إذا أقام به ولزمه.

قلت: كما قال 

. في حديث عليٍّ: (الناسُ ثلاثةٌ: عالمٌ رَبَّانِيٌّ).

قال ابن الأثير: هو منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون للمبالغة. وقيل هو من الرب بمعنى التربية، كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها، والرباني: العالم الراسخ في العلم والدين. أو الذي يطلب بعلمه وجه الله تعالى. وقيل العالم العامل المعلم.

قلت: (رَبَّانِيٌّ): المراد به هنا الراسخ أي الذي هو لازم للعلم ممسكٌ به ليغاير عن الأنواع الأخرى المذكورة في الحديث
وهما (متعلم على سبيل نجاة) وهو الذي لم يرسخ في العلم و(الهمج الرعاع) الذين لا علم لهم، والمعاني الأخرى ينظر فيها القاعدة السابقة في معناها فاللفظ معناه حسب موقعه من الكلام والسياق
ومنه حديث ابن الحنفية قال حين توفي ابن عباس: (مَاتَ رَبَّانِيُّ هَذِهِ الأمَّة).

. في صفة ابن عباس: (كأنَّ عَلَى صَلعَتِه الرُّبَّ مِنْ مِسْك وعَنْبر).

قال ابن الأثير: الرب ما يطبخ من التمر، وهو الدبس أيضا.

قلت: (الرُّبَّ): سُمِّي بذلك لتلازمه وكثافته
. في المعتل (أرب):
قلت: معنى الأصل في (أرب): هو الملازمة والتجمُّع قال في اللسان: اسْتَأْرَبَ الوَتَرُ: اشْتَدَّ، وأَرَبَها: عَقَدها وشَدَّها؛ لازمها، الأُرْبةُ العُقْدةُ الَّتِي لَا تَنْحَلُّ حَتَّى تُحَلَّ حَلًّا؛ المتلازمة، الإِرْبُ: العُضْوُ المُوَفَّر الكامِل الَّذِي لَمْ يَنقُص مِنْهُ شيءٌ وأَرَّبَ العُضْوَ: قَطَّعه مُوَفَّراً؛ لتلازمه وتجمِّعه، الأُرْبةُ: أَخِيَّةُ الدابَّةِ؛ للزومها وثباتها في الأرض، الأُرْبِيَّةُ: أَصل الْفَخْذِ؛ الذي يلزم الجسد، الأَرِيبَ وَهُوَ العاقِلُ لَا يُخْتَلُ عَنْ عَقْلِه؛ اللازم الممسك عقله، أَرِبَ الرجلُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى الشيءِ وطَلَبَه؛ الأرْبة الحاجة سُمِّيت بذلك يُلازمُ طلبها ومنه قوله فيه: أَرِبَ الدَّهْرُ: كأَنَّ لَهُ أَرَباً يَطْلُبُه عِنْدَنَا فَيُّلِحُّ لِذَلِكَ.
. في حديث: (أَنَّ رَجُلا اعْتَرَض النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلَهُ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ دَعُوا الرّجل أَرِبَ ما له).

قال ابن الأثير: في هذه اللفظة ثلاث روايات: إحداها (أرِبَ) بوزن عَلِم، ومعناها الدعاء عليه، أي أصيبت آرابه وسقطت، وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر، كما يقال تربت يداك، وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض التعجب. وفي هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولان: أحدهما تعجبه من حرص السائل ومزاحمته، والثاني أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فدعا عليه. وقد قال في غير هذا الحديث: (اللهُمَّ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَمَنْ دَعوتُ عَلَيْهِ فاجعلْ دُعائي لَهُ رَحْمَة) وقيل معناه احتاج فسأل، من أرب الرجل يأرب إذا احتاج، ثم قال ما له؟ أي أي شيء به؟ وما يريد؟
والرواية الثانية: (أَرَبٌ ما له) بوزن جَمَلَ، أي حاجة له، وما زائدة للتقليل، أي له حاجة يسيرة. وقيل معناه حاجة جاءت به، فحذف، ثم سأل فقال ما له.

والرواية الثالثة: (أَرِبٌ) بوزن كَتِفٌ، والأرِبُ الحاذق الكامل، أي هو أرب، فحذف المبتدأ ثم سأل فقال: ما له أي ما شأنه.

قلت: (أَرَبٌ ما له): أي حاجَة ما له وما هنا للنكرة التَّامة فيكون المعنى دعوه حاجةٌ ما عنده وسُميَّت الحاجة إربة لملازمة طلبها
ومثله الحديث الآخر (أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: دُلَّني عَلَى عَمَلٍ يُدخلني الْجَنَّةَ، فَقَالَ أَرُبَ مَا لَهُ). 

قال ابن الأثير: أي أنه ذو خبرة وعلم. يقال أرُب الرجل بالضم فهو أريب، أي صار ذا فطنة. ورواه الهروي (إِرْبٌ مَا لَهُ) بوزن حِمْلٌ أي أنه ذو إرب: خبرة وعلم.

قلت: (إِرْبٌ مَا لَهُ): هذا الحديث هو لفظ آخر في الحديث السابق والمعنى نفسه والحديث (عن المغيرة بن عبد الله اليشكري، عن أبيه، قال: انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالا، قال: فأتيت السوق ولم تقم، قال: قلت لصاحب لي: لو دخلنا المسجد وموضعه يومئذ في أصحاب التمر، فإذا فيه رجل من قيس يقال له: ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلي، فطلبته بمكة فقيل لي: هو بمنى  فطلبته بمنى، فقيل لي: هو بعرفات، فانتهيت إليه، فزاحمت عليه، فقيل لي: إليك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (دَعُوا الرّجل أَرِبَ ما له) قال: فزاحمت عليه حتى خلصت إليه، قال: فأخذت بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أو قال زمامها هكذا حدث محمد ـ حتى اختلفت أعناق راحلتينا، قال: فما يزعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ أو قال: ما غير علي، هكذا حدث محمد ـ قال: قلت: ثنتان أسألك عنهما: ما ينجيني من النار؟ وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه، ثم أقبل عليَّ بوجهه قال: " لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاعقل عني إذا، اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه "، ثم قال: خل سبيل الراحلة)
   

وقوله: (إرِبٌ ما له) هو جواب عنْ مَن قال (ما له ما له؟) أي هذا السائل الذي اعترض النبيَّ: ماذا يريد؟ فقال ذلك كما في لفظ آخر في الحديث (فقال القوم: ما له ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرِبٌ مِا لَه)
 

. في حديث عمر: (أَنَّهُ نَقِمَ عَلَى رَجُلٍ قَوْلًا قَالَهُ، فَقَالَ: أَرِبْتَ عَنْ ذِي يَدَيْكَ).

قال ابن الأثير: أي سقطت آرابك من اليدين خاصة. وقال الهروي: معناه ذهب ما في يديك حتى تحتاج. وفي هذا نظر، لأنه قد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث (خَرَرْتَ عَنْ يَدَيْكَ) وهي عبارة عن الخجل مشهورة، كأنه أراد أصابك خجل أو ذم. ومعنى خررت: سقطت.

قلت: (أَرِبْتَ): أي سقطت بمعنى لم تلزم وتمسك نفسك والألف للسَّلب وينظر هذا النوع في قاعدة التضاد
. في الحديث: (أَنَّهُ ذَكَرَ الْحَيَّاتِ فَقَالَ: مَنْ خَشِيَ إِرْبَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا).

قال ابن الأثير: الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء: الدهاء، أي من خشي غائلتها وجبن عن قتلها-للذي قيل في الجاهلية إنها تؤذي قاتلها أو تصيبه بخبل-فقد فارق سنتنا وخالف ما نحن عليه.

قلت: (إِرْبَهُنَّ): ملازمة طلبها لمن يؤذيها كما هو اعتقاد الجاهليَّة 

. في حديث الصلاة: (كَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ).

 قال ابن الأثير: أي أعضاء، واحدها إرب بالكسر والسكون، والمراد بالسبعة: الجبهة واليدان والركبتان والقدمان.

قلت: (آرَابٍ): وسُمِّي بذلك لتلازمه وانفصاله عن غيره من الأعضاء وتقدَّم في القياس
(هـ) ومنه حديث عائشة: (كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ).

قال ابن الأثير: أي لحاجته، تعني أنه كان غالبا لهواه. وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزه وسكون الراء، وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة، يقال فيها الأرب، والإرب والإربة والمأربة والمأربة، والثاني أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة.

قلت: (لِأَرَبِهِ): أي حاجته وهو الاوفق للسياق لأنَّ الكلام موضع كناية لا تصريح أمَّا القول الآخر فهو تصريح تنزَّه عنه أمُّ المؤمنين رضي الله عنها
وفي حديث المخنث: (كَانُوا يَعُدُّونه مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ) أي النكاح.

. في حديث عمرو بن العاص: قَالَ (فَأَرِبْتُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ تضْرُرْ بِي إِرْبَةٌ أَرِبْتُهَا قَطُّ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ).

قال ابن الأثير: أربت به أي احتلت عليه، وهو من الإرب: الدهاء والنكر.

قلت: (فَأَرِبْتُ): لزمته لأحصل منه على ما أريد 

. في حديث: (قَالَتْ قُرَيْشٌ: لَا تَعْجَلوا فِي الْفِدَاءِ لَا يَأْرَبُ عَلَيْكُمْ محمدٌ وأَصحابُه).

قال ابن الأثير: أي يتشددون عليكم فيه. يقال أرب الدهر يأرب إذا اشتد. وتأرب عليَّ إذا تعدى. وكأنه من الأربة: العقدة.

قلت: (لَا يَأْرَبُ): أي لا يلزم ويمسك عليكم استعجالكم فيزيد في الفداء
ومنه حديث سعيد بن العاص: (قَالَ لِابْنِهِ عَمْرٍو: لَا تَتَأَرَّبْ عَلَى بَنَاتي).

قال ابن الأثير: أي لا تتشدد ولا تتعد.

قلت: (لَا تَتَأَرَّبْ): أي لا تلازمهنَّ وتلحُّ عليهنَّ 

. في الحديث: (أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفٍ مُؤَرَّبَة). 

قال ابن الأثير: أي موفرة لم ينقص منها شيء. أربت الشيء تأريبا إذا وفرته.

قلت: (مُؤَرَّبَة): أي متلازمة متجمِّعة اللحم
. في حديث: (مُؤَارَبَة الأَرِيب جَهْلٌ وعَناءٌ).

قال ابن الأثير: أي إن الأريب-وهو العاقل-لا يختل عن عقله.

قلت: (الأَرِيب): العاقل لتماسك وتلازم وثبات عقله 

. في حديث جندب: (خَرَجَ بِرِجْلٍ آرَابٌ).

 قال ابن الأثير: قيل هي القرحة، وكأنها من آفات الآراب: الأعضاء.

قلت: (آرَابٌ): القرحة لتلازمها وتجمِّعها وليس مما قال 

. في المعتل (ورب):
معنى الأصل في (ورب) هو اللزوم من مضاعفه (ربب) قال في اللسان: الوَرْبُ: وِجارُ الوَحْشِيِّ؛ لأنَّه يلزمه، الوَرْبُ: العِضْوُ؛ لتلازمه وانفصاله عن غيره قال فيه: عِضْوٌ مُوَرَّبٌ أَي مُوَفَّر، وَقِيلَ: هُوَ مَا بَيْنَ الأَصابع؛ يجوز أن يطلق عليه لأنَّه موضع تلازم الأصابع قال فيه: قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: الْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِهِمْ: الإِرْبُ العِضْوُ قَالَ: وَلَا أُنْكِرُ أَن يَكُونَ الوِرْبُ لُغَةً، كَمَا يَقُولُونَ لِلْمِيرَاثِ: وِرْثٌ وإِرثٌ، عِرْقٌ وَرِبٌ: فاسدٌ؛ لتلازمه وتعقُّده، الوَرْبةُ: الحُفْرة الَّتِي فِي أَسفل الجَنْب يَعْنِي الخاصِرَةَ؛ للصوقها ولزومها الجوف وذلك لدخولها فيه، والوَرْبةُ: الاسْتُ؛ لأنَّه يُلزم ويُمسك فلا يُظهر قال فيه: التَّوْريبُ أَن تُورِّيَ عَنِ الشيءِ بالمُعارَضاتِ والمُباحاتِ.

. في حديث: (وإنْ بايَعْتَهم وَارَبُوكَ).

قال ابن الأثير: أي خادعوك، من الورب، وهو الفساد. وقد ورب يورب. ويجوز أن يكون من الإرب، وهو الدهاء، وقلب الهمزة واوا.

قلت: (وَارَبُوكَ): أمسكوا أشياء عنك ولزموها ولم يعلموك بها قال في اللسان: التَّوْريبُ أَن تُورِّيَ عَنِ الشيءِ بالمُعارَضاتِ والمُباحاتِ.

. المعتل (ربا):
قلت: معنى الأصل في (ربا) هو اللزوم لغة في مهموزه (ربأ) قال في اللسان (ربا): وأُرْبِيَّة الرَّجُلِ: أَهلُ بَيْتِه وبنُو عَمِّه لَا تَكُونُ الأُرْبِيَّة مِنْ غَيْرِهِمْ؛ للزومهم له وتجمَّعهم حوله، الأُرْبِيَّة بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ: أَصل الفَخِذِ؛ كونه موضع لزومه الورك، الرَّبْوُ وَهُوَ البُهْرُ وَهُوَ النَّهِيجُ وتَواتُرُ النَّفَسِ الَّذِي يَعْرِضُ للمُسْرِعِ فِي مَشْيِه وحَرَكَتِه وَكَذَلِكَ الحَشْيا؛ للزومه التنفس وتتابعه، الرَّوَابِي مَا أَشْرَف مِنَ الرَّمْلِ مثلُ الدَّكْدَاكَةِ غيرَ أَنها أَشَدُّ مِنْهَا إِشْرافاً؛ لتلازم ترابها وتجمُّعه وتكاثفه ولهذا قال مثل الدكداكة، الأَرْباء: الْجَمَاعَاتُ مِنَ النَّاسِ؛ لتلازمهم وتجمُّعهم، رَبا السويقُ وَنَحْوُهُ رُبُوّاً: صُبَّ عَلَيْهِ الماءُ فانْتَفَخ؛ أصبح بعضه فوق بعض فتجمَّع وتلازم، رَبا الشيءُ يَرْبُو رُبُوّاً ورِباءً: زَادَ وَنَمَا؛ تجمَّع وتلازم فارتفع.
قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر (الرِّبَا) في الحديث والأصل فيه الزيادة. ربا المال يربو ربوا إذا زاد وأرتفع، والاسم الربا مقصور، وهو في الشرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع، وله أحكام كثيرة في الفقه. يقال: أربى الرجل فهو مرب.

ومنه الحديث: (مَنْ أجْبَى فَقَدْ أَرْبَى).

ومنه حديث الصدقة: (فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل).

قلت: (الرِّبَا): من إلزام المقترض عند ردِّ القرض زيادة معيَّنة عليه وليس من الزيادة والارتفاع
. في حديث: (الْفِرْدَوْسُ رَبْوَةُ الجنَّة). 

قال ابن الأثير: أي أرفعها. الربوة بالضم والفتح: ما ارتفع من الأرض.

قلت: (رَبْوَةُ): أي أفضلها وذلك لأنَّ الربوة أفضل المنابت لتلازم ترابها وتكاثفه وتراكمه وتقدَّم تفصيله في القاعدة السابقة
. في حديث طهفة: (مَنْ أبَى فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ). 

قال ابن الأثير: أي من تقاعد عن أداء الزكاة فعليه الزيادة في الفريضة الواجبة عليه، كالعقوبة له، ويروى (مَنْ أقَرَّ بالجِزْية فَعَلَيْهِ الرِّبْوَةُ) أي من امتنع عن الإسلام لأجل الزكاة كان عليه من الجزية أكثر مما يجب عليه بالزكاة.

قلت: (الرِّبْوَةُ): المراد الجزيَّة لأنَّها ملزمة 

. في كتابه في صلح نجران: (أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ رُبِّيَّةٌ وَلَا دمٌ).

قال ابن الأثير: قيل إنما هي رَبْيَة من الربا، كالحبية من الإحتباء، وأصلهما الواو، والمعنى أنه أسقط عنهم ما استسلفوه في الجاهلية من سلف، أو جنوه من جناية. والربية-مخففة-لغة في الربا، والقياس ربوة. والذي جاء في الحديث ربية؛ بالتشديد، ولم يعرف في اللغة. قال الزمخشري: سبيلها أن تكون فعولة من الربا، كما جعل بعضهم السرية فعولة من السرو، لأنها أسرى جواري الرجل.

قلت: كما قال وتقدَّم اشتقاق الرِّبَا
. في حديث الأنصار يوم أحد: (لَئِنْ أصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مثلَ هَذَا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ فِي التَّمْثِيلِ)

قال ابن الأثير: أي لنزيدنَّ ولنضاعفنَّ.

قلت: (لَنُرْبِيَنَّ): اشتقاق من الرِّبا المستعمل فيه معنى الزيادة 

. في حديث عائشة: (مالَكِ حَشْياءَ رَابِيَةً).

قال ابن الأثير: الرابية: التي أخذها الربو، وهو النهيج وتواتر النفس الذي يعرض للمسرع في مشيه وحركته.

قلت: (رَابِيَةً): لتلازم ارتفاع النفس وتتابعه
. المعتل (ربأ):
قال في (ربأ): رَبَؤُوا لَهُ: جَمَعوا لَهُ مِنْ كُلِّ طَعَامٍ لبنٍ وتَمْر وَغَيْرِهِ؛ لازموا بينها، وجاءَ يَرْبَأُ فِي مِشْيَته أَي يَتَثاقَل؛ يتثبَّت ويلزم خطاه، الرَّبِيئةُ وَهُوَ الْعَيْنُ والطَّلِيعةُ الَّذِي يَنْظُرُ لِلْقَوْمِ لِئَلَّا يَدْهَمَهُم عدُوّ وَلَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى جَبَلٍ أَو شَرَف يَنْظُرُ مِنْهُ؛ لغة في الربوة لتلازم ترابها وتراكمه فتكون مرتفعة ولا يشترط فيه أن يكون على شرف فقد يطلق نحو قوله فيه: رَبأتُهم وارْتَبأتُهم أَي رَقَبْتُهم؛ من ملازمة النظر ومنه فيه: رَابأَ الشيءَ: راقَبَه، وَرَبَأْتُ بِك عَنْ كَذَا وكذا أَرْبَأُ رَبْأً: رَفَعْتُكَ؛ لم ألصقه وألزمه بك
. في حديث: (مَثَلي ومَثَلكم كَرجُل ذهَب يَرْبَأُ أهلَه).

قال ابن الأثير: أي يحفظهم من عدوهم، والاسم الربيئة، وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو، ولا يكون إلا على جبل أو شرف ينظر منه. وارتبأت الجبل: أي صعدته. وقد تكرر في الحديث.

قلت: (يَرْبَأُ): من لزوم النظر أو من ارتقاءه الربيئة وهي لغة في الربوة لتلازم وتكاثف وتراكم ترابها وتقدَّم في القياس
. في المعتل (روب):
معنى الأصل في (روب) هو اللزوم من مضاعفه (ربب) قال في اللسان في (روب): رابَ إِذا سَكَنَ؛ لزم موضعه وثبت فيه، لبَنٌ رَوْبٌ ورائبٌ وَذَلِكَ إِذا كَثُفَتْ دُوايَتُه وتكَبَّدَ لبَنُه؛ أي تلازمت وتجمَّعت ومنه فيه: إِذا خَثُرَ اللَّبَنُ فَهُوَ الرَّائبُ، رابَ إِذا أَصْلَح والرَّوْبةُ إِصْلاحُ الشأْن والأَمر؛ لأنَّه يلازم بين الأشياء المتفرقة ويجمعها، الرُّوبةُ: كَلُّوبٌ يُخْرَجُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الجُحْر؛ لانَّه يمسكه ويلزمه، رُوبةُ الرَّجُلِ: عَقْلُه؛ لأنَّه يمسكه ويلزمه ويثبته، رَأَيت فُلَانًا رَائِبًا أَي مُخْتَلِطاً خائِراً؛ لازماً موضعه عجزا ومنه فيه: وَقَوْمٌ رُوَباءُ أَي خُثَراء الأَنْفُسِ مُخْتَلِطُون، وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: هُمُ الَّذِينَ أَثْخَنَهُم السفَرُ والوَجَعُ فاسْتَثْقَلُوا نَوْمًا، رابَ الرَّجُلُ ورَوَّبَ: أَعيا؛ لزم موضعه، الرُّوبةُ: مَكرمَةٌ مِنَ الأَرض كَثِيرَةُ النَّبَاتِ وَالشَّجَرِ هِيَ أَبْقَى الأَرضِ كَلأً؛ لتلازم وتكاثف ترابها فتكون منبتة للأرض، الرُّوبةُ: التَّحَيُّر والكَسَلُ مِنْ كثرةِ شُرْبِ اللَّبَنِ؛ للزومه موضعه ولا يقيَّد بسبب شرب اللَّبن، الرُّوبةُ الساعةُ مِنَ اللَّيْلِ؛ القطعة المتلازمة المنفصلة عن غيرها ومنه فيه: وقَطِّعِ اللحمَ رُوبةً رُوبةً أَي قِطْعةً قِطْعةً، الرُّوبةُ: قِوامُ العَيْشِ؛ ما يلزم منها
. في حديث الباقر: (أتَجْعلون فِي النَّبيذ الدُّرْدِيَّ؟ قِيلَ: وَمَا الدُّرْدِيُّ؟ قَالَ الرُّوبَةُ، قَالُوا: نَعَمْ).

قال ابن الأثير: الروبة في الأصل خميرة اللبن، ثم تستعمل في كل ما أصلح شيئا، وقد تهمز.

قلت: (الرُّوبَةُ): لأنَّها تجعله يروب أي يتلازم 

. في الحديث: (لَا شَوْبَ وَلَا رَوْبَ فِي البَيع والشَّراء).

قال ابن الأثير: أي لا غش ولا تخليط. ومنه قيل للبن الممخوض: رائب؛ لأنه يخلط بالماء عند المخض ليخرج زبده.

قلت: (رَوْبَ): التخليط هو التلازم بين الأشياء ليس بنها فصل واضح 

. في المعتل (ريب):
قلت: معنى الأصل في (ريب) اللزوم من مضاعفه (ربب) قال في اللسان: رابَ اللبنُ؛ تلازم وتكاثف وهي أيضا يائيَّة قال في (روب): إِذا خَثُرَ اللَّبَنُ فَهُوَ الرَّائبُ، أَرابني فِي كَذَا أَي شَكَّكَنِي وأَوهَمَني الرِّيبةَ فِيهِ فإِذا اسْتَيْقَنْتَه قُلْتَ: رابنِي بِغَيْرِ أَلف؛ أرابني لزمني منه أمر ما ورابني لزمت وامسكت منه أمر فهما بمعنى والسياق هو الذي اختلف وليس زيادة الألف، الرَّيْبُ: مَا رابَك مِنْ أَمْرٍ؛ أي لزمك منه شيء، إِياك والرائبَ مِنْهَا أَي الأَمر الَّذِي فِيهِ شُبْهَةٌ وكَدَرٌ؛ المتلازمة المختلطة التي لم يتبيَّن فيها الأمر، الرَّيْبُ: الحاجةُ؛ لأنَّه يلازم في طلبها، رَيْبُ المَنُونِ: حَوادِثُ الدَّهْر؛ بل هي المنيَّة بمعنى الموت وريب المنون إمساك ولزوم الموت به والمراد من حوادث الدهر أي الواقعة المميتة المتلفة قال في (منن): المَنُونُ: الْمَوْتُ لأَنه يَمُنُّ كلَّ شَيْءٍ يُضْعِفُهُ وَيُنْقِصُهُ وَيَقْطَعُهُ
. قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر (الرَّيْبُ) وهو بمعنى الشك. وقيل هو الشك مع التهمة. يقال رابني الشىء وأرابني بمعنى شككنى. وقيل أرابني في كذا أي شككنى وأوهمني الريبة فيه، فإذا استيقنته قلت رابني بغير ألف.

ومنه الحديث: (دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ) يروى بفتح الياء وضمها: أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه.

ومنه حديث عمر: (مكْسَبةٌ فِيهَا بعضُ الرِّيبَةِ خيرٌ من المسْئَلة) أي كسب فيه بعض الشك أحلال هو أم حرام خير من سؤال الناس.

قلت: (الرَّيْبُ): الشكُّ من لصوق ولزوم شيء في النَّفس تجاه شيء ما وتقدَّم في القياس قال في اللسان: الرَّيْبُ: مَا رابَك مِنْ أَمْرٍ. أي لزمك منه شيء
. في حديث أبي بكر: (قَالَ لعُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَلَيْكَ بِالرَّائِبِ مِنَ الأمُور، وإياكَ والرَّائِبَ مِنْهَا).

قال ابن الأثير: الرائب من اللبن: ما مخض وأخذ زبده، المعنى: عليك بالذي لا شبهة فيه، كالرائب من الألبان وهو الصافي الذي ليس فيه شبهة ولا كدر، وإياك والرائب منها: أي الأمر الذي فيه شبهة وكدر. وقيل اللبن إذا أدرك وخثر فهو رائب وإن كان فيه زبده، وكذلك إذا أخرج منه زبده، فهو رائب أيضا. وقيل إن الأول من راب اللبن يروب فهو رائب، والثاني من راب يريب إذا وقع في الشك: أي عليك بالصافي من الأمور ودع المشتبه منها.

قلت: (بِالرَّائِبِ): الأولى بمعنى الثابت منها اللَّازم والثانية التي تريبك وهي التي يلصق ويلزم في نفسك منها شيء على الأصل وليس اشتقاقا من شيء هذا ما تقرر في قاعدة التأصيل
وفيه: (إِذَا ابْتَغى الأميرُ الرِّيبَةَ فِي الناسِ أفْسَدَهم).

قال ابن الأثير: أي إذا اتهمهم وجاهرهم بسوء الظن فيهم أداهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا.

قلت: (الرِّيبَةَ): التهمة والشكُّ فيهم وتقدَّم اشتقاقها
. في حديث فاطمة رضي الله عنها: (يُرِيبُنِي مَا يُرِيبُهَا). 

قال ابن الأثير: أي يسوءني ما يسوءها، ويزعجنى ما يزعجها. يقال رابني هذا الأمر، وأرابني إذا رأيت منه ما تكره.

قلت: (يُرِيبُنِي مَا يُرِيبُهَا): أي يلزمني ما يلزمها من أمر 

. ومنه حديث الظبي الحاقف: (لَا يَرِيبُهُ أحّدٌ بِشَيْءٍ)

قال ابن الأثير: أي لا يتعرض له ويزعجه.

قلت: (لَا يَرِيبُهُ): لا تجعلوه يرتاب وتقدَّم اشتقاقها
. في حديث: (إِنَّ اليهودَ مرُّوا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بعضُهم: سَلُوه.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَا رَابُكُمْ إِلَيْهِ).

قال ابن الأثير: أي ما إربكم وحاجتكم إلى سؤاله.

قلت: (مَا رَابُكُمْ إِلَيْهِ): أي ما ألزمكم إليه
. في حديث ابن مسعود: (مَا رَابُكَ إِلَى قَطْعِها).

قال ابن الأثير: قال الخطابي: هكذا يروونه، يعني بضم الباء، وإنما وجهه ما إربك إلى قطعها: أي ما حاجتك إليه. قال أبو موسى: ويحتمل أن يكون الصواب: ما رابك إليه بفتح الباء: أي ما أقلقك وألجأك إليه. وهكذا يرويه بعضهم.

قلت: (مَا رَابُكَ): ما ألزمك وألجأك إلى قطعها
ثالثا: اللفيف ومعتلاته:

. المضاعف (أنن) ولفيفه (أنو، أنى، أون).

. في المضاعف (أنن).

معنى الأصل في (أنن) هو الكثرة والسعة والشدَّة والنهاية في الشيء قال في اللسان: رَجُلٌ أَنّانٌ وأُنانٌ وأُنَنةٌ: كثيرُ الأَنين وَقِيلَ: الأُنَنةُ الكثيرُ الْكَلَامِ والبَثِّ والشَّكْوَى، إنَّه لَمِئنّةٌ أَن يَفْعَلَ ذَلِكَ أَي خَليقٌ؛ يكثر منه فعله ويسعه، أَتاه عَلَى مَئِنّةِ ذَلِكَ أَي حينهِ ورُبّانِه؛ في غايته وسعته
. في حديث: (قال المهاجرون: يا رسول الله إن الأنصار قد فضلونا، إنهم آوونا وفعلوا بنا وفعلوا، فقال. تعرفون ذلك لهم؟، قالوا: نعم، قال: فإن ذلك) هكذا جاء مقطوع الخبر. ومعناه أن اعترافكم بصنيعهم مكافأة منكم لهم.

ومنه حديثه الآخر: (مَنْ أُزِلَّتْ إِلَيْهِ نِعْمَةٌ فليُكافِئْ بِهَا فَإِنْ لَمْ يجدْ فَلْيُظْهر ثَنَاءً حَسَنا فَإِنَّ ذلك).

منه الحديث: (أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي سِيَاقِ كَلَامٍ وصَفَه بِهِ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ) وهذا وأمثاله من اختصاراتهم البليغة وكلامهم الفصيح.

وفي حديث ركوب الهدي: (قَالَ لَهُ ارْكَبْهَا، قَالَ إِنَّهَا بدَنَةٌ فَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ، فَقَالَ ارْكَبْهَا وإِنْ) أي وإن كانت بدنة. وقد جاء مثل هذا الحذف في الكلام كثيرا.

قلت: ما ذكر في هذه الأحاديث هو من إنَّ الأداة وقد تقرر في قاعدة الأدوات أنَّها لا قياس لها
. في اللفيف (أنا): 

معنى الأصل في (أنو) هو الكثرة والسعة والشدَّة والنهاية في الشيء من مضاعفه (أنن)قال في اللسان في (أنو): 

عَن الأَمر الَّذِي يُؤْنِيكَ عَنْهُ، ... وعَن أَهْلِ النَّصِيحة وَالْوِدَادِ
قَالَ: أَرادت يُنْئِيك مِنَ النَّأْي وَهُوَ الْبُعْدُ فَقُدِّمَتِ الْهَمْزَةُ قَبْلَ النُّونِ؛ أي يبعد عند غاية  البعد وهما بمعنى ويكون لغة فيه، ويكون لغة في (نول) قال فيه أَنَى لَكَ أَن تَفْعَلَ كَذَا ونالَ لَكَ وأَنالَ لَكَ وَآنَ لَكَ كُلٌّ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، الأَنَى مِنْ بُلُوغِ الشَّيْءِ مُنْتَهَاهُ، أنى يأني أَي أَدرك وَبَلَغَ، إِنَى الشَّيْءِ: بلوغُه وإِدراكه، الإِناءُ: الَّذِي يَرْتَفِقُ بِهِ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ ذَلِكَ لأَنه قَدْ بَلَغَ أَن يُعْتَمل بِمَا يعانَى بِهِ مِنْ طَبْخٍ أَو خَرْز أَو نِجَارَةٍ، أَنَى الماءُ: سَخُنَ وَبَلَغَ فِي الْحَرَارَةِ، بَلَغ الشيءُ إِناه وأَناه أَي غَايَتَهُ، أَنِيٌّ حَانَ وأَدْرك وخَصَّ بَعْضُهُمْ بِهِ النَّبَاتَ؛ أي تمَّ وبلغ منتهاه ولا يختص بالنبات، الأَناةُ والأَنَى: الحِلم وَالْوَقَارُ؛ كثيره ومنتهاه، قِيلَ لِلْمُتَمَكِّثِ فِي الأُمور مُتَأَنٍّ؛ منتهى الابطاء يبلغ الحبس ومنه فيه: آنَاه يُؤنِيه إِينَاء أَي أَخَّره وحَبَسه وأَبطأَه؛ وكذلك وَيُقَالُ: إِنَّ خَبَر فُلَانٍ لَبَطيءٌ أَنِيٌّ؛ منتهى البطء، هُوَ مُتَأَنٍّ إِذا تَمَكَّث وَتَثَبَّتَ وَانْتَظَرَ؛ وتعداد هذه الالفاظ لبيان كثرة تؤدته ومنتهاها، أَنَّيْتُ الطعامَ فِي النَّارِ إِذا أَطلت مُكْثَهُ؛ شدَّة الاطالة وكثرتها، أَنَّيْت فِي الشَّيْءِ إِذا قَصَّرت فِيهِ؛ أكثرتُ الإبطاء عنه، الأَنْيُ والإِنْيُ: الوَهْنُ؛ منتهى الضعف، مَضَى إِنْوٌ مِنَ اللَّيْلِ أَي وَقْتٌ لُغَةٌ فِي إنْي؛ طائفة كثيرة منه ومنه فيه: أَتيته آيِنَةً بَعْدَ آيِنَةٍ أَي تَارَةً بَعْدَ تَارَةٍ، الإِنَى النَّهَارُ كُلُّهُ؛ منتهاه، آنَاءُ اللَّيْلِ سَاعَاتُهُ؛ أي كلُّه ومنتهاه
. في حديث غزوة حنين: (اخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْي، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ)

قال ابن الأثير: أي انتظرت وتربصت يقال أنيت، وأنيت، وتأنيت، واستأنيت.

قلت: (اسْتَأْنَيْتُ): أي انتظرتكم كثيراً وتقدَّم في القياس
منه الحديث: (أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَخطَّى رِقَابَ النَّاسِ: آذَيْت وآَنْيت)

قال ابن الأثير: أي آذيت الناس بتخطيك، وأخرت المجئ وأبطأت.

قلت: (أنيت): تأخرت كثيراً
. في حديث الحجاب: (غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ).

قال ابن الأثير: الإنا بكسر الهمزة والقصر: النضج.

قلت: (إناه): أي بلوغه ونهايته
. في حديث الهجرة: (هَلْ أَنَى الرَّحيل).

قال ابن الأثير: أي حان وقته. تقول أنى يأني. وفي رواية هل آن الرحيل: أي قرب.

قلت: (أنَى): بلغ النهاية 

. في حديث: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزوّج ابْنَتَهُ مِنْ جُلَيْبِيب، فَقَالَ: حَتَّى أُشاور أمُّها، فَلَمَّا ذَكَرَهُ لَهَا قَالَتْ: حلْقاً، ألُجِلَيْبيب إنِية، لَا، لَعَمْرُ اللَّهِ).

قال ابن الأثير: قد اختلف في ضبط هذه اللفظة اختلافا كثيرا، فرويت بكسر الهمزة والنون وسكون الياء وبعدها هاء، ومعناها أنها لفظة تستعملها العرب في الإنكار، يقول القائل جاء زيد، فتقول أنت: أزيد نيه، وأ زيد إنيه كأنك استبعدت مجيئه. وحكى سيبويه أنه قيل لأعرابي سكن البلد: أتخرج إذا أخصبت البادية؟ فقال: أأنا إنيه؟ يعني أتقولون لي هذا القول وأنا معروف بهذا الفعل، كأنه أنكر استفهامهم إياه. ورويت أيضا بكسر الهمزة وبعدها باء ساكنة ثم نون مفتوحة، وتقديرها ألجليبيب ابنتي؟ فأسقطت
قلت: (إنِيه): الأنيه الانتظار أي شدَّته أي ألجليبيب انتظارها وجلوسها عن الزواج فاللفظ الذي ذكر أنَّه ضبط به يكون بهذا المعنى لا كما قال لأنَّها من معنى الأصل وهو استعمال مشهور وتقدَّم في الحديث السابق
. في اللفيف (أون): 

معنى الأصل في (أون): الشدَّة والكثرة والسعة والغاية من مضاعفه (أنن) قال في اللسان الإِوانُ والإِيوانُ: الصُّفَّةُ الْعَظِيمَةُ، التَّأَوُّنُ: امْتِلاءُ البَطْنِ؛ غاية الامتلاء ومنه فيه: إناءَانِ مَمْلُوءَانِ عَلَى الرَّحْل، وأَوَّنَ الحِمارُ إِذَا أَكلَ وشربَ وامْتَلأَ بطنُه وامتدَّت خاصِرتاه فَصَارَ مِثْلَ الأَوْن؛ امتلأ غاية الامتلاء بلا تشبيه، أَوَّنَت الأَتانُ: أَقْرَبَت؛ بلغت غايتها، الأَوْنُ: التَّكَلُّفُ للنَّفَقة؛ أن تستقصي ما عندك فتعطيه، الأَوانُ الحينُ والزمانُ تَقُولُ: جَاءَ أَوانُ البَردِ؛ غايته ووقته، الأَوْنُ: الدَّعَةُ والسكينةُ والرِّفْقُ؛ سعتها ولهذا قال فيه أُنْتُ أَؤُونُ أَوْناً وَهِيَ الرَّفاهية والدَّعَةُ، تأَوَّنَ فِي الأَمر: تَلَبَّث والأَوْنُ: الإِعياءُ والتَّعَبُ كالأَيْنِ؛ كثرة التعب هو الاعياء، الأَوانُ: السَّلاحِفُ؛ لعلها العظيمة منها
. في حديث: (مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم برجل يَحْتَلِب شاة آوِنَة، فقال: دعه دَاعِيَ اللَّبَنِ).

قال ابن الأثير: يقال فلان يصنع ذلك الأمر آونة إذا كان يصنعه مرارا ويدعه مرارا، يعنى أنه يحتلبها مرة بعد أخرى، وداعي اللبن: هو ما يتركه الحالب منه في الضرع ولا يستقصيه ليجتمع اللبن في الضرع إليه. وقيل إن آونة جمع أوان، وهو الحين والزمان.

قلت: (آوِنَة): هو ان يبلغ النهاية في الحلب ويستقصي ذلك
. في الحديث: (هَذَا أَوَان قطعتْ أبْهَرِي).

قلت: (أوَان): أي بلوغ نهايته 

. المضاعف (نوو) -غير أنَّه مهمل في اللغة-ولفيفه (نأنأ، نوأ، نأي، نون، نوى)

. المطابق (نأنأ):
قلت: معنى الأصل في (نأنأ) هو الذهاب والمضي قال في اللسان: نَأْنَأْتُ الرَّجُلَ نَأْنَأَةً إِذَا نَهْنَهْتَه عَمَّا يُرِيدُ وكَفَفْتَه؛ اذهبته عنه، رَجُلٌ نَأْنَأٌ ونَأْنَاءٌ، بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ: عَاجِزٌ جَبانٌ ضَعِيفٌ؛ ذاهب القوَّة، نَأْنَأْتُ فِي الرأْي إِذَا خَلَّطْت فِيهِ تَخْلِيطاً وَلَمْ تُبْرِمْه؛ أي ضعف فيه وهو من ذاهب الرأي أي ضعيفه
. في حديث: أبي بكر: (طُوبَى لِمَنْ مَاتَ فِي النَّأْنَأَةِ).

قال ابن الأثير: أي في بدء الإسلام حين كان ضعيفا، قبل أن يكثر أنصاره والداخلون فيه. يقال: نأنأت عن الأمر نأنأة، إذا ضعفت عنه وعجزت. ويقال: نأنأته، بمعنى نهنهته، إذا أخرته وأمهلته.

قلت: (النَّأْنَأَةِ): حين كان الإسلام ضعيفاً أي ذاهب القوَّة 

. في حديث عليٍّ: (قَالَ لسُليمان بْنِ صُرَد، وَكَانَ تَخَلَّف عَنْهُ يومَ الْجَمَلِ ثُمَّ أتاَه بَعْدُ، فَقَالَ: تَنَأْنَأْتَ وتَرَبَّصْت، فكَيْف رأيتَ اللَّهَ صَنَع؟).

قال ابن الأثير: أي ضعفت وتأخرت.

قلت: (تَنَأْنَأْتَ): أي ضعفت وهو من ذهاب الحزم هنا 

. اللفيف (نوأ):
معنى الأصل في (نوأ) الذهاب والبعد قال في اللسان: وناءَ بِهِ الحِمْلُ وأَناءَه مِثْلُ أَناعَه: أَثْقَلَه وأَمالَه؛ أذهبه وابعده عن استقامته، النَّوْءُ: النَّجْمُ إِذَا مَالَ للمَغِيب؛ ذهب وبعُد، النَّوْءُ والمُناوَأَةُ: المُعاداةُ؛ لذهاب أحدهم عن الآخر وبعده
. في حديث: (ثلاثٌ مِنْ أمْرِ الجاهليَّة: الطَّعْن فِي الْأَنْسَابِ، والنِّياحةُ، والْأَنْوَاءُ). قد تكرر ذكر (النَّوْءِ وَالْأَنْوَاءِ) في الحديث.

ومنه الحديث (مُطِرْنا بنَوْءِ كَذَا).

وحديث عمر: (كَمْ بَقِيَ مِنْ نَوْءِ الثُّريَّا).

قال ابن الأثير: والأنواء: هي ثمان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها. ومنه قوله تعالى والقمر قدرناه منازل ويسقط في الغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في الشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا.

وإنما سمي نوءا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، ينوء نوءا: أي نهض وطلع.

وقيل: أراد بالنوء الغروب، وهو من الأضداد.

قال أبو عبيد: لم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع.

وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأنواء لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى، وأراد بقوله: (مطرنا بنوء كذا) أي في وقت كذا، وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز: أي إن الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات.

قلت: (والْأَنْوَاءُ): هي الاستسقاء بالنجوم سُمِّيت بذلك لذهاب النَّجم وغيابه وسقوطه في الأفق
ومنه في حديث عثمان: (أَنَّهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي مُلِّكَت أَمْرَهَا فطَلَّقت زَوْجَها، فَقَالَتْ:

أنتَ طالقٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ اللَّهَ خَطَّأ نَوْءَها، ألاَ طلَّقت نَفْسَهَا) قيل: هو دعاء عليها، كما يقال: لا سقاه الله الغيث، وأراد بالنوء الذي يجيء فيه المطر.

قال الحربي: وهذا لا يشبه الدعاء، إنما هو خبر. والذي يشبه أن يكون دعاء: حديث ابن عباس (خَطَّأ اللَّهُ نوءَها) والمعنى فيهما: لو طلقت نفسها لوقع الطلاق. فحيث طلقت زوجها لم يقع، فكانت كمن يخطئه النوء فلا يمطر.

. في حديث: الذي قتل تسعا وتسعين نفسا (فَنَاءَ بصَدْره).

قال ابن الأثير: أي نهض. ويحتمل أنه بمعنى نأى: أي بعد. يقال: ناء ونأى بمعنى.

قلت: (فَنَاءَ): اذهبه وابعده 

. في الحديث: (لَا تَزَالُ طائفةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى مَن نَاوَأَهُمْ).

قال ابن الأثير: أي ناهضهم وعاداهم. يقال: ناوأت الرجل نواء ومناوأة، إذا عاديته. وأصله من ناء إليك ونؤت إليه، إذا نهضتما.

قلت: (نَاوَأَهُمْ): أصله من المناوأة هي المباعدة وذهاب أحدهما عن الآخر
ومنه حديث الخيل: (ورجلٌ رَبطها فَخْرا ورِيَاءً ونِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ). أي معاداة لهم.

. في اللفيف (نيأ):
معنى الأصل في (نيأ) البعد والذهاب قال في اللسان: ناءَ الرجلُ، مِثْلُ ناعَ، كَنَأَى، مَقْلُوبٌ مِنْهُ: إِذَا بَعُدَ، أَو لُغَةٌ فِيهِ، ناءَ الشيءُ واللَّحْمُ يَنِيءُ نَيْئاً وأَنَأْتُه أَنا إِناءَةً إِذَا لَمْ تُنْضِجْه ناءَ الشيءُ واللَّحْمُ يَنِيءُ نَيْئاً وَكَذَلِكَ نَهِئَ اللحمُ؛ من النأي وهو الابعاد لأذهابه عن النار قبل نضجه 

. في حديث: (نَهَى عَنْ أكْل النَّىْءِ). 

قال ابن الأثير: هو الذي لم يطبخ، أو طبخ أدنى طبخ ولم ينضج. يقال: ناء اللحم ينيء نيئا، بوزن ناع ينيع نيعا، فهو نيء، بالكسر، كنيع. هذا هو الأصل. وقد يترك الهمز ويقلب ياء فيقال: نىٌّ، مشددا.

قلت: (النَّيء): من النأي مقلوبه وبمعناه وهو ابعاد اللحم واذهابه عن النار قبل نضجه
ومنه حديث الثوم: (لَا أُرَاه إِلَّا نِيَّهُ).

. اللفيف (نون):
معنى الأصل في (نون) هو الذهاب والبعد قال في اللسان: النُّونُ شَفْرةُ السَّيفِ؛ لذهابها ومضيها في القطع، النُّونُ: الْحُوتُ وَالْجَمْعُ أَنْوانٌ ونِينانٌ؛ لذهابه وبعده في البحر وانغماسه فيه، النُّونة: النُّقْبة فِي ذَقَن الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ؛ أي الذاهبة لقلَّتها وصغرها والشيء الصغير جداً يقال له ذاهب 

. في حديث موسى والخضر عليهما السلام: (خُذْ نُوناً مَيّتا).

قال أبن الأثير: أي حوتا، وجمعه: نينان، وأصله: نونان، فقلبت الواو ياء، لكسرة النون.

قلت: (نوناً): هو الحوت لذهابه وابتعاده في البحر وانغماسه فيه
ومنه حديث إدام أهل الجنة: (هُوَ بَالامُ والنُّونُ).

وحديث عليٍّ: (يَعْلَم اخْتِلافَ النِّينَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ).

. في حديث عثمان: (أَنَّهُ رَأَى صَبيّاً مَليحا، فَقَالَ: دَسِّمُوا نُونَتَهُ؛ كَيْ لَا تُصيبَه العَين).

قال ابن الأثير: أي سودوها. وهي النقرة التي تكون في الذقن.

قلت: (نُونَتَهُ): تقدَّم اشتقاقها
. اللفيف (نوى).

معنى الأصل في (نوى) الذهاب والبعد قال في اللسان: النِّيَّةُ: الْوَجْهُ يُذْهَب فِيهِ، النِّيَّة والنَّوَى جَمِيعًا: البُعْد، نَوى الشيءَ نِيَّةً ونِيَةً بِالتَّخْفِيفِ وانْتَوَاه كِلَاهُمَا: قَصَدَهُ وَاعْتَقَدَهُ؛ ذهب إليه، النَّوَى: التحوُّل مِنْ مَكَانٍ إِلى مَكَانٍ آخَرَ أَو مِنْ دَارٍ إِلى دَارٍ؛ الذهاب من مكان إلى آخر، النَّوَاةُ: عَجَمةُ التَّمر وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهِمَا؛ لأنَّ منها تُنوى أي تذهب وتبعد عند الأكل قال فيه: أَكلت التَّمْرَ ونَوَيْت النَّوى وأَنْوَيْتُه: رَمَيْتُهُ؛ اذهبته وابعدته، نَوَت الناقةُ إِذا سَمِنَتْ؛ ذهب فيها السمن، النَّوَى: مَخْفِضُ الْجَارِيَةِ وَهُوَ الَّذِي يَبْقى مِنْ بَظْرِها إِذا قُطِعَ المُتْكُ؛ الذاهب من صغره بعد القطع
. في حديث عبد الرحمن بن عوف: (تَزَوّجتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى نَوَاةٍ مِنْ ذَهب).

قال ابن الأثير: النواة: اسم لخمسة دراهم، كما قيل للأربعين: أوقية، وللعشرين: نش. وقيل: أراد قدر نواة من ذهب كان قيمتها خمسة دراهم، ولم يكن ثم ذهب. وأنكره أبو عبيد. قال الأزهري: لفظ الحديث يدل على أنه تزوج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه: قال (نواة من ذهب) ولست أدري لم أنكره أبو عبيد. والنواة في الأصل: عجمة التمرة.

قلت: (نَوَاةٍ): المراد هنا عجمة التمر لأنَّها يقاس بها الذهب وسُميِّت بذلك من أنَّها تنوى أي تذهب من التمر عند الأكل
ومنه حديثه الآخر: (أَنَّهُ أوْدَع المُطْعِم بْنَ عَدِي جُبْجُبةً فِيهَا نَوًى مِنْ ذَهَب) أي قطع من ذهب كالنوى، وزن القطعة خمسة دراهم.

ومنه في حديث عمر: (أَنَّهُ لقَط نَوَيَاتٍ مِنَ الطَّرِيقِ، فأمْسَكَها بيدِه، حَتَّى مَرَّ بِدَارِ قَوْمٍ فَأَلْقَاهَا فِيهَا وَقَالَ: تأكُله داجِنَتُهم) هي جمع قلة لنواة التمرة. والنوى: جمع كثرة.

. في حديث عليِّ وحمزة: (ألاَ يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّواءِ).

قال ابن الأثير: النِّواء: السمان. وقد نوت الناقة تنوي فهي ناوية.

قلت: (النِّواء): الذاهبة في السمن
. في حديث الخيل :(ورَجُلٌ ربَطها رِيَاءً ونِوَاءً).

قال ابن الأثير: أي معاداة لأهل الإسلام. وأصلها الهمز وقد تقدمت.

قلت: (نِوِاءً): مباعدة عنهم من المناوأة وهي ذهاب البعض عن البعض وبعدهم
. في حديث ابن مسعود: (ومَن يَنْوِ الدُّنْيَا تُعْجِزْه).

قال ابن الأثير: أي من يسع لها يَخِبْ. يقال: نويت الشيء، إذا جددت في طلبه. والنوى: البعد.

قلت: (يَنْوِ): إي يذهب إليها ويتَّجه ويمضي لتحصيلها تعجزه 

. في حديث عروة في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: (أَنَّهَا تَنْتَوِي حيثُ انْتَوَى أهلُها).

قال ابن الأثير: أي تنتقل وتتحول.

قلت: (تَنْتَوِي): تذهب حيث يذهب أهلها
. المضاعف (أدد) ولفيفه (أدا، أود، أيد، يدي):
. في المضاعف (أدد):
معنى الأصل في (أدد) هو الشدَّة والسعة والكثرة يكون لغة قال في اللسان: الإِدُّ والإِدَّةُ: العَجبُ والأَمر الْفَظِيعُ الْعَظِيمُ وَالدَّاهِيَةُ، وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ لَقد جِئْتَ بِشَيْءٍ آدٍّ مِثْلُ مَادٍّ قَالَ: وَهُوَ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا بِشَيْءٍ عَظِيمٍ، الإِدّ الشدَّة، الإِدد الدَّوَاهِي الْعِظَامُ، أَدُّ النَّاقَةِ: حَنِينُهَا وَمَدُّهَا لِصَوْتِهَا؛ أكثرت مدَّ صوتها وعظَّمته، أَدّ البعيرُ يَؤُدُّ أَدّاً: هَدَرَ؛ عظم صونه واشتدَّ، أَدّ فِي الأَرض يَؤُدُّ أَدّاً: ذَهَبَ؛ أكثر من الذهاب فيها، أَدَدُ الطَّرِيقِ: دَررُه؛ سعته ومعظمه، الأَدُّ: صَوْتُ الْوَطْءِ؛ لشدَّته، الأَديد: الْجَلَبَةُ؛ لشدَّتها وكثرتها، وشديدٌ أَديدٌ: إِتباع لَهُ؛ كثير الشدَّة عظيمها تأكيدا له وليس اتباع كما تقرر في قاعدة الاتباع، كَانَ لِقُرَيْشٍ صَنَمٌ يَدْعُونَهُ وُدّاً وَمِنْهُمْ مَنْ يَهْمِزُ فَيَقُولُ أُدّ؛ أي العظيم.

. في حديث عليٍّ: قال (رأيتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي المَنام فقلتُ: مَا لَقِيتُ بَعْدَك مِنَ الإِدَدِ والأوَدِ).

قال ابن الأثير: الإدد بكسر الهمزة الدواهي العظام، واحدتها إدة بالكسر والتشديد. والأود العوج.

قلت: (الإِدَدِ والأوَدِ): كلاهما بمعنى أي الشديدة الواسعة من المضاعف ولفيفه وليس كما قال من العوج
. في اللفيف (أدا): 

. معنى الأصل في (أدا) هو الشدَّة والكثرة والسعة والغاية من مضاعفه (أدد) لغة في (هدى، عدى) قال في اللسان في (أدا): أَخَذَ هَداته أَيْ أَداته عَلَى الْبَدَلِ، وأَخَذَ لِلدَّهْرِ أَدَاتَه: مِنَ العُدَّة، لأَسْتَأْدِيَنَّه عَلَيْكُمْ أي لأَسْتعدِيَنَّه فأَبدل الْهَمْزَةَ مِنَ الْعَيْنِ لأَنهما مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ؛ أتوسع به عليكم، ثَوْبٌ أَدِيٌّ ويَدِيٌ إِذَا كَانَ وَاسِعًا، أَدَى الشيءُ: كَثُر، آدَاهُ مالُه: كَثُرَ عَلَيْهِ فَغلَبَه، آدَى القومُ وتَآدَوْا: كَثُروا بالموضع وأَخصبوا، قَطَع اللَّهُ أَدَيْه أَي يَدَيه، تَأَدَّى إِلَيْهِ الخَبرُ أَي انْتَهى؛ بلغه تامَّا، الاداءُ الخَوُّ مِنَ الرَّمْلِ وَهُوَ الْوَاسِعُ مِنَ الرَّمْلِ وَجَمْعُهُ أَيْدِيَةٌ، الإِدَةُ: زَماعُ الأَمر واجْتماعُه، أَدَّى الشيءَ: أَوْصَلهُ؛ اوصله بتمامه إلى موضعه، رَجُلٌ مُؤْدٍ: تامُّ السِّلَاحِ كاملُ أَداةِ الْحَرْبِ، لِكُلِّ ذِي حِرْفة أَدَاةٌ: وَهِيَ آلَتُه الَّتِي تُقيم حِرْفَتَهُ؛ يتوسع بها وتبلغه غايته، أَدا اللَّبَنُ أُدُوّاً وأَدَى أُدِيّاً: خَثُرَ لِيَرُوبَ عَنْ كُرَاعٍ يَائِيَّةٌ وَوَاوِيَّةٌ؛ اشتدَّ وقوي، الإِدَاةُ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ: الوِكاءُ وَهُوَ شِدادُ السِّقاء؛ لأنَّه يُشدَّ به، إناءٌ أَدِيٌّ: صَغِيرٌ؛ شديد الصغر ومنه فيه: مالٌ أَدِيٌّ وَمَتَاعٌ أَدِيٌّ، كِلَاهُمَا: قَلِيلٌ.

. في حديث: (يَخْرُجُ مِنْ قِبَل المَشْرق جَيْشٌ آدَى شَيْءٍ وأعَدُّه، أميرُهْم رجُلٌ طُوال).

قال ابن الأثير: أي أقوى شيء. يقال آدني عليه بالمد، أي قوني. ورجل مؤد: تام السلاح كامل أداة الحرب.

قلت: (آدَى): أشدُّ وأكثر جيش وجعلها أبن الأثير في (أدو) وهي في اللسان (أدا)

ومنه حديث ابن مسعود: (أرَأيْتَ رَجُلاً خَرج مُؤْدِياً نَشِيطاً).

قلت: (مُؤدِياً): شديد السرعة 

 ومنه حديث الأسود بن يزيد: في قوله تعالى {وَإِنَّا لَجَميِعٌ حَذِرُونَ (56))} الشعراء (قَالَ: مُقْوُونَ مُؤْدُونَ).

قال ابن الأثير: أي كاملو أداة الحرب.

قلت: (مُؤْدُون): شدَّة الحذر والتهيؤ
. في حديث: (لَا تَشْرَبُوا إِلاَّ مِنْ ذِي إِدَاءٍ).

قال ابن الأثير: الإداء بالكسر والمد: الوكاء، وهو شداد السقاء.

قلت: (إِدَاءٍ): الوكاء من الشدَّة لأنَّه يشدُّ السقاء
. في حديث المغيرة: (فأخذتُ الإِدَاوَةَ وخَرَجْتُ مَعَهُ).

قال ابن الأثير: الإداوة بالكسر: إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطيحة ونحوها، وجمعها أداوى. وقد تكررت في الحديث.

قلت: (الإِدَاوَةَ): كونه مصنوع من جلد شديد قويٍّ
. في حديث هجرة الحبشة: (قَالَ: وَاللَّهُ لَأَسْتَأْدِيَنَّهُ عَلَيْكُمْ).

قال ابن الأثير: أي لأستعدينه، فأبدل الهمزة من العين لأنهما من مخرج واحد، يريد لأشكون إليه فعلكم بي؛ ليعديني عليكم وينصفني منكم.

قلت: (لَأَسْتَأْدِيَنَّهُ): اتقوَّى واتكثَّر واشتدَّ به عليكم 

. في اللفيف (أود). 

معنى الأصل في (أود): الشدَّة والكثرة والسعة والغاية من مضاعفه (أدد) قال في اللسان: آدَه الأَمرُ أَوْداً وأُوُوداً: بَلَغَ مِنْهُ الْمَجْهُودَ والمشقة، المَوْئدُ الأَمر العظيم، المآوِد وَالْمَوَائِدُ: الدَّوَاهِي وَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوب؛ لشدَّتها وعظمها، التُّؤَدَةِ بِمَعْنَى التأَني قَالَ: يُقَالُ اتَّئِد وتوَأّد فاتَّئِد عَلَى افْتَعِلْ وتَوَأَّد عَلَى تفعَّل، قال: والأَصل فِيهِمَا الوأْد إِلَّا أَن يَكُونَ مَقْلُوبًا مِنْ الأَود وَهُوَ الإِثقال؛ ليس مقلوبا بل التاء مقلوبة من الواو، تأَوّد الشيءُ: تَعَوَّجَ؛ شدَّة الانحناء وكثرته لا مجرد ميله ولهذا قيل عطف وحنى قال فيه: أُدْتُ الْعُودَ وَغَيْرَهُ أَوْداً فانْآد وأَوَّدتُه فتأَوّد: كِلَاهُمَا عُجْتُهُ وَعَطَفْتُهُ، آدَ العودَ يؤوده أَوداً إِذا حَنَاهُ
. في حديث صفة عائشة أباها: (وَأَقَامَ أَوَدَهُ بِثِقَافه).

قال ابن الأثير: الأود العوج، والثقاف: تقويم المعوج.

قلت: (أوَدَهُ): شدَّة ميله وعطفه وهو مثال عن العود الذي يسوَّى بالثقاف وأرادت فعله في حروب الردَّة قال في اللسان في (ثقف): الثِّقاف خَشَبَةٌ تسوَّى بِهَا الرِّمَاحُ
ومنه حديث نادبة عمر: (وا عمراه، أَقَامَ الأَوَدَ وَشَفَى الْعَمَد) وقد تكرر في الحديث.

. في اللفيف (أيد): 

معنى الأصل في (أيد) هو الشدَّة والكثرة والسعة من مضاعفه (أدد) قال في اللسان المؤيدُ: مِثَالُ الْمُؤْمِنِ: الأَمر الْعَظِيمُ، المؤيَد بِفَتْحِ الْيَاءِ وَهُوَ الْمُشَدَّدُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، الأَيْدُ والآدُ جَمِيعًا: الْقُوَّةُ؛ الشدَّة، الْآدُ: الصُّلب؛ الشدَّة، إِيادُ كُلِّ شَيْءٍ مَا يُقَوَّى بِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ وَهُمَا إِياداه وإِياد الْعَسْكَرِ: الْمَيْمَنَةُ وَالْمَيْسَرَةُ؛ يشدَّانه من جانبيه، الإِيادُ: التُّرَابُ يُجْعَلُ حَوْلَ الْحَوْضِ أَو الخباءِ يَقْوَى بِهِ أَو يَمْنَعُ مَاءُ الْمَطَرِ؛ يشدَّه، رَمَاهُ اللَّهُ بإِحدى الْمَوَائِدِ وَالْمَآوِدِ أَي الدواهي؛ العظائم والشدائد
. في حديث حسان بن ثابت: (إِنَّ رُوح القُدُس لَا يزالُ يُؤَيِّدُكَ).

 قال ابن الأثير: أي يقويك وينصرك. والأيد القوة. ورجل أيِّد-بالتشديد-: أي قوي.

قلت: (يُؤَيِّدُكَ): أي يشدُّ عليك ويكثر نصرك
ومنه خطبة عليٍّ: (وأمْسَكها مِنْ أَنْ تَمُور بِأَيْدِهِ) أي قوته.

. في اللفيف (يدى): 

معنى الأصل في (يدى) الشدَّة والسعة والكثرة من لفيفه (أدد) قال في اللسان في (يدى): ثوبٌ يَدِيٌّ وأَدِيٌّ: وَاسْعٌ، اليَدُ: القُوَّةُ؛ الشدَّة، وأَيَّدَه اللَّهُ أَي قَوَّاه، اليَدُ النِّعْمةُ السابغةُ؛ الواسعة، ثَوْبٌ يَدِيٌّ وَاسِعُ الكُمّ وضَيِّقُه مِنَ الأَضداد؛ لا ضدَّ بل بمعنى شديد الوسع وشديد الضيق، يدُ الدَّهْر: مَدُّ زَمَانِهِ؛ سعته وكثرته، ويدُ الرِّيحِ: سُلْطانُها؛ شدتها وسعتها، اليَدُ: الكَفُّ؛ لشدَّتها وقوتها، يدُ الرَّجُلِ: جماعةُ قَوْمِهِ وأَنصارُه؛ إمَّا لكثرتهم أو الذين يتكثَّر بهم ويتقوَّى ومنه فيه: افْتَرَقوا أَيادِيَ سَبَا؛ أي جماعات سبأ لأنَّهم كانوا قبائل كثيرة مجتمعة ثمَّ تفرَّقوا قال فيه: تفرَّقوا تفرُّقَ جَماعاتِ سَبا
. في حديث: (عليكمُ بالجَماعة، فإنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الفُسْطَاطِ).

قال ابن الأثير: الفسطاط: المصر الجامع. ويد الله: كناية عن الحفظ والدفاع عن أهل المصر، كأنهم خصوا بواقية الله تعالى وحسن دفاعه.

قلت: (يَدَ اللَّهِ): هذه المادَّة جعلها ابن الأثير في (يد) محذوفة اللَّام وفي لسان العرب (يدي) 

والمراد بيد الله في الحديث أي شدَّة وقوَّة الله معهم تقوِّيهم وليس المراد اليدُّ الحقيقية فتحتاج إلى تأويل والقول بالمجاز، مع أنَّ لله سبحانه يدان تليقان بجلاله لا يعرف كيفها إلا الله سبحانه لكن لفظ يد تفسَّر حسب موقعها من السياق. 

والفسطاط هو التجمَّع مطلقاً والمراد بالفسطاط هنا جماعة المسلمين كما هو معنى الأصل في (فسط) وليس المصر الجامع فهذا تقييد بالمشهور وتأييد الله للجماعة واقع سواء كانوا في مصرٍ جامع أو بادية.

وهذا اللفظ من الرواية بالمعنى للحديث الآتي 

ومنه الحديث الآخر: (يَدُ اللَّه عَلَى الجَماعَةِ). 

قال ابن الأثير: أي أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله، ووقايته فوقهم، وهم بعيد من الأذى والخوف، فأقيموا بين ظهرانيهم. وأصل اليد: يدي، فحذفت لامها.

ومنه (اليَدُ العُلْيا خيرٌ مِن اليَد السُّفْلَى)

قال ابن الأثير: العليا: المعطية. وقيل: المتعففة. والسفلى: السائلة. وقيل: المانعة.

. في حديث: (أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مُنَاجاتِه رَبَّه: وَهَذِهِ يَدِي لَك).

 قال ابن الأثير: أي استسلمت إليك وأنقدت لك، كما يقال في خلافه: نزع يده من الطاعة.

قلت: (وَهَذِهِ يَدِي لَك): لأنَّ اليد هي التي تؤخذ فيقاد منها فهو من باب استعمال معنى الحقيقة وليس من المجاز 

ومنه حديث عثمان: (هَذِهِ يَدِي لَعَمَّارٍ). أي أنا مستسلم له منقاد، فليحتكم علي.

قلت: هذه يدي الجارحة فليفعل بي ما يشاء فأنا مستسلم له 

. في حديث: (المسْلِمُون تَتَكافَأ دِمَاؤهُم، وهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُم).

 قال ابن الأثير: أي هم مجتمعون على أعدائهم، لا يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضا على جميع الأديان والملل، كأنه جعل أيديهم يدا واحدة، وفعلهم فعلا واحدا.

قلت: (يَدٌ): أي قوَّة واحدة على من سواهم 

. في حديث يأجوج ومأجوج: (قَدْ أخْرَجْتُ عِبَاداً لِي، لَا يَدَانِ لأحَدٍ بِقِتَالِهِم).

 قال ابن الأثير: أي لا قدرة ولا طاقة. يقال: مالي بهذا الأمر يد ولا يدان، لأن المباشرة والدفاع إنما يكون باليد، فكان يديه معدومتان، لعجزه عن دفعه.

قلت: (يَدَانِ): أراها من الدنو أي المقاربة أي لا يقارب أحدٌ بقتالهم أي لا تقرب قوة أحد إلى قوتهم فيقاتلهم ولو كانت القوة من اليد لاستعمل اليد الواحدة لا التثنية كما هو المعروف من الاستعمال وما ذكره في تمثيله: مالي بهذا الأمر يد ولا يدان. فاليد بمعنى القوة واليدان بمعنى المقاربة فيكون المعنى مالي به قوَّة أستطيع فعله ولا أقاربه في القوَّة فأُحاول قهره
. في حديث سلمان: (وأعْطُوا الجِزْيَة عَنْ يَدٍ).

قال ابن الأثير: إن أريد باليد يد المعطي، فالمعنى: عن يد مواتية مطيعة غير ممتنعة؛ لأن من أبى وامتنع لم يعط يده. وإن أريد بها يد الآخذ، فالمعنى: عن يد قاهرة مستولية، أو عن إنعام عليهم، لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم لهم نعمة عليهم.

قلت: (يَدٍ): شدَّة وقهر لهم 

. في حديث أَنَّهٌ: قَالَ لِنسائه (أسْرَعُكُن لُحوقاً بِي أطْوَلُكُنَّ يَداً).

 قال ابن الأثير: كنَّى بطول اليد عن العطاء والصدقة. يقال: فلان طويل اليد، وطويل الباع، إذا كان سمحا جوادا، وكانت زينب تحب الصدقة، وهي ماتت قبلهن.

قلت: الكناية هنا لأنَّه أراد التورية وليس من المجاز ولمناسبة الوصف الفعل فالكريم والمتصدق يمدُّ يده عند الاعطاء والبخيل يحبسها وليس من المجاز وينظر الكناية في قاعدة المجاز
 ومنه حديث قبيصة: (مَا رأيْتُ أعْطَى لِلجَزِيلِ عَنْ ظَهْرِ يَدٍ مِنْ طَلْحَة).

قال ابن الأثير: أي عن إنعام ابتداء من غير مكافأة.

ومنه في حديث عليٍّ: (مَرَّ قَوْمٌ مِنَ الشُّرَاة بقَوْمٍ مِنْ أصْحابِه وهُم يَدْعُون عَلَيْهم، فَقالُوا: بِكُم اليَدَانِ).

قال ابن الأثير: أي حاق بكم ما تدعون به وتبسطون به أيديكم؛ تقول العرب: كانت به اليدان: أي فعل الله به ما يقوله لي.

ومنه حديثه الآخر (لَمَّا بَلَغَه مَوتُ الأشْتَرِ قَالَ: لِلْيَدَيْنِ ولِلفَمِ).

 قال ابن الأثير: هذه كلمة تقال للرجل إذا دعي عليه بالسوء، معناه: كبه الله لوجهه: أي خر إلى الأرض على يديه وفيه.

ومنه حديث: (اجْعَل الفُسَّاقَ يَدَاً يَدَاً، ورِجْلاً رِجْلاً، فإنَّهم إِذَا اجْتَمعُوا وَسْوَس الشَّيْطانُ بَيْنَهم بالشَّرِّ). 

قال ابن الأثير: أي فرق بينهم.

قلت: (يَدَاً يَدَاً): أي جماعات جماعات لا جماعة واحد 

ومنه قولهم (تَفَرَّقُوا أَيْدِي سَبَا، وأَيَادِي سَبَا). 

قال ابن الأثير: أي تفرقوا في البلاد.

قلت: (أيْدِي): أي جماعات سبأ لأنَّهم كانوا قبائل كثيرة مجتمعة ثمَّ تفرَّقوا قال فيه: تفرَّقوا تفرُّقَ جَماعاتِ سَبا
. في حديث الهجرة: (فأخَذَ بِهِم يَدَ البَحْرِ).

 قال ابن الأثير: أي طريق الساحل.

قلت: (يَدَ البَحْرِ): الطريق الواسع من جانب البرِّ لا مضايق الطرق بين الجبال
. في المضاعف (ودد) ولفيفه (وأد، ودى):
. في المضاعف (ودد):
معنى الأصل في (ودد) هو اللزوم والثبات لغة في (وتد، وطد) قال في في (ودد): والوَدُّ الوَتِدُ بِلُغَةِ تَمِيمٍ؛ لثباته في الأرض، الودُّ الحُبُّ يَكُونُ فِي جَمِيعِ مَداخِل الخَيْر؛ الحبُّ الثابت للشيء، ووَدِدْتُ الشيءَ أَوَدُّ وَهُوَ مِنَ الأُمْنِيَّة؛ الرغبة الثابتة في الشيء،
. في أسماء الله تعالى (الوَدُود).

قال ابن الأثير: هو فعول بمعنى مفعول، من الود: المحبة. يقال: وددت الرجل أوده ودا، إذا أحببته. فالله تعالى مودود: أي محبوب في قلوب أوليائه، أو هو فعول بمعنى فاعل: أي أنه يحب عباده الصالحين، بمعنى أنه يرضى عنهم.

قلت: (الوَدُود): أي الثابت المغفرة لمن تاب لا يتبدَّل عن ذلك أبدا مهما صنع الانسان ثمَّ تاب وينظر مناسبة الاسم في آيات القرآن في القاعدة السابقة بما يؤكِّد هذه المعنى وليس من الحبِّ والتودد فهذا تقييد بالمشهور
. في حديث ابن عمر: (إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدّاً لعُمَر).

قال ابت الأثير: أي صديقا، هو على حذف المضاف، تقديره: كان ذا ود لعمر: أي صديقا، وإن كانت الواو مكسورة فلا يحتاج إلى حذف، فإن الود، بالكسر: الصديق.

قلت: (وُدَّاً): ملازما له فهو صديقه 

وفي حديث الحسن: (فَإِنْ وافَق قَولٌ عَمَلاً فآخِهِ وأَوْدِدْهُ). 

قال ابن الأثير: أي أحببه وصادقه، فأظهر الإدغام للأمر، على لغة أهل الحجاز.

قلت: (وأَوْدِدْهُ): أي لازمه والكلام ليس عنه الحبِّ بل عن المصاحبة والملازمة
وفيه: (عَلَيْكُمْ بتَعَلُّم العربيَّة فَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى المُروءة وتَزيد فِي الْمَوَدَّة). 

قال ابن الأثير: يريد مودة المشاكلة. 

قلت: (المَوَدَّة): أي الثبات والرزانة في العقل لورد القول بلفظ آخر قال عمر: (تعلموا العربية فإنها تثبت العقل، وتزيد في المروءة) 

. في اللفيف (وأد):
معنى الأصل في (وأد) هو اللزوم والثبات من مضاعفه (ودد) قال في اللسان في (وأد): اتَّأَدَ فِي مَشْيِهِ وتَوَأَّدَ فِي مَشْيِهِ وَهُوَ افتَعَلَ وتَفَعَّل: مِنَ التُّؤَدة وأَصل التَّاءِ فِي اتَّأَدَ وَاوٌ يُقَالُ: اتَّئدْ فِي أَمرك أَي تَثَبَّت، التؤْدةُ سَاكِنَةٌ وَتُفْتَحُ: التَّأَنِّي والتَّمَهُّلُ والرَّزانةُ؛ التثبت في الأمر، يُقَالُ إِيتَأَدَ وتَوَأَّدَ فإِيتَأَد عَلَى افتَعَلَ وتَوَأَّدَ عَلَى تَفَعَّل والأَصل فِيهِمَا الوأْد إِلا أَن يَكُونَ مَقْلُوبًا مِنْ الأَوْدِ وَهُوَ الإِثقالُ فَيُقَالُ آدَني يَؤودني أَي أَثقلني والتَّأَوُّد مِنْهُ؛ بل بمعنى أثبتني والتاء مقلوبة من الواو في وأد، الوَأْدُ والوَئِيدُ: الصوتُ الْعَالِي الشديدُ كَصَوْتِ الْحَائِطِ إِذا سَقَطَ وَنَحْوِهِ؛ لسقوطه وثباته فيسمع منه هذا الصوت، الوئيدُ: شِدَّةُ الوطءِ عَلَى الأَرض يُسْمَعُ كالدَّوِيّ مِنْ بُعد؛ هو الضرب بثبات على الأرض، وَأْدُ الْبَعِيرِ: هَدِيرُه؛ لازم التصويت، تَوَدّأَتْ عَلَيْهِ الأَرضُ وتَكَمَّأَت وتَلَمَّعتْ إِذا غَيَّبَته وذهبَت بِهِ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: هُمَا لُغَتَانِ تَوَدَّأَتْ عَلَيْهِ وتَوَأْدَتْ عَلَى الْقَلْبِ؛ لزمته وثبتت عليه، أَدَ ابنتَهُ يَئِدُها وأْداً: دَفَنها فِي الْقَبْرِ وَهِيَ حَيَّةٌ؛ أثبتها فيه حيَّة ودفنها
. في حديث: (أَنَّهُ نَهى عَنْ وَأْدِ البَنَات).

قال ابن الأثير: أي قتلهن. كان إذا ولد لأحدهم في الجاهلية بنت دفنها في التراب وهي حية. يقال: وأدها يئدها وأدا فهي موءودة. وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه.

قلت: (وَأد): اثباتهنَّ وهن حيَّات في القبر 

ومنه حديث العزل: (ذَلِكَ الْوَأْدُ الخَفِيُّ).

وفي حديث آخر: (تلك الْمَوْءُودَةُ الصُّغْرى). 

قال ابت الأثير: جعل العزل عن المرأة بمنزلة الوأد، إلا أنه خفي لأن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هربا من الولد، ولذلك سماه الموءودة الصغرى لأن وأد البنات الأحياء الموءودة الكبرى.

ومنه الحديث: (الْوَئِيدُ فِي الْجَنَّةِ).

قال ابن الأثير: أي الموءود، فعيل بمعنى مفعول. ومنهم من كان يئد البنين عند المجاعة.

. في حديث عائشة: (خَرَجْتُ أقْفُو آثارَ الناسِ يَومَ الخَنْدق فسمعْت وَئِيدَ الْأَرْضِ خلْفي).

قال ابن الأثير: الوئيد: صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد.

قلت: (وَئِيدَ): اثبات الرجل على الأرض وضربها بها فيسمَّى بذلك الصوت وينظر قاعدة الأصوات
ومنه الحديث: (وَلِلْأَرْضِ مِنكَ وَئِيدٌ). يقال: سمعت وأد قوائم الإبل ووئيدها.

ومنه حديث سواد بن مطرف: (وأْدُ الذِّعْلِبِ الوجْناء). أي صوت وطئها على الأرض.

. في اللفيف (ودى):
معنى الأصل في (ودى) هو الملازمة والثبات من مضاعفه (ودد) قال في اللسان في (ودى): الْوَدِيِّ البلَل اللّزِجُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذَّكَرِ بَعْدَ الْبَوْلِ؛ الذي يلزم ويلصق عند لمسه، استَوْدى فُلَانٌ بحَقِّي أَي أَقَرَّ بِهِ وعَرَفه؛ أثبته على نفسه، التَّوادِي: الخَشَباتُ الَّتِي تُصَرُّ بِهَا أَطْباءُ النَّاقَةِ وتُشَدُّ عَلَى أَخْلافِها إِذا صُرَّت لِئَلَّا يَرْضَعها الفَصِيل؛ تُثبَت على أطباء الناقة، وَدَيْتُ الأَمْرَ وَدْياً: قَرَّبْتُه؛ جعلته ملازماً منه، الوَدِيُّ عَلَى فَعِيل: فَسِيلُ النَّخْلِ وصِغاره؛ لانَّها تثبت وتغرس في الأرض، الْوَادِي كُلُّ مَفْرَج بَيْنَ الجبالِ والتِّلال والإِكام سُمِّيَ بِذَلِكَ لسَيَلانه يَكُونُ مَسْلَكاً لِلسَّيْلِ ومَنْفَذاً؛ بل للزومه وامساكه الماء فلا يذهب عنه، الدِّيةُ: حَقُّ القَتِيل والدِّيةُ وَاحِدَةُ الدِّيات والهاءُ عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ؛ ما ثبت من مال على القاتل أو عاقلته لأولياء المقتول أو من اثبات الحقِّ نحو استودى بحقَّي أي أثبته وأقرَّ به على نفسه، أَوْدَى بِهِ المَنُون أَي أَهْلَكه؛ الألف للسلب أي ذهب به إلى الهلكة ولم يتركه لازماً موضعه، أَوْدَى بِهِ العُمْرُ أَي ذهَب بِهِ وطالَ؛ الألف للسلب أي لم يثبت عمره وذهب ومضى فعكس الثبات الذهاب والمضي  

. في حديث القسامة: (فَوَدَاهُ مِنْ إبِلِ الصَّدَقة).

قال ابن الأثير: أي أعطى ديته. يقال: وديت القتيل أديه دية، إذا أعطيت ديته، واتديته: أي أخذت ديته، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة. وجمعها: ديات.

قلت: (فَوَدَاهُ): الدية تقدَّم اشتقاقها في القياس
ومنه الحديث: (إِنْ أحَبُّوا قَادُوا، وإنْ أَحبُّوا وَادُوا). أي إن شاءوا اقتصوا، وإن شاءوا أخذوا الدية. وهي مفاعلة من الدية. وقد تكرر في الحديث.

. في حديث ما ينقض الوضوء ذكر: (الوَدْىُّ).

قال ابن الأثير: هو بسكون الدال، وبكسرها وتشديد الياء: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول. يقال: ودى ولا يقال: أودى. وقيل: التشديد أصح وأفصح من السكون. 

قلت: (الوَدْىُّ): للصوقه وتلازمه وتقدَّم في القياس
. في حديث طهفة: (مَات الْوَدِىُّ).

 قال ابن الأثير: أي يبس من شدة الجدب والقحط. الوَدِىُّ بتشديد الياء: صغار النخل، الواحدة: ودية.

قلت: (الْوَدِىُّ): سُمِّيت بذلك لأنَّها تثبت وتغرس في الأرض وتقدَّم في القياس ذكرها
ومنه حديث أبي هريرة: (لَمْ يَشْغَلْني عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْسُ الوَدِيِّ). وقد تكرر في الحديث.

. في حديث ابن عوف: (وأودى سمعه إلا ندايا).

قال ابن الأثير: أودى: أي هلك. ويريد به صممه وذهاب سمعه
قلت: (أودى): الألف للسلب أي لم يثبت سمعه بل ذهب ومضى فعكس الثبات الذهاب والمضي  

. المضاعف (أمم): ولفيفه (أيم، أمو):
. في المضاعف (أمم).

معنى الأصل في (أمم) هو الذهاب والمضي يكون لغة في (أبب) قال في اللسان في (أمم): المَأْمُومُ مِنَ الإِبِل: الَّذِي ذهَب وَبَرهُ عَنْ ظَهْره مِنْ ضَرْب أَوْ دَبَرٍ، الإِمَّة والأُمَّةُ: الشِّرعة والدِّين؛ المذهب في الاعتقاد والعمل قال فيه: الأُمَّةُ: الطَّرِيقَةُ وَالدِّينُ، الإِمَّةُ أَيضاً: الحالُ والشأْن؛ ما ذهب عليه ومضى من طريقة، الأَمامُ: بِمَعْنَى القُدّام وَفُلَانٌ يَؤمُّ القومَ: يَقْدُمهم؛ يمضي أمامهم، الأَمُّ بِالْفَتْحِ: القَصْد؛ الذهاب إلى وجهة ما، يَمَّمْتُه بِرُمْحي تَيْمِيماً أَي تَوَخَّيْتُه وقَصَدْته دُونَ مَن سِوَاهُ؛ مضيت إليه وذهبت إليه، الأُمُّ والأُمَّة: الْوَالِدَةُ؛ لأنَّها منها مضى وذهب بالولادة ومنه قيل بعد لكل أصل قال فيه: أُمُّ كُلِّ شَيْءٍ: أَصْلُه وعِمادُه، الأُمَّةُ: الرَّجُلُ الَّذِي لَا نظِير لَهُ؛ الذي ذهب عن الناس وانفرد، الأَمَمُ: الشيءُ الْيَسِيرُ؛ الذاهب الذي لا شأن له، الإِمامُ مَا ائْتُمَّ بِهِ مِنْ رئيسٍ وغيرِه وَالْجَمْعُ أَئِمَّة؛ لمضي الناس خلفه، الإِمامُ: المِثالُ؛ الذي يذهب على طريقته، الإِمامُ: الخَيْطُ الَّذِي يُمَدُّ عَلَى الْبِنَاءِ فيُبْنَى عَلَيْهِ ويُسَوَّى عَلَيْهِ سافُ الْبِنَاءِ؛ الذي يمضي عليه البناء، الإِمامُ: الطريقُ؛ الذي يمضي عليه الناس، الأُمَّةُ: الجِيلُ والجِنْسُ مِنْ كُلِّ حَيّ؛ الذي ين لهم اتجاه ومذهب معيَّن في الخَلْقِ او الدِّين قال فيه: فَمَعْنَى الأُمَّة فِي الدِّينِ أَنَّ مَقْصِدَهم مقْصِد وَاحِدٌ، الأُمَّةُ الرَّجُلُ المُنْفَرد بِدِينِهِ لَا يَشْرَكُه فِيهِ أَحدٌ؛ الماضي عن الناس، الأُمِّيُّ: العَييّ الجِلْف الْجَافِي القَليلُ الْكَلَامِ؛ الذاهب الكلام قليله وكذلك الأمِّيِّ الذي لا يقرأ ولا يكتب الذهاب الكتابة الذي يجهلها كالعميِّ
. في حديث: (اتَّقُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ).

 قال ابن الأثير: أي التي تجمع كل خبث. وإذا قيل أم الخير فهي التي تجمع كل خير، وإذا قيل أم الشر فهي التي تجمع كل شر.

قلت: (أُمُّ): ما يذهب منه الشيء ويمضي والمراد هنا أنَّها هي التي تذهب منها الخبائث وتنتج أي أصلها ومنبعها ويقال لكلِّ ما هو أصل للأشياء أنَّه أمَّه لأنَّ منها ذهب ومضى ونبع
. في حديث ثمامة: (أَنَّهُ أَتَى أُمّ مَنْزِله).

قال ابن الأثير: أي امرأته، أو من تدبر أمر بيته من النساء.

قلت: (أُمّ مَنْزِله): لأنَّها هي التي توجَّه أمر منزله وتذهبه حيث تريد 

. في حديث: (أَنَّهُ قَالَ لِزَيْدِ الخَيْل: نعْم فَتًى إِنْ نَجَا مِنْ أُمِّ كَلْبَة). 

قال ابن الأثير: هي الحمى.

قلت: (أُمِّ كَلْبَة): كنية الحمَّى لأنَّها تلازم صاحبها فاستعملت أُمُّ هنا للكنية وليس لمعنى الأصل فيها 

ومنه حديث آخر: (لَمْ تَضُرَّه أُمُّ الصِّبيان). يعني الريح التي تعرض لهم، فربما غشي عليهم منها.

. في حديث: (إِنْ أطاعُوهُما-يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وعُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-فقدْ رَشِدُوا وَرَشدَتْ أُمُّهُمْ).

قال ابن الأثير: أراد بالأم الأمة. وقيل هو نقيض قولهم هوت أمه، في الدعاء عليه.

قلت: (أُمُّهُمْ): أي مذهبهم وقصدهم وليس مما قال
. في حديث ابن عباس: (أَنَّهُ قَالَ لرجُل لَا أُمَّ لكَ).

قال ابن الأثير: هو ذم وسب، أي أنت لقيط لا تعرف لك أم. وقيل قد يقع مدحا بمعنى التعجب منه، وفيه بعد.

قلت: (لا أُمَّ لك): أي عدمتها وهو دعاء أسلوب للتعجب عند العرب يعرف بصو رة الحال وما زال مستعملا إلى اليوم وقد يجمعون الوالدين فيقولون: معدوم الوالدين على هذا العمل
. في حديث قس بن ساعدة: (أَنَّهُ يُبعث يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وحدَه).

 قال ابن الأثير: الأمة الرجل المنفرد بدين، كقوله تعالى {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120)} النحل
قلت: (أمَّة وحدَه): كما قال من الانفراد وهو الذاهب عن الجمع المخالف لهم في اعتقادهم كما هو فعل إبراهيم عليه السلام
. في حديث: (لولاَ أنَّ الكِلاب أُمَّة تُسَبِّح لأمَرْت بِقَتْلِهَا).

 قال ابن الأثير: يقال لكل جيل من الناس والحيوان أمة.

قلت: (أمَّة): لأنَّ لها مذهبا ومقصدا تختلف عن غيرها والمراد هنا في الخَلْق أي جنساَ غير جنس الآخرين ويقال لكلِّ جماعة تتميَّز عن غيرها أمَّة لذهابها وافتراقها عن غيرها بخلقٍ أو نسب او معتقد وغير ذلك 

ومنه في حديث: (إِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْف أُمَّة مِنَ الْمُؤْمِنِينَ). يريد أنهم بالصلح الذي وقع بينهم وبين المؤمنين كجماعة منهم، كلمتهم وأيديهم واحدة.

. في حديث: (إِنَّا أُمَّة أُمِّيَّة لَا نكتُب وَلَا نَحْسُب).

قال ابن الأثير: أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب، فهم على جبلتهم الأولى. وقيل الأمي الذي لا يكتب.

قلت: (أُمِّيِّة): ذهب عنها التعلم بالقراءة والكتابة وتقدَّم اشتقاقها في القياس
ومنه الحديث: (بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أمَّية). قيل للعرب: الأميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. ومنه قوله تعالى بعث في الأميين رسولا منهم.

. في حديث الشجاج: فِي (الآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ).

وفي حديث آخر: (المأمُومة)

قال ابن الأثير: وهما الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. يقال رجل أمم ومأموم. وقد تكرر ذكرها في الحديث.

قلت: (الآمَّةِ): هي جلدة الدماغ سُمِّيت بذلك لرقتها ويقال لكلِّ ذاهب السمك رقيق أي الذاهبة لا سمك لها قال في اللسان: أَمَّهُ أَيْ شجَّهُ آمَّةً، بالمدِّ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغ أُمَّ الدِّماغِ حَتَّى يبقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدِّماغ جِلْدٌ رقيقٌ
. في حديث ابن عمر: (مَنْ كَانَتْ فَتْرتُه إِلَى سُنّة فَلَأَمٍّ مَا هُو).

قال ابن الأثير: أي قصد الطريق المستقيم، يقال أمه يؤمه أما، وتأممه وتيممه. ويحتمل أن يكون الأم، أقيم مقام المأموم، أي هو على طريق ينبغي أن يقصد، وإن كانت الرواية بضم الهمزة فإنه يرجع إلى أصله ما هو بمعناه.

قلت: (فَلَأَمٍّ مَا هُو): أي فخير المذهب والمقصد فعله 

. في الحديث: (كانُوا يَتَأَمَّمُون شِرَارَ ثِمَارهم فِي الصَّدَقَةِ).

 قال ابن الأثير: أي يتعمدون ويقصدون. ويُروى (يَتَيَمَّمون)، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ.

قلت: (يَتَأَمَّمُون): يذهبون ويمضون إليها 

ومنه حديث كعب بن مالك: (وانطَلقْت أَتَأَمَّمُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

ومنه حديث كعب: (ثُمَّ يؤمَرُ بِأَمِّ الْبَابِ عَلَى أَهْلِ النَّارِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ غَمٌّ أَبدا). أي يقصد إليه فيسد عليهم.

. في حديث الحسن :(لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَمَماً مَا ثَبَتَت الْجُيُوشُ فِي أَمَاكِنِهَا).

قال ابن الأثير: الأمم: القرب، واليسير.

قلت: (أمَماً): ذاهباً ماضيا متوجها ما استمَّر الجهاد وليس من القرب  

. اللفيف (أيم):
معنى الأصل في (أيم) هو الذهاب والمضي من مضاعفه (أمم) لغة في (عيم) قال في اللسان (أيم): الإِيَامُ: الدُّخَان وإيامٌ الْيَاءُ فِيهِ منقلِبة عَنِ الْوَاوِ؛ لذهابه ورقَّته فهو ذاهب لا ثقل ولا سُمك له، الأَيْمُ والأَيِّمُ: الحيَّة الأَبْيَضُ اللَّطِيفُ؛ الذاهبة الحجم الضعيفة الرقيقة، الأَيِّمُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا زَوْج لَهَا بِكْراً كَانَتْ أَو ثَيِّباً وَمِنَ الرِّجَالِ الَّذِي لَا امرأَة لَهُ؛ الذاهبة المنفردة بلا زوج وكذلك الزوج هو الذاهب المنفرد بلا زوجة قال فيه: رجلٌ أَيْمانُ عَيْمانُ أَيْمانُ: هَلَكتِ امرأَته
قال في (عيم): رَجُلٌ عَيمانُ أَيمانُ: ذَهَبَتْ إبلُه وَمَاتَتِ امْرَأَتُهُ.

. في حديث: (الأَيِّم أحقُّ بنفْسها).

قال ابن الأثير: الأيِّم في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها. ويريد بالأيم في هذا الحديث الثيب خاصة. يقال تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج.

قلت: (الأَيِّم): الذاهبة المنفردة بلا زوج بكراً كانت أو ثيباً وتقدَّم اشتقاقها
ومنه الحديث: (امْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذاتُ مَنصِب وَجَمَالٍ). 

قال ابن الأثير: أي صارت أيِّما لا زوج لها.

قلت: (آمَتْ): أي ذهبت وانفردت عنه والرماد هنا انفرادها عنه بموته
ومنه حديث حفصة: (أَنَّهَا تَأَيَّمَتْ مِنْ زَوْجِهَا خُنَيْس قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

ومنه كلام عليٍّ : (مَاتَ قَيِّمُهَا وَطَالَ تَأَيُّمُهَا). والاسم من هذه اللفظة الأيِّمة.

ومنه الحديث: (تَطُولُ أَيْمَةُ إحْداكُنّ). يقال أيم بين الأيمة.

في والحديث الآخر: (أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الأَيْمَة وَالْعَيْمَةِ). أي طول التعزب. ويقال للرجل أيضا أيم كالمرأة.

. في الحديث: (أَنَّهُ أتَى عَلَى أَرْضٍ جُرُز مُجْدبَة مثلِ الأَيْم).

قال ابن الأثير: الأيِّم والأيِّن: الحية اللطيفة. ويقال لها الأيِّم بالتشديد، شبه الأرض في ملاستها بالحية.

قلت: (الأيِّم): الذاهبة الحجم الضعيفة الرقيقة 

ومنه حديث القاسم بن محمد: (أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الأَيْمِ).

وفي حديث عروة: (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وايْمُ اللَّهِ لَئِنْ كنتُ أَخَذْتُ لَقَدْ أبقَيْت).

قال ابن الأثير: أيم الله من ألفاظ القسم، كقولك لعمر الله وعهد الله، وفيها لغات كثيرة، وتفتح همزتها وتكسر، وهمزتها وصل، وقد تقطع، وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أنها جمع يمين، وغيرهم يقول هي اسم موضوع للقسم أوردناها هاهنا على ظاهر لفظها، وقد تكررت في الحديث.

قلت: (ايْمُ الله): ليس هذا بابه فهو من (يمن) وأيم الله أصله أيمن الله فحذفوا النون قال في الأزهري في (يمن): وأيمن الله أفعل كَذَا وَكَذَا، وأَيْمُنك يَا رب، إِذا خَاطب ربَّه. فعلى هَذَا قَالَ عُروة: لَيْمُنُك. هَذَا هُوَ الأَصْل فِي (أَيمن الله) ثمَّ كثر فِي كَلَامهم وخفّ على ألسنتهم حَتَّى حَذفوا النُّون كَمَا حذفوها من (لم يكن)، فَقَالُوا: (لم يَك) وَكَذَلِكَ قَالُوا: أَيم الله.

. في حديث: (يتَقارب الزَّمَانُ وَيَكْثُرُ الهَرج. قِيلَ أيْمُ هُو يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: القَتْل القَتْل). 

قال ابن الأثير: يريد ما هو؟ وأصله أي ما هو، أي أيُّ شيء هو، فخفف الياء وحذف ألف ما.

قلت: كما قال فهو ليس من (أيم) ومازال هذا اللفظ مستعمل ونسمعه وبنفس المعنى 

ومنه الحديث: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ساوَم رَجُلًا مَعَهُ طَعَامٌ، فَجَعَلَ شيْبةُ بْنُ رَبِيعَةَ يُشير إِلَيْهِ لَا تَبِعْه، فَجَعَلَ الرجلُ يَقُولُ: أَيْمَ تَقُول؟). يعني أي شيء تقول.

. في حديث ابن عمر: (أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ فَقَالَ: إِنِّي لاَ إيمَنُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ). 

قال ابن الأثير: أي لا آمن، فجاء به على لغة من يكسر أوائل الأفعال المستقبلة، نحو نعلم وتعلم، فانقلبت الألف ياء للكسرة قبلها.

قلت: كما قال فهي من باب (أمن)

. اللفيف (أمو):
قلت: معنى الأصل في (أمو) الذهاب والمضي من مضاعفه (أمم) يكون لغة في (عمى) قال في اللسان (امو): الأَمَة المرأَة ذَاتُ العُبُودة؛ لذهاب مكانتها عندهم فهي ضعيفة لحديث ابي هريرة (أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ)
؛ أي الضعيفة له وإن كانت حرَّة
قال في (عمى): العَمَى: ذهابُ البَصَر كُلِّه، اعْتَمَيْتُه اعْتِمَاءً أَي قَصَدته؛ مضيت إليه، العَمَاء السَّحابِ الرقِيقِ؛ الذاهب الضعيف، وَالْعِمَايَةُ: الْجَهَالَةُ بِالشَّيْءِ؛ لذهاب العلم والدراية
قلت: لم يجعل ابن الأثير لهذا المادَّة موضع في كتابه ولم يورد لها أحاديث فأورت اللفظ وبعض الأحاديث فيها 

. في حديث: (إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ).

قلت: (الأمِة): تقدَّم اشتقاقها وقد تكررت في الحديث 

ومنه في حديث أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: (وَأَنْ تَلِدَ الأمَة رَبَّهَا أَوْ رَبَّتَهَا).

ومنه فِي حديث: (أَنَّهُ جَعل فِي الجَنين غُرَّةً عبْداً أَوْ أمَة).

ومنه فِي حديث: (أَنَّهُ نَهى عَنْ كَسْب الْإِمَاءِ).

والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم 

السبت 21-شوال-1441الموافق 13-حزيران-2020
                                فوائد البحث 
1-ما جمع في المعاجم هو لغات العرب المختلفة وليس لغة واحد فالألفاظ عديدة والمعاني قليلة لأنَّها ليست لقبيلة واحدة إضافة إلى وجود الترادف في اللغة الواحدة للقبيلة
2-المعاني في أصلها لا تتجاوز الثلاثين معنى ترجع إليها كلُّ الألفاظ وسأبينها بعد تحرير أصول معجم مقاييس اللغة لأبن فارس يسَّر الله ذلك بجمع الألفاظ المتحدة المعنى وتعيين المعنى الذي ترجع إليه فلا يستوحش تكرار معنى واحد في ألفاظ مهما كثرت
3-كل لفظ يثبت أنَّه لغة في لفظ آخر في معنى معيَّن هو لغةٌ في جميع المعاني المستعملة في نفس اللفظ التي لم يذكروها سواء في البدل أو المقلوب 

4-كل حرف ثبت أنَّه لغة في حرف آخر فهو لغة فيه في كل الألفاظ الأخرى لأنَّ البدل بين الحرفين تكون لغة سارية في جميع الالفاظ
5-كل حرف ثبت أنَّه بدل في حرف في موضع ما من الكلمة فهو يبدله في أي موضع فيها
6-ما ثبت أنَّه لغة في المضاعف أو أحد معتلاته فهو لغة في الجميع لأنَّ حكم المضاعف ومعتلاته واحد نحو (هجج مع عجج وهوج عوج) وغيرها
7-الألفاظ مصطلحات في أسماء المعاني مثلما هي في أسماء الاشياء ولهذا يبحث عن معنى الأصل فيها ومن أين اشتقت
8-أرى أنَّ هذه القواعد صالحة لكلِّ اللغات منطبقة عليها لأنَّ الخلق في اصوله واحد مثل بني آدم واللغة مخلوقة معهم كسائر اعضائهم وحواسِّهم
9-عند تفسير أي لفظ يحمل على معنى مطلق لا مقيَّد فلا يوجد معنى مقيَّد واعتقاد وجوده هو ما يبعدك عن إيجاد معنى الأصل
10-يكون إيجاد معنى الأصل بإيجاد المعنى الذي يجمع كل استعمالات اللفظ في المعاني لأنَّها كلُّها مشتقَّة منه 

11-المضاعف مع معتلاته هي لغات مشتقَّة منه ومعناها معناه وهي ليست من باب الابدال بل لأنَّ حروف العلَّة حركات فمنهم من يشبعها في المضاعف فتكون حروفا ومنهم من يختزلها فتكون حركات فأصلها هو المضاعف
12-يقال في اللفيف ومعتلاته ما قيل في المضاعف ومعتلاته سواء بسواء
13-ابدال الحروف في الالفاظ كلُّها لغات على التساوي وليس فيها أصل وغيرها فرع منه كما هو في المضاعف ومعتلاته بل كلُّها أصول 

14-الأصول في اللغة ثلاثيَّة فيتعامل مع الكلمة المزيدة الرباعية والخماسية والسداسية بإيجاد أصلها الثلاثي ثمَّ إيجاد معناه فيكون معناها هو معنى أصلها 

15-كما أن الالفاظ مشتقة من لفظ واحد هو أصلها فكذلك المعاني مشتقة من معنى هو أصلها وهو الذي يحمله أصل هذه الالفاظ وهو الجذر والمادة 

16-إذا لم يمكن إيجاد معنى الأصل في لفظ لقلَّة معانيه المستعملة أو عدم وضوحها يستعان بلغاته من تبادل الحروف والقلب فيحصل على استعمالات تجد منها المعنى نحو إذا كان اللفظ في دال فينظر نفس اللفظ مع بدل الدال طاء أو تاء وإذا كان فيه جيم فينظر اللفظ مع بدل القاف والكاف وإذا كان فيه باء فينظر اللفظ مع بدل الميم أو مقلوبها وهكذا وغالبا ما يذكرون اللغات في اللفظ نفسه
17-عند إيجاد معنى الأصل في لفظ يمكن التأكد منه بالذهاب إلى لغاته من تبادل الحروف والمقلوب وغالبا ما يذكرون اللغات في اللفظ نفسه
18-اللغة أوجدت مولَّدة من أصول ولم توجد أصولها أولا ثم كان التوليد لكن يمكن ارجاعها إلى أصولها كما العمل مع الانسان أوجد كاملاً لكنه له أصول تكونه من الخلايا
19-لا يوجد زمن بين المولَّد المحدث والأصيل إلا بقرينة وليس كلُّ ما فات التدوين مولَّد محدث
20-التوليد الفصيح هو ما وافق معنى الأصل الذي ولِّد منه
21-تحقيق الكلمة بأنَّها اعجمية أو عربيَّة بإرجاعها إلى أصلها فان وافق معناها معنى أصلها فهي عربيَّة وإن خالف فهي أعجميَّة وليس باستغرابها أو سماعها من الاعاجم وذلك لوجود التوافق بين اللغات في بعض الالفاظ
22-لا تضاد في لغة العرب ولا أي لغة لانَّ اللغات وضعت وسيلة للتفاهم والتواصل والتضاد يشكل على ذلك لكن منشأه إمَّا توهما من قائل أو اختلاف في الاستعمال في قبائل مختلفة ويعرف بمعنى الأصل والسياق
23-لا مجاز في لغة العرب بل هو استعمال لمعنى الأصل في كلِّ موضع ومنشأه تقييد اللفظ في معنى ثمَّ إذا استعمل في معنى آخر قيل استعارة ومجاز والأصل أن اللغة مطلقة لا مقيَّدة
24-لا اتباع في اللغة لأن الأصل في اللغة المستعملة وجود المعنى فيها وخلاف ذلك يكون اللفظ المستعمل وضع بلا معنى وهذا خلل في أهل اللغة وخلل في كمال الخلق ينزَّه عن الخالق عزَّ وجلَّ
25-لا يُسلَّم لكلِّ من تكلَّم في اللغة في جميع فنونها كما لا يُسلَّم لكل من تكلَّم بالفقه سواء بسواء وإن كانوا من أهلها ويحكم على أقوالهم بالقبول والردِّ بالقواعد المذكورة والحجَّة بما روى أحدهم وليس بما قال ورأى واجتهد فليس أحد حجَّة في اللغة إلَّا رواتها لكنَّ أقوالهم معتبرة لعلمهم كما هو حال الفقهاء
26-كلُّ الأسماء مشتقَّة وتعرف بأصل المعنى ومنها أسماء لا تعرف لأنَّها وفق حوادث أو افراد أو أحوال مقرونة بها
27-ليس كلُّ صوت هو حكاية صوت فإنَّ منها مشتقٌّ من معنى الأصل 

29-ينبغي التفريق بين خصائص اللغة وقواعدها وعوارضها وتطبيقاتها والتعامل مع كلِّ واحدة منها وما ينبغي معها ليكون على منهج عمل واضح ومستقيم
30-كثيرا ما يرجعون معنى إلى لفظ مشتق من معنى الأصل والأصل ان لا يشتق معنى من معنى مشتق بل الجميع يشتق من معنى الأصل وهذا لا يعني عدم وجود الأول 

31-معنى الأصل هو معنى المطابقة والمعاني المشتقَّة منه هي من التضمُّن واللزوم وبهذا يعلم أن لا حقيقة ومجاز بل كلُّ الكلام حقيقة بالمطابقة والتضمن واللزوم
32-لو تتبع أحد تقارير علماء اللغة في معاجمهم لجمع قواعد نافع في هذا العلم لأنَّها ناتجة من جرد للغة ومعايشة معها لا تجدها في موضع آخر
33-هناك العديد من القواعد التي نظرت فيها وتحتاج إلى تقرير لعلي استدركه في قابل مثل:

ا-قاعدة الإلصاق وهي: أنَّ أصل اللغة ثنائي والحرف الثالث هو ملصق بالأصل وهذا الثلاثي يجمل معنى أصله وأنَّ الحرف الملصق يكون موضعه أحد الاحرف الثلاثة ولا يلزم أن يكون الأخير كما قال به البعض وإذا عرف معنى المضاعف عرف بابه في كلِّ ما أُلصق به باتحاد المعنى وحوي الثلاثي على حرفين من المضاعف وهذا يُسهِّل حصر المعاني وفهمها والعلم بها نحو ما قاله أهل اللغة: في (دعق) لغة في (دقَّ)، وفي (نثل) بمعنى ثلَّ، وفي (خشارم) من (خشَّ)، في (ترج) من (رجَّ)، وفي (حنر) من (حنَّ)، في (دقم) من (دقَّ)

ب-ما لا يقال الا في الجحد
ج-تحقيق الأصول التي تبدأ بحرف الميم هل هي أصلية أو من المضاعف ومعتلاته
د-تحقيق الأصول التي تبدأ بحرف التاء هل هي أصلية أم منقلبة من المعتلات
34-هناك أفعال مشتقَّة من أسماء غير مراد معنى الفعل فيها بل معناها معنى اسمها جعلت لها مبحثاً في قاعدة التأصيل
35-تعليل النحويين في القلب والادغام وغيرها يقبل إن كان تفسيرا للغة وليس قاعدة عامَّة في كلِّ اللغات فالقلب والادغام وغيرها لغات عند العرب تكون في لغة ولا تكون في لغة أخرى
مخرجات هذا اكتاب من مؤلفات هامَّة يسَّر الله عزَّ وجلَّ إخراجها:

وهذه المخرجات أكثرها هي أصل القواعد والمباحث في هذا الكتاب لكن تحتاج إلى إكمال للإحاطة بالموضوع.

1-تأصيل معجم مقاييس اللغة
2-تأصيل لسان العرب
3-تأصيل كلمات القرآن تفسيرها حسب موقعها
4-تأصيل كلمات الحديث والآثار في كتاب النهاية على نحو قاعدة الروايات
5-جمع القراءات وبيان أنواع اختلافها على نحو قاعدة القراءات
6-جمع وبيان ما قيل في القرآن أنَّه أعجمي على نحو قاعدة العجمة
7-جمع وبيان ما قيل في القرآن أنَّه مجاز على نحو قاعدة المجاز
8-جمع وبيان ما قيل في القرآن أنَّه تضاد على نحو قاعدة التضاد
9-جمع وبيان ما اختلف فيه من الاحكام الشرعية جرَّاء المعنى اللغوي
10-الترجيح بمعنى الأصل فيما اختلف فيه من تفسير القرآن وتفسير الطبري موضع الدراسة
11-مراجعة الأزهري في كلِّ ما اعترض به على الخليل في معجمه تهذيب اللغة فأكثر اعتراضاته يمكن تعقبها وسببها إمَّا عدم العلم بالنقل أو عدم مراعاة معنى الأصل واللغات
                               خاتمة الكتاب 
الناظر في هذا الكتاب يجد أنَّه لم يبق شيء-مما رأيت-يؤثر على فهم معنى اللفظ وتفسيره إلا وقد عولج بقاعدة أو ضابط ففي الألفاظ عولج اختلاف الحركات والتضعيف وحروف العلَّة والحروف الصحيحة وتبادلها وقلبها والحروف المزيدة والادغام بأنواعه 

وفي المعاني عولجت الظواهر اللغوية كالعجمة والاتباع والاسماء والاصوات وكذلك العوارض كالاختلاف في التفسير بأنواعه والمجاز والتضاد والتصحيف وإطلاق وتقييد المعنى والترادف وانواعه 

وكلُّ هذه الفنون هي في كتاب الله عزَّ وجلَّ فيكون المحصلة منها أن كلَّ ألفاظ القرآن قد عولجت ويمكن أن يعرف معناها ويفسَّر وفق هذه القواعد والضوابط وهذه كانت الغاية من دراسة اللغة والوصول إلى فهمها ومعرفة معانيها فبذلك يعرف تفسير معنى كلُّ لفظ في القرآن وما قيل أنَّه أعجمي فيه أو مجاز أو تضاد تفسير معنى كلِّ اسم أو صوت فيه ومعرفة اختلاف القراءات والترجيح بينها أو اختلاف المفسرين والترجيح بين أقوالهم عند تضادها أو تقريبها عند اختلاف التنوع وكلُّ ذلك بالقواعد التي تقررت والضوابط التي أصِّلت 

فالدارس لتفسير القرآن عندما يُشكل عليه شيء من ذلك يجد حلَّه في هذه القواعد والتقريرات والحمد لله أولا وآخرا ولا يدَّعى كمالاً فيما ذكرت ولكن جهد بُذل في هذا العلم نسأل الله فيه القبول والثواب والعاقبة الحسنة
                                    المصادر
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712قاعدة التوليد: اللغة مولَّدة في أصلها ولا يوجد زمن فاصل بين الفصيح والمولَّد إلا بقرينة ويعرف التوليد الصحيح الفصيح من غيره بمعنى الأصل واللغات


777قاعدة التَّضاد: لا تَّضاد في اللغة ويعرف معناه بمعنى أصله ويفسَّر حسب السِّياق


816قاعدة الاتباع: لا اتباع في اللغة والأصل أنَّ في كلِّ لفظ مستعمل معنى مستقلًّا يستعمل لتوكيد المعنى الأوَّل واشباعه أو تكميله


831قاعدة التصحيف: الأصل في النَّقل الصحَّة إلا بدليل يثبت التصحيف ويُعلم ذلك بمعنى الأصل والقواعد


858قاعدة الأسماء: الأسماء مشتقَّة ويعرف معناها من معنى أصلها أو أحد استعمالاته


884قاعدة الأصوات: الأصل في الأصوات أنَّها مشتقَّة من معنى الأصل ومنها ما يكون حكاية صوت


895قاعدة الأدوات: الأدوات لا قياس لها


896قاعدة القراءات: الاختلاف في القراءات لغات والمعنى واحد وما خرج عن ذلك يصار إلى الترجيح


1047قاعدة الروايات: الاختلاف في الروايات لغات والمعنى واحد وما خرج عن ذلك فرواية بالمعنى أو تصحيف أو خطأ فترجح الرواية التي توافق السياق


1205قاعدة: معنى الأصل يفسِّر ألفاظ القرآن بالمطابقة ويبيِّن التفسير الراجح عند اختلاف المفسرين.


1252قاعدة: معنى الأصل يفسِّر ألفاظ الحديث بالمطابقة ويبيِّن التفسير الراجح عند اختلاف الشُّراح.


1281قاعدة الترجيح في الاحكام الشرعيَّة: بمعنى الأصل يرجح بين الاحكام الشرعية التي اختلفت بسبب المعنى اللغوي.


1310قاعدة: معنى الأصل في اللفظ واحد وبه يفسِّر اللفظ أينما وقع في آيات القرآن أو في الحديث أو في لغة العرب


1312قاعدة: معنى الأصل في اللفظ واحد وبه يفسَّر اللفظ أينما وقع في آيات القرآن


1424قاعدة: معنى الأصل في اللفظ واحد وبه يفسَّر اللفظ أينما وقع في نصوص الحديث والآثار.


1517فوائد البحث


1522خاتمة الكتاب


1523المصادر



                                                 









� . حديث رقم (7440) 


� . فقه اللغة وسر العربية:1: 15


� . لسان العر ب 1: 8


� . مقاييس اللغة 1: 3


� . وتتبعت عمل ابن فارس في المقاييس في أكثر أصوله مجريا هذه القواعد عليه وهو مخطوط عندي يسر الله اخراجه


� . تهذيب اللغة 1: 7


� . اعلام الموقعين عن رب العالمين 2: 139


� . يقصد بالبلدين البصرة والكوفة


� . الخصائص: 1: 2


� . المزهر في علوم اللغة 1: 7


� . النهاية في غريب الحديث والأثر 1: 5


� . المصدر نفسه 1: 8


� . الخصائص 2: 42-43 وينظر بقيَّة الباب 


� . اشتقاق أسماء الله 1: 175


� . تهذيب اللغة 1: 10


� . آداب الشافعي ومناقبه 1: 42


� . المصدر نفسه 1: 44


� . الخصائص. 2: 154


� . الصاحبي في فقه اللغة 1: 34


� . هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج (المتوفى: 311هـ)


� . مسند أحمد (1659)


� . المزهر في علوم اللغة 1: 275


� . اشتقاق أسماء الله. 1: 287


� . ينظر الخصائص 2: 135 ,المزهر في علوم اللغة 1: 274 ,دراسات في فقه اللغة 1: 173


� . مجموع الفتاوى 17: 232


� . قوله (كما ذكرنا) هو قوله (لأنه محال أن يكون كله مشتقًا إذا كان لا بد للمشتق من أصل ينتهي إليه غير مشتق لأنه لو كان كل مشتق له أصل آخر اشتق منه إلى ما لا نهاية لوجب من ذلك وجود ما لا يتناهى)


� . اشتقاق أسماء الله. 1: 277-279 بتصرف ومن أراد التوسع فليرجع للكتاب فقد أطال في نقل الحجج وردِّها


� . 1: 190


� . مجموع الفتاوى  17: 231-232


� . تفسير أسماء الله الحسنى 33-34-35


� . التحبير شرح التحرير.317-319


� . المصدر السابق 


� . المصدر نفسه


� . الخصائص. 2: 135


� . المصدر السابق 2: 136


� . البحر المحيط في أصول الفقه 2: 314


� . المراد بالليث عند الأزهري هو تلميذ الخليل حيث أن الأزهري ينسب أكثر ما جاء في معجم العين إليه وينظر مقدمة العين


� . الصاحبي في فقه اللغة: 58


� . البحر المحيط في أصول الفقه. 2: 239- 242


� . تفسير الطبري 1: 483


� . الخصائص 2: 30


� . ينظر دراسات في فقه اللغة في الفصل الثالث: مناسبة حروف العربية لمعانيها 1: 141


� . ينظر المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم محمد حسن الجمل 1: 26، ذكر أصل المسألة ولي طريقة خاصة في استخراج معاني الحروف ليس هذا موضع ذكرها 


� . الخصائص. 1: 56


� . المزهر في علوم اللغة 1: 60


2. مقاييس اللغة. 1: 328


1.المصدر السابق 1: 332


2. المصدر نفسه 1: 505


� . سر صناعة الاعراب 1: 76


� . الخصائص. 2: 51


� . تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم 1: 199


� . الصاحبي في فقه اللغة 1: 63


� . تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم 1: 200


� . الخصائص 2: 152


1. المصدر السابق 2: 147


� . فتح الباري 10: 601


� . مقاييس اللغة 2: 258


� . الخصائص 1: 34


� . مسند الامام احمد: (27174)


� . ينظر فتح الباري لابن حجر. 9: 27


� . الصاحبي في فقه اللغة:24 


� . الرسالة: 34


� . الخصائص 2: 90


� . مجموع الفتاوى 17: 232


� . ينظر العين 1 :51، سر صناعة الاعراب 1: 75    


� . معاني القرآن 1: 242


� . سر صناعة الاعراب 1: 256


� . معاني القرآن للفرَّاء 3: 284


� . فتح الباري 10: 601


� . سر صناعة الاعراب 1: 255


� . الصاحبي في فقه اللغة 1: 30


� . معجم العين. 1: 57


� . معجم العين 1: 13


� . معجم العين. 1: 58


� . معجم العين. 1: 58


� . الصاحبي في فقه اللغة 1: 154


� . الكنز اللغوي 1: 58


� . سر صناعة الاعراب 1: 76


� . المصدر السابق 2: 112


� . المزهر في علوم اللغة 1: 356


� . سر صناعة الاعراب 1: 222


� . المصدر السابق 1: 217


� . الخصائص 1 :358


� . سر صناعة الاعراب 1: 255


� . المصدر نفسه 1 :259


� . المصدر السابق 1 :249


� . المصدر السابق 1: 218


� . المصدر نفسه 1: 204


� . المزهر في علوم اللغة 1 :356


� . التعريب والمعرب :20


� . معاني القرآن 3 :284


� . سر صناعة الاعراب 1 :192


� . سر صناعة الاعراب 1: 201


� . الخصائص 2: 151


� . المصدر نفسه 2: 152


� . المصدر السابق 2: 152


� . الصاحبي في فقه اللغة: 153


� . الخصائص 2: 136


� . مجموع الفتاوى 17: 231-232


� . المزهر في علوم اللغة: 367


� . الخصائص 2: 72


� . المزهر في علوم اللغة 1: 371


� . الخصائص 2: 72


�. تفسير القرطبي 1: 219


� . المحكم والمحيط الأعظم 1: 44


� . الخصائص 2 :140


� . مجموع الفتاوى 17: 232


� . مجموع الفتاوى 17: 229


� . المفتاح في الصرف: 39


� . المصدر السابق: 39


� . سر صناعة الاعراب 1: 193


� . معاني القران 1: 285


� . معجم العين 1: 52


� . المصدر نفسه 1: 59


� . المصدر نفسه 8: 421


� . المصدر نفسه 8: 437


� . تهذيب اللغة 1: 41-42


� . شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: 4: 94


� . الخصائص 2: 56


� . معاني القرآن 1: 54


� . الخصائص 3: 125


� . صحيح البخاري (4975)


� . مجاز القرآن لابي عبيدة 2: 316


� . فتح الباري 8: 740


� . الكنز اللغوي 1: 58


� . سر صناعة الإعراب 1: 38-42


� . المصدر السابق 1: 33


� . ينظر المصدر نفسه 1: 19


� . معجم العين 1: 57


� . معاني القران 1: 285


� . الخصائص 2: 141


� . المفتاح في التصريف: 42


� . معجم العين 8: 437


� . مسند أحمد (12539)، مسلم (2611)


� . هذا القول في اللسان والذي في التهذيب في (صطر): ورَوَى أَبُو عُبَيد عَن الكسائيّ: المُصطارُّ: الخمرُ الحامض؛ بتَشْديد الرَّاء. قلتُ-أي الازهري-: وأصلُه من صَطَر مُفْعالٌّ مِنْهُ.


� . الشافية في علم التصريف 1: 19


� . شرح الشافية لركن الدين الاستراباذي 1: 251-253


� . شرح الشافية للرضي الاستراباذي 1: 92


� . الكتاب لسيبويه 4: 64


� . الكتاب 4: 61


� . المصدر السابق 2: 217


� . الشافية في علم التصريف 1: 20 وينظر شرحها لركن الدين الاستراباذي 1: 255


� . شرح الشافية للرضى الاستراباذي 1: 99


� . التحبير شرح التحرير 2: 457_458


� . مجموع الفتاوى 7: 88


1. ينظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي


2. البحر المحيط في أصول الفقه 3: 47_48


� . ينظر مجموع الفتاوى لأبن تيميِّة 3: 70، 307، 9: 299،124 


� . معجم الادباء 4: 1648


� . معجم الأدباء 4: 1585 وذكر في ترجمة ابن جنَّي احذق شيءٍ علمه بالتصريف 


� . مدارج السالكين 1: 399


� . الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن: 71 وينظر 60 وغيره 


� . مجموع الفتاوى 6: 369


� . المزهر في علوم اللغة 1: 14


� . الخصائص 3: 348


� . المصدر السابق 2: 444


� . البحر المحيط في أصول الفقه 3: 47


� . معجم العين 1: 60


� . ينظر البحر المحيط في أصول الفقه 3: 29


� . فتح الباري 3: 23


�، 2 غريب الحديث 4: 243





� . البحر المحيط في أصول الفقه 3: 34


� . صحيح البخاري: 6769


� . ما بين قوسين عند الأزهري ولم أجده في العين وإن كان سياق الكلام يدلُّ عليه ويظهر أنَّه من كلام الخليل ولهذا نسبته إليه


� . المزهر في علوم اللغة 1: 242


� . ما سيذكر استفدته من مقال للدكتور عبد الرزاق الصاعدي على موقع المعجم الافتراضي 20 يونيو 2017


� . الخصائص 2: 30


� . الشعر والشعراء 1: 64


� . معجم العين 1: 52


� . وينظر تتمة الكلام في (حرج) 


� . الخصائص 2: 26-27


� . صحيح البخاري رقم (5862)


� . مسند ابي يعلى (7491) 


� . ينظر فتح الباري لأبن حجر 9: 18


� . صحيح الجامع (2581)


� . 1: 146


� . معاني القرآن واعرابه 4: 205 وهذا الخطأ لم يبيِّن في تحقيق اللسان 


� . قال محقق اللسان: ولعل فيه سقطاً والأصل ويقال للرجل خَاضِبٌ إِذَا اخْتَضَبَ بِالْحِنَّاءِ.


� . الليث تلميذ هو الخليل بن احمد لكن الازهري ينسب الاقوال إليه وهي للخليل كما هو معروف


� . كتاب الاضداد: 2 


� . الصاحبي في فقه اللغة 1: 60


� . المخصص 4: 173


� . ينظر المحصول 1: 266


� . المزهر في علوم اللغة 1: 304


� . كتاب الاضداد: 70


� . معاني القرآن 4: 160


� . المزهر في علوم اللغة 1: 311


� . كتاب الاضداد لابن الأنباري : 1


� . المزهر في علوم اللغة جعلها من الاضداد 1: 309


� . كتاب الأضداد لقطرب: 130


� . الخصائص 3: 77


�. الصاحبي في فقه اللغة 1: 153


� . الشافية لابن الحاجب 1: 19


� . الشافية لابن الحاجب 1: 21


� . شرح الشافية للرضي الأستراباذي 1: 260


� . الشافية لابن الحاجب: 1: 19


� . ما بين قوسين ذكرها في المزهر في علوم اللغة 1: 324 ولم أجدها في كتاب ابن فارس الذي بين يدي 


� . الإتباع والمزاوجة 1: 28


� . الإتباع لأبي الطيب اللغوي: 3


� . منهم ابوعبيدة في (بيي) وابن بري في (نوع) قال عنه: الإتباع لا يكون بحرف العطف


� . منهم أبو الطيب في كتابه الاتباع: 3، ابن فارس كما في مقاييسه في (دجَّ) واوردناها


� . الإتباع لأبي علي القالي: 1 


� . المخصص 4: 214


� . ذكرها في الاتباع والمزاوجة ولم يذكرها في مقاييسه


� . المزهر في علوم اللغة 2: 302


� . ما بين قوسين هو أيضاً من كلام الأزهري وهو في اللسان ولم أجدها في التهذيب 


� . ذكرها في التهذيب في مقدمته 1: 10 ولم يذكرها في مادَّتها


� . شرح شذور الذهب: 18


� . الاشتقاق: 3


� . الصاحبي: 58 وفصلنا القول فيه في قاعدة التأصيل


� . المزهر في علوم اللغة 1: 314


� . الاشتقاق: 4


� . المزهر في علوم اللغة 1: 314


� . الاشتقاق: 1: 5-7


�. مجموع الفتاوى 13: 289


� . رقم (4992) 


� . مجموع الفتاوى 13: 397


� . رقم (5000) 


� . معاني القران 2: 399


� . معاني القرآن 2: 110-111


� . المصدر نفسه 1: 174


� . رقم (2944)


� . تفسير القرطبي 1: 42


� . رقم (821)


� . مجموع الفتاوى 13: 391


�. مسند الامام احمد رقم (20514) وقال الأرنؤوط صحيح لغيره دون قوله (قولك تعال وأقبل...) صحَّ عن ابن مسعود موقوفاُ


� . ذكرهما الفرَّاء في معاني القرآن 2: 375، 2: 240


� . المصدر نفسه 1: 43


� . مسند أحمد (8390)


� . مسند احمد (20425) 


�. المرشد الوجيز: 149 نقله عن عبد الواحد ابن ابي هاشم البغدادي ترجمته في السير 16: 21 وفيها اجمعوا على تقديمه بعد ابن مجاهد في القراءة


� . المرشد الوجيز: 145


� . المصدر نفسه: 144


� . المصدر نفسه 146


� . مجموع الفتاوى 13: 390


� . خلافاً لمن جعلها كلها رواية ينظر البحر المحيط للزركشي 2: 215


�. مجموع الفتاوى 13: 399


� . المرشد الوجيز 177


� . السبعة في القراءات 45


� . ارشاد الفحول 1: 88


� . المصدر نفسه 1: 88


� . المصدر نفسه 172


� . السبعة في القراءات 47-48


� . ارشاد الفحول 1: 88


� . السبعة في القراءات 1: 61


� . مجموع الفتاوى 13: 404


� . المرشد الوجيز 193


� . تلبيس ابليس 126


� . رقم (1946)


� . رقم (2419)


� . مجموع الفتاوى 13: 404, واكملت بياض الأصل 


� . سنن الترمذي رقم (3175) 


� . المرشد الوجيز 171


� . قلت: رجَّح الطبري معنى التقدُّم أي متقدِّمون معجلون.


�. البحر المحيط في أصول الفقه 6: 270 وينظر فيه ما ذكر من شرائط، وينظر فتح المغيث 3: 137


� . فتح المغيث 2: 177


� . رقم (1946)


� . رقم (1665)


� . التلخيص الحبير 2: 244


� . وهذا من اثبات الأصول التي فاتت المعاجم وينظر مسألته في قاعدة التوليد


� . في رواية عند البخاري (اخوَّة) في حديث رقم (466)


� . صحيح مسلم (2706)


� . سنن ابي داود (3070)


� . حلية الأولياء 1: 61


� . الشافعي في شرح مسند الشافعي 2: 362


�.  1: 11


� . الطبقات الكبرى 1: 325


� . فتح الباري 3: 118 باب/ الأذن بالجنازة


� . سنن النسائي 2022، سنن الترمذي 1037


� . سيرة ابن هشام 2: 104


� . صحيح البخاري (7)


� . صحيح مسلم (1768)


� . مسند احمد (7685)


� . مصنف ابن ابي شيبة (6893)


� . مسند أحمد (14307) 


� . صحيح البخاري (5189)


� . مصنف ابن ابي شيبة (33493)


� . صحيح مسلم (3010)


� . صحيح البخاري (7372)


� . مستخرج ابي عوانة (7282) 


�  غريب الحديث لابن قتيبة 2: 487


� . مسند احمد (27327)


� . المصدر نفسه (27324)


� . المصدر نفسه (27336)


� . في تفسير الطبري (فلنضمنه) وهو تصحيف مما ذكرنا لأنَّ العبارة جميعها منقولة من معاني القرآن للفراء 


� . مسند احمد (17629)


� . تفسير الطبري 8: 7


� . صحيح البخاري (4589) 


� . قوله هو قدَّمه في التفسير ونحن أخرناه تبعاً لما اعتدنا من ذكر الاقوال ثمَّ ذكر اختياره فما يأتي من اختيار هو القول الذي أشار إليه


� . أراد المعنى الثاني لكنه أخطأ في العزو فمعنى التأخير الذي اختاره هو فيه وليس في المعنى الأول


�. قوله هو قدَّمه في التفسير ونحن أخرناه تبعاً لما اعتدنا من ذكر الاقوال ثمَّ ذكر اختياره فما يأتي من اختيار هو القول الذي أشار إليه


� . مسند احمد (27336)


� . صحيح البخاري (2222)


� . مسند احمد (19626)


� . صحيح البخاري (7562)


� . مسند أحمد (19370)


� . مسند احمد (19032) 


� . مسند احمد (21887)


� . صحيح البخاري (1838) 


� . هذا القسم وهو ما حسر عنه البحر جعله ابن العربي في احكامه (2: 196) قولا منفردا عن الذي قذفه البحر فتكون الاقوال اربعة


� . صحيح البخاري (5787) ومسند احمد (10461)


� . صحيح البخاري (828)


� . ينظر المسألة في فتاوى نور على الدرب 8: 146، ومجموع فتاوى ابن باز 11: 130، والشرح الممتع لأبن عثيمين 3: 104


� . مسند احمد (1728)


� . المسألة في المغني لأبن قدامة 1: 286


� . سنن النسائي (594)


� . المسألة في المغني لأبن قدامة 1: 177


� . صحيح البخاري (5558)


� . المسألة في المغنى 9: 435


� . المستدرك على الصحيحين (1500)، ومسند احمد (13437)


� . صحيح مسلم (536)، والمسألة في المغنى لابن قدامة 1: 376


� . صحيح البخاري (307) بلفظ قريب منه 


� . سنن ابي داود (365) 


� . المصدر نفسه (3254)


� . المسألة في المغني لا بن قدامة 9: 497


� . مصنف ابن ابي شيبة (11432)


� . المسألة في المغنى لابن قدامة 2: 407


� . تفسير الطبري (1: 73)


� . تفسير ابن كثير (1: 7)


� . وهذا الحمل سبقه إليه الزجاج في معاني القرآن فمنه أخذه الطبري


� . صحيح البخاري (2915) 


� . المصدر نفسه (4876) 


� . وابحث في ذلك في عشرة تفاسير من التفاسير المشهورة والتي تعتني بالأثر واللغة وأمَّا اللغويين فممَّا ذكره الفراء وابو عبيدة والزجاج ومن لسان العرب 


� . صحيح البخاري (2259) 


� . صحيح مسلم (2842)


�. مسند احمد (22705)


� . صحيح مسلم (1788) 


� . صحيح البخاري (7059)


� . رواه الطبري برقم (31) وهو في سنن الترمذي (2875) 


� . أطال فيها الكلام فلينظر 


� . وحديث (أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: (نعم، معلم مكلم)) مسند احمد (21546)، الحاكم (3039)


� . صحيح مسلم (2249) 


� . وهو في سنن الترمذي برقم (3095) بلفظ مقارب


� . صحيح مسلم (2181)


� . مسند احمد (22397) 


� . صحيح البخاري (4686) 


� . صحيح مسلم (3027)


� . جاء ذلك في الحديث في صحيح البخاري (3420)


� . صحيح البخاري (4920) 


� . وفي رواية عند احمد في مسنده (14774) أن القرابة والدته وفيه (وكانت والدتي معهم) 


� . صحيح البخاري (4274) 


� . ذكره في مقدمة تفسير سورة الفاتحة 1: 107


�. ذكرها في هود: 18 والشاهد أنَّهم على مذهب واحد وليس من التجمَّع


� . مسند أحمد (7356)


� . صحيح البخاري (612) 


� . مسند احمد (6705) 


� . معجم البلدان 4: 128


� . مسند احمد (23429) 


� . مسند احمد (6692) 


� . جامع الأصول (6108)


� . صحيح البخاري (4187)


� . مسند احمد (17629) 


� . تفسير الطبري 15: 505


� . مسند احمد (3653) 


� . مسند احمد (17484) 


� . غريب الحديث لأبن قتيبة 2: 507


� . معجم البلدان 1: 252


� . وينظر شرح مسلم للنووي 15: 6


� . مسند احمد (7191)


� . أورده أبو نعيم في الحلية 1: 79


� . مسند احمد (27153) 


� . مسند احمد (23550) 


� . مسند أحمد (7356)





